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ملخص الرسال 2 
ترجيحات ابن جُرَيّ الكلبي في التفسیر 
من خلال كتابه ( التسهيل لعلوم التنزيل ) 


جمعت الرسالة ترجيحات ابن جَرَيّ الكلبي في التفسير من أول سورة الأنعام إلى آخر 
سورة يوسف ۰ من خلال كتابه « التسهيل لعلوم التتریل » » وعرضتها وناقشتها 
وقارنتها بأقوال المفسرين المتقدمين والتأحرین » وما استدلُوا به من أدلة لأقوالهم » ومن تم 

ینت القول الراحح من الرجوح ء استنادا إلى وجوه وقواعد الترجيح عند المفسرين . 
وتألفت الرسالة - بعد المقدّمة - من تمهيد وبابين : 

الباب الأول : منهج ابن جْرَيّ في تریح . وفيه فصلان : 

الفصل الأول : صي رح وَأَسَالییّه عند ان جُرَيّ . 

الفصل الثاني : وجوه الَرحیح عند ابن جرَي . 

الباب الثاني : عَرْضٌ ومناقشة لتَرْحِيسَات ابْن جُرَيّ في تفسيره من أوّل سورة الأنعام إلى 

آخر سورة يوسف . 

و 

۱- آجاد ابن جري التأصيل لموضوع : الترجیح بين أقوال الفسرین » وبرع في عرض 
مسائله » من خلال تفسيره لسورة الأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود 
ويوسف » حيث حرّر صيغه » وأساليبه » والوجوه الي يرجح يما . 

07 حجان !مارك او EES‏ اکا مد دجن :لسري ور تیا 
الكثير من المفسرين الذين أتوا بعده . 

۳- كان الصواب حليف ابن جُرَيّ في أكثر ترجيحاته » وم يجانبه إلا في الترر اليسير 
منها . 


Abstract 


Preponderances of Ibn Juzai' Al-Kalbi in commentary on the 
light of his book titled ) Al-Tasheel li'olom Al-Tanzeel ) 
"Facilitating the comprehension of Qur'anic science" 


This study discussed preponderances of Ibn Juzai' Al-Kalbi in 
commentary on the light of his book titled ) Al-Tasheel li'olom ۸۵۱- 
Tanzeel) and compared them with a number of opinions of early and 
late commentators. The study tackled the evidences for views held 
by those commentators. After that, I elucidated the outweighing 
opinion on the matter under question as it was based on the 
generally accepted aspects and rules of preponderance of this art. 

In fact, the study comprised a preamble and two chapters. 

The preamble provides a brief introduction of Ibn Juzai' Al-Kalbi in 
commentary on the light of his book titled (Al-Tasheel li'olom ۸۵۱- 
Tanzeel). 

Chapter One: This chapter, which covers the method of Ibn Juzai' 
in preponderance, comprises two sections. 

Section one: It is titled formulas and styles of preponderance as 
adopted by Ibn Juzai' 

Section two: It is named the aspects of preponderance as viewed 
by Ibn Juzai'. 

Chapter Two :This includes detailing as well as perusal of Ibn 
Juzai 's preponderances in commentary, from the beginning of Surat 
۸۸۱-۸۸۲۱۳۵۸۲ to the end of Surat Yûsuf. 

The following are the three results: 

1- Ibn Juzai' did well in investigating the origin and source of 
outweighing the opinions of commentators and excelled in 
presenting its problems via his explanation of surat Al- 
An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yûnus, Hûd and surat 
Yûsuf. In he liberated its formulas, styles and aspects with 
which outweighing are achieved. 

2- The overwhelming researcher's preponderance agreed with 
the greater part of those of most of the commentators who 
preceded him as well as with many commentators who came 
after hen. 

3- Ibn Juzai' was always correct in most of his preponderance; 
and that he made only few mistakes. 


المقدمة 

امد له لاق خلق السماوات والأأرض وحعل الظلمات والنور. وآنزل بحمده علی 
عبده الفرقان ؛ لیکون للعالین نذيرًا » فأحرج به التبعین له من الظلمات إلى النور. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له في آلوهیته » ولا مثیل له في ذاته وصفاته 
وأفعاله» ولا ندید له في ربوبیته » حلق كل شيء فقدره تقدیرا . 

وآشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفیه وخلیله وخيرته من خلقه وأمینه على وحیه 
أرسله بين يدي الساعة بالقرآن بشیرّا ونذيرًا وداعيًا إليه باذنه وسراجًا منیرّاه فبلغ القرآن 
البلاغ البین وجاهد به جهادًا كبيرًا. صلی الله عليه وعلی آله الطیبین وصحابته ار اليامین 
والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد : فان العلوم وان تباينت آصوضا » واحتلفت أحوالها » وتنوعت آبواها » 
وتغایرت مسائلها » فهي بأسرها مهمة ومعرفتها على العلات نعمة ‏ إلا أن آعلاها قدرا 
و آغلاها مهرًاء وأسناها مب وأسماها معن » وآوضحها سبیلا» وأصحها دلیلا : العلوم 
الدينية الشرعية. 

على نفسه فليبك من ضاع عمره ولیس له منها نصیب ولا سهم 

فلا ينبغي لعاقل أن یستغرق الليل والنهار إلا في غوص بحارها » وسبر آغوارها . 

وان أعلى العلوم الشرعية الدينية علم التفسير الاح عما آُراده الہ سبحانه بکلامه 
ا ید الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتریل من حكيم حميد'" . 

ولا كان علم التفسير من أفضل العلوم + إذ شرف العلم بشرف العلوم » آلف كثير 
من العلماء في التفسير » مع احتلاف طرائقهم في التصنيف وإفادة متأحرهم من متقدمهم . 

وكان من هؤلاء العلماء : آبوالقاسم محمد بن أحمد بن محمد المشهور بابن حَزَيٌ 
الكلبي (ت-۷4۱ه) رحه الله تعالى » المصنّفُ في التفسير كتابه للوسومٌ ب : "التسهيل 


(۱) مقدمة الألوسي لروح المعاني (۲/۱) بتصرف . والبيت لعمر بن الفارض (7۳۲ه) من قصيدة مطلعها : 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة = سکرنا ها من قبل أن خلق الکرمْ . ولابن كمال باشا ( ٤٤‏ ۹ه) شرح 
ها باسم : "شرح الخمرية" مخطوط . وينظر ي ترجمة ابن الفارض : وفیات الأعيان (۳۸۳/۱) ؛ وميزان 


الاعتدال )۲٦٦/٢(‏ ء والأعلام (ه/هه) . 


03 +ء وج سے‎ ‫01+11٣ 
لعلوم التزيل" ء والذي قصد به أربعة مقاصد » تتضمن آربع فوائد ”' من أهمها ما ذكره‎ 
بقوله : ( الفائدة الرابعة : تحقيق آقوال المفسرين» السقيم منها والصحيح » وئییز الراحح من‎ 
. ) المرحوح‎ 

وبئ ذلك الترحيح والتصحيح على القواعد العلمية أو ما تقتضيه اللغة العربية . بل 
عقد بابا في مقدّمته في موحبات الترحیح بين الأقوال ء فكان من أنفس ما كتب في بابه. 

ولا كان مقصده الشريف من ذلك المصنف اللطيف في ذهنه واضحا ولقواعده 
ووجوهه في مقڈمتہ مُنظرًا ؛ لا عرو أن أتبع النظرية التطبيق في أثناء تفسيره التسهیل" فبلغ 
فيه الغاية بحمد الله وفضله. 

وقد شجعين منهجه هذا رحمه الله تعالى ‏ على أن يكون موضوعي في مرحلة 
"الدكتوراة" متجها لجمع ترجيحاته في تفسيره : "التسهيل لعلوم التتریل" ثم عرضها 
ومناقشتها مناقشة علمية وفع القواعد والضوابط الي كتبها العلماء في درء التعارض بین 
الأقوال والترحیح بينها ء فانصرفت هم عن غيره إليه وأعرضت عما سواه وعكفت عليه . 

وفتح موضوع دراسة "ترجيحات ابن جُرَيّ في التفسير" في قسم الكتاب والسنق 
وكان لأحينا الشيخ/ محمد بن علي بن عبدان الغامدي - أعلى الله قدره- فضل السبق 
فسجل في الكتاب أولا من أوله إلى آحر سورة المائدة » ثم ردفته من أول سورة الأنعام إلى 
آخر سورة القصص» ثم كان أحونا الشيخ/ عبد الحي بن دخيل الله احمدي خاتنا نحن 
الثلاثة فسجل من أول سورة العنكبوت إلى آخر الكتاب . 

بيد أن مسائل الترجیح في " التسهيل لعلوم التتریل" كثيرة جدٌاء وكان تناوشا بالدراسة 
على طريقة التفسير المقارن » الأمر الذي اقتضى إعادة تقسيم الكتاب فكان نصيي منه من 
أول سورة الأنعام إلى آخر سورة يوسف » فدحل ‏ بحمد الله التسهيل في التسهيل . 
وعنونت له ب ( ترجيحات ابن جُرَيّ الكلبي في التفسیر من خلال كتابه " التسهيل 
لعلوم التتزيل" عرضًا ومناقشة من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة يوسف ) . 

ولأولنا فيه الفضل ؛ حيث فتش عن دراسة علمية جادة حول الموضوع فلم يعثر على 
ما بمنع من تناول مسائل الترجیح في التسهيل بالدراسة والمناقشة العلمية الموازنة . 


(۱) ينظر : التسهيل لعلوم التتزیل (۳/۱) . 


ولا آقول فيه إلا كما قال ابن مالك في ابن معطي : 


والله يقضى کبات وافرة لي وله في درجات الآحرة(© 


وما دفعني لاختيار هذا الموضوع أسباب منها : 

۱ القيمة العلمية التفسيرية لكتاب "التسهيل لعلوم التتریل" ء وبخاصة ما يتعلق بتمییز آقوال 
الفسرین وسبرها والترجيح بينها. ولادراك هذا الأمر جيدًا وإبصاره بعين الإنصاف 
دونك مقدمته الي دبج با "التسهيل" قبل شروعه في التفسير ء وإفما لمن أنفس ما كتب 
من مقدمات تفسيرية . 

؟. والتفسير علم كثر الخلاف فيه بين السلف فمن بعدهم ‏ فهو بحاحة ماسّة وملحَة إلى 
التحقيق والدراسة ؛ لمعرفة المقبول من المردود والصحيح من الضعيف. 

۳ تنمية الملكة العلمية للباحث. من خلال سبر آقوال الفسرین > وفهمها؛ ومناقشتها 
بأدلتهاء والترجیح بينها بالدلیل والتعلیل وفق القواعد العلمية الي کتبها العلماء في هذا 
الباب. وحینما یکون الباحث حَكمًا بین أقوال المفسرين» فکم يحتاج من جهد للرحوع 
إلى الصادر الأصيلة والختلفة في شن الفنون والعارف ؛ لیصل من خلال تنوع معارفه 
ومدار که - بعد اعتماده على ربه واستعانته به إلى القول الرتضی ‏ وال الوفق . 

8 ابن جْزَيٌ نفسه ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان من أسباب اختياري هذا الوضوع ء وذلك 
لمكانته وشهرته العلمية » وإتقانه للعلوم المختلفة من العربية والفقه والأصول والقراءات 
واحدیت والأدب » وقد كان حفَظة للتفسير » مستوعبًا للأقوال » كما قال ذلك عنه 
تمه سای الا ان اطي ره ال عا ل۹۷ 
وقد تأحر زمن ابن جُرَيّ عن سابقیه من علماء التفسير ومحققيهم » الأمر الذي مکنه 
من الاطلاع على آکثر الاقوال في التفسیر وسبرها وتحقيقها وتمييزها . 


. )١( الخلاصة في النحو  ألفية ابن مالك‎ )١( 
وقد استدرك الاشون یق حاشیته على آلفية ابن مالك (۱5/۱) قائلا : و کان الأحسن آن یقول رح الله‎ 
: تعال‎ 


(۲) ينظر: الاحاطة في آخبار غرناطة ( ۲۰/۳) . 


ری 14 
والّه یقضی بالرضی والر حمه لي وله وحمیع الامه 


جال الدراسة و حدودها : 
أ- مجال الدراسة : 
جمع هذا البحث ترحیحات ابن حجري في التفسير» وعرضها وناقشها عقارنتها 
بأقوال المتقدمين من المفسرين والمتأخرين » مع ذكر الموافق والخالف» وبيان القول 
الراحح في المسألة وفق قواعد الترحيح . وم يتناول هذا البحث تلك المسائل الى ۸ 
يرجّح فيها ابن خُرَيّ » أو لم يذكر فيها حلافا وان كان فيها حلاف بين المفسرين . 
ب- حدود الدراسة : 
ترحيحات ابن جَرَيٌ في التفسير » من أول سورة الأنعام إلى آحر سورة يوسف › 
الواردة في كتابه "التسهيل لعلوم التتزيل" . 
الدراسات السابقة : 
فيما یتعلق عوضوع البحث وهو جمع ترحیحات ابن حرَّي في التفسير من خلال كتابه 
" التسهيل لعلوم التنزیل" وعرضها ومناقشتها » ليس هناك أي دراسة سابقة - كما أفادت 
قواعد البيانات ومصادرها المختلفة- و کذا بعد التحري والسؤال . 
وهناك دراسات علمية جادة حول ابن جرَي وتفسيره منها : 
.١‏ يحث تکمیلی بعنوان : "قواعد الترحیح عند ابن حْرَيّ ف تفسیره" 
الدراسة عن منهج ابن حَرَيّ في الترجیح بین أقوال المفسرين » والقواعد الي أعملها 
في ذلك ولم تتعرض لمع مسائل الترحيح ودراستها . 
؟. ابن خُرَيٌ ومنهجه في التفسير ء لعلي بن محمد الزبيري”". 
۳ ابن جُرَيّ الكلبي وأثره في الفقه الإسلامي ء لسليمان أبي الريش”" . 
4 الإمام ابن حَزي الكلبي وحهوده في التفسير من خلال "التسهيل لعلوم التتزیل" 
اسمن و 


۱ می که 1 
رظ خدیت هده 


)١(‏ للباحث/ عبد الله بن حمد ا حمعان » قدم هذا البحث لاستکمال متطلبات ا حصول على الاحستیر في التفسیر 
(۲) الكتاب مطبوع » وأصله رسالة ماحستير في ا حامعة الإسلامية بالدينة اللبوية » ۰۰ ۱ه . 
(۳) رسالة دکتوراہ في حامعة الأزهر ء مکتبة كلية الشريعة والقانون برقم 1۲4 . 


(۶) رسالة ماحستير ق حامعة الأزهر ‏ أصول الدين » ۱۹۸۰ لدی الباحث نسخة مصورة منه . 


ڪڪ 
.٥‏ ابن جُرَيّ وأثره في أصول الفقه وفروعه ء لفتحي عباس إبراهيم غنيم . 
.٦‏ التسهيل لعلوم التتریل لابن حرَي الكلبي ء تحقيق ودراسة نحوية » لطاهر عبد الحي 
عب 
وهذه الدراسات وغيرها عن ابن جُرَيٌ وتفسيره " التسهيل" تدل بجلاء على مكانة ابن 
جَرَيّ وشهرته العلمية » وأ حیة "التسهيل لعلوم التزيل" ومكانته التفسيرية . 
خط الث ۰ 
تألف هذا البحث من مقدمة”؟ ‏ وهي هذه وتمهيد » وبابين » وخاتمة » وملحق 
بتراحم الأعلام » وكشافات وفهارس علمية . 
التمهيد : في التعريف ‏ بایجاز - بابن حجري الكلبي و کتابه "التسهيل لعلوم التتزيل" . 
وفیه ستة مباحت : 
البحث الأول : ا مه ونسبه » ونسبته » و کنیته » وشهرته . 
البحت الثاني : مولده » ونشأته » وحیاته العلمية. 
المبحث الثالث : شیوخه » وتلامیذه » ومصنفاته . 
البحت الرابع : وفاته رحمه اللہ تعالى . 
البحث الخامس : مذهبه في أصول الدین وفروعه . 
البحث السادس : القيمة العلمية لکتاب " التسهیل لعلوم التنزیل" . 
الباب الأول : منهج ابن جُرَيّ في الترجیح بين أقوال الفسرین . 
وفیه فصلان : 
الفصل الأول : صیغ الترحیح وأساليبه عند ابن جَرَي . 
وفيه تمهيد في بیان معن التر حیح وموجباته. 
وكين ا 


البحت الأول : التنصيص على خحطأ القول أو بطلانه . 


(۱) رسالة ماحستبر قي حامعة طنطا ء كلية الاداب » قسم اللغة العربية وآداها » ۱۹۹۱ء . 
(۳) تضمنت القدمة بیان آهمية الموضوع ء وأسباب اختياره» وبحال الدراسة وحدودها والدراسات السابقق 


البحت الثاني : التنصيص على ضعف القول أو استبعاده . 
البحت الثالت : تفضیل القول على غيره بصيغة آفعل التفضیل . 
البحت الرابع : تقدم القول الراحح على القول الرحوح في الذكر . 
البحث الام : التتصیص علی صواب القول أو صحته . 
الفصل الثاني : وجوه الترحیح عند ابن حَرَيّ » وفیه عشرة مباحث : 
البحت الأول :الترحیح بالنظاثر القرآنية . 
البحت الثاني : الترجيح بالسنة النبوية . 
البحث الثالث : الترجیح بقول جمهور الفسرین . 
البحت الرابع : الترجیح بأقوال الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه . 
البحث النامس: الترجیح بدلالة کلام العرب . 
البحث السادس: الترجیح بدلالة السیاق . 
البحث السابع : الترحیح بدلالة الظاهر . 
البحث الثامن : الترحیح بتقدم الحقيقة على ا جاز . 
البحث التاسع : الترجیح بتقدم العموم على الخصوص . 
البحث العاشر: الترحيح بتقدم الاطلاق على التقیید . 

الباب الثاني : عرض لترحیحات ابن جْرَيّ في تفسیره » ومناقشتها من أول سورة الأنعام إلى 

اس عر ل 

منهج الكتابة في البحث : 

انتهحت في كتابة بحثي هذا المنهجّ التالي : 

-١‏ قرأت مقدمة التسهيل مرات وكرات ؛ للوقوف على منهج ابن حجري في حكاية 
الخلاف والترجيح بين الأقوال » ومعرفة الصيغ والأساليب الى استخدمها ء ووجوه 
الترحيح الق أعملها ؛ الأمر الذي آفادن فی تتبع مواضع ا خلاف في التفسير ال رجّح 
فيها ابن خُرَيّ رفن منهجه الذي نص عليه في مقدمته . 

؟- جعلت کل موص حکی فيه ابن جُرَيّ الخلاف ورجّحَ مسألة > وصدّرقا برقم 
وس ای سال ھت درن کات اھ ھا اس رہ ون 


-٦ 


إيراد الاية الكريمة مرة واحدة : في هذه الاية الکریمة مسألتان أو ثلاث مسائل » نم أذكر 

المسألة الأولى وال بعدها حسب ترتیب ابن جَرَيّ وعرضه شا. وإن لم يكن في الاية الا 

مسألة واحدة فأكتفي برقمها وعنوانھا دون قولي "مسألة" . 

عارك کل مسأنة بكتابة الاية بالرسم العثماني لصحف الدينة النبوية برواية حفص 

عن عاصم . 

وضعت رقم المسألة ثم عنوانما الفصح عن موضوعها وفتهها . 

ثم التزمت بعدها مباشرة بایراد قول ابن جُرَيّ في المسألة بنصه ؛ لافادة آمرین : 

أ- ابراز الصیغ الي استعملها في الترحیح . 

ب- الاطلاع على كلام ابن حَرَيّ دون الحاحة إلى الرجو ع إلى کتابه . 

هذا و ۸ تخل نسخة مطبوعة من الأحطاء الطباعية ؛ الأمر الذي دعا إلى توثيق النص من 

النسخ الخطية للتسهيل وبخاصة عند المواضع المستشكلة . وسیأن في فهرس المصادر 

ذكر لنسخ الكتاب الخطية . 

تناولت كل مسألة خلافیة في التفسير بالعرض والمناقشة مستقلة عن غيرها وذلك تحت 

عنوان : العرض والناقشة ء وَفقَ ما يلي : 

ات Ea‏ الم ور E‏ اله یسوم تا کی لد 
لالم بیان ما کال به علی رأیه وترحیحه إن کان . 

ب- آتبعت ذلك بذکر من روي ع ها مر ل .مه تسه سرا السا 
فالتابعين» فمَنْ بعدهم من ذهب إليه من صنف في التفسير ‏ وقد آدرج فیهم 
من لیس منهم إذا دعت اطابحة إلى ذلك بت. ‏ وکذا آذکر من خالفه أو ذکره 
بصيغة التمریض (قیل) ۰ مع عرض ما استدل به من أدلة للترجیح » غير ما 
ذکره ابن ري . 

ت- ذکرت بعد ذلك القول الآخر في السألة أو الأقوال الأحرى الى ذکرها ابن 
جَرَيّ ‏ وقد أذكر مالم يذكر منها عند الحاحة ‏ مع نسبتها إلى قائليها من 
السلف فمن بعدهم من صنف في التفسير سواء التقدمین على ابن رو 
التأحرین ء وكذا أذكر من خالفه أو ذكره بصيغة التمريض (قيل) » مع عرض 


آدلتهم على ما ذهبوا إليه . 

درست الأقؤال: والاراء والأْدلة دراسة مقارنة وموازنة » فان أمكن ا مع بینها 
ب كفيك » ولا فإ لترجیح ينها عدلت ,. 

ذکرت بعض الایرادات والاشکالات الي قد ترد على الأقوال والأدلة مع بیان 
ابلواب عنها . 

حلصت بناء على هذه المناقشة القارنة إلى بیان القول الراحح في المسألة ووحه 
رححانه » وذکر ما يؤيده من القواعد التر حيحية التفسيرية والأدلة النقلية عن 
الصحابة والتابعین . وقد لا آذکر وجه رححانه في الخلاصة ؛ اعتمادّا على 
ذکرها قبل » ولوضوح الأمر في ذلك وعدم خفائه . 

التزمت الترتيب الزمئ للوفيات عند نسبة الأقوال إلى المصنفين في التفسير ؛ 
وذلك لبيان ومعرفة التقدم والتأعر ومن أحذ عمن أحذ . وما الذي أفاده 
التأحر وزاد به على من تقدمه . أما العزو إلى السلف فالتزمت في الأعم الأغلب 
بتقدم الصحابة على التابعين » رضي الله عنهم و رحمهم أجمعين . 

عزوت الآيات القرآنية إلى سورها . 

ریغ القراءات الق رآنية من کتب القراءات التواترة والشاذة . 

حرحت الأحاديث والاثار من کتب الحديث ودواوین السنة » فان كان في 
الصحیحین أو في أحدهما فرعا اکتفیت به » ورعا زدت علیهما لفائدة . 

نسبت الأبيات الشعرية إلى قائلیها » وعزوقا إلى مصادرها العتمدة . 

شرحت الغریب » وضبطت ما قد یشکل » وعرفت ببعض الأماکن والبلدان؛ 
والفرق والأديان » كل ذلك من الصادر العتبرة في کل فرن. 

وثقت النصوص النقولة من مصادرها الأصلية . 

حعلت تراجم الأعلام في ملحق حاص خشية الاطالة أثناء البحث. 

م آلترم بعبارات الترضي عن الأصحاب ‏ رضي الله عنهم ‏ أو الترحم على 
التابعين لهم بإحسان ‏ رحمهم الله تعاللى ‏ لا تنقصًا هم » ولكن لأن التزام 
ذلك ما يطول به البحث . وقد جرت عادة العلماء في مصنفاتهم على ذكر 


أسماء العلماء مرسلة من غير نكير علیهم في ذلك . فهذا الامام البخاري في 
صحیحه يذكر الأسانيد دون الترحم على أحد منهم كتابة . وهکذا کتب 
السنة والفقه وغیرها من دواوین الاسلام . 

ط- احتصرت في ذکر أسماء المراحع والصادر عند الاحالة والعزو إليها في امامش › 
معتمدًا على طبعة واحدة لكل مصدر ومرجع ‏ الا ما دعت ا حاجة إلى الرجو ع 
إلى أكثر من طبعة » منبهًا على ذلك في موضعه . وللْعرّل عليه في معرفة 
معلومات المصدر والمرجع : الفهرس المختص في آخر البحث . 

ظ- اعتنيت ‏ قدر الطاقة ‏ بعلامات الترقيم وقواعد الاملاء . 

ثم ا حاتمة وفيها : أبرز النتائج الي توصل إليها الباحث » وأهم التوصيات . 

وأتبعتها علحق لتراحم الأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة » وذيلتها بكشافات علمية 

وفهارس عامة لما يلي : 
الآيات القرآنية » و کان ترتيبها على حسب ترتيب سور القرآن الکرع وآياته . 
- القراءات القرآنية المتواترة والشاذة . 
الأحاديث والآثار . 
یب الا ها 
۔۔۔ الما کن والبلدان . 
- الصادر والراجع . 
الوضوعات . 
وبفهرس الموضوعات تنتهي هذه الرسالة . ون لأرحو الله تعالى وأرغب إليه أن 
يجعلها حالصة لوجهه الكريم وأن ينفعيي با وقارءها والطلع عليها ومن شاء من عباده » وأن 
يكتب ا القبول ؛ إن ريي لسميع الدعاء . 

وبعد » فالمرغوب إلى من يقف عليها أن يلتمس العذر لصاحبها إذا رأى خللا أو جهلا 
فاضحًا ‏ وهو واحد لا محالة ‏ فما عسى أن يبلغ حاطري المكدود وسعي المجهود مع بضاعی 
المزحاة !! ولا أدعي أن قد وفيت أو قاربت » فما كان فيه من صواب فقد منّ الله به علي» فله 
۔۔ سبحانه وبحمده ‏ ا حمد على توفيقه وامتنانه والشكر على فضله وإحسانه» مع منّته # جل 
في علاه ‏ علي عشرف ممتاز وشيخ فاضل وأستاذ نبيل وعالم کرم ألا وهو شيخنا المبجل 


وأستاذنا الفضل ۰ سعادة الا ساد الدکتور : أن عمد عطية باشا س حفظه الله تعالی وبارك فيه 
وقي علمه وعمله وعمره ‏ والذي كان لرعایته الأبوية وعنایته العلمية وتوحیهاته القيمة و آرائه 
السديدة الأثر اللموس في هذه الرسالة خاصة وقي حياني العلمية بعامة » فاللهم احزه عي خير ما 

والشکر موصول لابوي الکرمین اللذین أحسنا تربیی وأكثرا من الدعاء لي في حياتي عامة 
وني بحثي هذا خاصة أن یتمه الله على أحسن وجه وأفضله 

فأما أمي فقد قدمت إلى رب کرم غفور رحيم » فأسأل الله ها ولأموات المسلمين المغفرة 
والرحمة والعفو والعافیة والدرحات العلى من ابنة . 

وأما أبي فأسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يحسن خحاتمته بعد طول عمر وحسن 
عمل ؛ إن ريي لسمیع الدعاء . 

كنا آشکر الشکر ابحزیل الشیخین الفاضلین والأأستاذین الکرعین : 

. سعادة الاأستاذ الد کتور / حکمت بن بشیر یاسین‎ -١ 

. وشيخي وأستاذي سعادة الأستاذ الدكتور / عبدالله بن سعاف اللحيان‎ ٢ 

حيث قبلا مناقشة هذه الرسالة تفضّلا منهما وتكرمًا » فأسأل الله أن ينفعئ بعلمهما 
وملحوظاقما القيمة وأن يبارك فيهما حيثما كانا وحلا . 

كما أتقدم بالشكر للقائمين على جامعة أم القرى الذين شم بعد اللہ فضل مواصلی 
للدراسة. وأحص بالذكر عميد كلية الدعوة وأصول الدين السابق : فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد 
الله الدميجي » حيث كان له الدور الأكبر في حل مشكلة تقسيم هذا البحث وتوزيعه بعد تفهمه 
لصعوبة مسائله وکٹرتھا » وطريقة مناقشتها ودراستها » فاللهم اجزه عنا خير ابلزاء . وكذا 
لعميدها ا دید ووكيليه ورئيس قسم الكتاب والسنة أبلغ الشكر وأجزله . 

والشكر كذلك موصول لکل من ساعدني في هذا البحث من الأهل والإخوة والأصحاب 
والأحباب » لكل هؤلاء جميعًا حزيل شكري وتقديري وعظيم امتناني وحبي » وا حمد لله أولا 
وآخخرًا والشكر له ظاهرًا وباطناء وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
الطيبين وصحابته أجمعين والتابعين لحم بإحسان . 


التمهيد 
تعریف موجز بابن جزي وكتابه "التسهيل لعلوم التنزيل" 
وفيه ستة مباحث : 


المبحث الأول : اسمه ونسبه ء ونسبته ء وكنيته ء وشهرته . 
المبحث الثانى : مولده » ونشأته ء وحياته العلمية . 

المبحث الثالث : شيوخه › وتلاميذه » ومصنفاته . 

المبحث الرابع : وفاته رحمه الله تعالى . 

المبحث الخامس : مذهبه في أصول الدين وفروعه . 

المبحث السادس : القيمة العلمية لكتاب "التسهيل لعلوم التنزيل" . 


المبحث الأول 
اسمه ونسبه. ونسبته » وکنیته » وشهرته 
امه ونسبه : 


وام اس 


هو محمد بن آهد بن محمد بن عبد الله بن یی بن عبد الرهن بن یوسف بن حي 
الک 
نسبته : 

سرب اق ال غرن » فهو سلیل قبيلة کلب اليمانية الشهورة . و کلب 
الذي تنتسب إليه هذه القبيلة» هو کلب بن وبّرة بن تَعْلب بن خلوان بن ا حاف بن قضاعة. 

وقضاعة : هو ابن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير. 

0 ع مه و رم و و 5 . (۲) 

وحمیر : هو ابن سبا بن يشجب بن یعرب بن قحطان 

هذا هو المشهور عند النسّابة والمؤرّخين وعليه الأكثرون » وإن كان في کون قضاعة 
من میر » وقي کون حمير من قحطان حلاف . 

وممن ینتسب إلى هذه القبيلة العربية الأصيلة : 

الان اللي ا بن حليفة الكل » الذي كان جبریل - علیه السلام كيان 
على صورته إلى البي صلی الله عليه و سلم . 

رتم تن الات الكل 


وهشام بن محمد الكلبي . 


)١(‏ ترجم لابن جُرَيّ الحم الغفيرٌ » وهذه بعض مصادر ترجته : الإحاطة في أخبار غرناطة لابن ا خطیسب 
)۲١/۳(‏ ء غاية النهاية في طبقات القراء لابن ا حزري (۰)۸۳/۲ الدرر الكامنة فی أعيان الائة الثامنة لابن 
حجر (٥/۸۸)ء‏ طبقات المفسرين للداودي (۸۵/۲) » الديباج المذهب ف معرفة أعيان علماء المذهب لابن 
فرحون (۲۹۵) نيل الابتهاج بتطريز الديباج للتنبكي  )۳۷۸(‏ الفتح المبين للمراغي )۱١۸/۲(‏ ۰ درة 
الحجال فی أسماء الرحال لابن القاضي(۱۱۷/۲) ء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (9/ ۰۵۱ 
أزهار الرياض ف أخبار عیاض (۱۸۵/۳) كلاهما للمقري ء شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد 
مخلوف(۲۱۳) ۰ أعلام الغرب والأندلس في القرن الثامن لابن الأحمر )١٠55(‏ ء الأعلام للزركلي 
(55/5")» ذيل وفيات الأعيان للمكناسي (۱۱۷/۲) ۰ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة »)١١/9(‏ فهرس 
الفهارس والأثبات للكتاني )۳۰٦٣/١(‏ ء ابن خُرَيّ ومنهجه في التفسير لعلي بن محمد الزبيري (۱۳۹/۱) . 

(۲) يُنظر : الأنساب للسمعان )۸٥/٥(‏ » وجمهرة أنساب العرب لابن حزم )٥٥٤/٢(‏ » والاشتقاق لابن دريد 
(۷۸) ء وعجالة المبتدئ للحازمي ( ۱۰۷) » وفاية الأرب ف أنساب العرب للقلقشندي (4۰۸). 


کی آبا القاسم » ویشار که فى هذه الكنية أرما جدّه حمد بن عبداله بن ھی 

اک 

ورد في الصحيحين النهي الصریح عن التکی بكنية البي صلی الله عليه وسلم وذلك 
قوله: (تَسّمّوًا باسي ولا تکنا بكنيتي) ۲۲ . فکیف یتفق هذا مع النهي الصریح ؟ 

وجوابه : أن ذلك حاص بحياة البي صلی الله عليه وسلم ؛ دفعًا للالتباس حال الندای 
کا صسیح مسلم 7 عن انس رضی ال عنه قال : نادی رجل بالبقیع : یا واقات 
فالتفت إليه رسول الله صلی الله عليه وسلم > فقال : يا رسول الله » إن م أَعْنكَ بنا دعوت 
فلانًا . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (نَسَّموًا بامي ولا وا بكنيتي). 

فكان سبب النع أنما كنية البي صلی الله عليه وسلم والعرب تفضل النداء يما على 
النداء بالاسم . 

وهذا حاص بحياته عليه الصلاة والسلام بدليل قول علي رضي الله عنه : قلت : يا 
رسول الله إن ولد لي ولد بعدك أسميه باسمك » وأكنيه بكنيتك ؟ قال : (نعم) ". 

وأحاب ابن جُرَيّ عن هذا بقوله : « تنبيه : ورد النهي عن بعض الأسماء » فمنها 
التكنية بأبي القاسم . وفا من ذلك في حياة الرسول صلی الله عليه وسلم خاصة ؛ لأن أبا 
بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما قد کتّی كل واحد منهما ولده أبا القاسم 


بعد ذلك»“. 


(۱) صحيح البخاري (9۲/۱) برقم (۰)۱۱۰ كتاب العلم» باب لثم من كذب على البي صلی الله عليه وسلم » 
وأطرافه (۳۵۳۹ ۰ ۸۸٦٦ء‏ ء ۹۷٦٦ء‏ 1۹۹۳) . وصحيح مسلم )۱٦۸٤١/۳(‏ برقم (۰)۲۱۳۶4 كتاب 
الاداب » باب النهي عن التكين بأبي القاسم وما یستحب من الأسماء . آحرحاه من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . وأخرحه مسلم أيضًا من حدیت حابر نحوه (۲۱۳۳) . 

(۲) (۱۱۸۲/۳) رقم (۰)۲۱۳۱ کتاب الاداب . 

(۳) أخرحه البخاري ق الأدب الفرد (فضل الله الصمد۲۰۲/۲) برقم (٤١٤۸)ء‏ وأبو داوود في سننه (۲۹۲/4) 
برقم (4۹7۷)» کتاب الأدب » باب ف الرحصة ف الجمع بینهما ء والترمذي في سننه (۱۳۷/۰) برقم 
»)۲۸٤۳(‏ كتاب الأدب عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» باب ما حاء إن من الشعر لحكمة » وقال: 
هذا حديث صحيح . 


. )445( قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية‎ )٤( 


شهرته : 
اشتهر ب ابن خرئ ے بم الجيم وبعدها زاي مفتوحة وآ شددة 
2 ر 5 بصم اجیم وب زاي مفتوحة واخره ياء مشدده بدون 
همزة هكذا بالتصغير . 
و التسمية ى معروفة عند العرب(؟ . 
أما 5 نا ۳ 3 )0 1 ورام 08 7 ۰ 
ضبطها بإسكان الياء ثم همزة بعدها : جَرَيْء فهو حلاف المشهور . 


(۱) ينظر: القاموس ا حیط للفيروز أبادي )١5140(‏ ء حَرَيّ . وق كتاب المشتبه قي الرحال أسمائهم وأنساكم 
للذهي ( /١‏ ۱۵۳) : حرَي بن بكير العبسي تابعي يروي عن حذيفة . 

۲ ینظر : نيل الابتهاج بتطریز و 

(۲) ینظر : نيل الابتهاج بتطريز الدیباج (۳۹۸) ء وابن حزيء ومنهجه في التفسير لعبد الرحمن سعد علي بركة 
(۴) . ۱ 


المبحث الثانی 
مولده » ونشأته ء وحیانه العلمية 

مو لده : 

ولد ابن جري في يوم الخميس التاسع من شهر ربیع الآخر عام ثلاث وتسعین 
وستمائة )61٩۳(‏ من اس النبوية ‏ لق مدينة غرناطة؟ عاصمة الأندلس 9 آنذاك . 
نشاته : 

كان للبيئة العلمية الي تربّى فیها ابن حَرَيّ الأثرٌ الکبیر في تکوین نشأته وشخصیته › 
فقد ولد في بيت حسب ونسب. وفقه وعلم. 

يقول المقري : وبيت ابن جْرَيٌ بيت كبير مشهور با مغرب والأندلس". 

وكان والده أحمد بن محمد بن حَرَيّ من علماء غرناطة » قال ابن حجر فيه : «كان 
من أهل الأصالة والذكاء » وإليه النظر في أمر الغنائم ببلده » وكان محمودًا وله طلب 
وساع» ۳ . 

فنشأً ابن خری وتری ق جس والدی کما استفاد من علماء بلده » حیث کانت 
غرناطة في تلك الفترة عامرة بالعلم والعلماء » فاحتهد في الأخذ عنهم والتتلمذ علیهم حي 
برع قي جمیع العلوم » وصنف في شن الفنون» حي اصبح من علماء الاندلس البارزین الذین 
یقصدهم الطلاب من کل مکان(؟. 


(۱) غرناطة : مدينة آندلسية أنشأها للسلمون عام ( ۱۳۳ه-) وکانت مرکا حضاريًا » ومعقلا للقراث 
والثقافة الاسلامية . وهي الیوم مدينة ساحلية آسبانية » تقع قي جنوب آسبانیا الشرقي . ینظر: معجم البلدان 
لیاقوت الحموي (۱۹۵/4) ۰ والوسوعة العربية العالية (۱۷/ ۹۸-۹۷) . 

(۲) الأندلس : جريرة ذات ثلاثة أركان يحيط با البحر ا حیط والبحر التوسط ‏ تقع في الجهة المقابلة لأرض 
الغرب وتونس . وهي الیرم تعرف بدولة آسبانیا الواقعة ني حنوب غربي آوروباء وكذلك البرتغال اللاصفة 
ها . ینظر : معجم البلدان (۲۰۲/۱) » والوسوعة العربية العالية (1۱/۱) . 

(۳) الغرب: هي تلك الدولة العربية العروفة الآن الواقعة في الشمال الغربي من قارة أفريقيا » وا حیط يما البحر 
الأبيض التوسط من الشمال ‏ وا حیط الاطلسي من الغرب. ينظر : الوسوعة العربية العالية (2۰۱/۲۳) . 

(4) نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب (۲۸۲/۷) . 

. )۳۲/۱( الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة‎ )٥( 

. )۲۳/۳( ينظر: الإحاطة قي أخبار غرناطة لابن الخطيب‎ )٦( 


حياته العلمية : 

من أحل الع ال آنعم ال ها علی ابو رق دق حیانه آن شفله بخدمة القرآن » 
وتعلمه وتعلیمه » وتفهم معانیه ء وتحصيل علومه"" . 

وكانت حياته العلمية مع القرآن بدءا بقراءته برواية ورش عن نافع » فحصّل قراءة 
نافع وضبطها على مشايخه » كأبي جعفر بن الرّبير » وألف فيها تألیفا مستقلا » كما آحذ 
وحصل القراءات الستة الأحرى وألف فيها أیضّا'''۔ 

وأحذ علم العربية من أستاذه أبي جعفر بن الزبير » وقرأ عليه الكتاب لسيبويه » كما 
قرا علی غیرد كاين رشید. 

وأحذ علم الحديث عن شيخه ابن رشيد الفهري ا حدث الشهور » وحرص على 
السند العالی . 

وبرع في علم الفقه وأصوله » فدرس كتب الفقه المالكي ؛ لانتشاره في تلك البلاد » 

لقد كان ابن جُرَيّ متفرغا للعلم والتعليم» والتدریس والتصنيف كما قال عنه تلميذه 
ابن الخطيب : « وفرغ للعلم من جميع آعماله ء وتفیأً رياض دواوينه عن ينه وشاله ‏ 
واقتصر على طلب كماله » مع وفور ضياعه *" وو ماله » فدؤن الكثير وصنف وقرض 
المسامع وشتف» ”'. 

كما أنه اختير للامامة والخطابة » وهو لا یزال في سن الشباب . 

يقول ابن الخطیب: « تقدم حطيبًا بالمسجد الأعظم من بلده على حداثة سنّه » فأنّفق 
علی فضله وحری علی سنن أصله » 07 

وبقیت ملكة الخطابة متأصلة عند ابن مر یقرن فیها القول بالعمل ۰ حن لقي ربّه 
سبحانه وهو يودي هذا الدور یقاتل في سبیل الله ونحرض المؤمنين على القتال . 


(۱) ینظر: التسهیل لعلوم التتریل (۲/۱). 

(۲) سيأن ‏ إن شاء الله تعالى -- ذکر مصنفاته . 

(۳) الضّیاع : جمع ضيعة » وهي الأرض الْغلّة » والضّیعة : العقار . ينظر : اللسان (۲۳۰/۸) مادة ( ضع ). 
)٤(‏ آوصاف الناس في التواريخ والصلات (۲۷) . 

. )۲۱/۳( الاحاطة في أخبار غرناطة‎ )٥( 


وتصدّر ابن جُرَيّ للفتیا و کان يسلك طریق اختهدین . 

یقول ابن الأحمر عنه: « كان خطيب الجامع الأعظم بغرناطة ء وكان فقيها ء ماما 
عانًا جمیع العلوم » حصلا » قارب درجة الاجتهاد » ودوّن وصنّف في كل فن > وكان 
أحد أهل الفتيا بغرناطة » © . 

ويقول ابن ا خطیب : « كان رحمه الله على طريقة مُثلی من العکوف على العلم » 
والاقتصار على الاقتيات من خُر شب ۳ والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين » فقيهًا › 
حافظ اا التدریس ارا في فنون العربية » والفقه» والأصول ء والقراءات» 
والحديث » والأدب » حُفظة للتفسیر ء مستوعبًا للأقوال » جمّاعة للکتب » ملوكي الخزانة » 
حسن ا جلس » ممتع احاضرة » قريب الغور » صحيح الباطن »۲ . 


(۱) نثبر ال حمان في شعر من نظمي وإياه الزمان (۱۳۵ )١55--‏ . 
(۲) الاحاطة في أحبار غرناطة (۲۰/۳) . 
(۳) الب : هو ا ال والعقار . ينظر: ختار الصحاح (۲۷۰) . 


المبحث الثالث 
شیوخه. وتلامیذه. ومصنفاته 

شیو خه : 

أحذ ابن جُرَيّ العلم وتلقاه عن كثرة وافرة من العلماء » صنع هم فهرسة كبيرة 
احتوت علی ذکر مشایخه من أهل الشرق والغرب(؟. 

ومن آشهرهم : 
۱- أبو حعفر بن الزبیر''' رت ۷۰۸ه) : هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي 

المفسر » ا حدث » الفقیه » الأصولي » اللغوي ‏ الأديب ء الورخ . 

كان حاتمة احدئین » مصدر العلماء المقرئين » نسيج وحده في حسن التعليم والصبر 
على التسميع والملازمة للتدريس . انتهت إليه الرئاسة العلمية بالأندلس فی صناعة العربية › 
وتعليم القرآن » ورواية الحديث . 

من مصنفاته : 

صلة الصلة . 

وملاك التأويل في التشابه اللفظي . 

خاو الب کان ی فا سے سور ارات 

قال ابن جْرَيّ : « ثم ختم علم القرآن بالأندلس » وسائر الغرب بشیخنا الأستاذ: آبو 
جعفر بن الزبير» فلقد قطع عمره في خدمة القرآن وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه» 
وله فيه تحقيق ونظر دقيق » ”2 . 

وقد صرح بذكر اسمه في التسهيل في مواضع ” 
۲- أبو عبدالله بن الکمًاد'* رت ۷۱۲ه) : هو محمد بن أحمد بن داود بن موسى 


" مستفیدا منه آحذا برآیه ره الّه . 


(۱) ینظر: الاحاطة في أحبار غرناطة ( ۲۲/۳) ونیل الابتهاج لأحمد بابا التنبكي (۲۳۹) . 

(۲) ینظر: ترجته ني الإحاطة ( ۱/ ۱۸۸) » والديباج المذهب ( ۱۸۸/۱) ء والدرر الکامنة ( ۱/ ۸۹) ء والبدر 
الطالع للشوكان ( /١‏ ۱۳۳) . 

(۳) التسهیل لعلوم التتزیل ( ٠١ /١‏ ) . 

(۶) ینظر على سبیل الثال : الصدر السابق ( )۱٥١ ۰۰ ٤ ۰۰۵۲ |١‏ و (۲۰۰۵۲/۲). 

۳/۲ ( والدیباج الذهب ( ۲/ ۰0۲۷۹ وغاية النهاية لابن الجزري‎ » )٠٦ /۳ ( ینظر ترجته في الإحاطة‎ )٥( 
. )5 ١85 /* ( والدرر الکامنة‎ 


اللخمي ء العروف بابن الکمّاد » الامام المقرئ » ا حدث الثبت » العالم » العمدة ‏ 
المتفنن في علوم شؾ . كان على زهد وقناعة ودمائة حلق » وکان إمامًا مشهورا في 
القراءات يُرحل إليه ویعول عليه . أحذ عن كثير من الأعلام» وتصدر للاقراء بغرناطة 
وغیرها » وتخرج به جملة من العلماء. 

لف  :‏ المتع في تمذيب المقنع ) في القراءات . 

ذکر ابن حرئ ف التسهیل 9 أنه قرا علیه القرآن . 

۳- آبوعبد الله بن شید" (ت-۷۲۱ه) : هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر الفهري » 
للعروف بابن شید الخطیب » ا حدّث ء العام الحافظ ‏ النظار. كان واسع الأسمعة , 
عالي الاسناد ء صحیح النقل » آصیل اس شاف تاكالم COS‏ کا امیس 
جاعة للکتب ‏ عظیم الوقار والسكينة » حسن الخلق » كثير التواضع . 

درس الحديث في السجد الجامع بغرناطة . ومن تآليفه الشهورة : 

- السّئن الأَبْيّن والورد الأمعّن في ا حاکمة بين الامامین البخاري ومسلم في السند 
العنعن. 

۔۔ وملء العيبة فیما جمع بطول الغيبة في الوجهتین الکرعتین إلى مكة وطيبة . 

- وترجان التراحم على آبواب البخاري . 

ذکره ابن جْرَيّ في ( التسهیل) ”ا 

هؤلاء بعض شیوخ ابن جُرَيّ ومن آشهرهم ‏ وله أكثر من ذلك“ . 
تلاميذه : 

لما اشتغل ابن جُرَيّ بالتدريس ء وقعد للإفادة أقبل عليه الطلاب فاستفادوا منه وتخرج 
به الكثير من العلماء » ومنهم : 
۱- لسان الدین بن تليق ۷ے ۷۷۰ ه) : هو آبو عبد اق محمد بن عبد الله 


.)۱۱۲/۶( )()۱(( 

(۲) ينظر ترجته في الاحاطة ( 2۱۳۰/۳ ۱4۳). والدرر الكامنة ( ۹/۲ ۰۲۳۱-۲۲ وأزهار الرياض 
(۶۷/۲ ۳۹۲-۲ ء والاعلام ( 5 ۳۱) . 

۰۱۹۰/۱ ( 5 

. )۲۳ ۳ ( ینظر: الاحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب‎ )٤( 


السلماني العروف بابن الخطيب » الغرناطي » الکاتب ‏ الشاعر» الأدیب ۰ ذو 
الوزارتین. 
من مولفاته : 
الاحاطة في آخبار غرناطة . 
وحمل ابلمهور على سنن المشهورء ألفية في الأصول . 
صرح ابن الخطيب في أكثر من موضع وفي أكثر من كتاب بأن ابن جْرَيّ شیخه وفي 
بعضها أنه تلا عليه القرآن . 
؟- ابن الخشاب (ت4/الاه) ۲۳ : هو محمد بن محمد بن يوسف الأنصاري » الشيخ 
الإمام ء شيخ غرناطق والمصدّر بجامعھا » المعروف بابن ا خشاب » وكنيته أبو القاسم . 
۳- آبو عبد لف ال رت بعد ۷۷۲ه) 01 هو محمد بن قاسم بن اند الاضاریٰ: 
العروف بالشُدیّد ‏ بالتصغير ‏ كان من أهل الطلب. والذکاء » والظرّف اضطلع 
بحمل کتاب له حین س مبالغة : "بلبل دوح السبع لكان . 
كما آخذ عن ابن جَزي أولاده الثلاثة : 
آتو E‏ رو ید N‏ 
( 


3 3 سج (ہ 


تاه شود E‏ بن یا نار 


(۱) تنظر ترجمته في نفح الطیب للمقري (۵/ ۷) ء والدرر الکامنة لابن حجر ( /٥‏ ۰۲۱۳ والأعلام للزركلي 
(٦/٥۲۳)ء‏ وابن حَرَي ومنهجه ف التفسير للزبيري ( /١‏ ۲۰۵). 

(۲) تنظر ترجته في غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ( ۲/ ۲۰۹۷ )۰ والأعلام للزركلي ( 4۰/۷ 
وابن جْرَيّ ومنهجه في التفسیر ( /١‏ ۲۱۰) . 

(۲) تنظر ترجمته تي الاحاطة ق آخبار غرناطة ( ۳ / ۱۹5 وابن حَرَيٌ ومنهجه في التفسیر ( ۲۱۱/۱). 

۲ ۸/۰( تنظر ترجته في الاحاطة في آخبار غرناطة ( ۲۰/۲ والدرر الکامنة في أعيان الائة الثامنة‎ )٤( 
.)9۲> /۵ ( ونفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب‎ 

۰4۱ ( تنظر ترجمته في الاحاطة في آخبار غرناطة ( ۰۱5۷/۱ والديباج الذهب قي معرفة أعيان المذهب‎ )٥( 
.)۵۱۷ | ٥ ( ونفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب‎ 

() تنظر ترجته ق الاحاطة في آخبار غرناطة ( ۳/ ۳۹۲) » ونفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب 


.)0۳۹/۰( 


وام اس 


صنف ابن جَرَيّ في شی العلوم الى حصلها واستفادها من مشايخه وأساتذته » في 


ہہ 


التفسير والقراءات 3 والحديث» والفقه ء والأصول وغیرھا ومن آهم تلك الصنفات : 
١‏ 
۱- التسهیل لعلوم التنزیل 7 


وذكر 


وهو كتاب ف التفسير » صنع له مقدمة في أصول التفسير وقواعد الترحيح ووجوهه » 
فيها أسباب اختلاف المفسرين وأنواعه . ولاأهمية "التسهيل" فقد تکاثرت الدراسات 


العلمية الحادة حول الکتاب ومادته العلمية . وقد سبقت الإشارة في المقدمة إلى شيء منهاء 


وسيأن الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 


| - 


سو 


2 ا 


(١) 


(۲) 


۳) 


05 


لمختصر البارع في قراءة نافع . 
وهو كتاب في قراءة نافع المدني . 
صول القراء الستة غير نافع . 
رھ کتاب ف القراءات التواترة . 
ل#نوار اه ق الکلمات السئية : 


ذکره ابن الخطيب ف الاحاطة ( ۳/ ۲۲) ء والكتان في فهرس الفهارس والأثبات (۱/ ٣۳۰)ء‏ وإسماعييل 
باشا في ایضاح الکنون في الذیل على کشف الظنون ( ۱/ ۲۸۸) . وا حدیر بالذکر أن جميع طبعات 
الکتاب مليئة بالأخطاء الطباعية و کثرة السقط !! وقد اعتق الدکتور محمد ولد ملاي الأستاذ بالعهد العالي 
للدراسات والبحوت الاسلامية عوریتانیا حالیا والباحت في الوسوعة الفقهية الكويتية سابقا بتحقیقه على 
نسخ حطية يوشك أن یطبع » و کذا آخونا الدكتور سامي ا حھیٰ الذي أفادن في مواضع أشكلت علي 
فحققت النص بالرحوع إلى مخطوطات الکتاب الوحودة لديه » فشكر الله حسن صنيعه وجميل تعاونه سائلا 
المولى حل وعلا أن يوفقه لإحراج "التسهيل" خاليًا من التصحيف . 

ذكره ابن ا خطیب قي الإحاطة ( ۳/ ۰)۲۲ وابن فرحون قي الديباج الذهب قي معرفة أعيان علماء 
الذهب(۲۹۹). والكتاب توحد منه نسخة خطية بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم ( ۳۸۶) كما ذكره د. 
محمد علي فركوس في مقدمة تحقيقه لتقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جُرَيّ (۲۱) . وينظر الفھسرس 
الشامل للتراث الإسلامي المخطوط ( مخطوطات القراءات ) وفيه : تحت رقم ( /١‏ ۱۸۶). 

.)۱۰ /۵( 

ذکره ابن الخطيب في الاحاطة (۲۲/۳) والقري في آزهار الریاض (۱۸۷/۳)» والكتاني في فهرس الفهارس 
والأثبات ( ۱/ ۳۰5) والزركلي في الاعلام ( .)۳۲۹/٥‏ وینظر ابن حرَي ومنهجه في التفسير للزبيري 


وهو کتاب ختصر “قي احدیث » جعه لابنه حمد الکین بان بکر ؛ لیحفظ شيا من 
السنة النبوية كما حفظ القرآن الکرم . 
ه- تقریب الوصول إلى علم الأصول (. 

وهو کتاب ختصر في أصول الفقه » ألفه لابنه محمد » قائلا في مقدمته : (ون أحببت 


أن یضرب اب محمد آسعده الله في هذا العلم بسهمه » فصنفت هذا الکتاب برسه 


ووسته بوسمه ؛ لینشط لدرسه ‏ وفهمه » وعولت فيه على الاعتصار » والتقریب ‏ مع 


۳ 1 )۲( 
حسن الترتیب والتهذیب ... ) . 
-٦‏ قوانین الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية (. 


وهو کتاب لخص فيه الذهب الالكي الفقهي مع تنبیهه على بقية الذاهب الأخرى . 


وقدم له عقدمة ذکر فیها عقيدته من باب تقدم الأهم على الهم ©). 


وما ذكر له في الصنفات أيضا : 


۷- النور البین اف عقاقك الد ۰۴ 


(١) 


)۲( 
رو 


(٤ 
(°) 


(۲۲۹-۲۲۵۰/۱). والكتاب مطبو ع سنة ۱۳۷ه عطبعة السعادة بالقاهرة. وشرحه أبو عبد الله حمد بن 
عبد الملك القيسي رت ۸۳4) بشرح ”ماه : مناهج الأخبار ني تفسير حديث کتاب الأنوار . كما شرحه 
علي القنصاوي الغرناطي رت ۸۹۱ هے) بشرح ماہ : لب الأزهار شرح أحاديث الأنوار . 

ذکره ابن الخطيب في الاحاطة ( ۳/ ۲۲) ء وابن فرحون في الدییاج الذهب ( ۲۹۵) ء والقري في نفح 
الطیب ( .)5١5/5‏ والکتاب طبع ۱۱۰ه بتحقیق د. محمد علي ف ركوس نشر دار التراث الاسلامي 
بالجزائر» وطبع آیضا ١‏ 4۱ ١ه‏ بتحقیق د. محمد الختار بن محمد الأمين الشنقيطي » ابن صاحب أضواء 
البیان نشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة » ومکتبة العلم سابقا بجدة . 


تقریب الوصول إلى علم الأصول ( ۲4). طبعه د. محمد علي فر کوس. 


الطیب (5/ ۰۱۵ ) . والکتاب مطبوع قي تونس ( ۱۳4۶ه)) نشره عبد الرهن اللزام ء ومحمد الأمين 
الكبى . وطبعه عا م الفکر بالقاهرة بتحقیق : عبد الرهن حسن محمود ( ۰۵ ۱۰۲-۱ه) . وطبعته 
دار الر شاد الحديثة بالدار البیضاء بالغرب » بتحقیق : عبد الکرم الفضلي ( ۲۷ ١ه‏ ). 

ینظر : قوانین الاحکام الشرعية ( ۲۰) وما بعدها . بتحقق : عبد الكريم الفضلي. 

ينظر : ابن حْرَيّ ومنهجه قي التفسیر للزبيري ( ۰۲۱۸/۱ ۲۱۹ ) . ولسيدي خالد اس الوزاني دراسة 
لمنهج ابن جري قي الافیات من خلال کتابه هذا » في حامعة محمد الخامس ء كلية الاداب - الرباط ء و۸ 
يتيسر لي الوقرف عليها بعد تطلبها . 


۹- الدعوات والاذ کار الخرجة من صحیح الأخبار . 


المبحث الرابع 
وفاته رحمه الله تعالی 
کعادة العلماء الذين وفقهم الله للجمع بين العلم والعمل » كان ابن جُرَيّ رحمه الله ؛ 
حیث حرت وى زمته مع ركة طریف ٩(‏ بین السلمین والتصاری ب فخاضها حاهدٌا ی سبیل 
لهس ان شاه له و ال تا را تشاب کا ليوا جر عرص السدئع اقال 
تقبله اق نی الشهداء . 
و کان ذلك ضحی يوم الاثنين » السابع من جادی الأولى » عام واحد وأربعين 
وسبعمائة 4١‏ /اه) من الحجرة النبوية » الموافق (۳۰/ أكتوبر سنة 2۱۳4۰) ". 
وكان من شعره الذي أنشده ذلك اليوم : 
قصدي لمؤمّل في جهري واسراري ومطلي من إِلي الواحد الباري 
شهادة في سبييل الله حالصة . تمحو ذنوبي وتنجيئ من النار 
إن المعاصي رحس لا يطهرها الا الصوارم في أيمان كفار 
ثم قال : « في هذا اليوم آرجو أن يعطيئ الله ما سألته في هذه الأبيات ». 
فنرجو الله أن يكون قد أعطاه ما سأل » وبلغه ما مَل . ولولا "لا يقال فلان 
1 ات قر لني 
لقد عاش ابن حَرَيّ حياة حافلة بالعلم والتعليم والعبادة والإمامة والخطابة والتصنيف 
والتأليف ثم حتمها بجهاد الكفار وقتال الأعداء » فرجه الله تعا ی وتقبله في الشهداء . 


(۱) طريف: مدينة أندلسية » تقع على ساحل ا حیط الأطلسي. ينظر: الروض العطار في خبر الأقطار للحميري 
(۳۹۲)ء والآثار الأندلسية الباقية قي أسبانيا والبرتغال محمد عنان (۲۷۸۱) . أما خبر المعركة فقد اتتهت 
ومزعة المسلمين » نتيجة مكيدة دبرها الأعداء. والحرب خدعة » كما قالما عليه الصلاة والسلام. يقول القري 
في نفح الطيب ( )١5 /٥‏ : ( وبا حملة فهذه الواقعة من الدواهي العضلة الداء والأرزاء الى تضعضع لها 
ركن الدين في المغرب» وقرت بذلك عيون الأعداء). 

(۲) ينظر : الإحاطة قي أخبار غرناطة لابن الخطيب (۳/ 57) ء ونثير الجمان ( 584)» والتاريخ الأندلسي 
4٩(‏ 5)» وفاية الأندلس ( )٦١٤‏ ء وابن جُرَيّ ومنهجه في التفسير للزبيري ( )١55 /١‏ . 

(۳) نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد التبكي (۲۳۸- ۲۳۹). 

(4) بوب البخاري في صحيحه بايا بذلك في كتاب الجهاد » وعلق فيه حديث: ( الله أعلم يمن يجاهد في سبيله. 


رام اع يكلم سبیله ) . 


المپحث الخامس 
مذهبه 

مذهبه فی آصول الدین۲ : 

آلف ین حجري کتابا مستقلا نی باب الاعتقاد آسماه : " النور البین في قواعد عقائد 
الدین ‏ وقد سبقت الاشارة إليه ولكين بعد تطلبه ‏ آقن عليه ! 

كما أنه رجه الله افتتح کتابه "قوانین الأحكام الشرعية ومسائل الفروع 
الفقهیة" بعقيدة سثية وجيزة ؛ تقديمًا للأهم فلا حرم أن الأصول أهم من الفروع ومن ا حق 

وهذه الفاتحة فيما يجب في الاعتقادات من أصول الديانات اشتملت على عشرة 
أبواب» الخمسة الأولى منها في الامیات. والباقية في السمعيات وهی : 

الباب الأول : في وجود الباري . 

والباب الثائ: في صفات الله تعالى . وذكر فيه ما جرت به عادة المتكلمين من 
الأشاعرة بإثبات سبع صفات وهي الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام . 

والباب الثالث : في أسماء الله تعالى الحسیٰ . 

والباب الرابع : في توحيد الله تعالى . 


« تنبيه : ورد في القرآن والحديث ألفاظ يوهم ظاهرها التشبيه» كقوله تعالى : # على 


و و م و مم سم ہے ہے ص : 
امرش آستویٰ ا )4 | و ۴ یداه موان ک4 [لندة: 4+] » وكحديث نزول الله تعالى 
كل ليلة إلى الدنیا'' » وغیر ذلك وهي كثيرة ء تفرق الناس فیها ثلاث فرق : 

الفرقة الأولى : السلف الصا من الصحابة والتابعين وأئمة السلمین آمنوا يما وم 


د <> مور ۵ م 


يبحثوا عن معانیها ولا تأولوها بل آنکروا على من تكلم فيها ۶ وَالرّسِحُونَ في ايل بقولون 


(۱) ينظر : ابن جُرَيّ ومنهجه ني التفسير للزبيري ( /١‏ 11ه- 057) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١١45(‏ ني كتاب التهجد » وبرقم (1۳۲۱) في كتاب الدعوات » 
وبرقم )۷٢۹ ٤(‏ قي كتاب التوحيد . ومسلم في صحيحه برقم )۷٥۸(‏ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 
كلاهما من حديث أبي هريرة . 


اما پو كل من ند رن 4 [آل عمراد: ۷] وهذه طريقة التسليم الي تعود إلى السلامة » وها 
أحذ مالك والشافعي وأكثر ا حاثین . 

الفرقة الثانية : قوم حملوها على ظاهرها فلزمهم التحسیم » ویعزی ذلك إلى الحنبلية 
وبعض امحدثين . 

الفرقة الثالثة : قوم تأولوها وأحرجوها على ظاهرها إلى ما تقتضیه أدلة العقول » وهم 
آکثر التكلبين » وال آعلم » . 

والباب السادس : في الإعان بملائكة الله و کتبه ورسله . 

والباب السابع  :‏ الإيمان بالدار الآخرة . 

والباب الثامن : في الامامة . 

والباب التاسع : في الاعان والاسلام . 

والباب العاشر: في الاعتصام بالسنة . 

وها یلحظ عله - رھ اش فیما توق هذه العقيدة الوجيزة أو فیما کید 
"التسهيل 


الأول : أن السلف الصا آمنوا بصفات الله تعالى وأمروها كما جاءت » واعتقدوا 


f ۱ 


امور : 


سو سے 


۰ 7 وم ۶۶ ے گرم 
ظاهرها مع نفي التمثيل ؛ لقوله تعال : 8 ل که وع وهو سیم ویر 
()) 4 [الشررى]ء فلا یلزم من حملها على ظاهرها التجسیم كما قال ابن جُرَيّ عفا الله عنه. 
فاعتقاد السلف في صفات الله هو إِٹباتھا بلا تمثيل ؛ فجمعوا بين الإثبات والتتريه. 
وعلیه فقد وقع ابن جُرَيّ في التأويل ؛ لعدم تحقيقه مذهب السلف في الصفات . 
تأويله لصفة "الرحمة" حيث آوها بالاحسان (۱ 
تأويله صفة "اليد" بأن بسطها عبارة عن الانعام وا حود'''. 
تأویله صفة " الو جه" بأنه عبارة عن اللات“ 


(۱) ينظر : التسهیل لعلوم التتریل (۳۱/۱). 
(۲) ینظر : التسهیل لعلوم التتریل (۱۸۲/۱) . وینظر: التوحید لابن خزعة )١155/1١(‏ . 
(۳) ينظر: التسهیل )۸٤/٤(‏ . 


الثاني : في معن الاعان في الاصطلاح » حيث قصر معناه على اسان و خن 
أهل السنة والجماعة : قول القلب وعمله » وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان . 

الثالت : ی زيادة الات . حیت ری آن ذلك حصل بقوة اليقین والتصديق 
وزيادتهماء ولا يرى دخول الأعمال في مسمی الإيمان”" . 

واحق أن الإ مان قول وعمل واعتقاد » يزيد بالطاعة والعلم تا ا في آياته 
وترك العاصي ء وینقص بأضداد ذلك . 

هذه بعض الأمور اللحوظة على عقيدته ‏ رحمه الله وعفا عنه عه و کرمه س أٌداہ 
إليها احتهاذه غفر الله له . 
مذهبه في فروع الدین : 

كان ابن خُرَيّ ‏ رحمه الله في فروع الدين على مذهب الامام مالك ء بل يعد 
نت وا الفقه المالكي » وأحد أعيانه المعدودين في طبقات المالكية”" . 

وقد آلف في الفقه کتابه المسمى : " قوانین الأحكام الشرعیة ومسائل الفروع الفقهیة" 
على مذهب إمام الدينة أبي عبد الله مالك بن آنس الأصبحي » ثم زاد على ذلك التنبیه على 
كثير من الاتفاق والاختلاف الذي بين مالك وبقية الأئمة الأربعة » ورعا نبّه على مذهب 
غيرهم من العلماء کالحسن البصري » والثوري » وإسحاق بن راهوية ء وداود الظاهري في 
آحرین . فاعتئ فيه بتحرير الخلاف الفقهى داخل المذهب المالكى مستعملا بعض 
مصطلحاقم ۸ ۱ ۱ 

كما اعتق بتحریر الخلاف العالی بن اة الذاهب العتمدة » حیث قال عن کتابه 
هذا: « إنه جمع بين تمهيد المذهب ء وذكر الخلاف العالي بخلاف غيره من الكتبء فانھا في 


(۱) ينظر: قوانین الأحكام الشرعية (۳۸) . 

.)١١١ /١( و‎ »)١١ /۲ ( ينظر: التسهيل‎ )۲( 

(۳) ينظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون ( ۲۹۵ وشجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية محمد محمد مخلوف ١‏ ۲۱۳) . 

)٤(‏ كالمشهورء والمذهب» والروایات والأقوال. ينظر: حاشية الدسوقي ( ۲۰/۱ وحاشية العدوي على 
الخرشي على مختصر خليل /١(‏ 5*)» ومواهب ا حلیل لشرح مختصر خليل للحطاب (4۰/۱). 


المذهب خاصة ‏ أو في الخلاف العالي حاصق» . 


ع 


وي تفسيره " التسهيل لعلوم التتریل" أيضا تقرير لمذهب مالك في بعض المسائل مع 
الاشارة إل مدهت كر 


وفی منهجه الفقهي دلالة على عدم تعصّبه للمذهب المالكي بل كان يسير مع الدليل 
ولو حالف المذهب"". 


(۱) قوانين الأحكام الشرعية (۲۰) . ويقصد با خلاف العالي ما يسمى اليوم بالفقه المقارن . 
(۲) ينظر : التسهيل لعلوم التتزيل (۰۸۲/۱ ۸۰ء ۱۳۹ء هلا ۰۲۰۷ ۰۳۱۰ ۳۹۸) و ۸۸/۳ و ۹٣/٣‏ 
۳( 


(۳) ینظر: ابن جُرَيّ ومنهجه ت التفسیر للزيبري ( ۲/ ۷۰٢‏ = ۷۲۹ ). 


القيمة العلمية لکتاب "التسهیل لعلوم التنزيل" 

كان لابن جُرَيّ مکانته الخاصة وشخصيته الستقلة الى تجمع بین الأصالة والتجديد › 
وتؤهله لأن يناقش كبار المفسرين ويزاحمهم بآرائه » وعا عتلك من قواعد الترحيح . 

ويتضح ذلك جلیّا من خلال كتابه " التسهيل لعلوم التتریل" والذي ميزه عن غیرہ من 
التفاسير .مقدمته الماتعة في صول التفسير وعلوم القرآن . 

قال ابن جَرّي في حطبة كتابه هذا : « وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظیم؛ 
وسائر ما يتعلق به من العلوم وسلكت مسلکا نافعًاء إذ جعلته وجيرًا حامعًاء قصدت به أربع 
مقاصد. تتضمن أربع فوائد : 

الفائدة الأولى : جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم؛ تسهيلا على الطالبین 
وتقریبا على الراغبين. فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلی 
ولكن بعد تلخيصها وتنقيح فصوفا؛ وحذف حشوها وفضوها. ولقد أودعته من كل فن 
من فنون القرآن اللباب دون القشر المرغوب عنه من غير إفراط ولا تفريط. ثم اي عزمت 
على إيجاز العبارة» وإفراط الاختصار» وترك التطويل والتكرار. 

الفائدة الثانية : ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلما توجد في كتاب ؛ لأنما من نبات 
صدري » وينابيع فكري ؛ أو ما أحذته عن شيوحي رضي الله عنهم ء أو ما التقطته من 
مستظرفات النوادر » الواقعة في غرائب الدفاتر. 

الفائدة الثالثة : إيضاح المشكلات > ما بحل العقد المقفلات » وإما بحسن العبارق 
ورفع الاحتمالات» وبيان ا حملات . 

الفائدة الرابعة : تحقيق أقوال المفسرين » السقيم منها والصحيح ء وتمييز الراحح من 
الرحوح » وذلك أن أقوال الناس على مراتب ... » (. 

ثم ذكر تلك الراتب » وسيأق ذكرها في "صيغ الترحيح عند ابن جْرَيَ" 

ثم قدم له .عقدمتین : 


القدمة الأولى : في أبواب نافعة » وقواعد كلية جامعة » في علم أصول التفسير وعلوم 


(۱) التسهيل لعلوم التتزیل ( ۳/۱) . 


القرآن » وحعلها في اث عشر بابلا : 

الأول : في نزول القرآن . 

الثاق:::في الكي والدن . 

التالت : في المعاني والعلوم الى تضمنها القرآن . 

الرابع : في فنون العلم ال تتعلق بالق آن. 

الخامس : في آسباب اختلاف الفسرین؛ ووجوه الترجیح بین الأقوال. 

السادس : في طبقات الفسرین . 

السابع : في الناسخ والنسوخ . 

الثامن دق القراءات . 

التاسع : في الوقف. 

العاشر : في علوم البلاغة . 

احادي عشر :ل اعجاز القرآن . 

الثاني عشر : في فضل القرآن . 

وأما للقدمة الثانية في تفسير معان اللغات » ذکر فيها الکلمات ال یکثر دورها في 
القرآن » أو تقع في موضعین فأكثر من الأسماء والأفعال وا حروف . 

وإنھا جمعها ثلاث فوائد : 

الأولى : تسهیلا للحفظ . 

الثانية : لیکون هذا الباب أصلا جامعا لمعاني التفسیر . 

الثالثة : للاقتصار » فاستغی بذ کرها هنا عن التکرار . 

وهي بحق نع معجما لغویا لفردات غريب القرآن( . 

وهما یبرز القيمة العلمية لتفسیر ابن کری شر ما ذکر آمور ؛ منها : 
۱- عنایته بالتفسیر بالأئور » حیث اشتمل تفسبره علی بیان القرآن بالقر آن » وبالسنة ۳. 


(۱) ینظر: التسهیل لعلوم التزیل ( )١5 -5 /١‏ . 
(۲) ينظر: الصدر السابق (۱/ ۲۹-۱۰). 
(۲) لسامي بن مساعد اله رسالة علمية في تخریج الأحاديث والاثار في کتاب " التسهیل لعلوم التتزيل" » 


رسالة ماحستیر قي جامعة أم القری » عام ۶۱۸ ۱ه . 


۲- جمعه لأقوال الفسرین وتلخیصها ء وذ کر الراحح منها . ومن أمثلة ذلك : 

- تفسیره لقوله تعالى : ۴ وَسَاهِرٍ وودر ایا [ روج ] حيث ذکر اضطراب 
الناس في تفسیر الشاهد والشهود ولخص من آقواهم في الشاهد ستة عشر قولا » وفي 
الشهود اثنين وئلائین قولا. 

- تفسیره ل "ناشكة الليل" من قوله تعالی : ۴ إن اة اللي هی أشد و 
)ا 4 [الرمل: ۰ ] حيث ذکر فيها سبعة أقوال . 

- تفسیرہ ل "الكوثر" من قوله تعالى : 6 آعطیتدک الکوکر ا )4 [الكوثر] 
کرت کو فی فال ار 

- تفسيره ل قوله تعالى :#2 عاسق دا وَقب [ املق ] حيث ذكر فيه ثمانية 
اقا 
۳- اهتمامه بالنکات واللطائف التفسيرية . ومن آمتلة ذلك : 


رص من مرچ مقر محر لو 


جد ا : + کَمَاءا بعد ان الا ألصَّكلُ )4 [ برنس: ۳۲ ] قال : « تدل الآية 
علی أنه لیس بین الق والباطل منزلة في علم الاعتقادات؛ إذ الحق فيها في طرف واحد 
بخلاف مسائل الفرو ع» © 

- وف قوله تعالى : ۴ قال رت فانظرفلل یوم منود © قال انك من ألْمظرِينَ 
(۳) إل بو الوقتِ المتلوم (۳) ک [۱ 

قال : « كان سوال ابلیس الانتظار إلى يوم القيامة جهلا منه ومغالطة! إذ سأل ما لا 
سبیل إليه ؛ لأنه لو آعطي ما سأل ۸ يمت أبدًا ؛ لأنه لا يموت أحد بعد البعث » فلما سأل 


(۱) ینظر: التسهیل لعلوم التتریل ( 0۱۸۸/۶ . 
(۲) ينظر: الصدر السابق (۱۵۷/4). 

(۲) ينظر : الصدر السابق (۲۲۰/4). 

.)۲۲۵ /4 ( ینظر : الصدر السابق‎ )٤( 
.)٩۳ /۲( ينظر : الصدر السابق‎ )5( 


ما لا سبیل إليه أعرض اللہ عنه وأعطاه الانتظار إلى النفخة الأولى » ` 
٤‏ - الاهتمام باللغة العر بية وعلومها » حيث اشتمل تفسیره على كثير من القضایا النحوية 
والصرفية والبلاغية غ 
-٥‏ ظهور الملكة الفقهية عند تفسيره لآيات الأحكام ” 
وبعد » فإذا كان ذلك كذلك ؛ فما من ريب بعد ذلك في القيمة العلمية لکتاب 
"التسهيل لعلوم التتریل" لابن حجري الكلبي ‏ رحمه الله » ويؤيد ذلك : اهتمام الباحثين 
به وعكوفهم على دراسته من جوانب متعددة ؛ لما له من الأهمية والقيمة العلمية . 
وبعد أن قدم ابن حجري لكتابه التسهيل عقدمتین علميتين مهمتين شرع في تفسيره سالكا 
الطريقة 
-١‏ رتب تفسيره حسب ترتیب سور الصحف. كغيره من الفسرین» فا بالكلام على 
۲- یفسر آهم ا حمل في الاية الکرعت ويترك الواضح منها دون تفسير متبعًا الزخشري فی 
ذلك» ومن أمثلة ذلك : 


مس گر ۵ ہہ ے ہے ووو 


- تفسیره لقوله تعالى: # وما قدروا ال حق قدر ود لذ الوا ما زک له عل بر من شىء 


1 7 عا کے مھ و سے اح رم ہہ 2+0 


بود و رل 11 2 ٦‏ 44 رم 4 19 31 


ت 


کے ۸ رہہ 7 کے ہم رح 


گیا رتش ک2 مار مر ما تقو زین تا 4 اد 
حيث فسر الجمل التالية 8 


و کا كا 4 


(۱) التسهيل لعلوم التتزیل (۱۰/۲) . 

(۲) لطاهر عبد الحي محمد شبانة رسالة دكتوراة في الجوانب النحوية للتسهيل لعلوم التتریل » في كلية دار العلوم 
جامعة القاهرة . 

(۳) هناك رسالتان في هذا ا حانب : الأولى : ابن جُرَيّ وأثره في أصول الفقه وفروعه» رسالة ماجستیرء ف كلية 
الآداب » جامعة طنطاء إعداد فتحي عباس إبراهيم غنيم. والأخرى : ابن خْزَيٌ الكلبي وأثره في الفقه 
الإسلامي» رسالة دكتوراة» في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر » إعداد سليمان أبي الريش . 


072 ودروك 0ا ہس الوا هد تا لج آنشستا ونه لوہ الد 
وَشس وا عل اشم آنه کاو کنفویرت (0۳) 4[ اا | 
سيك فسن اسل التالية : 
- أل یج سل £ 
_- ( وتبذواً علق انش E‏ 
7 رش عن سر تس بات ھا زوا رام ضر شي اي 
إلى الموضع السابق وقد لا یحیلء ومن آمثلة ذلك : 
- تفسيره لقوله تعالى: ۴ لاد َال موه تک اتود الفح 
سکم بها بن لحر نے العلییت © ےت 


ر 
> 
ہے 2 
ہے ل سرع و 


الیل وتأتوت ی كييك الشکر تما کاب جوا فویه- | آن قالوا 


لم يفسر من هذه الآيات الثلاثة إلا قوله تعا ی في الاية الثانية : ر وتقطعور َفَطعُونَ الیل 
وكأ ووس 5 كاديكم آلشکر 4 ° . 

حم ہی وق شح تشیه. ریک هُمْ الْمُنْيحون (ج) 

و الله وكا سسا توق لہ ویر کک و es‏ لتغاين ] 


ویو 


ےی 


ان 


(۱) ینظر : التسهیل لعلوم التتریل ( ۲/ .)١5-1١8‏ 
(۲) ینظر: الصدر السابق ( ۲۱/۲). 
(۳) ينظر : المصدر السابق (۳/ )١١5‏ . 


ففي قوله : ۶ ومن يوق سح نقیه. ‏ أحال على سورة الحشر . 
وتي قوله : ۴ نمضا ¥ أحال على سورة البقرة . 
وتي قوله  :‏ سَكوْرٌ حلم 4 أحال على مقدمته في اللغات") 
4- بع این جْرَيّ من سبقه کالزمخشري في إيراد الأسئلة وأجوبتها ؛ دفعًا للإشكالات ء 
إيضاحًا للمبهمات . ومن أمثلة ذلك : 
-_ قوله تعالی : قل یلا فى الْأَرضٍ ثم أنظرُواً َيب کات علقبة 
5 یت  )(‏ [ الأنعام ] 
قال : « قال الزخشري: إن قلت : أي فرق بين قوله : ۴ فانظرواً ۳ » وبين قوله: 
ٹر آنظرواً “4 ؟ قلت : سيروا ؛ لأجل النظر ۰ وأما قوله : # سوا فى ال ض ثم 
دا 1 » فمعناه : إباحة السير للتجارة وغيرها من المنافع ء وإيجاب النظر في افالکین 


رکبه غلى ذلك ب لتباعد ما بين الوااجب 0 


وف قو له تعال 04 11 e‏ اس 2 5 ٣‏ نی مک اة تا 
ل ل ند وک آکارهم لایمَکمون 7© £ الأعراف] . 


قال ابن جزی: « فان قیل و"  :‏ قدا جا ا هم لته )4# ب إِذَا » وتعريف 


DS‏ السینة» فاخواب ؛ آن وقوع اسنة 
كثير » والسيئة وقوعها نادر ء فعرف الكثير الوقوع باللام » ال للعهد » وذکره بإذا ؛ 
ما تقتضي التحقيق ء وذکر السيعة بل » لأنما تقتضي الشك » وذكّرها؛ للتعليل > © 

ه- لم یطرد ابن جُرَيّ في طريقة عرض التفسير » بل سلك مسلك التنويع . فتارة يبدأ بذكر 


(۱) ينظر المصدر السابق (۱۲۰/4) . 

(؟) وردت هذه اللفظة القرآنية مهس مرات في [ آل عمران : ۱۳۷ ء والتحل : ۳٦٣‏ ء النمل : ٩‏ 
والعنكبوت : ٠١‏ » والروم : ۶۲ ] . 

(*) التسهيل (۲/ 4-۳) . وينظر: الكشاف للزمخشري ( ؟/ ۳۲۷- ۳۲۸) . 

(5) المصدر السابق (4۲/۲). وينظر : الکشاف للزمخشري ( ۱۲ 45۳) . 


سبب الترول » وتارة يبدأ بذ کر الاعراب » وأخرى يقدم فیها العی العام اللجمّلى للایق 
وتارة يبدأ بذ کر مقصود الاية » وتارة يبدأ بذ کر مرجع الضمائر في الاية » وتارة يبدأ 
بذ کر مناسبة الاية لا قبلها » وتارة يبدأ بذکر القراءات . وهکذا ۸ يسلك طريقة 
واحدة بل نوع وغیر . 
ومن الأمثلة على ذلك : 
- بدأ بذكر مرجع الضمير : 
ا E‏ رح عر وہہ مر مرن لا رم و 
في قوله  :‏ وآنز زر به الذين يخافون ن حشروا ای ريّهم لس لهم من دون و4 
ہک ہا سر كزكوء مهم يحض کر( ری 
ولا ما '" 


A‏ مه سم و موي سر و 


وفی قوله : ۴ و وین دري داويد و ث وأنوب وبوسف وموسی و 
وکزلاک بجی المحرییت 0 7 [ الأنعام ] 

- بدأ بذ کر مقصود الآية في قوله : ۷ ل من کان الککوتِ والهرض فل ب کب 
َل تید اة لجع" سی 0 یم لا ریب فيو الیک یروا اش 


ری © د 


. ] ٠١١ [الأنعام:‎ 


ےہ 


- بدأ بذكر مناسبة الآية ما قبلها فی قوله : +( ولي کنیا ایکا ص ویک في 


.)۹/۲( ینظر: التسهيل لعلوم التتریل‎ )١( 
.)۱5/۲ ( ینظر: التسهیل لعلوم التتریل‎ )۲( 
.)4/۲( ينظر: التسهیل لعلوم التتریل‎ )۳( 
.) ۲۳ /۲( ینظر التسهیل لعلوم التتریل‎ )٤( 
.) ۲4/۲( ینظر : التسهیل لعلوم التتریل‎ )٥( 


مش عر ۔سص سیم ماص بورح جو ہے 4 ہم و 
انطلکت من یکا اه الیل ون یا له عل صرح مسقيو (۳9) 4 [الأنعام | 


ود > 
-بدأ بذكر القراءات في قوله : ۴ مستفر و مستَودع و [ الأنعام: ۵۸ء 


کہ ص چٹ ور سے 27 


-بدأ بذكر التفسير النبوي في قوله: و الما ای دوه يبا ودروا أ 
پلجدوت و ف سید سیجرون ما كوا مارم یعملوتَ ا( 4 ۲ [الأعراف] 
وبابملة فان ابن جْرَيٌ امتاز في تفسیره بالاختصار والایجاز والتلحیص ‏ والابتعاد عن 
کر التفصیلات فى الاعتلاقات التحوية والفقهية + والقصص والشواهد . 
كما جمع في تفسبره " التسهیل" بين التفسير بالمأثور والتفسیر بالرأي » والرواية 
والدراية ء فجمع محاسن المنهج العقلي والنقلي في تفسيره“ . 


ين 


(۱) ينظر : التسهيل لعلوم التتریل (۸/۲ ). 
(۲) ينظر: التسهیل لعلوم التتريل ( ۱۷/۲). 
(۳) ينظر: التسهیل لعلوم التتریل (۵۵|۲). 
(4) ینظر: ابن خُرَيّ ومنهجه في التفسیر لعلي الزبيري )451١-+55/1(‏ و ٥۹٥/۲(‏ وما بعدها) . 


الباب الأول 


منهج ابن جي في الترجیح في التفسیر 


وفيه فصلان : 


الفصل الأول : صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جَْي . 


الفصل الثاني : وجوه الترجيح عند ابن جزي . 


الفصل الاول 


صيغ الترجیح وأساليبه عند ابن جزي 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 


التمهيد : في معنى الترجيح وموجباته . 

المبحث الأول : التنصيص على خطأ القول أو بطلانه . 

المبحث الثاني : التنصیص على ضعف القول أو استبعاده . 
المبحث الثالث : تفضيل القول على غيره بصيغة أفعل التفضيل . 
المبحث الرابع : تقديم القول الراجح على المرجوح في الذكر . 
المبحث الخامس : التنصيص على صواب القول أو صحته . 


تمهید : في معنی الترجیح وموجباته 

عند حديث ابن حَرَيَ ‏ في مقدمة كتابه ‏ عن الترجیح بين آقوال الفسرین قال : 
« الفائدة الرابعة : تحقيق أقوال المفسرين » السقيم منها والصحیح ‏ وتمييز الراحح من 
المرحوح ؛ وذلك أن أقوال الناس على مراتب ء فمنها الصحيح الذي یعوّل عليه » ومنها 
الباطل الذي لا يُلتفت إليه » ومنها ما يحتمل الصحة والفساد . ثم إن هذا الاحتمال قد 
يكون ھا ا أو کا کا الم کھت کرو ات أ کر 

وان جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة ء تعرف با كل مرتبة » و کل قول » فأدناها 
ما أصرّحٌ بأنه حطأ أو باطل » ثم ما آقول فيه إنه ضعیف أو بعيد ء ثم ما أقول إن غيره 
آرحح أو أقوى أو أظهر أو أشهر ء ثم ما أقدّم غيره عليه (شعارا بترجيح المتقدم أو بالقيل فيه 
قيل كذا + قصدًا للخروج من عهدته ... »27 . 

ثم عرّج بعد ذلك على ذكر موجبات الترحيح وأسباب الخلاف بين المفسرين › 
والوجوه ال يرجح با بين أقوالهه”" . 


معنى الترجیح : 

الترجيح في اللغة : مصدر رح يُرَحَخْ ء کسلم یسم" . 

ومادة هذه الكلمة : الراء والجيم والحاء » تدور حول أصل واحد هو : الثقل » 
والميل » والزيادة » والررانة . 

بقل الع غارس ارات وا حیم وا اصل واحد ‏ يدل علی ررانة وزيادة ‏ 
يقال : رَحَح الشيء وهو راجح : إذا رَرْنَ »© . 


ويقال : أرحح الیزان » أي : أثقله حي مال ء ورجح في جلسه ‏ أي : تقل فلم 


(۱) التسهيل لعلوم التتریل (۳/۱) . 
(۲) ينظر : المصدر السابق )٩/۱(‏ . 
(۳) ينظر : تاج العروس )۳۸۳/٦(‏ . 
(4) معجم مقاييس اللغة (4۸۹/۲) . 
(م) ينظر : قذیب اللغة )۸۷/٤(‏ . 


2 , کر( ۵ 2 1 1 کی“ ۵ (۲ 
خف » ورجحه » أي : آرححه وفضله وقو اه( 


وا حاصل أن الرححان : هو الزيادة والفضل . 


الترجیح في الاصطلاح : 

عرف الترجيحٌ بتعاريف كثيرة عند التقدمین والتأحرین من علماء الأصول » ومن 
هذه التعاريف : 

- تعريف الفخر الرازي : « الترحيح : تقوية أحد الطريقين على الآخر ؛ ليعلم 
الأقوى فیعمل به » ويطرح الآخر »۳ . 

- وتعريف البيضاوي : « الترحيح تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ؛ لیعمل 
ا . وعر ف عير ٢‏ 

وعليه ء فإنه يمكن القول بأن الترجيح في التفسير هو : تفضیل أحد الأقوال في معنى 

الآية ؛ لما فيه من مزية معتبرة تجعله أَوّلى من غيره , وَفقَ صيغ وأساليب معتمدة . 

موجبات الترجیح : 
لس تاس سے ےھ تی ا گا اق تور ماد ی ضا 
ومنه ما هو ختلف فيه » وأن التفسير الختلف فيه آنواع » وذ کر أن الترحیح نما يكون في 
نوع واحد من هذه الأنواع . 

يقول ابن جُزَيٌ : « واعلم أن التفسير منه متفق عليه » ومختلف فيه ء ثم إن الختلف 
فيه على ثلاثة أنواع : 

الأول : احتلاف في العبارة مع اتفاق في المعى » فهذا عدّه كثير من الولفین خلافا » 


)1( ۶- 9ھ“ 

(۲) ینظر : العجم الوسیط (۳۲۹/۱) . 

(۳) ا حصرل ق علم الأصول (۰۲۹/۰) . 

. )۲۰۸/۳( الاماج في شرح النهاج‎ )٤( 

(5) ینظر : أصول السرخسي  )۲4۹/۲(‏ والبحر ا حیط في أصول الفقه للز ركشي (4۲۵/4) . 
() ینظر : ترحیحات الحافظ ابن كثير -رجه الله- لعان الایات في تفسیره (۱۹/۱) لادم عثمان. 


را ی اه E‏ و اي متام ےو متام ی اقا واعلآ Eel‏ 
عبارات ا تقدّمین''' ء أو ما يقرب منها » أو با يجمع معانیها . 

الثايي : احتلاف في التمثيل لکثرة الأمتلة الداحلة تحت معن واحد » ولیس مثال منها 
على حصوصه هو الراد » وإنما الراد المعين العام ال تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه » فهذا 
عده ودنا كر من الولفین خلافا » ولیس ق ارت بخلاف ؛ بان کل قول منها مثال 
ولیس بکل الراد » و ۸ تَعُذُہ نحن خلاقا ‏ بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك تحتها ء ورعا 
ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثیل ء مع التنبيه على العموم القصود . 

الثالث الات العی هاا هر الذى عددتاه علض ور كسا فة ین آفران. لاس 
حسبما ذکرنا فق حطبة الکتاب عا 

وقد عقد ابن حَرَيّ ‏ في القدمة الأولى لکتابه - بابا ذكر فيه آهم " آسباب ا خلاف 
بين الفسرین" ”" ء ولأعميتها فهذا بیانھا مع التمثیل شا : 

السبب الأول : اختلاف القرآن“ : 

قد یکون في الاية أكثر من قراءة » فیفسر کل واحد من الفسرین الاية وفق قراءة 
خصوصه » فيقع الاحتلاف بينهم . 

ومن الأمتلة على ذلك : 


- قوله تعالى : .+( تمه رک رودقم کا يک ماک وک نییبت 


(۱) ق نسخة أحرى مطبوعة : بإحدى العبارات المتقدمة 

(۲) التسهيل لعلوم التتریل )7-5/١1(‏ » وكلام ابن جُرَيّ هذا هو ما قرره غير واحد من العلماء » حيث قسّموا 
الخلاف الواقع قي التفسير بين السلف إلى قسمين : الأول : اختلاف التنوع ء والثاني : اختلاف التضاد » 
وحعلوا ا خلاف المندرج تحت اختلاف التنوع صنفين : الصنف الأول : التعبير عن العی بالألفاظ المتقاربة 
المتكافئة . الصنف الثاني : التعبير بالجزء من باب التمثيل لا الحصر . ينظر : مقدمة في أصول التفسير لابن 
تيمية )٦٦۷(‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر : التسهيل لعلوم التتریل (۹/۱) ء واختلاف المفسرين أسبابه وآثاره لسعود الفنيسان (53) وما بعدها » 
وأسباب اختلاف المفسرين محمد الشايع (۳۰) ومابعدها » وبحوث قي أصول التفسير ومناهجه لفهد الرومي 
)٤٤(‏ ومابعدها » وفصول ف أصول التفسير لمساعد الطيار (55) وما بعدها . 

(۶) يعين به ابن جْرَيٌ : احتلاف القراء أوالقراءات . 


ات ا ) 4 | الأنعام | 


قال نے مرق : « من قرا بالتشدید فالعین : لا یکذبرئلت معتقدین تکذبلت رفا 
هم يجحدون با حق مع علمهم به . ومن قرأ بالتحفیف فقيل : معناه : لا يجدونك کاذبا . 
یقال: كدت فلا + إذا وحدته کاذبّا . كما يقال : آخمدثه » إذا وحدته محمودّا . وقیل : 
هو مع التشدید . يقال : كذب فلان فلانا وأكذبه بمعنّى واحد . وهوالأظهر ؛ لقوله بعد 
هذا:ع حَجْحَدُونَ . ويؤيد هذا ما زوي أنها نزلت في أبي جَھّلِ ء فانه قال لرسول الله کٹ : 
01 رر ابلق و اگ کات تنا توقای لفن و الويف ای ان یا 
لصادق ‏ ولكتي أحسده على الشرف»(٩‏ 

- وقوله تعالى : 8 سارک دار العنستیت © 4 [ الأعراف ] 

قال ابن جَرَي : « أي : دار فرعون وقومه | وهي ] مصر ء ومع ۲ سأر 4: 
كيف أقفرت منهم لما هلکوا . وقیل : منازل عاد وئمود » ومن هلك من الأمم التقدمة ؛ 
ليعتبروا ھا . وقيل : جهنم . وقرأ ابن عباس  :‏ سأورنکم) بالثاء من الوراثة » وهي على 
هذا [مصر]” لقوله :۳ وأورشتها ب اس بل 4 ». [ الشعراء : ٠۹‏ ] 

السبب الغاي : اختلاف وجوه الإعراب وان اتفقت القراءات : 

قد يختلف المع باختلاف الاعراب ۰ فيحمل كل واحد من المفسّرين معن الآية على 
قول » فيقع الخلاف في التفسير بينهم 

ومن الأمثلة على ذلك : 

الاحتلاف في حكم الحوايا الب على اختلاف الاعراب في قوله تعالى : # وَعَلَ 


د مدو يما 


سے هادواً کات وی تلد ودر ای کے حَرَمَنَا يهم شحو 


(۱) التسهيل لعلوم التتریل (۲/ ۷) . 

(۲) في المطبوع : وهو ء والصواب ما آثبته . 
(۳) ق المطبوع : مصدر ‏ والصواب ما أثبته . 
(4) التسهيل لعلوم التتزيل (؟/ 4۰ ) . 


مو سا ے م مج ] م 


إلا ما عمکت ظهوزهما آو الوا او کا الط بعظم دک جَريَكهُم یم وَإِنَا 
صرفو ن )4 [ الأنعام ] 

قال ابن جزيٌ : « وهو معطوف على 6 ما في قوله : ل إلا ما حمكت تمُا 
فهو من الستئن من التحريم . وقيل : عطف على الظهور . فالعی : الا ما حملت الظهور أو 
حملت الحوايا . وقیل : عطف على الشحوم فهو من ا حرٌّم  »‏ 


ہہ 


- ال خلاف في إعراب ۴ على رة أنأ 823-2 ء۶۹ ۶" 
قال ابن جُرَي : « 8 آنا )4# تأكيد للضمير في ۴ آدعواً # » و من اتب تبعنی 4 
معطوف عليه » و + عل بصِيرَقٍ )4 في موضع ال حال . وقيل : ۴ نا )4 مبتدأ » و چ عل 
بيرق 4 حبره ‏ فعلى هذا يوقف على قوله : ات وك لس 4 وهذا ضعيف » . 
السبب الثالث : اختلاف اللغويين في معنى الكلمة : 
قد يكون للكلمة معنيان : قريب ظاهر » و بعيد محتمل » فيحمله بعض المفسرين على 
العی القريب الظاهر » ويحمله آحرون على العی البعيد احتمل » فيقع الخلاف في التفسير . 
ومن الأمتلة على ذلك : 
- الخلاف في معن ۷ وَصَحَكتَ ې في قوله تعالى : +( وامرانہ یه یکت 
رها سحق وین ورام یوب ل )4 | هرد | 


میسو ٗپ ل ئا 
هو الضحاك العروف . واحتلفوا من أي شيع ضحکت ... 


الاحتلاف في تفسير "الضعف" في قوله تعال : + قالو سیب مانفقه کب ما 
ولو تا ترسك فا ولا رهطك لرك وم تا بکزیز (0) 4 [هرد:۱*]. 


(۱) التسهیل لعلوم التتزیل (۲4/۲) . 
(۲) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ۱۲۹) . 
(۳) التسهیل لعلوم التتزيل (۲/ ۱۰۹) . 


قال ابن جْرَي : « أي : ضعیف الانتصار والقدرة . وقیل : غيل البدن . وقیل : آعمی 6( 
كما احتلف في مع الرجم على قولین : 

الأول : الرجم بالحجارة » وهو الظاهر من دلالة اللفظ . 

والثاني : الشت بالکلام » والأذية بالقول ء و هذا اق مر یی ا : 


السبب الرابع : اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر 


قد يكون للفظة الواحدة في اللسان يعار كراسي رو سي 


تفسيرها بأحد هذين المعنيين » ويفسرها بعضهم بالعی الآحر » فيقع ا خلاف بينهم » وكلا 
e‏ یقم دلیل علی التعیین . 

ومن الأمثلة على ذلك : 

ما تعالل : ۴ والمطلقت يربص بانشسهن لَه 
فروو * [لبتر::۲۲۸ ] مات و نک قوق این ال قش ا کات سین فرش 
الکو 


السبب ا جامس : احتمال العموم واخصوص 

قد يحمل بعض المفسرين لفظ الآية على العموم ء ويحمله البعض الآخر على 
الخصوص ء فيقع الاختلاف بينهم . 

ومن الأمثلة على ذلك : 

- الاختلاف في تفسیر قوله تعال : +( وك کٹا المت گت ی يوون 4 ( به : 
۱ء فقيل : فا عامة في المشركات والكتابيات » ثم عام ويا ا 


أ الْكتبَ 14 [للائدة:ه] . وا أصبح نكاح نساء أهل الکتاب 


(۱) التسهيل لعلوم التتریل (۱۱۱/۲) . 
(۲) ينظر : جامع البيان (۵۵4/۱۲) » ومفاتيح الغيب )۳۹۱/٦(‏ ء والتسهيل (۱۱۱/۲) . 
(۳) انظر : التسهيل لعلوم التتریل (۱۹۸/۱) . 


وقیل : إن لفظ 6 لش کت *4 ء حاص بالوثنيات من العرب وغیرهن من لسن أهل 
كتاب » و علیه فلم تدحل الکتابیات ق النهی اص5 . 

- الاحتلاف في الراد ب أَيعَة اگم في قوله تعال وی نت 
یر مرح موم ہےر ay A‏ 2 ہے >٤‏ ہےر ہ 
من بعد عهدهم م لت ای فى دبنگ فقیلوا اِمَة 2 ألكفر له لا ایمٹر: من مر 
لَعَلْهُمْ يُنتَهُوت () ک التربة] . 

قال ابن خُرَي : « ۶ أَيِمَةَ ال کت و 4 أي : رؤساء أهله . قيل : ام آبوجهل 
لعنه الله » وأمية يخ علق + وعتبة بن ربيغة » وأبوسقيان ین حرب + وسهيل بن عمرو . 
وحکی ذلك الطبري » وهو ضعیف ؛ لأن أكثر هؤلاء كان قد مات قبل نزول هذه 
السورة. والأحسن أنھا على العموم » ۲ 

السبب السادس : احتمال الإطلاق أو التقييد 

قد يرد النصٌ في موضع مطلقا وفي آحر مقيدًا » فيحمل بعض المفسرين الطلق على 
القید دون البعض الآخر فيقع ا خلاف رف 

ومن الأمثلة على ذلك : 

- الاختلاف في عتق الرقبة في الكفارات هل هو على الاطلاق أم أنه مقيد بکون 
الرقبة مؤمنة ؟ وسبب الخلاف : ورود الرقبة الا عزج فا ست 5 
اليمين ء في قوله تعالى : + لا ودک أله َه لو ف یمک وَلكن يُوَلِنِدُكُم بَا 
م کے 2 سے کے 20 و م م و< 2 5 0 
7 مو اھ E E‏ ظط هی او که ات 


رَقَبَةِ » [المائدة:85] » وورودها مطلقة ‏ أيضًا ۔ قي کفارة الظهار قي قوله تعال : 


م 
غق 


1 ول بظهروت من این 2 عَودونَلِمًا قَالُوأ فتحریر رق من بل أن شام 4 [احادلة: ۳] » 


(۱) ینظر : حامع البیان (۷۱۱/۳) ۰ وأسباب اختلاف الفسرین (6۰) . 
(۲) التسهیل لعلوم التتزیل (۷۱/۲) . 
(۳) لذلك صور من حیث اتحاد السبب والحكم أو اختلافهما ليس هذا بحال بسطها . 


ها ھت بوصف الإعان في کنارة القتل خطاً في قوله تعال :و ما کات لِمُؤمن 
أن یل موتا ال حطا ومن فل متا عطا مرو رب وة [الساء: ]٩۲‏ » فذهب 
بعض العلماء إلى حمل المطلق على المقيد » فا شترطوا الامان في عتق الرقبة ة لأية کفارة ع 
وذهب البعض إلى عدم حمل المطلق على المقيد لعدم الدلیل"۲ ۰ فيجوز عتق الرقبة الكافرة 
فق كقارة الظهار اہو » وییقی شرط اران حاص بق كفارة القتل طط 

-_ الخلاف في الراد ب الغدرٌ والاصال في قوله تعالی : + واڈکر رک في تاک 
ضرعا وَخِيفَة وذو ألْجَهَرٍ من لول يعدو وَالْآصَال ولاتکن من لعفل © )4 [الأعراف] . 

قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « ۶ یمد الصا ى أي : في الصباح والعشي . 

5 ۾ و غ و ع 

والاصال : جمع أصل » والأصل : جع أصيل . قيل : المراد صلاة الصبح والعصر . وقيل : 
فرض الخمس . والأظهرٌ الإطلاق »7 

السبب السابع : احتمال الحقيقة أو اجاز : 

حمل بعض المفسرين معن الاية على الحقيقة » ويحمله البعض الاحر على ابحاز » فيقع 
الاختلاف في“ 

الخلاف في معن حمل الأوزار على الظهور في قوله : 0 وهم حاون أودَادَهُمَ ل 
هرهم 4 [ الأنعام : ٠١‏ ] . هل المراد به الكناية ؟ أم هو على الحقيقة ؟ 

قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالی : « كناية عن تحمل الذنوب . وقال ۶ على ظَهُورِهمَ 4 ؛ 
لأن العادة حمل الأثقال على الظهور . وقيل : إفهم بحملوفھا على ظهورهم حقيقة . وروي في ذلك: 
أن الكافر يركبه عمله بعد أن يتمدّل له في أقبح صورة ‏ وأن المؤمن يركب عمله بعد أن يتصوّر له 


(۱) ينظر : البرهان في علوم القرآن للزركشي (۲۰/۲) » والإتقان في علوم القرآن (۸۲/۳) . 

(۲) ينظر : أسباب الخطأ في التفسير (07) . 

(۲) التسهيل لعلوم التتزیل ( ۲/ ٠١‏ ) . 

)٤(‏ على حلاف بین العلماء في وقوع ا حاز في اللغة ووحوده في القرآن الکریم ء ينظر : مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية (۰۸۷/۷ )۱۰۹-۹٦‏ » ومنع جواز اٹحاز للشنقيطي )٥(‏ وما بعدها . 


في حسن صورة »۳ . 

السبب الثامن : احتمال الاضمار أو الاستقلال : 

من أسباب الاختلاف بين الفسرین : احتلافهم في کون الکلام مستقلاً بذاته » ولا 
يحتاج إلى تقدیر ء أو کونه غير مستقل بذاته » فیفتقر إلى تقدیر کلمة مضمرة یتضح معها 
العین . 

ومن الأمثلة على ذلك : 


الاختلاف في تفسير قوله تعا ی : ۶ سكل الْقَرَيَةَ ای کنا فا والمبر ال 


3تس 


ما دقوت () 4 [ برسف] . 

قال انج ا رحه افاقال : « تقدیره : واسأل أهل القرية » و کذلك : اف الس 
بضرے الا 22آ فر فل اتور ارول .+ اراد سوال القرية یا وال ہیا 
ولا یبد أن تخبره الجمادات ؛ لأنه ني . والأول أظهر وأشهر على أنه بجاز »۲۳ . 

ففي الآية إضمار » حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . 

قال أبوحيان : « الظاهر أن ذلك على إضمار أهل... و حذف المضاف هو قول 
المي 

السبب التاسع : احتمال الكلمة زائدة“ : 

من اساب الاعتلاف ہین الفسرین : قول بعضهم : إن فق القرآن کلمات زائدة من 
حيث الاعرابٌ لا ا لمعن » ورد كثير من الفسرین هذا القول » وعلیه وقع الخلاف بینهم في 
معاي بعض الآيات بناء على إقرار الزيادة أو ردّها . 
ومن الأمثلة على ذلك : 


مر 


- في قوله تعالی : + اوم کان میا یت وجعلتا له ورا بمشی یه فالتا کمن 


(۱) التسهیل لعلوم التنزيل (۲/ ۷) . 

(۲) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ١75‏ ) . 

(۳) البحر احیط (۳۳۷/۰) . 

. هکذا هي عبارة ابن جُرَيّ وعلیه بعض الفسرین » والأؤلى لتعبیر بلفظ "صلة" ؛ دفعًا لسوء الفهم‎ )٤( 


قا لت 4 [الأنعام : ۱۲۲ ] هل كلمة عم پچ ها مع ؟ ام ھا زائدة ٩‏ 


هم کے ہر 
7 


قال ابن كرف رحمه ال تعالل :  <‏ مک )4 مُكَل هنا بمعين صفة . وقيل : زائدة 
۱ 
تال اه که هو ۳۹ 


موم صح © 
| 


الخلاف في تفسير قوله تعالى : ۾ وَأَصَرِبُوأ فوق الاعتاق وَاَضْرِوا مهم ڪل بتان 
0 [الأفال] . 

قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « ومعين کے فوق العتاق مه أي : على الأعناق » 
حيث المفصل بين الرأس والعنق ؛ لأنه مذبح » والضرب فيها يُطير الرأس . وقيل : المراد 


الرژوس ؛ لأنها فوق الاعناق . وقیل : الراد الأعناق ؛ و # فوق ¥ زائدة »۲۳ . 


السبب العاشر : احتمال حمل الکلام على الترتیب وعلی التقدم والتأخیر : 

قد يُشكل على بعض الفسرین فهم معن الآية حسب نظمها وترتیبها ‏ فيقدّر معناها 
مع التقدم والتأحیر واعادة الترتیب » ومن الفسرین من یری أن الاية على ترتیبها » ومعناها 
ین من غير تقدم ولا تأخير ء وبالتالي یقع اخلاف بینهم . 

ومن الأمثلة على ذلك : 

- قوله تعالی : پل مرن اسه یکت رهب سحق ومن ورك کوب 
نا بی [هرد] 

قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعالى : « قيل : معناه : حاضّت » وهو ضعیفٌ . وقال ا حمھور : 
هو الضحك العروف . واختلفوا من أي شوم ضحكت ء فقيل : سرورًا بالولد الذي بشرت به ء 
ففي الکلام على هذا تقدع وتأخير . وقيل : سرورًا بالأمن بعد ا خوف . وقيل : سرورا بھلاك قوم 
او 


(۱) التسهیل لعلوم التریل (۲/ ۲۰ ) . 
(۲) التسهیل لعلوم التتزیل (1۲/۲) . 
(۳) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ۱۰۹) . 


قال ابن الجوزي : «... فعلی هذا نما ضحکت سرورا بالبشارة » ویکون في الآية تقدم 
وتأحیر . وللعین : وامز أنه قائمة فبشرناها فضحکت»؟ . 


ب الاخحتلاف ی الراد بالتوفي فی قوله تعال Ê:‏ لد قال الله 2 یلعسی ي متوقِیلک 


0 


سس 


ہے 3 رک ۔ 


وَرَافِعَكَإكَ مر مرت ال کرو ک4 [آل عمران:٥ہ]‏ على قولين : 

الأول : وفاة نوم ورفع إلى السماء وفيا تامّا حي » فیکون نظم الکلام مستقيمًا من 
غير تقدم ولا تأخير . 

والثاني : وفاة موت ‏ وعلیه فان في الاية تقديمًا وتأحيرًا ء والتقدیر : إن رافعك إلي 
ومطهرك من الذين کفروا ومتوفيك بعد ذلك" . 

السبب ا لحادي عشر : احتمال أن یکون الحكم منسوخا أو محکما : 

آدحل كثير من الفسرین » ومن الولفین في معن النسخ : كل تفسير في مدلول الآية 
توا كان ميخ ع إن سا فا او یبد اطلق ۵ او سار ار و کان سا 
وقع الاختلاف بين المفسرين في القول بإحكام الآية أو نسخها . 

ومن الأمثلة على الاختلاف بين المفسرين بسبب احتمال النسخ أو الاحکام : 


__ خلاف أهل التأويل فی قوله تعالى : + وَأَعْرِضَ عن لهرت و [الأعراف : 14۹[ 


بين الإحكام والنسخ . 
قال ابن حجري : « + عرش عن لهات سک و أي : لا تكافيء السفهاء عثل قوم أو 


مرف میں ولا رلك مره لان اس NEE‏ 
وسلم جبریل عنها فقال : لا آدري حن أسأل . ثم رحع فقال : يا محمد ء إن ربك يأمرك 
أن تصل من قطعك » وتعطي من حرمك » وتعفو عمن ظلمك . وعن حعفر الصادق : آمر 
الله نبيّه ما فيها عکارم الأحلاق . وهي على هذا ثابتة الحكم وهو الصحیح . وقیل: كانت 


. )۱۳۰/4( زاد المسير‎ )١( 

(۲) ینظر : زاد السیر (۳۹۳/۱) ء والتسهیل لعلوم التتزیل (۱۰۸/۱) . 

(۳) ینظر : بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (4 ۰۱۰۱/۱ والوافقات للشاطي (۱۰۸/۳) » وابن حجري 
ومنهجه ‏ التفسیر لعلي الزبيري (۷۸۷-۷۷۲/۲) . 


مداراة للکفار ء تم نسحت بالقتال »© 


- الاحتلاف في قوله تعالی : تاقوا مرک حت مور 4 [ العوبة : ۵ ] . 


منا بعد واما فداء - . وقیل : بل نسختها هي 3 8 والفداء و ظا 


السبب الثابئ عشر : اختلاف الرواية في التفسير عن البي > وعن السلف رضي 


قد تبلغ الرواية عن الني > أحد المفسرينَ ولا تبلغ الآحر » فیختلف تفسیر أحدهما 
للاية عن الآخر . ومن بلغته الرواية قد لا تبت عنده » أو يختلف الفهم في معناها بعد 
ثبوتماء فیکون ذلك سببًا في احتلاف الفسرین . وكذا القول في الرواية عن السلف رضي 
الله عنهم . 

ومن الأمثلة على ذلك : 

- الاختلاف في عة الحامل المتوق عنها زوجھا ء فقد ذهب ابن مسعود واي بن 
كعب إلى أن عدفا : : وضع اما کات ماف غل ار آشهر وع از فصوت #سبناء 
على حديث سُبَيْعة الأسلمية'" » وذهب علي بن أبي طالب » وعبد الله بن عباس إلى أنما 


تعتد بأطول الأجلين الواردين في آيتي العدة“ . 


(۱) التسهيل لعلوم التتریل ( ۵۸/۲ -55 ) 

(۲) التسهيل لعلوم التتریل (۷۱/۲) . وینظر : ابن حزي ومنهجه في التفسير لعلى الزبيري (۷۸9-۷۸۶/۲) . 

(۳) حديث سبيعة : « حين توق عنها زوحها سعد بن خولة في حجة الوداع وهي حامل » فلم تلبت أن 
مطح ھا سد ما ھا علت ليختت زس كه مي نر مسر کت 
فقال غا : مالي آراك متحملة ؟ لعلك ترحین التکاح ! نلک AGER‏ فلك آربعة آشهر 
وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك » جعت علي ثيايي حين آمسیت . فأتيت رسول الله > فسألته عن 
ذلك ء فأفتان بأني خللت حين وضعت حملي » وأمرن بالتروج إن بدا لي » » أخرحه البخاري في كتاب 
التفسير برقم (۹ ۰ )٦۹‏ وقي كتاب الطلاق برقم(8/١57)‏ » ومسلم ‏ واللفظ له قي صحيحه برقم 
)١585(‏ ء ف كتاب الطلاق » باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. 


م سس مه وع کک دهده « سا سے 


)٤(‏ آیتا العدة هما قوله تعال في سورة البقرة : +( وا یوق مدکم ویدروت آزوجا يريصن بأنفسهن رب 


لاسا ا ن عباس ۸ يبلغهما حدیث سبيعة » بدلیل رحوعهما عن قوفما 


حين بلغهما حدیت ۳ ۰ 


ھت في العمل بالاية الذي هو شرة العلم ععناها ولیس خلافا في مفهوم 


دلا حح حح ح يجا ومعناه دا 0 


(۱) 


۳3 مر دم رم ب ور 


ھ ھت کت دک کھ تید کو وھد باتوی کال وه 
4 [البقرة ۰ وقوله تعالى في سورة الطلاق :وآ بیس من آلمحیض من نایک إن اٹ 


کہ و EEE‏ کے ہو مح وم عور + کا ہو ےآ ر ر ص 


فعدتہن ثللثة أ شهر وَل رین اوت الما جهن أن یضم جهن وسن بى | E‏ 


آتوو شرا 8 £ . 


ن اخدیث و أن آبا سلمة بن عبد الرهن » واین عباس » احتمعا عند أى هريرة وهما یذ كران الرأة لس 


ہ 
0 


واه ترعيا تلال تقال ابم ع تق کے الأحلين وال ا قد مات و جا ماما 
دق لال هل اسر ول ای (يعين آبا مل E‏ تو ضات بل مسا 
يسأها عن ذلك » فجاءھم فأخبرهم أن أم سلمة قالت : إن سبيعة الاسلمية نفست بعد وفاة زوجها بلیال » 
ولا ذكرت ذلك لرسول الله > فآمرها أن تتزوج ). أخرجه البخاري في كتاب التفسیر برقم )٥۹۰۹(‏ ؛ 
ومسلم ‏ واللفظ له قي صحیحه برقم (185 )١‏ ء كتاب الطلاق » باب انقضاء عدة التوق عنها زوحها 


وغيرها بوضع ا حمل 


المبحث الأول : التنصیص على خطأ القول آوبطلانه 

نص ابن حجري في مقدمة کتابه على استعمال هذه الصيغة في الترحیح بین آقوال 
المفسرين بقوله : « فأدناها ما أصرّح بأنه خطاً أو باطل » ( 

فاستعملها في الترحيح بين آدن الأقوال ‏ أي : أضعفها ‏ وما هو أعلى منها 
مرتبة » لا في الترحیح بين الصحيح والباطل من الأقوال ؛ وذلك أن إبطال القول لا يُعَدُ 
ترحيحًا لمقابله ء إذ الترحیح تفضيل وتقوية جحانب القول الراحح » ولا يقتضي بطلان القول 
الرجوح » وإنما مقتضاه : العمل بالراحح 

ويدل لذلك : تقسيم ابن جَرزي لأقوال الناس إلى مراتب : 

الأولى : الصحيح الذي يُعول عليه . 

الثانية : الباطل الذي لا يُلتفت إليه . 

الثالثة : ما يحتمل الصحة والفساد » وهذا الاحتمال قد يكون متساويًا أو متفاونًا › 
والتفاوت قد يكون قليلاً » وقد يكون کٹا . 

يقول ابن جَرَيّ عن هذه المرتبة : « وإ حعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة » تُعرف 
ها كل مرتبة وكل قول » فأدناها ما أصرح بأنه حطأ أو باطل ...» إلى آخره . 

واستعمل ابن حَرَيّ في الترحيح بذه الصيغة العبارات التالية : 
أولاً : عبارة : خطأ , ول أقف عليها في القسم الذي تناولته بالدراسة . 

ومن الأمثلة على استعماله هذه العبارة ما يلي : 


N 


مچ روم 


5 ۳ ا مس مت 3 

۱- عند تفسير قول الله تعالی : # 7 ی کی روا رز 0 | القرءان 
ولابانی بين يديه 6[-با:۳۱] ۰ قال ابن ري : هرو ولابالزی بن یدیه 4 ء يعي الکتب 
التقدمة کالتوراة والانحیل ء وإنما قال الکفار هذه القالة حين وقع علیهم الاحتحاج بما في 
7۰ كن ہے 
وقيل : الذي بين يديه : یوم القيامة » وهذا خطأ وعکس ؛ لأن الذي بین يدي الشیء هو 
ما تقدم عليه »° 


(۱) التسهيل (۳/۱) . 
(۲) التسهيل (۱۵۱/۳) . 


؟- فی تفسير قوله تعالى : «رّتَ أَغْفِرٌ لي ولولدی 
7206 م رص وہ سس سرع 

میناوتب ولا رد لين لا َا ۸:4] . 
قال ابن حجري : « «وللمومیینْ والْمَؤّْمَِتِ 4 ء هذا دعاء بالغفرة لكل مؤمن ومومنة على 
العموم » وفیه دلیل على جواز ذلك خلافا لع قال من التأحرین : انه لا خرز الدعاء 
بالغفرة لجميع الومنین على العموم » وهذا خطأً وتضییق لرحمة الله الواسعة ... »۲ . 
انیا : عبارة : باطل » ومن الأمثلة على استعماله هذه العبارة في الترحیح ما يلي : 

-١‏ في تفسير قوله تعال : + فل لمن کا التتوت والعرض فل بتر کب عل 

چ 

تشہد اة ج سگم إل بر الع لار ید الت كيرا اش نم 
ارت 20 ۱۷ 200 
قال ابن حجري : « ۴ ليت و مبتداً و حبره : # لا يموت ہہ ودخلت الفاء لما في 
الکلام [من]”' معن الشرط . قاله الزحاج » وهو حَسَّنْ . وقال الزخشري : #آلذيت 4 
نصب على الم أو رفع بخبر ابتداء مضمر . وقیل : هو بدل من الضمیر في 
# لجع وهو ضعیف . وقیل : منادی » وهو باطل »۲ 

2 < وه 


۲- ورعا استعمل الفعل الضارع منها كما في تفسیر قوله تعال : ۶ قل أندعوأ ین 


سے ے پک مرو هر ہم سے وم سود اح ہے کم کو 


دوت الله م ما لا نععتا وله ِضرنا ونرد علج أ أَعفَابد بعد اد هد ن الم > 


و 


یط 2 الہ ران ار ا صحب يدعو تل ای ایی نتا قل إرک هدى آله 


هه سامه 


عا 


لدع وتا لشیم رت الککییک © £ شم . 
قال ابن جُرَيّ : « وهذا كله تمثيل لمن ضّل في الدين عن ا دی ۰ وهو یدعی إلى الاسلام 
فلا يجيب . وقيل : نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كان أبوه يدعوه إلى 


(۱) التسهيل (4/؟5١)‏ . 
(۲) وقع في المطبوع ( في ) وهو تصحيف . 
(۳) التسهيل لعلوم التنزيل ٤ /٢(‏ ) . 


الاسلام. ویبطل هذا قول عائشة : ما نرل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براعتي». 


رم 4 


۳- وکما في تفسير قوله تعالى : ۴ قال ما آغویتتی لافعدن شم صرطك اسهم 
))4 [ تارف ] . 
قال ابن جُرَيّ : « الفاء للتعلیل وهي تتعلق بفعل قسم حذوف ء تقدیره: أقسم بالله بسبب 
إغوائك لي لأغوین بي آدم . و ماما مصدرية . وقیل : استفهامية . ویبطله ثبوت الألف 


0 لان مع حرف ار ۸۷ 


. )۱۳ /۲( التسهيل لعلوم التتزيل‎ )١( 
. )۲۹ /۲( التسهیل لعلوم التتریل‎ )۲( 


المبحث الثاني : التنصیص على ضعف القول أو استبعاده 
هذه الطريقة من الطرق العتبرة في الترحیح عند ا حققین من العلماء » وقد نص ابن 
حَرَيّ في مقدمة کتابه على استعمالها في الترحیح بين آقوال الفسرین بقوله : « ثم ما آقول 
پت فت بت 7 
واستعمل في الترحيح بهذه الصيغة العبارات التالية : 
أولا : عبارة : ضعيف » ومن الأمثلة عليها : 
کے" ےر سم کہ مرو کک صو سم نے 
کے کی کے مر ٤0‏ و [ الأنعام ] 
۳ ولاس لو ری سے ےر رص > ۳ 2 8 3 
وہ کک o‏ 
حذوف . وقيل : هو تفسیر ال رمة المذكورة » تقديره : أن يجمعكم . وهذا ضعیف ؛ 
لدحول النون الثقيلة في غير موضعها ء فإنھا لا تدحل الا في القسم أو في غير الواحب »° 
7 7 8 ہے مر سر ی سرح 2م 
۲- عند تفسير قوله تعالى : ۶ ليجمعككم إل يوم الْعِيلمَةَ 4 [لأنعم:١1].‏ 
قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعالی : « قيل : هنا إل # ععی (نی) » وهو ضعيف . والصحيح 
أا للغاية على باکا چ 


(0 


۳- ورا استعمل الفعل الضارع منها كما في تفسیر قوله تعالى :۴ فان ال 
رح سوہ عاتے يو 4 [التوبة : ٠٤‏ 


سے ےت .۔ 


ویضعف ذلك بأن الضمائر بعدها للرسول × > 5 


-٤‏ وأحيانًا یضعف القول بضعف الرواية كما في تفسير قوله تعال : ۶ أذهيوا 


. )۳/۱( ینظر : التسهیل لعلوم التنزيل‎ )١( 

(۲) التسهیل لعلوم الیل ( 4/۲ ) . 

(۳) التسهیل لعلوم التتزیل (۲/ ۶) . وتنظر أمثلة آحری في (٢/٤ء‏ ۰۷۱۰۲۰ ۹۷ء ١٦۱۰ء‏ ۰۱۰۹ ۰۱۱۷ ۰0۱۲۹ 
(4) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ۷١‏ ) . 


فی ددا [يوسف : .]٩۳‏ 
: وم سس یو لاع : 5 ۱ ٦‏ 3 
قال ابن حزي : « روي أن هذا القميص كان لابراهيم کساہ الله له حين احرج من 
النار » وكان من ثياب ال حنة » ثم صار لاسحاق » ثم ليعقوب . ثم دفعه يعقوب ليوسف» 
وهذا يحتاج إلى سند يوثق به . والظاهر آنه كان قميض یوسف الذي عمتزلة و قميص كل 
1 5 2 
احد» 
07000 


۶ وک وک لک جعکنافی کل رید مجرمیهکا [الأنعام : ۱۲۲] ۱ 


قال ازم كر رحجه اللہ تعال : یی چیه هد سای 
وغیره. وقال ابن عطية وغیره : إنه مفعول آول ب جعلنا » وأكابر مفعول ثان مقدّم . 
وهذا جیّد في العنی ضعیف في العربية ؛ لأن آکابر جمع آکبر وهو من آفعل فلا یستعمل الا 
ب من أو بالإضافة »© 


ثانيًا : عبارة : بعيد ء ومن الأمثلة عليها : 


۹ : في تفسير قوله تعال : ۴ وأو لک اا ان رم يو ومنب 4 [الأنعام‎ -١ 

قال ابن حجري : « وفاعل۴ بلح ضمیر القرآن » والفعول حذوف یعود على مَنْ 
تقدیره : ومن بلغه . وا مع : أوحي اي هذا القرآن لأنذر به المحاطبين » وهم أهل مک 
وأنذر کل من بلغه القرآن من العرب والعجم إلى يوم القيامة . قال سعيد بن حُبير: من بلغه 
القرآن فکانما رأى سیدنا حمدا يل. وقیل : الع : ومن بلغ الم . وهو بعید»(. 


ور ه ردير م عق در وه ددس و و 


۷- عون سر قرله تقال :ج بل بدا همم انوا ون من قبل وا و ردوا عادو لما امت 


وت لک تکزبوت (2) £ [ ال نعام ] 
قال ابن جْرَيٌ: « ... وقیل : هي في أهل الکتاب ء أي : بدا لمهم ما کانوا يخفون من 
(۱) التسهيل لعلوم التتریل (۲/ ۱۲۷) . 


(۲) التسهیل لعلوم التتریل (۲۰/۲) . 
(۳) التسهیل لعلوم التنزيل (5/ ) . 


آمر محمد ول . وقیل : هي في النافقین » أي بدا حم ما کانوا يخفون من الکفر. وهذان 
القولان بعیدان ؛ فان الکلام أوله لیس فی حق ا نافقین ولا أهل الکتاب ....»۲. 

نعالال "يعد دز" كما کت قوله تعالی : 6 فلما رنه کرک پل (مرست 
۳ 

قال ابن سر وجه شقال + رأف :ع شانه وجاك وق معي ۱ کر 
ی راقام لسن وهنا بع ٩:‏ 


ےہ سن رز 


ورا اتعنل غار ۰ فاسد ءاتدتهم 
التب یم گا يفف امهم رین یروا شم هر لا وینو © 4 ادا . 

قال ابن حزي : « زیت 4 مبتدأ » وحبره :۴ فھم لا یمن 7 وقیل: 
۴ لین )4 تغت للذین آتیناهم الکتاب . وهو فاسد ؛ لأن الذین أوتوا الکتاب ما استشهد 
هم هنا الا ليقيم الحجة على الکفار ° 


۱۲۰۰۱۱۷۰۱۱۰ ١١٠١٤ وتنظر أمثلة آخری فی (۰۱۱/۲ ۱۳ء ۵۷ ۰۸۲ ۹۷ء ۹۹ء‎ . )٦ /۲( التسهيل‎ )١( 
۱۲۷)۔‎ ۱۱۲١ ء٤‎ 

(۲) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ۱۱۸) . 

(۳) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ 5 ) . 


المبحث الثالث : تفضیل القول على غيره بصيغة (آفعل) التفضیل 

یعتبر الترحیح بصيغة (آفعل) التفضیل من الصیغ الظاهرة في الدلالة على ترجیح أحد 
القولین » وذلك أن (أفعل) يدل غالبا على أن شيئين اشت رکا في معن وزاد أحدهما على 
الآخر فيه » ولا يلزم منه فساد القول الآحر أو بطلانه . 

وقد نص ابن جُْرَيّ في مقدمة كتابه على استعمال هذه الصيغة في الترحیح بین آقوال 
المفسرين بقوله : « ثم ما أقول : إن غيره أرجح أو أقوى أو أظهر أو أشهر »۲ . 

وقد زاد عليها عبارات أحرى لم ينص عليها في مقدمتہ؛ كقوله: أصح ء وأحسن " 

كما جمع أحيانًا بين عبارتين ؛ كقوله : أظهر وأشهر » وأرجح وأفصح . 

واستخدم هذه الصيغة في الترحیح في مواطن كثيرة من كتابه » وذلك من خلال 
العبارات التالية : 


أولا : عبارة : أرجح ء ومن الأمثلة عليها : 

١‏ - عند تفسير قوله تعالى : 0 ما علَيَاك من حسابهم من شىء وما من چکا 
حا و م 0 ره ہے ر 
علّهم من شی فتطر هم کون ن من ا تطیلییت ) £ ۱ اه 

قال ابن حجري : « قیل : الضمیر في 8 < جسابهم ‏ للذين یعون . وقیل : 
للمشرکین» والعق على هذا : لا تحاسّب عنهم ولا يحاسّبون عنك فلا تم بأمرهم حي 
تطرد هؤلاء من آحلهم . والأول رجح ؛ لقوله : # وس اتا بطا بطارد لت اموا م4 رد 1۷۰ ع 
و قو له ن ساب لا رق )4 سره ۱۱۳ | والعی على هذا : أن الله هو الذي يحاسبهم 
فلأي شي ء تطردهم؟ "ل 


باد ىق تبون قر نع ار  :‏ ویک رب هم الك ب ولك بر قان که 


(۱) التسهيل لعلوم التتریل (۳/۱) . 

(۲) كما زاد أيضًا عبارة : أولى » وأليق » وأبلغ لكن لم أقف على استعماله لها في حدود دراسي من سورة 
الأنعام إلى سورة یوسف ‏ وتنظر أمثلة شا على التوالی في التسهيل لعلوم التتریل (١/5ه‏ و ۰۱8۳/۳ 
۱٤۸۸ ۱(‏ و (ETI‏ < 4۹/۱ و 00۸/۳ . 

(۳) التسهیل لعلوم التتریل (۱۰/۲) . 


با ھللا فد وکنا يها وما وا ا بكفريت ۸م کم 


قال ابن حَرَيّ : « هم الأنبياء المذكورون . وقیل : الصحابة . وقیل : كل مؤمن . 
والأول أرجح ؛ لدلالة ما بعده على ذلك »© 


7 ہہ" : ا وهو الله لله في 
توت و ال ینم کر جهرک وت ماتگیبره © »الاسم . 
قال ابن جزي : « يتعلق ۴ کت ور اسم الله » فالمعیٰ کقوله: # وهو لی 
فا مه وف التب کڈ )4 [ ارعرف : ده | > كما يقال : أمير المؤمنين الخليفة في الشرق 
والغرب . ويحتمل أن يكون ابحرور في موضع ابر فیتعلق باسم فاعل حذوف » والعن 
على هذا قريب من الأول . وقیل : لمعن أنه في السماوات والأرض بعلمه ؛ کقوله : 
رھ کک کا انم )4 +[ ندید : ؛ ]. والأول آرجح وأفصح . 


ثانيًا : عبارة : أقوى » ومن الأمثلة علیها : 


سے ےت تو لا له 

قال این عر : « فیها وحهان : أحدها : أن تکون عاط من اق لی > 
وللمومنین . أي : إن ۸ يستجب الکفار إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن فاعلموا 
أنه من عند الله . وهذا على معن : دوموا على علمکم بذلك أو زیدوا یقیا به . والثان : 
أن یکون خطابًا من البي > للکفار . أي : إن لم یستجب من تدعونه من دون الله إلى شىئ 
من العارضة ولا قدَرَ جميعُكم عليه ؛ فاعلموا أنه من عند الله . وهذا آقوی من الأول ؛ 


لقوله : +[ هل شر مورک 4 » ” 


(۱) التسهیل لعلوم التتزیل (۱۰/۲) . وینظر أمثلة أحرى فی (۰۱8/۲ ٦۱ء‏ ۰۲۲ ۰۳۳ ٤٥ء ٦۸‏ ۷۰ء إلى ۸۲ 
AE‏ ۹ ۰0۱۰۳۰۱۰۲ 

(۲) التسهیل لعلوم التضزیل (۳/۲) . 

(۳) التسهیل لعلوم التنزيل (۲/ ۱۰۲) . 


ثالثاً : عبارة أظهر ء ومن الأمثلة علیها : 
ود مور 5 5 . 4 وس لس ے OT‏ رس حور ہس رم کی فرح وه 
۱- ق تفسیر قوله تعال : 8 قالوا رتا علك ما فرطنا فها وهم یلو وزارهم عل 
1 + ع جم ی مس ۳ 
ظَهُورِهمٌ لاسا مَابرِرُونَ (۳) 4[ عم] . 
قال ابن جَرَيّ : « الضمیر ۴ فا و للحياة الدنیا ؛ لأن العی يقتضي ذلك » وان لم یجر لها 
ذکر . وقیل : الساعة ء أي : فرطنا في شأنها والاستعداد ها . والأول آظهر». 


ےہ ہم ھ 


۲- عند تفسیر قوله قال : # مَاعِندى مامتتعجلونک پوت 4 [الأنعام :0۷] . 


قال ابن خُرَيّ : « أي : العذاب الذي طلبوه في قوم :+ مر ّا چاو ین 
الک 4 [الأنفال: ۳۲] . وقیل : الایات ال اقترحوها . والأول أظهر ». 

رابعا : عبارة أشهر ء ومن الأمثلة علیها : 

اق شش قوله قال ٠١‏ # ورا منم گل بان 9 اکس . 

قال ابن ري رحمه الله تعالى : « ۴ ڪل بتان ك قيل : هي الفاصل . وقيل : 
الأصابع » وهو الأشهر في اللغة . وفائدة ذلك أن المقاتل إذا ضربت أصابعه تعطل عن القتال 
فأمكن آسره وقتله 5 


۲- ورعا جع بین العبارتین الأحيرتين ‏ آظهر وأشهر ‏ كما في تفسیر قوله تعالى : 


سھ 


سا ےم یھ ےپ ری ے مع می E‏ سے کے ہے 
# ول الْمَرَيَه الى کنا فما الم الق اما نپاوزنا اص دقوت  )(‏ ا 
قال ابن كرف : « تقدیره : واسأل أهل القریة » و كذللك : أهل الس یعنون الر فقة . 
هذا هو قول الجمهور . وقیل : الراد سؤال القرية بنفسها والعیر بنفسها » ولا یبْعَدٌ أن 


(۱) التسهیل ( ۷/۲ ). 

(۲) التسهيل لعلوم التتریل (۲/ ۱۱) . وینظر أمثلة آحری في (۷/۲ء ۰۳۱ ٤٥ء‏ ۵۵ ٦٦‏ ۷۰ء ۸۷۹ ۹۸ء 
0 11 لا مق 

(۳) التسهیل لعلوم التتزيل (1۲/۲) . 


تخبره الجمادات ؛ لأنه نی . والأول أظهر وأشهر على أنه بجاز » ” 
خامسا : عبارة أصح ء ومن الأمثلة عليها : 


9و0 


-١‏ عند تفسير قوله تعالى : ۴ لا اما صَللِحًا جعلا له شرکء فیعا ءاتهما 
مہ ل وم سر Ny I‏ 5 
فتعللى الله رکون ا )4 [الأعراف] . 

قال این كر علا ای + 4 اتاضا تب انم واوا صات کا < ععل 
آولادهها له شركاء . فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . وكذلك 


3 


#فيمآ ءادها أي : فيما آتى أولادهما وذريتهما . وقيل : إن حواء لا حملت جاءها 
إبليس وقال لما : إن أطعتيئ و[ سیی]( ما في بطنك عبد الحارث » فاحَلصه لك .. .. فقوله 
 :‏ جعلا له شُرکء فیما ءَاتَْهُمَا 4 أي : في التسمية لا غير ء لا في عبادة غير الله . والقول 
الأول اصح ؛ لثلاثة آوجه . پ0 

۲- في تفسير قوله تعالى : لت سوا لی وزبادة 14 یونس:٦٤]‏ . 

قال ابن حُزيّ :  «‏ لَلَسَيَ ى : الجنة » والزيادة : النظر إلى وجه الله . وقيل : 
سى £ : حزاء احسنة بعشر أمقاهًا + والزيادة : التضعیف قوق ذلك إلى سبعمائة . 
والأول أصّح . 


ا ۲ 


رازلتا 


۳ 


سے 
نک 


دنک 


۳- في تفسير قوله تعال : ۴ وما رلک 
الرآي م4 [هرد : ۲۷] . 
قال ابن ري : « ۶ بای أ الي رأي 4 أي ي : آول الرآي من غير نظر ولا تدبیر . و 


# بادى 4 منصوب على الظرفية » أصله وقت حدوث أول رأيهم 3 والعامل فيه 


یت هم 


سم 


3 


(۱) التسهيل لعلوم التتریل (۲/ ٠١١‏ ) . 

(۲) ق المطبوع : ميت . والصواب بإثبات الياء كما أثبته » كما في جميع النسخ . 
(۳) التسهيل لعلوم التتزیل ( ۲/ 51 ) 

. )۱۷۲/۲( التسهيل‎ )٤( 


و وم 


+ یک 4 على أصح الأقوال . وا معن : اتبعك الأراذل من غير نظر ولا [تتبت](. وقيل : 


هو صفة ل ‏ بشرا ینلنا و أي “قير مثبت ی الرآي >3 
سادسًا : عبارة : آحسن ‏ ومن الأمثلة علیها : 


۱- عند تفسیر قوله تعالی : + قل تالا ال ما حرم ريم يڪم 


ا کن [الأنعام : ۱۵۱] . 
ہوے سے 1 


2 
ہی 
ما 


قال ابن جُرَيّ : « قيل : أن حرف عبارة وتفسیر ء فلا موضع لها من الإعراب » 
ولا" ناهية جزمت الفعل . وقیل : أن مصدرية في موضع رفع تقدیره ار آلا تشر کوا 
ف "لا" على هذا و + أ في موضع نصب بدلا من قوله :مارم . ولا 
يصح ذلك إلا إن كانت "لا" زائدة » وإن ۸ تكن زائدة فسد العی ؛ لأن الذي حرم على 
ذلك يكون ترك الإشراك . والأحسن عندي : أن تكون (أن) مصدرية في موضع نصب 
على البدل و "لا" نافية » ولا یلزم ما ذکر من فساد المع ؛ لأن قوله : # ماحرم 
رب ې معناه : ما وصّاکم به ربكم بدلیل قوله في آخر الاية : ۴ 5 که وت بو 
فضَمّن التحرمٌ معن الوصية ء والوصية في الع أعم من التحرم ؛ لأن الوصية تکون بتحريم 
وتحلیل وبوحوب وندب ‏ ولا يُنكر أن يريد بالتحرم الوصية ؛ لأن العرب قد تذکر اللفظ 
الخاص وترید به العموم كما تذ کر اللفظ العام وترید به الخصوص ....» . 


” في تفسیر قوله تعالی : ۶ ول 0 حبهم من ج اده‎ -١ 


3 ۱ 
مين ا مہ [الأعراف] . 

قال ابن جُرَيّ : « يعن بصاحبهم البي صلی الله عليه وآله وسلم » فنفی عنه ما نسب 
له الشر کون من ابلنون . ويحتمل أن یکون قوله  :‏ ما یصاحییم مَنْحِئَّةٍ 4 معمولا لقوله: 


یی 


)١(‏ وقع في الطبوع : تشبت » بالشين . والصواب ما اتف 
(۲) التسهیل لعلوم التنزيل (۱۰4/۲ ) . 
(۳) التسهیل لعلوم التتزیل (؟/ ۲۵) . 


# أولم یکفکرواً * فیوصل به ء والعی : أو ۸ یتفکروا فیعلمون أن ما بصاحبهم من جنة . 
ويحتمل أن يكون الکلام قد تم في قوله : ۷ لیکو * ثم ابتدأ إخبارًا استعنافا لقوله: 


# ما یصاحیم من جنَة 1 : والأول أحسن 00 ۱ 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل ( ۲/ 55 ) . وینظر أمثلة أخرى في (؟/5ه-لاف ۷۱ء ۰۷۲ ۷۳ء ۱۲۹ ۔ 


المبحث الرابع : تقدیم القول الراجح على المرجوح في الذكر 
هذه الصيغة من الصیغ العتبرة في الترحیح » وذلك أن تقدع القول أو حکایته بصيغة 
الجزم دلیل على ترجيحه ء كما أن تأخير القول أو حکایته بصيغة التمریض دلیل على 
تضعیفه وعدم رححانه . 
وقد نص ابن جرَي في مقدمة کتابه على استعمال هذه الصيغة في الترحیح بین آقوال 
المفسرين بقوله : « ثم ما أقدم غيره عليه إشعارًا بترجيح المتقدم »© 
وتنوعت أساليبه في استعمال هذه الصيغة على النحو التالي : 
أولا : ذكر جميع الأقوال بصيغة الجرم . 
وأمثلة ذلك : 


۱- ف تفسیر قوله تعال  :‏ ثم فی الاک مناغ ار لحن 
سمه کپ 2ث >_ ہشے ہے ہے كرك ہےر ہ يج Rg‏ ۱ 
وَنَفَصِيلا لڪل شىء وهدی ورد بلقاء هم ویو ا )4 الأنعام] ۱ 

قال ابن جْرَيّ : « فيه ثلاث تأويلات : أحدها : أن العن : تماما للنعمة على الذي 
أحسن من قوم موسى . ففاعل أحسن ضمیر يعود على الذي » و رحس 4 يراد به 

جنس امسنین . والاغی : آن العین : تماما آي : تفضِّلا آر جزاء علی ما آحسن موسی 
عليه السلام من طاعة ربه وتبلیغ رسالته . فالفاعل ضير موسی عليه السلام. و ۾ ای £ 
صفة لعمل موسی . والثالث : تماما آ مه كاذ هو با Ne‏ الا دوب فالفائل 


على هذا ضمير ال تعالی »6 


کے ا صن سم 
لا يدحلون ا حنة ؛ فان الحنة في السماء . والثالث : لا تفتح آبواب السماء لأرواحهم إذا 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل (۳/۱) . 
(۲) التسهیل لعلوم التزیل (۲/ ۲۰) . 


ماتوا كما تفتح لأرواح المؤمنين »© 

۳- في تفسير قوله تعال : # كما أخرجك ريك من بيك بلحي وَإِنَ فَرہقا من 
7222 ين كروت ا زی ااد] . 

قال ابن جرَي : « فيه ثلاث تأویلات : آحدها : أن تكون الکاف في موضع رفع 
على أنه خبر مبتدأ حذوف » تقدیره : هذه ا حال کحال إخراحك . یع : أن حاهم في 
كراهة تفضیل الغنائم کحاهم في حالة خروحك للحرب . والثاني : أن یکون في موضع 
مسي ا نس ی ىہ 
بقوله : ی د [ الأنفال EE‏ 

ثانيا : ذکر القول الراجح بصيغة ا لجزم . وحكاية الأقوال الأخرى مصدّرة بصيغة 
التمریض (قيل) . 

وأمثلة ذلك كثيرة جدّا منها: 


5 5 ۳ 2 ر رص رن چ ور > 
۱- عند تفسير قوله تعالى : جوا اط کر کو رت سی 


# 


رو ھے ج وہ مد ل ۲ 
عندهو ثم انتم تمترون م4 [الأنعام] ۰ 
قال ابن جْرَيٌ : « الأجل الأول : الموت > والثائ : یوم القيامة. وقيل : الأول : 
النوم» والثابي الوت پک 
§ 1 کو کی یی ر 2 24 ہے 
۲- عند تفسیر قوله تعال : +( کل نلک فلا ینکن فى صدرك رح ینور 
بو وووگری لِلَمُومِنْیت ) 4 [الأعراف] . 


قال ابن حَرَيّ : « أي : ضیق من تبلیغه مع تکذیب قومك . وقیل : ا حرج هنا 


(۱) التسهیل لعلوم التتزیل (۲/ ۳۲ ) . 
)١(‏ التسهیل لعلوم التتزیل (۱/۲) . وینظر أمثلة آخری فی (۲۰/۲ ٥٥ ٥٤٥‏ كرف وم ٦٦‏ ٦٦ء‏ ۸٦ء‏ فى 
۶ء ۹۷۴۳ء ٣۹ھ‏ ۱ ۹۷ ۱ب ٢٢۹۷٢‏ ۱ 6 2 )2-۵ 


(۳) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/۲) . وأكثر مسائل سورة الأنعام من هذا القبيل . 


الشكٌ . فتأويله کقوله :+ فلات مِن الم «f‏ [آل عمران: 1۰]. 


ہہ ور عم 
| 


۳- عند تفسير قوله تعالى : ۴ نك عن 


4 ہے ہے ۵ هو لاسا 2 > 
ا دای تک ا ا ا | سج + [أقال] . 
قال ابن جُرَيّ : « والأنفال هي الغنائم . وقيل : الأنفال هنا ما ينف 
ال هه وياد عل خح وگ 
٤‏ - عند تفسیر قوله تعالى : 2 كيف وان بظهروا کم لاب روا فیک الا 
ےک 2 5 3 مھ و ع عوج ے 
ولا مه برض برضوتکم باو بل قلوبھُم وآکترهم قیفوت © 4 [التوبة] . 
دہ ا 


24 4 5 ۳ 


- عند تفسیر قوله تعال :و وله ید عواً إل دا ر الم وهی من ناو ال ضر 
رح مر سم 
مسقم ا 4 [یونس] . 

قال ابن حجري : « أي : إلى الحنة . و میت دار السلام » أي : دار السلامة من العناء 
7 0 او 

-٦‏ عند تفسیر قوله تعال : ۴ ون استنفروا رد کر شم وب ا کا أجل 
ا موم بع ےر مه ہے کے و مس سس مه 
مسمی ودوت بیع ذى فصل له وان ولا فا ف یک عَدَاب بور یر ارتا )4[ھرد]. 


قال ابن حَرَيّ : «أي : ینفعکم في الدنیا بالأرزاق والنعم والخيرات. وقیل : هو 
لیب عي الوم رجاه اق الله ورضاه بقضانه 4 أن الکافر قد يتمتع في الدنیا 


2 
ےر 


بالأُرزاق»*) 


یووم کے م ہو ھ م 


(۱) التسهیل لعلوم الیل (۲/ ۲۸ ) . وق سورة الاعراف أكثر من عشرین مسألة من هذا القبیل . 
(۲) التسهیل لعلوم التتریل (۰۰/۲ ) . وأكثر مسائل سورة الأنفال من هذا القبیل . 

(۳) التسهیل لعلوم التتریل (۷۱/۲) . ونصف مسائل سورة التوبة تقريبًا من هذا القبیل . 

. ونصف مسائل سورة يونس تقریّا من هذا القبیل‎ . ) ٩۲ /۲( التسهیل لعلوم التتریل‎ )٤( 

. التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ۱۰۰ ) . وأكثر مسائل سورة هود من هذا القبیل‎ )٥( 








من لهرت ) * [برسف] . 

قال ابن جْرَيّ : « أي : باعوه » والضمير أيضًا للذين أحذوه . وقیل : الضمیر لاحوة 
یوسف ‏ وأنهم رجعوا إليه فقالوا للسيّارة : هذا عبدنا » ° . 

ثاثا : ذکر جميع الأقوال مصدّرة بصيغة التمریض (قيل) . ثم ییّن القول الراجح 
منها . 

ومثال ذلك : 


رح وم ووس 


ذا موه ۳ 5 2 ے و لد 2 سوس سا ہر 2 کی رای مج ی چم 
۔۔ في تفسير قوله تعالمى  :‏ قل هو أ در عق أن يبعت يکم عذابامن فوك أو من 
2 رو سم ۲ 
تحت اجک 4 الأعام : ۰-] . 
قال ابن حجري : « قيل : الذي من فوق : إمطارٌ الحجارة » ومن تحت : ا خسف . 


وقبل :ین نوک #: تسليط أكاب ركم » وین كت اجک )*#: تسليط سفلاتكم . وهذا 


۲ 
عي 


رابعًا : ذكر الأقوال على جهة التساوي بصيغة (أو) . ثم ينص على القول الراجح 
منها . 


2 


O:‏ 5 : ہے صو ص > ےے ام ے۔صم 8 9 م ۵ ے 


\ 


روس ےکور ول ہو ہےہوے۔ ر رم رو ور رور رر و ےا ے ہہ 
هدّیتا من قبل ومن دريو داوود وسلیملن وأدوب وبوسّف وموس هرون وددالك 
کی 7 < :7ت 5 

ری المحرنیت 9 4 [الأنسام] . 


قال ابن جَرَيٌ : « الضمیر لنوح أو لإبراهيم علیهما السلام » والأول هو الصحیح ؛ 
لذکر لوط ولیس من ذريّة إبراهيم ». 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل (۱۱/۲) ۲ وأكثر من ثلث مسائل سورة یوسف من هذا القبیل . 
(۲) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ۱۱) . وینظر أمثلة أخرى في (۷/۲ء ۰۱۰ ۰۲۰ 6۲ . 
(۲) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ )١5‏ . وینظر آمثلة آحری فی (۰۲۲/۲ ۰۳۱ ۳۳) . 


خامسًا : ذ کر بعض الأقوال بصيغة (أو) ء وحكاية قول بصيغة (قيل) . 
مثال ذلك : 

۰ کے ہے مه رھ 1 کک سے ا 
في تفسير قوله تعالى : ۴ وآذن مرت ال ورسولو» إلى الناس ہوم اج 


سر [العرية : ۲] . 


قال ابن جَري: « +« كلح الا كير 4 هو يوم عرفة أو يوم التحر. وقیل : آیام 
3 7 ۲ ر کے ےھر و سی ھا (6 
الموسم كلها » وعبر عنها بيوم كقولك : يوم صفين والجمّل » وكانت آیاما كثيرة  »‏ . 


انی 


. )۷۰/۲( التسهیل لعلوم التتریل‎ )١( 


المبحث الخامس : 
التنصیص على صواب القول أو صحته أو رجحانه أو حسنه أو استظهاره 

الترجیح ذه الطريقة من آشهر طرق الترجیح عند الفسرین ؛ وذلك لدلالتها الصريحة 
والواضحة على الترحیح . 

غير أن ابن جَرَيّ لم ينص في مقدمة کتابه على استعمال هذه الصيغة في الترحیح بین 
أقوال المفسرين ‏ مع أنه استعملها في ثنايا تفسيره ‏ ولعل ذلك عائد إلى شهرتما 
ووضوحها في الدلالة على الترحيح . 

ومن العبارات المستعملة في الترحیح هذه الصيغة : 


أولا : عبارة : الصواب : 


د كدح مس و ہے کے ہےے۔ےے 


ا ۹ ۳ > صل ۴ كی 

- ومتالها في تفسير قوله تعالى : ۴ ولقد همت بء وه بها ان را برهتن 
ریو ]٭إیوسف : ]٢٢‏ ۱ 

7 ا او 7 د رد ے حذ ساسا به اغ رت و ۳ 

قال ابن جْرَيّ رحمه اللہ تعالى :  «‏ ولقد همّت بهوهم يها 4 : اکٹر الناس في الکلامَ 
في هذه الآية حي ألفوا فيها التآليف ء فمنهم مُفرط ومفرّط . وذلك أن منهم من جعل هم المرأة 
وهم يوسف من حيث الفعل الذي أرادته » وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بین رجليها وحله 
التكة وغير ذلك ما لا ينبغي أن يقال به ؛ لضعف نقله ؛ ولتراهة الأنبياء عن مثله . ومنهم من حعل 
ما همت به لتضربه على امتناعه وهم با ليقتلها أو یضرا ليدفعها ء وهو بعيدٌ ؛ يردّه قوله : 
کر > ےے ووم ر مرن 9 ۱ و2 
۴ للا أن رعا برهن ريو چ . ومنهم من جعل مھا به من حيث مرادها » وه ها 
ليدفعها » وهذا بعيد ؛ لاختلاف سياق الكلام . 

والصواب إن شاء الله : ما هَت به من حيث مرادها ء وهم يما كذلك لكنه ۸ يعزم 
على ذلك ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة وغيرها بل كان همه مَحَطْرَةَ حطرت على قلبه 
لم يطعها ولم يتابعها » ولكنه بادر بالتوبة والإقلاع عن تلك الخطرة حؾ محاها من قلبه لما 
رأى برهان ره . ولا يقدحٌ هذا في عصمة الأنبياء ؛ لأن الحم بالذنب ليس بذنب ء ولا 


تقض علية قي ذلك » فانه من هم بذنب تم ت رکه کتبت له حسنة ...» ٩۱‏ . 


ثانیا : عبارة : الصحیح . ومن الأمثلة عليها : 


ے ہہ lS‏ 


١‏ - عند تفسیر قوله تعالى : ۴ ولد الوا الله إن کات هدا هو الحَق ین 
عن مر عا چاو من الکو آشتتا یداب اير (۳)) #الأهل] 
قال ابن خُرَيّ : « قاها النضر بن الحارث أو سائر قريش لا کذبوا الب > دعوا على 
آنفسهم إن كان أمره هو الحق . والصحيح أن الذي دعا بذلك أبوحهل؛ رواه البخاري 
می کات 

۲ - في تفسير قوله تعالی : +( أَقَمَنَ آک سے بيه عل 
ا a, E‏ 
الیک © لر . 


قال ابن جري : « 8 امار یف تار سک 4 آئ : طاح في جهنم » وهذا ترشیح 
لکھ اه بيه رتا فش ار الام هن میم فان للقي وقیل : ٍن ذلك 


مالا 


حقيقة » وأنه سقط في نار جهنم وحرج الدخان من موضعه : والصحيح أن رسول الله 
صلی اللہ تعالی عليه وعلی آله وسلم آمر ممه فهٌدم 4( 
ثالثا : عبارة : الراجح 


0 1 رام و مجو ور و مهو م م مو ر 0 
- ومناها : في تفسير قوله تعالى : +[ وَإِدا فرك الا فَأسَتمِعُوأ له وأنصتوا 


مر وو م2 5 
روت یا پل [الأعراف] 
قال ابن حجري : « فيه ثلاثة آقوال : آحدها : أن الانصات المأمور به هو لقراءة الامام 
في الصلاة . والثاني : أنه الانصات للحطبة . والثالث : أنه الانصات لقراءة القرآن على 
الإطلاق . وهو الراجح ¢ لو جھین ۱ أحدهما : أن اللفظ عام ولا دلیل علی تخصیصه. 
(۱) التسهيل لعلوم التزیل (۱۱۷/۲) . 


(۲) التسهيل لعلوم التتریل (15/۲) . 
(۳) التسهیل لعلوم التتزیل (۲/ ۸۰ ) . وینظر أمثلة آحری في ( ٤/۲‏ ١٠ء‏ ٤٦ء‏ لاف ۵۹-۵۸ ۱۱۵ . 


والثان : أن الآية مكيّة ء واخطبة نما شرعت بالمدينة »° 

رابعا : عبارة : حَسَن . 

ومناها : في تفسیر قوله تعالی : + ال زت ہے یروا اہم فھم لاه ور © )4 
الأنعام] . 

قال ابن خُر : «۲ زیت پھ مبتدأ وحبره : ۾ اموت ب4 ء ودحلت الفاء لما 
في الكلام من معين الشرط . قاله الزجّاج » وهو حَسَنٌ »۲۲ 

خامسًا : عبارة : الظاهر : 

و آمتلتها : 

]۳۰ : في تفسیر قوله تعالی : ۴ وقاللتِ آلیهود عر ر اب لو )4 [التربة‎ -١ 

قال ابن حَرَيّ : « قال ابن عباس : إن هذه القالة قاشا آربعة من الیهود وهم : سلام 
بن مشکم ء وتُعمان بن أوق » وشَأَسُ بن قيس » ومالك بن الصيف . وقيل : لم يقلها الا 
فثحاص . ونسب ذلك إلى جميعهم ؛ لأنهم متبعون لمن قالھا . والظاهر أن جماعتهم قالوها ؛ 
إذ ۸ ينكروها حين نُسبت إليهم »© 

۲- في تفسير قوله تعالى : # اذهبو يَميصى هنذا ک4 [برست :1۳] . 

قال ابن جُرَيّ : « روي أن هذا القمیص كان لابراهیم کساه الله له حين أحرج من 
النار » وكان من ثياب الجنة » ثم صار لاسحاق » ثم ليعقوب » ثم دفعه يعقوب ليوسف ۰ 
وهذا يحتاج إلى سند يوق به . والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي متزلة قميص كل 


٠. 9 أحد»‎ 


(۱) التسهيل لعلوم التتزيل ( ٩/۲‏ ) 
(۲) التسهيل لعلوم التعزيل (۲/ 4 ) . 
(۳) التسهيل لعلوم التنزيل ۷٤ /٢(‏ ) . 
)٤(‏ التسهيل لعلوم التتزیل (۲/ ۱۲۷ ) . 


الفصل الثاني : 


وجوه الترجيح عند ابن جزي 
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وفيه عشرة مباحث : 
المبحث الأول : الترجيح بالنظائر القرآنية . 
المبحث الثاني : الترجيح بالسنة النبوية . 


المبحث الثالث : الترجيح بقول جمهور المفسرين . 


المبحث الرابع : الترجيح بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم . 


المبحث الخامس : الترجيح بدلالة كلام العرب . 

المبحث السادس : الترجيح بدلالة السياق . 

المبحث السابع : الترجيح بدلالة الظاهر . 

المبحث الثامن : الترجيح بتقديم الحقيقة على المجاز . 
المبحث التاسع : الترجيح بتقديم العموم على الخصوص . 
المبحث العاشر : الترجيح بتقديم الإطلاق على التقييد . 


تقد : 

عقد ابن حجري في المقدّمة الأولى للتسهیل بابا في آسباب احتلاف الفسرین » والوجوه 
الى يرجح با بين أقواهم . 

فأما أسباب الخلاف فقد سبق بیانھا مع التمثر لما . 

وأما وجوه الترجيح ‏ عند ابن جْرَيّ ‏ فهي اثنا عشر وجهًا وهي ما ذكرها 
بقوله : 

« الأول : تفسير بعض القرآن ببعض . فإذا دل موضع من القرآن على ا مراد عوضع 
آحر حملناه عليه ورجّحنا القول بذلك على غيره من الأقوال . 

الثاني : حديث البي . فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه » 
لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح . 

النالث : أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين ؛ فان كثرة القائلين بالقول 

الرابع : أن يكون القول قول من يُقتدى به من الصحابة + >الخلفاء الأربعة » 
وعبدالله بن عباس ؛ لقول رسول الله > : ( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل م''' . 

الخامس : أن يدل على صحَة القول کلام العرب من اللغة والاعراب أو التصریف 
أو الاشتقاق . 

السادس : أن يشهد بصحّة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده . 

السابع : أن يكون ذلك العنی التبادر إلى الذهن'" ء فان ذلك دليل على ظهوره 


الثامن : تقديم الحقيقة على اجاز ؛ فان الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند 


)۲۱۳/۱۰( برقم (۲۳۹۷ طبعة التركي) ء والطبران في المعجم الكبير‎ )۲٦٦/١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وقوى إسناده حققوا المسند . وأخرحه البخاري في صحيحه برقم (۷) في كتاب العلم‎ » )۱۰٦١ ٤( برقم‎ 
وبرقم (۷۲۷۰) في كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة بلفظ : اللهم علمه الكتاب . وبرقم (۱۶۳) في كتاب‎ 
» الوضوء بلفظ : اللهم فقهه في الدين . وبرقم (۲۷۰۲) قي كتاب فضائل البي بلفظ : اللهم علمه الحكمة‎ 
. وأيضًا باللفظ الأول‎ 

(۲) المراد الترحيح بدلالة الظاهر . 


الأصوليين . وقد يترجّح المحاز إذا کثر استعماله حي یکون آغلب استعمالا من الحقيقة › 
ويسمى مجارًا راححا والحقيقة مرحوحة . 

التاسع : تقديم العمومي على الخصوصي ؛ فان العمومي أولى ؛ لأنه الأصل إلا أن 
يدل ذليل علی التعصیص . 

العاشر : تقدیم الاطلاق على التقيد إلا أن يدل دلیل على التقييد . 

الحادي عشر : تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار . 

الثاي عشر : حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يلال دلیل على التقدم والتأخير 22 

هذه الأوجه ال ذکرها ابن جُرَيّ في مقدّمته تدل على مساهمته في علم التفسیر ‏ 
وهي ما تميزت به مقدّمة التسهيل . 

وقد طبقها في ایا تفسيره كثيرًا كما أغفلها في مواضع » ولکل وجه منها مه غير 
الوجهین الأحيرين فان لم أقف على أمثلة هما في محل دراسي من سورة الأنعام إلى سورة 


MD. 
. يو سف‎ 


(۱) التسهيل لعلوم التتزیل )٩/۱(‏ . 
(۲) ینظر أمثلة للأول منهما ق )۸٤/١(‏ و (۰۲/۳ ۱۹۷ . وللأحير ق (۲۵/۳ و ۵/۶ . 


المبحث الأول : الترجیح بالنظانر القرآنية 

أجمع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلّها هو تفسیر القرآن بالقرآن ؛ لأنه 
لا حد أعلم معان كلام الله من الله عز وحل( . 

وتفسير القرآن بالقرآن أصح طرق التفسیر ء فما أجمل منه في مكان بين فی موضع 
آخر » وما احتصر في موضع بسط في آحر ‏ وعليه فان ( القول الذي تؤيده آيات قرآنية 
مقدّمٌ على ما عدم ذلك )'" . 

يقول الفخر الرازي : « تفسير كلام الله تعالى بكلام الله أقرب الطرق إلى الصدق 
والصواب 76" . 

ویقول الع بن عبدالسلام : « أولى الأقوال ما دل عليه الکتاب في موضع آحر »© . 

وقال ابن جَرَيّ : « فإذا دل موضع من القرآن على الراد عوضع آخر حملناه عليه » 
ورجحنا القول بذلك على غبره من الأقوال » . 
ومن الأمثلة على ترجیحه بمذا الوجه : 
-١‏ في تسیر قوله تعال : +( وا رد لذي غود رهم یدود وش بو 


امي مر صلر 
5 ہے هر م ور سم ام 


صد 
مرح سل هر م وه > 7 و رم ۳2 ۴ 
جهھ ما یك من حسابهم مُن شی مامن حِسَايك علیّهم من شىء فتطردهم فتہون 


قال ابن خْرَيٌ : « قيل : الضمير في ۴ جسابهم م4 للذين يَدْعُونَ . وقیل : 
للمشركين » والعق على هذا : لا تحاسّب عنهم ولا يحاسّبون عنك فلا تتم بأمرهم حي 
> ےے سم 


تطرد هؤلاء من آحلهم ولاول أَرْحَحْ ؛ لقوله : # وم آتا رہ رد أَلَذْینَ ےامنوا اھر ۹٢ا‏ 


وقوله : # ان حسابهع ز رف 4 سره ۱۱۳] والمعیٰ على هذا : أن الله هو الذي يحاسبهم 


9 


(۱) ینظر : أضواء البیان (۷/۱) 
(۲) قواعد الترجیح عند الفسرین (۲۱۳/۱) . 
(۳) مفاتيح الغیب (5/4") . 


(4) الاشارة إلى الایجاز ‏ بعض أنواع اٹحاز (۲۲۰) . 


فلأي شيء تطردهم؟ 0 


يد ے سم و 


TTR‏ وأخثار مومی قومه: سيعين رملا لميا فلا حدم 


ہہ 


اة قال ده f‏ 2 ی A EA a Az‏ 3 00"( 
َليَجَمَة قال رب لو سِنََتَ شنت آهلکنهم تن قبل واکی ایکا ما عل السّفها متا إن هی الا 


ره ور ےصح جح ہے وپ 1 م سمو مدےہ 


فئننک تضل يبا من ماه EE‏ آنت ولا فاعقر لا وارجمتا وأنت حير لمرن 


ڑ2 )4 [الأعراف] . 

قال ابن جُرَيّ : « +( واتار موم فوم أي : من قومه ۶ سَبَعِينَ رجلا 
حملهم معه إلى الطور يسمعون كلام الله لموسى فقالوا : أرنا الله جهرة ‏ فأحذتهم الرحفة ؛ 
عقابًا هم على قوم . وقيل : إنما أحذتهم الرحفة ؛ لعبادقم العجل أو لسکوقم على 


7 1 0 مگ EL‏ 2 و و 


عبادته. والأول آرحح ؛ لقوله : ۶ فقا لوا 2 جهرة فأخذتهم لته 
بظُلَمِهمَ ]4 [النساء: 6 ]١‏ ۱ 

۳ - عند تفسير قوله تعالى : ۴ وَأَعِدُوأ لهم ما سْتَطعثم ین ہُو وین رباط 
لح تروبورت بو عو اه رَد کم وَءَاحَرِنَ من دونهم لا تعلموتهم الہ هم 


وا توا من کی نی سیل الہ بوک لک وانثرلاظلمورت ا کہ الأنفال] . 


کر ہے 


تس 


قال ابن حَرَّيّ : « + وءلحرین # يع : المنافقين . وقيل : بي قريظة. وقيل : 
000 5 2 5 3 ء 8 رط ہہ 
الجن؛ لأنما تنفر من صهيل الخيل. وقيل : فارس . والأول أرحح ؛ لقوله : # مَرَدوَأ على 
یمق چ [ اس : ۰:]... »^ . 


(۱) التسهیل لعلوم التزيل (۲/ ۱۰) 
(۲) التسهیل لعلوم التتزیل (۲/ 45 ) . 
(۳) التسهیل لعلوم التتریل (۸/۲). وتنظر أمئلة ری ق (۰۳/۲ ۱۱ء ۱۹ء ۰۲۲ ۰۳۳ ۵ ٥٤‏ 4 


.۹۲۶ 


المبحث الثاني : الترجيح بالسنة النبوية 
السنة شارحة للقرآن » وموضحة لک وأعلم الناس بتفسير کلام الله و بیانه البي 


محر سم 


> فقد آمره اله ے عز وجل بح آن ہیں للناس الذکر وما نزل البهم بقوله : ۶ وآنزلتا 
لک الزگر لین للتاس ما رل الم ولعلهم بلفگروت. )4 انسر:»:] 

وکل ما سن الرسول > ما ليس لله فيه حکم مترل فبحکم اللہ سنہ » قال تعالى : 
ل کے ہے ےک کے ۳ تم ان ۲ 
پر واٍنك دى إل صرّطر مُستَقَيمٍ ¥ [لشوری:٥٠]“'‏ . 

ف( إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره )۲ ۰ كما أنه 
( إذا ثبت الحديث » وکان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه )2 . 

يقول أبوجعفر النحاس : « ما صم عن الب > لم يسع أحدًا رده »© . 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية : « وما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيره من جهة البي > ۸ بحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة » فإنه قد عرف تفسيره » وما 
أريد بذلك من جهة النبي > لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا 
)1( 
غيرهم )4“ . 

وقال ابن جَرَي : « فاذا ورد عنه عليه السلام تفسیر شيء من القرآن عولنا عليه › 
لا سيما إن ورد في الحديث الصحیح » . 
ومن الآمثلة على ترجیحه بذا الوجه : 


چ 
سس | وو سم صح عي > ور ہم عام ار 


چ 
١‏ - عند تفسير قوله تعالى : ۶ وبينهما جاب وع الاعراف رجال یعرفوں كلا سيملهم 

ہے وه اہ سے 0ع ار >> سم ف سے ور ہم ارد مر مفرح )رو 7 1 
قال ابن حَرَي : « هم أصحاب الأعراف . ورد في ا حدیث أنهم قوم من بين آدم استوت 


(۱) ينظر : بحموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية (۲۷/۱۳) . 
(۲) ينظر : الرسالة للشافعي (۸۸) . 

(۳) قواعد الترحیح عند الفسرین (۱۹۱/۱) . 

. )۲۰۳/۱( قواعد الترحیح عند الفسرین‎ )٤( 

. )۳۹/۳( الناسخ والنسوخ‎ )٥( 

(5) مجموع الفتاوی (۲۷/۱۳) . 


حسنائھم وسیٹاتھم » فلم یدخلوا ابلنة ولا النار . وقیل : هم قوم حرجوا إلى الجهاد بغبر إذن 
آبائهم » فاستشهدوا » فمنعوا من الحنة لعصیان آبائهم ء ونجوا من النار للشهادة»(. 


ے‫ 
> کے ہے r‏ ر ,۸ھ > 20100 


۲ - في تفسير قوله تعالى : ۴ ولذ آخذ ريك من ب ءادم من رهر ذریۂہم 
ےت ررم و ر ور و یں کہ 4 A‏ ۵ سوم ور سم وي رو 
وآشهدهر عل ےم آلست بریخ قالوا بل شهدا أت فووا م لقم نا کنا عن 
هد غفلت 4 [الأعراف] . 

قال ابن خُرَيّ : « في معناها قولان : أحدهما : أن الله لما حلق آدم أحرج ذریته من 
صلبه وهم مثل الذر » وأحذ عليهم العهد بأنه ركم » فأقروا بذلك و التزموه. روي هذا 
المعنى عن النبي ييل من طرق كثيرة . وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم . والثاني : أن 
ذلك من باب التمثيل » وأن آخذ الذريّة عبارة عن إيجادهم في الدنيا » وأما إشهادهم 
فمعناه: أن الله نصب لب آدم الأدلة على ربوبيته فشهدت با عقوغم فكأنه أشهدهم على 
آنفسهم » وقال هم : ألست بربکم ؟ وکام قالوا بلسان الال : بلى آنت رينا . والأول 
هو الصحیح ؛ لتواتر الأخبار به الا أن آلفاظ الاية لا تطابقه بظاهرها ‏ فلذلك عدل عنه 
من قال بالقول الآخر » وإنما تطابقه بتأویل . 

۳ - عند تفسیر قوله تعال : ۴ وَإِدْ شَالواً اللهَۃ إن کات هذاهو أَلْحَنَّ ین 
ند قاقر عتا حجار من لااو يتا یداب اير © کواناند] . 

قال ابن حْرَيّ : « قاها النضر بن احارث أو ساثر فريش لا کذبوا الب > دعوا على 
آنفسهم إن كان آمره هو الحق . والصحیح أن الذي دعا بذلك آبوحهل؛ رواه البخاري 

ات جو سير قر له ال 4 مرف او لاد و سَسْتَعْفِرَ مم إن د ت فَْسَعْفْرَ طم سَبَعینَ 3 


مر فلن عفر آلله لم 4 [التوبة : ٠‏ 


(۱) التسهیل لعلوم التریل (۲/ ۳۳ ) . 
(۲) التسهیل لعلوم التنزيل ( ۲/ ۵۳ ) . 
(۳) التسهیل لعلوم التتریل 0 


قال ابن حَرَيّ : « يحتمل معنيين : أحدهما : أن یکون لفظه آمر » ومعناه الشرط ؛ 
ومعناه : إن استغفرت شم أو ۸ تستغفر هم لن یغفر الله شم » كما جاء في سورة النافقین . 
والآخر : أن یکون تخيير » كأنه قال : إن شعت فاستغفر لهم » وان شئت فلا تستغفر لهم ) 
ثم أعلمه الله أنه لا يغفر شم . وهذا أرجح ؛ لقول رسول الله > : ر إن الله خيّري 
فاخترت ) . وذلك حين قال عمر : أَنُصلي على عبد الله بن أي وقد فماك الله عن الصلاة 
ل 


(۱) التسهيل لعلوم التتریل (۲/ 8١‏ ) . وتنظر أمتلة أخرى في (۰۷/۲ ۰۳۱ ۰4۲ ۵۹-0۸ ۸۵ ٦۸ء‏ ۹۲ء مق 
۷ . وينظر تخريج الحديث في ص (1۹۰) من هذا البحث . 


المبحث الثالث : الترجیح بقول الجمهور واکثر المفسرین 
إذا انفرد المفسر بقول في آية من کتاب الله » مالفا إجماع المفسرين ‏ من غير أن 
یکون لقوله دلالة واضحة تح فان قوله و ویکون قول عامة الفسرین الأول 
بالصواب » وذلك أن ( تفسیر ههور السلف مقدم على كل تفسير شاذ ٩)‏ . 
يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي : « وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من 
الرححات ‏ وكذلك کثرة الأدلة ... والقول بعدم الترحیح بالکثرة ضعیف »۲ . 
وقد نص ابن جَرَي في مقدمة کتابه على الترحیح بين آقوال الفسرین هذا الوجه . 
ومن الأمثلة على تر جیحه هذا الوجه : 
پ ل هو سا 1 وم - م2 1 ہے ہزم HI‏ 
١‏ - في تفسير قوله تعالى : + لبي اسنا أ e‏ لا رهق وجوههم قار 
واوا کیک ات لکد هّنا دون © 14 يونس] 
فا و ا إلى وجه لف ول اش جا 
الحسنة بعشر أمثالها ء والزيادة : التضعیف فوق ذلك إلى سبعمتة . والأول أصح ؛ لوروده 
في الحديث » وكثرة القائلين به »° 
OG‏ موه ہم 4 0 
ود یس بے آفترنه قل زن ] 
7 © 
بَرِىَء يما حرمو © )4 [مرہ 
ETS e 4 7 5‏ 
قال ابن جُرَيّ : « بہت لکفار قريش ؛ وفي ‏ أفتريلة 4 
محمد > . وهذا قول جميع المفسّرين . واختار ابن عطية أن تكون فی شأن نوح ×ء فيكون 
ول 
الضمير فی ۴ د 


7 وو ہہ ےک سس بن 
۳ - عند تفسير قوله تعال : # و مأته. قَايِمة ل واب رش 


ات 2 


0 لقوم نوح » ون 6 أَفَتربلة 4 لنوح؛ لئلا يعترض ما بین قصة 


(۱) قواعد الترحيح (۲۸۸/۱) . 

(؟) أضواء البيان )١185/1١(‏ . 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل /٢(‏ ۹۲) . 
(4) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ٠١5‏ ) . 


یرب( سم 


قال ابن جْرَيٌ : « قيل : معناه : حاضّت » وهو ضعیفٌ . وقال الجمهور : هو الضَحلث 
العروف » ( . 

-٤‏ عند تفسير قوله تعالى : ۴ وَمْحَلٍ الْمَرَيَةَ الق نا فبا وال 
ے تک ہے 4 
وَإِنَا أصدفوت (م) )4 [یرسف] . 

قال ابن جُرَيّ : « تقدیرہ : واسأل أهل القریة ‏ و کذلك : أهل العير. یعنون الرفقة 
هذا هو قول ا جمھور » ۲ 


(۱) التسهیل لعلوم التتزیل (۲/ ٠١١۹‏ ) . 
(۲) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ۱۲ ) . 


المبحث الرابع : الترجیح بأقوال الصحابة 

َهُمُ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ورضوا عنه ‏ للقرآن حجة بُحتکم إليها ؛ لما 
احتصوا به من قوة الإبمان » وحسن الفهم » وسلامة القصد » ومشاهدة التتریل » فعرفوا 
أحوال من نزل فيهم القرآن الكريم فأدركوا أسباب نزوله ومناسباته » ثم هم أهل اللسان 
العربي الذي نزل به القرآن . لذلك كان ( تفسيرٌ الصحابة رضي الله عنهم وفهمُهم 
لنصوص الوحي حجة على من بعدهم )۲ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « من عدّل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم 
ی ما یخالف ذلك كان :فا في ذلك » بل مبتدعا » وإن كان مجتهدًا مغفورًا له 
حطو »۲ . 

ویقول ابن القیم عن تفسير الصحابة : « لا ریب أن أقواهم في التفسیر آصوب من 
آقوال من بعدهم » وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن تفسیرهم في حکم الرفوع »۲ . 

وقد نص آبوالقاسم ابن جْرَيّ في مقدمة کتابه على الترحيح بين آقوال الفسرین بهذا 
الات 

ومن الأمثلة على ترجیحه بمذا الوجه : 


7 5 0 اھ کے ےھ و و و می ے کی سم لس بی مور هر عل د 

-١‏ عند تفسير قوله تعالى : # قل أندعوأ من دوب الله ما لا ینفعنا ولا یضرٌنا ونرد 

سد خی سا مج اج LL‏ مهو ےکوی مح درو ص72 تھے یی روص سم هر جح سل وو سح و عو 
علع أعقایتا اد دنا الله كالزى استهوته الشيلطين فی الارزض حبرانَ ا2 صحب يدعونه: 


تی دی انیت ل پیک هی امہ هو لدع وا لشیم رت الکو وک 44[لاسم: ۰ . 
قال ابن جُرَيّ : « وهذا كله تمثيل لمن ضل في الدين عن الحدى وهو يُدعى إلى 

الإسلام فلا يجيب . وقيل : نزلت في عبدالرهن بن أبي بكر الصديق » حين كان أبوه 

يدعوه إلى الإسلام » ويبطل هذا قول عائشة : ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن 


إلا راق 


(۱) ينظر : قواعد الترحيح (۲۷۱/۱) . 
(۲) مجموع الفتاوى )۳٦١/١۳(‏ . 
(*) إعلام الموقعين (۱۰۳/4) . 

(4) التسهيل لعلوم التتریل (۱۳/۲) . 


2 مر گے عو سے سے ,۸ھ > 20100 


؟- عند تفسیر قوله تعالی :$ ولد أخذ ربك من ب ءادم من ظهورهر ذريهم 


ھت كدح ہر یں ہے 6 ہے 


وآشهدم لح آفسهم آلسث برد الوا بل کیا زا التو اما عن 
هد لین 17 £ [الأعراف] . 

قال ابن جُرَيٌ : « في معناها قولان : أحدهما : أن الله لما حلق آدم أحرج ذريته من 
صلبه وهم مثل الذر » وأخذ عليهم العهد بأنه رهم » فآقروا بذلك والتزموه. روي هذا المع 
عن البي تلا من طرق كثيرة . وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم . والثاني : أن ذلك من 
باب التمثيل » وأن أحذ الذریّة عبارة عن إيجادهم في الدنيا ء وأما إشهادهم فمعناه : أن الله 
نصب لب آدم الأدلة على ربوبيته فشهدت با عقوم فكأنه أشهدهم على آنفسهم ‏ وقال 
هم : ألست بربكم ؟ وكأفم قالوا بلسان الحال : بلى أنت ربنا . والأول هو الصحيح ؛ 
لتواتر الأخبار به الا أن ألفاظ الآية لا تطابقه بظاهرها ء فلذلك عدل عنه من قال بالقول 


الآخر » وإنما تطابقه بتأویل ت-پ ْ5 


۳- في تفسير قوله تعالى  :‏ وَكَلَ الله اليرت نو حى إا صَاقت ليم الارض 


> > 24 > و 2 مه 0 7 ۳3 a‏ 24 22 5 
بنا رت وَضَاقت هم أنفسهم وظنوا أن لا ملا من الله (۷ اه ثم تاب هر 


واه هامید تا )اها . 
7 رر اس راس و و 3 5 7 
قال ابن جُرَيّ : « ومع ۴ حخَلِمواً ]4 هنا أي : عن الغزوة . وقال كعب بن مالك : 
مات كردا عن قبول المُڈر » وليس بالتحلف عن الغزو . يقرّي ذلك كوئه جَعَلَ ۴ لذ 
صَاقتَ 4 غاية لتحلف » " 
4- في تفسير قوله تعالی : ۶ وماك رک الاو نووا کال مولا رین 
سم مر ا ار ےہ و و 


م هر ی1 کروی رہ ممپ E‏ ڈیم کت 
شر قو ينهم طايفة لللفقھوا فى لین وزرا تمه لا رغال 1 رورت 


4 التربة] . 


(۱) التسهیل لعلوم التتزیل ( ؟/ ٠۳‏ ) . 
(۲) التسهيل لعلوم التتریل /٢(‏ 301-85 ) . 


قال ابن حَرَيّ : « قال ابن عباس : هذه الاية في البعوث إلى الغزو والسرایا . أي : 
لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السرايا » وانما يحب إذا حرج رسول اللہ > بنفسه 
اا 00 
في السرايا الي كان يبعثها . وقيل : هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع. فهو 
دليل على أن الجهاد فرض کفایة لا فرض عين . وقيل : هي في طلب العلم . ومعناها : أنه 
sS‏ وی 

ه- فی تفسير قوله تعال : پل يداجء امن وقار ار 4 إحره 

قال ابن حجري : « والراد بالتئور الذي يوقد فيه عند ابن عباس ہت أنه 
كان تنور آدم حلص إلى نوح . وقیل : التنور وجه الأرض » ” 


(۱) التسهيل لعلوم التتریل (۲/ ۸۷ ) . 
(۲) التسهیل لعلوم التتریل (۱۰۵/۲) . وینظر أيضًا (۰۳/۲ ۳۳) . 


المبحث الخامس ۰ 
الترجيح بدلالة اللغة أو الاعراب أو التصريف والاشنقاق 
من آراد فهم معان القرآن الكريم » وإدراك مراميه » لابد أن يكون عانًا باللغة الي 


و رح مم 


ال نا رو ای کن بلسان عربی مبين » قال تعال ۰ 6 اک له هعرج 


مجر ےہ 


ملک aE‏ . وقال سبحانه : + وله زيل وب امین 9 ل 
روخ لین (0۳) عل فلك (عکون من المنذرين 9 انعر مین( )4 [الشعراء] . 
ولغة العرب مه 20 والشاذ ء والضعیف ء والمنكر ء ور الواجب حمل کلام الله 
تعا ی على العروف من کلام العرب دون الشاذ والضعیف والمنكر ۳ . 

یقول ابن جریر الطبري : « إن الکلام إذا تنوز ع في تأویله » فحمله على الأغلب 
والأشهر من معناه أحق وأولى من غيره » ما ۸ تأت حجة مانعة من ذلك يجب التسلیم 
ما (۲) 

ویقول آبوجعفر اللحاس : « ولا بحمل کتاب اش الا على الأغلب الأشهر »۲۲ . 
والاعراب فرع العین ء ومبین ومميز للمعاني » وأصح الوجوه الاعرابية ما كان موافقّا لمعن 
یہ ی ات الله على الأوجه الاعرابية اللائقة بالسیاق » والوافقة 
لأدلة الشرع )۳ > كما أنه ريحب حمل کتاب الله على الأوجه الاعرابية القوية 
والشهورة دون الضعيفة والشاذة والغريبة ) . 

يقول الرركشي في الأمور الواحب على الناظر في كتاب الله مراعاتما : « الثاني : 
تجنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة ؛ فان القرآن نزل بالأفصح من لغة قریش»(" . 

ویقول ابن قیم امحوزية : « لقوق أنه یحمل کلام اف -عزٌ وجل- ویفسر عجرد 
الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تر کیب الکلام ویکون الکلام به له معن ما فان 


(۱) قواعد الترحیح عند الفسرین (۳۶۹/۲) . 
(۲) حامع البیان (۲۹۸/۹) . 

(۳) اعراب القرآن (۸۳/4) . 

. )۳۰/۲( قواعد الترحیح عند الفسرین‎ )٤( 
. 4۵/۲( الصدر السابق‎ )٥( 

(5) البرهان ق علوم القرآن (44۲/۱) . 


هذا مقام غلط فيه آکثر العربین للقرآن » فانھم یفسرون الاية ویعربوفا مما يحتمله ت ركيب 
تلك ا حملة » ويفهم من ذلك الت ركيب أي معن اتفق ء وهذا غلط عظیم » يقطع السامع 
بأن مراد القرآن غیره » وین احتمل ذلك الت ركيب هذا المع في سياق آخر و کلام آعر » 
فانه لا یلزم أن يحتمله القرآن ... ٩۲»‏ . 

كما أن لتصریف الكلمة وأصل اشتقاقها أثْرا في صحة العی ؛ إذ التصریف والاشتقاق 
يعيدان الألفاظ إلى أصوها » فتتضح الألفاظ والمعان التفرعة عنها ء وعلیه فان ( القول 
الذي يؤيده تصریف الکلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسير الآية )۲ . 

وقد قرر كثير من المفسرين مضمون هذا الوجه » واستعملوه في الترحیح بين الأقوال › 
ومنهم أبو القاسم ابن جُرَيّ » فقد نص على استعمال هذا الوجه في الترحیح . 
ومن الأمثلة على ترجيحه بمذا الوجه : 


م ےس وہ کے وو وہ کے ہےے۔ 


> سے م ر 
١‏ - عند تفسير قوله تعال : ا و قطعتهم آثنی عشيرة اسباطا آمما #الأعراف : ٦١‏ ]. 
قال ابن جَري : « السبط في بي إسرائيل كالقبيلة في العرب . وانتصابه على البدل من 
۴ الق ره * لا على التمبیز ؛ فان تميبز + أنْتَىعَْرَةَ 4 لا یکون الا مفردًا . وقال 
الزخشري : علی التمییز ؛ لأن کل قبیلة آسباط لا سبط 6 
5 ۳ 5 > صدےے آد 3 ور وم 2 
۲ - في تفسير قوله تعالى : 6 اذ يُوجى ر يك إل المتبكة ی معكم توا الزیت 


۳ 4 


روپ رغ ے خف 17 ہے موسر و د ا 
موا سالقی في فلوپ الب كمروأ آلزعب فاضروا فوق الاعتاق وَاَضرِنوا منم 


. )۰۳۷/۳( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) قواعد الترحيح )51١/7(‏ . 
(۳) التسهيل لعلوم التتزیل ( ۲/ 5١‏ ) 
(4) التسهيل لعلوم التتزيل (۲/۲) . 


۳ 3 ہ 


و ر جاح مرو م 


عون ومالايهم أن فیتهم وَإِنَّ فرعوت لمال في آلارض وان لین المترفت (ت) + 


-_- 


[یونس] . 

قال ابن حُرَيّ : « الضمير عائد على موسى . ومعین الذرية : شبّان وفتيان من بي 
إسرائيل آمنوا به على حوف من فرعون . وقيل : إن الضمير عائد على فرعون . فالذرية 
على هذا من قوم فرعون . وروي في هذا أنھا امرأة فرعون وخازنه . وهذا بعید ؛ لأن 
هؤلاء لا يقال لهم ذرية ء ولأن الضمير ينبغي أن يغود على اقرب هد كور ۲۰ 


(۱) التسهيل لعلوم التتزیل (۲/ ٩۷‏ ) . 


المبحث السادس : الترجیح بدلالة السیاق 

یقصد بدلالة السیاق : دلالة سابق الکلام ولاحقه على معناه » فسابق الکلام یطلق 
علیه : السباق ر ولاحق الکلام یطلق علیه : اللحاق » ویطلق علیهما ج : السیاق . 
ومراعاة دلالة السیاق من آقوی الطرق لفهم نصوص کتاب الله عز وجل ء وعلیه فان 
( إدخال الکلام في معان ما قبله وما بعده أولى من احروج به عنهما الا بدلیل يجب 
التسلیم له )۲ . 

یقول الع بن عبد السلام : « إذا احتمل الکلام معنيين » وکان حمله على أحدهما 
أوضح وأشد موافقة للسياق كان ال عليه ارول 4 

ويقول السيد محمد رشيد رضا : « وان أفضل قرینة تقوم على حقيقة معن اللفظ : 
موافقته لما سبق له من القول » واتفاقه مع جملة العی » وائتلافه مع القصد الذي جاء له 
الکتاب بجملته »° 

وقد نص آبو القاسم ابن حَرَيّ في مقدمة کتابه على الترحيح بین آقوال الفسرین بهذا 
الوجه . 
ومن الأمثلة على ترجيحه بمذا الوجه : 

١‏ - عند تفسير قوله تعال : ۾ وهو الله ق وت وق ای كل یک 
ہر ا یلم ما تبون 2 سم . 

قال ابن د و یتعلق ۴ ف سوت إ4 مع اسم الله » فا لمعن كقوله: ۴ وهو اَی 
ی الک إل وني الگ له [ ررد : :۱۸ » كما يقال : أمير المؤمنين الخليفة في المشرق 
والمغرب . ويحتمل أن يكون المحرور في موضع ابر فيتعلق باسم فاعل حذوف » والمعى 
على هذا قريب من الأول . وقيل : لمعن أنه في السماوات والأرض بعلمه ؛ كقوله : 

ry‏ نمضتم 4 شید : 4 ] . والأول آرجح وأفصح ؛ لأن اسم الله جامع للصفات 
كلها من العلم والقدرة والحكمة وغير ذلك ۰ فقد جمعها مع الإيجاز . ویترجح الثايي بأن 
(۱) قواعد الترحیح (۱۲۰/۱) . 


(۲) الاشارة إلى الایجاز (۲۲۰) . 
© تفسیرالقرآن اکم (۲4/۱) . 


سياق الکلام في اطلاع الله تعالى وعلمه ؛ لقوله بعدها : # یعلم موجه رک ا 0 

4 اماع 5 دي مره ےے مت رر ت م من ہہ ص ر بط ہے سم ےصح 
۲ - في تفسیر قوله تعالى : + فلما جن علجه الیل رءا کرک قال هذا رق فلمّا أفل 
دس هم و ہے ہیں ار ص۶ ےےے ما مر 


Cs‏ و سے خر سر ہے تھے یس سک یج 
+ الا فلیبت (0) فما را العَمر بازغا قال هنذارق فلما آفل قال لين لم 


ہو عون رس ںا م سی سس م کے سر سے ی .ی تم 
نی رق لڪوت من ال الصالن ل فما رها الم باه قال هنذا رى هلدا 


قال ابن جَرَيّ : « يحتمل أن يكون هذا الذي جری لإبراهيم في الك وكب والقمر 
والشمس أن يكون قبل البلوغ والتكليف . وقد رُويٗ أن أُمّه وَلَدلہ في غار حوفا من نمروذ 
إذ كان يقتل الأطفال ؛ لأن النجمین آخبروه أن هلاكه على يد صبي. و آن يكون 
جری له ذلك بعد بلوغه وتکلیفه » وأنه قال ذلك لقومه على وجه الردٌ عليهم والتوبیخ هم. 
وهذا آرجح ؛ لقوله بعد ذلك :لو ریما ڈشرکوں 4 


رام وه ہے م موم و« ص م رصم ر ر رتم - 
۳ - في تفسير قوله تعالى : ۴ أولك لین هم التب ول ےک والنبوة فان یکشر 
ے ا در 007 و کے ۵ م ے 5 سم ۳ 
يها موا مد وکنا يها وم ليسُوا چا یگفیت ای )4 [لنعام] . 


قال ابن حَرَيّ : « هم الأنبياء المذكورون . وقیل : الصحابة . وقیل : کل مؤمن . 
والأول أرجح ؛ لدلالة ما بعده على ذلك 8 


عه 5 ۳ 0 کے موش 2 مي وم مدص 2 . 
4- في تفسیر قوله تعالى : # ان دة الشهور عند الله اننا عش شہرا فى 
3 


سير 9 موم م4 31 ہ2 ۳2 2 2 72 7 5 مت ھ ۳ 
كتب اللہ بوم خلق السموتِ والأرض ينها أزيكة حرم ذلك النین اليم 
مر 


و کا ني سک را E Ea‏ 
الله مم مین (۳)) کہ ی . 


آن 


رس رهم و 1 


.)۳ / ۲ ( التسهيل لعلوم التضزیل‎ )١( 
. )١5 /۲( التسهیل لعلوم التتزيل‎ )۲( 
.)٠١ /۲( التسهیل لعلوم العتزیل‎ )۳( 


و 


قال ابن ري : « فى كتب الله و أي : في اللوح احفوظ . وقیل : في 


القرآن. والأول أرجح ؛ لقوله : يوم علقَ لسوت ولاف )4 20۳2 


4 


5 5 55 ہیں 2 سر ٠‏ م بر و س ب د 7 
ه- فی تفسير قوله تعال : #[ وم من مره في الصَدَقّتِ فان أعَطوأ متا وضُوأ 
ر ثم وچ ماه وہ ے وو مر و 2 
ون لم موا ما دهم يخوت (ه)) )4 اس 
قال ابن حَرَيّ : « والاية في المنافقين كالتي قبلها وبعدها . وقیل : في ذي الخويصرة 
الذي قال : اعدل يا محمد » فانك ۸ تعدل . فقال رسول اللہ صلی الله تعالی عليه وآله 
وسلم : ( ويلك إن ۸ أعدل فمن یعدل ؟) » ”2 . 


(۱) التسهیل لعلوم التتزیل (۲/ ۷۵ ) . 
)۲( التسهیل لعلوم التتریل و ۸ء وتنظر أمثلة آحری 2 )°۲ coo (Yo‏ لاف CVT CTT‏ ۰۱۷۲۰ مق 
٩ ۶‏ ۱۰۲ . 


المبحث السابع : الترجیح بدلالة الظاهر 

الظاهر من اللفظ : هو العی التبادر إلى الذهن من المعاني » والأصل في کلام التکلم 
آن یکون دالا علی سای نفسه من العان » لذ لا طریق لعرفة مراده غیر ظاهر کلامه 
وآلفاظه » وعلیه فان الواحب حمل نصوص الکتاب والسنة على ظاهرها ؛ كما أنه 
ر لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن الا بدلیل يجب الرجوع إليه )۲ . 

یقول ابن جرير الطبري : « غير حائز ترك الظاهر الفهوم من الکلام إلى باطن لا 
دلالة علی صحته »۲ . 

ویقول أيضًا : « إذا نوزع في تأویل الکلام كان أولى معانیه به آغلبه على الظاهر , 
إلا أن يكون من العقل أو الخبر دليل واضح على أنه معي به غير ذلك »° 

ويقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي : « والتحقيق الذي لا شك فيه وهو الذي 
کان علیه أصیحاب رسول ال > وعامة السلمین - آنه لا جوز العدول عن ظاهر کتاب 
الله وسنة رسوله > في حال من الأحوال » بوحه من الوحوه » حي یقوم دليل صحیح 
شرعي صارف عن الظاهر إلى ا حتمل الرحوح > . 

وقد نص ابن حَرَيٌ في مقدمة کتابه على الترجيح بين آقوال الفسرین بهذا الوجه ؛ لان 
ذلك دلیل على ظهوره ورجحانه . 

ومن الأمثلة على ترجیحه بمذا الوجه : 


eS‏ عم وا وَقَال هو لَكَدَ آنل کم رما 


٤ 
١ 


7 
الح 


سے ہہ و کہ کے A‏ موم 
وت لک كلضف تست ) [الاعر اف ] ۰ 

ا تسا رس شع سے ہت 
العذاب كم ؛ لأنه روي أنه حرج من بين آظهرهم . أو أن يكون ذلك بعد أن هلکوا » وهو 


(۱) قواعد الترحیح عند المفسرين (۱۳۷/۱) . 
(۲) جامع البيان (571/1) . 
(۳) جامع البیان (53078/5) . 


. )۲۸۵/۷( أضواء البيان‎ )٤( 


ظاهر الآية . وعلی هذا حاطبهم بعد موتهم على وجه التفجّع عليهم »(. 
5 ۳ م ص r‏ ع س کہ ص ہے سس م۶ وم 
؟- عند تفسير قوله تعالى : ©( هو لی خلقکم من تفس واجدو وَجَعَلَ مہا 


سے ہو رم 
ےہر ام رمرم و علا مسا 2 


e 7‏ پت کے کی سے اي ی f‏ سیک کس کے ےم ما 

روجھا لیسکن الا فلما تَعَشَنهَا حملت حملا خفیفا غمرت به- فلما أثقلت دعوا الله 

E (A‏ کحم ہے ےم کپ Tf:‏ 2 کو ےہ 

رتهما لین انما تھا لكين من الشتکریت فا ءاتلهما صللعا جملا أ رک 
سم کا هم 7یو ہے رج سلا 8 

مآ تما مق ال ما بن © 4 هرد . 


قال ابن ری : « ۴ ین تنس ویو لو يعن : آدم . روج 4 يعني: حواء . 


ا المع 


7 صحس کک کی کا یز . میس کو أ‎ NE 
وقیل: ۴ ین تفس واحِدَةٍ و هو بن كلاب وزوحته . و جعلا له شرَعء أي : موا‎ 
آولادهما عبد العزی وعبد الدار وعبد مناف . وهذا القول بعید ؛ لوجهين : أحدهما : أن‎ 


الخطاب على هذا حاص بذرية قصی من قريش ء والظاهر أن ا خطاب عام لبني آدم . 
والآخر : أن قوله ۾ وَجَعَلَ یا رجا 1 فان هذا يصح في حواء ؛ لا حلقت من ضلع 
آدم » ولا يصح في زوجة قصّیٌ »۲۲ ۲ 


ہو سره و ر ط ہے مره 


٠ت‏ 5 کے پبھ ور > > 2 ک می ے 

۳- في قوله تعال : ۴ قال ینوخ نہ لس من هلاک له عمل عبر صلع فلا َنِم 
ہے 2 کٹ ب 2 وس >+ رسو ر ر صح ےہ 
لی لک ید لع إن اعظك أن تَكْونَ من اهلو © 4 اهر . 

قال ابن جُرَيّ : « أي : لیس من آهلك الذین وعدتك بنجاتهم ؛ لأنه کافر. وقال 
الزمخشري : لم يكن ابنه ولکنه حانته آمه » و کان لغیر رشده . وهذا ضعیف؛ لأن الأنبياء +4 
1 سا ان ا ا 5 ا AA‏ هه 
قد عصمهم الله من أن تزبي نساؤهم ؛ ولقوله ۰ ونادیٰ نوع بت 4 هرد:۲؛]. 

وهذا ترحيحٌ منه بدلالة ظاهر القرآن على أنه ابنه من صلبه . 


(۱) التسهيل لعلوم التتزیل (۲/ ۳۸ ) . 
(۲) التسهيل لعلوم التزیل ( ؟/ ٥۷‏ ) . 
(۳) التسهيل لعلوم التتریل ٠١5 /٢(‏ ) . 


المبحث الثامن : الترجيح بتقديم الحقيقة علی المجاز 
الأصل في الكلام استعمال كلماته وتراكيبه في معناها الحقيقي ء ولا يجوز ا خروج به 
عن معناه الحقيقى إلى معناه احازي من غير دليل أو قرينة » ولذا فإنه ( يجب حمل نصوص 
مو حم ١‏ 
الوحي على ا حقیقة ) . 
يقول آبوجعفر النحاس : « ولا يحمل الشيء على ا جحاز ومعناه صحيح على 
اش 
ویقول ابن عبد البر : « وحمل کلام الله تعالى » وکلام نبیه > على الحقيقة أولى 
بذوي الدين والحق ؛ لأنه یقصُ ای ء وقوله ال » تبارك وتعالى علرًا كبيرًا »© 
وقد نص أبوالقاسم ابن جَرَيّ في مقدمة كتابه على استعمال هذا الوحه في الترجیح 
بین آقوال الفسرین + لان احقيقة وی آن حمل علیها اللفظ عند الأصولیین . 
ومن الأمثلة على تر جیحه هذا الوجه : 


کے سے ر 


رر 5 س > 6 ل و 
- في تفسیر قوله تعال : ۴ ولذ أخذ ريك من بن ءادم من ظهورهر ریم وَأَشَبَدَ ديدم 


رم ےھ ہم ھر م روم ص ےم مه راب ساح سل سا 


عل آنفسیم آلست برد او بل هن آت لوا بوم یمه إِنَا کنا عَنْ هدا غَْفْلينَ 
© آز راا ا ات ءارآو یں تل وڪ e‏ اقا ما نے 
9 وکدلك صل ا لیت ومهم رجعوت ا(۳ 4 [الأعراف] 

رز نے ک2 es‏ اجس e EE LS‏ 
صلبه وهم مثل الذر ء وأحذ عليهم العهد بأنه رهم فأقرٌوا بذلك والتزموه. ژوي هذا المعين 

عن البي 4 من طرق كثيرة . وقال به جماعة من الصحابة وغیرهم . والثان : آن ذلك من 
باب التمثيل 2 وأن أحذ الذرية ية عبارة عن إيجادهم یی الدنيا » وأما إشهادهم فمعناه : أن الله 
نصب لبن آدم الأدلة على ربوبيته فشهدت با عقولهم فكأنه أشهدهم على أنفسهم » وقال 
هم : آلست بربكم ؟ وكأفم قالوا بلسان الحال : بلى أنت ربنا . والأول هو الصحيح ؛ 


(۱) قواعد الترحیح (۳۸۷/۲) . 
(۲) إعراب القرآن (۲۰۰/4) . 
(۲) التمهید (۱5/۰) . 


لتواتر الأعبان به الا ى آلفاظ الآية لا تطابقه بظاهرها > فلذلك عدل عنه من قال بالقول 
الآخر » وإنما تطابقه بتأويل ؛ وذلك أن اذ الذرية إا كان من صلب آدم » ولفظ الایة 
يقتضي أن أحذ الذرية من بی آدم » والجمع بينهما : أنه ذكر بن آدم فی الآية والراد آدم ؛ 
0 ۲ ھا ےکی > ہہ سمح سم ٦‏ 6 اه ۳ ۳ ۳ 
كقوله : ۴ وقد علفنلکم غ صورنتکم مه الآية [ الأعراف : ١١‏ ] . وعلى تأويل : لقد خلقنا 
أباكم آدم من صورته . وقال الزمخشري : إن ا مراد ہبی آدم أسلاف الیهود » والراد بذريتهم 
مَنْ كان في عصر البي پل وفي الصحيح الشهور أن المراد جمع بی آدم حسبما ذکرناه». 

ورعا حالف فقڈُم اٹحاز على ا حقیقة فلم يُصب ء كما في تفسير قوله تعالى : 


یم ے ہر مک سے وه س مخ ری اج روو مرگ ۵۸2 م وس ےہ ÎI‏ 
8 قد حسم آلنن کذوا بلق الله هه اذا جاءتہم السَاعه بَعَتَة قا لوا متا عل ما فرطتا 
سے ا وا بلمكل اللو حول ر r‏ ۱ کر فرطنا م 


لی سح ےریہ مور -1 4 ر س ت ع 
وهم يحِلُونَ آوزارهم عل ظهورهم ألاساء مَارِرُونَ (۳)) )4 [لاعام] . 

قال : « كناية عن تحمل الذنوب . وقال + لى ظَهُورهم 11 لأن العادة حمل الأثقال على 
الظهور . وقيل : ام یحملونا على ظهورهم حقيقة . وروي في ذلك : أن الكافر يركبه عمله بعد 
أن يتمثل له في أقبح صورة ء وأن الؤمن يركب عمله بعد أن يتصوّر له في حسن صورة »۳ . 


ا عالف فقدّم ا از على الحقيقة فأصاب ۰ كما في قوله تعالى : ۴ وَلَوَسِنَسَا 


2 
مس رو ام ںہ ر ور > هو 


رفغت ہا وله أخلد إل الارض وَاتبع هوه مله کمک لحك ان تحمل ءَيه 
لت آز که پلهت ديك مکل الوم ال کتبا ییا یلص 
مهم يکرو( )4 الأعراف] . 

قال في تفسيرها : « مک کل آلکلب و أي : صفته كصفة الکلب ء وذلك 
غاية في الخسّة والرداءة . ۴ إن یل عليه لهت أو ترکَهیلهث و اللهث : هو 
تتفس بسرعة وتحريك آعضاء الفم وخروج اللسان ‏ وأكثر ما يعتري ذلك الحيوانات مع 


الحرّ والتعب » وهي حالة دائمة للکلب . ومعی ۶ إن تحیل عََيِه بھ : إن تفعل معه ما 


(۱) التسهیل لعلوم التزیل ( ۲/ ٢٥٥‏ ) . 
(۲) التسهیل لعلوم التتزيل (۲/ ۷) . 


یشق عليه من طرد أو غيره ۾ أو تمه عم # دون أن تحمل عليه » فهو یلهت على کل 
حال . ووجه تشبیه ذلك الرجل به : أنه إن وعظته فهو ضال وان ۸ تعظه فهو ضال ء 
فضلالته على كل حال كما أن مث الکلب على كل حال "02 
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لسانه على صدره فصار مثل ١‏ لکلب في صورته وهنه حقيقة »(. 
ل موم ود و نله 1 2 
- وکما فی قوله تعال : ۴ وسل الفَرية ةَ ی نا فا وَألمیر الق ألما فما و 


اص دقوت (م) ‏ ایست] . 

قال : « تقدیره : واسأل أهل القرية و کذلك : أل العیر . یعنون الرفقة . هذا هو 
قول ابمهور . وقیل : الراد سؤال القرية بنفسها والعیر بنفسها » ولا یبْعدُ أن تخبره 
الجمادات ؛ لأنه نی . والأول آظهر وأشهر على أنه جاز » © 

وهذا على حلاف فيه هل هو من ان جاز أم لا ؟ 


(۱) التسهيل لعلوم التتزیل ( ۲/ 4ه -5ه ) . 
(۲) التسهيل لعلوم التتریل (۲/ ١75‏ ) . 


100 
المبحث التاسع : الترجیح بتقدیم العام على الخاص 

الغالب في آلفاظ القرآن الکرم الشمول والعموم ؛ وذلك أن أصل التشریم جاء 
عام » ومیخ ما ورد لمر سض عموم هذه الألفاظ ما ای وعلیه فان الواحب على 
الفسر ( حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصیص )© 

یقول ابن خرير الطبري : « ولیس لأحد أن غعل حبرا جاء الکتاب بعمومه ى عاص 
ما عمّه الظاهرٌ بغیر برهان من حجة حبر أو عقل »۳ . 

ویقول مک بن أن طالب القيسي : « اعلم آن القرآن إذا أتت اللفظة منه تم ما 
تحتها ء حملت على ذلك من عمومها ‏ عند مالك وأصحابه ‏ حن يأ ما بخصصها ‏ 
ج ع 

وقد نص ابن جْرَيّ في مقدمة كتابه على استعمال هذا الوجه في الترحيح بين آقوال 
المفسرين ؛ فان العمومي أولى ؛ لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص . 

ومن الأمثلة على ترجيحه بمذا الوجه : 


وص هم ود 27ں 


-١‏ في قرله تال و( َه اق ات والویف بمج الى من ایب لمت 
> ےت 7 
من ال دلج الہ اك تو کرد ()) او [الأعام] . 

قال ابن جُرَيّ : « أي : یلق الب تحت الأرض روج النبات منها » ویفلق النُوى 
روج الشجر منها . وقیل : آراد القنين. اللي في النواة والحنطة . والأول أرجح ؛ 
لعمومه في أصناف اطبوب »* 


ور ہہ کہ ر 4 و ب ےو 00ں ور 7 جا ا وو 
هدنا إِلِيَكَ قال ای اصیب به من أشاء وحمي وسعت شىء ساکتہا 


pT‏ سے ہو تا فا ضر 
لین تقون ویؤٹورے آلرکوة والزن هم يدن ینوت (۳) 4 [الأعراف] . 
(۱) قواعد الترحیح عند الفسرین (۵۲۱۷۲/۲) . 
(۲) جامع البیان ( 40۳/۱۰) . 
۳ الایضاح لناسخ القر آن ومنسوخه (0۱۰۱. 
)٤(‏ التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ۱5 ) . 


قال ابن جْرَيّ : « قیل : الاشارة بذلك إلى الذین أحذقم الرحفة . والصحیح أنه 
عموم یندر جون فيه مع غبرهم »۲۲ 

وى تسیر قوله تعال : چ 7 روت ات ھتاھ ايف ملک 
ترحمون 3 )4 [الأعراف] . 

قال ابن حجري : « فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الامام 
في الصلاة . والثاني : أنه الانصات للخطبة . والثالث : أنه الإنصات لقراءة القرآن على 
الاطلاق . وهو الراجح ؛ لوجهين : أحدهما : أن اللفظ عام ولا دليل على تخصیصه. 
والثاي : أن الاية مكيّة » والخطبة إنما شرعت بالدينة »° 

یمم مج ان وی 
تعلل : امور ند ولاك وكا + من لیت ید 7 )4 اهر 

ل ل 
بالحجارة ببعيد منهم ؛ لأحل كفرهم . وقيل : الضمير للمدائن » فالمعين : ليست ببعيدة منهم © 


كن چم مرحم 


آفلا یعتبرون با ؛ كقوله : ۾ وتا ای مرت مط َالکز ک ند ۰ وقیل: 
إن الظالین على العموم » © . 


(۱) التسهیل لعلوم التنزيل ( ۲/ 4۷ ) . 

(۲) التسهیل لعلوم التنزیل ( ؟/ 5ه ) . وتنظر أمثلة ری ف (١/٦۱ء‏ لاف ۷۱ء ۷۲ء ۹۰ء ۱۱6 ١٠١‏ 
۷ء (A‏ . 

(0) أ : من کفار قريش . 

. )١١١/۲( التسهيل لعلوم التتریل‎ )٤( 
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المبحث العاشر : الترجيح بتقدیم الاطلاق على التقیید 
إذا ورد نص من نصوص الوحي مطلقًا من غير تقييد وجب العمل به وتفسيره على 
AL‏ القید الذي كتن سد اکھ الأضن ی اللفظ الطلق : آن 
ییقی على إطلاقه حؾ ین ما يقيده ء فإذا جاء ما يقيده حمل عليه . 
بناء علیه » فانه ‏ ذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدًا أو مطلقا ء فإنه يُحمل على 
إطلاقه ۲۲ . 
يقول الرركشي : « إن وحد دلیل على تقیبد الطلق صیر إليه » ولا فلا » والطلق 
على اطلاقه » وا لمقید على تقييده ؛ لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب . 
والضابط : أن الله تعالى إذا حکم في شیء بصفة أو شرط » ثم ورد حکم آحر مطلقا 
نظر ؛ فان لم يكن له أصل یرد إليه الا ذلك الحكم القید وجب تقييده به » وان كان له 
ال را کو ا عله ار ea‏ 
وقد نص ابن جْرَيّ في مقدمة كتابه على استعمال هذا الوجه في الترحيح بين آقوال 
50 
ومن الأمثلة على ترجيحه بمذا الوجه : 
ہے۶ لوا م 


7 00 سی ر و بے مس 
١‏ - عند تفسير قوله تعال : ۶ واذکر رلک فى تفلک تضرعا وخیفة ودونَ 


ی 


قال ابن جزي : « + در والاصال چ أي : في الصباح والعشی . والاصال : جمع 
و 7 1 ۲ ۳ ۳ 
اصل ء والاصل : جمع اصیل . قيل : ا مراد صلاة الصبح والعصر . وقیل : فرض ا حخمس . 
والأظهرٌ الاطلاق »۲۲ . 


ووم ۳ ۲ وو 7 ود 


- في تفسير قوله تعال : # فیلوهم یعذبهم اله بایدیکم ويخزهم 
لا وت صر بوي الو د کے هه 
ضرعم وف صُدُورٌ مر توت اکا کہ التربة] . 
)۱( قواعد الترحيح (؟/055) . 


(۲) البرهان ق علوم القرآن (۲۰/۲) . 
(۲) التسهیل لعلوم التتزيل ( ۲/ ٠١‏ ) . 
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قال ابن جُرَيّ : « ۴ فوم مُؤْمِنيت کھ قيل : إغم حزاعة . والاطلاق آحسن»(. 


۳ - في تفسير قوله تعالى :8 ول رت سوه أن ءامث يک وجلهدوا مم رسوی 
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4 جب سم IK‏ <> وى میم ۶ 9 موم کے مج م 
ال ا جح سس شر 1 [التوبة:85] . 


قال ابن جُرَيّ : « + وَإ15 أ لت شور . قيل : يعن براءة . والأرجح أنه على 


-٤‏ في تفسير قوله تعا ی ہت ٦‏ 2ھ" فل الب يقرو 


کے رع ک2 ص< مش 


قال ابن حجري : e‏ یقرءون مرو وہ 
يقرأون التوراة والانحیل . قال السهيلي : هم عبد الله بن سلام » ومُخيريق » ومن أسلم 
من الأحبار ' وهذا بعيد ؛ لأن الآية مكية » ولنغا أسلم هؤلاء بالمدينة > فحَمّل الآية على 
الاطلاق أولى »^ 


(۱) التسهيل لعلوم التتریل (۷۲/۲) . 
(۲) التسهيل لعلوم التتریل (۸۲/۲) . 
(۲) التسهيل لعلوم التتریل (۹۹/۲) . 
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الباب الثاني 


د هاا« هي ° ۵ م ° ويد سھ ٠‏ ° 
عرض لترجیحات ابن جزي ئي تفسيره 


من ول سورة الأنعام 
إلى آخر سورة یوسف 
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ترجيحات ابن جڙي 


في تفسير سورة الأنعام 
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ہیں 
ہوا 4 ےی ۹ ۳ 2 2-4 د 2 
1 ۰ 1 3 بت 5 مس 27 ےر رط ےر سے 
-١‏ الخلاف في المراد بالأجلين في قوله تعالى : © ثم قطي أجلا وأجل‌مسمی عنده, 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « الأحل الأول : الموت » والثائ : يوم القيامة. وقيل: 

الأول النوم :واكان : للوت 6( 
العرض والناقشة : 

للمفسرين ‏ رجهم الله تعالى ‏ أقوال كثيرة في الراد بالأحلين في هذه الآية الكريعة 
من سورة الأنعام » اقتصر ابن حجري على ذكر قولين اثنين منها » ورجح القول الأول 
منهماء وهو أن المراد بالأحل الأول القضي هو : الموت ء والمراد بالأحل الثاني المسمّى عند 
الله هو : يوم القيامة . 

ووافق في هذا للروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير» وبجحامد وعکرمة 
والضحاك» وا لحسن, وقتادة» وزيد بن أسلم» وعطية” والسدي"". وئسب إلى مُقاتل 
ابن حیّان'“. وعليه الزخشري, والسيوطي. وأبوالسعود”. وقدّمه القرطي” ". 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ۲). 

(2) أخرحه ابن حریر ي جامع البيان )١5/9(‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۲۱) برقم (۷۰۹۱ء ۷۰۹٩‏ ) 
من طریق علي ين أن طلحةة عنه بلفظ : ری آخل للوت » والاحل السمی أجل الساعة والوقوف عند انش) . 
وزاد السيوطي في الدر النثور (۳/ ۲۸ ) نسبته إلى ابن أبي شيبة » وابن النذر » والفريابي» وأبي الشیخ. 

(3) ذکره معلقَا عنه ابن آں حاتم ى تفسبره ( ۶ | ۱۲۱ ۰ 

(4) آحرحه ابن حريرالطبري في جامع البيان ( ٩‏ / ۱۵۲ ) عنهما . وذکره ابن أبي حاتم معلقا عنهما في تفسيره 
0751/5 . 

(5) أخرحه ابن حریرالطبري في جامع البيان ( ١5١1 / ٩‏ ) . وذكره ابن أبي حاتم معلقا عنهما ( /٤‏ ۱۲۳۱ ). 

(6) علقه عنهم ابن أي حاتم في تفسيره ( 5 / 1751 ) . 

(7) أحرجه الطبري ( 3 / ١5"‏ ) . وذكره ابن أبي حاتم عنه ١751 / ٤(‏ ) 

(8) نسبه إليه ابن كثير في تفسيره ٦(‏ / 8 ) . 

(9) ينظر : الكشاف )٦/٦(‏ » وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الاغیة۳۳۱/۲) إلا أنه احتار ق تحديد المراد بالأحل 
الثاني القول بأنه الأحل المضروب للبحث » يعي مدة البرزخ والله أعلم » وإرشاد العقل السلیم (۱۱۹/۲) . 

(10) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (۸ 381 ) . 


ویشهد هذا القول : قوله تعال :۴ ويرام فسا داج مها واه یانما 4 

[لافترن: ۱۱] . ووجه الاستدلال : أن الأجل يطلق على الوت ء وهو آخره 
وقوله عز وجل : + اه وق شش حِينَ مَوْتِهسا وَل لم تمت فى مایا 

ْمَك الَی د ی عا الموت ورل ٹر 31۳ لعل مکی 1 [الزمر: 4۲ ]. 

والأحل السمی في هذه الآية هو انقضاء العمر . 

فهاتان الآيتان الکرعتان تدلان على أن الراد بالأجل الأول القضی في آية الأنعام ات 
ی أجل )4 هو للوت ‏ وهو كونه آحر مدّة الحياة ؛ لأن الأحل في اللغة عبارة عن آخر المدّة 
وان کان یطلق یڈ على الا کلها کذلك". 

رما يذل علی أن الراد بالأجل الثان السمّی عند الله هو یوم القيامة + أن الله تغالى 


کے و وے ے 


احتصّ بعلمه فقال : + وأجل مُسَمَّى عِنة, )4ء فإنه يدل على أنه لا يعلم وقته أحدٌّ لا حملا 
ولا مفصّلا » وأما أجل الموت فمعلوم إجمالا وتقريًا بناء على ظهور أماراته أو على ما هو 
العتاد فى أعمار النام 2 ع أو بالنسبة لملائكة الوت ‏ والله أعلم . 

اهار اس نار ا و 


قال ابن كثير : « ومعی قوله ۴ ِندة, )4 أي : لا یعلمه الا هو ؛ لقوله تعالى یك 
لھا عند ری اما لوب هو که هرد ۸۰ا وکقوله : ۷ بولک عن الا آیان مسا )فم 
ینہآ رر هه( £ ۳۰ یس . 

وأما القول الثاني وهو أن الأحل الأول : هو النوم » والثاي : هو الوت ‏ فقد روي 


1( 
عن ابن عباس .. 


(1) ينظر : روح المعاني للآلوسي ( ۲۸ / ۱۱۸) . 

(2) ینظر : زاد المسير لابن الجوزي ( ۷ / 188 ) . 

(3) ینظر : إرشاد العقل السلیم ( ۲ / ١٠١‏ ) . 

(4) الصدر السابق ( ۲ / ۰۱۱۹ 

(5) تفسیر القرآن العظیم (3/5) . 

(6) أخرجه الطبري في جامع البیان (۱۵۳/۹) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۲۲۱/4) برقم (۷۰۹۷۰۷۰۹۳) من 
طريق عطية العوئ ء عنه. وهو إسناد ضعيف حدًا . 
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ا 5 ا ۳ )۱ 5 ورام لد 5 5 2 
و صدره ماعة من المفسرين بصيعة (قيل) ( ووافقهم ابن حزي على هذا مشعرا 


قال ابن كثير : « وهذا قول غریب ,0 


مه شہیوے 


وقال الآلوسي : « و بقوله تعالى : # ورل الافری ال یل مُسَعَى ی 
بعده؛ TSO‏ سنيف سر ون كر نت 

وبعد ء فإذا تقرر هذا فان ما ذهب إليه ابن حَرَيّ ومن وافقه هو الراحح » ویژیده 
كثرة القائلین به من السلف ؛ فان كثرة القائلین بالقول يقتضي ترحیحه. 

وأما القول الثان فهو قول غریبٌ كما نص عليه ابن كثير » والله تعالى أعلم . 

هذا وقد أعرض ابن جَرَيّ عن ذكر أقوال قريبة في المعيى من القول الأول الذي 
رجحه » تركها اختصارًا كما لا يخفى . 

فعا عفن ال الأول فول خر فال : الأحل الأول تما ین أن بلق إل أن 
يَمُوتَ» والثاني : ما بين الموت والبعث ء وهو البرزخ . 

روي هذا القول عن ابن عباس وا لحسن'ء وقتادة"» والضحاك“» وابن 
ہن نا 


(1) منهم : الزمخشري في الكشاف ( ۲ / 5 ) ء والقرطي في ا حامع لأحكام القرآن ( ۸ / ۳۲۲) ء والبيضاوي قي 
آنوار التنزیل ( ١‏ / 514 ) ء والالوسي قي روح المعاني ( ۷ / ۸۷). 

(2) تفسير القران العظيم ( 5 / ٩‏ ). 

(3) روح المعاني ( ۷ / ۸۷ ) بتصرف يسير . 

(4) ينظر : التسهیل لعلوم التتزیل لابن خُرَيّ ( ٩ / ١‏ ) فانه عد من وجوه الترجیح بين آقرال الفسرین : أن يكون 
القول قول ا حمھور وأكثر المفسرين ؛ فان كثرة القائلين بالقول يقتضي ترحيحه . وهذا الوحه رحح ابن جَرَيّ 
هذا القول وان كان ۸ ينص على ذلك . 

(5) نسبه إليه السمعاني ( ۲/ ۸۷ ) » وابن ا حوزي (۳ / 0۳ والآلوسي ( ۷ / ۸۷ ) وقال : رواه عطاء عنه. 

(6) آحرجه الطبري ( )٠١١ /٩‏ من طريق أبي بكر الحذلي ء عنه. 

(7) أخرجه الطبري (151/5) ء وابن أبي حاتم ( 5 / ۱۲۹۲ ) ( ۷۰۹۸ ) من طريق يزيد بن زريع »عن سعید عنه. 

(8) نسبه إليه ابن ا حوزي ( ۳/۳ ) » والبيضاوي ( ١‏ / ۳۹۰)ء والآلوسي ( ۷ / ۸۷) . 

(9) نسبه إليه ابن ا حوزي . 

(10) نسبه إليه السمرقندي في بحر العلوم ( ٥٥٤ / ١‏ ) » وابن الجوزي . 
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وعليه من المفسرين : الزحاج -كما قاله الالوسي ۲ - والواحدي والطاهر بن 


جو 
عاشور 


وتعلیل هذا القول : أن الأحل كما یطلق لآخر المدّة فانه يطلق لحملتھا وجموعها". 

قال الشهاب الخفاحي : « الأحل يقال معن الوقت المعين لانقضاء شيء ولا يقع فيه 
بجارًا کالوت » و حموع المدّة كالعمر » وعليه تدور وجوه التفسير »(. 

وقال ابن كثير : « هو يرجع إلى ما تقدم ” وهو تقدیر الأحل الخاص وهو عمر 
كل إنسان » وتقدير الأحل العام وهو عمر الدنيا بکماها ثم انتهائها وانقضائها وزواها 
وانتقاها والمصير إلى الدار الاخرة ». 

وقال الو كار « هو قریب من الأول »۲ 

= ویقرب منه أيضًا قول من قال : الأحل الأول : أجل الدنیا » والثان : الاحرة . 


2 )۸ ۳ ۹ ۷۰ 
وروي هذا القول عن ابن عباس" »وعكرمة ء ومجاهد ۳ وسعيد ابن جبير” © . 


(1) قاله الآلوسي في روح المعاني ( ۷ / ۸۷ ) وم أقف عليه في معانيه . 

(2) ينظر : الوحيز ( ١‏ / 45" ) » والتحرير والتنوير 79 / 1١31‏ ). 

(3) ينظر : أنوار التتریل للبيضاوي ( ۲۹٤/۱‏ ) . 

(4) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ١١ / ٤(‏ ) . 

(5) يعي بذلك القول الأول . 

(6) تفسير القران العظيم ٦(‏ / 5 ) . 

(7) فتح القدیر ( ۲ /۹۸). 

(8) آحرحه الطبري في جامع البيان ( ۱۵۱/۹ ) وابن أبي حاتم في تفسيره ( 5 / ١5٠8‏ ) برقم (۷۰۹۰) من 
طريق أبي حصين ء عن سعيد بن حبير » عنه . وم يذكر ابن أبي حاتم الأحل الان . ورواه ابن أبي حاتم 
)١170/4(‏ برقم (۷۱۰۰) من طريق قيس عن أبي حصين به . وذكر الأحل الثاني بقوله :«لا يعلمه إلا الله» و لم يذكر 
الأول . ورواه أيضا برقم (۷۱۰۱) عن أبيه» عن أبي صالح » عن معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة » عن 
ابن عباس فذكر الثاني بقوله : « الوقوف عند اللہ ». وصححه ا حاکم في مستدركه ( ؟/ ۳٠١‏ ) وقال : 
حديث صحيح على شرط الشيخين و م یخرحاه . ووافقه الذهي. 

(9) أحرحه الطبري في جامع البيان ( ۱۵۲/۹ ) من طريق هناد » عن وكيع ء عن إسرائيل » عن حابر » عن عكرمة 
وبجحاهد . الا أنهما قالا : « البعث » بدل « الاخرة » . وأحرجہ الطبري في جامع البيان ( ۹/ )١5«‏ عن ابن 
وكيع وابن ميد » عن حرير ء عن منصور » عن بحاهد وحده قال : «البعث» بدل الآخرة . وأخرج الطبري في 
حامع البيان ( 5/ )١57-١51١‏ من طريق ابن أي نحيح » عنه عكس هذا القول » وهو غريب . 

(10) ذكره السمرقندي ( ٥٥٤ / ١‏ ) ء وأبوحيان ( ۷١ / ٤‏ ) » والالوسي (۷/ ۸۷ ). 
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وعلیه ابن جرير الطبري» وابن سدي". 

هذا وقد احتلفت عبارات العلماء في ٍیراد هذا القول على النسو الال : 

الأحل الأول : أجل الدنیا » انقضاء الدنیا . 

الأحل الثائ : الاحرة ‏ لا یعلمه إلا الله » ابتداء الآخرة » البعث » الوقوف عند الله . 

ولیس بينها تعارض ؛ لأن الأحل كما یطلق على آخر المدّة فانه يطلق على جلتها . 

فالأحل الأول : الدنیا بجملتها ء أو انقضاژها . والثان : الآحرة والوقوف عند اللہ 
أو ابتداء الآخرة وهو البعث » وهذا لا یعلمه إلا الله . 

= ویقرب منه أيضًا قول من قال : الأحل الأول : آحل الدنیا من یوم حلقك إلى أن 
تموت ‏ والثاني : یوم القيامة . 

وروي هذا القول عن الحسن» وقتادة'''؛ ومجاهد » وعکرمة '". 

وهذا القول جمعٌ بين القولین السابقین کیا هو ظاهر . 

= وقریب منه أيضًا قول من قال : الأحل الأول : مدة الدنیا » والثاني : عمر الانسان 
إلى حين موته . 

وروي هذا القول عن ابن عباس» ومجاهد”©. 

قال ابن كثير: « وكأنه مأحوذ من قوله تعالى بعد هذا : ل وهو ی یو کم پال 
کم ما جرخم ار کم فيه يصو لم مکی )کے [ الاسم 1:٠:‏ . 

وهذا القول جعل الأحل الأول على العموم » والثای خاصًا بكل إنسان . 

= وقريب منه أيضًا قول ابن عباس رضي اللہ عنهما : « لكل أحد أجلان : الأول : أجل 
لعمر » والثان : أجل البعث . فان کان تقيّا وصولاً لرحمه زيد له من أحل البعث في أجل العمر ء 


(1) ينظر : جامع البيان ( 5 / ١54‏ ) » وتيسير الكريم الرهن ( ۲ / ه- 5 ). 

(2) رواه عبد الرزاق ( ۲ / ۲۰۳ ) عن معمر » عن الحسن وقتادة . وأخرحه الطبري (۹/ ۱۵۲) من طريق 
عبدالرزاق به . ومن طريق معمر به . 

(3) نسبه إليهما : النحاس ني معان القران (؟/ ۳۹۹) ء والقرطي ( ۸/ ۰۳۲۱ وأبو حيان (۷۰/4). 

(4) نسبه إليهما : ابن كثير ( 5 / ۹) ء والشوکان ( ۲ /۹۸). 

(5) تفسير القرآن العظيم ( 5 / ۹). 
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ون كان بالعکس نقص من أجل العمر وزید لهي أجل البعت». 

وذکره الالوسي إلا أنه حعل الأول قابلا للزيادة والنقصان » والآحر لا یقبل التغیبر 
ولا يطلع عليه إلا الله عز شأنه”". 

أما الشوكانئ فجعل الأول محتومًا لا يقبل الزيادة » والثان : العمر فيزيد بالصلة”". 

وقال : « ويرشد إلى هذا قوله تعالى :.# وما بعمر من مَعَمّر ولا ینقص من عمروه إلافى 
کت پ 4 [ فاطر : ۱ ]. وقد صحّ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أن صلة الرحم تزيد في 
العمر» وورد عنه أن دخول البلاد الى قد فشا يما الطاعون والوباء من آسباب الوت».اه. 


واختار هذا القول الطاهر بن عاشور © الا أنه لم يذكر قبوله للزيادة والنقصان ء 


ald 


ودلل على أن کون الثاني غير معلوم لأحد لا في الدنيا ولا يوم القيامة بقوله تعالى : ۴ وی 


کم رو وم کر سر وس مگ نم 0 مس ہے ور مس حور سر سح م 
ل کت يونس : 5 ] و بقوله تعالى : ویو 


ہے مور و< 2-0 NE‏ 


تقوع السَاعَة میم الْمَجَرمُونَ ما ٹوا عبر اة *4 [الروم : ]٠١‏ . 

وبالتأمل في هذه الأقوال القاربة للقول الأول یظهر أنھا لا تعارضه ؛ لنھا مبنية على 
اعتبارین : العموم واخصوص ‏ فبعضها على تقدیر الأحل العام » والآخر على تقدير الأحل 
الخاص ء والله أعلم . 

ولك آقوال غری تق السألة فیها غرابة شدیدة وق بعضها کا“ 

وسبب اختلاف الفسرین وكثرة الأقوال في هذه المسألة يرحع إلى تنکیر الأحلين ء 
كما قال أبوحيان : «والظاهر من تنكير الأحلين أنه تعالى ام آمرهما» ۲ . 

وليس هناك نص يحدد المراد منهما » فوقع ا خلاف في بیافما وكثر » والله تعالى أعلم. 


(1) نسبه إليه أبو حيان ( 4 / 7١‏ ). 

(2) روح لمعاي ۷ / ۸۷). 

(3) فتح القدير ( ۲ / ۹۸ ). وينظر : صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من بُسط له في الرزق لصلة الرحم ء 
برقم (٥٭ )۰۹۸٦- ١۹‏ . وكتاب الطب » باب ما يذكر في الطاعون» وباب أحر الصابر قي الطاعون» برقم 
(۸ ٢۷١۔؛ )۱۷٥‏ . 

(4) التحریر والتنویر (۱۳۱/۷). 

(5) ینظر غير ما سبق : ا حرر الوجیز لابن عطية ( ۲/ ۲٦٢‏ ) ء ومفاتيح الغيب للرازي (۱۲ / ۱۲۷). 

عر لس اھت 
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۳ ھ8 ت و لی ام مر ات‎ ھ٤7‎ ١ 





قال ابن حجري رحمه 5 تعالی : « یتعلة 080 4 مع اسم الله » فالمعیٰ 
كقوله: + وهو ای فی الک له و الْأَرْض إِلَهُ ‏ | لرحرف : :۸ ] ء كما يقال : أمير 
المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب . ويحتمل أن يكون المحرور في موضع ابر فيتعلق باسم 
فاعل محذوف » والعق على هذا قريب من الأول . وقيل : العی أنه في السماوات والأرض 
بعلمه؛ کقوله : وهو مع ان ماک 4 [ الحديد : 4 ]. والأول آرجح وأفصح ؛ لأن اسم 
الله حامع للصفات كلها من العلم والقدرة والحكمة وغیر ذلك » فقد جعها مع الایجاز . 
ويترجّح الثاني بأن سياق الکلام في اطلاع الله تعالى وعلمه ؛ لقوله بعدها : 6 عم یرک 
جرک . وقیل : یتعلق بمحذوف تقدیره : العبود في السماوات وف الأرض » وهذا 
احذوف صفة لله » ”. 

العرض والناقشة : 

اتفق السلف - رجهم اللہ - على تخطية الحهميّة”" القائلین بأن الله في کل مکان 
- تعالى الله عما یقولون علا كبيرًا - مستدلین بمذہ الآية على هذا الذهب الباطل ۳ . 

واحتلف الفسرون في بیان متعلق ا حارٌ وائحرور في هذه الآية الكرعة على آقوال » 
حاصل ما ذکره ابن جْرَيّ یرجم إلى قولین ائنین!'' صحیحین » ويشهد لكل منهما قرآن ‏ 


(1) التسهیل لعلوم التضزیل ( ۲ / ۳ ). 

(2) الجهمية هم : أتباع الكهُم بن صفوان » كان ینکر الصفات » ویتره الباري عنها بزعمه ‏ ویقول بخلق القرآن. 
ویقول : اه اللي کل مکان . ینظر : اللل والنحل للشهرستاني (۱/ ۷۳) ۰ وسر اعلام اللبلاء (/۲5) » 
ومیزان الاعتدال )477/١(‏ کلاهما للذهي. 

(3) ينظر: تفسیر القرآن العظیم لابن كثير )۹/٦(‏ ء وأضواء البيان للشنقيطي (۱۸۲/۲). 

(4) لأن قوله : « وجتمل أن يكون احرور فی موضع ابر ...» الخ . حعله في العق قرییّا من الأول ومساويًا له في 
الجواز . وقوله : « وقیل: یتعلق .عحذوف تقدیره : العبود في السماوات وق الأرض » یرحع إلى القول الأول 
أيضًا ویندرج فيه ولا يعتبر قولا مستقلا ء والله أعلم . وینظر: معان القرآن للزجَاج (۲۲۸/۲). 


113 
ولذا قال عن الأول : « آرحح وأفصح » ء وعن الثاني : « ویترجح » . فرجح الأول 
بالعین» والثاني بالسیاق » وان كان ظاهر کلامه هو ترحیح القول الأول وهو : أن قوله 
تعالی :ی لسع ونی الْأَرضٍِ * يتعلق ععی اسم الله باعتبار ما يدل عليه من کونه معبودًا 
ومالك ومن ال آی تھ اھ a‏ با ات ارات وال ھب 
وهذا قول الرحٌاج''. وعليه الواحدي» وابن عطية» والقرطبي» والنسفی؛ وابن القيم» 
وابن كثير» وأبوالسعود» والشوكان» والطاهر بن عاشورء والشنقيطي”". 


وام اس مہ 


واستذل له ابن حجري بقوله تعالى : # وهو ای فى الما رل وف لاف 


هم 


له 74 الرحرف 47 ]. 

وهذه الآية في العن كآية الأنعام ؛ لأن الله هو الاله الذي یألهه کل شيء » والله ذو 
لألوهية والعبودية علی حلقه آجعین(*. 
ویقال : أمير الومنین الخليفة في الشرق والغرب » أي: حاکم ومتصرف فيهما“. 
ویقال : هو في حاحات الناس وفي الصلا:( . 
ومنع أبوعلیٌ الفارسي أن یتعلق باسم الله ؛ لأنه صار بدخول الألف واللام والتغییر 


مرح و 


الذي دخله کالعلم » وغذا قال تعالى : 8 هَلتَعَامَلَدسَیيا و ۳ [سرم: ]٠١‏ . 


(1) ینظر : معان القرآن واعرابه ( ۲۲۸/۲ ) . ونسبه الواحدي في الوسیط (۲/ ۲۶۲  )‏ والسمعان ثي تفسيره 
(۲/ ۸۷) ء وابن ا حوزي في زاد السیر (۳/ 5 ) إلى ابن الأنباري» والزحاج . 

(2) ینظر : الوحیز (۱/ ۳4۶ ) والوسیط (۲/ ۲۵۲ ) ء وا حرر الوحیز /٥(‏ ۱۲5 ) » واحامع لأحكام القرآن 
(۳۲۲/۸) ۰ ومدارك التنزيل (۲/ *) » وبدائع الفوائد ١١5/١‏ ) وبدائع التفسیر (۲/ ١4٠١‏ ) » وتفسیر 
القرآن العظیم ( ٩ /٦‏ ) ء وارشاد العقل السلیم (۲ / ٠١١‏ ) ء وفتح القدیر (۲/ ١5١‏ ) ء و التحریر والتنویر 
(۱۳۳/۷۸) ء وأضواء البيان ( 1١81١ /٢‏ ). 

(3) ينظر : معان القرآن للنحاس ( ۲/ ۳۹۹ ) ء والكشاف للزخشري ( ۲/ ۳۲۳ ) » وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير ( ٩/١‏ ) . 

(4) ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم (۱/ ۲۵ ) ء وفتح اٹ حید ( ۳۲ ٣۳‏ ) . 

(5) ینظر: معان القرآن للزحاج (۲/ ۲۲۸ ) ء والوسیط للواحدي ( ۲۶۲/۲ وابلامع لأحكام القرآن للقرطي 
(۳۲۲/۸ )۰ وفتح القدیر للش وکان ( ۲ / ۱۱) . 

(6) ینظر: معان القرآن للنحاس (۱/ ۶۰۰ ) ء والحامع لأحكام القرآن للقرطي (۸/ ۳۲۲) . 

() ينظر: التبیان للعكبري ( 48٠١/١‏ . 
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وقال أبوحيّان: « هو صحیح من حيث المع » لکن صناعة النحو لا تساعد عليه»”". 
وأما القول الثاني وهو : تعلق ابا وابحرورج في َلسَمْوتِ وف الارّض چ بقوله : 
+ یلم ۰۲ أي : وهو الله يعلم سرکم وجهركم في السماوات وف الأرض » فهو قول 
آن علي الفارسي( ورجحه الاس + وصححه الشنقيطي(. 


ويشهد له : 
۱- النظاتر القرآنية ؛ کقول الله تعالى  :‏ هُو اَی حَلَقَ لسوت والارش فى سِكَةٍ ایام 


مو ہے ضحم تام ص 


م اوی عل الخ یر مایخ في اض وماج ينها ومایتزل میاه ومایعرج فا وشو م کر نم 
کم واھ یر © © ۳ [لحديد: ؛] . 

وقوله تعالى : 0 ل أنه ایی بعکم ار توت ,الگ 1 [الفرقان: 1]. 

ووجه الاستدلال منهما ظاهر . 

؟- ويشهد له أيضًا السياق ؛ لأن الكلام في اطلاع اللہ وعلمه(؟. 

ويرد على هذا القول : أن الانس إنما هم في الأرض وليس لمم في السماء سر ولا 
جهرٌ ء فكيف یتعلق بذلك عله ؟! 

قال ابن عطية : « ويلزم قائلي هذه المقالة أن تكون المخاطبة بالكاف في قوله : 
۴ یوجر “4 لجميع الخلوقین : الانس والملائكة ؛ لأن الإنس لا سر ولا جهرً لهم في 
اساي 
( 


وضعف آبوحیّان هذا القول ومتعه الطاهر بن عاشور(؟. 


(1) البحر ا حیط ( 73/4 ) . 

(2) نسبه له العكبري في التبیان (۱/ ٥۸٤‏ ) » وآبوحیان في البحر ا حیط ( 4/ ۷۲) . كما تسب هذا القول ایض 
إلى الزحاج » نسبه له الماوردي في النکت والعيون (۲/ ٤ء‏ والسمعان في تفسير القرآن (۸۷/۲). 

(3) ينظر: أضواء البيان (۲/ ١18١‏ ) . 

(4) استدل به ابن خُرَيّ . ينظر : التسهيل (۲/ ” ). 

(5) ينظر: أضواء البيان (۲/ ۱۸۲) . 

(6) كما قاله ابن خُرَي . 

(7) المحرر الوحيز (5/ ۱۲۷) . 

(8) ينظر: البحر المحيط (4/ 77 ) » والتحرير والتنویر (۷/ ۱۳۳) . 
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وبعد فاذا كان ذلك كذلك فان كلا القولين صحيح ؛ 7 ا هاو افيا 
وَلَهُما؛ لما يلي : 

-١‏ لأن قوله تعالى : ۴ یعلم بر وَجَهرَكمْ آٍ جملة مقررة لمعن ا لحملة الأولى ؛ لأن 
كونه سبحانه في السماوات وقي الأرض يستلزم علمه بأسرار عباده وجهرهم » وعلمه ما 
يكسبونه من الخير والشر » وجلب النفع ودفع الضرر”". 

اولان تعلق الجار واجرور بقوله : ۾ یعلم أ ضعيف ؛ لأن فيه تقديم معمول 
المصدر الموصول عليه" ولا يجوز تعليقه به ؛ لأن سر الناس وجهرهم وكسبهم حاصل في 


ہے لبم 


الأرض خاصّة دون السماوات ‏ فمن قدّر ذلك فقد أحطأ حطاً با( والله تعالى أعلم. 


ا 


0 


(1) ينظر: فتح القدير للش وكاني ( ؟/ )١5١‏ . 
(2) ينظر: البحر ا حیط لأبي حیّان (4/ ۷٣‏ ). 
(3) ينظر: التحرير والتنوير (۷/ ١8‏ ) . 
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\ 


2020 
وال َا 


۷ اذا کم لكان تلهم من ون مهم فی یں ماک نس کر وازستا کے ہم دول 
کن اهر ری من کے اھ مدیم كاطعا دمم کا ت1 
ہت نے ار ده 

قانبات اھ ال تفال چ ھت ماقم مسفن ان 


ع ۱ 


العرض والمناقشة : 

حکی ابن جُرَي في تفسير القرن وتحديد مُدّتہ ثلاثة أقوال » وکلها تتدرج تحت قول 
واحد ق تفسیر القرن وهو: آن القرن ع المذة من الزمان و هو ا اع , 

وهذا القول في تفسیر القرن نقله ابن الأعرابیي” وذکره طائفة من الفسرین(گ 
واعتاره اللسفي(. 

وعلیه فقد اختلف في عدید هذه المدّة على أقوال كثيرة » ذکر ابن جْزَيٌ منها ثلاثة ) 
ورجح الأول وهو : أن القرن مائة سنة . ووافق ما خكي عن عبد الله بن بُسر » وأبي سلمة 
ا 

وعلی هذا آکثر صحاب اللبزيك ۳ہ وججه أهل الف وھ الهو . 


(1) التسهيل لعلوم التتزیل /٢(‏ ۳ ) . 

(2) وسیأن باذن الله ذكر القول الآحر في تفسير القرن . 

(3) ینظر : لسان العرب (۱۳ / ۰۳۳۳ 0۳۳۶ و تاج العروس (۹/ ۳۰۵ ) مادة ( قرن ) . 

(4) ينظر : معان القرآن للنحاس (۲/ 4۰۰) ء ومعالم التتریل للبغوي (۲/ ۱۲۸) ۰ وأنوار التتریل للبيضاوي 
(۰)۲۹۰/۱ والبحر ا حیط لأبي حیّان (4/ 55) » والجواهر اسان للثعالي (۱/ ۶71۸) » وارشاد العقل السلیم 
لأبي السعود (۲/ ۱۲4 ء وروح المعاني للالوسي (۷/ ٤‏ 3) » وفتح القدیر للش و کان (۱۲/۲). 

(5) ينظر: مدارك التنزیل /٢(‏ ۳ ) . 

(6) حكاه عنهما ونسبه إليهما ابن ا حوزي في زاد المسير (۳/ ١‏ ) . 

(7) ينظر: معان القرآن للنحاس (۲/ )٥٤٤‏ ء والحامع لأحكام القرآن للقرطي (۸/ ۳۲۰) . 

(8) ينظر: لسان العرب (۱۳/ ۰0۳۳۳ وتاج العروس (9/ 308 ) . 

(9) قاله ابن حجر تي فتح الباري (5/7) ۰ والطاهر في التحرير والتنوير (۷/ ۱۳۷) » والسيد محمد رشيد رضا ف 


تفسيره (۷/ 351 ) . 


117 


وهو قول ا حمھور'''ء والأكثر عليه" . 
ویشهد له قول ای صلی :اش علیه وعلی آله وسلم لعبد الّه بن ر الارن لئ 


قرئًا)“ » فعاش مائة سنة . 


ع 


وقوله صلی اللہ عليه وسلم في آحر حياته : ( أرأيتكم ليلتكم هذه ء فان رس مائة سنة 
منها » لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد ) ۳ . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يبعث شذه الأمة على رأس کل مائة سنة مَنْ 
جدّد ھا أمر دينها )"2 . 


وأما ثانيها - وهو أن القرن : سبعون سنة - فحكاه الفراء» والزجاح". 


(1) نسبه للحمهور أبوحيان في البحر احیط (5/ ٠١‏ ) . 

(2) قاله النعالی في الجواهر الحسان /١(‏ 458 ) . 

(3) رواه أحمد في مسنده  )17585( )۳۲۵/۲۹( = )۱۸۹ /٤(‏ طبعة التركي ‏ » والبخاري في التاريخ الصغير 
)۲۱٦/١(‏ ء والدولابي ق الک (؟/5ه) » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )۱۳٣١(‏ » والحاكم ف مستد رکه 
٠٠١ /5(‏ )» والبيهقي في الدلائل )۰۰٥/٦(‏ ۰ والطبري في تاريخه (4۳۰/۱) » وأبوبكر الخلال في السنة 
(458/7) ء وابن عساكر في تاريخه (۱۰۵/۲۱۷) من طرق عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه. قال ا یثمي في 
المجمع (5/ 4۰۱- ۰۸ ) : ورجال مد رحال الصحيح غير الحسن بن أيوب الحضرمي وهو ثقة . 

(4) أحرحه البخاري في العلم - باب السمر في العلم برقم )۱۱١(‏ » وق مواقيت الصلاة - باب ذكر العشاء والعتمة 
برقم )٢٥٤(‏ » وباب السمر في الفقه والخير... برقم (501) » ومسلم في فضائل الصحابة » باب قولہ 5ج : لا 
تأ مائة سنة وعلى الأرض ... برقم )۲٥۳۷(‏ ء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . قال ابن عمر في آخره: 
يريد بذلك أها تخرم ذلك القرن. وقال الحافظ قي الفتح )۷٥/٢(‏ : وقد بين ابن عمر ق هذا الحديث مراد البي 
يي » وأن مراده أنه عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن فلا يبقى أحد من كان موجودًا حال 
تلك القالة » وكذلك وقع بالاستقراء فکان آحر من بط آمره من كان موجودًا حینعذ أبوالطفيل عامر بن 
واثلق وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موا » وغاية ما قیل فيه : إنه بقي إلى سنة عشر ومائقف 
وهي راس مئة سنة من مقالة البي وَل » والله أعلم . 

(5) رواه آبر داود في سننه برقم (۰)4۲۹۱ وا حاکم في مستد رکه  )577/5(‏ وسكت عنه ا حاکم والذهي ء 
والخطیب في التاريخ (۲/ )٦٦‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. وصححّه الألباني كما في السلسلة الصحيحة 
(۱۵۰/۲) برقم (535) ء وصحيح الجامع (۳۸۲/۱) برقم (۱۸۷4) . 

(6) ينظر: معان القرآن (۱/ ۳۲۸ ) فإنه حكاه لبعضهم وم يسم . 

(7) حكاه ب قيل فی معان القرآن (۲/ ۲۲۹) ونسبه إليه ابن منظور في لسان العرب (۳۳۶/۱۳) والزبيدي ق 


تاج العروس (۹/ ۳۰۵ ) . 
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تاره ارف ود کر عفن ال 
وذليلة.3 أن السعین هی القدن الفوسط من أعهان أهل کمن . 
وأما ثالثها - وهو أن القرن : أربعون سنة - فذكره ابن سيرين» وقال به ابن 
الأعرابي” © وذكره جاعة“. 
ودليله : قول ابعّدي : 
ثلائة أهلين آفیئهم و کان الاله هو ااا 


فانه قاله وهو ابن مائة وعشرین. 


وت أقوال آحری في تحدید مقدار القرن من عشرة أعوام إلى مائة وعشرین. 
وذهب بعضهم إلى أن القوو يعو ان افش إن ای ل و ۱۳ 
واا الول تست ا ا90 

قال البيضاوي : « القرن مدة آغلب آعمار الناس »7 ؟. 


و دلیله : آن الامم السالفة کان فیهم من یعیش اربعمائة عام و تلانمائة عام وما فوق 


(1) ينظر: آنوار التعزيل (۱/ 558 ) . 

(2) ينظر: معان القرآن للنحاس (۲/ ٥٤٤‏ ) ء وا مامع لأحكام القرآن للقرطي (۸/ ۳۲۵ ) وذكره ب قيل » وزاد 
المسير لابن ا حوزي (۳/ ه ) » ومدارك التتریل للنسفي (۳/۲ ) ء والبحر ا حیط لأبي حيّان (4/ ٠١‏ ) » وروح 
العاني للآلوسي (۷/ 54 ) . 

3 ينظر : فتح الباري لابن حجر (۷/ ٥‏ ) . والمستآس : المستعاض ء والأوس : العطية والعوض . ينظر : اللسان 
(أوس) . 

(4) آورده ابن ال حوزي عنه في زاد السیر (۳/ )٥‏ ورفعه لاني صلی الله عليه وسلم . وحکاه أبوحيان في البحر ا حیط 
)٠١/٤(‏ عن الزهراوي ء عن البي وَل . 

(5) ینظر: لسان العرب ‏ وتاج العروس ء مادة (فرن) . 

(6) منهم : السمعاني في تفسير القرآن (۲/ ۸۸ ) » والبغوي في معام التتزيل (۲/ ۱۲۸ ) » وأبوحيان في البحر ا حیط 
)٠١ /٤(‏ . وینظر: النهاية لابن الأثير (5/ )5١‏ . 

(7) ينظر: لسان العرب » وتاج العروس ء مادة (قرن) . 

(8) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/۳) » والآلوسي في روح المعاني )۹٤/۷(‏ .وينظر: النهاية لابن الأثير )٥/ ٤(‏ . 
قال السيد محمد رشيد رضا في تفسيره (۷/ )۲٦٢‏ : والمعقول أنه مقدار متوسط أعمار الناس في كل زمان . 

(9) ينظر : البحر احیط ٠١ /٤(‏ ) . 

(10) أنوار التعزيل /١(‏ 555 ) . 
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ذلك وما دونه » وهکذا الاحتلاف في هذه الآية" . 

ولذا قال ابن حجر : « مدّة القرن تختلف باحتلاف أعمار أهل کل زمان 6 . 

ويشهد له الواقع التفسيري لحديث : ( خيركم قرنی . ثم الذين يلوم » ثم الذين 
يلوفم)"” . 

ووجه ذلك : أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة مئة سنة وعشرون سنة » 
أو دوفا أو فوقها بقليل على الاحتلاف في وفاة أبي الطفیل'“. وان اعتبر ذلك من بعد وفاته 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم ء فيكون مئة سنة أو تسعين أو سبعًا وتسعين » فهذا قرن 
الصحابة . وأما قرن التابعين فإن اعتبر من سنة مئة كان نحو سبعين أو ثمانين . وأما الذين 
بعدهم فان اعتبر منها كان نحوًا من مسین . 

وأما القول الآخر في تفسیر القرن : فهو أنه أهل زمن مخصوص ` 

فالقرن هو : ا حیل أو الجماعة من الناس » أو الأمة من الأمم » أو الأمة البائدة » أو 
الأمة المقترنة في مدة من الزمان ء أو القوم احتمعون » أو أهل عصر من الأعصار". 

وحصّص بعضهم هذا الرّمن بأن يكون فيه تبي » أو طبقة من العلماء“ . ولم يشترطه 


البعض » وهو الصواب". 


(٦ 


(1) الصدر السابق ۔ 

(2) فتح الباري )٦/۷(‏ . 

(3) آخرحه البخاري تي صحيحه برقم (۳۰۵۰) و(۳<۵۱) و (24۲۸) ء ومسلم تي صحیحه برقم (۲۵۳۵) 
وغیرهما من حديث عمران بن حصین. وبعضهم یذ کر قرنین» وبعضهم یذکر ثلاثة قرون» وبعضهم یذ کر أربعة. 

(4) قال الحافظ قي التقریب )٦۷۸(‏ : عُمّرَ إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحیح » وهو آخر من مات من 
الصحابق قاله مسلم وغیره . اه . وینظر: فتح الباري (۷/ ه) . 

(5) ینظر : فتح الباري (۷/ 5) . 

(6) ینظر: تاج العروس (۹/ ۳۰۵ ) . 

(7) ينظر: معان القرآن للنحاس (۲/ 4۰۰) ء زاد المسير (۳/ )٥‏ ء فتح القدیر  )۱۶۲/۲(‏ فتح البیان للقنوحي 
(۱۰۳۱۰/۶) والتحریر والتنویر (۱۳۷/۷). 

(8) ذکره الزحاج في معان القرآن (۲/ ۲۰۱) . وینظر : آنوار التتریل للبيضاوي (۲۹۵/۱) ۰ وحاشية الشهاب عليه 
/٤(‏ ۲۱). 

(9) ينظر: تفسير القرآن للسمعان (۲/ ۸۸) . 
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وقال هذا القول ى تفسیر القرن أبو مالك" . 

ورححه ابن جرير الطبري» والزجاج» والنحاس» والواحدي. والسمعايي والزخشري 
والقرطي» وابن كثير» وابن حجرء والشوكان» والقامي» والسید محمد رشيد رضا"" . 

قال السيد رضا : « وهذا آقرب إلى استعمال القرآن ء فالظاهر أن قوم نوح قرن وان 
امتد زمنه فيهم زهاء ألف سنة » وقوم عاد قرن » وقوم صالح قرن ».اه. 

وهذا القول هو الراحح في تفسير القرن في الآية الكريمة» ويدل على رححانه ما يلي : 

-١‏ حديث : (خيركم قرن) . وقد مر آنفا مع بيان واقعه التفسيري 

۲- وكثرة الاستعمال القرآنني للقرن ذا للع مفردًا وجمعًا'". ففي سورة الفرقان بعد 
أن ذكر الله قوم فرعون وقوم نوح وعادًا وٹمود وأصحاب الرس قال عز وجل : 6 وفرونابَينَ 
دا كثيرا 1 [الفرقان: ۳۸] أي: آمٌا وأقوامًا رھ ۱ 

۳- ویدل له الاشتقاق اللغوي للقرن ؛ فانه مأحوذ من الاقتران » وهو الاحتماع . 

قال الراغب : « الاقتران کالازدواج في کونه احتماع شيئين » أو آشیاء في معنّى من 
المعاني » قال تعال : و( ازجا مه لمکیگه مقر نینک [لرحرف: ۰۳]. يقال : قرنت 
اس مو مس تھے 2 قرًا ... والقرن : القوم المقترنون 
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ودھے 
سے 


في زمن واحد » وجعه قرون » 

وقال القرطي : « مأحوذ من الاقتران » أي : عَالَمٌ مقترن بعضهم إلى بعض ء وف 
الحديث عن البي صلی الله عليه وسلم قال : ( حير الناس قرن ‏ يعي أصحابي ‏ ثم الذين 
یلوفم ‏ نم الذین یلونم ) . وقال الشاعر : 


(1) رواه ابن أي حاتم في تفسیره (4/ ۱۲۲۳) برقم ( ۷۱۰۹) من طریق آسباط » عن السدي » عنه . 

(2) ینظر: جامع البیان (۹/ ١55‏ ) ء ومعاني القرآن (۲/ ۲۵۱ ) ۰ ومعاني القرآن (۲/ ٥٠٤‏ ) ء والوحیز 
(۳۶۰/۱) والوسیط (۲/ ۲۵۳ ) ۰ وتفسیر القرآن (۲/ ۸۸ ) ء والکشاف (۲/ ۳۲٣‏ ) ۰ وا لمامع لأحكام 
القرآن ٤/۸(‏ ۳۲ ) ء وتفسیر القرآن العظیم (5/ ۱۰) ء وفتح الباري (۷/ ٥‏ ) ء وفتح القدیر (۲/ ۱4۲ )۰ 
ومحاسن التأويل (5/ ۲۲4۵ ) ء وتفسیر القرآن الحكيم » الشهور بالنار (۷/ ۲۱۳ ) . 

(3) ینظر: تفسیر القرآن الحكيم (۷/ ۲٦٢‏ ) . وینظر للوقرف على جلة من الآيات هذا المعى : العجم الفهرس 
لألفاظ القرآن الکرم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ص )٤٥٥(‏ . 

(4) مفردات ألفاظ القرآن )٦٦٦(‏ مادة (قرن ) . 


و 


إذا ذهب القرن الذي كنت فیھُم وحلفت فق قزق فأنت غریب 

فالقرن : کل عالّم في عصره 276 . 

کریر ب سوفن ام ھی مساق 

وأما التفسير الأول للقرن فهو مرجوح ؛ لما يلي : 

- لأنه ليس له ضابط يضبطه » فكثر الاحتلاف فيه . 

- ولأنه يحتاج إلى تقدير » وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما احتاج إلى تقدير. 

وبعد فإذا کان ذلك كذلك فان ما رجّحه ابن حْرَيّ في تفسير القرن لیس بصواب بل 
هو قول مرحوح من جهتين : 

الأولى : أنه اندرج في القول المرحوح في تفسير القرن . 

والأحرى : أنه ليس هو الأَوْلٌی في نفس القول المندرج فيه » والله تعا ی أعلم . 


(1) الجامع لأحكام القرآن (۸/ ۳۲٣‏ ) . والشاعر هو: أبو محمد التیٔمي ء عبد الله بن أيوب ء من شعراء الدولة 
العباسية كما في الأغانی لأبي الفرج الأصبهاني (۲۰/ ٠٤‏ ) ء وق الحماسة البصرية (۲/ ٣٤‏ ) نسب له أو 
للحسن بن عمرو الاباضي » ونسبه ابن قتيبة ني عيون الأخبار (۲/ ۳٣۷‏ ) للحجاج بن يوسف التيمي وهو فيه: 


إذا ما انقضی القن الذي أنت منهم ... والبيت في الصحاح للجوهري (5/ ۲۱۸۰ ) غير منسوب . 
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و و ۳ 


قال تعا یٰ: 


کو 
کے ہے مب رر و رز مور 4 هو 


( تل" را کی مق ولا ملک یی الأ شم مور (2) )4 
5- الراد بالأمر القضی في قوله تعالى : وو آرت ملک آشنی الام 
كال انم هه فال ک وقال اس صا عق تل انلها تا كدرو يقد 
ذلك لعجل لهم العذاب . ففي الكلام على هذا حذف » وقضي الأمر على هذا : تعجيل 
أخذهم . وقيل : الع : لو أنزلنا ملكا لماتوا من هوّل رؤيته . فقضي الأمر على هذا : 


موم »(. 





7 


العرض والمناقشة : 
رجّح ابن جَرَيّ أن المراد بالأمر القضی هنا هو: تعجيل أخذهم » وحكاه عن 
5 ا وقال م و الس 
ووافق جماعة من المفسرين منهم : الطبري؛ وابن أبي رَمَنینء والبغوي؛ والبيضاوي 
وابن القيم» وابن كثير» والسيوطي» والشوكان» والقنوجحي, والقاسمي» والسعدي والطاهر 
ابن عاشورء والشنقيطي(؟ . 
ويشهد له آن اللفكه لا قزل الا برش أو عذاب ‏ وین علی ذلك قوله هال : 


(1) التسهیل لعلوم التتزیل (۲/ 4 ) . 

(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ١١5‏ ) (۷۱۲۳) من طریق بشر بن عمارق عن أبي رَوق» عن الضحاك 
عنه بلفظ : لاملكاه . 

(3) أخرحه عبد الرزاق ف تفسیره (؟/ ۲۰۶ ) عن معمر » عنه . ومن طريقه الطبري في حامع البيان (5/ ۰۱۳۱ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۲۰۵ ) (۷۱۲) . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳/ )۲٥٢‏ نسبته لعبد بن 
حميد » وابن المنذر » وأبي الشیخ . 

(4) نسبه له الاوردي ف النکت والعیون (۲/ ۹5 ) » والقرطي في ا لحامع لأحكام القرآن (۸/ ۳۲۷ ). 

(5) أخرحه الطبري (۹/ ۱5۰) من طريق أحمد بن المفضّل » عن أسباط ء عنه . وعلقه عنه ابن أي حاتم في تفسیره 
١750/5‏ ). 

(6) ينظر: جامع البيان (۹/ ١0‏ )» وتفسير القرآن العزيز (؟/ ٠٠‏ )» ومعالم التضزیل (۲/ )٩‏ ونسبه لقتادة» 
وأنوار التنزيل /١(‏ 555 )» وبدائع التفسير (۲/ ١ 5١‏ )» وتفسير القرآن العظيم (5/ ۱۱ - ۱۲ )» وتفسير 
الجلالين(الفتوحات ۱/ ۳۳۸ )» وفتح القدير (۲/ ۱4۳ )ء وفتح البيان (5/ ۱۰۷ )» ومحاسن التأويل 


5١ 57/(‏ )» وتيسير الكريم الرحمن (۲/ ۸ ) ء والتحرير والتنوير (۷/ ۱۸۳ ) ء وأضواء البيان (؟/ ١84‏ ). 
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+ مان امک یک إلا يالى وَمَاكَانوَِدًا مرن £ [الححر: +] . والحق ها هنا هو العذاب(. 


ری ق لے تیا ۰ ۷ ۰ ی 
ويؤيده كذلك قوله تعالى : ہوم روت مه لاجشری بومیز لْلَمُجرِمِينَ )4 [الفرقان: ۲ [. 
وأما القول الثاني - وهو أن المراد بالأمر المقضي في الآية هو موثھم - فرُوي أيضًا عن 
۲ 5 ۳ 
افع جام وقال به الضحاك(؟. 
ور جححه ابن عطية» والنسفی» والتعالي؛ وأبوالسعودں الال 
ويشهد له قوله تعالى بعد ذلك : و جک ملک لَّجَعَلْنَهُ رجْلا )4 [الأنعام: 5 ] . 


ووحه الاستشهاد : أن أهل التأويل مجمعون على أن ذلك لأنهم لم يكونوا يطيقون 
رؤية الملك في صورته"" . 

سان ےسا ھی یراع الا لات عونا عا لبا تيوه بای ربا 
ما يكون في حَرّب النيٌ صلی الله عليه وسلم للمشركين ء فسمعا حس الملائكة وقائلا يقول 
في السحاب : أقدم حَيّرُوم”2؛ فانکشف قناع قلب آحدهما فمات مول ذلك . فكيف برؤية 
مك في حلقته! 9" 


(1) ينظر: بدائع التفسير لابن القيم (۲/ ٠١١‏ ) » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ ۱۲ )» وأضواء البيان 
للشنقيطى (۱۲ ۱۸۶) . 

رق ره ھی ا اما( EO‏ بقار ةس ان وس قن سکم که را 
لماتوا . وينظر: تفسير ابن أبي حاتم ١758 /٤(‏ ) (۷۱۲۲) . 

(3) نسبه له البغوي في معام التضزیل (۲/ 5 ) . 

(4) ينظر: احرر الوحيز (5/ ۱۳۲ ) ء ومدارك التنزيل ( 4/۲ ) » وابشواهر الحسان (۱/ ٦٦٤‏ ) » وإرشاد العقل 
السليم (۲/ ١١6‏ ) ء وروح المعاني (۹۷/۷). 

(5) ينظر: ا حرر الوحيز ( ه/ 0۱۳۲ و البحر ا حیط (4/ ۷۸) » والجواهر الحسان (۱/ ٦٦٤‏ ). 

(6) خیرم : ورد في الحديث أنه فرس حبریل عليه السلام . وقال الجوهري : اسم فرس من خيل الملائكة . ينظر: 
اللسان (حزم) » الصحاح (حزم ) . 

(7) ذکره ابن عطية في اٹ حرر الوحيز (۰/ ٠١١‏ ) » والتعالي في ا حواھر اسان (۱/ ٦٦٤‏ ) هذا اللفظ . وآحرحه 
الواقدي في الغازي (۸4/۱) ۰ وابن ہشام في السيرة النبرية (۱۸۱/۳) ء وابن حرير الطبري تي حامع البیان 
(۰)۲۲/۲ والبيهقي في الدلائل (۵۲/۲) بنحوه . وأخرجه سعید بن منصور في سننه (۳۹۹/۲) برقم (۲۸۲۰) 
دون آخره . وأحرحه عبد بن حميد ‏ كما في النتحب (4۱/۱) » ومسلم في صحيحه (۱۳۸۶/۳) برقم 


(۱۷۲۳) ۰ وابن حبان رالاحسان 0۱۰۹۱ برقم 725359 5) من طریق أي زميل > عن ابن عباس دون آخره 5 
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ویرد على هذا القول و فان في آخر الآية نفسها : # ثم لایظرون چ ؛ لأنه يدل 
على إهلاكهم لا على هلاكهم برؤية الملك الا بتکلف(. 

كما أنه لا يلزم من رؤيتهم للملك أن بموتوا . 

قال الطاهر بن عاشور : « وليس بلازم ؛ لأنهم ۸ يسألوا ذلك ء ولا يتوقف تحقق 
ملکیته عندهم على رؤية صورة خارقة للعادة بل يكفي أن يروه نازلا من السماء - مثلا - 
حي يصاحب النبي صلی الله عليه وسلم حين يدعوهم إلى الاسلام كما يدل عليه قوله الآني: 
6 ولو جع ماگ کی مم ہا “4 .اه 

وبعد. فإذا كان ذلك كذلك فان ما ذهب إليه ابن حَرَيّ هو الراجح ؛ 

- بیان عادة الله وسنته فيمن طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن با أن يعجّل هم 
اذا 


5 ۶ مال 


-ولأنه حكم بأن الملائكة لا تنزل عليهم الا بذلك كما بیّنه بقوله : # ما 
لمككة لا یی که وقوله : + يوم يرون الْمليَكةَ لامش یذ لْْْرمِينَ £ ء والله تعالى 
أعلم . 


(1) ينظر: محاسن التأويل للقاسمي (5/ 7١45‏ ) . 
(2) التحریر والتنوير (۷/ ١5454‏ ) . 
(3) ينظر: ا حامع لأحكام القرآن للقرطي (۸/ ۳۲۷ ) ء وفتح البيان (4/ ۱۰۷ ) » وتيسير الكريم الرحمان (۲/ 8 ). 
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جه سس 


قال تعال ی: 
جر سے ہے م رصح ہے ہے ہچ 2 < بر ہم مر مره > ہم مجح مگ 
9 لم مق القت وال E‏ تیه ألرَحْمَة لمعك إل بوم لیم لا 


و کی و و 


ہوا TE‏ دم ا ایا EO‏ 
في هذه الآية الكربمة ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى هي : 





هل هي جملة مستأنفة ؟ أم جملة تفسيرية للرمة ؟ 

قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعا لی : « ۴ لجع آو: مقطوغ ما قبله » وهو جواب 
سے دوقم و وليل : هو تفسیر ال رمة المذكورة » تقديره : أن يجمعكم ××" 
لدحول النون الثقيلة في غير موضعها ‏ فانما لا تدحل الا في القسم أو في غير الواحب »© 

العرض والناقشة : 
وم اس ۰ 7 5 5 5 ہے مر مرح 

حكى ابن جُرَيّ حلاف المفسرين في الموقع الإعرابي لحملة # لیجمعنہم ]ه على 
قولين اثنين » ورجح أنما استثنافية . وعليه تکون # ] لرّحَمَة *# غاية كلام ء ثم استأنف 
بعدها فقال : 6 لِيَجْمَعَكَّكُمَ ى فالجملة استنافية ء واللام لام القسم . والنون نون 
التأكيد» ومعناه 8 والله ليجمعنكم . وعليه ابن جرير الطبري» والبغوي» والسمعان» وابن 
عطية» والقرطي» وابن ا حوزيء والبيضاوي وأبوحيّان» والتعالي ء وآبوالسعود والقاسمي, 


MO; 5 2 MM. 5‏ مس سر () 
والش و کايي . ومن العربین : ابن هشام» والدرویش . وجوزه الفرای و النحاس 


(1) التسهيل ( 4۲ ) . 

(2) ینظر: جامع البیان (۹/ ۱۷۲ )» ومعام التزیل (۲/ ۱۱ )» وتفسیر القرآن (۲/ ٩۱‏ )ء وا حرر الوحیز 
(٥/۱۳۷ء‏ ۱۳۹ )» والحامع لأحكام القرآن (۸/ ۳۳۰ )۰ وزاد المسير (۳/ ٩‏ )» وأنوار التصزیل (۱/ ۲۹۲ )»> 
والبحر ا حیط (4/ ۸۲ )» والجواهر الحسان (۱/ 2۷۰ )» وارشاد العقل السلیم (۲/ ۱۲۹ ۰ ومحاسن التأويل 
(5/ ۲۲۰۰ وفتح القدیر (۲/ ۱۲ ). 

(3) ینظر: الغیٰ (۲/ ٥٥۷‏ )» واعراب القرآن وبیانه (۲/ ۷١‏ ). 

(4) ينظر: معان القرآن (۱/ ۳۲۸ )» ومعاني القرآن الکرم ( ۲/ ٥٤٤‏ ). 
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ویدل له : أن قوله کب لا یتعڈی إلى اثنین » وقد عمل في لإ لمع 4 فغير 
حائز أن يعمل في لمع ۰ 

وضعف ابن جر القول بان جلة لمتكم * تفسيرية لقوله © اِّحمَة 
نون التوکید الثقيلة دحلت في غير موضعها ‏ فافما لا تدحل الا في القسم أو 
الات 

وجوّزه الفراء والنحّاس"". 

وذکر هذا القول ابن جریر الطبري. والزجاج. والعکبري؛ وأبوحيّان» والالوسي 
والقاسمي(. 

وذکره القرطي» والبيضاوي» والش و كان بصيغة (قیل) ”' . 


واستدل له بقوله تعال: +[ بدا م من بد ما روا کیت لیسَجش که £ [برسن: ۳۰] . 


م(( 
وہہ 
ر ای 


6 


والعی : أن یسجنوه . 

ورد هذا بان النون التقيلة تکون قد دحلت ف غير موضعها . ولو قل : صورة امحملة 
صورة القسم عليه فلذلك لحقت النون » وان كان ا مع على حلاف القسم » لكان جوابه 
البطل له : أن الجملة القسم علیها لا موضع ها وحدها من الاعراب . فاذا قلت : والله 
لأضربنٌ زيدًا ء فلأضربنه » لا موضع له من الاعراب . فإذا قلت : زید والله لأضربه » 
كانت جلة القسم والقسم عليه في موضع رفع . 


(1) ینظر: حامع البیان ( ۹/ ۱۷۲ ). 

(2) تابع في ذلك ابن عطية . ینظر: ا حرر الوحيز /٥(‏ ۱۳۸ ) . وعلق آبو حیّان على کلام ابن عطية هذا فقال : 
وهذا الذي ذکره لا حصر مواضع دخول نون التوکید » ألا تری دخوضا في الشرط ... و کذلك قوله : 
(وباختصاص من الواحب في القسم) ليس على إطلاقه » بل له شروط ذکرت في علم النحو . ینظر: البحر 
احیط /٤(‏ ۸۲ ) . 

(3) ینظر: معان القرآن (۱/ ۳۲۸ )» ومعان القرآن الکرم (۲/ ٥٤٤‏ ) . 

(4) ينظر: حامع البیان /٩(‏ ۱۷۱ )» ومعانی القرآن (۲/ ۲۵۵ )» والتبیان (۱/ ۸۳ والبحر احیط (4/ ۸۲ » 
وروح المعاني (۳/ ۱۰۰ )» ومحاسن التأويل (5/ ۲۲۵۵ ) . 

(5) ينظر: ابشامع لأحكام القرآن (۸/ ۳۳۰ )» وأنوار التنزیل (۲/ 557 )» وفتح القدیر ١55 /٢(‏ ). 

(6) ینظر: اٹحرر الوحیز (۰/ ۱۳۸ ) ء والبحر ا حیط (4/ ۸۲) . 
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كما اسشُدل له بقوله تعالی : گت رکم عل تشه ارحَعه اب [لأنعام: +۰] 
بفتح "أن" على أا تفسیر للرحمة . 
وأحیب عن هذه الآية بأن "أن" بیان عن ۴ اح که وترجمة عنها ؛ لأن معن 
الكلام: كتب على نفسه الرحمة أن يرحم من تاب من عباده بعد اقتراف السوء بجھالة 
ويعفو» و أَليَحَمَةَ ى يترحم عنها ويبين معناها بصفتها » وليس من صفة الرحمة 
مق کم 4 فيكون میا به نها 


وبعد» فإذا تقرر ذلك فإن ما ذهب إليه ابن جُرَيّ هو الراحح ء والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر: جامع البيان للطبري (9/ ۱۷۲ - ۱۷۳) . 
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المسألة الثانية هي : 


شک ال وا مد 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالی : « قيل : هنا چ لی 4 ععی (في) » وهو ضعیف . 
و الصحیح أا للغاية علی بابھا ا 
العرض وا ناقشة : 
رجح ابن جرّي أن ہے إلى ي في الاية الکرعة معیٰ الغایة » أي : ليجمعنكم منتهین إلى 
ذلك الیوم . وذهب إليه ابن جرير الطبري والواحدي وابن عطية» وأبوحيّان» وابن کنر 
والسمين الحلبي» وأبوالسعود» وسليمان ال حملء والسيد محمد رشيد رضاء والطاهر بن 


5 ؛ () 
عاشور» ومحي الدين الدرويش 


ویدل لهذا القول أن إفادة ۴ ال معن الغاية هو الأصل ء فابقاژها على معناها 
الأصلى َو » وهذا العین هو أكثر استعمالاتھا''' . كما أن العدول يما إلى معن الظرفية 
حلاف الظاهر . ويشهد لهذا النظائر القر آنية ؛ 

کقوله تعال : ۴ الد 7 2 بو امد لا ریب فیه 4 [النساء: ۸۷]. 

کو 1 ے‫ خخخ سے مج رم 

وقوله : ۴ قل آي سی فرشم دترم کال وم امه لاریب 4 [الحائية: -1]. 

وقوله : ۴ فلٍآلاولی والکخرین ا لمجموود ‏ میت بوم مَعلُوم (50) )4 [الراقعة]. 

وا حمع مع ا حشر > ویتعدیان ندال » يقال : ججمعهم إليه وحشرهم إليه > وججمع 


5 اض 3 1 5 3 ا ۶ 0( 7 و س 
الناس إلى يوم القيامة معناه : حشرهم إلى موقفه أو حسابه . وقد يضمن الجمع معق 


(1) التسهيل لعلوم التتریل (۲/ 4) . 

(2) ينظر: جامع البيان (۱۷۳/۹) ۰ والوجيز (۳۶7/۱)» وا حرر الوحیز (۱۳۹/۰ )» والبحر ا حیط ۸۲/٤(‏ ) ؛ 
وتفسیر القرآن العظيم (5/ 5 ١‏ )» والدر المصون (5/ ٠٠١‏ )» وإرشاد العقل السليم (۲/ ۱۲۹ ) ء والفتوحات 
الإلحية (۲/ ۳۶۲ )» وتفسير القرآن الحكيم (۷/ ۲۸۱ ) ء والتحرير والتنوير (۱5۳/۷) ۰ وإعراب القرآن 
الكريم وبيانه (۳/ ۷١‏ ). 

(3) ينظر: النحو الوائي لعباس حسن (۲/ 4۳۳ ). 

(4) ينظر: تفسير القرآن الحکیم للسید رضا (۷/ ۲۸۱). 


1209 
الوق فیعدی إل 
ويشارك ۶ ال ى في هذا العیٰ - أي : إفادتھا معن الغاية - اللام ولذا فقد ورد 


الاستعمال القرآن ل اللام يهذا العین الشارك ل إلى في : 


سے ہے 


قوله تعال : 6 رَينَآإِنَكَ بحاي مالاس لو لاریب فيه )4 [آل عمران: ۹]. 


و قوله تعال ۴ کت دا 5ےہ لور لار فية 4 [ال عمران: ۲۵]. 


1ھ 


وقوله تعالى : ۴[ لک بوم حَمُوعٌ له الاش )4 [هود: ۱۰۳]. 

وقوله تعاللى : ۴ : وم لو المع 5 لک يوم تابن [التغاین: .]٩‏ 

وأما القول بأد إل )4 هنا معن "في" فهو قول ضعيفٌ ء ضعفه ابن جُرَيّ ء واستبعده 
أبوحيّان» وضعّفه السيد رشيد رضا"؟ . وذكره القرطبي » والسمين » وأبوالسعود بصيغة 
(قیل) ۳ 

واعتاره البغوي» والبيضاوي”. ومال إليه الالوسی() 

وذهب القائلون بان "إلى" ععی "یی" إلى ما ذکره الا . 

ودلیلهم قول الشاعر: 

0 بالوعید كاي إلى الناس مَطْلي به القار جرب 
قال ابن مالك : « وبمكن أن يكون منه +( لمح إل بو ليم » ”7 
ومَنَعَه ابن ہشام بأن "إلى" في البيت متعلقة عحنوف ‏ أي : مطلیٌ بالقار مضافا إلى 


الناس » فحذف وقلب الكلام . ونقل عن ابن عصفور أنه على تضمين مطلي معن مبَعَضِ . 


(1) ينظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (۷/ )۱٥١‏ . 

(2) ينظر: النحو الوا (۲/ ۰4۳۳ ۳۷ ). 

(3) ينظر: البحر ا حیط (4/ ۸۲ )» وتفسير القرآن الحكيم (۷/ ۲۸۱) . 

(4) ینظر : ا لحامع لأحكام القرآن (۸/ ۳۳۰ ) ء والدر الصون (4/ ۵۵۰ ) ء وارشاد العقل السلیم (۲/ ۱۲۹). 
(5) ینظر: معام التنزيل (۲/ ۱۱ )» وأنوار التضزیل /١(‏ ۲۹۲ ) . 

(6) ينظر: روح العاني (۷/ ٠١5‏ ). 

(7) كما قرّره الشهاب في حاشيته على تفسير البيضاوي (5/ ۲۹ ). وينظر: النحو الواقی لعباس حسن (4۳9/۲). 
(8) ينظر: المصدر السابق » وروح المعاني (۷/ ٠١5‏ ). 

(9) ينظر: مغ اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ۸٩ /١(‏ ). 
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وقال ابن هشام : « ولو صح بجيء إلى معن (في) لجاز " زيد إلى الكوفة" »۲ 

معيئ : فیها . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان ما ذهب إليه ابن خْرَيٌّ ومن وافقه هو الراحح ؛ لأن هلها 
على المعيئ الغالب من استعمال القرآن أولى من حلها على معن مهمل ۸ یستعمله القرآن 
ولا في موضع واحد من الواضع ال ذكر فيها الجمع ویوم القيامة » والله تعالی أعلم . 


(1) ینظر: المصدر السابق . 
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قال ابن حرق رجه الله تعای : « ۾ لیت 4ہ مبتداً وحبره : # لا وت 4ء 
ودخلت الفاء لما في الكلام [من]“ معن الشرط . قاله الزجاج » وهو حَسَّنٌّ . وقال 
الزمخشري :2 ألَذِيتَ 4 نصب على الذمٌ أو رفع بخبر ابتداء مضمر . وقيل : هو بدل من 
الضمير فی ۴ لجع ې وهو ضعيف . وقيل : منادى » وهو باطل ». 
العرض والناقشة : 


حا ل ارد این يشر فق قراب + اريت 4 خمسة أقوال > رجّح الأول منها 


وح > 


وهو : آن ۴ یت پ4 فی موضع رفع مبتداً > وجملة # ہم لایژیئورت 4 خبره . 

وت و وهو کا ويه انتا ست 2 ۱ 

ووافقهم النحّاس وقال : هو آحودها" وتبعه القرطی''. ووافقهم على ترحیحه 
مكي" والعکبري'“. وعلیه الواحدي ‏ والتعالي» والسيوطي" . ومال إليه الشوكان . 


5 (۱۱ 
وجوزه الدرویش . 


a © 5 5 5‏ 
وصدره الالوسي» والطاهر بن عاشور” ٠‏ بصيغة (قيل) . 


(1) وقع في المطبوع ( في ) وهو تصحيف » والصواب ما أثبته كما في جميع نسخ الكتاب ال خطیة . 

(2) التسهيل لعلوم التتزیل (۲/ 4 ) . 

(3) ينظر: معان القرآن (۲/ ۲۳۲ ). 

(4) ينظر: ا حرر الوحیز (۰/ ۱4۰ ). 

(5) ينظر: إعراب القرآن (۲/ ۵۸ ) . 

(6) ینظر : الجامع لأحكام القرآن (۸/ ۳۳۱) . 

(7) ينظر: مشکل إعراب القرآن (۱/ ۲٤۷-۲٤٩‏ ) . 

(8) ينظر: التبيان في اعراب القرآن (۱/ 4۸۳) وفیه تفصیل الاعراب كالتالي : (الذين ) : مبتداً » (فهم) : مبتداً 
ثان» (لا يؤمنون ) خبره » والبتداً الثاني وخبرہ [فهم لا يؤمنون] حبر البتداً الأول . 

(9) ينظر: الوحیز (۱/ 845 ) » وابمواهر اسان (۱/ 4۷۰ )» وتفسیر الحلالين (لفتوحات ۲| ۳۸۲ ). 

(10) ینظر : فتح القدیر (۲/ ٠٤١‏ ) . 

(11) ینظر : إعراب القرآن الکرم وبیانه ( ۳/ ۷١‏ ). 

(12) ينظر: روح المعاني (۷/ ٠١5‏ ) ء والتحریر والتنویر (۷/ ۱۵۶ ). 
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2 3 ل 
وأشكل عليه دحول الفاء في الخبر » وجهور النحاة لا يوافقون الزجاج على ذلك . 
ووجه دخول الفاء : أن البتداً تمن مغن الشرط ع وتقديزه : من حسر نفسه فهو 
۳ (۱) مه کل ذ 020 
لا یمن . وتقول : الذي يكرمئ فله درهم ۱ 
فالفاء تتضمن معن الشرط والجزاء على نحو قوله تعالى : ۴و لق بات شیر 


من ما یکم فاستشدواعَیهنَ ره نکم 14 [النساء: ۱۵] 

واثرت رت من اتصف عضمون الصلة » ويفيد 
لد لة منزلة جملة الشرط ‏ فیفید أن ذلك مستمر الارتباط والتعلیل في جميع آزمنة الستقبل 
الى یتحقق فیها معن الصلة. 

فالفاء للدلالة على أن عدم إيمانهم واصرارهم على الکفر مسیّب عن خسرافم“. 

وأما القول الثاني فهو قول الزمخشري » أعرب یت * بالنصب على الذمّ » 
وقدّر العامل " أريد 

والقول الثالت هو قول الزمخشري أيضًا ء أعرجا بالرفع على الخبر لبتداً حذوف قدّره 
ا 

وسوّی بينهما الزمخشري”' » وتبعه البيضاوي". ورجح الأول الدرويش'" » ورجّح 
الثاني النسفي وقال : « هو الوحه ». واعتاره الطاهر بن عاشور(. 


(1) ینظر: احرر الوحيز لابن عطية (۰/ )١ ٠١‏ » والتبيان للعكبري (۱/ 4۸۳) ء والبحر ا حیط لأبي حیّان (4/ ۸۳ 
وإرشاد العقل السلیم لأبي السعود (۲/ ۱۳۰) . 

(2) ینظر : ال حامع لأحكام القرآن للقرطي (۸/ ۳۳۱) ۰ وفتح القدیر للشوکانی ( ۲/ ۱۶۷) . 

(3) ينظر: التحرير والتنویر للطاهر (۷/ )٥٥١‏ . 

(4) ینظر: روح المعاني للالوسي (۷/ ٠١١‏ ). 

(5) ينظر: الكشاف (۲/ ۳۲۸ . 

(6) ينظر: أنوار التنزيل (۱/ ۲۹۲) فإنه سوّى بين الأقوال الثلاثة الأولى لكنه قدّم قولي الزمخشري . 

() ينظر: إعراب القرآن الکرم وبيانه (۳/ ۷١‏ ). 

(8) ينظر: مدارك التعزيل (۲/ )٥‏ . 

(9) ينظر: التحرير والتنوير (۷/ ۱۵4) . 
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١ 7 2] < 5 

وذكرهما الآلوسي مصدّرًا هما ب (قيل)"" . 

سما 0 للزمخشري وقال: « تقديره ليس بجيد » إنما يقدر النحاة المنصوب 
على الذم ب ہے ا نا 

وقال السمين : « وقدّره الزخشري ب( أريد) » وليس بظاهر »۳ 

وذكرهما أبوالسعود قائلا : « في موضع النصب أو الرفع على الذم ء أي : أع الذين 
... الخ أو هم الذين ...2۱ 

٥ 0 و‎ 

وأورد عليه أنه نعت مقطو ع » والقطع في النعت » والضمير لا ينعت ! 

وأحيب عنه : بأنه لا يلزم أن يكون كل نعت مقطو ع يصح إتباعه نعتّا بل يكفي فيه 


سے ګر د و عو و و 72 


معن الوصف ‏ ألا تری إلى قوله تعالی: وَل لکل هم مر الى جمع مالا 4 [اضرۃ::- 

| كيف قطع فيه # الى )4 مع عدم صحة إتباعه نا للنكرة ء فلا یرد أن القطع إنما يكون 

في النعت والضمیر لا ینعت"؟. 

وأما القول الرابع فهو قول الأحفش”"» أعرب یت في موضع نصب على 

البدل من الكاف والميم فی ۶ لمع ى . وهذا مذهب الكوفيين”» واحتيار الطبري”” . 
وزعم البرد أن هذا القول طا ؛ لأنه لا يبدل من الحاطب [ بالفتح ] ولا المحاطب 

| بالکسر | » لا يقال : « مررت بك زید » ولا : « مررت بي زيد » ؛ لأن هذا لا یشکل 


بو ۱۰( 


موم مه 


(1) ینظر: روح المعاني (۷/ ۱۰5) . 

(2) البحر ا حیط (5/ ۸۳) . 

(3) الدر الصون (4/ )٠١١‏ . 

(4) إرشاد العقل السلیم /۲٢(‏ ۱۳۰) . 

(5) نعت مقطوع للذم إما مرفوع الوضع أو منصوبه . ینظر: حاشية الشهاب (4/ ۳۰ ). 
(6) ينظر: الصدر السایق » وروح المعاي للالوسي (۷/ ٠١5‏ ). 

() ینظر : معان القرآن (۲/ 559 ) . 

(8) ينظر: البحر ا حیط (4/ ۸۳) . 

(9) ينظر: جامع البیان (9/ ۱۷۳) . 

(10) ینظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۵۸) ء وا حرر الوحیز لابن عطية (۰/ ۱۳۹) . 
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وقال مكي : « وهو بعید ؛ لأن المخاطب لا يبدل منه غير مخاطب لا تقول : رأيتك 
زیدٌا علی البدل ٩۲»‏ . 

وقال العكبري : « ضمير التکلم والخاطب لا يبدل منهما؛ لوضوحهما غاية 
الوضوح» وغيرهما دوفما في ذلك ». 

وقال سیبویه : « لا يجوز "مررت بي السکین"» ولا "بك السکین" فتجعل السکین 
بدلاً من الياء والکاف ؛ لأنهما في غاية الوضوح فلا يحتاجان إلى البدل والتفسیر »۳ . 

وهذا مذهب جمهور البصریین" . 

وقد رد ابن عطية على البرد إنكاره فقال : « وقوله في الاية : لمع £ 
مخالف هذا الثال ؛ لأن الفائدة في البدل مترقبة من الثاني » وإذا قلت : ( مررت بك زید ) 
فلا فائدة في الثاني . وقوله # لمتكم ى يصلح لخاطبة الناس كافة فیفیدنا 
یت * من الضمير أنهم هم المختصون بالخطاب هنا » وحُصُوا على جهة الوعيد » 
ويتضح فيها الوعيد إذ حعلنا (اللام) للقسم وهو القول الصحيح ء ويجيء هذا بدل البعض 
من الكل »2©206.اه. 

ويهذا يتضح الردٌ على الزجّاج في رده على الأحفش بأن قوله : لجَعَعَنَکم اه 
مشتمل على سائر الخلق » على الذين حسروا أنفسهم وغيرهم. 

عق أبوحيّان بأنه إذا جعلنا لمکم ى يصلح لمخاطبة الناس كافة كان 
اریت و بدل بعض من كل » ويحتاج إذ ذاك إلى ضمير ویقذر : " الذين خسروا 
آنفسهم منهم " . وعلی تقریر ابن عطية يقتضي أن یکون بدل کل من کل فتناقض ؛ لأنه 
من حيث الصلاحية یکون بدل بعض من کل ۰ ومن حيث احتصاص الخطاب يهم یکون 


(1) مشکل إعراب القرآن (۱/ ۲۶۷ ) . 

(2) التبیان (۱/ 4۸۳) . 

(3) ينظر: الکتاب لسبریه )۷۷-۷١/۲(‏ » مدارك التنزيل للنسفي (۲/ 5) » معي اللبیب لابن هشام (8۲۸/۲) . 
(4) ینظر: البحر ا حیط لأبي حیان (4/ ۸۳) . 

(5) ینظر: احرر الوحیز (۱۳۹/۰ ). 

(6) ينظر: معان القرآن للزحاج (۲/ ۲۳۲ ) . 
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0) 

0 0 7 
وبين السمين بعدّه عن التناقض فقال : « بدل البعض من الكل من جملة 
المحصّصات کالتخحصّص بالصفة والغاية والشرط ‏ نصٌ أهل العلم على ذلك » فإذا تقرر 
هذا فالبدل فيه بالنسبة إلى اللفظ في الظاهر عام » وفی العیٰ ليس الراد به الا ما أراده 
التکلم » فاذا ورد : اقتلوا للش كين ہی فلان - مثلا - فالشر كرون صاع لکل مشرك من 
حيث اللفظ » ولکن الراد به بنو فلان » فالعموم قي اللفظ وا خصوص ف العن » فکذا قول 
آي محمد [ابن عطیة | : یصلح لمخاطبة الناس » معناه : آنه یعمهم لفظا. وقوله: ( فیفیدنا 
إبدال الضمير ...الخ ) هذا هو المخصّص » فلا يجيء تناقض لب » وهذا مقرر في علم 

اول الفقه »(۲.اه.. 

ویقول ابن جریر الطبري : « وموضع # انیت £ نصب على الرد علی الكاف 
والميم في قوله :لمكم £ على وجه البيان عنهاء وذلك أن الذين خسروا آنفسهم هم 
۰ 5 5 5 > مر رص < ۲( 

وآما القول الخامس - وهو إعراب اديت * منادی » وحرف النداء مقدّر - فقد 
ذكره النحاس» وابن عطیق والقرطي؛ والش و كان جميعًا بصيغة (قيل) . 

وأبطله ابن جُرَيّ » وأفسده ابن عطية بأن حرف النداء لا يسقط مع المبهمات” . 
و لاس لوقيو ل ایب مهم : 

و بعد فإذا تقرر هذا وكان ذلك كذلك فإن الأغاويت الغلاثة الأولى صحيحة مقبولق 
والرابع هو مذهب الکوفیین ولا یقبله البصریون ء وأما الأحير فهو كما حکم عليه 


ابن جُرَيّ وابن عطية » والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر: البحر ا حیط (4/ ۸۳ ) . 

(2) ينظر: الدر المصون /٤(‏ 57ه ). 

(3) حامع البيان (۹/ ۱۷۳ - ۱۷ ). 

(4)ينظر: إعراب القرآن (۲/ 58 )» واحرر الوحیز (5/ ۱۳۹ )» والحامع لأحكام القرآن (۸/ ۳۳۱ )۰ وفتح القدير 
(۱۶۷/۲). 


(5) ینظر : ا حرر الوحيز (۱۳۹/۵) . 
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َال مال: 


و ہے 


۴ ول ما سکن نی رانا سیم لیر( 4 


۸- الخلاف في اشتقاق كلمة © سکن ې ومعناها. 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله : « ومع :سک 4 ل » فهو من السکین . وقیل : هو 
من السکون . وهو ضعیف ؛ لأن الأشياء منها ساكنة ومتحركة فلا يَعُمّ » والقصود عموم 
ملکه تعالى لكل شيء »۲ 
العرض والناقشة : 
رجّح ابن جرَيّ أن معن سَكَنَ £ : حَل ء واشتقاقها من السکنی . وهذا قول ابن 
الأعرايي . ووافق الواحدي» والزمخشري» والسيوطي ۳ . وقدمّه أبوحيّان“. 


وجعله الراغب من الاستیطان"؟. 


سے کے ا 


رر ۶و 0 : # وسک تم في مسج ال : ظلموا نشَهم )4 [إبراهيم: ]٤٤‏ 
بدلیل تعدیته ب في 
ووافق ابن ری فى الاشتقاق ما ذهب الیه ابن عطية + وحالفه ق العین . فا 


ابن عطية یری أن إ سكن من السكتى ععن : ثبت وتقرر » ونسبه للسدّي وسيأي . 
وأما القول بأن اشتقاق + سَكَنَ ى من السکون ‏ الذي هو ضدٌّ الحركة ء فهو اختيار 


۰ 


(0 ۱ لس پل الہ‎ N“ lG 
. ابن جریر الطبري حيث قال : لا شيء من خلق الله إلا وهو ساكن في الليل والنهار‎ 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (4/۲) . 

(2) ينظر: زاد المسير (۳/ ٠١‏ ) » واللسان (۱۳/ )5١١‏ مادة (سكن) . 

(3) ینظر: الوحیز (۱/ 0۶۱ والکشاف (۲/ عع وفیه ذکر الاشتقاق من السکین فقطء وتفسیر ابملالین 
(الفتوحات الاطية ۲| ۳٤١‏ ) . 

(4) ينظر: البحر ا حیط (5/ ۸۳) . 

رگ ینظر: الفردات (4۱۱۷) مادة سكن ). 

(6) ینظر: الکشاف للزخشري (۲/ ۳۲۸) ء وأنوار التنزيل لبيضاوي (۱/ ۲۹۰) ء والبحر احیط لأبي حیّان /٤(‏ ۸۳). 

(7) ینظر: ا حرر الوحيز )٠١١ /٥(‏ . وتبعه الثعالي قي ابلواهر اسان (۱/ 4۷۰) . 

(8) جامع البیان (5/ ۱۷ ). 
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وبناه على قول السدّي في تفسير ۴ سکن بأنه ما استقرٌ في الليل والنهار ۳ 
منه أن ۴ سکن # من السکون كما هو ظاهر کلامه. 

وهذا قول مقاتل''. واعتاره الزحاج والنسّاس والاوردي والسمعان والبغوي» 
ومحمود النيسابوري» والشوكان » والطاهر بن عاشور"". 

قال الطاهر : « وهو من أسباب الاختفاء ؛ لأن الختفي يسكن ولا ينتشر » والأحسن 
عندي : آن یکون هنا كناية عن الخفاء مع إرادة العین الصريح . ووحه كونه كناية : أن 
الکلام مسوق للتذكير بعلم الله تعالی وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ومحاسبكم علیها 
يوم يجمعكم إلى يوم القيامة » فهو كقوله تعال : # ال یم یم ما یل ڪل أن - إلى أن 
ا ا e‏ 
في السماوات والأرض اھ . 

و ضعّف ابن حخرئ هذا القول وأعله بان الاشیاء منها ساکن ومنها متحرك ومقصد 
الآية الكريمة بیان عموم ملك الله عر وجل لكل شيء ۰ وحملها على هذا الع ينافي 
3 

وأحيب بأن المراد ما سکن وما تحرّك فحذف لعلم السامع“؛ کقوله تعال 

جنک لک سل تیگ انعر ور سوج آي : ولد 
وقیل : ان ما عة السکون ۰ 2 او ی 
1۳ هذا القول اللغة » فان السکون ثبوت الشيء بعد تحرك. یقال : سکن الشي ء 


(1) أخرجه الطبري ني حامع البیان (۹/ ۱۷٤‏ ) » وابن أبي حاتم في تفسبره (4/ ۱۲۹۹ ) برقم (*4 ۷۱) كلاهما من 
طریق مد ہی مفضل » عن أسباط عله . وزاد السيوطي ق الدر النثور (۳/ ۲۵۵ ) نسبته إلى أي الشیخ. 

(2) ینظر: تفسیر مقاتل (۱| ۵۰۲ ) . 

(3) ینظر: معان القرآن واعرابه (۲/ ۲۳۲ ) وعبارته : استقر» ومعان القرآن الکرم (۲/ ٥٤٤‏ ) وعبارته : ثبت» 
والنکت والعیون (۲/ ٩۷‏ )» وتفسير القرآن (۹۱/۲)ء ومعالم التتریل (۲/ ۱۱ ۰ وایجاز البیان (۱/ ۲۳۸ )» 
وفتح القدیر (۱4۷/۲)» والتحریر والتتویر (۷/ ۱۵۵ ). 

(4) تابع اب حُرَيّ في هذا ابن عطية . ینظر: ا حرر الوجیز (۰/ ١5١‏ ). 

(9) ينظر: ا لحامع لأحكام القرآن للقرطي (۸/ ۳۳۲ ). 

(6) ینظر : النكت والعیون للماوردي (۲/ ٩۷‏ ) » والصدر السابق . 


شک E‏ ]ذا مرق بدو سس سک ساسا اک وك و 

ومنه هذا المعى قوله تعالى : +( ہو الى جَعَل کم بل کنو فيو ولتار 
مرا [یرنس: ۷ ولذا جعل الله اليل سكنًا كما قال: # وَجَعَلَ اَل وی 3 
[الأنعام: 45] . 

وبعد فإذا تقرر هذا فإن أظهر القولین هو القول بأن اشتقاق ۴ سَکن 4# من السكون, 
حلاف الحركة » معن : الثبات والقرار والاستقرار ؛ لأن الع : وله ما هداً وثبت واستقن 
سا E‏ کال تفت ع ات رو المي SS‏ فرح ات فال 
آعلم . ۱ 

ولا يناي هذا استعمال ۴ سکن 4 في الحلول والاستیطان كما في قوله تعالى: 
8 وس گم ف مسي اَل َلمو شم 4 [إبرهيم: 4۰] لکن ليس هو الع الراد في 
قوله عر وحل : # وه ماسکن ق یل ولا 4ء والعلم عند الله . 

وسوّی جاعة من الفسرین بين القولین مع تقدم الأول . 

وذهب البرّد إلى أن معن ۴ سکن /4 في الآية للراد به : الخلق. واحتاره القرطي 
وقال: « فهو عام في جميع الخلوقات متحرکها وساكنهاء فانه يجري عليه الیل والنهار . 
وعلی هذا فلیس الراد بالسکون ضدٌّ ال ركة » بل للراد ای وهذا اس ما قیل فیه ؛ 
لأنه جمع شتات الأقوال »۲۳ . وعلیه السعدي ۲ . 

ولا یخفی أنه حلاف ظاهر القرآن » ولا تساعده اللغة ‏ والله تعالى أعلم . 


(1) ینظر: الفردات للراغب ( ۶۱۷ )» واللسان لابن منظور ( ۱۳ / ۲۱۳ ) ء والقاموس ا حیط للفیروز آبادي 
(5ه5٠١)‏ مادة ( سکن ) . 

(2) ینظر : العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم ( ۳۵۳ ). 

(3) ينظر: آنوار التتریل للبيضاوي (۱/ )۲۹٦‏ ء ومدارك التتریل للنسفي (۰/۲ ) ء وإرشاد العقل السلیم لأبي السعود 
( ۲ ۱۳۰ ۰ ومحاسن التأويل للقامی (5/ ۲۲۵ ء وروح العايي للالوسي (۷/ ۱۰۹) ء وتفسیر القرآن 
الحكيم للسید رضا (۷/ ۲۸۲ ). 

(4) ینظر : ا لحامع لأحكام القرآن (۸/ ۳۳۲) . 

(5) الصدر السابق » وینظر: اللسان (۱۳/ ۲۱۳ ) مادة (سکن ) . 

(6) ينظر: تيسير الكريم الرحمان (۲/ ۱۰ ). 
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جه سس 





قال ان كاي رجد الله تعالی : « وفاعل ۴ بلح ضمير القرآن» والفعول محذوف 
يعود على مَنْ تقديره : ومن بلغه . وللعین : أوحي إلي هذا القرآن لأنذر به المخاطبين » 
رس أهل مکة » رف رک من بلغه القرآن من العرب والعجم إلى يوم القيامة . قال سعيد 
ابن بير : من بلغه القرآن فکاا رای سیدنا مدا ب وقیل : الع : ومن بلغ الم . 
َ8ت 

العرض وا ناقشة : 

رجّح ابن جُرَيّ أن قوله تعالى  :‏ وَمَنْ بل 4 معناه : ومّنْ بلغه القرآن من العرب 
والعجم إلى يوم القيامة . ففاعل بل ضميرٌ يعود على القرآن » والعايد محذوف - وهو 
الفعول - يعود على مَنْ . أي : وم بل . 

ووافق ما رُوي عن ابن عباس » ومجاهد'"» والسدّي" ء وابن زيد ۰7 ومحمد بن 
كعب القرظي" . وهذا قول مقاتل”" . 


(1) التسهيل لعلوم التتزیل (5/1) . 

(2) أحرجه الطبري في جامع البيان (5/ ۱۸۳) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۲۷۱ ) برقم ( ۷۱۳۳) من طريق 
علي بن أي طلحة » عنه . 

(3) أخرحه الطبري ني جامع البيان (۹/ ۰۱۸۳ )۱۸٤‏ » وابن أبي حاتم ف تفسيره (5/ ۱۲۷۱) برقم (071714). 

(4) أحرحه الطبري في جامع البيان (5/ )١854‏ من طريق أحمد بن مفضلء عن أسباط » عنه . 

(5) أخرحه الطبري ني حامع البيان (5/ ١85‏ ) من طريق ابن وهب » عنه . 

(6) آحرحه الطبري تي جامع البيان (۹/ ۰۱۸۲ وابن أبي حاتم ئي تفسيره (5/ ۱۲۷۱) برقم )۷۱٦١(‏ ولفظه فيه : 
من بلغه القرآن فكأنما رأى الي , كله . وف لفظ : زيادة : و کلمه . وما ذكره المؤلف ( ابن جزي ) رحمه الله عن 
سعید بن جبير فقد أورده في تفسيره : الزخشري (۲/ 781 ) وأبوحيّان (4/ ٩۱‏ ) . والأشبه عندي - وال 
أعلم- أنه من قول محمد بن كعب القرظي . 

(7) ينظر: تفسير مقاتل (۱/ 5554 ). 
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واختاره الفرای والطبري» والنحاس» وابن أبي زمنين» والواحدي» والسمعان, 
والبغوي» والکرماني» والزخشري» وابن الجوزي ء والعكبري» والقرطي» والبيضاوي» 
والنسفي» وابن القيم» وابن كثير» والسيوطي ا والشوكان» والالوسي 
والقنوحي» والقا می؛ والسعدي» والطاهرء والتقط'' 

وذكره الاوردي''' ء وابن عطیة" ونسبه للجمهور » واستظهره أبوحیّان''' ونسبه 
للجمهور. وذكره الثعالی'” ونسبه للجمهور . وذكره ا مل . 

وما ذهب إليه ابن جَرّي ورجّحه فهو قول جمهور المفسّرين » واختاره الأكثرون وهو 
الصواب + لشهادة القرآن والسنة له ؛ 

أما شهادة القرآن له ء فقد دل القرآن الکرم على عموم إنذاره لكل من بلغه کائًا 
من کان" فی مثل قوله تعال : ۴ فل تیا الاش ان رَسُولُ اه کم یکا 4 


[الاعراف: ۱۵۸ ]. 


I ۳۹‏ کی 


وقوله : + بر ای ۳ فا ۳ وه 3 لورت تب [الفرقان: ۱ 


(1) ينظر: : معان القرآن (۱/ ۳۲۹ )» وحامع البیان (۹/ ۱۸۲ )۰ ومعان القرآن الکرم (۲/ 4۰5 )۰ وتفسير 
القرآن العزیز (۲/ 5١‏ )» والوحیز (۱/ ۳۷ )» وتفسیر القرآن (۲/ ٩۳‏ )» ومعام التنزيل (۲/ ۰۱۳ 
وغرائب التفسیر وعجائب التأويل (۱/ ٥٥٣‏ )» والکشاف (۲/ ۳۳۱ )» وزاد السیر (۳/ ۱۳ )» والتبیان في 
اعراب القرآن (۱/ 4۸7 وا حامع لأحكام القرآن (۸/ ۳۳۷ )» وأنوار التنزيل (۱/ ۲۹۷)ء ومدارك التتریل 
(٢/ت)ء‏ وبدائع التفسیر (۲/ 44 ١‏ ) وتحفة الودود (٢٥۲)ء‏ وتفسبر القرآن العظیم (5/ ۱۷ )» وتفسیر ا حلالین 
(۲/ ۳۶۷ )» وارشاد العقل السلیم (۲/ ۰۱۳۲ وفتح القدیر (۰)۱4۸/۲ وروح المعاني (۷/ ۱۱۹ )»2 وفتح 
البیان (۶/ ١١5‏ )» ومحاسن التأويل (5/ ۲۲۰۸ )ء وتیسیر الکرم الرهن (۲/ ۱۲ . والتحریر والتنویر 
1١8/0‏ ) وأضواء البيان (۲/ ١88‏ ) . 

(2) ينظر: النكت والعيون (۲/ ٠‏ 

(3) ينظر: ا حرر الوحيز (0/ ۱۵۱) . 

(4) ينظر: البحر ا حیط (5/ 5١‏ ) . 

(5) ينظر: الجواهر اسان /١(‏ 4۷۲ ) . 

(6) ينظر: الفتوحات الافية (9/ ۳٤۷‏ ) . 

(7) ينظر: أضواء البيان (۲/ ١88‏ ) . 
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والقرآن نذیر لكل من بلغ“ كما قال تعالی : ۶ وَمَن یک ہو۔ من ترا نار 
موده م4 [هود: ۰]۱۷ 

وأما شهادة السنة له فقد وردت أحاديث في معن هذا القول منها : 

قوله 5 : ( بلغوا عن ولو آية » وحڈثوا عن بي إسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي 
متعمدّا فلیتبواً مقعده من التار'''. 


وقوله كلك : ( نضّر الله وحه امريء مع مين مقالة فوعاها ء ثم بلغها ء فرب مبلغ أوعى 
وجار ا 

وروي عن قنادة رحمه اللہ في قوله تعالی + لرك يو وَمَنْ بل : أن النبي وله قال : 
( بلغوا عن ال » فمن بلفته آية من کتاب الّه ا 


وأما القول الآخر في معی الآية # ومنب #أي ومن بلغ الم » فقد ذکره النخاس» 


(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ ۱۷ ) ء والمصدر السابق . 

(2) أحرجہ البخاري ٹی صحيحه ءکتاب الأنبياء » باب ما ذكر عن بي إسرائيل برقم (۳4۲۱) » والبغوي في شرح 
السنة (۱/ ۲۶۳ ) برقم (۱۱۳) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(3) أخرحه الترمذي ( /٥‏ ۳۳ ) ( ۲۰۵۷ ) وقال : حسن صحيح . وابن ماحه ۸٩ /١(‏ ) ( ۲۳۲ )2 وأحمد 
(۳۷/۱ ) ء وابن حبان [الإحسان ۱/ ۲٦۸‏ (15) ] ء وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۳۳۱) » والبيهقي في الدلائل 
٥٤٥٥ /٦(‏ ) ء وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله(١/ ٥٤‏ ) » وا خطیب البغدادي في الكفاية ( ١17‏ ) 
كلهم من طريق ماك ء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه » به. ورواه البغوي في تفسيره /٢(‏ ۱۳) 
من طريق الشافعي ء عن ابن عيينة » عن عبد الملك بن عمير » عن عبد الرمن بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه 
أن رسول الله ل قال : ( نضر الله عبدًا مع مقالي فحفظها ووعاها وأدّاها » فرب حامل فقيه غير فقيه» ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) . وأخرحه الترمذي في العلم -- باب ا حث على تبليغ السماع بنحوه وقال: 
حسن صحيح ء وابن ماحه في المقدمة (۱/ ۸٦‏ ) برقم ( ۲۳۹ ) » والدارمي في المقدمة (۱/ ۷۵ ) باب : كراهية 
أحذ الرأي » والشافعي قي كتاب العلم ( ۱/ ١5‏ ) ء وأحمد (۳/ ۲۲۵ ) عن انس والبغوي في شرح السنة (١/٦۲۳)۔‏ 
وللشيخ عبد امحسن العباد دراسة حديثية وفقهية حدیت : نضر الله امرءًا ... ط 401 1ه . 

(4) أخرحه عبد الرزاق ف تفسيره (۷/ ۲۰۵ ) عن معمر » عنه . ورواه الطبري في تفسيره (۹/ ۱۸۲) عن بشر » عن يزيد» 
عن سعيد » عنه. ورواه أيضًا عن الحسن بن يحي » عن عبد الرزاق به . وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۲۷۲/۵) 
)۷۱٦٦(‏ عن الحسن بن يحي به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۲۰۷ ) إلى الطبري وأبي الشيخ من طريق 
قتادة عن الحسن » وهو حديث مرسل. [وقد ذكره النحّاس في معان القرآن الكريم (۲/ 4۰5 ) » والقرطي 
/٦(‏ ۳۹۹ ) ء وابن عطية في احرر الوحيز (5/ )۱٥١‏ » وابن كثير في تفسيره (5/ ۱۷) ] . 
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والقرطی'''ء وصدراه بصيغة (قيل ) . 

ونسبه ابن عطية» وأبوحيّانء والثعالبي إلى فرقة . وذكره السمين ‏ » ونقله عنه 
سليمان ا حمل والقنوجحي” . 

وهو قول بعيد كما قاله ابن جَرَيّ » ولیس له دليل » ولا یعرف له قائل . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان ما رجّحه ابن جَرَيّ ومن وافقه هو القول الصواب في مع 

الآية الكريمة » ويؤيده القاعدة الترحيحية : ( تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير 
شاذ )( وقاعدة : ( إذا ثبت الحديث وكان في معن أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما 
حالفه )”'ء والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر: معان القرآن الكريم (۲/ ٥٤٤‏ )» وا لحامع لأحكام القرآن (۸/ ۳۳۷ ) . 

(2) ينظر: ا حرر الوحيز : ١57 /٥(‏ )» والبحر ا حیط (4/ ٩۱‏ )> والجواهر الحسان ٣٦۷٤٤ /١(‏ ) . 
(3) ينظر: الدر المصون ( 558/5 ) . 

(4) ينظر: الفتوحات الاية (۲/ ۳۶۷ )ء وفتح البيان ١١5 /٤(‏ ) . 

(5) ينظر: قواعد الترحيح عند المفسرين (۱/ ۲۸۸) . 

(6) ينظر: المصدر السابق 7١5/1١١‏ ) . 
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۵0ھ" سیت ا هر لنوت © £ 





قال ابن جر 5 0 چ مبتداء وخبرہ ۴ ملا يوون . وقیل: 
+ رن 4 تَمُتٗ للذین آتيناهم الكتاب . وهو فاسد ؛ لأن الذين أوتوا الكتاب ما استشهد 
هم هنا إلا ليقيم الحجة على الكفار »© 

العرض والمناقشة : 

رجّح ابن جُرَيّ إعراب ۴ لین ى على الابتداء » ووافق ما اختارہ العكبري وأبو 
السعود والسمين» والشوكان» والقامي» والطاهر بن عاشور» والدرویش"" 

وصححه ابن عطية'". وجوّزه الزجّاج» والنخاس والقرطي" . 

وأما إعراب ۾ لین ٍ على أنه نعت للذين آتيناهم الكتاب ء فاختاره الطبري 
والزجّاجء والنحّاس» والقرطي" . 

وصحّحه ابن عطية” "2 ونقل تحویزہ أبو حیّان'''ء وسوّغه الدرويش 

وصدّره أبو السعود» والشو كان بصيغة ( قيل )"2 . 


(۸) 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (؟/ ۵ ) . 

(2) ینظر: التبیان (۱/ 4۸۷ عه وارشاد العقل السلیم (۲/ ۱۳۳ ) والدر الصون (4/ ۰۷۰ ) ے وتبعه لثمل في 
الفتوحات الافية (۲/ ۳۸ ) _ وفتح القدیر (۲/ ۱4۹ )۰ وحاسن التأويل (5/ ۲۲۷۰ - ۲۲۷۱ )۰ والتحریر 
والتنوير (۷/ ۱۷۱ )» وإعراب القرآن الكريم وبیانه (۳/ ۸۳) . 

(3) ينظر: احرر الوحیز (ہ/ ۱۵۵ ) . 

(4) ینظر: معان القرآن واعرابه (۲/ ۲۳۵ )» واعراب القرآن (۲/ 53 )ء وابشامع لأحكام القرآن (۸/ ۳۳۹ ) . 

(5) ینظر: جامع البيان (5/ ۱۸۲ )» ومعان القرآن واعرابه (۲/ ۲۳۰ » واعراب القرآن /٢(‏ 55 )» والجامع 
لأحكام القرآن (۸/ ۳۳۹ ) . 

(6) ينظر: اٹ حرر الوحيز (ہ/ ١55‏ ) . 

() ينظر: البحر احیط (4/ ۹۳ ) . 

(8) ینظر: إعراب القرآن الکرم وبیانه (۳/ ۸۳ ) . 

(9) ينظر: إرشاد العقل السلیم (۲/ ۱۳۳ ) ۰ وفتح القدیر (۲/ ١45‏ ) . 
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وحکم بفساده ابن جرَي بحَجّة أن الذين أوتوا الکتاب مستشهدٌ هم هنا لاقامة امحجَة 
على الكفارء ولا يستشهد بهم ویذمون في آية واحدة0". 

والصواب أن كلا الإعرابين صحيح وجائز » وآرححهما وأولاهما ما رجّحه ابن 
حزي ومن وافقه لوحوه منها : 

عو اھت تروس سھ ی لكر كان راف 

۲- أنه سبق له نظیر بعد قوله تعالى : ۶ لمکم إل يور الْتيَمَة لا ریب 
فی #الأنعام: ۱۲] . وهذا و د 

على الکفر حي ولو شهد بصدق الرسول بل أهل الکتاب 

۳- ولانه لا يصح أن يستشهد بأهل الکتاب ویذمون في آية واحدة 

-٤‏ ولأن السورة مكية ء وا خطاب مع مش ركي مکتا“. 

وعلى هذا القول الراجح يكون معن الآية : أن الكفار الخاسرين لأنفسهم بعنادهم 
وتمرّدهم لا يؤمنون ما جاء به رسول الله 006 . 

وأما الاعراب الثان فيحسن على تأويل مَنْ رأى قي الآية قبلها أن أهل الكتاب 
متوعدون مذمومون لا مستشهد هم" . فیکون مساق ۴ الَدِينَ یر 1 کتب ب مه مساق 
الذم لا مساق الاستشهاد عم على کفار قريش وغيرهم من العرب ؛ لأنه لا يصح أن 

9 ۲ فی جک Vn‏ 
يستشهد بھم ويذموا في آية واحدة”") 

قال ابن عطية : « وقد يصح ذلك؛ لاحتلاف ما استشهد يحم وما ذمّوا فيه » وأن الذم 


027 


(1) تبع تي هذا التعليل ابن عطية في احرر الوحيز ١155 /٥(‏ ) . 

(2) ينظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (۷/ ۱۷۱) . 

(3) ينظر: ا حرر الوحیز لابن عطية (ه/ ٠٠١‏ ) ء والبحر ا حیط لأبي حيّان (4/ ٩۳‏ ) ء والدر المصون للسمين 
(/5۷۰) . 

(4) ينظر: محاسن التأويل للقاسمي (5/ ۲۲۷۱ ) . 

(5) ينظر: فتح القدیر لشوکان (؟/ 148) . 

(6) ينظر: ا حرر الوحیز لابن عطية (ہ/ ۱۵۵ ). 

() ينظر: البحر المحيط لأبي حیّان (5/ ۹۳ ) . 
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والاستشهاد ليسا من جهة واحدة 1 

ويكون معن هذه الآية على هذا الاعراب : أن أولئك الذين آتيناهم الكتاب هم الذين 
حسروا أنفسهم بسبب ما وقعوا فيه من البعد عن ا حق » وعدم العمل بالمعرفة الي ثبتت هم 
فهم ٦‏ 00 

وذهب بعض العلماء إلى عموم اللفظ وصلاحه للمش کین وأهل الکتاب""» واللہ تعالى 


آعلم . 


(1) ا حرر الوحیز (5/ ١55‏ ) . وینظر : الدر المصون للسمین ( 5/ ١٠/اه-‏ الاه ). 

(2) ينظر: فتح القدير (۲/ 55 .)١‏ 

(3) منهم الزمخشري ء والبيضاوي » والنسفي ء وأبو السعود ء والالوسي . ينظر: الکشاف (۲/ ۳۳۱ )» وأنوار 
التزيل (۱/ ۲۹۷ )» ومدارك التأويل (۲/ 5 )» وإرشاد العقل السليم (۰)۱۳۳/۲ وروح العان 
17/0). 
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5 


حيرض تم 
3 


ال عال: 


صد ےہ 
هر AIL CI‏ ل مور سس A‏ 2 کیہ ۶ مور ہے -جوو ‏ 
۴ وهم بنهون عنه وتوت عنه وان‌بهل کون !لا انفسہم وما يشود ) 4 


05 الخلاف في عرد الضمير اٹجرور في قوله : چ عَته 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى :  <‏ ۶92 4 عائد على الكفار ء والضمير في ۲ 
عَنْهُ ‏ عائد على القرآن ء والعی : وهم ينهون الناس عن الإبمان ء وينأون هم عنه » أي : 
يبعدون. والنأي هو: البعد . وقيل: الضمير في + عَنْهُ 4 يعود على البي 5 ء ومعى ر ينهو 
عه 4 : ينهون الناس عن إذايته » وهم مع ذلك يبعدون عنه . والمراد بالآية على هذا أبو 
طالب ومن كان معه يمي الني 5 ولا یلم ». 

العرض والناقشة : 


رجح ابن حجري أن الضمير اجرور فی ۾ عَنَهُ چ من قوله عز وحل : ۾ وهم هون عَنَهُ 
وشوت عله کٍ یعود على القرآن . ووافق المروي عن مجاهد'"' » وقتادة» "0" 

ور جححه الرازي» والقمّي وآبوحیّان والسمين» وأبوالسعودں والش وكان» 
والالوسي» والقنوجي» والقامی » والسيد محمد رشيد رضاء واطراغي؛ و الطاهر بن 


و هم 
رل 


(1) التسهیل لعلوم التتريل (۲/ 5 ) . 

(2) أخرجه الطبري في حامع البيان (5/ ۲۰۳) ء وابن أبي حاتم ف تفسيره (5/ ۱۲۷۷ ) برقم (۷۲۰۲) من طریق 
ابن أبي حیح » عنه . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳ /۲۰۱ ) نسبته إلى ابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(3) آحرحه عبد الرزاق ف تفسيره (۲/ ۲۰۵) عن مَعّمر » عنه قال: ينهون عن القرآن وعن البي #5 » ويتباعدون عنه. 
وأحرحه الطبري تي حامع البيان (8/ ۲۰۲) » وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۲۷۷) برقم ( ۷۲۰۳) من طريق 
عبدالرزاق به . وأخرحه الطبري (5/ ۲۰۳ ) عن محمد بن ثور » عن معمر به . وزاد السيوطي في الدر المنثور 
() نسبته إلى ابن المنذر ء وأبي الشيخ . 

(4) نسبه له ابن الحوزي في زاد المسير (9/ ۲۱ ). 

(5) ينظر: مفاتيح الغيب (۱۲/ ٩۰۷‏ )» وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 55 )» والبحر ا حیط (4/ ۰۱۰۰ 
والدر المصون ( /٤‏ ۵۸۰ )» وارشاد العقل السليم (؟/ ۱۳۷ )»> وفتح القدير (۲/ ٠١١‏ )» وروح المعاني 


147 


وقریب من هذا القول قول من قال : إنه عائد على البي ي على معن النهي عن 
الامان به اع قاله ای عباس یر را کو ای وروی عن ا ومد بن 
١‏ لحنفية » وا ا 

و علیه الز حاج؛ والنحاس» والسمرقندي» والواحدي» والسمعان» ومحمود النيسابوري» 
والسيوطي(. 

وهذان القولان عتلازمان ‏ ولذا فقل جعلهما سی اق قولا واحدا» ظا 
قتاده» وهو مفهوم کلام ابن جریر الطبري ؛ حيث اختار أن الضمیر یعود على البي ی على 
معی النهي عن اتباعه والإبمان به ثم قال : « وهم ينهون عن استماع التنزيل » ویناون عنك» 
فیبعدون منك ومن باعل 974 فاشتمل کلامه علی اسار هاما لتلازمهما . 


قال ابن كثير : « الراد : أنهم ینهون الناس عن اتباع الحق » وتصدیق الرسول » 
والانقياد للقرآن .۳۰ وتوت عله پ4 : وییعدوفم عنه » فيجمعون بين الفعلين القبيحين : لا 


ينتفعون » ولا يدعون أحدًا ينتفع ». وقال : « وهذا القول أظهر - والله أعلم - وهو 


احتيار ابن حریر . 


(۰)۱۲۰/۷ وفتح البيان (۰)۱۲۳/۶ ومحاسن التأويل /٦(‏ ۲۲۷۷ وتفسير القرآن ا حکیم (۷/ ۲۹۹ )» وتفسير 
المراغي (۷/ ۹۹ )ء والتحرير والتنوير (۷/ ۱۸۲) . 

(1) أخرحه الطبري ف جامع البيان (/ ١0١5؟)‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۲۷۷ ( ۰۷۲۰۰ ۷۲۰۷) من 
طريق علي بن أبي طلحة » عنه. وععناها أخرجه الطبري أيضًا (۹/ ۲۰۲) من طريق عطية العوقٍ ‏ عنه. وأورده 
السيوطي قي الدر المنثور (۲۰/۳) وزاد نسبته إلى ابن المنذر » وابن مردويه . 

(2) آخرحه الطبري تي جامع البيان (۹/ ۲۰۲) من طريق أحمد بن المفضّل» عن أسباط » عنه . 

(3) نسبه له ابن أبي زمنين في تفسير القرآن العزيز (۲/ ٦۳‏ ) » والواحدي في الوسيط (۲/ )۲٦٢‏ ء والماوردي ف 
النکت والعيون (9/ 5 )٠١‏ . 

(4) نسبه مما البغوي في معالم التتریل (۲/ )١5‏ ء وابن عطية في ا حرر الوحیز (5/ )١55‏ » وابن ا حوزي ف زاد 
المسير (۳/ ۲۱ ) » والواحدي في أسباب الترول (4 4 ۱) ء والالوسي في روح المعاني (۷/ ۱۲5) . 

(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه (۲/ ۲۳۸) ء ومعان القرآن الكريم (۲/ )5٠١‏ ؛ وبحر العلوم (۱/ )٤۷۹‏ ء والوحيز 
(۰)۳۶۹/۱ وتفسير القرآن (۲/ 35 ) ء ولیجاز البيان /١(‏ ) تفسير ا حلالین (۲/ ٠٠۴۳‏ ) . 

(6) جامع البيان (۲۰۳/۹) ء وينظر : )3١5/5(‏ . 

(7) تفسير القرآن العظيم (۲۱/7). 
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وسوی تا بعض الفسرین(" . 

وعود الضمير على القرآن أو على البي ي على معن النهي عن الإبمان به واتباعه 

-١‏ دلالة السياق القرآن له ؛ فان الآيات قبلها جرت بذكر جماعة المشر کین العادلين 
باللہ سبحانه » والخبر عن تكذيبهم رسول الله ل ء والإعراض عما جاءهم به من تتزيل الله 
ووحيه ء فالواحب أن يكون قوله : وَهُمينْهَوَنَ عَنْهُ 4 خبرًا عنهم ؛ إذ ۸ يأتنا ما يدل على 
انصراف الخبر عنهم إلى غيرهم » بل ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على صحة القول بأنه 
حبر عن جماعة مشركي قوم رسول الله کل دون أن يكون خيرًا عن واحد حاص منهم(. 
فالآيات متصلة بأخبار الكفار وقوشم(" . والقرآن هو الذي عاد عليه الضمير المنصوب من 
ف[ يَمْقَهُوهُ )4 [الأنعام : ۲۰] ۰ والشار إليه بقوهم :+ إِنَ هد ''' . وقبل هذه الآية قوله تعالى : 
+« ول وك کہ فی البي ٹل » وعليه ففيه التفات من الخطاب إلى الغیبة. 


مھ 


۲- شهادة القرآن له كما في قوله تعالی :۴ وال کر لا معو دا الفرءان الوا 
فيه کرو )4 [فصلت: ۰ . فقد کانوا ینهون عن الاستماع للقرآن من البي 4 . 

وأما القول بأن الضمير یعود على البي و على معی النهي عن آذیته » وأن الراد بقوله 
إ وم 4 : آبر طالب ومن كان معه يحمي اليي 5 ولا يسلمٌ » فهو قول روي عن 


امعان أن 


(1) كالزمخشري في الكشاف (۲/ ۳۳4 والنسفي في مدارك التتریل (٢/۸)ء‏ والشوكان في فتح القدير .)٠١١/۲(‏ 

(2) ينظر: جامع البيان للطبري (5/ ۲۰۵ ). 

(3) ينظر: معان القرآن الكريم للنحاس (۲/ 4۱۰) . 

(4) ينظر: الدر المصون للسمين الحلبي (۶/ 9۸۰ ). 

(5) ينظر: المصدر السابق . 

(6) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۲۰۳) عن الثوري » عن حبيب بن أبي ثابت » عمّن مع ابن عباس. ومن 
طريقه آحرحه الطبري في جامع البيان (۹/ ۲۰۳) . وأحرجہ الطبري أيضًا (5/ ۲۰۳) من طريق وكيع وقبيصة» 
عن الثوري به . وأخرجه الحاكم في مستدركه (۲/ )۲٦٢‏ من طريق الثوري به . وآحرحه ابن أبي حاتم في 


تفسيره (5/ ۲ (۰۷۱۹۹ ۷۲۰۲) من طريق وكيع ومن طريق أبي حذيفة » كلاهما عن الثوري به. 
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ومقاتل( وابن "و" و الضحاك » وحبیب بن أبي انت والقاسم بن نر 


وعطاء بن دینار"» وعمرو بن دینارا وحمد بن كعب ۸۳ وسعید بن جبیرا“ 


و الكل" ۱ 


وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۲۶۰) من طريق سفيان الثوري به . وأخرجه الطبري في جامع البيان 
)۲۰٤/۹(‏ عن هناد » عن يونس بن بكير » عن أبي محمد الأسدي » عن حبيب بن أبي ثابت به . وخالف 
الثوري قیسّ بن الربيع ‏ وهو صدوق تغير لما كبر فقال : عن حبيب بن ابي ثابت » عن ابن عباس به . 
أخر جه الطبراني في العجم الكبير (۱۲/ 17487 ) . وذكره الميثمي في المجمع (۷/ ۲۳) وقال : ...فيه قيس بن 
الربيع » وثقه شعبة وضعّفه ابن معين وغيره » وبقية رحاله ثقات . وأحرحه ا حاکم في المستدرك (۲/ ۳۱۵) من 
طريق بكر بن بكار » عن حمزة بن حبيب » عن حبيب بن أبي ثابت » عن سعيد بن جبیر » عن ابن عباس . 
وآحرجه الواحدي قي أسباب الترول (۱44) من طريق بكر بن بكار به . والبيهقي في الدلائل 
)۳٤۱۳٤۰/۲(‏ من طريق بكر بن بكار به . قال الحاكم : حديث حمزة بن حبيب صحيح على شرط 
الشیخین و یرحاه . ووافقه الذهي . کذا قالا !! وكمرة بن حبیب ۸ يحرج له البحاري شيعا وى التقریب 
لابن حجر (۱۷۹): صدوق رعا وهم . وآورده السيوطي تي الدر المنثور (۳/ )۲٦٢‏ وزاد نسبته إلى الفريابي » 
وعبد بن حميد » وابن المنذر » وأبي الشیخ » وابن مردویه. 

(1) ینظر: تفسیر مقاتل (۱/ ههه 55ه ). 

(2) أخرجه الطبري في جامع البیان (۹/ ۰۲۰۱ وابن أبي حاتم في تفسیره (4/ ۱۲۷۷) (۷۲۰۱) كلاهما من طریق 
حجاج ء عن سا م الکی » عنه . وآورده السيوطي في الدر النثور (۳/ )۲٦٢‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة » 
وابن المنذر . 

(3) ذكره عنهما ابن أبي حاتم ف تفسيره (4/ ۱۲۷۷) . وينظر: معان القرآن الكريم للنحاس (۲/ 4١١‏ ). ونسبه 
ابن عطية في ا حرر الوحیز (5/ ٠٠١‏ ) ء وأبو حيان في البحر احیط (5/ ۱۰۰) ء وابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم (5/ ۲۱ ) إلى حبيب وحده . ونسبه السمرقندي في بحر العلوم (۱/ ۷۹) إلى الضحاك وحده . 

(4) أحرحه الطبري في جامع البيان (9/ ۰۲۰6 ۲۰۵ ) من طرق عن إ ماعیل بن أبي خالد ء عنه . وأورده السيوطي 
في الدر المنثور (۳/ ۲۰۰) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة » وابن المنذر » وأبي الشيخ . 

(5) أخرجه الطبري ںی جامع البيان (۹/ ۲۰۵) عن يونس ء عن ابن وهب » عن سعيد بن أبي أيوب ء عنه. وينظر: 
الدر المنثور للسيوطي (۳/ ۲۰۰ ). 

(6) نسبه له الواحدي في أسباب الترول (۱44) ء وق الوسيط (۲/ )۲٦٢‏ ء وابن الوزي في زاد السیر (۳/ ۲۰ ). 

(7) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره /٤(‏ ۱۲۷۷) ( ۷۲۰۵) من طريق أي معشر » عنه. وأبو معشر نحیح بن 
عبدالر من السندي : ضعيف . وينظر: الدر المنثور للسيوطي (۳/ ۲١١‏ ) . 

(8) نسبه له الواحدي في الوسيط (۲/ )۲٦٢‏ . ونسبه ابن ا حوزي في زاد المسير (۳/ ۲۰) إلى ابن عباس برواية سعيد 
اب یر 

(9) نسبه له السمرقندي في بحر العلوم (۱/ ٩۷۹‏ ). 
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وهذا القول ضعیف من أوحه منها : 
۱- عدم صحة الأثر الوارد عن ابن عباس فی ذلك . 
؟- أن جميع الآيات المتقدمة على هذه الآية تقتضي ذمٌ طریقتهم فكذلك قوله : 
# وهم هو عَنْهُ # ينبغي أن يكون محمولا على أمر مذموم ء فلو حملناه على أن آبا طالب 
E CE‏ ال 
- أنه تعالى قال بعد ذلك : ۾ یکلا نهم 4 يعني به جميع ما تقڈم ذکره : 


النهي عنه والبعد عنه . ولا يليق ذلك بأن يكون المراد من قوله : # وهم ينهو عَنَُ * النهي 
عن آذیْته ۶ لات ذلك عير لا یوجب افلاك"". 


قال ابن عطية : « ويقلق هذا القول رد قوله : وه یھ على جاعة الکفار التقدم 
ذکرها؛ لأن جميعهم ۸ يكن ينهى عن إذاية البي بي » . وقال : « ويتخرّج ذلك ویحسن 
على أن تقدّر القصد ذکر ما ینعی على فریق من الجماعة الي هي كلها مجمعة على الکفر 
فخرحت العبارة عن فريق من الجماعة بلفظ يعم الجماعة ؛ لأن التوبيخ على هذه الصورة 
أغلظ عليهم . كما تقول : إذا شنّعت على جماعة فيها زناة وسرقة وشربة خر : هؤلاء 
يزنون ويسرقون ويشربون الخمر. وحقيقة كلامك أن بعضهم يفعل هذا وبعضهم يفعل 
هذاء فكأنه قال : من هؤلاء الكفرة من يستمع وهم ينهون عن إذايته ولا يؤمنون به » أي : 
منهم من يفعل ذلك »*. انتهى كلامه ء ولا يخفى ما في هذا التخريج من التكلف ! 

وبعد. فإذا تقرر هذا فان ما رجّحه ابن جَرّي ومن وافقه ‏ مع ما اندرج فيه من 


القول بعوده على البي لچ على معن النهي عن الإبمان به واتباعه هو ال راجح » 


(1) سبق تخرچه . 

(2) ینظر : مفاتیح الغیب للرازي (۱۲/ ۵۰۷ ). 

(3) الصدر السابق . وینظر: الفتوحات الاطية (۲/ ۳۵۳ ) . وق الوحه الأخير نظر من حيث جواز أن یکون ترتب 
الاك ورجوعه على الأمر الأخير فقط وهو البعد عنه لا إلى الأول وهو النهي عن أذيته » کذا عند بعض العلماء 
!! ينظر: غرائب القرآن (۳/ 55 ) ء وحاشية الشهاب على البيضاوي (4/ ٤١‏ ) . والظاهر رحوعه على 
الأمرين معًا . ينظر: مفاتيح الغيب ( 500/١57‏ ). 

(4) احرر الوحيز (5/ ۱5۵ ). 
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ويؤيده القاعدة الترحيحية: ( إدحال الکلام في معان ما قبله وما بعده أولى من ا خروج به 
عن ذلك ۰ والقاعدة التر جی جيحية الأحرى : ( القول الذي تؤيده آية قرآنية مقدم على ما عدم 
ذلك)”"» والله تعالی أعلم . 


(1) ينظر: قواعد الترحیح عند المفسرين (۱/ ٠١١‏ ). 
(2) ينظر: المصدر السابق ۳١١۲ /١(‏ ). 
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بل بل بدا اکا مخفو ین قبل ولو دوا ادوا لما و عنم و کن لکد "EOE‏ 


۲- الخلاف في الأمر الُخفي . ومَنْ كان بُخفيه؟ 





قال ابن جْزَيٌ رحمه الله تعالى : « الع : ظهر لمم يوم القيامة في صحائفهم ما كانوا 
يخفون في الدنيا من عيوكم وقبائحهم . وقيل : هي في أهل الكتاب » أي : بدا لهم ما کانوا 
يخفون من أمر محمد پل . وقيل : هي في المنافقين ء أي بدا لهم ما كانوا يخفون من الكفر. 
وهذان القولان بعيدان ؛ فان الكلام أوله ليس في حق المنافقين ولا أهل الکتاب . وقيل: إن 
الكفار كانوا إذا وعظهم البی ئي حافوا وأحفوا ذلك الخوف ؛ لثلا يشعر با أتباعهم »› 
فظهر شم ذلك يوم الام" 

العرض والمناقشة : 

حاصل ما ذكره ابن جُرَيّ في حلاف المفسرين في الأمر الَحْفِيّ ومن كان يخفيه أربعة 
آقوال : 

القول الأول منها : أن الاية في الکفا والذي کانوا يخفونه في الدنیا هي آعماهم من عيوب 
وقبائح . 

وهذا القول هو الذي رجّحه ابن حجري بدلالة السیاق ؛ لأن أول الکلام لیس في حق 
<< << >> 


ووافق الروي عن السدی ) وقتادة" 


(1) التسهیل (۲/ 5) . 

(2) أخرحه الطبري قي جامع البیان (5/ ۲۱۱) ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۲۷۹) (۰۷۲۱۶ ۷۲۱۵) من 
طریق هد بن الفضل » عن أسباط » عنه قال : بدت شم آعماشم . وزاد السيوطي في الدر النثور ( ۳/) نسبته 
إلى أبي الشیخ . 


(3) آحرحه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۲۰۷ ) ء والطبري في حامع البيان (۹/ ١١5؟)‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره 
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وعليه الطبري » والواحدي» والبغوي» والنسفي. 

وحعله متساويًا مع غيره والآية تحتملها : ابن كثير» والسمین, والبیضاوي!''' 

وذكره الآلوسي بصيغة (قيل )'''. وكذا الشوكانى» والقنوجي”' » لكنهما ذكرا الأمر 
للحفي ودللا له بقوله تال کم وت اوتا آم کر تبون للور: 10 . وا 
یذ کرا من الراد ۴ آي : من کان بخفیه . 

انیها : أن الاية في الکفار أيضًا ء لکن الأمر الذي أحفوه هو : خوفهم عند وعظ 
البی ب ایاهم ‏ فأحفوا حوفهم ؛ لثلا يشعر بذلك آتباعهم . 

قاله الزهراوي وحکاه بصيغة (قیل) كما نقله عنه ابن عطیة" . و کذا أبوحیان 
والثعالبي'' '. ذکراه بصيغة (قیل) » ووافقهم ابن جُرَيّ على ذلك . 

التها : أن الآية في أهل الکتاب ‏ وكانوا يخفون ما يعلمونه من أمر نبينا محمد هله » 


وأنه 00 
حكاه الزمخشري بصيغة (قيل )۲۲ . وتبعه على ذلك الرازي » والنسفي» والقمّي 
1 4 
والالوسي 


(۱۲۷۹/۶) (۷۲۱۳) کلاهما من طریق عبد الرزاق » عن معمر » عنه قال : من أعمالهم . 

(1) ينظر: جامع البیان (5/ ۲۱۱ )» والوحيز ( /١‏ ۳4۹ )» ومعالم التتریل (۲/ ۱۷ )» ومدارك التتریل ( ۸/۲) . 

(2) ينظر: تفسير القرآن العظيم (7/ ۲۳ )» والدر المصون (۶/ 54١‏ ) _ وقال السمين : «هم الکفار أو اليهود 
والنصاری خاصة» . ولم یذ کر الأمر المحفي _ » وأنوار التتزيل ( /١‏ ۲۹۹ ) . 

(3) ينظر: روح المعاني (۷/ ۱۲۹ ). 

(۹) ينظر: فتح القدير (؟/ ١5‏ )» وفتح البيان (5/ ۱۲۵ ). 

(5) احرر الوجیز (۱۷۱/۰) . وينظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ 57 ). 

(6) ينظر: البحر ا حیط (4/ »)٠١*‏ والجواهر اسان (۱/ ٦۷٤‏ ). 

(7) نسبه أبوحیّان لابن عباس ء لا أنه قال : «وذلك أنهم لو سئلوا في الدنيا : هل تعاقبون على ما أنتم عليه ؟ قالوا: 
لا. ثم ظهر شم عقوبة شركهم في الآخرة ...» ينظر: البحر ا حیط (5/ ۱۰۳) . 

. ) ۳۳١ /٢( ينظر: الكشاف‎ )8( 

(9) ينظر: مفاتيح الغيب (۱۲ / ٥٠١‏ )» ومدارك التنزيل (۲/ ۸ )» وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۷ 


وروح العايي ۷ .)١08‏ 
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قال ابن عطية : « ويصح أن يقدر الشيء الذي كانوا یخفونه فی الدنيا نبوة محمد 5 
2 ع و 1 و ا و 
وآقواله » وذلك أنهم كانوا يخفون ذلك في الدنيا بان يحقروه عند من يرد علیهم ء ويصفوه 
بغير صفته » ويتلقوا الناس على الطرق فيقولون شم : هو ساحرء هو يفرق بين الأقارب › 
يريدون بذلك إحفاء أمره وإبطاله . فمعی الآية على هذا : بل بدا لهم يوم القيامة أمرك 
وصدقك وتحذيرك واحبارك بعقاب من كفر ء الذي كانوا يخفونه في الدنيا » ويكون 
الإخفاء على ما وصفناه »'. 

وذكره ابن حزي بصيغة (قیل) واستبعده » وأعله بأن سياق الكلام ليس في حق أهل 
الكتاب . 

ولا ترك البيضاوي هذا القول وأهمله فلم یذکری قال الشهاب : « لأنه ليس في 
الا تھا ساسا ایدل علیه ا 

رابعها : أن الاية في النافقین » وكانوا یخفون الکفر ویبطنونه . 

حکاه ابن حَرَيّ بصيغة (فیل) » ووافقه على إيراد هذا القول بصيغة (فیل) : الکرماني 
والزخشري» و النسفي؛ والقمي» وأبوحيّان» والش و کان والالوسي؛ والقنوحي. 

واستبعده ابن حَرَيّ وأعله بأن سياق الکلام لیس في حن النافقین . 


وذ کره النحاس وقال : « لأن اسم الکفر مشتمل علیهم ء فعاد الضمير على بعض 


وحکاه ابن عطية عن الزهراوي» عن فرقة ثم قال : « وتقلق العبارة على هذا التأويل ؛ 


(1) احرر الوحيز ( 5/ ۱۷۱ ) . ويلاحظ أن ابن عطية ۸ يذكره عن أهل الکتاب بل لم ینسب هذا القول وحعله 
مطلقًا من غير نسبة ولا عزو لأحد . 

(2) حاشية الشهاب على البيضاوي (4/ 45) . وینظر: أنوار التنزيل (۱/ ۲۹۹)۔ 

(3) ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل (۱/ ۳۰۷ )ء والکشاف (۲/ ۰۳ )» ومدارك التتریل (۲/ ۸ )» وغرائب 
القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۰1۷ والبحر ا حیط (5/ ۰۱۰۳ وفتح القدير (؟/ ۰۱5۳ وروح المعاني 
(۰)۱۲۹/۷ وفتح البيان (5/ ۱۲١‏ ) . 


(4) إعراب القرآن ( ۲ ”5 ) . 
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لأنه قال : م وقمُوأ ي [الأنعام: ۷ ]يريد : جماعة الكفار » ثم قال زب دام و يريد : المنا 
من هؤلاء الكفار ء والكلام لا يعطي هذا الا على تحامل »۲۲ 

وقال الشهاب : « ولكنه لا يناسب ما قبله »( 

واحتمل هذا القول ابن كثير وقال : « ولا يناي هذا کون هذه السورة مکی 
والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حوفا من الأعراب » فقد ذكر الله وقوع النفاق 
في سورة مکی وهي العدكبوت فقال : ہے وم له یرک .منوا من القت و 
[۱۱] وعلی هذا یکون اخبارا عن حال النافقین في الدار الآخرة حين یعاینون العذاب » 
فیظهر هم حینقذ غب ما کانوا یبطنون من الکفر والنفاق والشقاق ء والله علم »° 

هذا حاصل الأقوال الأربعة الى ذکرها ابن جُرَيّ مع ما شا وما علیها . 

يقول الرازي : « واعلم أن اللفظ محتمل لوجوہ كثيرة» والمقصود منها بأسرها: أنه 
ظهرت فضيحتهم في الآحرة وافتکت آستارهم. وهو معن قوله تعا لی :یو بل 
سیر » [الطارق: ۹[ . 

وقال الي التيسابوري : فرائائل جل الآية على الكل ؛ اس یوم تبلی السراثر فلا 
حرم تظهر الفضائح والقبائح » وتتکشف الأسرار وتتتهك الأستار »° 

وبعد فإذا تقرر هذا فان هذه الأقوال المذكورة لا تلائم نظم الاية الكرعة ولا سیاقها؛ 
وأن القول الراحح هو : أن الآية في الكفار» وأن الأمر الذي أخفوه هو : علمهُم أنهم على 
باطل ء وأن الرسل على حق ء فعاينوا ذلك عيانًا بعد أن كانوا يكتمونه ويخفونه . 

ودليله : أن السياق في الكفار ء وأنهم لم يكونوا یخفون شركهم وكفرهم » بل كانوا 


(1) احرر الوحيز ( ہ/ ١0١‏ ) . 

(2) حاشية تفسیر البيضاوي (4/ ٥٤‏ ). 

(3) تفسير القرآن العظيم ( 5/ ۲۳ ). وذكره وحهًا من الوحوه : القاسمي في حاسن التاويل (5/ ۲۲۸۰) وتابع ابن 
كثير ٹی كلامه . 

(4) مفاتيح الغيب (۱۲/ 5٠١‏ ) . 


(5) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۰۷ ) . 
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يظهرونه ويدعون إليه ویحاربون عليه . 


وهذا القول رجّحه ابن القيم ونصره"" » واحتمله ابن كتير" » وذكره القامي وجھا 
من الوجوه'" » ورجّحه الطاهر بن عاشور“. 

قال ابن القيم : « ومع الآية ‏ والله أعلم بما أراد من كلامه ‏ : أن هولاء 
ا مشر كين لما وقفوا على النار » وعاينوها وعلموا أنهم داعلوها ‏ تتّوا هم يردون إلى الدنيا ؛ 
فيؤمنون بالّه وآياته ولا يكذبون رسله ء فأخبر سبحانه أن الأمر ليس كذلك »ء وأنهم لو 
ردُوا لكانوا بعد الردّ كما كانوا قبله . وأحبر أنهم كاذبون فی زعمهم أنهم لو رُدّوا لآمنوا 
وصذقوا . فإذا تقرر مقصود الاية ومرادها , ن معین الاضيرات بح( بل ) » وتبينَ معن 
الذي بدا هم ء والذي کانوا يخفونه ء وا حامل هم على قوهم : +[ یکنا رد ولا نكرب ايت 
ر £ [الأنعام: ۲۷]. فالقوم كانوا يعلمون أنهم كانوا في الدنيا على باطل ء وأن الرسل 
صدقوهم فيما بلغوهم عن الله » وتيقنوا ذلك وتحققوه » ولكنهم أحفوه وم يظهروه بينهم ؛ 
بل تواصوا بکتمانه » فلم يكن الحامل هم على تمتّي الرحوع والإبمان معرفة ما م یکونوا 
يعرفونه من صدق الرسل ؛ فإمهم كانوا يعلمون ذلك ویخفونه » وظهر لحم يوم القيامة ما 
كانوا ينطوون عليه من علمهم أنهم على باطل ء وأن الرسل على حق ؛ فعاينوا ذلك عيانًا 
بعد أن کانوا يكتمونه ويخفونه » فلو رُدوا ما سمحت نفوسهم بالإبمان ولعادوا إلى الكفر 
والتکذیب ‏ فافم ۸ یتمتوا الایعان لعلمهم يومئذ أنه هو الحق وأن الشرك باطل » وإنما تمنُوا 
ما عاينوا العذاب الذي لا طاقة لهم باحتماله ...وتأمل مطابقة الإضراب هذا العین » وهو 
نفي قوطم : انا لو رددنا لآمنا وصدّقنا ؛ لأنه ظهر لنا الآن أنما قاله الرسل هو الحق » أي : 
لیس كذلك » بل كنتم تعلمون ذلك وتعرفونه » وكنتم تخفونه » فلم يظهر لكم شيء 
لتكونوا عالمين به لتعذروا بل ظهر لكم ما كان معلومًا » وكنتم تتواصون بإحفائه وكتمانه ) 


(1) ينظر: بدائع التفسير (؟/ 45 ۱- ۱۷) ۰ وعدة الصابرین (۱۸۷) . 
(2) ينظر: تفسير القرآن العظيم (5/ ۲۳ ). 

(3) ينظر: محاسن التأويل (5/ ۲۲۸۰ ). 

(4) ينظر: التحرير والتنوير (۷/ ۱۸١ ۱۸٩‏ ) . 


۰ ۰ 


وقال ابن كثير : « ويحتمل آفم | يعن الکفار | ظهر هم ما کانوا یعلمونه من آنفسهم ؛ 
من صدق ما جاعقم به الرسل في الدنیا » وان کانوا یظهرون لأتباعهم حلافه » كما قال 
تعالى مرا عن موسی [ عليه السلام ] أنه قال لفرعون : ۷ ال قد علمت ما ازل مول ال 


ےہ رصح 6 


رب اموت والارض بصاہر #الإسراء: .]٠۰۲‏ وقوله تعا لی مخبرًا عن فرعون وقومه : 
۱ وَحَحَڈواً بها واستیقنتها أنفسهم ظلما ولو ک4>''[السل: ٤ء‏ 

وقال الطاهر : «... حطر لهم حینغذ ذلك الناطر الذي کانوا يخفونه ء أي : الذي كان 
يبدو شم أي : يخطر ببالحم وقوعه فلا یعلنون به » فبدا شم الآن فأعلنوا به وصرّحوا معترفين به . 
ففي الكلام احتباك تقديره : بل بدا لمهم ما كان يبدو لهم في الدنيا فأظهروه الآن وكانوا يخفونه . 
وذلك أنهم كانوا يخطر شم الإبمان لما يرونه من دلائله أو من نصر المؤمنين فيصدّهم عنه العناد 
والحرص على استبقاء السيادة والأنفة من الاعتراف بفضل الرسول وسبق المؤمنين إلى الخيرات 
قبلهم وفیهم ضعفاء القوم وعبیدهم ... وقد آشار ال هذا سی قوله تعال :ا ما دود ان 
دروا لو کارا ملین ([5)) و في سورة الحجر. وهذا التفسیر يغتي عن الاحتمالات ال تير 
فیها الفسرون وهي لا تلائم نظم الآية » فبعضها يساعده صدرها ء وبعضها یساعده عجزھا 
ولیس فیها ما یساعده جیعها > 


339 .0.097 ۳ ول اس ا O.‏ 
هذا وني الآية آقوال آحری ۸ یتعرّض ھا ابن جْرَيّ وفيها ما فيها . 


وبعد» فإذا کان ذلك كذلك فان ما رجّحه ابن القیٔم هو الراحح والأَوْلّى بالقبول » ويتأيّد 
بالسياق » ومقصود الاية الكربمة . ووافقه ابن جرَي في کون الراد بالذين کانوا يخفون هم 
الكفار» وخالفه في الأمر الذي کانوا يخفونه ء والله تعا ی أعلم بالصواب . 


(1) بدائع التفسير (۲/ ۱۶۷-۱۶۲ ). 

(2) تفسير القرآن العظیم (5/ ۲۳) . 

(3) التحرير والتنوير (۷/ 18521١85‏ ). 

(4) ينظر: معان القرآن للزحاج (50/5؟) ومعاني القرآن الكريم للنحاس (4۱/۲) وإيجاز البيان للنيسابوري (۱۲۳۹/۱) 
وارشاد العقل السلیم لأي السعود (۱۳۹-۱۳۸/۲) وتفسیر القرآن الکیم للسید حمد رشید رضا (۳۰۳/۷) 
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۷ 
5 
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قال تعال: 


عا 


ہم ے رم رح عه سم میک ری ہے رر ووم مرچ مر ے مک ۵ مر میرم مرس وج م > ۵و م 
قد خیم اَل کذیوا لم الو ید جاء هم الساعة بعَتة قا لوا ینس رتا عل ما فرطنا فيها وهم لون 
مم 


شاع و ا کے 3 را 
وزارهم عل ظهورهم ألاساء میرح (۳) 4 


فی هذه الآية الكريمة مسألتان : 


355 


المسألة الأولى هي : 


١‏ الخلاف في عاید ضمير فا 





قال ابن جْرَيّ رحمه اللہ تعالى : « الضمير واه للحياة الدنيا ؛ لأن العین يقتضي ذلك › 
وان ۸ یُجر ها ذكر . وقيل : الساعة ء أي : فرطنا في شأنھا والاستعداد ها . والأول 
آظهر»(. 

العرض و الناقشة : 


رجح ابن حجري عود ضمير فا ھچ على الحياة الدنیا. ووافق ما روي عن ابن 
کاس وقال به مقاتل(". وو افقه السمرقندي» والواحدي» و الشهاب الجخفاجی؛ 
والسيوطي» وسلیمان الحمل» والسید رشيد رضاء والراغي". 

وصذره بصيغة (قیل) الكرماني» وأبوالسعود» والش وكان» والقنوحي”. 


ودلل عليه ابن جُرَيّ بأن لمعن يقتضي أن يكون الضمير عائدًا للحياة الدنيا » وإن م بر لها 


ذکر . 

(1) التسهيل ( ۱۲ ۷ ). 

(2) نسبه له الرازي في مفاتیح الغیب (۵۱4/۲) » والقمي النيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان )۱۸/٣(‏ ؛ 
والالرسي في روح المعاني (۱۲۳/۷ ) » والسید رضا في تفسير القرآن الحكيم (۷/ ۱۰۳) . 

(3) ينظر: تفسیر مقاتل (۱/ 99۷ ) . 

(4) ینظر: بحر العلوم (4۸۰/۱)» والوحیز (۰)۳۵۰/۱ وحاشية الشهاب على البيضاوي (/۸؛ )۰ وتفسیر ا حلالین 
(الفتوحات الاطية ۲/ ۰۳۵۷ ۳۵۸ )» وتفسير القرآن الحكيم (۷/ ۳۰۹ )۰ وتفسير الراغي .)۱۰٦/۷(‏ 

(5) ینظر: غرایب التفسیر وعجائب التأويل (۱/ ۷٥۳)ء‏ وارشاد العقل السلیم (۲/ ۱:۰ )۰ وفتح القدیر (؟/55١)»‏ 
وفتح البیان (4/ ۱۲۸ ). 
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00 : « دل العقل على أن موضم التقصیر لیس إلا الدنیا ء فَحَسنَ عَوْدُ الضمير إليها 
هذا المع »207 
فللعلم بھا ء واقتضاء العن ها حَسُنَ عَودُ الضمير إليها . 
وأما كونه لم ير ها ذكر فقد نازع في هذا السيد محمد رشيد رضا فقال : « ومن غرائب 


غير مذكور فی كلامهم ... ولكنهم ذهلوا عن قوله تعالى ل هی رل انا 
لديا 4 الخ [الأنعام: ۲5] وعن کون ما بعده بيانًا لعاقبته وما ترتب عليه » لا ان قا جديدًا 
ف 


وأما القول بأن ضمير ۴ فا يعود للساعة » فروي عن الحسن . 
ورححه ابن أي زمنین» والسمعان» وابن عطية 4 والعکبري» وأبوحيّان» وأبوالسعود» 
3 : ۳ 93 5 
والشوكان » والقنوحی؛ والطاهر بن عاشور ٠‏ . 
0٦‏ ل3[ ر )1 وا ولاس 
وبصيغة (قيل) صدّرہ الکرمانی' '. ووافقه ابن حجري . 


ی 590 00 ۳ ۶ (۷) 5 : ۱ 7 )0۸ 
ودلیله : أن الساعة مذكورة فیما حكاه اللہ من شأمم" * والتفريط فیها إذا لم يؤمنوا ا . 


(1) مفاتیح الغیب (۱۲/ 5١4‏ ) 

(2) ينظر: الکشاف للزخشري (۲/ ۳۳۷ ) . 

(3) تفسیر القرآن الحكيم (۷/ ۳۰۹ ) . وقال : هو أقوى الأقوال . 

(4) نسبه له ابن عطية ‏ احرر الوحیز /٥(‏ ۱۷۲ ) ء والرازي في مفاتیح الغیب (۱۲/ ۵۱4) » والقمي النيسابوري 
في غرالب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۰۸ ) » وأبو حیّان في البحر ا حیط (4/ ۰۱۰۷ والثعالبي في الجواهر 
اسان (۱/ )٦۷٤‏ ء والالوسي فی روح المعاني (۷/ ۱۳۲) . 

(5) ینظر: تفسير القرآن العزیز (۲/ 54 »۰ وتفسیر القرآن (۲/ ۹۸ )۰ وا حرر الوحيز (0/ ۱۷۰ )ء والتبیان 
430/1 )۰ والبحر احیط (4/ ۱۰۷ )» وإرشاد العقل السلیم (۲/  )۱۶۰‏ وفتح القدیر (۲/ ۱۵5 )» وفتح 
البیان (4/ ۱۲۸ والتحریر والتنوير (۷/ ١51‏ ). 

(6) ینظر : غرائب التفسیر وعجائب التأويل (۱/ ۳۵۷ ). 

(7) ینظر : تفسیر القرآن الحكيم للسید رشید رضا (۷/ ۳۰۹) . 

(8) ینظر : تفسير القرآن العزیز لابن أبي زمنین (؟/ )٠٤‏ . 
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ولأا آقرب مذکور . وهذا القول يحتاج إلى تقدیر مضاف ولا بد ء فیکون المع : على ما 
فرطنا في شأن الساعة والاستعداد ها والایعان با . 

وبعد, فإذا تقرر هذا فان ما ذهب إليه ابن جَرَيّ ومن وافقه هو الراجح ؛ لا يلي : 

١‏ أن التفريط هو التضییع والتقصير بترك العمل الصا النافع في الدار الآحرة ء وهذا بدلالة 
العقل إنما يكون في الدنيا ؛ لأنما دار العمل . ويؤيد هذا الوحه آيات قرآنية منها : 

قوله تعالى : # عل ع ما فرطت فى جب اللہ £ [الزمر: ۳۳ 5 

- وقوله تعالى : +( يمول يلتم مت 4 [الفجر: ۲ 

کرس یں e‏ ص کک 

- وقوله تعال : 6 لعي أعمل عمل صلحافیما رت )4 [الوسرن: ۱۰۰ . 

۲ ولأنه المتبادر إلى الذهن من الاية . 

۳ ولأنہ لا يحتاج إلى تقدیر » ومالا يحتاج إلى تقدیر أولى بالتقدم ما يحتاج إليه . 

كت والسیاق ينال عليه ؛ فان الایات ق گر اکا الدنیا سباقا + کقوله تعالى : ل الان 

رس تھے ص دح سس >جھ سے ر عاض مجح ص وسر کے 
هی لا حیاننا آلدنیا وما حن « شر( .۰ وا کتوه تعالى : ۴ وما ألْحَيوه ألدنيا لالجب 

اجره ین ون انا وت () × 

وذا قال الشهاب : « الحياة معلومة من السیاق »^ 

سلمنا أنه لم يّجر لها ذكر ‏ والسیاق لیس في ذکرها » فان لعود الضمیر علیها والحال هذه له 
نظاثر كثيرة في القرآن » فمن ذلك : 

۾ وما گنت دهم إِد ا کک و 1 [آل عمران: 44] . أي : ما كنت لدى السازعين . 


سم < یی م 


قال رپ ما آغویکنی تا له الکن 4 [الحجر: ۳۹ ] . اي : لذرية آدم . 


(1) حاشية الشهاب على تفسیر البيضاوي ٥۸ /٤(‏ ) . 
(2) ینظر: دراسات لأسلوب القرآن الکرم محمد عبد الخالق عظیمه (۸/  )4۸‏ وقواعد التفسیر لخالد السبت 
(4۱۰/۱). 
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ما کرک مل لھ رکا من اکن 4 [فاطر: ۰۰ ] . 
ومنه قول حاتم الطائی''': 
إذا حشرحت يومًا وضاق با الصدر 
آي : ذا حشرجت النفس . 
وعليه» فان الأرحح والأولى بالصواب أن یعود الضمیر ۴ فا 4 على الحياة الدنیا ء والله 
تعالى آعلم . 


(1) ديوان حاتم الطائي (۲۷) . 
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المسألة الثانية : 


6 - الخلاف في معنى حمل الأوزار على الظهور في قوله : وه رل غورد 





هل المراد به الكناية ؟ أم هو على الحقيقة ؟ 


قال ابن جْرَيٌ رحمه الله تعالی : « كناية عن تحمل الذنوب . وقال + عل ظُهُورِهِمَ + لأن 
العادة حمل الأثقال على الظهور . وقيل : إنھم بحملوفا على ظهورهم حقيقة . وروي في ذلك : أن 
الكافر يركبه عمله بعد أن يتمثل له في أقبح صورة » وأن المؤمن يركب عمله بعد أن يتصوّر له في 

اجو ر 
العرض والناقشة : 


رجّح ابن جُرَيّ أن حمل الأوزار”” على الظهور كناية عن تحمل لذنوب . وهذا القول ۸ 
أجده منقولاً عن أحد من السلف ۰ وأول من قاله ‏ فيما وقفت عليه هو الزجّاج”©» ونسبه له 
وعزاه إليه من 8 بعده* . وعلى ذلك النحاس؛ والسمرقندي والزخشري وابن عطیة 
والبيضاوي» والنسفي» والثعالبي» وأبوالسعود» والشهاب» والشوکان» والالوسي» والقنوجي, 


ص,. (م 
والطاهر بن عاشور ۰ 


(1) التسهيل لعلوم التتزيل (۷/۲) . 

2 الأوزار : جمع وزر » کحمل وأحمال وعذل وأعدال . يقال فيه : ور الرحل زر ء إذا نم والراد جا : الآثام واخطایا 
والنتوب + ونا فرعا این عباس کنا ق الوسیط لوادتي (۷/ ۲3۶ ) . وهل الأصل :ف الوزر الل واطسمل ؟ اکن 
الفسرین على هذا . قال الطبري : « وقد زعم بعضهم أن ارا ا و افزفت ذلك كذلك ف شاهد › 
ولا من رواية ثقة عن العرب ». جامع البيان (۵/ ۲۱5 ) . ویظر: عار لقرآن لأبي عبيدة (۱/ ۱۹۰) ء ومفردات ألفاظ 
القرآن للراغب (۵۲۱) ء وزاد المسير لابن ا حوزي (۳/ ۲۰ ) » والدر الصون للسمین ٥۹۷ /٤(‏ ). 

(3) معان القرآن واعرابه (۷/ ۲۲ ). 

(4) ينظر: زاد للسیر لابن ا حوزي (۳/ ۲5) ء ومفاتيح الغیب للرازي (4/ 4 ٩۱‏ ). 

(5) ینظر: معان القرآن الکرم (۲/ 4۱5) واعراب القرآن (۲/ ۰۳ و بحر العلوم (۱/ 4۸۱ )» والکشاف 
(۳۳۷/۲ )۰ وا حرر الوحيز /٥(‏ ۱۷۷ )» وأنوار التتزیل (۱/ ۳۰۰ ومدارك التتریل (۲/ ۹)ء والجواهر الحسان 
٤۷١ /١(‏ )» وإرشاد العقل السلیم (۲/ ٠١١‏ )» وحاشية الشهاب على البيضاوي (4/ 4۸ )» وفتح القدیر 


(۲/ ۱۵۰ »۰ وروح لمعا (۷/ ۱۳۲ »۰ وفتح البیان (4/ ۱۲۹ )» والتحریر والتتویر (۷/ ۱۹۱ ). 


وأما القول بأن حمل الأوزار على الظهور هو على الحقيقة» فقال به مقاتل » والستي) 
وعمرو بق قیس اللا أ وغمیر بن ماع سب إل ناو ولم أقف عليه . 


ورححه ابن جرير الطبري» وابن أبي زَمَنِين والواحدي» والسمعان» والبغوي» وأبوحيان ۵ 


(1) تفسير مقاتل ( ۵۰۷ ۰ ). 


(2) أخرجه الطبري في جامع البيان (9/ ۰۲۱۷ وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۲۸۱) (۷۲۲۹) كلاهما من طريق 
أحمد بن المفضل » عن أسباط » عن السدي قال : « فإنه ليس من رحل ظا عوت » فيدخل قبره » إلا حاءه 
رحل قبيح الوحه » آسود اللون » منتن الريح » عليه ثياب دنسة » حي یدخل معه قبره » فإذا رآه قال : ما آنتن 
ريحك ! قال : كذلك كان عملك منتنًا ! قال : ما أدنس ثيابك ! قال :فيقول : إن.عملك كان دنسًا .. قال : 
صصص 
الدنیا باللذات والشهوات » فأنت الیوم تحملئ . قال : في ركب على ظهره فیسوقہ حي یدخله النار » فذلك قوله : 
یت ودارم على هورم 4 » 

(3) أخرجه الطبري في جامع البيان (۹/ ۲۱۳ ) من طريق ابن حميد » عن الحكم بن بشیر بن سلمان ء عن عمرو بن 
قيس اس قال و إن وی نا عرحرمن خرن اس آسیح خی ضوره رظ رکا مقرل لد عل 
تعرنی؟ فیقول : لا » الا أن الله قد طب ریحك وحن صورتك ! فيقول : کذلك کنت ن الدنیا » أنا عملك 


الصا » طالا ركبتك في الدنیا » فاركبي أنت الیوم ! وتلا : یوم تشر مت إلى ان وفدا )4 مرم 
5 وان الکافر یستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ریا » فیقول : هل تعرفي ؟ فیقول : لا » لا أن الله قد قح 
صورتك وأنتن ريحك ! فیقول : كذلك كنت في الدنيا » آنا عملك السيء » طالا ركبتئ ق الدنیا » فأنا الیوم 


ی 


أركبك . وتلا :# وشم ولون آوزان هم عل ظهُورهم آلا سا مار 4 واسناده جید لا أنه موقوف علی 
عمرو بن قيس وهو ثقة من أتباع التابعين. وآحرحه ابن أبي حاتم (5/ ۱۲۸۱) (۷۲۲۸) عن أبي سعيد الأشجّ › 
عن ابي خالد ء عن عمرو بن قيس » عن ابي مرزوق به . 

(4) نسبه له : ابن ا حوزي نی زاد المسير (۲/۳) ء وأبو حيان في البحر ا حیط /٤(‏ ۱۰۷) . قال عمير بن هاننء : 
« يحشر مع كل كافر عمله في صورة رحل قبيح » كلما كان هَل عظمه علیه وزاده حوفا » فيقول : بعس 
الجليس أنت » مالي ولك ؟ فيقول : آنا عملك » طالا رکبتین في الدنيا » فلأركبنك اليوم حي أخزيّك على 


ری و ۴ 21 


رؤوس الناس » فیرکبّه ویتخطی به الناس حى یقف بین يدي ربه » فذلك قوله: وهم يلون آوزارهم عل 
2 
ظهورهم مه » . 

(5) نسبه له الرازي في مفاتیح الغیب (4/ 5١4‏ ) ء ونظام الدین القمي النيسابوري ق غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان ( ۳ 58 ) . 
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وابن کي والسيوطي" . 
رکا فا اھ نات | 


وعا رواه أبو هريرة رضي اللہ عنه» عن البي صلی اللہ عليه وسلم أنه قال : ( إن الکافر إذا 
حرج من قبره مُتْل له عمله في أقبح صورة رآها قط » أقبحه وجهًا ء وأتنه ريا » وأسوأه لفظا 
فيقول : من أنت ؟ أعوذ بالله منك + فما رأيت أقبح منك وجها » ولا أنتن منك ریا ء ولا سوا 
منك لفظا . فیقول : آتعجب من قبحي ٩‏ فیقول : نعم » فیقول : آنا - ونع عملك اليك 
وإنك كنت ت رکب في الدنيا » وإن والله لأركبنك الیوم ء فيركبه فلا یری شیا يهوله ولا يروعٌه إلا 
قال : أبشر يا عدو الله » أنت الذي تراد وأنت الذي تُعْنَى. وهو قوله : # وهم يلون أَوْدَارَهْمْعَكَ 
هر 4 الآية ) 7 

والقول بأن حمل الأوزار على الظهور هو على الحقيقة » هو آرجح القولین في المسألة 
وذلك لما يلي : 


-١‏ أن في الآية قرينة تمنع حمل الكلام على المخاز وهي قوله تعالى :+ عل ظُهُورِهمَ 4ء 

فهذا یدل علی آن هناك کاڈ راف کائن علی الظهور . 

۲ أن القول بتحسیم الأعمال وتصوّرها یوم القيامة ووزها في الیزان » یوید کون 
الحمل على الظهور حقيقة ومن ذلك : 


- ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعًا : ( من آتاہ الله مالا فلم یود زكاته مُثل له 


o 


شجاعٌ أقرعٌ له زبيبتان یطوقه يوم القيامة فيأحذ بلهرمتيّه ‏ يعي : شدقیه - یقول : أنا مالك أنا 


(1) بنظر: جامع البیان (۹/ ۲۱۳ ) ۰ وتفسير القرآن العزیز (۲/ 54 ) » والوحیز (۱/ )۳٥٣‏ والوسيط ۲٣٤/۱(‏ )۰ 
وتفسير القرآن (۲/ ۹۹ ) ء ومعالم التتزيل (۲/ ۱۸) ء والبحر ا حیط /٤(‏ ۱۰۷) » وتفسير القرآن العظيم )٥٢/٦(‏ » 
وتفسیر ا حلالین ( الفتوحات الاطیة۲/ ۳۹۸ ). 

ر2 رواه ابن أبي زمنین في تفسير القرآن العزيز (۲/ 54) عن يحي » عن صاحب له » عن إ ماعیل بن أبي رافع » عن سعيد 
القبري ء عن أبي هريرة رضي الله عنه . وهذا إسناد ضعيف للجهالة في إسناده . وإسماعيل إن كان ابن رافع فهو ضعیف . 


ينظر: تقريب التهذيب لابن حجر (۱۰۷). 
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کترك. ثم تلا قوله تعال : ۴ سیطود فون ما لوا وہ وم قیقر )۱ [ آل عمران: 8 

قال الشهاب : « من قال بالیزان واعتقد وزن الأعمال لا یقول إنه تمثيل »۲ 

وقال الالوسي : « وقد قال کثیر من أهل السنة بتحسیم الأعمال في تلك الدار » وهو الذي 
یقتضیه ظاهر الوزن »° 

۳ أن الأصل فی کلام اللہ تعلل ‏ وحاصة فیما یتعلق بالغیب -- إجراؤه على ظاهره 
وإمراره وإقراره» وعدم العدول به عن الظاهر . 

. أنه قول السلف  والقول بالكناية ل ينقل عنهم‎ ٤ 

وبعد» فإذا تقرر هذا ء فان ما ذهب إليه ابن حَرَيّ في هذه المسألة مرجوح » وأن الراحح هو 
القول بالحقيقة » ويؤيده القاعدة الترجيحية : ( الأصل فی الكلام حمله على الحقيقة » ولا يجوز 
العدول به عنها وله فيها حمل صحيح » فيجب حمل نصوص القرآن على الحقيقة )۳ . 

وقد قرر ابن جُرَيٌ هذا في مقدمة تفسیره"" » وجعل تقدم ا حقیقة على احاز وجها من 
وجوه الترجيح بین الأقوال » وأن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ » وخالف هنا رحمه الله ما 
قررہ هنالك » والله تعالى أعلم . 


(1) صحيح البخاري » کتاب الزكاة ء برقم (۱4۰۳) ء والتفسير برقم )٥٥٤٤(‏ . 
(2) حاشية الشهاب على البيضاوي (5/ 48 ) . 

(3) روح لمعاني (۷/ ۱۳۳) . 

(4) قراعد الترحیح عند الفسرین (۳۸۷/۱) . 

(5) التسهيل لعلوم التتریل .)٩/۱(‏ 
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Ny‏ کے عو و کے مم 1 0 ا کک تاک و کک OES‏ نت 
0 فد نعلم إِنه, ليحزنك دی بقولون r+‏ د دنو نلک لظدامين عابت لله 4 


ه١١‏ الخلاف في معنى قراءة چ لایگربوتلت که بالتخفيف . 





وام اس 


قال ارام كر هيه الك تقال سر اشد فافع > لآ يكذ کلف تید 
لكذبك» وإنما هم يححدون بالحق مع علمهم به . ومن قرأ بالتخفیف فقيل : معناه : لا 
رك گال يقال > کیت ا اوج كا كما يقال © انه > إذا 
وجدته محمودا . وقيل : هو معی التشدید . يقال : كدب فلان فلانًا وأكذبه ععنّى واحد . 


وهوالأظهر ؛ لقوله بعد هذا :+ حَجَحَدُونَ #. ويؤيد هذا ما ژوي أنها نزلت في أبي حهل ء 
فإنه قال لرسول الله ييل : إنا لا نكفر بك ولكن نكذب ما جعت به . وأنه قال للأحنس بن 
کو اواك إن عمدا تضادن وو كار استه TIE‏ 
العرض والناقشة : 
آعرض ابن حجري عن الترحیح بين القراءتين وتفضيل إحداهما على الأحرى ؛ لأهما 
قراءتان متواترتان مشهورتان » ولكل واحدة منهما في الصحة مخرج مفهوم. ورحم الله 
ابا حيان حينما قال : ولا ترجیح بين المتواترتين”". 


وحكى ابن جْرَيّ الخلاف في معن قراءة ۴ لایکذبونك ى بإسكان الكاف وتخفيف 


الال“ _ على قولين این » ورجّح ما ععی قراءة التشديد ۴ لَايْكْبوْئكت کے ء 5 
کے می راف أ د كارك دی تکتبھ ولا سیون إل الک 


ع 


و 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ۷) . 

(2) ینظر : جامع البیان للطبري (۹/ ۲۲۰) . 

(3) البحر ا حیط /٤(‏ ۰0۱۱۱ 

(4) قرآها كذلك نافع والكسائي . وقراً الباقون بفتح الکاف وتشدید الذال . ينظر: السبعة لابن مجاهد )۲٥۷(‏ ؛ 
والتیسیر تي القراءات السبع للداني )۸٤(‏ » وحجة القراءات لابن زبحلة (۲۶۷- ۲۸) » والاقنا ع ‏ القراءات 
السبع لابن الباذش (۲/ ۱۳۸) ۰ وشرح طيبة النشر لابن ا حزري (۲۲۳) ء والنشر ق القراءات العشر له 
(NY)‏ 
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لعلمهم بصدقك » وإنما يجحدون باق الذي جثتھم به عنادًا وحسدا . 

وهذا قول قتادة » والسدّي". وإليه ذهب ابن جرير الطبري» والزحاجء والثعالي؛ 
والسیوطی؛ وأو لوو + ودلل له ابن جع E‏ فان قوله آحرها: 
۾ یََحَدُونَ ي يدل على أهم یعلمون أن ما جاءهم به البي 5 حق وصدق ۰ حيث لم 
يكونوا يعتقدون كذبه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولم ينسبوه إلى الكذب والافتراء » وإنما 
ححدوا نبوته 4 مع علم منهم بأنه نی الله صادق + حسدًا له وبغیّا وعناد(" . 

وش افو له قال ی سو ال و ۴ لين یه اتب يعرفونه, کا ہت 
باه )4 [الأنعام: ۰ . ففیه أوضح دلیل على أنه قد كان فيهم العاند في ححود نبوته 5 

وروي في معن الآية بعض الآثار منها : 

١‏ عن أبي صا قال : جاء جبریل إلى البي ي ذات يوم وهو حالس حزين » فقال 
له : ما يَحَزنُك؟ فقال: (كذبئ هؤلاء ) . قال : فقال له جبریل : إهم لا يكذبونك » هم 
يعلمون أنك صادق ؛ ولكن الظالمين بآیات الله پجحدون“. 


۲> وعن السدّي قال : « لما كان.يوم بدر قال انس بن شریق لبق زهرة : اہی 
زهرة » إن محمدًا ابن أحتكم » فأنتم أحق من كف عنه » فان كان نيا لم تقاتلوه الیوم » 
وان كان كاذبًا كنتم أحقّ من كف عن ابن أختكم . قفوا هاهنا حى ألقى أبا الحكم ... 
فقال : يا أبا الحكم » آحبرن عن محمد » أصادق هو أم كاذب ؟ فانه ليس ها هنا من قریش 
أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا . فقال أبو جهل : وَيُحَك » والله إن محمدًا لصادق ء وما 
كذب محمد قط » ولكن إذا ذهب بنو قِصَّيّ باللواء والحجابة والسقاية والنبوة » فماذا يكون 


(1) ينظر: ا حواھر الحسان للثعالبي (۱/ ۶۷۷ ). 

(2) ينظر: حامع البيان (۹/ ۲۱۹)ء ومعان القرآن وإعرابه (۲/ )» وا حواہر الحسان (۱/ ٣۷۷‏ )» وتفسير ا حلالین 
(الفتوحات الإلحية ۲/ "5٠0‏ ) ء وإرشاد العقل السليم ١5 /٢(‏ ) . 

(3) ينظر: جامع البيان للطبري (۹/ ۲۱۹ ). 

(4) جامع البيان للطبري . 


(5) رواه ابن حرير الطبري من طريق أبي معاوية » عن إسماعيل بن أبي خالد ء عنه . 
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1 ور کی داوم رص ت ت کے رار صے سح مور م2‎ 7 0 SE 
0 لسائر قريش ؟ فذلك قوله :وم کا بک بوتت ولکن الظدامين بات | حون‎ 


“ل وعن ناجیة قال : « قال أبوحهل للبي &# : ما نتهمك » ولكن نتهم الذي جئت 
بء فأنزل الله تعالی دکرہ :+( وم کا گرب تت وک ای ایت أَلَهِيَحَحَدُونَ ]4»”". 


GRE باو‎ O ES NN SE 


5 

قال أبوعلي : « ويؤكد أن القرائتین معي ما حكاه سيبويه أنهم قالوا : قلت وأقللت» 
eos‏ 

والعرب تعدّي الثلاثي بالتضعيف كما تعدّيه باهمزة ؛ كما يقال : كثرت الشيء 
و 


وأما القول الآحر وهو التفريق بين معن القرائتين » ويكون المعن على قراءة التخفیف : 
لا جدونك کاذبًا . أي : إن ظنت نفوسهم أنك كاذب وكذبوك فافم لا يصادفونك في 


نی الأمن کاذبا » فانت علی حق قينا بينك وبیی لق فهون عليك ولا تسمل عليك 


افتراءائهم" » فهو قول الكسائي 


(1) أخرحه الطبري قي جامع البیان (۲۲۱/۹) ء وابن أي حاتم في تفسبره (4/ ۱۲۸۳) (۲۸۶۰) من طریق هد بن 
الفضل » عن آسباط ‏ عنه . 

(2) رواه الترمذي في التفسیر (6 ۳۰۲ والطبري في جامع البيان (9/ ۲۲۲) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۲۸۲/4) 
)۷۲۳٥(‏ ۰ وا حاکم في الستدرك (۲/ ۳۱۰) من طریق الثوري » عن أبي إسحاق ء عن ناحية موقوفا علیه. 
ورواه الترمذي ٤(‏ 6۳۰ » وابن أبي حاتم (۵ ۰0۷۲۳ والحاكم (۲/ ۳۱۵) عن ناحية » عن علي . قال الترمذي 
عن الطریق الأول : وهذا أصح . 

(3) رواه الطبري ف حامع البیان (5/ ۲۲۲) من طریق قيس » عن سام الأفطس ء عنه . 

(4) ینظر: الوسیط للواحدي (۲/ )۲٦٦‏ ء وزاد السیر لابن الجوزي (۳/ ۲۹ ۳٠‏ ) ء ولسان العرب (۱/ ۷۰۷) 


(5) ینظر : العذب النمير من حالس الشنقيطي في التفسیر جمامعه خالد السبت /١(‏ ۱5۶ ). 
(6) ینظر: العذب النمیر للشنقيطي (۱/ ۱۹۲ - ١٠١٤‏ ). 
() ینظر: حجة القراءات لابن زحلة )۲٢١۷(‏ . 
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والفرّاء "۲ ء وابن قتيبة'" . 


و علیه السمرقندي» وابن أي زمنین» ومکي» وا ماوردي؛ ومحمود النيسابوري» 
1 7 ۱ ۱ ۲ 3 
والنسفي» والشوكاني» والقنوحي. ومال إليه ١‏ ي۰ والبغوي» والز و ےہ ا 


ويشهد لهذا القول القرآن كما في قوله تعالى :۴ ودب بو فومک وهو الح 4 الأسم: جج. 
أي: قالوا : ( ما جتنا به كذب ) إذ ۸ يقل : وكذبك قومك وهو ا حق » كأنهم 


قالوا: ( هو كذب أخذته عن غيرك ) كما قال عر وجل : ۴ اما مه کر 4[ النحل: 
۴ ویدل عليه ما تقرر في علم التصريف : أن من معان (أفعل ) إذا قلت : ( أفعلت 
الرحل ) : إذا وحدته كذا . تقول : ( أحمدثه ) إذا وحدته حميدًا أو محمودًا . و ( آکذبته ) 


إذا وجدته کاذبّا) . و( أحبنّه ) إذا وحدته جباگا . 
قال الشاعر : 
فطائفة قد أکفرون بكم اه فا وس وي 


حكن اکسا ان الو قول كدف لزه ۱3 مت الکنیت. یه و 
ص0س ادا تست الکلت رل .ما بحاء به-دون ان تنسبه البه ‏ قول الوب ایضا : 


(أكذبث الرجل) : إذا وحدته کذابّا »كما تقول : ر ادف : إذا وحدته محمود(". 


(1) ینظر: معان القرآن (۱/ ۳۳۱). 

(2) ینظر: تأويل مشکل القرآن (۱۲) » وحجة القراءات لابن زنجحلة (۸ ۲) » وزاد المسير لابن الجوزي (۲۹/۳) . 

(3) ینظر: بحر العلوم (۱/ ٦۸٤‏ )ء وتفسیر القرآن العزیز (۲/ 55 )» وتفسیر المشكل (١٦٦)ء‏ و النكت والعیون 
(۲/ ۰۱۰۸ ولیجاز البیان (۱/ ۲4۰ ومدارك التتریل (۲/ ۱۰ وفتح القدیر (۲/ ۱۵۷ )۰ وفتح البیان 
(۱۳۰/4). 

(4) ینظر : تفسير القرآن (۲/ ١5‏ )» ومعا م التزیل (؟/ ٩٩‏ )» والکشاف (۲/ ۳۳۹). 

(5) ینظر: حجة القراءات لابن زنحلة 417 ؟ ). 

(6) ينظر: العذب النمير للشنقيطي /١(‏ 1514 ). 

(7) البيت للكميت بن زيد الأسدي من قصيدة عدح فيها آل البیت . ينظر: زاد المسير لابن الجوزي (۳/ ۲۹ ). 

(8) ينظر: حجة القراءات لابن زحلة )۲٢۷(‏ ء وا حرر الوحیز لابن عطية /٥(‏ ۱۸۱) ء وزاد المسير لابن ا حوزي 
5/5 ). 
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قال الفرّاء : « معن التحفیف - والله أعلم ‏ : لا یجعلونك كذابًا » وإنما يريدون أن 
ما جعت به باطل ؛ لأنهم لم یجربوا عليه ي كذبًا فيكذبوه وإنما أكذبوه ؛ أي : ما جثت به 


کذب لا نعرفه 6( . 


وبعد فإذا تقرر هذا فان القول بالتفریق بين معن القرائتين هو الأؤْلى » وعلیه تکون 
الآية ‏ على قراءة التخفيف ‏ ف عامّة الکفار » ویدل لذلك قوله تعالى في السورة نفسها 
+ ودب بو فومك وهو ال £ [الأنعا: «د] . وعلی قراءة التشدید تکون الاية في خاصة 
الكفار» وهم المعاندون منهم ا حاحدون الق العالمون به » ويدل لذلك قوله في آخر الآية 
نفسها : + وک یی بات ال جدود )4ء وها نظائر : 


>> ےے سرود 


- کقول موسی عليه السلام لفرعون :۰ لقد عمت مآ آنزل هوك الا رت و رگ 


والارّض بصایر 4 [ الإسراء: ۱۰۲] . 


- وكقوله : 0 وححذدواأً يها وا تھا اهدي ظلما ول 1 [النمل: ٤‏ 

قال ابن جریر الطبري : « وذلك أن المشركين لا شلك أنه كان منهم قوم يكذبون 
رسول الله يل ويدفعونه عمّا كان الله تعالى ذکره حصّه به من النبوة » فكان بعضهم يقول : 
( هو شاعر )» وبعضهم يقول : ( هو كاهن ) ء وبعضهم يقول : ( هو نون ) . وينفي 
جميعهم أن يكون الذي أتاهم به من وحي السماء ومن تتزيل رب العالمين قولا۳ . وكان 
بعضهم قد تبیّن أمره وعلم صحة نبوته »> وهو في ذلك يعاند ويجحد نبوته حسدًا له 
ا 

والقول بالتفريق بين معن القراءتین فيه شمول لطائفي الكفار : العامة الدهماء الأتباع 
۔ على قراءة التخفيف ‏ وا حاصّة المتبوعين العالمين ۰ المعاندين له الرادّين له بغیّا 


(1) معان القرآن (۱/ ۳۳۱). 
(2) ذکر الله تعال فی سورة (ص) عن , الکفار أئھم قالوا أيضًا : 8 جرگ 2 داب  )(‏ . وقال الاڈ متهم : لت 


الا نکن () £ 
(3) جامع البیان : (/ ۲۲۰ ). 


171 

وا اف تر الات 

ففي الآية على هذا القول اا بو فلت عا معن را كدت ور کس واحد؛ 
وأن معن القراءتين واحد لا فرق لذْمّب هذا الع اللطیف ‏ والله تعالى أعلم . 

ويؤيد هذا القول ما تقرر في علم القراءات : أن القراءتين حكمهما حكم الآيتين 
المحتلفتين ء فكل منهما تفيد ما تضمنته من الأحكام والمعاق”". 

وأما استدلال الفريقين باللغة العربية وعا ورد عن العرب فليس بعضهم حجة على 
نض واخلاضة انحور کذبت الرجل ينوا كدق وق العربية ثلانة آقوال : 

١‏ -أنمما ععی واحد؟. 

۲- آن «کذبته : إذا نسبته للکذب . و را کد إذا ارت أن الذي عدت نه 
کذب ليس هو الصانع له . قاله الكسائي حاكيًا له عن العرب . 

۳ عکسه : أن (أكذكم : إذا آدحلته ى جلة الکذایین > ونسبته للکذب . حکاه 
ابن الأنباري» عن غير الكسائي"" . 

وأما الآثار فهي موقوفة على أصحابا ء وبعضها مرسل . 

وإذا كان ذلك كذلك فان ما استظهره ابن جُرَيّ ورجّحه ليس عدفوع ؛ لقوة أدلته 
من شهادة القرآن واللغة له » ویویده القاعدة الترجيحية : ( لتحاد معین القراءتین أو من 
احتلافه)(. 

والذي یظهر أن الأولى هو التفريق بین معنا ما ؛ لیدل على الشمول والعموم لطوائف 
الکفار والله تعال أعلم وأحكم . 


(1) ينظر: العذب النمير للشنقيطي (۱/ ۱۳ ). 

(2)ینظر: الوسیط للواحدي (۲/ )١55‏ ء واللسان (۱/ ۰۷۰۷ ۷۰۸) ء وزاد السیر (۳/ ۳۰) . 
(3) ینظر: معاین القرآن الکرم للنحاس (۲/ 64۱۸ ۰ وزاد السیر لابن ابلوزي (۲۹/۲). 

(4) قراعد الترحیح (۱/ ۱۰۳-۱۰۰ ). 
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ہے سس 
ل تیال 
رمرم م< ع بن عم ہر سسا مر کس مر ہے ارس میم موم م 5 
004 3 - 1 ہے > و 5 ےہ 
00 امن دابع الارض ولا طير يطِير جناحیه إلا أمم أمثالكم مافرطنا فى التپ من سىء 


میں 12 دسا > کو سلا 
شع لک رم سروت تا 4 


5 الخللاف في المراد بالكتاب في قوله : چ مافرطتا فى لك کو 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « أي : ما غفلنا . والكتاب هنا هو اللوح ا حفوظ > 
والكلام على هذا عام . وقيل : هو القرآن » والكلام على هذا خاص . أي : ما فرطنا فيه 
من شيء فيه هدايتكم والبیان لكوع . 
العرض والمناقشة : 


رجح ابن جَرَيّ أن الكتاب في قوله عز وحل: ۳ مَافرطنا ف آلکتب من گی هو اللوح 
امحفوظ. وهذا قول ابن عباس'' ومقاتل " وابن زید" وقتادة» وا حسن'' . 


والفرطي؛ والقمي وابن تب تیمیف وابن القيم» وابن كثير» وا لسيوطي» والش وکاني» و القنوحي؛ 
5 9 ۲ ۷ 
والقابعي؛ والمراغي» والطاهر بن عاشور” ١‏ 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ۸). 

(2) آحرحه الطبري تي جامع البيان (۹/ ۲۳4) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۲۸5) (۷۲۵۹) من طریق علي بن 
أبي طلحة » عنه قال: «ما ت ركنا شيا إلا قد كتبناه في أم الكتاب» . 

(3) ينظر: تفسير مقاتل (۱/ 550 ). 

(4) آحرجه الطبري فی جامع البيان (۹/ ۲۳۶) من طريق ابن وهب ء عنه . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
)۱۲۸٦/٤(‏ (7/70) من طريق أصبغ » عنه . 

(5) آخرحه عبد الرزاق ي تفسيره (۲/ ۲۰۷) عن معمر عنه. وزاد نسبته السيوطي ف الدر النٹور (۳/ )۲٦۷‏ إلى أبي 
الشيخ . 

(6) نسبه له الآلوسي في روح المعاني (۷/ ۱4۰ ). 

(7) ينظر: : جامع البيان (۹/ ۰۲۳۲ وبحر العلوم (۱/ ۰4۸۳ ومعالم التتریل (۲/ ۰۲۱ والكشاف /٢(‏ ۰۳4۲ 
والحامع لأحكام القرآن (۸/ ۰0۳۷۱ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 75)» وبغية المرتاد (۹۸)ء وبدائع 
التفسير (48/7 ١‏ )» وتفسير القرآن العظيم (5/ ۳۱ )» وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الافية ۲/ ۳۵ وفتح 
القدير )۱٦۰/۲(‏ » وفتح البيان »)١85 /٤(‏ ومحاسن التأويل (5/ ۰۲۲۹۹ وتفسير المراغي ۱۱۷/۷ 
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وهو مفهوم كلام ابن أبي زمنین"". وبدأ به البيضاوي» والنسفي» وأبوحیّانء 
والسعدی) 
قال الشنقيطي : « أكثر ا حققین على أنه اللوح احفوظ »۲ 
وذکره بصيغة (قیل) : ابن عطية والثعالي وأبو السعود". 


ےه سے مرگ رو 8 


ویدل له السیاق ء فان قوله تعالی : ۾ این ات في الرض ولا یر طبر بجناحیو رل امم 
ال ى یتضمن أنها أمم آمتالنا في الخلق والرزق والأكل والتقدیر الأول » وأنما ۸ تخلق 
سدی » ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها فقال :+ شم ریہم سروت د. فذكر مبدأها 
وفايتها » وأدحل بين هاتين ا حالین قوله  :‏ مافرطتا فی الكت من‌تیء * أي : كلها كتبت 
وقدّرت وأحصيت قبل أن توحد ء وهذا إنما يناسب ذكر الكتاب الأول وهو اللوح احفوظ 
لا كتاب الأمر والنهي وهو القرآن . 

ولا سألوا آية أحبرهم سبحانه بأنه لم ينها لعدم قدرته بل لحكمته و رحمته هم 
ذكر ما يدل على كمال قدرته بخلق الأمم الى لا يحصيها غيره » فمن قدر على خلق هذه 
الأمم مع احتلاف أحناسها وأنواعها وصفاتھا وهيئاتها كيف يعجز عن إنزال آية ؟ ثم أخبر 
عن كمال قدرته وعلمه بأن هؤلاء الأمم قد أحصاهم وكتبهم وقدّر أرزاقهم وآجالهم 
وأحواهم فق کتاب م یفرط فیه من شيء ثم عتهم ثم عشرهم ا 


كما يدل له العموم الشتمل عليه قوله : لین كؿ ؛ فان النكرة في سياق النفي تفيد 


والتحرير والتنویر (۷/ ۲۱۷). 

(1) ينظر: تفسير القرآن العزيز (۲/ ۷٦)۔‏ 

(2) ينظر: أنوار التتریل (۱/ ۰۳۰۱ ومدارك التتریل ( ۲/ »)١١‏ والبحر المحيط /٤(‏ ۱۲۰ )» وتيسير الكريم الرحمن 
0 

(3) العذب النمير (۱/ ۱۹۲). 

(4) ينظر: ا حرر الوحيز (5/ ١٤۱۹)ء‏ والجواهر الحسان (۱/ 4۸۰ )ء وإرشاد العقل السلیم (۲/ 47 .)١‏ 

(5) ينظر: بدائع التفسیر (۲/ 45 .)١‏ 
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العموم ٠‏ و من )4 مزيدة للاستغراق » أي : ما تركنا وما كا شیفا 0 , 


ويشهد له القرآن »كقوله تعالى : + ومان داب في الْأَرَضٍِ الا 
وود ھا کل في کی ثبیز 4 [هرد: :] 

فان هذه الآية في هود شبيهة باية الأنعام هذه فهي کالفسرة لما . 

وأما القول الثان ‏ وهو أن المراد بالكتاب هو القرآن ‏ فروي عن ابن عباس" 

وعليه الواحدي» والسمعاني» وابن عطية» وابن ا لحوزي؛ والرازي» والتعالي؛ 
وأبوالسعود» والآلوسي”) 

وذكره بصيغة (قيل) : السمرقندي » والقرطي» والقمي » والشوكان» والقنوحي؛ 
والقاسمي » والمراغي. وضعّفه الطاهر واستبعده" ". 

واستدل له بأن الألف واللام إذا دحلا على الاسم المفرد انصرف إلى المعهود السابق ء 
والعهود السابق من الکتاب عند السلمین هو القرآن9؟ ع قإنه هو الذي تسبق إلید الأذهان 
فیما ون آهل امان" . 


(1) ینظر: ا حصول في علم الأصول للرازي (۵۰۳/۲) ء والبحراحیط لبدرالدین الز ركشي (۲۷۰/۲) » وغرائب 
القرآن و رغائب الفرقان للقمي النيسابوري (۳/ ۷١‏ ) . 

(2) ينظر: تفسیر القرآن العظیم لابن كثير (5/ ۳۱) . 

(3) رواه عطاء » عنه . ينظر: الوسیط للواحدي ( ۲/ ۲۰۸ ) » وزاد المسير لابن ابوزي (۳/ ۳۵ ). 

(4) ینظر: الوحیز (۱/ ۳۰۲ )» وتفسیر القرآن (۲/ ۱۰۰) وا حرر الوحيز (0/ ١۱۹)ء‏ وتذكرة الاریب تي تفسير 
الغریب (۱/ ۹٥۱)ء‏ ومفاتیح الغیب (4/ ۲۲ والجواهر ا حسان (۱/ 2۸۰ )» وارشاد العقل السلیم 
(۱۷/۲)» وروح المعاني (۷/ .)١ ٤٤‏ 

(5) ينظر: : بحر العلوم (۱/ 4۸۳)» وا لحامع لأحكام القرآن (۸/ ۰۳۷۱ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۷۰/۳)» 
وفتح القدیر (۲/ ۰6۱۰ وفتح البیان ٤(‏ / ۰۱۳۲ ومحاسن التاویل (5/ ۰0۲۲۹۹ وتفسیر الراغي (۷/ ۱۱۹). 

(6) ینظر : التحریر والتنوير (۷/ ۲۱۷). 

(7) ينظر: مفاتیح الغیب للرازي /٤(‏ ۵۲5) . 

(8) ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي النيسابوري (۳/ ۷۰). 
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لس ھ۶ ہرس وس سے ر رفظ 


وأن السیاق والمعئ یقتضیه( فانه ذکر عقیب قوله تعال : ۲ وقالوا لولا نزل عليه ءاية 
ام ہے ے ره 2 ودس کے لاك 2-6 کم مدرو م 
من دیف فل إت الله قاور عل أن ینیل ءايه ولک آکارهم لا بعلمو EOE‏ . فنبههم على أعظم 
الایات وأدلها على صدق رسول الله يي وهو الكتاب الذي يتضمن بيائا لكل شيء و۸ 
یفرط فيه من شيء . ثم نبههم بأهم أمة من جلة الامم الي في السماوات والارض. وهذا 
يتضمن التعريف بالله وكمال قدرته وعلمه وسعة ملكه وكثرة جنوده والأمم الى لا بحصیها 
غيره» وهذا يتضمن أنه لا إله غيره ولا رب سواه وأنه رب العالمين. فهذا دليل على وحدانيته 
حهة آمره و کلامه . فهذا استدلال بأمره وذاك بخلقه + اَل ل لم امن واک 2 اک سے 


امن 4 [الأعراف: 54] . 


واسئدل له كذلك بنظیر هذه الآية وهي قوله تعالی : + ویر میک التب يننا 


س رکد ر و رم و م 
لڪل شىء ا [التحل: ۹ 

وبعد فإذا تقرر هذا فان أولى القولين بالصواب هو ما رجّحه ابن جُرَيّ ومن وافقه ؛ 
لقوة أدلته وذلك أن دلالة السياق على أنه اللوح احفوظ آظهر وأنسب من دلالتها على أنه 
القرآن. وآية هود تفسّر المراد بالكتاب في آية الأنعام بأنه اللوح احفوظ ء وهذا تفسير قرآن 


بقران. 


روم رر > 4 


وأما قوله تعالی : ۶ ورلا علِلک الکتب نیما لکل میء * فان الكتاب فيها هو 


القرآن بلا شك » ولكنه مقرون بذكر الانزال بخلاف آية الأنعام ‏ مَا قرطتا في التپ من 


و 4 


(1) ينظر: البحر ا حیط لأبي حيان (4/ ۱۲۰). 
(2) ینظر : بدائع التفسیر (۲/ 55 .)١‏ 
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وعلى القول بأنه اللوح ا حفوظ فإنه عام في جميع الأشياء » ویبقی اللفظ على عمومه . 
وعلى القول بأنه القرآن فانه حاص في الأشياء الي فيها منافع للمخاطبين وطرائق هدايتهم 
فيكون من العام الذي نگ به 27ھ000 


ويتأيد القول بأنه اللوح ا حفوظ بالقاعدة الترحيحية : ( يحب حمل نصوص الوحي على 
العموم ما لم يرد نص بالتخصيص )۲ . 

وقد قرّر ابن جَرَيّ في مقدمة تفسيره هذه القاعدة وجعلها وجها من وجوه الترحیح 
بين الأقوال فقال : « تقديم العمومي على الخصوصي » فان العمومی أولى ؛ لأنه الأصل إلا 
آن يلال دلیل علی التخصيض »۲ . 


ویرححه کذلك أنه تفسیر السلف المأثور عنهم » وتفسیرهم مقدم على غيره كما هو 
مقرر في القواعد والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر: ا حرر الوحيز )۱۹١ /٥(‏ » والوسيط للواحدي ( ۲/ )۲٦۸‏ . وق " بیان القرآن لكل شيء " ينظر: 
مفاتيح الغيب للرازي (4/  )۵۲۸ ٥۲١‏ ومحاسن التأويل للقاسمي (5/ ۲۲۹۹ - ۲۳۰۵) ء وأضواء البيان 
للشنقيطي (۳/ ۳۳۰ - )۳٣٣‏ . وللشاطي في الوافقات (۷۹/۲- ۸۱) کلام نفيس ق الرد على من زعم أن 
القرآن حوى كل علم یذ کر للمتقدمين أو المتأخرين . 

(2) قواعد الترحيح (۲/ 5۲۷ ). 

.) ٩ /١( التسهيل‎ )3( 

(4) ينظر: قواعد الترحيح (۰۲۷۱/۱ ۲۸۸). 
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ورس مرو م2 


# قل ریک ن ان > کا او كت اوج هل نهاك الا الوم الم يموت ا( 4 


۷- اخلاف في معنى البغتة والجهرة في قوله 6 ان أك عذات لته أَرَجَهة 





قال ابن جْرَيٌ رحمه الله تعالی : « والبَلّة : ما م یتقدّمٌ لهم شعو به » والجهّرة : ما بدت 


غم مایا : وقیل : بغتة بالليل » وجهرة بالنهاز ٩»‏ . 
العرض والناقشة : 


3 ورام بلقي کے مه ے > گر لاسا ري سء م2 کے سح م2۶ 2 
رجح ابن حرّي في قوله تعالى : ۴ إِنَ أذ عذاب الله بغْتَة أو جَهَرَةَ “4 أن البغتة هي: 
ما م يتقدّم لهم شعور به . أي : الفجأة والمفاحأة . وأن الجهرة هي: ما بدت هم مخایله. 
أي : للع ووافق المروي عن ا وقال به مقاتل 7 


ور جححه عامة فسوی منهم 2 آبوعبیدق والبخاري» والطبري» والزحاج؛ و النحاس» 
والسمرقندي» والبغوي؛ والزخشري» وابن عطية» وابن الجوزي» والرازي» والنسفی؛ وابن 
كثير» والبقاعی» و آبوالسعوده والش و کاني» والالوسی» والقنوحی» والقامی» و السید رشید 
رضاء والمراغي» والسعدي » والطاهرء والشنقيطي” . 


(1) التسهيل لعلوم التتزیل (۲/ )٩‏ . 


(2) تنوعت عبارات الفسرین ق تفسير البغتة والجهرة ‏ على هذا القول ‏ ومعناها واحد » ومن ذلك : 
الفجأة » لا يتقدم عند کم منها علم » من غير مقدمة ء بأن ص وت ور یت 
مخایله ومبادیه ثم تتوالى حي تنرل ‏ بتقدمة أمارة تؤذن بحلوله » بأن ظهرت آماراته .. 

(3) آحرحه الطبري ف جامع البيان (۹/ ۲۵۶) » وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۲۹۶ ( ۰۷۳۱۳ )۷۳۱٣‏ من 
طريق ابن أبي نيح » عنه . 

(4) تفسير مقاتل (۱/ 51ه) . 

(5) ينظر: : محاز القرآن (۱/ ۱۹۳)ء وصحيح البخاري كتاب التفسير (55) سورة الأنعام  )5(‏ واقتصر على 
تفسير (حهرة ) ععاينة . وينظر: فتح الباري (۸/ ۱۳۸ ) ء وجامع البيان (۹/ *55)» ومعان القرآن 
واعرابه (٢/۹٢۲)ء‏ ومعان القرآن 7 (۰)4۲۰/۲ ور العلوم /١(‏ 585)» ومعام التنزيل (۲۳/۲)» 
والكشاف (۲/ ۷٣۳)ء‏ وا حرر الوحيز (۰/ ٢۲۰)ء‏ وزاد المسير ( ۳/ ٤٢٣)ء‏ ومفاتیح الغيب )٤٥٥/٤(‏ 
ومدارك التتریل (۲/ ۱۲)ء وتفسير القرآن العظيم (5/ ٤٥)ء‏ ونظم الدرر (۷/ ۱۱۹)ء وارشاد العقل السلیم 
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وذ كره بصيغة (قيل) : السمعاني» والقرطي» والبيضاوي» وأبو حیّان. 
ويشهد لرححان هذا القول اللغة والاستعمال القرآن : 
آما اللغة ء فان البغتة معناها : المفاحأة . 
قال الكسائي : « یقال: بغتهم الأمر يبغتهم بغنًا وبغتق إذا آتاهم فجأة »۲۳ . 
تقول : که » آی : فاحأه » ولقیته ہام آي : تعاق وقد بغته الامر ہن با : 


فجثه. قال الشاعر(؟ : 
ولکنهم ماتوا ولم أذر بغتة واعظم شيء حين يفوك البعت 


والبغت والبغتة : مفاجأة الشیء بسرعة من غير اعتداد به » ولا جَعل بال منه » حب لو 
استشعر الانسان به ثم جاءه بسرعة لا يقال فيه بغتة » ولذلك قال الشاعر( : 


إذا بغتت آشیاء قد كان قبلها قدا فلا تعتڈھا بغتات 


وابلهّرة من الاجهار وهو : إظهار الشيء للعین" . والجهر : الاعلان بالشيء . 


(۷/ ۰0۱۰۱ وفتح القدیر (۲/ ۰۱5۵ وروح المعاني (۷/ ۱۵۳ )» وفتح البيان (4/ ۰۱4۶ ومحاسن التأویل 
/٦(‏ ۲۳۱۷ وتفسیر القرآن الحكيم ( ۷/ ۳۵۹ وتفسیر للراغي (۷/ ۱۲۷ وتیسیر الکرم الرهن 
(۰)۲۳/۲ والتحریر والتنویر (۷/ ۲۳۷ والعذب النمیر (۱/ 4۱ ۲). 

(1) ینظر: تفسير القرآن (۲/ ۱۰۵ وا مامع لأحكام القرآن  )۳۸٤/۸(‏ وق (۳۵۷/۸) فسّر البغتة بالفجأة ‏ » 
وأنوار التتریل (۱/ ۰۳۰۲ والبحر احیط (۱۳۲/4 ). 

(2) ینظر: إعراب القرآن للنحاس  )1۷/۲(‏ وا مامع لأحكام القرآن للقرطي (۳۸6/۸) » وفتح القدیر للش و کاني 
7/9 ۱۰ . 

(3) هو يزيد بن ضبّة الثقفی » والبیت في جمهرة اللغة لابن درید (۱/ ۱۹۲) ء ومجمل اللغة لابن فارس /١(‏ ۰6۱۳۰ 
وجاز القرآن لأبي عبيدة (۱/ ۱۹۳) ۰ والصحاح للحوهري (۱/ ۲۶۳) ء واللسان لابن منظور (۲/ ۰۱۰ 
والقاموس ا حیط للفیروز آبادي (۱۸۹) = مادة (بغت) . وروي : وأنكأ ‏ وأفظع ‏ وأخضع = بدلا 
من (واعظم) . 

(4) ینظر: بحمل اللغة لابن فارس (۱/ ۱۳۰) ء وجهرة اللغة لابن درید (۱/ )۱۹١‏ ۰ وحاز القرآن لأبي عبيدة 
(۱۹۳/۱) ء والصحاح (۱/ 6۲۳ واللسان (۲/ )١١ ١١‏ ء والقاموس ا حیط (۱۸۹) » والدر الصون 
للسمین )۰۹٥ /٤(‏ » وعمدة الحفاظ له (۱/ ۰0۲۱۱ ومفردات الراغب ( ۱۳۵ . 

(5) ینظر: جامع البیان للطبري (۲۵/۹) . 


1/9 
وجهر: علن وبدأ ©. 
وأما الاستعمال القرآن » فقد استعمل القرآن كلمة "بغتة" في الفجأة ‏ 
كقوله تعالى 7 خی داروا ایا دتم فک دهم سوت 1 [الأنعام: ]٤٤‏ » 
وقوله تعال اذ تھم بمْنة وهم لیثمت 1 [الأعراف: ۰14۵ 


1ی سو سج مرگ مود دح وو 


وقوله تعالى :# ولام نهم بت وهم لا دنع رود ن ان 4 [العنکبوت: [r‏ . 
وكذا استعمل القرآن كلمة "جهرة" في العيان والمعاينة ؛ 
قشم 227 14 د ے2 
کقوله تعال ۰ اد سم کمومی لن نوم لک حق زی له جه ره 4 [البقرة: ٥ء‏ 
وقوله تعالى :۾ فا و اا چ [التساء: ۱۵۲ . 
وأما تفسير البغتة باللیل » والجهرة بالنهار » فروي عن ابن عباس( والحسن7”". 
وعلیه ابن أبي زمنین» والواحدي والسمعان» والسیوطی". 
وذكره ابن جزي بصيغة (قیل)» ووافقه أبوالسعود»والشو كان» والقنوحي»والقا می 


ودليله : أن البغتة أكثر ما تأي بالليل » والجهرة بالنهار ء ولذا قال الله تعالى : 


(1) ينظر: حمل اللغة /١(‏ ۲۰۰) » والصحاح (۲/ )٦٦۸‏ » وعمدة الحفاظ )۳٥٣ /١(‏ ۰ ومفردات الراغب 


(۲۰۸)» واللسان (4/ 55 )١‏ » مادة (جهر) . 


(2) نسبه له الواحدي ق الوسيط (۲/ ۲۷۲) » والبغوي في معام التنزیل (۲/ ۲۳) . 

(3) نسبه له الواحدي والبغوي [ ينظر: المصدرين السابقين ]ء والزمخشري تي الكشاف (۳۷/۲) ء والرازي ف 
مفاتيح الغیب (5/ ۳۷) ء والقرطي فی ا لحامع )۳۸٤/۸(‏ ء والنسفي في مدارك التتریل (۲/ ۰)۱۲ والقمي في 
غرائب القرآن (۸۰/۳) ۰ وأبوحيان في البحر ا حیط ( /٤‏ ۱۳۲) ء والالوسي في روح العان (۷/ ۰۱۰۳ 
والقنوحي في فتح البيان )١ 554 /٤(‏ . 

(4) ينظر: تفسير القرآن العزيز (۲/ 59) ء والوحیز )۳٥٣ /١(‏ » وتفسير القرآن (۲/ )٠٠١‏ » وتفسير الحلالين 
(الفتوحات الإلحية ۲/ ۳۷۲) . 

(5) ينظر: إرشاد العقل السليم (۲/ )١5١‏ ء وفتح القدیر (۲/ )١57‏ » وفتح البيان (4/ ١54‏ ) » ومحاسن التأويل 
("/۲۳۱۷)۔ 
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۾ قل قل رشن تک عذابه يلما آز از هارا 4 [یرنس: [0٠‏ . 
وقد رد هذا القول وأنكره الطاهر بن عاشور فقال : « العذاب الذي يجيء بغتة هو 
الذي لا تسبقه علامة ولا إعلام به » والذي يجيء جهرة هو الذي تسبقه علامة مثل الكسّف 
ا محكي فی قوله تعالى : # لما ره عَارِضّا مُستَقْلَ آود يعم َال هد عارص مر [الأحتقاف: 4 ؟] 
أو يسبقه إعلام به كما في قوله تعالى : ۴ متا تال و في ارس نة أ و 4 [هرد 
ENE‏ لان ا اا | ها e‏ 


وقال الشنقيطي : « وهذا التفسير ليس كما ينبغي . بل التحقيق أن معن بَغَتَة )4 أي: 
ناکم العذاب قحال کوته مباغا . أي : مقابتا من آن تعلمونه بأسباب ‏ ولا علم لکم به . 
وقوله ‏ جهرة 4 : أن یأتیکم العذاب بعد أن تعاینوا آسبابه وتروا آوائله حن یقع بكم جهرة 
عيانًا وأنتم تنظرون إليه »۲۲ . 

وبعد» فاذا تقرر هذا فان ول القولین بالصواب یق معی البغتة وابحهرة هو ما رجحه 
ابن حَرَيّ ومن وافقه ء وأن تفسير البغتة باللیل والجهرة بالنهار لا يستقيم به للع ؛ لأنه لو 
جاءهم ذلك العذاب ليلا وقد عاينوا مقدمته لم يكن بغتة » ولو جاءهم شارا وهم لا 
يشعرون عقدمته لم يكن حهرة . والعذاب الذي يجيئهم ما أن يجيئهم من غير سبق علامة 
تدلهم على بحيء ذلك العذاب أو مع سبق هذه العلامة . فالأول هو البغتة » والثاني هو 
الجهرة . والأول سمّاه الله تعالى بالبغتة ؛ لأنه فاجأهم به . وسمّى الثاني جهرة ؛ لأن نفس 

١ 5 ۳ :‏ 1 ۰ 2 002 
العذاب وقع بهم وقد عرفوه حى لو آمکنهم الاحتراز عنه لتحرّزوا منه 

ويؤيد هذا القول قاعدتان ترحیحیتان هما : 


(1) التحریر والتنوير (۷/ ۲۳۷) . 
(2) العذب النمير (۱/ )۲٢٢‏ . 
(3) ينظر: مفاتيح الغيب (05776071/4)» والفتوحات الإلحية للجمل (۳۷۲/۲) ۰ وفتح البيان للقتوحي )٥٤٤١/ ٤(‏ 
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۲ ( يحب حمل کلام الله تعالى على العروف من کلام العرب ) ۱ والله أعلم . 


کا مھ م مج و ددهو م تر بر ۳ ر 5 5 ہہ م > 
۾ ولا تطرد الْذِين یدعون ربھم الد( والعثی رود وه ما عك من حسسابهم من یو وماین 
سي س ہے وو ہے ر سص NY‏ 
حساك لھم من سیو فتطردهم فتکرن یں الظدلميت 000 ) 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « قيل : الضمير في +( جسابهم 4 للذين يَدْعُونَ . 
وقیل : للمشرکین » والعی علی هذا : لا تحاسّب عنهم ولا عاشوة عنك فلا ف بأمرهم 
حى تطرد هولاء من آحلهم . والأول أَرْحَحٌ ؛ لقوله : ۾ وما آنا ارد نیت انوا له ارہ ."ا 
وقوله : ۴ لن حسام لا عل رق 4 اشر ٠٠١‏ ] وا معن على هذا : أن الله هو الذي يحاسبهم 
فلأي شيء تطردهم؟ ۷ 

العرض والمناقشة : 
اتفق الفسرون على أن الضمير فی 8 فَتَطرَدَهُمَ ى عائدٌ على المؤمنين : + لت عون 


میور همم 


ربهم بالغدوق والعثى 4 . 
واحتلفوا في عَوْد ضمیر جسابهم * 7" و ليهر * على قولین اثنين حکاهما ابن 
جْرَي» ورجّح أنه يعود على إ اين ینود رآ وعليه تكون الضمائر كلها للمؤمنين . 
ونُسب هذا إلى عطاء". ورجحه أكثر المفسرين : الطبري» وابن أبي زمنین» 
والواحدي» والبغوي» والزمخشري؛ والرازي» والبيضاوي» والنسفي» والقمي» وآبوحیّان 
والسمين» وابن كثير» والبقاعي» والسيوطي» وآبوالسعود» ء والشوكان» والالوسي 


(1) قواعد الترحيح /١(‏ ۱۷۲) و (۲/ ۳۹۹ ). 

(2) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )٠١‏ . 

(3) في الراد با حساب أقوال أعرض ابن جْرَيٌ عن حكاية الخلاف فيها واقتصر على حكايته في مرجع الضمير . ينظر 
للفائدة : ( النکت والعيون للماوردي (۲/ ۰0۱۱۸ وزاد المسير لابن الجوزي )٦۷/۳(‏ . 

(4) نسبه إليه الآلوسي ني روح المعاني (۷/ )١5٠0‏ . 
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والقنوحي» والقاسمي» والسيد محمد رشيد رضاء والمراغي» والشنقيطي ( 


وهو مفهوم کلام الاوردي» والقرطي؛ والخازن» والسعدي 20 وجوزه مائله إليه 
۳ ۲ 
الطاهر بن عاشور 


ویشهد لرححانه دلیلان : 


الأول : السياق القرآن » فان الآية في ذكر 0 ين يَنَعُونَ *4 اوها وآحرها بل الاية 


رح عم وہہ 


ون آن محشروازل ربهم #۶ 


والثايي : النظائر القرانية » فان هذه القصة شبيهة بقصة أول الرسل نوح عليه السلام 


لا أت ال ج٤‏ 
۳ 


كما في قوله تعالی في سورة هود : 6 وم ےت 
CE O ET‏ ک © رز تی بنش نا 
إن طم تفلا کون 2 1 ۰ 


وقوله تعالی في سورة الشعراء : ۶ الو من اک واتبعك الْأَردَلُونَ )قال وما علمی يما 


ےط 


کان ا ہے ۔ ہر 


کاو یعملورے ا ان جسام مع لعل رق لو عون ا وما نیارد الزن ل 4 . 


فقوله تعالى : .9 إِنَّهُم مارم چ يفسّره قوله تعالى TaD E‏ 
ام ملاقوه وحساہھم عليه . وقد حری كثير من المفسرين على ذكر هذه الآية كالتفسير 


(1) ینظر: حامع البيان (۹/ ۰۲۷۰ وتفسیر القرآن العزیز (۲/ ۰۷۱ والوحیز (۱/ ۳۵۵) والوسیط (۲۷۰/۲)» 
ومعا م التتریل (۲/ ۰۲۵ والکشاف (۲/ ۰۳۵۱ ومفاتیح الغیب (4/ ٥٥٢)ء‏ وأنوار التتزیل /١(‏ ۰۳۰۳ 
ومدارك التتریل (۲/ ۰۱۳ وغرائب القرآن (۳/ ٦۸)ء‏ والبحر احیط (4/ ۱۳۷ والدر الصون /٤(‏ 44 
وتفسیر القرآن العظیم (47/5)» ونظم الدرر (۷/ ۰6۱۲۷ وتفسیر ا حلالین(الفتوحات الإلحية ۲/ ۳۷5 
وارشاد العقل السلیم (۲/ »)١55‏ وفتح القدیر (۸/۲٦۱)ء‏ وروح المعاني (۷/ ۰۱۰۰ وفتح البیان (4 6۱۸ 
ومحاسن التاویل (۲۳۲۵/۲)» وتفسیر القرآن الحكيم (۷/ ۳۷۲ وتفسیر المراغي (۷/ ۰۱۳۵ والعذب النمیر 
(۱/ 6۲۷۷ و آضواء البیان (۱۹۲/۲)۔ 

(2) ينظر: النکت والعیون (۲/ ۱۱۸ والحامع لأحكام القرآن (۳۹۰/۸)» ولباب التأويل (۲/ ۱۸ )» وتیسیر الکرم 
لرهن (۲/ ٠١‏ ). 

(3) ینظر: التحرير والتنوير (۷/ ۲۸ ). 
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لاية الأنعام“ » ووافقهم ابن جُرَيّ على ذلك مستدلا بھا على ترجیح هذا القول . 


وآما القول بأن ضمیر جسابهم * و يهر ل یعودان على المشركين فنسب إلى 
ابن عباس . ورجّحه ابن عطیة'"ء وجوّزه الطاهر بن عاشور“. 

وذکره بصيفة (قیل) : الزخشري» والبيضاوي» والقَمّيء وأبوحَيّان» وأبوالسعود, 
والقام 2 ۱ 


وآیده ابن عطية بأن ما بعد الفاء أبدّا سبب ما قبلها ء وذلك لا يبين إذا كانت الضمائر 


۲ 
كلها للمؤمنین'. 

و ارطع وق عرو سا رو اي 
السیاق)". 


و ات 5 ترا د A‏ 1 ۶۷ (۸) 
وهي معارضة بقاعدة ( تطابق الضماثر ورحوعها إلى شيء واحد أولى من تفریقها) . 


وهذه القاعدة أولى بالتقدم هنا لا سیما أنه لا يصار إلى التفریق الا حذرًا من التنافر 


ولا تنافر هنا . 


ویویدها قاعدة ( اعادة الضمیر إل مذکور "أو من اعادته لل م وقاعدة 


(1) منهم الزمخشريء والرازي» والنسفيء والقمي وابن کثیرء وأبوالسعود » والشوكان » والقنوحي» والقاميء 
والشنقيطي . 

(2) نسبه له الآلوسي في روح المعاني (۷/ .)٦٦١‏ 

(3) ينظر: احرر الوحیز (۰/ ۲۱۰). 

(4) ینظر : التحرير والتنویر (۷/ ۲4۸). 

(5) ینظر : الکشاف (۲/ ۳۰۲ وأنوار التنزیل (۱/ ۰۳۰۳ وغرائب القرآن (۳/ ٦۸)ء‏ والبحر ا حیط (5/ ۰۱۳۷ 
وارشاد العقل السلیم (۲/ ١٥۱)ء‏ ومحاسن التأویل (5/ ۲۳۲۵). 

(6) ینظر: ا حرر الوحیز (/ ۲۱۰). 

() ينظر: التحریر والتنوير (۷/ ۲۶۹). 

(8) ینظر: البرهان للزركشي ۴١ /٤(‏ ۳۸) ۰ والاتقان للسيوطي (۲/ ۲۸4) ء والکلیات للكفوي (555) » 
وأضواء البیان للشنقيطي (۱/ ۰۱۲ ودراسات في أسلوب القرآن الکرم محمد عبد الخالق عظيمة (۸/ 5”) ؛ 
وقواعد التفسير لخالد السبت )5١ 5 /١(‏ ء وقواعد الترحيح (۲/ .)5١‏ 

(9) قواعد الترحیح (۲/ )۵٩۳‏ . 
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(الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذ کور)(). 

وأما عود الضمير على غير مذكور فيحتاج إلى دعم من دلالة السياق ء والسياق هنا في 
ذكر المؤمنين ( وإدخال الکلام في معان ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما). 

ويؤيده تشابه القصة مع قصة نوح عليه السلام . 

وآما قول ابن عطية : "بان ما بعد الفاء سيت لا قبلها » وذلك لا يبن إذا کات 
الضمائر كلها للمومنین" . فجوابه : أن قوله : ۴ مَنَطرْدَهُمٌ “4 منصوب على جواب النفي ء 
والراد : انتفاء الطرد لانتفاء کون حسابھم عليه وحسابه عليهم ؛ لأنه ينتفي السبّب بانتفاء 

ويتوضّح ذلك في مثال: "ما تأتینا فتحدّثنا" بنصب افتحدننا" والمعى : انتفاء الإتيان 
وانتفاء الحديث » كأنه قيل : ما يقع منك تیان فكيف يقع منك حدیث ؟ وهذا العین هو 
مقصود الآية الكريمة » أي : ما يكون مؤاخذة كل واحد بحساب صاحبه فكيف بقع 
طرد؟(. 

والعی : ولا تطرد الذین یدعون رم بالغداة والعشي یریدون وجهه فتکون من 
الظالین » ما عليك من حساب الذین یدعون رهم من شيء ؛ وما من حسابك علیهم من 
شيء ؛ إنهم ملاقوا رهم وان حساعم الا عليه . فلاي شيء تطردهم ؟ والله أعلم. 

وبعد» فاذا تقرر هذا فان ما رجّحه ابن جُرَيّ ومن وافقه هو الأولى بالصواب ‏ والله 


تعالى أعلم . 


(1) المصدر السابق (۲/ ٦٦٦)۔‏ 

(2) المصدر السابق (۱/ ۱۲۰). 

3 ینظر : الدر الصون للسمین الحلبي (5/ 5145) وجاء فيه : "منصوب على جواب النهي" ۱ و الصواب أنه منصوب 
على جواب النفي . والتصوب على جواب النهي هو قوله مَك ین ادييت . ولنهي هو جا ولا 
طبر کی والله آعلم . 
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ہے ۳ 
ل تعالل: 
وه ےک ہر ا ام پاجھ م ۱ ا ع یہ 2 3 
۽ قل ا عل سین ن ری وکنہتر یو مَاعندرى شمتعجلورت بود 


2 1 سے سے 


إن اکم لا ی یقص الح وهو حَيِرَالْفَصلینَ (2) )4 
۹- ۱ لاف في المراد بالشيء الذي استعجلوه في قوله: 


قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالی : « أي : العذاب الذي طلبوه في قوم : مر 

تًا جار من الکو [الأنفال: ۲۲]. وقيل : الآيات الي اقترحوها . والأول أظهر »۳ 
العرض والناقشة : 

رجّح ابن جُرَيّ أن الذي استعجلوه في قوله تعالى :۴ مَاعِندى مَاتَتتمَحلُوت بو )4 
هو العذاب الذي طلبوه في قوطم :طز عتا چجاره ون الک 4 

ووافق ما رُويَ عن ابن عباس وا حسن'". وقال به مقاتل". 

ورححه الطبري» والسمرقندي» وابن أبي زمنینء والواحدي والزمخشريء وابن عطية 
والرازي» والقرطي» والبيضاوي» والسفي » والخازن» والقمي النيسابوري» وآبو حیّان 
وابن كثير» والتعالي. والبقاعي» والسيوطي. وآبو السعود. والشوکان» والالوسي 
والقئوحي» والقاسي ۰ والسید محمد رشيد رضاء والراغي» والسعدي؛ والطاهی 


| کی )°( 
رو 3 : 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )١١‏ . 

(2) نسبه له الواحدي في الوسيط (۲/ 0۲۷۹ ء وابن ابحوزي في زاد المسير )١١/٣(‏ . 

(3) نسبه له الواحدي في الوسيط (۲/ ۰۲۷۹ وا اوردي قي النكت والعيون (۲/ ۱۲۱) » وابن الجوزي قي زاد 
المسير (۳ / ١ه).‏ 

(4) ينظر: تفسير مقاتل (۱/ 5515) . 

(9) ينظر: جامع البيان (۹/ ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ )ء وبحر العلوم ( /١‏ ۰4۸۹ وتفسیر القرآن العزيز (۷۲/۲) والوسيط 
(۰)۲۷۹/۲ والكشاف (۲/ ۳۰6 وا حرر الوحیز (0/ ۰۲۱۹ ومفاتيح الغيب (5/ ۹)ء والجامع لأحكام 
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۱- السياق القرآني ء فان الآية ال بعدها وهي قوله تعالى  :‏ لو أَنَّ ونیی ما 


کا مہ 7 5 2 اھ بح وڪم بتڪم ۽ ذل على هذا التفسير وأن المراد ا 
ترتع جلون به هو العا : 

۲- النظائر الق رآنية » کقوله تعالى : ۴ ويستمَحِلونك یالعذاب ون بخلف الله وعده. 4 
[الحج: 4۷] . 


ےر ےے ور 


- وقوله تعالى في العنکبوت : ۶ وَسَسْتَحَحِلُويكَ 7 ما تاه هر متا 
يم ية رهم لامشعریه © 7 بستعجلونک ی یداب ون جه لمُحيطة محطه بالگفرن (ه) . 

- وقوله تعا لی فی ص :ل( ےنت ۱ 

والقط الراك به هنا : تب 


۔ 2 ہے ور 


مد دود 


م 


- وقوله تعالی: وکين ييا عم الاب ور ما بش #اهره: ۸]. 


No: 


0 


بم 


مع 5 


أ شيء يحبس العذاب ویؤخرہ ولم لا یعجله ۲74 


لقرآن (۳۹۹/۸)ء وأنوار التتزیل /١(‏ ۳۰۵ ومدارك التتزیل (۲/ »)١5‏ ولباب التأويل (۲/ ۲۰) » وغرائب 
لقرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۸۹)ء والبحر الحيط (4/ ۰۱۲ وتفسير القرآن العظيم (5/ »)١١‏ واحواهر 
لحسان /١(‏ 485)» ونظم الدرر (۷/ ۰۱۳۳ وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الإلطية ۲/ ۰۳۸۰ وارشاد العقل 
لسليم (؟/ ۹٥۱)ءوفتح‏ القدير (۲/ ۰۱۷۲ وروح المعاني (۷/ )۱٦٦۹‏ وفتح البيان (4/ ۰۱۵۳ موحاسن 
لتأويل (7/ ۰۲۳۳۸ وتفسير القرآن الحكيم (۷/ ۳۹۰ وتفسير المراغي (۷/ ۱4۲ وتيسير الكريم الرحمن 
(۲/ ۰0۲۸ والتحریر والتنوير (۷/ ۲٦٦‏ - ۲۱۸ )۰ وأضواء البيان (۲/ ۱۹۳ )١54‏ والعذب النمير 





ام 

(1) ينظر: الوحیز )۳٥۷/۱(‏ والوسيط (۲۷۹/۲) للواحدي ء ومعالم التتريل للبغوي (۲۸/۲) » وا لمامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (4۰۰/۸) ء وأنوار التتریل للبيضاوي (۳۰۵/۱) ء ولباب التأويل للخازن (۲۰/۲) » ونظم 
الدرر للبقاعي (۳۳/۷) ء وفتح القدير (۲/ ۱۷۳) ء وروح المعاني (۱۷۰/۷) ء وفتح البيان (4/ 0۱۰۶ 
والعذب النمير للشنقيطي (١/٣۳۲۔_٣٣۳۲)‏ . 

(2) ينظر: اللسان (۳/ ۱۱۷) مادة (قطط) ء والعذب النمير ”١ /١(‏ ). 

(3) ينظر: العذب النمير للشنقيطي ( /١‏ ۳۱۳) . 
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وقوله تعالی في يونس: ۴ فل زین اتم عدَابہ بيا آز کھاتا مدا مسکمچل ونه 
المجرمون ات أن (ع)) لثم ما وقع امن يود َو ۳۳ نود (م) 4. 
- وقوله تعالى في الأنفال : ۲ ولد ااا الله إن کات هذاهو ال من ند 


مر عتا حبار ون الا او اقتا یعداب اير © 4. 


1١ 


ر مرچ سے رہہ ےم ےم > سے 


- وقوله تعالى : + وستعجلوتك بالسیعة مَل الحَسَتَو ومد علت من تلهم 
مت 4 [الرعد: ]٦‏ 

- وقوله تعا لی في المعارج :8 سال سابل یعذاپ اقم تفر ليس لہ دافم © 4 . 

وقوله تعالى : # اَفْعدَاِتا عون 4 [ الشعراء : ۲۰۶ ] » [ الصافات : 1075 ]. 

۳ سبب الترول : 

قال الكلي : « نزلت في النضر بن ا حارث ورؤساء قريش كانوا يقولون : يا حمد 
اثتنا بالعذاب الذي تعدنا به استهزاء منهم ء فترلت هذه الآية » وهي قوله تعالى : ُلَ اِق 

و 


کر سک 5 لا ہہ مح و و ۲ 
عل بت من ر وگذبتمبه. ما عندی مامٹتمچلورے و الایة » ۱ 


ع 


ےت ات تا 0[ وم یات 
في القرآن استعجالهم الا للعذاب ؛ لأن اقتراحهم الآيات لم يكن باستعحال". 


ح العق + وذلك آن قوله : ظ حك د كريد 4 یتضمن انگ واقعتم ما تستوجبون 
به العتاب لا آنه لیس کا 


(1) ینظر : أضواء البيان للشتقيطي (؟/ ۱۹۳ - ۱۹٤‏ ) و (۳/ ۷۸- ۷۹) و (۰/ )۷۱٦‏ و ۲۳/۷ ۰ والعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي 550 ). 

(2) أسباب الترول للواحدي )١٤۷(‏ . وینظر: غرائب القرآن للقمي (۳/ ۸۹) . 

(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطي (4۰۰/۸) 

(4) ينظر: ا حرر الوحیز لابن عطية (5/ ۲۱۹) ء والبحر ا حیط لأبي حيّانَ (4/ )١47‏ » وا حواہر الحسان للثعالبي 
.)٦۸٤ /۱(‏ 

(5) ينظر: المصادر السابقة . 


18 

وآما القول بأن الراد بالذي استعجلوه هو الایات ال اقترحوها وطلبوها من البي 
صلی الله عليه وسلم » فحکاه ابن جُرَيَ بصيغة (قیل) ووافقه على هذا : القرطي 
والشوكانء والقنوحي"" . 

وهو قول الزجّاج'" ۰ ورجّحه النحاس في معان القرآن الکرم"" مع بحویزه للقول 
الأول » وإن كان قوله في إعراب القرآن" يشعر باعتیاره للأول . وم يذكروا له دليلاً . 

وبعد فإذا تقرر ذلك ء فان ما رجّحه ابن حَرَيّ وجماهير المفسرين هو القول الراحح» 
ويؤيده قواعد ترحيحية منها : 

ے قاعدة ول معان کلام اله علی الغالب من اسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى): 

وقاعدة ( تفسیر السلف حجة على من بعدهم ) . 

وقاعدة ( القول الذي تؤيده آیات قرآنية مقدم على ماعدم ذلك) . 

-۔ وقاعدة ( القول الذي تویده قرائن في السیاق مرجّح على ما خالفه )"2 . 


والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (۰)۳۹۹/۸ وفتح القدير (۲/ ۱۷۲ )» وفتح البيان )١8* / ٤(‏ . 
ر2 ینظر: معان القرآن وإعرابه (۱/ 55؟ ). 

. T/۲) )3( 

رخ (۷۱/۲)۔ 

(5) ینظر: قواعد الترحیح عند المفسّرين (۱/ ۱۷۲ء ۰۲۷۱ ۰۳۱۲ ۲۹۹ ). 
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َالََال: 
اق ر لت ا ےحسیر مج م و ر ےر 0 
0ھ ۶ہ" میب ا ایا لاه يعر ما ف البر لحر وما شفط من وَرَقَةٍ الا 


کے 


سی ری کک حتاف ل ۹5 1ت e‏ 3 کلب ین (2) )4 


۰ - الخلاف في الراد بالکتاب ا بین فی قوله تعالى :+ لا كب مي 





قال ابن لحري رحه اف تعای: « + في كنب مین که : اللوح ا حفوظ . وقيل : علم 

الله" 
العرض والمناقشة : 

رجّح ابن حجري أن الكتاب المبين هو اللوح ا حفوظ . ووافق مفهوم ما زوي عن ابن 
وا وقتادة. وقاله ا ورجحه الطبري» والزجاجء والسمرقندي» والماوردي» 
والواحدي» والسمعان» والبغوي» والقرطي؛ وابن كثير» والسيوطي» والش وكان» 
والقنوحي» والقاسمي» والسيد محمد رشید رضاء والمراغي» والسعدی'“. وجوزہ الا 

وم یذ کر ابن جُرَيّ له دلیلا » ویدل له ثلاثة أدلة : 


ع 


۱- النظائر القرآنية » فقد ورد في معن هذه الاية آيات آحری 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل )١١ /٢(‏ . 

(2) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۳۰۵) برقم (۷۳۷۲) وق إسناده بحھول . وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۲۷۹/۳) نسبته إلى عبد بن مید . 

(3) آحرحه ابن أبي حاتم ني تفسيره (4/ ۱۳۰۵) برقم (۷۳۷۳) . 

(4) تفسير مقاتل (۱/ 5514) . 

(5) ينظر: جامع البيان (۹/ ۰۲۸۳ ومعاني القرآن وإعرابه (؟/ ۷٥۲)ء‏ وبحر العلوم (۱/ 485)» والنكت والعيون 
(۲/ ۰۱۲۲ والوحیز /١(‏ ۰0۳۰۷ وتفسير القرآن (۲/ ۱۱۱ ومعام التتزيل (۲/ ۰۲۹ والحامع لأحكام 
القرآن (4۰۷/۸)» وتفسیر القرآن العظیم ( 5/ ٠۳‏ 54)» وتفسیر ا حلالین (لفتوحات الا یة ۲/ ۳۸6 
وفتح القدیر (۲/ ۱۷4 وفتح البیان »)١55 /٤(‏ ومحاسن التأویل (" / ۰۲۳۳ ۲۳۵ )» وتفسیر القرآن 
اشک ا | ۰۶۰6-۶۰۳ ۱۱-۱۰ )4 وتفسیر الراغي (۷/ ))۱٤١‏ وتیسیر الکرم الرهن (۲۹/۲). 

(6) ینظر : معان القرآن الكريم (۲/ 4۳۷) . 


نا علي شُہُودَاإ ١‏ تیصو قیه وما سب عن رک من تال دروف الارت 
أَسَمَر دن دول اکر نی کلب ین( 4 . 

۔ وقال تعال في سورة هود بعد بیان علمه يما یسرون وما یعلنون وعلمه ما في 
لصدور: وکا بین یتنعل الله رزفها ویر سر وود ها کل فى تب 


و © . 
- وقوله تعالى فی الدمل :۴ و رک یسم ماک مد وهم وما بل وما من عَم 


‌ 


السا ررض لا نی کتپ مین @) 4. 

-. وقوله تعال في سبأ :ل( وال الین کفروا لا تاه 
لمر ا یال در فى لوب ولاق الا ول" نک رین تنكول ار لاف 
ححكتب نرين © >. 

فهذه الآيات ین سعة علم الله وإحاطته وهموله » كما تبيّن أن كل شيء مكتوب 
ومسطور في كتاب مبین » وهو اللوح ا حفوظ . 

ولو كان المراد من الكتاب المبين في هذه الآيات هو العلم لختمها بذكره كما بدأها به؛ 


11 کے e‏ وا هه ہے ہے مج کے رط رام یا 
كما في قوله تعالى في ا حادلة :۴ الم تر أن َه يعلَم ماف لسوت وما في الَارض ما يكو تمن مجویٰ 


من سم و ساد سم ول دق من كلك ولا کر[ وک را 2 

مهم باعل بو ا نله يكل كن عم £ 

لکن فی التنصيص على ذکر الکتاب البین دلالة على أن الراد به اللوح ا حفوظ » والله 
آعلم . 

والراد تقریر وإثبات مرتبتین من مراتب الإبمان بالقدر» وها العلم والکتابة كما في 
قوله تعالى في الحج ۰ آلر تلم اک نیس مَافي أ الا والرض رن دل في ککب ن دک 
جچت 


191 


7 7 1 کہ < چ مدوم ۳ 2 رم مر و لاه ہ 
- وقوله تعال في يس :۴ ِا تن نحي موق وتحكتب ما دموا وءاگرهم ول شیع 
ُحْصَبْئَهُ ف امین( 4 


نطو )» 

قال العلامة السيد محمد رشيد رضا : « جمهور علماء الإسلام على أن هذه الآيات 
كلها في معن واحد فسّرته الأحاديث الي نورد أشهرها »۲ 

وقد بیّن العلماء ‏ رحمهم الله أن الإبمان بالقدر يقتضي الإيمان بأن الله تعالى علم 
كل شيء ثم كتبه » كما أنه يقتضي الاعان أيضًا عشینته وخلقه لكل شيء( 

والمقصود أن هذه الآيات الكريمة وغيرها تثبت الكتابة للمقادير في اللوح المحفوظ ؛ 
وهو الكتاب المبين والإمام المبين ء والذكر الأول » والله أعلم . 


5 


۲ ما ورد في تفسیر هذه الایات الخ مرت من آحادیث " ومن آشهرها : 


3 ۲ و ۱ ۳ 5 
۳ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : 


قال رسول الله ول : ( كان اللہ ولم يكن شيء غيره » وكان عرشه على الماء . وكتب في 
الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض ) . 


- وما رواه یضا من حديث أي هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله و : رلا 


(1) تفسیر القرآن الحكيم (۷/ ۰۶ع) . ثم ساق الأحاديث . 

(2) يراحع على سبيل المثال كتاب شفاء العليل لابن القيم (ص 5ه وما بعدها ). 
(3) ینظر: تفسير القرآن اکم للسید رد رضا ۷/ 4۰۶) . 

(4) ف أول کتاب بدء الخلق ء برقم (۳۱۹۱) . 

(5) برقم (۳۱۹۶) وأطرافه : (6 ۰۷۰ ۰۷۱۱ ۷۵۹۵۵۷۵۵۳۵۷۵۳ ). 
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قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحميّ غلبت غضي ) . 
وما رواه مسلم في صحیحە!“ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال : سهعت رسول :الله کل یقول : ( کتب اھ مقادیر الائق قبل آن لن 
السماوات والارض بخمسین آلف سنة ) . قال : ( وعرشه علی الای . 

س وروی الامام آجد والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ١‏ آن 
البي يك قال : ( آول ما حلق الله القلم ثم قال له : اکتب فجرى بما هو کائن إلى يوم 
القيامة) . 

قال السید محمد رشيد رضا : « فلهذه الأحاديث اتفق علماء التفسير بالمأثور على 
تفسير الکتاب ا بین والامام المبين وأم الکتاب والذ کر في الایات الى سردناها بذلك الکتاب 
المسمى باللوح ا حفوظ . ومن التکلف الظاهر أن يقال : إن الراد با العلم الإلممي كما قال 
الرازي هنا > . 

ثم بين مذهب السلف من وحوب الاعان بالقلم واللوح وما کتب القلم فيه من مقادیر 
الق وإحصائه کل شيء من غير تحکیم الاراء والأقيسة في صفات شيء من ذلك » وعدم 
قبول قول أحد غير العصوم ويه فيما یزعمه من وصف اللوح أوالقلم أو تلك الكتابة . 

تك العی ال للکتاب ‏ فان مادة "کتب" تدل علی BE‏ والکتاب : ما یکتب 
فيه . هذا هو العروف من لغة العرب . ولا قالوا للکاتب عالم ؛ لأن الغالب على من 
یعرف الکتابة أن عنده العلم وا معرفة » و کان الکاتب عندهم عزيرًا وفیهم قلیلا"". و ۸ ینقل 
عن العرب أن الکتاب مع العلم ء والل أعلم . 

وأما القول الآخر في الراد بالکتاب ا بین بأنه علم الله » فلم أقف على أحد من السلف 


(1) في كتاب القدر (۶/ ۲۰۶ ) برقم (۲۹۵۳) . 

(2) مسند أحمد (۳۱۷/۰) برقم ۲۲۷٢۰۷(‏ ۰ ۲۲۷۵۹۹) » وسنن الترمذي » في كتاب القدر (401//4) برقم 
)5١55(‏ و كتاب التفسير (5/5 57) برقم (۳۳۱۹) . 

(3) ينظر: تفسیر القرآن ا حکیم (۷/ 4۰۵ ). 

(4 ينظر: المصدر السابق . 

(5) ينظر: لسان العرب (۱/ ۱1۹۹) » والقاموس ا حیط )١155(‏ مادة (کتب) . 
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قال به » ولغا ذکره اللحاس ‏ قال : « + لا کلب مین ): 1:٠‏ رقبلا 
وقال في موضع آخر : « أي : کتبها الله لتعتبر الملائكة بذلك »° 
۲ !| ف 
ورححه الرازي» والطاهر بن عاشور(" . 
وذکره بصيغة (فیل) : الش وكان» وتلمیذه القنوحی 
كما ذ کر القولین معًا بصيغة (قیل) : ابن عطیق والٹعالی”'. 


وسوی بينهما الزخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي» والقمي» وأبو ال 


ZA 


وليس لهم دليل على هذا القول الا ما فهموه من تكرير الاستثناء في الآية : +[ إ 
یعلمها 4 و لا کلب من ین 4. 


قال الزخشري : « وقوله : ۶[ ك ۰ رلایتکنها زر 
لأن معناهما واحد . والکتاب ا مبین : علم الله تعا ی أو اللوح »”") 


و جعلوا الاستثناء الأخير 1۳ في كنب میب : بدلا من الاستثناء الأول +« إلا 


(1) معان القرآن الكريم (۲/ 4۳۷) . 


(2) إعراب القرآن (۲/ ۷۱). ملحوظة : تسب هذا القول إلى الزحاج : ابن الجوزي في زاد المسير (۳/ 54) » 
وأبو حيان في البحر عو و اسم رواب أن الزحاج على القول الأول بأن الکتاب المبين يراد به اللوح 
احفوظ . وينظر: مفاتيح الغیب للرازي (۵/ ۱۲) ۰ وحاشية الشهاب /٤(‏ ۷4) ۰ وروح المعان للآلوسي 
(۷۲/۷) » وتفسير المراغي (۷/ 57 )١‏ . قال الآلوسي : « ثم إن تفسير الكتاب باللوح هو الذي مشى عليه 
جماعة من المفسرين منهم الزحاج فقد قال: إنه تعالى أثبت المعلومات في كتاب من قبل أن خلق الخلق كما قال 
شبات : لا نی کلب ین قل أن تراما #»الحديد: ۲۷]. وقد سبق ذكر الزحاج فيمن وافق ابنَ حُرَي. 


وینظر : معان القرآن واعرابه له (؟/ ۲۰۷) . 


(3) ینظر: مفاتیح الغیب (5/ ۱۲ )» والتحریر والتنویر (۷/ ۲۷۳ ) . 

(4) ينظر: فتح القدیر (۲/ ۱۷4 وفتح البیان (4 /۱۵). 

(5) ينظر: امحرر الوجیز (ہ/ ۲۲۳) وا حواہر الحسان (۱/ 4۸5) . 

(6) ینظر: الکشاف (۲/ 6۳۰۰ ء وأنوار التتزيل /١(‏ ۳۰۰ ومدارك التتریل (۲/ ۱5 ۰ وغرائب القرآن 
)٩۰/۳(‏ ۰ وارشاد العقل السلیم (۲/ 1۰ 

(7) ینظر : الکشاف (۱۲ ۳۵۵ ). 
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يَحَكَمُهَا )4 بدل الكل“ . 
قال آبوحیان : « وهذا الاستثناء ‏ يعي قوله : للا کلب مین 4# - جار جخرى 
التو كيد ؛ لأن قوله : # ولا تن لمت الارّض ولا رطب ولا یاب معطوف علی قوله: 
# ين ورف کہ ؛ والاستثناء الأول منسحب عليها ؛ كما تقول : ما جاءني من رجل لا 


أكرمته ولا امرأة » فالمعيئ : الا أكرمتها . ولكنه لما طال الكلام أعيد الاستثناء على سبيل 
التو کید » و حسنه کونه فاصلة رأس ليق 


رات فاد عفر هتفای ما کس E‏ الأول کرات فافز 
القرآن » ولا يجوز العدول عنه إلا بدلیل ہپ التسلیم له ولیس اة من سبیل . 

والقول بأن الراد بالکتاب علم الله بحاژ وا لحقیقة مقدمة على الجاز ء ويجحب حمل 
نصوص الوحي على ا حقيقة. 

كما أن القول بأن المراد به اللوح احفوظ هذا من التأسیس » وفیه زيادة بیان بان الله 
كتبه كما أنه علمه . والكلام إذا دار بين التأسيس والتأكيد كان حمله على التأسيس 


(1) ينظر: أنوار التتزيل للبيضاوي /١(‏ ۲۰۵). 

(2) البحر ا حیط (4/ 55 )١‏ . وينظر: التحرير والتنوير (۷/ ۲۷۳). 

(3) ينظر: قواعد الترحیح (۱/ ۱۳۷). 

(4) قال الطاهر بن عاشور في تفسير سورة يونس (۱۱/ ۲۱۵) : والکتاب : علم الله » استعیر له الکتاب ؛ لأنه 
ثابت لا خالف ا حق بزيادة ولا نقصان . وقال في آية الأنعام هذه : والراد بالکتاب البین علم الله تعالى سواء 
كان الکتاب حقيقة أم بحازّا عن الضبط وعدم التبدیل . وقال : والراد بالکتاب البین العلم الثابت الذي لا يتغير 
> وما عسی أن یکون عند الله من آثار العلم من کتابة أو غیرها ‏ یطلعنا على کنهها . التحریر والتنویر 
(۲۷۳/۷). 

(5) ینظر : قواعد الترحیح (۲/ ۳۸۷). 

(6) ينظر: الصدر السابق (۲/ 6۷۳ . 
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احفوظ . فجمعت الآية بين مرتبتين من مراتب الإبمان بالقدر وها : الإبمان بعلم الله الشامل 
احیط بکل شيء ‏ والاعان بكتابة المقادير في اللوح احفوظ ‏ والله أعلم . 

ويؤيده قوّة أدلته » ويترجح بجملة من القواعد الترجيحية ومنها : 

۔ إذا ثبت الحديث وكان في معن أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه . 

- والقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك . 

ووجوب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب!''. 

فإذا كان ذلك كذلك » فان آرجح القولين في المراد بالكتاب المبين هو اللوح احفوظ 


كما ذهب إليه ابن جُرَيّ ومن معه ء والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر: المصدر السابق (۱/ ۰۲۰ ۰0۳۱۲ و (۲/ ۳۹۹ . 
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َال سال ی: 

ا ل هر تس ہت رم 2000 

باس بعض أنظ کت صرف لدبت له هوت () )4 
007 ,0 الذي توعد الله به هؤلاء القوم أن یبعثه 
علیهم من فوقهم أو من تحت آرجلهم. 

قال اين سخرئ ره الله + « قیل : الذي من فوق : مطار احجارة » ومن تحت : 
اسف . وقیل : ۴ من وک : تسليط آکابرکم ۰ و ین کت جح : تسلیط 
سفلاتکم . وهذا بعید .٩(»‏ 

العرض وا ناقشة : 

حکی ابن جُرَيّ ‏ رحمه الله الخلاف ف الراد بالعذاب من فوق أو من تحت على 
قولين » ورجّح أن العذاب من فوق هو على حقيقته » وهو النازل من السماء كإمطار 
الحجارة على قوم لوط وأصحاب الفيل . وأن العذاب من تحت الأرحل هو على حقیقته » 
کا خسف بقارون وغیرہ'' 


۰ 2 یں 
وهذا قول ابى بن ۵ئ 


(1) التسهيل لعلوم الیل (۲/ .)١١‏ 

(2) تنوعت عبارات الفسرین في هذا وموداها واحد » فعلی سبیل الثال :ين وک : عذاب السماء » الرحم » 
القذف » الحجارة ء الطوفان ...من ت اتلج : الخسف ء الرحفة ء الزلزلة ... ينظر: زاد السیر لابن 
الجوزي (۳/ )۵٩‏ ء ومفاتيح الغيب للرازي (۰/ ۲۰) . 

(3) أخرحه ابن أبي شيبة في الصنف /١5(‏ ۱۸۰) ء وأحمد في مسنده (5/ ۱۳۰ ء ء وعبد بن حميد [ كما في الدر 
النشور للسيوطي ۳/ ۲۸4] ۰ والطبري في جامع البيان (۹/ ۳۰۹) » وابن المنذر [ كما في الدر المنثور للسيوطي 
۳ وابن أبي حاتم /٤(‏ ۱۳۰۹) (۷۳۹۸) ء وأبو الشيخ ء وابن مردويه [ كما في الدر المنثور للسيوطي 
۲۳ ۶ وابو نعيم في الحلية /١(‏ ۲۵۳) من طريق أبي العالية » عنه قال : (هن آربع وكلهن عذاب » 
وكلهن واقع لا حالة » فمضت اثنتان بعد وفاة رسول الله يك بخمس وعشرين سنة » فألبسوا شيعًا وذاق بعضهم 
بأس بعض » وبقيت اثنتان واقعتان لا محالة : ا خسف والرحم). وروي من وحه آخر : (ا خسف والقذف) . 
وذكره اليئمي في المجمع (۷/ 4 ؟) وقال : « رواه هد ورحاله ثقات . قلت: والظاهر أن قوله " فمضت اثنتان 


وابن 0۶“ و بحاهد( و سعید بن چ وا اطسو وأبي اقا 


1 و۷( ہیا (۸) )۹ کا می 
وأبي مالك ٠‏ ومقاتل'" وابن حریج ٠‏ وابن زيد 


۰۰ الخ من قول رفيع ‏ أبي العالية ‏ فان آي بن کعب لم يتأخر إلى زمن الفتنة والله أعلم > اه . بتصرف 
يسير . وذکره ابن حجر في الفتح (۸/ ۲۹۲) وقال : « قد اعل هذا ا حدیث بأن أبي بن كعب لم يدرك سنة 
مس وعشرين من الوفاة النبوية » وأعل أيضًا بأنه مخالف لحديث حابر وغيره . وأحيب بأن طريق الجمع أن 
الإعاذة المذكورة في حديث حابر وغيره مقيدة بزمان مخصوص وهو وحود الصحابة والقرون الفاضلة » وأما بعد 
ذلك فيجوز وقوع ذلك فيهم » اه . وحديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أخرحه البخاري وغيره [ ينظر: 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير /٦‏ 5ه ٠٦‏ ] وقد أورده المفسرون » ومنهم ابن جُرَيّ » ولفظه : لما نزلت 
هذه الآية 8 قل هو لاور ع آن یت عل دامن هووک )4 قال رسول الله ول : (أعوذ بوحهك ) پآ 
من تحت ریک قال : ( أعوذ بوحهك ) + أو بسک شیعا ويذِيقَ بعضۂ باس بعض قال رسول الله ول : 
(هذا أهون ) أو قال : (هذا آیس ) . والشاهد من ذکر حدیث أن بن کعب رت رضي الله عنه ت أنه یفسر 
العذاب من فوق بأنه الرحم » ومن تحت الارحل بأنه للشسف ‏ سواء كان الراد بذلك الومنین أو الکافرین . 

(1) أخرحه الطبري ف حامع البیان (9/ ۲۹۷) عن يونس ۰ عن ابن وهب » عن ابن زید » عنه قال : ...لو جاء کم 
عذاب من السماء لم يق منكم أحدًا ء ... لو حسف بكم الأرض أهلككم وم يبق منكم أحدًا ... 

(2) أخرحه الطبري ف جامع البيان (9/ ۲۹۷) » وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۳۱۱) )۷٥۰٤(‏ . وعزاه السيوطي 
في الدرر (۳/ ۲۸۳) لأبي الشيخ . 

(3) آحرحه الطبري في جامع البيان (۹/ ۲۹۷) عن سفيان [ بن وكيع ] ء ثنا يحي بن آدم ء عن الأشجعي » عن 
سفيان الثوري » عن السدي » عنه . 

(4) آحرحه الطبري فی جامع البیان (۹/ ۲۹۷) وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۳۱۰) (۷۰۳) من طريق أسباط » 
عنه . 

(5) أحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ )۷٥١٢ ( ) ١1٠١‏ عن أبيه » ثنا هوذة ء ثنا عوف » عنه . 

(6) أحرحه الطبري ف جامع البيان (9/ ۳۰۱) بنحو حديث أبي بن كعك إلا انه قال :. 3 اخس والسخ ) . 

(7) أخرحه الطبري في جامع البيان (9/ )۲۹٢‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 0۱۳۱۱۰۱۳۱۰ ۰۷۸۰۲ )۷٥۰۹‏ 
من طريق الثوري » عن السدي » عن أبي مالك : ( الرحم والخسف ). وعزاه السيوطي في الدر (۳/ ۲۸۳) إلى 
عبد بن حميد » وأبي الشيخ الا أنه قال : ( القذف وا خسف ) . 

(8) تفسير مقاتل (۱/ 558) . 

(9) نسبه إليه الواحدي ف الوسيط (۲/ ۲۸۳ . 

(10) نسبه إليه ابن كثير في تفسيره (5/ ۷۳) . تنبيه : وقع في الوسيط للواحدي (۲/ ۲۸۳) وزاد المسير لابن 
ابحوزي (۳/ ۵4) نسبة هذا القول لابن عباس رضي الله عنهما ‏ وهي نسبة غير صحيحة » بل الثابت عنه 
القول الآخر وسيأن بإذن الله » والله أعلم . ولعل من عزاه لابن عباس يشير إلى رواية ضعيفة حدًا عند ابن 
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وعليه الطبري» والفرای والزحاج» وأبو العباس المبرد» والسمرقندي» وابن أبي زمنين» 
والواحدي» والبغوي» والزخشري» والقرطي» والبيضاوي» والخازن» والقمي النيسابوري» 
وأبوحيان» وابن كثير» والثعالي» وابن حجرء والسيوطي» وأبوالسعود» والشوكان» 
والآلوسي» والقنوحي» والقامي» والسعدي» والطاهر بن عاشور 


فهو قول جاهیر المفسرينخ > كما أنه قول أكثر السلف . 

ويدل له النظائر القرآنية » كقوله تعالى في سورة الإسراء : ۴ ریک الى نی سکم 
فلك ف البحر لوا من فلت کر يو 
دود ی ما کالم عرض وان آلاننکفورا ا آفایشر أن خف یکم جاب ار او 


ہے ہے موم 


TE‏ لی ی 
یکم قاصفا من الریج فیعرقگم یعا کفرخ ملا دول عا ہو یا ا 4" . 


م او زر 


قال ابن كثير: « ويشهد له بالصحة قوله تعالى: م[ ینم من في سم أن شیف بكم 
رض فداه هر تموز ا ام ینم من ۲ في الاو أن کے 6جو اک فستعامون کت 
زر () 4 ۲ [اللك: ۱۰ - ۱۷] . 


الکبیر للطبرانی (۱۱/ ۰۱۲۰۹ والدر المنثور (۳/ ۲۸۳) ء وجحمع الزوائد للهيثمي (۱/ ۱۲۲) . 

(1) ینظر: حامع البیان (۹/ ۲۹۸ ومعان القرآن (۱/ ۰۳۳۸ ومعان القرآن واعرابه (۲/ ۹٥۲)ء‏ ومعان القرآن 
الکرم (۲/ 44۱) وبحر العلوم (۱/ 4٩۱‏ وتفسیر القرآن العزیز ( ۲/ ۷۰ والوحیز (۱/ ۳٥۹‏ )والوسيط 
(۲/ ۲۸۳ ومعام التتریل (۲/ ۰۳۰ والکشاف (۲/ ۳۰۷. وا حامع لأحكام القرآن (4۱-4۱۳/۸)» 
وآنوار التتریل (۱/ ۰۳۰۷ ولباب التأويل (۲/ ۰0۲۳ وغرائب القرآن (۳/ ٦۹)ء‏ والبحر احیط (4/ ۱۰۱ 
وتفسیر القرآن العظیم (5/ »)۷١‏ والحواهر اسان (۱/ 4۸۹ وفتح الباري (۸/ ۰۲۹۲ وتفسير الحلالين 
(لفتوحات الافية ۲/ ۰6۳۸۹ وارشاد العقل السلیم (۰)۱۰۳/۲ وفتح القدیر (۲/ ۰۱۷۸ وروح العان 
(۰)۱۸۰/۷ وفتح البیان (4/ ۰6۱۱ ومحاسن التاویل (5/ ۰0۲۳۵۰ وتیسیر الکرم الرحمن (۲/ ۰۳۲ والتحریر 
والتتویر (۲۸/۷). 

(2) ينظر: تفسیر القرآن العظیم لابن كثير (7/ 58) » وارشاد العقل السلیم لأبي السعود (۲/ ۱۰۳). قال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري (۸/ ۲۹۲) : ویستانس له آیضّا بقوله تعالى : +( آفاینشرآن خسف یک 4 الآية . 

(3) تفسیر القرآن العظیم (5/ 58) . 
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وفی الحديث : ( لیکونن في هذه الأمة قذف وحسف ومسخ). 
قال ابن كثير : « وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطها ء وظهور 
الآيات قبل يوم الا 
ويدل له أيضًا اللغق 


قال ابن جریر الطبري : « فان المعروف في كلام العرب من معن (فوق ) و (تحت 
الأرحل) هو ذلك دون غيره ... وجله على الأغلب الأشهر من معناه حق وأولى من غيره» 
ما لم تأت حُجّة مانعة من ذلك يجب التسليم ھا » . 


وحقيقة اللفظ تدل عليه » والأصل حمل ألفاظ القرآن على الحقيقة لا على ا حاز . 

قال أبوحيان : « والظاهر من َو ب أو ون تحت اجک 4 الحقيقة ». 

وهذا هو المتبادر إلى الذهن" فلا یفهم من الفوقیة الا العلو حقيقة» ولا یفهم من 
التحتية الا السفل حقيقة ء هذا الفهم هو أول ما يتبادر إلى ذهن السامع . 

وأما القول الآحر وهو أنه ليس على الحقيقة » بل المراد من العذاب من فوق : تسليط 
الأكابر والأشراف وأئمة السوء » وأن الذي من تحتهم : هو تسليط خدم السوء والسفلة 


وعبيد السوء » فهو قول ابن عباس » 


(1) أخرحه الترمذي )5١57(‏ ء وابن ماحه (4.51) من حديث عبد الله بن عمر . قال الترمذي : حديث حسن 
صحيح غريب . وق الباب عن عبد الله بن مسعود » وسهل بن سعد » وعبد الله بن عمرو . 

(2) تفسير القرآن العظيم (5/ ۷۰). 

(3) حامع البیان (۹/ ۲۹۸) بتصرف يسير . 

(4) البحر ا حیط (5/ .)٠١١‏ 

(5) ينظر: روح المعاني للالوسي (۷/ ۱۸۰) . 

(6) أخرجه الطبري ٹی جامع البيان (۹/ ۲۹۸) وابن أبي حاتم /٤(‏ ۰۱۳۰۹ 0۳۱۰ ۰۷۹۰۰ 4.07/) كلاهما 
من طريق ابن وهب » عن خلاد » عن عامر بن عبد الرحمن ء عن ابن عباس قال : ( فأما العذاب من فوقكم 
فأئمة السوء » وأما العذاب من تحت أرحلكم فخدم السوء ). وعزاه السيوطي في الدر (۳/ ۲۸۳) إلى أبي الشيخ 
. وأخرحه الطبري فی جامع البيان (۹/ ۲۹۸) من طريق علي بن أبي طلحة ء عنه قال : (...من أمرائكم » 
..سفلتكم ) . وأخرجه ابن المنذر ‏ كما في الدر (۳/ ۲۸۳) - وابن أبي حاتم (5/ ۱۳۱۱ )۷٥۰۸(‏ بلفظ 
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رآن سنان الشیبان" ‏ وعمیر بن عا اب ونسب إلى الضحاك( وجحاهد. 


وم آر من رجخحه من الفسرین » وان كان البعض قد ذکره مع القول الأول على وحه 
ار یی سس 

وذكره بصيغة (يقال أو قیل) : السمرقندي» والزخشري» والقرطي» والبيضاوي 
والقمي النيسابوري» و آبوالسعوده والش وکا والقتوحي". ووافتهم ابن جزي و استبعده. 

ودلیله : العموم » فان لفظ " العذاب " قي الاية نکرة » ولا كان ذلك کذلك جاز 
مله على كل عذاب یأت من فوق الرژوس ومن تحت الأرحل » أو من رؤساء الناس أو من 
تحوتمم . وهذا الإبهام مراد لأحل هذا الشمول » وحكمته في القرآن أن ينطبق معن اللفظ 
على ما يدل عليه ما بحدث في المستقبل أو ينكشف للناس فيه ما كان حفيًا عنهه”". 

فمراد ابن عباس أن لفظ الآية مها يصدق على ذلك ؛ لأن العذاب كل ما مر من 
المرارة ‏ على النفس » وشق عليها ‏ لا أن ذلك هو الراد من الآية ؛ لنبرّه عن مقام التهويل 
في شديد الوعيد ؛ ولخفاء الكناية عن ذلك من جوهر اللفظ ؛ ولعدم موافقته لنظائر الآية في 
هلا لباق ہے كينا لا من كب و السلف. کانرا پستشهدون ۔بالابات یق عض الشوزن 


(عبید کم وسفلتکم ). وعزاه السيوطي في الدر (۳/ ۲۸۳) إلى أبي الشیخ وفیه : من آمراتکم وأشرافکم 
... سفلقكم وعبیدکم. وینظر: صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ص (۲۰۰) . 

(1) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۰۱۳۱۰ 0۱۳۱۱ ۰۷۰۱ )۷٥۰۸‏ عن أبيه » عن عبد الله بن حمزة بن 
إسماعيل » عن أبيه » عن أبي سنان . 

(2) أخرحه ابن أبي حاتم /٤(‏ ۱۳۱۰) (۷۰۱) بلفظ : ( أمراء السوء ) . 

(3) نسبه إليه : النحاس في معان القرآن الكريم (۲/ 5١‏ 5) » والبغوي في معالم التتزيل (۲/ ۳۰ ۰ وا حازن في لباب 
التأويل (۲/ ۲۳ ء والقنوحي في فتح البيان (4/ )١51‏ . 

(4) نسبه إليه : البغوي (7/ )٠۰‏ ء والقرطبي في ا لحامع لأحكام القرآن )4١ ٤/۸(‏ » والخازن /٢(‏ ۲۳) . 

(5) ينظر: النکت والعيون للماوردي (۲/ )۱۲١‏ » وتفسير القرآن للسمعاني (۲/ ۱۱۳) » ومدارك التتریل للنسفي 
(۱۷/۲). 

(6) ینظر: بحر العلوم (۱/ ٤۹٦)ء‏ والكشاف (۲/ ۳۰۷)ء وا حامع لأحكام القرآن ٤/۸(‏ ٤٥)ء‏ وأنوار التتریل 
(۰)۳۰۷/۱ وغرائب القرآن (۳/ ٦۹)ء‏ وارشاد العقل السليم (۲/ ١٦۱)ء‏ وفتح القدير (۲/ ۰۱۷۸ وفتح البیان 
(١/١٦٦)۔‏ 

(7) ینظر: تفسير القرآن ا حکیم (۷/ 4۲۳) . 
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والمقامات إشعارًا بأن معناها يحاكي تلك الواقعات ‏ لا أنھا نزلت في تلك القضيات » وهذا 
الا کر ۶ 

وعليه» فان تفسیر ابن عباس هو من حمل اللفظ على مجحازه”'"'» ویدل عليه العموم في 
اللفظ (. ويؤيده القاعدة الترحيحية : ( يحب حمل نصوص الوحى على العموم )“”'. 

وبعدء فاذا كان لك كذلك فان ما رجخحه ابن ری ومن معه هو آان القولین 
بالصواب؛ لقوة أدلته» ویویده جلة من القواعد الترحيحية لا تنهض القاعدة السالفة على 
معارضتها منها: 

- قاعدة ( لا جوز العدول عن ظاهر القرآن الا بدلیل نا 

را 1 وس (1) 

- وقاعدة ر يحب حمل نصوص الوحي على الحقيقة ) : 

۔۔ وقاعدة ( القول الذي تویده آیات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك ). 

- وقاعدة ( يحب حمل کلام الله تعالى على العروف من کلام العرب )(. 


والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر:: محاسن التأويل /٦(‏ ۲۳۰۱۸)۔ 

(2) ينظر: مفاتيح الغيب (۰/ ۲۰). 

(3) ينظر: ا حرر الوحيز (۰/ ۲۳۱) . 

(4) قواعد الترحیح عند المفسرين (۲/ ۰۲۷) . 
(5) ينظر: المصدر السابق (۱/ ۱۳۷ . 

(6) ينظر: المصدر السابق ( ۲/ ۳۸۷) . 

(7) ينظر: المصدر السابق (۱/ ۳۱۲) . 

(8) ينظر: المصدر السابق (۲/ ۳۹۹ . 
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فال تعال: 
تھے € ےو ر ور سے وم ہے Arf‏ ےا روم > صے ے ر دحج ےم و 
8 قل أذ عوا من من دوت آله‌ما لا معا ولا ره نرد علج عقاینا بعد اذ لنا الله" لی ا د 
م وه ع . ےط ے > سر ودج و و ہہ مع هر مرح مره وم وم ضمي هم صح‌ وم 
الشہذطیں فى الارض حیران لهء اصحب ید عو ت ال الهدَى اقتا قل إرك هدی الو هوالهدی 


ورتا شیم لر الككهيت © 
5 المراد بالذي استهوته الشياطين. 
قال ان عرش بعد الك ال ووا كلد فقيل بطم الد هن املق 6 وهو 
يُدعى إلى الإسلام فلا بجیب . وقيل : نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كان 
أبوه يدعوه إلى الإسلام . ويبطل هذا قول عائشة : ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن 
الا براعتی پت 
العرض والمناقشة : 


رجّح ابن جُرَيّ أن للراد بالذي استهوته الشياطين ضَرْبُ المثل لمن ضّل في الدين عن 
الهدى » وهو يُدعى إلى الاسلام فلا يجيب . 


اطع 


وهذا قول اوج ظا '» وبحاهد( ی 


وعلى ذلك ابن جرير الطبري» وابن أبي زمنین» والواحدي» والسمعان» والبغوي» 
وابن عطیق والخازن» وأبوحيان» وابن كثير» والتعالی» والش و کان والسيد محمد رشيد 


(1) التسهيل لعلوم التتزیل (۲/ ۱۳) . 

(2) آخرحه الطبري ف جامع البیان (9/ ۳۲۹) ء وابن أبي حاتم في تفسیره (4/ 0۳۲۱ (۹١٥۷ء )۷٢۷۳‏ من 
طریق علي بن أبي طلحة » عنه . وزاد السيوطي في الدر النثور (۳/ ۲۹۵) نسبته إلى ابن النذر . 

3 أخر جه الطبري قي جامع البيان /٩(‏ ۳۳۰) » وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۳۲۱ (۷۶۷۱) من طریق ابن أي 
نحيح ء عنه . وآحرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲۱۲/۲)» والطبري ئي حامع البیان (۹/ ۲۳۱) کلاهما عن 
وابن النذر » وأبي الشیخ . 

(4) أخرحه الطبري ق حامع البیان (۹/ ۳۲۸ ۳۲۹) ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۳۲۰د ۱۳۲۲) 
۰۷:۰۸ ۷:۷۲) من طریق هد بن الفضل ء عن أسباط » عنه . وزاد السيوطي ق الدر النثور (۳/ ۲۹۲) 
نسبته إلى أبي الشیخ . 
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رضاء والراغي( 
وآما القول بأن الاية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق فقد آبطله ابن حجري 
بقول عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري في صحيحه» من طريق يوسف بن ماه 
قال : « كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فحطب. فجعل يذكر يزيد بن معاوية 


2 


لكي بِبَايَعَ له بعد آبیه . فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شیثا ء فقال : خذوہ. فدخل بيت 


ےہ 


عائشة فلم يقدروا ء فقال مروان : إن هذا الذي أنزل الله فيه: +[ وَلَدی ال لولدیه 


سی 


¢ 
١ ۰ 


لكا یدای £ [لاحتاف : ۱۷]. فقالت عائشة من وراء احجاب : ما أنزل الله فینا 


القرآن الا أن الله آنزل غذري »6 


فنفت عائشة رضى ي الله عنها أن يكون نزل شيء من القرآن فی آل أبي بكر > لا آية 


الأحقاف ولا آية الأنعام » إلا أن الله أنزل براءقا وعذرها في سورة النور كما لا يخفى . 


وقد سب هذا القول إلى ابن عباس7", 


(1) ينظر: جامع البيان (9/ ۰۳۲۸ وتفسير القرآن العزیز (۲/ /الا)» والوحیز )”5١ /١(‏ والوسيط (؟/ ۰۳۸۷ 
وتفسير القرآن (۲/ »)١١1‏ ومعالم التنزيل (۲/ ۰۳۳ وامحرر الوحیز /٥(‏ ۲۶۳ ولباب التأويل (۲۰/۲)» 
والبحر ا حیط (5/ »)٠١۸ ٠١١‏ وتفسير القرآن العظيم /٦(‏ ۸۱-۷۹ والجواهر الحسان ۰)4٩۱/۱(‏ وفتح 
القدير (۲/ ۰۱۸۲ وتفسير القرآن الحكيم (۷/ 5٠‏ 5)» وتفسير المراغي (۷/ )٦٦١‏ . 

(2) صحيح البخاري ‏ کتاب التفسير ‏ سورة الأحقاف ‏ باب + وی قال ولآ لک یدانق و 


برقم (4۸۲۷). وزاد الثعالي فی الجواهر اسان (۱/ )٥۹٤‏ آيتين ني شأن أبي بكر :اد ثول بی لا 


۵ < و رص ...ام نی 


َرَت التوبة : ٤‏ ء وقوله تعالى :+( لیات سل منک واسعَة ‏ النور: ۲۲. والآية الثانية متصلة 
بقصة الافك فهي مما نزل في براعة الصديقة بنت الصدیق وین كان آبو بكر هو القصود كا . وینظر: فتح الباري 
لابن حجر (۸/ /الاه) . 

(3) نسبه إليه السمرقندي قي بحر العلوم )٦۹٤ /١(‏ برواية أبي صاخ ء عنه . وتبعه الماوردي في النكت والعيون 
(۱۳۲/۲ ۰ وابن الحوزي في زاد المسير (۳/ ۱۷) » والقرطي في ا لحامع لأحكام القرآن (4۲۸/۸ ) » والطاهر 
ابن عاشور في التحریر والتنویر (۷/ 0”) . وأخرج الطبري )١515/7١(‏ بالإسناد المسلسل بالعوفيين » عن ابن 


عباس فی قوله تعالى ۰ ادى قال لِوَِدَيْهِ أ لک أتِيد انی )4 اخ الآية قال : الذي قال هذا ابن لأبي بكر 
رضی اله عنه قال :۴ تیان آن أي 4 آتعدانیی أن أبعث بعد الموت . وهذا إسناد ضعيف لا يثبت عن 


ابن عباس » وهو معارض ما قي الصحیح عن عائشة رضي الله عنها » وأيضا لیس فيه تسمية هذا الابن . قال ابن 
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وقال به مقاتل(. وعليه الفراء والرازي» والبيضاوي» والنسفي» والقمّي 
اور 

وكأن الطاهر بن عاشور بمیل لیه بناء على نقله لما سب لابن عباس ! وان كان 
يذهب إلى أن العبرة بعموم اللفظ . 

وضعّف هذا القول ابنْ عطية» وأبوحيان» والتعالی'' مستدلین بقول عائشة السابق . 

وذکره بصيغة (قیل) : الزجاج» والزمخشري » وآبوالسعود والالوسي"" 

واستدل من ذهب إلى هذا القول ما سب إلى ابن عباس » وهي نسبة غير صحيحة ع 
بل الثابت عنه القول الأول ء والله أعلم . 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان القول الصحيح : أ ن الآية م مَل مضروب لمَنْ ضَل في الدين 
عن الهدى » وهو يدعى ال الاسلام فلا يجيب » وأن الآية لم تتزل في عبد الرهن بن أبي 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما ‏ وقول عائشة في الصحيح يبطل قول مروان وما نسب 
إلى ابن عباس . 

وهذا القول الذي رجّحه ابن جُرَيّ ومن وافقه هو أولى القولین بالصواب » بل إن 
القول الآخر لا يصح ۳۹ 


یوید ذلك : أن قول الصحابی مقڈم على غيره في التفسیر* . فالتفسیر الثابت عن 


حجر في الفتح (۸/ ۰۷۷) : والعجب ما آورده الطبري من طريق عطية العوثي » عن ابن عباس قال : نزلت 
هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر . وقد تعقبه الزحاج فقال : الصحيح ها نزلت ق الکافر العاق ء ولا فعبد 
الرحمن قد أسلم فحسن إسلامه وصار من خيار المسلمين .. 

(1) ينظر: تفسير مقاتل (۱/ 55/8) . 

(2) ينظر: معان القرآن (۰)۳۳۹/۱ ومفاتيح الغیب ۲١ /٥(‏ )» وأنوار التتریل /١(‏ ۰۳۰۸ ومدارك التریل 
(۱۸/۲» وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۹۹). 

(3) ينظر: التحرير والتنوير (۷/ ۰۲۹۹ ۳۰۳) . 

(4) ينظر: ا حرر الوحیز /٥(‏ 4۶ ۲)»و البحر ا حیط (4/ ۷٥۱)ء‏ واللجواهر الحسان (۱/ .)٤۹۲‏ 

(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه (؟/ ٢٦۲)ء‏ والکشاف (۲/ ۰۳5۲ وإرشاد العقل السليم (؟/ »)١155‏ وروح 
المعاني (۷/ ۱۸۸). 

(6) ینظر : قواعد التفسیر خالد السبت (۱/ ۸۸ . 
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ابن عباس هو القول الأول » سيما وأن عائشة قد أبطلت القول الآحر » فيقدّم هذا التفسير 
الثابت الصحيح على تفسير مقاتل ومن وافقه » وهو أمر في غاية الظهور بحمد الله » والله 


تعا ی أعلم. 


206 


5 


رم 


ال تما 


۳ 
۱ 


لن: 


دس و م ر ر سا ےہ ہے 
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0 اذ ل رهيم ید ءرد تخد أصََامًا له اك ردك وقوملک فى صَللٍ مین © )4 


٣‏ التحقيق في اسم أبي إبراهيم عليه السلام. 


قال ابع جری رحه الله تعا لی : « 8 لم ءرد : هو اسم أي ابراهيم ء فاعراه 
عطف بیان أو بدل » ومنع من الصرف للعجمة والعلمية » لا للوزن ؛ لأن وزنه : فاعل 
نحو: عابر وشالح . وقريء بالرفع على النداء . وقیل : إنه اسم صنم ؛ لأنه ثبت أن اسم أبي 
إبراهيم تارخ؛ فعلی هذا يحتمل أن يكون لقب به؛ لملازمته له » أو أريد : عابد آزر » 
فحذف الضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ء وذلك بعيد . ولا يبعد أن يكون له اثنان ». 


العرض والمناقشة : 


اختلف المفسرون في اسم أبي إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هل هو آزر ؟ أم تارخ ؟ أم له 
1 یں هام ت وم کی 0 1 به )( ۰ 0 
ا مان ؟ رجح ابن حزي أنه آزر » ووافق قول السدي » ومحمد بن إسحاق ۰ ۰ وسعيد بن 
عبد العزیز "في والضحاك( 


(1) التسهيل لعلوم التتزیل /٢(‏ ۱۳). 

(2) آحرجه الطبري في حامع البیان (۹/ ۳۶۳) » وابن أبي حاتم في تفسیره (4/ ۱۳۷۲4) (۷4۹۰) من طریق أحمد بن 
الفضل ء عن أسباط عنه . وفیه زيادة : ( ویقال : لا ء بل امه تارح » واسم الصنم آزر ‏ یقول : أتتخذ آزر 
أصنامًا آمة) . وینظر: حامع البیان (۹/ .)۳٣ ٤‏ آما لفظ ابن أبي حاتم : ( اسم أبيه آزر » فقال : بل ا مه تارح 
واسم الصنم آزر » فقال : أتتخذ أصنامًا ). واللفظ الوارد ق جامع البیان أضبط » ويفهم منه أن السدي یقول: 
إن آزر هو اسم أبي إبراهيم » وهذا الذي یظهر من خلال هذه الرواية عنه » وعلی هذا تسب هذا القول إلى 
السدي » ومن نسبه إليه : ابن ا حوزي ق زاد المسير (۳/ ۷۰) . وفهم آخرون أن السدي یقول : إنه اسم صنم 
ولیس اهما لأبي ابراهيم » ولذا نسبوا إليه القول بذلك ومنهم : ابن كثير في تفسيره )۹٤١ /٦(‏ ء والسيوطي في 
الدر المنثور (۳/  )۳۰۰‏ والآلوسي في روح المعاني (۷/ ۱۹۰) . 

(3) أخرجه الطبري قي جامع البيان (۳۶۳/۹) وق تاريخ الأمم والملوك (۱/ 0۲۳۳ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره 
)۷٤۹٤( )١1875/5(‏ من طريق سلمة بن الفضل » عنه . 

(4) أخرجه الطبري ف جامع البيان (۹/ ۳۹۳) عن ابن البرقي » عن عمرو بن ابي سلمة ء عنه قال : هو آزر » وهو 
تارح » مثل : إسرائيل ويعقوب . 

(5) أخرحه أبو الشيخ عنه كما في الدر النثور للسيوطي (۳۰۰/۳). 
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وا الک 

ووافق ابن حجري في هذا الترحیح آکثر الفسرین : الطبري» والنحاس» والکرماني 
والزخشري. والرازي» والبيضاوي والخازن» والقمي» وآبواحاسن القرشي اليماني 
وآبوحیان وابن كثير» وابن حجرء والبللسي. والالوسي والجمل» والقنوحي, والقاسمي» 
والسید رشید رضاء والراغي وأ مد شاک والطاهر بن عاشورء والشنقيطي”". 

وذهب إليه من أئمة اللغة الخليل » وابنْ منظور . 

قال ابن حجر : « وهو العتمد ». 

0 ترجه 1و2 


الأول : ظاهر القرآن ء فإن ظاهر قوله سبحانه ۴ ولد ال هي له مَاكَرَ چ » يدل 
على أن اسم أبيه آزرٌ ؛ لأن الله تعالى أحبر أنه آبوه وستاه آرَرَ » ولا يجوز العدول عن ظاهر 
القرآن لا بدليل يحب التسليم له لا سيما وقد عطّد هذا الظاهرّ الحدیث الصحيح وهو 


(1) نسبه إليه : النحاس قي معان القرآن الكريم (۲/ )٤٤۸‏ » والماوردي قي النكت والعيون (۲/ ۱۳۶) ء والسمعانن 
في تفسير القرآن (۲/ ۰۱۱۸ وابن الجوزي في زاد المسير (۳/ ۷۰) » والقرطي في الجامع لأحكام القرآن 
). 

(2) نسبه إليه : السمرقندي في بحر العلوم (؟/ )٥۹٤‏ ء والبغوي تي معالم التتریل (۲/ ۳۵) » والقرطبي في ال حامع 
لأحكام القرآن  )۶۳۳/۸(‏ والخازن في لباب التأويل (۲/ 55) . 

(3) ينظر: جامع البيان (۹/ ۳6۵) ومعان القرآن الكريم (۲/ 48 5)» وإعراب القرآن (۲/ 75)» وغرائب التفسير 
وعجائب التأويل (۱/ ۳۸۷ والكشاف (۲/ ۳۸۵ ومفاتيح الغيب (۳۱۳۲/۰) ۰ وأنوار التتریل 
(۰)۳۰۸/۱ وحاشية الشهاب (4/ 84)» ولباب التأويل (۲/ 55)» وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
(۰)۱۰۳/۳ والترجان عن غريب القرآن (٤٤)ء‏ والبحر المحيط (4/ ۰0۱۲۳ وتفسیر القرآن العظيم /٦(‏ ۹4 
وفتح الباري (۸/ ۰۰۷۷ ومبهمات القرآن »)575/١(‏ والفتوحات الإلغية (۲/ »)45.٠‏ وروح المعاني 
»)١55/9(‏ وفتح البيان /٤(‏ ١۱۷)ء‏ ومحاسن التأويل ( ٦/۹٣۲۳)ء‏ وتفسير القرآن الحكيم (۷/ ۰)47۱ وتفسير 
المراغي (۸/۷٦۱)ء‏ والعرّب للجواليقي بتحقيق هد شاكر (۹٥۳)ء‏ والتحرير والتنوير (۷/ ۰۳۱۰ والعذب 
النمیر (۳۶۲/۱). 

(4) ينظر: العین (5/ ۳۸۲)» واللسان (4/ ۱۸) مادة ( آزر ). 

(5) ينظر: حامع البیان للطبري (۹/ ۳4۵) ۰ وغرائب التفسیر للكرماني (۱/ 0۳۹۷ ۰ ومفاتيح الغیب للرازي 
)۳۱/٥(‏ ء ولباب التأويل للخازن )۲٦/٢(‏ » والعذب النمير للشنقيطي (۱/ ۱۰۳). 
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الدلیل الثاني : فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي صلی الله عليه وسلم قال : (يلقى 
إبراهيمٌ أباه آزرَ يوم القيامة وعلى وجه آزر قَثَرَةَ وعَبَرةَ فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : لا 
تعصیٰ ؟ فیقول أبوه : فاليوم لا أعصيك » فيقول إبراهيم : يارب » إنك وعدتیٰ أن لا 
تخزيئ يوم يبعثون » فأي حزي أحزى من أي الأبعد ؟ فيقول اللہ تعالى : إن حرّمت الحنة 
على الكافرين » ثم يقال : يا إبراهيم » ما تحت رحليك ؟ فينظر فإذا هو بذيخ مُلتطخ فيؤحذ 
بقوائمه فيُلقى في النار )!2 . 

فالله تعالى ماه في القرآن آزر » والنبي صلی الله عليه وسلم كذلك سمّاه آزر ولم يقل : 
آباه تارح » فثبت بهذا أن اسه الأصلي آزر لا تارح » ولا قول لأحد مع قول اللہ ورسوله 
صلی :اذ علیه وسلم کائنا من کان" . 

الثالث : الوضع اللغوي لكلمة "الأب" ء فان دلالة لفظ ۶ گی ى على معناه الوضعي 
في اللغة يدل على صحة هذا القول ؛ لأن الأصل في الاطلاق الحقيقة”". 


قال العلامة الشنقيطى : « والأب إذا أطلقته العرب انصرف إلى أب الرحل الذي 
ولد ولا جوز آن یحمل علی ال عَمّه إلا بدلیل عب الرجوع إلية » لا سیما لو کثر ذ کره 
ل القرآن بعبارات کر مختلفة علی أغاء مختلف ‏ كلها صريحة ىق آنه آبوه » فنقلها إل عمه 


من غير دليل من کتاب ولا سنة تحرؤ على الله وعلی کتابه ما لا يجوز ». 


الرابع : قراءة © 7 4 ده لحا 4 بالرفع » وهي قراءة یعقوب احضرمي أحد 
القر اء العشتر ۱۵ : 


وتخريجها : أنه منادی مبین على الضم ء ولا تنادی الا الأعلام . 


(1) صحيح البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء ء باب قول اللہ تعالى : ۶ واتخذ الله إبراهيم خلیلا 4 برقم 
(۲۳۵۰). وينظر: فتح الباري /٦(‏ ۳۸۹). 

(2) ينظر: لباب التأويل للخازن (۲/ )۲٢‏ ء وفتح البيان للقنّوحي (4/ ۱۷۰). 

(3) ينظر: محاسن التأويل للقاسمی /٦(‏ ۲۳۶۸). 

(4) العذب النمير (۱/ )۳٣٣‏ . وينظر: الأقوال الشاذة في التفسير لعبد الرحمن الدهش ( 6۲۸۸۲-۲۶۸ . 

(5) قال الفراء: قرأ يعقوب بالرفع على النداء (آرَرُ) أي : يا آزرٌ . وهو وَحْةٌ حَسَنْ . [ معاني القرآن ۱/ ۳۶۰ ] . 
وينظر: النشر في القراءات العشر لابن الحزري (۲/ ۲۵۹) » وإتحاف فضلاء البشر للبنا (۱۲۱۷) . 
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وهذه القراءة الثابتة تقوّي القول بأن آزر اسم أبي إبراهيم » وهذا دليل العَلّمية ؛ إذ لا 
يحذف حرف النداء إلا من الأعلام . وحذف حرف النداء من الصفات شاد . 


3 5 ما سم پ کہ 1 ۲ ۰ 
رانا القول نات آزر اسم حت ون اسم أن ابراهيم هو : تارج( فروي عن 
ابن عباس'"ء ومجاهد””)» وابن جريج””» وسعيد بن السیب "۲ » ومقاتل بن حيان" . 


وعلیه الفراء» وابن الجوزي » والسيوطي". 


(1) ينظر: ا مامع لاحکام القرآن للقرطي  )4۳۵/۸(‏ وارشاد العقل السلیم (۲/ )۱٦۸‏ ء وأنوار التتریل للبيضاوي 
(۳۰۹/۱) ۰ وحاشية الشهاب (4/ 85) ء وروح المعاني للالوسي (۷/ ۱۹۶) وتفسير القرآن الحكيم للسید 
رشيد رضا (۷/ )٤۸۷‏ . 

(2) يقال فيه : تارح وتارّخ . ضبطه بعضهم با اء الهملة » وضبطه آحرون با حاء العجمة على وزن هاحر . ينظر: 
لباب التأويل للعازن (۲/ ۲5) » والفتوحات الاشية للحمل (۲/ ۳۹۹) ء وتاج العروس ( آزر ) . 

(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )۷٤۸۹( 6۱۳۲۶ /٤(‏ من طریق شبیب ‏ عن عكرمة » عنه قال : «يعين بآزر : 
الصنم » وأبو إبراهيم ا مہ : يازر ». وشيخ ابن أبي حاتم : صدوق كما في ا حرح والتعديل (۲/ ۲۷) وبقية 
رحاله ثقات عدا شبيبًا فإنه صدوق يخطيء كما في التقريب .)۲٦٢(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۲۹۹) 
لأبي الشيخ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۳۲۰ (۰۷۹۱ )۷٢۹۰‏ من طريق أبي رَوْقء عن 
الضحاك » عنه قال : « إن أبا إبراهيم ۸ يكن ا مه آزر » وإنما كان ا مه تارح» . والضحاك لم يسمع من ابن 
عباس. وق إسناده بشر بن عمارة : ضعيف كما في التقريب (۱۲۲) . وتحصّل من بجحموع الروايتين عن ابن 
عباس : أن آزر اسم للصنم » وأن آبا إبراهيم له ا مان : تارح » ويازر . 

(4) آحرحه الطبري في جامع البيان (8/ ۳4۳ ء وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۳۲۵) )۷٤۹۲(‏ من طريق جریں 
عن ليث » عنه قال : «ليس آزر أبا إبراهيم» . وأحرجه الطبري (۹/ ۳۶۳) من طريق الثوري » عن رحل » 
عن» ابن أبي نحیح » عنه قال : «آزر ۸ يكن بأبيه » لا هو صنم» . وهذان الاسنادان ضعيفان . وأخرحه 
الطبري (۳۶4/۹) من طريق يحي بن بمان » عن الثوري ء عن ابن أبي بحيح به قال : آزر اسم صنم . وعزاه 


السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۳۰۰) إلى ابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر . 


(5) أخرجه ابن النذر عنه كما في الدر المنثور (۳/ ۳۰۰) قال : لیس آزر بأبیه ولکن و( قال نهیم کے 


ارآ وهن الآة ء وهذا من تقدم القرآن » اما هو إبراهيم بن تیرح . 

(6) نسبه إليه البغوي في معام التتریل (۲/ 5”) ۰ وا حازن ق لباب التأويل (۲/ 55) » والالوسي قي روح العاني 
۱۹/۷ . 

(7) نسبه إليه البغوي في معالم التتزیل (۲/ 5”) ء وابن ا حوزي في زاد المسير (۳/ ۷۱)ء والقرطي في ا مامع لأحكام 
القرآن (4۳۳/۸) وفيه : "آزر لقب » وتارّح اسم" ء وأبوحيان في البحر ا حیط (5/ )١1515‏ . 

(8) ينظر: معان القرآن (۱/ ۳4۰ وتذكرة الأريب (۱/ ۰۱7۱ و تفسير ا حلالین ( الفتوحات ۲/ ۳۹۹) . 


و قد ذ کره جماعة من الفسرین بصيغة (قیل) منهم : النحاس» والزخشري» والقرطي؛ 
والبيضاويء والقمي النيسابوري» وأبوا حاسن القرشي اليمائ» وأبوالسعود”". 
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واستّدل للقول بأن آزر اسم للصنم الذي كان يعبده آبو إبراهيم ء ولقب به لطول 
ملازمته وعبادته له ء بأن من عبد شیا أو أحبّه جعل اسم ذلك المعبود أو ا حبوب اما له » 
فهو کقوله تعالى: دوم َو کل ناس یمم 1 [الاسراء: ۷۱] . 

قال الشاعر : 

عون ۶ کے 

ادذعی بأ ماء ترا في قبائلها كأن أسماء أضحت بعض أسائی. 

وحوزوا أن ینب به ؛ للزومه عبادته كما نب ان فش نا بالرقیّات اللان كان ینب من 
فقیل : "ابن قیس الرقیات" (. 

فإذا کان اسم صنم ‏ فموضعه لصب على إضمار الفعل كأنه قال : وإذ قال ابراهیم 
راہ اتععذ آزر إلا ؟ ال اماما الي 209 

00 ا اک 
أكلكت أحاك ؟ . رم 


(1) ينظر: معان القرآن الكريم (۲/ 44۸ والكشاف (۲/ ۳5۰ وا مامع لأحكام القرآن (۰۳۳/۸ وأنوار 
التتزيل (۱/ ۰۳۰۸ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۰۱۰۳ والترجمان عن غريب القرآن (٤٤)ء‏ وإرشاد 
العقل السلیم (۲/ )۱٦۸‏ . 

(2) ينظر: الکشاف للزعخشري (۲/ ۳5۵) ء وشرح شواهد الشافية (۲۹۸) . ونبرًا : لقب . قال آبو حيان : أطلق 
الك ني ہرود یو جو سس ۱ 

(3) ینظر: الكشاف (۲/ )۳٦٣‏ ء ومفاتيح الغیب (۰/ ۳۱) » ولباب التأويل (۲/ )۲٢‏ » وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان (۳/ 0۱۰۳ » والفتوحات الاغية (۲/ ۳۹۹) . 

(4) ذکره الزحاج في معان القرآن واعرابه (۲/ )٦٦٢‏ . 

(5) جامع البیان (9/ ۰۳6 )٤٣٤٣‏ . 
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وقد تقرر في قواعد العربية أن ما في حيّز الاستفهام لا یتقدم علیه. 
قال ابن کثبر : « فانه قول بعید في اللغة ؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فیما 


قبله؛ لأنه له صدر الکلام . کذا قرره ابن جریر وغیره » وهو مشهور في قواعد العربیة»". 


وآما تخریجه بأنه آرید (عابد آزر) فخذف الضاف وأقيم الضاف إليه مقامه ‏ فقد 
ذکره بصيغة (قیل) جاعة من الفسرین منهم : الخازن» والقمي» وآبوحیان وأبوالسعود» 
ملسا الم 

وضع کل 6 لان اما ارف لیس عليه ام 

وقد تقرر في قواعد الترحیح : أن القول بالاستقلال وعدم التقدیر مقدّمٌ على القول 
بالإضمار وتقدیر حذوف ؛ لأجل موافقة الأصل » سیما وأن العی مستقیم بدون التقدیر“. 

فالاضمار راف والتقدیر حلاف الال » والعرب لا تحذف من الکلام شیتا الا 
وترکت علیه دلیلا"؟. ولا دلیل هنا علی حذف الضاف (عابد) ودون ایام حرط التاد. 

وأما القول بأن تارّح اسم أبي إبراهيم » فقد استدل القائلون بذلك والذاهبون إليه 
بإجماع السابین عليه . 


قال الزحاج : « وليس بين التسابین حلاف أن اسم أبي إبراهيم (تارح)» والذي قي 
القرآن يدل علی آن اسه : ار 

وضَعْفٌ هذا الاجاع بأنه إنما حصل بسبب التقلید » ويؤول إلى قول الواحد والائنین 
ورعا تعلقوا بأحبار البهود والنصاری ‏ فانه عندهم في التوراة (تارح) » ولا عبرة بذلك قي 


(1) ینظر: کشف الشکلات للباقولي (۱/ 4۳۹) . 

(2) تفسير القرآن العظیم (5/ )۹٤١‏ . 

(3) ینظر: لباب التأویل (۲۳/۲) وغرائب القرآن (۱۰۳/۳) والبحر احیط (۱۰۳/4) وإرشاد العقل السلیم 
(۸/۲٦۱)ء‏ والفتوحات الاغية (۲/ ۳۹۹ . 

(4) ینظر : قواعد الترحیح عند الفسرین (۲/ 4۲۱) . 

(5) ينظر: المصدر السابق (۲/ 77 5) . 

(6) معان القرآن وإعرابه (؟/ ۲۰۵) . وينظر: لسان العرب (5/ ۱۹) . 
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مقابلة صریح القر آن( . 

قال الرازي : « والدلیل القوي على صحة أن الأمر على ما يدل عليه ظاهر هذه الاية 
[أي : أن آزر هو اسم أبي إبراهيم ] ؛ أن اليهود والنصارى والمشركين كانوا في غاية 
الحرص على تكذيب الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ واظهار بغضه » فلو كان هذا 
النسب كنبا لامتنع في العادة سکوتھم عن تكذيبه » وحيث ۸ يكذبوه علمنا أن هذا النسب 
جحو و والله آعلم ۷ 

وقال الشهاب : «فأكثرها تسى بالتقادم وحلطت فيه أهل الكتاب »° . 

وعلى فرض صحة ما ذهب إليه النسّابون ء فلا يمتنع ولا يبعد أن يكون له اسمان 
كما لكثير من الناس في دهرنا هذا » وكان ذلك فيما مضى لكثير منهم کیعقوب 
واسرائیل" . 

قال البخاري : « إبراهيم بن آزر » وهو في التوراة : تارح و 

وقال السمرقندي : « اسم أبيه تارح بلغة قومه ء وبلغة غيرهم كان آزر »۲ . 

وبعد» فاذا تقرر هذا فان ما رجّحه ابن خْزَيٌ ومن وافقه في اسم أبي إبراهيم أنه آزر؛ 
هو الصواب وال الذي لا شك فیه . 

یقول الشنقیطی : و والتحقیق الذي لا شك فيه أن (آزن بدل ‏ ار عطف بیان من 
الأب وآنه آبوم وان كان عامة الورحین یقولون : إن آبا إبراهيم ا مه (تارح) ... ولا 
أصدق من ال 

2: 


وقال في موضع آخر : « والقرآن لا يجوز صرفه عن ظاهره التبادر منه الا بدلیل يحب 


(1) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي (ه / ۳۱) . 

(2) للصدر السابق /٥(‏ ۳۲) . وینظر: لباب التأويل للحازن (۲/ ۲۲) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي (۳/ ۱۰۳) . 
(3) حاشية الشهاب على البيضاوي /٤(‏ ۸۶4 . 

(4) ينظر: جامع البيان للطبري (۹/ 55 ؟) ء ولباب التأويل للخازن (۲/ 55؟) . 

5( التاريخ الكبير (۱/ . 

(6) بحر العلوم (۲/ )٥۹٤‏ . 

(7) العذب النمیر (۱/ ۳۶۲) . 


213 
الرجوع إليه من کتاب أو سنة صحيحة »۲۲ . 
ويتأيد هذا القول بجملة من القواعد التر جيحية منها : 
ے اله الهو الدول عو ضاض انش ان لا بدا ۳۱ 
- وإذا ثبت الحديث وكان في معن أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه”” . 
-_ ویجب حمل كلام الله على المعروف من كلام العرب(. 
- والقول بالاستقلال مقدم على القول بالاضمار(. 


والله تعالى أعلم. 


. )١٠١* /١( المصدر السابق‎ )1( 

(2) ينظر: قواعد الترحيح عند المفسّرين (۱/ ۱۳۷) 
(3) ينظر: المصدر السابق (۱/ )۲۰٢‏ . 

(4) ينظر: المصدر السابق (۲/ ۳۹۹ . 

(5) ينظر: المصدر السابق (۲/ 62۲۱ . 
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سی سم مر مه REE‏ سس و ہے پک یپ پچ 4 کی سامح 
+ لما جن علو ال رءا کوگیا ای فلا قل قال لك ليث ایر را فا ا 
سے 
ےس کر ے کے ہر راس یہ ے سے ہے مر سح ےر 4ه ھ سي ےم مرسمه ب کی سس م کے 
بازها ال هندارّق لما فل َال کین لم بین ری لکوت من الْمَو الضَالینَ (70) ما ره امس 
- ل وم مر سم > 4 


ل ا کم مر م2 ےہ 
بازِكَة قال هدا رق هدد کر فلما آفلت قال يموم إِفْ “متا رکون ا(۸) 4 


٤‏ - الخلاف في وقت محاجة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لقومه 


في الکو کب والقمر والشمس 6 وقوله هذارق 





هل كان ذلك قبل البلوغ والتكليف ؟ أم بعده ؟ وما وجهه إذن ؟ 

قال ابن جْرَيٌ رحمه الله تعالى : « يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في 
الک و کب والقمر والشمس أن يكون قبل البلوغ والتكليف . وقد روي أن أمه ولدثه في غار 
خوفا من نروذ إذ كان يقتل الأطفال ؛ لأن المنجّمين أخبروه أن هلاكه على يد صبى 
ويحتمل أن يكون جری له ذلك بعد بلوغه وتكليفه » وأنه قال ذلك لقومه على وجه الرد 
عليهم والتوبيخ شم. وهذا أرحح ؛ لقوله بعد ذلك :اي برِىَءيَمَا شروت 4 . ولا يتصور 
أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار ؛ لأن ذلك يقتضي محاحّة وردٌا على قومه » وذلك أنهم 
کانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب » فأراد أن يبيّن لهم الخطأ في دينهم وأن 
پرشدهم إل آن هذه ا قيا لا یصح أن یکون واحد منها رذ ؛ ہام الدلیل على حدوئها 
وأن الذي أحدثها ودبّر طلوعها وغروها وأفوها هو الاله الحق وحده »© 

العرض والناقشة : 

رجح ابن جَرَيّ أن وقت محاجّة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لقومه في الك و کب 
والقمر والشمسء وقوه في کل منها :+ هَدَارَقَ )4 ء أنه كان بعد البلوغ والتکلیف ‏ وأنه 
كان في مقام مناظرة مع قومه لا في مقام نظر واستدلال . 


و و افقه الزجاج والنحاس» والزخشري» وابن عطية» وابن ن الجوزي» والرازي» 


زل التسهیل تعلوم اویل (۲ ۱4) . 


و النسفي؛ والخازن» وابن كثير» و البلنسي؛ وابن حجر والتعالي؛ والالوسي ( والشهاب 
الخفاجى» والقنوجى» والقامی» والسيد رشيد رضاء والراغی» والسعدي» و الطاهر؛ 


(۱) PER وا‎ 


وذكر غير واحد منهم : أن هذا القول عليه جمهور ا حققین (. 
۱- السياق ء وبيان ذلك من وجوه أربعة : 


أوها : من حيث تشبيه إراءة الله تعالى إياه هذا الملكوت وما يترتب عليه من إبطال 


ربوبية الكواكب بإراءته ضلال أبيه وقومه في عبادة الأصنام . 


انیها : من سا هذه الاراءة إل الله تال الدال على قر ما رأی كا علی ما کان 
يرى قبلها . 


ٹالٹھا من تعليل الاراءة ما تقدم 5 
رابعها : من التعقيب على ذلك عحاجَة قومه » وقوله تعا ی إنه آتاه الحجة عليهم . 


قرر ذلك العلامة السید حمد رشید رضا وقال : « وی توله تعال : وا عیشت 


ےوہ ےنم ہم 


اها هی عل قو مه وہ )4 [الأنعام: ۲ الاشارة إلى كل ما تقڈم في هذا السياق »1 


(1) ينظر: معان القرآن وإعرابه (۲/ ۲۰۰ ومعان القرآن الكريم (۲/ 4۰۰ - 45۱ والكشاف 
(۲/٣٣۳۔۷٦۳)ء‏ وا حرر الوحيز 55٠ /٥(‏ ٢٦۲)ء‏ وزاد المسير (*/ )۷٤‏ وتذكرة الأريب »)١51١ /١(‏ 
ومفاتيح الغيب /٥(‏ ٤٠)ء‏ ومدارك التتریل (۲/ ۲۰ ولباب التأويل (۲/ ۰۲۹ وتفسير القرآن العظيم 
51/59 ۹۹)ء وتفسير مبهمات القرآن (۱/ ۰4۳۷ وفتح الباري (5/ ۳۹۱ وا حواھر الحسان /١(‏ 454 
وروح المعاني (۱۹۸/۷)ء وحاشية الشهاب (4/ ٦۸)ء‏ وفتح البيان »)۱۷۷/٤(‏ ومحاسن التأويل (5/ ۰۲۳۷۷ 
۰ ۰۲۳۸4 وتفسير القرآن الحكيم (۷/ ۰4۸۰ وتفسير الراغي (۷/ ۱۷۰ وتيسير الكريم الر حمن 
(۳۷/۲)ء والتحرير والتنوير 117/10 6۳۱۹ وأضواء البيان (۲/ ۲۰۱- ۲۰۲) والعذب النمير (۳۵۰/۱- 
(IY ۸‏ . 

(2) منهم الخازن ء والقنوحي . 

(3) تفسیر القرآن الحكيم )٤۸۱-٤۸۰/۷(‏ . 
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ویقول الالوسی : « وسیاق الاية وسباقها شاهدا عدل على ذلك چ“ 


ویقول الشنقيطي : « الظاهر مول قوله تعالى : گے وحاجه, فوم هه الآية[الأنعام: 


۰و قوله: # وَيِلَكَ حجنا الاية [الأنعام: ۸۳ ] لجميع احتجاجاته عليهم ولاك 


دقن و اسان ۶ + قال یلم ی برٍیءمَا و چ يدل على أنه كان في مقام الناظرة 
واحاحَة لقومه لا في مقام النظر والاستدلال أو في حال الطفولة أو في الغار(". 
۳- أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ۸ يتقدم عليه شرك يوم ما . 


قال الشنقيطي : « لأن الله نفى عنه کون الشرك الاضي في قوله : ڑوم ایت 
3 


لمشرکیت * في عدة آیات'“ وتفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي ». 


وقد سیر الله عن إبراهيم أنه قال : # واجنبی وئ أن عبد الاضتام 4 [إبراهيم: ۱۳۵ 


وقال: # اذ جا َيه لب سایم ک4 [الصافات: ]۸٤‏ أي 5 يشرك قط؟. 


-٤‏ أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ کان جازمًا موقنًا بعدم ربوبية غير الله » دل عليه 


ترتيب قوله تعالى : مج له ال رما رگا کال نارق * إلى آحره بالفاء 
۳ 7 8 و م2 ہےعھ ےھ ر رصح عم 7 م7 م 
على قوله تعال :8 وگذالای نی یریم ملکوت السملوتِ والارض ولیکون من 
الموقنين و . وفي هذا الدلالة على أنه قال 8 دار 4 مناظرًا ومحاجًا شم( . 


قال ابن عطية : « هذه الفاء في قوله تعال  :‏ فما جَنَّ ھ رابطة جملة ما بعدها با 


(1) روح العان (۷/ ۱۹۸) . 

(2) أضواء البيان (۲/ ۲۰۱- ۲۰۲) . وينظر: العذب النمیر /١(‏ ۳۷۲ ۳۷۲) . 

(3) ینظر: ا حرر الوحیز لابن عطية (5/ )۲٥۹‏ » والکشاف للزمخشري (۲/ ۰0۳۲۷ ومدارك التتریل (۲/ ۲۰) . 

(4) الأنعام ۷۹ ۰ ویوسف ۱۰۸ . وق قوله  :‏ وماکان مِنَّالْمُتَرِكِينَ 4 ف لبقرة ۱۳۰ وآل عمران ٩۷‏ ء 
٥‏ والأنعام ۱۳۱ » والنحل ۱۲۳ . 

(5) أضواء البيان (۲/ ۲۰۱) . 

(6) ينظر: معان القرآن الكريم للنحاس (۲/ 4۵۱) . 

(7) ينظر: أضواء البيان للشنقيطي /٢(‏ ۲۰۱ ۲۰۲) . 
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قبلھاء وهي ترجّح أن الراد بالملكوت هو هذا التفصيل الذي في هذه الآية »© 


ہے صے ر سج سرس 


[١ قوله تعالى عن إبراهيم 3 # ولقد ءائیتا رهم ده ین بل واه علوي 4 [الأنبياء:‎ - ٠ 
یدفع آن یکون قال ذلك ناظرا ومستدلا(؟.‎ 

دج ویدفعه ےت الصحیحین عن أن هربرة رضي له عنه » عن رسول کہ 
قال : ( کل مولود يول على الفطرة ). 


وي صحيح مسلم عن عیاض بن حمار رضي الله عنه » أن رسول اللہ صلی اللہ عليه 
وسلم قال : ( قال الله »إن علقت عبادي حنفای) 


کے ےرہ سم ,۸ھ < یور 1 2٤ھ‏ مہ کے 2 و 
وقال تعالى نا أخذ ريك من بن ءادم من < ا علج انفسهم الست 


لا وت ا معد ده مر ول : وک لی 


علیہ 4 [الروم: ۳۰ 

قال ابن كثير : « فإذا کان هذا في حق سائر الخليقة » فكيف يكون إبراهيم الیل -- 
الذي جعله الله امه قاتا لله حنیفا وم يكن من المشركين ‏ ناظرًا في هذا المقام ؟! بل هو 
أول الناس بالفطرة السليمة والسنحية الستقيمة بعد رسول ال کل بلا شك ولا رو 


۷- ورد في حديث الشفاعة أنهم يأتون ابراهیم عليه الصلاة والسلام فیلتمسون منه الشفاعة 
فیقول : نفسی ! نفسی ! ویذکر کنباته الثلائة 7 ولیس تھا قوله ق الک و کب: 


(هذا ربي) 1 


(1) احرر الوجيز (5/ ۲۰۷) . 

(2) ینظر : تفسبر القرآن العظیم لابن كثير )٩۸/"(‏ . 

(3) أخرجه البخاري تي کتاب ا نائز برقم (۱۳۵۸ و ۱۳۰۹ و ۱۳۸۰) وف کتاب التفسیر برقم (4۷۷۰) وق 
کتاب القدر برقم (15۹۹) ء ومسلم في کتاب القدر برقم )۲٦٢۸(‏ . 

(4) ني کتاب الحنة وصفة نعیمها وأهلها برقم (۲۸۳۰) . 

(5) تفسير القرآن العظیم ۹٩ ٩۸ /٦(‏ ) بتصرف يسير . 

(6) أخرجه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياء برقم (۳۳۹۱) ۰ وقي کتاب التفسیر برقم (4۷۱۲) . والکذبات 


م ۵ قو 


نعم جاءت من طريق عند مسلم"" ‏ والذي يظهر كما حققه ابن حجر أنما وهم من 
بس اه كانه کم تی گے بدل قوله في سار والذي اتفقت عليه الطرق : 
ذكرٌ سارة دون الک و کب » والأنبياء قبل النبوة معصومون من ذلك على الصحیح"" . 

وأما القول بأن محاجة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لقومه في الکو کب والقمر 
والشمس وقوله هدا رق 4 كان قبل البلوغ والتكليف وی حال طفولته» فقول حكاه 
این حرير الطبري عن قوم لم یسمهم". 

وهو مفهوم کلام مقاتل بن سلیمان"* ومحمد بن إسحاق ۳ والواحدي” )» ونسبه 


ا 


ےت قول إبراهيم # هذاری و على ظاهره » قال :  «‏ هذا 


ری 4 فعبدہ حي غاب ء وعبّد القمرَ حى غاب » وعبد الشمس حن غابت »". 


ففهم ابن عطية من هذا أن ابن عباس یری أن ذلك جری من إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في حال صباه وقبل بلوغه(. 


واعتار الطبري أنه على ظاهره كما فسّره ابن عباس » وأنه لم يكن في حال طفولته و ۸ 


(1) أخرجها مسلم تي كتاب الامان )۱۸٦/١(‏ برقم (4 ۱۹) من حديث أبي هريرة . 

(2) ينظر: فتح الباري (5/ ۰0۳٩۱‏ ومحاسن التأويل للقاسمي (5/ ۲۳۷۷) ء والعذب النمير ۳١۲ /١(‏ ۳۵۶). 

(3) ينظر: جامع البيان (۹/ ۳۳۰) » واحرر الوجیز لابن عطية (۰/ )۲٥۸‏ . 

(4) ينظر: تفسير مقاتل (۱/ 5ه ۵۷۲) . 

(5) أخرحه الطبري ق جامع البيان (9/ 5 )۳٥۹‏ عن محمد بن حميد » عن سلمة بن الفضل » عنه. وذكر 
الرواية المطوّلة وال أوردها ابن خُرَيّ مختصرة . 

(6) ينظر: الوسيط (۲/ ۲۹۰) . 

(7) أخرحه الطبري في جامع البيان (9/ 55*) وابن أبي حاتم في تفسيره /٤(‏ ۰۱۳۲۸ ۱۳۲۹) (11هلاء 0۷۰۱۷ 
۰) من طريق علي بن أبي طلحة ء عنه . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۳۰۰) فنسبه إلى ابن المنذر 
مختصرًا . ورواه أبو صالح عنه. ينظر: زاد المسير لابن ا حوزي (۳/ ۷۲). قال أبوحيان في البحر المحيط 
:)۱٦١/٤(‏ «ولعل هذا لا يصح» . وأنكر هذه الرواية عن ابن عباس وأبطلها السيد محمد رشيد رضا في تفسيره 
.)٤۸۰//۷۸(‏ 


8 ينظر: احرر الوحیز (۲۵۸/۰) . 


يقله على وجه الانکار على قومه والتوبیخ هم بل قاله على سبیل الإخبار » وأن الصواب من 
القول فى ذلك : الإقرارٌ بخبر الله تعالى ذکره الذي آخبر به عنه » والاعراض عما عداه . 

کذا قاله الطبري(؟ . اسان ابن تیمیة(". 

و استدل لهذا القول بما يلي : 
7 ابن إبحان وغیره » وقد سبق تخريجها » وهو فيها مستنڈ إلى آخبار إسرائيلية لا 

وھ فا شتا ادا الق ای ۳ ۱ 
۲- أن إبراهيم عليه السلام قال :+ لین لم ی وق کوک یں لمو والصَّالنَ 4. 

فهذا يدل على نوع تُحیر» وذلك لا يكون الا في حال الصغر وقبل البلوغ وقيام 
ا حجةا''. وظاهرها يدل على أنه قال ہذاری ) ر ساد 

ويشكل على الاستدلال هذه الاية على ما ذهبوا إليه؛ أن فیها قرينتين تبطلان ذلك 
الاستدلال : 

- الأولى : قوله : + ین لم ین ری )4ء فهذا يدل على أنه يعرف ربّه حل وعلا » 
وأن الحداية بيده سبحانه ء وأنه لم يقل :2 هدَارَقَ ى اعتقادًا وحبرّا بل قالها مناظرًا ومحاجًا 
۳ 

والثانية : قوله : ۷ کوک يو ِالصَآلنَ ې یدل على معرفته بضلال قومه 
في اتخاذهم الکواکب والقمر آلة . 


قال الزخشري : « + لين لم ی رق * تنبیه لقومه على أن من اتخذ القمر إاء وهو 


ے 


(1) حامع البيان (۹/ )۳٦٣‏ . وذكر الشنقيطي أن جماعة من العلماء غلطوا في هذا القام » منهم این حرير . ینظر: 
العذب النمير (۳۰۰۱) . ۱ 

(2) ینظر : دقائق التفسیر /١(‏ 470). 

(3) ینظر : البداية والنهاية لابن كثير (۱/ ۳۳۱) . 

(4) ینظر : زاد السیر لابن الحوزي (۳/ )۷٢‏ ء ولباب التأويل للخازن (۲/ ۲۸) . 
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نظیر الک و کب ی الأول تر ضال 6. 


رس سم هم 2 ص مرح 
: ۰ 


وقال الطاهر بن عاشور : « وقوله : ۶ لما فل ال لین لم یہد 


۰ ہ> ےر ہے م 
2 اٹ من 


لور آَلصَالِينَ ي قصد به تنبيه قومه للنظر في معرفة الرب الحق وأنه واحد » وآن الکو کب 
والقمر کلیهما لا یستحقان ذلك مع أنه عرّض في کلامه بأن له ربا بهدیه وهم لا ینکرون 
عليه ذلك ؛ لام قائلون بعدّة آرباب . وفي هذا قيئة لنفوس قومه لما عزم عليه من التصریح 
بأن له ربا غير الکواکب . ثم عرّض بقومه أنهم ضالون وهيأهم قبل الصارحة للعلم بأنهم 
ضالون؛ لأن قوله : ۴ لونک ين الوم اسان £ يُدخل على نفوسهم الشك في 
معتقدهم أن يكون ضلالاً > ولأجل هذا التعريض ۸ يقل : لأكونن ضالاً » وقال : 
پلک ٹوک من اسان £ ؛ ليشير إلى أن في الناس قومًا ضالين ء يعي قومّہ ». 

وقال ابن الجوزي : « وهذا القول لا يُرتضّى » والمتأهلون للنبوة محفوظون من مثل هذا 
علی کل حال . فأما قوله: 8 للم رَقَ )4 فما قال باه ساارت اقاف 
ویتضرّعون في دفع الضلال عنهم کقوله: ۷ وَلَحَدٌبن وي آن يبد لامک [إبراهيم: ۳۰]) 
ولأنه قد آتاه رشده من قبل » وآراه ملکوت السماوات والأرض لیکون موقنا » فکیف لا 
یعصمه عن مثل هذا الل 1 

هذا وأكثر ا حققین على فساد هذا القول » وقد أبطله الرازي من آوحه كثيرة آبرزها 
باحتصار ما يلي : 


١-أن‏ الكفر غير جائز على الأنبياء بالإجماع . 


؟- أن إبراهيم عرف ربّه بالدليل قبل هذه الواقعة بدليل قوله قبلها لأبيه : + ند 


4 


صا 
ی مه ص2 لو كاسم سے ہے ضوخ جب ے “علس غير ر۶ 
آستاما اله ا آردک وقوماک فى صل مین( 4. 


۳- وقوع هذه القصة بعد دعوة أبيه مرارًا وأطوارًا > وبعد أن عرف الله هدّة . 


(1) الكشاف (۲/ )"١‏ ء وينظر: البحر احیط /٤(‏ ۱۷ . 
(2) التحرير والتنوير (۳۲۱/۷). 
(3) زاد السیر (۳/ ۷4) . 
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. وقوعها بعد رؤية الملكوت‎ - ٤ 


ل سس و ر رو سم مه 


ه-أن اللہ وصفه بقوله : اذ جاء رید لب سَلِيِمٍ 4 ء وقو له :۰ ولقد ءالینا رهم رشده: 
بن كل کا بود لين 4 


> -أن الله قال فيه : # وَلِيَكْوْنَ من الْمُوقَيِينَ ې ثم قال :له 0 جَنَّ ھ والفاء تقتضي 
الترتيب » فثبت أن هذه الواقعة ة بعد أن صار إبراهيم من ا موقنین العارفين بربه. 

۷- أنھا حصلت بسبب مناظرة قومه بدليل :+ وَيِلْكَ حَجَت ٤اتیتھا‏ اواب عقوم )4 
ولم يقل : على نفسه . 


۸- كيف يقول :۴ ریا رکون وليس في الغار قوم ولا صنم؟ 


۹ 


کر محرو 


۹- قوله : ۾ وَحَآجَّهُء عَوَمَهُ ې وكيف يحاجونه وهم بعد ما رأوه وهو ما رآهم؟”) 
وبعد فإذا تقرر هذا وكان ذلك كذلك ء فان أولى القولين بالصواب هو ما رجّحه 
ابن جُرَيّ ومن وافقه وهو قول جمهور المفسّرين وأكثر ا حققین » والله تعا ی أعلم . 
تكميل : ذكر المفسّرون في توجيه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ هدر 
آوجها كثيرة » اختار منها ابن حجري واحدًا وهو: أنه قال ذلك على سبيل الاستفهام 
الإنكاري التوبيخي » أي: أنه قال ذلك مستفهمّا استفهام إنكار وإبطال رادًا عليهم وموبّحًا 
لغ فی SEN U EE E‏ ۱ 


وهذا الوجه ذکره ابن عطية » والرازي » والشنقيطي » وغيره“ 


(1) ينظر: مفاتيح الغيب (ہ/ ۳۹ ٤١‏ ). 
(2) ينظر لزيادة التفصیل والتدليل على ذلك : العذب النمیر /١(‏ ۳۵۵ - ۳۵۸ ) . 
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200 


ال عال: 


رک 


55 را رووا مجح وره ہے مج رک ده ۳ 
3 دن ء منوا ولم يسوا إيمدتهم بظلر ولیک هم لوهم مهدو © 4 
ه ۲- اخلاف في قائل هذه الإجابة : هل هو إبراهيم ؟ أم أنها خبر من الله وفصل منه 
جل وعلا بين ابراهیم وقومه ؟ 


۳ 89 ۳ لسع فو وروم مور 
قال ابن حَرَيّ رحمه الله تعا ی : « ... نم أوقفهم على ذلك بقوله  :‏ فی الفریقەن 


ہے 


آحی مم عم 


مب یہت : 


ا ماما 6 لاد . وقيل : إن جنر اسعتاف ۰ وليس من کلام 


e 


العرض والمناقشة : 


ر سس تر 20 مرح 


رجّح ابن جُرَيّ أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو القائل : 6 الَِنَ ماما ور يسوا 
ایتتهم بط یک کم موش مُهْمَدُونَ 4 . ووافق ما لسب إلى ابن عباس . 


ووافقه على هذا التر حیح: الواحدي» والزخشري» والرازي» و النسفي؛ والقمي 


020 
النيسابوري» وأبوحيان» والبقاعي» والطاهر بن عاشور" *. 


وذكر هذا القول بصيغة (قيل) جماعة من المفسّرين منهم : السمعان, والخازن, 


قال الطاهر بن عاشور : « تولّى جواب استفهامه بنفسه وم ينتظر جواهم ؛ لكون 
ابلواب ما لا شيع السفول لا آن غيب عثله . وهو تبکیت غم . قال ابن عباس : کما 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۱۵-۱/۲). 

(2) نسبه إليه القرطي في ا حامع لأحكام القرآن (4/8 4 5) » والطاهر بن عاشور في التحریر والتنویر (۷/ ۳۳۲). 

(3) ينظر: الوسیط (۲/ ۲۹۲ والکشاف (۲/ ۳۰۹ ومفاتیح الغیب (5/ ۰64٩‏ ومدارك التتریل (۲۱/۲) 
وغرائب القران ورغائب الفرقان (۳/ ۰۱۰۹ والبحر احیط (4/ ۰۱۷۱ ونظم الدرر (۷/ ۰0۱۷ والتحریر 
والتنویر (۷/ ۳۳۱ ٣۳۳۲)۔‏ 


(4) ينظر: تفسیر القرآن (۲/ ۰۱۲۱ ولباب التأويل (۲/ ۰)۳۰ وفتح القدير (۲/ ۱۹۰)ء وفتح البيان (4/ ۱۸۲). 
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يسأل العا وجيب نفسه بنفسه . أي : بقوله : (فان قلت قلخ ع0 


وعکن أن يستأنس له بوقوع نظیره في القرآن في قرله عز وجل : لم الملك الوم له 


ود موم م 


لود مهار 4 [غافر: )٦‏ فان اللہ تعال تولی رات نقسه بنفسه ‏ رھ أعلم . 


ہے> و روم ساح کے مرح ر عط 


وهل یتصور أن يسألهم إبراهيم فی معرض محاحته هم : +( كأى یمین حق يِألامَن إن 
کم تعلمیت و [الأنعام: ۸۱] م لا يجيبهم بنفسه ۲ الذي يظهر أنه هو الذي ۳ الاجابة ؛ 
لیکتمل قیام الحجة عليهم ء ولیتم البلاغ البین » والله تعالى أعلم . 


وأما القول بأن هذه الإحابة هي خيرٌ من الله تعالى فصل بذلك بين إبراهيم وقومه ء 
فهو قول ابن زید" ومحمد بن (سحاق". 

ورجحه الطبري» والبغوي» وابن عطية» والقرطي» والخازن» وابن القيم» وابن كثير» 
والتعالبي» والسيوطي» وآبوالسعود. والشوكان» والقتوجحي» والقامعي» والمراغي» والسعدي» 
والشتقیطی روغ يذكروا له دليلاً . 


قال السيد محمد رشيد رضا : «وما يرجّحه في اللفظ عطف الاية التالية على هذه»“ 


وبعد فإذا تقرر هذا فان كلا القولين جائز » ولا دليل لأحدهما يجب المصير إليه وترحیحه 


على الآخر . 


(1) التحرير والتنوير (۷/ ۳۳۲) . 

(2) أخرجه الطبري في جامع البيان (9/ ۷١٦۳ء‏ ۳۹۹) عن يونس » عن ابن وهب ء عنه . وأخرجه ابن أبي حاتم ف 
تفسيره /٤(‏ ۱۳۳۲) (۷۵۳۹) من طريق أصبغ بن الفرج » عنه . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۲۰۷/۳) 
نسبته إلى أبي الشيخ . 

(3) أخرجه الطبري في جامع البيان (۹/ ۳5۸) عن ابن حميد » عن سلمة بن الفضل » عنه . 

(4) ينظر: جامع البيان (۹/ ۳۰۹ ومعا م التتریل (۲/ 4۱ وا حرر الوحیز /٥(‏ ۸٦۲)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
(5/8 5 4)» ولباب التأويل (۲/ ۳۰ وبدائع التفسير (۲/ ۰۱۳ )١55‏ وإغاثة اللهفان (۱/ ۲۰۵) والصواعق 
المرسلة 45٠ » ٦۸٥(‏ )» وتفسير القرآن العظيم (5/ ۰۱۰۱ وابواهر الحسان (۱/ ٦۹٤‏ )» وتفسير ال حلالین 
(الفتوحات /١‏ 4۱۰)»وارشاد العقل السليم (؟/ ۰۱۷۳ وفتح القدير (۲/ ۱۹۰)ء وفتح البيان »)١85/5(‏ 
ومحاسن التأويل (۰)۲۳۸۷/۲ وتفسير المراغي (۷/ ۰۱۷۸ وتيسير الكريم الرحمن (۲/ ۰۳٩‏ وأضواء البيان 
3١70/0‏ ). 

(5) تفسیر القرآن الحكيم (۷/ ۵۰۱) بتصرف يسير . 


224 

وإلى تحویز القولین ذهب الزحاج واللحاس( والله تعالى أعلم بالصواب . 

وو انه REE‏ 

وروي عن ابن جرع عن کون قوم إبراعيم ٠‏ 

5 س ۱ ہے (۲) ۶ 5 5 57 و لد ۳7 5 5 

وقد رده الطبري في موضع تم رجع في موضع آخر ففسره على أنه من قول قومه » 
قال : « يعي تعالى ذكره بقوله : + وت حْجَمئَا £ قول إبراهيم لمخاصميه من قومه 
ہے ف مور سح کے ےئ مح ر عذ مس هر بح گر ه 32 8 
المشركين : ۴ فی يمن أحق بالامن إن کت تعلمورت چ أَمَنْ يعبد ریا واحدًا ...؟ وإجابتهم 
یاه بقوهم: بل من يعبد ربا واحدًا أحق بالأمن . وقضاؤهم له على أنفسهم ء فكان في ذلك 
قطع عذرهم وانقطاع حجتهم واستعلاء حجة إبراهيم عليهم» فهي الحجة الي آتاها الله 
إبراهيم على قومه . 

وذكره الطاهر ب (قيل) » وقال : « ولا يصح ؛ لأن الشأن في ذلك أن يقال : قال 
الذين آمنوا ...الخ ؛ ولأنه لو كان من قول قومه لما استمرٌ هم الضلال والمكابرة إلى حدّ أن 
ألقوا إبراهيم في النار >”“. 

ولعله يستأنس له بوقوع نظيره في سورة الأنبياء : ۴ قال بل ڪه كبيرَهُمْ هنذا 
کے۸ عه | جره ل اجر سر سے ہوصہہ کر کی < کے ہہ ند ے روصت وم و 
لوهم إن ڪاو يتطِقُوب 7( فرجعوا للك أنفسهم فقالوا کم سم الظديمون (00) نم 

وہہ و و ارچ مر مر ہر م و 28 
تو عل رءوسهم لقد علمت ما هتولاء ينطفوت ل 4. 


قال السيد محمد رشيد رضا : « كما اعترفوا حین کسر آصنامهم من بعد إذ قال لهم 


بل فَکَلَه ڪب يرهم هنذا 4 ... الآيات ». 
وهذا القول آبعد من القولین الأولين » بل ظاهر الضعف ؛ لأن هذه الجملة ليست مما 
يعهد من کلام الشر کین » والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر: معان القرآن ولعرابه (۲/ ۲۹ ومعان القرآن الكريم (۲/ ٥٥٤‏ ). 
(2) أخرجه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۳۹۹/۹) . 

(3) ينظر: جامع البيان (5/ 55*) . 

(4) جامع البيان (۹/ ۳۷۹ ) . 

(5) التحریر والتنوير (۷/ ۳۳۲ ) . 
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n 


صا 
سے وکر چ 


سے 000 ے سس مرو بے متا و گی مرور ے لھ ص رورم و 
# ووهبنا له: إسحلق ویععوب حلا هدنا دوحاهدينامن قبل ومن دریته. داوود 


ہے 





قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعا لی : « الضمیر لنوح أو لإبراهيم عليهما السلام » والأول 
هو الصحيح"" ؛ لذكر لوط وليس من ذريّة إبراهيم »'". 
العرض والمناقشة : 
رح ابن جُزَيٌ أن ضمير الذرية يعود لنوح عليه السلام ؛ لأن اللہ تعالى ذكر منهم 
4 را 7 262 5 
لوطا وليس من ذرية إبراهيم عليهم السلام . ووافق ما روي عن ابن عباس . وقال به 
E‏ 
وإليه ذهب الفر ای والطبري» والواحدي» والسمعان» والبغوي» وابن عطية 4 وابن 
الجوزي» والعكبري» والنسفي» والخازن» و البلنسي؛ والتعالي؛ والسيوطي؛ والطاهر بن 


5 1( 
عاشور ` . 


(1) وقع في النسخة المطبوعة (الضمير لإبراهيم أو لنوح) ! وهذا خطأ ء وصواب العبارة ما أثبته ثم وحدته هكذا ق 
جمیع مخطوطات الکتاب بتقدیم نوح وهو الصواب . 

(2) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )٠١‏ . 

(3) رواه أبوصالح » عنه كما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۳/ ۷۹) . 

(4) ينظر: تفسير مقاتل (۱/ )٥۷۳‏ . 

(5) نسبه إليه السمرقندي في بحر العلوم (۲/ )٦۹۹‏ . 

(6) ينظر: معان القرآن /١(‏ ۳۶۲ وجامع البيان (۹/ ۳۸۱)ء والوحيز (۱/ )۳٦٣‏ والوسيط (۲/ ۲۹۰)ء وتفسير 
القرآن (۲/ ۰۱۲۲ ومعا م التتزيل (؟/47).» وا حرر الوحيز (0/ )۲٦٢۹‏ - وقال : هذا هو الحيّد ‏ » وتذكرة 
الأريب /١(‏ ۱۰۲ والتبيان (١/5١ه)»‏ ومدارك التتریل (۲/ »)5١‏ ولباب التأويل (۲/ ۳۱)ء وتفسير مبهمات 
القرآن (۱/ ٤٤٥)ء‏ والحواهر الحسان (۱/ 445)» وتفسير ا ملالین ( الفتوحات الإلهية ۲/ 4۱۲ والتحرير 
والتنویر (۷/ ۳۳۸) . 
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ونسبه الخازن و القتّوحي إلى مهور الفسرین"" . 
وذکره بصيغة (قیل) : القرطي والبيضاوي وأبوالسعود . 


واستدل ابن رئ لصحته بان اللہ ذکر لوطا غليه السلام من الذرية فقال : 


۳7 
لو 4ؿ مس يہ مر ےر کے ےه ۔ 


اس ار مر مرهج ررر رو رم مرو 2ت ع 
۶ وَإِسْمَبِعِيلَ والیسع وس ولوطا وکلا فصلتا عل الملیین ‏ [الأنعام: ]۸٦‏ . 


ومن العلوم أن لوطا لم يكن من ذرية إبراهيم ‏ علیهما الصلاة والسلام ‏ ولکن من 
ذرية نوح قطعًا » فلو أريد بالذرية ذرية إبراهيم لا دحل لوط فیهم » فلذلك وجب أن 
تکون الحاء في الذرية لنوح عليه السلام”" . 


وزاد بعضهم أن یونس أیضّا لیس من ذرية اراس ول ن على ذلك » آما لوط 
فاتفقوا على أنه ابن أحي ابراهیم . وقیل : ابن أحته . وهذا حسبما حاء في التوراة » والله 
أعلم . 

قال الواحدي : « والعلماء بالنسب يقولون : الكناية تعود إلى نوح ؛ لأنه ذكر في 
له عا عن هذه الذرية وس مسا »ول شاف اقا لم يكونا من ذرية إبراهيم 4“ . 

ويؤيد عوّد الضمير إلى نوح عليه السلام أنه أقرب مذكور . وأوجبه الرازي"" . 


قال ابن كثير : «وعود الضمير إلى نوح + لأنه أقرب الذکورین ظاهرٌ لا إشكال 


5 5 
ف 


وأما القول بأن الضمير يعود إلى إبراهيم عليه السلام فثسب إلى الضحاك( وعطاء“. 


(1) ينظر: فتح البيان (5/ )١85‏ . 

(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (55/8 5)» وأنوار التتریل (۱/ ۳۱۰ وإرشاد العقل السليم (۲/ ۱۷۰) . 
(3) ينظر: جامع البيان للطبري (۹/ ۳۸۱- ۳۸۲) . 

(4) الوسيط (۲/ ۲۹۰) . وينظر: التبيان للعكبري /١(‏ ۵۱۰) ء والمشكل لمكي (۱/ 555) . 

(5) ينظر: مفاتيح الغيب (ہ/ ۲) . 

(6) ينظر: تفسير القرآن العظيم (5/ ۱۰۷) . 

(7) نسبه إليه السمرقندي في بحر العلوم (۲/ 435) . 

(8) نسبه إليه ابن الجوزي في زاد المسير (۳/ ۷۹) . 
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ورجّحه القرطي » والبيضاوي» والبقاعي» وآبولسعود. والشهاب» والقتوحي 
والقاسمي, والراغي(. وحسنه ابن كثير”". وهو مفهوم کلام الشوکانن(. 

وضعفه العكبري"* وذكره الکرماني بصيغة (قيل)© ' 

ویدل سح هنا القول : آن ابراهيم -- علیه الصلاة والسلام - هو القصود بالذ کر 
في هذه الآيات » ولفا ذکر الله تعالى نوحًا ؛ لأن کون إبراهيم عليه السلام من أولاده أَحَدُ 
موجبات رفعة إبراهيم عليهما الصلاة والسلام . أفاده الرازي" : 

والسیاق کله لاخ رهه لاد وبیان شعونه العظيمة؛ من ایتاء اض ورفعة 
الدر حات وهبة الأولاد والأنبياء وإبقاء هذه الکرامة في نسله إلى یوم القیامة'“ . 

قال السید محمد رشید رضا : « لأن الکلام في شأنه » وما آتاه الله من فضله » ولا 
ذكر نوحًا لأنه حدّه » فهو لبيان نعم الله عليه في أفضل أصوله ء تمهيدًا لبيان نعمه عليه في 
الكثير من فروعه . ويزاد على ذلك أن الله جعل الكتاب والنبوة في نسلهما معا » منفردًا » 


وبحتمعًاء كما قال تعالی في سورة الحديد : ۴ ول سا وا وهم وتا فى دَرَيَهِمَا 
صد 


وا ِ اب (ت, .]۲٦[‏ 


2 


ظا یدل له ا قوله فان آخر الاية : ۶ وگل ری انين ۳1 


(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (۸/٤٤٥)ء‏ وأنوار التتریل (۱/ ۰۳۱۰ ونظم الدرر (۰)۱۷۲/۷ وإرشاد العقل 
اس 40۷ وجاهية مهاب ( دوقع ON‏ ۱۳۸۵ وضاسن اللأريل ۲۳۹۰۰ 
٦۹ء‏ وتفسير الراغي (۷/ ۱۸۱). 

(2) ینظر : تفسیر القرآن العظیم (5/ ۱۰۷). 

(3) ینظر : فتح القدیر (۲/ ۱۹۲). 

(4) ينظر: التبیان (۱/ ۵۱۰) . 

(5) ینظر: غرائب التفسیر وعجائب التأويل /١(‏ ۳۷۰). 

(6) ينظر: مفاتیح الغیب (ہ/ ۰۲) . 

() ینظر : نظم الدرر للبقاعي (۷/ 0۱۷۲ ۰ وأنوار التتریل للبيضاوي (۱/ ۳۱۰) ۰ وتفسیر القرآن العظیم لابن كثير 
(/ ۷( . 

(8) ينظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود (۲/ )۱۷١‏ » ومحاسن التأویل للقاسعي (5/ ۲۳۹۰) . 

(9) تفسير القرآن الحكيم (۷/ )٠٠٦‏ » وتبعه الراغي (۷/ ۱۸۱) . 
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إبراهيم؛ لأن افتتاح الک 7و وو تھا 0 

واا علیه بأن لوطا لیس من ذرية إبزاهيم » وأنه ابن آخیه اون حتف 
فیجاب عنه ما یلی 

أنه لا يصح الاعتماد على ما في التوراة ؛ إذ لیس کل ما فیها مسلمٌا ما يُذكر فیها من 
الأنساب“ 

سلمنا أن لوطا لیس من ذرية (براهيم » E‏ یخرج بأن 
04 و يعقوب أهم قالوا : + کالب إكهَكَ وله 
ءَابَآيِكَ لِم و إشملعيل و ٍسحق #|البقرة: ۴ . وإسماعيل عم یعقوب . 

وعد عیسی من ذرية ابراهیم ‏ ولا هو ابق البنت. قاله القرطی"؟. 


ولوط وان كان لیس من ذرية إبراهيم ‏ على تسلیم هذه الفرضية ‏ فیدخل فیها 


تغليبًا + كدحول إسماعيل في آباء یعقوب تغليبًا . 


ونظيره قوله تعالى : +( صَسبَدَ که لمم غو © بیس )4 [ص: ۷۳ - ۷4] . 

فدحل إبليس فی أمر الملائكة بالسجود وذْمّ على الخالفة + لأنه كان في تشبه هم 
فعومل معاملتهم ودخل معهم تغليبًا ء ولا فهو كان من اب وطبيعته من النار » والملائكة 
من نور . قاله ابرن کثبر. 


والتغلیب كان مستعملا شائعًا في لسان العرب » كما قال القاسمي”) 


(1) زاد المسير (۳/ ۷۹) . 

(2) تراحع مسألة اسم أبي إبراهيم عليه السلام . 

(3) الجامع لأحكام القرآن (47/8 4) بتصرف يسير . وينظر: البحر المحيط لأبي حيان (4/ ۰۱۷۳ والدر الصون 
للسمين )۲۸/٥(‏ ۰ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود (۲/ ۰۱۷۰ وروح المعاني للآلوسي (۷/ ۲۱۲) . 

(4) تفسير القرآن العظيم (5/ ۱۰۷) بتصرف يسير . 

(5) محاسن التأويل (5/ ۲۳۹۰ . 
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وعکن آن اول علی ما قاله آبوسلیمان الدمشقی أي + وهنا له لوطا یق 
العاضدة والنصرة أو أنه معطوف على ۾ ونوحَاهدیتا 4 من عطف الجملة على ا حملقم!''۔. 

قال الطاهر : « ویجوز أن جعل ذکر ا مه بعد انتهاء أسماء مَنْ هم من ذرية إبراهيم 
منصوبًا على المدح بتقدير فعل لا على العطف کا 

وقال الباقولي : «أو جملونه على فعل آخر دون # وَوَهْبَنَا 1 ۹" 

کما عکن آن غل آن لوطا عومل معاملة ذرية ]رام ؛ لشدة اتصاله ا 
فانه آمن به » وهاحر معه ء والل تعالى أعلم . 

وبعد فإذا تقرر ذلك فإن أُوْلى القولین بالصواب هو أن یعود الضمیر على إبراهيم ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ ؛ لأن دلالة السیاق قوية في کون الضمير عائدًا إليه . 

ويتأيد هذا القول بقاعدة (عود الضمير على المْحدّث عنه)» وها تُعارَضٌ قاعدة (عوده 
إلى الأقرب) . وهنا تترحح قاعدة عوده على ا حدّث عنه ؛ لتأييدها .عقصود الآية الكريعة 
وسياقها. 

وأما ذكر لوط فإنه مخرّج عا سبق » وهذا على الفرض بصحة ما يقوله علماء النسب؛ 
وهم يعتمدون في ذلك على ما في التوراة ولا يخفى ما فيها ء والله تعالى أعلم وأحكم ونسبة 
العلم إليه أسلم . 


هذا وقد جوّز الزجّاجٍ القولين ؛ لأن ذكرهما جميعًا قد حرى. 


(1) ينظر: زاد المسير لابن ا حوزي (۳/ ۷۹) فإنه نقله عنه . 
(2) التحرير والتنوير (۷/ ۲۳۸) . 

(3) كشف المشكلات (۱/ 4:۳) . 

(4) ينظر: التحریر والتنوير للطاهر (۷/ ۳۳۸) . 

(5) ينظر: قواعد الترحيح عند المفسّرين (505/9). 

(6) ينظر: معان القرآن وإعرابه (۲/ )۲٦٢۹‏ . 
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کے کی اھ د 


قال تعا یٰ: 


هم م 


کے ج 
مر ام مرجم وو س ےر aE‏ 7 ےم مے را عم 
۴ وک ارب هم الككب وک اوه قان یک ها ولا 


قد وتا چا وما سوا يها بکتفرف (00) 4 


9 


۷- الخلاف ف الراد بالقوم في قوله :6 ققد وکنا بها وم لنسوابابگفرین ). 





قال ابن جُرَيّ رجه الله تعالى : « هم الأنبياء الذ کورون . وقیل : الصحابة . وقیل : 
کل مومن . والأول أرجح ؛ لدلالة ما بعده على ذلك »۲۲ . 


العرض والناقشة : 


ES 


رجّح ابن جْرَيّ أن المراد بالقوم في قوله تعالی : ۴ ققد وکنا پا قَوَمَا ى هم الأنبياء 
للذ کورون قبل هذه الآية» والشار إليهم بقوله عز وجل :۲ کیک الب تم لكب 
ولو . ووافق الروي عن قتادة ‏ » والحسن”” . 

ووافقه في هذا الترحیح : الطبري» والزجّاج؛ والنحاس» وابن أبي زمنين» والزمخشري» 
والبيضاوي» والشوكانء والقتوجي» والشنقيطي” . 

ودلیل هذا القول : السياق . 


(1) التسهيل لعلوم التتزیل .)٠١ /٢(‏ 

(2) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۲۱۳) ۔ ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره )۷۰۷٦( )۱۳۳۹ /٤(‏ ۔۔ عن 
معمر » عنه . وأخرجه الطبري في جامع البيان (5/ ۳۹۰) من طريق معمر » عنه . وأخرجه الطبري (5/ ۳۹۰) 
من طريق سعيد » وأخرجه ابن أبي حاتم (4/ ۱۳۶۰) (۷۵۸۱) من طريق شيبان » كلاهما » عنه. 

(3) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۳۳۹) (75170) بلفظ : ( النبيين والصالحين ). 

(4) ينظر: حامع البيان (۹/ ۰۳۹۰ ۳۹۱ ) ء ومعاني القرآن وإعرابه (۲/ ۲۷۰) ء ومعان القرآن الكريم (؟/4557)» 
وتفسير القرآن العزيز (۲/ ۸۳) ۰ والكشاف (۲/ )۳٦۹‏ » وأنوار التتریل (۱/ ۳۱۱ ء وفتح القدیر (۱۹4/۲» 
وفتح البيان (5/ ۱۸۸) ۰ والعذب النمير (۱/ 4۰۰) . 
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عنهم کر ء فما بينها بن یکون خبرا ع عنهم أولى ‏ وأحق من آن یکون خبرا عن غیرهم»(. 
وقال الشوكاني : « فان الاشارة في قوله تعالی بعدها : ۴ ايك الب م 


دی 
هم مره بی إلى الأنبياء المذكورين لا إلى الصحابة ؛ إذ لا يصح أن یؤمر الني 96 
بالاقتداء داهم 0 


وآما القول بأن الراد هم الفا ے رضي الله عل ھر کے فهو قول 
ابن و *» وقتادا وعکرمة وسعید بن جبير"» والضحاك" وابن المسيب“» 
والسدي'''ء وبحاھد''" وابن جریج'' » ومقاتل”' ©. 

وذهب إليه الفرای والواحدي» والسمعان» والبغوي» ومحمود النيسابوري» وابن 
ا چوزي؛ والقرطبي» والسيوطي» والقا می؛ والسید محمد رشيد رضاء والراغي» والطاهر بن 


(1) حامع البیان (۹/ ۳۹۱) . 

(2) فتح القدير (۲/ ۱۹۶) بتصرف يسير . 

(3) اختلفت عبارات المفسرين قي هذا القول وموداها واحد » وذلك على النحو التالي : (أهل المدينة والأنصار » أهل 
المدينة » الأنصار » المهاحرين لمن هاحر من مكة إلى المدينة » أهل المدينة من الأنصار » الصحابة ). 

(4) أخرحه الطبري فی جامع البيان (5/ ۳۸۹) » وابن أبي حاتم ني تفسيره (5/ ۱۳۳۹) (۷۵۷4) من طریق علي 
ابن أبي طلحة » عنه . وأحرحه الطبري (۹/ ۳۸۹) من طريق عطية العوني » عنه . قال عطية : ولم أسمع هذا من 
ابن عباس ء ولكن معته من غیرہ . 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان (۹/ ۳۸۸) » وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۳۳۸) عقب (7511) . 
وعكس النحاسُ في معان القرآن الكريم (۲/ 5ه 4) فنسب إلى قتادة قوله : (النبيين) . 

(6) آحرحه ابن أبي حاتم ي تفسيره ٤(‏ / ۱۳۳۹) (۷۰۷۸) . 

(7) نسبه إليه السمرقندي في بحر العلوم (۲/ )٦۹۹‏ . 

(8) أخرجه الطبري في جامع البيان (5/ ۲۸۸) من طريق جويبر » عنه . وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 
۹) عقب (:۷۰۷) . 

(9) ذكره ابن أبي حاتم (4/ 6۱۳۳۹ عقب (70174) . وعزاه الالوسي في روح المعاني (۷/ )۲۱٦٢‏ لعبد بن ميد . 

(10) أخرجه الطبري تي جامع البيان (۹/ ۳۸۹) وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۳۳۹) من طريق أسباط » عنه . 

(11) نسبه إليه النحاس ق معان القرآن الكريم (؟/ )٥٥٤‏ . 

(12) أخرحه الطبري في جامع البيان (5/ ۳۸۹) عن القاسم » عن ا حسین » عن حجاج » عنه . 

(13) ينظر: تفسير مقاتل )۰۷٥ /١(‏ . 
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و( 
E‏ 
وذكره البيضاوي بصيغة (قیل) ۲۳ » ووافقه ابن حري 
ویدل له أن في الآية قرينة تمنع من أن یکون الراد بذلك الأنبياء ء وهي : أن ا تعال 
وصفهم بأهم لیسوا بها بكافرين » وهذا وصف لقوم حاضرين » ووصف الأنبياء السابقين 
با( لا رک جم او اليك وشو رس 


وقال القاسمي : « وهذا الوصف للصحابة في مقابلة كفار قریش 1 


وأما القول الثالث : وهو أن الراد كحم كل مؤمن ۰ فمنسوب إلى ابن زيد» ومفهوم 
رواية الحسن : « النبيين والصالین » ؛ لإفادقا العموم . 


ورجّحه ابن عطية» وأبوحيان» وابن القيم له تا 

وذكره بصيغة (قيل) الزمخشريء والقرطبي'"". 

ویدل له العموم » فان کی سیاق الامتنان تفید العموم(؟ . 

قال ابن عطية : « فالاية على هذا التأویل » وان كان القصد في نزوها هذین الصنفین 


[يعي ما : کفار قريش . وموّمي آهل الدينة الصحابة | فهي تعم الکفرة والومنین إلى يوم 
القيامة » . 


(1) ينظر: معان القرآن (۱/ »)۳٤۲‏ والوحیز (۱/ ۳٣٣‏ ) والوسیط (۲/ ۰۲۹5 وتفسبر القرآن (۲/ ۰۱۲۳ ومعالم 
التتزيل (۲/ ۶۳ وإیجاز البیان (۱/ ۰۲۸ وتذكرة الأريب (۱/ ۰۱5۳ وا حامع لأحكام القرآن (4۵۱/۸)» 
وتفسیر ابملالین (الفتوحات الاطية ۲/ 4۱۵ )ء وحاسن التأویل (5/ ۲8۰۰ )» وتفسیر القرآن الحكيم 
(۰)۵۱۲/۷ وتفسیر الراغي (۷/ ۰۱۸۶ والتحریر والتنویر (۷/ ۳۵۶ ) . 

(2) ینظر : أنوار التیل (۱/ ۰0۳۱۱ 

(3) تفسير القرآن الحكيم (۷/ ۵۱۳) بتصرف يسير . 

(4) محاسن التأویل (5/ ۲۶۰۰) . 

(5) نسبه إليه الخازن ني لباب التأویل (۲/ ۳۲) . 

(6) ینظر: احرر الوحیز (5/ ۲۷4)» والبحر ا حیط (4/ ۱۷۵ ویدائع التفسیر (۲/ ۱۵۸ ۰ ۰۱5۲ وتفسیر الق آن 
العظیم (5/ ۱۰۹) . 

(7) ينظر: الکشاف )۳٦۹/۲(‏ ۰ والجامع لأحكام القرآن (45۲/۸) . 

(8) قرّر ذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي . ینظر: مذكرة في أصول الفقه (۲۰). 
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وقال ابن القیم : « والقوم الوکلون با هم الأنبياء أصلاً ء والومنون هم تبعًا » فیدحل 
کل من قام بحفظها والذبٌ عنها والدعوة إليها » ولا ريب أن هذا للأنبياء أصلاً وللمؤمنين 
هم تبعًا » وأحقٌ من دحل فيها من أتباع الرسل: خلفاؤہ في أمته وورثته» فهم الموكلون ھا. 
وهذا ينتظم الأقوال الي قيلت في الآية ». 

وقال أيضًا : « والصواب : أن المراد مَنْ قام با إيمانًا ودعوةً وجهادًا وصرت فهؤلاء 
هم الذين وكلهم الله ها ». 

وبعدہ فإذا تقرر هذا فان أولى الأقوال بالصواب هو القول بالعموم ؛ لانتظامه الأقوال 
کلها وعدم اطراحه شیئا منها سیما وآن اللفظ یدل علی الشمول . فیدحل بف الاية الأنبیاء 
بالأصالة والصحابة بالتبع والتابعون هم بإيمان وإحسان » والل تعالى أعلم . 
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ام کر 1 00 A‏ 517 و 


ما 


لان کم و . 2۶و م 
الله ےت 


۸- الخلاف في القائلين هذه القالة : کے مآائزل مدعل بش من کی 





قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعا ی : « والقائلون هم اليهود بدليل مابعدہ » ولا قالوا ذلك 

مبالغة في إنكار نبوة محمد يلك > وروي أن الذي قافا منهم مالك بن الصیّف » فردٌ الله 

عليهم بأن ألزمهم ما لا بد لحم من الاقرار به وهو إنزال التوراة على موسى. وقيل : القائلون 
قريش » ولزموا ذلك ؛ لأنهم كانوا مقرين بالتوراة »^ 
العرض والناقشة : 


ےہ A‏ ہے 


رجّح ابن جَرَيٌ أن اليهود هم الذين قالوا : ۴ ما آنزل نع 
المروق عن فاده وس ال سد 


ا ل اک( بن الصیّف. 


شر من شیو 4 . ووافق 


ونسب هذا إلى أ قا 


(1) التسهيل لعلوم التتريل (؟/ ۱۵) . ولعل العبارة : وألزموا ذلك .. 

(2) آعرحه الطبري في جامع البيان (5/ 6۳۹۵ » وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۳۶۳) من طريق يزيد » عن سعید 
عنه قال : هم اليهود والنصارى . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۲۱۵) نسبته إلى عبد بن حميد . 

(3) نسبه له ابن أبي زمنین في تفسيره (۲/ ۸۳) . 

(4) أخرحه الطبري في جامع البيان (8/ ۳۹۳) » وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۳4۲) (۷۰۹۷) من طريق يعقوب 
القمّي » عن حعفر بن أبي المغيرة » عنه . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۳/ )۳۱٣‏ إلى ابن المنذر أيضًا . 
وينظر: أسباب الترول للواحدي (۲۵۳) . 

(5) أخرجه الطبري (۹/ )۳۹٤‏ عن القاسم » ثنا ا حسین ء ثي حجاج » عن ابن حریج » عنه . وعزاه السيوطي في 
الدر التثور (۳/ )۳۱٣‏ إلى ابن المنذر . وينظر: أسباب ارول للواحدي )۲٥٢(‏ . 

(6) نسبه له ابن ال حوزي ني زاد المسير (۳/ ۸۲) برواية أبي صاخ ء عنه . 


23 


و علیه مقاتل» والزحاج؛ و النحاس» والسمرقندي» وابن أي رمنبین» والواحدي» 
والسمعایي والبغوي» والکرمايني والزخشري» وابن الجوزي» والبيضاوي» و النسفي؛ 
و البلنسي؛ والتعالي؛ والبقاعي؛ والسيوطي؛ وأبوالسعوة والشوكانن» والالوسي؛ والقنوحي 


والشنة 00 


وقال النازن : « وهذا قول جمهور الفسرین >" . 


ا Mo,‏ 
وذكره بصيغة (قیل) : ابن عطية» وابن كثير 5 


وت و ولاس جن 5 ھ2 

واستدل له ابن حزي بالسياق فقال : « بدليل ما بعده » . وهو قوله تعالى : # قل من 

سم مج سام ے مه مر ر وی مور هوي کپ ہھر ہو ہہ ہے الحو لد رھ ر وت مور 22 
أنزل التب آلزٍی جاء بو مومیٰ ورا وهدى لاس تجعلونہ فراطِيس تبدوتها وتضفون كثيرا وعَمتَم ما لو 


5 


ووجه ذلك : أن حاتمة الآية خيرٌ عن اليهود وحطاب هم ء فابتداء الآية إذا خيرٌ 


قال الشنقيطي : « وسياق الکلام ین أن الآية نازلة في اليهود لا في مشركي مكة , 
كما قاله بعض العلماء »7 . 


(1) ينظر: تفسير مقاتل (۱/ )٥۷٤‏ وقال : نزلت ق مالك بن الصيف ء ومعان القرآن وإعرابه (۲/ ۲۷۱) وقال : 
جماعة من اليهود من منافقيهم » ومعان القرآن الكريم (۲/ 451)» وبحر العلوم )٠٠١ /١(‏ قال : نزلت في 
مالك بن الصیف. وتفسير القرآن العزيز (۲/ ۸۳ الوحیز (۱/ 514”) والوسيط (۲/ ۲۹۷ تفسير القرآن 
(۱۲/۲) ونسبه إلى مالك بن الصيف» ومعا م التتریل (۲/ ۰۳ وغرائب التفسير وعجائب التأويل (۳۷۰/۱) 
وقال : نزلت في مالك بن الصيف» والكشاف (۲/ ۰۳۷۰ وتذكرة الأريب /١(‏ ۰۱۲۳ وأنوار التتریل 
(۰)۳۲۱/۱ ومدارك التتریل (؟/ ۰۲۲ و تفسير مبهمات القرآن (۱/ 475) وذكر أنما تي مالك بن الصیف؛ 
والجواهر ا حسان (۱/ ۰4۹۸ ونظم الدرر (۷/ ۰4۹۸ تفسير ا حلالین (الفتوحات الافية ۲/ ٤١٦)ء‏ وإرشاد 
العقل السلیم (۲/ ۰۱۷۹ وفتح القدیر (۱۹۰/۲)ء وروح المعاني (۱۷۹/۷)ء وفتح البیان )۱۹۱/٤(‏ »والعذب 
النمیر (۱/ 4۱۸) . 

(2) ینظر : لباب التأويل (۲/ ۳۳) . 

(3) ینظر: ا حرر الوحيز (5/ ۰۲۷۹ وتفسیر القرآن العظیم (5/ ۱۱۰) . 

(4) ینظر : جامع البيان للطبري (۹/ ۳۹۸) . 

(5) العذب النمیر (۱/ 66۱۸ . 
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واستدل له الزشري بقراءة : # تجعلوته. 4 بالتاء » و کذلك : پڑ وضو 4 

وقال : « ولفا قالوا ذلك ؛ مبالغة في انکار إنزال القرآن على رسول الله يل فألزموا 
مالا بد شم من الاقرار به من إنزال التوراة على موسى ‏ عليه السلام ‏ وأدرج تحت 
الإلزام توبيخهم وأن نعى عليهم سوء جهلهم لکتاهم » وتحريفهم وإبداء بعض وإحفاء بعض». 

وقال الشهاب : « واستدل عليه بقراءة الخطاب في قوله : ۴ تجعلوته. رایس 4 
وتقرير الاستدلال : أن قوله : ۶ هَل من اَل ى الخ حواب لأولئك القائلين» والتاء في 
+ نحل )“4ه حطاب شم ء ولا شك في أن الجاعلين التوراة قراطيس هم اليهود » فيكون 
القائلون تلك المقالة هم اليهود . 

فان قلت : الیهود یقولون : التوراة کتاب الله آأنزله علی موسی وله فکیف یقولون : ما 
أنزل الله على بشر من شيء ؟ أحيب : بأن مرادهم الطعن في رسالته بيك مبالغة في ذلك 
الانکار فقيل هم على سبیل الالزام : قد آنزل الله التوراة على موسی پل فلم لا يجوز انزال 
القرآن على محمد 4 ؟ فكأنهم آبرزوا إنزال القرآن عليه في صورة المتنعات حن بالغوا في 
إنكاره فألزموا بتجويزه ... وقراءة الغيب على هذا التفات تبعيدًا لحم بسبب ارتکاهم 
القبيح»”"©. 

وقال الآلوسي : « المراد أنه تعالى قد أنزل التوراة على موسى عليه السلام ولا سبيل 
لكم إلى إنكار ذلك » فلم لا تحوّزون إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ؟ ويهذا 
ينحل إشكال ما عليه الجمهور »۳ . 


حور سم رھ 2 


ویقول الشهاب أيضًا : « ودلیل آحر هو : تضمن ذلك | آي: قوله تعلل :۾ تبدونہا وتخفون 


گا 4 | توبیخهم على سوء جهلهم بالتوراة وذمّهم على تحزئتها بإبداء بعض ما انتخبوہ 


(1) الکشاف (۲/ ۳۷۰) . وتبعه البيضاوي ف آنوار التزیل (۱/ ۳۱۲). 
(2) حاشية الشهاب /٤(‏ ۹۳) . 
(3) روح العانی (۷/ ۲۹۱) . 
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وکتبوه في ورقات متفرقة واحفاء بعض لا يشتهونه »۲. 


وقال الشنقيطي : « آظهر الأقوال فیها : أن الراد مم الیهود الذين آنزل عليهم التوراق 
أن الله علمهم بواسطة القرآن من غرائب ما في التوراة وعجائبه ما کانوا جاهلین به ؛ لأن 
القرآن مهیمن على الکتب . وكانت أشياء غامضة علیهم لا یعرفوفا فبيّنها القرآن حي عرفوها 
TT‏ لذا لفان يفص عل بن سول ےت 
[النما ۷ وقال : # قد کوک ارتا نف کک کیا معا کننم فو 
من الڪ تب 4« ' [للائدة: ۱۵]. 

SS 
قالت الیهود : يا محمد » أنزل الله عليك كتابًا ؟ قال : . قالوا : والله » ما آنزل الله‎ 


7 


من السماء کتابا . فتزلت :8 وماقدروا الہ حق قدروحلذ eu‏ 


وقال محمد بن كعب القرظي : حاء ناس من الیهود إلى البي بي وهو محتّب فقالوا : 
يا آبا القاسم ‏ ألا تأتينا بكتاب من السماء كما جاء به موسی ألواحًا يحملها من عند اللہ ؟ 


فأنزل الله :+ سک کلف آهل الكتب أن رل عل کتبا من شماه فقد سال اچ اک 


من 5 
توا ا ال جر )4 الآية | [النساء: ۱۵۳ ۱ ]| فجثا رحل من بهود فقال : ما آنزل اق عليكك ع 
e e Ea E SE‏ 
درو . ال ن دما لیر کی الله ا گا : 8 ما رل اع 
مال التب ای باه يو موی نا . فل رسول الله يل وه ء وحعل یقول : ( 
علی اد 


ert 
0 
لک‎ 
1 
0 


(1) الصدر السابق (4/ )۹٤‏ . 

(2) العذب النمير (۱/ 68۱۸ . 

(3) أخرحه الطبري في جامع البيان (5/ ۳۹۲ ء وابن ابي حاتم في تفسيره (5/ 1١41١‏ ۳:۲ (97هلء 
۳ ۷ء 6۷۵۹۲ . وينظر : أسباب الترول للواحدي )۲٥٢(‏ . 

(4) آخرحه الطبري في جامع البيان (5/ ۳۹۵) وهو مُعَل بالإرسال . وفيه أبومعشر المد نحیح بن عبد الرحمن 
السندي » ضعيف ء أسنّ واحتلط . وینظر: التقريب لابن حجر (۹۹۸) . 
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وأما القول بأن القائلین هم مشرکوا قريش» فهو قول جاهد“. وئسب إلى 
ابن کا ا و عبد له ین کثبر ۱. 


ورححه الطبري» وابن کت والقاسمي» والسيد محمد رشيد رضاء والراغي؛ 
وابن فا وقدمه ابن RN‏ 


وذكره بصيغة (قیل) : الزمخشريء والبيضاوي» والبلنسي» وآبوالسعود. والش وکانن 
- )1( 
والقنوحي . 


واستدل طذا القول اکا بالسیاق. وتقریره -- كما قال ابن کرو الطبري -- : 


(1) أخرحه الطبري ںی حامع البیان (9/ ۳۹۷) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 0۱۳۶۱ (۷۰۸۷) من طریق أي 
حذيفة » ثنا شبل > عن ابن أي حح > عنه . وعزاه السيوطي .افق الدر النثور (۳/ ۳۱) إلى أي الشیخ . 
وأحرحه الطبري آیضا (۹/ ۳۹۲) » وابن أبي حاتم آیضا (5/ ۱۳۶۱) (۷۰۹۲) من طریق ححاج ‏ قال : قال 
وأوسطها تي البهرد. 


(2) أخرحه الطبري ٹی جامع البيان )۳۹٦/۹(‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۳۶۱) )۷۰۸٦(‏ من طريق علي بن 


ر ےک يه 


أبي طلحة ء عنه قوله :۴ وماقدروأ الق قدروء |4 قال: «هم الكفار » لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم » فمن آمن 
أن الله على كل شيء قدير » فقد قدر الله حقّ قدره» ومن لم یؤمن بذلك فلم عدر الله حقّ قدره» . كذا جاء 
في هذه الرواية آنھا ق الكفار يعي أول الآية الكرعة . ولذا نسبه إليه القرطي في ا حامع لأحكام القرآن 
(45۰/۸) » وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (5/ ۱۱۰) . وبمجموع الروايتين عن علي بن أبي طلحة » عن 


۵ ل سم ویو مم سسا 


ابن عباس يتبين أنه يفسر أوها أنها في الکفار ویفسر ما بعدها وهو قوله : ۴ الوم زک اه عل بش من شیم 4 
في اليهود وأا نزلت فيهم وهذا ظاهره التعارض !! والذي عليه العلماء هو قبول صحيفة علي بن أبي طلحة الق 
رواها عن ابن عباس قي التفسير واعتمدها البخاري في صحيحه . لکن إذا كان ما يرويه ابن عباس مرفوعًا إلى 
البي صلی الله عليه وسلم فينظر قي إسنادها على أنه حديث مرفوع ء وعليه ففيه انقطاع على الصحيح ؛ لأن 
عليًا لم يسمع من ابن عباس بل أرسل عنه و یرہ كما ذكره العلماء . وينظر : التقریب (۹۸). 

(3) نسبه إليه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (5/ ۱۱۰) . 

(4) ينظر: حامع البيان (9/ ۳۹۷)ء وتفسير القرآن العظيم (5/ 1١١٠١‏ ۱۱۱))ء ومحاسن التأويل (5/ ۲۰۸ وتفسير القرآن 
الحكيم (۷/ ۰۵۳۱ ٥٥)ء‏ وتفسير المراغي (۷/ ۱۸۸))ء و التحرير والتنوير (۷/ )۳٦٣‏ . 

(5) ينظر: احرر الوحیز (۰/ ۲۷۹) . 

(6) ينظر: الکشاف (۲/ ۰۳۷۱ وأنوار لتتزیل (۱/ ۰۳۱۲ وتفسیر مبهمات القرآن (۱/ 47۵ وإرشاد لعقل السلیم 
(۱۷۹/۲)ء وفتح القدیر (۲/ ۱۹۰))ء وفتح البیان (5/ ۱۹۱) . 
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«وذلك أن سياق ابر عنهم أولاً ء فان یکون ذلك أيضا حبرا عنهم + أشبة من أن یکون 
خيرًا عن البهود ولا َر هم ذكرٌ یکون هذا به متصلاً » مع ما في ا خبر عمّن أخبر اللہ عنه 
هذه اتی كاوه ان یکرت ال ادو خن کھ شا قود اتکی ونب مز لاک قا تديق 
به اليهود ء بل المعروف من دين اليهود الإقرارٌ بصحف إبراهيم وموسى وزبور داود » وإذا 
م يكن ما رُويٗ من ا بر بأن قائل ذلك كان رجلاً من اليهود خب صحيح متصل السند » 
ولا كان على أن ذلك كان كذلك من أهل التأويل إجماعٌ ء وكان الخبرٌ من أول السورة 
ومبتدئها إلى هذا الموضع حرا عن المشركين من عَبّدَة الأوثان » وكان قوله : # وَمَا قدروا اله 
حَقَّ درو )4 وو امھ مر وما لم يَجَرْ لنا أن ندعي أن ذلك مصروفٌ عما 
هو به موصولء إلا بحجّة يجب التسلیم شا من خبر أو عقل»(. 

وقّره الطاهر بن عاشور بوجود واو العطف في صدر هذه ابلملة # وما قدروا ال حق 
روہ ھ » فإها تنادي على أنها نزلت متناسقة مع ا حمل ال قبلها » وا وإياها واردتان في غرض 
واحد هو: إبطال مزاعم الشر کین » فهذا عطف على جلة فَإن کقر بها هلولا ک4 [الأنعام: ۸۹[ 
وأا ليست ابتدائية في غرض آخر . فواو الضمير في قوله : ۴ دروا عائد على ما عاد إليه اسم 
الاشارة في قوله : ۷ هو هک لء . 

ونما يدل له أيضا أن الاية مكية وفي سورة مكية » والناظرات الق وقعت بين الرسول 
يي وبين اليهود والنصارى كلها مدنية» كما قاله الرازي) 

وقال ابن كثير : « اليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء » وقريش والعرب قاطبة 
كانوا يبعدون إرسال رسول من البشر كما قال : #9 اکان لِلنّاس عَجَبَاأَنَ أوَحَيْنَا 


نآ انور الاس * [يرنس: ؟] وكما قال : ۴ وما مع لاس آن بوذ ام آلهدت الا أن 


(1) حامع البيان (9/ ۳۹۷) . 
(2) التحریر والتنوير (۷/ )۳٦٣‏ بتصرف يسير . 
(3) ينظر: مفاتيح الغیب )٠٦ /٥(‏ . 
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الوا کت اه سرا دنولا کپ ۲۲ [الاسراء: ۳ 


وحعل الطاهر بن عاشور هذه الجملة مثل ما حکاه الله عنهم في قوله : ۴ وَكَالَ 
م7 و ص ہےے سے وه 


أأذرتبت ۰ وا ا بهذا لے نول با زی بین د یدید 14 | سا ۱۳۱ ۱ 


2 


9۳ > ڑے سم 


وقوّاه الطاهر أيضًا بأن قوله تعالی : ۾ وعلمتم مال شروک ءاباؤكم کواشد انطباقا 
على الشر کین + لأئھم ۸ یکونوا عالین بأحبار الأنبیاء وأحوال التشریع ونظامه . 
وصفهم الله عثل هذا في آيات أحری کقوله : + يَلْلَكَمِن آنا ےت 
نت وَلاهَوَمُكَمِن ی هذا ^ [هرد: 44 ] . 

وعلی هذا القول إشكال ذکره الرازي وهو : كيف بمكن إبطال قول الش کین بقوله: 
۴ فل من رل التب ی جه و موی ب4 وذلك لانکارهم رسالة جميع الأنبياء ء فکیف 
بحسن إيراد هذا الالزام عليه ؟ © 

وأحيب بأنه لما كان إنزال التوراة من المشهورات الذائعة عندهم حسن إلزامهم عا 


ہی ےکک 4 سے 


ذکر؛ ولذلك کانوا یقولون : وان زک الک كنب کا آهد منوس 


4 


وبعد. فإذا تقرر هذا فان أُوْى القولین بالصواب في ذلك هو قول بحاهد : أن الآية في 
مشركي قريش » وهو ما رجّحه الطبري ومن معه ؛ لقوة آدلته : 

فان دلالة السیاق عليه أقوى وأظهر من دلالتها على کوفا في الیهود ؛ لأن دلالتها 
على کرفا في اليهود هو باللحاق آما دلالتها على کوفا في مشركي قريش فبالسباق 
واللحاق فتکون أقوى وأظهرء والله علم . 

- ولکون الآية بل السورة كلها مكية فالخطاب مع المشركين . 


(1) تفسیر القرآن العظیم ("/ ۱۰ 

(2) ینظر : التحریر والتنویر (۷/ ۳۹۲) . 

(3) الصدر السابق (۷/ 55*) . 

(4) ینظر : مفاتیح الغيب (ہ/ 0۹ 0 ) . 

(5) ینظر: أنوار التتریل للبيضاوي (۱/ ۳۱۲) ء وروح العاني للالوسي (۷/ ۲۱۹) . 


-۔ ولدلالة النظاثر القرآنية على انکار مشركي قريش للکتب السماوية کقوله تعالى : 


# وال الست ھا أن تمن پهندا مان ولا یی بین یه 4. وكقوله تعالى : 
۳ > مهو ہہ 2 رک م مر 2< کے ساح ہہ دجوم 

۴ أبعت الله جرا رَس سول 4 . و کقوله تعال :۰ کان یں عجبٌّاآن اوجتا ال رمل نم 

2 رم مر لد ےر موه € مور ل مرن لله عم مه 1 

آنزر الاس ور ارک ا آن لهم قدم مدق عِندَ ریم قال الحككفرونَ إت هنذا سح 

ھ۶ 

مہاں ۰ 


سھر مور 


وأما قراءة ۴ تون )4 بالتاء ‏ فهي مخرّحة على أن ال خطاب هذا ا جس الذي 
a‏ م ۱ 
فعلوا ذلك » أي : تحعلونه يا من أنزل عليه كذلك". وهو التفات من حطاب قوم إلى 
E‏ ا ا 
خطاب قوم آخرين . 

قال ابن گور : « أي : اها جلتها قراطیس >ا' 

وأما سبب الترول فما روي فيه فلا يصح منه شيء . 

واذا كان ذلك کذلك. فان ما رخحه ابن جَرَيّ ومن وافقه من جهور الفسرین 
مرحو ؛ لما ذکر » والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر: بدائع التفسير لابن القيم (۲/ ۱۳۶) . 
(2) ينظر: حاشية الشهاب (4/ ۹۰) . 
(3) تفسير القرآن العظيم (5/ )١١١‏ . 
تكميل : ذهب بعض الفسّرین إلى العموم وصلاحية اللفظ لکلا الفريقين . 
- قال السعدي (۲/ 4 ) : هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين. 
- وقال القاسمي (5/ 51١‏ 5) : وبا حملة فالآية الكريمة متصادقة مع الأربعه المذكورة» وتتزل ق التأويل على ما 


LOE ob‏ مد رگن 


-۔ وقال الطاهر (۷/ )۳٦۷‏ : واعلم أن نظم الآية صالح للرد على كلا الفريقين مراعاة لمقتضى الروايتين . 
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وام اس 


قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « أي : یفلق الب تحت الأرض لخروج النبات منها » 
ویفلق الُوی لخروج الشجر منها . وقيل : أراد الشّقين اللذين في النواة والحنطة . والأول 


العرض والمناقشة : 


صص کے 


رجح ابن جرَي أن قوله عز وحل :۴ فالق اب ولو" 4 . معناه : أنه فلت الب تحت 
الأرض لخروج النبات منها ء ویفلق النوى روج الشجر منها » كما تفلق الحبّة عن السنبلة » 
0 امات و (O (DD (۲) a‏ فى 
والنواة عن النخلة . ووافق مفهوم ما روي عن ابن عباس > وا حسن » وقتادة » والسدي ۵ 


وابن زید' '۔. 


ووافقه على هذا الترجیح آکثر الفسرین ء ومنهم : الطبريء والنحاس؛ والسمرقندي وابن 
أي زمنين» والواحدي» والسمعان» والكرمان» وابن عطية» ومحمود اليسابوري» والبيضاوي» 
وأبوحيان» وابن کنر والتعاليي؛ والبقاعی» والسیوطی» و آبوالسعود» والشوکایي» والالوسی؛ 


(1) التسهيل لعلوم التزيل (۲/ ١5‏ ) . 

(2) رواه أبو صاخ » عنه كما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۳/ )٩۰‏ . 

(3) نسبه إليه ابن أبي زمنين في تفسير القرآن العزيز (۲/ )۸٦‏ » والماوردي في النكت والعيون (۲/ )١55‏ ء وابن 
الجوزي في زاد المسير (۳/ ۹۰) . 

(4) آحرحه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ )۲۱٤‏ عن معمر » عنه . ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ )1١١51١‏ 
)755١(‏ . وأخرحه الطبري في جامع البيان (۹/ 4۲۰) من طريق معمر به . وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۲۲۹/۳) نسبته إلى ابن المنذر » وأبي الشيخ . 

(5) آحرحه الطبري في جامع البيان (3/ )57١‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ )۷٠٠٤( )1701١‏ من طريق أحمد 
ابن المفضل ء عن أسباط » عنه . 


(6) أحرجه الطبري ٹی جامع البيان (۹/ 4۲۱) عن يونس » عن ابن وهب » عنه . 
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والقتوجي» والقاسمي» والسعدي» والطاهر بن عاشور والشنقيطي" 

وعلل ابن جُرَي رححائه بعمومه في أصناف الحبوب . 

قال البغوي : « والب : جع الحبّة » وهي اسم لحميع البذور والحبوب ؛ من ار والشعیر 
يا لم يكن له نوی . والنوی : جمع النواة > وهي کل ما ۸ يكن حا »كالتمر 
والشمش والنوخ ونحوها »۳ . 

وقال ابن عطية : « هذه إشارة إلى فعل الله في أن يشق جیع الحب عن جميع النبات الذي 
يكون منه » ويشق النوى عن جميع الأشجار الکائنة عنه . وهذا هو الظاهر الذي يعطي العبرة 
التامة» فسبحان الخلاق العظيم »° 

وقال الطبري : « وذلك أن الله چ ثناؤه أتبع ذلك بإخباره عن إخراج اي من 
الیت» والميت من الحي » فكان معلومًا بذلك أنه إنما عَنَى باخباره عن نفسه أنه فالق الب 


عن النبات » والنوى عن الگُرُوس والأشجار ء كما هو مرج اي من الميت » والیت من 


واستدل له الشنقیطی اف ظاهر القرآن لا دل علیه بعض القرائن کقوله تعالی: 
+ تنظ تن إل ایوہ © ا بت ان سا( ۸ قفا الس كنا (5) )4 [ عبس ] . قال : ثم 


(1) ینظر: جامع البیان (۹/ 4۲۰ 4۲۲۰ واعراب القرآن (۲/ ۰۸۳ وبحر العلوم (۱/ ۰۵۰۲ وتفسیر القرآن 
العزیز (۲/ ۸۰ والوحیز /١(‏ ۳۹ وتفسیر القرآن (۲/ ۰۱۲۸ وغرائب التفسیر وعجائب التأویل 
(۳۷4/۱) ونسبه للجمهور » واحرر الوحیز (0/ ۲۹۳ وایجاز البيان (۱/ ۲۵۰ وأنوار التتریل (۱/ ۰۳۱۳ 
والبحر احیط (4/ ۱۸4 وتفسیر القرآن العظیم /٦(‏ ۰۱۱۰ والجواهر اسان /١(‏ ۵۰۱ ونظم الدرر 
(۰)۱۹۶/۷ وإرشاد العقل السلیم (۲/ ۱۸۲ )۰ وتفسیر ابحلالین ( الفتوحات الإلحية ۲/ 475 )» وفتح القدیر 
(۷/ ۰۲۰۱ وروح المعاني (۷/  )۲۲١‏ وقال : وعلیه أكثر المفسّرين ولعله الأولی - وفتح البیان (4/ 
۸ء ومحاسن التأویل (5/ ۰۲۲۱ وتیسیر الکرم الرحمن (۲/ ۰4۷ والتحریر والتنوير (۷/ ۰۳۸۸ 
والعذب النمیر (44۱/۱) . 

(2) معام التزیل (۲/ 4۷ ). 

(3) احرر الوحیز (۵/ ۲۹۳) . وتبعه أبو حيان /٤(‏ ۱۸6 . 


(4) جامع البیان (۹/ 4۲۲) . 
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شققنا الأرض عن النبات شقا بعد أن شققنا الحبة عن السنبلة(؟. 


وقال : « هذا التفسير هو الذي عليه جمهور المفسرين » وهو المعروف عن علماء 
E‏ 


وآما القول بانه اراد الشمین. اللذین E e E E‏ 


واستغربه الكرمان“. وردّه ابن عطية بقوله : « والعبرة - على هذا القول -- 
مخصوصة في بعض الحب وبعض النوی ء ولیس لذلك وجه ». 

وضعّفه الشهاب والالوسي والقامي بأنه لا دلالة له على كمال القدرة . 

وذکره بصيغة (قيل ) : البيضاوي» وأبوالسعود”؟. ووافقهما ابن جرَيٌ . 

وم یذکروا له دلیلا : 

وبعد. فإذا تقرّر هذا فان اول القولین بالصواب في ذلك هو ما رجحه ابن جُرَيّ ومن 
وافقه » وهو الروي عن أكثر السلف » وعلیه جمهور المفسّرين » والله تعالى أعلم . 


(1) العذب النمير (۱/ )٤٤١‏ . 

(2) المصدر السابق (۱/ 49 .)٤‏ 

(3) أخرحه الطبري في جامع البيان (4۲۲۰۸۲۱/۹) » وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۳۰۱/4) (۷5۵۳) من طرق» 
عنه. وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (۳۲4/۳) إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وأبي الشيخ . 

(4) آحرحه الطبري في جامع البيان /٩(‏ 4۲۲) . وزاد السيرطي في الدر المنثور (۳/ )۳۲٣‏ نسبته إلى سعيد بن 
منصور » وابن المنذر . 

(5) ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل ۳۷٣ /١(‏ ). 

(6) احرر الوحیز (5/ ۲۹۳) . 

(/) ينظر: حاشية الشهاب (5/ ۱۰۰) ۰ وروح المعاني (۷/ )۲۲٢‏ ۰ ومحاسن التأويل (5/ ۲4۲۱) . 

(8) ينظر: أنوار التعزيل (۱/ ۰)۳۱۳ وإرشاد العقل السليم (۲/ ۱۸۲) . 
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5 


رم 


6 


م ہھے۔ یکر ے 2 


۳ الق باج وَجَمل الیل سكا والشَّمْس وَالْفَمَرَ حسبَانا لک ترب راز الْعليو © 4 


۰ ۳- اخلاف في معنی قوله تعالى : ۴ قلق آلامباد 





o‏ فى واس م 


قال ابن جزي رهه الله تعالى : « + قال لصا و أي الصبح » فهو مصدر سمي 
به الصبح . ومع فلقه : أحرحه من الظلمات . وقيل : إن الظلمة هي الي تنفلق عن 
الصبح. فالتقدیر : فالق ظلمة الاصباح ». 


العرض والناقشة : 


3 وم لب ع۶ 5 7 8 و ہہ وم 5 3 ع 
رجح ابن حرّي أن معی قوله تعالى :# فالق اَلاضصبَاج *# . على ظاهرها ء أي : احرج 
الصبح من الظلمات » وأبدى ضوءه بعد ظلام الليل . فالذي يفلقه الله هو الإصباح ؛ هذا 
هو ظاهر الایة الکرية ووافق ف هذا ما روي عن قتادة و اه 4 الاك وابن 


مرگ 5 و 1 ۱ 1 50000 
زید . ووافقه على تر حیحه هذا : الطبري» والزحاج» والنحاس» وابن اي زمبن» 


والواحدي» والسمعان» والبغوي» والكرماني» وابن عطية» وعمود النيسابوري» والقرطي؛ 
والنسفي» وعلاء الدين المارديئ ابن الت ركمان» والسيوطي والقاس مي . 


(1) التسهيل لعلوم التتزیل (۲/ )٦١‏ . 

(2) آحرحه عبد الزاق في تفسيره (۲/ 4 ١؟) ‏ ومن طريق الطبري تي جامع البیان (5/  )475‏ عن معمر » عنه 
قال : (فالق الصبح ) . ونسبه السيوطي في الدر أيضًا (۳/ ۳۲۰) إلى عبد بن حميد » وابن النذر . وذكره ابن 
أبي حاتم (4/ ۱۳۵۶) عقب (7517) عن قتادة . 

(3) أخرجه الطبري في جامع البيان (۹/ 575) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۳۵4) )۷٦۷۳(‏ عن مجاهد قال : 
(إضاءة الفجر) . وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۳۲۵) إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن النذر 
وأبي الشيخ . 

(4) أخرحه الطبري فی جامع البيان (9/ )٦٢٤‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره /٤(‏ ۱۳۰6) (77174) من طريق عبيد 
بن سليمان » عنه قال: ( فالق النور » نوّر النهار ) . وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (۳/ 6۳۲۰ إلى أبي 
الشيخ. وأحرحه الطبري أيضًا (8/ 4۲۵) من طريق حويبر » عنه قال : (إضاؤه الصبح ). 

(5) آحرجه الطبري في جامع البيان (8/ 4۲5) عن يونس » عن ابن وهب » عنه قال : ( فلق الاصباح من الليل ) . 
وذكره ابن أبي حاتم معلقا (4/ 0۳۵۶ ۷5۷۲ . 


(6) ينظر: : جامع البيان ٥٤ ٤/۹(‏ ) ء ومعاني القرآن وإعرابه (۲/ ٤‏ ۲۷)» وإعراب القرآن (۲/ »)۸٤‏ وتفسیر القرآن 
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ویدل له ظاهر الاية الكريمة ء فانما تدل أن الفلق تلاصباح لا للظلمة . 


قال الواحدي : « وذلك أن الفلق معناه في اللغة : الشق » وذلك راحع إلى الابداء 
الام 20 


وقال الطبري : « يعي بقوله + فالق الصا #: شاق عمود الصبح عن ظلمة اللیل 
وسواده . والاصباح مصدرٌ من قول القائل : آصبحنا إصباحًا . وبنحو ما قلنا في ذلك قال 
عامة أهل التأويل 00 

وأما القول بأن الظلمة هي الق تنفلق عن الصبح » ويكون التقدير : فالق ظلمة 
الإصباح» فلم أره منقولا عن أحد من السلف . 

قال الزمخشري : « فان قلت : فما معن فلق الصبح . والظلمة هي الي تنفلق عن 
الصبح كما قال : 

تَرَدتْ به ثم انفرى عن أديمها تفري ليل عن بياض فار(؟؟ 

قلت : فيه وجهان : أحدهما : أن يراد فالق ظلمة الإصباح ء وهي الغبش في آخر 
الليل» ومقتضاه الذي يلي الصبح . والثانی : أن يراد فالق الاصباح الذي هو عمود الفجر 
عن بياض النهار وإسفاره ». 


و تبعه الرازي» والخازن» والقمي النيسابوري» وأبوحيان» تشن 7 


العزیز (۲/ ۰۸5 والوحیز )”55/١(‏ والوسیط (۲/ ۳۰۲ وتفسیر القرآن (۲/ ۰۱۲۸ ومعا م التتریل 
»)٤۷/۲(‏ وغرائب التفسیر وعجائب التأويل (۱/ ۳۷۰ واحرر الوحیز (۰/ ۲۹۰ وإیجاز البیان (۱/ ۰۲۵۰ 
وا لحامع لأحكام القرآن (575/8)» ومدارك التتریل (۲/ ٢۲)ء‏ وعجة الأريب /١(‏ ۰۲۰۵ وتفسیر ا حلالین 
(الفتوحات الافية 4۲۰/۲ ومحاسن التأويل (</۲۲۹) . 

(1) الوسيط (۲/ ۳۰۲) . 

(2) جامع البیان (۹/ 5 4۲) . 

3 الك أن تزا بت ضر 

. ۲۳۳۰ /٢( الکشاف‎ )4( 

(5) ينظر: مفاتیح الغیب /٥(‏ ۰0۷۸ ولباب التأويل (۲/ ۰۳۷ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۱۲۲ والبحر 
احیط /٤(‏ ۱۸۰)ء والدر الصون (5/ )٠٦‏ . 
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وعلیه ای کنیس والسید حمد رشید رضاء والسعدي والطاهر بن عاشون والشتقیطی . 


و 


قال ابن كثير : « أي : خالق الضیاء والظلام » كما قال في آول السورة : ۴ وَجَعلالظامتِ 
ولور [ لأنعام : ١‏ ] أي : فهو سبحانه يفلق ظلام الیل عن غرَة الصباح » فيضيء الوحوه 
ویستنبر الأفق » ویضمحل الظلام » ویذهب الیل بدآدثه و ظلام رواقه » ويجيء النهار بضیائه 
وإشراقه » کقوله : اَلَتَلَاَلتبَا طبه ییا 4 » [الأعراف: 04] . 

وقال السيد محمد رشيد رضا : « وفلق الإصباح عبارة عن فلق ظلمة الليل وشقها بعمود 
الصبح الذي يبدو في جهة مطلم الشمس من الأفق مستطيلاً ء فلا يعتد به حى يصير مستطيرًا » 
تتفرّى الظلمة عنه عن أمامه وعن جانبيه إلى أن تنقشع وتزول ء ولذلك مي فجرا ؛ فان 
لفجر سی الفلق کما تقدم آنقا . والله تعالى هو فالق الاصباح بنور الشمس الذي 
میا 

وقال الطاهر بن عاشور : « وفلق الاصباح استعارة لظهور الضیاء في ظلمة الليل ء 
فشبّه ذلك بفلق الظلمة عن الضیاء » كما استعیر لذلك أيضًا السَلْمْ في قوله تعال : 


وو مه و سودي ووم ہے 


وَءَايَة لهم اَل نسلخ مه ہار )4 [يس: ۳۷| . فاضافة ۴ فالق بے إلى ۴ لصاح 4 حقيقية 
وهي لأدن ملابسة على سبیل ابحاز » وقد یعتبر فيه الفعولية على التوسّع فحذف حرف 
الجرء أي : فالق عن الاصباح فانتصب على نزع ا خافض ء ولذلك موا الصبح فَلَقَا ... 
فتکون الاضافة على هذا لفظية بالتأویل » ولیست إضافته من اضافة الوصف إلى معموله ؛ 
إذ ليس الاصباح مفعول الفلق . والمعيئ : فالق عن الاصباح ء فیعلم أن الفلوق هو اللیل » 
ولذلك فسّروہ : فالق ظلمة الاصباح » أي : الظلمة الى یعقبها الصبح » وهي ظلمة الغبش؛ 
فان فلق اللیل عن الصبح أبدع في مظهر القدرة ء وأدخل في المنّة بالنعمة ؛ لأن الظلمة عدمٌ 
والنور وجودہ والإيجاد هو مظهر القدرة » ولا يكون العدمُ مظهرّا للقدرة الا إذا تسلط على 


(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم (5/ ۰۱۱ وتفسير القرآن الحكيم (۷/ ۵۷ وتيسير الكريم الرهن (4۷/۲)» 
والتحرير والتنوير (۷/ ۳۹۰ والعذب النمير (/ )٤٤۹ > ٤٤۸‏ . 
(2) تفسير القرآن الحكيم (۷/ ۵4۷) . 


248 
موجود وهو الاعدام ء وفلق الاصباح نعمة أيضًا على الناس لینتفعوا بحياتهم واکتساهم »'". 
وقال الشنقيطي : « لأن الاصباح يبدأ ولا شعاعه و تعته ظلام » وم يسفر ٍسفارا تام 
یکشف الظلام کشفا كي ء ثم ينصدع ذلك الاصباح انصداعًا كليًا عن ضوء النهار كما 
ينبغي » وهذا معروف ومنه قول أي تمام : 
وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه وأول الغيث قطرًا ثم ینسکب 
فعلى هذا القول : يبدو الإصباح أولاً وهو مختلط بِعَلّس الظلام ء ثم إن الله يشق ذلك 
الإصباح الذي بدأت أوائله مختلطة بالظلام شقا واضحًا عن وَضح النهار » وهذا هو 
المعروف ء أن الظلام سواء كان ظلامًا دامسًا ء أو ظلامًا مختلطًا ببعض ضوء الصبح هو 
الذي يُشق عن الصباح كما هو معروف ء ومنه قول أبي نواس : 
رت به ثم انفرى عن آدعها تفری فَيْلٍ عن ضياء مار 
ويقدّرون مضافا فيقولون : فالق ظلمة الاصباح . أي : شاقها بضوء الصبح » أو 
۴ فاق ابا “4 . أي : أوائل الإصباح المختلطة بِعَلّس الظلام » فالقها وشاقها عن النورء 
نور النهار الحقيقي ». 
وبعد» فإذا تقرر هذا فان ظاهر القرآن يدل على ما رجّحه ابن حَرَيّ ومن وافقه › 
وهو قول السلف » ولا يحتاج إلى تقدير مضاف . 
واذا کان ذلك کذلك » فان ول القولین بالصواب هو ما رححه ابن خرف وذلك 
لما يلي : 


- لدلالة ظاهر القرآن EY REE‏ العدول عن ظاهر القرآن الا بدلیل" . 


-۔۔ وهو قول السلف المأثور عنهم » واعتاره الا کترون. 


(1) التحریر والتنوير (۷/ ۳۹۰ ) بتصرف يسير . 

(2) العذب النمير (۱/ 44۸ - 445) بتصرف يسير . والبیت في الکشاف للزمخشري (۲/ ۳۷۲) ء والدر الصون 
للسمين الحلبي (ہ/ °( . 

(3) ينظر: قواعد الترحيح عند المفسّرين (۱/ ۱۳۷). 
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س ولأنه لا يحتاج إلى تقدير حذوف » وما كان كذلك كان أرحح وأولى ما احتاج 


إلى تقدير » والله تعالى أعلم . 
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ےج سک o‏ 2> 


۳ 
رم مک ہے .مه غم رس > 7 ہے sr‏ رص 9ے 2 
۶ وهو الْزی آذه کم من نفس واحدة مستفر ومستودع قد فصلنا الات 


"١‏ الخلاف في الاستقرار والاستيداع في قوله :کے سم ومس 





5 ور اس ان کد ر > موم o‏ 01 1 ھی سار 

قال ابن حي رحمه الله تعالى : « ۾ مسف ومستودع 4 من کسر القاف من مستفر فهو 
اسم فاعل ء و"مستودع اسم مفعول » والتقدیر : فمنكم مستقر ومستودع . ومَنْ فتحها فهو اسم 
مكان أو مصدر » ومستودع مثله ء والتقدير على هذا : لكم مستقر ومُسْتَوْدَعٌ . والاستقرار في 


الرّحم » والاستيداع في الصلّب . وقيل : الاستقرار فوق الأرض ؛ والاستيداع تحتها »27 . 
العرض والمناقشة : 


قا او وت و : ما و لے ۰ کھ ممه 0 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورَوح عن يعقوب بکسر القاف من قوله : ۴ مسَمَمَرٌ # » وقرأ 

الباقون بفتحها”" على أنه اسم مكان أو مصدر ميمي » ومستودع كذلك » والتقدير على هذا : 
ورجح ابن جْزَيٌ أن الاستقرار في أرحام الأمهات » والاستيداع في أصلاب الرجال . 


5 2 ۲( 
ووافق المروي عن ابن مسعود" » 


(1) التسهیل لعلوم التتزیل (۱۷/۲) . 

(2) ينظر: السبعة لابن مجاهد )۲٦٢(‏ » والکشف لمكي (۱/ 457) ء والنشر لابن ا حزري (۲/ ۲5۱) » والحجة 
لأبي علي الفارسي )۲٦٢(‏ ء والبحر المحيط لأبي حيان )١188/5(‏ ء والدر المصون للسمين )٦٦ /٥(‏ ء والبسوط 
لابن مهران (۱۹۹) ء والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (۷/ ۳۹۰) . 

(3) آخرحه ابن جریر الطبري فی جامع البيان (۹/ 4۳۶) ء وابن أبي حاتم في تفسيره )۷٦۸۵( )١١55 /٤(‏ » 
والطبراني في الكبير (9/ 4015 ء )٩۰۱۷‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد » عن إبراهيم النخعي ء عنه قال : 
«الستقر قي الرحم » والستود ع حيث تموت» . ورحاله ثقات رحال الصحیح . وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۳۳۲/۳) نسبته إلى الفريابي » وسعید بن منصور » وعبد بن حميد » وأبي الشیخ . ومن الفسرین ( کابن كثير 
(5/ ۱۱۷ - ۱۱۸) من نسب إلى ابن مسعود هذا القول : «المستقر في الرحم ء والستودع في الأصلاب» . 
ونسب إليه أيضًا : «فمستقر في الدنيا » ومستودع حيث عوت» . وسيأتي تخريجه في القول الثاني بإذن الله . 


)٤ f 7 92 1 0 0(0)‏ 
وابن عباس ٠‏ » وقیس بن أبي حازم » وسعید بن جبیر" » وأبي عبد الرحمن السلمي » 
وبجاهد(" وايراهيم النخعی” وقتادة» والسدّي والضحاك وعطاء الحخراسان'“ وعكرمة“) 


(1) آخرجه ابن حرير الطبري في حامع البیان (9/ 4۳5) وابن أبي حاتم في تفسبره (4/ ۰۱۳۵۵ ۱۳۷) (۷۸۳ 
> ۲) من طریق عکرمة . وأخحرحه أيضًا الطبري (۹/ 4۳۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسیره (4/ ۱۳۰۷) 
(۷5۹۳) من طریق علي بن أبي طلحة » عنه . وأخرحه الطبري (۹/ 4۳۷) من طریق سعید بن جبیر. و آحرحه 
سعید بن منصور فْ سننه (۸۹۲ - تفسیر ) ۰ والطبري (۹/ 44۱) » والحاكم (۲/ )۳۱٣‏ من طریق قتادة . 
وأحرحه الطبري (4۳۸/۹) من طریق عطية العوق. جيعًا » عنه بلفظ : (الستقر ما كان في آرحام النساء » 
والستودع ما كان في أصلاب الرحال ) أو نحوه . وأخرج ابن جرير الطبري (۹/ 4۳۷) من طریق قابوس » 
عن أبيه » عن ابن عباس قال : الستقر في الرحم » والمستودع ما كان عند رب العا لین ما هو خالقه وم یلق . 
وحكي عن ابن عباس عکسه ولفظه : الستقر ني الصلب » والستودع في الرحم . حكاه الاوردي ق النكت 
والعیون (۲/ ۱۲۹) » والسمعان في تفسير القرآن (۲/ ۱۲۹) . وروي هذا عن ايراهيم بن محمد بن الحنفية › 
أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۰۱۳۵۲ ۱۳۹۷ ) (۹۰٦۷ء )۷٦۹۷‏ من طريق يعقوب الأشعري القمي» 
عنه . وقال ابن ا حوزي ف زاد المسير (۹۲/۳) : قاله ابن بحر . وأما ابن كثير فنسبه إلى ابن مسعود وطائفة . 
ينظر: تفسير القرآن العظيم /٦(‏ ۱۱۸) . 

(2 ذکره عنه معلقا این أن حاتم ان تفسیره (4/ ۰۱۳۵۰ 6۱۳۰۷ aE‏ رم ووه ع 

(3) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۹/ 4*4 4۳) عنه قال : مستودعون ما کانوا في أصلاب 
الرحال فإذا قروا في آرحام النساء أو على ظهر الارض أو ني بطنها فقد استفروا . وأخرج عنه الطبري 
(44۲/۹) قوله : الستقر في الرحم » وللستودع في الصلب . وذکره معلقا ابن أي حاتم في تفسیره (4/ ۱۳۵۵ 
۰۷۰ ) عقب الأثرين )۷٦۸۳(‏ و )۷٦۹۴(‏ . 

(4) ذکره ابن أبي حاتم ف تفسيره (4/ ۰۱۳۰۰ ۱۳۰۷ ) عقب الأثرين )۷٦۸۳(‏ و )۷٦۹۳(‏ . 

(5) أخرحه ابن حرير الطبري في حامع البیان (5/ 8۳۸- 48۱) من طرق عنه . وذکره ابن أبي حاتم فی تفسیره 
(۰۱۳۵۹۵/۶ لاه ١١‏ ) عقب الأثرين )۷٦۸۳(‏ و )۷٦۹۳(‏ . 

(6) أخرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۹/ 44۰) بلفظ : المستقر في الرحم » والمستودع في الصلب . وذكره 
ابن ابي حاتم في تفسيره /٤(‏ ۰۱۳۵۵ ۱۳۹۷ ) عقب الأثرين )۷٦۸۳(‏ و )۷٦۹۳٢(‏ . وأحرحه الطبري أيضًا 
05/1١‏ طبعة هد شاكر ) بلفظ : المستقر في الرحم » والمستودع حيث توت . 

() آحرحه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ )١5١5‏ ء والطبري قي جامع البيان (۹/ )٤٤١‏ . وذكره ابن أبي حاتم في 
تفسيره ١8510 ۰۱۳۵۵ /٤(‏ ) عقب الأثرين )۷٦۸۳(‏ و )۷٦۹۳(‏ . 

(8) أخرحه عنهم ابن حرير الطبري ئي جامع البيان (۹/ 44۱) . وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۰۱۳۵۵ 
۷ ) عقب الأثرين )۷٦۸۳(‏ و )۷٦۹۳(‏ . 


(9) أحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۹/ 4۳5) . 
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ہے De )١(‏ 
عو “وان رن 
وعليه آکثر المفسرين”" ومنهم : مقاتل» والفراء» والنحاس والسمرقندي» وابن أي 
زمنین» والواحدي» وأبو البرکات الأنباري» وابن الجوزي» وابن كثير» والسيوطي 
والمراغی!“. وقدّمه الزجاح" مع تحویزہ غيره » والرازيی" ومال إليه » ومثله الخازن» 
ولقمی(. ومال الیه الشقیطی (. 
2 ۳ 5 ۲ 4 ۲ رف و _ صح عم ے 
واستدل على أن الاستقرار في الرحم بقوله تعالی: ‏ فرق ااا ا 
مر سم 9 5 ۳ کے ہے و و مر سم ۰ 
اء 4 )9( [الحح: ه ] » وبقوله تعالی  :‏ شم جعائة طم في قرار کین ۲ [الومنون: 


۳ 


قال الشنقیطی : « وعلی هذا : فالمستقرٌ : هو القرار الکین الذي يجعل الله فيه الانسان 


ر ےو سسحت مر مہ 
5 1 


۱ ان ع 5 7 سے 4ئ0+/ 
في رحم آمه بعد أن حلق آدم من تراب ء كما قال : ۾ ولد خلقتا الاسن من للع من 


۶ گ7 


کے مره و نوم مک ےہ 7 کب 
طین © 2 جعلته نطمَه نی قرا کین  )0۳(‏ [المومنون | يعن : رحم مه »۲ . 


(1) آحرحه ابن حرير الطبري في حامع البیان (۹/ 4 4۳) بلفظ : المستقر في الصلب والستود ع حيث تموت . 

(2) أخرجه الطبري ف جامع البیان (5/ 44۲) . 

(3) حيث نسبه للحمهور ابن عطية ف ا حرر الوحیز (۰/ ۲۹۷ ) ء ونسبه لأكثر أهل التفسیر: النحاس ق اعرابه 
(۸۵/۲ )» و القرطي في ا حامع (۸/ )٥٦٤‏ ء والشنقيطي في العذب النمير (؟/ 4۳۷) . 

(4) ينظر: تفسير مقاتل (۱/ 0۸۰ ومعان القرآن /١(‏ ۳۶۷ ومعان القرآن الكريم (۲/ )٥٦٤٤‏ وإعراب القرآن 
(۷/ ٥۸ء‏ وبحر العلوم (۱/ ۰۵۰۳ وتفسير القرآن العزيز (۲/ ۸۷)ء والوحیز (۱/ )۳٦۷‏ والوسيط 
0/9 :۳۰ )» والبيان في غريب إعراب القرآن (۱/ ۰۲۸۱ وتذكرة الأريب »)١514 /١(‏ وتفسير القرآن 
العظيم /٦(‏ ۰۱۱۸ وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الافية ۲/ 4۲۸ )» وتفسير المراغي (۷/ ۲۰۱) . 

(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه (؟/ ۲۷۶) . 

(6) ينظر: مفاتيح الغيب (5/ ۸۱) وقال : وهو المنقول عن ابن عباس في أكثر الروايات . 

(7) ينظر: لباب التأويل (۲/ ۰۳۸ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۱۲۷ . 

(8) ينظر: العذب النمیر (۲/ 5307 4) . 

(9) ينظر: معالم التنزيل للبغوي (۲/ 4۸) » ومفاتيح الغيب للرازي (5/ ۰۸۱ ولباب التأويل للخازن (؟/ ۳۸) » 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي (۳/ ۱۲۷) . 

(10) ينظر: العذب النمير للشنقيطي (۲/ )٥٦٦۸‏ . 

(11) العذب النمير (۲/ )٦١۸‏ بتصرف يسير . 
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وقال الرازي : « ومما يدل أيضًا على قوة هذا القول أن النطفة الواحدة لا تبقى في 
صلب الأب زمائٌا طویلاً ون یبقی بق رحم االأء زمائا طویلاً » ولا کان الکث في الرحم 
آکثر ما نی صلب الب كان ال الاستقرار على الكت ف الرحم أو . 

وقال القمّي : « ولأن اللبث في الرحم أكثر فیکون لفظ القرار بذلك أنسب » بخلاف 
الستود ع فانه في معرض الاسترداد ساعة فساعة » وهذا شأن ال في الأصلاب فانه بصدد 
لاق کل Oem‏ 

وأما القول بأن للاستقرار فوق الأرض وللاستيداع تحتهاء فروي أيضًا عن 
ابن مسعود""؛ وابن عباس » وبحامدا'' ء وروي عن ا لحسن'' . 


وم أر من اختاره من الفسرین بل ذكره بصيغة ( يقال أو قيل ) : السمرقندي» ومحمود 
لنيسابوري". 


(1) مفاتیح الغیب (5/ ۸۱) . وتابعه الخازن في لباب التأويل (۲/ ۳۸) . 

(2) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۱۲۷ . 

(3) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۲۰۷) - ومن طریقه الطبري في جامع البیان (۹/  )4۳۵‏ وابن أبي حاتم ف 
تفسيره (4/ ۱۳۵۵)  )75/85(‏ عن ابن عيينة » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن إبراهيم » عنه بلفظ : (مستقر 
قي الدنيا ومستودعها ق الآخرة) . وأحرحه ابن أبي حاتم )۷٦۹٤( 0۱۳۰۷ /٤(‏ من طريق إسرائيل » عن 
السدي » عن مرة » عنه بلفظ : المستودع : المكان الذي تموت فيه . وأحرحه أيضًا ( ۷۱۹۵ بلفظ : 
مستودعها تي الآخرة . 

(4) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره /٤(‏ ۱۳۰۷) عقب (۷5۹) بقوله : وروي عن الضحاك » عن ابن عباس مثل 
ذلك . وأخرحه أيضًا في تفسيره )۷٦۸٦( )١١55 /٤(‏ من طريق عبد الرزاق » ثنا ابن التيمي » عن ليث » عن 
الحكم » عن مقسم » عنه بلفظ: فمستقرها حيث تأوي . ونسبه له ابن الجوزي في زاد المسير (۳/ )٩۲‏ وزاد : 
والمستودع حيث عوت . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۳۵5) ( )۷٦۸۸‏ من طريق إسرائيل » عن ابي يحي » عنه . وذكره عنه 
أيضًا عقب (77314) بقوله : وروي عن بحاهد في أحد قوليه مثله . 

(6) أخرحه الطبري ق جامع البيان (9/ 57 4) وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۰۱۳۵۲ 0۳۵۷ )۷٦۹٦( )۷٦۸۹(‏ 
عن طريق قتادة » عنه بلفظ : المستقر في القبر » والمستودع في الدنيا . ونسبه له الماوردي قي النكت والعيون 
(۱4۹/۲) ۰ وابن الجوزي في زاد المسير (۳/ )٩۲‏ بلفظ : المستقر في الدنيا والمستودع في القبر . أو المستقر في 
الأرض » والمستودع في القبر . وروی ابن ا حوزي عنه عکسه كما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم . 

(7) ينظر: بحر العلوم (۱/ 0۰۳)» ووضح البرهان (۱/ ۳۶۰ ). 
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سو a‏ و 


مک ین ى [البقرة: ۲۰] ء وبقوله تعالى 027 ۳ کت وا 
(6) ۳۷ سلات] 

قال الشنقيطي : « الکثات هنا : مَحَل الكقت . والكقت في اللغة معناه : الم . 
أي: مُحَلا يضمهم أحیاء على ظهرها ء ویضمهم أموانًا في بطنها °4 

وقال القرطبي : « والاستيداع إشارة إلى کوفم في القبر إلى أن یبعثوا للحساب »(*) 

ورجّح الطبري القول بالعموم فقال : « وأولى التأويلات في ذلك بالصواب أن يقال : 


مت و 
إن الله حل ثناؤه عَم بقوله :۰ فستفر مُت بھ کل حلقه الذي أنشأ من نفس واحدة 
مستقرًا ومستودعًا » وم يَخْصّصْ من ذلك معن دون معين » ولا شك أن من بي آدم 
مستقرا في الرحم » ومستودعًا في الصلب » ومنهم من هو مستقر على ظهر الأرض أ 
بطنهاء ومستودع في أصلاب الرحال » ومنهم مستقر في القبر » مستودع على ظهر الأرض؛ 
ر رود ے موم 

ٹک ف ورف ام من هل الما وکا نس تر E‏ مات >6 
ومرادٌ به » الا أن ین حبر يحب التسلیم له بأنه معیٌ به معن دون معن » وخاصٌ دون 
عا 

وقال ابن عطية : « والذي يقتضيه النظر أن ابن آدم هو مستودع في ظهر أبيه » وليس 
عستقر فيه استقرارًا مطلقا ؛ لأنه ينتقل لا محالة : ينتقل إلى الرحم » ثم ينتقل إلى الدنیا » ثم 
ينتقل إلى القبر » ثم ينتقل إلى ا حشر » ثم ينتقل إلى الحنة أو النار فيستقر في إحداهما استقرارًا 
مطلقا » وليس فيها مستودع ؛ لأنه لا نقلة له بعد . وهو في كل مرتبة متوسطة بین هذين 


(1) ينظر: معام التتریل للبغوي (۲/ 4۸) ء وا حامع لأحكام القرآن للقرطي (۸/ )57١‏ ء ولباب التأويل للخازن 
08/0 . 

(2) ينظر: العذب النمير للشنقيطي (۲/ 4۷۰) . 

(3) المصدر السابق . 

(4) ال مامع لأحكام القرآن (۸/ 4۷۰) . 

(5) حامع البیان /٩(‏ 44۲ ) . 


2353 

الطرفین مستقر بالاضافة إلى الي قبلها » ومستودع بالاضافة إلى الي بعدها ؛ لأن لفظ 
الوديعة يقتضي فیها نقلة ولا بد 6( 

وتبعه آبوحیان على أن الاستقرار والاستیداع آمران نسبیّان(. 

واعتار السعدي أن الستقر هي دار القرار » الى لا مستقر وراء‌ها ولا اية فوقها › 
وأن المستودع ععی أن اللہ آودعهم فی الأصلاب ثم الأرحام ثم في دار الدنیا ثم في البرزخ › 
كل ذلك على وحه الوديعة الي لا تستقر ولا ثثبت » بل ينتقل منها حؾ يوصل إلى الدار 
الي هي المستقر. وأما هذه الدار فانھا مستودع ومر“ . 

قال لبيد : 

وما ا مال والأهلون الا وديعة 2 ولا بد يومًا أن ترد الودائع. 


والمستقر : حيث يكون القرار والاقامة ففي الأرض مستقر مؤقت كما قال تعالى : 


# ولك في ال مسکفر ومع إل حن © 4 [البقرة] وقال : ۴ جع ال قرارا 4 [النمل: 0۱] . 


والآحرة هي دار القرار الدائم كما قال تعا ی : ۶ إِسَّمَا هدذ 1 ا یا منم ون الكخرة 
هدار الفسرار (9)) )4 [غافر]. 
وأما المستودع : فموضع الوديعة » وهي ما يت ركه الرء عند غيره مؤقتًا ليأحذه بعد 


0 


(1) 


يقال : استودعه مالا إذا جعله عنده وديعة › فالاستيداع مؤذن بوضع مؤقت 


وبعد. فإذا تقرر هذا فان أولى الأقوال بالصواب في ذلك هو القول بالعموم وعدم 


(1) احرر الوحيز (ہ/ ۲۹۸ ) . 

(2) ینظر : البحر احیط و : 

(3) ينظر : تیسیر الكريم الرهن (۲/ 45) . 

(4) البيت ق دیران لبيد (۸۹) ء وأسرار البلاغة لعبدالقاهر الجرحائي (۱۰۱) ء والدر المصون (ہ/ )٦۷‏ . 
(5) ینظر: تفسير القرآن الحكيم للسید محمد رشيد رضا (۷/ ۵۵۲) . 

(6) ینظر : اللصدر السابق . 

(7) ينظر: التحریر والتنوير للطاهر بن عاشور (۷/ ۳۹۲) . 
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تخصیص الستقر والستود ع بحال دون حال أو معن دون معی . وهو ما ذهب إليه الطبري» 
وابن عطیة 2 وآبوحیان ¢ لأنه يجمع الأقوال كلها و تلتثم به الأدلة جیعها 4 ويؤيده القاعدة 
الترجيحية: ( يحب حمل نصوص الوحي على العموم )۳ والّه تعالى أعلم . 


(1) ینظر: قواعد الترحيح عند الفسرین (۲/ )٩۲۷‏ . 
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ال تعال: 

ر ور مت > ہہ موم رم رم محر ہے ے 2 32ھ جوم م جر ہے 
0 و الزی" نزل‌من الما ما خرجتا به 27 شی فَأ جنا منه خضرا مرج ا 
جو ہے کا >ی۔ ]اکم مجح ور وو ے رلا م2 رم حھے۔ ص وک م2 وح کم گر ام موس 
متراکبا 4 الخ من طلمهاقنوان دانية وجل مِنْ أذ عتاب والریتون والرمّان مشتهاوغر 

وہے همه وم 4 ہے رس سے مرمع 6 27 کے وه و م 
متشلیه انظروا إل ثمروء إذا تم نیون في کیت ل ت لموم منوت © )4 





قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعالی : « ل دنه أي : قريبة سهلة التناول . وقيل : قريبة 
بعضها من بعض » ( 
العرض و الناقشة : 


س ړم س بر و رغد 5 5 - 0 2 
رجح ابن حرّي أن معن # دانية 4 : قريبة سهلة التناول » ووافق الروي عن 
ابن فاب اك والبراء۱ وقتادۃک وا لضحاك0 , 


ووافقه ق هذا التررجیح أكثر المفسرين منهم 8 مقاتل» والطبري» والزحاج؛ 


(1) التسهیل لعلوم التتزیل (۱۷/۲) . 

(2) وأخرحه الطبري في جامع البيان (5/ 44۷) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۳۰۹) رقم (۷۷۱۱) من طريق 
عطية العوفي ء عنه قال : الدانية لتهدّل العذوق من الطلع . وأحرجه الطبري في جامع البيان (5/ 445) » وابن 
أي حاتم في تفسيره (4/ ۱۳۵۹) رقم (۷۷۰۵) من طريق علي بن أبي طلحة الوالي » عنه قال : قصار النخل 
اللاصقة عذوقها بالأرض . وزاد نسبته السيوطي في الدر النشور (۳۳۳/۳) إلى ابن النذر . 

(3) أحرحه عبد الرزاق في تفسیرہ (۲/ ۲۱۵) عن الثوري ء عن أبي إسحاق السبيعي » عنه قال : قريبة . وأخرحه 
الطبري تي جامع البيان (5/ )٤٤۷‏ » وابن أبي حاتم ئي تفسيره /٤(‏ ۱۳۰۹) رقم (۷۷۰۹) من طريق الثوري 
به . وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۳۳۳) إلى أبي الشيخ » وابن المنذر . وحعل الماوردي في النكت 
والعيون (۲/ ۱۳۰) قول البراء هكذا : قريبة التناول . ومثله السمعان في تفسير القرآن (۲/ ۱۳۰ . 

(4) آحرحه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ )١١5‏ عن معمر ء عنه . ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۳۵۹) 
رقم (۷۷۱۲) . ولفظه : متهدّلة . قال ابن أبي حاتم : يعي : متدلية . وأحرحه الطبري في جامع البيان 
)٤٤۷/۹(‏ من طريق معمر به . ومن طريق سعيد » عنه . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۳۳۳) نسبته إلى 
عبد بن حميد » وابن المنذر » وأبي الشيخ . 

(5) آخرحه الطبري في جامع البيان (9/ 44۷ ٤٤۸‏ ) ء وابن أبي حاتم )۱۳٥۸ /٤(‏ رقم )/17٠١4(‏ من طريق أي 
معاذ » عن عبيد بن سليمان » عنه قال : النخل القصار الملتزقة بالأرض . 
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والسمرقندي» والواحدي» والاوردي» والسمعاني » والبغوي» والزخشري» وابن عطية» 
ومحمود النيسابوري» والقرطي» وابن الجوزي» والرازي» والنسفي» والخازن» والقمي» 
وأبوحيان» والسمين» وابن كثير» والتعالي» والشوكان» والآلوسي» والقتوحي؛ والراغي 
والسعدي» والطاهر بن عاشورء والشنقيطي"". 
NE E E E EES‏ ۳ 


يقول القرطي : « وحص الدانية بالذكر ؛ لأن من الغرض في الآية ذکرّ القدرة 
والأمفنات الس و اسان فيينا سرب متناو له اک 


وهذه الاية کقوله تعالى في وصف ال حنة : 6 قطوفها دانيَةٌ 5(۷ ى [الحاقة ] . 


وأما القول الآخر بأن معن وَإنيَةُ )4 : قريية بعضها من بعض » أي : مُلَْفَة » سب 
ال ای ا 


CD 5 ۰ ۳۷ 5-5 3‏ 
وذكره بصيغة (فیل) :ان عطية» وعمود النيسابوري : 


(1) ينظر: تفسير مقاتل (۱/ »)58١‏ وجامع البيان (۹/ ٤٤٥)ء‏ ومعانی القرآن وإعرابه (؟/ ۲۷۰ وبحر العلوم 
(۰)۰۰۳/۱ والرحیز ( ۱/ )۳٦۷‏ والوسيط (۲/ ۳۰6 والنكت والعيون (۲/ ۰۱۳۰ وتفسير القرآن 
(۱۳۰/۲)» ومعالم التتریل (۲/ 4٩‏ والكشاف (۲/ ۳۷۹ وا حرر الوحیز (5/ ۲۰۰) س ونسبه إلى ابن 
عباس » والبراء » والضحاك ‏ » ووضح البرهان (۱/ ۳۶۱ والجامع لأحکام القرآن (۸/ 4۷۲) س ونسبه 
لابن عباس » والبراء » وغيرهما ‏ » وزاد المسير (۳/ ۹6 ومفاتیح الغیب (5/ ۸۵ ومدارك التتریل 
(۰)۲۰/۲ ولباب التأويل (۲/ ۰۳۹ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۱۲۸ - ۰۱۲۹ والبحر احیط 
(۱۸۹/4) - ونسبه لابن عباس » والبرای > والضحاك وقال : وحسنه الزخشري ‏ والدر الصون (ہ/ ۷۳ 
وتفسير القرآن العظیم (5/ ۰۱۱۹ والجواهر اسان (۱/ ۰۵۰۳ وفتح القدیر (۷۲/ ۰۲۰۳ وروح العا 
(۲۳۹/۷)ء وفتح البیان (4/ ۰۲۰۷ وتفسیر الراغي (۷/ ۰۱۹۲ ۲۰۲ )» وتیسیر الكريم الرهن /٢(‏ 0۰ 
والتحریر والتنویر (۷/ ۶4۰۱ والعذب النمیر (۲ ۸۰ ). 

(2) ينظر: الفردات للراغب (۳۱۸) : دنو . 

(3) الجامع لأحكام القرآن (۸/ 4۷۲) . 

(4) نسبه له الاوردي (۲/ 53 )١‏ ۰ والزمخشري (۲/ ۳۷۹) ء وأبو حيان /٤(‏ ۱۸۹) . 

(5) ينظر: تفسير ابملالین ( الفتوحات الاطية 64۳۰/۲ . 

(6) ینظر: اٹحرر الوجیز (۵/ ۰۳۰۰ وضح البرهان (۱/ ۳۶۱) . 


29 

وبالتأمل في هذین القولین یظهر عدم التعارض بينهما » فکأنھما قولان ومعنيان قريب 
بعضهما من بعض ؛ حيث وصفت القنوان ‏ وهي عُذوق النخل ‏ بکوفا دانية » وهذا 
یشمل قرا من بعض » كما یشمل قرا من متناو هما . 

وال تساوي هذین القولین ذهب البيضاوي وأبوالسعود» والسید محمد رشید رضا"". 

وبعد. فاذا تقرر هذا فان ما رجحه ابن حَرَيّ واحتاره آکثر الفسرین » وعلیه قول 
مت ھی فرل ابق ترا ماما اقول اک فيد E‏ ال مه و 
یتعارض مع القول الأول الذي يترجّح من جهة أن الامتنان إنما هو بکوفا قريبة من متناوضا؛ 
والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر: أنوار التتزیل /١(‏ ٣۳۱)ء‏ وإرشاد العقل السليم (۲/ »)١85‏ وتفسير القرآن الحكيم (۷/ ۵۵۵ ). 
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۳ 


ال عال: 


ر مرو مہ ےہوچ یو ہو ر ے سے 
8 وجعلوا له شر 2 ا وخلقهم وحرقواأ لد بين وبتت بغیر علر 


ےم ہے سے ل کر 


ہو ہے بجی 
شب رتسل تایفیک © )4 





ےہ ورج ے ع 


قال ابن عدر ف رها ال : « شرا ال 4 نصب الجن على أنه مفعول ول 


کے ابو و مفعول ثان » رن لاستعظام الاشراك ‏ آو 2124 مفعول اول + 
والله في موضع الفعول الثاني ء وان بدل من شرکاء » والراد هم هنا الملائكة » وذلك ردا 
على من عبدهم . وقيل : المرادٌ : من » والإشراك هم طاعتهم »7". 

العرض والناقشة : 


رجّح ابن حُرَيّ أن الراد باب في قوله تعالى :۴ وَجَعَلوا يلو سر ان ٍ أهم 


الملائكة, ووافق المروي عن قتادة! E‏ » وابن ا 


وعلى هذا مقاتل» والسمعاني» والكرماي» ومحمود النيسابوري» وابن الحوزي؛ 
ا 

وذكره بصيغة (قيل) : الشوكانى» والقنوجيء والقا می '. 

ووحه هذا القول : أن المشركين قالوا عن الملائكة بأنهم بنات الله فهم شركاؤه ع 


(1) التسهيل (۲/ ۱۷) . 

(2) نسبه ما الماوردي في النكت والعيون (۲/ ۱۵۰) ء وابن الحوزي في زاد السیر (۳/ )۹٦‏ ء وتذكرة الأريب 
)٥٦١/١(‏ ء والقرطي في ا لحامع لأحكام القرآن (۸/ 4۸۰) . وينظر: تفسیر ابن أبي حاتم (4/ ۱۳۶۱) . 

(3) ینظر : الراحع السابقة . 

(4) نسبه هما الاوردي » وابن ا حوزي . وینظر: تفسیر ابن أبي حاتم (4/ ۸۳۱ . 

(5) ینظر: تفسير مقاتل (۱/ ۵۸۱ وتفسیر القرآن (۲/ ۱۳۱ وغرائب التفسیر وعجائب التأویل (۱/ ۳۷۸ 
وليجاز البیان (۱/ ٢٥۲)ء‏ وتذكرة الأريب (۱/ ۱۰4 وروح المعاني (۷/ ۲۶۱) . 


(6) ینظر : فتح القدیر (۲/ ۲۰۷)ء وفتح البیان (5/ ۲۰۹)ء ومحاسن التأويل (۷/ ۲۶۲) . 
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کقوله تعا لی : +( جع توص ى [الصافات: ۱۰۸]. وسی الملائكة جنا ؛ لاجتناهم , 
أي : لاختفالهم عن العیون(. 
قال القا می : « وتسمية الملائكة (حنْا) حقيقة ؛ لشمول لفظ الحنّ شم . وقیل : 
استعارة . آي : عبدوا ما هو کان دق کونه كلو نا مستترا عن العین ۲4. 
وأما القول الثاني وهوأن المرادَ هم الجن » فهو قول احسن. 
و علیه الزحاج؛ و النحاس» والسمرقندي» وابن أي رمنین» والواحدي» والبغوي» 
والزخشري» وابن عطية» والقرطي؛ و النسفي؛ وأبوحيان» وابن كثير» والتعالي؛ والبقاعي؛ 
(o: / /‏ : 
و السيوطي؛ و القنوحي؛ والقابعي؛ و الطاهر عاشور . وهو مفهوم کلام الفرای 
والطبري. 


وذكره الآلوسي بقيل. 
راگول متا قلطم اف اف 
قال آبوحیان : « وظاهر لفظ الجن أنهم الذين يتبادر إليهم الذهن من هم قسيم 


الإنس 2 قوله تعالى : ۴ یمن والانیں کز [الأنعام : ۵۳۰ الرجن : ۳۳] 4 وام ليسوا 


(1) ينظر: زاد المسير لابن الحوزي (۳/ 45) ء والنكت والعيون للماوردي (۲/ ۱۵۰) . 

(2) محاسن التأويل (۷/ 557 ۲) . 

(3) نسبه له الواحدي في الوسيط (۲/ 6۳۰۳ ء والماوردي في النکت والعيون (۲/ ۱۵۰ » والقرطي في ابحامع 
لأحكام القرآن (۸/ 4۸۰) ء وابن ابموزي في زاد المسير (۳/ 45) » والخازن في لباب التأريل (۲/ ۳۹) ء 
والالوسي في روح المعاني (۷/ ۲4۱) . 

(4) ينظر : معان القرآن وإعرابه (؟/ ۲۷۷)» وإعراب القرآن (۲/  )۸۷‏ وهو مفهوم كلامه ني معان القرآن الکرم 
(؟/55؛) - وبحر العلوم /١(‏ ۵۰۶ وتفسير القرآن العزيز (۲/ ۸۹)ء والوجيز (۱/ )۳٦۸‏ والوسيط (۲/ ۳۰۲ 
ومعا م الیل (۲/ 45 والكشاف (۲/ ۰۳۸۰ والمحرر الوحيز (5/ ۰۳۰۳ وا حامع لأحكام القرآن (۸/ 4۷۹ 
ومدارك التتریل (۷/ ٢۲)ء‏ ولبحر احیط (4/ ۰۱۹۳ وتفسیر القرآن العظیم (5/ ۱۲۰)» وابلواهر اسان (۱/ 9۰6)» 
ونظم الدرر (۷/ ۲۱۵ ل ۰۲۱ وتفسير الحلالين ( الفتوحات الافية ۲/ ۰4۳۲ وفتح البیان (4/ ۰۲۰۹ وحاسن 
التأويل (۷/ ۰0۲4۱ والتحریر والتنوير (۷/ ۰5ع) . 

(5) ینظر : معان القرآن (۱/ ۸٣۳)ء‏ وحامع البیان (9/ 40۳) . 

(6) ینظر : روح العاني (۷/ ۲4۱) . 
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الملائكة؛ لقوله ےک ےر تچ 3 و 
من دونهم بل کاو یدوب لجن ٤‏ رهم بهم نون ا( 4[ سا ] فالآية مشيرة إلى الذين 
حعلوا ابر شر كاء له ف في عبادقم إياهم » وأنهم یعلمون الغیب ‏ و کانت طوائف من العرب 


تفعل ذلك وتستجیر بحن الأودية في أسفارها ». 
ووجه الإشراك بهم طاعتهم في عبادة الأوثان حي جعلوها شركاء لله في العبادة 00 
قال ابن كثير : « فان قیل : فکیف عبدت الجن وانما كانوا يعبدون الأصنام ؟ 


فالجواب : أنهم ما عبدوا الأصنام إلا عن طاعة اجن ء وأمر هم یاهم بذلك کقوله : ۴ إن 


کے 
مرح خر ےی هب 


رت من درتو کٹا وان تعر لا طا رید دا (0۷) مک الف واک ده 


5 


ھ 


EERIE‏ روا نود 1 7ھٹ ۶" تک اوک ال مار 
وا مرک خلت اشر ومن تكن الط راكنا من ذریت اھ فد سر 
ترا ها متا یی [ النساء ] و کقوله 
كال ترالگکرالا لاکھ اک کرو وه تھ نت إقيية بل (2 4 
الكهف] وقال إبراهيم لأبيه : +( یت لا مینکن تن میا © 4 
[مرع] وكقوله : ۴ أل امہ یک بک تحن نات ف ا 0 
رن دوف هَدَا میڈ شید( یس] وتقول الملائكة یوم القیامة : ہے 37 
وتا من دونهم بل کاو عدون الع َ ڪرشم بہم شون (2)) )4 »۳ سب 

وأبطل الرازي القول الأول من وجوه : 

الوجه الأول : أن هذا المذهب [ یع قول العرب : الملائكة بنات الله ] قد حكاه الله 


تعالى بقوله : ۴ وَحَرَكُوا له بو وبتلمت پیر عِلَوِ که فالقول بإثبات البنات لله ليس الا قول من 


(1) البحر المحيط (4/ ۱۹۳) . وينظر : ا حرر الوحيز لابن عطية (۰/ 7555 ) . 
(2) ينظر : النکت والعيون للماوردي (۲/ )١5١‏ » والوسيط للواحدي (۲/ )٥۰٣‏ » وتفسير القرآن العزیز لابن أبي 
زمنين (۲/ ۸۹) . 


(3) تفسير القرآن العظيم (5/ 17٠١‏ ) . 


التكرار في الوضع الواحد من غير فائدة » وأنه لا يجوز . 

الوجه الثاى : أن العرب قالوا : الملائكة بنات الله » وإثبات الولد لله غير » وإثبات 
الشريك له غير . والدليل على الفرق بین الأمرين أنه تعالى میّز بينهما في قوله : ۴ لَمْ رد 
وم بوکد یا وم بک ل ف لد ل 4 [ الاحلاص] ولو كان أحدهما عين 
ار لکان هذا التفصیل ى السورة عبثا . 

الوجه الثالث : أن القائلین بیزدان وآهرمن [ يعين : إله ابر واله الشر ] يصِرّحون 
بإثبات شريك لاله العالم في تدبیر هذا العام » فصرف اللفظ عنه وحله على إثبات البنات 
صرف للفظ عن حقيقته إلى بجازہ من غير ضرورة وأنه لا يجوز" . 

كما أنه استبعد القول الثاني جدًا بحجة أن الداعي إلى القول بالشرك لا يجوز تسميته 
کس کا کی نض الال ری ھاتی رقال و هیواز 
على هذا العیٰ لزم وقوع التكرير من غير فائدة ؛ لأن الرد على عبدة الأصنام وعلی عبدة 
الکوا کب قد سبق علی سبیل الاستقصاء» . 

وقال : «إن طائفة من الشرکین قالوا : لهذا العالم مان : أحدهما: فاعل ا خیر 
والثاي: فاعل الشر » والقصود من هذه الاية حکاية مذهب هؤلاء». 

ورجّح أن الآية نزلت في الزنادقة الذين قالوا : إن الله وإبليس آعوان » فالّه حالق 
الناس والدواب والأنعام وا خیرات » وإبليس خالق السباع والحيات والعقارب والشرور . 

ونسبه لابن عباس وقال : إن هذا القول أحسن الوجوه المذكورة في هذه الآية ؛ لأن به 
يحصل لحذه الآية مزيد فائدة مغايرة لما سبق ذكره في الآيات المتقدمة » ویقوّیه قوله تعالى : 


١‏ مجحلاب ركوس 4 ۱۲ سس رم 


(1) ينظر: مفاتيح الغیب (5/ ۹۰) . 
(2) الصدر السابق (ہ/ ۹۰) . 
(3) مفاتيح الغيب (5/ ۸۸ ) . وينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطي (۸/  )4۸۰‏ ولباب التأويل للخخازن 


24 

وبعد فإذا تقرر هذا فان ما نسبه الرازي إلى ابن عباس لیس له إسناد ء وهو مخالف 
لظاهر الآية والمتبادر إلى الذهن منها . وكذلك ما ذهب إليه ابن جَرَيّ ومن وافقه هو خالف 
للظاهر التبادر من الآية الکرعة . 

وإذا كان ذلك كذلك فإن أولى الأقوال بالصواب في ذلك هو القول بأن المراد عم 
الجن على ظاهر الآية الكريمة » فهم الذين يتبادر الذهن إليهم وهم قسيم الإنس . 

فالآية واردة في الذين عبدوا امن من دون ال عز وحل و وقد بین ان كتين كيفية 
عبادتهم مستدلا لذلك بآیات قر آنية في غاية الوضوح بحمد الله تعالی . 

ويتأيد هذا القول بأن اطلاق لفظ " ان " على امن الذین هم قسیم الانس إطلاق 
حقيقي » وعلی اللائكة محازي » والحقيقة مقدمة على احاز ء ویجب حمل نصوص الوحي 
علی احقیقة(. 

وأيضًا فاطلاق لفظ " الجن " على الحنّ ‏ الذین هم قسیم الإنس ‏ هو العهود من 
استعمال القرآن » وحمل الآية عليه أولى من لها على اللائکة وهذا هو ظاهر القرآن 
التبادر إل الأذهان + ولا یجوز العدول عن ظاهر القرآن الا بدلیل بجب التسلیم له( وال 


تعالى أعلم . 


(۳۹/۲) وفيهما نسبته للكلبي دون ابن عباس . وق غرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي (۳/ ۱۳۱ ) نسبه 
للكلبي عن ابن عباس . 

(1) ينظر: قواعد الترحیح عند المفسّرين (۲/ ۳۸۷) . 

(2) ينظر: المصدر السابق /١(‏ ۰0۱۷۲ 

(3) ينظر: المصدر السابق (۱/ ۱۳۷ . 
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َال ال 
ولوا ریم المڪ مهم الق وس ل شیو ملا ما کنو لق نوا ولا آن اء 


اتکی نے یہ سس 
ع #- لاف في معنی + قبلا 4 


قال اى را تعالی: ۶۵0٥۹‏ سس ی 
فنصبه على ا حال . وقريء بضمتین » ومعناه : مواحهة » کقوله: قد من قبل چ [یوسف 
©؟]. وقيل : هو جمع قبيل بمعين کفیل » أي : کفیلا"؟ بتصدیق رسول الله و ». 
العرض والناقشة : 


سا 1 ۰چ ۰ . 2 ا 5 رو 
قرأ نافع وابن عامر وأبو حعفر قوله تعالى: # قبلا 4# بکسر القاف وفتح الباء ی 
ومعناها : معاينة ء أي : حشرنا كل شيء من ذلك عيانًا . 


وقرأ الباقون 8 بلا 4# بضمتين » وعلى هذه القراءة ساق ابن حجري الخلاف في 
معناها؛ ورجّح أن معناها : مواجهة ‏ فهي سی القراعة الأول ووافق سی ما روي کن 


ابن عباس“ء وابن زید"* وقتادة" وابن إسحاق”". 


(1) كذاق جميع النسخ الخطية » وق المطبوع : كفلا 

(2) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ۱۹) . 

(3) ينظر : النشر لابن ا حزري (۲/ )١35‏ » وحجة القراءات لابن زنحلة )۲٦۷(‏ » والسبعة لابن مجاهد )۲٦٢(‏ » 
والكشف لكي (۱/ 45 4) ء البحر احیط لأبي حيان  )۲۰۵/4(‏ الدر المصون للسمين (5/ ۱۱۲- ۰۱۱۳ 
والتيسير لأبي عمرو الداني )٠١5(‏ . 

(4) أحرجه الطبري ںی جامع البيان (۹/ )٥۹٤‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۳۷۰) (۷۷۸۲) من طريق عطية 
العرفي ء عنه قال : لو استقبلهم ذلك كله لم يؤمنوا الا أن يشاء الله . وذكره ابن كثير تي تفسيره (5/ ۱۳۷) من 
طريق علي بن أبي طلحة » عنه . 

(5) أخرجه الطبري ني جامع البيان (۹/ )٥۹٤‏ عنه بلفظ : حشروا إليهم جميعًا ء فقابلوهم وواحهوهم . 

(6) ذكره القرطي في ا حامع لأحكام القرآن (۸/ )٥۹۹‏ » وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (7/ ۱۳۷) ء والالوسي 
في روح المعاني (۸/ ۲) . 

(7) ذكره ا اوردي في النكت والعيون (۲/ ۱۰۷) . 
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وذهب إليه الواحدي» و آبوحیّان و حسنه» وابن کٹیں والتعالی» والشهاب الخفاجى» 


والالوسي واطراغي؛ والسعدي» و الطاهر ۱ . 


وحوزه الزحاج > والنحاس”"©. وهو قول محمد بن يزيد 8 > وأبي زيد ء وأبي علي 
لفارسي(. 

وذکره البغوي ‏ والزمخشري بصيغة (قيل). 

قال بن او زی : < فال آبو زید : لقیت فلا قبلاً وقبلا ولا وقبیلا و ومقابلت 


وکله واحد » وهو للمواحهة . قال أبو علي : فالعی في القرآن ‏ على ما قاله آبو زید -- 
واحد » وان اعتلفت الألفاظ ». 


9 ھے۔ اس ۰ 5 2 می 
واستدّل ابن جُرَيّ هذا القول بقوله تعال :فد من بل ”" [يوسف: ۲۰ ]. 


و تقول العرب : أتيتك قبلا وم آتك دبرا . إذا آتاه من قبل وحهه(. 


ومنه : " قبل الرحل ودبره " ؛ لما كان بين يديه ومن ورائه . 
زس ون و ا 


ومنه : قراعة ابن عمر  :‏ لقَبّل عدن 4 [ الطلاف : ۱ ] وهي قراءة شاذة . والمعى : 


(1) ینظر: الوحیز (۱/ ۳۷۱ والبحر احیط (4/ ۲۰۳ وتفسیر القرآن العظیم (5/ ۱۳۷ وا حواھر ا حسان 
(۰)۵۰۸/۱ وحاشية الشهاب على البيضاوي (5/ ۰6۱6 وروح المعاني (۸/ ۲)» وتفسبر الراغي (۸/ »)٤‏ 
وتیسیر الكريم الرحمن (۲/ ۰۹)ء والتحریر والتنویر (۸/ )٦‏ . 

(2) ینظر : معان القرآن واعرابه (۲/ ۰۲۸۳ ومعان القرآن الکرم (۲/ )٦۷٤‏ . 

(3) ينظر : إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۹۱) ۰ والجامع لأحكام القرآن للقرطي (۸/ 535) . 

5 ینظر : الکشف عن وجوه القراءات السبع لمكي (۶4۷/۱) ۰ وزاد السیر لابن ری (۳/ ۰0۱۰۷ ومفاتیح 
الغیب للرازي (۰/ ۰۱۱۷ والحامع لأحكام القرآن للقرطي (۸/ ۵۰۰) . 

(5) ينظر : معام التتریل (۲/ ۵۱) والکشاف (۲/ ۳۸۸) . 

(6) زاد المسير (۳/ ۱۰۷) . وینظر : مفاتیح الغیب للرازي (۰/ ۱۱۷) . 

() ومثله أبو حيان في البحر ا حیط /٤(‏ ۲۰5 . 

(8) ینظر : جامع البیان لابن حرير الطبري (۹/ )٥۹٤‏ » ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۳۵۱) » والبحر احیط لأبي حیان 
9 . 

(9) ينظر : إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۹۱) ء والجامع لأحكام القرآن للقرطي (۸/ ۵۰۰) . 
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لاستقباشا ومواجھتھا في الزمد7) 


قال الطاهر بن عاشور : « وق Ls‏ . وتأوها 
بعض المفسرين بتأويلات آحری بعيدة عن الاستعمال وغير مناسبة للمعیٰ »۲ 


وقال الشنقيطى : « وكان بعض العلماء يقول : معناهما واحد ؛ لأن القبل هو ما 
تستقبله بوحهك وتعاینه . ومنه : قيل لما يستقبله الرحل من وحهه : (قبل) ولا خلفه (دبر). 
وعلى هذا القول ف (قبّلا) و ( قبّلا) معناهما واحد ». 


0000 9 بالضم EEE‏ > كما أن الرغف جمع 
رخف 6 وا دهم حم بی ای 2ھ ھی تواہک ہچ یله کین تا 


صنفاء وجماعة جماعة » أي : کفلاء بصدق محمد يله يضمنون صدقه عليه الصلاة والسلام. 


وذهب إلى هذا القول الفرای والزحاج؛ والسمرقندي» والبغوي» والز مخشري؛ 
۰ سے 5 5 7 )٤(‏ بر لد 75 (م) 25 
والنسفي» والخازن» والش و کان و القنوحي؛ والقاسمي . وقدمه القرطي . وحكي عن أي 
ع 
سر ۲ )۷( . < ا ۸0( 
وضعفه الفارسي . وذ کره النحاس» والالوسي بصيغة (قیل) 
واسئدل لهذا القول بقوله تعال : أو تاق باه والمکیهگة ملا © 4 [الإسراء ] 


قال الفراء : « یضمنون ذلك » . 


(1) ينظر : احرر الوحيز لابن عطية (ه/ ۳٣٣‏ - ۰0۳۲۲ والبحر ا حیط لأبي حيان (5/ )5١5‏ . 

(2) التحرير والتنوير (۸/ 5) . 

(3) العذب النمير (۲/ )٢۹٥‏ . 

(4) ينظر : معان القرآن (۱/ ۳۰۰ ومعان القرآن واعرابه (۲/ ۲۸۳ وبحر العلوم (۱/ ۰۵۰۷ ومعا مم التتریل 
(۲/ ۰۰۱ والکشاف (۲/ ۰۳۸۸ ومدارك التتزیل (۲/ ۰۲۹ ولباب التأويل (۲/ 4۵). وفتح القدیر 
(۲۱۰/۲) وفتح البیان (4/ ۰۲۲۱ وحاسن التأويل /٦(‏ ۲4۷۰) . 

(5) ینظر : ابلامع لأحكام القرآن (۸/ )٥۹۹‏ . 

(6) حکاه عنه السید رشيد رضا ‏ ینظر : تفسير القرآن الحكيم (۸/ )٦‏ . 

(7) ينظر: احرر الوحیز لابن عطية (5/ ۲۲۱) . 

(8) ينظر : معان القرآن الكريم (۲/ 4۷۰) » وروح المعاني (۸/ ۲) . 
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ويقال : فلت الرجل آقبله قبالةَ ‏ بفتح الباء في الماضي والقاف في المصدر ‏ أي : 
الكفالة قبالة ؛ لأنما أو كذ تَقيّل ء وباعتبار معن الكفالة می العهد المكتوب قبالة . ذكره 
امش ا 

وبعد فاذا تقرر هذا فالذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا تعارض بين المعنيين على 
قراءة # قبلا 4 بضمتين » وعکن الجمع بين القولين بأن يقال : ولو حشرنا عليهم كل 
شيء قبيلة قبيلة فواجهوهم وعاينوهم وشهدوا أن الرسول هليه حق وصدقء وتكفلوا لهم 
بصدقه وضمنوا لهم ذلك ما كانوا ليؤمنوا لا أن يشاء الله . 

قال السيد محمد رشيد رضا : « وكل ما ذكر من العايي للقراءتين متفق يؤيد بعضه 
بعضا» ۱ . 

وعليه» فلا يترجّح قول على قول ولا معن على معن ؛ لامکان الجمع بينهما ء والله 
تعالى أعلم . 


(1) الدر المصون (ہ/ )١1١‏ . 
(2) تفسير القرآن الحكيم (۸/ 5) . 


2069 


4 


ہے 
لع ا[:: 


6 


x‏ کا مہ حي محم حت ے ‏ کو و . صنو م ودعو . ص 
# اومن كان میا فاحب تا حیینله وجعلنا له, نورا يمشى به- ف النام مر 2 ق الظلمنت 


لیس تارج تنب کلاک رین للکیفرن ماکان ملوم © 4 


۵- هل كلمة ' مکل " ھا معنى في قوله :جز کنر ات ؟ 





أم أا زائدة ؟ 


وم لس رو کے ہو ور 


E 0‏ رو الله ھا : « : ن مل مھ مثل هنا ععی صفة . وقیل : زائدف 
والمعيى : کمن هو ٠»‏ 
العرض و الناقشة : 


رجّح ابن حجري أن مکل لی قوله تعال : کمن مت ليست زائدة بل هي عع 


00 


9 
۱۱ ۶ 1 


صفته" . ووافق معن ما روي عن قتادة 


وذهب إليه مقاتل» والطبري والزحاج » والزخشري. والبيضاوي. والنسفي. والقمي 
النيسابوري» والبقاعی» و آبوالسعود» والشهاب الخفاجى» والش و کان والالوسی» 


2 0 ۲ ۰ یے۔ ۳۲۳( 
والقنوحي» والسيد محمد رشيد رضاء والمراغي» والطاهر بن عاشور 5 


وذكره ابن الجوزي » والقرطي بصيغة (قيل )۲ . 


(1) التسهیل لعلوم التنزيل (۲/ ٠١‏ ) . 

(2) أخرجه الطبري تي جامع البيان (9/ 575) » وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۳۸۳ ) رقم ( )۷۸٦٦‏ من طريق 
يزيد » عن سعيد » عنه قال : مَل الكافر في الضلالة ... وزاد نسبته السيوطي في الدر المنشور (۳/) إلى عَبْد بن 
حميد » وأبي الشيخ . 

(3) ينظر : تفسير مقاتل (۱/ ۰۸۷ وجامع البيان (۹/ ۰۵۳۳ ومعان القرآن وإعرابه (؟/ ۰۲۸۸ والكشاف 
(۳۹۲/۲)ء وأنوار التتریل /١(‏ ۳۲۰ )» ومدارك التنزيل (۲/ ۰۳۱ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
(۰)۱۰۷/۳ ونظم الدرر (۷/ ۰۲۵۳ وإرشاد العقل السليم (۲/ »)5١١‏ وحاشية الشهاب (4/ ۰۱۲۲ وفتح 
القدير (؟/ ۰۲۲۶ وروح المعاني (۸/ ۰۱۸ وفتح البيان ٤(‏ / ۰۲۳۳ وتفسير القرآن الحكيم (۸/ ۲۹)ء وتفسير 
المراغي (۸/ ۰۱۹ والتحریر والتنوير (۸/ 44) . 

(4) ینظر : زاد المسير (۳/ ۰۱۱۷ وا حامع لأحكام القرآن (۱۹/۹) . 


7 


ودلّل له الزنخشري بنظیره من القرآن وهو قوله تعالى : +( اة الق وی نی 
نر چ[ محمد : ٠١‏ ] أي : صفتها هذه وهي قوله : ۴ فا انب 4 . 


کے و م 2 کے كط وو 0 
تس 


ومثلها قوله تعالى :۾ مُكَل الْجَنَّدِ 2 الى وه عد مت ری من ما آلا 16 بر لها دای 


۔ هم 


وظلها 4 [ الرعد : ۳۰ ] , والمعئن : صفة ا لحنة . 
ومنه قوله ال : ۴ ويه الم ال 14 الس : ۰ ] معناه : له الصفة العلیا والوصف 
ال ومثله قوله عز وحل نو ی [ روم :۲۷ ].: 


مرچ م 


ارم 1 5 م 
قال الزمخشري مبینا معن الاية : « کمن صفته هذه وهي قوله : # ف الظْلمّتِ لیس 
يحارج ينبا 764" . 
فالراد صفته العجيبة الغريبة » فان المثل مخصوص به“ 
زاس القول بان کات زكنة مولع »قم هو ع فيزن ضی فول الشدی ۳ 


وذهب إليه الواحدي» والسمعان» والبغوي» وابن ن الجوزي» والقرطي» والخازن» 
والسیوطی(). ومال دای عطیة (7. 


وذكره الش وکاني ء والقنوحي بصيغة (قيل)“. 


(1) ینظر : الکشاف (۲/ ۳۹۲ ) . 

(2) ينظر: تفسیر الحلالین (۲۶۷/4) . 

(3) الکشاف (۲/ ۳۹۲) . 

(4) ينظر : حاشية الشهاب (4/ ۱۲۲). 

(5) آحرحه الطبري في حامع البیان (۹/ ۵۳5 وابن ابي حاتم في تفسيره (۶/ ۱۳۸۲) رقم (۷۸۰۸) من طریق 
أحمد بن الفضل ء عن آسباط » عنه قال : «هذا کمن هو في الظلمات . يعن : الشرك» . 

(6) ینظر : الوحیز (۱/ ۳۷۳) والوسیط (۲/ ۳۱۸ وتفسیر القرآن (۲/ ۱4۱ ومعا ‏ التزیل (۲/ ٩۰‏ )» وزاد 
المسير (۳/ ۱۱۷) وتذكرة الأريب (۱/ ۱5۷ وا لحامع لأحكام القرآن (۱۹/۹)ء ولباب التأويل (۲/ 4۹ 
و تفسیر الحلالين (الفتوحات الاغية ۲/ )٥٤٤‏ . 

(7) ینظر : ا حرر الوحيز (۰/ ۳۲۷) . 

(8) ینظر : فتح القدیر (۲/ ۲۲ وفتح البیان (4/ ۲۳۳) . 
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واستدل هذا القول بان مل قد وردت زياد تما في قوله تعالی : +( هَبَوَآم نل ما هرمن 


و [المائدة : ۹۰ ] » وف قوله تعال EE E‏ الود .190 
تقو 1[ مثلك ئ 
+ آنا اکرم ما متلك ‏ آي : آکرمك 
ولأن الثل معناه الصفة ء والستقر في الظلمات ذواتھم لا صفام(. 
وبعد فإذا تقرر هذا فان ما رجّحه ابن جْرَيّ ومن وافقه هو القول الصحیح ؛ لأنه لا 
يجوز القول بزيادة حرف ف القرآن » وما حری عليه كثير من العربین بقوضم :جرب ان 
لا شك في غلطه » ولعل مرادهم زائد في البق ؛ لغرض بلاغي . 


ا کٹ جا 


وعليه » فلا یسم للاستدلال على زيادة (مَكَلُ) بقوله تعال Ê:‏ فجراء یکل ما فلل من 


ےہ 


انب » وقوله تعالى :8 لیس كرت ۶ ۵ وه مان اوت 


(1) ينظر : ا لحامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۹/۹)ء وفتح القدیر للشوکان (۲/ 4 ۲۲) . 
(2) ینظر : الفتوحات الافية لسلیمان الجمل (۲/ )٥٤٤‏ . 
(3) للدکتور محمد عبدالله دراز بحث في غاية النفاسة في "خلوٌ القرآن من الکلمات القحمة والحروف الزائدة" في 


کتابه القيم " النبأ لعظیم " )۱۷۳-۱٦١(‏ . 
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سے ہے ام رم چم مد مر را یو لدت وو 
۴ وكذالاء جعلناق هل فَریَة اکابر مجر شتا ات رانا 
f‏ 2 روت | لا بانیم 7 7 هو e‏ 


5" الخلاف في اعراب 2 مجرمییکا # . 
قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعالی : « ۶ مُجرميها ‏ إعرابه : مضاف إليه عند الفارسي 
وغيره . وقال ابن عطية وغیره : إنه مفعول آول ب بََعَلَنَا » و اکر شرل 0 
اي ل الا جمع آکبر وهو من أفعل فلا يستعمل 
إلا ب من أو بالاضافة 4 
العرض والمناقشة : 


رجّح ابن جُرَيّ في إعراب 6 مُجْرِمِيهسا 4 قول أبي علي الفارسي وهو أنها مضاف 
إليه . وذهب إليه الکرمانیء والقمي النيسابوري» وأبوحيان» والسمين اي" ۰ فأعربوا 
!اکر جم یت ولا مضافا ل مُجرمیهکا ‏ و في كَل وب * مفعولا نا مقدَمًا؛ 
وصححه ابن عطية» وتبعه الثعالي"". وجوزه البیضاوي بشرط تفسير ا معل 


٤) بالتمك:‎ 


واستظهر الطاهر بن عاشور أن حعل بمعين خلق وأوجد 3 يتعذدى إلى مفعول واحد 


(°) 


وهو: ۴ اکر مجرمیها )4 


(1) التسهیل لعلوم التتزيل (۲۰/۲) . 

(2) ینظر : : غرائب التفسیر وعجائب التأويل (۱/ ۳۸۳ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۰۱6۷ والبحر 
ا حیط (4/ ۲۱۰ والدر الصون (ہ/ ۱۳۶ . 

(3) ینظر : احرر الوحیز (۵/ ۳۳۸ وابلواهر اسان (۱/ 5١١‏ ) 

(4) ينظر : أنوار التتزيل (۱/ ۰0۳۲۱ 

(5) ينظر : التحریر والتنویر (۸/ 4۸) . 
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قال الکرمان : « وأضاف + أَكَيرَ 4 إلى ۴ مُجرٍمیکا * ؛ لأن أفعل إذا كان 
للتفضيل لا يستعمل الا مع من أو مع الألف واللام أو الإضافة ء ولا يجمع الا مع الألف 
واللام أو الا ضافة € 

ولا ذكر أبوحيان تجحویز ابن عطية أن يكون # مجرمیها * المفعول الأول و 
e‏ الثاي » والتقدير : مجرميها أكابر » وكذلك تحویز أبي البقاء العكبري 
أن يكون # مجر مجرمي پیا او بدلا من کر گر ھ قال : « وما آحازه حطأ وذهول عن 
قاعدة نحوية وهو : أن اس سو اس جو ا ات 1 
كان مفردًا مذكرًا دائمًا سواء كان لمذكر أو مؤنث مفرد › أو مٹ مشیی أو بحموع ‏ فإذا أَنّث أو 
ّي أو جُمع طابق ما هو له في ذلك ولزمه أحد أمرين : ما الألف واللام ء أو الإضافة إلى 
معرفة . وإذا تقرر هذا فالقول بأن م مجرمیها بدل من اکر أو أن مجرمیها مفعول 
أول حطاً ؛ لالتزامه أن يبقى اکر مجموعًا وليس فيه ألف ولام ولا هو مضاف إلى معرفة 
وذلك لا يجوز. وقد تنبّه الکرمان لهذه القاعدة فقال : أضاف الأكابر إلى مجرميها ؛ لأن 
أفعل لا يجمع ال مع الألف واللام أو مع الإضافة . وكان ينبغي أن يقيد فيقول : أو مع 
الإإضافة إلى معرفة»(" . 


قال القن لی ہجوت اما ا عاد او 


ومع هذا الإعراب الواحدي» والرازي» والخازن“ فلم يجوّزوا إضافة کر £ 
إلى ۶ مجربيهكا ). 
قال الواحدي : « والآية على التقدم والتأخير تقديره : جعلنا مجرميها أكابر . ولا 


يجوز أن تكون الأكابر مضافة ؛ لأنه لا يتم المعن » ويحتاج على إضمار الفعول الثاني للجعل 
۰ اڭ اذا آضفت الا كاب فقد آضفت النعت ال النعوت > وذلك لا جور عند 


(1) غرائب التفسیر وعجائب التأويل (۱/ ۳۸۳) . 

(2) البحر احیط /٤(‏ 6۲۱۵ . 

(3) الدر الصون (ہ/ ۱۳۰ . 

(4) ینظر : الدر للصون للسمین الحلبي (5/ ١۱۳)ء‏ ومفاتیح الغیب /٥(‏ ١۱۳)ء‏ ولباب التأويل (۲/ ۰۰) 
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البصريين 08 
قال السمين : « قلت : هذان الوجھان اللذان رذ ما الواحدي ليسا بشي ء 
...والإضافة للبيان لا لقصد الوصف فليس من باب إضافة الصفة لموصوفها ؛ لأن احرمین 
آکابر و أضاغر چ 


ويجاب عن قوله : إنه يحتاج إلى إضمار الفعول الثاني للجعل بأن قوله  :‏ ف کل 
َي # هو الفعول الثاني وليس في هذا إضمار . 

وأما إعراب ابن عطیة( فالظن أنه أحذه من مَكُي» كما قال السمين : « ولكن قد 
ذكر مَكي مثل ما ذكر ابن عطية سواء وما أظنه أذ الا منه. وكذلك الواحدي أيضًا »© . 


فأعربوا ۷ مجرمیها 1 مفعولا أولا ل جَعَلتا » و أكَيِرَ 4 مفعولا اتيا مقدمًا 
والتقدیر: وحعلنا في كل قرية جرمیها أكابر . 


وعلی هذا الاعراب : السمرقندي» وابن أبي زمنین» والسمعان وابن ا لحوزي؛ 
والرازي والقرطي» والبيضاوي والخازن» والتعالي"*. واحتمله الطاهر بن عاشور“'. 

وقد حوده ابن جَزي من حيث ا لمع » وضعفه من حيث القواعد العربية  .‏ و کذلك 
استغربه الکرمان وزیفه(؟. وقد سبق ذکر علته في کلام الکرمان وأبي حیّان . 

واستظهر الاعرابین کلیهما الشنقيطي فقال : « وآظهر آوحه الاعراب المذكورة في 


الآية عندي اثنان : أحدهما : أن ل اکر £ مضاف إلى + مجرمیکا 4 وهو الفعول 


(1) ينظ + الدر الصون للسمین اخلی (۵/ ۱۳۵) . 

(2) الصدر السابق . 

(3) ينظر : احرر الوحیز (۵/ ۳۳۸) . 

(4) الدر الصون (ہ/ ۱۳۰) . 

(5) ینظر بر العلوم (۱/ 0۱۱)» وتفسیر القرآن العزیز (۲/ »)٩5‏ وتفسیر القرآن (۲/ ۱4۱) وتذكرة الاریب 
(۰)۱۲۷/۱ ومفاتیح الغیب (۰/ ۰۱۳۵ والجامع لأحكام القرآن (۲۰-۱۹/۹) وأنوار التتریل (۱/ ۳۲۱ 
ولباب التأويل (۲/ 0۰ والجواهر اسان (۱/ ۵۱۱) . 

(6) ینظر : التحریر والتنویر (۸/ 4۸) . 

(7) ینظر : غرائب التفسير وعجائب التأویل (۱/ ۳۸۳ ۳۸٤‏ ) . 
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الأول لمعل الي ععی صیّر ء والفعول الثاني هو ا حار واحرور » أعي # فی كل تیم )4 . 
والثاني : أن # مجرمیها مه مفعول أول 1 و + اکر آٍ مفعول ثاني ء أي : جعلنا 
بجرمیها أكابرها . والأكابر جمع الا کبر »۲ . 
وال تحویز الاعرابین کلیهما ذهب العكبري”". 
وبعد. فإذا تقرر هذا فالذي یظهر جوازهما معا » وان كان ما رجححه ابن جْرَيٌ ومن 


وافقه آولی ؛ لعدم حاحته إلى تقدیر » وخروحه من الاشکال النحوي في لزوم کنر 
للاضافة ء والل تعالى أعلم . 


(1) أضواء البيان (۲/ ۲۰۹) . ويلحظ هنا أنه أضاف ۴ اُکر و إلى معرفة قي تقدير الاعراب الثاني فقال : 
«جعلنا جرمیها أكابرها» . وكذا تحاوز الإشكال الذي ذكره الكرمانى وأبوحيان وهو : أن أكابر لا تجمع الا مع 
الألف واللام أو مع الإضافة إلى معرفة . 


(2) التبيان (۱/ ۵6۳5 . 
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مرحم 22 شر ور ہے م ۵ سا مه مر وھ ا عار کے شر 7« مس 
# ویو حش رهم جیع امعم امن قل استکنرتم مِن الاضس وقال أولیاوهممن آلاض ربا 


رز یھ ی شحج هم سم ہے ر صصح مسر کم 


7 متام می و محے میم مرا رس کے ے سر ٹڈ ہے 
شع بعضتا یمعض وبلا اجلنا از ۍ اجلت لا قال الثار منونک رین فیها لا ماشاء الله نرب 


۷- الراد بالأجل الذي بلغوه فی قوله + ویکتا اجلنا ایی جات أت 





قال ابن ری رکه اش تعالی : « ال ریا جلا 4 تفر اوه مهف تھے" 
العرض والناقشة : 
رجّح ابن جَرَيٌ أن الراد بالأحل الذي بلغوه هو الوت » ووافق في هذا ما روي عن 
محمد بن کعب" وابن جريج'"» والسدي'“. وئسب إلى ابن عباس » والحسن“'. وقال 
به الكل 0 
وإليه ذهب مقاتل» والطبري» والسمرقندي» وابن ٠‏ عطية» والقرطي؛ وابن ن الجوزي» 
والخازن» و آبوحیان و نسبه للجمهور؛ وابن كثير 1 والتعالیی(* 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ۲١‏ ) . 

(2) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۳۸۸/4) رقم (۷۸۹۲) . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۳۰۷) نسبته إلى 
ابن المنذر . 

(3) نسبه السيوطي في الدر المنثور (۳/ )۳٥۸‏ إلى ابن المنذر » وأبي الشيخ . 

(4) أخرجه الطبري في جامع البيان (5/ 51) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۳۸۸) من طريق أسباط » عنه . 

(5) ينظر : البحر الحيط لأبي حيان (4/ ۲۲۰) . 

(6) ينظر : الدکت والعيون للماوردي (۲/ ۱۰۸ وزاد المسير لابن الجوزي (۳/ 5 ؟١)‏ . 

(7) ينظر : بحر العلوم للسمرقندي (۱/ ۵۱۳) . 

(8) ينظر: تفسیر مقاتل (۱/ ۰۸۹)ء وجامع البيان (5/ 055)» وبحر العلوم (۱/ ٥١)ء‏ وا حرر الوحیز (545/8)» 
والجامع لأحكام القرآن (۹/ ۰۲۸ وتذكرة الأريب (۱/ ۸٦۱)ء‏ ولباب التأويل (۲/ 57)» والبحر ا حیط 
(۰)۲۲۰/4 وتفسير القرآن العظيم (5/ »)١7*‏ والحواهر الحسان )5١ /١(‏ . 
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وقد يستأنس له بقراءة +( آحالنا کھ با حمع!''. 

ووحهها ‏ والله تعالى أعلم ‏ : أن لكل واحد أجلا قد بلعّه وهو الوت » وأما 
الحشر والبعث فهو أحل موحد للجميع . 

وأما القول الثاني وهو أن الأجل الذي بلغوه هو الحشر والبعث » فقد استظهره 
الواحدي'''. وعليه السمعان» والبغوي» والزخشري» والبيضاوي» والنسفي» والسيوطي؛ 
وآبوالسعود. والشوكانء والآلوسي» والمراغي» والسعدي"" . 

وذكره ابن عطية » والخازن » والثعالبي بصيغة (قيل ). 

وم يذكروا له دلیلا آیضا. 

وذهب ابن القیم إلى الجمع بینهما فقال : الأحل یتناول أحل الوت وأحل البعث » 
فکلاهما أجل الله لعباده » وهما الأجلان اللذان قال الله فیهما : ود وا ی 


ہم 


سان ۷ فا 41 


وبعد فإذا تقرر هذا فان أولى القولین بالصواب من ذلك هو القول الأول وهو أن 
الأحل الذي بلغوه هو الموت ؛ لأن الظاهر أن الاستمتاع قد انقطع بالموت ء ولم ينقطع 
بالبعث والحشر . وهذا قول السلف : والل تعالى أعلم . 


(1) ذكرها العكبري في التبيان (۱/ 58)» وأبوحيان في البحر المحيط /٤(‏ ٢٢۲)ء‏ والسمين الحلي في الدر الصون 


)۱٤١ /۰(‏ وفيه عن أي علي : ( لر 4 جنس أوقع موقع الي ) . 

(2) ينظر : الوحيز /١(‏ 6۳۷۵ » والوسيط (۲/ ۴۲۳) . 

(3) ينظر : تفسير القرآن (۲/ )١44‏ ء ومعام التتریل (؟/ 54) ء والكشاف (۲/ ۳۹۰) » وأنوار التتريل 
(۰)۳۲۲/۱ ومدارك التتریل (۲/ ۳۳ » وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الإلحية 4/7) ء وإرشاد العقل السليم 
(۷/ ۲۰۵) ء وفتح القدير (۷/ ۲۲۷ ء وروح المعاني (۸/ ۲۳) ء وتفسير المراغي (۲۹/۸)) وتيسير الکرم 
الرهن )٥۹/۲(‏ . 

(4) ینظر : ا حرر الوحیز (۰/ ۳4۹) » ولباب التأويل (۲/ ۵۲) » والحواهر الحسان (۱/ )٥١٥‏ . 

(5) بدائع التفسير (۲/ ۱۸۲ ۱۸۳) . 
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رم 


ال سال ی: 


۴ كلك ول بعش الظَلوينَ بصنا یماکان یسب © 4 


۳۸- الخلاف ف تأویل چ ہی که فی قوله: ول بعش اَلطَلامین بسا 





ت 


قال ابن جَرَيّ رحمة الله تعالى. : « ۴ ول بعض الَللیینَ عضا أي : نحعل بعضهم وَل 

لبعض . وقيل : يتبع بعضهم بعضًا في دخول النار . وقيل : نسلط بعضهم على بعض »76". 
العرض والناقشة : 

احتلف المفسّرون في الراد بتولية الله عز وجل بعض الظالین بعضًا على ثلاثة أقوال 
ذكرها ابن جُرَيّ » ورجّح أن المعئ المراد : هو حعل بعضهم وَليّا لبعض . فوافق ما رُوي 
عن قتادة حيث قال : « إنما يولي الله بين الناس بأعمالهم, فالومن ولي الومن أين كان 
وحيث کان والكافر ولي الكافر أين كان وحيثما كان » ليس الاعان بالتمتي ولا 
ا 

ونسب هذا القول أيضًا للحسن(. 

وإليه يذهب مقاتل» والطبري» وابن أبي زمنين» والقرطي» والسيوطي» والشوکاني 
والقنوحي » والقاسمي» والسيد محمد رشيد رضا والمراغي» والسعدي" . 


واستدل ابن جرير الطبري هذا القول بالسياق فقال : « لأن الله ذكر قبل هذه الآية ما 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ۲١‏ ) . 

(2) أخرحه الطبري في جامع البيان (۹/ ۰۰۸) » وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۳۸۸) رقم (۷۸۹۹) من طريق 
يزيد » عن سعيد» عنه . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳/ )۳٥۸‏ نسبته إلى عبد بن حميد » وابن المنذر » وأبي 
الشيخ . وأخرحه ابن أي حاتم ق تفسيره (4/ ۱۳۸۹) رقم ( ۷۹۰۰) من طريق شيبان » عنه نحوه . 

(3) ينظر : تفسير القرآن العزیز لابن أبي زمنين /٢(‏ ۹۷) . 

(4) ينظر: تفسير مقاتل (۱/ 585)» وحامع البيان /٩(‏ 555)» وتفسير القرآن العزيز (۲/ ۹۷)ء والجامع لأحكام 
القرآن (۲۹/۹)ء وتفسير ا لالین ( الفتوحات الافية ۲/ 554)» وفتح القدير (۲/ ۰۲۲۹ وفتح البيان 
(۲۶۱/۶ )۰ ومحاسن التأويل (5/ ۲۵۰۶ وتفسير القرآن الحكيم (۸/ ٦۹)ء‏ وتفسير المراغي (۸/ ۳۱ 
وتيسير الكريم الرهن (۱۹/۲) . 
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كان من قول المشركين ۰ فقال حل ثناؤه :۴ وال أولياؤهُم ن الإ رہتا أَسْتَمَتَمَ بعضعا 
000000000009 
بخبره عن أن ولاية بعضهم بعضًا بتوليته إياهم » فقال : وكما جعلنا بعض هؤلاء المشركين 
من الجن والانس أولياء بعض » يستمتع بعضهم ببعض ء كذلك نحعل بعضهم أولياء بعض 
في كل الأمور ۴ يِمَاكَانأْيَكِْبُونَ و من معاصي اللہ ويعملونه »۲ 

وقال ابن عطية: «ويؤيده ما تقدّم من ذكر الجن والإنس واستمتاع بعضهم ببعض»”". 

ويدل هذا القول أن الله تبارك وتعالى ذكر ولاية الكفار بعضهم بعضًا فقال حل وعز : 
77 تفي اويا ا 4 الأنفال : ۷۳ ] . 

ولذا فقد علل الشنقيطي هذا القول بقوله : « لأن الکافرین بعضهم أولياء بعض ». 

ویقول السید محمد رشيد رضا : « وأما تولية الله الناس بعضهم بعضًا فهو جعلهم 
أولياء وأنصارًا بعضهم لبعض ؛ ما عقتضی آمره في شرعه ومقتضی سننه وقدره معًا ء واما 
عقتضی الثاني فقط . فالأول : ولاية الومنین بعضهم بعضًا في ا حق والخير والعروف » فقد 
آمرهم بذلك في شرعه وفاهم عن ضدّه » وهو مقتضی الاعان الصادق وأثره الذي لا ينفك 
عنه بحسب تقدير الله الذي مضت به سنته في خلقه . والتان : ولاية الکفار احرمین 
والنافقین بعضهم بعضًا » فهو أثر مترتب على الاعتقاد والأحلاق والنفعة الشتر كة بينهم 
بحسب تقدیره وسننه في نظام الحياة البشرية . وهو لم يأمرهم بشيء يتناصرون به في الباطل 
والشر والمنكر بل ماهم عنه »۲ 

فقوله تعالى : ۴ نو بی مأحوذ من الولایة . 


والمقصود كما هنا و لاية النصرة ل بفتح الواو س وصاحبها ولي » ومنه : تو زید 


ر حامع البیان (۹/ ٩دم‏ . 

(2) ا حرر الوحيز (۰/ ٠۵۱‏ ) . 

(3) العذب النمير (۲/ )٥٥٦٦‏ . 

(4) تفسير القرآن الحكيم (۸/ ۹۰ ل ۱۰۰) . 

(5) ينظر : تفسير ا حلالین ( الفتوحات الإلية ؟/ ٥٤٤‏ ) . 
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عَمرّا : بنصره و کذلك القوم : + الا وا عضب ال لهم کہ [ الممتحنة : ۱۳ ] ۱ 


والقول الثاني وهو أن العی الراد هو : حعل بعض الظالین يبع بعضًا في دخول 
النار - با صاع قتادة. واعتاره السمعان(". 


وأخذ مع ۷ ولي 4 على هذا القول ‏ من الموالاة » وهي التابعة بين الشيء 
والشيء من قول القائل :ولب بین کذا وکذا » إذا تابعت بینهما . ذکره ابن جرير 
الطبري") . 

ومثه *الموالاة ف الوضوع ۳. 

وذ کر الشنقيطي قول قتادة هذا وقال : لیس بأظهرها”". 


والقول الثالث ‏ وهو أن العی ا مراد هو : تسلیط بعض الظالین على بعض ‏ هو 
ولاز وا یه فتن آزاہہ تقو وق اه ا تغل له الا تسش 6 


و علیه السمرقندي» والواحدي» والكرماني» والبغوي» والخازن» وابن كثير» و الطاهر 


ہ٤‏ (۸) 
ابن عاشور .. 


(1) ينظر : تفسير القرآن ا حکیم للسيد رشيد رضا (۸/ ٠٠١ 5٠8‏ ) . 

(2) أخرحه عبد الرزاق ف تفسيره (۲/ ۲۱۸) - ومن طريقه ابن أبي حاتم ف تفسيره (4/ ۳۸۸ رقم (۷۸۹۸) 
ب عن معمر » عنه . وأخرجه الطبري في جامع البيان (554/5) من طريق محمد بن ثور » عن معمر به . وزاد 
السيوطي في الدر النٹور (۳/ )۳٥۸‏ نسبته إلى أبي الشيخ . 

(3) ينظر : تفسير القرآن )١545 /٢(‏ . 

(4) ينظر : جامع البيان )٥٥۸ /٩(‏ . 

رک ینظر : تفسیر القرآن احکیم للسید رشید رضا (۸/ ۹۵ --۱۰۰) . 

(6) العذب النمير (۲/ 555 ) . 

() أخرجه الطبري في جامع البيان (5/ 555) عن يونس » عن ابن وهب ء عنه . وزاد نسبته السيوطي في الدر 
المنثور (۳/ ۳٣۸‏ ) إلى أبي الشيخ . 

(8) ينظر : بحر العلوم (۱/ ۰۵۱۳ والوسيط (۲/ ۰۳۲۳ وغرائب التفسير وعجائب التأويل /١(‏ ۰۳۸۵ ومعالم 
العتریل (۲/ 55)» ولباب التأويل (۲/ 57)» وتفسير القرآن العظيم (5/ »)١75‏ والتحریر والتنوير (۸/ 74 ) . 


قال ابن عطية : « وهذا التأويل | يعي : تفسیر ابن زيد ] لا تویده آلفاظ الآية 
التقدمت»(؟. 


واستبعده وان وذ کره السمعايي بصيغة ( قیل 


رم مرو ےر هرن جر و 


واستدل ابن زيد على تفسيره هذا بقوله تعالى : +( ومن یش ڪن کر رن تعيض له 
شیطحافهو ورین( )4 “'' [ الرحرف] 

و ف ول أغاف كلا ساط که ا 

ويجاب عنه بأنه حديث لا يصح بل موضوع أو متروك . 

واسئدل له بانه حفظ ق. استعمال الصحابة و لها قف و خللف ۶ ما روی عن 
سا بن الزبیر لا بلغه آن عبد املك بن مروان قتل عمرو بن سعید الأشدق قال : 
+ رتیت لو بعش ای تیبرت 4 . 

فابنُ الزبیر يرى أن كلا منهما ظالم » وقد سلط الله واحدًا منهما على الآعر ° 

وهذا الاستدلال با محفوظ من استعمال الصحابة والتابعين لا يصح بإطلاق ف تفسير 
الاية ؛ لان اہ تق ھا انيد نر لي شر سیل جت وت رالا رخ 


(1) احرر الوحیز (۰/ ۳۵۱ ) . 

(2) ینظر : البحر احیط (4/ 0۲۲۲ . 

(3) ینظر : تفسیر القرآن /٢(‏ ۱4۰) . 

(4) ینظر : حامع البیان للطبري (۹/ ٩۵ه)‏ . 

(5) ينظر : معام التتزیل للبغوي (۲/ )٠٦‏ . قال السخاوي في القاصد الحسنة (۳۹۸) : رواه ابن عساکر في 
"تاريخه" ‏ (4/۳4) عن ابن مسعرد رفعه . وفیه ابن زكريا العدوي» متهم بالوضع ء فهو آفته » وقد آورده 
الديلمي بلا سند عن این مسعود . [ وینظر : کشف للقاء (۲/ ۲۹۸) - فیض القدیر وه[ ۷۲) ے غر 
الطیب من الخبيث (۱۷۷) ] . وقال ابن كثير : هذا حديث غريب . [ تفسیر القرآن العظیم (5/ ۱۷۰ ] . 
وأحرحه آبو حفص الکتاني ثي " حزء من حدیثه" ( )١57 1١141١‏ كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبان 
(۱۹۳۷/4) باسناده . قال الألبان : وهذا إسناد موضوع ء رحاله كلهم ثقات ء غير العدوي ا حسن بن علي » 
وهو کذاب » وهو آفته . وقال الشوكان ف الفوائد اٹ حموعة (۲۱۱) : في إسناده متهم بالوضع . 

(6) ينظر: احرر الوحیز لابن عطية (۳۹۱/۰)) والبحر ا حیط لأبي حیان (۲۲۲/4) ۰ والتحریر والتتویر لابن عاشور 
(VN)‏ . 
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بالآيات على بعض القامات والأحوال دون التنصيص على أن هذا هو التفسير المتعيّن ء وإنما 
لأنهقذ. يدل آحد وحوهها على ذلك(؟. 

وبعد, فإذا تقرر هذا فان أولى الأقوال في ذلك بالصواب هو ما رجّحه ابن جر ومن 
وافقه » وأن تفسير ابن زيد ومن وافقه ليس ببعيد عن الصواب . وأما قول قتادة : يتبع 
بعضهم بعضًا في النار فليس بظاهر . 

يقول الشنقيطي : « فی هذه الآية الكريمة أوجه متقاربة من التفسير معروفة عند 
العلماء لا یکذب بعضها بعضًا ء بل كلها حق 4”'. وقد سبق ذكر قوله عن قول قتادة هذا 
بأنه : « ليس بأظهرها » . والله تعالى أعلم . 


)1( ینظر : حاسن التأويل للقاسعي (oN)‏ ۲ 
(2) العذب النمير (۲/ 555) . 
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وال : 


ر و رم ہے 


2 ے ہر 3 م< و و 
+ دلاکآن لع یکن رمك مھت الفریٰ بطلر عاهلها عاو © )4 


3 
۰ 


۹- اخلاف فى معنى قوله چ دان کہ 





قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعالى : « 8 بطل 4 فيه وجهان : أحدهما : أن الله لم يكن 
ليهلك القرى دون بعث الرسل إليهم » فيكون إهلاكهم ظلمًا إذ لم ينذرهم . فهو كقوله : 
وما گام حى بجعت رسو ل 4 [ الإسراء] . والآخر : أن الله لا بهلك القرى بظلمهم 
إذا ظلموا » دون أن ينذرهم . ففاعل الظلم على هذا أهل القرى ؛ وغفلتهم : عدم 
إنذارهم. حكى الوجهين ابن عطية » والزمخشري . والوجه الأول صحيح على مذهب 
المعتزلة ء ولا يصح على مذهب أهل السنة ؛ لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم يكن ظالًا 
عندهم 7 


العرض والمناقشة : 
حكى ابن جُرَيَّ في تفسير قوله تعالى : ۶ بط ٍ وجهين كما حكاهما الزمخشري 
وابن عطية» وبيّن أن الوجه الأول يصح على مذهب العترلة . 
قال الزخشري : « ۶ یط * بسبب ظلم قدموا عليه » أو ظائًا » على أنه لو أهلكهم 
وهم غافلون لم ينبهوا برسول وكتاب لكان ظلمّا » وهو متعال عن الظلم وعن كل 


وتبعه البيضاوي» ا 


والوجه الأول من التفسير هو معن كلام مقاتل“. 


(1) التسهيل لعلوم التنزیل (۲/ ۲۱) . 

(2) الكشاف (۲/ ۳۹۸) . وينظر : مفاتيح الغيب للرازي (5/ ۱۵۲) . 
(3) ينظر : أنوار التنزيل (۱/ ۳۲۲ ومدارك التنزيل (؟/ 4*) . 

(4) ينظر : تفسير مقاتل (۱/ )۰۹۰٥‏ . 


284 


2 (۳ 3 : (۲) (Do. 
وجوزه‎ ٠ وإليه دهب الفراء 2 والزحاج . وهو مفهوم کلام السمرقندي‎ 
(© 
: البقاعي‎ 


وقال الشنقيطي عنه : « لیس على الصحیح »*. 

وذکره البغوي » والشوكان ء والقئوحي بصيغة (قیل)۲۳ . 

قال الفراء : « وفیها وجه - وهو أحب إلي من ذا » ... والعی : لم يكن لبهلکهم 
بظلم فيه وأهلها مصلحون »۲ . 

وصسّح هذا اللعیٰ السید محمد رشيد رضا واستدل له بقوله تعالی: ‏ وَمَا کرک 
ليك ری بطم [هرد : ۱۱۷] . 

وأما الوجه الثاني من التفسیر فهو مذهب أهل السنة » وهذا ما رجحه ابن جَرّي . 

قال ابن عباس : « # بط £ : بشرك ». 

وهو معن قول ماهد“ والكلي" ". 


وعليه : الطبري» والواحدي. والسمعاين» والبغوي وابن عطية» والرازي» والقرطي؛ 


ہے صرح 


(1) عند تفسيره لآیة هود: + وا سام ریک لهك اَلشری يطل وآهلها مصلخوت ا 4 . بنظر : معان 
القرآن /١١‏ ۳۲۵۵۰) . 

(2) ینظر : معان القرآن واعرابه (۲/ ۲۹۳) . 

(3) ینظر : بحر العلوم (۱/ ۵۱6) قال : بغیر ذنب في الدنیا . 

(4) ینظر : نظم الدرر (۷/ ۲۷) . 

(5) العذب النمیر (۲/ )٦۷۳‏ . 

(6) ینظر : معام التتریل (۲/ )٦٦‏ ء وفتح القدیر (؟/ ۲۳۰) وفتح البیان (4/ ۲4۳) . 

() معان القرآن (۱/ ۳۵۰) . 

(8) ینظر : تفسير القرآن الحكيم (۸/ )٠١‏ . كما أنه صحح العیٰ الآخر أيضًا . 

(9) ذکره ابن الجوزي في زاد المسير (۳/ ۱۲۲) . 

(10) قاله الاوردي ق النکت والعیون (۲/ ۰0۱۷۲ ونسبه إليه أبو حيان في البحر ا حیط (۲۲/4) . 

(11) نسبه إليه الواحدي تي الوسيط (۳۲4/۲) ء والبغوي في معالم التتریل (۲/ 55) » والخازن في لباب التأويل 


.)۵/۲( 
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والخازن ل و نسبه گمهور الفسرین حور وأبوحيان» وابن كثير» والتعالي؛ والبقاعي؛ 
و السيوطي؛ و آبوالسعوده والش و کان و القنوحي؛ والقاممي؛ والمراغي» والطاهر بن عاشوں 
وا 1 لشتقیط ی (. 

وعَلل هذا القول الطبري بقوله : « لأن قوله : ۴ ذلك آن لج یکن رَبك ملک له 
ی 5 ا .ل کرو وھ سے مرش ر سح روہ مر TE‏ 
بط ٍ عقیب قوله :6 ریک سل منک يقصون علکم مایب و. فکان في ذلك الدلیل 

967 + +؛9؛ فرش سر مه وہ ۳9 
الواضح على أن نص قرله : ۴ ذلك أن لم يكن رَبك مهّلك القرى بظلر * إنما هو : اما فعلنا 
ذلك من أجل آنا لا فلك القری بغیر تذ كير وتنبیه »7 : 

ویدل لهذا الوحه من التفسیر: تفسير الظلم بالشرك » كما قاله ابن عباس » و کما قال 
لقمان : + ارک رلک لام عطي © 4 [ لقمان] . 

والعین : لم يكن ربك مهلك القری بشرك من أشركَ و کفر من کفر من آهلها الا بعد 
أن ینذرهم ویذکرهم وینبههم ‏ فلا يكون الإهلاك وهم غافلون بلا ٍنذار وتنبيه وتذ کیر . 

والله غير ظلام لعبیده » وقد نفی الله الظلم عن نفسه في آیات كثيرة من کتابه!؛ 
۲ 7ف 
کقوله : © وما ریک بطل ید © )4 | نست] . 

وفي صحیح مسلم!“ عن أي ذر رضي الله عنه » عن البي يله قال : ( قال الله تعالى : 
يا عبادي » إني حرمت الظلم على نفسي ). 


(1) ينظر : جامع البيان (5/ ۱۳ه) ء والوحیز (۱/ ۳۷۲) والوسيط (؟/ 6۳۲۶ وتفسير القرآن (۲/ )١45‏ ع 
ومعالم التتزيل (۲/ 55) ء وا حرر الوحیز /٥(‏ ۳۵۶) - وقال : وهذا هو البيّن القري -- » ومفاتيح الغيب 
(ہ/١٥۱)‏ ء وا حامع لأحكام القرآن (۳۳/۹) » ولباب التاويل (۲/ 4 5) ء والبحر ا حیط )۲۲٢ /٤(‏ » وتفسير 
القرآن العظيم /٦(‏ ۱۷۷) - وقال : ولا شك أنه أقوى ‏ » والجواهر اسان )5١5 /١(‏ » ونظم الدرر 
)۲۷٤/۷(‏ ۰ وتفسير ا لالین ( الفتوحات الاية ۲/ 455) » وإرشاد العقل السليم (۲/ ۲۰۷) ء وفتح القدير 
)۲۳۰٣ /۲(‏ ء وفتح البيان (5/ 4*8 ؟) » ومحاسن التأويل (5/ ۲۰۰۹ ۲٠١٠١‏ ) ۰ وتفسير المراغي )۳٤/۸(‏ » 
والتحرير والتنوير (۸/ ۸۲) ء والعذب النمير (۲/ 5377) . 

(2) حامع البيان (۹/ 558) . 

(3) ينظر : المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ٤(‏ 4۳۸-4۳) . 

. )۲۰۷۷( برقم‎ )١1555/5( )۹( 
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ولأنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ء لا اعتراض لأحد عليه في شيء من أفعاله 
غير أنه أحبر أنه لا يعذب قبل بعثة الرسل ء ولو فعل ذلك ۸ يكن ظلمًا منه“. 
قال السمعان : « او الله ا ا بالذنب لا يعد وحود الذنب » 
۰ 2 2 عع و و و 
وافا يكون مذنبًا إذا أمر فلم يأتمر » ولهي فلم ينته » ودعي فلم يُجب ». 
وما يدل لهذا الوحه أيضًا : قوله تعالى : # وگدّلاک ۳ ج 


ےم ری 
عله ۳ 

ووحهه : أن الظلم إنما هو من أهل القرى . 

وبعد» فاذا تقرر هذا فان اولع الوحهین بالصواب هو مذهب آهل السنة الذي رححه 
ابن جُرَيّ ومن وافقه ؛ لقوة أدلته ء والله تعالى أعلم . 

کے التعلیل الذي ذکره ابن دري قالع مذهب الاأشاعرة الذین یقولون : " لو عذب 
الله المطيعين ونم العاصين ۸ يكن ظاكًا " . وأما آهل السنة فیقولون : "إن الظلم الذي 
حرمه الله علی نفسه و تاره عنه فعلا وارادة » هو ما فسره به سلف الأنة ع أنه لا عمل الرء 
سیثات خر ولا یعذبه .ما لا تکسب یداه وآنه لا ینقص من حسناته ۲۳۷۲۷ والعلم عند 


be 


1 


(1) لباب التأويل للخازن (۲/ 4ه) . 

(2) تفسیر القرآن (۲/ 45 . 

(3) ینظر : تفسير القرآن ا حکیم للسید محمد رشید رضا (۸/ ۱۰4) . 
(4) ینظر : القضاء والقدر لعبدالرهن ا حمود (۱۹-۱۸۸) . 
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صد 
عد موم مج دو 


2 مج مر را و22۵ بے ہے ۔ 
قل يقو مآع لوا عل مکاتیکم ان عامل فسوف تعلمورے من تکوت له عقبه الدار 


89۳901 تک( 





آرجح ؛ لقوله : # عقّی الا ) جت عدن 0 [ الرعد : ۲۳۰-۲۲ ]. 
العرض والناقشة : 


رجّح ابن جرَي أن الراد بعاقبة ة الدار هي الاخرة ء يعي ا لحنة . ووافق ما روي عن ابن 
0( 
ی 


ووافقه في هذا الترحیح مقاتل والطبري والزحا والنحاس» وابن أبي زمنین» 
والواحدي» والبغوي» وابن ابلوزي» والخازن» وآبوحیان. والتعالي. والسيوطي؛ 
والزخشري». والبيضاوي» ولقمي» وأبوالسعود» والشهاب الفاحي» والالوسي» 
والقاسمي". نت و عط ا 


(1) التسهيل لعلوم التتریل (۲/ ۲۲) . 

(2) ذکره الواحدي في الوسيط (۲/ ۲۲۵) . 

(3) ینظر : تفسیر مقاتل (۱/ 0۹۰)» وحامع البيان (5/ )٢١۸‏ و (۱۸/ ۲۵۳) - وکلامه ف الموضع الأول : (من 
الذي تعقبه دنیاه ما هو خير له منها أو شر منها ء بما قدّم فیها من صاخ آعماله أو سیٹھا  )‏ ومعان القرآن 
واعرابه (۲/ ۲۹۶ ومعان القرآن الکرم (۲/ ۰4٩۳‏ وتفسیر القرآن العزیز (۲/ ۹٩‏ )۰ والوحیز (۱/ ۰0۳۷۲ 
ومعام التنزيل (۲/ ۷ وزاد السیر (۳/ ۱۲۷) وتذكرة الأريب (۱/ ۰۱5۹ ولباب التأويل (۲/ ۵۵)» 
والبحر احیط (4/ )۲٢٢‏ - قال : یظهر منه أنھا دار الآخرة ‏ وا لحواہر ا حسان (۱/ ۰۵۱ و تفسیر ا حلالین 
( الفتوحات الإهية ۲/ 45۸ والکشاف (۲/ ۰۳۹۹ وأنوار التتریل (۱/ ۰۳۲۳ وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان (۳/ ۰۱۷۱ وارشاد العقل السلیم (۲/ ۲۰۹)ء وحاشية الشهاب (4/ ۰۱۲۷ وروح العان (۸/ ۰۳۱ 
و محاسن التأویل (5/ ۲۵۱۲ . 

(4) ینظر : ا حرر الوحیز (۰/ ۳۵) . 
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واستدل له ابن جُرَيّ بنظيره من القرآن وهو قوله تعالى: ۴ میرحت عنن 4. 


م2 
7 2 م 
چم لوج سا د 


ومتلها في الرعد أيضًا  :‏ نیم عمّیالنار © )4 » وقوله تعالی في آخرها : ۴ وَسَيَعَل 


پا ا > 72 
> > رر مه عو کو مر مرو 


وقوله عز وجل : + رَق آعلم یمن بج یادف من عند ومن تن له عدقبة الدار لنم 
يقلح الطلعوت ا( )4 [ القصص ] . 


ےس مه ص 


فهذه الایات تفسّر الراد ب علقبة أَلدَّارٍ » وأنها الجنة . 

قال الشهاب : « أي : عاقبة ابر ؛ لأنها الأصل ء فإنه تعالى حعل الدنيا مزرعة 
الآخرة وقنطرة إليها » وأراد من عباده أعمال الخير ؛ لينالوا حسن ا حامة . وأما عاقبة الشر 
فلا اعتداد بما ؛ لأا من نتائج تحریف الفجار م!''. 

وأما القول بان الراد ها الدنیا فنسبه الاوردي لابن کر والراد نصر :الله ؿن الدنیا 

لأوليائه و حذلانه لأعدائه ۰ 

واحتاره این كر ومال الیه السيد. محمد رشيك رضاء والراغی؛ والطاهر بن 
او واحتمله ابن ا 

واستدل له ابن كفي بان الله أنخر موعوده لرسوله ول » فمکنه في البلاد وحکمه في 
العباد » وفتح له مک وأظهره على ف ا 3 واستقر آمره علی سائر جزيرة العرب 
واليمن والبحرین » و کل ذلك في حیاتہ » ثم فتحت الأمصار بعد وفاته في أيام علفائه » 


(1) حاشية الشهاب (4/ ۱۲۷) . وتبعه الالوسي (۸/ ۳١‏ ) . 

(2) ينظر : النکت والعیون (۲/ ۱۷۳) . 

(3) ینظر : تفسير القرآن العظیم (5/ ۱۸۰) . 

(4) ينظر : تفسير القرآن الحكيم (۸/ ۱۱6 ۰ وتفسیر الراغي (۸/  )۳۹‏ والتحریر والتنویر (۸/ )٩۳‏ قال ابن 
عاشور : وآي : بل مکة أن تکون للمسلمین.+ کفرله: ۴ برٹھا ودی الصصلحرے (۵) )4 [ الأنبياء] . 

(9) ینظر : احرر الوحیز (۵/ )۳٥٣‏ . 
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وقال 8:3 إذا مر رشاو لت تراغ اش الدنیا ویوع موم الکشهد (م) (م) وم لا يمع 
1 سم ہے م برع ص کے سیم مه 5 7 79 مرح و 
اقَلليتَ مَعَذِرَثہَمم وهم له وَلَهُمَ سو الا ل * إغافر] . وقال تعالى : # ود 
ڪا فی الرزبو سار أ اله عبادی الف لح بک (9) 14 الأنبياء] . وقال 


تعالی |حبارا عن رسله  :‏ ما إل م یکی اللیلییرک © وشک تک الیش 


ہے ہے م 20 سے سے رھ ھی ئا م م 
من هم ذلاک من اک مقابی وخاف وعید (0 )4 [ إبراهيم] . وقال تعالى : + ومد اله رن 


ات A‏ رق << 
مد اف ك آرتضیٰ طلم ویب دن : 0 07 ۰ نه مایم نی لادشرکوی> بق شما 1 [النور : ]. 


وقد فعل اللہ ذلك هذه الأمة احمدیة 7 7 جو 


وذهب السمرقندي 6 والقرطبي » والشوكاني 4 والقنوحى 4 رالستفق إلى أن المراد: 
عاقبة الأمر في الدنيا بالنصر ووراثة الأرض » والجنة في الآخرة . 


وذكره أبوحيان بصيغة (قيل)» وذكره الد رشید رضا وان کات کر أن 
العاقبة الحسنة في الدنیا. 


وهذا القول الجامع بين القولين حَسَنٌ لکن أن يكون هو المرادَ في الآية فلا ؛ لأن العاقبة 
الحسئ في الدنيا هذه الأمة ليست دائمة ومطلقة بخلاف الآخرة ء والله أعلم . 


رم اس 


وبعد فإذا تقرر هذا فان أو القولین بالصواب ی ذلك هو ما ر ححه ابن حزي ؛ 
ومن وافقه » وهو قول الأكثر » ويشهد له القرآن الكريم » وما كان كذلك فهو اولي . 


كما أن من جمع بين القولين فاختار أنها في الدنيا وقي الآخرة أحسن من اقتصر على أن 
المراد بالعاقبة قبة الحسنة في الدنيا ء والله تعالى أعلم . 


(1) تفسير القرآن العظيم /٦(‏ ۱۸۰) بتصرف يسير . 

(2) ينظر : بحر العلوم (۱/ ٢١٥‏ )» والجامع لأحكام القرآن (۹/٦۳)ء‏ وفتح القدير (۲/ ۰0۲۱۳ وفتح البيان 
(٤/٢٤۲)ء‏ وتيسير الكريم الرحمن (۲/ ۷۲) . 

(3) ينظر : البحر ا حیط (4/ )۲۲٢‏ . 

(4) ينظر : تفسير القرآن الحكيم (۸/ ۱۱۳ ١١۱)۔‏ 

(5) ينظر : قواعد الترحيح عند المفسّرين (۱/ ۳۱۲) . 
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5 ل تعالل: 
رور مکی ہے کپ ےر e‏ حور یم رص کے < کہ رص ہہ ر 2< ے AIF‏ مرح 
الز ک‌آذه جثلت مَعوشلت وعبر معوشتِ والتخل والزرع لا کے سر تی 
مم و - رم ھی سے 3 رو و کس يح سے سل و و ےو سر ے سے صا 


رت مھ اص شر کلوأ من ٹم روہ دا أثمر وءاتوا حفه یوم حصادوہ 
مہ شر نک وف ان آمترفیت (2) 4 


0 الخلاف في الراد بالعروشات وغير بر العروشات. 


قال ابن جزي رهه الله تعال » # جت مخروت ¥ مرف و عات علی دعائم 
وشبهها ٠‏ ۴ وغیر موش ي ¥ متروكات على وجه الأرض اد 
غرسه الناس ق العمران . وغیر العروشات : ما آنبته له ق ابلبال والبراري 6 . 

العرض والناقشة : 

رجح ابن حجري أن الراد بالعروشات : ما كان مرفوعًا على دعائم وشبهها کالکرم 
ونحوه » وغير بر المعرو شات : ما كان مترو کا على وجه الأرض کالزرع وما قام على ساقه . 

ووافق في ترحیحه تفسبرّ العروشات بالرفوعات على دعائم ما رُوي عن ابن عباس أنه 
قال: « العروشات : ما عرش الناس ء وغیر العروشات : ما حرج في ا جحبال والبرية من 
ال ات غ 

وبالتأمل في هذین القولين يلحظ أن الخلاف إنما هو في تفسير "العروشات" » وأما 

غير المعروشات" فلا يظهر فرق بين تفسيرها بالمتروكات على وجه الأرض وتفسيرها 


وام اس 


با انعد ھی الال مار الا ار هایس ری 


قال الطبري: « + تروصب £ : وهي ما عرش الناس من الکروم + وَعَيرَ 


و س 4,02 


مروت 4 : غير مرفوعات ميات » لا ينبته الناس ولا برفعونه ء ولكن الله يَرفعْه و به 


(1) التسهیل لعلوم التزیل (۲/ ۲۳) . 
(2) آحرجه الطبري فی جامع البیان (9/ ۵۹۳) من طریق علي بن أبي طلحة ء عنه . وزاد السيرطي قي الدر النثور 
(۳/ ۳۰۷ نسبته إلى ابن المنذر . 
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ور سب ۱ 
و ینمیه»(. 


وعلی هذا التفسیر جماهير الفسرین ومنهم : مقاتل والسمرقندي, والواحدي؛ 
والسمعاني» والبغوي» والزخشري» وابن الجوزي» والقرطي» والبيضاوي» والسفي؛ 
والخازن» وأبوحيان» وابن التركماني» والبقاعي» وأبوالسعود» والشوكان» والالوسي 
والقنوحي» والقاسمي» والسید محمد رشید رضاء والراغي والسعدي والطاهر بن 
)۲( 


فاشو 


ويدل هذا القول أن مادة "عَرَشَ" تدل على الرفع » ومنها : عرش الملك. وسمى 


م2 مرح ۶A۸‏ 


السرير عرش ؛ لارتفاعه . ومنه : قوله تعالى : + خاویه عل عروشًا 4 [ البقرة : ۲۰۹ ء الكهف: ۲ 
لمج : ه: ] أي : على أعاليها وما ارتفع منها. 

قال الطاهر بن عاشور : « يقال : عرش الْكَرْمة ء إذا رفعها على أعمدة ليكون نماؤها 
في ارتفاع لا على وجه الأرض ؛ لأن ذلك أجود لعنبها إذ لم يكن مُلْقَى على وجه الأرض . 
وعرّش فعل مشتق من العَرّش وهو السقف . ويقال للاعمدة الي ترفع فوقها أغصان الشجر 
فتصير كالسقف يستظل تحته الجالس : العریشٌ . ومنه ما يذكر في السيرة : العريش الذي 
حعل للبي 5 يوم eT‏ 


وقال أبوحيان : « والظاهر أن المعروش ما حعل له عرش کرمّا كان أو غيره» وغير 


(1) جامع البيان (۹/ ۰۹۰) . 

(2) ينظر : تفسير مقاتل (۱/ ۰۵۹۳ وبحر العلوم (۱/ ۰0۱۸ والوجيز (۱/ ۳۷۸) والوسيط (۲/ ۳۲۹)» وتفسير 
القرآن (۲/ 43 »)١‏ ومعا م التنزيل (۲/ ۰۷۰ والكشاف (۲/ 4۰5 وتذكرة الأريب (۱/ ۰۱۷۰ وا حامع 
لأحكام القرآن (50/9)» وأنوار التتریل (۱/ ۳۲6 )» ومدارك التتریل (۲/ 5*)» ولباب التأويل (۲/ »)٥۸‏ 
والبحر ا حیط /٤(‏ ۰۲۳ وكجة الأريب /١(‏ ۲۰۹ ونظم الدرر (۷/ ۰۲۸۹ وإرشاد العقل السليم 
(۰)۲۱۲/۲ وفتح القدير (؟/ 585)» وروح المعاني (۸/ ۰۳۷ وفتح البيان (5/ ٢٥۲)ء‏ ومحاسن التأويل 
(5575/5)» وتفسير القرآن الحكيم (۸/ ١۱۲)ء‏ وتفسير المراغي (۸/ 4٩‏ وتيسير الكريم الرهن (۲/ »)۷١‏ 
والتحرير والتنوير (۸/ ۱۱۸) . 

(3) ینظر : تفسیر القرآن الک للسید رشید رضا (۸/ ۱۲۵) . 

(4) ینظر : النکت والعیون للماوردي (۲/ 0۱۷۸ . 

(5) التحریر والتتویر (۸/ ۱۱۸ . 
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المعروش ما م بجعل له ذلك 206. 

وآما القول الا تفسیر العروشات گا غرسه الناس یق العمران » وتفسیر غیر 
العروشات ا أنبته الله في ابلبال والبراري ء فقد سبق ذکر قول ابن عباس في تفسیر غير 
للعروشات » وأنه لا فرق فیما يظهر ‏ بینه وبين تفسيرها بالترو کات على وجه 
الأرض. 

وأما تفسير المعروشات ها غرّسه الناس في العمْران» فلم أر من اختاره ورجّحه من 
المفسرين بل ذكره الزمخشري » والبيضاوي » والخازن » والقمي » وأبوالسعود » والش و کانن 
والقنوحي بصيغة ( قيل ). ووافقهم ابن جْرَيٌّ على هذا . 

واستُدل له بقراءة علي بن أبي طالب : مَقْرُوسّات وغير مَغْرُوسَات بالغين العجمة 
ناس E‏ غاد ۱ ۱ 

وبعد فاذا تقرر هذا فان ما رجحه ابن حرَيٰ ومن وافقه هو القول الصحيح » 
ويندرج فيه تفسير غير العروشات با آنبته الله في ا حبال والبراري وهو ما تركه الناس على 
وجه الأرض و يرفعوه . وعليه عامّة الفسرین » والله تعالى أعلم . 


(1) البحر احیط (5/ 585) . 

(2) ينظر : الكشاف (۲/ )٥٤٤‏ » وأنوار التتریل (۱/ ۰۳۲ ولباب التأويل (۲/ ۰۸) » وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان (۳/ 0۱۷۷ ء وإرشاد العقل السليم (۲/ ۲۱۲) ۰ وفتح القدير (۲/ ۲۳۶) ء وفتح البيان (4/ ۲۵۳) . 

(3) ذكرها القرطي في ا حامع لأحكام القرآن )٠١/۹(‏ . قال حققوا الجامع : لم نقف على هذه القراءة . 
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ك مکا رکه 
ولا A‏ لسن إل ۳1 لک عو EOFS‏ 
۲ - اخلاف في الراد باحمولة والفرش . 
قال ابن جر ره الله كال : « وطسولة : الکبار > والفرش : الصغار ؛ 
كالعجاجيل والفصلان . وقیل : الحمولة : الابل ؛ لأا يحمل علیها » والفرش: الغنم ؛ لأا 
تفرش للذبح» ویفرش ما ینسج من صوفها ٩»‏ 
العرض والناقشة : 


رجّح ابن جُرَيّ أن الحمولة هي الکبار » وتشمل : الابل والبقرٌ عند بعض الناس( 
وأن الفرش هي الصغار من ذلك كالعجاجيل ؛ صغار البقر » والفصلان ؛ صغار الإبل . 


وعلى هذا القول فإن الغنم لا تدحل في الحمولة والفرش . 


5 ےر ات زی 0( 
روات عار gE ag‏ 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ۲۳) . 

(2) قال أبوحيان في البحر ا حیط )١85/5(‏ : «وأدحل بعضهم فيها البقر إذ من عادة بعض الناس ا حمل عليها ..» 
وينظر : النكت والعيون للماوردي (۲/ ۱۷۹) ء والعذب النمير للشنقيطي (؟/ ۷۱۰) . 

(3) أخرحه الطبري فی جامع البيان (5/ )٦۱۹‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (۵/ )١ 5٠0٠‏ رقم (۷۹۷۰ء ۰۷۹۷ 
والطبران في المعجم الكبير رقم )٩۰۱۸(‏ والحاکم وصححه (۲/ ۳۱۷) من طريق سفيان » عن أبي الأحوص» 
عنه قال : (الحمولة ما حمل عليه من الابل » والفرش صغار الابل الي لا تحمل ) . وأخرج الطبري (۹/ 515 » 
۰ء وأبو عبيد في الأموال )۹٦۹(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۰/ ۱4۰۰) رقم (۷۹۷۱) س مقتصرًا على 
الحمولة فقط ‏ من طرق عن أبي إسحاق » عنه قال : « الحمولة الكبار » والفرش الصغار » . وزاد السيوطي 
في الدر المنثور (۳/ ۳۷۰) نسبته إلى الفريابي » وعبد بن حمید » وأبي عبيد » وابن المنذر » وأبي الشيخ. 

(4) أخرجه الطبري في جامع البيان (9/ 1۱۹) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱4۰۱) رقم (۷۹۷۰) عنه قال : 
«الحمولة الكبار من الابل » والفرش الصغار من الإبل». وزاد السيوطي في الدر المنشور (۳/ ۳۷۰) نسبته إلى 
عبد بن حميد » وأبي الشيخ . وأحرج الطبري (۹/ )٦٦٦‏ من طريق العوقی » عنه قال : « الحمولة ما حمل من 
الابل ء والفرش صغار الابل » الفصيل وما دون ذلك ما لا يحمل » . 
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وحاهد( وا 
ووافقه في هذا الترجیح الفراء» وأبوعبيدة» وابن قتيبة» والطبري والزجاجء والنحاس؛ 
وغلام تعلب» ومكي» والبغوي» ومحمود النيسابوري» وابن الجوزي» والخازن» وتاج الدين 
اليمان» والسمین احبي؛ والسيوطي؛ واطراغي؛ والسعدي(". 


وأدحل بعض الفسرین في الفرش الغنم أيضًا منهم : السمرقندي» والواحدي» وابن 
عطية» والتعالی. 


وذكر هذا القول الزمخشري » والبيضاوي » والقمي > وابن التركماني ١‏ وأبوالسعود 
رس کے إے, (2) 
بصيغة رقیل)؛ ۰ 


قال الطبري : « راولت ما خمل علیه من الابل وغیرها » والفرش : صغار الابل 


(1) أخرحه الطبري فی جامع البیان (5/ )٦٦٦‏ من طرق عنه قال : « ا حمولة ما حمل من الابل » والفرش : ما ۸ 
حمل » صغار الابل ». 

(2) آحرحه عبد الرزاق في تفسيره (۲۱۹/۲)ء والطبري في جامع البيان )٦٦٦/۹(‏ من طريق معمر » عن قتادة » عن 
ا حسن قال : ا حمولة ما حمل علیها » والفرش حواشیها يعين صغارها . وذکره ابن أبي حاتم ںی تفسيره 
)١501/5(‏ عقب أثر ابن عباس رقم (۷۹۷۰) . وأحرحه الطبري في جامع البيان (770/3) ء وابن أبي حاتم 
في تفسيره (0/ 4۰۰) رقم (۷۹۷۳) من طريق سليمان التيمي ء والربيع » عنه قال : (الحمولة من الإبل والبقر). 

(3) ينظر : معان القرآن (۱/ ۳۰۹) ء وبحاز القرآن (۱/ ۲۰۷) ء وتأويل مشكل القرآن (۳۳۹) » وجامع البيان 
)5١8/5(‏ » ومعان القرآن وإعرابه (؟/ ۲۹۸) ء ومعان القرآن الكريم  )۵۰4/۲(‏ وياقوتة الصراط (ه ۰0۲۲ 
وتفسير المشكل )۱٦۷(‏ ۰ ومعالم التنزيل (۲/ ۷۲ » وإيجاز البيان (۲۰۷/۱) » وتذكرة الأريب /١(‏ ۰۱۷۰ 
ولباب التأويل (۲/ ۰۹) ء والترجمان عن غريب القرآن ("4» 57) » والدر المصون (5/ ۱۹۰) - وقال : هذا 
هو المشهور في اللغة ‏ وتفسير الحلالين ( الفتوحات 4۷۷/۲) » وتفسير المراغي (۸/ ۵۳) » وتيسير الکرم 
الرهن (۱۲ ۷۷) . 

(4) ينظر : بحر العلوم (۱/ )5١5‏ ء والوحیز (۱/ ۳۷۹) والوسیط (۲/ ۳۳۰) ۰ واحرر الوحیز (۰/ ۳۷۲) - 
وقال: « والحمولة : ما تحمل الأثقال من الابل والبقر عند من عادته أن يحمل علیها ... والفرش : ما لا يحمل 
ثقلا كالغنم وصغار البقر والابل » هذا هو الروي عن ابن مسعود  »...‏ والجواهر الحسان (۱/ 5۱۸) . 

(5) ینظر : الکشاف (۲/ )٠٠١‏ » وأنوار التنزيل (۱/ ۳۲۵ ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۱۷۹) ؛ 
وفحة الأریب (۱/ ۲۱۰ ۰ وارشاد العقل السلیم (۲/ ۲۱۳) . 
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(6 تدرك آن بحمل علیها‎ ٦ 

وقال الزحاج : « الحمولة : الابل الي تحمل . وأجمع آهل اللغة على أن الفرش 
ار ها ۱۵ 

وقال النحاس : « وهذا العروف عند آکثر أهل اللغة »° 

فا حمولة : ما يحمل عليه المتاع أو الناس . يقال : حمل التاع وحمل فلانًا . 

ومنه قوله تعالى : لدا ما وک یله )4 ۲ [ التوبة : 35 ] . 

وا حمولة : ما يحمل عليه الأثقال ویسافر عليها كما قال تعالى  :‏ وتضمل 
تالم ل بکد ترتکونوا بلغي الا بش الاي 4[ اسل : ۷ ] . وقال سبحانه : قبا 
رم وینہایا طون © £ ”1 س] . 


وعلی هذا فالحمولة من الأنعام هي : کبار الابل ال يحمل علیها ء والبقر في بعض 
البلاد . 


والفرش : مأحوذ من افتراش الأرض با على الاستواء . 


قال ابن بحر : « الافتراش : الاضحاع للتحر » فتکون الحمولة کبارها » والفرش 


صغارهاء قال الراجز : 
آورئی حمولة وفرشا آمشها في كل یوم مشا 
اي : کھتنا 5 


(1) حامع البيان (۹/ )٦٦۸‏ . 

(2) معان القرآن وإعرابه (۲/ ۲۹۸) . 

(3) معان القرآن الكريم (؟/ 5.04) . 

(4) ينظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (۸/ ۱۲۰) . 
(5) ينظر : العذب النمير للشنقیطی (۲/ ۷۱۰) . 

(6) ينظر : النكت والعيون للماوردي (۲/ ۱۷۹) . 
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وأما القول الآخر في تفسير الحمولة بالابل » والفرش بالغنم » فروي عن الضحاك( 


وی زیت و امن ھاہد ارات ابا كنا اق 


وبإدحال البقر مع الإبل في الحمولة روي عن أبي العالیة» وقتادة والربيع بن 
1 ر 
نس . 

(1) 0 2 7 8 

وبالاقتصار على تفسیر الفرش بالغنم روي عن الحسن" . 

وعلی هذا القول مقاتل» وابن آي رمنین» وابن الت ر كمان› والبقاعي؛ و أن هید 

وذهب الزمخشري إلى أن الحمولة : ما يحمل الأثقال » والفرش : ما يفرش للذبح أو 
ينسج من وبره و صوفه ۰ 3 و تبعه البيضاوي» و القمي؛ والقاسي(. 


1 5 38 8 2 ۱۰ 58 
وذكره تن الحلبي 2 والشو کانی ( والقنوجي بصيعة 2 قيل 0 3 ووافقهم ابن 


ري في هذا . 


ويذهب الشوكان إلى أن الحمولة : ما يحمل عليها وهو يختص بالإبل » والفرش ما 


(1) آخرحه الطبري في جامع البيان (9/ )٦٦٦‏ من طريق عبید بن سليمان » عنه .. وذكره ابن أبي حاتم ٹی تفسيره 
)١5.01١ /5(‏ عقب الأثر (۷۹۷۲) بتفسير الفرش فقط . 

(2) أخرجه ابن حرير الطبري ف جامع البيان (۹/ 577) عن يونس » عن ابن وهب » عنه . 

(3) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١ 50١‏ عقب الأثر (۷۹۷۲) بتفسير الفرش فقط بالغنم . ونسبه السيوطي في 
الدر المنثور (۳/ ۳۷۰) إلى عبد بن حميد بلفظ : (ا حمولة : الابل والبقر » والفرش : الضأن والمعز) . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ئي تفسيره (۲/ ۲۲۰) » وابن جرير الطبري في جامع البيان (۹/ )٥٦٦‏ من طريق معمر » 
عنه. وأحرجہ الطبري من طريق سعيد » عنه . 

(5) أحرحه الطبري تي جامع البيان (۹/ )٦٦٦‏ . وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره )١ 10١ /٥(‏ عقب الأثر (۷۹۷۲) 
مقتصرًا على تفسير الفرش بالغنم . 

(6) أخرحه الطبري في حامع البيان (۹/ 1۲۲) من طريق أبي بكر الحذلي ء عنه . وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 
(۱۰۱/۰) عقب الأثر (۷۹۷۲) . 

(7) ينظر : تفسير مقاتل (۱/ ۰۹۳) » وتفسير القرآن العزيز (؟/ )٠١*‏ ء وعجة الأريب (۱/ ۲۱۰) ء ونظم الدرر 
(۷/ ۰0۲۹۳ وإرشاد العقل السليم (۲/ ۲۱۳) . 

(8) ينظر : الكشاف (۲/ )٥٤٤‏ . 

(9) ينظر : أنوار التتزيل (۱/ ۰6۳۲۵ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۱۷۹) ء وحاسن التأويل (۲۵۲۹/۲). 

(10) ينظر : الدر المصون (۰/ ۱۹۱) ء وفتح القدير (۲/ ۲۳۷) ء وفتح البيان (5/ ۲۰۷) . 
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يتخذ من الوبر والصوف والشعر فراشًا یفترشه الناس(*. وتبعه القنوجي”". 
قال ابن کثبر : « وهذا الذي قاله عبد الرهن بن زید في تفسير الآية حَسَنٌ ‏ ویشهد 
له قوله تعالی : ۴ لبون قتا لهم ما عمات ينا آنمکما قهم کھسا یکرت ا وله هم 
ہا یم وتا لو لا 4 | س] ٠‏ وقوله : ولا كف الیل شیک بان ویو 


مع کے سس کڑھچ ےپ رر سی ات کے 2 على اس ع ايو مج مر مرک رم 
من بِيْنِ قرث ود لا حالصا سایفا شَّدرِيِينَ ( 4 إلى أن قال :ا وین أصوِفھا وَأَوْبَارِهًا 


وآشعارهاً ا متا إل حن © )4 [ النحل : 55 ۸۰ ] » وقال تعال : مه ای جع 1 
2 < کے و ه هم رم وم 2 وور سر ا ض2 5 ہے ی نم مر وه 27 ممع . 
تک الا نوا نها وما تا کوت ) ولکم فیهامتیع ولت بلعو علا حَاجةَ في 


ھ۶ 


صدورڪم وعلیَها وعل مب موت (م) » [ غافر] . 

رغلل هذا القول بات امولة ما حمل علیها » فاشتقاقها من احمل » ون الفرش ما 

قال الاوردي : «ومنه قول ابن مسلمة : 

وحوینا الفرش من أنعامكم والمولات ورات لحجل ا 
۰ 5 ۳ 4 سی سے مرح سس م2 موه م 2 و صرح م و 

ویدل لهذا القول قوله تعال :+ تَمَينِيَةَ آزواج مرت الضان آننین ووت المع أنسين )4 
[الأنعام : ۱۳ ] وقوله : + وَمِنَ آلابل انين وت الفر این 4[ الأنعام : <[ 

فلما جاء هذا بدلا من قوله  :‏ حَمُولَةٌ رسا ى جعله للبقر والغنم مع الإبل . قاله 
الزحاج” ". وقال : « وان البقر والغنم من الفرش » . 


وقال النحاس : « واستشهد لصاحب هذا القول بقوله : ۷ تم آژوکج بھ قال : 


(1) ينظر : فتح القدير (۲/ ۲۳۷) . 

(2) ينظر : فتح البيان (4/ ۲۰۷) . 

(3) تفسیر القرآن العظيم (۱۹۲/۲) . 

(4) النكت والعيون (۲/ ۱۷۹ ) . 

(5) ينظر : معان القرآن وإعرابه (۲/ ۲۹۸ ) . 
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فثمانية بدل من قوله :+ موه وشا کہ 

وروي عن ابن عباس أنه قال : « الحمولة : الابل والخيل والبغال والحمير و کل شي ء 
يحمل عليه » والفرش : الغنم ». 

قال ابن جریر الطبري : « والصواب من القول في ذلك عندي : أن يقال : إن الحمولة 
هي ما يحمل من الأنعام ؛ لأن ذلك من صفتها إذا حملت ء لا أنه اسم لما کالابل والخيل 
والنغال فاد کانی ها سرت کرت انال ارکب آذه کون كل هل ا 
ظهره من الأنعام فحمولة 4 زی جمع ا واحد ما من لفظها 4 كالركوبة والجزورة 4 
و کل اف اس ها اہ فد ليه ہہ لاس و كه بدو يمال لا ای 
وأحسبها میت بذلك تمثيلاً ها في استواء أسنانها ولطفها بالفرش من الأرض » وهي الأرض 
المستوية الى يتوطئوها ا 

فيفهم من كلام الطبري هذا أن الخيل والبغال تدخل في الحمولة » وأخذه من تفسير 
ابن عباس ء وهذا لا مدحل له في الآية . 

فال اہ EELS E‏ ظا 2 کرک س ھی ی الا لا 
حيث هي في هذه الآية ء ولا مدحل في الاية لغیر الأنعام »(. 

وقال الشنقيطي عن قول ابن عباس : « إنه قول لا يصح ؛ لأن الأنعام لا تطلق إلا 
على الابل والبقر و توّعي الغنم ء فلا تطلق على الیل ولا على البغال ». 

وا و تفن هذا تھا اسان و یی لقب لور کا زا ار عبات 
ويدحل فیها البقر عند من يحمل علیها » وتفسیر الفرش بصغار الابل والبقر والغنم . 


(1) معان القرآن الكريم (۲/ )٠٥٥‏ . 

(2) أخرحه الطبري في جامع البيان (5/ )٦٦٦‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (۵/ ۰۱۰۰ ۱4۰۱) رقم ( ۰۷۹۷۲ 
۶ء من طریق علي بن أن طلحة » عنه . وزاد السيوطي ق الدر النثور (۳/ ۳۷۰) نسبته إلى این النذر . 

(3) حامع البیان (/ )٦٦٦‏ . 

(4) احرر الوحیز (۰/ ۳۷۳ ) . 

(5) العذب النمیر (؟/ ۷۱۰) . 
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یقول الشنقيطي : « الحمولة : ما يحمل عليه الأثقال ویسافر عليهاء کالابل والبقر في 
بعض البلاد . والفرش : فيه أقوال متقاربة للعلماء . والتحقیق : أن الاية تشمل کل ذلك 
فيدخل في الفرش : الغنم وفصال الابل » وعجاجيل البقر ؛ لأن ولد البقرة يقال له : عجل 
ويجمع على عجاجيل على غير قياس »۲۳ 

ولا ذكر الطاهر بن عاشور المعاني في كلمة " الفرش وهي : 

ما لا يطيق ا حمل من الإبل أي : فهو يركب كما يفرش الفرش”"") 

ما يذبح ؛ لأنه يفرش على الأرض حین الذبح أو بعده . أي : فهو الضأن والعز 
والبقر ؛ لأا تذبح . 

ما ينسج من وبره وصوفه وشعره الفرّش كما قال تعالى :وین َصَوَافِهًا وَأَوبَارهَا 
وآشمارهاً ارو وس دا > وقال : ۲ E‏ لا ات يا وه 
وم ينها تلود © ولک فیها جال حبرت تون وم مود © وتیل 
آنتالکم yy‏ کانوا یفترشون جلود الغنم والعز للحلوس علیها . 

قال بعد ذلك : « ولفظ ۴ و رها ي صاخ هذه المعاني كلها » ومحامله كلها مناسبة 
للمقام فينبغي أن تکون مقصودة من الآية » وكأن لفظ "الفرش" لا يوازنه غیره في جمع هذه 
المعانى ء وهذا من إعجاز القرآن من جانب فصاحته . فالحمولة الابل حاصة ‏ والفرش 
یکون من الابل والبقر والغنم على احتلاف معان اسم الفرش الصالحة لكل نوع مع ضمیمته 
إلى كلمة " .1100 " الصالحة للابتدای») 

فإذا كان ذلك كذلك فان الجمع بین القولین هو الصواب ؛ لأن لفظ "الحمولة" مأحوذ 

من ا حمل . فكل ما يحمل عليه من الأنعام يدحل فيه ؛ کالابل - والبقر عند بعض -- 
وكذا لفظ "الفرش" صاخ للمعان الي قيلت فيه» فيشمل صغار الابل والبقر» كما يشمل 


(1) العذب النمير (؟/ ۷۱۵) بتصرف يسير . 
رش سی للراغب . 
(3) التحریر والتنویر (۸/ ۱۲۵ ) . 
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الغنم بنوعیه العز والضأن . 
قال السید محمد رشید رضا جامعًا بين القولین في تفسير الحمولة والفرش : « وهي ما 
يحمل عليه الناسٌُ الأثقال من الابل والبقر وهو کبارها ء وفرشًا : وهو ما يفرش للذبح من 
الضأن والعز وكذا صغار الابل والبقر أو ما يتخذ الفرش من صوفه ووبره وشعره ». 
ويؤيده أن الجمع بین القولین أل من اهنال واطراح أحدهماء سیمّا وأن اللفظ صالح 


للجميع ء والله تعالى أعلم . 


(1) تفسير القرآن الحكيم (۸/ ۱۳۲) . وتبعه تلميذه المراغي في تفسيره (۸/ 45 ٠٥‏ ) وق (۸/ ۰۳ ) اختار 
القول الأول ! 2 
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ےہ 


ہے 
لع ا[:: 


- 


رھ ہے 


« وَعَلَ لدت هادوا رما ڪل زی طف وت البقر وَالكَدو رما عگھع شو 
NECE‏ و الط یعظمِ دک جریم غيم وکا د 
في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 
المسألة للقي 
-٣‏ الخلاف في معن السرا . 
قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « هي المباعر . وقيل : المصارين والحشوة ونحوهما ما 


يتحوّى في البطن »° 
العرض والمناقشة : 


رجّح ابن حجري أن الحوايا هي المباعر » واحدها : مَبعر ‏ بفتح ا میم وكسرها ‏ وهو 
حيث يجتمع البعر من الأمعاء . ووافق في هذا الترجیح ما روي عن ابن عباس" و اهر( 


وسعید بن جر وقتادة( والضحاك( والستّي 


(1) التسهیل لعلوم التزیل (۲/ 5؟ ) . 

(2) آحرحه الطبري في جامع البیان (۹/ 144) » وابن أبي حاتم في تفسیره (۰/ ۱4۱۰) رقم (۸۰۳۷) من طریق 
علي بن أبي طلحة ء عنه . وأخرحه الطبري ق جامع البيان (5/ 5145) من طریق عطية العوفی » عنه . 

(3) آحرحه الطبري في حامع البيان (۹/ 544) من طریق عیسی وشیل ء عنه . وذکره ابن أبي حاتم في تفسيره 
(۱۱۱/۰) عقب (۸۰۳۷) . 

(4) آخرحه الطبري ني حامع البيان (۹/ )٦٦٦‏ من طریق شريك » عن عطاء » عنه. وذکره ابن أبي حاتم ي تفسیره 
(۰/ ۱۶۱۱) عقب (۸۰۳۷) . 

(5) آخرجه الطبري تي جامع البیان (9/ )٠٤١‏ من طریق سعيد ومعمر ء عنه . وأخرحه عبد الرزاق في تفسیره 
(۲۲۱/۲) عن معمر عنه . بلفظ ( البقر ) وهو خطأ مطبعي . والصواب ( البعر أو البعر ) . 

(6) آحرحه الطبري في حامع البيان (۹/ 545) ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۰/ ۱۶۱۱) رقم (۸۰۳۸) من طریق أي 
أسامة ‏ زاد الطبري : وانحارب ‏ كلاهما » عن جویبر » عنه . لفظ الطبري : (البعر) . وعند ابن أبي حاتم : 
( المباعر والمرابط) . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۳۷۹) نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر . 

(7) أخرجه الطبري ني جامع البيان (۹/ 145) من طريق أحمد بن المفضل » عن أسباط » عنه . وذكره ابن أبي حاتم 
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وابن زید''ء ومقاتل بن حيّان » وعطاء الخراساي”". 

وإليه يذهب الفرای والزحاج والسمرقندي» وابن أبي زمنین» ومکي» والواحدي؛ 
والسمعان» والبغوي ومحمود النيسابوري» والقرطي» والخازن» وعلاء الدين ابن الت ركمانِ» 
وابن كثير» والش و کان» والقنوجي"". 

ونسبه بلمهور المفسرين ا خازنء والقنوجي . 

وأما القول بأنها المصارين والحشوة ونحوهما ما يتحوّى في البطن » فهو قول مقاتل*. 

وعليه الزمخشري» وابن عطية» والبيضاوي» والنسفي» والقمي» وتاج الدين القرشي 
اليماني» والبقاعي والسيوطي» والقاسي". 


واحتار الطبري الجمع بين القولين فقال : « ما تحوّى من البطن فاجتمع واستدار » 
وهی بنات اللبن وهی المباعر »> وتسمّی المرابض ء وفيها الأمعاء »۳ . 


وعليه فكل ما تحوّى واستدار من الباعر والأمعاء ونحوهما في البطن فيقال له الحوايا. 


ف تفسيره (۵/ ۱۶۱۱ عقب ۸۰۳۷ . 

(1) آحرحه الطبري ‏ جامع البيان (5/ 545) » وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱8۱۱) رقم (۸۰۳۹) عنه قال : 
الحوايا المرابض الى تكون فيها الأمعاء » تكون وسطها » وهي بنات اللبن » وهي ق كلام العرب تدعى 
المرابض. 

(2) ذكره عنهما ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١ 41١‏ عقب الأثر ( ۸۰۳۷) . 

(3) ينظر : معان القرآن )۳٦٣ /١(‏ » ومعان القرآن وإعرابه (؟/ ۳۰۱)) وبحر العلوم )08١ /١(‏ » وتفسير القرآن 
العزيز (۲/ )٠١5‏ ء وتفسير المشكل )١58(‏ ء والوحیز (۱/ ۳۸۰) والوسيط (۲/ ۳۳۳) ۰ وتفسير القرآن 
(۱۰۳/۲) ء ومعالم التتزيل (؟/ )۷١‏ ء وإيجاز البيان (۱/ )۲١۸‏ » والجامع لأحكام القرآن (۹/ ۹۸) ء ولباب 
التأويل (۲/ )٦٦‏ » وعجة الأريب (۲۱۰) » وتفسير القرآن العظيم (5/  )۲۰۰‏ وفتح القدير )۲٤٢٣/٢(‏ ع 
وفتح البيان (4/ )۲٦۷‏ . 

(4) ينظر : تفسير مقاتل (۱/ 555 ). 

(5) ينظر : الكشاف (۲/ 4۰۸) ء واٹ حرر الوحيز (5/ ۳۸4) ء وأنوار التتزيل /١(‏ 6۳۲5 ء ومدارك التغريل 
(۳۸/۲) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۱۸۱) » والترجمان عن غريب القرآن (45) » ونظم الدرر 
(۳۰۸/۷) ء وتفسير الحلالين ( الفتوحات الإهية ۲/ 4۸۵) » ومحاسن التاويل (5/ )۲٥٥۹‏ . 

(6) بنات اللبن هي ما صغر من الأمعاء . ينظر : اللسان (بنو) . 

() جامع البيان 557 ۰ 144) . 
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قال الشنقيطي : « وا حوایا : تختلف فیها عبارات المفسّرين بألفاظ متقاربة » معناها 
را تا و وال سم مس ایل سی فی افش مل شیم 
والزّبل . ومنهم من يقول : هي بنات اللبن » ويسمّوفا بأ ماء . والتحقيق : ها کل ما كان 
مُدَوْرا في البطن مما يسمّى : التوارة » والصارین » ول البعر الذي يخرج منه . ما تعلق 
بذلك الحوف من الشحوم غير الثروب الي هي غشاء فوق ابلوف » کل ما تعلق بذلك فهو 
حلال لهم ... وإئما يحرم علیهم ارب » وهي الغشاء الذي فوق الکرش والأمعاء من 
الشحمء وشحم الکلی »۲ . 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان الحوايا یراد يما كل ما تحوی في البطن واستدار » فیدحل في 
ذلك : الأمعاء والمصارين والباعر وما اتصل با من خزائن اللبن . وهذا أجمع للقولين وهو 
وی من اطراح آحدهما و وال أعلم . 


(1) العذب النمير 750/59 ) . 
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المسألة الثانية هي : 


6 ۶- اخلاف في مفرد ۲ الْحوَايآ 4 ووزا ۱ 
قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعالى : « وواحد حوایا : حَويّة على وزن إفعیلة]”". فوزن 
فحوایا على هذا فواعل کضاربة وضوارب »*. 
العرض والناقشة : 


رجح ابن حزي أن واحد حوايا : حوية على وزن فعيلة » ووزن حوايا ‏ على هذا 
فعائل 1 كصحيفة وصحائف(۲) 1 وقال به اه وعليه ابن عطية 1 والبقاعي» 
رم 65 
والطاهر بن عاشور . 
وذكره الکرماني ء وتاج الدين القرشي اليماني » والش و کان » والقنوجي » والشنقيطي 
ری ہے ۱ /(1) 
بصيغة (قیل) . 
وأما القول بأن واحد الحوايا : الحاوية ووزن الحوايا : فواعل فذهب الیه سیبویه". 
وقال به الأحفش. وعلیه السمرقندي والکرمان» والباقولي ومحمود النيسابوري» 


1 نر کے : 0 و )) 
وآبوا حاسن القرشي اليماني» والش و کان والقنوحي؛ و الشنقيطي ۰ 


(1) ق المطبوع : فعلیه » والصواب ما أثبته كما في النسخ الحطوطة . 

(2) التسهیل لعلوم التتزیل (۲/ ۲4) . 

(3) وسفينة وسفائن » ونظیرها في ال : مَطيّة ومطایا . ینظر : البحر احیط لأبي حیان /٤(‏ ۲۳۰) ء والدر الصون 
للسمین الحلبي (۰/ ۲۰5) . 

(4) نقله عنه القمي في غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۱۸۱) . 

(5) ینظر : احرر الوحیز /٥(‏ 85”) ء ونظم الدرر (۷/ ۳۰۸) » والتحریر والتنویر (۸/ ۱4۲). 

(6) ينظر : عجائب التفسیر وغرائب التأویل (۱/  )۳۹۰‏ والترجان في غريب القرآن (40) » وفتح القدیر 
(۲۶/۲) ۰ وفتح البیان )۲٦۷ /٤(‏ ۰ والعذب النمير (۲/ )۷٦٦‏ . 

() ذکره الکرمانی في عحائب التفسیر وغرائب التأویل )٥۳۹۰ /١(‏ . 

(8) ينظر : معان القرآن (۱/ ۲۹۰) . 

(9) ینظر : بحر العلوم (6۲۱/۱) وعجائب التفسیر (۳۹۰/۱) وکشف الشکلات (45۷/۱) وإيجاز البیان 
(۲۵۸۰۲۰۹/۱) والترجمان )٤٤(‏ وفتح القدیر (۲44/۲) وفتح البیان )۲٦۷/ ٤(‏ والعذب النمیر (۷۰۰/۲) . 
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وذكره ابن عطية » والبقاعي بصيغة ( قيل )۲ . 


وقال الأصمعى : « واحدها : حاوياء » وحاوية » وحَويّة »۳ . 


وعلی هذا ابن حریر الطبري» والزحاج؛ والواحدي» و العکبري؛ وابن الت ر كمان» 
والبيضاوي”". 


وفي الصحاح للجوهري : وحوية البطن » وحاوية البطن » وحاوياء البطن » كله 
(O,‏ 

وجمع بين القولين ابن الأعرابي فقال : «هي الحوية أو الحاوية » وهي الدُوّارة الى في 
بطن الشاة »7 . 

وقال الكسائى : « واحدفا : حاوية وحوية ». 

وعلی هذا غلام علب والبغوي» والرازي» والخازن". 

استشهف لهذا يقول: الشامر : 

أقتلهم ولا أرى معاوية الجاحظ العين العظيم الحاوية. 


قال السمين ا حلی : « وقد جوز الفارسي أن يكون جمعًا لكل واحد من الثلاثة . يعني 
أنه صالح لذلك . وقال ابن الأعرابي : هي الحوية والحاوية ولم یذ کر الحاوياء »۳ . 


(1) ينظر : احرر الوحيز /٥(‏ ۳۸۶) ونظم الدرر (۷/ ۳۰۸) . 

(2) ينظر : زاد المسير (۳/ )١ ٤۳‏ . 

(3) ينظر : جامع البيان (۹/٦٦٦)ء‏ ومعان القرآن وإعرابه (۰)۳۰۱/۲ والوسيط (۰۳۳۳/۲ والتبيان في إعراب 
القرآن  )555/١(‏ لکن سوی بينها بأو » وعجة الأريب »)5١١(‏ وأنوار التتریل (۳۲۳/۱) لکن سوّی 
بينها بأو . 

. (YID جا‎ 

(5) ينظر : مفاتيح الغيب للرازي (5/ ۱۷۲) ء والدر المصون للسمين /٥(‏ ۲۰) . 

(6) ينظر : معان القرآن الكريم للنحاس (۲/ )5١١‏ . 

() ينظر : ياقوتة الصراط )۲٢٢(‏ ء ومعا م التتزيل (۲/ )۷١‏ » ومفاتيح الغيب /٥(‏ ۱۷۲) ء ولباب التأويل (؟/57) 

(8) ينظر : اللسان ء (حوي ) » وزاد المسير لابن ا حوزي (۳/ 47 )١‏ . 

(9) الدر الصون (ہ/ ۰۲۰۰ ۲۰۷ . 
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قال ا : « وحکی سیبویه : احاویاء 6 . 

وقال السمين : « وذكر ابن الک الثلاثة فقال : يقال : حاوية وحوایا مثل زاوية 
وزوايا » وراوية وروايا . ومنهم من يقول : حوية وحوايا مثل الحوية الي توضع على ظهر 
البعير ویر کب فوقها . ومنهم من يقول لواحدقا : حاوياء . وأنشد قول جرير : 

تضغو ا حنانیص والغول الي أكلت في حاوياء رَدُوم الليل بحعار ۲۳ 

٥۵‏ 9ھ 

كأن نقيق الحب في حاويائه فحیح الأفاعي أو نقيق العقارب ”© 

فان كان مفردها حاوية فوزنھا فواعل كضاربة وضوارب ؛ ونظيرها في العتل : زاوية 
وزوايا وراوية وروايا » والأصل : حواوي كضوارب فقلبت الواو الي هي عين الكلمة 
همزة؛ لگنا تالي حرفي لين اكتنفا مَدَةَ مُفاعل ۰ فاستتقلت همزة مكسورة فقلبت ياء 
مال اموس و اس تين تو ضف الملا ومن این فو لاد 
الكلمة بعد فتحة فقلبت اما فصارت حوایا . وان شعت قلت : قلبت زار حر مفتوحة 
E‏ سس وھ اموه و تیان ات ماه مخ 
ا 

وكذلك إذا قلنا : إن مفردها (حاوياء) كان وزهًا فواعل أيضًا كقاصعاء وقواصع 
وراهطاء ورواهط | ححر اليربوع | ء والأصل حواوي أيضًا ففعل به ما فعل فيما قبله . 

وإن قلنا : إن مفردها (حويّة) فوزفا فعائل كطرائف » والأصل حوائي فقلبت الهمزة 
ياء مفتوحة » وقلبت الياء الى هي لام الكلمة ألفا فصار اللفظ (حوایا) أيضًا » فاللفظ متحد 
والعمل ا 


(1) معان القرآن الكريم (۲/ )0١١‏ . 

(2) البيت في ديوانه (۳۱۳) . وتضغو : تصيح وتصوّت » وا حنانیص : صغار الخنازير » ورَدُوم : الضروط وجعار : 
السلوح . ينظر: اللسان (ضغا ٤‏ ۰۸/۱ خنص ۳۱/۷ ۰ ردم )575/١7‏ . 

(3) نسبه الجوهري في الصحاح (5/ ۳۲۲) إلى حرير . والبيت قي شرح شواهد الشافية (44۳) . 

(4) الدر المصون (ہ/ 7٠١00565‏ ). 
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وبعد فاذا تقرر هذا فان اللغة تشھد لصحة هذه الأقوال الثلاثة » فيقال في مفرد 
الحوايا : حوية و حاوية وحاویاء » على وزن فعيلة وفعائل » وفاعلة وفواعل » وفاعلاء 


وفواعل على الترتیب » والله تعالی أعلم . 
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المسألة الثالثة هي : 
؟ وما حکمها اذن ؟ 
قال ابن جَرَّيّ رحمه اللہ : « وهو معطوف علی ‏ ما 4 في قوله : ۴ لام حَمَكَتَ 
طهُورَهُمَآ 4 فهو من الستئی من التحريم . وقيل : عطف على الظهور . فالعی : الا ما 
حملت الظهور أو حملت الحوايا . وقیل : عطف على الشحوم فهو من ارم » (. 


العرض والمناقشة : 


۵ - عَلامَ عُطفت + الْحَوَاي] 





رجّح ابن جْرَيّ أن الحوايا معطوف على الاسم الموصول :۴ ما ى في قوله تعالى : 
الا ما مت ظهورَهما 4ء فما حملت الظهور حلال هم وكذا ما عطف عليه ء فتكون 
الحوايا حلالا لهم ومستتناة من التحرم . 

وهذا مفهوم کلام مقاتل والسمعانن". وعلیه ابن عطیق والعكبري”" . 

قال السمین : « وحکی ابن الأنباري عن أبي عبید أنه قال : قلت للفراء : هو عتزلة قول 
الشاعر: 

یش لمر قيها ما يوتسه 2١‏ بالیل إلا ی ايوم والشرت 

فقال لی : نعم ء يذهب إلى أن "الضّوع" عطف على "اليم" وم يعطف على "البوم" 
تا 5 ۳ ا حوایا على "ما" و ۸ ت 5 على "الظهور" "لكا 

وقال الشهاب : « قال النحرير : الأنسب عطفها على ۴ مَاحَمَكَتَ £ بتقدير مضاف. 


أي : شحوم الحوايا ». 


(1) التسهيل لعلوم التتزیل (۲/ ۲4) . 

(2) ينظر : تفسير مقاتل (۱/ ٢۹٥‏ ) » وتفسير القرآن (۲/ ۱۵۳) . 

(3) ينظر : احرر الوحیز (5/ ۳۸۵) » والتبيان (۱/ 5 5) . 

(4) الدر المصون (5/ )٠٠١‏ . وسيأن عن الفراء أنه يجوز القولين الأولين . 
(5) حاشية الشهاب الخفاحي ٤(‏ / ۱۳۶) . 
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وذكر هذا القول النحاس » والکرماني » والباقولي بصيغة (قيل)“. 
وقال السمين بعد نقله ما حکاه ابن الأنباري : « فمقتضی ما حكاه ابن الأنباري أن 
تكون الحوايا عطفا على ما المستثناة » وقي معن ذلك قَلَی ین ». 
وأما القول الثاني وهو عطف الحوايا على الظهور » وا مع : إلا ما حملت الظهور أو 


حملت الحوايا » فجوّزه الفرّاء وبداً به فقال : « والحوايا في موضع رفع ء تردّها على 
الظهور: الا ما حملت ظهورهما أو حملت الحوايا». وإليه يذهب الكسائي. 


وعلى هذا القول ابن جریر الطبري» والنحاس» والكرمان» والقرطي» والنسفي» 
وأبوحيان» والسمین؛ وابن كثير» و آبوالسعود» والش وكان› و الطاهر؛ و الشتقيطي ۴ 


وهو مفهوم كلام الواحدي» والبغوي» وابن الجوزي» والزمخشري» والبيضاوي؛ 
5 7 0 
والقنوحي» والقاسمي : 


ومع هذا القول : أن ما حملت الحوايا من الشحوم فهو حلال لمم . 


قال الطبري : « والصواب في ذلك من القول أن يقال : إن الله كان حرم على اليهود 
من البقر والغنم شحومهما الا ما استثناه منها » ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما احتلط 


(1) ينظر : معان القرآن الکرم (۲/ ۱۲ وغرائب التفسیر وعجائب التأويل (۱/ ۳۹۰) ۰ و کشف الشکلات 
(۱/ 645۸ . 

(2) الدر الصون (ہ/ ۲۰۵ ) . 

(3) معا القرآن (۱/ ۲۰۳) . 

(4) نسبه له النحاس في معان القرآن الکرم (۲/ ۵۱۲) ۰ وابن عطية في احرر الوحيز (۰/ ۳۸۵۰) ء وأبو حيان في 
البحر احیط (4/ )۲٢٢‏ ء والسمين في الدر الصون (ہ/ ۲۰۳) . 

(5) ینظر : حامع البیان (9/ 144) » واعراب القرآن (۲/ )٠١‏ ء وغرائب التفسیر وعجائب التأویل (۱/ ۳۹۰)» 
والحامع لأحكام القرآن /٩(‏ ۹۸) ۰ ومدارك التتریل (۲/ ۳۸) ء والبحر احیط (4/ ۲۶۶ ) ء والدر الصون 
(۲۰۳/۰) - وقال : وهذا هو الظاهر ‏ » وتفسیر القرآن العظیم (۳/ ۲۰۰) » وارشاد العقل السلیم 
(۰)۲۱۲/۲ وفتح القدیر (۲/ ٤١‏ ۲) » والتحریر والتنویر (۸/ 4۲ ۱) - وقال : فالقصود العطف على الباح لا 
على ا حرم  -‏ والعذب النمیر (۷۲/ ۷۵۹) . 

(6) ینظر : الوسيط (۲/ 6۳۳۳ ء ومعام التتریل (۲/ ۷۰ ۰ وتذكرة الأريب (۱/ ۱۷۱ ۰ والکشاف (4۰۸/۲) ۰ 


وأنوار التتریل (۱/ )۳۲٢٣‏ ء وفتح البیان (4/ )۲٦۷‏ ء وحاسن التأويل (5/ ۲۰۳۹) . 
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بعظی فكل شحم سوی ما استثناه الله في کتابه من البقر والغنم » فانه كان محرّمًا 
علیهم». 

نم ذکر حدیت الني 8 : ( قاتل الله ارک شرحت علیهم الشحوم فجملوها 2 
باعوها وأكلوا انماما . 

وقال أيضًا : « یقول تعالى ذکره : ومن البقر والغنم حرمنا على الذين هادوا 
شحومهماء سوی ما حملت ظهورها » أو ما حملت حواياهما ء فانا أحللنا ذلك لهم والاً ما 
احتلط بعظم فهو هم أيضًا حلال »۲ 


واسئدل لهذا القول بظاهر الآية الكرعة» كما قاله السمعان"). 


وأما القول الثالث وهو عطف ا وایا على الشحوم ء فتكون الحوايا حرمة عليهم أيضاء 
فنسبه ابن الجوزي إلى الزجّاج كما فهمه من کلامه". واحتاره الباقولي . 


قال السمين : « وإلى هذا ذهب جماعة قليلة »9 , 


و ضعفه السمعان» وا 1 لشنقیطے 0ر 


(1) حامع البيان (۹/ )٦٦٦‏ . 

(2) أخرجه البخاري ٹی صحيحه › برقم (۲۲۲۳ 2 ۰۲۲۲ ۰۲۲۳۰ ۰۳۶۲۰ )٦٦٤٤‏ » ومسلم ي صحیحه 
برقم ( ۰۱۰۸۱ ۰۱۵۸۲ ۱۵۸۳ ) من حديث ابن عباس » عن عمر بن ا خطاب » وحدیث جابر بن عبد الله 
وحديث أبي هريرة » كلهم عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم نحوه . وقوله : (جملوها) قال في النهاية : 
حَمَلْتُ الشحم وأحجلثہ : إذا أذبته واستخرحت دُهته » وحَمّت أفصح من خملت . (۱/ ۲۹۸ . وق 
أحاديث تحرم الشحم على اليهود . ینظر : تفسير القرآن العظیم لابن کثبر (5/ ٣۰٢‏ ل ۲۰۳) . 

(3) حامع البیان (5/ 555 ) . 

(4) ينظر : تفسیر القرآن (۲/ ۱۵۳) . 

(5) ینظر : زاد المسير (۳/ ۱4۶) . وینظر کلام الزحاج في معان القرآن واعرابه (۷/ ۰۳۰۱ ۳۰۲) ء ومفاتیح 
الغیب للرازي /٥(‏ ۰۱۷۲ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي (۳/ ۱۸۲) . 

. ) 9۷ /۱( )6( 

(7) الدر الصون (۰/ 5 )5١‏ . 

(8) ینظر : تفسیر القرآن (۲/  )٠١١‏ ونسبه لبعضهم ولم يصحّحه بل صحح القول بأن الكل يدخل في الاستثناء 


- والعذب النمیر (۲/ ۰ وقال : وهذا القول ضعیف مرجوح . 
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و استغر به ا وذ کره النحاس» والزخشري» والعكبري» والقرطي؛ 
والبيضاوي» والقمي؛ وأبوحيان» وال کان ۲ بصيغة (قیل). 

یقول ابن عطية : « وهذا قول لا یعضده اللفظ ولا العق ء بل یدفعانه ». 

وم یبن دفع اللفظ والعی هذا القول كما قال آبوحیان". 

وقال الشوكاني : « وقیل : إن الحوايا وما احتلط بعظم معطوفة على الشحوم ». 

قال الرازي : « + آو الْحوَايآ پ4 معطوف علی الستئی منه » ودحلت کلمة رای 
کدخوضا فی قوله تعالی  :‏ ولانطع منم اما گنود(" )4 [ الإنسان] . والعن : کل هولاء 
أهل أن يُعْصّى » فاعص هذا واعّص هذا » فکذا ههنا ا لمعن : حرمنا علیهم هذا وهذا الا ما 
حملت ظهورهما فانه غير حرم »7 . 

والعیٰ : حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما احتلط بعظم الا ما حملت ظهورهما 
فانه غير حرم . ولا وحه لهذا التکلف ولا موحب له ؛ لأنه يكون المع : إن الله حرم علیهم 
ای هلهال كور ف۲۷ 

وبعد» فذا تقرر هذا فانه لا یظهر فرق بین لقول الأول والثان ؛ لانه ذا أحلت 
احوایا فان الشحم لاق تحمله حلال کذلك » ولذا اجر ما حملت اوایا من الشحم فان 
الحوايا حلال من باب أولى » والله أعلم . 


ولعدم الفرق بینهما من حيث الحكم فقد نسب ابن الجوزي القول الأول إلى 


(ل) ینظر : غراتب التفسیر وعجائب التأویل (۱/ ین 

(2) ینظر : معان القرآن الکرم (۲/  )0۱۲‏ والکشاف (۲/ 4۰۸) ء والتبيان (۱/ 45ه) ‏ وا حامع لأحكام القرآن 
(۹۸/۹) ء وأنوار التتزيل (۱/ 0۳۲ ۰ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۱۸۲ والبحر ا حیط (4 /4۵ ۰۲ 
وفتح القدیر (۲/ ۲4۶) . 

(3) احرر الوحیز (۰/ )۳۸١‏ . 

(4 البحر ال حیط /٤(‏ ۲4۵ . 

(5) مفاتیح الغیب /٥(‏ ۱۷۲) . وینظر : معان القرآن واعرابه للزحاج (۲/ ۰۳۰۱ ۲۰۲) . 

(6) فتح القدیر (۲/ ۲44) . 
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لا کترین(. فهما کالقول الواحد قن اکم وان ا ی اخ الاعرايي ۰ وال حواز 


الاعرابین ذهب ار 


وعليه» فان القول الأول الذي رجّحه ابن جُرَيّ والقول الثاني » كلاهما هو القول 
الأول بالصواب . 


وأما القول الثالث فهو ضعیف مرجوح كما قاله الشوكان» والشنقيطي ؛ لا فيه من 
التكلّف الذي لا حاجة إليه ء والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر : زاد السیر (۳/ ۰۱4۶ 
(2) قال الفراء ‏ معان القرآن (۱/ ۳5۳) : وا وایا : في موضع رفع » تردّها على الظهور ... والنصب على أن 
يريد : واسأل أهل القرية . 
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ال تعال: 
ور 02027 7 0 ذه چ _ صو رار محر مر 7 عار ر سح ہر و 
پر قل الوا ت ما حرم ریک کڪ م ألا تشرکوابو یکا وبا لوال بن اتا ولا نفنلوا 
۳۹ 9 ا 4 مح و ۶ 1 و و مصجے صا 
أكدظم نم خن ررکم و لكاشم ولا ترا انوج ما طهر ینکا وکا بطرے 
او 2 2 2 


و وَل > ان 9 ممالا بلحي دک وم کک بد مک لو €0 


5 - الخلاف في إعراب " أن" و " لا" من قوله : + ألا فت روشيا 





قال ابن حُرَّيّ رحمه الله تعالى : « قيل : أن حرف عبارة وتفسير ء فلا موضع فا من 
الاعراب ‏ و "۷" ناهية جحزمت الفعل . وقیل ؛ أن مصدریة ق في موضع رفع تقديره : الأمرٌ 
لا تش رکوا ء ف "لا" على هذا نافية . وقیل : أن في موضع نصب بدلا من قوله :ما 
حرم ب. ولا یصحٌ ذلك الا إن كانت "لا" زائدة » وإن لم تكن زائدة فسد المع ؛ لأن 
الذي حرم علی ذلك یکون ترك الاشراك . والأحسن عندي : آن تکون " آن " مصدرية 
في موضع نصب على البدل و لا" نافية » ولا یلزم ما ذكر من فساد ا مع ؛ لأن قوله : 
ماك رمم 4 معناه : ما وصّاکم به ربكم بدليل قوله ‏ آخر الآیة : کلک 
وک بو فطَمن التحرمٌ معن الوصية » والوصية في المع أعم من التحريم ؛ لأن الوصية 
تکون بتحرم وتحليل وبوجوب وندب » ولا يُنكر أن يريد بالتحرم الوصية ؛ لأن العرب قد 
تذ کر اللفظ الخاص وترید به العموم كما تذ کر اللفظ العام وترید به الخصوص 

إذا تقرر هذا فتقدیر الکلام : قل تعالوا أتل ما وصاکم به ربكم ثم أبدل منه على وجه 
التفسير له والبيان فقال : آن لا قشر كوا به شیا . أي : وصاکم أن لا تش رکوا به شيعا 
ووصاکم بالاحسان بالوالدین » ووصاکم أن لا تقتلوا آولاد کم . فحمعت الوصية ترك 
الاشراك وفعل الاحسان بالوالدین وما بعد ذلك . 

ویوید هذا التأویل الذي تأولنا : آن الایات اشتملت على آوامر کالاحسان بالوالدین 
وقول العدل والوفاء في الوزن » وعلى نواهي كالإشراك وققل النفسن:واكل مال اليتيم » فلا 
بد أن يكون اللفظ المقدّم في أولها لفظا يجمع الأوامر والنواهي ؛ لأنها أجملت فيه ثم فسّرت 
بعد ذلك » ويصلح لذلك لفظ الوصية ؛ لأنه جامع للأمر والنهي » فلذلك جعلنا التحرع .معن 
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ا 
ویدل على ذلك : ذکر لفظ الوصية بعد ذلك . وان لم يتأول على ما ذكرناه لزم في الآية 
إشكال وهو عطف الأوامر على النواهي ء وعطف النواهي على الأوامر ء فان الأوامر طلب فعلها ء 
والنواهي طلب تركها ء وواو العطف تقتضی الحمع بین العطوف والعطوف عليه ء ولا يصح ذلك 
لا على الوجه الذي تأولناه من عموم الوصية للفعل والترك . 
وتحتمل الاية عندي تأویلا آحر » وهو : أن یکون لفظ التحرم على ظاهره » ویعم فعل 
احرمات وترك الواحبات ؛ لأن ترك الواحبات حرام 6( . 
العرض والناقشة : 
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8 


١ 0 :‏ رر ۱۱۱ 5 7 5 مج رس ام هه ۔ س ص 
ذكر ابن جُرَيٌ ثلاثة آعاریب في " أن " و "لا" من قولہ تعالی : # قل تَصَالَوَأ آتل ما ڪرم 


الاعراب الأول : " آن " تفسيرية لا محل شا من الإعراب » و "لا" ناهية جازمة للفعل قش ا ۱ 
وهذا الوحه هو احتيار الفراء» والزخشري, والنسفي» وأبي حيان» والبيضاوي» والسيوطي؛ 
وأبي السعودہ والش و كان» والقنوحي والسید محمد رشيد رضاء والطاهر بن عاشور". 
ومال إليه السمین وقال : « وهذا وجهٌ ظاهر 6 . 
قال الشنقيطي : « وقال بعض العلماء : 


روم (1) 
حرم » ۳ 


2: 
۴۰۱) 


أن " هنا تفسيرية . وهو التحقیق » وهی مفسرة ل 


ET‏ يرية يدل له أن ۴ أت £ فعل معیٰ القول ء وما بعد " أن " جملة 


(1) التسهيل لعلوم اتتزیل (؟/ ۲۵) . 

(2) ینظر : ععان القرآن (۱/ ۳۹۶) بے وینظر :الدر الصون للسمین وه 6۲۱۳ > والکشاف (۲/ ۰8۱۱ 
ومدارك التتریل (؟/ 4۰) ء والبحر ا حیط (4/ ۲4۹) ۰ وأنوار التتریل (۱/ ۳۲۷) ۰ وتفسیر ا لالین 
(الفتوحات الا یة ۲/ 4۸5) » وإرشاد العقل السلیم (۲۱۹/۲) ء وفتح القدیر (۲/ ۲۷) ء وفتح البیان 
)۲۷۲/٤(‏ ء وتفسیر القرآن الحكيم (۸/ )۱۷١‏ ء والتحریر والتنویر (۸/ ۱۵۷) . 

(3) الدر الصون (۰/ ۲۱۳) . 

(4) العذب النمير (۲/ 0۱۸ . 
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فاحتمع فيها شرطا التفسيرية وا : أن يتقدمها معن القول ء وأن يكون بعدها جملة . قاله 
ا 


وآورد الزخشري علی :هذا الاعراب اشکالا وهو : ا کانت " آن ۲ تفسيرية لفعل 


التلاو ة وهو معلق بقوله : # ماحرم ریک کم کم ۾ رحب آن یکون ما بعده دی 
عنه غرم كله کَالشرك وما بعده مما دحل عليه النهى . فما يصنع بالأوامر کالاحسان 
بالوالدین ..؟ 


ثم آحاب عنه : بأن التحرم راجع إلى آضداد هذه الأوامر وهي الاساءة إلى الوالدین 
وبخس الکیل والیزان وترك العدل في القول ونکت عهد اللہ“ 


قال الفراء : « کقولك : آمرتك أن لا تذهب إلى زید ‏ بالنصب والجزم » . 
وقال السمین : « يعن : فعطف هذه ا حملة الأمرية يقرّي أن ما قبلها ی ؛ لیتناسب 
طرفا الکلام »° 


وقال آبوالسعود : « الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده ‏ بل هو عينه عند البعض . 
كأن الأوامر ذکرت وقصد لوازمها ء فان عطف الأوامر على النواهي الواقعة بعد "أن" 
المفسّرة لتلاوة احرمات مع القطع بأن المأمور به لا يكون محرمّا دلیل واضح على أن التحرم 
راحع إلى الأضداد على الوحه الذ کور . فكأنه قيل : أتل ما حرم ربكم أن لا تشر کوا 
ولا تسیتوا إلى الوالدین خلا أنه قد أحرج خرج الأمر بالإحسان إليهما بين النهیین الکتنفین 
له؛ للمبالغة في إنجاب مراعاة حقوقهما » فان جرد ترك الإساءة إليهما غير كاف في قضاء 
حقوقهما ء ولذلك عقّب به النهي عن الإشراك الذي هو أعظم انحرمات وأكبر الكبائر ههنا 
وني ساثر المواقع »”©) 


3 3 
3 ۱ 


والاعراب الثاني : أن مصدرية في موضع رفع تقديره : لام کا لا تشرکواء و 


(1) البحر اخیط (۲۵۰/6) 

(2) ینظر : الکشاف (۲/ 6۱۱ . 

(3) الدر الصون (ہ/ 4 ۲۱) . وهو ناقل لکلام الفراء . 
(4) ارشاد العقل السلیم (۲/ ۲۱۹) . 


316 


نافية. 


o 


قال الطبري : « وآما " آن " نی قوله ير موب ا * رفع ؛ لأن معن 
AE CG‏ اس کوھت 
معناه» كان فی قوله : 8 ترآ وجهان : 

= ا لحزم بالنهي ء وتوجيه " لا " إلى معي النهي . 

= والنصب على توحيه الكلام إلى ابر ء ونصب کشر £ ب + آلا )ا كما يقال : 
مرت آلا تقوم ٩۱»‏ . 

واحتار هذا الاعراب الثعالٰی'''. وجوّزه النحاس”". وصحّحه ابن عطیة *. 

وذکره الشوکان ب قیل“' 

والاعراب الثالث: "أن' ' في موضع نصب بدلا من قوله : مارم چ ولا" ز 

قال الطبري : « وان شى شعت جَعَلٰتَ "أن" في موضع نصب ردا على "ما" وبيانًا عنهاء 
ويكون في قوله : ُا 4 أيضًا من وَحْهَيْ الإعراب على نحو ما كان فيه منه» و"أن" في 
موضع رفع . ويكون تأويل الكلام حينئذ : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم؛ أل آلا 
تشركوا به شيا . 

فان قال قائل : وکیف جوز آن یکون قوله : موا “4# نصبًا ؛ ب الا 4 ؟ ام 
كيف يجوز توجيه قوله : ۴ ألا راوسا ”4# على معن الخبر » وقد عطف عليه بقوله : 
۾ ولا تنَا أَوَدَكُم نمی مھ وما بعد ذلك من جزم النهي؟ 


4 2 


قیل : حاز ذلك كما قال تعالى ذکره : ۶ ی رت آن آگورت اول من شر )4 


(1) حامع البیان (۹/ )٥٥٦٦‏ . 

(2) ينظر : الجواهر الحسان /١(‏ 0۲۱) . 
(3) ينظر : إعراب القرآن (۲/ ۱۰5) . 
(4) ينظر : احرر الوحیز (۰/ ۳۹۲) . 
(5) ينظر : فتح القدیر (۲/ ۲4۷) . 


317 
[الأنعام : ۱6 ] فحعل ۴ آن آگورت ې خبرا » و آن بھ اسان ثم عطف عليه :۲ ولا 
توت من المش کین 4 . 
و کما قال الشاعر : 
حجّ وأوصى بِسُلیْمَی الأعبدا 
ألا ترى ولا تکلم أحدا 
ولا يزل شراها مبرّدا 
فجعل قوله " ألا ترى " خبرًا ء ثم عطف بالنهي ء فقال : ولا تُكَلَمْ ء ولا يزل ٩»‏ 
واختارہ ابن ال حوزي'' وجوّزه اللحاس""» وصححه ابن عطية”. 
مت القمّي وم مجوّزه وقال : ولا يجوز أن يجعل " أن " ناصبة ء ولا لزم عطف 
الطلب -- اع الاب - علی ابر . 
وذكره آبوالسعود ب قیل' '۔ 
و کون "لا" زائدة لعلا يفسد الع ؛ لأن الذي حرم على ذلك یکون ترك الشرك. قاله 
ابن حجري . 
ويقول الشنقيطي : « وزيادة "لا" أسلوب عربي معروف ؛ لتوكيد الكلام وتقويته إذا 
كانت القرينة تدل على ما لا يُقصد با نفي . وزيادة لفظ "لا" لتوكيد الكلام وتقويته جع 
عليها جميع علماء العربية في الكلام الذي فيه معن الجحد ‏ أعي الكلام للم برائحة النفي 
-_ لا حلاف في هذا بين العلماء » وهو كثير في القرآن » ومنه : 


(1) حامع البيان (۹/ )٥٦٦۷٦‏ . 

(2) ينظر : تذكرة الأريب /١(‏ ۰۱۷۲ 

(3) ينظر : إعراب القرآن (۲/ ۱۰5) . 

(4) ينظر : احرر الوحیز (۰/ ۳۹۲) . 

(5) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۱۸۷ . 
(6) ينظر : إرشاد العقل السليم (؟/ ۲۲۰) . 
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قوله تعالى : امد موا )ألا عن ¥[ طه : ٩۳-٩۲‏ ]. 

يعي : ما منعك أن تتبعئ . 

- وقوله : ۴ مامتعك ألَاشَسْجْدَ )4 [ الاعراف : .]۱٢‏ 

أي : ما منعك أن تسجد ‏ على أصح التفسيرين ‏ » بدليل قوله في (ص) : اما 
مق أن تمد لماع یی 4 [۷ا.: 

- وقوله : يهَل کب کہ [ اند : ۲۰] . 

أي : لیعلم أهل الکتاب . 


أي : فوربك لا يؤمنون . 


مک وم صصح سے ہر کیم سرے 
-. وقوله : ۴ وَلَاصتوی اه ولا لس 4[ فصلت : ۳4 ] . 
آي : ولا تستوي ال حسنة والسيئة . 


سم 


نها جات لبون (00) 4 [ الأنعام ] . 


و2۶ 
> 


- وقوله : 8 وم 
علی آحد التفسیرین . 
وهو كثير في کلام العرب معروف ‏ ومن آمثلته : 
- قول یی النجم : 

وما آلوم ایض الا تسترا لاراین الشمط 


و "لا" هنا صلة دل القام علیها » وهي تفيد تقوية الکلام ۰ والنهي عن 
الو 3 سے 


(1) کذا ! والأولى كذا :[ أي : لأن يعلم أهل الکتاب ] . 
(2) العذب النمير (۲/ 318-81١5‏ ) وينظر : (؟/ همه - ٥٥۷‏ ). 


وبعد » فهذه الأعاريب الي ذکرها ابن جُرَيّ وقد جوّزها وصحّحها كلها العكبري 
في التبیان(. 

واستحسن ابن حجري أن تکون ‏ 50][12 ى مصدرية في موضع نصب على 
البدل من قوله: ۾ مَاعحرّمَ » وأن تكون کے * * نافية » وليست زائدة . 

وعلل ذلك بأن قوله :۴ ماع رم ریک او معناه : ما وصاکم به ربكم بدليل قوله 
في آحر الاية : + لوصح بو )4 فضمّن التحريم معن الوصية . 

ویکون معن الکلام : قل تعالوا أتل ما وصاکم به ربكم : وصاکم أن لا تشر کوا به 
اہ کی بالاحسان بالوالدین » ووصاکم أن لا تقتلوا آولادکم . فجمعت الوصية 
ترك الاشراك وفعل الإحسان بالوالدين وما بعد ذلك . 

ويد تأويله هذا بأن الآيات مشتملة على أوامرَ ونواه » فلا بد أن يكون اللفظ المقدم 
ن ارتم ام تا تیا ASLO E‏ 
لأنه حامع للأمر والنهي » ویدل على ذلك ذکر لفظ الوصية بعد ذلك . 

وعطف لأوامر على النوامي > وعطف النواهي على الأوامر مشکل » ولا جحله الا أن 
يجعل لفظ التحريم مُضَمَنًا معن الوصية ؛ لعمومها للفعل والترك . 

قال الشنقيطي : « وأظهر الأوجه وأحسنها : هو ما دل عليه القرآن ؛ لأن خير ما 
رت ین القرآن ء أن معین قوله : ۷ مارم ريم يڪ آي + ما جک 
علیکم فعلا وت رکا ء وأن التحرم فعلا وت رکا هنا مَضمّنٌ معیٰ : # وَصَككُم یوہ او فكأنه 
يقول : آتلو ما وصاكم ربكم به تحرعًا وإباحة . 

والدليل على هذا : أن الله علم أن في الآية شبّه إجمال أوضحه في آحرها فقال : 
# دلي وصسکم بو لک تون )4. فعرفنا أن ذلك التحريم هو معن الوصية ء فيكون معین: 

إ عم ربخ کم )4 أي : حرم عليكم فعلا وت رکا . أي : وصاكم بأن تفعلوه أو 


رل (۱/ 61۸ . 


320 
تت ركوه » كما فسّره بقوله  :‏ کلک تک یو کارت 
ونظیرہ ٹی کلام العرب قول الراجز : 
حي وأوصى بُسلیْمَی الأعبّدا 
أن لا ترى ولا تکلم أحدا 
و00۳( افا دا سی امش 
وقال في موضع آحر : « الظاهر في قوله : ۾ ڪرم کم کم # أنه مضمن 
می ما واضا نک به قفا مت كان اق كلذ ات ال یخی )روف ارام سجر ام امین 
وصاکم آلآ تش ركو ران تحسنوا بالوالدین إعسانا: . وقد بين تعال آن هذا هو الراد بقوله: 
+ دک وک بو الآية »۳. 
واحتمل ابن جُرَيَّ أن يكون لفظ التحريم على ظاهره » وَيَحُمّ فعل ا حرمات وتركَ 
الواحبات ؛ لأن ترك الواحبات حرام . 
رمع الا هذا بواكزن كلف الاك ركان علدو با عاریي) كلما یه 
وأحسنها : أن تكون " أن " تفسيرية لفعل ل نَل 4 ؛ لأن التلاوة فيها معن القول" وأن 
تكون "لا" نافية » وأن 2[ كت )“4 مُصّمَّنّ معن الوصية » على ما استحسنه ابن جُزَيٌ 


ووافقه الشنقيطي ؛ لقوله تعالى في آخر الآية : 8 لک وصسکم بو 4ء والله تعالى أعلم . 


(1) العذب النمير (۲/ 0۸۱۹ . 
(2) أضواء البيان (؟/ ۲۷۷ ء ۲۷۸)۔ 
(3) ينظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (۸/ )۱٥۷‏ . 
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َال ال 
+ ثد اتتا مُومی الکتب تماما عل الف أحسن وَتمَصیلا لکل شیو وَھُدی وَرَحمَة 
لایرتم ومون 9 4 





وام اس 


قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « فيه ثلاث تأويلات : أحدها : أن المعين : تماما 


ر 


للنعمة على الذي أحسن من قوم موسى . ففاعل أَحَسَنَ ضمير يعود على الذي ؛ و 
# ری اح 4 يراد به جس احسنین . والآخر : أن ا لمعن : ام أي : تفضّلا أو حزاء 
على ما أحسن موسى عليه السلام من طاعة ربه وتبليغ رسالته . فالفاعل ضمير موسى عليه 
السلام. و الى » صفة لعمل موسى . والثالث :ماما أي : إكمالاً على ما أحسن الله 
به إلى عباده . فالعامل [ كذا ولعلها : فالفاعل] على هذا ضمير الله تعالى »° 


العرض والمناقشة : 


ذكر ابن جْزَيٌ في معن قوله تعالى ۰ تماما على ألزى آ شی حسن و ثلاث تأويلات » 


ويظهر من منهجه أنه يرجّح آوشا وهو أن الع : تماما على الذي أحسن من قوم موسى 


عليه السلام » وفاعل ۴ أَحَسنَ )4 ضمير يعود علی ‏ الى )4ء و الک أآحَسَنَ 4 يراد به 
جنس انحسنین . ووافق ی هذا المروى عن غامد“ وقتادة 


(1) التسهیل لعلوم التتزيل (۲/ ۲5) . 

(2) آحرحه الطبري قي جامع البیان (۹/ 774) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۵/ ۱۶۲۳) رقم ( ۸۱۱۱) من طریق 
ابن أبي نحیح » عنه قال : ( على الومنین وا حسنین ) . 

(3) أحرحه عبدالرزاق في تفسیره (۲/ ۲۲۱) - ومن طريقه الطبري في حامع البیان (5/ )۱۷٦‏ ۰ وابن أبي حاتم في 
تفسیره (۰/ 477 )١‏ رقم ( ۸۱۱۲)- عن معمر ء عنه قال : من أحسن في الدنیا تمم الله له ذلك في الآخرة . 
وذهب الطبري وابن عطية إلى حعل قول قتادة هذا ضمن القول الثاني !! » وذهب ابن أبي زمنین إلى جعله في 
القول الأول هذا وهو الأصوب . 
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وعلیه مقاتل بن سليمان» وابن قتيبة» والنحاس» والسمرقندي» وابن أبي زمنین 
والشو كان» والقنوحي والمراغي» والسعدي, والطاهر بن عاشور''. ومال إليه الآلوسي”". 

واستغربه الكرمان”". 

ویژیده قراءة عبد اللہ بن مسعود : ۴ تمامًا على الذين أحسنوا ى *» وقراءة الحسن: 
ماما علین. ا چ 

قال النحاس : « والدليل على صحة هذا القول أن ابن مسعود قرأ : ۴ تماما على 
الذين اوا ¥« ہے 

وقال مقاتل : « يقول : تمت الكرامة على من حسن منهم في الدنيا والاحرة فتمم الله 
لبي إسرائيل ما وعدهم من قوله :+ ورڈ أن تمن عل لک أسَتضیفانی الأْرْضٍ رَتَْمَلَهْمَ 


ية ويحَعَلَهُم الوارئيت 7 وشکن هم في الازض ونری فقوت ومن وخنودشماينهم تا 
کانوا یدروک ل » | 

وقال ابن قتيبة : « كما تقول أوصي عال للذي غزا وحج ء تريد الغازين الحاجّين . 
الانبیاء = صلوات اللله عليهم أجمعين سای والمؤمنون. وج عَل و في هذا الوضع ععی "لام 


(1) ینظر : تفسیر مقاتل (۱/ ۰۹۷) ء وتأویل مشکل القرآن (۳۹۸) ء ومعان القرآن الکرم (۲/ ۵۱۹ وحر 
العلوم (۱/ 0۲۵) ء وتفسیر القرآن العزیز (۲/ ۱۰۷) ء وفتح القدیر (۲/ )۲٥٢‏ ء وفتح البیان (4/ ۲۸۰) ء 
وتفسير الراغي (۸/ ۷۷)ء وتیسیر الكريم ال رمن (۲/ ۸۷) ۰ والتحریر والتتویر (۸/ ۱۷۲) . 

(2) ينظر : روح المعاني (۸/ )۵٩‏ . 

(3) لو : غرائب التفسیر وعجائب التأویل (۱/ ۳۹۳ . 

(4) ذکرها الفراء في معان القرآن (۱/ )۳٦٣‏ . وینظر : القراءات الشاذة (4۱) لابن خالویه . وقال السيوطي في 
الدر النثور (۳۸۲/۳) : آحرجها ابن الأنباري ق الصاحف عن هارون . 

(5) ینظر : الدر النتور للسيوطي (۳/ ۳۸۲) . 

(6) معان القرآن الكريم (۲/ 515) . 

() تفسیر مقاتل (۱/ ۱۰۹۷) . 


ا كما یقال : ام اللہ عليه وأتم له . ولأنه في مصحف عبد الله : ۴ تمامًا على الذین 


أحسنوا )4 وفی هذا ما دل على ذلك التأويل »© 


وقال الطبري : « فان قال قائل : فکیف جاز أن يقال  :‏ عَل لد ىآحسَنَ فی حد 


قیل : إن العرب تفعل ذلك خاصة في 8 الى وقي الألف واللام » إذا آرادت به 


الكل والجميع » كما قال جل ثناؤه : ۷ وَلَْضْرٍ © إن لاس نی سر اك £ [ العصر] . 
وكما قالوا : أكثر الدرهم في أيدي الناس . 


جس یت کک تمامًا على الذين أحسنوا 4 
وذلك من قراعته کذلك يويد قول حاهد) 


نم قال بعد ذلك : وأما ما ذكر عن مجاهد من توجيهه ۴ الى )* إلى معن الجميع » 
فلا دليل في الكلام يدل على صحة ما قال من ذلك ». 


وأما القول الثاني : في معن +[ تماما عَكَ ای 1 ہت آي : تفضا آو كرا علا 
السلام » ول الى £ صفة لعمله عليه السلام » فهو مَرُوي عن الربيع بن آنس(. 


وإليه ذهب الطبري» والواحدي» وابن الجوزي» والسمين الحبي» وابن كثير 


(1) تأويل مشكل القرآن (۲۹۸) . 

(2) جامع البيان (5/ )٦۷٤٦‏ . 

(3) المصدر السابق (۹/ 6۷۸ . 

(4) أخرجه الطبري في جامع البيان (8/ )۱۷٦‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره /٥(‏ ۱4۲۳) رقم (۸۱۱۳) من طريق 
عبد الله بن أبي حعفر » عن أبيه » عنه قال : فيما أعطاه اللہ . قال الطبري : وكان الکلام حینعذ  :‏ على تأويل 
الربيع ‏ ثم آتينا موسى الكتاب ماما على ما حسن موسى . أي : آتيناه الكتاب لأتمم له كرام في الآخرة » 


تمامًا على إحسانه قي الدنيا في عبادة الله والقیام مما كلفه به من طاعته . 


324 

والسیوطی'''. 

.بت ۲ ۱ ۲ 2 8 ك5 ۳ 

وتعجّب منه الکرمانی''' .وذکره الشوكان» والقنوحي بصيغة (قیل)". 

قال الطبري : « لأن ذلك أظهر معانیه في الکلام ء وأن إيتاء موسی کتابه نعمة من الله 
علیه » رگا عظیمة + فأعبر جل ثناژه آله ات بذلك علیه لا سلف له من ضا غ عمل 
وحسن طاعة . وقال أيضًا : بل ظاهر الکلام بالذي اعترنا من القول آشبه » وإذا تُمُوزع في 
تأويل الکلام ء كان أولى معانیه به أغلبّه على الظاهر الا أن یکون من العقل أو الخبر دليل 
واضح على أنه معیٌ به غير ذلك »27 . 

وقال ابن كثير : « فكأنه | يعي الطبري | حعل ۾ أَلَزى پھ مصدرية كما قيل في قوله 
تعالى  :‏ وخسکالزی عاضوا 4 [ التوبة : 75] أي : کخوضهم . وقال ابن رواحة : 


قثبت الله ما آتاك من حسن ‏ ف الرسلین وِتَصْرًا كالذي نُصِرُوا 24 . 


وأما القول الثالث : وهو أن للع : إكمالا على ما حسن الله به إلى عباده » والفاعل 


ضمیر الله تعالى » فهو قول ابن زيد» وأبي صخر . واعتاره الکرمان(*. 
1 7 و 
وذكره الشوكاني » والقنوحي بصيغة (قيل) . 


قال ابن زید : و قاما لنعمته عليهم وإحسانه » . 


(1) ینظر. : حامع البیان (5/ ۷۷ ) ء والوجیز (۱/ ۳۸۲) والوسیط (۲/ ۳۳۹) ۰ وتذكرة الأریب (۱/ ۰۱۷۲ 
والدر الصون (۵/ ۲۷۷) ۰ وتفسیر القرآن العظیم (۲/ )١7 ١‏ » وتفسیر ا حلالین ( الفتوحات الا یة .)٦۹٤/٢‏ 

(2) ینظر : غرائب التفسیر وعجائب التأویل (۱/ ۳۹۳ . 

(3) ینظر : فتح القدیر (؟/ ۲۵۲) ء وفتح البيان (5/ ۲۸۰) . 

(4) حامع البيان (5/ ۰۷۷ 3۷۸ ) . 

(5) تفسیر القرآن العظیم (5/ 4 ۲۲) . 

(6) آحرحه الطبري ںی جامع البيان (۹/ 1۷۷) من طریق ابن وهب » وابن أبي حاتم ني تفسیره (۰/ ۱۶۲۳) رقم 
(۸۱۱۰) من طریق أصبغ ء کلا ما عنه . 

(7) آحرجه ابن أبي حاتم (۰/ 57 )١‏ (۸۱۰۹) من طریق ابن أبي مرم » عن الفضل بن فضالة ء عنه . 

(8) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التاويل /١(‏ ۳۹۳) . 

(9) ينظر : فتح القدير (۲/ ۲۵۲) ء وفتح البيان (5/ ۲۸۰) . 
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787٤0‏ 0۶ تمامًا لما قد كان 

من إحسانه إليه » يقول :م تر ءائینا موسی ال ألَکتب کنب تماما £ : على أن الذي أتم له ذلك له 
فال الذي أحسن » . 

وردّه الطبري بقوله : « ولو كان التأويل على ما قاله ابن زيد » كان الکلام : ثم آتینا 

موسی الکتاب ع و : نم آتی اھ موسی الکتاب ماما علی الذي 

اخ . وف وصفه حل ثناؤه نفسّه بإتيائه الكتاب » ثم صرفه ا بر بقوله ٦‏ )0۶ 

غير لبر عن نفسه ء بقرب ما بين الخبرين ‏ الدلیل الواضح على أن القول غير الذي قاله 


ا 


وبعد» فإذا تقرر هذا فان ما قاله ابن زيد ومن وافقه بعيد ؛ لما ذكره الطبري » وأن 
أولى الأقوال بالصواب هو ما قدّمه ابن جُرَي» وتأيّد بقراءة ابن مسعود » والحسن البصري ء 
واستعمال العرب ل "الذي" تريد به الكل والجميع . وأما القول الثاني : فهو قريب من 
الصواب ؛ لقربه من ظاهر الكلام » ونظيره قوله تعالى  :‏ وحم کی عاضوا £ اتب 
٩ :‏ ] والله أعلم . 


(1) حامع البيان (۹/ 72۷۸ ) . 
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4 دو © 
دم ما نوا یس يسلود )4 


۸- الخلاف في المراد بالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ؟ 


قال ابن ری رجه الله : « هم اليهود والنصارى . وقيل : أهل الأهواء والبدع . و 
الحديث أن رسول اللہ ي قال : ( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة » وستفترق أميَ على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة 7 . قیل : یا رسول اق رس تلك الواحدة ؟ قال : ( من کان عل ما آنا 
وأصحابي ا كن 


العرض والمناقشة : 


رجّح ابن حَرَيّ أن المراد بالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا هم اليهود والنصارى ؛ 


ووافق الروي عن ابن عباس" » وجحاهد“ وقتادةا 


(1) رُويّ معناه عن جماعة كثيرة من الصحابة » وعدّه السيوطي من التواتر كما في "النظم التناثر" )۳٣-٣٣(‏ » وهو 
حديث ثابت صحیح . وینظر : "درء الارتیاب عن حديت ما أنا عليه والأصحاب" 4 و انصح الأمة یی فهم 
أحاديث افتراق هذه الامة" كلاهما لسليم افلالي » و تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتریل 
عمرو وأنس بن مالك . 

(2) التسهيل لعلوم التنزيل /٢(‏ ۲۷) . 

(3) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۱۰ / ۳۲) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 590 )١‏ رقم (۸۱۰۳) 


رص محر لے“ سود 


محمد آنزل عليه : إِنَ الينَ مرو دتم وکا A E‏ وم ¥« وأعرج النحاس قي الناسخ 
والمنسوخ (۲/ 557) من طريق حويبر » عن الضحاك » عنه قال : اليهود والنصارى تركوا الاسلام والدين 
الذي أمروا به . 

(4) أخرجه الطبري في جامع البيان (۱۰/ ۳۱) من طريق ابن أبي حیح ء عنه قال : يهود . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/  )۲۲۲‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره (۰/ 570  )81554( )١‏ عن 


معمرء عنه . والطبري فی جامع البيان (۱۰/ ۳۱) من طريق معمر به . وأخرحه الطبري ني جامع البيان 
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وش ا ھک کر 7ا 

وعليه مقاتل بن سليمان» والفرای والزحاج» وابن ن آي زمنين» والواحدي» والزمخشري؛ 
وابن الجوزي» والقرطي» والبيضاوي» والنسفي» والسيوطي» وأبوالسعود» والالوسي 
والسید حمد رشید رضا والراغی 

قال الواحدي معللا هذا القول : « وذلك أنهم احتلفوا فصاروا فرقا یکفر بعضهم 
ا : # واوا شيعا * أي : 
فرقا وأحزابًا في الضلالة »” 


انا 


3 رن بر سير 77 اد ي 5 
وقال القرطي : « لام قد وصفوا بالتفرق » قال الله تعال :و ما نرق الذي اوا 
7 7000 وفال كو وتریشوست آن بر من اه 


وأما القول بأنهم هم أهل الأهواء والبدع ‏ فقال به أبوهريرة9". 


(۳۲/۱۰)» وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )۸۱۰٥١( )١57٠‏ من طريق شيبان » عنه . وأخرحه الطبري في 
حامع البيان (۱۰/ ۳۱) من طريق سعيد » عنه . 

(1) أخرحه الطبري فی جامع البيان (۱۰/ ۳۲) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (ہ/ ۰۱۳۰ ۸۱۵١( )١49(‏ 
۳ من طريق أحمد بن المفضل ء عن أسباط » عنه . زاد السيوطي في الدر المنثور (۳/ 4۰۳) نسبته إلى أبي 

(2) نسبه له الواحدي فی الوسيط (۲/ )۳٤١‏ . 

(3) أخرجه الطبري ف جامع البيان (۱۰/ ۳۲) من طريق عبيد بن سليمان ء عنه . 

(4) ينظر : : تفسير مقاتل (۱/ ۰۹۹) » ومعان القرآن (۱/ )٥٦٣‏ ء ومعاني القرآن واعرابه (۲/ ۳۰۸) ۰ وتفسير 
القرآن العزيز (۲/ ۱۰۸ والوحیز /١(‏ ۳۸۰ ) ء والكشاف (۲/ 6:۱7 ۰ وتذكرة الأريب /١(‏ ۰0۷۳ 
وا لحامع لأحكام القرآن (۱۳4/۹) » وأنوار التتزيل (۳۳۰/۱) » ومدارك التتریل (۲/ 4۲) ء وإرشاد العقل 
السليم (۲۲۸/۲) » وتفسير الحلالين ( الفتوحات الا میة ۲/ 507 ) » وروح المعاني (۸/ 58 ) ء وتفسير القرآن 
الحكيم (۲۰۵/۸) ء وتفسير المراغي (۸/ ۸٤‏ ). 

.) ۳٤١ /9( الوسيط‎ )5( 

(6) الجامع لأحكام القرآن (184/5) . 

(7) أخرجه الطبري في جامع البيان /٠١(‏ ۳۳ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (/ )١575‏ (۸۱۵۱) من طريق ابن 
مهدي» عن سفيان» عن ليث» عن طاوس» عنه . وذكره البخاري في خلق أفعال العباد )١۷(‏ عن طاوس به . 
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ونُسب إلى أبي الأحوص » وأم سلمة زوج الني يل . 
وعلية الام ۱۰ 
وذکره الالوسي ب قیل". 
واسئدل له عا رُوي عن أبي غالب أنه سكل عن هذه الآية : +( لت رو ويم واوا 
یکا # فقال : حدثين أبو أمامة » عن رسول اللہ و أنهم ال خوارج © . 


وعا زوي عن عمر بن الخطاب : أن رسول الله 5 قال لعائشة : ( يا عائشة ء #2 إِنَّ 


ال فا یم واا شيا 4 هم أصحاب البدع » وأصحاب الأهواء » وأصحاب الضلالة 
من هذه الأمة ليست لحم توبة . يا عائشة ء إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع 
وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة » أنا منهم بريء وهم مي براء )”'. 


ودلّل له النحاس بظاهر الآية الكريمة وقال : « لام إذا ابتدعوا تحادلوا وتخاصموا 


وتفرّقوا فليس البي ب ولا الفرقة الناحية » وهي الجماعة الظاهرة » منهم في شيء ؛ لأنهم 


وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳/ 4۰۲) نسبته إلى الفريابي » وعبد بن حميد » وابن أبي شيبة » وابن المنذر ) 
وأبي الشيخ ء وابن مردويه . وأخرجه الطبري في جامع الییان(۱۰/ ۳۳) من طريق عباد بن كثير » عن ليث به 
مرفوعًا إلى البي 5 . قال ابن كثير في تفسيره (5/ ۲۳۹) : هذا الإسناد لا يصح ؛ فان عباد بن كثير متروك ء 
وم يختلق هذا الحديث لكنه وهم في رفعه .. 

(1) نسبه إليهما الشعالي في الجواهر الحسان (۱/ 4 57). 

(2) ينظر : الناسخ والمنسوخ (۲/ ۳۵۷) » وإعراب القرآن (۷/ ۱۱۰) . 

(3) ينظر : روح المعاني (۸/ ۸ . 

(4) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۰/ )۸۱۰٥١( )١575‏ ء والنحاس في الناسخ والمنسوخ (۲/ ۳۵۷) . وزاد 
السيوطي ني الدر المنثور (۳/ 4۰۲) نسبته إلى ابن مردويه . وفيه أبو غالب صاحب أبي أمامة ‏ صدوق 
يخطيء . وأخرحه عبد بن حميد » وأبو الشيخ ء وابن مردويه ‏ كما في الدر المنثور (۳/  )507‏ عن أبي 
أمامة موقوفا عليه قال : هم الحرورية . قال ابن كثير : وروي عنه مرفوعًا ولا يصح . 

(5) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱4۳۰) (۸۱۰۷) » والطبراني في الصغير (۲۰۳/۱) » وأبو نعيم في الحلية 
(۰۱۳۷/۵ ۰0۱۳۸ والبيهقي في شعب الإبمان (٥/۷۲۳۹ء‏ ۷۲۰) من طريق شعبة » عن مجالد » عن الشعي» 
عن شريح » عن عمر . قال أبونعيم : حديث غريب من حديث شعبة تفرد به بقية . وقال ابن كثير : غريب لا 
يصح رفعه . [ينظر : تفسير ابن كثير ۲۳۹/٦‏ ] . وفيه بجالڈ بن سعيد : ضعیف. قال ابن حجر ف التقريب 


(۵۲۰) : ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره . 
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منکرون علیهم ما هم فيه ء خالفون ‏ حم >''' 


وذهب الشنقيطي إلى أن الآية في أهل الأهواء والبدع ء ويدخل فیهم اليهود 
)( 
والنصارى 


وذهب ابن جرير الطبري» وابن كثير» والش وكان» والقنوجى» والسعدي إلى آن الایة 
عامة في كل من فارق دينه الذي بعت به و من مشرك » ووثين » ويهودي » ونصران » 


ومتحتّف مبتدع في الإسلام © 

وصوّب الجمع بین القولين السيد محمد رشيد رضاء وتبعه الراغي ثم عادا وذكرا أن 
المقصود هم أهل الکتای(*) 

ويدل للقول بالعموم : أن اللفظ يفيد العموم» كما قاله الش و کان) 

وقال ابن كثير : « والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين اللہ وكان مالفا له › 
فان اللہ بعث رسوله بافدی ودين ع ا حق ليظهره على الدين كله » وشرعه واحد لا اختلاف 


فيه ولا افتراق ... كقوله تعالی :6 کر کم من لین ما وی يو نوا لی اَيَعَبَّا ال 


سے مہ کے ت 


سے سے سے یم و وه س ہے + 7 
وما وصینا پو ابزهم موی ووس أن تما لین ولا رع . [ لشوری : ۱۳] . وقي 
الحديث: (نخن معاشر الاثبیاء أولاد علات ‏ ديننا واحد ) ۳ 


وما يدل على القول بالعموم أيضًا : حديث الافتراق الذي آورده ابن حجري بعد ذکره 


(1) الناسخ والمنسوخ (۲/ ۳۰۷) . 

(2) ينظر : العذب النمير (۲/ ٩۲۷‏ ) . 

(3) ينظر : جامع البيان (۱۰/ ۰۳۳ ۳٣‏ ) ء وتفسير القرآن العظيم (5/ 1٠‏ ؟) ء وفتح القدير (؟/ 55) » وفتح 
البیان (4/ ۲۸۸ ) ء وتيسير الکرم الرحمن (۲/ 51 ) . 

(4) ينظر : تفسير القرآن الحكيم (۸/ ۲۰۳ )» وتفسير المراغي (۸/ ۲۰۳ ) . 

(5) سبق العزو إليهما في القول الأول . 

(6) فتح القدیر (؟/ 5ه ) . 

(7) تفسير القرآن العظيم (5/ ۲4۰ ) . وا حدیث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ( ۳4۶۲ و ۳4۶۳)) ومسلم 
قي كتاب الفضائل )۲۳٣٢(‏ من حديث أبي هريرة . و " أولاد علات " معناه : الإخوة من أمهات شتّی والأب 
واحد » والمقصود : أن دين الأنبياء واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له وان تنوّعت شرائعهم. وينظر : 


تفسير القرآن العظيم لابن كثير )۳۸٦/۷(‏ . 
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للقولین » فانه يدل على حدوت الافتراق في اليهود والنصاری وفي هذه الأمة . 
وبعد. فإذا تقرر هذا فان أُوْلى الأقوال بالصواب هو القول بالعموم والجمع بين 
القولين» وان كان اليهود والنصارى هم المقصودين ؛ لتقدمهم على هذه الامة فإنه يدحل في 
الذين فرقوا دينهم EEE‏ الأهواء والبدع » أما قصر الآية على أهل الأهواء 
والبدع فقط فلا يصح ؛ لضعف الأحاديث الواردة في ذلك » والله تعالى أعلم . 
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\ 


َال ال 


ود 


ول 16 ہ وم ہے ہے * ئڑگہ میرم و صظ بھے سم ے‫ سر ر وس رہ ر صظ 
# وهو الى جعم حف الارض ورقع بعضکم فوق بعض درجت بوک مآ ءاتکر 


1ك سیخ لاب و دی( و 


۱4 من الخطاب في قوله تعال :وهی عم کرک الرض‎ - ٩ 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله :  «‏ حَكيقَ *4: جمع خليفة » أي : يخلف بعضکم بعضًا في 
السکی في الأرض . أو خلائف عن الله في أرضه . والخطاب على هذا لجميع الناس. وقيل : 
لأمة محمد و ؛ لأهم ےھ الأمم المتقدمة ». 
العرض والناقشة : 


فرع ابن حجري ا خلاف في القصود با خطاب في قوله تعال : ۴ وهو ازى جعَلکم 
یف آلارض 4 عن تفسير + عکیک الارض ‏ بأهم حلائف عن الله تعالى في أرضه » 
ورجّح أن الخطاب لجميع الناس . ووافق المفهوم من ظاهر قول ابن زيد فانه قال : 


«يستخلف في الأرض قومّا بعد قوم وقومًا بعد قوم >''. ونسب إلى الحسن"". 
< )6( 
وعليه ابن كثير» والالوسي ۰ 


ونظر له ابن كثير بقوله تعالی : + ور تما لتا منک تَلِيَكَةفِ آلأرض فو © + 


وہ ورم سم وح 


[الرحرف] » وبقوله تعالى : ۴ ويجعل له لض 4 ل : ٦۲‏ ] » وبقوله تعالى : 
ہے کی چا ہا یہ جح ہمہ 5 3 8 مارت سا سيق چ او 

٢إ‏ لق جَاعل فى آلازض حَلِيمَةٌ )4[ البقرة : ۰1۳۰ وبقوله تعال : ۴ عسی ربک أن هلک 

2l 


دوک وه کمک ف الارض فَنظرَ کیف تعملونَ (0)) 4 [ الأعراف ] ۱ 


وو جه الد لالة منها ظاهر ق عدم اختصاص الاستخلاف هذه الأمة 1 


(1) التسهيل لعلوم التزيل (۲/ ۲۸ ) . 

(2) أ خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۰/ ۱4۳۰ ) . 

(3) نسبه إليه الآلوسي فی روح المعاني (۸/ ۷۱) . 

(4) ينظر : تفسیر القرآن العظيم (5/ ۲۵۳ ) » وروح المعاني (۸/ ۷١‏ ). 


332 

وأما القول الثاني بأن ال خطاب في الآية لأمة محمد ييي فهو قول السدّي”". 

وإليه ذهب مقاتلء والفرای والطبري» والنحاس» والسمرقندي والواحدي والبغوي؛ 
والزخشري» وابن عطية» والقرطي» والخازن» وأبوحيان» والسيوطي» والسيد محمد رشيد 
رضاء والراغي(. 

قال ابن عطية : « وهذا یتصور في جميع الأمم وساثر أصناف الناس ؛ لأن من أتى 
خليفة لمن مضی » ولکنه یحسن في أمة محمد ي أن یسمی أهلها جملتهم خلائف للأمم » 
وليس لحم من يخلفهم ؛ لأنهم آحر الأمم وعليهم قيام الساعة » . 

وعلله ابن جُرَيّ بقوله : « لأنهم خلفوا الأمم التقدمة ». 

وقوّاه النحاس باحدیت"(* وهو قوله و : ( أنتم توفون سبعين أمة » أنتم خيرها 
وأكرمها على الله تبارك وتعالى )0. 

ووجهه : أن هذه الأمة هي آحر الأمم ء فقد خلفت من كان قبلها من الأمم . 

ويؤيد هذا القول أن الله تعالی قال بعد ذكر إهلاك القرون الخالية : ۴ تم جک 
کی ف الس ین بت هم ليَنظ رکف مود © 4 ۳ [ برس . 

وبعد» فاذا تقرر هذا فان أُولّى القولین بالصواب في ذلك هو القول بأن الخطاب لأمة 


(1) أخرجه الطبري في جامع البيان 5١ /٠١(‏ ) » وابن أبي حاتم في تفسيره )١ 58 /٥(‏ رقم ( ۸۱۸۹ ) كلاهما من 
طریق آجمد بن الفضل کی أسیاط » عنه . ونسبه السيوطي ‏ الدر الشور (۳/ ۶۱۱) آیضا إن انت 

(2) تفسير مقاتل (۱/ ۰۰۰  )‏ ومعان القرآن (۱/ ۳۰۷ ) ء وحامع البیان (۱۰ / ٠١‏ ) ء ومعاني القرآن الکرم 
(۲/ ۰۲5 ) ۰ وبحر العلوم (۱/ 555 ) ء والوحیز (۱/ ۳۸۰ ) والوسیط (۲/ ۳٣٣‏ ) ء ومعام الیل 
(۸۷/۲) ۰ والکشاف (۲/ ۲۰ ) ء واحرر الوحیز (5/ ٥٤٤‏ ) ء والجامع لأحكام القرآن (۱4۷/۹)) ولباب 
التأويل (۲/ ۷١‏ ) ء والبحر ا حیط (4/ ۲۰۳ ) ۰ وتفسیر ا حلالین ( الفتوحات الافية ۵۰/۲ وتفسیر 
القرآن الحكيم (۸/ ۲۳۷ ) ۰ وتفسیر الراغي (۸/ 57 ) . 

(3) وینظر : معان القرآن واعرابه للزحاج (۲/ ۳۱۲ ) » وبحر العلوم للسمرقندي (۱/ 6۲۹) ء والکشاف 
للرخشري (۲/ 4۲۰ ). 

(4) ینظر : معان القرآن الکرم (۲/ ۰۲ ) . واستدل به أيضًا ابن عطية » وأبو حیان . 

(5) رواه أحمد في المسند (4/ 44۷) » والترمذي في سننه (۵/ ۲۲۲) وحسنه . 

رق ینظر + تفسیر القرآن اطکیم للسید مد رشید رضا (۸/ ۲۳۷) . 
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محمد 5 ؛ لأن أحسن ما يفسّر به القرآن القرآن ء ونظير هذه الآية آية يونس : ۷ 2 


رر < رض ہہ مس , ۶2 کہ مح > 4 “او 1 
جِعَلْسكم لیف في الارض من بَعدِهِمٌ * ء وهو قول جمهور المفسّرين » وما ذهب إليه 


س واكك 


ابن جُرَيّ يُعَذّ مرحوحًا ء والله تعالى أعلم . 
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ثرجیحات ابن جزي 


في تفسیر سورة الاعراف 
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۴ كت انر یک فلایکن فی صد رک كرح ندند بو وذکری للفؤمييت © 4 
-١‏ اخلاف في الراد باحرج فی قوله ۶ قلا يكن ف صدرك رنه 





قال ابن رک رخ الله ال : ہے یہ ہت 

الحرج هنا هنا : الشك ‏ فتأويله کقوله :کل فک من سیب »۲ [آل عمران: 5۰]. 
العرض والناقشة : 

رجّح ابن حَرَيّ أن ا حرج في قوله تعالل : © فلا یک في صدرك حرج ینآ معناه : 
الق أي : فلا يكن في صدرك ضیق من تبليغه مع تكذيب قومك به . ووافق في هذا ما 
لتقن تي 5م E‏ 

وإلى هذا ذهب الفرای وأبوعبيدة» والطبري» والزحاج» والواحدي» ومحمود 
النيسابوري» وابن الجوزي ء والرازي » والقرطي » والخازن» وابن القيم ء والبقاعي 
والسيوطي» والقا می ۰ والسيد محمد رشيد رضاء والراغي » والطاهر بن عاشوں 
والشنقيطي. وهو مفهوم كلام ابن عطية» وأبي حيان”2. وجوّزه النحاس, والآلوسي” 


(1) التسهيل لعلوم التتریل (۲/ ۲۸). 

(2) ينظر : النکت والعيون للماوردي (۲/ ۱۹۹)۔. 

(3) نسبه السيوطي ف الدر المنثور (۳/ 4۱۳) لأبي الشيخ. 

(4) ينظر : معا م التتزیل للبغوي (۲/ 15 ) . 

(5) ينظر : معان القرآن (۱/ ۳۷۰ ) ء وبحاز القرآن /١(‏ ۲۱۰) ء وجامع البيان (۱۰/ 54) ء ومعان القرآن 
وإعرابه (؟/ ۳۱۰) ء والوجيز (۱/ 85") والوسيط (۲/  )۳٤۸‏ وعزاه فيه لابن عباس ععین (ضيق) !! ولعله 


ا سح 


يقصد ما ورد عنه في تفسير قوله تعالى : ۳ جل صدرہ, صب حرجا 4 الأنعام: ۱۲۰. وینظر : جامع البيان 
للطبري (۹/ ۰-۵46 وإيجاز البيان (۱/ ۲۰۳) ۰ وتذكرة الأريب )۱۷١ /١(‏ » ومفاتيح الغيب )۱۹٦/٥(‏ » 
والحامع لأحكام القرآن (3/ )١5١‏ » ولباب التأويل (۲/ ۷۱) » وبدائع التفسير (۲/ ۱۹۱) » ونظم الدرر 
(۳۶۸/۷) ء وتفسير الحلالين ( الفتوحات الإلحية / )٤‏ » ومحاسن التأويل (۷/ 75509 ) » وتفسير القرآن 
الحكيم (۸/ ۲۸۸ ء ۲۸۹) ء وتفسير الراغي (۸/ ۹۸) ء والتحرير والتنوير (۸/ ۰۱۳ ۱۶ ) ء وأضواء البيان 
585/5 085 ). 

(6) ينظر : احرر الوجیز (۵/ ۶۲۳) والبحر ا حیط (4/ ۲5 . 

() ینظر : معان القرآن الکرم (۳/ ۸) » وروح المعان (۸/ ۷۰ ). 
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وذكره السمرقندي » والسمعان بصيغة (قيل  )‏ . 

ويدل هذا القول اللغة + فان أصل الحرج في اللغة هو الضيق . 

قال الطبري : « وا حرج هو الضيق فی كلام العرب »۲ . 

وقال أيضًا : « وا حرج أشدّ الضيق ... وأصله من احرج > واحرَجْ جع حَرَحة » 
وهي الشجرة الملتف با الأشجار » لا يدخل بينها وبينها شيء لشدّة التفافها بجا »۳ . 

وقال الطاهر : « وا حرج حقيقته المكان الضيق من الغابات الكثيرة الأشجار » بحيث 
پا 

وقال الراغب : « أصل الحرّج والحراج حتمعٌ الشیئین » وصور منه ضیق ما بينهما » 
فقیل للضیق: حرج ء وللائم ا 


وتقول : حرجت منه » أي : ضقت بسببه"؟. ويقال : حرج منه ء أي : ضاق به 


"ئا وحرج الیه : لا عن ضیق . وأحرجه إليه : أ لاہ وضيق 0 .وحرج صدره 


كع (۹ 


ta 5 2‏ ا ( ۳ ۵ اسف رن 
حرجا » من باب (تعب) : ضاق ... وصدر حرج : ضیق . والتحریج : التضییق » 
ومس نأك 5 کے (۲۰) ہے له کر کیک 
وحرج صدره يحرج حرجا : ضاق فلم ينشرح لیر . ورحل حرج وحرج : ضيق 
)11( 
الصدر 


(1) ينظر : بحر العلوم (۱/ ۵۳۰ ) ذكره بصيغة (یقال) » وتفسير القرآن (۲/ ٠١۳‏ ). 

(2) حامع البيان (۱۰ / 5ه ). 

(3) الصدر السابق (۹/ ٥٥٥‏ ). 

(4) التحریر والتنویر (۸/ ۰۱۳ ۱). 

(5) مفردات آلفاظ القرآن ( حرج ) ( ۲۲۹ ۲۲۷ ) . وینظر : تاج العروس (ہ/ ٦۷٤‏ - ۸۱ ). 

(6) ینظر : الدر المصون للسمین الحلبي (5/ ۲۶۱ ). 

(7) ينظر : ارشاد العقل السلیم لأبي السعود (۲/ ۲۳۲) . 

(8) ا حکم وا حیط الأعظم (۳/ ۷۰ ) . 

. )۳۲۶۷ ۲۰۱۲۷ /۱( ENO) 

(10) لسان العرب ( حرج ) (۲/ ۰-۲۳۳ ۲۳۵) . 

(11) الصدر السابق » وینظر أيضًا : مختار الصحاح (۱/ 54) » والعجم الوسیط (۱/ ۱5۶ ۰ وأساس البلاغة 
(0۱۱۹/۱ » وتاج العروس (ه/ 4۷۳) وما بعدها » وقذیب اللغة (4/ ۸۶ س )۸٦‏ » وجهرة اللغة 


. ه١‎ ه٠.‎ /٢( ومقاييس اللغة‎ »)4*5/١١ 


37 
قال الطبري : « وإنما احترنا العبارة عنه معن الضيق ؛ لأن ذلك هو الغالب عليه من 
معناه ق کلام العرب De‏ 


ويشهد لهذا 0 قوله تعالی في سورة هود: ۴ فلعلك تارك بعض ما توت رت 


3 
ee‏ شر دش کیہ ۴ کو رر جز 8 7 کہ مرو ہے هوخ ےہر ع ہے ک8 عق لم هو ہے ھپ 56 
وضایق بو صدرك أن يَقولُوا ول آنزل عه كنز أو جاء مع ملك نما انت نزپر وله عل کل شی 


سح 

يقول الشنقيطي : « وجمهور العلماء على أن الراد با حرج في الاية الضيق .أي : لا 
يكن في صدرك ضیق عن تبليغ ما آمرت به لشدة تکذیبهم لك ؛ لأن تحمل عداوة الکفار » 
والتعرض لبطشهم ما یضیق به الصدر » و کذلك تكذيبهم له صلی الله عليه وسلم مع 
وضوح صدقه بالعجزات الباهرات ما یضیق به الصدر . وقد قال صلى الله عليه وسلم : 
دا یشلغوا راس فیدعوه خبزة) . آحرجه مسلم" . والثلغ : الشدخ » وقیل : ضرب 
الرطب بالیابس حي ينشدخ » وهذا البطش ما یضیق به الصدر . ویدل لهذا الوجه الأخير 


مر مر بے مرچ م 


في الآية قوله تعالى 7 عاك تارك بعش ما وی الاک وَصَإِبن بو درك ې » وقوله : 


ر ےصح موم مور کی م 0 


+[ ولقد نع آنک یضیش یرت 4 يما بقولون © 4 [ا حجر] وقوله  :‏ فلعلك 227 بنخع مَس علخ 
ہت هدا أَلْحَدِيثِ أَسَهَا ل 4[ الکیں] › وقوله : + لک بسک الا 
یکر مين ا( 4 [ الشعراء] . 


ويؤيد الوحه الأحير في الآية : أن ا حرج في لغة العرب : الضيق . وذلك معروف قي 


ہے :ورد ہت 


کلامھم ‏ ومنه قوله تعالى : + اسل آلا عم حرج ‏ [ النور : ٦٦ء‏ الفتح : ۱۷] . وقوله : 


(1) جامع البيان /٠١(‏ 5ه ) . وينظر : مفردات الراغب ( حرج ) (*۲۲- ۲۲۷) ء وأضواء البيان (؟/ ۲۸۵ - 
85؟) » والعذب النمير (۳/ 551١‏ 155 ) للشنقيطي. 

(2) ينظر : حاشية الشهاب (5/ )١55‏ » ومحاسن التأويل (۷/ )۲٦٦١۹‏ ء وتفسير القرآن الحكيم (۸/ ۲۸۸ - 
5. 

(3) صحيح مسلم (4/ ۲۱۹۷) برقم 5ل من حدیث عیاض بن مار للجاشعي رضي الله عنه . وأحرجه أجمد 
ٹی مسنده برقم (۱۷۸4 طبعة التركي) » والنسائي في الکبری ٦٢ /٥(‏ - ۲۷ ) رقم (۸۰۷۰) . وینظر : 
شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۱۹۸) » ومعان القرآن الکرم للنحاس (۳/ ۸) ۰ وابحامع لأحكام القرآن 
للقرطي (۱۰۰/۹) ء ومعان القرآن للزحاج (۳۱۵/۲) ۰ وتفسير القرآن للسمعاني (۲/ ۱۰۶ ) . 
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+ وما جک کر الین ن حرج [ المج : ۷۸ ] وقوله : ۶ متصل صد صقا حا 4 
[الانعام: ۵ ۲ ۱] آي ايك الطنيق ال یر لك من انات >> 
ومنه قول عمر بن أبي ربيعة ‏ أو جمیل''' : 
فحرحت خوف ينها فتبسَمّت فعلمت أن عینها لم تحرج 
وقول العرحي" : 
عوجي علينا ربة ا هودج إنك إلا تفعلي تحر حي 


والمراد بالإحراج في البيتين : الإدحال في ا حرج ء معن الضيق كما ذكرنا »27 . 
وقال د 
تزداد للعين إكاجًا إذا سفرت وتحرج العين فيها حين تنتقب 

أي : تحار وتضيق عن أن تنظر إليها . 
وأحاديث التحريج تدل على أن ا حرج معناه الضيق » ومنها : 

5 2 ہے ھا ہے N‏ ۶ (5 
فلت مراك ان عله وال داد فک سی اس ای وراد ۳ : 

5 1 کی ا ا ۷( عر بے TT‏ 
- وقوله صلی اللہ عليه وسلم : ( فحرّحوا عليها )”". أي : قولوا : أنت في حرج ؛ 
أي : في ضيق إن عدت إلينا فلا تلومینا أن نضيق عليك بالتبع والطرد والقتل(8) . 


(1) البيت تي ديوان عمر بن أبي ربيعة (۸۳) . وینظر : عيون الأخبار لابن قتيبة )۹۳/٤(‏ وهو غير منسوب فيه. 

(2) البيت في عيون الأخبار لابن قتيبة )٩۰/۶4(‏ . والعرحي هو عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان » كان 
ينزل عوضع قبل الطائف يقال له العرج » فنسب إليه . قاله ابن قتيبة ق الشعر والشعراء (۳۸۲) . 

(3) أضواء البيان (۲۸/۲) . 

(4) ديوان ذي الرمة (۲/۱) . وینظر : ا حکم وا حیط الأعظم (۳/ ۷۱ ) » وغريب الحديث للحربي (۱/ ۲۶۱) . 
(5) أخرحه الحاكم في المستدرك (۱۳۱/۱) » والبيهقي ف السنن الکبری (۱۳۶/۱۰) ء والسنن الصغرى (417/9 
نسخة الأعظمي ) من حديث أبي هريرة . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم و ۸ يخرحاه . 
(6) ينظر : مشارق الأنوار للقاضي عياض ١185 /١(‏ ) ء وما بعدها ء والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 

51/19" ). 
(7) أخرحه مسلم في صحيحه )١1755/4(‏ باب قتل الحيات وغيرها ء برقم )۲٢۲۳٢(‏ من حديث أي سعيد 
اخدرق: 


(8) ينظر : النهاية لابن الأثير /١(‏ ۳۶۱ ) ء ومشارق الأنوار للقاضي عياض ١85 /١(‏ ) وما بعدها . 
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وأما القول الثاني » وهو تفسير ا حرج بالشك » فروي عن ابن عباس( وبحاهد 
وقتادة ء والسدي" وسعید بن حبير» وعکرمة. 

وعلیه مقاتل بن سليمان» وابن قتيبة» والسمرقندي» وابن اي زمنین» ومکي 
والسمعانیء ھک وابن الأنباري» والبيضاوي» والقمي النيسابوري» وابن کت 
وأبوالسعودہ والالوسي(7) 

وجوّزه النحاس!“ 

وذكره الفراء » والزجاج ء وحمود النيسابوري بصيغة (قیل)(" . 

ويشهد لهذا القول نظائر قرآنية : 

ا تعالى : ۴ إن كت في 7ھ ارك نر الب من كن 


اک لح ن وک کل کون الارن ٣د‏ 4 [ یونس 


(1) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۵/ 4*8 )١‏ رقم ( ۸۲۰۷) من طریق عبد الله بن عبيد بن عمير ء عنه قال : 
الشك وقال لأعرابي : ما ا حرج فيكم ؟ قال : الشك . ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۳/ 4۱۳) أيضًا لعبد 
بن حميد . وأحرحه الطبري قي حامع البيان (۱۰/ 5 0) من طريق عطية العرقٍ ء عنه . 

(2) آحرحه الطبري في جامع البيان (۱۰/ ۵4 ۰ 25) وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱4۳۸) رقم (۸۲۰۸) من 
طريق ابن أبي حیح ء عنه . 

(3) أخرجه عبد الرزاق ي تفسيره (؟/ ۲۲۵) ء عن معمر » عنه . وأخرجه الطبري في جامع البيان /٠١(‏ 55) من 
طريق معمر به » ومن طريق سعيد » عن قتادة . 

(4) ۰ أخرحه الطبري في جامع البيان /٠١(‏ 55) من طريق أسباط » عنه . وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 
(8/5؟: )١‏ عقب الأثر (۸۲۰۸) . 

(5) ذكره ابن ابي حاتم في تفسيره )١ ٤۳۸ /٥(‏ عقب الأثر (۸۲۰۸) . 

(6) المراحع السابقة . 

(7) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ ۲۹ ) » وتأويل مشكل القرآن ( 485 ) - وينظر: زاد المسير (۳ ٠١١‏ ) - ۰ وبحر 
العلوم 57٠ /١(‏ ) ۰ وتفسير القرآن العزيز (۷/ ١١١‏ ) » وتفسير المشكل ( ۱۷۰ ) ۰ وتفسير القرآن 
(۱۰۳/۲ ء والكشاف (۲/ 47١‏ ) ء ومفاتيح الغيب للرازي ١55 /٥(‏ ) ء وأنوار التتریل /١(‏ ۳۳۲ 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۱۹۸ ) » وتفسير القرآن العظيم (5/ ۲٥۷‏ ) » وإرشاد العقل السليم 
(۲۳۱/۲ )۰ وروح العان (۸/ ۷۰) . 

(8) ینظر : معان القرآن الکرم (9/ 2 ) . 

(9) ينظر : معان القرآن (۱/ ۳۷۰ ) ء ومعان القرآن وإعرابه (؟/ ۳۱۰ ) ء وإيجاز البيان (۱/ ۲۳۳ ) . 
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وقوله تعالی : +( اَلْحَقّ ین ریک لکوت من لْمَمكرِيَ © )4 [ البقرة ] . 

وقوله تعالى : ۴ لح من همست (ر) 4 [ آل عمران ] . 

والمتري : هو الشاك ؛ لأنه مفتعل من الرية وهي الشك . 

قال ابن قتيبة : « الحرج : أصله الضیق . ومن الضیق : الشك ء کقوله تعالى : ۶ فلا 
یگ في درل رخ مَنَهُ ى ء أي : شك ؛ لأن الشاك في الشيء یضیق صدرا به »27 . 

وقال الزخشري : «وسي الشك حرجًا ؛ لأن الشاك ضیق الصدر حرحه » كما أن 
التیقن منشرح الصدر منفسحه. أي : لا تشك في أنه منزل من الله» ولا تحرج من 
کر 

قال الزبيدي : «ثم استعمل [ ا حرج ] في الشك ؛ لأن النفس تقلق منه ولا 
قطن( 

وقال الراجز : 

آلیت لولا حرج یعرون ما حئت آغزوك ولا تغزون"" . 

وعلی هذا القول فالخطاب للبي صلی الله عليه وسلم والراد نمي غیره عن الشك في 
لقرآن. قاله الزحاج وغیره(؟ . واستبعده القرطي (. 

واعتار الشوكان » والقنوحي. والسعدي( الجمع بین القولین : 

فیکون تفسير ا حرج بالشك » أي : من جهة انزاله وأنه حق من عند الله » ویکون 
تفسیر ا حرج بالضیق » أي : من جهة إبلاغه والانذار به . 

قال الزجاج : « و کلا التفسبرین له وحه »۲ . 


(1) أضواء البیان للشنقيطي (۲/ ۲۸۰ ) . 

(2) تأویل مشکل القرآن (4۸4) . 

(3) الکشاف (۲/ ۶۲۱ . 

(4) تاج العروس (ہ/ 1۷4 ) . 

(5) ينظر : النکت والعيون للماوردي (۲/ ۱۹۹) » وتفسير القرآن للسمعاني (۲/ ۱۰۳ ) . 

(6) معان القرآن واعرابه (۷/ ۳۱۵) . 

(7) ينظر : المامع لأحكام القرآن (۹/ ۱۵۰ ) . 

(8) ینظر : فتح القدیر (۲/ 754 ) » وفتح البیان (۶/ ۲۹۹ ) » وتیسیر الكريم الرحمن (۲/ ۹۵ ) . 


وبعد. فإذا تقرر هذا فان كلا القولین صحیح ء والأؤلى ا مع بینهما والقول بأن 
ا حرج هنا يعم الشكٌّ والضیق. أي : فلا يكن في صدرك شك في أنه حق مترل من عند الله 
ولا يكن في صدرك ضيق من إبلاغه والإنذار به . والجمع بين القولين على هذا الوجه الذي 
اختاره الشوكاني » هو أولى من الاقتصار على قول واطراح الآخر مع شهود القرآن 
لكليهماء والله تعالى أعلم . 


(1) معان القرآن وإعرابه (؟/ ۳٠١‏ ) . 
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َالَّتَعَالَ: 
ماکان دول ہے "آن وکا کک ری 3 4 
۲- الخلاف فى المراد ب دعودهم . 


قال ابن جُرَيّ رجه الله تعالى : « أي : ما كان دعاژهم واستغائتھم إلا للاعتراف 
بأنهم ظالمون . وقيل : الع : أن دعواهم هنا ما كانوا يذَّعُونه من دينهم فاعترفوا لما جاءهم 
العذاب أنهم كانوا ظا مین في ذلك » 7 
العرض والمناقشة : 

رجّح ابن حجري في الراد بدعواهم في الآية الكرعة أما ععی الدعاء والاستغاثة 
للاعتراف بأنهم كانوا ظا لین . ووافق ما تسب لابن عباس . وقال به اللغويون”" 

وعليه مقاتل بن سليمان» والطبري» والنحاس» والسمرقندي» وابن ع الأنباري» وابن أبي 
زمنين» والواحدي» والسمعانیء والبغوي» ومحمود النيسابوري» وابن الجوزيء والرازي» 
والقرطي» والنسفيء والخازن» وابن کثیر والبقاعي» والسيوطي» والشوكان» والقنوحي؛ 
والراغي؛ والسعدي“ 

قال الطبري : وللدعوى في كلام العرب وجهان : أحدهما : الدعاء ء والآخر : 


رس ہے 


الادعاء للحق . ومن الدعوی الى معناها الدعاء قیال ان فا رسال :۰ فما زات تلف 


دعوهم 4 | لانیاء : ٠١‏ ] . ومنه قول الشاعر: 


(1) التسهیل لعلوم التزیل (۲/ ۲۹ ) . 

(2) نسبه له الرازي ني مفاتیح الغیب (۵/ ۱۹۹ ) ء وأبو حيان في البحر ا حیط (4/ ۲۰۹ ) . 

(3) ينظر : زاد السیر لابن الجوزي (۳/ ۱۰۸ ) . 

(4) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ ۲۹ ) ء وحامع البیان (۱۰/ )٦٦‏ ء ومعایي القرآن الکرم (۳/ ٠١‏ )۰ وبحر العلوم 
(۱/ ۰۳۱ ) ء والوسیط للواحدي (۲/ ۳۹۹ ) ء ومفاتیح الغیب للرازي /٥(‏ ۱۹۹ ) » وتفسیر القرآن العزیز 
(۲/ ۱۱۲ ) ۰ والوجیز (۱/ ۳۸۷ )۰ وتفسیر القرآن (۲/ ١55‏ ) ء ومعام التتریل (۲/ ۹۰ )۰ وإيجاز البیان 
/١(‏ 554 ) » وتذكرة الأريب (۱/ ۱۷۰ ) ء ومفاتیح الغیب (۰/ ۱۹۹ ) » والجامع لأحكام القرآن 
)٠١٤/۹(‏ » ومدارك التتریل (؟/ 45 ) ء ولباب التأويل (۲/ ۷۲) » وتفسير القرآن العظيم (5/ ۲۵۸ ) » 
ونظم الدرر (۷/ ۳۵۷ ) ء وتفسير الحلالين ( الفتوحات الإلخية */ ۷ ) ء وفتح القدير (۷/ ٦٦٢‏ ) » وفتح 
البيان (5/ ۳۰۳ ) » وتفسير المراغي (۸/ ۱۰۲ ) » وتيسير الكريم الرحمن (۲/ ٩5‏ ) . 
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وان مَذلت رحلي درك آشتفي ار مَذل با فيهون ٠‏ 
وقال النحاس : « وأجاز النحويون : " اللهم أش ركنا في صالح دعوی مَنْ دعاك 6۲ . 
اه :۱ O‏ )4( 
وهذا قول ا خلیل » و سیبویه ‏ . 


ومنه قوله تعا لی : 8 مَعَوَلهُمَ فا تکاله وَمَتَثہُم فيا بل" تو 


red‏ ےہ 


سند ورب الصلميرت () 4 [برس] . 
و منه ما آنشده سیبویه : 
وت ودغواها کر صَه(. 
وأما القول بأن دعواهم في الاية هي ععن ادّعائهم للحق فلما جاء‌هم العذاب اعترفوا 
هم کانوا في ذلك الادّعاء ظا مین ء فقال به الزحاج". وعلیه الزخشري وعلاء الدین ابن 
الا كان . 


وذكره الش و كان والقنوحي بصيغة ( قيل )۲ . وجوزه الطاهر بن عاشور” . 


قال الزحاج : «والدعوی اسم لما یذعیه » . 


وقال آبوعبيدة : « فما کان دعوهم 4 لها موضعان : أحدهما : قوهم ودعواهم , 


(1) ینظر : جامع البيان (۱۰/ 57 ) . والییت لیر عرّة . ینظر : دیرانه (۷/ 48؟ ) » وفاية الأرب (۲/ ۰۱۲۰ 
وزاد للسیر (۳/ ۱۹۹ ) - ومنلت رحله تداع اي + غدرت . ینظر + اهکم 6۷۰/۱۰ : ( بدکراك بدل 
دعواك ) . واللسان (۱۱/ 1۲۲) » وتاج العروس (مذل) ء وقي قذیب اللغة (4 /١‏ ۲۱۳ . 

(2) معان القرآن الکرم (۳/ ۱۰ 

(3) ینظر : البحر ا حیط (4/ ۲۰۹ ) . 

(4) ینظر : الکتاب (5/ 4۰) » والوسیط للواحدي (۲/ 6۳۶۹ » وتفسیر القرآن للسمعان (۲/ ٠١١‏ ) » ومعام 
التتریل للبغوي (۲/ ۹۰) ء ولباب التأويل للخازن (۲/ ۷۲) . 

(5) ینظر : ا مامع لأحكام القرآن للقرطي (۹/ ۱۵۶) » وتفسیر القرآن العظیم لابن کثبر (5/ ۲۵۸) ۰ وتيسير 
الکرم الرحمن للسعدي (۲/ 45) » والتحریر والتنوير للطاهر بن عاشور (۸/ ۲۳) . 

(6) لیت لبشیر ين لک ینظر : الکتاب وا ۲۲۸ ) + احکم واحیط العظم (۲/ ۳۲۵ ) © ولسان العرب 
)۲۸۸/٤(‏ و (۱۵ ۲۰۷)ء ومعاني القرآن واعرابه للزحاج (۲/ ۳۱۸) . 

() ینظر : معان القرآن واعرابه (۲/ ۳۱۸ ) . 

(8) ینظر : الکشاف (۲/ 474 ) وحوز القول الأول » وكجة الأريب (۱/ ۲۱۳ . 

(9) ینظر : فتح القدیر (۲/ ۲۱۵  )‏ وفتح البيان ٤(‏ / ۳۰۳ ) . 

(10) ینظر : التحرير والتنوير (۸/ ۲۳ ) . 
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والآخر : اذعاژهم 4 

فاطلاق الدعوی على الادّعاء معروف من کلام العرب كما ذكره الطبري”". 

وذ کر الالوسي أن الشهور في معن الدعوی : الادعاء. 

قال ابن عطية : « ویتوجه أيضًا أن يكون | عوسهم | ععی الادعاء ؛ لأن من ناله 
مکروه أو حَرّبه حادث فمن شأنه أن يدعو كما ذهب إليه الفسرون قي فعل هؤلاء 
المذكورين في هذه الآية ء ومن شأنه أيضا أن يدعي معاذير وأشياء تحسّن حاله وتقيم حجته 
في زعمه » فيتجه أن يكون هؤلاء بحال من يدعي معاذير ونحوها ‏ فأخبر الله عنهم أنهم ١‏ 
يكن لهم دعوى ثم استئئ من غير الأول كأنه قال : لم يكن دعاء أو ادّعاء الا الإقرار 
والاعتراف ‏ أي : هذا كان بدل الدعاء والادّعاء 6 . 

وذكر القولين على جهة التساوي بصيغة ( أو ) : البيضاوي وأبوالسعود ©. 

زاملا ها هنا معا السمین ا ل عغال لل ولك أيقنا السين مد رشید.رضاه 

پر کے ۷( 

وبعد فإذا تقرر هذا فان أولى القولين بالصواب في ذلك ما رجّحه ابن جُرَيّ ومن 
وافقه ؛ لأن الدعوى معن الدعاء وردت في القرآن ء وحمل معان كلام الله على الغالب من 
أسلوب القرآن ومعهود استعماله اول“ وهو قول جمهور المفسّرين ء والله تعالى أعلم . 


.) 7٠١ /١( محاز القرآن‎ )1( 

(2) ينظر : جامع البيان 55/٠١‏ ) . 

(3) ينظر : روح المعاني (۸/ ۸۰) . 

(4) احرر الوجیز (۰/ 478 ) وتبعه الثعاليي مختصرًا (الجواهر اسان 575/١‏ ) . 
(5) ينظر : أنوار التتریل (۱/ ۳۳۳ ) » وإرشاد العقل السليم (۲/ 784 ) . 

(6) ينظر : الدر المصون (ہ/ ٠٠٤١‏ ) . 

(7) ينظر : تفسير القرآن الحكيم (۸/ 715 ) » والعذب النمير (۳/ ۹٩٠١‏ ) . 
(8) ينظر : قواعد الترحیح (۱/ ۱۷۲) . 


345 


ال تعال: 
+ کال فا اوت اعد 1 یط لتق (۳) + 
۳- الخلاف في معنى (ما) في قوله : ما آفویتی 
قال ابن جُرَيّ رجه اللہ تعالی : « الباء!' للتعلیل وهي تتعلق بفعل قَسّم محذوف » 





فو ار اه متي اغوانت ل فور بون لف ۴ ما )4# مصدرية . وقیل : 
استفهامية . ویبطله ثبوت الألف في " ما " مع حرف اب © 
العرض والناقشة : 

رجح ابن جرّي أن "ما" فی قوله تعالی : مکی کپ مصدرية ولیست استفھامیةق 
أي : فباغوائك لي . وعلی هذا أكثر الفسّرین وان لم یصرّحوا بذلك » ولفا يفهم من 
تفسیرهم ذلك حینما يؤلونها بالصدر ( باغوائك لي ) » وكثير منهم لا يذكر الخلاف في 
له 

ورجّح هذا القول : الكرمانئ» والقمي» وأبوحيان» والسمين الحبي» وأبوالسعود» 
والشهاب. والشوكانء والالوسي. والقنوجي ؛ والطاھر“' 

وذكره البغوي » والقرطبي بصيغة ( قيل ). 

وقال البغوي : « کقوله تعا لی : ۴ یماعفرل ری وحعلی من ال ين © )44 | یس 

وأما القول الثاني بأن "ما" استفهامية فهو مفهوم کلام الطبري قال : « یقول جل 
ثناؤه: قال إبليس لربه :+ هيما اوت 4 یقول : فبأي شيء آضللتي »۲ 


(1 )ي المطبوع : الفاء وهو تصحیف ‏ والصواب ما أثبته . 

(2) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ۲۹ ) . 

(3) ينظر على سبيل المثال : الوحيز للواحدي (۱/ ۳۸۸) ء وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الا یة ۳/ ٠١‏ ) » ومحاسن 
التأويل ( ۷/ ۲۰۳۵ ) ء وتفسير القرآن الحكيم (۸/ 5١5‏ ) » وتفسير المراغي ( 8/ ۱۱۵) . 

(4) ينظر : غرائب التفسیر وعجائب التأويل (۱/ ۳۹۹) ء وغرائب القرآن (۳/ 7١١‏ ) ء والبحر احیط )۲۷٤٣/٤(‏ 
والدر المصون ٦٦٢ /٥(‏ ) ء وإرشاد العقل السليم (۲/ ۲4۲ ) » وحاشية الشهاب (۱۵۵/4 ) » وفتح القدير 
(۲/ ۲۷۰ )» وروح العاني ( ۸/ 34 ) ء وفتح البيان 8١ /٤(‏ ) » والتحرير والتنوير (۸/ 4۷ ) . 

(5) ينظر : معالم التتزیل (۲/ ٩۳‏ ) » والجامع لأحكام القرآن (5/ ١7٠١‏ ) . 

(6) حامع البيان (۱۰ / )٩۱‏ . 
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وم 


ٹم ساق الاثار والأقوال في معن © آویتنی )4 . 

وفهم هذا منه ابن عطية فقال : « ويحتمل أن يريد بقوله :+ فا 4 الاستفهام عن 
السبب في اغوائه ء ثم قطع ذلك وابتداً الاحبار عن قعوده شم » وهذا فسّر الطبري أثناء 
لفظه »۱ 

وبدأ به الخازن ثم ذکر الأقوال الأحرى ب قیل"؟ . 

واستغربه الكرماني وقال : « وفيه ضعف ؛ لأن ألفه لا تحذف مع الجارٌ » الا في 
الق 

وذکره البغوي » والزخشري ء والقرطي › والقمي ؛ والشوكان ء والقنوجي بصيغة 
(قيل  )‏ . 

قال الزمخشري : « وإثيات الألف إذا آُدحل حرف ار علی " ما " الاستفهامية قلیل 
شاد » . 


واستشکله الرازی شی الاشکال ۳ : 

وقال آبوحیان : « وضعّف بائبات الألف في (ما) الاستفهامية وذلك شاذ أو ضرورة 
نحو قولحم : عما تسأل ؟ فهذا شاذ . والضرورة کقوله : على ما قام يشتمئ ليه ؟ »۳ . 

وقال الشهاب : « ولا يخفى ضعفه وان قیل به »۲۲ . 


وبعد فادا تقرر هذا فان ما رجحه ابن جحزي من أن "ما" مصدرية 2 قوله : :3 


(1) احرر الوحيز (ہ/ 455 ) . 

(2) ینظر : لباب التأويل (۲/ ۷١‏ ) . 

(3) غرائب التفسير وعجائب التأويل (۱/ ۳۹۹ ) . 

(4) ینظر : معام التتریل (۲/ ٩۳‏ ) » والکشاف (۲/ 4۲۹) ۰ والجامع لأحكام القرآن (۹/ ۱۷۰ ۰ وغرائب القرآن 
ورغائب الفرقان (۳/ 7١١‏ ) » وفتح القدیر (۲/ ۲۷۰ )۰ وفتح البیان (5/ ۳۱۳ ) . 

(5) ینظر : مفاتیح الغیب (8/ ۲۱۲ ) . 

(6) البحر احیط (4/ ۲۷۰ ) . ومتله السمین ف الدر الصون (۰/ ۲۰۹ ) . 

(7) حاشية الشهاب (4/ ١55‏ ) . ومتله الالوسي ني روح المعاني (۸/ 15 ) . 
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اَی 4 هو الوجه التفسيري الوافق لرسم الصحف(. 


بر وهو قلیل شاذ كما قال الزخشري ‏ والله تعا ی أعلم . 


(1) ینظر : قراعد الترحیح (۱/ ۱۱۰) . 
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م 


قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالی : « ومعی ۴ رن “4 : حلقنا . وقیل : الراد آنزلنا ما 


یکون عنه اللباس وهو الط » )٩(‏ . 
العرض وا ناقشة : 


رجّح ابن جُرَيّ أن معى + أَرَل]ا ى : حلقنا ء ففسّر آنزل ب علق » ووافق في هذا ما 
سے ال وی ج 

ووافقه في هذا الطبري» والسمرقندي» والواحدي » والكرماني » وابن ا حوزي؛ 
والبيضاوي» والسيوطي» وأبوالسعود» والش و کان والالوسي» والقنوحي» والسيد عمد 
رشيد رضاء والراغي(. 

استُدل هذا القول بنظیرہ في قوله تعالى: + ول کم ین نت تَسَييَة آزوج که“ 

و0 بنطیره في فو  :‏ وانزا من الا نعلو نميه ازع 1 
[الرمر:+] معیٰ : وخلق لکم . 


ر کر اص 


وبقوله تعاللى : ۴ وأنزلتا ايد 6 [ بلدید : ۲۰] . 
قال ابن عطية : « فخلق اللہ عز وجل وأفعاله إنما هي من علو في القڈر والمتزلة »۳ . 


(1) التسهيل لعلوم التتزيل (۲/ ۳۰ ) . 

(2) نسبه له القرطي فی اللجامع لأحكام القرآن (5/ ١188‏ ) . 

(3) ينظر : : جامع البيان /٠١(‏ ۱۱۹) » وبحر العلوم ٢٥٥٥ /١(‏ ) ء والوحيز /١(‏ ۳۹۰) » وغرائب التفسير 
وعجائب التأويل /١(‏ ۰۰ ) » وتذكرة الأريب (۱/ ۱۷۰ ) » وأنوار التنزیل ۳٣۳٣ /١(‏ ) ء وتفسير ا حلالین 
(الفتوحات الإلحية ۳/ 7١‏ ) » وإرشاد العقل السليم (۲/ ۲4۵ ) ء وفتح القدير (۲/ ۲۷۷ ) ء وروح المعاني 
(۸/ ۱۰۳ ) » وفتح البيان (4/ ۳۲٣‏ ) ۰ وتفسير القرآن الحكيم (۸/ ۳۳۹) ء وتفسير المراغي (۸/ ٠٠١‏ ) . 

(4) ينظر : آنوار التتریل للبيضاوي (۱/ )۳۳٣‏ ۰ وامحرر الوجیز لابن عطية /٥(‏ 4۷۰) ء وإرشاد العقل السليم لأبي 
السعود (؟/ 715 ) . 

(5) ينظر : المصادر السابقة . 

(6) احرر الوحیز (5/ ۷۰ ). 
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وقال السید محمد رشید رضا : « والراد بانزال ما ذکر اوھ قال خحلق لبین آدم 
مادّته من القطن والصوف والوبر وريش الطیر وا حریر وغیرها » وعلمهم عا خلق شم من 
الغرائز والقوی والأعضاء وسائل صنع اللباس منها کالزراعة والغزل والنسج والخياطة »(. 

ويقول الآلوسي : « أي خلقنا لكم ذلك بأسباب نازلة من السماء کالطر الذي ینبت 
به القطن الذي يجعل لباسًا ...وعلى كل فالكلام لا يخلو من بحاز ». 

وأما القول الثاني بأن المراد هو إنزال المطر الذي يكون عنه اللباس والريش » فهو 
منسوب إلى ا حسن!'''. 

وإليه ذهب ال حصاص والجرجاني» والسمعاني والرازي» والقرطي» والنسفي» 
الاس 

وهو مفهوم كلام النحاس» والعکبري!'''. 

وذ کره السمرقندي » والقنوحي بصيغة ( قيل )“ . واستغربه الكرمان. 

واستدل له بآن اللباس يكون من نبات الأرض أو من جلود الحيوان وأصوافها » وقوام 
جیعها بالطر النازل من السماع:: ذ کره اا 

قال الرازي : « وققیق القول : ان الاشیاء ال تحدث رق الأرض دا كانت معلقة 
بالأمور النازلة من السماء صار كأنه تعالى أنزهها من السماء » . 


ص 


نا للدید فيه 


ےط 


ومنه قوله تعالی : ور لُک ین الم كَنية آزوج » وقوله : ل راز 


مهو ے اي (5) 
باس شرید ‡ : 


(1) تفسير القرآن الحكيم (۸/ ۳۳۹) . 

(2) روح العان (۸/ ۱۰۳) . 

(3) نسبه له الماوردي ق النکت والعيون (۲/ ۲۱۳ . 

(4) ينظر : أحكام القرآن (۲۰۳/4). والوسيط للواحدي (۸/۲٥۳)ء‏ وتفسير القرآن (۲/ ۱۷۳ ) ومفاتيح الغيب 
(۰)۲۲۱/۵ وا لحامع لأحكام القرآن (۹/ ۱۸٤‏ ) » ومدارك التتریل (۲/ ٥٤‏ ) مبهمات القرآن (۷۳/۱: ) . 

(5) ينظر : إعراب القرآن (۲/ ۱۲۰ والتبيان (۱/ ”5ه ) . 

(6) ينظر : بحر العلوم (۱/ ۵۳۵ ) » وفتح البيان (4/ ۳۲۲ ) . 

(7) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل /١(‏ 4۰۰ ) . 

(8) ينظر : أحكام القرآن (5/ ۲١۳‏ ) . 

(9) مفاتيح الغيب (۰/ ۲۲۱ ) . 
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وبعد. فاذا تقرر هذا فان کلا القولین قول بامحاز » ومثله تفسیر الانزال بالاضام كما 
ذهب إليه الطاهر بن عاشور”''وقال أيضًا : « وقد كان ذلك اللباس الذي نزل به آدم هو 
آصل اللباس اللي یستعمله البشر ».اه. 


مهم 


والصواب هو إجراؤ لفظ ‏ أنزلنا چ على حقیقته وعدم |خراجه عن معناه العروف 
لغة. 

قال ابن تيمية : « لا حاجة إلى اخراج اللفظ عن معناه العروف لغة ؛ فإن اللباس ینزل 
من ظهور الأنعام فامتنٌ سبحانه ما ينتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاث » وهذا ‏ والله أعلم 
- معن إنزاله ؛ فانه يتزله من ظهور الأنعام » وهو کسوة الأنعام من الأصواف والأوبار 
والأشعار» وينتفع به بنو آدم في اللباس والرياش ء فقد آنزشا عليهم . وأكثر أهل الأرض 
والكتان»2. 

فإذا كان ذلك كذلك فان الواحب هو حمل اللفظ على حقيقته“» واحراژه على 
معناه العروف من كلام العرب هو الأولى“ » فهو إنزال حقيقى كما أخبر الله تعالى لکن 
الكيفية حهولة بالنسبة لنا . فهل الراد آنه آنزل أصل اللباس الذي يستعمله البشر مع آدم 
وحواء حینما أنزلهما إلى الأرض؟ أم الراد أنه أنزله من ظهور الأنعام ۲۳ ؟ الله تعالى أعلم. 
لقد آخبرنا حل وعلا بأنه أنزله وم يخبرنا كيف آنزله ء وهذا هو الصواب في هذه السألة 
والله تعالى أعلم . 

2 رع ہہ عصھ ‏ مرهج و ہے مه وم 

والاستدلال بقوله تعال : ۶ وآنزل لکر ین الأنعت تیه أزوج #[ الزمر : 5 ] لا يصح 

على أن معن أَنْرَلَ : علق ؛ لأن الله قال في أول الآية  :‏ کین تس مَِحَدَوَتُمَ جَعَلَ تہ 


سے 
2 


(1) أي : آهمهم الله كيفية صنعة اللباس . ینظر : التحریر والتنویر (۸/ ۷۳ء وزاد السیر (۳/ ۱۸۱ . وذکره 
القرطي ف الحامع (۹/ ۱۸۰ ) بصيغة ( قيل ) . 

(2) ینظر : محاسن التأويل للقاممي (۷/ ۲۰۰ ) . 

(3) ینظر : قراعد الترحیح عند الفسرین (۲/ ۳۸۷) . 

(4) ینظر : الصدر السابق (۲/ ۳٠۹‏ ) . 

(5) كما قاله الطاهر بن عاشور . وینظر : ابشامع لأحكام القرآن للقرطي (۹/ ۱۸6 )۰ فانه ذکره بصيغة ( قيل ) . 

(6) كما قاله ابن تيمية . 
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رَقِجَهَا 4 ثم قال : + وال لكر ین الي تََييَة ارج ثم قال : + یکمن بون 
هڪم عَلقَا من بر علی #. فذ كر( اَل ) بین (حَلفَكرُ) ورلتکم) يدل على أن (أئرّل) 
هنا ليست عن خلق ۰ وهذا واضح لا إشكال فيه لمن تأمله . ومثل الخوض فی كيفية 
الانزال من الأنعام ثمانية آزواج الخوض في كيفية انزال الحديد وأنه من رژوس وأعالي 2ھ 
وم لا یکون إنزالاً حقيقيًا من السماء ؟ ! وما الذي یمنع منه ؟ ! 
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ال 
۴ ملام تق بالتسی وآقی وا وجوم کم ند کل مسجد وآدغوه لص يت له لب 
کما بدا کہ تھی تودوتَ © 4 
ه- الخلاف في الراد بقوله  :‏ عند کل مسجد “4 هل القصود المكان ؟ أم الزمان ؟ 
قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعالی : « أي : في كل مکان سجود أو في وقت کل سجود» 
والأول أظهر . والعین : إباحة الصلاة في كل مُوضع ؛ كقوله 1 : (جعلت لي الأرض 


2 ۱ 
س2071" 





العرض وا ناقشة : 
رجّح ابن جُرَيّ أن الراد بقوله ‏ ند ڪل مَسجِرِ کہ من قوله تعالى :+( وَأَقِيِمُوأ 
وجوه کس کل مسر مسجد 4: مكان الصلاة » وا لمع : إباحتها في کل موضع . ووافق ما 
روي عن مجاهد”' ء ومفهوم ما نسب لابن عباس والضحاك“ من أن المراد : أن يصلي 
في أي مسجد إذا حضرت الصلاة ء ولا يقول : لا أصلي الا في مسجد قومي . ونسب إلى 
السذي اا 


وقال به الكلي. وعليه مقاتل » والفراء» والنحاس» وابن أي زمنين» والبغوي» 


ومحمود النيسابوري» وابن الجوزي» والفرطي؛ والخازن» والقنوحي» والسيد عمد رشيد 


: 3 ۶ۃ ۷۳( 
رضاء والمراغي» والطاهر بن عاشور ٠‏ . 


(1) التسهيل لعلوم التتزيل ( ۲/ 7١‏ ) . 

(2) أخرجه الطبري فی حامع البيان (۱۰/ )١5٠‏ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱4۳۲) رقم )۸۳٦٣(‏ من طريق 
ابن أبي حیح » وعمر بن ذر » عنه . 

(3) ينظر : زاد المسير لابن الحوزي (۳/ ۱۸۰) » ومفاتيح الغيب للرازي (۰/ ۲۲۷) . 

(4) ينظر : معام التنزيل للبغوي (۲/ ۹۸) ء وزاد المسير (۳/ ۱۸۰) . 

(5) ينظر : الوسيط للواحدي (؟/ ) » ومعالم التتریل (۲/ ۹۸ ) . 

(6) ينظر : بحر العلوم للسمرقندي (۱/ 5۳۷) . 

() ينظر : تفسير مقاتل (۲/ 5*) ء ومعانى القرآن /١(‏ ۰۳۷ ومعان القرآن الكريم (۳/ ۲۰) ء وتفسير القرآن 
العزيز (۲/ ١١8‏ ) ء ومعالم التتزيل (۲/ ۹۸ ) ء ووضح البرهان /١(‏ ۳۰۷) ء وإيجاز البيان )۲٦۸ /١(‏ » 
وتذكرة الأريب (۱/ )١175‏ » وا حامع لأحكام القرآن ( ۹/ ۱۹۰) ء ولباب التأويل (۸۲/۲) ء وفتح البيان 
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OI 5 : 

وهو مفهوم كلام الواحدي» وابن القيم» وابن كتير '. 

وبداً به السمعان» وابن و و نسبه حاهد والسدي وذكره وغيره من الأقوال 
بصيغة (قيل ) . 

قال محاهد : « إلى الكعبة حيثما صليتم في الكنيسة وغيرها » . وقال : « إلى الكعبة 
حيثما كنت ». 

۰ کا ا 5 7 5 K2‏ ر صر 5 5 و انی ال 

فمجاهد یفسر قوله تعالى :8 وَأْقِيمُوأ وجوهکم ‏ با ستقبال الکعبة ( القبلة ) » ویفسر 
3 ۲ ما روت مرح ا 1 ہہ 
أو غيرها . 

5 2 ۾ و 9 5 ۳ 5 

ورده الطبري بقوله : « إن القوم امروا ان يتوجهوا بصلاهم إلى ربهم لا إلى ما سواه 
من الأوثان والأصنام ...؛ لأن الله حل ثناؤه إنما حاطب هذه الآية قومًا من مشر كى العرب 
لم يكونوا أهل كنائس وبيّع » وإنما كانت الکنائس والبيع لأهل الکتابین » فغير معقول أن 
يقال لمن لا يصلي في كنيسة أو بيعة : وجه وحهك إلى الكعبة في كنيسة كنت أو بيعة»”". 


ويفهم من كلام الطبري أن + ل مير 4 معناه الصلاة ء والقصود التوحه ما إلى 
الله وإخلاصها له . 

واستدل ابن جُرَي بقوله يل : ( وحعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا » وأبما رَجُلٍ من 
أمى أد ر كته الصلاة فليصل ) © . 


.)۸۸-۸۷/۸( وتفسیر القرآن الحكيم (۸/٣٣۳)ء وتفسير الراغي (۱۳۰/۸)» والتحریر والتنوير‎ »)۳۲۹/٤( 

(1) ينظر : الوحیز ر /١‏ ۳۹۱ ) ء والوسیط (۲/ )۳٦٣‏ - ونسبه إلى بحاهد والسدي - » وبدائع التفسیر 
(۰)۲4/۲ وتفسیر القرآن العظیم /٦(‏ ۲۸۱) . 

(2) ینظر : تفسیر القرآن (۲/ ١75‏ ) » وا حرر الوحیز (۵/ ٦۷۸‏ ء ٤۷۹‏ ) . 

(3) حامع البیان (۱۰/ ۱۱) بتصرف . 

(4) أخرجه البحاري في صحیحه برقم (۲۳۰) في کتاب التیسم » و (۳۸) في کتاب الصلاة ‏ باب قول البي كل : 
(حعلت لي الارض مسجدًا وطهورًا » و (۳۱۲۲) کتاب فرض الخمس . ومسلم في صحیحه رقم (0۲۱) في 
کتاب الساجد ومواضع الصلاة . وغيرهما من حدیت حابر بن عبد اللہ رضي الله عنه . وآحرحه مسلم في 
صحیحه (۲۰۳ / ه) کتاب الساجد » وأحمد في مسنده (۲/ 64۱۱ » وابن ماحه في سننه (۵7۷) کتاب 


الطهارة » أبواب التيمم » باب ما جاء قي السبب » والترمذي في سننه (۱۵۵۳) وغيرهم من حديث أبي هريرة 
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ووجه الاستدلال : إباحة الصلاة في کل موضع . 

ويدل عليه أيضًا ظاهر اللفظ ء فان لفظ + مد )ھ يدل على المكان دلالة ظاهرة ‏ 
ودلالته على موضع الصلاة ومکان (قامتها دلالة حقيقية بخلاف دلالته على السجود فإِمًا 
محا » والحقيقة مقدمة على ابحاز ۱ . 

ولد سا 07 بتكن کن و العف خی ساس اوه لاق اہ نع هه 
مقدمة على ا حقیقة اللغویة؛ لأن اسم السحد حقيقة شرعية في الکان والوضع لمعد 
للصلاة . 

قال الطاهر بن عاشور : « اسم السجد منقول في الاسلام للمکان المعيّن احدود 
التخذ للصلاة »۳۲ . 

فالسحد في الاصطلاح الشرعي هو الکان التخذ للصلاة . 

وما يشهد له قوله تعالى في الآية الاحری:8 خُدُوأ ی نع مسچیر )4 [لاعراف:۳۱ ]. 

یقول الشنقيطي : « سواء كان السجد ارام للطواف أو غيره من الساحد للصلاة . 
و کون الزينة هنا لبس اللباس للطواف والصلاة يكاد يجمع عليه الفسرون »(. 

وأما القول الآحر وهو أن الراد بکل مسجد : وقت کل سجود » أي : وقت کل 
صلاة . فهو قول الزحاج" . وذهب للیه الرازي( والزخشري"؟ والنسني(. 


رضي الله عنه . وقي الباب عن عبد الله بن عمرو » وأبي ذر » وأبي أمامة » وابن عباس » وعوف بن مالك ء 
وعلي بن أبي طالب ٤‏ وابن عمر . ينظر : تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتریل لسامي الجهي 
ا ين 

(1) ينظر : التسهيل لعلوم التتریل (۱/ ۹) » وقراعد الترحیح (۲/ ۳۸۷ ) . 

(2) ينظر : قواعد الترحيح ٤١١ /٢(‏ ). 

(3) التحرير والتنوير (۸/ ۸۸) . 

(4) العذب النمير (۳/ ١55 ٠١٤‏ ط دار العالم الفوائد . باشراف د. بكر أبو زید ) . 

(5) ينظر : معان القرآن وإعرابه (۲۳۰/۷) . 

(6) ينظر : مفاتيح الغيب (۵/ 7١5‏ ) . 

(7) ينظر : الكشاف (۲/ 4۳۷) قال : ( في كل وقت سجود أو في مكان سجود وهو الصلاة ) . ونقله عنه أبو 
حيان في البحر احیط /٤(‏ ۲۸۸) » والسمين الحلبي ف الدر المصون (5/ ۹۷) بالواو بدل أو . 

(8) ينظر : مدارك التتزیل (۷/ ٠١‏ ) . 
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وهو مفهوم كلام السمرقندي » والسعدي"" . 

وذكره البغوي » والخازن بصيغة ( قیل ). 

قال الرازي : « اختلفوا في أن ا مراد زمان الصلاة أو مكانه » والأقرب هو الأول ؛ 
لأنه الموضع الذي ,عکن فيه إقامة الوحه للقبلة » فكأنه تعالى بيّن لنا أن لا نعتبر الأماكن » بل 
نعتبر القبلة ء فكان العین : وحهوا وحوهكم حیثما كنتم في الصلاة إلى الكعبة ». 

وعلى هذا القول فان السجود بحاز عن الصلاة » كما قاله الآلوسي» والقا مي . 

وسوّى بین القولین البيضاوي» وأبوالسعود » والش وكان» والقامي. 

وذکرها آبوحیان بصيغة (قيل) وم يرجح . 

قال السمین : « ومسحد هنا حتمل أن یکون مكانًا وزمائٌا »۲ . 

وقال الالوسي : « والسجد اسم زمان أو مکان بالعق اللغوي »© . 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان الأولى بالصواب هو ما رجّحه ابن جُرَيّ ومن وافقه ؛ لأن 
الظاهر من قوله # مسجد 4 هو المكان المتخذ لأداء الصلاة » وهذا اصطلاح شرعي وهو 
ظاهر كلامه تعالى » ويعضده الحديث النبوي في جعل الأرض مسجدًا وطهورًا » فيكون 
الع المراد هو إقامة الصلاة في كل مكان . 

والذي بظهر آنه یلزم من هذا القول القول الا ا الساحد را بنیت لاداء الصلاة 
فيها وإقامة ذکر اللہ » فحیتما صلیتم وأقمتم الصلاة فتوحهوا إلى القبلة وأحلصوا النية لل ‏ 
والعلم عند الله تعالل . 


(1) ينظر : بحر العلوم (۱/ ٩۳۷‏ ) » وتيسير الكريم الرحمن (۲/ ۱۰۰) . 

(2) ينظر : معام التتریل (۲/ ۹۸) » ولباب التأويل (۲/ ۸۲ ) . 

(3) مفاتیح الغیب (۵/ ۲۲۷-۲۲۹ ) . 

(4) ينظر : روح المعاني (۸/ ۱۰۷) ء وحاسن التأویل (۷/ ۲۰۵۵) . 

(5) ینظر : آنوار التتریل (۱/ ۳۳۸) ۰ وإرشاد العقل السلیم (۲/ ۲۶۷ ) ء وفتح القدیر (۲/ ۲۸۰ ) » وحاسن 
التأويل (۷/ ۲۰۵۰) . 

(6) ینظر : البحر ا حبط ٤(‏ / ۲۸۷ ء ۲۸۸ ) . 

(7) الدر الصون (ہ/ ۲۹۷) . 

(8) روح العاني (۸/ ۱۰۷) . 
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َال مال: 
و 07 م وس هو لد مور 
۴ یب ادم حدوأ زیت تہ عند مل مسج وڪلوا وآشریوً ولا شرا ِتَ لاب الم رفین (۳) )4 


5 الخلاف في معنی الاسراف المنهي عنه في قوله:. ولا رفوا 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « أي : لا تكثروا من الأكل فوق ا حاحة . وقال 

الأطباء : إن الطبٌ كله مجموعٌ في هذه الآية . وقيل : لا تسرفوا بأكل الحرام 20 
العرض والناقشة : 

رجّح ابن جُرَيٌ أن الإسراف المنهي عنه في قوله تعا لی  :‏ وَلَاشِوٌاً ي معناه : الزيادة 
من الأكل فوق ا حاحة . وهذا قول الزجاج'''. وذهب إليه القرطي» والبقاعي » والرازي؛ 
والطاهر. واستغربه الکرمانی“' 

وقال الالوسي : « وذهب اليه کر 6 

ویدل له ن کچھ و ا 


2 


ولوق ای :اس لکل دھ کم ۳ يعن : التخمة . 


ويا له بقول الأطباء : إن الطب كله جمو ع ف هذه الایة ۰ وڪلوا واشرواولا 


(1) التسهيل لعلوم التزیل (۲/ ۳١‏ ) . 

(2) ینظر : معان القرآن واعرابه (۲/ ۳۳۳) . 

(3) ینظر : الجامع لأحكام القرآن (۹/ ۲۰۱ ) ء ونظم الدرر (۷/ ۳۸۷) » ومفاتیح الغیب (۵/ ۲۳۰) ء والتحریر 
والتنوير (۸/ 55 ) . 

(4) ینظر : غرائب التفسیر وعجائب التأویل (۱ 4۰۲) . 

(5) روح المعاني (۸/ ۱۰ 

(6) ينظر : لسان العرب » مادة ( سرف ) » والعذب النمير للشنقيطي (۳/ ۱۰۸۳) . 

(7) رواه ابن السب » وأبو نعيم عن أنس مرفوعًا. وروياه من حديث أبي سعيد الخدري مثله. ينظر : الدر المنثور 
للسيوطي (445/۳). ورواه ابن حبان في المحروحين »)7١ 5/١(‏ وابن عدي في الكامل (017/7)» والعقيلي في 
الضعفاء )۱٦۹/١(‏ من حديث أنس مرفوعًا » وفيه تمام بن نحیح » وهو ضعيف حا . وقال الخطابي في إصلاح 
غلط ا حدثین (۷۰) : هو من قول ابن مسعود . وقال ابن رحب في جامع العلوم والحكم (45۸/۲) : ولا يصح 
فعه . : هي الشّْحَمة . قال الخطابی في إصلاح غلط ا حدثین (۷۰): وأصحاب الحديث يقولون : برد" 
وهو غلط . 
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مود لاب الترند > '. 

وقال الرازي : « وحمل لفظ "الاسراف" على الاستكثار ما لا ينبغي أولى من حمله 
على المنع ثما يجوز وينبغي "0 

وأما القول الثاني في معن الإسراف النهي عنه في الآية الكريمة وهو أن الع : لا 
تسرفوا بأكل الحرام » فهو قول ابن زيد””. ومفهوم كلام الطبري“. وعليه السمعاني” . 


وروي عن ابن عباس والسدي”" أن المراد : النهي عن تحريم ما أحل لكم . 
ونقل الرازي عن أبي بكر الأصم قوله : « إن المراد من الاسراف قوم بتحريم البحيرة 
والسائبة 4 


قال ابن عطية : « واللفظ يقتضي النهي عن اسف مطلقا » فمن تس بفعل حرام 
فتأول تلبسه به حصل من المسرفين وتوجه النهي عليه . ومن تلبّس بفعل مباح فان مشى فيه 
على القصد وأوساط الأمور فحسن ‏ وإن أفرط حي دحل الضرر حصل أيضا من المسرفين 


8 ينظر : بحر العلوم للسمرقندي (۵۳۸/۱) وغرائب التفسير للكرماني (۰)4۰۲/۱ ومعالم التتریل للبغري 
(۹۹/۲)ء والکشاف للزمخشري (4۳۸/۲)» وزاد المسير لابن ا حوزي (۰۱۸۸/۳ وامحامع لأحكام القرآن 
للقرطي (۰)۱5۷/۹ ومدارك التنزيل للنسفي (0۱/۲) » وغرائب القرآن للنيسابوري القمّي (۲۲۰/۳) والبحر 
احیط لأبي حیان (٤/۲۹۰)ء‏ ومحاسن التأويل للقاسمی (۷/ ٦٦۲)ء‏ والعذب النمیر للشنقيطي ( ۱۳ ۱۰۸۱) . 

(2) مفاتیح الغیب (۰/ ۲۳۰) . وتبعه القمي في غرائب القرآن (۳/ ۲۲۰ ) . 

(3) آحرحه الطبري فی جامع البیان (۱۰/ )١55‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (۵/ 555 )١‏ رقم ( ۸۳۸۷) . 

(4) ينظر : حامع البيان (۱۰ / ۱٤٩۹‏ و ۱۵٩‏ ) . 

(5) ینظر : تفسير القرآن (۲/ 0۱۷۸۰۱۷۷ ۰ 

(6) ینظر : النكت والعیون للماوردي (۲/ ۲۱۸) ء وزاد المسير لابن الجوزي (۳/ ۰۱۸۷ 0۱۸۸ ۰ 

(7) آخرحه الطبري في حامع البیان (۱۰/ ١58‏ ) . 

(8) ینظر : مفاتیح الغیب للرازي /٥(‏ ۲۳۰) . 
والبحبرة الفعیلة » من قول القائل کات أذن هذه الناقة -- ذا شقّها ے مرها بحرا . والناقة سيكورة ثم 
تصرف الفعولة إلى فعيلة ء فیقال + هي حير . 
والسائبة هي السية المخلاة في الرعی » فلا 474 عن حوض » ولا عَلف » كانت ابلاهلية یفعل ذلك أحدُهم 
ببعض مواشیه » فیحرم الانتفاع به على نفسه . ینظر : البيان ا (۲۹۰۳۰/۹) ء ومفردات آلفاظ 
القرآن للراغب (۱۰۹۰۳۱) مادة : بحر » سيب. 
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وتوجه النهي عليه » مثل أن یفرط إنسان في شراء ثياب ونحوها ویستنفذ في ذلك حل مالب 
أو يعطي ماله أجمع ويكابد بعياله الفقر بعد ذلك en‏ 

وقال الشنقيطي : «ولا مانع من أن تشمل الآية الجميع فلا يجوز الاسراف بتحريم ما 
Cee NE ESERO‏ 

وسوّی بين هذه الأقوال : البيضاوي والنسفي» وأبوالسعودہ والآلوسي» والشوکان؛ 
والقنوحي. والسعدي. 

وبعد فإذا تقرر هذا فان الجمع بين هذه الأقوال هو الأولى بالصواب في تفسير 
الإسراف المنهي عنه ؛ لشمول لفظ الإسراف لماء فإنه في لغة العرب معن مجاوزة اد بغلو 
أو تقصير فیدحل فيه : تحريم ال حلال » وتحليل الحرام » والإكثار من الأكل والشرب فوق 
ا حاجة ء وهذا ما ذهب إليه ابن عطية » وتبعه التعالي » واختاره الشنقيطي . 

ويؤيده القاعدة الترحيحية : ( يحب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص 


بالتحصیص ) 'ء والله تعالى أعلم . 


(1) ار الوحيز (5/ 4۸۲ ) . 

(2) العذب النمير (۳/ ۱۰۸۳) . 

رق بنظر : آنوار التتزیل (۱/ ۰0۳۳۸ ومدارل التریل (۲/ ۵۰ ) » وإرشاد العقل السلیم (۲/ )۲٢۷‏ » وفتح القدیر 
(۷/ ۲۸۲) ؛ وروح تعاق (۸/ ۱۱۰) ۰ وفتح البیان (4/ ۳۳۳) : وتیسیر الکریم لم (۱۰7/۲). 


(4) قراعد الترحیح عند الفسرین (۲/ ٩۲۷‏ ) . 
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7 و سم ہے ہم و ےصح ہل“ 


+ ا لیت بویا واش كبرو عتا لا قح كنم نوب السا ولايد خاوتَالْجَنَة 
2ے ان رک کت ييا ودرك زی الجر © + 





قال ابن جْرَيٌ رحمه الله تعا لی : « فيه ثلاثة آقوال : أحدها : لا يَصنْعَدُ عملهم إلى 
السماء . والتاني : لا یدخلون ا لحنة ؛ فان ا حنة في السماء . والثالث : لا تفتح آبواب 
السماء لأرواحهم إذا ماتوا كما تفتح لأرواح المؤمنين »© 
العرض والناقشة : 


م 2 وه سم 


قڈم ابن جْرَيّ في قوله تعالی : ۴ لفح م أب سا “4 القول بن معناه : لا يصعد 
عملهم إلى السماء ؛ نی له على غیرہ من الأقوال . ووافق ما روي عن ابن عباس'", 
يعاس تی ی ۱ اأر ( ہہت 

وذهب إليه الفرای والسمرقندي, ومكي» والزخشري"" 

وذکره القرطي » والالوسي » والشوكان ء والقنوحي بصيغة ( قيل ). 


(1) التسهیل لعلوم التتزيل (۲/ ۳۲ ) . 

(2) آحرحه الطبري في حامع البیان (۱۰/ ۰۱۸۳ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱4۷۷) رقم ( ۸۹5۰) من طریق 
علي بن أبي طلحة » عنه . وأحرحاه آیضا من طریق عطاء » عنه . وآحرحاه أيضا من طریق عطية العوقی » عنه. 
بالفاظ متقاربة : لا یصعد إلى الله من عملهم شيء . لا یصعد شم قول ولا عمل . لا تفتح یر یعملون . وزاد 
السيوطي في الدر المنثور (۳/ )٥٥٤‏ نسبته إلى ابن النذر » وأبي الشیخ . 

(3) آحرحه الطبري في جامع البیان (۱۰ / ۱۸4 ) من طریق سفیان » عن منصور » عنه قال : لا يصعد لحم کلام 
ولا عمل . وذکره ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۷۷) عقب الأثر ( 2555 ) . 

(4) أخرحه الطبري تي جامع البيان ( /٠١‏ ۱۸۶) من طريق شريك » عنه قال : لا يرفع لهم عمل صاخ ولا دعاء . 

(5) آحرحه الطبري في جامع البيان /٠١(‏ ۱۸4) من طريق شريك » عن منصور » عنه قال : لا يرفع لهم عمل ولا 
دعاء . 

(6) أحرحه ابن أبي حاتم تي تفسيره /٥(‏ ۱4۷۷) رقم (8555) من طريق سعید بن بشير » عنه . 

(7) ينظر : معاي القرآن (۳۷۹/۱) وبحر العلوم ٠ /١(‏ 5) وتفسير المشكل ( ١7١‏ ) والكشاف (44۱/۲). 

(8) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (۲۱۹/۹) وروح المعاني (۱۱۸/۸) » وفتح القدير (۲۸۹/۲) وفتح البيان 


.)۳۰۱۷/٤( 
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واستدل له الزخشري بقوله تعال : له يعد اكام لیب که( فاطر : ۱۰ 

ووحه الاستدلال ظاهر في صعود الکلم الطیب إلى الله تعالی والذي يقتضي نفتح 
أبواب السماء له » ومفهومّه عدمٌ تفنّحها لعمل الکفار 

واستَدّل له آیضا بقوله تعال  :‏ کا کلب را ی علب OK‏ [الطففين ] 

وأما القول الثاني بأن العی لا يدحلون ا جنة ؛ لأن الجنة في السماء » فذ کره الزحاج 
بقوله : « وقال بعضهم : لا تفتح شم أبواب السماء » أي : أبواب الحنة ؛ لأن اجنة في 
السمای والدليل على ذلك قوله ۴۰ ولایدعوَ له لو . فكأنه لا تفتح شم أبواب الحنة ولا 
یدحلوفا .اعت وهذا تکلف ظاهر بل الاية علی التفریق بين آبواب السماء وابنة . 

کرو ناد مھ شا اق ھکس ھی كنا فالا ایس ٩‏ 

وذکر هذا القول : النحاس » والزتخشري » والقرطي » وآبوحیان » والشوكاني ء 
والقنوحي بصيغة ( قيل ). 

وأما القول الثالث بأن معن الآية : لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا كما 
تفتح لأرواح المؤمنين » فروي عن ابن عباس أیضا''. وقال به السدي”", والضحاك(*. 


غ نا ۳ ۹ 
ولسب إلى أى موسی الأشعري 


(1) ینظر : الکشاف ( ۲/ ٤٤٤‏ . 

(2) المصدر السابق . 

(3) معان القرآن وإعرابه ( ۲/ ۳۳۷ ) . وتبعه السمرقندي كما في بحر العلوم ٠٤ /١(‏ 

(4) ينظر : زاد المسير (۳/ ۱۹۷) . 

(5) ينظر : معان القرآن الكريم (۳/ ۳۶ ) ء والكشاف (۲/ )٤٤١‏ » والحامع لأحكام القرآن (۲۱۹/۹) » والبحر 
احیط /٤(‏ ۲۹۷) ء وفتح القدير (۲/ ۲۸۹) » وفتح البيان ٤(‏ / ۳۵۷ ) . 

(6) آحرحه الطبري في جامع البيان (۱۰/ ۱۸۲) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١415‏ رقم ( ۸4۵۹) من طريق 
أبي سنان » عن الضحاك » عنه قال : لا تفتح لأرواحهم » وتفتح لأرواح المؤمنين . وزاد السيوطي ق الدر 
المنثور (۳/ 557) نسبته إلى أبي الشيخ . 

(7) أخرجه الطبري ف جامع البيان (۱۰/ ۰۱۸۲ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱4۷۷) رقم ( 8471) من طريق 
أحمد بن المفضل » عن أسباط ء عنه . 

(8) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (۰/ 475 )١‏ عقب الأثر ( )۸٥٥٤‏ . 


(9) ينظر : زاد المسير لابن الجوزي (۳/ 155 ) . 
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وعليه القرطي» والسيوطي» والش و کان؛ والآلوسي» والقنوحي والسعدي!". 

وذکره السمرقندي ء ومكي » والزمخشري بصيغة ( قيل ). 

قال ابن الجوزي : « والأحاديث تشهد به »۲۲ . 

وقال الش وکان : « وقد دل على هذا للع وأنه الراد من الآية ما حاء في الأحاديث 
الصحيحة أن اللائكة إذا انتهوا بروح الکافر إلى السماء الدنیا یستفتحون فلا تفتح لهم 
آبواب از و 

ومن هذه الأحاديث الى تدل على هذا القول : 

- ما رواه او هريرة » آن رسول الله كل قال : ( الیت تحضره اللاقکة فاذا كان 
الرحل الصا قالوا : احرجي أيتها اللفس الطيبة ... ) الحديث . وفیه قوله : 

( وإذا كان الرجل السَوء قالوا : احرجي أيتها النفس الحبیثة كانت في ا حسد الخبيث 
...غ يُعْرَج يما إلى السماء ء فيستفتح لها ء فقال : من هذا ؟ فيقولون : فلان . فيقولون : لا 
مرحبًا بالنفس الخبيئة » كانت في الجسد الخبيث » ارحعي ذميمة ‏ فإنه لم تفتح لك أبواب 
الا هرا وٹ السا الہ مو ی رل ار 

- وما رواه البراء بن عازب » أن رسول الله يك ذ کر قبض روح الفاحر » وأنه یصعد 
ها إلى السمای قال : ( فیصعدون با فلا عرون على ملا من الملائكة الا قالوا : ما هذا 
الروح الخبيث ؟ فیقولون : فلان بأقبح أسمائه الى كان یدعی كا في الدنیا » حن ینتهوا بها 


إلى السماء الدنيا » فیستفتحون له فلا یفتح له ) . ثم قرأ رسول اللہ لا :+ ات طم وب 


(1) ینظر : الجامع لأحكام القرآن (۲۱۸/۹) » و تفسیر ا ملالین ( الفتوحات الا یة ۳ ۳۷  )‏ وفتح القدير 
(۲۸۹/۲) ۰ وروح العاني (۱۱۸/۸) ء وفتح البیان (4/ ۳۵۷ ) » وتيسير الکرم الرهن (۲/ ۱۱۰) . 

(2) ینظر : بحر العلوم (۱/ 4۰ ه) » وتفسیر المشكل ( ١7١‏ ) » والکشاف (۲/ 44۱) . 

(3) زاد المسير (۳/ 155) . 

(4) فتح القدیر (۲/ ۲۸۹) ء وتبعه تلميذه القنوحي . 

(5) آخرحه أحمد /١5(‏ ۳۷۷ ء ۳۷۸) رقم ( ۸۷۱۹) - ط التركي ‏ [ وط اليمنة /٦‏ ۱۳۹ ] ء والنساتي في 
الکبری رقم )١١5147(‏ ء وابن ماحه ق سننه رقم ( ۲۲ ۰ 4۲۸ والطبري في جامع البیان (۰ ۱۸۰/۱ 
وابن حبان في صحيحه ( الاحسان رقم ٤‏ ۳۰۱) ء والحاكم ف مستد رکه ( ۱/ ۰۳۵۲ ۳۵۳ ) . وینظر : الدر 
النثور للسيوطي (۳/ 40۲ -- 457). قال محققوا السند : ٍسناده صحیح على شرط الشیخین . 
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ال وَلابتخاْدالجَنَه يلج الم ن ساط 4 . 
وبعد فاذا تقرر هذا فان بعض الفسرین قد سوی بين هذه الأقوال الثلائة منهم : 
ک6 جا مو مو خا ۱ ء۶ ۳ 0+0 
النسفي» والقاسمي» والشنقيطي وقال : « في عدم فتح أبواب السماء لهم أقوال متقاربة 
۰ و 2 2 2 2 
معروفة » لا یکذب بعضها بعضًا ء وهی كلها حق . والاية تشمل هذا كله ...» . 
وقال آیضَا : « وحدیت البراء الشهور ہے یستدل به الفسُرون علی دخول القول 
الأخير في الاية ». اه . 
وذهب ابن حریج إلى الجمع بين القولین الأول والتالت فقال : « لا تفتح لارواحهم 
ولا لأعمالهم »(. 
وعلی الجمع بینهما جماعة من الفسرین منهم : مقاتل والطبري» والزحاج؛ و النحاس» 
وابن 5 زمنین» والواحدي» والسمعان» والبغوي» وابن عطية» وابن الجوزي» والخازن» 
۲ ۲ 5 ۲ ۱ ر ( 
وابن القیم ء والتعالي؛ والبقاعي؛ والسيد محمد رشيد رضاء والمراغي : 


واستدل الطبري لهذا بعموم خبر الله أن آبواب السماء لا تفتح لهم » وم يَخْصّص ابر 


بأنه تفتح لحم في شيء » فذلك على ما عمّه خبرٌ الله بأفا لا تفتح هم في شیء“ . 


قال الشوكان : « ولا مانع من حمل الاية على ما يعم الأرواح والدعاء والأعمال » 


(1) أخرحه الطيالسي في مسنده ( رقم ۷۸۹) ء وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۰۳۱۰ ۰۳۷۶ ۳۸۰- ۰0۳۸۲ 
وأحمد في مسنده (۳۰/ 445 205 ) رقم (۱۸۵۳4- )١86085‏ ء وهناد ف الزهد (۳۳۹) ء وأبو داود في 
سننه رقم ( ۰۳۲۱۲ ۰۷۵۳ )٦۷٤٤‏ ء والطبري في جامع البيان (۱۰/ ۱۸۵) » وابن أبي حاتم في تفسيره 
(5/ ۰۱۷۷ ۱۶۷۸ رقم ( 8455) » وا حاکم وصححه (۱/ ۳۷) . وينظر : الدر المنثور للسيوطي 
(4۵۳/۳- 4۵۵ ). 

(2) ینظر : مدارك التتزیل (۲/ ۵۳ ) ء ومحاسن التأويل (۷/ ۲٦۸۱‏ ء 7587 )ء والعذب النمیر (۱۳ ۱۱۱) ۔ 

(3) أخرحه الطبري في جامع البیان (۱۰/ ۱۸۶ ) من طریق حجاج » عنه . 

(4) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ ۳۷ ) » وحامع البیان (۱۰/ ۱۸۲) ء ومعان القرآن واعرابه (۲/ ۳۳۷ ) معان القرآن 
الكريم (۳/ ۳۶ ) ء وتفسير القرآن العزیز (۲/ ۱۲۲ )۰ والوحیز (۱/ 834 ) والوسیط (۱۲ ۰0۳۰۷ 
وتفسیر القرآن (۲/ ۱۸۱ ) ء ومعام التتریل (۲/ ۱۰۲ ) ء واحرر الوحيز /٥(‏ ۵۰۲ ) ء وتذكرة الأريب 
(۱۷۸/۱) ء ولباب التأويل (۸۷/۲) ۰ وبدائم التفسیر (۲/ ۲۱۲ ) » والجواهر اسان (۱/ ۰4۳ 544 )»ع 
ونظم الدرر (۷/ ۳۹۹ ) » وتفسیر القرآن الحكيم (۸/ ۳۹۳ ) » وتفسیر الراغي (۸/ ٠١١‏ ) . 

(5) ینظر : جامع البیان ( ۱۰ ۱۸4) . 
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ولا ينافيه ورود ما ورد من أنھا لا تفتح آبواب السماء لواحد من هذه » فان ذلك لا يدل 
على [عدم| فتحها لغیره ما یدحل تحت عموم الآية 204 . 

وعلی التسوية بین هذین القولین یذهب البيضاوي ‏ وأبوالسعود". وحعلهما السید 
حمد رشید رضا قولین غير متدافیین (. 

وبعد فإذا تقرر هذا » و کان ذلك كذلك فان الأولى في معن الاية الكرعة ما قاله ابن 
ريج ومن وافقه ؛ لأن فيه إعمالا للأدلة كلها وعدم إ مال شيء منها ؛ لامکان الجمع بينها 
وعدم تنافيها » ولهذا فسّر ابن عباس الآية مرة بهذا ومرة بھذا ء وإذا أمكن الجمع بین القولین 
لشهود الأدلة على صحتهما كليهما فإنه لا یصار إلى الترجيح بينهما ؛ إذ ليس قول أولى من 
۲ 53 ۱ 2 20 5 ۶ 1 
الآخر بالصواب ( . وهذا هو التعیّن » وعليه جمهور المفسّرين . والله تعا لی أعلم . وأما 
القول الثاني وهو أن العی : لا يدخلون الحنة فمردود بالاية نفسها : ۴ وَلَالحاودَالْجَنَة )4 . 
والله تعالى أعلم . 


(1) فتح القدير (۲/ ۲۸۹) . وتبعه القنوحي (5/ ۳۵۸۰۳۵۷ ) . 

(2) ينظر : أنوار التتریل (۱/ ۳۳۹) » وإرشاد العقل السليم (؟/ ۲۵۱) . 
(3) ينظر : تفسير القرآن الحكيم (۳۹۳/۸) . 

(4) ينظر : قراعد الترحيح 4١ /١(‏ 15 ). 


64 
َال تال 
سوس وس سے وا رص مج کے ,لاط سه ب ررد ہے ور وه عد مر مر رسع رو 
# وبینہما جاب وعل آلاعراف رجال یعرفوں كلا سیم دهم ونادوا اب الجنةٍ أن سکم علیکم 
روما وشم یوت © 4 
في هذه الآية الكربمة ثلاث مسائل 
المسألة الأولى هي : 


۸- الخلاف في عايد ضمير چ وييتهما 





قال این حزی ينمه اھ قال : ج أ ین لته والثار . أو ہین اصحافعا ره 


مد جو 


آرجح ؛ لقوله : ر فضرب یم سور 4 )6[ الحديد : ۱۳ ] . 
العرض والناقشة : 

رجّح ابن جُرَيّ أن الضمير في قوله تعال : + ریما جات 4 یعود على أصحاب 
الجنة والنار . ووافق ما زوي عن ابن عباس في تفسير الأعراف حيث قال : والأعراف 
السور الذي بين أهل اجنة وأهل النار وهو ا حجاب ”. 

ووافق ابن جَرَيّ على هذا الترحيح : السمرقندي والواحدي وأبوحيان» وابن القيم» 
والسمين» والسيوطي» والسيد محمد رشيد رضاء والمراغي» والسعدي والشنقيطي”". 
واحتمله ابن عطية» وتبعه الثعالي(" . 

وذكره البغوي » والخازن بصيغة ( قیل )۳ . 


واستدل له ابن حجري بقوله تعالى : + فضرب ی سو رلم باب ي [ الحديد : ۱۳ ] . 


2 


(1) التسهیل لعلوم التزیل (۲/ ۳۳) . 

(2) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۰/ ٤۸۳‏ ۱) رقم ( ۸٤۸٩‏ ) . 

(3) ينظر : بحر العلوم (۱/ 47 5) » والوحیز (۱/ ۳۹۵ ) والوسيط (۲/ ۳۷۰ ) ء والبحر ا حیط (4/ ۳۰۱) ۰ 
وبدائع التفسير (۲/ 7١‏ ) ء والدر المصون (5/ ۳۲۸) ء وتفسير ا حلالین (۳/ ٤١‏ ) » وتفسير القرآن الحكيم 
٥٤٤ /۸(‏ ) ء وتفسير المراغي (۸/ ١58‏ ) » وتيسير الكريم الرحمن (۲/ ١١5‏ ) ء وأضواء البيان (۰۳۰۰/۲ 
١٦ء‏ والعذب النمير (۱۱۷۳/۳) 

(4) ينظر : احرر الوحيز (5/ 51 ) » واطواهر الحسان /١(‏ 545 ) . 

(5) ينظر : معا م التعزيل (۲/ ٠١5‏ ) ء ولباب التأويل (۲/ ٩١‏ ) . 
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وهذا من بيان القرآن بالقرآن(؟. 

ويقوّي أنه بين الفریقین لفظ یت چ فی قوله : ۾ مضب یم 4 إذ هو ضمير العقلای 
ولا ضرب السور كذ ما يتخ اس والنار وان کانت تلك عق السماء والنار انل 
السافلین۹. 

ومما يد لهذا القول أیضا : أنهم هم ا حدّث عنهم وهو الظاهر كما قاله أبوحیّان”'". 

وأما القول الآخر بأن الراد بين الحنة والنار » فالضمير راحع إليهما » فعليه مقاتل: 
والطبري» وابن أبي زمنین» والسمعاني والبغوي» وابن عطية » وابن الجوزي » والقرطي؛ 
والخازن» والثعالي» والطاهر بن عاشور". 

وذکره آبو حيان » والسمین » والشنقيطي بصيغة ( قیل )”'۔ 

قال الطبري : « وبین اة والنار حاجز ‏ وهو السور الذي ذکره الله تال فقال: 


72 ےو سو ہے 


ا مرب تن 1 ج باه یه سمه ور ین قبله داب [ محدید:۱۳] وهو الأعراف الي 


eT کے‎ 


یقول الله حل ثناؤه فيها :+ وَعَلَ رن رال £ >. 
وتبعه القرطبي على هذا الاستدلال يهذه الآية :# فضرب بينم يسور ى على هذا القول ء 
وقال : « لأنه جری ذكرهما ». 


ويقول الطاهر بن عاشور : « ضمیر # بینهما يعود إلى لفظي الحنة والنار الواقعين 


في قوله : 8 واد نب صب بمب آلتار 4 [ الأعراف : 4 ] . وهما ا ما مكان » فيصلح اعتبار 


التوسط بینهما ا وجعل اکسا فصّلا بینهما . وتثنية الضمیر عدو هذا العین » ولو رید 


(1) ینظر : آضواء البیان للشنقيطي (۲/ ۰۳۰۱ والدر الصون للسمین (۵/ ۳۲۸ ) . 

(2) ینظر : البحر احیط (5/ ۳١١‏ ) . 

(3) المصدر السابق . 

(4)ينظر : تفسير مقاتل (۲/ ۳۸ ) » وحامع البيان (۱۰/ ۲۰۸ ) » وتفسير القرآن العزيز (۲/ ۱۲4 ) » وتفسير 
القرآن (۲/ ١184‏ ) » ومعالم التتزیل (۲/ ۱۰۵ ) ء وا حرر الوحيز 5١١ /٥(‏ ) ء وزاد المسير (۳/ ٠٠٠٤‏ ) 
وتذكرة الأريب /١(‏ ۱۷۸ ) » وا حامع لأحكام القرآن (۹/ ۲٢٢‏ ) ء ولباب التأويل ( ۲/ ۹۰ ) » وال حواھر 
الحسان (۱/ 55 ) » والتحرير والتنوير (۸/ ١5٠‏ ) . 

(5) ينظر : البحر ا حیط (4/ ۳۰۱  )‏ وقال : وبدأبه الزمخشري وابن عطية ‏ ء والدر المصون (ہ/ ۳۲۸ ) ع 
والعذب النمير (۳/ ۱۱۷۳) . 
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من الضمير فريقا أهل ال حنة وأهل النار لقال : ( بينهم ) كما قال : في سورة الحديد : 
۴ فضرب یم سور 4 الآية ». ١ھ‏ . 

وبعد» فلذا تقرر هذا فان کلا القولین صحیح ء ولکل دلیل صحیح ؛ وفذا فان طائفة 
من المفسّرين سوّت بين القولین من غير ترحیح '" بل إن السيد محمد رشید رضا كأنه 
يسوي بينهما فبعد أن فسّرہ "بالفریقین" عاد وقال : « بين ا حنة والنار » » ثم جعلهما 
متلازمين بقوله : « والأعراف هو ذلك السور والحجاب بين الدارین وآهلهما ۷۷۷ 

فإذا كان ذلك كذلك فان كلاهما قول صحيح » والذي يظهر أنهما قولان متلازمان › 
والله تعالى أعلم. 


(1) ينظر : مفاتيح الغیب للرازي (5/ ۲4۸ ) » وأنوار التتریل للبيضاوي (۱/ ۳۳۹ ) ء ومدارك التتريل للنسفي 
(؟/54) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي (*/ ۳۳۹ ) ء ونظم الدرر للبقاعي (۷/ ٥٤٤‏ ) » وإرشاد 
العقل السليم لأبي السعود (۲/ ۲۵۳ ) ء وروح المعاني للآلوسي (۸/ ۱۲۳ ) ۰ وفتح القدير للشوکان 
(۲۹۲/۲) ء وفتح البيان للقنوحي (4/ 5 5”) ۰ ومحاسن التأويل للقاسمي (۷/ )۲٦۹٦‏ . 

(2) تفسير القرآن الحكيم (۸/ ۶۰۳ ٥٤٤‏ ). 
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المسألة الثانية هي : 
۹- الخلاف في الراد ب الأعراف . 
فا ات ری وه لهاك جس فانصا هو و ھب ات 
ور ال 
العرض والمناقشة : 
رجّح ابن حجري أن الراد بالأعراف ما قاله ابن عباس : « هو كل بين ا لحنة والنار » 
خبس علیه ناس من أهل الذنوب بین امبنة والنار »۲ . 
وقال سعید بن جبیر : « الأعراف جبال بین ات والنار » فهم علی آعرافها ء یقول ؛ 
علی ذراها € 
ودک هذا اضر انتا آن ىر ظا 
وذهب إليه تاج الدين آبو ا حاسن القرشي اليما“ 
وأما القول الآحر في الراد بالأعراف أنه سور الحنة » فالذي یظهر أن ابن حجري يقصد 
السورَ الذي بين الحنة والنار المذكورٌ فی قوله تعالى : +[ خرن ر ب باطنه, فيد اَلَكَة 
2 نهر من قَبَلِهالْعَدَابُ 1 [ الحديد: ۱۳] . 
فان كان ذلك كذلك ‏ وهو الظاهر ‏ فانه ژوي عن ابن عباس آیضا آنه قال : 


«الاعراف سور ون اة والنار + 


(1) التسهیل لعلوم التزیل (۲/ ۳۳) . 

(2) أحرحه الطبري في جامع البیان (۱۰/ ۲۱۰ ) من طریق عبید الله بن أبي يزيد » أنه مع ابن عباس یقول .. 

(3) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ ۱4۸6 ) . وزاد السيوطي ف الدر المنثور (۳/ 4۱5) نسبته إلى ابن التذر 
وأبي الشیخ . 

(4) ذکره ابن ا حوزي في زاد للسیر (۳/ ۲۰۶ ) قال : وقال آبو هريرة : الأعراف جبال بين ابلنة والنار » فهم على 
آعرافها » يعن : على ذراهها ء خلقتها كخلقة عرف الديك . 

(5) ینظر : الترجمان عن غريب القرآن (45 ) . 

(6) آحرجه الطبري في حامع البیان (۱۰/ ۲۱۱) من طریق علي بن أبي طلحة ء عنه . وأحرحه أيضًا (۰ ۲۱۰/۱ 
وهناد في الزهد (۲۰۶4) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱4۸۳) رقم (۸4۹۱) من طریق بحاهد » عنه قال : 
الأعراف سور کعرف الديك . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳/ )٥٤٤‏ نسبته إلى الفريابي » وعبد بن حميد » 
وأبي الشیخ . وأخرحه أيضًا (۱۰/ ۲۱۱) ۰ وابن أبي حاتم في تفسبره (5/ 4۸۳ رقم ( )۸٦۸۹‏ و 
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وعلی هذا التفسیر حذیفة اه و والضحاك( وال 


(MD, 1 
. وأبوجحعفر‎ 


وال هذا القول ذهب جمهور المفسّرين وأكثرهم ومنهم : مقاتل» والفرای وأبوعبيدة» 
والطبري» والنحاس» والسمرقندي» والسمعان» والكرمان» والبغوي» والزمخشري؛ وابن 
عطية» ومحمود النيسابوري» وابن ا لحوزيء والرازي» والقرطي» والبيضاوي» والنسفي؛ 
وأبوحيان» وابن التركمان» وابن القيم» والبلنسي» والبقاعي» وأبوالسعود» والش و کانن 
والقنوحي. والقاسمي» والسيد محمد رشيد رضاء ولمراغي» والطاهر بن عاشوں 


(۷ E وا‎ 


)١585/5(‏ رقم )۸٥۰۲(‏ من طريق عبد الله بن الحارث » عنه . وأحرجه الطبري (۱۰/ ۲۱۱) من طريق 
عطية العوفي » عنه . 

(1) ذکره ابن أي حاتم في تفسيره (۵/ ۱4۸۳ ) عقب الأثر ( ۸4۹۱) . ونسبه السيوطي في الدر النشور (۳/ )٥٤٤‏ 
إلى سعيد بن منصور » وابن النذر . 

(2) أحرحه الطبري في حامع البیان (۱۰/ ۲۱۰) و (۱۰/ 7١١‏ ) › وابن ابي حاتم في تفسيره (۰/ ۱۶۸۳) رقم 
(۸4۹۲) من طریق ابن أبي حیح ء عنه قال : الأعراف حجاب بين ال حنة والنار » سور له باب . وهناد في الزهد 
(۲۰۳) من طریق حصیف » عنه . وزاد السيوطي في الدر النتور (۳/ 45۰) نسبته إلى عبد بن حميد » وأبي 
و 

(3) أحرحه عبد الرزاق فی تفسيره (۲/ ۲۲۹) عن معمر » عنه . 

(4) أخرجه الطبري في جامع البيان (۱۰/ ۲۱۲) . وذکره ابن أبي حاتم في تفسيره (۰/ ۱4۸۳) . 

(5) أحرحه الطبري في جامع البيان (۱۰/ ۲۰۸ ) » وابن أبي حاتم في تفسيره /٥(‏ ۱4۸۳) رقم ( )۸٤۹۰‏ من طريق 
أسباط » عنه . 

(6) آحرحه الطبري في جامع البيان 5١١/٠١‏ ) . 

(7) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ ۳۹ ) ء ومعان القرآن /١(‏ ۳۷۹ ء وبحاز القرآن /١(‏ ۲۱۵) ء وجامع البيان 
(۲۰۸/۱۰) ء وإعراب القرآن (۲/ ۱۲۷) » وبحر العلوم (۱/ 47 5) ء وتفسير القرآن (؟/ ١85‏ ) س وقال: 
وعليه الأكثرون ‏ » وغرائب التفسير وعجائب التأويل ٥٤٤ /١(‏ ) » ومعالم التتریل (۲/ ۱۰۵ ) ء والكشاف 
٥٤٤ /۲(‏ ) ۰ وا حرر الوحيز /٥(‏ ۵۱۲ ) ء وإيجاز البيان /١(‏ ۲۷۰) » وتذكرة الأريب /١(‏ ۱۷۸) ء ومفاتيح 
الغیب (5/  )۲4۸‏ وا حامع لأحكام القرآن (8/ ۲۲۲ ) ء وأنوار التتریل (۱/ ۳۳۹ ) ۰ ومدارك التتریل 
55/7 ) ء والبحر ا حیط (4/ 801١‏ ) ء وكجة الأريب (۱/ ۲٠۸‏ ) ء وبدائع التفسير (؟/ 7١4‏ ) » وتفسير 
مبهمات القرآن (۱/ ٤۷۷‏ ) ء ونظم الدرر (۷/ ٥٠٤‏ ) » وإرشاد العقل السليم (۲/ ۲۵۳ ) ء وفتح القدير 
(۲/ ۲۹۳) ء وفتح البيان /٤(‏ ۳۹۶ ) ء ومحاسن التأويل )۲٦۹۲/۷(‏ ء وتفسير القرآن الحكيم ٠٤٤/۸(‏ ) ؛ 


وتفسير المراغي (۸/ ۱۵۹ ) ء والتحرير والتنوير (۸/ ١5١‏ ) ء والعذب النمير (۳/ ١١075‏ ) . 
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قال الطبري : « يعي حل ثناژه بقوله : ۴ میا جات *#: وبين ا نة والنار 
جاب . ق جا وھ سور اع كو الله تعالى فقال : ۴ فضرب یی سورله 


وومم 


باب اف سمه وَظَلِهرَ من یلاب ى | حدید:۱۳] وهو الأعراف الي یقول الله حل ثناؤه 
: ۲ مرح م کے مر و )۱( 
فيها : ۶ وَعَلَ آلاعراف ربال *4 » . 

والأعراف في اللغة : الکان المشرف » جمع عرف . 


يقال لكل عال : عرف . وکل ما ارتفع من الأرض وعلا فهو عرف » وجعه : 


عراف“ 5 
قال الشاعر ۱ 
کل کناز لَحْمُةُ اف کالعلم الموفي على الأعراف9©) 
وقال الاخر : 
ورئت بناء آباء کرام علوا 7 البنام(*) 


ومنه : عرف الفرس وعرف الديك ؛ لعلو ها(" . 
ویقول الطبري : « الأعراف جمعٌ » واحدها مُرْفهٌ » وکل مرتفع من الأرض عند 
العرب فهو عرف » وإنما قيل لعُرْف الديك : عُرْففٌ؛ لارتفاعه على ما سواه من حسده»(*. 


(1) حامع البيان (۲۰۸/۱۰) . 

(2) ینظر : معان القرآن الکریم للنحاس (۳/ ٥٤‏ ) . وهو بهذا المععى مروي عن ابن عباس أيضًا . ینظر : تفسیر عبد 
الرزاق (۲/ ۲۲۹) » وجامع البيان للطبري (۱۰/ ۲۰۹) ء وتفسیر ابن أبي حاتم (0/ ۱4۸۳) ء والدر المنثور 
للسيوطي (۳/ ٥٦٤‏ ) . واندرج معه أيضًا بهذا التفسير الكلي ‏ وأبوبجلز . 

(3) ينظر : زاد السیر (۳/ ۲۰۶ ) ء ولسان العرب ( عرف ) . 

(4) البیت غير منسوب في بحاز القرآن (۱/ ۲۱۵ ۰ وحامع البیان (۱۰/ ۲۰۹) ء ولسان العرب (نوف) ء وزاد 
المسير (۳/ ۲۰۶) . والکناز ا حتمع اللحم القوي اللحم » والنیاف : الطویل » والعلم : الجبل . 

(5) ینظر : زاد السیر (۳/ 7٠١5‏ ) . 

(6) دیوان الشماخ (۵۳) . والبیت في محاز القرآن (۱/ ۲۱۵) ۰ واحرر الوحیز (۰/ ۱۳ ) . 

(7) ینظر : الکشاف (۲/ 441 ) ء والحرر الوحیز (ہ/ 1ه ) . 

(8) حامع البیان (۱۰ /۲۰۹) . 
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قال السك بل رش کا اگوی أن" ازع اف هی لغ السون و الاب ين 
الدارین وآهلهما أو أعاليه الى يكون علیها أولئك الرحال الذين يرون أهل الجنة وأهل النار 
جميعًا قبل الدخول فيهما ‏ فيما يظهر ‏ فيعرفون كلا منهما بسيماهم ... وأما بعد 
الدحول فیها فالتمییز یع الفریقین من تحصیل امحاصل » وذ که عبت ره غه التتریل الا إذا 
أريد معرفة أشخاص معینین وهو لا يظهر هنا وإنما یظهر في قوله :۲ ود سب الا 
رج £ ۳ 4۸]. 

وقال الشنقيطي : « وهذه الأعراف معناها بإطباق الفسرین أماكن مرتفعة عالية ) 
وأكثر المفسرين على أنھا هي أعاليها والسورٌ وشرفائه ؛ لأن هذا الحجاب الضروب بين أهل 
الجنة والنار » والسور الذي له باب باطنه فيه ال رچمة وظاهره من قبله العذاب له شرفات -- 
أي : أعاليه له شرفات ‏ مرتفعة في أعلاه هي الأعراف الي عليها هؤلاء الرحال 
للذ کورون وغل ذا لول اق وت ۱ 

را كان وت ا ری اناد سول ھا اھ ئل ركو مارد مره كاذه 
الواحدي في الوجیز") حیث قال : « يرید سور ابنة » . لکنه فى الوسیط" قال : « قال 
ابن عباس : " يريد سور ا لحنة " . وهو سور بين الحنة والنار » . ثم عاد عند تفسير قوله : 
۴ جال و فقال نقلا عن ابن عباس والمفسرين : « هم قوم استوت حسنائتھم وسيئاقم 
...فيقومون على سور ابلنة » ثم يدحلهم الله الجنة برجته .. » . 

وعلی هذا إن كان ذلك كذلك ‏ السيوطي”. وم أره لغيرهما . 

وأورد السيوطي في الدر المنثور”' ما أحرجه البيهقي في البعث عن أنس بن مالك » عن 
البي و قال : ( إن مؤمئئ الحنّ هم واب وعليهم عقاب ) . فسألناه عن ثوابمم فقال : 
(على الأعراف وليسوا في ابحنة مع أمة محمد ) . فسألناه : وما الأعراف ؟ قال : ( حائط 


(1) تفسير القرآن الحكيم (۸/ ٥٤٤‏ ) . 

(2) العذب النمیر (۳/ ١١74‏ ) . 

. ۳۹۰ /۱( )3( 

رق (۱۲ (. 

(5) ینظر : تفسیر ا حلالین ( الفتوحات الافية ۳| ٤۳‏ ) . 
٤ /۳( )6(‏ ) . 
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وبعدء فاذا تقرر هذا فان اللہ تعالى ذکر ثلاثة أشياء : الحجاب بين ا حنة والنار أو بين 
الفريقين ء والأعراف » والسور الضروب بين أهل الجنة والنار » والقرآن يفسّر بعضه بعضا. 

وأكثر المفسرين علی أن ا خجاب هو السور ع :وأن: الأعراف» هی آعالیه وشرفاته 
المرتفعة كما تدل على ذلك اللغة » وهو الروي عن ابن عباس وغيره من السلف . وهذا 
القول هو الارحح؛ لقوة دليله » والله تعالى أعلم . 

وأما القول بأن تفسير الأعراف بأنھا جبال فهذا من الأشياء الغيبية الق لا يصار إليها 
إلا بدليل ثابت مرفوع ( ولا يصح حمل الآية القرآنية على تفصيلات وتفسيرات غيبية لا 
دليل عليها من القرآن والسنة )'" . وهذا وان روي عن ابن عباس فان الأولى بالتقدع قوله 
الآخر والذي وافقه فيه أكثر السلف » وروي عنه من طرق كثيرة . 

وأما تفسير الأعراف بأنها سور ا حنة على ما ذكر کی ل اا فإنه حديث لا 


يصح ء وهذا قول غريب » والله تعالى أعلم . 


(1) أخرجه البيهقي في البعث والنشور رقم ( ۱۰۸ ) » ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ‏ من طريق البيهقي ‏ 
في ترجمة الوليد بن موسى » وإسناده ضعیف حدا . وينظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ ۳۱۰ ل 
0١‏ . والوليد بن موسى : قواه أبو حاتم » وقال غيره : متروك » وقال الدارقطين : منكر الحديث ء ووهاه 
العقيلي وابن حبان» وقال الحاكم : أحاديثه موضوعة . ينظر : ترجمته : ميزان الاعتدال للذهي )١٤٤/۷(‏ » 
ولسان الميزان لابن حجر )۲۲۷/٦(‏ . 


(2) قواعد الترحیح (۱۰۰/۱) . 
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المسألة الثالثة هي : 
٠‏ الخلاف في الراد ب أصحاب الأعراف الذ کورین في قوله تعالى : 


+ وعل العف رمال 4. 
قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « هم أصحاب الأعراف . ورد في الحديث أنهم قوم 
من بي آدم استوت حسنائھم وسیٹائھم » فلم يدخلوا الجنة ولا النار . وقيل : هم قوم 
خرجوا إلى ابلهاد بغير إذن آبائهم » فاستشهدوا ء فمنعوا من ال حنة لعصیان آبائهم ء ونوا 
من النار للشهادة ». 
العرض و الناقشة : 
رجح ابن جُرَيّ أن أصحاب الأعراف هم قوم من بن آدم استوت حسناتهم وسیٹاتھم 


فحبسوا على الأعراف فلم يدخلوا الجنة ولا النار مستدلاً على ذلك ما ورد في الحديث . 


NE ۲ ۰ : 1‏ 3 
ووافق في هذا الترحیح ما روي عن ابن a‏ ال عیام( 


وأبي هریرة( وعبد الله بن ا حارث بن نوفل" والشعي" وججاهد 0 


وك اليو ا 6 

(2) أخرحه الطبري ني حامع البيان (۱۰/ ۰۲۱۳ ۲۱۶) من طريق ابن المبارك » عن أبي بكر الحذلي » عن سعيد بن 
حبير » عنه مُطَوَّلا وفيه : فمن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف . وأخرحه ابن المبارك ف 
الزهد ( ۶۱۱ - زوائد نعيم ) . وأبو بكر ا ذلی متروك ا حدیث . ينظر : لسان الميزان )٥٤٤/۷(‏ . 

(3) روي من طرق عن الشعبي » عن حذيفة قال : هم قوم استوت حسناقم وسيئاقم » فقصّرت هم سيئاتهم عن 
الجنة » وحلفت کم سيئاتهم عن النار » فوقفوا هنالك على السور حي يقضي الله فيهم ء فيقول : ادخلوا ال نة 
بفضلي ومغفرن ء لا حرف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون . أخرحها الطبري في جامع البيان (۱۰/ ۲۱۲ - 
۰ ) » وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱٤۸٤‏ ) رقم (۸۹۹۹) وغيرهما . 

(4) أخرحه عبد الرزاق فی تفسيره  )۲۲۹ /١(‏ ومن طريقه الطبري فی جامع البيان (۱۰/ ۲۱۷  )‏ عن معمر » 
عن قتادة » عنه قال : أهل الأعراف قوم استوت حسناقم وسيئاقم . وأخرحه الطبري أيضًا من طريق هام 
(۱۰/ ۰0۲۱۵ ومن طريق سعيد (۱۰/ ۲۱۷) كلاهما عن قتادة به نحوه . 

(5) نسبه له ابن الحوزي في زاد المسير (۳/ ٠٠٠١‏ ) . 

(6) ينظر : الدر المنثور للسيوطي (۳/ 45۳) وفيه نسبته إلى الفريابي » وابن أبي شيبة » وهناد » وعبد بن حميد » وابن 
المنذر » وأبي الشيخ . 

(7) نسبه تي الدر المنثور (۳/ 457) إلى أبي الشيخ . وينظر : زاد المسير (۳| ۲۰۵ ) . 

(8) نسبه تي الدر النثور (۳/ ٥٤‏ ) إلى عبد بن ميد » وأبي الشيخ ء والبيهقي ني البعث والنشور . 
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کو رشن سر ران اتل ھا ہر اھ 2 سک 

وذهب إليه جمهور الفسرین ومنهم : مقاتل بن سلیمان والفراء والطبري؛ والنحاس؛ 
والواحدي ۰ وابن ابلوزي» وآبوحیان» وابن القيم» وابن كثير» والبلنسي» والبقاعي 
والسيوطي» والسید محمد رشيد رضا والمراغي» والسعدي والشنقيطي". 

واستدل تا القرل ديك کا فال سل رسول الل له عدن سرت ناته 
وسيئاته ؟ فقال : ( أولئكك أصحاب الأعراف + لَرَيَدَخْلُوهَا وهم يَطمَعُوتَ )4) 0 

وحديث حذيفة قال : قال رسول الله وليه : ( يجمع الناس يوم القيامة » فيؤمر بأهل 
الجنة إلى اجنة ويؤمر بأهل النار إلى النار » ثم يقال لأصحاب الأعراف : ما تنتظرون ؟ قالوا: 
ننتظر أمرك . فيقال لهم : إن حسناتكم تحاوزت بكم النار أن تدخلوها » وحالت بينكم 
وبين ا حنة خطاياكم » فادخلوا الجنة مغفرق ور ). 

قال ابن القيم : «وهو الثابت عن الصحابة . وقد رويت فيه آثار كثيرة مرفوعة لا 


(1) نسبه له ابن ال حوزي في زاد المسير (۳/ ٠١5‏ ) . 

(2) أحرجه الطبري في جامع البيان 3١17 /١٠١(‏ ) . 

(3) أخرجه الطبري في جامع البيان (۱۰/ ۰-۲۱۷ ۲۱۸ ). 

(4) أخرجه الطبري ف جامع البيان (۱۰/ ۲۱۷ ) من طريق حويبر عنه . 

(5) نسبه له السمعان فی تفسيره (؟/ ۱۸۶) . 

(6) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ 4۰  )‏ لکنه خصّهم بأفهم من أمة محمد كل . وينظر : زاد المسير لابن ا حوزي 
(۲۰۰/۲) -۰ ومعان القرآن (۱/ ۳۸۰) ء وحامع البيان (۱۰/ ۲۲۲ ) ء ومعاني القرآن الكريم (۳/  )۳۹‏ 
وقال عنه بأنه أشهر وأعرف ‏ ء والوجيز /١(‏ ۳۹۰ ) والوسيط (۲/ ۳۷۱) ء وتذكرة الأريب (۱۷۹/۱) ؛ 
والبحر ا حیط (5/ ۰۳۰۱ ۳۰۲ ) » وبدائع التفسير (۲/ ۲٢٢‏ ) ء وتفسير القرآن العظيم (5/ ۳١١‏ ) ع 
وتفسير مبهمات القرآن (۱/ 475 ) » ونظم الدرر (۷/ ٥٠٤‏ ) ء وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الافية +«/4) 
» وتفسير القرآن الحكيم (۸/ 1.05 ۰۸ ) » وتفسير الراغي (۸/ ۱۵۹ ) ء وتيسير الكريم الرهن 
)۱۱٥/٢(‏ ء والعذب النمیر 5/ ۱۱۷۷) . 

(7) أخرحه ابن مردویه كما في تفسیر القرآن العظیم لابن كثير /٦(‏ ۳۰5 ) . قال ابن كثير : وهذا حديث غريب 
من هذا الوحه . اه . وإسنادہ ضعيف حدا . وينظر : تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لسامي 
ا جھیی (۲/ .)٠٠١‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳/ 45 ) نسبته إلى أبي الشيخ » وابن عساكر . 

(8) نسبه ف الدر المنثور (۳/ ٥٦٤‏ ) إلى البيهقي في البعث . 
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تکاد تثبت آسانیدها » وآثار الصحابة ق ذلك مي 

کال سی اسع ل بان تزا 
قريبة ترجع إلى معن واحد ؛ وهو : أنهم قوم استوت حسناتهم وسیئاقم . نص عليه حذيفة 
وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف وا خلف رحمهم الله »”") 

ويقول السيد محمد رشيد رضا : « والإنصاف أن هذا الدعاء [ وهو قوله تعالى عنهم: 
# ودا رت سره تلقاء الوا رتا ل علا مع اور الطَلِيبنَ ى 4 أليق بحال من استوت 
حسنائهم وسیٹائھم » و کانوا موقوفین بجھولا مصبرهم ». 

ثم أورد أثر حذيفة وابن مسعود ثم قال : « فهذا أوضح م الذي 
اعتمده ا حمھور » وللأثرين الموقوفين فيه قوة الحديث المرفوع »۲ 

وأورد على هذا القول أن هؤلاء الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم » ليسوا من الرجال 
وحدهم والتعبير برحال ,نع أن يكون فيهم نساء » والتغليب لا يظهر هنا . 

وأحيب عنه بأن تخصیص الرجال بالذكر ؛ لأنهم هم الذين يخاطبون أهل الحنة وأهل 
النار دون من معهم من النساء“ 

قال الشنقيطي : « وظاهر القرآن أنهم كلهم ذکور ؛ لأنه قال ۴ رال وم يقل 
"نساء"» والقرر في الأصول : أن لفظة "الرحال" لا يدحل فیها النساء . وقال بعض العلماء: 
إذا ذکر الرحال فلا مانع من دخول النساء بحکم التبع . واستأنسوا لهذا بأن العرب تسمي 
المرأة " رَجُلّة " » وتسمية المرأة " رجلة " لغة صحيحة معروفة في كلام العرب ء ومنه قول 


کی 
کل جار ظل مغتبطا عر جیران بن سلمة 
مزقوا ثوب فتاتهم م یراعوا حرمة الرجلة 
يعن : المرأة »^ 


(1) بدائع التفسير (۲/ 7١١‏ ) . 

(2) تفسیر القرآن العظيم (5/ ۳٠٠١‏ ) . 

(3) تفسير القرآن الحكيم (۸/ ۰۷ 5١8‏ ). 

(4) ينظر : تفسير القرآن الحكيم (۸/ 5١08٠ 5١5‏ ). 

a)‏ ۱۱۷۷/۲ ررقف لوحي لک کمااق اللسان موا و اگل" سام رق 
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وأما القول الثاني وهو أن أصحاب الأعراف هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن 
آبائهم » فاستشهدوا ء فمنعوا من الحنة لعصيان آبائهم » ونحوا من النار للشهادة » فروي 
عن البي و من طريق محمد بن المنكدر » عن رحل من مزینة قال : ستل رسول الله كله عن 
أصحاب الأعراف ؟ فقال : ( إنھم قوم حرجوا عصاة بغير إذن آبائهم » فقتلوا في سبيل 
ام( 

قال ابن كثير : « والله أعلم بصحة هذه الأخبار الرفوعة » وقصاراها أن تکون 
موقوفق وفيه دلالة على ما ذكر ». 

وبه قال شرحبیل بن سعد" . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان القول الراحح في المراد بأصحاب الأعراف هو ما رجّحه ابن 
حْرَيّ ومن وافقه » وهو : أنهم قوم استوت حسناتھم وسیناقم » وهذا تفسير السلف من 
الصحابة والتابعین وهو حجة على من بعدهم» وهو قول جمهور الفسرین"". 

وأما القول الآخر فإنه من جنس القول الأول ويندرج فيه » وهو کالتمتیل لهذا 
الاستواء بین احسنات والشعات ؛ لات اطھات والاستشهاد حسنة » وعقوق الوالدین سن 
والقول بالعموم في استواء اسنات والسيئات دون التمثيل أولى » لا سيما وأنه لم يصح ما 
روي عن البي كله ق ذلك . وال تال أعلم . 


جيب" بدل : مَرّقوا ثوب » ایبالوا" بدل : یراعوا . وقال : عين تجیبها هنها . 

(1) آحرحه ابن مردویه كما في تفسير القرآن العظیم لابن كثير (5/ )٥۰٣‏ . ونسبه له أيضًا السيوطي في الدر المنثور 
555/5 ) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ . وروي مرفوعًا أيضًا من حديث عبد الرحمن المزني » ومن حديث أبي 
سعيد الخدري » ومن حديث ابن عباس . وكلها لا تصح عن البي 4 . ينظر : جامع البيان للطبري 
(۲۱۸/۱۰) ء وتفسير ابن أبي حاتم (۵/ 485 )١‏ ء وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ ۳۰۸-۳۰۷ 
والدر المنثور للسيوطي (۳/ ٥٤٤ ٤٦٤‏ ). 

(2) تفسير القرآن العظيم (5/ ۳۰۸) . 

(3) أخرحه الطبري في جامع البيان (۲۱۸/۱۰) . 

(4) ينظر : قواعد الترحیح عند المفسرين (۱/ ۲۷۱) . 

(5) ينظر : التسهيل لعلوم التتریل لابن خُرَيّ ٩ /١(‏ ) . 
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ومن الشاز إليه ؟ 


رم اس 


قال این ری رحمه الله تعالى : « من كلام أصحاب الأعراف خطابًا لأهل النار » 
والإشارة بمؤلاء إلى أهل الحنة ؛ وذلك أن الكفار كانوا في الدنيا يُقسمون أن الله لا يرحم 
المؤمنين ولا يعبأ هم فظهر حلاف ما قالوا . وقیل : هي من كلام الملائكة خطابًا لأهل 
التازہ والاشارة و لاء إل اصعاپ الاظراف ي 

العرض والناقشة : 

رجح ابن حَرَيّ أن أصحاب الأعراف هم القائلون لأهل النار : أهؤلاء الذین آقسمتم 
لا ینام الله برحمة ...۰ وهولاء إشارة إلى أهل الحنة . 

ووافق في هذا الترحیح ما تسب إلى الحسن وابن السائب'''. وقال به ابن 
الانباري(. 

ووافقه على هذا جمهور الفسرین منهم : السمرقندي» والواحدي» والسمعان» 
والبغوي» والزخشري» والرازي» والقرطي» والنسفيء والخازن» والقمي» وأبوحيان» وابن 
القيم» والثعالبي» والبقاعي» والسيوطي وآبوالسعود. والشوکانن والقنوحي» والقا مي؛ 
والسید محمد رشید رضاء وا مراغي؛ والسعدي والطاهر بن عاشورء والشنقيطي"". 


(1) التسهیل لعلوم التزیل (۲/ ۳۳) . 

(2) نسبه له القرطي في ا حامع لأحكام القرآن (۹/ ۲۳۲) . 

(3) نسبه له ابن الحوزي في زاد السیر (۳/ ۰۲۰۷ ۲۰۸) . 

(4) نسبه له لسمین في الدر الصون (۰/ ۳۳۲) . 

(5) ینظر : بحر العلوم (۱/ ۵44 )» والوسیط (۲/ ۰0۳۷۲ وتفسیر القرآن (۲/ ١8‏ ) ء ومعا م التتریل (۰)۱۰۷/۲ 
والکشاف (۲/ ٥٤٤‏ ) » ومفاتیح الغیب (5/ ۲۵۱ ) ۰ وا مامع لأحكام القرآن (۹/ ۲۳۲ ) ۰ ومدارك التتریل 
 ) ٥٥ /۲(‏ ولباب التأویل (۲/ ۹۱) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 54١‏ ) ء والبحر احیط 
(۳۰۳/۵ ) » وبدائع التفسیر (۲/ ۲۱۷ ) » وا مواھر ا حسان (۱/ 84۷) ء ونظم الدرر (۷/ 4۰۷) ۰ وتفسير 
الجلالين ( الفتوحات الاطية */ 45 ) » وارشاد العقل السلیم (۲/ ۲۵۳) » وفتح القدیر (۲/ ۲۹٢‏ ) » وفتح 
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ومال إليه الالوسي وقدّمه على غیره( 
وعلله ابن جُرَيّ بأن الکفار في الدنیا کانوا يحلفون أن الله لا يرحم المؤمنين في الآخرة 
ولا يعبأ عم فظه حلاف ما قالوه . 


قال السعدي : « وهذا کقوله تعالى :ا إن اريت أَجرموا كاو من این ءامثوا يضح 


)ا ورد مروا بهم ارو ا که إلى أن قال : ق 52037 0 
آلارآيك ینظرون )ى > [ الطففین] . 

تال متا ال کا 1" 

یقول الشنقيطي : « فظاهر القرآن أنه من بقية كلام صحاب الأعراف » یوبخون 
رؤساء أهل النار » ویقولون شم : آهولاء الضعفاء المساكين الذین کنتم تسخرون منهم في 
الدنیا » وتستهزئون هم » وتضحکون منهم . 


Ce 
3 
۶ 
2 
- 


0 الطاهر : « والإشارة ب هِلوّْلآءِ إلى قوم من أ 


اما ا 4 . 
وأما القول الثاني وهو أن الملائكة هم الذین قالوا  :‏ حول لين آقسمشم لابتالهم ال 


ربهر 4 » یخاطبون بذلك آهل النار » ویشیرون إلى أصحاب اف سس وا و کت 


من قولین مروبین عن ابن عباس » وأبي مجلز ؛ 
آما ابن عباس فانه جعله من قیل الله خطابًا لأهل النار » والاشارة لأصحاب 


الأعراف!'' 


البیان (5/ ۳٦۸‏ ) » ومحاسن التأويل (۷/ ۲٦۹ ٢١‏ ء ۲٦۹٢‏ ) ء وتفسير القرآن ا حکیم )٥٤٤/۸(‏ ء وتفسير 
المراغي (۸/ )۱٦١‏ ء وتيسير الکرم الرحمن (۲/ ۱۱۵ ) » والتحرير والتنویر (۸/ ١55‏ ) » والعذب النمير 
(AVI)‏ ۰ 

(1) ینظر : روح العان (۸/ ١75‏ ) . 

(2) أخرجه الطبري ق جامع البيان (۱۰/ ۰۲۳۱ وابن أبي حاتم ني تفسيره (۵/ ۱۶۸۷ ل 585 )١‏ رقم ( ۸9۱۰ 
۸) من طريق علي بن أبي طلحة » وعطية العویي ء عنه . وزاد نسبته السيوطي ف الدر المنثور (47//5) 
إلى عبد بن حميد » وابن المنذر . 
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وأما آبومجلز فانه حعله من قيل الملائكة خطابًا لأهل النار » والإشارة لأهل ابلنة. 

وهكذا جعلهما الطبري قولين اثنين على هذا التفصيل الب على ما أثر عن هذين 
انين 

وعيل الطبري إلى ترجیح قول ابن عباس"؟؛ لأنه قد رد على قول أبي مجلز والذي بناه 
على رأيه في أصحاب الأعراف بأنهم هم ال وهو قول 7 مخالف لتفسیر الصحابة 
والتابعين» وجمهور الفسرین”'. 

وأما ابن جُرَيّ فإنه تبع ابنَ عطية في التلفيق بين القولين » والغريب أن ابن عطية نسبه 
لابن عباس ! وعزاه للتقاش » وقدّمه ومال إليه"©. 

وهو قول مقاتل" . وذهب إليه الواحدي» وابن كثير””. 

وذكره القرطي ۰ والخازن » وأبوالسعود بصيغة ( قیل )» وكذا ابن القیم ثم قال 
عنهما : « والقولان قویان محتملان ع3" وسوّی البيضاوي ها 

وبعد فإذا تقرر هذا فان أُوْلى القولین بالصواب في ذلك هو ما رجّحه ابن جُرَيّ ومن 
وافقه ؛ لظاهر القرآن ( ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل )'" ©» وهو اختیار 
أكثر الفسّرین؛ والله تعالى أعلم . 


(1) أخرحه الطبري في جامع البيان (۱۰/ ۲۱۹ ۲٢٢‏ ء ۲۲۷ ء ۰۲۲۹ ۲۳۰ ) من طرق عن أي مجلز . 
وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره ١ 485 /٥(‏ ) رقم ( ۸۵۰۷) . ِ 

(2) ينظر : جامع البيان ( ۰۲۳۰۱۰ 7884 ). 

(3) ينظر : المصدر السابق (۱۰/ ۲۳۶ ) . واختاره ابن الحوزي في تذكرة الأريب (۱/ ۱۷۹) . 

(4) ينظر : جامع البيان (۱۰/ ۲۲۱) . 

(5) ينظر : قواعد الترحیح عند المفسرين (۱/ ۲۸۸) . 

(6) ينظر : احرر الوحيز (۵/ 514) . 

(7) ينظر : تفسير مقاتل (9/ ۳۹) . 

(8) ينظر : الوحیز (۱/ 797 ) ۰ وتفسير القرآن العظيم (5/ ۳۱۳) . 

(9) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (۹/ ۲۲۹) ء ولباب التأويل (۲/ ۹۱) ء وبدائع التفسیر (۲/ ۲۱۷) ء وإرشاد 
العقل السليم (۲/ ٠٠٤‏ ) . 

(10) بدائع التفسير (۲/ ۲۱۷ ) . 

(11) ينظر : أنوار التتریل ۳١١ /١(‏ ) . 

(12) ینظر : قواعد الترحیح عند الفسرین (۱/ ۱۳۷) . 
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\ 


َال صالل: 
+ تول عنم وال یتقو لد نتم رسال رق خث لک 
۲- مت تولى عنهم : قبل نزول العذاب ؟ آم بعد هلاکهم ؟ 
تال این جرع رحمه اله تال : « عمل أن يكز تولیه عنهم وقوله هم بن عقروا 
الناقة قبل نزول العذاب عم ؛ لأنه رُوي أنه حرج من بين آظهرهم . أو أن يكون ذلك بعد 
أن هلكوا ء وهو ظاهر الآية . وعلى هذا خاطبهم بعد موم على وجه التفجّع عليهم »(. 


العرض والناقشة : 

احتلف المفسّرون رحمهم الله في وقت تولّی نی اللہ صالح عليه السلام عن قومه : هل 
كان قبل نزول العذاب ؟ أم كان بعد نزوله وهلاكهم ؟ 

ظاهر كلام ابن جُرَيّ يرجح الثاني بدلالة ظاهر الآية الكريعة . ووافق في هذا مفهوم ما 
رُوي عن قتادة قال : إن ني الله صالخا ا مع قومه كما والله أسمع محمد بل قومه . 

وعلى هذا من الفسرین : الواحدي» والسمعانن؛ والبغوي » والزمخشري, والبيضاوي؛ 
والقمي» وأبوحيان» وابن كثير» والبقاعي» وآبوالسعود. والالوسي, والقاسمي ء والراغي 
والسعدي» والشنقيطي"". 

وذكره السمرقندي بصيغة (یقال)''ء والقتوحي بصيغة (قيل). 


. )۳۸ /٢( التسهيل‎ )1( 

(2) آحرحه ابن أبي حاتم ف تفسيره (5/ )٠١۱۷‏ رقم )653٠0(‏ . وينظر : زاد المسير لابن الجوزي ( ۳/ ۲۲۷ ) . 

(3) ينظر : الوحيز (۱/ 4۰۱) والوسيط (۲/ ۳۸۰) » وتفسير القرآن (۲/ ۱۹۹ ) ء ومعالم التنزيل (۲/ ٠١١‏ ) » 
والکشاف (۲/ ٥٦۸‏ ) ء وأنوار التتریل (۱/ ۳٣۸‏ ) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۲۷٢‏ ) » والبحر 
انحیط (4/ ۲۳۲ ) ۰ وتفسير القرآن العظيم (5/ 55” ) ء ونظم الدرر (۷/ ٥٥٤‏ ) ء وإرشاد العقل السليم 
(۷/ ۲۹۷ ) ء وروح لمعاني (۸/ ١55‏ ) » ومحاسن التأويل (۷/ ۲۷۸۹ ) ء وتفسير المراغي (۸/ ۲١٠۲‏ )۰ 
وتيسير الکرم الرحمن (۲/ ۱۳۰ )۰ والعذب النمیر (۴/ ۱۳۷۰) . 

(4) ينظر : بحر العلوم (۱/ 9۵۳ ) . 

(5) ينظر : فتح البيان /٤(‏ 4۰۰ ) . 
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وامیدل هذا القول بظاهر الاية الكرعة ؛ فان ظاهرها يدل على أن توليه عنهم كان 
بعد أن أبصرهم جائمین . قال الله تعالى : ۴ فص حون دارهم جشریں ((۳) فول عنم 4 

قال الرازي : « والفاء تدل علی التعقیب » فدل علی آن حصول هذا التولي بعد 
جثومهم »۲ . 

ویقول الشتقيطي : « لأن قوله : + تول عنم رن التار عل قر له 
۴ مَآصَبَحُا ني دارهم حشري ا( * ء والفاء تقتضي التعقيب » فكونه قال لهم هذا بعد أن 
ماتوا وأصبحوا في دارهم اين هو ظاهر القرآن » وظاهر القرآن لا يحور العدول عنه الا 
لأمر يحب الرحوع الیه کت 

انال انا اف جف لبن کس سے رماتاھ اھ وین ظ اس لاف 
ما يقوله المتحسّر على من مات جائيًا على حياته بالسكر ونحوه الْعَرّي لنفسه بأنه لم یقصر 
في دفع الضرر عنه » والمتحزن لعدم قبوله ما بذل من النصح له : ألم أنمك عن هذه 
المسكرات ؟ ألم أحذرك عاقبة هذه الخدرات؟ ولكن لا تحب الناصحين . ونحو هذا ما يقال 
في أحوال الحزن المختلفة خطابًا للموتى بحسب أحوالهم » بل عهد منهم : مخاطبة الديار ) 
والطلول والاثار. 

والدلیل الآخر على رححان هذا القول : القیاس على ني الله محمد يل ما حاطب 
صناديد قريش وهم موتى في قليب بدر » فان رسول اللہ يل لما ظهر على أهل بدر ء أقام 
هناك ثلانًا » ثم أمر براحلته فشدت بعد ثلاث من آخر الليل فركبها ء ثم سار حي وقف 
عون الات TE‏ با سا سسست 
شيبة بن ربيعة » ويا فلان بن فلان » هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ فإنى وحدت ما 


ےج 


۹ 


وعدن ربي حقا) . فقال عمر : يا رسول الله » ما تكلم من أقوام قد جیٔفوا . فقال : 


روالذي نفسي بيده » ما أنتم أسمع ما آقول منهم ولکنهم لا يجيبون )9 . 


(1) مفاتیح الغیب (۰/ ۳۰۹ ) . 
(2) العذب النمیر (۳/ ۱۳۷۰) ۔ 
(3) ینظر : تفسیر القرآن ال حکیم (۸/ ۲٢۲٢‏ ). 


(4) آخرحه أحمد في مسنده (۱۸۲ ط التركي) » ومسلم تي صحيحه (۲۸۷۳) من حدیث عمر بن ا خطاب رضي 
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وأما القول بأن تولیه عنهم وقوله لهم حيث عقروا الناقة كان قبل نزول العذاب يهم ع 
فهو مفهوم كلام مقاتل''. وعليه : الفراء» والطبري» والسمرقندي والاوردي» وابن عطية» 
وابن الجوزي» والقرطي» والنسفي والثعالبي» والشوكانء والقنوحي"". 

وذكره أبو حيّان » وأبوالسعود » والآلوسي بصيغة (قيل)' © وزاد الأخير بأنه حلاف الظاهر. 

واسئدل هذا القول بأنه زوي أنه عليه السلام حرج من بين أظهرهم قبل نزول 
العدات۲۹, 

وهذه رواية لم تنبت » ولو ثبتت لكانت نضا في المسألة . 

ويدل له ظاهر مخاطبته هم . 

قال الرازي : « وذلك يدل على کوفم أحياء من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه قال شم : 
يفوم )4 والأموات لا يوصفون بالقوم ؛ لأن اشتقاق لفظ القوم من الاستقلال بالقيام » 
وذلك في حق الميت مفقود . والثاني : أن هذه الكلمات خطاب مع أولئك وخطاب الیت 
لا جوز . والثالت : آنه قال :+ لکن لا شون الک یت . فيجب أن يكونوا بحیث يصح 
حصول ا حبة فيهم . وعکن أن يجاب عنه فنقول : قد یقول الرجل لصاحبه وهو میت و کان 
قد نصحه » فلم یقبل تلك النصيحة حن ألقى نفسه في املاك : يا أحي منذ کم نصحتك 
فلم تقبل ؟ و کم منعتك فلم تمتنع ؟ فکذا ههنا >”. اه . 


الله عنه . وأخرحه أحمد في مسنده (۸454) ء والبخاري في صحيحه (۱۳۷۰) من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهما . وأخرحه أحمد في مسنده (۱۲۰۲۰) ء ومسلم ف صحيحه (۲۸۷4) من حديث أنس رضي الله عنه . 
وأخرحه أحمد في مسنده (551؟) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(1) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ 4۷) . 

(2) ينظر : معان القرآن /١(‏ ۳۸۰ ) » وجامع البيان (۱۰/ ۳۰۶ ) ء وبحر العلوم (۱/ 257) ء والنكت والعيون 
(۲/ ۲۳۰ » وانحرر الوحيز )٢١۸ /٥(‏ » وتذكرة الأريب (۱/ ۱۸۲ ) وزاد المسير (۳/ ۲۲۷ ) » والجامع 
لأحكام القرآن (۹/ ۲۷۲ - ۲۷۳) ء ومدارك التتریل (۲/ ٦۲‏ ) » والجواهر اسان /١(‏ ۰۰۸) ء وفتح 
القدير (۲/ ۳۱۲ )۰ وفتح البيان (5/ ٥٤٤‏ ) . 

(3) ينظر : البحر ا حیط (۲۳۲/4 ) » وإرشاد العقل السليم (۲/ )۲٦۸‏ » وروح المعاني (۸/ 155 ) . 

(4) كذا ذكره ابن جْرَيّ متابعًا فيه لابن عطية في احرر الوحيز (5/ 95۸ ) . 

(5) ينظر : اٹ حرر الوحیز (0/ 55/8) ء والبحر ا حیط لأبي حيان (4/ 589 ) . 

(6) مفاتيح الغيب (ہ/ ۳۰۹ ) . وا حواب عن الوحه الثالث نقله عن الزخشري كما في الكشاف (۲/ 155 ) . 
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وأحاب أبوحيان عن قولہ : + وکن لا بویت )4 بتقدير : ولكن کنتم لا 
تحبون فتکون حکاية حال ماضية (. 

ويجاب عن الوحه الأول بعدم الامتناع من وصف الأموات بالأقوام » وعن الثاني 
بثبوت ذلك عن البي 5 في مخاطبته لقتلى بدر . 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان ما رجحه ابن حجري ومن وافقه هو القول الراحح؛ لظاهر 
القرآن» ولا ثبت عن نبينا 5 مع كفار قريش وهم قتلى في قليب بدر . 

ويتأيد هذا القول بقاعدة (عدم جواز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدلیل) ۲‏ وقاعدة 
(إذا ثبت الحديث وكان في معين أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه ) ”° . والله تعالى 


أعلم . 


(1) ينظر : البحر المحيط /٤(‏ ۲۳۲ . 
(2) ينظر : قواعد الترحيح عند الفسّرین (۱/ ۱۳۷) . 
(3) ينظر : المصدر السابق /١(‏ 705 ) . 
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(26 ید و ول ف ینعی © ) 





قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعالی : « ۲ آتیة *# 1ور مال ھی عن سارت 


ع اہ 


الرحل" إذا آخرته( فمعناه : ار ها خی ننظر اق آمرها . وقیل : الراد بالارجاء هنا 


ا 
العرض والمناقشة : 

رجّح ابن خُزَيٌ أن قوله  :‏ ره #- على قراءة من قرأه امسر هات وم 
ووافق في هذا الترحيح ما روي عن ابن عباس » والحسن”". وعلى هذا عامة الفسترین 
منهم : مقاتلء والفرای وأبوعبيدة» وابن قتيبة» والطبري» والزحاج والنحاس » وابن أي 
زمنین» ومكي» والواحدي. والسمعايي والبغوي» والزخشري ء والباقولي ء وابن عطیق 
وابن الحوزي» والرازي» والقرطي ‏ والبيضاوي» والخازن ء والقمي ء والقرشي اليماني» 
والثعالي » والبقاعي» والسيوطي. وآبوالسعود والشهاب الخفاحي» والآلوسي» والشوکاني 
والقنوحي » والقا مي » والسید محمد رشید رضا ‏ والراغي » والطاهر بن عاشور©. 


(1) قرأ ابن كثير » وهشام عن ابن عامر : [ آرحهر ] مهموزة بواو بعد الماء في اللفظ . وقرأ آبر عمرو : [ رحته ] 
مضمومة ا ماء من غير إشباع . وقرأ ابن عامر ‏ قال أبو حيان : في رواية ابن ذكوان ‏ : | أرّحته ] باشمز 
و کسر لماء من غير إشباع . وقرأ نافع برواية ورش عنه » والكسائي : [ أَرْحهي ] بغير ہمز وبجر الحاء » یصلان 
بیاء . وقرأ الحلواني عن نافع : [ أرْحه ] بکسر افاء من غير (شباع . وهي قراءة قالون والسيي عن نافع كذلك 
كما قاله ابن ا حوزي في زاد المسير (۳/ ۲۳۹ ) . وقرأ عاصم » وحمزة : [ أرْحة ] بترك الهمزة وسکون الماء . 
ينظر: حجة القراءات لابن زنحلة (۲۸۹ س ۲۹۱) . 

(2) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ٤١‏ ) . 

(3) أخرجه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۱۰/ 6۳۵۰ ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۰/ ۱۰۳۳) رقم (۸۷۹۰) و 
(۸/ ۲۷۲۱) رقم ( )٥٥١٥١٦‏ من طريق ابن حریج » عن عطاء ا حراسانی » عنه . وزاد السيوطي قي الدر المنثور 
(۳/ ۵۱۲) نسبته إلى ابن المنذر » وأبي الشيخ . 

(4) ذكره الاوردي ف النكت والعيون (؟/ ٠٤١‏ ) . 

(5) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ ۰۳ ) » ومعاني القرآن /١(‏ ۳۸۸ ) ء ومحاز القرآن (۱/ ۲۲۵ ) » وزاد المسير لابن 
الجوزي (۳/ ۲۳۹ ) ۰ وجامع البيان (۱۰/ ۳٣٤٣‏ ) ء ومعان القرآن وإعرابه (۲/ ٠٠١‏ ) ء ومعان القرآن 
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ودليل هذا القول اللغة . 


قال الطبري : « الارجاء ي کلام العرب التأحبر ‏ يقال منه : جيك هذا الأمر 
وأرحاتة ته » إذا أخرته . ومنه قول اللہ حل ثناؤه : +[ نی من تا تن ۳٦‏ : 
تؤخر . فالمحمز من كلام بعض قبائل العرب من قيس » يقولون : أرجأت هذا الأمر . وترك 
الهمز من لغة تمیم وأسد » يقولون : أرجيته ». 

وقال 7 1 المعروف عند أهل اللغة أن يقال : أرجأت هذا الأمر : إذا 


۲ 
9 


وت 


ا شور ۳ 
ومنه قول الله تعالى : ۴ وءاخروت مرجور دا ان 4 [ التربة : 27]105. 
آي : جرون اث اقم یرل الله فیهم ما يريد على قراءة : ۾ مُرجَوون و . 
ومنه الرحقة ‏ “وا بذلك ؛ لتأحيرهم العمل في الإبمان » فافم زعموا أن العمل لیس 
من الإبمان » قاله السمعان © 


وأما القول بأن الراد بالارحاء هنا السجن » فانه روي عن قتادة" ع 


الكريم (۳/ ۰۲ ) ۰ وتفسير القرآن العزيز (؟/ ٠٠١‏ ) ء وتفسير المشكل (۱۷۳) ء والوحيز /١(‏ 105 ) 
والوسيط (۲/ ۳۹۳ ) » وتفسير القرآن (۲/ 7٠٠١‏ ) » ومعا م التتریل (؟/ ۱۳۵ ) ء والكشاف (؟/ ۸9 » 

وكشف المشكلات ۶۷٤ /١(‏ ) » وا حرر الوحيز (5/ ”١‏ ) ء وتذكرة الأريب ١85 /١(‏ ) » ومفاتيح الغيب 
(ه/ ۳۳۲ )ء وا حامع لأحكام القرآن (5/ ۲۹۶ ) ء وأنوار التتریل /١(‏ 854 ) ء ولباب التأويل (۲/ ۱۱۷ )» 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۲۹۸ ) » والترجمان (۰ه ) » والجواهر اسان (۱/ 555 ) ء ونظم 
الدرر (۸/ ۲۵ ) » وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الإلحية ۳/ 85 ) » » وإرشاد العقل السليم (؟/ ۲۸۳) 
وحاشية الشهاب (4/ ۲۰۲ ) » وفتح القدير (؟/ ۳۲۸) » وروح المعاني (9/ ۲۱ ) » وفتح البيان (475/5)» 
ومحاسن التأويل (۷/ ۲۸۳۲ ) » وتفسير القرآن الحكيم (۹/ لاه ) ء وتفسير المراغي (۹/ ۲۵ ) » والتحرير 
والتنوير (۹/ ٤۳‏ ) . 

(1) حامع البيان (۱۰/ 855 ) . 

(2) معان القرآن العظيم (۳/ 1۲ ) . وينظر : جمهرة اللغة لابن دريد (۳/ ۰۲۲۳ ومقاييس اللغة لابن فارس 
(؟/535) » والمصباح المنير (۱/ ۲۳۷) ء والصحاح للجوهري » ولسان العرب لابن منظور مادة ( رحأ ) . 

(3) ينظر : الوسيط للواحدي (۲/ ۳۹۳) . 

(4) ينظر : لسان العرب مادة ( رحأ ) . 

(5) تفسیر القرآن (9/ ۲۰۳) . 

(6) آحرجه الطبري في جامع البيان (۱۰/ ۳۵۱ ) ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ ۱۵۳۳) رقم (۸۷۹۱) و 
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E ھ77٥7 والکلیی(.‎ 

وذ کره البغوي » والزخشري ء وآبوحیان » والالوسي ‏ والشو کايي » والقنوحي بصيغة 
(قيل) ". 

وضعفه الرازي لوجهين : الأول : أن الارجاء في اللغة هو التأحير لا ا حبس . 

والقان : أن فرعون ما كان قادرا علی حبس موسی بعد ما شاهد حال العصا. 

و کذا زیفه القمي باه ادف EU‏ 

وقد جمع بين القولین : التر کمانن؛ والسعدي) 

ويردٌه قوله تعالى : +[ فجعل بینتا ویک موودا لا ملحن ولا امک مک موی )4 

طه ] فلو كان محبوسٌا لا احتاجوا إل ضري موعد بینهم + راف آعلم . 

وبعد فاذا تقرر هذا فان القول الراحح في معن ۴ ره ى هو التأحیر أي : أخرهما 
وأمهلهما. وهو ما رجّحه ابن جَرَيٌ وعامة المفسّرين . 

ويتأيد باللغة والقرآن ؛ فإنه يحب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام 
العرب”ء والقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك“ . والله تعالى أعلم . 


1101/0 . وزاد السيوطي ماق الدر النثور (۳/ ۰۱۲) إل عبد بن ميد . 

(1) ذکره الاوردي في النکت والعيون (۲/ ۲۶۵ ) » ونسبه إليه القمي كذلك في غرائب القرآن (۲۹۸/۳) . 

(2) ینظر : بحر العلوم (۱/ 585 ) . 

(3) ينظر : معالم التتزيل (۲/ ۱۳۵ ) » والکشاف (۲/ 4۸۰) ء والبحر احیط (4/ 6۳۵۹ » وروح المعاني (۲۱/۹) 
وفتح القدیر (۲/ ۳4۹) ء وفتح البیان (5/ )٦٢٤‏ وضعفه . 

(4) ینظر : مفاتیح الغیب (۰/ ۳۳۲ ) . وتبعه الخازن (۲/ ۱۱۷) . 

(5) ينظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۲۹۸ ) . 

(6) ینظر : هجة الأريب ( ۲۲۲ ) » وتیسیر الکرم الرهن (۲/ ١4١‏ ) . 

(7) قراعد الترحیح عند الفسرین (۱/ 555 ) 

(8) الصدر السابق (۲/ ۳۱۲) . 
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ص 


ال عال: 
+ اراتا ع عة لطوقان وراد والَْملَ ولماوع لمعب مُفَصلتٍ 
ترا وق ميت © 4 
٤‏ - الخلاف في الراد بالطوفان الرسل على فرعون وقومه . 
قال ابن ري رحمه الله تعالی : « روي أنه كان مطرًا شديدًا دائمًا مع فيض النيل حى 
هدم بيوتهم » وكادوا يهلكون » وامتنعوا من الزراعة . وقيل : هو الطاعون »0"©. 
العرض والناقشة : 
رجّح ابن خْرَيٌ أن الطوفان یراد به الطر مل علی ذلك عا رق :ذلك ووافق 
ما روي عن ابن عباس'ء وسعيد بن جبير”" » وقتادةا والضحاك والسدي”") 


(1) التسهيل لعلوم التزیل (۲/ 4۲ ) . 

(2) آخرحه ابن جریر الطبري ف جامع البيان (۱۰/ ۳۸۹) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۰/ 45 )١15‏ رقم )۸۸٦۱(‏ 
من طريق علي بن أي طلحة » عنه . وأخرحه ابن حرير الطبري ق حامع البيان (۱۰/ ۳۷۹) ۰ وابن أبي حاتم 
في تفسيره /٥(‏ ۱۵4۵) رقم )۸۸٦٤(‏ من طريق سعيد بن جبير » عنه . وأحرحه الطبري في جامع البيان 
(۲۸۰/۱۰) و (۱۰/ ۳۹۱ ) من طريق عطية العوقی » عنه . وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (ہ/ 1١544‏ ) 
رقم (۸۸۰۷) من طريق أبي روق » عن الضحاك » عنه . 

(3) أخرحه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۱۰/ ۳۸۲) . وعلقه ابن أبي حاتم في تفسيره (ہ/ )١544‏ عقب الأثر 
( ۸۸۵۷ ) . ونسبه إلى عبد بن حميد » وابن المنذر : السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۵۱۹) . وأخرجه ابن جرير 
الطبري قي جامع البيان (۱۰/ )۳۹٣‏ عن سعيد بن جبیر أيضًا وفيه : ( قال : وقد قال قائل لابن عباس : إن 
شالت ابنَ عمر عن اع وحتفا ها اموي طرق كان ادا ان ابن عباس : أما يقرأ ابن عمر سورة 
العتكبوت حين ذكر الله قوم نوح فقال :+ دهم الطوكات وم ديو ا 4 [العنكبوت]. أرأيت لو 
ماتوا » إلى من حاء موسى عليه السلام بالآيات الأربع بعد الطوفان ؟ 

(4) أخحرحه عبد الرزاق فی تفسيره /١(‏ ۲۳۶) عن معمر ء عنه . وأخرحه ابن جرير الطبري تي حامع البيان 
(۳۸۸/۱۰) من طريق معمر به . و (۱۰/ ۳۸۹ ) من طريق سعيد ء عنه . 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۱۰/ ۳۷۹ ) من طريق جویبر » عنه . وأخرحه ابن أبي حاتم في 
تفسیره (۵/ ۶ ) رقم ( ۸۸۵۶ ) من طریق عبید بن سلیمان » عنه . وعلقه أا عنه عقب «الأثر 
(۸۸۰۷)۔ 

(6) أخرجه ابن جرير الطبري في جامعا البيان (۱۰/ ۳۸۷ ) من طريق أسباط ء عنه . وذكره ابن أبي حاتم ف تفسیرہ 


عقب الأثر رقم ( ۸۸۵۷) معلقا عنه . 


387 


وأبي مالك" وابن إسحاق”". وذهب إليه جمهور المفسّرين منهم : مقاتل والفراء» وابن 
قتيبة» والزحاج» والسمرقندي» وابن أبي زمنين» ومکی؛ والواحدي» والزخشري» وابن 
عطية» وابن ال حوزي؛ والعكبري» والرازي» والقرطي» والبيضاوي» والقمي» والسمین 
والثعالي. والسيوطي» وآبوالسعود. والشهاب» والشوكان» والآلوسي» والقنوحي؛ 
والقاسمي» والسيد رشيد رضا » والراغي» والسعدي والطاهر بن عاشور ‏ والشنقيطي"" . 

واي ل القول کرات 

أما اللغة » فإن استعمال العرب للطوفان كثر في الماء والمطر الشديد . 

قال ابن عطية : « الطوفان : مصدر من قولك : طاف يطوف . فهو عامٌ في كل شيء 
یطوف لا آن استعمال العرب له کثر ق الاء والطر الشدید » ومنه قول الشاعر : 


7 ۳ کے زا 0 3 
غير اللجدّة من آیاتھا حرق الريح وطوفان المطر 
ومنه قول ایی لحم : 
قد مدٌ طوفان فبث مددًا شهرا ا وه دا 


(1) أخرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۱۰/ ۳۷۹) ء وذكره معلمَا عنه ابن أي حاتم عقب الأثر 8851 ) . 

(2) أخرجه ابن حریر الطبري في حامع البيان (۱۰/ ۳۹۲ ) . 

(3) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ 7ه ) » ومعان القرآن (۱/ ۳۹۲) - و زاد المسير لابن الجوزي (۳/ )۲٢۸‏ » والبحر 
احیط لأبي حيان (4/ ۳۷۲  )‏ ء ومعان القرآن وإعرابه (؟/ 59" ) » وبحر العلوم ٤٥٥٥ /١(‏ ) » وتفسير 
القرآن العزيز (۲/ ۱۳۹ ) » وتفسير المشكل ( ۱۷۶  )‏ فسّرہ بالسيل العظيم ‏ » والوحیز /١(‏ ۰۹) 
والوسيط (۲/ ۳۹۸ ) » والكشاف (۲/ 435 ) ء والحرر الوحیز (5/ 55 ۰ ٠٥‏ ) » وزاد المسير (۳/ ۲١۸‏ ) 
وتذكرة الأريب (۱/ ١8‏ ) » والتبيان (۱/ ٥۹۰‏ ) » ومفاتيح الغيب (5/ ۳۹5  )‏ وعزاه إلى الأكثرين ‏ ء 
والحامع لأحكام القرآن (۳۰۹/۹) » وأنوار التتریل (۱/ ۳٣۷‏ ) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳۰۷/۳)» 
والدر المصون (5/ 4۳۳) - ونسبه لليث ‏ » والحواهر الحسان 017٠١ /١(‏ ) ء وتفسير ابحلالین ( الفتوحات 
الإلحية ۳/ ٠١١‏ ) ۰ وإرشاد العقل السليم (۲۸۹/۲) » وحاشية الشهاب (4/ ۲۰۹ ) ۰ وروح المعاني 
(۰)۳۳/۹ وفتح القدير (۲/ ۳۳۸ ) ء وفتح البيان (4/ 485 ) ۰ ومحاسن التاويل (۷/ )۲۸٢٢‏ تفسير القرآن 
الحكيم (۹/ ۸۰ ) ء وتفسير المراغي (۹/ 4۳ ) » وتيسير الكريم الرهن ( ۲/ ٠٤١‏ ) ء والتحرير والتنوير 
55/99 )» و العذب النمير (5/ ١5575‏ ). 

(4) نسبه الطبري في جامع البيان (۱۰/ ۳۸۲ ) إلى الحسن بن غرفطة » وحاء فيه : غير اللحدّة من عرفانه ... ويروى: 
حرق الريح بطوفان الطر . 

(5) ا حرر الوحيز (5/ )٥٤‏ . وینظر : الدر الصون (۵/ ٣٤٤‏ ) . 
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وحاء في الصحاح للجوهري : الطوفان : المطر الغالب » والاء الغالب » یغشی كل 

ال تال :شرت وف کیش © 4 | سكرت] 

بے الشنقيطي : « كما صرّح الله بذلك ؛ لأنه أهلك قوم نوح بالطوفان »۱ 

وأما القول الاخر بأن الطوفان هو الطاعون فإنه رو عن ار . وئسب إلى 
رهم تومي ظا را ھتان 

وم آقف على من ذهب إليه! بل ذكره الزمخشري > والبيضاوي ۰ وآأبوالسعود ‏ 
والشوكان, والالوسي بصيغة ( قيل ). 


وبعد» فإذا تقرر هذا فان ما رجحه ابن حْرَيّ من أن الطوفان هنا المراد به الماء والمطر 


ور 


هو القول الراحح ؛ لدلالة اللغة له » وشهادة القرآن له كما في قوله تعال : # فآخذهم 


الطوفّاث وَمُمْقَْدلِثوكَ 4 » وهو احتیار جمهور المفسّرين . 

ويؤيده من القواعد الترحيحية عند المفسّرين قاعدة : ( وحوب حمل كلام الله تعالى 
على العروف من لغة العرب وكلامهم )"» وقاعدة : ( القول الذي تؤيده آيات قرآنية 
مقدم على ما عدم ذلك ) . ومن آوجه الترجیح عند ابن حُرَيّ : أن يكون القول قول 
الجمهور وأكثر المفسّرين ؛ فان كثرة القائلین بالقول يقتضي ترحیحه(" " . والله تعالى أعلم . 


(1) (4/ ۳۹۷ ) . وینظر : الصباح المغير (۲/ ۲۸) . 

(2) العذب النمیر (5/ ۱5۲۹ ) . 

(3) آحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۰/ ۳۷۹) من طریق عیسی » عن ابن أبي نحیح ء عنه قال : الطوفان 
الاء والطاعون على کل حال . وذ کرہ ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 48 )١5‏ رقم ( 3285٠0‏ ) . 

(4) نسبه إليه البغوي في معالم التتریل (۲/ ۱4۰) ء وابن ابشوزي في زاد المسير /٣(‏ ۲4۸) . 

(5) قال أبو قلابة : الطوفان : ا حدري ء وهم أول من عذبوا به فبقي فی الأرض . ينظر : معالم التتزيل للبغوي 
)١150/9(‏ ء والكشاف للزمخشري (۲/ )٥۹٤‏ ء والبحر ا حیط لأبي حيان (4/ ۳۷۳) . 

(6) ينظر : الكشاف (۲/ 4۹5 ) ء وأنوار التتزيل /١(‏ ۳۵۷ ) ء وإرشاد العقل السليم (۲/ ۲۸۹ ) » وفتح القدير 
(۲/ ۰۳۳۸ وروح لمعا (۹/ 38 ) . 

(7) قواعد الترحیح عند المفسرين (۱/ ۳۹۹ ) . 

(8) المصدر السابق (۱/ ۳۱۲ . 

(9) التسهيل لعلوم التتریل (۱/ ۹) . 
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ال ال 
ر کے آل ان و مام 4 م2 مم م ٤‏ رم ر مره لما صححے 
# رورا الوم الت کنو اللا 27 7 اس" 


وت 


معو رلک وہ مہہ رس ١‏ 2ے ضر تی ہے شير سے ہے ے يح 





م2 مو 


ool‏ سے ےت E‏ ہت 


على الأول من العرش » وعلی الثاني من العریش ٩۲6‏ 
العرض والناقشة : 


رم اس 


رجح ابن حجري أن معیٰ # بعرشورک 4 : يبون » واشتقاقها من العَرّشُ » ووافق في 
هذا ما روي عن ابن عباس وبجاهد"" 

وإليه ذهب مقاتل» وأبوعبيدة» والطبري» والزجاج؛ والنحاس» وابن أبي زمنين, 
ومكي» والواحدي» والسمعان» وابن الجوزي» والخازن» وابن الترکماني» وابن کنر 
والثعالبي» والسيوطي“. وجوّزه الطاهر بن عاشور”) 

وذکره القمي ء والشوكان » والقنوحي بصيغة (قیل) (. 


(1) التسهیل لعلوم التتزیل (۲/ 4 ) . 

(2) آحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان ( ۱۰/ 4۰۷ ) من طریق علي بن أبي طلحة » عنه . وابن أبي حاتم في 
تفسیره (0/ ۱۵۵۲) رقم (۸۹۰۰) من طریق أبي روق » عن الضحاك » عنه . 

(3) آخرحه ابن جریر الطبري في حامع البيان (۱۰/ 4۰۷) » وابن أبي حاتم في تفسيره (۰/ ۱۵۵۲) رقم (۸۹۰۱) 
من طریق أبي حیح ء عنه . وزاد السيوطي في الدر النثور (۳ / 0۳۲) نسبته إلى ابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » 
وابن النذر » وأبي الشیخ . 

(۹) ینظر : تفسیر مقاتل (۲/ 5٠‏ ) » وحاز القرآن (۱/ ۲۲۷ ۰ وحامع البیان (۱۰/ ۰۷ ) ء ومعاني القرآن 
واعرابه (۲/ ۳۷١‏ ) ء ومعان القرآن الکرم (۳/ ۷۳) ۰ وتفسير القرآن العزیز (؟/ ۱۶۰ ) » وتفسیر اللشکل 
)۱۷٤(‏ ۰ والوحیز (۱/ ۶۱۱) والوسیط (۲/ 4۰۳ ) » وتفسیر القرآن (۲/ ۲۱۰ ) ء وزاد المسير (۳/ ۲۵۳) 
وتذكرة الأريب (۱/ ۱۸۷ ) ء ولباب التأویل (۲/ ۱۲4) ء وهجة الأريب ( ۲۲۵ ) » وتفسير القرآن العظیم 
('/۳۷۹) والجواهر اسان (۱/ ۲۵۷۲ وتفسیر ابلالین ( الفتوحات الإطية ۳/ ١٠١5‏ ) . 

(5) ينظر : التحریر والتنوير (5/ ۷۹) . 

(6) ينظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۳۰۹) ء وفتح القدير (؟/ ۳۶۱) » وفتح البيان (5/ 440) . 
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: ۱ 1 مره ره یمه ری )۱ 
قال الزحاج : « عرش یعرش وثعرش : إذا بى » . 


والعرزش : البناء والتتضید . قاله أبن عط" . 
۳ 1 7 رک 2 یں سے هه 2 سے جس پر2 ی 
ومنه قوله تعا لی : ۴ أَوْكآلْذِى مر عل َي وهی حَاوِيَةَ عل عروشها ‏ | البقرة: 155] . 
قال الطبري : « وأما العروش فافا الأبنية والبیوت » واحدها عرش ء وحم قلیله 


£ مھ و 2۸ سے و و و 


عرش وکل بناء فانه عرش ء ويقال : عرش فلان ء إذا ب یعرش ویعرش ‏ عرشا 

۳ 507 ۰ ر ہر كر ه ساح 7 و 
ومنه قول الله تعال <<« ۰ يعي : یبنون . ومنه قیل : عریش 
مک يعن به خیامھا وأبنيتها »۲۱ 


ع 5 292 7 کے سس مم م2 + م ۵ 27 
ومنه أيضا قوله تعالى : ۴ کین ین َر آملکتها وى طالمَة ھی حَاوِيَةٌ م1 


عْرُوِشِهاوَيرٍ معط وت شید ب ید (ت) [ لحج ]. 


قال الطبري :«# عى عروشها . يعن : على بنائها وسقوفها » . 


وأسند عن الضحاك في قوله ۴۰ فهی خا حَاوِيَةٌ عل عروشها *. قال : خواژها : 
خرابھاء وعروشها : سقوفها. 

وأما في آية الأعراف هذه فقد قال : « وما کانوا يبنون من الأبنية والقصور » 
فأخر جناهم من ذلك كله » وحربنا جیع ذلك »© . 

وجاء في اللسان : 0 : البیت » وجمعه عروش . وعرش البيت : سقفه . والعرش 


والعريش : ما يستظل به 
وأما القول الآخر بأن المراد بقوله : # بعرشوت کہ هي الكروم وشبهها ء وأن 


(1) معان القرآن وإعرابه (۳۷۱/۲). 

(2) المحرر الوحيز (" / لاه ) . 

(3) حامع البيان /٤(‏ 588 ) . 

(4) ينظر : جامع البيان 51٠0 / ٠١(‏ ) . وأثر الضحاك أحرجه أيضًا ابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ 5۰۰ ١01.ه)‏ 
رقم و 79090 

. ) ٤۰۷ /١١( حامع البيان‎ )5( 


(6) لسان العرب » مادة ( عرش ) . 
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اشتقاقها من العريش » فهو قول الحسن. 

وذهب إليه القمي ا > والش و کان والقنوجي » والسيد محمد رشيد رضاء 
والمراغي» والطاهر بن عاشور''' 

واستدلوا له بنظیره في القرآن وهو قوله تعالى :۴ و وهو ار انا جات مروت وير 
معروشتټِ $ 7[ الأنعام : ا[ 

قال الطاهر : « # یعرشوت ‏ : ينشئون من الجنات ذات العرايش . والعريش : ما 
یرفع من دوالي الکروم » ویطلق أيضًا على النحلات العديدة تربّى في أصل واحد »° 

O N یو دتم‎ 

وعکن أيضًا أن یستدل له بقوله تعال : ۴[ واوحی رب ال ان انی من لالب 
الفُجر وَصِمَايعرِسُونَ 9 4 | النحل] 

قال ابن زيد في قوله : # عرشوت 1 قال : « الکرم 7ئ 

أما الطبري فجعل العی : ما يبنون من السقوف فرفعوها بالبناء(. 

وكذلك قوله تعالى : ۶ عاونا [ الكيف : ۲ ] . 

ووجهه : أن العروش هنا يراد بھا النبات من العنب والنخل ؛ لأن الله ذکر ذلك في 


و 


5 


(1) نسبه إليه البغوي في معام التغزيل (۲/ )١ ٤٤‏ ء وابن عطية في ا حرر الوحيز (5/ ۷٦ء  )۰۸‏ والقرطي في ا حامع 
لأحكام القرآن (۹/ )9١5‏ » والخازن ف لباب التأويل (۲/ 5؟١١)‏ ء وأبوحيان قي البحر احیط /٤(‏ ۰0۳۷۷ 
والقنوحي في فتح البيان )٥٤٤ /٤(‏ . 

(2) ينظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 6۳۰۹ ۰ والدر المصون (5/ )٤٤١‏ ء وفتح القدير (۲/ )٥٤٣‏ » 
وفتح البيان )٥٤٤ /٤(‏ » وتفسير القرآن الحكيم (۹/ ۹۰) ء وتفسير المراغي (۹/ 44) ء والتحرير والتنوير 
(۷۸/۹). 

(3) ینظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۳۰۹) ء وفتح القدیر (۲/ ۳۶۱ ) . 

(4) التحریر والتنویر (5/ ۷۸ ) . 

(5) ذكر هذه القراءة : یَْرسُون ) الزخشري في الکشاف (۲/ )٥۹۸‏ ثم قال : وما أحسبه الا تصحیفا . وينظر : 
الدر المصون (5/ )55١‏ ء وروح المعاني (5/ )٥٤‏ . وينظر صحيفة (۲۹۱) من هذا البحث . 

(6) أحرجه الطبري في جامع البيان ١ ٤(‏ / ۲۸۷ ) . 

() ينظر : الصدر السابق (5 1١‏ / 785 ) . 
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ا وم ہے سوے و مرو ر رح سه 
۳ 


آول القصة فقال : + واضرب هم مشلا رجلینِ جع لأحدهما جنئینِ من آعتلب وحففتها تغل وجعلنا 


یا زرا ) £ | الكهف] . 

ولذا قال الطبري : « وهي خالية على نباتھا وبیوتھا »۳ . 

وقال السمین : « اض العرش : هت ر الکرم أَعَر شه : اذا 
مات کی ای ع ال ی اما وی EES aN‏ 
وقوله:ع وما کانوا يَمَرِشُوَ 4. أي : لکرومهم ». 

وجاء في اللسان : وعَرْشُ الم : ما يدعم به من الخشب . وعرش الكرمٌ یعُرشه 
یرش عرشًا وعروشا وعرّشه : عمل له عرش . وغرّشه إذا عطف العیدان ال ترسل علیها 
قضبان الکرم . والواحد عرش والجمع عرّوش . ویقال : اعترش العنب العريش اعتراشًا إذا 
علاه على العراش © , 

وبعد فاذا تقرر هذا فان الأُوْلَى هو ا حمع بين القولین وتجويزهما معا ؛ لدلالة القرآن 
على كل منهما » ولاستعمال اللغة هما . 

وإذا کان ذلك كذلك فلا ينبغي إهمال قول منهما بل الأصح والأرحح القول بابلمع 
والعموم » فیکون قوله تعالى : 8 وم کانوایغرشوت )4 E‏ هی e‏ 
کانوا یبنونه من القصور والبیوت وما کانوا یرفعونه من جات الأعناب والنخیل . 

وإلى هذا ذهب السمرقندي والبقاعي”' فقالا : ما کانوا يبنون من البیوت والکروم 
ومن ا نان والقصور العالية الأركان . 

وجوّزهما الزمخشري'“'. وسوّی بینهما البيضاوي» والنسفي» وأبوالسعود ۰ والالوسي 
والقاسمي”' » قالوا : وما کانوا یعرشون من ابلنات أو ما کانوا یرفعون من البنیان كصرح 


(1) الصدر السایق (۱۰ / 558 ) . 

(2) عمدة الحفاظ (۳/ )٠١‏ مادة ( عرش ) . 

(3) ينظر : لسان العرب » مادة (عرش ) . 

(4) ينظر : بحر العلوم (۱/ 555 ) ء ونظم الدرر (۸/ 45 ) . 

(5) ينظر : الكشاف (۲/ ٤۹۸‏ ) . 

O)‏ ینظر : آنوار اتزیل (۱/ 82 + ومدارك اق ) » وارشاد العقل السلیم (۷/ ۲۹۱ ) » وروح 
امعان (۹/ ۳۹ ) ء ومحاسن التأويل (۷/ 7845 ) . 
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هامان . .فكلا القولین حق ٠‏ والقرآن یشهد لكل منهما » ولیس آحدهنا أولى من الا O‏ 
والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر : قواعد الترحيح عند المفسرين ٥٤ /١(‏ ) . 
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اس ےہ م 
ال 
ری محر گر مرح ر سار مرج ما ور 


۾ وسکتبتا له فى آلا واج ین کل شیر مَوعطة وفيا لڪل تیم فَخُذْهَابِهُوَوَ مر 
َوَمَكَ يدوا باحسنا سارک دا رتیت € 4 
57 الخلاف في الراد ب دارالْمَسقن . 

قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعالى : « أي : دار فرعون وقومه [ وهي ] 7" مِصرٌ » ومع 
+ سور #: كيف أقفرت منهم لما هلکوا . وقیل : منازل عاد وثمود » ومن هلك من 
تا ی ی 
الوراثة ء وهي على هذا |مصرٌ ]۲۶ لور له :۰ واورشتها بی ھا بے سیل )4 »۲ [ الشعراء : 55 ]. 

العرض والناقشة : 


المنسقان 


مسقا ےرت ھن سن » وسعید بن 
جبير» وقتادة"» وعطية العوفی“' . 

ووافقه على هذا الترحیح مقاتل» وابن أي زمنين» والزخشري» وابن ا حوزي؛ 
وأبوحيان» والسيوطي والقنوحي"" 


(1) في المطبوع : وهو ء والصواب ما أثبته . 

(2) ق المطبوع : مصدر وكذا في جميع النسخ !! والصواب ما أثبته . 

(3) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ٥٤‏ ) . 

(4) نسبه إليه ابن عطية في احرر الوحيز (5/ ۷۷ ) » وأبوحيان قي البحر ا حیط (4/ ۳۸۹ ) . 

(5) نسبه إليه القرطی ف الحامع لأحكام القرآن (5/ 78٠0‏ ) . 

(6) أخرحه أبو الشيخ كما في الدر المنثور (۳/ 557 ) . ونسبه إليه أيضًا الالوسي في روح المعاني (۹/ 5۰ ) . 

(7) نسبه إليه ابن الحوزي تي زاد المسير (۳/ ٦٦٢‏ ) ء والبغوي في معام التتریل (؟/ ۱۵۲ ء وا حازن في لباب 
التأويل (۲/ ۱۳۰ ) ء وأبوحيان في البحر الحيط (4/ ۳۸۹ ) » والآلوسي قي روح المعاني (۹/ ٠٦‏ 
والقنوحي ق فتح البيان (۰/ ۱۷ ) . 

(8) ينظر : تفسیر مقاتل (۲/ ۰۳  )‏ ونسبه إليه ابن عطية » وأبو حيان ‏ ء و تفسير القرآن العزیز (؟/ ١47‏ ) » 
والكشاف (۲/ 508 ) » وتذكرة الأريب /١(‏ ۱۸۸ ) ء والبحر المحيط /٤(‏ ۳۸۹ ) ۰ وتفسير ال ملالین 
(الفتوحات الافية ۳/ 5 )١١‏ ء وفتح البيان /٥(‏ ۱۷) . 
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وتعجّب منه ار . 

واستدلوا له بقوله تعالی :+ وأورشتها بن لت بل ا(2 . | الشعراء ] . 

ويؤيده قراءة من قرأ  :‏ سَأَورنكُمْ 4 بالثاء المثائة كما في قوله تعالى : اون 
الیم ايت کاثوا مورک مرک الْأَرْضٍ وربا کچ [ الأعراف : ۱۳۷] . قاله 
اب 3 


وقال القمي : « ویدل عليه قوله :۰ واورنت الوم ... ]ه4 [ الأعراف : ۱۳۷ ] وقوله : 


ہے 
کے کے > ہے ہے هو مر 


+ ورڈ آن تمن عل ليت استضیفوای الس وتجملهم ية عدم الورییک 
(o;‏ [ القصص] . 

ونقل القنوحي عن جمهور المفسرين أن بي إسرائيل بعد ذھاہھم إلى الشام رجعوا إلى 
مصرّ وملكوا أرض القبط وآمواشم" . 

وحطأ هذا القول الطاهرٌ بن عاشور وقال : « لأنهم قد کانوا با وحرجوا منها وم 
یرجعوا إليها . ومن البعيد تفسير دار الفاسقين بجھتھم و 

والقول بعدم رجوع بي إسرائيل إلى مصرّ ضعفه جدًا القبوجحي”" . 

ويرده قوله تعالى :+( وتا بق اشک یل © . [ سم . 

وأما القول الثاني بأن ۶ دَارَألْمَسِقِينَ £ هي منازل عاد وود ومَنْ هَلّكَ من الأمم 


(1) ينظر : غرائب التفسير و عجائب التأويل /١(‏ 4۲۳ ) . 
(2) إرشاد العقل السليم (۷/ ۲۹۵ ) . وقراءة ( سأورثكم ) بالثاء المثلئة قرأ يما فَسَامَةَ بن زهير المازني . قال 


ہے مج مور 


الزخشري : وهي قراءة حسنة يصححها قوله تعالى : + وشا لموم ال انوا ضعو کھ ينظر: 
البحر ا حیط (4/ ۳۸۹ ) ء والدر المصون (5/ ٥٥٤‏ ) . ونسبها إليه السمعاني كما ت تفسيره (۲۱۰/۲)) 
وابن عطية كما في ا حرر الوحیز (5/ ۷١‏ ) وزاد هو والقرطي كما في ابحامع (۹/ ۳۳۰ ) ء وأبوحيان كما في 
البحر ا حیط (4/ ۳۸۹ ) نسبتها إلى ابن عباس . وينظر : القراءات الشاذة لابن خالویه (4). 

(3) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۳۱۷) . 

(4) فتح البيان (5/ ۱۷ ) . 

(5) التحرير والتنویر (۹/ ۱۰۲ ) . 

(6) ينظر : فتح البيان (5/ ۱۷) . 
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التقدمة » فهو منسوب لقتادة" » وقاله الكلى" . 

0 4 ,- -: ۱ 7 : 

وذكره الزمخشري » وابن الجوزي بصيغة ( قيل  )‏ . 

واستبعده الطاهر بن عاشور بحجة أن بي إسرائيل ۸ بمروا مع موسى ‏ عليه السلام 
- علی هدوا 


راس 24 


وآما القول الثالث بأن ۶ دار اَلْمَسِقِينَ 4 هي جهنم فهو قول الحسن"2, 
ومجاهد”".ونُسب إلى ابن عباس" ء وعطاء“ . 

وعليه الطبري » والواحدي » وابن كثير” . وكأن النحاس عليه" . 

وتعجّب منه الکرمانی''''. وذكره الزمخشري بصيغة ( قيل) ”"". 

قال الطبري : « ولا قال # سأر . كما يقول القائل لمن يخاطبه : سأريك غدًا إلى 


(1) نسبه له للاوردي ف النکت والعیون (۲/ 751١‏ ) . 

(2) ينظر : معالم التتریل للبغوي (۲/ ۱۵۲ ) ء وا حرر الوحیز لابن عطية (5/ ۷۷ ) ۰ ومفاتیح الغیب للرازي 
(۳۱/۰ ) » والحامع لأحكام القرآن للقرطي (۹/ ۳۳۰ ) ء ولباب التأويل للخازن (۲/ ۱۳۰ ) ۰ وغرائب 
القرآن ورغائب الفرقان للقمي (۳/ ۳۱۷) ء والبحر ا حیط لأبي حیان (4 / ۳۸۹) ء وروح المعاني للالوسي 
.)۰/٩(‏ 

(3) ینظر : الکشاف (۲/ ٥١۸‏ ) ء وتذكرة الأريب /١(‏ ۱۸۸) . 

(4) ینظر : التحریر والتنوير (۹/ ۱۰۳) . 

(5) آخرحه ابن حرير الطبري في جامع البیان (۱۰/ 45١‏ ) من طریق مبارك » عنه . وأحرحه ابن أبي حاتم في 
تفسیره (0/ ۱۵۹۲ ) رقم ( ۸۹۷۸ ) من طریق يونس ء عنه . وزاد السيوطي ف الدر المنشور (۳/ ۵*۲) 
نسبته إلى أبي الشیخ . 

(6) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۰/ ٥٤٤‏ ) » وابن أبي حاتم في تفسیره (۵/ ١558‏ ) رقم (۸۹۷۷) 
من طريق ابن أبي بحيح ء عنه . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳/ 557 ) نسبته إلى عبد بن حميد » وابن المنذر» 
وأبي الشيخ . 

(7) نسبه إليه القمي في غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۳۱۷) . 

(8) نسبه إليه البغوي في معام التتریل (۲/ ۱۵۲ ) » والخازن في لباب التأويل (۲/ 1١‏ ) . 

(9) ينظر : جامع البيان 44١ /٠١(‏ ) » والوحيز /١(‏ 4۱۳ ) والوسيط (۲/ 405 ) » وتفسير القرآن العظيم 
(۳۹۲/۰) . 

(10) ينظر : معان القرآن الکرم (۳/ ۷۸ ) . 

(11) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل /١(‏ 4۲۲ ) . 

(12) ينظر : الكشاف (۲/ ۰۸ . 
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ما e‏ فلت ام مس اہی و غیت ام عا اق E‏ 

وقال أيضا : « وإنما احترنا القول الذي احترناه في تأويل ذلك ؛ لأن الذي قبل قوله : 
۾ سورب دار امین * أَمْرٌ من الله لموسى وقومه بالعمل بما في التوراة » فأولى الأمور 
بحكمة الله أن يختم ذلك الوعيد على من ضيّعه ء وفرّط في العمل به ء وحاد عن سبيله › 
دون الخبر عما قد انقطع الخبرٌ عنه » أو عما لم ير له ذكرٌ »۲ . 

وقال ابن كثير : « لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر » وهو 
حطاب لبن إسرائيل قبل دخوهم التيه » والله أعلم ». 

وقال القتوحي : « وقراءة 3 سَأُورِنُكُمْ 4 بالناء المثلئة ترد القول بأفا جهنم » . 

وإلى التسوية بين الأقوال الثلاثة ذهب البيضاوي"" . 

قال الشهاب : « ولا مانع من الجمع 0 

وبع النسفي بين الأول والثاني”" . وسوّى بينهما السيد محمد رشيد رضا”” . 

وذكرها كلها بصيغة ( قيل ) : الثعالي » والشوکان”“ . 

وقال التعالي : « وقيل غير هذا ما يفتقر إلى صحة إسناد > . 

وذهب البقاعي» والقاسي » والطاهر بن عاشور” “ إلى أن الراد ب ۶ داز 
لْمَسِقِينَ 4 هي الارض القدسة . 

یقول الطاهر : « ويؤيده ما زوي عن قتادة ما دار العمالقة واببابرة وهي الشام ». 


.) ٤٤١  ۱۰( حامع البیان‎ )1( 

(2) الصدر السابق (۱۰/ ٤٤٤‏ ) . 

(3) تفسير القرآن العظیم (5/ ۳۹۲ ) . 

(4) فتح البیان (۵/ ۱۷ ) . 

(5) ينظر : أنوار التتریل ۳١١ /١(‏ ) . 

(6) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ۲٠۸ /٤(‏ ) . 

(7) ينظر : مدارك التتریل (۲/ ۷١‏ ) . 

(8) ينظر : تفسير القرآن الحكيم (۹/ ۱۷۳) . 

(9) ينظر : الجواهر اسان /١(‏ 5175 ) » وفتح القدير (۲/ ۳۶۷) . 

(10) ينظر : نظم الدرر (۸/ ۸۱ ۸۲ ) » ومحاسن التأويل (۷/ ۲۸۰٢‏ ) » والتحرير والتنوير (۹/ ۰۱۰۱ ۱۰۲) 
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وقال الطبري : « وقال آحرون : معن ذلك : سأدحلكم أرض الشام » فأريكم منازل 
الكافرين الذين هم سکافا من ابلبابرة والعمالقة »© 

ثم ساق بإسناده عن قتادة قال : « منازطم ۷۸ 

واختلف المفسّرون في العزو إلى قتادة » فمنهم من ينسب إليه القول بأن المراد بدار 
الفاسقين هي مصر”" » ومنهم من ينسب إليه القول بأن الراد منازل عاد ونمود“ » ومنهم 
من ینسب إليه القول بأن الراد منازل الحبابرة والعمالقة . وقتادة ما قال : منازلهم . 

قال الآلوسي : « ولا یصحٌ ذلك عليها إذا أريد من الدار أرض الحبابرة بناء على أن 
موسى عليه السلام لم يدخلها وإنما دحلها يوشع مع القوم بعد وفاته عليه السلام . ويصح 
بناء على القول بأن موسى عليه السلام دخلها ويوشع على مقدّمته »۲۲ . 


محر مر صحے 


وبعد, فإذا تقرر هذا فان القول بأن ۴ دَارَالْمسِيِينَ 4# هي مصرٌ قول بعيد ؛ لأن الله 
تعالى قال : ۶ سَأَوريک 4 والسین للاستقبال ء والفعل من الإراءة لا من الوراثة وهذا ظاهر 
القرآن » ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن الا بدليل يجب الرجوع الیه" ولا دليل . وقراءة 
کر رر رہ ۲ ۲ 7 ۳ 
# ساأورنکم 4 بالثاء الثلثة من الورائة لا تسعف بذلك ؛ لأنها قراءة شاذة ء ولانه لایصح 


ا حمل على أن الراد هو توریتهم مصر ؛ لأن الله تعالى قد قال قبل ذلك : # واؤرٹنا الوم 


آل که د و رارض ومخربه أل بدرکنا فا | الأعراف :۱۳۷( 


فإذا كان ا مراد .عشارق الأرض ومغارها هي مصر ء فكيف يقول بعدما أورثهم سأورتکم 


مصر ؟! وهو قد آررئهموها من قبل !| 


. ) ٤٤١  ۱۰( حامع البیان‎ )1( 

(2) وأحرحه كذلك عبد الرزاق في تفسیره ( ۱| ۲۳۹ ) عن معمر ‏ عنه . وابن أبي حاتم في تفسیره (ہ/ ١555‏ ) 
رقم (۸۹۷۹) من طريق مسر با 

(3) كالسيوطي » والالوسي . 

(4) كالماوردي . 

(5) کالسمعان » والبغوي » وابن عطية » وابن ا حوزي » والطاهر بن عاشور . 

(6) روح العانی (5/ 50 ) . 

() ينظر : قواعد الترحیح /١(‏ ۱۳۷) . 
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ثم إنه قد انقضى الحديث عن فرعون وقومه » وبقي في موسى عليه السلام وبي 
إسرائيل » هذا ما يدل عليه سياق الآيات الكرعة . 

وأما القول بأن المراد ب ۶ دَارَالْمَسِقِينَ “4# هي دار عاد فهو كذلك قول بعيد ؛ لأن 
دارهم كانت بالأحقاف وم تكن على طريق بي إسرائيل بعد مجاوزتهم للبحر وذهاهم 
للأرض المقدسة . 

وأما القول بأنھا دار ثمود ففيه بعد كذلك . 

وأما القول بأن الراد با حهنم فهو قول بعيد أيضًا ؛ لأنه إذا كانت الآية على سبيل 
التهديد والوعيد فإنه لا يُتَوَعَدُ بالإراءة إياهم جهنم » وإنما يتوعد بالنار بإدخالهم إياها لا 
بمشاھدھا۔ 

وبقى احتمال أن يكون الراد ب ‏ دار أَلْمَسِقِينَ )4 هي الشام » والفاسقون الذين 
كانوا با هم قوم لوط . ويدل على ذلك أن الله تعالى حعل قريتهم آية لمن عر بھاء والشام 
هي الأرض المقدسة الي أمر الله بن إسرائيل بدخوها . هذا الاحتمال أقرب من تلك 
الأقوال» والله تعالى أعلم . 


ان 
سأس رف عن انق لت رو ف الارض بعَبر الحق ون روا کل ءَايَةَ لام نويا 
ون يروا سیل آلر 22 وان كرا یل الى تو یلا 


َِكَ رک عَاينيِكاوَكثوا عَتہا فی © 4 
۷ - ما الراد بالصرف عن آیات الله ؟ 


قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « والصرف يراد به حَدّهم عن فهمها وعن الإيمان با 


be 


رجّح ابن حَرَيّ أن الراد بصرف الذين يتكبرون في الأرض بغیر الحق عن آيات | 
5 ۲ 5 ك2 05 7 ۰ ۳( 
هو: منعهم عن فهمها وعن الإبمان با" . ووافق في هذا ما روي عن السدي ۰ وابن 
جریجک وابن ی ونسب إلى ابن فا اكور الو وا 


وإليه ذهب الطبري والزحاج» والسمرقندي» وابن أبي زمنين» وابن الأنباري 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 45 ) . 

(2) يندرج في هذا القول مايلي : آنزع عنهم فهم القران ‏ آصدهم عن التفکروالاعتبار فيها ‏ أصدهم عر 
التصديق والإبمان يما أصدهم عن نفعها ... هكذا ورد في التفاسير » وكلها لا تعارض بينها عند التأمل ؛ لأن 
القرآن من آيات الله الشرعية بلا ريب. وقد ذكرها الشوكان في فتح القدير (۲/ ۳٣۷‏ ) كلها بصيغة ( قيل ) ء 
وكذا القنوحي في فتح البيان /٥(‏ ۱۸ ) إلا أن الشوكان ۸ يذكر القول الثاني وهو : منعهم من إبطاها. 

(3) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 15517 ) رقم ( ۸۹۸۲ ) . قال : سأصرفهم عن أن يتفكروا في يات . 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۵*۲) نسبته إلى أبي الشيخ . 

(4) أخرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٠١(‏ / 44۳ ) من طريق حجاج ء عنه قال : سأصرفهم عن أن 
يتفكروا فيها أو يعتبروا فيها . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳/ 557 ) نسبته إلى ابن المنذر » وأبي الشيخ . 
(5) آخرحه ابن حرير الطبري في حامع البيان (۱۰ / 44 ) » وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۵۰۷ ) رقم 
(۸۹۸۳) عنه قال : أنزع عنهم فهم القرآن . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳/ 557 ) نسبته إلى ابن المنذر ء 

وأبي الشيخ. 

(6) نسبه إليه ا خازن ف لباب التأويل (۲/ ١10‏ ) . 

() نسبه إليه ابن أبي زمنین في تفسير القرآن العزيز (۲/ ١57‏ ) قال : سأصرفهم عنها حؾ لا يؤمنوا ها . 

(8) نسبه إليه القرطي قي ا لحامع لأحكام القرآن (۹/ 88١‏ ) قال : سأمنعهم فهم كتابي . ثم قال القرطي : وقاله 


3 رگ یت 


والواحدي» والسمعاني والبغوي» والزخشري وابن عطية» وابن الجوزي» والقرطي؛ 
والبيضاوي» والسفي والخازن» وابن كثير» والثعالبي» والسيوطي وآبوالسعود. والالوسي 
والقا می؛ والسید محمد رشيد رضاء والراغي» والسعدي". 
وجوّزه الطاهر بن عاشور''' . وكأن النحاس عليه" . 
وهذا القول عم منغهم عن فهم آیات الله الشرعية کالقرآن » وعن التفکر والتدبر في 
آیات الله الكونية والشرعية » وعن الامان با . ولذا فان الطبري بعد ما ساق احتلاف أهل 
التأويل في معن ذلك على قرلین هما : 
اس سأنرع عنهم فهم القرآن . 
؟ سأصرفهم عن الاعتبار باحجج(" . 
قال : « وأول الاقوال فی ذلك بالصواب آن یقال : ان الّه تعالی ذکره آحبر أنه 
سیصرف عن آياته » وهي آدلته وأعلامه على حقيقة ما آمر به عباده » وفرض علیهم من 
طاعته ی توحیده وعدله وغیر ذلك من فرائضه » والسموات والأرض وکل موحود من 
حلقه فمن آياته » والقرآن أيضًا من آياته . وقد عم بالخبر أنه يصرف عن آياته التکبرین في 
الأرض بغير الحق » وهم الذين حقت عليهم كلمة الله أنهم لا يؤمنون ۰ فَهُمٌ عن فهّم جميع 
آياته والاعتبار والاڈکار يما مصروفون ؛ لأنهم لو وفقوا لفهّم بعض ذلك ۰ وهدوا للاعتبار 


(1) ينظر : : حامع البيان ٥٤٤ / ٠١(‏ ) ء ومعان القرآن وإعرابه (؟/ ۳۷ ) ء وبحر العلوم (۱/ 555 ) » وتفسير 
القرآن العزيز (۲/ ١47‏ ) والوسيط (۲/  ) 4٠١‏ وفيه قول ابن الأنباري ‏ ء وتفسير القرآن (۰0۲۱۵/۲ 
ومعا م التتریل (۲/ ۱۵۲ ) » والكشاف (۲/ 5.05 ) ء وا حرر الوحیز (5/ ۷۸) » وتذكرة الأريب (۱۸۸/۱) 
> وا حامع لأحكام القرآن (9/ ۳۳۱ ) » وأنوار التتریل /١(‏ ۳۰۱ ) ء ومدارك التتزیل (۲/ 7 ) » ولباب 
التأويل (۲/ ۱۳۰ ) » وتفسير القرآن العظيم (5/ ۳۹۳) » والجواهر الحسان ٥۷١ /١(‏ ) » وتفسير ا حلالین 
(الفتوحات الإلحية ۳/ ۱۱۵ ) ء وإرشاد العقل السليم (۲/ ۲۹۰ ) ء وروح المعاني (۹/ ۰۰ ) ء ومحاسن التاويل 
(۷/ 5855 ) ء وتفسير القرآن الحكيم (۹/ ٠۷١‏ ) ۰ وتفسير المراغي (۹/ ٦٦‏ ) ء وتيسير الكريم الرحمن 
.)٠٥١١/٢(‏ 

(2) ینظر : التحریر والتٹویر ( ۹/ ٠١5‏ ) . 

(3) ینظر : معان القرآن الکرم (۳/ ۷۸) . 

(4) كما هو قول ابن عيينة . 

(5) كما هو قول السدي وابن حريج . 
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به ؛ لاتعظوا وأنابوا إلى ال حق » وذلك غير كائن منهم ؛ لأنه حل ثناؤه قال :ا ون یروا 
حك ار ی .ولا تبدیل لكلمات 6 
وذکر بعض المفسّرين'" أن هذه الآية کقوله تعالى : ۴ فما رَاعُوا را أله 
له 4[لصف : ۰ ] » وكقوله تعالى  :‏ وب دتم رهم كما لد نوا بو أوَلَ 


مق 4[ الأنعام ۱۱۰ ] . 
ومَتَعَہ ا حصاص وقال : « ولا يجوز أن یکون معناه سأصرف عن الإبمان بآياق ؛ لأنه 


کے 


لایجوز أن یأمر بالإبمان ثم یمنع منه ؛ إذ كان ذلك EE‏ 
وأما القول الآخر بأن الراد بالصرف هو منعهم 
قال آبوحیان : « وقال قتادة : سأصدهم عن الاعراض والطعن والتحریف والتبدیل 

والتغییر . فالایات : القرآن + فانه ختص بصونه عن ذلك ° 
واحتمل هذا القول ابحصاص" ء واختاره الطاهر بن عاشور(" . 
وذ کره الزمخشري » والبيضاوي » وأبوالسعود بصيغة ( قيل )۲ . ولا دلیل عليه . 
وبعد فإذا تقرر هذا فان ما رجّحه ابن جُرَيّ هو الأولى ؛ لوافقته لما روي عن 

السلف ‏ واختيار أكثر المفسّرين . ويتأيد هذا القول بقاعدة : ( تفسير السلف وفهمهم 

لنصوص الوحي حجة على من بعدهم )۳ . ومن وجوه الترجيح عند ابن جُرَيّ : ( أن يكون 

القول قول الجمهور وأكثر المفسّرين؛ فان كثرة القائلین بالقول يقتضي ترجيحه )۳ . والله أعلم . 


من إبطاها فمنسوب إلى قتادة . 


(1) حامع البيان ( 447/٠١‏ ) . 

(2) كالآلوسي » والقاسمي وغيرهما . 

(3) أحكام القرآن (4/ ۲٠٠١‏ ) . وتعليل االحصاص عليل. 

(4) البحر ا حیط (4/ ۳۸۹ ) . وقد مَضّی أن القرطي نسب إلى قتادة قوله : سأمنعهم فهّم كتابي . 
(5) ينظر : أحكام القرآن (4/ 7١١‏ ) . 

(6) ينظر : التحرير والتنوير (۹/ ۱۰۳ ) . 

() ينظر : الكشاف (۲/ ٩۰۹‏ ) » وأنوار التتزيل (۱/ ۳۶۱ ) ء وإرشاد العقل السليم (۲/ 555 ) . 
(8) قواعد الترحيح عند المفسرين (۱/ ۲۷۱) . 

(9) التسهيل لعلوم التتریل (۱/ ۹). 
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ور و إل ویو عضب اکا ل رفسا لفون ون بر عيش 0م 
موم عي ا ہج م ور صھ ؟ 
رت کی ہے ات قزر یه © ) 

قال 00 7 اده .وقیل : شدید الغضب 
كقوله : # فلا ءاسمو کا 4« 07" 

العرض والمناقشة : 

رخح ان زع أن اي قوله عال : لوج ون إل ریو میا 
معناها : شديد الحرّن . ووافق في هذا العق ما رُوي عن ابن عباس 
و قتاد TT 4 ٩3‏ 4 السو 4 ومالك ابن ون ۰ 


4 ۳ 


(1) التسهیل لعلوم التنزيل (۲/ ٥٤‏ ) . 
(2) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۵/ ۱۵۰۹ ) رقم ( ۸۹۹٤‏ ) من طریق علي بن أبي طلحة ء عنه قال : 


# عضبِن یم : يعي : الغضبان الحزين . وأخرحه ابن حرير الطبري في حامع البيان (۱۰/ ٥٥٤‏ ) ء وابن 


چم م 


أي 0 , طریق عطية العوفی » عنه : فی قوله : 8 عضب آیما و 


اتکی 


قال: حزيئًا . وق الزحرف : ل َلَمَّآ ءَاسَفُوتا مھ يقول : أغضبونا » والأسف على وحهين : الغضب 
والحزن . وآحرجه ابن أبي حاتم ني تفسيره (0/ ۱57۹) رقم ( ۸۹۹۰ ) من طریق الضحاك ء عنه . وزاد 
السيوطي نسبته ق الدر النثور (۳/ ۵54) إلى ابن المنذر » وأبي الشیخ . 

(3) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۵/ )١575‏ رقم ( ۸۹۹۷ ) من طریق ابن أبي نحیح » عنه قال : جزعًا . وزاد 
لسيوطي اق الدر الغرر (۳/ ۹8ی) نسبته إل ابن النذر . واشرع + هو : خرن یصرف الانسان عما هو 
بصدده ویقطعه عنه . ینظر : مفردات آلفاظ القرآن للراغب (۱۹4) مادة ( حزع ) . 

(4) آحرحه ابو الشیخ كما في الدر المنثور للسيوطي (۳/ 5514 ) . ونسبه لقتادة : الاوردي في النکت والعیون 
)۲٦٦/٢(‏ ء والالوسي في روح العاني (9/ 58 ) . 

(5) أخرحه ابن حریر الطبري ني جامع البيان (۱۰/ ٥٥٤‏ ) من طريق مالك بن دينار » عنه . وذكره ابن أبي حاتم 
في تفسيره (ہ/ )١555‏ عقب الأثر ( 15565 ) . 

(6) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۱۰/ ٥٥٤‏ ) من طريق أسباط » عنه . 


() ذكره ابن أبي حاتم عنه في تفسيره (۰/ ۱۵۲۹ ) عقب الأثر ( 85565 ) . 
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وهو قول الكلي"" . 


وعليه مقاتل» والسمرقندي» والراغب» والواحدي» وشمود النيسابوري» وابن 
الجوزي» والرازي» والنسفي» والخازن» والبقاعي» والسيوطي» والقامي» والسيد محمد رشيد 
رضاء والمراغي» والطاهر بن عاشور''' 

وذكره السمعان والزخشري » والبيضاوي » وأبوالسعود بصيغة ( قیل ) . 

ودليله : إطلاق اللغة واستعماها للأسف ععی الحزن“ . 

ل ا میات نف ورن فلت ۳ 


ومنه قوله تعالی حكاية عن يعقوب عليه السلام : 8 وَدَالَ يتاس عَلِيوسْفَ * [يوسف 
4 ] . ومنه قول أبي نواس ٩:‏ 
غيرٌ مأسوف على زمن ينقضي باهم والحزن . 


وني حديث عائشة : ( إن أبا بكر رجل أسیف ) . أي : حزين 


(1) ينظر : الوسيط للواحدي ٦١٤ /٢(‏ ) . 
(2) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ 55 ) » وبحر العلوم ٥۷١ /١(‏ ) » ومفردات ألفاظ القرآن ( ۷١‏ ) مادة ( أسف )۰ 
والوحيز ٥١٤ /١(‏ ) ء وإيجاز البيان (۱/ ۲۷۸ ) » وتذكرة الأريب /١(‏ ۱۸۸ ) ء ومفاتيح الغيب (۳۷۱/۰)» 

ومدارك التتریل (۲/ ۷۸ ) » ولباب التأويل (۲/ ۱۳۱ ) » ونظم الدرر (۸/ ۸۸ ) ء وتفسير ا حلالین 
(الفتوحات الإلهية */ ۱۱۹ ) ۰ ومحاسن التأويل (۷/ 78٠‏ ) ء وتفسير القرآن الحكيم (9/ ١85‏ ) » وتفسير 
المراغي (9/ ۰۷۰ ۷١‏ ) » والتحرير والتنوير (۹/ ١١5‏ ) . 

(3) ينظر : تفسير القرآن (۲/ ۲۱۷ ) » والكشاف (۲/ ۵۱۱ ) » وأنوار التنزيل (۱/ ۳۹۲ ) ء وإرشاد العقل السلیم 
52/9 ). 

(4) ينظر : عمدة الحفاظ للسمين الحليي ٩۰ /١(‏ ) » مادة ( أسف ) . وق الصحاح (4/ ۱۳۳۰) مادة ( أسف ) : 
سح الام شو رغاس على ع ناكو اس فیرعت له سای ایغ راتا 
أغضبه . والأسيف والأسُوف : السريع الحزن الرقيق . وقد يكون الأسيف الغضبان مع ا حزن . وينظر : لسان 
العرب (۹/ ه ) مادة ( أسف ) . 

(5) المصباح المنير للفيومي (۱5/۱) . 

(6) ينظر : الدر المصون (ہ/ ٥٤٤‏ ) . 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (154) ني كتاب الأذان باب حد المريض أن يشهد الجماعة (۷۱۲) -- باب : 
من أسمع الناس تكبير الإمام . (۷۱۳) - وباب : الرحل يأتم بالإمام » ويأتم الناس بالمأموم . (۷۱۲) - وباب: 
إذا بكى الامام فی الصلاة . وني كتاب الأنبياء » رقم (۳۳۸۶)  .‏ ومسلم في الصلاة ٤۱۸ ۹٥(‏ ) 


: وق رواية : ( إن أبا بكر رحل رقيق ) . وهي عند البخاري برقم (1۷۸) . قال النووي‎ ) ۳٠١ 00/١ 
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وخا يدل ات .أن الله عز وجل فتنهم » وأنه قد أعلم موسى بذلك فحزن لأحل 
للع 

والجمع بين الغضبان والأسف في صفة موسی عليه السلام يدل على أن الأسف ععین 
7 اک ی5۶" 


وآما القول الآخر فی معن ۶ ییا ى أنه : شديد الغضب ء فهو مَرُويُ عن أي 
الدرداء " ومحمد بن كعب القرظي" . ونسب إلى ابن عباس ء وعطاء”؟ . 

وإليه ذهب الأخفش ‏ كما ذكره الماوردي ‏ » وأبوعبيدة» وابن قتيبة» والطبري 
والزحاج وغلام تعلب. وابن أبي زمنين» والواحدي» والسمعاني» والزخشري» والقرطي 
والبيضاوي» وابن كثير» وأبوالسعود. والش وکا والسعدي والشنقيطي"" . 

وذ کره محمود النيسابوري بصيغة (قیل )2 . 

ودلیله : ٍطلاق اللغة عليه . 


ہے ہم کےےے 


كما يدل عليه قوله تعالى :ا ما ءاسَمُوتا متا مِنَهُمَ ¥ [ لرحرف : 5ه ] . 


(أسيف) أي : حزين . وقيل : سريع الحزن والبكاء . [ شرح النووي على مسلم (4/ ۱۶۰ - ])١5١‏ . 

(1) ينظر : مفاتيح الغیب للرازي (۰/ ۳۷۱ ) » ولباب التأويل للخازن (۲/ ۱۳۱) . 

(2) تفسير القرآن الحكيم (۹/ ۱۸۵ ) . 

(3) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان ٥٤٤ /٠١(‏ ) . 

(4) أخرحه عبد بن حمید كما في الدر المنثور للسيوطي (۳/ 5514 ) . 

(5) ينظر : مفاتيح الغيب للرازي (5/ ۳۷۱) . 

(6) ينظر : روح المعاني للآلوسي (۹/ 58 ) . 

(7) ينظر : النکت والعيون ۲٦٢/٢(‏ ) ء ومحاز القرآن /١(‏ ۲۲۸ ) » وغريب القرآن ( ۱۷۳) » وجامع البيان 
٥٤٤ /۱۰(‏ )ء ومعان القرآن وإعرابه (۲/ ۳۷۸ ) ء وياقوتة الصراط ق تفسير غریب القرآن ( ۰۲۳۲ 
وتفسير القرآن العزيز (۲/ ١55‏ ) ء والوسيط (۲/ 4١7‏ ) » وتفسير القرآن (۲/ ۲۱۷ ) » والکشاف 
51١/9‏ ) ء والحامع لأحكام القرآن (۹/ ۳٣‏ ) ء وأنوار التتریل (۱/ 557 ) » وتفسير القرآن العظيم 
)۳۹۰/٦(‏ ء وإرشاد العقل السليم (۲/ ۲۹۸ ) » وفتح القدير (؟/ ۳۵۳ ) تيسير الكريم الرهن (۲/ ٠١١‏ ) ع 
والعذب النمير ٠١۸۰١ /٤(‏ ). 

(8) ينظر : إيجاز البيان /۱١(‏ ۲۷۸) . 

(9) ينظر : الصحاح للجوهري » مادة ( أسف ) ء ولسان العرب ء مادة ( أسف ) . وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي » 


مادة ( أسف ) . 
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قال الشنقيطي : « والتحقيق أن ۶ یم # هنا معناه : شديد الغضب » فهي كالت وكيد 
لغضبان . ومنه قوله تعالى : ۴ فما َاسَمُوبَا اَننْکمتا مِنْهُم ى أي : فلما أغضبونا انتقمنا 
منهم وآغرقناهم . والأسف : شدّة الغضب . وشذ بعض العلماء ھا فقال : الأسف : 
الحزين » أي : غضبان حزینا . والأول هو الأظهر . وغضبه وشدّة آسفه ما فعله قومه من 
عبادة العحل ای ی 

وما ذکره الشنقیطی من شذوذ بعض العلماء هنا لا يليق ؛ لورود هذا التفسیر عن 
السلف » وصحة اطلاق اللغة عليه » واختیار طائفة من المفسرين له . 

وذهب الواحدي إلى تقارب القولین'' ۰ وجمع بينهما النحاس'' ۰ وسوی بينهما 
الات ۳ 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان كلا القولين يدل له القرآن الکریم واللغة العربية لکن الأقرب 
إلى الصواب في معن ۶ أَيِمًا ى هنا هو ما رجّحه ابن حجري ومن وافقه؛ لتأيده بالقاعدة 
الترحيحية وهی أنه ( إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد كان حمله على التأسيس أولى ؛ 


ہم سم ور م 


E 7 7 )( ۶ -7‏ 
لافادته معن جدیدا ) '. لاسيما وقد تکرر مرة أحرى في سورة طه فقال: # فرجع موم 


إل يہ فصن اسا 4 َء فهل يقال : إنه للتأكيد وقد أكده قبل ذلك في 
الأعراف ؟! . 

ويؤيده كذلك قاعدة : ( حمل ألفاظ الوحي على التباين آرحح من حملها على 
الترادف). 


وقد جمع اللہ للدلالة على حال موسى عليه السلام بين الوصفين : الغضب وشدة 
الحزن على قومه ؛ كما هو حال نبينا محمد ي مع قومه كما في قوله جل وعز : 


(1) العذب النمير (5/ ۸۰٥۱ء‏ ۱5۸۱) . 
(2) ينظر : مفاتیح الغیب للرازي (۰/ ۳۷۱) . 
(3) ینظر : معان القرآن الکرم (۳/ ۸۲) . 
(4) ینظر : حاشية الشهاب 5١٠١ /٤(‏ ) . 
(9) ینظر : قراعد الترحیح (۲/ ۶۷۳ ) . 
(6) الصدر السابق (۲/ ٥۸٤‏ ) . 
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۱ 1 7 ہو کیے۔ ہے کے ری نے 5 وھ وه ی مهم 27 
# لماك بجع تساک لح ءاگرهم إن لُز ونوا بهذا ألْحَدِيثِ أسمًا © * [ الكهف] وهذا هو 
حال الأنبياء مع أقوامهم يغضبون ويشتد حزفم عليهم ولذا قال تعالی :۴ فلا ذهب تفس 


مگ 


علعهم حسمت پ4 [ فاطر : ۸ ] والل تعالى أعلم . 
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َالَ تَالَ: 
رف وم یت رجا ل ا اا امه 6 زب شنت آهلکتهم تن 
بل وید ناما مال الها متا لما نان هی الا ونددكَ ثم لها من اه وی من اه نت ولا 
افر کا رانا وت رکفت © + 


في هذه الاية الكريمة مسألتان : 
المسألة الأولى هي : 
- الخلاف في سبب الرجفة التي أخذقم . 
قال ابن جُرَي رحمه اللہ تعالى : « ۴ وغتار مُوسئ فوم 4 أي : من قومه ۴ سَبَعِينَ 
رجا ٍ جلهم معه إلى الطور یسمعون کلام الله لوسی فقالوا : أرنا الله جهرة ‏ فأحذقم 
اک 
على عبادته. والأول آرحح؛ لقوله : ۴ کقالواً رت الله جَهرهٌ دهم الصَعِقَةُ 


یمهم 4 [النساءة ۰۳ ۱] 
العرض والناقشة : 
رجح ابن حَرَيّ أن 00 1 
ووافق في هذا ما روي عن نوف البکالی''' ۰ والسدي”" ء وابن إسحاق“ ۰ والربيع بن 
و الكلبي” . 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ٤١‏ ) . 

(2) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۵/ )۱٥۷١‏ رقم ٩۰۲٥(‏ ) قال : ۴ فقاو وأ ارتا آله جر که فاحذقم 
الرحفة فصعقوا . وزاد السيوطي قي الدر المنثور (۳/ ٢٦۹‏ ) نسبته إلى أبي الشيخ . 

(3) أخرجه الطبري في حامع البيان ( 558/٠١‏ ) من طريق أسباط » عنه . 

(4) أحرجه الطبري في حامع البيان (۱۰/ ٦٦۸‏ ) عنه . وأخرجه في تاريخه (۱/ ۰4۲۷ ٦٢٤‏ ) عنه » عن صدقة بن 
يسار » عن سعيد بن حبير » عن ابن عباس . 

(5) أخرحه ابن حرير الطبري فی جامع البيان (۱/ ۹۷ ) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ ۱۱۲ ) رقم ( 0۳۹ 
(٤‏ . 

(6) ينظر : تفسير القرآن العزیز لابن أبي زمنين (؟/ ٠٤١‏ ) . 
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وذهب إليه مقاتل» و الفرای والنحاس» وابن أي زمنین» والواحدي» والبغوي» 
والزخشري» وابن الجوزي» والبيضاوي» والخازن» و آبوالسعوده والش و کان و القنوحي؛ 


والسعدی(؟ . 

وذ کره ابن عطية » والقرطي بصيغة ( قیل )۲۲ . 

واستدل له ابن حجري بقوله تعال : چ فَعَدَ سالوآمومی ا کبرین درل توا را الله جَهرة 
دَلَحَدَتھَءُ لَه یمهم 4[ الساء : ۱۵۳ ] . 

قال الشوكانى : « سیب الرحفة ما حکاه الله عنهم من قولحم :8 وَإِدْ شم موس ن 


ہے ے 


4 کے م یہ مھ سه بے کک ےج سے ےڑث رع وم > 1 
نومن لك حق زی الله جَهَرَه ََحَدَتَکمْ ألصَعِفَةُ وَأَنتم تظرون '(ھ) 4« | ارفا 
وأما القول الآخر بآن سبب الرجفة هو عبادقم العجل أو سکوقم على عبادته › 


ف ا سی سوا ہے ) 
فروي عن ابن عباس" * ء وقتادة" * ء وابن جریج" ' » ومحمد بن كعب القرظي "۰ . 


(1) ینظر : تفسیر مقاتل (۲/  ) ٦٦‏ ومعان القرآن /١(‏ ۳۹۰ ) ء ومعان القرآن الکرم (۳/ ۸۰ ) ۰ وتفسير 
القرآن العزيز (۲/ ٠٤١‏ ) » والوحيز (۱/ ۱۵ ) والوسيط (۲/ 4١5‏ ) ء ومعالم التزيل (؟/ ٠١١‏ ) » 
والکشاف (۲/ 5١5‏ ) ۰ وتذكرة الأريب (۱/ ۱۸۹ ) » وأنوار التتزيل (۱/ ۳۹۳ ) ۰ ولباب التاويل 
)۱۳٤/۲(‏ ء وارشاد العقل السلیم (۲/ ۳۰۱ ) ء وفتح القدیر (۲/ ۳٥۸‏ ) ء وفتح البيان /٥(‏ ۳۰ ) ء وتیسیر 
الکرم الرهن )۱٥۹/۲(‏ . 

(2) ینظر : ا حرر الوحیز (5/ 54 ) . 

(3) ینظر : فتح القدیر (۲/ ۳٥۸‏ ) . وکذا ا حامع لأحکام القرآن للقرطي (۳4۹/۹) ء ولباب التأويل للخازن 
(e)‏ : 

(4) أخرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان ( ۱۰ / 4۷۱ ) عن قتادة قال : ذكر لنا أن ابن عباس كان یقول : إنما 
تناولتهم الرحفة لأنهم ۸ يزايلوا القومّ حي نصبوا العجل » وقد كرهوا أن يجامعوهم عليه . وأخرجه أيضًا 
(۰۷۲/۱۰ ۷۳ ) من طريق سعيد بن حيان » عنه . وأحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۰/ ١١15‏ ) رقم 
)٩۰۲۷(‏ عن سعيد بن حيان من قوله . وأخرجه أيضًا (5/ ۱۵۷۵) رقم ( )۹۰۲٤‏ من طريق سعيد بن حبير ) 
عن ابن عباس قال : كان فيهم من قد اطلع اللہ منه على ما أشرب قلبه من حب العجل والإبمان به فلذلك 
رحفت کم الأرض . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳/ )٢۷٥‏ فنسبه إلى عبد بن حميد » وابن أبي عمر العدني ) 
وأبي الشيخ . 

(5) نسبه له ابن ابلوزي في زاد المسير (۳/ ۲5۹ ) . 

(6) آحرحه الطبري في جامع البيان (۱۰/ ۶۷۲ ) . 


(7) أخرجه الطبري قي جامع البيان ( ۱۰ 4۷۲ ) . 
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5 ۱ 
1 ۳ ۱ ۲ 00 5 
وذكره ابن عطية » والشوكان » والقنوحي بصيغة ( قیل )۳ . 
قال ابن کثیر : « ویتوجه هذا القول بقول موسی: ۴ بتكا شا لها هه یا ۰4 


وقال الطاهر : « فان قول موسی ۰ أَتلکا یا فعل سا مت منا 4 يؤذن بأنه يعي به 
عبادقم العجل ۰ وحضورهم ذلك » وسکوئهم » وهو العي بقوله :۴ إِنَ هی لافنننک )4 > . 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان سياق الاية الکرعة كما هو ظاهرها يدل على رجحان 
القول الثاني . وآما القول الأول فیحتاج إلى تقدیر حذوف » أي : قالوا : ارقا ات جهرة 
فأحذتهم الرحفة . وکان هذا القول منهم هو المعني بقول موسی :۶ الگا ا لاله 
نا . ويشهد له آية البقرة » و آية النساء . 

وٹی الاستدلال يما نظر ؛ لأن الله تعالى ذکر قوم مرتین ورتب عليه آحذهم 
بالصاعقة ء ولم یذ کر الرحفة في واحدة منهما . والأصل في ألفاظ القرآن الکرم التباين“ ء 
فالصاعقة غير الرحفة . وهذا يدل على تغاير الواقعتين » فالرحفة عقوبة على عبادتهم العجل 
أو سکوقم عليهاء والصاعقة عقوبة على قوطم: أرنا الله جهرة . 

ویتأید رححان ہی و وب جح رس 
تقدیر الا حجة يجب الرجوع إليها تبت تثبت احذوف القدر )* 

م ل ل ا شک 
محمد رشيد رضا وقال : « كل ما نقل عن مفسّري المأثور في هذه المسألة وأمثالها مأحوذ 
عن الإسرائيليات غير الموثوق با ؛ إذ ليس فيه شيء مرفوع إلى البي 45 وانھا برحح من 
بعدهم بعض أقوالهم على بعض بكونه أقرب إلى ظاهر نظم الآيات وأساليبها وتناسبها من 


(1) ينظر : تفسير ا حلالین ( الفتوحات الافية ۳/ ١١5‏ )» والتحرير والتنوير ( 9/ ١١75‏ ). 
(2) ينظر : ا حرر الوحيز (5/ ٩٤‏ ) » وفتح القدير ( ۲/ ۳۵۸ ) » وفتح البيان /٥(‏ ۳۰ ) . 
(3) تفسير القرآن العظيم ( 5/ 4۰۲) . 

(4) ينظر : قواعد الترحیح (۲/ 4۸۱ ) . 

(5) أضواء البيان ( ۶/ ۱۳۷) . وينظر : قواعد الترحيح (۲/ 4۲۱ ٤۲۸۳‏ ) . 
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غیره »۲ . 
ومنهم الشنقيطي فانه ذکر آقوال الفسرین ثم قال : « هذه آقوال الفسرین وفیها غير 
هذاء ولا شيء یقوم عليه الدلیل القاطع منها » والله أعلم »۳ . 
وما يقوّي القول بالتوقف القاعدة الترحيحية : (لا يصح حمل الآية القرآنية على 
تفسیرات و تفصیلات غيبية لا دلیل علیها من القرآن والسنة )^ . 


(1) تفسير القرآن الحكيم (9/ ۱۹۳ ) . 
(2) العذب النمیر ( 16 ٠١۹۲‏ ) . 
(3) قواعد الترحیح عند الفسرین (۱ /۲۲۵) . 
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المسألة الثانية : 
۰- هل الرجفة كانت رَجْفَةَ مَوْت أو اغماء ؟ 

قال ابن حرق رحه الّه تعای : « ویحتمل أن تکون رحفة موت آن اغماء . والأول 

آظهر ؛ لقوله :+ شم بعفتکم يْ بعد موک 4« [ البقرة : 5ه ] . 
العرض والناقشة : 

رجّح ابن حَرَيّ أن تكون الرحفة الى أحذقم رحفة موت . ووافق في هذا ما روي 
عن ان ۳7 : والستی » وابن ا 6 وي بن کعب القرظی (*) ان جريج”. 
وهو مفهوم ما روي عن علي بن أبي طالب . 

وعلى هذا جمهور المفسرين ومنهم : مقاتل» والزحاج» والنحاس» والسمرقندي» 
والواحدي والسمعان» والبغوي والباقولي» والقرطي» والبقاعي» وآبوالسعود. والالوسي 
والقنوحي والسعدي" . وهو مفهوم کلام الطبري"" . 


(1) التسهیل لعلوم التتزيل ( 45/۲ ) . 

(2) أخرجه الطبري في حامع البیان ( ۱۰ / 4۷۵ ) ء وابن أبي حاتم في تفسيره ( ۵/ ۱۵۷۵ ) رقم ( ٩۰۲5‏ ) من 
طریق ابن أبي نحیح ء عنه قال : ماتوا ثم آحیاهم . وزاد نسبته السيوطي في الدر النثور ( ۳/ 559 ) إلى عبد بن 
حيد » وابن المنذر » وأبي الشیخ . 

(3) أخرحه الطبري قي جامع البیان ( ۱۰ / ٤٦۸‏ ) من طریق أسباط » عنه . 

(4) أحرحه الطبري في حامع البيان ( ۱۰ / 15۸ ) . 

(9) آحرحه الطبري قي حامع البیان ( ٠١‏ / ۷۲ ) . 

(6) آحرحه الطبري قي حامع البیان ( ٠١‏ / ۷۲ ) . 

(7) آخرحه الطبري في جامع البيان ( 4۷۰/۱۰  )‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ( ۰/ ۰۱۵۷۳ ۱۰۷۵ ) رقم 
(۹۰۱۸ ء ۹۰۲۸ ) من طريق سفيان الثوري » عن أبي إسحاق السبيعي » عن عمارة بن عبد السلولي » عن 
علي رضي اللہ عنه. وأخرحه الطبري ( ۱۰/ ٦۷٤‏ لطر لا قن اچ مھا مو عون 
سلول » أنه مع عليًا يقول . 

(8) ينظر : تفسير مقاتل ( ۲/ 55 ) ء ومعان القرآن وإعرابه ( ؟/ ۳۸۰) ء ومعان القرآن الکرم (۳/ ۸١‏ ) » 
وبحر العلوم ( /١‏ ۵۷۲ ) » والوحیز ( 5١5 /١‏ ) » وتفسير القرآن (۲/ ۲۱۹ ) » ومعالم التتزيل ( ١95/١‏ ) 
> وكشف المشكلات ( 4١ /١‏ ) ء والجامع لأحكام القرآن ( ۹/ ۳٣۸‏ ) ء ونظم الدرر (۸/ ۱۰۱ 
وإرشاد العقل السليم ( ۲/ ۳۰۱ ) » وروح المعاني ( ۷۶/۹  )‏ ونسبه للكثير ‏ ء وفتح البيان ( ۵/ ۳۰ ) ع 
وتيسير الكريم الرهن ( ۲/ ۱۵۹) . 

(9) ینظر : جامع البيان ( ۰۷۲/۱۰ ٤۷۷‏ ) . 
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وذکره الو کان بصيفة ( قیل ). 

واستدل له ابن جرئ بقوله تعال :+ بتک رل بَعَدِ موتیکم )4[ البقرة : > 

وهذا بناء على ترجيحه أن سبب الرحفة هي قرشم 0 
الرحفة هنا بآنھا رحفة موت بآية البقرة » وجعل الرحفة هي الصاعقة قة الى أحذقم فأماتتهم 
ثم أحياهم اللہ بعد موتهم . 

قال الطبري : « وأولى الأقوال بتأويل الآية قول من قال : إن موسى اما حزن على 
هلاك السبعین بقوله :۳ اكا یال أَلسَمَهاء تا )4 . وأنه إنما عن بالسفهاء عبدة العجل ء 
وأن موسى حين قال ما قال من ذلك لم يكن عنده السبعون من عبدة العجل ... وجائز أن 
يكون معن ذلك الحلاك قبض الأرواح على غير وجه العقوبة » كم قال حل ثناؤه : ۶ ٍن 
اندو مک هک پ4 [ لساء : ٠۷١‏ ] . بمعين : مات » فيقول : أتميتنا عا فعل السفهاء منا ؟ »۲۲ 

ا تسه 0 

ومفهوم كلام البیضاوي''' 

وذكره الآلوسي بصيغة ( قيل )۳ . واحتمل القولين أبوحيان 7 

وم أر أحدًا ذكر دليلا على القول الثاني ! 

ویدل له آن الرحفة لا یلزم منها الوت » ومن آين الدلیل علی أف ماتوا بسبب 


کے 


کت تری آن الّه لا ذکر الصاعقة 099 


2 


چڑھو وو وو ار کو و 
"وت نسم وَس طروت( مر بعفتگم رل و 


فلکم > سو 7 0 
بک (2) 1.4 بر 


(1) ینظر : فتح القدیر ( ۲۰۸/۲ ) . 

(2) جامع البیان ( ۱۰ / ٤۷۷ - ٣۷٤‏ ) . وینظر : ا حامع لأحكام القرآن ( ۳٤۸ /٩‏ ) . 
(3) ينظر : لباب التأویل للخازن ( ؟/ ١184‏ ) . 

(4) ينظر : أنوار التتریل ( /١‏ ۳۰۳ ) . 

(5) ينظر : روح المعاني ( 9/ 78 ) . 

(6) ينظر : البحر الحيط ٠٠٤ /٤(‏ 


وقي آية الأعراف هذه ۸ یذ کر أنه أماتهم » ولو کانوا ماتوا من الرحفة لذ کر ذلك 
ولذ کر احیاءهم » فدل على أن هذه الرحفة لم تكن رحفة موت بل هي حركة وزلزلة 
شديدة“ قد تودي إلى الوت وقد لا تودي إليه . بل قد قام الدلیل على أنه قد یکون 


2 
قا 


مصعوقا وهو حي غير ميت كما قال تعا ی عن موسى :۴ وَحَرمُومیٰ صوقًا * [الأعراف : 
۳ یعی : مغشیّا عليه . فقد عُلمَ أنه عليه السلام لم يكن حين غشي عليه فصّعقَ 
ما لان الله قد آخبر عنه لما أفاق قال ار [ الأعراف : ۱:۳ ] . وقول 
موسی : ۶ رب لو شنت آملکتهم تن قبل واکی ایکا ا مل لته" 4 لا يدل صراحة 
چا با ی رو 
لیس في الآية ما يدل على وقوعه ‏ والله تعا ی أعلم . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان ما رجحه ابن حجري إنما يتوجّه على تفسير الرحفة 

عقة الي أحذهم بسبب قوم :۴ ارتا اه جَهَرَهٌ . وقد سبق بیان عدم رجحان 

هذا القول في المسألة السابقة . وإذا كان ذلك كذلك فجائر أن يكونوا قد ماتوا بسبب 
الرحفة وسكت الله عن ذلك » وجائز ألا يكون قد نتج عنها موت سيما وأن الله لم 
يذكر ذلك . ولا خبر بصحة شيء منهما تقوم به حُجَّة فیسلم له » فجائز أن تكون 
رحفة موت ‏ وحائز أن تکون رحفة اغماء نایب فاذ کان لا ک7 بذلك تقوم یہ 
هقی بے که يقال 0 ال بل نے ات امک رح 
وهي الزلزلة الشديدة والحركة الشديدة » ولم يخبر أنهم ماتوا منها أو ۸ عوتوا منها 
فيوقف مع ظاهر القرآن ولا يتعدّى إلى ما سكت عنه » والله تعا ی أعلم أيّ ذلك كان. 

وف القواعد : لا يصح حمل الآية القرآنية على تفسيرات وتفصيلات غيبية لا دليل 
عليها من القرآن والسنة" . 


ر ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزحاج ۳۸٠١ /٢(‏ ) » ومعان القرآن الكريم للنحاس (۳/ ۸۰ ) » وتذكرة 
الأريب لابن الجوزي /١(‏ ۹( . 

(2) ينظر : جامع البيان للطبري ( /١‏ 551 ) . 

(3) القواعد الترحيحية عند المفسرين (۱ )۲۲٢/‏ . 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالی : « قيل : الاشارة بذلك إلى الذين أحذتهم الرحفة . 


والصحيح أنه عموم یندرجون فيه مع غيرهم ». 
العرض والمناقشة : 

رجح ابن جري أن قوله تعالى : ا«( عدا ویب بو من آکآء 1 على عمومه » وأن 
الذين أحذقم الرحفة یندرجون فيه مع غيرهم . 

ووافق في هذا ما ذهب إليه جمهور الفسرین منهم : الطبري» والسمرقندي ء والبغوي» 
وابن عطية » والخازن » وأبوحيان » والثعالبي » والشوكان, والقنوجي”. 

وهو مفهوم کلام أبي السعود » والسيد محمد رشيد رضا ء والمراغي » والسعدي"" . 

قال الطبري : « یقول اھ جد ثناژه : قال ارس : هذا الذي آصبت به عق من 
الرحفة + عدا أصِيبُ بو من اه ھ من حلقي » كما أصبتٗ به هولاء الذين أصبتهم 
به من قومك ». اه . 

ووجه هذا القول : أن الاسم الوصول ۶ من چ من ألفاظ العموم كما هو مقرر في 
الأصول» ولا دلیل على التحصیص فحمله على العموم أولى وهو الصحیح . 


(1) التسهیل لعلوم التنزيل ( ۲/ 4۷ ) . 

(2) ینظر : جامع البیان ( ٠١‏ / *48 ) » وبحر العلوم ( ۱ ٥۷٥‏ ) ء ومعا م التتزیل ( ۱۵۷/۲ ) ء وا حرر الوحیز 
/٦(‏ ۹۷) ء ولباب التأویل ( ۸۲ ٠٠١١‏ ) ء والبحر ا حیط ( 4/ 4۰۱ ) » والجواهر الحسان ( /١‏ 00۷۸ 
وفتح القدیر ( ۲/ ۳۵۹ ) ء وفتح البيان ( ۳۲/۰ ) . 

(3) ینظر : رشاد العقل سب ( ۲/ ۳۰۳) ۰ رس القرآن لک ( ۱۹۸/۹) وتفسیر للرافي ۰۲۸۰/۹ 
وتیسیر الکرم الرهن ( ۲/ ۱5۰ ) . 
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قال ابن عطية : « ويحتمل ‏ وهو الأظهر ‏ أن الكلام قصد به الخبر عن عذابه وعن 
رحمته من أول ۳ء8 ویندرج آمر آصحاب الرحفة في عموم قوله : عدا یب بد 
واا ¥« .اه . 

وأما القول بأن الاشارة بذلك إلى الذين أحذتهم الرحفة وأنهم هم الراد بالآية» فذكره 
أبوحيان » والش و كان » والقنوحي بصيغة ( قيل )"". 

وبعد. فإذا تقرر هذا فان ما رجّحه ابن جَرَيٌ ومن وافقه هو القول الصحيح ويتأيد 
بقاعدة ( وجوب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد نص بالتخصيص )"". 

وعلی اعتبار أن الذين أخذتهم الرحفة هم السبب في قوله تعالى :عدا ویب یو من 


هَل چ فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ء والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر : البحر المحيط ( 4/ ٥١٤‏ ) ء وفتح القدير ( ۲/ ۳١۹‏ )» وفتح البيان (۵/ ۳۲) . 
(2) قواعد الترحيح ( ۲/ 5۲۷ ) . 
(3) ينظر : المصدر السابق ( ؟/ ٠٤١‏ ) . 
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سرح ہے مر ے مج ہے پر کہ و و 


: وقطعتهم نن عَشرة أَسباطا ۳ واوجیتا! ل موسو إذ اسسقله فوم4: اب ارت 


کر سے ےر و ل 


ہے 
آناس مشربهم 


ا ہے هر صرح ہے مرچ م ہ ساح ےر کر س ے 
م 


سے م مج ما 5 ےی ع کے 7 
بعصا الجر فانجست مه آئنتا عشره عتا قدطم کل 


ول علوم انعم ولا عم اک الو سار ین یت 
ما روڪ وماطلمو وکن کاؤا اشم تفلمورت 7 4 
۲- الخلاف في اعراب © سبط 4 
قال ابن جُرَيّ رجه اللہ تعالى : « السبط في بی إسرائيل كالقبيلة في العرب . وانتصابه 
على البدل من +« اف مر ٍ لا على التمييز ؛ فان تمييز ۴ نيمه )4 لا يكون إلا 
مفردّا. وقال ال رى : علی التمییز ؛ لآ کل قبیلة آسباط لا سبط ي . 
العرض والناقشة : 
رجح ابن ري أن ۴ أَسَبَاطًا )4ه منصوبٌ على البدل من پا نع 4 . 
ووافق في هذا الأحفش» وأبا علي الفارسي ‏ كما نسبه إليه الرازي والقمي - 
والطبري» والزحاج» والنحاسء والکرمان» والباقولي» والجوهري ‏ كما نسبه إليه القمي 
» وابن عطية» ومحمود النيسابوري» والعكبري» والقرطي وأباحيان» والسمين» والثعالبي» 
والسیوطيء والالوسي. والشنقيطي"" . 
وإلى القول بالبدلية ذهب ابن الأنباري» وابن مالك وابن هشام» والشمونء وحي 


)۲( 8 


(1) التسهیل لعلوم التتریل ( ۲/ ١١‏ ) . 

(2) ینظر : معان القرآن ( ۲/ ۰۲۳۱۳ ومفاتیح الغیب للرازي ( ۵/ ۳۸۸ ) وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
للقمي ( ۱۳ ۳۳۰ ) ء وجامع البیان ‏ ۱۰/ 5.0 ) » ومعان القرآن واعرابه ( ۲/ ۳۸۳) ء واعراب القرآن 
٠١١ /۲(‏ ) ء وغرائب التفسیر وعجائب التأویل ( ۱/ ٥٢٤‏ ) » و کشف الشکلات ( ۱/ ٣۸٤‏ ) » وغرائب 
القرآن ورغائب الفرقان (۲۳۲/۳) ۰ وانحرر الوحیز ( 5/ ۱۰۹  )‏ وإيجاز البیان ( ۱/ ۲۷۹ ) » والتبیان 
539/1 )ء وا لحامع لأحكام القرآن (۳۲۰/۹) ء والبحر ا حیط ( ٥١٤ /٤‏ ) » والدر المصون ( 5/ ۸4 )۰ 
واطواهر اسان ( ۱/ 9۸۳ ) » وتفسیر الحلالين ( الفتوحات الافية ۳/ ۱۳۰ ) ء وروح المعاني ( 5/ ۸۷ ) 
- وعزاه هو والشهاب فی حاشيته (۲۲۷/4) إلى ابن ا حاجب ۔۔ ء والعذب النمیر (4 0۱۳۸ . 

(3) ینظر : البيان في غريب إعراب القرآن ( ۱/ ۰۳۱۸ وأوضح السالك (۲۵۷/4) » وشرح شذور الذهب 
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وذکره السمعان ب قیل(؟ . 

ووج کون ۶ أَسَبَاطًا 4 بدلا آمران : 

الأول : أنه جَمّعٌ . وقییز العدد ال رکب -- وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر -- 
مفرد منصوب» وهذا جم . 

قال الطبري : « والصواب من القول ‏ ذلك عندي : أن ( الاثني العشرة ) ات 
ےرات ےت ی ی 
بالأسباط » وغير حائز أن تکون الأسباط مفسّرۃً عن الاثني العشرة » وهي جَمْمٌ ؛ لأن 
التفسیر [يعين : التمييز] فیما فوق العشر إلى العشرین بالتوحید لا بالجمع » والأسباط جمع 
ارت كرون ی ال تلا يقال یی انا عقي سر 
ہد رت کے ی العشرة ) . وأن القول في ذلك على 
ما قلنا »۳ . اه-. 


فلو كان تمييرًا لقال : اثن عشرة سبط > کقوله تعال : ۴ إِنَّ عة الشہُورِ عند الو 
آنا عكر هرا 4 [ شربه : + ] + و کقولك : ائی عشر رجلا . ولكن التمییز حذوف دل 
المقام عليه والتقدیر : ان عشرة فرقة » وأسباط بدل من اثنق عشرة ” 

الثان : أن مفرده مُذْكرٌ . 

قال ابن ہشام : « ولو كان 9 سبط 4 يو لك وان تلان بان بل 
مذکر». آي : فکان کرت الترکیب " اي عشر " بتذکیرهها ویحریدهما من علامة 
لمات ان سبط اهاط تما کر فکان عن ان حرم ا رفاو گا 


(4۵۹)» وحاشية الصبان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالك )١٦۹/٤(‏ ء و شرح التصریح على التوضیح 
۲۷١ /٢(‏ )» وإعراب القرآن الکرم وبيانه (4۷۵/۳) . 

(1) ينظر : تفسير القرآن ( ۲۲/۲). 

(2) جامع البيان ( 508/٠١‏ ) . وهذا قول ابلمهور » وأحاز الفراء جمع التمييز . 

(3) ينظر : كشف المشكلات للباقولي ( ٦۸٤ /١‏ ) ء وا حرر الوحيز لابن عطية ( 5/ ۱۱۰ ) » والتبيان للعكبري 
٥۹۹ /۱(‏ ) » والتحرير والتنوير للطاهر ( ۹/ ١47‏ ) . 

(4) أوضح المسالك ( 7٠1/54‏ ) 

(5) ينظر : شرح التصريح على التوضيح ( ؟/ ٢٤۲۷ء‏ ۲۷۵ ) . 
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وقال آبوحیان عن هذا القول بأنه : الأحرى على قواعد العرب!'' . 
وأما قول الزمخشري''' بأن + أَسَباطًا ‏ تمييز » فهو قول الفراء" » وابن مالك في 
شرح الکافیة" . وعليه الرازي » والنسفي » والبقاعي . 
وعلّل الزخشري انتصاب © اَسَبَاطَا على التمييز بأن المراد : وقطعناهم اشن عشرة 
قبيلة » و کل قبيلة أسباط لا سبط » فوضع ۴ أَسَبَاطًا )4# موضع قبيلة ء ونظيره : 
بین رمَاحي مالك و هشل . 
قال الشهاب : السبط مفرد مع ولد ؛ كالحسن والحسين سبطا رسول الله يله » ثم 
استعمل في كل جماعة من بن إسرائيل ععی القبيلة . وقد يطلق على كل قبيلة منهم أسباط 
أيضًا كما غلب الأنصار على جمع مخصوص فيكون مفردًا تأويلاً ؛ لأنه معن ا حيٌ والقبيلة ء 
فلذا وقع موقع المفرد في التمييز كما شی الجمع في نحو قوله : 
بین رماخي مالك و نهشل . 
إذ عد كل طائفة ونوع منها واحدًا ثم ناه كما يثنى المفرد”" . 
وأحاب ابن مالك عن قولحم : إن # سبط مفرده سا کر سان كر امم £ 
رجح حكم التأنيث ف #أَسَبَاطًا 4# ؛ لكونه صف بل ِأَما )4 » وهو جع أَمَّة ؛ كما 
رجّحه ‏ أي : التأنيث ‏ في شخوص ذكر " كاعبان و معصر" في قوله : 
فكان مجني دون مَنْ کت قي ثلاث شُشُوص : کاعبان و معصر 


وكان القياس " ثلاثة شخوص " ؛ لأن الشخص مذکر » ولكنه لما فسّره ب كاعبان 


(1) ينظر : البحر احیط ( 5077/5 ) . 

(2) ينظر : الکشاف ( ۲/ ٠۲١‏ ) . 

(3) ينظر : معان القرآن ( ۱/ ۳۹۷ ) . 

(4) ينظر : شرح الكافية الشافية ( ۳/ 15585 ) . 

(5) ينظر : مفاتيح الغيب ( 588/8 ) » ومدارك التتزیل ( ۲/ ۸۱ ) ء ونظم الدرر (۸/ ۱۳۲ ) . 

(6) البيت لأبي النجم يصف رمكة تعودت الحروب . وأوله : تبقلت قي أول التبقل . ينظر : روح المعاني للالوسي 
(۹/ ۸۷) ء والدر المصون للسمين ( ۳/ ۲۵۷ ) . 

(7) حاشية الشهاب ( /٤‏ ۲۲۸ ) . 


420 


ومعصر ؛ وهما مونثان ء رحح تأنيثه”") 

وردّہ ابن هشام بأنه ضرورة » والذي سهل ذلك قوله : " کاعبان ومعصر " فاتصل 
باللفظ ما یعضد المعن الراد » ومع ذلك فليس بقیاس خلافا للناظم [ ابن مالك ]۲۱ . 

وما يشهد هذا القول ما روي عن ابن مسعود قال : « قضی في دية الخطأ عشرین 
بنت مخاض وعشرين بي مخاض > . 

قال الأزهري : « وتخريج أبي حيان على أن بن مخاض حال من عشرين أو نعت لما 
والتمييز حذوف حلاف الأصل »0 

ومما يشهد له أيضًا أنه ظاهر القرآن . 

قال الشنقيطي : « وظاهر القرآن أن میزہ أَسَبَاطًا )4# فقالوا : الأسباط جمع سبط 
مضِمّن معن القبيلة » وأن الأسباط : القبيلة تكون فيها أسباط كثيرة . وعليه فالمعیٰ : 
قطعناهم اثنيَ عشرة قبيلة . فالأسباط .معن القبيلة »© 

ورد هذا القول آبوحیان فقال : « وما ذهب الیه - یعی الزخشري -- كل 
قبيلة سبط لاف ما ذكر الناس . ذکروا أن الأسباط في بي إسرائیل كالقبائل في العرب + 
وقالوا : الأسباط جمع سبط وهم الفرق » والأسباط من ولد إسحاق بمزلة القبائل من ولد 
إسماعيل . ويكون على زعمه قوله تعالى : وما رل إل نسم وانعمیل وَإَِحَقَ ویب 
وَلأَسَبَاطٍِ گ4[ ابغرة : ٠١١‏ ] . معناه : القبيلة . وقوله : ونظيره دنین رِمَاحَيٌ مالك و تَهْشّل) 
ليس بنظيره ؛ لأن هذا من تثنية الجمع وهو لا يجوز الا في الضرورة »۲ . 

رر یئ تا من أن الأسباط في 
ذرية إسحاق ععن القبائل في ذرية إ ماعیل »۲ 


(1) ينظر : شرح الكافية الشافية ( ۳/ 1555 ) » أوضح السالك ( ۲٥۷ /٤‏ ) » وشرح التصريح على التوضیح 
.)۲۷٢۰ ۲۷٢ /٢(‏ 

. ) ٠١۱ /٤( أوضح السالك‎ )2( 

(3)شرح التصريح على التوضيح ( ۲/ ۲۷۵ ) الد الأزهري . 

(4) العذب النمير ( 158/5 ). 

(5) البحر ا حیط ( ٤٠۷/٤‏ ) . 

(6) العذب النمير ( ١58/5‏ ). 
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وبعد فإذا تقرر هذا فان القول بأن ۴ أَسَبَاطًا ى منصوب على البدل هو القول 
الراحح ؛ لتمشيه مع القواعد العربية وجريه على الأصول » وهو قول الجمهور . 

ويتأيد هذا القول بالقاعدة الترحيحية : ( يجب حمل كتاب الله على الأوحه الإعرابية 
القوية والمشهورة دون الضعيفة والشاذة والغريبة )27 . وقد نصّوا على أن مميز العدد الم ركب 
جب أن يكون مفردًا منصوبًا . وإذا كان ذلك كذلك فان ما رجّحه ابن حَرَيّ ومن وافقه 
هو القول الأرحح ؛ لقوة تعليله ء والل تعالى أعلم . 


(1) قواعد الترحيح ( ؟/ 515 ) . 
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كال تیا 
سيك مرو وا ھ ووه کے وم مه ل مور م م ون چ م و و ہے 7 
۽ فلما سوا ما ذحكروأ بو انيتا آلزین ینہورے عن آسَویوآخذا الت ظلموأ بعد اب بیس يما 


2 


کشت نایک رات کار خبيت تا ) 
۳- الخلاف في العذاب البئیس الذي آخذ الذين ظلموا . 
هل قو ال ۲ اع 


قال ابن خري ره الله تعای : « والعی : أنهم عُذْبوا أولاً بعذاب شديد فعتوا | بعد 


ذلك| ۱" فمسخوا قردة . وقیل : + فلع چ تكرارٌ لقوله : فما سوا کب والعذاب 
لبئیس هو للسخ »”". 
العرض والناقشة : 
رجح رط اواب اس سر اتف OULU‏ 
به » فعتوا بذلك فمسخوا قردة » وهذا عذاب آخر . 
( ( 


۵ 7 ۲ و ے‫ ۳ ٤‏ 5 پ١٥‏ 5 
ووافق في هذا معن ما روي عن ابن عباس ء وبجاهد"" ء وقتادة"" ء وابن زید' 


فإهم فسّروا العذاب البئيس بأنه : الذي لا رحمة فيه » الوجیع ء الأليم » الشدید ‏ الوحع 


...ول يفسّروه بأنه السخ . 


وهذا هو مفهوم كلام جمهور الفسرین كالطبري. والزحاج. والنحاس» والسمرقندي» 


(1) وقع في المطبوع : ( بذلك ) ء والصواب ما أثبته كما ني جميع النسخ . 

(2) التسهيل لعلوم التتریل ( ۲/ ٩۳‏ ) . 

(3) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره ( ۲۸۰/۲ - ۲۲ ) ء والطبري قي جامع البيان ( 5737/٠١‏ ) ء وابن أبي 
حاتم في تفسيره (ہ/ ۲۳٣۲۳‏ ) عقب الأثر ( 6۸44 من طريق عكرمة » عنه قال : أليم وحيع . وق إسناده 
جهول. ونسبه السيوطي ف الدر المنثور ( ۳/ ٩۹۱‏ ) إلى أبي الشيخ بلفظ : لا رحمة فيه . 

(4) أخرحه ابن حرير الطبري (۱۰/ ۵۲۸) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١1507‏ رقم ( )۸٤٦٤‏ من طريق ابن 
أبي نحيح ء عنه قال : شديد . 

(5) أخرجه عبد الرزاق فی تفسيره ( /١‏ ۲۳۹) ء وابن حرير الطبري في جامع البيان )57/8/٠١(‏ من طريق معمر » 

7 ۳ ۳ ہے ے 
کا ور خرییت (5) 4 فصاروا قردة ا آذناب تعاوى بعد ما كانوا رجالا ونساء . 
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وابن أبي زمنين» ومكي» والسمعاني والبغوي» وابن عطیق وابن الجوزي» والقرطي؛ 
والتعالي(" . 

وعلیه الزخشري» والرازي» والبيضاوي» والنسفي» والقمي» وأبوحيان» والبقاعي 
وأبوالسعود» والالوسي والقاسمي”" . 

ودلیله ظاهر القرآن ؛ لأن الترتیب بالفاء يدل على أن السخ تركب على العو » والعثو 
متأحر اق الرتبة بعد السات قال : ۴ فما سوا ې ثم قال + لماع 4. 

قال آبوحیان : « والظاهر من قوله ۶ فلمَاعَتَواً چ آهم ولا آحذوا بالعذاب جن نسوا 
ما ذکروا به ثم لا عقوا مسخوا >(" . 

وأما القول الآحر وهو أن قوله تعالى : لماع تکرار لقوله : ۴ لما سوا » 
فهو قول مقاتل* . وعلیه الواحدي» والسيوطي والراغي" . 

وجوّزہ البيضاوي » والالوسي ء والقامی”' . 

وذكره الزمخشري بصيغة ( قیل ) ء وتبعه النسفي » والقمي ء وأبوحیان" . 

وم يذكروا له دليلاً . 

وذ کر القولین معا بصيغة ( قيل ) : الشوكاني » والقنوجي » والسيد محمد رشيد رضاء 


(1) ينظر : جامع البيان ( /٠١‏ ۰۰۲۷ 78ه ) ء ومعان القرآن وإعرابه ( ۲/ )۳۸١‏ ء ومعان القرآن الكريم 
)٩۵/۳(‏ ء وبحر العلوم ( ٥۷۸ /١‏ ) » وتفسير القرآن العزيز ( ؟/ ۱4۹ ) ء وتفسير المشكل ( ۱۷۰ ) ع 
وتفسير القرآن ( ۲/ ۲٢٢‏ ) » ومعالم التتزيل ( ١514 /٢‏ ) » واحرر الوحيز (5/ ١١8‏ ) ء وتذكرة الأريب 
(۱/ ۱۹۱) ء والجامع لأحكام القرآن ( ۳۹۹/۹ ) » والجواهر الحسان ( /١‏ 584 ) . 

(2) ينظر : الكشاف ( ۰۲۰/۲ ) » ومفاتيح الغيب ( 5/ ۳۹۳) ء وأنوار التتزيل ( ۱/ 55*) » ومدارك التتریل 
(۲/ ۸۳ ) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ( ۳/ ۳۳۸ ) ء والبحر المحيط ( 5/ ۱۳ ) ۰ ونظم الدرر 
(۱۶۰/۸ ) » وإرشاد العقل السليم ( ۲/ ۳۱۲ ) » وروح العاني ( ۹/ ٩۳‏ ) ء ومحاسن التأويل (۲۸۹۰/۷). 

(3) البحر الغيط ( 4١3/54‏ ) . 

(4) ينظر : تفسير مقاتل ( ۲/ ۷١‏ ) . 

(5) ينظر : الوحيز ( 4١8/١‏ ) » وتفسير الحلالين ( الفتوحات الإلحية ۳/ ١5‏ ) » وتفسير المراغي (۹/ 45 ) . 

(6) ينظر : أنوار التتزيل ( /١‏ 855 ) » وروح المعاني (۹/ ۹۳) ء ومحاسن التأويل ( ۷/ ۲۸۹۰ ) . 

() ينظر : الكشاف ( ۲/ ٥۲١‏ ) » ومدارك التتریل ( ؟/ ۸۳ ) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ( ۰۳۳۸/۳ 
والبحر ا حیط ( ٤١۳ /٤‏ ). 
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والطاهر بن عاشور(" ‏ ثم قال : « ولكن أسلوب الآية أبلغ وأوفر فائدة » وأبعد عن 
النکریں اللفظي »۲ . 

وبعد» فاذا تقرر هذا فان ما رجحه ابن جَرَيّ ومن وافقه هو القول الراحح ؛ لأنه 
ظاهر الترآن » ولا جوز العدول عن ظاهر القرآن لا بدلیل" . 

ويتأيد هذا القول بالقاعدة الترحيحية : ( إذا دار الکلام بين التأسيس والتأكيد فحمله 
على التأسیس ا . راف تعال اعلم . 


(1) بنظر : فتح القدیر (۲/ ۳٦١۷‏ ) ء وفتح البيان (5/ )5١‏ ء وتفسیر القرآن الحكيم ( ۹/ ۳۳۲ ) » والتحریر 
والتنویر (۹/ ۱۵۳ ) . 

(2) التحریر والتنوير ( ۹ ۱۵۶) . 

(3) ینظر : قواعد الترحيح (۱/ ۱۳۷) . 

(4) الصدر السابق ر ۲ 4۷۳ ) . 
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اا ام 


قَال تعالا: 


a 


سرس عد ہے موجه مغو 


کے ہے > 22 فا ل اير ه ص م 8٤۸ھ‏ ہے ہے ےک مح عم > مرو و ۳ 7 
0 فخلف من بعرهم خلف ورتوا لكب يأخذون عرض هذا الادى ویمولون سیغفر لناوإن يَأتهم عرض 


ع 
ردقو رج هو و کے هن وح سا هه ر 


مثله, يأخذوه الود عم ميك الْكتنب أن لا یٹولواً عل اللہ الا الحى ودرسواأ ما فيه 


نی 
ھک 


اجره خی زک نون ند مقلون © 4 
٤‏ ۲- من الراد باخلف ؟ آهم الیهود أم النصاری ؟ 

قال ابن ري رحمه الله تعالى : « أي : حدث بعدهم قوم ها برس رن 
اللام ‏ دم وبفتحها : مَدْح » والمراد : مَنْ حدث من اليهود بعد المذكورين . وقيل : 
للراة الضاری ۴ا۲ 

العرض وا ناقشة : 

رجّح ابن جُرَيّ أن الراد با لف في قوله تعالى : + هَحَلَفَ من دهم عَلٹ “4 هم 
اليهود الذین حدثوا بعد المذكورين . ووافق في هذا معن ما ژوي عن السدي ”'ء وابن 
زید''. وسب إلى ابن عباس“ . 

وذهب إليه جمهور الفسرین منهم : مقاتل والطبري» والنحاس» والواحدي؛ 
والسمعاني» والزخشري والقرطي» والبيضاوي والنسفي» والخازن» والقمي, والبقاعي 
والسيوطي» وآبوالسعود. والش و کان والآلوسي» والقنوحي» والقاسمي» والسید محمد رشيد 
رضاء والشنقیطی“ . 


(1) التسهیل لعلوم التتزيل ( ٩۳/۲‏ ) . 

(2) آخرحه ابن حرير الطبري تي حامع البيان ( ۱۰/ ٩۳۸‏ ) » وابن أبي حاتم تي تفسيره ( 5/ ۱۰۰۷) رقم 
(۸4۹۲). 

(3) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۱۰/ 0۳۹) » وابن أبي حاتم في تفسیره ( ہ/ ۰۱۳۰۷ ۱۰۰۸) . 

(4) نسبه إليه ابن الجوزي ف زاد المسير (۳/ 78٠١‏ ) ء وأبو حيان في البحر ا حیط ( 5/ ٤١١‏ ) . 

(5) ينظر : تفسیر مقاتل ( ۲/ ۷۱ ) » وجامع البيان ( ۱۰/ ۰۳۵ ) » ومعاني القرآن الكريم ( ۹۸/۳ ) ء والوحيز 
(۱/ 415 ) والوسيط ( ؟/ ۲۲ ) ۰ وتفسير القرآن ( ۲۲۸/۲ ) ء والكشاف ( ۲ ۰۲۷ ) ۰ وا مامع 
لأحكام القرآن ( ۹/ ۳۷۲ ) ء وأنوار التتریل ( ۳٣۷ /١‏ ) ۰ ومدارك التنزيل (؟/ ۸۳ ) ء ولباب التأويل 
(۱۶۲/۲ ) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ( ۳/ 885 ) ء ونظم الدرر ( ۸/ ١45‏ ) ء وتفسير ال حلالین 
(الفتوحات الافية */ ۱۳۹ ) » وارشاد العقل السليم ( ۲/ ۳۲۱۳ ) ء وفتح القدير ( ۲| ۳۷۰ ) » وروح 
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وهو مفهوم کلام ابن كثير » والمراغي”") 

ودليله السياق القرآئ » فسابق الکلام ولاحقه في اليهود وحدهم؟ 

قال الطبري : « والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن الله # تعال ذکره 

-_ ما وصف أنه حلف القوم الذين قصّ قصصهم في الآيات الي مضت خلف سوْء 
ردي وم یذکر لنا أنهم نصاری في کتابه . وقصتهم بقصص اليهود آشبه منها بقصص 
لنصاری . وبعد ء فان ما قبل ذلك خبرٌ عن بي إسرائيل | يعيي به اليهود | وما بعده 
كذلك » فما بینهما بأن یکون خيرًا عنهم أشبةٌ ؛ إذ لم يكن في الآية دلیل على صرف ابر 
عنهم إلى غیرهم ء ولا جاء بذلك دلیل یوحب القول به .... كما قال ١‏ ثناؤه 


۳9 


نے ۴ ويل يد ی تُمُونَ الک اب اع ثم ولون هلدا من عند الله لیشتروا یو متا 


را فی كو کات آندیهم وونل لهم مها یبن 09 > البقرة] . 

وقال النحاس : « قال حاهد : يعي النصاری . وقال غيره : یعی ي أبناءهم . قال آبو 
جعفر : وهذا وی القولين ‏ والله أعلم ‏ ؛ لأنه يقال لولد الرحل : عْفهٌ » يقال للواحد 
وللاثنين » والجمع » والونث » على لفط واحد » وا لمع لوف »0 

وأما القول الآخر بأن المراد بالخلف هم النصارى» فهو قول محاهد"؟ . واقتصر عليه 
ابن أي زمنین مختارا له( , و ضعفه الطبر ی( كما قاله ابن عطیة( , 


العانی ( 3/ ۹٦‏ ) ء وفتح البيان ( ۵/ ٦٦‏ ) » ومحاسن التأويل (۷/ ۲۸۹٤‏ ) ء وتفسير القرآن الحكيم 
(۳۳۹۰/۹) » والعذب النمیر ( 5/ ١51/5‏ ). 

(1) ینظر : تفسیر القرآن العظيم ( 5/ 4۳۰ ) » وتفسير الراغي ( ۹/ ۹٩‏ ) . 

(2) ینظر : تفسير القرآن الحكيم للسيد محمد رشيد رضا ( ۳۳٣ /٩‏ ) . 

(3) حامع البيان ( 5۳۵/۱۰ ) . 

(4) معان القرآن الکرم ( 18/9 ) . 

(5) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان ( ٩۳۵ |٠١‏ ) ء وابن أبي حاتم في تفسيره ( /٥‏ ۱5۰۷) رقم 
(۸۶۹۳) من طريق ابن أبي بحيح ء عنه . وزاد السيوطي في الدر المنثور ( ۳/ )۵٩۹۳‏ نسبته إلى ابن أبي شیب 
وعبد بن حميد » وابن المنذر . 

(6) ينظر : تفسير القرآن العزيز ( ؟/ ٠ه‏ 

(7) ينظر : جامع البيان ( /٠١‏ 588 ) . 

(8) ينظر : احرر الوحیز ( /٦‏ ۱۲۸) . 
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وبعد» فإذا تقرر هذا فان الصواب هو ما رجحه ابن جْرَيٌ ومن وافقه من أن الراد 
بالخلف هم اليهود الذين حدئوا بعد المذكورين ؛ لدلالة السياق القرآبي على ذلك . 
ویتأید هذا القول بقاعدة : ( إدحال الکلام في معان ما قبله وما بعده أولى من ا خروج 
به عنهما إلا بدليل يجب التسليم له )”2 . وعد ابن جُرَيّ من أوجه الترحيح : ( أن يشهد 
بصحة القول سياق الكلام » ويدل عليه ما قبله أو ما بعده ) 7 . والل تعالى أعلم . 
تنبيه : قال ابن كثير : « وقد يكون أعمٌ من ذلك »© . وعلى هذا قتادة فإنه قال : 
«يعي اليهود والنصارى » *. لکن لم يتابع عليه . وإن كانت قاعدة "القول بالعموم" 


تؤيده » والله تعالى أعلم . 


(1) قواعد الترحيح ( /١‏ ۱۲۰) . 
(2) التسهیل لعلوم التنزيل ( ۱ )٩‏ . 
(3) تفسير القرآن العظيم ( 5/ 4۳۰ ) . 


(4) أخرحه مذا اللفظ ابن أبي حاتم في تفسيره )۱٦۰۷ /٥(‏ رقم )۸٤۹٤(‏ من طريق سعيد » عنه . 
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ال 
و ا اعد ریا من ءاد من ظا مورهر درن وآشهده عل أنشْهم لس ع ا هنن 


سو نو مرحم ھ2 بوسر یا اش آ2 ےس ہر و ور سا 


اٹ تَفُولوأ وم مه نا نا عن هندا عتفلین (۳7) أو فووا ما شر ءاباؤنا من قبل وکا درب 
بت یگنت تیار © وكيك نيل الاب رع يجرت © 
في هذه الآية کٹ 
المسألة الأولى هي : 
٥ك-‏ الخلاف في معنى أَخْذ الذريّة . وإشهادهم المذكور. 

قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعالى : « في معناها قولان : أحدهما : أن الله لما حلق آدم 
آحرج ذریته من صلبه وهم مثل الڈر ‏ وأحذ عليهم العهد بأنه رهم » فاقرّوا بذلك 
والتزموه. روي هذا المعى عن البي 5 من طرق كثيرة . وقال به جماعة من الصحابة 
وغيرهم . والثاني : أن ذلك من باب التمثيل » وآن أخذ الذرية عبارة عن إيجادهم في الدنیا؛ 
وأما إشهادهم فمعناه : أن اللہ نصب لب آدم الأدلة على ربوبيته فشهدت ها عقوشم فكأنه 
أشهدهم على أنفسهم » وقال لهم : آلست بربكم ؟ وكأفم قالوا بلسان الحال : بلى أنت 
ربنا . والأول هو الصحيح ؛ لتواتر الأحبار به الا أن ألفاظ الآية لا تطابقه بظاهرها » 
فلذلك عدل عنه من قال بالقول الآحر ء ولفا تطابقه بتأویل ٤‏ وذلك أن آخذ الذرية إن 
كان من صلب آدم ‏ ولفظ الآية یقتضی ي أن أخحذ الذرية من بي آدم ء والجمع بینهما : 
کہ ہب والراد آدم ؛ کقوله : ۴ ومد لتم ثم صَوَرتَکم م4 الآية [ الأعراف : 

] . وعلى تأویل [ أن معناه ] : لقد خلقنا أباكم آدم | ثم صورناه] ۳" . وقال الزخشري: 
اق الزاة سی SS‏ عصر البي ي . وفي الصحیح 
الشهور أن الراد جع" ' بی آدم حسيما ڈکرتاہ © 


(1) ف الطبرع : من صورته . والصواب ما أثبته كما في جميع النسخ . 
(2) في المطبوع : جمع . والصواب ما أثبته كما في جميع النسخ . 
(3) التسهیل لعلوم التتزیل ( ۵۳/۲ ) . 
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العرض والمناقشة : 
هذه الآية مشكلة كما قاله النحاس'''. وفيها قولان معروفان لأهل العلم ذكرها ابن 
جُرَيّ » ورجّح أن للع الراد من أذ الذرية من آدم وهم مثل الذَّرٌ هو حق على حقيقته ء 
وأن الإشهاد والیناق كذلك حى على حقيقته وظاهره » وأنه كان بلسان القال . 
وخکی أن هذا المع رُوي عن البي بلي من طرق كثيرة وقال به جماعة من الصحابة 
وغيرهم . وصحّح هذا القول ؛ لتواتر الأخبار به . 
ووافق في هذا جماعة من الصحابة والتابعين ومنهم : ابن عباس » وب بن کعب( 


(1) ينظر : إعراب القرآن ( ۲/ ١15١‏ ) . وتبعه السمعاني في تفسيره ( ۲/ ۲۲۹) و القرطي في ا حامع لأحكام 
القرآن (9/ ۳۷۰) . 

(2) أخرحه الطبري في جامع البيان ( /٠١‏ 554 ) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١15١4‏ رقم ( ۸۵۳۶ 
واللالكائي ق شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا حماعة ( ۳/ 051) رقم ( ۹۹۲) من طريق علي بن أبي طلحة » 
عنه. وأحرحه الطبري ف جامع البيان /٠١(‏ 99۰) » وابن أبي حاتم في تفسيره (۰/ 151) رقم (۸۵۳۰) من 
طريق علي بن بذیمة » عن سعيد بن حبير ء عنه .وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۵۹۸) نسبته إلى عبد بن 
حميد » وابن المنذر » وأبي الشيخ . وأخرجه الطبري في جامع البيان (۱۰/ ۵4۷ 25148 25٠‏ ) » وابن أي 
حاتم في تفسيره )١51 /٥(‏ رقم ( ۸۰۲۹) » وابن سعد في الطبقات (۱/ ۲۹) وغیرهم من طريق كلثوم بن 
حبر » عن سعيد بن جبير » عنه . وأخرجه الطبري » وابن سعد من طريق عطاء بن السائب ء عن سعيد بن 
حبير» عنه . وأخرجه الطبري (۱۰/ ۵95) من طريق ابن حريج » عن الزبير بن موسى » عن سعيد بن حبير » 
عنه . وأخرحه الطبري قي جامع البيان )555/٠١١(‏ من طريق عطية العوقی » عنه . وأخرحه عبد الرزاق في 
تفسيره (۲/ ۲4۲) عن معم عن الكلي » عن أبي صاخ ء عنه . وأخرجه الطبري في جامع البيان )٠١١/٠٠١(‏ 
من طريق جويبر » عن الضحاك ء عنه . وق (۱۰/ 553) من طريق أبي معاذ » عن عبيد » عن الضحاك به . 
وينظر: تخريج الأحاديث والآثار ني كتاب التسهيل لعلوم التتریل (۲/ -٦۹٤‏ 9۸ . 

(3) أخرحه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند (ه/ 5 )١١‏ ء والطبري ‏ جامع البيان (۱۰/ ۵0۷) ء وابن أبي حاتم في 
تفسيره )١1515 /٥(‏ رقم (۸۰۳۳) ء والفريابي في القدر ( رقم )5١‏ » واللالكائي في شرح أصول الإعتقاد 
(۰۰۰۹/۳ ١5ه)‏ رقم ( ۰8٩۱‏ والحاكم ني مستد رکه (۲/ 6۳۲۳ » وابن عبد البر في التمهيد (۱۸/ ۹۱) 
وغیرهم من طريق أب العالية » عنه . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد ء وم يخرحاه . ووافقه الذهي . 
وصحح إسناده ابن شاكر قي تعليقه على جامع البيان للطبري (۰)۱۲۳۹/۱۳ وقال الألباني في تخريج مشكاة 
المصابيح (44/۱) : سنده حسن موقوف » ولكنه ني حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال بالرأي . وينظر : تخريج 
الأحاديث والآثار ني كتاب التسهيل لعلوم التتریل (۲/ ۷۱۰) . والدر المنثور للسيوطي (۳/ ۰۰) . 
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وعلي بن أبي طالب" وا حسن'' ء وابن جریج" ء ومحمد بن کعب القرظي" ‏ وأبو 
جعفر الباقر محمد بن علي“ » وعطاء''' » والضحاك" » وسعيد بن جبیر““ ء و ضر بن 
ا ا 

ونُسب أيضًا إلى سعيد بن المسيّب» وعکرمة" ‏ وقتادة» وبجامد''''۔ 

وذهب إليه مقاتل» والطبري» والنحاس» والسمرقندي» وابن أبي زمنين» وابن عبد الب 
والواحدي» والسمعاني» والبغوي» وابن عطية» ومحمود النيسابوري» وابن ابحوزي؛ 
ولقرطي» والازن» واثعالي» والسبوطي» راتفر كان 1 والقنوحي» والشتقيطي» 


(1) ينظر : الدر المنثور للسيوطي (۳/ ۰۵) . 

(2) آحرحه عبد الرزاق ف تفسبره (۱/ )۲٢٢‏ عن معمر قال : وکان الحسن یقول مثل ذلك . أي : مثل قول ابن 
عباس . وینظر : حامع البیان للطبري (۱۰/ 99۲) . 

(3) نسبه السيوطي في الدر التثور (۳/ )٩۰۷‏ لابن المنذر » وأبي الشيخ عن ابن حریج . 

(4) أخرحه ابن أبي شيبة في الصنف (۱4/ ۰۱۱5 وابن عبد البر في التمهید (۱۸/ ۸۰) ء والطبري في حامع البيان 
)٢١٥ /۱۰(‏ . ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۳/ 13 2) لأبي الشيخ . 

(5) نسبه السيوطي في الدر المنثور (۳/ )٠٠١‏ لأبي الشيخ . 

(6) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۱۰/ 555 ) . 

(7) أخرجه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۱۰/ ۰۰۹) » وابن أبي حاتم في تفسيره (۰/ )١51‏ رقم (۸5۳۸) . 

(8) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۰/ 555) عن ابن حریج عنه . وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 
(151/5) عقب الأثر ره ۸۵۲) . 

(9) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۰/ )٠١۹‏ . 

(10) أخرحه الطبري في جامع البيان ( )25١ ۵۰۰ /٠١‏ وق تاريخه (۱/  )۱۳5‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(۸۰/۱۸) من طريق أسباط » عنه . 

(11) أحرحه الطبري في جامع البيان (۱۰/ )551١‏ من طريق معمر » عنه . 

(12) ينظر : مفاتيح الغيب للرازي ( ۵/ ۳۹۸) » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 44۷) . 

(13) ينظر : تفسیر القرآن العظيم لابن كثير (5/ 44۷ ) . 

(14) ينظر : تسیر مقاتل (۲/ ۷۲ - 5/ ) ء وجامع البيان (۱۰/ 545) ء ومعان القرآن الكريم (۳/ ۰۱۰۱ 
وبحر العلوم (۱/ 51/4ه- ۰۸۱) ء وتفسير القرآن العزيز (؟/ ۱۵۲ ) ء والتمهيد (۱۸/ ۸۰ ) ء والوجیز 
(4۲۰/۱) » وتفسير القرآن (۲/ ۲۲۹ ) ء ومعا ‏ التتریل (۲/ )۱٦۷‏ » وا حرر الوحيز (5/ ٠١١‏ ) ء وإيجاز 
البيان ( ۱/ ۲۸۲) ء وزاد المسير ( ۳ ۲۸۳ ء ۲۸٦‏ ) وتذكرة الأريب ( /١‏ ۱۹۲) » وا حامع لأحكام 
القرآن (۹/ ۳۷۰ ) ء ولباب التأويل (۲/ ۰۱۳ ١55‏ ) واطواهر الحسان ( /١‏ 585 ) ء وتفسير ا ملالین 
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ومال الیه الرازي » وتبعه القمي . و کأن الالوسي عیل ان 

وعلیه أكثر التقدمین من السلف كما قاله الشنقيطي . 

ونسبه إلى جاعة المفسّرين : الواحدي”"» والسمعان . 

وقال الخازن : « وهو مذهب أهل التفسیر والأثر » وظاهر ما جاءت به الروایات عن 
السلف » . 

وقال ابن الأنباري : « هذا مذهب أصحاب الحديث و کبراء أهل العلم » . 

واستدل له ابن خُزَيٌ بأنه رُوي معناه عن البي صلی الله تعالی عليه وآله وسلم من 
طرق كثيرة متواترة"" . ومن هذه الأحاديث : 

ما رواه أنس بن مالك » عن البي 5ء قال : ( يقال للرحل من أهل النار يوم 
القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدیا به ؟ فيقول : نعم . 
فیقول : قد أردت منك آهون من ذلك + قد آحذت عليك في ظهر آبيك آدم أن لا تشرك 
بي فابیت إلا أن تشرك ی . 

قال الشنقيطي : « وهذا القول قال به كثير من السلف ‏ ودلت عليه أحاديث كثيرة 
من أصحّها وأدلّها عليه ما ثبت في الصحیحین من حديث أنس ) وقد ذکر فيه البي کل أن 


(الفتوحات الافية ۳/ 45 ١‏ ) » وفتح القدير ( ۲/ )۳۷٣‏ ء وفتح البيان (5/ ۷۰ ) » وأضواء البيان )۳٣٦/٣(‏ 
والعذب النمير ( 5/ )۱٦۸۷‏ » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (/۱۵۹- ۱۲۳ ). 

(1) ينظر : مفاتيح الغيب (۵/ 40١‏ ء ۰۲ ) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ( ۳/ ۳۶۳ ) . 

(2) بنظر : روح المعاني (۹/ ۱۰۳) . 

(3) ينظر : الوسيط ( ؟/ 4۲۰ ) . 

(4) ينظر : لباب التأويل للخازن ( ؟/ ١55‏ ) . 

(5) وقد سبقه إلى ذلك ابن عطية في ا حرر الوحيز ( 5/ ١85‏ ) . والمقصود التواتر المعنوي كما قاله الشيخ صالح 
المقبلي في " الأبحاث المسوّدة" : ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي قي الأحاديث والروايات في ذلك . ينظر : فتح 
البيان للقنوحي /٥(‏ ۷۱) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ( )۱٥۹ /٤‏ . وتبعهم على ذلك الألباني كما 
في السلسلة الصحيحة (4/ ١57‏ ). 

(6) أخرحه البخاري في صحيحه برقم (۳۳۳4) في أحاديث الأنبياء » باب خلق آدم وذريته وق مواضع أخرى 
(۰۳۸) ۰ (لاهه5 ) . وأخرحه مسلم في صحيحه ( 4/ ۲۱۲۰) رقم ( ۲۸۰۵) تې صفات المنافقين 


وأحكامهم » باب في الكفار . وأخرحه أحمد في مسنده ( ۱۲۷/۳ و ۱۲۹) . 
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عدم الاشراك أحذ علیهم وهم في ظهر آدم » فدل ذلك على أن قوله ۰ انه عل أيهم 
الست ریخ 4£ أله استخرا ج الله شم » وإشهاده علیهم > ثم ردهم في ظهر آبیهم آدم»() 


کر رت ل ل ا مت 
لالتحا وي لسر ا ۲ ۳ 
فقال :2 آلست برد 0۷" أت تقولا يوم له إا ڪا عن هذا غين 9 أو 

توما رک ءاباژ من ل و گا ر ن بهم نها با مَل ُو () پ )''' 

قال الألباني : « وجلة القول : إن ا حدیث صحیح ء بل هو متواتر العیق كما سبق » 
وأنه لا تعارض بینه وبين آية الیثاق » فالواحب ضمه إليها » وأحذ القيقة من 


تس 


جموعهما» 
آدم » وذکر الحديث تا 


(1) العذب النمير ( ۶/ ۱۰۸۷ ) بتصرف يسير . 

(2) أخرجه أحمد في السند (۱/ ۲۷۲ ) ء وابن جرير الطبري في جامع البیان (۱۰/ 4۷) وق تاريخه (۱/ ۰6۱۳۶ 
(4 ۰0۷۱ والواحدي في الوسيط (۲/ 4۲۵) حميعًا من طریق کلثوم بن حبر » عن سعيد بن جبیر » عن ابن 
عباس مرفوعًا . وصححه الحاكم » ووافقه الذهي. وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۱/ ۱۰۰) : إسناده قوي 
(۳۷۲/۲) وفتح البیان (۷۳/۵). واحتلف في رفعه ووقفه » ورجّح ابن كثير الوقرف كما يي تفسیره 
(-/۳۰- 4۳5) . قال الألباني : قلت : هو كما قال رحمه الله تعالی » ولکن ذلك لا يع أن الحديث لا يصح 
مرفوعًا ء وذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع ؛ لسببین : الأول : أنه في تفسير القرآن » وما كان كذلك فهو 
ف حكم المرفوع » ولذلك اشترط ا حاکم ق كتابه المستدرك أن يخرج فيه التفاسير عن الصحابة كما ذكر ذلك 
فيه (۱/ 5ه) . الآخر : أن له شواهد مرفوعة عن الي ی صلی :الله علیه وسلم عن جمع من الصحابة » وهم عمر 
ابن الخطاب » وعبد الله بن عمرو » وأبو هريرة » وأبو أمامة » وهشام بن حكيم أو عبد ال رمن بن قتادة السلمي 
على خلاف بينهما ‏ ومعاوية بن أبي سفيان » وأبو الدرداء » وأبو موسى » وهي وان كان غالبها لا تخلو 
أسانيدها من مقال » فإن بعضها يقوي بعضًا ...الخ . ينظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ ١59‏ ) . وينظر 
أيضًا : تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتریل (؟/ 555) . 

(3) سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ ١157‏ ) . 
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قال الرازي : « ثبت إخراج الذرية من ظهور بي آدم بالقرآن » وثبت إحراج الذرية 
من ظهر آدم بالخبر ... فلا منافاة بین الأمرين ولا مدافعة » فوجب المصير إليهما معا ؛ صونًا 
للآية وار عن الطعن بقدر الامکان 6 

وقال البغوي في ا حمع بین الات واخدیت : و ان الله أخرج ذرية آدم بعضهم من 
ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الأبناء "۲ في الترتیب » فاستخین عن ذکر ظهر آدم 
لا غلم أنهم كلهم بنوه وأحرحوا من ظهره »۲ 

- وما رواه آبو هريرة » عن رسول الله مج قال : ( إن الله ما حلق آدم مسح ظهره 
فجرت منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة » ونز ع ضلعًا من آضلاعه فحلق منه حوّای 
ثم أحذ عليهم العهد iF:‏ لس 7 0 كيد اف فلا بوم لبم تا کنا عَنْ هذا 
عفن 4...) الحديث بطوله" . 

- وما رواه عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يل : ( # وا أَحْدَ رک من بو 


ءادم من لم مو و یی 0 


# آلسث برد ل فد پ4 قالت الملائكة ٠‏ ات كقولوا يوم امه له 


سر 2 
عفن  )#‏ . 


(1) مفاتیح الغیب (ہ/ ۰۲ ) . 

(2) کذا في المطبوع . ولعل الصواب : من الآباء . والله أعلم . 

(3) معام التزيل ( ۲/ ۱١۸‏ ) . 

(4) أخرحه الترمذي في كتاب التفسير من سننه (۵/ )۲٤۹‏ رقم ( ۳۰۷۲) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١15١4‏ رقم ( ۸٥۳٥‏ ) . وصححه الحاكم في مستد رکه ( ۲/ ۵44) ووافقه 
الذهي. وصححه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم ( ۲۰ و ۲۰۵ بتحقيقه ) . السلسلة الصحيحة ( 4/ 
و للتوسع في تخريجه : تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتریل ( ۲/ ۷۰۷-۷۰۵ 
) . وینظر : الدر المنثور للسيوطي (۳/ ۰۰۱ ) . 

(5) آحرحه ابن حرير الطبري في حامع البيان (۱۰/ ۵0۲) من طریق أحمد بن أبي طَيْبّة » عن الثوري » عن الأحلح » 
عن الضحاك . وعن منصور » عن بحاهد » عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا . قال الطبري (۱۰/ 5514) : و 
أعلمه صحيحًا ؛ لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم واتقافم حدثوا بهذا الحديث عن الثوري فوقفوه على 
عبد الله بن عمرو وم يرفعوه » ولم يذكروا في الحديث هذا ا حرف الذي ذكره أحمد بن أبي طيبة عنه . اه . 
ولعله يعن بذلك قوله : ( فقال شم : الست بربکم ...) اخ . وأعله ابن كثير أيضًا کما نی تفسیره (1/ 4۳۹) 
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- وما رواه بو آمامة » آن رسول الله له قال + ( علق الله امخلق وقضی التضیت 
وأحذ میثاق الین وعرشه على الاء » فاحل أهل اليمین بیمینه » واد أعل الشمال بيده 
الأحرى ‏ و کلتا يدي الرحمان بمين ‏ فقال : يا أصحاب اليمين » فاستجابوا له ء فقالوا : 


و ل اجر ىم ہہ 


لبيك ربنا وسعديك . قال : ۶ أَلْست ریک قالواً بل . قال : يا أصحاب الشمال ء 


۰ 


وار 204 


فاستجابوا له » فقالوا : لبيك ربنا وسعديك . قال  :‏ الست برد قالوا بل . فخلط 


یم > م 2۶ 


بعضهم ببعض . فقال قائل منهم : رب لم حلطت بیننا ؟! قال : و1 آعمل من دون ذلك 


وي سم میم 


هم لا یون ا( )4 ارہ أن ولو وم لبم | إِنَا ڪتا عن هدا غَنْفْلِينَ 4 9 ردهم في 
صلب آدم » فأهل الحنة آهلها » وأهل النار أهلها ) . فقال قائل : يا رسول الله » فما 
الأعمال ؟ قال : (يعمل كل قوم لنازهم ) . فقال عمر بن ال خطاب : إذا نجتهد" . 

ےرتا رواه هام ين سكين ا را آی وسول اله قاقال+ با رسرل اڈ 
بدا الأعمال أمْ قد قضي القضاء ؟ فقال رسول الله بي : ( إن الله أذ ذرية آدم من 
ظهورهم » ثم أشهدهم على أنفسهم » ثم أفاض كم فی كفيّه » ثم قال : هولاء في الحنة » 
وولا ف النار ...) احدیت) 

- وما رواه السدّي » عن أي مالك » وعن أبي صاخ ء عن ابن عباس ؛ وعن مر 
الهمداي ء عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب البي ب في قول الله عز وحل ‏ : 
+ ول أَحَدَ ریک من تہ ام من ظهورهر درم 4 قالوا : لما آحرج الله آدم من الحنة قبل أن 
يهبطه من السماء » مسح صفحة ظهره اليمئ » فأحرج منها ذرية بيضاء مثل اللؤلؤة كهيئة 


بالوقف » وصحح الوقوف . وعلته مد بن أبي طيبة فان له أفرادًا ء وقد حولف من ثقات أثبات أوقفوه على 
عبد الله بن عمرو » وهو الصواب . فهو صحيح موقوفا وله حكم الرفع ؛ لأنه لا يقال من قبيل الرأي . وينظر : 
تخریج الأحاديث والآثار ني كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ( ۲/ 2-5۹۸ 7٠١‏ ) . 

(1) نسبه ابن كثير ني تفسيره (5/ 5 5) إلى ابن مردويه ‏ وضعّف إسناده ‏ والسيوطي في الدر المنثور (۳/ ۲۰۳) 
وزاد : عبد بن حميد » والحكيم الترمذي ق نوادره » وأبو الشيخ قي العظمة . وق إسناده  :‏ جعفر بن الزبير » 
ضعيف جدًا » متروك . والقاسم بن عبد الرحمن الدمشقي » صاحب أي أمامة » صدوق يغرب . ينظر : 
تخريج الأحاديث والآثار تي كتاب التسهيل لعلوم التنزیل ( /٢‏ ۷۰۷ - ۷۰۸) . 

(2) أخرحه ابن حریر الطبري في جامع البيان ( ۵٩۳۲ -۵1۲ /٠١‏ ) من طرق عنه . وينظر في تخريجه بتوسّع : 


حاشية تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 5/ 44۳ - ٤٤١‏ ) . 
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الذر » فقال لهم : ادخلوا الجنة برجم » ومسح صفحة ظهره الیسری » فأحرج منها ذرية 
سوداء كهيئة الذر » فقال : ادخلوا النار ولا أبالي ؛ فذلك قوله : " آصحاب اليمين 


و و م مس وه لل 


والشمال " . ثم آحذ منهم الیناق فقال : ۴ آلست برد قالوأ بل . فأعطاه طائفة طائعین 


ہے فر ۵ مور ^ 


وطائفة كارهين على وجه التقية . فقال هو والملائكة : « هدن آن تَعُولُوا بم مه إن 

ری مرو کک ۳ رصم مسر و ور 5 5 ع 5 
ڪا عن هدا غنفلين ٣‏ أو تفولوا ما اف e‏ 
ولف طعا وگرها وه برجمو ) 4 | آل عمران] . وذلك قوله بس 
اة مو اه هدک میت © | الأنعام] سے یوم أحذ الاق . 

قال ابن عبد البر : « هذا من أحسن ما روي في تأويل هذه الآية »۲ 

وبالجملة فالأحاديث والآثار في هذا الباب على أقسام : 

قسم منها فيه ذكر الیثاق وأخذ الذرية من ظهر آدم . 

- وقسم منها فيه ذكر آخذ الذرية من ظهره » وليس فيها ذكر الیثاق ء وفيها أيضًا 
ذكر القبضتین : اصحاب الیمین ‏ وأضحاب الشسال : 

- وقسم منها ليس فيه ذكر أحذ الذرية ولا الیثاق . 

قال ابن القيم : « وبالحملة فالآثار في إحراج الذرية من ظهر آدم » وحصوطم في 
القبضتين كثيرة لا سبيل إلى ردّها وإنكارها » ويكفي وصوطا إلى التابعين » فكيف 
بالصحابة؟ ومثلها لا يقال بالرأي والتخمین »۲ 

« وقد تلقاها أو تلقى ما اتفقت عليه 0 ات 
أنفسهم + السلف الصا من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهم » . قاله الألباف) 


وأما ابن كثير فإنه بعد سياقه للأحاديث ( ٤٤٤ -۳۳ /٦‏ ) قال : « فهذه 


3 


(1) أخرحه ابن عبد البر في التمهيد ( ٠۸‏ / 85 ) . 

(2) المصدر السابق . 

(3) بدائع التفسير ( ۳۰۰/۲ 

(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٠١۹ /٤‏ ) . ثم عدّد جماعة منهم . 
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الأحاديث دالّة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه » وميّز بين أهل 
نة وأهل النار ء وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه رهم فما هو الا في حديث كلثوم بن بر 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . وفي حديث عبد الله بن عمرو . وقد بيا أنهما 
موقوفان لا مرفوعان » كما تقدم »(. وقد مضى الكلام عليهما فيما سبق . 

وعلّق عليه الألباني قائلاً : « وليس الأمر كما نفى ء بل الإشهاد وارد في كثير من تلك 
الأحاديث او گنها 

وأما القول الثاني وهو أن ذلك من باب التمثيل » وأن أحذ الذرية عبارة عن إيجادهم 
في الدنيا" » وأن إشهادهم معناه : أن الله نصب شم الأدلة على ربوبيته فشهدت ها 
عقولهم» فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقال لهم : ألست بربكم ؟ فقالوا بلسان الحال : بلى 
أنت ربنا » فهو قول المعتزلة منهم : القاضي عبد الحبار”؟ » والزخشري؟ . 

ونسبه الرازي إلى أصحاب النظر وأرباب العقولات"؟ وقال : « لا طعن فيه ألبتة ع 
وبتقدير صحته ۸ يكن منافيًا لصحة القول الأول » !! . 

وأما أبوعمر ابن عبد البر فنسبه إلى أهل البد ع'' . 

واختاره البيضاوي” ء والنسفي"©. 


(1) تفسير القرآ ن العظيم /٦(‏ 44۷) . 
(2) سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 4/ 1١5٠0‏ ). 


(3) أي : قرنًا بعد قرن » وجيلا بعد جيل » على طريق التناسل كما قال تعالى : ڑکا آنتآکم ین ذُرَيكَةٍ تور 


تكرت © 4 [ الأنعام] . ينظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ ٤٤۷‏ ) » وأضواء البيان للشنقيطي 
(۳۳۰/۲) . 

(4) ينظر : تزیه القرآن عن المطاعن (۱۶۰) نقلا عن " آسباب الخطأ ف التفسير" (۱/ ٥۷۷‏ ) . 

(5) ينظر : الکشاف ( ۰۲۹/۲ . 

(6) ينظر : مفاتيح الغيب ( ٤٠١ |١‏ ) . 

(7) ينظر : التمهيد /١8(‏ 15 ) . 

(8) ينظر : أنوار التتریل ( ۳٠۸ /١‏ ) . وذكر القول الأول بصيغة ( قيل ) . 

(9) ينظر : مدارك التزیل ( ۲/ ۸۰) وقال : إلى هذا ذهب ا حققون من أهل التفسير منهم : الشيخ أبو منصور ء 
والزحاج » والزمخشري . وذهب جمهور المفسّرين إلى القول الأول .اه . ونسبته إلى الزحاج فيها نظر ؛ لأنه 
ذكر القولين ولم يرجّح ول م يخترء والله أعلم . ينظر : معان القرآن وإعرابه ( ۲/ ۳۹۰) . 


437 


وتبعهم أبوحيان» والبقاعي وآبوالسعود. والقاسمي» والسيد محمد رشيد رضاء 
والراغي( . 

وذهب ابن قتيبة» وابن تیمیة وابن القيم“» وابن کثیراک والسعدي( 
والطاهر ۲۳ إلى ما دلت عليه الأحاديث والاثار من حقيقة الأحذ وأنه على ظاهره جمعًا بين 
الآية والأحاديث والآثار ..ولكن ذهبوا إلى أن الإشهاد والإقرار هو فطرهم على التوحید ء 
وفسّروا الآية بحديث : ( كل مولود يولد على الفطرة )9 . وأن الإقرار كان بلسان ا حال ؛ 


كما قال تعالى :+( ماکان مرک آن يَحَمْرُأ مسجد الہ هین عل أنفييهم بالکثر £ 
[ التوبة : ۱۷ ] . 


ووافقهم الغزالی في أن الاشهاد هو فطرّهم على التوحید . 
قال الزخشري :» وباب التمثيل واسع ي كلام اللله تعال و کلام رسوله وي 1 وف 
کلام العرب . ونظیره قوله تعالى :۴ ما وأ لی ا دنه أن نغول لهك کون o‏ 


ی 


[النحل] » وقوله :6 الا ورين طَوًْا آوکرها قاتا نا طاپیت () )4 [ نصلت] وقوله: 


0 
- ےه 


ن قالك الأَنْسَاءُ الج قاله سے وی 0 
إذ قالت الأنساع للبطن : الحقي قالت له ريح الصبًا : قرقار 


(1) ينظر : البحر المحيط ( 4/ 4۲۰ ) ء ونظم الدرر (۸/ ۱۵۲ ) ء وإرشاد العقل السليم (؟/ ۳۱۵) ۰ ومحاسن 
التأويل (۸/ ۲۸۹۷ ) ء وتفسير القرآن الحكيم (۹/ ۳۳۸- ۳۳۹ ) ء وتفسير المراغي (۹/ ٠١‏ ) . 

(2) نسبه له ابن القيم كما قي أحكام أهل الذمة (۲/ ۵۲۵ - 5۲۷ ) . 

(3) ينظر : درء تعارض العقل والنقل (۸/ ٦۸٤‏ ۰ ۸۷ ) . واحتیارات ابن تيمية وترحيحاته ق التفسير لمحمد المسند 
”ا ). 

(4) ينظر : أحكام أهل الذمة ( ۲/ 575) وما بعدها ء والروح ( ١5 - ١5١‏ ) . وينظر : بدائع التفسير 
(۲۷۰/۲). 

(5) ینظر : تفسیر القرآن العظیم ( 5/ 44۷ 4582 ) . 

(6) ينظر : تسیر الكريم الرحمن ( ۲/ ۱۷۰ ) . وذکر القول الأول بقیل . 

(7) ینظر : التحریر والتنوير ( ۹/ )۱٦٦١‏ . 

(8) أخرحه البخاري في کتاب ال جنائز برقم (۱۳۰۸ و ۱۳۹۹ و ۱۳۸۰) وقي کتاب التفسیر برقم (4۷۷۰) وف 
کتاب القدر برقم (5535) ۰ ء ومسلم ‏ القدر (  ) ۲٦٢٦۸‏ والترمذي في القدر (۲۳۱۹) ء وأبو داود في 
السنة ( ١۷٤‏ ). 

(9) ینظر : احیاء علوم الدين ( ۱/ ۸۷) . 
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ومعلوم أنه لا قول ثم » وإنما هو تمثيل وتصوير للمعین »© 

ورد عليه ابن المنيّر فقال : « إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر مالم يخالف المعقول 
يجب إقراره على ما هو عليه » فكذلك أقره الأكثرون على ظاهره وحقيقته و لم يجعلوه مثالا 
وأما كيفية الإخراج والمخاطبة فالله أعلم بلك 


ےس سے سے ر ص ہے سہ ہیں 


ويجاب عن استشهاده بالاية + فالتا نا طپیوت 1 بأن الأصل هو حملها على ظاهرها 


ولا مُلَحيءَ للمجاز لا سيّما وأن الله في نفس السورة ذکر أن ا لود تقول :۴ نسم له 


ی انط 6 شى #[فصلت:١؟‏ ] . 
وقالوا : إن ظاهر ألفاظ الآية لا يدل على حقيقة الأحذ والاشهاد ؛ لأنه قال : یی 


2 ول يقل : من آدم . ثم قال  :‏ من ظهورهر پچ وم يقل : من ظهره . ثم قا 


مه وم بقل : ذ 

وحوابه : أن الحديث الثابت في ذلك والآثار المرفوعة والوقوفة تفسّر الآية وتکمّل معناها 
فما لم یذ کر في الاية فقد ذکر في الحديث . 

قال السمرقندي : « فا معن في ذلك والله علم س أنه قد أحرج ذرية آدم الذین هم ولده 
من صلبه ٹم أخرج من ظهورهم ذريتهم ثم أخرج من بعدهم حق آحرج جميع ما هو كائن إلى 
يوم القيامة » فأخرج من ظهورهم كل نسمة تخرج من ظهره . فذكر الأحذ من ظهور ذريته وم 
يذكر ظهر آدم ؛ لأن في الكلام دليلاً عليه ؛ كما قال الله تعالى م كد الوا ءال 


زد 
کے وم < ےر ے 


فرعورے أَسْد العذاب 2 14 غافر ]وم يذ كر فرعون ؛ لأن في الكلام دليلا 0( 


(1) الأول : " إذ قالت الانساع للبطن : ا حقي " . حعله محقق الكشاف مستقلا وحعله آبوحیان صدر البيت الثاني. 
آما السمين ا حلبي فجعله مستقلا (۲/ ۸۷ ) ونسبه لأبي النجم العجلي » وتتمته كما قال حققه : قمًا فاضت 
کالقنیق احق . وحعل السمين (ه/ ۵ ۵۱) قوله : " قالت له ريح الصبا : قرقار " مستقلا . قال محققه : وبعده: 
"واختلط العروف بالانکار" . وهو قي شرح الكافية ( ۲/ ۷١‏ ) والبحر احیط ( 4۲۱/4 ) . وقرقار : صوّت. 
وینظر : الکتاب لسیبویه (۳/ ۲۷۲) » وشرح الفصل لابن يعيش ( 4/ 5١‏ ) 

(2) الکشاف ( ۰۳۰/۲ . 

(3) حاشية الکشاف (۲/ ۰۲۹ ) . 

(4) بحر العلوم ( ۱/ ۵۸۰) . وفیه کلام نفیس للغاية حيث آورد آقواهم وأحاب عنها ثم تتابع بعض العلماء علیها من 


بعد۵. 
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وقالوا : إن هذا العهد والیثاق لا يذكره أحد » فكيف يحتج علیهم بأمر ليس عندهم 
به حبر » ولا له عين ولا أثر ؟! فلا تكون الحجة بشيء ۸ يذكر وإنما تكون الحجة بشيء 
يكون الإنسان ذاكرًا له . 

وحوابه : أن يقال : إن الله تعالى قد أرسل الرسل وأحبرهم بذلك الیثاق ء وإذا 
أخبرهم الرسل بذلك صار حجة عليهم وان لم يذكروه . وما ثبت عن الرسل هو وما 
حضره الانسان في التحقيق واحد ؛ لأن ما قاله الرسول ييه نحن نحزم بوقوعه أشدٌ مما نحزم 
عا شاهدناه ولاحظناه وتذ کرناہ!''. 

يقول الواحدي : « وهذه الآية تذكير لجميع المكلفين ذلك الميثاق ؛ لأا وردت على 
لسان سا اجره فنامت.ق الس مقام ما هو علی ذکر منها ٩»‏ . 

وقال ابن القیم : « أحسن ما فسّرت به الاية قوله 5 : ( کل مولود يولد على 
الفطرة"" . فحملها على ما فطروا عليه من الاقرار بريهم وفاطرهم . قال : فالیثاق 
والاشهاد هو الفطرة ال فطروا علیها + لأنه سبحانه احتج علیهم بذلك » وهو لا يحتج 
علیهم ما لا یعرفه أحد منهم ولا یذ کره » بل عا يش رکون في معرفته والاقرار به »۳ . 

وأحيب : بأن الفطرة هي آثر ذلك الاشهاد والیاق"" . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان الراحح هو ما رجّحه ابن جُرَيّ و صحَحه ومَنْ وافقه من أ 
أحذ الذرية حق على حقيقته وكذا الإشهاد حق على حقيقته » وأن ذلك كان بلسان المقال 
لا بلسان الحال » وليس من التمثیل في شيء بل هو حق على ظاهره كما أخبر الله تعالى ؛ 
لانة ظاهر القرآن ولا جوز القدر ل عن ظاهر الفر آن الا بدلیل اہ لاضن حل الاية علی 
ظاهر ها . 


ویویده أن مقتضی قول من قال : إن الأحذ من باب التمتیل » والاشهاد كان بلسان 


3 


(1) ينظر : بحر العلوم ( 58٠١ /١‏ ) » والعذب النمير ( 1581/1/5 ) . 
(2) الوحیز ( 47١ /١‏ ) . وينظر : الوسيط ( ٤١١/۲‏ ) . 

(3) ينظر : بدائع التفسير ( ؟/ )۲۷٢‏ . 

(4) بدائع التفسیر ( ؟/ 775 ) بتصرف يسير . 

(5) ينظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباي ( 4/ 15 ) . 

(6) ينظر : قواعد الترحیح ( 11/١‏ ) . 


440 
الحال مقتضاه : أن ما أقامه الله من البراهين كخلق السماوات والأرض الدالة على أنه الرب 
وحده » وما ركز في خلقه من الفطرة كاف في قيام الحجة عليهم ولو ۸ يأتهم نذير . هذا 
ی ی E‏ کت ات 
بإنذار الرسل » وهو دليل كاف على عدم الاكتفاء ما نصب من الأدلة » وما ركزه من 
الفطرة . ومنها قوله تعالى + وما ہا معدي حى عت رسوا © 4 [ الإسراء] فإنه قال : حن 
نبعث رسولاء وم يقل : حي نخلق عقولاً » وننصب أدلة » ون ركز فطرة !! . 

ومنها قوله تعالى + رشا مش وَمُنذِرِنَ لا یکن لاس عل الله حَجة بعد 
سل )4[ لنساء : ۱:۵ ] فصرّح بأن الذي تقوم به الحجة وينقطع به العذر هو : إنذار الرسل ؛ لا 
نصب الأدلة وا خلق على الفطرة( . 

وها یوید هذا القول من القواعد التر حيحية : 

۔_ قاعدة : ( إذا ثبت الحديث وکان في معن أحد الاقوال فهو مرجّح له على ما 
خالفه ). 

وقاعدة : ( تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم ). 

- وقاعدة : ( تفسير جمهور السلف مقدم على کل تفسير شاذ )0© 

« ونحن إلى ما رُوي في الآية عن رسول الله ل وما ذهب إليه أهل العلم من السلف 
الصا آمثل» وله أقبل» وبه آنس . والله ولي التوفيق لما هو أولى وأهدى »۲ . 

قال الشوكانى : « وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ء ولا المصير إلى غيره ؛ 
لثبوته مرفوعًا إلى ہت ی الصحابة . ولا ملجيء للمصیر إلى ا حازن 
وإذا حاء فر الله بطل فهر معقل »° 


(1) ينظر : أضواء البيان ( ۳۳۳۰/۲ ۳٣۳۷‏ ) . 

(2) ينظر :قواعد الترحيح ( ۰۲۷۱۰۲۰/۱ ۲۸۸ ).. 

(3) قاله الحسن بن یی ا حرجانی كما نقله عنه ابن القيم في كتاب (( الروح )) ( ١159‏ ) . 

(4) فتح القدير ( ۲/ ۳۷٣‏ ) وتبعه القنوحي في فتح البيان ( ۵/ ۷١‏ ) . وينظر : أسباب الخطأ في التفسير 
)۰۷۸-١۷٤/١(‏ للدكتور طاهر يعقوب ء وعد القول الثاني من ا خطاً ني التفسير ؛ لأنه من التعويل على العقل 
احض في إدراك الأمور الغيبية الواردة في القرآن . ولشیخنا الدكتور عبد العزيز العثيم المتوق في آخر سنة 


rfl ہے‎ 6 


5ه رحمه الله رسالة قي هذه المسألة أسماها : أخذ الميئاق تي قوله تعال ۴ ولد ذ أخذ ربك من بی 
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وهذه الآبة كقوله تعالی في أول السورة :لد ڪکققڪُم م صَوَزنکم فا ینم کیک 
أسَجدو لدم 4 الآية [ الأعراف : ۱۱ ] . والعق : ولقد خلقنا آباکم آدم 5 صورناہ . قاله 
الط ی() 

وکقوله تعالی في آحر السورة : تا ءاتهما صللحا جملا له شر يما ءتهما سل 
الله عمًا دد سرون ( 4 [ الأعراف] . والمراد بقوله : ۴ جعلا ج چ ذریتھما بدلیل 
آحرها: ‏ فتعشی الله ما یش رون ا ) أيشركون ما لا بلق شیا وم فقون (0) 4 | الأعراف] . 

وآما قول الزخشري : إن الراد ببئ آدم أسلاف الیهود > والراد بذريتهم من كان في 
عصر البي ي » فيكفي ما سبق في بيان بطلانه . وأما استدلاله عليه بسياق الآيات القرآنية 
فلا تقوم به حجة ؛ لأن ما ورد من الأحاديث والاثار في تفسير الآية يضعف دلالة السياق 


ابي استدل بھا » وهذا أمر واضح بحمد الله » والله تعالى أعلم . 


e 


دم من ظهورهر 4 ورحح فيها القول الأول . 
(1) جامع البیان ( ۱۰/ ۷۹ ) . وینظر : الروح لابن القیم ۱۷۱-۱۷۰ ). 
(2) ینظر : أضواء البيان للشتقيطي ( ۲/ ۳۶۱) . 
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المسألة الثانية هي : 










-٦‏ الخلاف في القائل : 6 كيه نات 








قال ابن ري رحمه الله تعالى : « وأما قوم ۶ ش شهدنا *# فمعناه : شهدنا بربوبيتك » 
ہس مححہ ہہ رت من قول الله 
والملائكة . أي : شهدنا على بی آدم باعترافهم ٩۲6‏ 

العرض والناقشة : 
في قائل ۴ شَهننا )٭ حلاف بین المفسّرين » هل هو من قول بي آدم ؟ أم من قول 
الله والملائكة؟9) 

فسّر ابن جَرَي الآية على أنها من قيل بي آدم . ووافق في هذا ما سب إلى ابن عباس ء 
وی بن کس . وإليه ذهب مقاتل بن سليمان» والطبري» وابن ن الجوزي» والنسفي؛ » وابن 
القيم» والسيوطى» و آبوالسعوده والش وكان» والالوسی» والقنوحی» والقامی» و السید محمد 
رشيد رضاء والمراغي» والطاهر بن عاشور"*" . واحتمله ابن عطیة" . 

قالوا : إن الظاهر يدل على أنه خبر من الله عن قیل بی آدم بعضهم لبعض ؛ لأن ا 
قال : + واشہدھ عل آنشسهم آلسث برد کم اواب سهت 4 فكأنه قيل : فقال الذين شهدوا 


ہن 


(1) التسهیل لعلوم التتزیل ( ۲ ٠٤‏ ) 

(2) ونمت قولان آحران : من قيل الملائكة فقط » أو من قيل اللہ وحده » وسيآتيان . ینظر : تفسير القرآن للسمعاني 
(۲۳۱/۲) ۰ والبحر ا حیط ( 4/ 47١‏ ) . 

(3) نسبه إليهما القرطي في الجامع لأحكام القرآن ( 5/ ۳۸۲ ) . وأما ابي بن کعب فقد سبق تخریج قوله وسيأي 

(4) ینظر : تفسير مقاتل ( ۲/ ۷۳  )‏ ویلحظ أن مقاتلا حعله أيضًا من قول الملائكة ‏ » وحامع البیان 
)554/٠١(‏ ۰ وزاد المسير ( ۳/ ۲۸4 ) ۰ ومدارك التتریل (۲/ ۸۰ ) » وبدائع التفسير ( ۲/ ۳۰۱ ) © وتفسير 
الجلالين ( الفتوحات الافية ۳/ 55 ١‏ ) » وإرشاد العقل السلیم (۰۳۱۰/۲ ۳۱۷) ۰ وفتح القدیر ( ۳۷۰/۲ 
وروح العاني (۹/ ۱۰۱ ) ء وفتح البیان ( /٥‏ ۷۲ ) » ومحاسن التأويل ( ۷/ ۲۸۹۷ ) » وتفسیر القرآن الحكيم 
(۰)۳۳۹/۹ وتفسير الراغي ( 9/ ۱۰۳ ) » والتحریر والتنوير ( ۹/ ۱5۹ ) . 

(5) ينظر : ا حرر الوجیز (5/ ۱۳۹ ) . وتبعه الثعالي في الجواهر اسان ( 5810/١‏ ) 
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على القرّین حين أَقرُوا فقالوا با 2ك © 2 309 © ۸ : شهدنا علیکم ما أقررتم به على 
آنفسکم ؛ كيلا تقولوا يوم القيامة : نا كنا عن هذا غافلین" . 

وروی آبو العالية عن آيي بن کعب قال : « جعهم جميعًا » فحعلهم آزواجا ثم 
صوّرهم ثم استنطقهم ؛ ثم قال :+ آلسث برد الوا بل هنت أنك نا ...276 . 

وأما القول الثاني بأن ۶ هدن )4 من قيل الله وملائکته » فهو قول أي مالك 
وروي عن السدي'' . وذكره القرطبي» والسمين ب قيل"2 . 

وقال الكلبي : « إنه من قول الملائكة »۲۳ . و غزي إلى مجاهد» والضحاك والسدّي 
لہ ۰ 

وعلیه النحاس, والواحدي» والقرطی!“ . 

زگرہ سیت ۰۱5 


7 ۳ 5 سط اد 2 < rr‏ 2 
ودلیله ما رواه عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ع (# ولذ آخذ ربك من بن 


ام من ظهُورهر دُرَيَُمَ £ قال : آحذوا من ظهره كما يؤخذ بالشط من الرأس » فقال شم: 








4> 7 گے وم عم 95 سو ہے کے ے‫ ۵ ہے صح سا سے مه 01 
۴ آلسث بریخ قالوا بی ى قالت الملائكة  :‏ شَهدناً أت تقوو وم الم لا کناعن هذا 


وی (۰ 
غلفلین *4#) -. 


(1) ينظر : جامع البیان للطبري ( 5554/٠١‏ ) . 

(2) سبق تخريجه في المسألة السابقة . وينظر : زاد المسير (۳/ ۲۸١‏ ) . 

(3) نسبه إليه القرطي كما في الجامع لأحكام القرآن ( /٩‏ ۳۸۲ ) . 

(4) آحرحه الطبري في جامع البيان ( ۱۰/ 55١‏ ) » وابن عبد البر في التمهيد ١8‏ / 85 ) من طريق أسباط » عنه. 

(5) ينظر : ا لحامع لأحكام القرآن (۹/ 5887 ) » الدر المصون (ہ/ 5١‏ ) . 

(6) نسبه إليه الواحدي في الوسيط ( ۲/ 455 ) ء والبغوي تي معالم التتزيل ( ۲ 155 ) » وابن ا حوزي ق زاد 
المسير (۳/ ۲۸١‏ ) . 

(7) عزاه إليهم القرطبي في ال حامع لأحكام القرآن ( 8/ ۳۸۲-۳۸۱ ) . وأحرج ابن أبي حاتم في تفسيره )١1515/(‏ 
أثر الضحاك برقم (۸۰۳۸) . 

(8) ينظر : معان القرآن الكريم ( ۳/ ۱۰۳) - ونسبه إلى ابن أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني ‏ ء والوحيز 
(۰۲۰/۱ 4۲۰ )ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( /٩‏ ۳۸۲ ) ونسبه إلى مكي . 

(9) ينظر : الدر المصون ( ه/ ١ه‏ ) . 

(10) سبق تخريجه ف المسألة السابقة . 
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واعتبر الطبري هذا القول وی بالصواب لو صح هذا احدیث"" . واحتمله ابن 
عطية”". 
واستّدل له بالوقف على قوله : # الوأ ی » وقراءة الجماعة قوله : 8 أن تو )4 
بالتاء0” . أي : قالت اللائكة : شهدنا علیکم بالإقرار بالربوبية ؛ لفلا تقولوا . 
قال مکی : « وهو الاعتیار ؛ لصحة معناه » ولان اة علیه 7۳ 
واحتار السمین ال حلبي أن قوله : 8 سهد )4 هو من کلام الله تعالى'” . 
99٦‏ لد 5 1 8 EEG‏ 
وحعل ابن أبي زمنین قوله : ۾ شهدا پ من قول بن آدم ومن قول الملائكة معا ۱ 
وبعد فإذا تقرر هذا فان قوله : +( هنن )4 يحتمل أن یکون من قول الله تعالى » 
ويحتمل أن یکون من قول اللافکة ‏ ویحتمل أن یکون من قول الله وملائکته » والأظهر في 
ذلك ما عليه ابن جُرَيّ ومن وافقه من أن ۴ شهدا هو من قیل بي آدم ؛ لأنه ظاهر 
القرآن" ء وهو احتیار جهور الفسرین( والله تعالى أعلم . 


(1) ینظر : حامع البيان ( ۱۰ / ١٦٤‏ ) . 

(2) ینظر : ا حرر الوحیز ( 5/ ۱۳۹) وتبعه الثعالبي في الجواهر اسان ( ٥۸۷ /١‏ ) . 

(3) قرأها أبو عمرو وحده بالياء » وقرأها الباقون بالتاء . ينظر : حجة القراءات لابن زنحلة (۳۰۲) والتيسير للداني 
)۹٤(‏ . 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطي ( ۹/ ۳۸۲ ) . 

(5) ینظر : الدر الصون (ہ/ ١ه‏ ) . 

(6) ینظر : تفسیر القرآن العزیز ‏ ۸۲ ٠١١‏ ) . 

(7) ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن الا بدليل . ينظر : قواعد الترحیح ( ۱/ ۱۳۷) . 

(8) والقول إذا كان قول جهور المفسّرين كان هذا مرحَحا له على غيره . ینظر : التسهیل لعلوم التتريل ( /١‏ ۹) . 
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سے سم 


7 


۴ َال عَلَِهمَ تما ای ءاکیکه عابتا كح مِنھَافَأَتِمَد قطن فکاه من الاوبت © 


ولوشنتالرفتته يها لجنه تاج تس 
إن یل یه لت او هیهت لك مکل القور لکد یی 
فس لک يتقككيوة © 4 
في هذه الآية الكربمة ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى هي : 
۷- الخلاف في الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها .. من هو ؟ 
قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « قال ابن مسعود : هو رجل من بي إسرائيل بعثه 
موسى عليه السلام إلى ملك مدين داعیّا إلى الله فرَشناه الَللكُ وأعطاه الك على أن يترك دين 
موسى ويتابع املك على دينه ففعل » وأضل الناس بذلك . وقال ابن عباس : هو رجل من 
الکنعانیین امه : بلق یی باعوراء » کان عنده اسم اھ لاعظلی فلما راد موسی فال 
الکنعانیین وهم ا بّارون سألوا منْ بلعم أن يدعو باسم الله الأعظم على موسی وعسکره 
فأبى فألوا عليه حي دعا عليه ألا يدخل المدينة . ودعا عليه موسى . فالآيات الى أعطيها 
على هذا القول : هي اسم الله الأعظم » وعلى قول ابن مسعود هي : ما علمه موسى من 
الشريعة . وقيل : كان عنده من صحف إبراهيم . وقال عبد الله بن عمرو بن العاصي : هو 
أمية بن أبي الصلت . وكان قد أو علمّا وحكمة وأراد أن يسلم قبل غزوة بدر » ثم رحع 
عن ذلك ومات كافرًا . وفيه قال البي 4 :( كاد أمية بن أي الصلت أن يسل )© 
على هذا ما كان عنده من العلم 6 
العرض والمناقشة : 
تشن کلام ابن جر هذا سال 
الأولى : مَنْ هو الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها ؟ 
(1) آخرحه مسلم في صحيحه (۱۷۲۸/4) في کتاب الشعر برقم (۲۲۵۵) من حديث عمرو بن الشرید » عن أبيه 


. وبرقم (۲۲۵۲) من حدیث أبي هريرة . وینظر : تخریج الأحاديث والاثار تي کتاب التسهیل (۷۱۰/۲) . 
(2) التسهیل لعلوم التتزبل ( ؟/ 54 ) 
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والثانية : ما الراد بەذہ الآيات الى أوتيها ؟ وسیأن الکلام علیها بإذن الله . 
أما الخلاف في تعيين الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فان ابن خُرَيّ ذكر فی ذلك ثلاثة 
أقوال منسوبة إلى أصحايها » وقدّم قول ابن مسعود إشعارًا بترحيحه . 
والأولى أن حكى الخلاف في هذه المسألة على النحو التالي » فيقال : 
احتلف أهل التأويل في المراد بالذي آتاه الله آياته فانسلخ منها على قولين اثنين : 
القول الأول : أنه بَلَعَمُ بن باعوراء( » ثم احتلفوا فيه على ثلاثة أقوال : 
أوها : أنه من ہی اسرائیل . قاله اب سود ° ومحاهد(" م ومالك بن ادي > 


لل 5 و 2 ۶ 2(" ۷۰ 
والسدّي”” . وروي عن ابن عباس أيضًا”' » وعكرمة”" . 


(1) في اسمه واسم أبيه حلاف غير معتبر على التحقيق ؛ لإمكان ا حمع بين الأقوال الواردة في ذلك » وبالله التوفيق . 

(2) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ( ۲٢٢ /١‏ ) ء وابن حرير الطبري في جامع البيان ( ۱۰/ 55ه-م5ه) » 
والنسائي في السنن الكبرى (۱۱۱۹۳) » وابن أبي حاتم في تفسيره )١15١15 /٥(‏ ۰ والطبراي في الكبير 
(٤٦۹۰)ء‏ والحاكم في مستد رکه (۲/ ۳۲۵) » وابن عساكر في تاريخه (۱۰/ ۳۹۷) من طرق مختلفة عن أي 
الضحى » عن مسروق » عنه . وبألفاظ متقاربة : بلعم بن بر أو أبْر ‏ بفتح الباء وبضمها ‏ أو آبر أو 
باعوراء. وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (۳/ 508) إلى الفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وأبي 
الشيخ » وابن مردويه . 

(3) أخرجه ابن حرير الطبري قي جامع البيان ( ۱۰/ ۵۹۸ ) من طرق مختلفة »عنه بلفظ : بلعم بن باغر » من بي 
إسرائيل ) . وأحرحه ابن أبي حاتم قي تفسبره ( ۵ ١1518‏ ) . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1514 ) رقم ( ۸٠٥۳‏ ) . ونسبه السيوطي أيضًا في الدر امنور )51١/9(‏ 
إلى ابو للقات 

(5) أحرحه الطبري في جامع البيان ( ۱۰/ ٢۷٥‏ ء 58١‏ ) من طريق أسباط ء عنه . وفیه : أن البي هو يوشع بن 
نون » و کان ذلك بعد انقضاء زمن التیه (( الأربعين سنة )) . 

(6) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۰/ ۵۷۳ ) عن بحاهد وعکرمة » عن ابن عباس قال : كان في بي 
إسرائيل بلعام بن باعر » أو كتابًا . وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ۱۰۱۸/۵ ) رقم )655١1(‏ ولیس فيه 
"وت كتابًا" . وأحرحه أيضًا (5/ )۱٦٦۷‏ رقم ( ٤۷‏ 85) عن الشعبي » عن ابن عباس قال : هو رحل من بي 
إسرائيل يقال له : بلعم بن باعورة » وكانت الأنصار تقول : هو ابن الراهب الذي بي له مسجد الشقاق » 
وكانت ثقيف تقول : هو أمیة بن أبي الصلت . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳/ )5١١‏ نسبته إلى ابن مردويه. 
وي الدر المنثور للسيوطي (۳/ 508) : وأحرحه عبد بن حميد ء وابن حرير » وأبو الشيخ » وابن مردويه من 
طرق عن ابن عباس قال : هو بلعم بن باعوراء . وق لفظ : بلعام بن عامر الذي أو الاسم كان في بي 
سال 

(7) نسبه إليه ابن الحوزي كما في زاد المسير ( ۳/ ۲۸۷) . 
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ع ا 2 ده 3 )0 س (۲) 
ثانيها : أنه من الكنعانيين » من مدينة الجبارين . قاله ابن عباس > وسیار" ' » وسام 
1 ۳ 3 3 
أبوالنضر”" ء و کعب الاأحبار"" . 


ااه ا 1 RET‏ و ے‫ ۶ (Di.‏ 
الئها : أنه من أهل اليمن . قاله ابن عباس أيضا وروي عن ات مسعود ايضا 58 


۳ ری و ۳ 7 “تي سس 5 
القول التان : أنه أَمَيّةَ بن أبي الصّلت التقفی . قاله عبد الله بن عمرو بن العاصى”" , 
وسعيد بن السیّب(۲ ء والزھري''' ء والكبي'" ء 


(1) آخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۰/ ٩٦۸‏ ء ٥۷۰‏ ء هلاه ) » وابن أبي حاتم في تفسيره )۱٦٦٦/١(‏ 
رقم (45 85) من طريق علي بن أبي طلحة ء عنه بلفظ : ( هو رحل من مدينة الحبارين يقال له : بلعم ) . 
(2) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۰/ ٥۷۸-٠۷٦١‏ ) من طريق المعتمر بن سليمان » عن أبيه » عنه . 

وذکر هتنا منگرا غرییا حدّا . وزاد السيوطي ف الدر النثور ( ۳/ ۲۱۱) نسبته إلى أي الشیخ . 

(3) أخرحه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۱۰/ ۵۷۹- ۰۸۱ ) ء وق تاريخه ( ۱/ ٩۳۷‏ ) ومن طريقه ابن 
عساكر في تاريخه ( ۱۰/ 4۰۱ -- ٥٠٤‏ ) من طريق محمد بن إسحاق ء عنه . 

(4) آحرحه ابن أبي حاتم قي تفسيره ( ہ/ ١151717‏ ) . 

(5) آحرحه ابن جریر الطبري في جامع البيان (۱۰/ 555 ) » وابن أبي حاتم في تفسيره /٥(‏ 1718 ) رقم (۸9۵۲) 
من طريق عطية العوني » عنه . بلفظ : رحل یدعی بلعم من أهل اليمن . 

(6) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره /٥(‏ 171 ) رقم ( ۸۵4۱) من طريق الثوري » عن منصور ء عن أي الضحی» 
عن مسروق » عنه . 

(7) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ ۲۶۳ ) ء وابن جریر الطبري في جامع البيان /٠١(‏ .لاه - ۵۷۲ )ع 
والنسائي في الكبرى ( ۰۱۱۱۹۲ ١١١954‏ ) ء وف كتاب الأخوة ‏ كما في تحفة الأشراف (5/ ۳۸۲) 
)۸۹٤۱(‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 15١5‏ ) رقم (8555) و (ه/ 6۱۲۰ ( 6055 ). وغيرهم من 
طرق ختلفة » عنه . وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (۳/ )٣٦٦‏ إلى الطبراني » وعبد بن حميد » وابن النذره 
وأبي الشيخ » وابن مردويه . قال ابن كثير في تفسيره (5/ 4۵۰) : « وقد روي من غير وَحَْه عنه » وهو 
مه له بر اننا ارد ان نی ال سام شس :واف كا انض لزعل كاين ھت 
المتقدمة » ولكنه ۸ ينتفع بعلمه ء فإنه أدرك زمان رسول الله ويك وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته » وظهرت لكل 
من له بصيرة » ومع هذا احتمع به وم يتبعه » وصار إلى موالاة المشركين ومناصرقم وامتداحهم » ورثى أهل 
بدر من المشركين عرثاة بليغة » قبّحه اللہ . وقد حاء في بعض الأحاديث : ( أنه من آمن لسانه وم يؤمن قلبه ) ؛ 
فان له أشعارًا ربانية وحكمًا وفصاحة » ولكن لم يشرح اللہ صدره للإسلام » . 

(8) نسبه السيوطي ني الدر المنثور (۳/ 505) إلى ابن عساكر » عن سعيد مرسلا قال : قدمت الفارعة أحت أمية بن 
أبي الصلت على رسول الله ع بعد فتح مكة » فقال ها : ( هل تحفظين من شعر أخيك شيئًا ؟ ) قالت : نعم . 
فقال البي وي: ( يا فارعة » إن مثل أحيك كمثل الكلب آتاه الله آياته فانسلخ منها ) . 
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وقتادة ۳ » وزید بن أسلم" وأبو روق . 

والأكثر على أنه بُلعام بن باعوراء . 

قال ابن الموزي : « والمشهور في التفسیر أنه بل »۳ . 

وعلى كونه من بي إسرائيل : ابن أبي زمنين» والزمخشري ء والقرطي» والسيوطي 
والالوسي"" . وقدّمه ابن عطیة(" . ومال إليه الشنقيطي( . وذ کره السفی ب قیل( . 


قال الالوسي : « و کونه !سرائیلیا آنسب بالقام » كما لا يخفى » والأشهر أنه بلعام أو 
بلعم » وكان قد أون علمًا بعض کتب الله تعالى » ودون ذلك في الشهرة أنه أمية و کان قد 
قرأ بعض الكتب» . 

أما القنوجي فقال : « ولا يصح ذلك من غير نظر فيه ولا بحث ٩۱»‏ . 

ويقول الشنقيطي : « وأكثر المفسّرين يقولون : إنها في رحل علمه الله علمَ الكتاب من 
بن إسرائيل ء وشذ قوم فقالوا من الكنعانيين ». 

ويقول أيضًا : « وأكثر المفسرين والمؤرخين يقولون : إنه رحل من بي إسرائيل يقال 


(1) المصدر السابق » ونسبه إلى ابن عساكر » عن الزهري مرسلا . 

(2) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 747 ) عن معمر » عنه . 

(3) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1515 ) عقب الأثر ( 1547 ) . 

(4) نسبه إليه الواحدي ف أسباب الترول )۲٦٢(‏ » والبغوي في معالم التتزيل (۲/ ۱۷۱) » والرازي في مفاتيح الغيب 
(۰/ ۰4۰۳ والقرطي في ا لحامع (۷/ ۳۲۰ ۰ والخازن في لباب التأويل (۲/ 57 )١‏ ء والقمي في غرائب 
القرآن ( */ ۳٣٣‏ ) ء وأبو حيان في البحر ا حیط ( 4/ 4۲۲) . وينظر : فتح الباري لابن حجر (۷/ ٠١٤‏ ) . 

(5) نسبه إليه ابن ا حوزي ني زاد المسير ( ۳/ ۲۸۷ ) » والرازي » والقمي » وأبوحيان . 

(6) زاد المسير (۳/ ۲۸۸ ) . 

(7) ينظر : تفسير القرآن العزيز ( ؟/  ) ٠١۴۳‏ حيث اقتصر على قول مجاهد ‏ » والكشاف ( ۰۰۳۱/۲ 
والجامع لأحكام القرآن ( ۳۸۵/۹) » وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الإلطية ۳/ ٠٤١۸ -- 1١5137‏ ) ء وروح المعان 
١١/99‏ ١ا).‏ 

(8) ينظر : ا حرر الوجیز ( 5/ ١4١‏ ) . 

(9) ينظر : العذب النمير ( 5/ ۹۳٦۱ء‏ ۰۱۹۹۶ 0۱5۹۷ . 

(10) ينظر : مدارك العتریل ( ؟/ ۸۵) . 

(11) فتح البيان ( 5/ ۷۷ ) . 


449 


له : بلعام بن باعوراء » وبعضهم يقول : بلعم بن باعر » وفيه غير ذلك » . 


وعلى كونه من الكنعانيين ‏ ال لمبًّارین -- : مقاتل» والواحدي» والسمعاني» 
والكرمان» والبغوي» وابن الجوزي » والرازي» والخازن » والقمي؛ وابن كثير» والبلنسي» 
والتعالی 7 . 


وذ کره الزخشري ب قيل"" . 

ول أر من احتار أنه من أهل اليمن بل ذکره القرطي ب قیل . 

وذهب النسفي إلى أنه عام من علماء بي إسرائيل“ . وتبعه آبوالسعود وقال : « هو 
الأنسب عقام توبیخ الیهود هنام »۲ . 

وحعله البيضاوي أحد الأقوال وقدّمه على غیره( . 

قال الطاهر بن عاشور : « وذهب كثير من المفسّرين إلى أنما نزلت في رحل من 
الکنعانیین ۰ وکان في زمن موسی عليه السلام يقال له : بلعام بن باغور » وذ کروا قصته 
فخلطوها وغیروها واحتلفوا فیها . والتحقیق : أن بلعام هذا كان من صالحي آهل مذین 
وعرافیهم في زمن مرور بن إسرائيل على أرض "مؤاب" ولکنه ۸ يتغير عن حال الصلاح ء 
وذلك مذكور في سفر العدد من التوراة ...فلا ينبغي الالتفات إلى هذا القول ؛ لاضطرابه 
واختلاطه ۲6 . 

ومال الطاهر بن عاشور إلى أنه أمية الققفي فقال : « وظاهر اسم الوصول الفرد أن 


صاحب الصلة واحد معيّن » وأن مضمون الصلة حال من أحواله الي عرف با » والأقرب 


(1) ينظر : تفسیر مقاتل (۲/ ۷٤‏ ) » والوسیط (۲/ ۲۷ ) » وتفسیر القرآن ( ۲/ ۰۲۳۲ ۲۳۳ ) ۰ وغرائب 
التفسير وعجائب التأویل ( ۱/ ۲۷: ) » ومعام التتریل ( ۲/ ۱۰۹ ) ء وزاد المسير ( ۳ ۲۸۸ ) ء ومفاتیح 
الغیب (5/ ٥٤٤‏ ) ء ولباب التأويل ( ۲/ ١55‏ ) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ( ۳/ ۳4۵ ) » وتفسير 
القرآن العظیم ( 5/ ٥٥٤‏ ) » وتفسیر مبهمات القرآن ( )5.٠0 /١‏ » والجواهر اسان ( ۱۱ 9۸۷ ). 

(2) ینظر : الکشاف ( ۰۳۱/۲ . 

(3) ینظر : الجامع لأحكام القرآن ( /٩‏ ۳۸۵ ) . 

(4) ینظر : مدارك الیل ( ؟/ ۸۵) . 

(5) ینظر : ارشاد العقل السلیم ( ۲/ ۳۱۸) . 

(6) ینظر : آنوار التتزيل (۳۹۸/۱) . 

(7) التحریر والتتویر ( ۹/ ١75‏ ) . 
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أن یکون صاحب هذا النبأ من للعرب إلمام عمجمل خبره . فقيل : العی به آمية بن أبي 
الصلت الثقفي » وروي هذا عن ...وقال القرطي يي التفسير : هو الأشهر > وهو قول 
الاک کی .اه . 

واحتاره حمود النيسابوري"" ء واستغربه الكرماني'". 

ورد الشنقيطي هذا القول وأَبّى أن یکون أمية النقفي هو الراد أو آبوعامر الراهب » 
وذلك لأنه لا دلیل علیه. 

وو فاد تفر لتق فان "لصوا مخ وال ری اقا ۵ إن هلا میا رد الله 
لعلماء السوء ء وما أَثْرَ عن السلف من التعيين إنما هو من باب التفسير با مثال ء والله أعلم . 

لالم کھر سام الق ری لت از شال نالرت فا كرت 
أمر نبیه لِك أن یتلو على قومه حبر رجحل كان الله آناه حججه وأدلته » وهي الآيات 
...وجائز أن يكون ..بلعم » وجائز أن يكون أمية . وان كانت الآيات مع كتاب متزل » 
أو معن اسم الله الأعظم » أو عين النبوة فغير جائز أن يكون معنيًًا به أمية ؛ لأن أمية لا 
تختلف الأمة في أنه لم يكن أوي شيا من ذلك ء ولا حبر بأيّ ذلك الرادُ » وأيّ الرجلين 
للع ء یوجب الحجّة ء ولا في العقل دلالة على أن ذلك المعينٌ به من أي . فالصواب أن 
يقال فيه ما قال الله » يقر بظاهر التتزيل على ما جاء به الوحي من الله »۲ . 

وقال القاسي : « ومن الأقوال الق تناقلها المفسّرون : أا نزلت في بلعام بن بَعُور » 
ويحكون عنه قصة ۸ رو في حوامع الآثار الصحيحة عندنا ء ولا هي مطابقة لما عند أهل 
الکتاب ۲6 . 


وقال العلامة السید حمد رشید رضا : « هذا ئل ضربه الله تعالی للمکذبین بآیات ال 


(1) الصدر السابق (۹/ ۱۷4 ) . وما نقله عن القرطي فإنما أراد القرطي بالقول الأول أنه بلعام بن باعوراء على ما 
قاله ابن مسعود وابن عباس . ینظر : الجامع لأحكام القرآن ۹/ ۳۸۲ - ۳۸۰) . 

(2) ينظر : إيجاز البیان ( /١‏ ۲۸۲ ) . 

(3) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل ( 4717/١‏ ) . 

(4) ينظر : العذب النمير ( 1531/45 ) . 

(5) حامع البيان ( ٠١‏ / 5لاه ) . 

(6) محاسن التأويل (۸/ )۲۹۰٢‏ . 
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المنزلة على رسوله 5 . 
وقال أيضًا : « وهذا الذي 


لله آياته من مبهمات القرآن ۸ يبيّنه الله ولا رسوله في 


ےت ہو وک 


be 


ا ا 
وقال : « والصواب ف تفسیر E‏ سے وت کان لا دلالة 


: 5 0 زی 
على خصوصه من خبر ولا عقل » 
وقال السعدي : « وهذا الذي آتاه الله 


آياته » يحتمل أن الراد شخص معین ‏ قد كان 
منه » ما ذكره الله » فقصٌ الله قصته تنبيهًا للعباد . ويحتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنس ء 
وأنه شامل لکل من آتاه الله آياته فانسلخ منها »۲ . 

فاذا كان ذلك كذلك فان لول في ذلك بالصواب هو عدم التعيين والتخصيص ؛ 
لإكام الله له » ولعدم وروده صحيحا عن البي 5 . وما ورد عن السلف إنما هو تفسير 
بالمثال » والله تعالى أعلم . 


(1) تفسير القرآن الحكيم ( 9/ ٣٣۴۳‏ ) . 
(2) تفسير القرآن الحكيم ( 9/ ٠٤‏ ) . 
(3) للصدر السابق (۹/ ۳١۲‏ ) . 

(4) تيسير الکرم الرحمن (۲/ ۱۷۲) . 


452 
المسألة الثانية هي : 
۸- الخلاف في المراد بالآيات التي آتاه الله إياها فانسلخ منھا!'' . 

العرض والناقشة : 
حكى ابن جُرَيّ في ذلك أربعة أقوال هي : 
القول الأول : أنها اسم الله الأعظم ء الذي إذا دعي ال به أحاب . وبه قال ابن 

عباس » والسڈي''' ء وابن زیدا“ » وكعب الأحبار“ ۰ وسعيد بن جبیر(. 

وعليه السمرقندي » والسمعان» وابن الجوزي » والخازن » وابن كثير »والبلدسي”" . 
وقال القنوجي : « هي علوم الكتب القديمة والتصرّف بالاسم الأعظم کے 
وذكر هذا القول ابن عطية بصيغة ( قيل )"2 . 
وهذا القول والقولان بعده مبنية على أن الراد بالذي آتاه الله هو بِلَعَامُ بن بَاغُوراء . 
القول الثاني : أنما العلم بشريعة موسى عليه السلام . 
وهو مفهوم كلام الزخشري حيث قال : « أو علم بعض كتب الله > 
وذكره السمرقندي بصيغة ( يقال )۲ . 
القول الثالث : هي ما كان عنده من صحف إبراهيم عليه السلام . 


0 


(1) سبق إيراد كلام ابن جْرَيّ فيها في المسألة السابقة . 

(2) أخرجه الطبري في جامع البيان (۱۰/ 0۷۳) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۰۱5 ) ( )۸٠٤١‏ من طريق علي 
ابن أبي طلحة » عنه . 

(3) أحرجہ الطبري ( ۱۱۰ ۰۷۲ ) و تاريخه ( ۳۹/۱ ) من طريق أسباط » عنه . 

(4) أخرحه الطبري ( ۱۰/ ٩۷۳‏ ) من طريق ابن وهب » عنه . 

(5) أحرحه ابن أبي حاتم ( / ۱٦۱۷‏ ) ر٥٥٤‏ ٥ی‏ و ( ۱۹۱۸/٩‏ ) رر یی ۔ 

(6) نسبه إليه ابن الجوزي في زاد المسير ( ۳/ ۲۸۸ ) . 

(7) ينظر : : بحر العلوم ( ۱/ ٥۸۲‏ ) » وتفسير القرآن ( ۲/ ۲۳۲ ) ء وتذكرة الأريب ( ١37‏ ) ء ولباب التأويل 
١58/9‏ )» وتفسير القرآن العظيم ( 5/ ٥٥٤‏ ) » وتفسير مبهمات القرآن( ٠٠١ /١‏ ) . 

(8) فتح البيان ( ۵/ ۷١‏ ) . 

(9) ينظر : ا حرر الوجیز ( 5/ ١47‏ ) . 

(10) الكشاف ( ۲/ ۰۳۱ . 

(11) ينظر : بحر العلوم ( ۱/ 587 ) . 
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قال ابن عباس : « كتاب من کتب الله 0 

وذکره ابن جُرَيّ بصيغة ( قيل ) متابعًا في ذلك لابن عطية'" . 

القول الرابع : أنما العلم والحكمة . 

وهذا القول مَبْنيّ على أن الراد به هو أمية بن أبي الصلت الثقفي . قاله عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 

وقال الطاهر : « و "الآيات" : دلائل الوحدانية الي كرّهت إليه الشرك وبعثته على 
تطلب ا حنیفیة بالنسبة لأمية بن أبي الصلت . أو دلائل الانحیل على صفة محمد و بالنسبة 
للراهب أبي عامر بن صيفي »”" . 

واختار الطبري ُا الأدلّة والأعلام والحجج والبینات » واشدی والحق!'“ . وقال به 
قتادة » وعکرمة(؟. وعليه الواحدي» والرازي» والقمي » والمراغي" . 


یقول الشنقيط .ل2 و © ءَايئينا 1 هنا : آیات کتابه الشرعیة 7 5 


أن تکون العلمّ ببعض کب الله » وما منْ حبر یقطع بذلك . فالأولى أن يقال فيه ما قال 
له ویْقرٌ بظاهر التتریل على ما جاء به الوحي من الله تعالی ۳ . والله أعلم . 


(1) أخرحه الطبري تي حامع البيان ( /٠١‏ 9۷۳ ) من طريق بحاهد وعكرمة » عنه . 

(2) ينظر : ا حرر الوحيز ( 5/ ١4١‏ ) . 

(3) التحرير والتنوير ( 5/ ١078‏ ) . 

(4) ينظر : حامع البيان ( ٠١‏ / 01/4 ) . 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان (۱۰/ 9۸۷ ء وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ١5١1‏ ) ( ۸۹4۸ ) و 
۸٥٥٥( ) 151/5(‏ ) . وعزاه السيوطي في الدر الثور ( ۳/ 5٠8‏ ) إلى عبد بن ميد » وأبي الشيخ . قال 
قتادة: هذا س ضربه شال عرض :عليه اطدی نان أن یقبله وت که ... 

(6) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسیره ( ۵/ ۱:۱۸ ) ( ۸٠٥٤‏ ) من طریق ماك » عنه قال : هم الیهود والنصاری 
وا حنفاء من أعطاه الله ا حق فتر که ... 

(7) ینظر : الوحیز ( ۱/ 4۲۱ ) والوسیط ( ۲/ ٦٢١٤‏ ) » ومفاتیح الغیب ( ۰/ ۰4 ) » وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان ( ۳/ 845 )» وتفسیر الراغي (۹/ ۱۰۷) . 

(8) العذب النمير ( 4/ ۱5۹۷ ) . وقد قال قبل ذلك ( 4/ ۱۹۹6 ) : والآيات : علم بعض کتب اللہ أو الاسم 
الأعظم . 

(9) ينظر : جامع البيان للطبري ( ٠١‏ / 5لاه ) . 
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السالة الثالثة هي : 
٩‏ ۲- المراد بقوله تعال : 
أو ترکَهیلهت * التمثيل أم هو على الحقيقة ؟ 


ہہ ےعصرم ور 
2 کہ 


فتاه کٹل الکلبان مل عله بل 2 








قال ابن جُرَيّ رجه الله تعالى : « ۴ مت کل الکلب * أي : صفته كصفة 
| لکلب » وذلك غاية في الخسة والرداءة ٠‏ # إن یل عَلدِ عليه لهت او کر که ات 1 

اللهث : هو تنفس بسرعة وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسان » وأكثر ما يعتري 
ذلك الحيوانات مع ار والتعب » وهي حالة دائمة للكلب . ومعی ۴ إن ملعيو ى : 
إن تفعل معه ما يشق عليه من طرد أو غيره ۴ آؤ رة دون أن تحمل عليه » فهو 
يلهث على کل حال . ووجه تشبیه ذلك الرحل به : أنه إن وعظته فهو ضال ون لم تعظه 
کی ضا فسلدقة ات کرسال كينا الوطم كلك علق کال رقل نات 
الرحل حرج لسانه على صدره فصار مثل الکلب في صورته وطثه حقيقة »(. 

العرض والناقشة : 

رجح ابن خْرَيٌ أن الراد بقوله تعالی : # مَل کمک ألحك ين َمل ميه يَلْهَتَ 
أ پی ل ل 0 
قفا 3 وبحاهد 2 ۴ وقعادۃگک والکلی” والربيءع”) » وابن جحريج”") 


ووافقه جمهور الفسرین منهم : مقاتل» وابن قتيبة» والطبري, والزحاج »والنحاس؛ 


(1) التسهیل لعلرم التتزيل ( ۵4/۲ -5ه ) . 

(2) آخرحه ابن حریر الطبري في جامع البیان ( ۱۰/ ۵۸۷ ) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۵/ 6۱۳۲۰ ( ۸٩٦٩‏ ) 

(3) أخرحه الطبري في جامع البيان ( N:‏ ۲ ) من طریق ابن جر چ مت وأخحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره 
)٥٦٢١/٥(‏ ( ۸۰۷۰ ) من طريق ابن أبي بحيح ء عنه . وزاد نسبته السيوطي ف الدر النٹور ( ۳/ 5١١‏ ) إلى 

(4) أخرحه الطبري في جامع البيان ( ۱۰/ ١۸۷‏ ) وابن أبي حاتم ف تفسيره (ہ/ 215117 ۱5۲۰) . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ( ٥٤/١‏ ) عن معمر » عنه . 

(6) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ۵/ ۱٦۲۱‏ ) رقم ( 351/5 ) . 

(7) آحرجه الطبري في جامع البيان ( ۰۸۱/۱۰ ) . 
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والسمرقندي» وابن أبي زمنين ء والاوردي» والواحدي» والسمعانء والبغوي والزخشري » 
وابن ا حوزيء والرازي» والقرطي » والبيضاوي والنسفي وا حازنء والقمي » وابن القيم» 
والبقاعي» والسيوطي» وآبوالسعود » والشوكان» والقنوحي » والقاسمي » والسید محمد 
رشيد رضاء والراغي» والسعدي والطاهر والشنقيطي( . 

وقدّمه أبوحيان ميلا إليه"“ . وعزاه ابن عطية للجمهور" . 

ویدل عليه قوله تعالى : ۴ دک مَکَلُ لور الب كدب ییا 4 . 

0تت قح :ذلك هد الكدون ابا وقل ليها أن ایت یع 
كل مكذب کتب عليه ترك الانابة من تکذیب بآیات الله + وان ذلك ِا هو مثل ضربه الله 
فك ما اھ ھا سی معد بقلم اکا پراش کین 
بآيات الله سل 6 

وأما القول الثاني اسان لالز يذل اگل لی یه تیه لا اد 
فهو قول السدي'' . 


(1) ينظر : تفسير مقاتل ( ۷۰/۲ ) » وتأويل مشكل القرآن ( 559 ) ء وحامع البيان ( 588/٠١‏ ) ء ومعان 
القرآن وإعرابه (؟/ ۳۹١‏ ) » ومعان القرآن الكريم ( */ ٠١5‏ ) ء ور العلوم /١(‏ 9۸۳ ) » وتفسير القرآن 
العزيز ١5*/9(‏ ) ء والنکت والعيون ( ۲| ۲۸٠١‏ ) ء والوحيز (۱/ 477 ) والوسيط ( 458/5 ) » وتفسير 
القرآن (۲۳۳/۲ ) » ومعا م التتریل ( ۱۷۳/۲ - ۱۷٤‏ ) ء والكشاف ( ۲/ ٥۳۲‏ ) ۰ وزاد المسير (۲۹۰/۳) 
ومفاتيح الغيب ( ۵/ 4۰۵ ) ء وا حامع لأحكام القرآن ( ۹/ ۳۸۷ = ۳۸۸ )» وأنوار التتزیل ( ۰۳۶۸/۱ 
ومدارك التتریل ( ؟/ ۸٦‏ ) ء ولباب التأويل ( ۲/ ۱٤۸‏ ) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ( */ ۰0۳۶۷ 
وبدائع التفسير ( ؟/ ۳۰۷ = ۳۰۹ و ۳۱۳ -۳۱) ۰ ونظم الدرر (۸/ ١5١‏ ) » وتفسير ا حلالین 
(الفتوحات الافية ۳/ 45 ١‏ ) » وإرشاد العقل السلیم (۳۱۹/۲ ) » وفتح القدير ( ۲/ ۳۷۹ ) » وفتح البيان 
(ہ/۷۹- ۸۰ ) ء ومحاسن التاويل ( ۸/ ۲۹۰۶ = ۲۹۰۵ ) » وتفسير القرآن الحكيم (9/ ۳٥٣٢‏ ) » وتفسير 
المراغي (۱۰۹/۹) » وتيسير الكريم الرهن ( ۲/ ۱۷۲ ) » والتحرير والتنوير ( ۹/ ۱۷۷ - ۱۷۸ ) » والعذب 
النمير ١7١7/5(‏ ). 

(2) ينظر : البحر المحيط ( 5/ 4714 ) . 

(3) ينظر : ا حرر الوحيز ( 5/ ١45‏ ) . 

(4) ينظر : جامع البيان (۱۰/ ٩۸۸‏ ) ء والعذب النمير ( 5/ ۱۷۰۲) . 

(5) حامع البيان ( 588/5٠١‏ ). 


(6) أحرحه الطبري ني جامع البيان ( ۱۰/ ٥۸۸‏ ) من طريق أسباط » عنه . 


456 


وم آر من اختارہ من الفسرین ! بل ذكره الزخشري ء والبيضاوي » والنسفي › 
وأبوالسعود بصيغة ( قيل ). 

ولا دليل عليه من خبر صحیح . 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان أُوْلَى القولين في ذلك بالصواب هو ما رجّحه ابن جُرَيَ 
ومن وافقه من أن المراد إنما هو ميل لاله بحال الكلب ؛ لت رکه العمل بآيات الله ال آتاها 
إياه . وأن معناه : سواء وُعظ أو لم يوعظ » في أنه لا يترك ما هو عليه من خلافه أمر ربه › 
وهذا مل الكلب خُمل عليه و طُرِدَ » أو ترك فلم يُطرد ء فإنه لا يدع اللهث في كلتا 
حالتیه( . 

وهذا هو الصواب ؛ لدلالة قوله تعال : ۴ ذلك مَكَلُ ال ال كدو ايتا 4 
عليه» ولعدم الدلیل على القول الآخر . 

ويتأيد رححان هذا القول بأنه قول السلف”" » وجهور الفسرین'“ ء والله تعالى 
أعلم. 


(1) ينظر : الكشاف ( ۲/ ۰۳۲ ) ء وأنوار التنزیل ( /١‏ 853 ) ء ومدارك التتریل ( ۲/ 65 ) ء وإرشاد العقل 


السلیم ( ۲/ ۳۲١‏ ). 
(2) ينظر : جامع البيان ( 588/١١‏ ) . 


(3) ينظر : قواعد الترحيح ( 584/١‏ ) . 

(4) ينظر : التسهيل لعلوم الزیل ( /١‏ 4 ) . فائدة : قال القرطي : وهذا المثل في قول كثير من أهل العلم 
بالتأويل عام في كل من آون القرآن فلم يعمل به . وقال : فدلت الآية لمن تدبرها على ألا یفتر 
اح بعمله ولا بعلمه ع إذ لا يدري ع قم له . ات سال اه مان حسن اللقاقة ؛ انه حواد گرم . 
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۳7 صح »یسم 


۶7 ہ۔ و 2 وأ د م ود 5 ے سم 
ول الاساء للسئ فادعوه يبا وذروا | تن د چڈورے فى آسملو. 


مسون ما 65وا او £ 
في هذه الآية الكريمة مسألتان : 
المسألة الأولى هي : 


۰ هل قوله تعال : وذروا ال ادن یدوب ف سو منسو خ ام انه ۶ 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالی : « قيل : معن ۾ ودروا : اترکوهم لا تحاجّوهم ولا 
تتعرضوا شم . فالآية على هذا منسوحة بالقتال . وقيل : معن ۶ وذروً الوعید والتهديد 
کقوله : ( ذري والمكذبين )“ وهو الأظهر ؛ لما بعده 6 

العرض والناقشة : 

رجح ابن حَرَيّ أن قوله تعالى : # ودروا لد يلودو بت فا سمتیه. ‏ آية حکمة 
وليست منسوحة » وأن معن قوله :۴۰ ودروا ي هو التهديد والوعيد . وإلى هذا ذهب 
الطبري ۰ والشوكانئء والقنوحي ء والشنقيطي"" . وهو مفهوم كلام السيد رشيد رضاء 
ولاق 

وذكره ابن عطية بصيغة ( قيل )"2 . 

قال مکی : « وقيل : إن هذا محكم » ونما هو ندید ووعيد من الله » لا أنه أمر نبيّه 
ال ُ۹ 00 :8 درم يَأكُلوأ توا في 
احجر|۳] 


(1) كذا ! ولعله يقصد قرله تعال : مَذَرفِ ون يكب 4 |القلم: 44]. 

(2) التسهیل لعلوم التتریل ( ۲ 5ه ) . 

(3) ینظر : جامع البیان ( ۱۰ 559 ) ء وفتح القدیر ( ۲/ ۳۸۳ ) ء وفتح البیان ( ۵/ ۸٦‏ ) » وأضواء البیان 
(۳۳۹/۲) والعذب النمیر ( /٤‏ ۱۷۲۳) . 

(4) ینظر : تفسير القرآن الحكيم ( ۹/ ۳۸۳ )۰ وتفسير الراغي (۹/ ۱۱۸) . 

(5) ینظر : ا حرر الوحيز ( 5/ ١55‏ ) . 

(6) الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ( ۲۹۱) . 
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وقال ابن الجوزي : « والجمهور على أن هذه الاية محكمة ؛ لاما خارجة مخرج 
التهديد ؛ كقوله :۾ درن ومن عَلَقَت وَج دا (0۷) )4 » 7 [ للد 

ويقول الشنقيطي : « وقد تقرر في فن الأصول في مباحث الأمر » وفي هَنٌ امعان : أن 
دو لو ار للتهديد . والتحقيق أن الصورة هنا للتهديد » وهو 
قوله: ۴ وذدوأ أ ان ٹوک بت ف ا وہ ې بدليل قوله : # سَمِجَرُونَ ما انوا یعون 4 . 

وكذا قول الشوکاني : « وهذا أولى + لقوله : +( سيجرو ما کا يَعَمَلُونَ 4 » فانه 
وعید لهم بنزول العقوبة ء وتحذير للمسلمین أن یفعلوا کفعلهم »۲ . 

وأما القول الآخر بأنھا منسوخة » ومعناها الاعراض عن الکفار » فهو قول ابن زید 

وعليه ابن أبي زمنین» وابن عطية» والتعالي» والسيوطي» والجمل'©. 

قال الطبري : « ولا معن ما قال ابن زيد في ذلك من أنه منسوخ ؛ لأن قوله : # وذروً 
لت يدوت و ف اسیو # لیس بأمر من الله لنبيه 5 بترك المشركين أن يقولوا ذلك » 
حؾ يأذن له في قتاهم . ولنغا هو مدید من الله للملحدين في أسمائه ووعيد منه هم » كما قال في 


(0 


ع 2226 و 


مو مد موی : ۳ . و کقوله : 
لیکش یما هم وتو موق بتک © اسکردا . وهو کلام حرج 


خرج الأمر .معن الوعيد والتهديد . ومعناه : إن إن ول الذین یلحدون » يا مد + فى أساء الله إلى 
أحل هم بالغوه » فسوف يرون إذا جاءهم أجل الله الذي أَجَلهِم إليه ‏ جزاء أعماهم التي 
کانوا یعملوفا قبل ذلك ؛ من الک جات والا اد فق أسائه » وتکذیب رسوله ») 

وبعد » فاذا تقرر هذا فان أُوْلَى القولین بالصواب من ذلك ما استظهره ابن جُرَيّ من 


أن الاية محكمة ولیست عنسوحة ؛ لقوّة دلیله » والله تعالى أعلم . 


(1) زاد المسير ( ۳/ ۲۹۳ ). 

(2) العذب النمير ( 4/ ١77‏ ). 

(3) فتح القدير ( ۲/ ۳۸۳ ) . 

(4) آحرجه الطبري في جامع البيان (۹۹۹/۱۰ ) من طریق ابن وهب عنه قال: هولاء أهل الکفر » وقد نسح » نسخه القتال. 
(9) تسیر القرآن العزیز (۱5۵/۲) وا حرر الوجيز )٥٥١/٦(‏ وامحواهر الحسان (9۹۰/۱) والفتوحات الاطية (۱9۲/۲). 
(6) حامع البیان ( 515/5١‏ ) 
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المسألة الثانية هي : 
- ما معنی الإلحاد في أسماء الله ؟ 

قال ابن خُرَيّ رحمه الله تعالى : « وإلحادهم في أسماء الله : هو ما قاله آبو جَهّل فترلت 
الآية بسببه. بقل a E ENS Bae‏ نت 
من الله » والعْرّى من العزيز »”2 . 

العرض والمناقشة : 

رجّح ابن جُرَيّ أن الإلحاد في أسماء الله هو ما قاله أبو جَھّل فترلت الآية بسببه . 
مایق هلاقن ایا يف یمان بت قال و لت ان رتو وم نات ی اساھ رهما 
الرحمن ء فقال رحل من مشركي مكة وهو أبو جهل : آلیس يزعم محمد وأصحابه أنهم 
يعبدون ربا واحدًا » فما بال هذا يدعو ربّين اثنين . فأنزل الله : + ویر آلتماء لستی . 
يعن ال رمان » الرحيم ء اللك القدوس ء السلام ء المؤمن » المهيمن » العزيز ۰ الجبار ) 
الک ان الاری لصون جو وهای 

وما ذهب إليه ابن جُرَيّ من أن الإلحاد فيها هو ما قاله أبوجهل ء إنما يستقيم على 
حَمُل كلام أبي جهل على معن التكذيب ها فيكون إلحادًا فيها » كما زوي عن ابن عباس : 
«أي : يكذبون»”" . أي : يأبون ويمتنعون من تسميته ببعض آسائه حسیٰ نحو أن يقولوا : 
یا له ولا یقولوا : يا رجات ضا 

وعلی هذا الكلي(". 

وذهب إليه الطاهر بن عاشور حيث قال : « ومع الإلحاد في آساء الله حعلها مظهرًا 
من مظاهر الکفر » وذلك بانکار تسمیته تعالى بالأسماء الدالة على صفات ثابتة له وهو 
الأحق بکمال مدلوها ء فإنھم أنكروا الرحمن ء وحعلوا تسمیته به في القرآن وسیلة للتشنيع 
ولز البي عليه الصلاة والسلام بأنه عدد الآلهة ء ولا عظم من هذا البهتان والجور في الجدال 


(1) التسهیل لعلوم التتزيل ( ؟/ 5ه ) . 

(2) تفسير مقاتل ( ۲/ ۷١‏ ) . ونسبه إليه ابن ا حوزي في زاد المسير ( ۳/ ۲۹۲) . 
(3) ينظر : معالم التتزيل للبغوي ( ؟/ ۱۷۵) . 

(4) الكشاف للزخشري ( ؟/ 584 ) . 

(5) ينظر : الوسيط للواحدي ( ۲/ 1۳۱ ) . 
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فكو ام یسی كاذ لال علول عو الق کت الكابرة وانشست ۹۱ , 

وجوّزه الآلوسي"" . 

وأما القول الثاني بأن الإلحاد في أسماء الله هو تسمیته بما لا یلیق » فهو قول 
الأعمش 

وذهب إليه الزحاج وابن قتيبة وأبوسليمان الخطابي ‏ كما ذكره ابن ابحوزي - 
والنسفي» والآلوسي“. 

وجوّزه السمین”' . ونسبه البغوي إلى أهل امعان . 

قال الزحاج : « لا ينبغي أن يدعوه أحد عا ‏ يصف نفسه به » أو لم يسم به نقسه 
فيقول في الدعاء : يا الله يا رحمان ياحواد » ولا ينبغي أن يقول : يا سبحان ؛ لأنه ۾ يصف 
نفسه يهذه اللفظة . وتقول : يا رحیم ‏ ولا يقول : يا رفيق'" » وتقول : يا قوي ء ولا 
ا 

وأما القول الثالث بأن الإلحاد في أسماء الله هو تسمية الأصنام با مه » كاشتقاقهم 


اللات من الله » والعرّى من العزيز » فروي عن ابن عباس » ومجاهد“ 


(1) التحرير والتنوير ( ۹/ ٠٠١‏ ) . 

(2) بنظر : روح المعاني ( ۱۲۰/۹ ) . 

(3) أخرحه ابن أبي حاتم تي تفسيره ( /٥‏ 1577 ) رقم ( ۸٥۸۷‏ ) عنه قال : يدحلون فيها ما ليس منها . 

(4) ينظر : معان القرآن وإعرابه ( ؟/ ۳۹۲ ) » وزاد المسير (۳/ ۲۹۳ ) ء ومدارك التتزيل ( 47/١‏ ) » وروح 
العاني (۱۲۱/۹). 

(5) ینظر : الدر الصون ( 5/ 5۲۳ ) . 

(6) ینظر : معام التتریل ( ۱۷۹/۲ ) . 

(7) ثبت هذا الاسم الحسن الکرم لله عروحل ‏ حدیث : ( إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ) . أخرحه 
البخاري (۲۵۳۹/۰ طبعة البغا) في کتاب استتابة الرتدین » باب ذا عرض الذمي ویر یسب لبي ع و 
یصرح » برقم (۱۲۸) . 

(8) أخرجه الطبري في جامع البیان ( ۱۰/ ٩۹۷‏ ) ء وابن أبي حاتم في تفسيره ( ۰/ ۱5۲۳ رقم ( ۸۰۸4 ) من 
طریق عطية العوتي » عنه قال : إ حاد اللحدین أن یدعوا اللآت والعرّی في أسماء الله . وف الدر النٹور للسيوطي 
(1۱5/۳) بلفظ : اشتقوا العزی من العزیز » واشتقوا اللات من الله . 

(9) أحرحه الطبري تي حامع البيان ( ۱۰/ ۵۹۷) من طریق ابن حریج ء عنه قال : اشتقوا العزی من العزیز » 


واشتقوا اللات من الله . 
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جو E‏ ا کا 

وذهب إليه الطبري» وابن أبي زمنين» والواحدي» والسمعاىء والبغوي » وابن عطیق 
ومحمود النيسابوري» وابن ا حوزي؛ وابن الترکماني والسمین؛ والثعالي» والسيوطي › 
والشنقيطي“. وحوّزه الالوسي"" . 

وذ کرہ الزمخشري بصيغة ( قيل )"2 . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان أصل الا حاد في كلام العرب هو العدول عن القصد 
والاستقامة ء وا حور عن ذلك » والإعراض"" . 

وعليه» فان هذه الأقوال الثلاثة المذكورة في مع الإ حاد كلها داحلة فيه » ومعیٰ 
الالحاد يشملها جميعًا . 

قال الش و کان : « والإلحاد في أسمائه سبحانه يكون على ثلاثة أوجه : إما بالتغيير 
كما فعله المشركون » فاإنھم أحذوا اسم اللات من الله » والعرّى من العزيز » ومناة من 
لتّان. أو بالزيادة عليها بأن يخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن الله ھا . أو بالتقصان منها بأن 
يدعوه ببعضها دون بعض ۲۲6 . 

وقال السید محمد رشید رضا : « والالاد فق آسائه علی وحهین : آحدهما : أن 


یوصف ما لا يصح وصفه به . والثايي : أن تارل آوصافه علی ما لا یلیق به »۲ . 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱5۲۳) رقم ( ۸۵۸۰) من طریق عثمان بن عطاء » عن أبيه قال : الإلحاد 
المضاهاة . 

(2) ينظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥٤٤ /٦(‏ ) فإنه نسبه إليه كقول مجاهد . 

(3) ينظر : تفسير مقاتل ( ؟/ ۷۷) . 

(4) ينظر : جامع البيان ( ٩۹5/۱۰‏ ) ء وتفسیر القرآن العزيز ( ؟/ ١55‏ ) ء والوجيز ( /١‏ 47 ) والوسيط 
(۳۱/۲ ) ء وتفسير القرآن ( ۲/ 75 ) ء ومعام التنزيل ( ؟/ ٠۷١‏ ) ء وا حرر الوحيز ( 5/ ٠١۷‏ ) » 
وإیجاز البيان ( ۱/ ۲۸٢‏ ) » وتذكرة الأريب ( /١‏ ۱۹۳ ) ء ويحجة الأریب ۲١١ /١‏ ) ء والدر المصون 
(5/١ه‏ ) » والجواهر الحسان ( 51٠ /١‏ ) » وتفسير ا حلالین ( */ ۱5۲ ) ء وأضواء البيان ( ؟/ ۳۳۹ ) . 

(5) ينظر : روح المعاني ( ٠٠١/۹‏ ) . 

(6) ينظر : الكشاف ( ۳۰/۲ . 

() ينظر : حامع البيان للطبري ( 518/٠١‏ ) » والوسيط للواحدي ( ۲/ 1۳۱ ) . 

(8) فتح القدير ( ۲/ ۳۸۳) . وتبعه القنوحي في فتح البيان ( ه/ ۸۰) . 


(9) تفسير القرآن الحكيم ( 5/ ۳۸۵) . 
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وقال أيضًا : « فالإلحاد في آسائه ا حسی آقسام : 
-١‏ التغيير فيها لوضعها لغيره ما عبد من دونه كما ورد في اللات والعزی ومناة . 
۲ تسمیته تعالى ما لم يسم به نفسه . 
نے ترك تسمیته ها هي به نفسه أو وصفه عا وصفها به . 
4 تحريف أسمائه وصفاته عما وضعت له بضروب من التأویل » تقتضي التشبیه أو 
التعطیل. . 
۵- إشراك غيره فیما هو حاص به من أسمائه باللفظ وما في معناه . 
٦‏ إشراك غيره تعا ی في معان آسمائه الخاصة مع تغيير اللفظ . 
۷- إشراك غيره في كمال أسمائه التام الذي وصفت لأجله بالحسن ...6 . 
وعلى شولية معن الال اد لما ذكر من المعاني المنقولة : ابن القيم» والبيضاوي, 
وأبوالسعود, والراغي" والسعدي" . 
فإذا كان ذلك كذلك فان الصواب من القول في ذلك : هو أن الإ ححاد في أسمائه 
سبحانه وتعالى أنواعٌ وعلى أوحه ء وأن كل ما ذكر في ذلك داخل فيه ؛ إذ لا دليل على 
تخصيص قول دون قول » فالأولى حمل معناه على العموم ء والله تعالى أعلم . 


(1) تفسير القرآن الحكيم (۹/ ۳۸۲ - ۳۹۱ ) . 

(2) ينظر : بدائع التفسير ( ۲/ ۳۱٣‏ ) ء وأنوار التتریل ( ۱/ ۳٦۹‏ ) - فإنه ذكر الأقوال كلها ب ( أو ) »› 
وإرشاد العقل السليم ( ۲/ ۳۲٣۲‏ ) ء وتفسير المراغي ( ١١/9‏ ) وهو كالبيضاوي . 

(3) القواعد المثلى لابن عثيمين ١(‏ ) » والمنهاج الأسئ في شرح أسماء الله الحسين ( ٠١ /١‏ ) ء والنهج الأسمى في 
شرح أسماء الله الحسیٰ ( "5/١‏ ) . 
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۾ ار نگ اجو يلق ورین 29ا 4 
ریک © با بعده فيكون معموله هو 








قال ابن ري رحمه اللہ : « يعن بصاحبهم الني صلی الله عليه وآله وسلم ء فنفى عنه 
ما نسب له المشركون من ا حنون . ويحتمل أن يكون قوله : ۷ ما بصاحييم من چک 4 
معمولاً لقوله : + وم یواک فيوصل به ء والعی : أو لم یتفکروا فیعلمون أن ما 
بصاحبهم من جنة . ويحتمل أن يكون الکلام قد تم في قوله : ۴ وم یکگزوا ) ثم ابتدا 
إخبارًا استثناقًا لقوله : # مَايِصَاحبِم من جِنَةٍ . والأول أحسن ٩۲»‏ . 

العرض والناقشة : 

استحسن ابن جُرَيّ وَضْل قوله تعالى : ۴ اولح یکفگووا £ بقوله : ۴ ما یصاحییم من 
حِنَّةٍ 4 وأن تكون الا ھا اعت الأول مدن مت أن ۾ یتفکروا فيؤدي 
كحم هذا التفكر إلى العلم بنفي ا حنون عن البي 6 . ووافقه على هذا الترحیح : الطبري؛ 
والواحدي» وابن ال حوزيء والرازي» والقمي» وأبوحيان» والسيوطي» وآبوالسعود. 
والقاسمی'' . وهو مفهوم كلام ابن أبي زمنین» وابن كثير » والبقاعي» والسعدي» 


ا ۳ 


و الشنق 


(1) التسهیل لعلوم التتریل ( ۲/ 95 ) . 

(2) ینظر : حامع البيان ( ۱۰/ ۰۰۲ ) ء والوحیز (۱/ 4۲ ) والوسیط ( ۲ ٩۳۲‏ ) » وزاد السیر /٣(‏ 555 ) 
وتذكرة الأريب ( ۱/ ۱۹6 )۰ ومفاتیح الغیب ( ٦١٤ |١‏ ) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ( ۳ ۳۵۰ 
والبحر احیط ( 4/ ۳۱ - ۳۲ ) ء وتفسیر الحلالين ( الفتوحات الإلحية ۱۵۳/۳ ) » وارشاد العقل السلیم 
(0/ ۳۲۰ )۰ ومحاسن التأويل ( ۷/ ۲۹۱٤‏ ) . 

(3) ینظر : تفسير القرآن العزیز ( ۲/ ١55‏ ) » وتفسير القرآن العظیم ( 5/ 455 ) ء ونظم الدرر ( ۰۱۸۰/۸ 
وتیسیر الکرم الرحمن ( ۲/ ۱۷١‏ ) ء والعذب النمير /٤(‏ ۱۷۳۱ - ۱۷۳۲) ۰ 
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ومال إليه الالوسی( . واحتمله ابن عطية» والثعاليي ل 

و استغر به الکزما ۳ 

قالوا : في اللفظ محذوف . والتقدیر : أو لم یتفکروا فیعلموا ما بصاحبهم من جنة 7 . 

وأبی أبوحيان أن یکون في اللفظ محذوف بل استظهر أن ۴ يتفكروأ )4 معلق عن 
الجملة النفية ؛ لأنه من آعمال القلوب » فیجوز تعلیقه . وهذا ما ثبت في اللسان العربي فلا 
ينبغي العدول عنه . فإذا كان فعل القلب یتعدی بحرف جر قدرت الجملة ۶ ما یصاحیهم من 
چکنے ‏ في موضع جر بعد إسقاط حرف ا حر . والعی : أولم يتدبروا في انتفاء وصف 
الجنون عن الرسول ي » فانه منتف عنه لا محالة » ولا عکن لمن آنعم الفکر أن ینسب ذلك 
ال 


وقال سليمان الجمل : « ۲ مايصاحيم نچک کہ : هذه الجملة في محل نصب معمولة 


> ل 


ل بكرو فهو عامل فيها محلاً لا لفظًا ؛ لوجود المعلّق له عن العمل ء وهو ما 4# 
النافیق والسيوطي جعلها سادّة مسد مفعولين لفعل حذوف تقديره : فيعلموا » مع أنه لا 
حاجة لذلك » وهو مب على مرجوح وهو : أن تفکر لا يعلق عن العمل »۲ . 

وأما القول الثاني وهو الوقف على قوله : +( ولم یکنکروا 4 والابتداء بقوله : # ما 


بصاحیم مَنْحِنَةٍ ]۰ فذهب إليه : السمرقندي والكرمان» وابن عطية» والترطي والنسفي 
والتعالي» والسید محمد رشيد رضا والطاهر رم فا ۲ وحوزه ا 5 


(1) ينظر : روح العا ( ١707/9‏ ) . 

(2) ينظر : احرر الوحيز ( 5/ 15١‏ ) » والجواهر الحسان ( /١‏ 551 ) . 

(3) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل ( ۰ ۱/ ٤١۹‏ ) . 

(4) ينظر : مفاتيح الغيب للرازي ( 4١5/8‏ ) . 

(5) ينظر : البحر ا حیط ( 4/ ۳۱ - ۳۲ ) ء والدر الصون للسمين الحلي (ہ/ ۵۲۵ ) . 

(6) الفتوحات الإلية ( ۳ ۱۵4) . 

(7) ينظر : بحر العلوم ( /١‏ 585 ) ء وغرائب التأويل وعجائب التفسير ( /١‏ 459 ) ء واحرر الوحيز ( 5/ 
۱ھ وا لحامع لأحكام القرآن ( ۹/ ۳۹۸) » ومدارك التتریل ( ؟/ ۸۸ ) ء والجواهر الحسان ( /١‏ 551 )»ع 
وتفسير القرآن الحكيم ( ۹/ ۳۹۷ ) » والتحرير والتنوير ( ۱۹۳/۹ - ۱۹) . 

(8) ينظر : محاسن التأويل ( ۷/ ۲۹۱٤‏ ) . 
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وذكره أبوحيّان » وأبوالسعود بصيغة ( قيل ٩۲)‏ . 

يقول الشوكان : « قولہ : ۴ ما بصاحیم من جنَة پ4 رد على قوهم و الوا ایا 
الى حُرْلَ مو کرک لَمَجَمُوقُ © 4 [ الحجر] ویکون الکلام قد تم عند قوله: ۶ أُوَلمَ 
0ئ 4 والوقف عليه من الأوقاف الحسنة »° 

وحعل السمرقندي + والسید رشید رضا هذه الآية شبيهة بآية سا : + قل تما عظکم 
بود أن تفوموأ لله له مد مین وفردی ثد را رارساو 1 أن ن اجن 7 سب 45 : 

ووافق الطاهر بن عاشور على تعليق فعل ۴ یکمگووا 4 ونزله مترلة اللازم فلا يقدر 
جج سے در سش ری 4. 

وقال : « والقصود من تعليق الفعل هو الانتقال من علم الظان إلى تحقيق الخبر الظنون 
وحعله قضية مستقلة ء فيصير الكلام يمتزلة خبرین : خبر من جانب الظان ونحوه » وخبر عن 
جانب التکلم دحل في قسم الواقعات ء فنحو قوله تعا ی ‏ لد علمت ما هولاء نموت 
() ۱4 لأنیاء] . هو ف قوة أن يقال : لقد علمت لا ینطقون ما هوّلاء ینطقون . أي : 
ذلك علمك وهذا علمي . وقوله هنا ا ۳ چ ی قوة : أو 
لم يتفكروا صاحبهم غير بجنون » ما بصاحبهم من جنة . فتعلیق آفعال القلوب ضرب من 
ضروب الایجاز » وأحسب هذا هو الغرض من آسلوب التعلیق لم ینبه عليه علماء المعاني » 
و آن حصائص العربية لا تتحصر »° 


أما الکرمان فاستغرب القول بالوصل قائلاً : « إن التفکر لا يعلق ولا يلغى پ9“ . 


5 0 


ما“ 
اج 


١ا‎ 


وعلی أنه وقف تام ذهب آبوبکر ابن الأنباري» وأبوعمرو الداني 


(1) ينظر : البحر احیط ( /٤‏ 487 ) » وإرشاد العقل السليم ( ؟/ ٠٠١‏ ) . 

(2) فتح القدير ( ۳۸۸/۲ ) بتصرف يسير . وتبعه القنوجي في فتح البيان /٥(‏ ۸۹) . 

(3) ينظر : بحر العلوم ( /١‏ 587 ) » وتفسير القرآن الحكيم ( ۹/ ۳۹۲ ) . وينظر أيضًا : تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (5/ 455) . 

(4) التحریر ولتتویر ر ۱۹۳/۹ < ۱۹4 )۰ 

(9) غرائب التفسیر وعجائب التأويل ( ٥٢٤ /١‏ ) . 

(6) ینظر : الایضاح في الوقف والابتداء ( ۲/ ۱۷ ) ۰ والکتفی في الوقف والابتداء ( ۲۸۱ ) . 


466 


وبعد فاذا تقرر هذا فان الأول نی ذلك هو الوقف علی قوله :۶ أو مت 1 
ثم الابتداء والاستعناف بقوله : 8 مایصاحیی من‌جنةٍ )4؛ لقوة تعلیله » ولنظیره في القرآن كما 
ی آية سباً [ +4 ] ویکون الوقف علیه سنا تامّا . وما فی رجحان هذا القول قاعدة: 
(القول الذي يؤيده نظائر قر آنية مقدّم على ما عدم E‏ 

وإذا كان ذلك كذلك فان ما استحسنه ابن جُرَيٌ حلاف الأولى وليس براحح ء وان 


لم يكن مدفوعًا » والله أعلم . 


(1) ينظر : قواعد الترحيح ( /١‏ ۳۱۲) . 
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رے ہےر ہے 
قال تعال یٰ: 
سے غراظز خر حا ف سک عم وء ر حم کے وم رر و اوس سے ہے مرسم ک> وہ 
يستلونك عن السَاعدِ آیان مر سنھا قل نما علمهاعند ری لا جلها لوقها إ لاهو 


777 
-٣‏ .لاف في معنی ثقل الساعة في السماوت والأرض. 
قال ابن حجري رحمه الله تعا لی : « في معناه ثلاثة أقوال : الأول : ثقلت على أهل 
السماوات والأرض ؛ فيبتها عندهم وخوفهم منها . والثاني : ثقلت على السماوات(؟ 
والأرض أنفسها ؛ لتفطر السماء فيها وتبديل الأرض . والثالث : معن فلت 4 أي : تقل 


o 


و 3 خر ۲ 
علميااء آي : حفی »۲۲ . 


۱ العرض و الناقشة : 

ذكر ابن جُرَيّ ثلاثة آقوال في معن قوله تعال :۴ لت نی سوت وَالْأَرْضٍ )4ء وقدم 
الأول متها ترجا له علی غیره وهو : أن الساعة ثقلت علی أغل السار ات وأهل الأرض)؛ 
هيبتها عندهم وحوفهم منها . ووافق في هذا الترحیح ما زوي عن ا حسن 7" . ونسب إلى 
ابن عباس“ . وذهب إليه الواحدي » والعكبري والسيوطي والشنقيطي © 

وذكره السمعاني » والقرطي » وآبوالسعود بصيغة ( قيل )۲۳ . 


(1) في الطبوع : على آهل السماوات . بزيادة كلمة " آهل " . و کذا في جميع النسخ !! والصواب حذفها . 

(2) التسهیل لعلوم التتزيل ( 55/5 ) . 

(3) آحرحه عبد الرزاق في تفسیره ( ۱/ ۲4۰ ) » والطبري في جامع البیان ( ۱۰ | ۰5۰۸ 503 ) من طريقه » 
ومن طریق محمد بن ثور » وابن أبي حاتم في تفسيره ( /٥‏ ۱۰۲۷ ) رقم ( )۸٦٦٦‏ من طریق معمر » عنه قال : 
إذا حاعت ثقلت على آهل السماوات والأرض : كبرت علیهم . 

(4) نسبه إليه الواحدي ‏ الوسیط ( ؟/ ٣٤٤‏ ) . 

(5) ینظر : الوحيز ( /١‏ 475 ) والوسیط ( ۲/ ۳۳ ) ء والتبیان (  ) 505 /١‏ وتفسیر ا حلالین ( الفتوحات 
الإلهية ۳/ ٠١١‏ ) » والعذب النمیر ( 5/ ١751١‏ ). 

(6) ينظر : تفسير القرآن ( ۲ / ۲۳۷ ) » وا لمامع لأحكام القرآن (۹/ ٥٤٤‏ ) ء وإرشاد العقل السليم (۲/ ۳۲۸) . 
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قال الشنقيطي : « أي : كبرت الساعة وعظمت على أهل السماوات والأرض ؛ لأن 
ما فيها من الأهوال والأوحال يصعب على جميع الخلائق . وهذا آقرب » . 

وأما القول الان بأن معناها : ثقلت على السماوات والأرض أنفسهما ؛ لتفطر السماء 
فيها وتبديل الأرض » فهو قول قتادة" . ونسب إلى ا حسن''' ء وابن جریج"" . 


۲ و0 ی و ہے o ۲ (O‏ 2ی 
وذهب إليه ابن أبي زمنين» وابن الجوزي” ' . وهو مفهوم کلام الطاهر بن عاشور ‏ . 


وذکره الالوسي بصيغة ( قيل )۲۳ . 
واستدل بات "یی" ععین "علی" + فالعین : ثقلت .على السماوات والأرض؛ لان 
لسماوات تعجز عن لها فتشقق ء وتتناثر النجوم ء و تلف الشمس ء ویخسف القمر» وأن 
الأرض تُرفع حباها ء و بدل الأرض غير الأرض فلا تطیقها السماوات والأرض”“. 
وأما القول الثالث بأن معن ۴ لت )4#: حفيت ۰ أي : خفي علمها على أهل 
السماوات والأرض » فهو قول السدّي ء وقتادة" ۲ أيضًا . ونسب إلى معمر( . 


وعليه جهور ارين ومنهم : مقاتل» و الفرای و اروا والطبري» والنحاس» 


(1) أخرحه الطبري في حامع البیان ( ٠١‏ / 505 ) من طريق سعيد » عنه . 

(2) نسبه إليه ابن أبي زمنین ( ۲/ ۱۵۷) . 

(3) أخرحه الطبري قي حامع البیان ( ۱۰ / 504 ) من طریق حجاج » عنه قال : إذا حاعت انشقت السماء » 
وانتثرت النجوم » و کورت الشمس وسیرت ال وکان ما قال اله » فذلك ثقلها . 

4) ینظر : تفسیر القرآن العزیز ( ۲/ ۱۰۷ ) ء وتذ کرة الأريب ( 1/١‏ ۰)۱۹۶. 

(5) ینظر : التحریر والتتویر ( ۹/ ۲۰۳ ) . 

(6) ینظر : روح العانی ره / ۱۳۳) . 

(7) ينظر : زاد المسیر ( ۳/ ۲۹۸)۔ 

.) ١751 / ٤ العذب النمیر‎ )8( 

(9) أخرحه الطبري قي حامع البيان ( ۲۱۰۸/۱۰ ) » وابن أبي حاتم في تفسبره ( ۰/ ۱۰۲۷ ) رقم ( ۸۰۱۲ ) من 
طریق أسباط » عنه . وزاد السيوطي في الدر النشور ( ۳/ ۰۲۱ ) نسبته إلى أبي الشیخ . 

(10) آحرحه عبد الرزاق تي تفسيره ( ۱/ ۲۹۶ ) ء والطبري في حامع البيان ( ۱۰/ ۱۰۸ ) ء وابن أبي حاتم ی 
تفسيره (۵/ ۱۰۲۷) (۸۱۱۱) كلاهما من طریق عبد الرزاق » عن معمر » عنه . زاد الأولان : عن قتادة 
والكلي . 


(11) نسبه إليه ابن عطية في ا حرر الوحیز ( 5/ ١15107‏ ) . 
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والسمرقندي» ومکی؛ والسمعان» والكرماني» والبغوي» والباقولي» والفرطي؛ والخازن 2 
وابن الت ركمان» وابن كثير 4 والبقاعی» و آبوالسعوده والالوسی» والسيد محمد رشيد 
(MD‏ 
1 
وقال الشنقیطی : « لیس قرییّا من الظاهر »۲ . 


۲ ت ‏ نے ۲( 

وذ کرہ العكبري بصيغة ( قیل ) ۳ 

وقليلة الساق سباقا و حاقا ؛ لأن الله آحفی ذلك عن خلقه ء فلم یطلع عليه منهم 
ع 2 ع 75 7 < سس جوم ہر ا رادام سرت رہہ بيه 5 3 
أحدًا كما أحبر بذلك بعد قوله : + قل لما علمها عند ری لا یلہا لوقا ذهو 4ء وآحبر بعده 


أنھا لا تأي لا بغتة كما في قوله :۴ لا تأي لاب » فالأولى أن يكون ما بين ذلك 


۶ 


ارين خبرا عن خفاء علمها عن الق ؛ إذ كان ما قبله وما بعده کل( ك ۳, 

يقول آبوالسعود : « وهو الأنسب ما قبله وما بعده من قوله تعالی : ۴ لا تأیه لا 
بَعْنَهٌ یه فانه أيضًا استتناف مقرر لمضمون ما قبله فلا بد من اعتبار الثقل من حيث الخفاء». 

« وقال أبوعلي الفارسي : أصل هذا قوم : أحطت به علمّا » أي : ذل لي فصرت 
لعلمي به غالبًا عليه فخحفً علي وم یٹقل كما یثقل ما لا يعلمه عليه ألا تراه قال : لتق 
الوت وا لاض 4« 

ويقال : إذا حفي الشيء ثقل علمه(؟ . 


(1) ينظر : تفسير مقاتل ( ۲/ ۷۸) ء ومعان القرآن ( /١‏ ۳۹۹ ) » وجحاز القرآن ( ۲۳٢ /١‏ ) ء وجامع البيان 
503/٠١9‏ )ء ومعان القرآن الكريم (۳/ ١١١‏ )ء وبحر العلوم (۱/ ۰۸۷ ) ء وتفسير المشكل ۰۱۷۸ 
وتفسير القرآن ( ۲/ ۲۳۷ ) » وغرائب التفسير وعجائب التأويل ( ٤۲۹ /١‏ ) » ومعالم التتزيل ( ۰۱۷۸/۲ 
وكشف المشكلات ( ۱/ ٤۸۷‏ ) ء والجامع لأحكام القرآن ( ۹/ 2۰۵ ) ء ولباب التأويل ( ۲/ ٠١١‏ ) » 
وکحة الأريب (۱/ ۲۳۲ ) ۰ وتفسير القرآن العظيم ( 5/ 47١‏ ) » ونظم الدرر ( ۸/ ۱۸۲ ) » وإرشاد العقل 
السليم (۲/ ۳۲۸) ء وروح المعاني (۹/ ۰۱۳۳ وتفسير القرآن الحكيم ( ۹/ ٥١۷‏ ) . 

(2) العذب النمير ( ١741/4‏ ). 

(3) ينظر : التبيان ( 5050/١‏ ). 

(4) ينظر : جامع البيان للطبري ( 505/١١‏ ) . 

(5) كشف المشكلات للباقولی ( ۱/ ۶۸۷ ) . وأبوعلي هو الفضل بن الحسن الطبرسي له مجمع البيان تي تفسير 
القرآن . 

(6) ينظر : لسان العرب (ثقل ) 857/1١١١‏ ). 
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وجعله السيد رشيد رضا هو التبادر . 

وقدّمه ابن عطية على غيره من الأقوال'" . 

ونفى ابن كثير تعارض خفاء علمها مع تقل بحيئها على أهل السماوات والأرض . 
ولذا فقد احتار السعدي ا حمع بينهما" . 

وسوّى الزمخشري بين هذه الأقوال» وتبعه النسفي» والقمي» والقاسمي”" . 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان هذه الأقوال الي ذكرت في معن قوله تعالى :+ لت ی الکو 
وَالْدرضٍ 4 كلها صحيحة » ولا تعارض بينها ؛ فان الساعة كبرت وعظمت على السماوات 
والأُرض فلا تطیقها ؛ لأن السماوات تعجز عن لها فتتشقق» و تتناثر النجوم » ف الشمس» 
و یخسف القمر » وأن الأرض تُرفع حباها ء وتبدل الأرض غير الأرض فلا تطیقها السماوات 
والأرض . وآفا تعظم وتثقل وتکبر على آهلها ؛ لشدّة ما فیها من عظم الأهوال و الأوجال . 

ولا حفیت علیهم فلم یعلموا می تکون ؟ شی علیهم ذلك وثقل عليهم حفاؤها والجهل 
بوقتها ؛ لأن كل شيء خفي على الانسان ولم يعلمه ثقل عليه . 

لكر أُوَلَى هذه الأقوال بن يكون هو المعيئ الراد هنا هما القولان الأولان ؛ لأنهما أقرب إلى 
الظاهر » وذلك أن كلمة +( لت 4ه تدل بظاهرها علی الثقل » وهذا هو استعمال القرآن طذه 
الكلمة في جميع الآيات ال وردت فيها هذه اللفظة بمشتقاتھا'' ء وم تستعمل في القرآن .معن 
الخفاء !! وما ذكر من دلالة السياق عليه فلا يلزم ؛ لأن الساعة وصفت بأوصاف منها : خفاء 
علمها ء وثقلها في السماوات والأرض ؛ لام سألوا عن وقت بحيئها فأخبرهم بأنه غير معلوم 
وأا ثقلت في السماوات والأرض . وهذا من زيادة البيان عن الساعة لؤلاء السائلين. فإذا كان 
ذلك كذلك فان القولين الأولين بمجموعهما هما الأولى بالصواب في معن قوله : فلت في 


(1) ينظر : احرر الوحیز ( ۱5۷/5 ) . 

(2) ينظر : تيسير الكريم الرحمن ( /٢‏ ۱۷۷) . 

(3) ينظر : الكشاف ( ۲| ٥۳۸‏ ) » ومدارك التتریل ( ؟/ ۸٩‏ ) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ( */ هه" ) ع 
وحاسن التأويل ( 5515/5 ) . 

(4) ينظر : العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( ١55‏ ) . وني سورة الأعراف الآيات : ۸ ء لاه » ۰۱۸۹ كلها 
استعملت فيها هذه اللفظة هذا ا لمعن » والله أعلم . 
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المسألة الثانية هي : 


: الخلاف في معنى قوله تعالى‎ - ٤ 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالی : « الحفي بالشيء هو الهتبل به المعتني به . والعن : 
يسألونك عنها كأنك حفي بعلمها . وقيل : الع : يسألونك عنها كأنك حفي هم 
لقرابتك منهم . ف عَنها ‏ على هذين القولین یتعلق ب ۴ یکوک ى . وقیل : الع : 
يسألونك كأنك حفي بالسوال عنها »20 . 

العرض والمناقشة : 

في قوله تعالى : + يِمَسَنُوتكَ کانك حَفم عا »4 رجح ابن جَرَيٌ أن يكون الع : 
يسألونك عنها کانك حَفي بعلمها مُعَْنْ به . 

ووافق في هذا معیٰ ما زوي 05 زیدا'' ء وجاهد" ‏ والضحاك!“ ء والكلي". 

وذهب إليه جمهور المفسّرين ومنهم : مقاتل والفرای وأبوعبيدة» وابن قتيبة» والطبري» 
والمبرد» ومكي» والواحدي» والبغوي» والزخشري» والباقولي» ومحمود النيسابوري» 
والقرطي» والبيضاوي. والنسفي والقمي ء والقرشي اليما » وابن التركماني» وابن کنر 
والبقاعي. والسيوطي» وأبوالسعود» والشوكان» والآلوسي» والقنوحي والقاسمي» 
و السعدي والطاهن والشنقیطی() ۱ 


(1) التسهیل لعلوم التتزيل ( ۲/ 95 ) . 

(2) أخرجه الطبري في جامع البیان ( 5١4 / ٠١‏ ) . ونسبه له الواحدي في الوسیط ( ۲/ ۳4 ) ء والاوردي في 
النکت والعيون ( ۲/ ۲۸۵ ) » وابن الجوزي في زاد السیر (۳/ ۳۰۰ ) ۰ وابن عطية في احرر الوحيز 
(/۱۳۰۸). 

(3) أخرحه الطبري ٹی جامع البیان ( 1۱۳/۱۰ ) » وابن أبي حاتم في تفسيره ( ۵/ ۱۰۲۸ ) رقم ( ۸۲۱۸) . وزاد 
السيوطي في الدر امنور ( ۳/ 57١‏ ) نسبته إلى ابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وأبي الشیخ . 

(4) آحرحه الطبري ںی حامع البیان ( ۱۰ ۱۱۳ ) من طریق حویبر » وأبي روق » عنه . وأخرجه أيضًا من طريق 
أبي معاذ » عن عبید بن سلیمان عنه . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 5/ ۱5۲۸) رقم ( )۸٦٦٦‏ من طریق 
أبي رَوْق » عنه » عن ابن عباس . 

(5) آخرحه عبد الرزاق في تفسيره ( /١‏ ۲4۵ ) عن معمر ء عنه . وأخرجه الطبري في جامع البيان ( /٠١‏ 51) 
من طريق معمر » عن بعضهم . 

(6) ينظر : تفسير مقاتل ( ۷۸/۲ ) ء ومعان القرآن ( /١‏ ۳۹۹ ) ء ومجاز القرآن ( /١‏ ۲۳۰ ) وزاد المسير لابن 
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ومال إليه ابن الجوزيء والسيد محمد رشيد رضاء والراغيی" . 


0 1 : با ۹ ۲ 
وذكره ابن اي زمنین » والسمعان » وا حازن بصيغة ( قيل )”". 


واسئُدل له بأن العرب تقول : فلان حفیْ بخبر فلان » أي : معينٌ بالسوال عنه . يقال: 
اسیو یق سواله وف راج . كلدي 12 فهو من كرك : حفیت فق السألة » آي : 
بالغت فیها . معناه : كأنك بالغت في السوال عنها حي علمتها . 

« قال ابن فارس : الحفي : العالم بالشيء . والحفي : الستقصي في السؤال . 

ومنه قول الاعشی : 

فان تسألي ع فیارب سائل حفي عن الأعشى به حيث آصعدا »* . 


وقال الطبري : « جا هؤلاء تأويل قوله : + کانك حع با ال ی 
وقالوا: تقول العرب : ميت له فى السالا وحفیت عنه + قالوا : ولذلك فل : از فلا 


نسأله به . مع : نسال عنه ... فان قال قائل : وکیف قیل : ۴ عفن تا وم يقل : 
(حفي با ) إن كان ذلك تأویل الکلام ؟ قيل : إن ذلك قيل كذلك ؛ لأن الفاوة إنما 
تکون ی السألة ؛ وهی البشاشة للسعول عند المسألة » والا كار من الشوال عنه . والسوال 
يوصل يما السوال » وهو ( عن ) كما قال الشاعر : 


الجوزي (۲۹۹/۳) ء وجامع البيان (۱۰ 5١4/‏ ) ء وإعراب القرآن للنحاس ( ۱۰۲/۲ ) » وتفسير الشکل 
(۱۷۸) ء والوحيز ( /١‏ 555 ) والوسيط ( ۲/ ۳۳ ) ۰ ومعام التتزيل ( ۲/ ۱۷۸ ) ۰ والكشاف 
(۰۳۸/۲) » وكشف المشكلات ( /١‏ 480 ) ء وإيجاز البيان ( ۲۸٢ /١‏ ) » والجامع لأحكام القرآن 
(505/9) » وأنوار التتزيل ( /١‏ ۰0۳۷۱ ومدارك التتریل ( ۲/ ۸۹ ) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
(۳۰۸/۳) » والترجمان (57 ) ۰ وهجة الأريب ( /١‏ ۲۳۲) ء وتفسير القرآن العظيم ( 5/ ٤۷١‏ ) 2 ونظم 
الدرر ( 8/ ۱۸۷) » وتفسير الحلالين ( الفتوحات الإلحية ۱۵۷/۳ ) ء وإرشاد العقل السليم ( ۲/ ۳۲۸ - 
۶ءء وفتح القدير ( ۲/ ۳۹۱) ء وروح لمعانى ( 3/ ۱۳۳) ء وفتح البيان ( 5/ ۹٤‏ ) ء ومحاسن التأويل 
( ۸۷ ۲۹۱۷) ء وتيسير الكريم الرحمن (۲/ ۱۷۷) ء والتحرير والتنوير ( ۹/ ۲۰۶ ) ء والعذب النمير 
(V9‏ . 

(1) ینظر : تذكرة الأريب ( ۱۹٤ /١‏ ) ء وتفسیر القرآن الحكيم ( ۰۹/۹ ) ء وتفسیر الراغي ( ۱۲۹/۹) . 

(2) ینظر : تفسیر القرآن العزيز ( ۲/ ١51‏ ) » وتفسیر القرآن ( ۲/ ۲۳۸ ) » ولباب التأویل ( ۱۵/۲ ) . 

(3) ينظر : عمدة الحفاظ ( /١‏ 485 ) ( حفي ) . 

(4) ينظر : فتح القدیر للش و کان ( ۲/ ۳۹۱ ) » وتابعه القنوحي في فتح البيان ( 5/ ۹5 ) . 
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ا لا 0 ۳ ا کرس لق و ۱ 
سوال حفي عن آخیه کانه بذ کرته وستان أو متواسنْ »۳ . 


ونَسّب الزخشري إلى ابن مسعود أنه قرأ : ر كأنك حفي با ) » أي : عالم بھاء بلیغ 
في العلم با . ونسبها ابن عطية إلى ابن عباس . 

قال السمین : « وهي تدل من :ادع أن ( عن ) ععی الباء »۳ . 

وأما القول الثاني بأن المعن : يسألونك عنها كأنك حفي بهم لقرابتك منهم ء فهو 
معن ما رُوِيّ عن ابن عباس » وقتادة"" ء وجاهد و عکرمة'' ء والسدّي”” ء وأبي 
الک رایت اراس AEN Sg E O‏ 


(1) حامع البيان (۱4/۱۰). والبيت کذا رواه ابن حریر .وهو تي ديوان الحذليين )٥۹-٣٤/٣(‏ » وشرح أشعار 
الهذليين (۱/ 4-.45) : "سؤال الغین". وسياق القصيدة يقضي بان سؤال الغ المستغى ‏ غير الحفي - 
لا سؤال حفي . وهو الأصح . 

(2) ينظر : الكشاف ( ۲/ ۰۳۹ ) ء وتبعه أبو حيان في البحر المحيط ( ٣٤٤ /٤‏ ) ء والسمين في الدر المصون 
(0۳۲/۰). وينظر : الشواذ لابن خالویه (4۷) . 

(3) ينظر : احرر الوحيز ( 5/ ۱۰۸ ) ء وتبعه الثعالي في الجواهر الحسان ( /١‏ 557 ) . 

(4) الدر المصون (۰/ 5۳۲ ) . 

(5) أحرحه الطبري قي حامع البيان ( ۱۰/ 5١١‏ ) ء وابن أبي حاتم في تفسيره ( )١57/8 /٥‏ رقم ( )۸٦٦۷‏ من 
طریق عطية العرق » عنه قال : كأنلق صدیق قم زاد السيوطي :في الدر التفور ( ۳/ ۰۲۲ ) نسبته إل ان 
مردویه . وأحرحه الطبري في حامع البیان ( ۱۰/ ۰۱۲ ) من طریق ماك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
قريب منهم وتحفی عليهم . 

(6) آحرحه عبد الرزاق في تفسیره ( ۱/ ۲4۵ ) ء والطبري في جامع البيان ( ۱۰/ 5١١‏ ) من طریق معمر » عنه 


سے روم 


قال: قالت قريش محمد ب : إن بيننا وبينك قرابة فَأسرٌ إلينا مى الساعة ؟ فقال الله :+ کوک كنك حف 


عتا 4# يقول : كأنك حفي هم . وأحرحه الطبري في جامع البيان ( 11 واین أن ساعن تفسیره 
(1578/5) رقم )۸٦٦٦(‏ من طريق يزيد » عن سعيد » عنه . 

(7) أخرحه الطبري في حامع البيان ( /٠١‏ ۱۱۲ ) من طريق حجاج » عن خصيف » عنهما . وأخرجه ابن أبي حاتم 
تي تفسيره ( /٥‏ 177/8 ) رقم ( ۸۰۱۹ ) من طريق خصیف » عن مجاهد وحده . 

(8) أخرحه الطبري ق حامع البيان ( ۱۰ / ۱۱۲ ) من طريق أسباط » عنه . 

(9) أحرحه عبد بن حميد كما ني الدر المنثور للسيوطي ( ۳/ 577 ) . وينظر : جامع البيان للطبري ( 517/1٠١‏ ). 

(10) ينظر : معان القرآن الكريم ( ۳/ ١١١‏ ) ء ولباب التأويل ( ۲/ ٠١١‏ ) . 

(11) ينظر : التحرير والتنوير ( ۹/ 7٠١5‏ ) . 
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وذكره الزخشري ‏ والبيضاوي » وأبوالسعود بصيغة ( قيل )۳ . 
واستدل له بان معن ۷ هم ٍ أي : بر هم ؛ کقوله تعالى 
وم مگ 00120 ۶ ۲ 
۴ ہکات فى حفیا © )4 [مرم] ففيه تقدم وتأخير”" . 
يقال : فلان حفي بفلان ء أي : مبالغ في بره" . 
وما القول الثالت بان العن : یسألونك كأنك حفی بالسوال عنها » آي : کات 
تم وتحفل وتحب أن تسأل عن الساعة ء فهو مَرُوي عن ابن عباس ء و جامد . 
COE 9 MD.‏ 
وعليه الزحاج» والسمعانی .وجوزه الکرمانی 5 
وذكره البيضاوي » والقمي » وأبو السعود بصيغة ( قيل )۲۲ . 
قال الزحاج : « يقال : تحفيت بفلان في المسألة : إذا سألت سؤالا أظهرت فيه احبة 
والبر به ء وأحفى فلان بفلان في المسألة ء وإنما تأويله الكثرة » . 
وبع فاذا تقرر هذا فان آوگیٰ الأقوال بالصواب في ذلك ما رجُلة این حر و من 
وافقه ؛ لدلالة اللغة عليه » وقریب منه القول الثالت » والله تعالى أعلم . 


(1) ینظر : الکشاف ( ۰۳۹/۲ ) » وأنوار التتریل ( ۱/ ۳۷۱ ) » وارشاد العقل السلیم ( ۲/ ۳۲۹ ) . 

(2) ينظر : النکت والعیون للماوردي ( ۲/ ۲۸۵ ) » وزاد المسير لابن ابلوزي ( ۳/ ۲۹۸ ) . 

(3) ینظر : عمدة ا حفاظ للسمین ا حلی ( /١‏ 485 ) ( حَفي ) . 

(4) آحرحه الطبري تي حامع البیان ( 5١5 /٠١‏ ) ء وابن أبي حاتم في تفسيره ( ۱۲۸/۵ ) رقم ( ۸٦٦٦‏ ) من 
طریق علي بن أبي طلحة » عنه قال : كأنك يعجبك سؤاهم . 

(5) عزاه له ابن ا حوزي كما في زاد المسير ( 9/ ۲۹۹ ) . 

(6) ينظر : معان القرآن وإعرابه ( ؟/ 89 ) » وتفسير القرآن ( ۲ ۲۳۷) . 

(7) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل ( ۳۰/۱ ) . 

(8) ينظر : أنوار التتریل ( /١‏ ۳۷۱ ) » و غرائب القرآن ورغائب الفرقان ( ۳/ ۳٥۸‏ ) » وإرشاد العقل السليم 
(۳۲۹/۲). 
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حم ہے 


قَال تسا 72 


و ر سم رر کر (Fai A‏ ہی ہم 


(> 


ل لا آمك لتفیی تفا ولاصر إل ما کاہ ا ولو کنث آَم لیب لاس ڪر من لح 
وما مس السو نالا تین وشو قوم رود 3 >4 
في هذه الآية الكريمة مسألتان : 
المسألة الأولى هي : 


۵ ۳- هل قوله تعالى : ۴ وَمَاممَن سوه چ معطوف على ما قبله أم هو استتناف ؟ 


ےہ 





وما تفسير اث 4؟ 
قال ابن حجري رحمة الله تعالى :  «‏ وما مسن سوه و عطف على ۲ 
کرت من لحر 4. آی الى علے اق لاعکٹرت مم الور وا من 
السوء ولكن لا أعلمه فيصيبي ما قدَّر لي من الخير والشر . وقيل : إن قوله : + وما من 


سوه چ استعناف إخباز » والسووت علی هذا ت هو ارت واتصاله ها قله حسن 6( 


العرض والناقشة : 
الخلاف في هذه المسألة مب على تفسیر 6 اوه » فمن فسّرہ با نون فان الجملة 
تكون ابتدائية ء ومن فسّرہ بالفقر أو الضر أو التکذیب فان الجملة على هذا تكون متعلقة عا 


قبلها متصلة ها معطوفة عليها . وابن جُرَيّ رجّح أن يكون قوله # وما مسن لو # متصلا 
۳ ۱ 5 0 اور نے نے و 63 

ما قبله معطوفا عليه وفسر السوء بالشر ء فوافق في هذا معيئ ما روي عن ابن عباس 2 
اورم 

وابن زيد ‏ . 


وعلى هذا أكثر المفسّرين ‏ وان احتلفت عباراتھم في تفسير السوء وال ترحع كلها 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل ( ۲/ 55 ) . 

(2) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 1575/5 ) رقم ( ۸۰۲۷ ) من طريق أبي روق ء عن الضحاك ء عنه قال : 
السوء : الفقر . 

(3) آعرحه ابن أبي حاتم في تفسيره ( /٥‏ ۱۰۳۰ ) رقم ( ۸٦٦۸‏ ) من طريق أصبغ ء عنه قال : لاحتنبت ما يكون 


من الشر قبل أن يكون وأتقيه . 
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إلى هذا القول ؛ كتفسيره بالضّرٌ أو بالتكذيب أو بالفقر . والظاهر عموم ابر وعدم تعيين 
السوء كما قاله أبوحيان“ ‏ ومنهم : مقاتلء والطبري» ولزحاج والنحاس» 
والسمرقندي» والواحدي» والسمعاني» والبغوي» والزمخشري» والرازي» والبيضاوي؛ 
والسفي. وا حازنء والقمي» وأبوحيان» والسمين» وابن كثيرء والبقاعي» والسيوطي» 
والشوكان» والالوسي 0 والقامي؛ والسيد رشيد رضاء والمراغي» والسعدي 
والطاهر بن عاشورء والشنقيطي"”". 

وذكره القرطي بصيغة ( قيل )7 . 

نول علی هذا قوله تعالى : چ اذ اتا للا زیر و 4 قاله القرطی(*) 

0 ذلك : أنه تقڈم قوله : # قل لا مك نمی تفع ولا مھ فقابل النفع بقوله: 
+ کرت من الْحَيْرِ # وقابل الضر بقوله : # وَمَامْسَقَ سوه * . 

ولأن الترتب على تقدير علم الغيب كلاهما وهما اجتلاب النفع واحتناب الضر . قاله 
ا 


وأما القول التاي في تفسیر السوء بابلنون فمنسوب إلى السن"؟ . وعلیه محمود 


(1) ینظر : البحر ا حیط (4/ ٤۳۷‏ ) . 

(2) ينظر : تفسير مقاتل ( ۲/ ۷۹ ) » وحامع البیان ( ۱۰ / 1۷ ) » ومعان القرآن وإعرابه ( ۲/ ۳۹٤‏ ) » 
ومعان القرآن الکرم ( */ ١١‏ ) ء وبحر العلوم ( /١‏ ۰۸۷ ) » والوحیز (4۲۰/۱) والوسیط ( ۰۳۶/۲ 
وتفسیر القرآن ( ۲۳۸/۲ ) ء ومعا ‏ التتزیل ( /٢‏ ۱۷۸) ء والکشاف (۲/ ۵۰ ) » ومفاتیح الغیب ( ۵/ 
٦‏ ) ۰ وأنوار التتریل ( ۱/ ۳۷۱ ) ۰ ومدارك التتریل ( ۲/ ۸۹ ) » ولباب التأويل )٥٥١/٢(‏ ء وغرائب 
القرآن ورغائب الفرقان ( ۳/ ۳٥۹‏ ) » والبحر احیط ( 5/  ) ٥٤٤‏ والدر الصون ٩۳۲/۰(‏ ) » وتفسير 
القرآن العظیم ( /٦‏ ۷۸ ) » ونظم الدرر ( ۸/ ۱۸۸ ) ۰ وتفسیر ابملالین ( الفتوحات الاطية ۳/ ٠١۸‏ ) » 
وفتح القدیر ( ۲ ۳۹۲ ) ء وروح العايي ( 9/ ۱۳۹ ) ء وفتح البیان )۹٦/٥(‏ ء ومحاسن التأویل ( ۷/ 
۹ء وتفسیر القرآن الحكيم ( ۹/ 447 ) ۰ وتفسیر الراغي ( ۰۱۳۰/۹ وتیسیر الکرم الرهن ( ۲/ 
۷۸ والتحریر والتنویر ( 7١8/9‏ ) ء والعذب النمير ( 4/ ۱۷٤١۷‏ ) . 

(3) ينظر : ابحامع لأحكام القرآن ( 508/5 ) . 

(4) الجامع لأحكام القرآن ( 508/5 ) . 

(5) البحر ا حیط ٤۳١ | ٤(‏ 5910/2 ) . 

(6) نسبه له ابن ا‌لحوزي كما في زاد المسير ( ۳۰۰/۳ 
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النيسابوري» والقرطي» الال ۱ 

وعلى هذا القول تكون ا حملة ہا وما مسن السو ى ابتدائية . 

والسوء : ابلنون بلغة هذیل . 

ويدل له نحو قوله سبحانه :ما پصاجر کر من جهن ہُو لا کم ۳سا : .]٤٤‏ 

رال لیس ونر تون ۶ لاهمنسبوه ال ل9 

وذکر هذا القول الزحاجْ » والبغوي » وأبوحيان » والشوكان بصيغة (قيل)2. 
واستبعده الرازي جدًا ؛ لأنه يوجب تفکك نظم الآية"“ . 

قال أبوحيان : « وهذا القول فيه تفكيك لنظم الکلام واقتصار على أن یکون حواب 


وص< ےو 


(لو) ۴ کرت من الْحَيرِ *# فقط » وتقدير حصول علم الغيب يترتب عليه الأمران لا 
احا فک و إذ ذال جر اثااقاض ۳27 

وبعد. فإذا تقرر هذا فان أولى القولين في الصواب من ذلك هو ما رجّحه ابن حُرَيَ 
ومن وافقه ؛ لوجاهته » ولأن تفسير السوء بالجنون هنا فيه بعڈ ؛ لأن القرآن في مواضع 
صرّح بنفي ا نون عن الني ب » كقوله تعالى : ۴ ما بصَاحیکر من چتتےٍ 4[ سا : 5؛ ] , 
وقوله في الأعراف : # مَایص ایہم من جنَة 4[ ۱۸4] . وقوله :+ وم صاجتکر يمَجَُونٍ (69) )4 
| التكوير] وقوله : ۴ كرفا أت بنعمت ریک یکاهن ولا نون ل * [ الطور] وقوله : +[ مآ 
ات بيعمَو رک بمَجنون ل * [ القلم] ...وعلیه فحمل السوء ‏ هنا على ابلنون بعيد » 
والأولى أن يحمل على الضر والشر وما يدحل فيهما » والله أعلم . 


(1) ينظر : إيجاز البیان ( ۲۸١ /١‏ ) ء وا حامع لأحكام القرآن ( ۹/ ٥٤۸‏ ) » والجواهر الحسان ( /١‏ 55 ) . 

(2) ينظر : ا حرر الوحيز لابن عطية (5/ ۱ والصدر السابق . 

(3) قاله التعالي . 

(4) ا مامع لأحكام القرآن ( ۰۸/۹ ) . 

(5) ینظر: معان القرآن واعرابه )۳۹٤/۲(‏ ومعالم التتزیل(۱۷۹/۲) والبحر احیط (4۳۷/4) وفتح القدير 
(۳۹۱/۲). 

(6) ینظر : مفاتیح الغیب (۵/ 4۲۰ ) . 

() ینظر : البحر ا حیط (4/ ٥٣٤٤‏ . 
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ولا كان هذا القول هو احتيار أكثر المفسرين رجحه ابن حرّي واستحسنه على غيره › 
وهذا ما يتأيد به هذا القول ويترجّح على غیرہ'' ء والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر : التسهيل لعلوم التزیل ( ٩ /١‏ ) . 
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المسألة الثانية هي : 
- هل قوله تعالى :نو چ يتعلّق بقوله : 
أم تعلق ب ۾ شير چ وحدها ؟ 
قال ابن حجري رحمه الله تعال : « قوم نیون چ يجوز أن یتعلق ب بشير ونذير معا 
أي : أبشر المؤمنين وأنذرهم . و حص يم البشارة والنذارة ؛ لأنهم هم الذين ينتفعون ها. 
ويجوز أن یتعلق بالبشارة وحدها ؛ ويكون [ التعلق ]© ب نذير حذوف؟ أي : نذير 


للکافرین والأول اجس اي 


1 






2 





العرض وا ناقشة : 

جوز ابن جرَي تعلق قوم ۇنو )4 ب + نیز ویر معًا ء و ب بشیر وحدهاء 
۷اوس لالب فا ارف اکن یه یک تین جا ال سا كز عون ار وت 
تعلقه ب بشير ؛ لأنه ا ۲ 

ووافق ابنَ حرزي على هذا : البيضاوي وأبوحيان» والشوکان» ولقتوحي 
والشنقيطي” . وهو مفهوم کلام مقاتل والواحدي والسعدي"" . 

قال الزمخشري : « لأن النذارة والبشارة إنما تنفعان فيهه" . قال تعالى : # وما تن 
لبت ور َو لاشو © © » ۳ | برنس] . 

ونظير الآية ‏ على هذا التعليل ‏ من القرآن : 


4 


قوله تعالى : ۴ فد بان من یخاف وَعِيدٍ ان * [ق] مع أنه تذكير للأسود 


(1) وقع في الطبوع : التعلق . والصواب ما أنه كما في جميع النسخ ال خطیة . 

(2) كذا في المطبوع ! وصوابه بالنصب لأنه حبر يكون . 

(3) التسهيل لعلوم التتزیل ( 95/۲ » 9۷ ) . 

(4) ينظر : التبيان للعكبري ( ۱/ ۱۰۷ ) » والدر المصون للسمين ا لی ( 0/ ۰۳۳ ) . 

(5) ينظر : أنوار التتریل ( /١‏ ۳۷۱ ) ء والبحر المحيط ( /٤‏ ۳۷ ) ء وفتح القدير ( ۲/ ۳۹۲ ) ء وفتح البيان 
)۹٦/٥(‏ ء والعذب النمير ( ۱۷۸/۶ ۹٤۱۷)۔‏ 

(6) ينظر : تفسير مقاتل ( ۲/ ۷۹ ) » والوحيز ( ٥٢٤ /١‏ ) » وتيسير الكريم الرهن ( ۲/ ۱۷۸) . 

(7) ينظر : الكشاف (؟/ .1ه ). 

(8) ينظر : البحر ا حیط لأبي حيان ( 4/ ٣٤۷‏ ) . 
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ن آتبع ال(کر 4[ يس : ۱۱ ] وهو منذر للأسود والأحمر . 


وقوله تعالى : إِنَّمَا ندر الین مختورک ریم *# [ فاطر : ۱۸ ] وهومنذر للأسود 


فخصوا في هذه الآية بالنذارة والبشارة ؛ لأنهم هم النتفعون با ؛ لأن غير المنتفع يما 
مي ن شأنه كلاءشي 00 . 

وأما القول الثاني بأن قوله تعالى : + لت رون * يتعلق ب بشير وحدها » وأن 
متعلق النذارة حذوف » فعليه ابن كثير» والسيوطي, والمراغي'" . وهو مفهوم كلام 
البغوي'''. وحوّزه الزخشري والبيضاوي”” . 

وذكره أبوحيان » والشوكان » والقنوحي بصيغة ( قيل )"2 . 

واستدلوا على جواز حذف متعلق النذارة بإثبات مقابله » والتقدیر : نذیر للكافرين 


و و 22 س وه 


وبشیر لقوم یومنون ؛ كما حذفت العطوف في قوله : ۶ سیل تتيحكم الْحَر 4 [ النحل 
۳ 89" 


ويؤيده قوله تعالى : 8 فتما سره بلسايلک 


4 مرم] . 
وبعد فإذا تقرر هذا فان كلا القولين جائز » ولذا احتمل الوحهين ابن عطية وم 
يرجّح بينهماء وتبعه الثعالي . وجوّزهما القامی'''. 


(1) ينظر : العذب النمير للشنقيطي ( ٠۷٤۹ - ۱۷٤۸ /٤‏ ) . 

(2) ينظر : تفسير القرآن العظيم ( 5/ ۷۹ ) » وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الإلحية ۳/ ٠١۸‏ ) » وتفسير الراغي 
(۱۳۷/۹) . 

(3) ینظر : معا لم التتزيل ( ۲/ ۱۷۹ ) . 

(4) ینظر : الکشاف ( ۲/ 55٠‏ ) ء وأنوار التتزيل ( ۳۷١ /١‏ ) . 

(5) ینظر : البحر ا حیط ( ٤۳۷ /٤‏ ) ء وفتح القدير ( ۲/ ۳۹۲ ) ء وفتح البيان (ه/ 35 ) . 

(6) ينظر : البحر ا حیط ( 4/ ٣٤۷‏ ) ء والدر للصون ( ه/ 0۳۳ . 

(7) ينظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( )٦۷٤ /٦‏ ء والعذب النمير للشنقيطي ( /٤‏ ۱۷۷) . 

(8) ينظر : اٹ حرر الوحيز ( 5/ ۱۷۱ ) » والجواهر الحسان ( ٥۹۳ /١‏ ) . وذكرهما النسفي والبقاعي وأبوالسعود 
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ویری الطاهر بن عاشور صحة القولين و قصد العنیین » وأن هذا من إعجازه فیقول : 
« ولفا قدّم وصف النذير على وصف البشير هنا ؛ لأن القام حطاب الکذبین والمشركين ء 


سمح دہ 


فالنذارة اعلق هم من البشارة . وقوله : # لقوم نون یتناز ع تعلقه کل من نذير وبش ؛ 
لان الانتفاع بالأمرين يختص بالذین تھیؤا إلى الإبمان بآن یتأملوا في الآيات وینهوا من آنفسهم 
ویقولوا الحق على آبائهم » دون الذين حعلوا دَيْدَهُم التکذیب والإعراض والمكابرة »› 
فالضار ع مراد به ا حال والاستقبال كما هو شأنه ؛ لیشمل مَنْ تيأ لمان حالا ومالاے 
وأما شوله لمن آمنوا فیما مضی فهو بدلالة فحوی ا خطاب ؛ إذ هم أولى » وهذا على حذ 
95 5 سر عم وحم کم کے یک 7 ع 
قوله تعالى : پل لا نت منز ر من سا (م)) 4 [ النازعات] . وٹی نظم الكلام على هذا الأسلوب 
من التنازع » وإيلاء وصف ( البشير ) بقوم یؤمنون » إيهام أن البشارة حاصة بالمؤمنین ‏ 
وأن متعلق النذارة المتروك ذكره في النظم هو لأضداد المؤمنين ء أي المشركين » وهذا المعيى 
مقصود على نحو قوله تعالی : ۴ نند اين ظَلموأ ری لِلْمْحَسِنِينَ (00) 4 [ الأحقاف] 
وهذه العان المستتبعات مقصود من القرآن » وهی من وجوه إعجازه ؛ لأن فيها استفادة 
معان وافرة من ألفاظ وجيزة ۲ . 

فإذا كان ذلك كذلك فان لکل قول دلیلا من القرآن يدل علیه + الا أن الأقرت 
للظاهر أنه حل وعلا في هذه الاية ۴ إن آنا إلا تزير ور لق نون 4 حص النذارة 
والبشارة بالمؤمنين دون غيرهم ؛ لاهم هم النتفعون يما . ويؤيده عدم الحاجة إلى تقدير 
محذوف”/ ؛ لدلالة القرآن على ذلك في آي كثيرة ء والل تعالى أعلم . 


والآلوسي بالتساوي دون ترحیح . ينظر : مدارك التتریل ( ۲/ ۸۹ ) ء ونظم الدرر ( ۸/ 1848 ) ء وإرشاد 
العقل السليم ( ؟/ ۳۳۰ ) ء وروح المعاني (۹/ ۱۳۷) . 

(1) ينظر : محاسن التاويل ( ۷/ 5515 ) . 

(2) (لتنذر) بالمثناة الفوقية خطاب للرسول پل فیحصل وصفه بأنه منذر ء وهي قراءة نافع ء وابن عامر » والبرّي عن 
ابن كثير . وقراءة الجمهور بالمثناة التحتية على أنه حبر عن الكتاب . ينظر : التحرير والتنوير ( 55 / 55). 

(3) التحرير والتنوير ( 7١5/5‏ ) . 

(4) ينظر : قواعد الترحيح ( 4۲۱/۲ ) . 
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سس ن و 


ا 


ےہ عل 
ور مم رم رص ںہ ےھ کل کا وک ےر ا ےر کے ہر رمرم سے 
1 .اه .۷ھ .. م ۰ 0 9و hon‏ ۱ ا 
۶ هوالزی من نفس واحدة وجعل ما زوجها ليسكن الا فلمَاتنشها حملت 
2 ص ہے 
شوح ب 23 2 صلا e‏ کا ا زر (FI‏ 9 هک ر ا سے کے 206 صر 


سک رہ 
9۹ 


في هذه الآية الكربمة ثلائة مسائل : 
المسألة الأولى هي : 


۷- من المقصود بقوله تعالى : 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « من تفس وحم چ يعن : آدم . ۶ رَوَجَهَا 4 
یعی: حواء . وقيل : ۷ ین تن ود هو قصّی بن كلاب وزوحته . و ۴ جَعلا له 
شرع ى أي : موا" أولادهما عبد العزی و عبد الدار وعبد مناف . وهذا القول بعید ؛ 
لوجهين : أحدهما : أن الخطاب على هذا حاص بذرية قِصّىّ من قريش » والظاهر أن 
الخطاب عام لبي آدم . والآخر : أن قوله ۶ وَجَعَلَ مِنهَا رجا ې فان هذا يصح في حواء ؛ 
فا حلقت من ضلع آدم » ولا يصح في زوجة قَصَيٌ »۲۲ . 

العرض والناقشة : 

رجّح ابن حَرَيّ أن آدم عليه السلام وزوحه حواء هما المقصودان والمعنيان في قوله 
تعالی: 8 کم من نفس وَاحِدَوَ وَجَعَلَ یا رَوَجھا ]4 . ووافق في هذا ما روي عن ابن 
e‏ 1 وا وقتادخ(*) : والستی() غ والضحاك9 ع 


(1) كذا في الطبوع . والصواب : سّميّا كما في أكثر النسخ الخطية » وق واحدة منها فقط وافقت الطبوع . 
(2) التسهيل لعلوم التزيل ( ۲/ ٥۷‏ ) . 


(3) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ۵/ ۱۰۳۱ ) رقم ( ۸٦٦٦‏ ) من طریق خصیف ء عن سعید بن جبیر » عنه . 
في قوله تعالى : ۴[ فَّكَمَاتَعَشَّمْهَا 4 قال : فلما تفشاها آدم حملت . 

(4) أخرحه الطبري ق جامع البيان ( 5١17/٠١‏ ) » وابن أبي حاتم في تفسيره ( | ۱٦۳۰‏ ) رقم ( ۸۱۳ ). 

(5) أخرحه الطبري ق جامع البيان ( 5١17/ ٠١‏ ) » وابن أبي حاتم تي تفسيره (۵/ ١571‏ ) رقم ( ۸۱۳۵ ) . 

(6) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ( ۵/ ۱۱۳۰ ) عقب الأثر ( 8574 ) . 


(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( /٥‏ ۱5۳۰ ) رقم ( 65737 ) من طريق جويبر » عنه . 
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وأبي مالل( 
وذهب إليه جمهور الفسرین ومنهم : مقاتلء والطبري» والزجاج» والنحاس؛ 

والسمرقندي» وابن أبي زمنين» والواحدي» والسمعان؛ والبغوي» والزمخشريء وابن عطیة 
ومحمود النيسابوري» وابن الجوزي» والرازي» والقرطي» والبيضاوي» والنسفي» والخازن» 
والقمي» وأبوحيان» وابن كثير» والثعالبي» والبقاعي» والسيوطيء وأبوالسعود» والش وکاني 
والالوسي» والقنوحي والقاسمي. والسعدي؛ مب 

وی یسم 


ودلیله قوله تعالی : ۴ تاا الاش لا لقت جن کر وان جک شو وقاپل 


مس ر کہ 


تاقوا 4[ الحجرات : ۱۳ ] . 

وقوله تعال : بايا يا الاس اتقو ریک الى عفر من تفس ووو وق مہا روجھا وب مہا 
رجالا کنر وضاء [ النساء : .]١‏ 

وقوله تعال : کین 1 یں ویو نم جَعَلَ تا روجها ۲۰۷ [ الزمر : + 

ووجه دلالة هذه الآيات على أن الراد آدم وحواء في غاية الظهور . 


(1) ذكره ابن ابي حاتم في تفسيره ( ۵/ ۱۰۳۰ ) عقب الأثر ( 8571 ) . 

(2) ينظر : تفسير مقاتل ( ۲ ۷۹ ) » وجامع البيان ( )٦٦۷٦ / ١١‏ » ومعاني القرآن وإعرابه ( ؟/ ۳۹٤‏ ) ع 
ومعاني القرآن الكريم ( ۳/ ١١‏ ) > و بحر العلوم ( /١‏ 588 ) » وتفسير القرآن العزیز ( ؟/ ۰۱9۸ 
والوحیز 555/١‏ ) والوسيط ( ۲/ 4*5 ) » وتفسير القرآن ( ۲/ ۲۳۸ ) ء ومعام التتزيل ( ؟/ ١175‏ ) » 
والکشاف ( ۰۰/۲ ) ۰ واحرر الوحيز ( 5/ ۱۷۱  )‏ ونسبه إلى جمهور المفسّرين ‏ ء وإيجاز البيان 
 ) 785/1‏ وفیه فسّر النفس الواحدة بآدم » وفسّر ( من زوجھا ) : من كل نفس زوجها على طريق ا حنس 
»ء وزاد المسير ( ۳۳۰۰/۳ ۳۰۱ )۰ ومفاتيح الغيب ( 5/ 555  )‏ وقال عنه بأنه المشهور ‏ » وابلامع 
لأحكام القرآن (  ) ۰۸/٩‏ ونسبه بحمهور المفسّرين ‏ ء وأنوار التتریل ( /١‏ ۳۷۱) ۰ ومدارك التتريل 
(۲/ 85)» ولباب التأويل ( ؟/ ١55‏ ) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ( ۳/ ۳۵۹ ) » والبحر المحيط (4/ 
۸ ) - وعزاه للجمهور ‏ » وتفسير القرآن العظيم ( /٦‏ 4۷۹ ) » والجواهر اسان ( ٥۹۳ /١‏ ) » ونظم 
الدرر (۱۸۹/۸ ) » وإرشاد العقل السليم ( ۲/ ۳۳۰ ) ء وتفسير ا لالین ( الفتوحات الافية ۰۱9۸/۳ 
وروح المعاني (۹/ ۱۳۷  )‏ وقال : على ما نص عليه الجمهور ‏ ء وفتح القدير ( ۲/ ۳۹۲  )‏ ونسبه 
لحمھور المفسّرين ‏ » وفتح البيان ( ٩۷ /٥‏ ) ء وحاسن التأويل ( ۷/ ۲۹۱۹ ) » وتيسير الكريم الرحمن ( ۲/ 
۹ء وأضواء البيان (۲/ ۳٣٣‏ ) والعذب النمير ( ١749 /٤‏ ) . 

(3) ينظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 5/ 4۷۹ ) ء والمصدر الأخير . 
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وآما القول لو و اسيم قوله تعال 77۰ امک کی ویو کت 
رَوَْجَهَا )4 بأنه قَصَيٌ بن كلاب وزوحته » فذ کره الزنخشري وقال عنه : « وهذا تفسیر 
حسن لا إشكال فيه »”" . وقال : « ا خطاب لقريش الذین كانوا في عهد رسول الله إل » 
وهم آل قصي» ألا ترى إلى قوله في قصة أم معْبد : 

فا ی ما وی :اله عنکم ‏ به من فشان لا یباری و سود »۳ . 

و ال من الاشکال مت 

وذكره أبوحيان بصيغة ( قیل ). 

واستبعده ابن جَزي؛ لوجهين : 

الأول : لبعده عن ظاهر القرآن » فان الخطاب عام لبي آدم وليس خاصا بذرية قصي 
من قریش .۰ 

والثانی : لأن الى حلقت من زوجها وجعلت منه هي حواء . 

وبعد فاذا تقرر هذا فان القول الصحیح هو أن الراد بالنفس الواحدة آدم عليه 
السلا و أن الراد بزوجها حواء . ویویده أنه ظاهر القرآن » ولا يجوز العدول عن 
ظاهره لا بدئیل ۳ . كما يتأيد بأنه قول السلف"؟ ء وجهور المفسّرين”" ء وهذا ما رجّحه 


ابن خُزَيٌء والله تعالى أعلم . 


(1) الكشاف ( ۱۲ ۰4۱) . 

(2) البیت للفرزدق . ينظر : ديوانه ( /١‏ ۱۷۳) » والدر المصون ( ۲۳١ /١‏ ). 
(3) ينظر : مفاتيح الغيب ( 458/5 ) . 

(4) ينظر : البحر ا حیط ( 5/ ٤۳۹‏ ) . 

(5) ينظر : قواعد الترحيح ( ۱۳۷/۱ ) . 

(6) ينظر : المصدر السابق ( ۲۷١ /١‏ ) . 

() ينظر : التسهيل لعلوم التتزیل ( ٩ /١‏ ) . 
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المسألة الثانية : 
۸- الخلاف في معنى ا حمل افیف . 
قال او ج ی رحه این « أي : َف عليها و ۸ لق منه ما يلقى بعض ا حوامل 
من حملهن من الأذى والكرب . وقيل : ا حمل الخفيف المي في فرجھا »232 . 
العرض والناقشة : 
رح ابن جْرَيّ أن قوله تعالى :۴ حَمَلَتَ ما حَفِيهًا چ معناه : حف عليها حملها 
وم تلق منه من الأذى والكرب ما يلقاه بعض الحوامل من ملهن . وعلى هذا للع مقاتلء 
والنحاس. والزمخشريء والنسفي» وأبوحیان"" . وكأن السيد رشيد رضا ميل الیه" وكذا 
الراغی!“ . وحوّزه الآلوسي” . 
وذ کره القمّي » والشوکان بصيغة ( قيل )"2 . 
قال الزخشري : « وقد تسمع بعضهن تقول في ولدها : ما كان أحفه على كبدي 
تین ۳۶۷ 
ويؤيده قوله تعالى :۴۰ فمرّتَ بو > على تفسير مرت ب استمرت بذلك ا حمل تقوم 
وتقعد وتمضي في حوائجها ء لا تحد به ثقلاً ولا مشقة ولا كلفة© . 
ورد هذا القول أبوالسعود بقوله تعالى : +[ فما نع ى إذ معناه : فلما صارت ذات 
ثقل لكر الولد في بطنها » ولا ريب في أن الثقل بهذا المعى ليس مقابلا للخفة با لمعن 


المذكورء لا يقابلها الكرب الذي يعتري بعضهن من أول الحمل إلى آخره دون بعض 


(1) التسهيل لعلوم التتزيل ( ۰۷/۲ ) . 

(2) ينظر : تفسير مقاتل ( ؟/ ۷۹) ء ومعان القرآن الكريم ( ۳/ ١١١‏ ) ء والكشاف ( ۲/ ٥٥٥‏ ) ء ومدارك 
التتریل (۹۰/۲ - ٩۱‏ ) ء والبحر المحيط ( 4/ 488 ) . 

(3) ينظر : تفسير القرآن الحكيم ( 5/ 45١‏ ) . 

(4) ينظر : تفسير المراغي ( 9/ ۱۳۹ ) . 

(5) ينظر : روح المعاني ٩‏ /۱۳۸) . 

(6) ينظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان ( */ ۳٦۰‏ ) » و فتح القدير ( ؟/ ۳۹۲) . 

(7) الكشاف ( ۱۲ ۱ . 

ره يطو مع بات رجي 13۷۳ 
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اأصلاً ( . 

وآما القول الثاني بأن المراد بالحمل افیف هو المي في فرجها ء فهو معن ما زوي عن 
السڈي قال : « هي النطفة ۲6 . 

وذهب إليه أكثر المفسّرين ومنهم : الفرای والطبري» والزحاج» والسمرقندي 
والواحدي» والسمعان» والبغوي» وابن عطية» و حمود النيسابوري» وابن الجوزي» والرازي» 
والخازن» والقمی» وابن الت ركمان» وابن كثير» والتعالي؛ والبقاعی» والسيوطى» 
و آبوالسعوده والش وكان» والالوسي؛ و القنوجي 4 والقامعي؛ والسعدي؛ و الطاهر بن عاشوں 


وا رس )۲( 


وذكره الزخشري بصيغة ( قيل ) 

قال الطبري : « يعي يخفة الحمل الاء الذي حمائه. حواء في رحمها من آدم + أنه كان 
حملاً حفيقاء وكذلك هو حمل المرأة ماءَ الرحل ؛ حفیف علیها »0 . 

وقال الشنقيطي : « العادة في أول الحمل أن یکون نطفة فعلقة فمضفة ‏ یکون خفیفا 
كفا لیس ف تھا فی رسس ی ولد قد لا له إل رال خبة اهر 


ودل عليه قوله تعالى : + فما أنه 4 فان معناه : فلما صارت ذات ثقل لكبر الولد 


)٤ 


(1) بنظر : ارشاد العقل السليم ( /٢‏ ۳۳۱) . 

(2) أخرحه الطبري قي جامع البيان ( ۱۸/۱۰ ) » وابن أي حاتم في تفسيره ( /٥‏ 111 ) رقم ( ۸٦٤۰‏ ) من 
طريق أسباط » عنه . 

(3) ينظر : معان القرآن ( 4۰۰/۱ ) » وجامع البيان ( 5١18/٠١‏ ) ء ومعان القرآن وإعرابه ( ؟/ ۳۹۵ ) » وبحر 
العلوم ١۸۸ /١(‏ ) » والوحيز ( /١‏ 455 ) والوسيط ( ؟/ ٣٤٤‏ ) ء وتفسير القرآن ( /٢‏ ۲۳۸ ) » ومعام 
التتزيل (0۱۷۹/۲ ء واحرر الوحيز ( 5/ ١7١‏ ) ء وإيجاز البيان ( ۲۸١ /١‏ ) ء وزاد المسير ( ۰۳۰۱/۳ 
ومفاتيح الغيب ( ٥٤٤ /٥‏ ) ء ولباب التأويل ( ۲/ ١55‏ ) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ( ۳| ۳٠٠١‏ ) ع 
وعجة الأريب ( ۱/ ۲۳۲ )» و تفسير القرآن العظيم ( 5/ ۷۹ ) » والجواهر اسان ( ٥۹۳ /١‏ ) ء ونظم 
الدرر ( ۸/ ۱۹۰ ) ء وتفسير الحلالين ( الفتوحات الإلحية ۳/ ١55‏ ) ء وإرشاد العقل السليم (۳۲۳۱/۲ ) » 
وفتح القدير ( ۲/ ۳۹۲ ) » وروح العاني ( ۹/ ١188‏ ) ء وفتح البيان ( /٥‏ ۹۷ ) » ومحاسن التأويل 
(۲۹۲۰/۷) ء وتيسير الكريم الرحمن (۱۷۹/۲) ء والتحرير والتنوير (۲۱۲/۵) ء والعذب النمير )۱۷۷۰/٤(‏ . 

(4) ينظر : الكشاف ( ۱/۲ . 

(5) حامع البيان ( 5١8/1٠١‏ ). 

(6) العذب النمير ( 5/ ۱۷۷۰) . 
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ف بطنها . قاله بو السعود . 
وبعد فإذا تقرر هذا فإن أُؤْلَى القولین بالصواب من ذلك هو قول من قال : إن ا حمل 
الخفيف هو ما كان في مباديء الأمر ؛ فانه عند کونه نطفة أو علقة أو مضغة أآحف علیها 
بالنسبة إلى ما بعد ذلك من المراتب” ء ولذلك قال بعده : + فما لت بھ . أي : فلما ثقل 
لها + لانه كان في أول الأمر حفیفا » ولیس الع آنھا ۸ تلق منه اذى ولا كربًا . وهذا 
هو مع قول السدّي » واختیار جهور الفسرین"" . 


وعلیه فان ما رجحه ابن حجري یع مرحوحاه والله علم . 


(1) إرشاد العقل السليم ( ۲/ ۳۳۱ ) . وینظر : فتح القدیر للشوکان ( ۲/ ۳۹۲ ) ء وفتح البيان للقنوحي 
.)٩۸/۰(‏ 

(2) ینظر : ارشاد العقل السلیم ( ۲/ ۳۳۱) . 

(3) ينظر : التسهیل لعلوم التتریل لابن خُرَيّ ( 5/١‏ ) . 


188 
المسألة الثالثة هي : 


سم 2 
2 ۳ 
2 


٩‏ - الخلاف فی تفسبر قوله تعالى : کے جعلا لہ شرکاہ فیما ءاتهما 
قال انح رجه اك تعالی : « آأي : لا اناه آدم وحواء - ولدّا صاا كنا 





طلبا : جعل آولاذهها له شركاء . فالکلام على حذف الضاف واقامة الضاف إليه مقامه . 
وكذلك # فيمآ ءالما أي : فیما آتی أولادهما وذریتهما . وقیل : ان حواء لا لت 
جاءها لیس وقال ها : ان آطعتیی وسیت" ما نی بطنك عبد امحارث » فألصّه لك 
و کان اسم إبليس الحارث » وان عصیتیی في ذلك قتلتّه » فأحبرت بذلك آدم ء فقال شا : 
إنه عدوّنا الذي أخرجنا من ا لحنة » فلما ولدت مات الولد ثم حملت مرة آحری فقال ها 
إبليس مثل ذلك » فعصته فمات الولد ثم حملت مرة ثالثة فسمیاه عبد الحارث طمعًا في 
حياته . فقوله : ۴ جعلا له شُرکاء فیما اهما أي : في التسمية لا غير » لا في عبادة غير 
الله . والقول الأول أصح لثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يقتضي براءة آدم وزوحه من قليل الشرك وكثيره » وذلك هو حال 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

والثاني : أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته ؛ لقوله تعالى : 

والقالت: : آن ما ذکروا من قصة آدم وتسمیته الولد عبد احارث یفتقر ال نقل بسند 
صحيح» وهو غير موحود في تلك القصة . 

وقيل : # من تفس ویو 4 هو قصي بن كلاب وزوحته و ۴ جعلا له سرك 4 
أي: “موا أولادهما عبد العزى وعبد الدار وعبد مناف . وهذا القول بعيد لوجھین : 

أحدهما : أن الخطاب على هذا حاص بذرية قصی من قريش » والظاهر أن الخطاب 
عام لب آدم . والآخر : أن قوله # وَجَعَلَ ينها رَوَحَهَا ء فان هذا يصح في حواء ؛ لا 
خلقت من ضلع آدم ء ولا يصح في زوحة قصي »۲ . 


(1) كذاق المطبوع . والصواب : وسعيي » بإثبات الياء . 
(2) التسهیل لعلوم التتزیل ( ۲/ ۵۷ ) . 
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العرض والمناقشة : 


رجّح ابن جرَي أن الشرك إنما وقع فی أولاد آدم وذريته » وأنه لم يقع من آدم وحواء 
شرك . ووافق في هذا ما روي عن الحسن أنه قال : إنما عى به ذرية آدم من أشرك منهم 


١ 
۳ بعد‎ 


ونُسب هذا القول إلى عکرمة''' ء وقتادۃ''' ء وابن الأنباري” . 

وإليه ذهب النحاس"" . وعليه الزخشري» وابن العربي والقرطي» وابن کر 
والبيضاوي» والبقاعي» وأبوالسعود والالوسي» والسيد محمد رشيد رضاء والراغي 
والسعدي» والطاهر بن عاشورء والشنقيطي"" . 


(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ( /١‏ ۲4۰ ) » والطبري في جامع البيان ( 579/٠١‏ ) من طريق معمر » عنه . 
وصحح إسناده ابن كثير . وأخرج الطبري ( ۱۲۹/۱۰ ) من طريق عمرو » عنه قال : كان هذا في بعض أهل 
الملل » وم يكن بآدم . 

(2) نسبه إليه النحاس ق معان القرآن الكريم ( */ ۱۱۰ ) ء والسمعان قي تفسير القرآن ( ۲/ ٦٤٠٢‏ ) ء والبغوي 
في معام التتریل ( ۲/ ١87‏ ) » والقرطي في ا لحامع لأحكام القرآن ( )5١١/5‏ . 

(3) نسبه إليه ا حصاص ف أحكام القرآن ( 4/ 5١+‏ ) ء والاوردي في النكت والعيون ( ۲/ ۲۸۷) ء وابن ا حوزي 
في زاد السیر ( ۳/ 3٠‏ ) . 

(4) نسبه إليه ابن الحوزي كما ف زاد المسير ( ٠٤/۳‏ ) . 

(5) ینظر : معان القرآن الكرم ( ۳/ >۱۱) . قال النحاس : والتقدیر على هذا : انس كله » أي : علق كل 


واحد منکم من نفس راحدة وَجَحَلَ نا 4 أي : من حسها رجا یسک الا مامتها 4 
على الجنس كله ء وكذا چ وَعَوَا چ یراد به الجدسان الکافران ثم حمل چ تع الله عا کون )“4 على 
معن الجميع . فهذا أولى ‏ والله أعلم ‏ من أن ينسب إلى الأنبياء عليهم السلام مثل هذا . وينظر : إعراب 
القرآن له ( ؟/ ٥٤١‏ ) . 

(6) ينظر : الكشاف ( ۲/ ١5ه‏ ) » وأحكام القرآن ( ۲/ ۸۰۹ ) » والجامع لأحكام القرآن ( )5١١/5‏ » وتفسير 
القرآن العظيم ( 5/ 4۸۱ - 4۸۵ ) - وقال : وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا » وأنه 
ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء » وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ‏ » وأنوار التغزيل (۳۷۲/۱) 
ونظم الدرر ( ۸/ ١51‏ ) » وإرشاد العقل السليم ( ؟/ ۳۳۱ ) » وروح المعاني ( ۱۳۹/۹ ) » وتفسير القرآن 
الحكيم (۹/  ) 4۵۳ ۰ ٥٥٤‏ واختار أنه الجنس لا فردين معينين ‏ » وتفسير المراغي ( ۹/ ۱۳۸  )‏ متابعًا 
لأستاذه وشيخه ‏ » وتيسير الكريم الرحمن ( ۱۷۹/۲ ) ء والتحرير والتنوير ( 5/ ۲۱۳ ) ء وأضواء البيان 


(۲/ ۳۶۱) والعذب النمیر ( ۶/ ۱۷۷۳) . 
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وهو مفهوم كلام الرازي» والقمي"" . ومال إليه السمین''' . 

واستحسنه السمعانن » والبغوي" وم یرجحاه . 

وذكره الزحاج » وابن الجوزي بصيغة ( قيل )"2 . 

قالوا : في الآية ‏ على هذا القول ‏ انتقال من النوع إلى الجنس ء فان أول الكلام 
في آدم وحواء ثم انتقل الكلام في ا حنس'' . 

قال ابن العربی : « والقول الأشبه بالحق أن الراد بهذا جنس الآدميين . وهذا أقرب 
للصدق وهو ظاهر الآية وعمومها الذي يشمل جميع متناولاتھا ويسلم فيها الأنبياء عن 
البقض الذي لا یلیق هال البشر » فکیف بساداقم وآنبيائهم ۱ »۲ . 

واسيّدل هذا القول بأنه حذف الضاف وأقام الضاف إليه مقامه » وهو استعمال عربي 
معروف » فحذف الأولاد وأقام آدم وحواء مقامهم وهذا كثير في القرآن ومنه : 

قوله تعالی لبي إسرائيل في زمن البي ول : ۴ وتا يڪم التمام وائرلنا كم 
لْمَنَّوَأَلسَلُوَ 1#[ البقرة : /اه ] . 

وقوله لهم آیضا : : وَرَقنَا دوقم لوو )4 [ البقرة : 57 ] . 

- وقوله هم أيضًا : ثم دم الیل 4 [ ابترد : ٠۲‏ ] . 

-_ وقوله هم آیضا : # وَإِدقللتم تسا 4[ ابقرة : ۷۷] . 

فاخطاب في هذه الایات للیهود الذین کانوا في عهد البي كلد وکان الفعل من 


(1) ینظر : مفاتیح الغیب ( ۵/ ۲۸ ) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ( ۱۳ وه" - ۳۰۰ ) متابعًا للرازي . 

(2) ینظر : الدر الصون ( 5/ ٠۳١١‏ ) . 

(3) ینظر : تفسير القرآن ( 0۲۶۰۲ . 

(4) ینظر : معا م التعزيل ( ۱۸۲/۲ ) قال : وهذا قول حسن لولا قول السلف مثل عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما ‏ وجحاهد وسعید بن السیب وجماعة الفسرین أنه ق آدم وحواء . 

(5) ینظر : معان القرآن واعرابه ( ۲/ ۳۹۰) » وتذکرة الأريب ( ۱ ۱۹۵) . 

(6) ینظر : معان القرآن الکرم لللحاس (۳/ ١١5‏ ) ء وأحكام القرآن لابن العربي ( ۲/ ۸۰۹ ) ء وتیسیر الکرم 
الرهن (۲/ ۱۷۹). 

(7) أحكام القرآن ( ۲/ ۸۰۹) . 
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ا 
قال الشنقيطي : « أسند فعل الذرية إلى آدم وحواء ؛ لأنهما أصل لذريتهما كما قال : 


+ وقد کم صَورتَم ى [ الأعراف : ١١‏ ] أي : بتصویرنا لأبيكم آدم ؛ لأنه أصلهم 
بدلیل قوله بعده mS e‏ 

والدلیل من القرآن على أنه أطلق آدم وحواء وأراد ذریتهما أنه قال بعده ۰ مل الد 
عَمَا کون * نم قال : ۴ یرون “4 بصيغة الحمع ‏ ما لا لق میا و مقون 
(0) 4[ الأعراف] ثم ذکر علامات الأصنام الي شرك با آولادهم كما هو واضح . وهذا 
نص قرآني صریح في أن الراد المشركون من بن آدم » لا آدم وحواء 6 

كما استدل ابن حجري على صحة هذا القول ببطلان القصة الذ کورة في تسمية 
راہ عبد جارح E EEN‏ 

وأما القول الثاني في قوله تعالی : # جعلا 4 سرک ما ءاتهما 4 = وهو أن المع 
المراد : أن آدم وحواء أشركا في التسمية فقط » ولم یش رکا في عبادة غير الله . فمعین قوله : 
# جعلدا 9 وپ" 4 أ مه قد ارت 6 واعارت مرم آساع الفیطان. » فسمیاه 


عبد ا حارث طمعا في حیاته . فالشرك الواقع منهما إنما هو في التسمية وليس في العبادة = 


۰ وج ما 9 ۳ ع 3 1 ٦ ٥‏ 
فهو قول روي عن ابن عباس“ » وأبي بن کعب"" » وسرة بن ندب" ۰ وبجاهد"" , 


0 
وسعيد بن جبیر »© 


(1) ينظر : معام التتریل للبغوي ( ۲/ ۱۸۲) » والعذب النمير للشنقيطي ( /٤‏ ۱۷۷۳) . 

(2) أضواء البیان ( ؟/ 85١‏ ) » والعذب النمير ( /٤‏ ۱۷۷۳) بتصرف يسير . 

(3) آحرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان ( ٦٦٦ /٠١‏ ) وق تاريخه ( /١‏ 214 144 ) من طريق ابن 
إسحاق» عن داود بن الحصين » عن عكرمة » عنه . وأخرجه أيضًا في جامع البيان ( /٠١‏ 574 ) من طريق 
عطية العوقی » عنه . وأحرحه أيضًا في حامع البيان ( ۱۰/ 554 ) من طريق ابن حريج » عنه . وأخرحه ابن 
ابي حاتم في تفسيره (5/ ۱۲۳۶ ) رقم ( ۸٦٦٤‏ ) من طريق شريك » عن خصيف » عن سعيل » عنه . 

(4) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )۱٦٦٣/٥(‏ رقم (۸(۵۳ ) من طريق قتادة ء عن بحاهد » عن ابن عباس » عنه . 

(5) أخرحه الطبري قي جامع البيان 257/١١‏ 1۲) من طريق سليمان التيمي » عن أبي العلاء ابن الشخیر » عنه. 

(6) أحرحه الطبري ني جامع البيان ( ٠١‏ / 575 ) من طريق ابن أبي حیح » عنه . 


() أخرحه الطبري ني حامع البيان ( ۰۲۲۰/۱۰ ۰۲۷ ) من طريق سالم بن أبي حفصة وعبد الملك ء عنه . 
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وعكرمة والكلي" وقتادة » والسدي" وابن زید » وبکر ابن عبد الله مزن . 
ونسب إلى ابن السیب . 

وعلیه مقاتل والفراء» وابن قتيبة» والطبري» والسمرقندي» وابن أي زمنین 
والواحدي والسمعاني» والبغوي» وابن عطية» وابن ا لحوزي؛ والخازن» والسيوطي؛ 
والش و کان والالوسي والقنوجی" . 

وذکره البيضاوي بصيغة ( قيل )"2 . 

واستدلوا له نما روى الحسن ء عن سمرة بن جندب ء عن البي و قال : ( كانت 
حواء تيدف ادو لوت فا ون لون علق ات ات س EEE‏ عاش لا وله 


(1) أخرحه الطبري في جامع البيان ( ٦٦٦ /٠١‏ ) من طريق هارون » عن الزبير بن ا خرّیت » عنه . 

(2) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره ( /١‏ ۲4۵ ) عن معمر ء عن الكلبي وقتادة . 

(3) أخرجه عبد الرزاق كما مر ء والطبري في جامع البيان ( ٠١‏ | 575 ) من طريق معمر » عن قتادة وحده . 

(4) أخرحه الطبري في جامع اليان ( 5717/٠١‏ ) » وابن أبي حاتم في تفسيره ( /٥‏ 1574 ) رقم ( ۸۳6۷ ) من 
طريق أسباط » عنه . 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان ( ۱۰ / ٩۳۲‏ ) من طريق ابن وهب ء عنه . و أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(155/5 ) رقم ( ۸٦٦٤‏ ) من طریق أصبغ » عنه . 

(6) أخرحه ابن ابي حاتم في تفسيره ( /٥‏ 1575 ) رقم ( ۸:۹۸ ) من طريق معتمر بن سليمان » عن أبيه » عنه . 

(7) نسبه إليه البغوي في معالم التنزيل ( ۲/ ۱۸۲) . 

(8) ينظر : تفسير مقاتل ( ۸۰/۲ ) » ومعان القرآن ( 5.٠٠ /١‏ ) » وتأويل مشكل القرآن ( )۲٥۹ - ۲٥۸‏ - 
ونسب ذلك إلى المفسّرين ‏ » وحامع البيان ( ٠١‏ / 5۲۹ ) » وبحر العلوم (  ) 588 /١‏ وذهب 
السمرقندي » عفا الله عنه ء إلى أبعد من نسبة آدم وحواء إلى الشرك في الاسم !! فقال في آخر تفسير الآية بعد 
أن قرو أن معن سر )4 أي : في التسمية » قال : فضرب الله تعالى بهذا مثلا للكفار » يعني : كما أن آدم 
وحواء أعطاهما ورزقهما فأشركوا في عبادته . | . ه . وم يقع من آدم وحواء شرك في عبادته تعا ی بالإجماع 
» وتفسير ابن أبي زمنين ( ۱۵۸/۲ ) ء والوحيز ( ٦٢٤٤ - 4۲5 /١‏ ) والوسيط ( ۳5/۲ ) ء وتفسير 
القرآن (۲۳۹/۲ ) ء ومعا ‏ التتزیل ( ۲/ ۱۸١‏ ) » وا حرر الوحیز ( ١77/5‏ ) ء وتذكرة الأريب (۱۹۰/۱) ؛ 
ولباب التاويل (۲/ ١55‏ ) ء وتفسير ابلالین ( الفتوحات الالية */ ۱۵۹ ) » وفتح القدير ( ؟/ ۳۹۳ 
وروح المعاني ( ۹/ ۱4۲ ) ء وفتح البيان ۹٩ /٥(‏ ) . وقصره القنوحي على حواء فقط ونفاه عن آدم عليه 
السلام وقال : قد یسند فعل الواحد إلى اثنين بل إلى جماعة وهو شائع تي كلام العرب » وق الكتاب العزيز من 
ذلك الكثير الطيب . 

(9) ينظر : أنوار التتریل ( ۱/ ۳۷۲) وقال : وأمثال ذلك لا تليق بالأنبياء . 
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فسمّته عبد ا حارث » وانما كان ذلك عن وَحي الشيطان )۲ . 

و آحیب عن هذا امحدیت بأنه معلول من ثلاثة أوخدحت کماقاله این كين" کے 

الأول : أن في إسناده عمر بن إبراهيم البصري ‏ وثقه ابن معين لکن قال آبو حاتم 
الرازي : لا يحتج به . 

الثاني : أنه قد روي من قول سمرة نفسه » وليس مرفوعا . 

الثالث : آن امسن نفسه فسر الاية بغر هذا فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوغا لا 
عدل عنه . فروی عنه ابن جریر الطبري بأسانيد صحيحة أنه قال : کان هذا في بعض أهل 
الملل » وم يكن بادم» . رواه عنه عمرو . 

وقال : «عی ها ذرية آدم » ومن آشرك منهم بعده» . رواه عنه معمر . 

وقال : «هم الیهود والنصارى » رزقهم الله أولادًا فهوّدوا ونصروا» . رواه عنه قتادة . 

قال ابن کثیر : « وهو من آحسن التفاسیر واو ما حملت علیه الات ولو كان هذا 
الحديث عنده محفوظًا عن رسول اللہ ي لما عدل عنه هو ولا غيره لا سیما مع تقواه لله 
وورعه . فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحايي ؛ وختمل أنه تلقاه من بعض أهل 
الکتاب من آمن منهم » متل کعب أو وهب بن منبه وغيرهما » وآما الاثار فیظهر علیها ما 
من آثار أهل الکتاب ». اه . 

واستدل الطبري لهذا القول بإجماع الحجّة من أهل التأويل على ذلك“ . 

ومقصوده بذلك الأكثر ؛ لأنه رَوى عن ا حسن خلاف ذلك . 

كما استدلوا على أن تسمية آدم وحواء ولديهما عبد الحارث ليس بشرك في العبادة 
وإنما هو شرك في الاسم » باطلاق اسم العبد على من لا يراد به أنه ملوك كما قال الشاعر : 


(1) آحرحه أحمد في مسنده ( 5/ ١١‏ ) ء والترمذي في سننه ( ۲۰۷۷ ) في تفسير سورة الأعراف » وابن جرير 
الطبري في حامع البيان ( ٠١‏ / ۰۲۳ ) » وابن أبي حاتم في تفسيره ( ١5١ /٥‏ ) رقم ( ۸۰۳۷ ). 
۰۸۹۰/۷ ) » وا حاکم ف مستدركه ( ۲/ 545 ) » وابن عدي في الكامل ( ۵/ ۱۷۰۰ ) وغيرهم من طريق 
عمر بن إبراهيم العبدي ء عن قتادة » عن الحسن به . وعمر بن إبراهيم صدوق » تي حدیثه عن قتادة ضعف 
کما ق ارت ن سک و ترقال ری وھا خایت عفر لا تعرفه إلا بن دیف 
عمر بن إبراهيم عن قتادة. ورواه بعضهم عن عبد الصمد و يرفعه » . 

(2) ينظر : تفسير القرآن العظيم ( 5/ 4۸۱ - 4۸۵ ) . 

(3) ينظر : جامع البيان ( 579/5٠١‏ ) . 
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وإنٍ لعبد الضيف ما دام ثاويًا ومافی إلا تلك من شيمة العَبُد"" 
قال الخازن : « أخبر عن نفسه أنه عبد الضيف ما أقام عنده مع بقاء الحرية عليه › 
وإنما أراد بالعبودية حدمة الضيف والقيام بواحب حقوقه كما يقوم العبد بواحب حقوق 


۲ 
سیده !۷ 


وقال السمعانی در کی يقول: ۴ جعلا له شا 1 وآدم OE‏ سم ماھت 
الاشراك بالله ؟ قيل : لم يكن هذا ٍشراکا في التوحيد ء وإنما ذلك إشراك في الاسم ء وذلك 
لا يقدح في في التوحيد » وهو مثل تسمية الرحل ولده عبد يغوث وعبد زيد وعبد عمرو » 


ہے ا شض جک تہ 
زی 


راجش ن منوای 


ی 4[ يوسف : ۲۳ ] ومثل هذا لا یقدح » 
وأحيب عن هذا ا حواب بأن آدم عليه السلام كان عَلَمًا في علم الأسماء والسمیات ‏ 
فعدمٌ علمه بإبليس وا مه » واتباغه إياه في مثل هذا الشأن الخطير أمرٌ قريب من ا حال » والله 
تعالى أعلم بحقيقة ا حال . قاله آبوالسعود" . 
كما أشكل على هذا القول قوله تعالی في آحر الآية : فلع پا 


مَك 


ويجاب عن هذا الإشكال بأن الخبر عن آدم وحواء قد انقضى عند قوله :۴ جعلا 
رکا ا الها 4 ثم استونف قوله : ۶ مت الہ صما سرون 4. 
قال السدي عن آخر هذه الاية : هذه مضل من آية آدم ء حاصة في آفة العرب7) 


وأما السمعانى فإنه قال : « وأما قوله : + فتعدل الله ما یشرکون 4 ابتداء کلام بعد 


(1) ينظر : الوسيط للواحدي ( ۲/ ٥٣٣٤‏ ) ء ولباب التأويل للخازن ( ؟/ ٠١١‏ ) ء وزاد السیر لابن ا حوزي 
(۳۰۳/۳) » وفتح القدير للش وکان ( ۲/ ۳۹۳) . والبيت للمقنع الكندي وهو في الحماسة ( ۱۱۸۰/۳ 
والأمالي ( /١‏ ۲۷۷) . ونسبه الشوكان إلى حاتم الطائي . 

(2) لباب التأويل ( ۲/ ٠١١‏ ) . 

(3) تفسیر القرآن ( ۲۳۹/۲ ) . وتابعه البغوي في معام التتریل (۲/ ۱۸۱) . وینظر أيضًا : الصدر السابق . 

(4) ارشاد العقل السلیم ( ۳۳۳/۲ ) . 

(5) ینظر : جامع البيان للطبري ( ۱۰ / ۱۲۹ ) . وقول السدّي آخرجه الطبري ( ۱۰ / ۱۳۰ ) ۰ وابن أبي حاتم 
في تفسیره ( ۵ ۱۲۳۰ ) رقم ( )۸٦٦٦‏ من طریق أسباط » عنه . وأخرحه ابن أبي حاتم ( )۸٦٦٦‏ من طریق 
سفیان » عن السدي » عن أبي مالك . 
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الأول » وأراد به : إشراكَ أهل مكة ء ولئن آراد به الاشراك الذي سبق استقام الكلامٌ ؛ لأنه 
کان الأولى ألا يفعل ما أتى به من الإشراك في الاسم ء وکان ذلك رلةَ منه + فلذلك قال : 
۽ فتعدلى فتعدل الله عمَا د روہ )و »۲ 

وقال ابن عطية : « ویتجه أن يقال : تعالى الله عن ذلك اليسير التوهم من الشرك في 
عبودية الاسم ...وجاء الضمير في ۴ يشْرِكُونَ *# ضمير جمع ؛ لأن إبليس مُدَبّر معهما تسمية 
الولد عبد اخارت ۲6 

وبعد فإذا تقرر هذا فان أُؤْلَى القولین بالصواب في ذلك هو ما رجّحه ابن جُرَيَ ومن 
وافقه » وهو قول الحسن البصري ؛ لدلالة القرآن عليه بقوله تعالى : # تی ال عَنَا 
مون 4ء وم يقل : عما يشركان . وهو نص قرآني صريح في أن المراد هم المشركون 
من بي آدم » وليس آدم وحواء . 

ونما يدل على رجحان هذا القول أن القول الآخر مداره على قصة مذكورة في ضعيف 
الحديث » وفي الإسرائيليات الق ليس لها ثبات ولا يُعَوّل عليها من له قلب ؛ فان آدم وحواء 
وان كانا غرّهما بالله الغرور » فلا يلدغ اللؤمن من ححر مرتين ! وما كانا بعد ذلك ليقبلا 
و سک يع و ت 

قال القاسمي : « وقد ذكر المفسّرون ها هنا أحاديث وآثارًا تا تفهم أن الراد بهذا السياق 
آدم وحواء . ولا حاحة بنا إلى روايتها + لأا واهية الاسناد معلولة » كما بينه الحافظ ابن 
كثير في تفسير . و تقيّل نله و فلت ماف علق توا اھ انان 
الي لي 0 
مقتبسة من مشكاة النبوة » إذ أخرجها فلان وفلان » من تنميق الألفاظ لتمزيق العان ؛ فان 
الشكاة النبوية أحل من آن یقتیس منها الا کل ما عرفت جودته ۱ . 

و کذا قال الشنقيطي : « والتحقیق أنها ۸ ينبت ينبت في الحقيقة شيء منها والأغلب أن من 


(1) تفسير القرآن ( ۲/ ۲۳۹ ) . 
(2) احرر الوحيز ( 5/ ١75‏ ) . وينظر : لباب التأويل للخازن ( ۲/ )۱٥١‏ . 
(3) محاسن التأويل ( ۷/ ۲۹۲۱ ) . 
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رويت عنه من الصحابة آحذوها من الاسرائیلیین »۳ . 
ويتأيد هذا القول بالقاعدة الترحيحية وهي : ( القول الذي تویده آیات قرآنية مقدم 
على ما عدم ذلك )۳ . والقاعدة الأحرى : ( القول الذي یعظم مقام النبوة ولا ینسب 
۶۷٣‏ ها لا بلیق ما اول تشر الایه ۳ 
وترحیح هذا القول فيه تبرئة لادم وحواء من قلیل الشرك و کثیره » وذلك هو حال 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » والله تعالى أعلم . 


(1) العذب النمير ٤‏ / ۱۷۷۳) . 
(2) ينظر : قواعد الترحیح (۳۱۲/۱) . 
(3) ينظر : المصدر السابق (۳۲۸/۱) . 
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رم 


َال تعال: 
3 خذ اسر یی عرض من كتهت () 4 
في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى هي : 





.4 الخلاف في معنى قوله تعالى : ۴ خذ العف‎ -4 ٠ 

قال ابن حْرَيّ رحه الله تعالى : « فيه قولان : أحرعنا : أن الع 
أحلاقهم وآقواشم ومعاشرقم ما تيسر لا ما يشق عليهم ؛ لفلا يُنْفِرُوا . فالعفو على هذا مع 
السهل والسمح] ۳" عنهم ‏ وهو ضد [ ا ہد ]۲۳ والتكليف » كقول الشاعر : 

خذي العفو می تستدرعي مود 

والآخر : أن العق : خذ من الصدقات ما سهل على الناس في آمواهم أو ما فضل لهم 

وذلك قبل فرض الزكاة . فالعفو على هذا معن السهل أو معن الکثرة »۲ . 
العرض والناقشة : 

على قاعدة ابن جُرَيّ في تقدم القول الراحح فانه يرجح أن قوله تعالى : ۴ خزالعقو 4 

معناه : خذ من الناس ما تیسر من آخلاقهم وأقوالهم ومعاشرقم . 


۲ و م 3 5 و 
ووافق في هذا ما زوي عن ابن الزییر"" ءوابن عمر” ء وعائشة ء وبحامد"'ء 


(1) في الطبوع : "الصفح" ء وهو خطأ . والصواب ما أثبته كما في أكثر النسخ الخطية . 

(2) في المطبوع : "الجهل" وهو خحطأ ء والصواب ما أثبته كما في أكثر النسخ الخطیة . كما في أكثرها: "والتكلف". 

(3) التسهيل لعلوم التتریل ( 58/5 ) . 

(4) آخرحه البخاري في صحيحه ( ٦٦٤٤‏ ) ء وأبوداود قي سننه ( ٦۷۸۷‏ ) ۰ والطبري ںی جامع البيان 
»)540/٠١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ( ۵/ ۱۰۳۷ ) رقم ( ۸٦۷٤‏ ) ء والطران في الكبير ( ٠١07/1‏ ) 
(۲۰۷) » والحاكم ف مستدركه ( ١١5 /١‏ ) وغيرهم من طريق هشام بن عروة ء عن أبيه وعن وهب بن 
كيسانء كلاهما عن عبد الله بن الزبير قال : ما نزلت هذه الآية الا في أخلاق الناس . وف لفظ : أمر الله نبيه وَل 
أن يأخذ العفو من أحلاق الناس . وينظر : الدر المنثور للسيوطي ( 578/8 ) . 

(5) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 5/ 171 ) رقم ( ۸٦۷٥٦‏ ) من طريق هشام بن عروة » عن أبيه » عن ابن 
عمر قال : أمر الله نبيه أن يأحذ العفو من أخلاق الناس . وينظر : الدر المنثور للسيوطي ( 578/8 ) . 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنثور ( 1۲۹/۳ ) إلى ابن مردويه . بنحو ما قاله ابن الزبير . 

(7) أحرحه الطبري في جامع البيان ( 541١ - ٦٦۹ / ٠١‏ ) » وابن أبي حاتم في تفسيره ( ۱۳۷/۵ ( ۸٦۷۷‏ ) 
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وقتادة » وعروة بن الزبیر'' . ونسب إلى احسن" . 

وذهب إليه أبوعبيدة» والطبري» والزجاج والنحاس» وابحصاص, وابن أي زمنين» 
ومكي» والواحدي» والزخشري» وابن عطية» والقرطي» والنسفي» والخازن» وأبوحيان» 
وابن القيم» وابن كثير» والثعالي» والسيوطي» والشوكان» والالوسی؛ والقنوجي» والراغي 
والسعدي» والطاهر بن عاشورء والشنقيطي"*. 

الو هذه الاقوال بالصواب قول من قال : معناه : خحذ العفو من 
أحلاق الناس واترك الفلظة علیهم . وقال : أُمرّ بذلك ني الله يل في المشركين . 

واعترض عليه النحاس عحخالفة غیره له » وذلك أن البي ييي آمر بالأحلاق السهلة اللينة 
ميغ الباس ۰ بل هذا للمسلمین ال »۲ . 

واستدل له النحاس بصحة إسناد رواية ابن الزبیر » وآنه عن صحابي يخبر بترول الاية » 


وإذا جاء الشيء هذا ابحيء لم يسع أحدًا مخالفته(۲ . 


من,طرق عته فال :من اخلاق الام واعماهم سر حسیس . وق لفط + علق آمر ال و بودله غلیه:. رر 
السيوطي ںی الدر التثور ( ۳/ 1۲۹ ) نسبته إلى عبد بن ميد » وابن المنذر ء وأبي الشیخ . 

(1) عزاه السيرطي في الدر المنثور ( ۳/ ۰۲۹ ) إلى عبد بن حميد » والطبري . 

(2) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ( ۲٤٥٢ /١‏ ) ء والطبري في جامع البيان ( ٠١‏ / ۲۳۹ ) من طريق هشام بن 
عروق عنه . وعلقه ابن أي حاتم في تفسيره ( 151/0 ) عقب الأثر ( 851/4 ) . 

(3) ينظر : زاد المسير لابن ال حوزي ( ۳٠۷/۳‏ ) . 

4) ينظر : محاز القرآن ( /١‏ 75 ) ء وجامع البيان ٠١(‏ / 547 ) » ومعان القرآن وإعرابه ( ؟/ 885 )ع 
والناسخ والمنسوخ ( ۲/ ۳٣٣‏ ) ومعان القرآن الكريم ( */ ١١59‏ ) » وأحكام القرآن ( ۲٠١ /٤‏ ) » وتفسير 
القرآن العزيز ( ؟/ ١57‏ ) » وتفسير المشكل ( ١78/١‏ )» والوحيز ( ۱/ ۶۲۷) والوسيط ( ۲ ۰۳۷ 
والكشاف (۰44/۲ ) » واحرر الوحيز ( 5/  ) ١85‏ ونسبه للجمهور ‏ ۰ والجامع لأحكام القرآن 
٤۲١ = 51/5(‏ )ء ومدارك التتریل ( ۲/ ٩١‏ ) » ولباب التأويل ( ؟/ ٠١۸‏ ) » والبحر ا حیط ( 4 44۸ 
وبدائع التفسير (۳۱۹/۲ ) ء وتفسير القرآن العظيم ( 5/  ) ٦۹٤‏ وقال : وهذا أشهر الأقوال ‏ » والجواهر 
الحسان ( ۰۹۷/۱) ۔ وقال : وهو قول الجمهور ‏ » وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الإلحية ۳/ )١514‏ » وفتح 
القدير ( ۲/ ۳۹۹ ) » وروح المعان ( ۹/ ١55‏ ) » وفتح البيان ( ٠١8 /٥‏ ) ء وتفسير المراغي (417/5 ١‏ ) » 
وتيسير الكريم الرهن (۲/ ۱۸۲ ) » والتحریر والتنوير ( ۹/ 7١5‏ ) ء والعذب النمیر (۱۷۸۹/4) . 

(5) ینظر : الناسخ والنسوخ ( ۲ ۳۲ ) . 

(6) ينظر : المصدر السابق ( ۳۹۰/۲ ) . 


009 
و غلل هذا القول بدلالة السياق + لأن الله قال قبله  :‏ قل دْعُوا ا شرکا 2 دود ول 


تظرون 09 4 ثم عقبه بقوله ۷ وَإِحَوَانْهُمَ یمد في ال ثم لا يقر روه نت 4 . فالأولى 
أن يكون ما بينهما تأديبًا للبي و في عشرقم لا أمره بأحذ الصدقة من المسلمين”" . 
فرع كلو ارت ها ای مو O‏ و تل لف نا 
حذي العفو مي تستديعي مودق ولا تنطقي في سورت حين أغضب 
والعفو هنا ما محت به النفس من الأخلاق . 
ومنه قول حسان بمدح المهاحرين : 
خد منهم ما آوا عفرا إذا غضبوا  ٠‏ ولا يكن همك الأمرّ الذي تعر ا 
وهذه الآية ‏ على هذا القول ‏ کقول الني 6 : ر يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا 
تنفرو) ۲۳ 


کے صو مور 2 


ويشهد لهذا القول ما رواه حابر قال : لما نزلت هذه الاية ۴ خذ المٹو وم بالعرفی 
وعرض عن هیک قال البي #5 : ( يا جبریل » ما تأويل هذه الاية ؟ قال : حى 
أسأل. فصعد ثم نزل فقال : يا محمد » إن الله يأمرك أن تصفح عمن ظلمك » وتعطي من 
حرمك وتصل من قطعك ) . فقال البي يي : ( ألا أدلكم على أشرف أخلاق الدنيا 
والآخرة ؟ ) . قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : ( تعفو عمن ظلمك » وتعطي من 
حرمك » وتصل من قطعك )۲۳ . 


(1) ينظر : جامع البيان للطبري ( ٠١‏ / 547 ) . 

(2) ينظر : معان القرآن وإعرابه للزحاج ( ۲ 555 ) ء وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ( ۲/ 1617 ) » 
والوسيط للواحدي ( ۲/ ٤۳۷‏ ) . 

(3) هو أسماء بن حارجة . وقيل : حاتم الطائي وليس في ديوانه . ينظر : تاريخ دمشق ( 517/4 ) » وعيون الأخبار 
لابن قتيبة (۱۱/۴) ء /٤(‏ ۷۷) وعزاه لأبي الأسود الدؤلي » والمحرر الوحیز لابن عطية )١85/5(‏ وعزاه حا 
الطائي » وروضة ا حبین لابن القيم (۷۱) » وأضواء البيان ( ٥٤ /١‏ ) ء والعذب النمير ( /٤‏ 455 ط بكر أبو 
زيد ) . وهو بلا نسبة ق اللسان (۷۵/۱۰) مادة : عفا . 

(4) ينظر : العذب النمير ( 5/ 5*5) »> وديوان حسان ١5١‏ ). 

(5) ينظر : الکشاف للزمخشري ( ۵44/۲ ) 

(6) عزاه السيوطي ف الدر المنثور ( ۳/ ۰۲۸ ) لابن مردويه . وأحرحه ابن مردويه أيضًا بنحوه عن قيس بن سعد بن 
عبادة » وعن أنس . كما ق الدر المنثور للسيوطي ( 578/7 ) . وأخرحه الطبري ق جامع البيان (4۳/۱۰) 
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وأما القول الاحر بأن الآية في الصدقات أي : خذ ما فضّل وسهل في أموالهم » وأن 
لف قیل :فرق الركاة فهو قول ارك غ «السدي ۱ الفا رز سب إل 
ا 

وعلیه مقاتل» والسمرقندي وابن ابلوزي" . 

۲ ۲ رس ہے )1( 

ود کره الزمخشري والقرطي والش و کاني بصيغة ‏ قيل  )‏ . 

واسئدل له با "عفا" معناه : فصل وزاد » من قوطم : عفا الات والشعر . آي : 
کا 

واختار السید محمد رشید رضا آن العفو یشمل ما كان نف الأحلاق والأموال ون 


من طریق سفیان بن عیینه » عن رحل قد ماه مرفوعًا . وآحرحه أيضًا هو وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۳۳۸/۰) 
من طریق اين عبينة » عن أ مرفومٌا . وآحرحه عبد الرزاق اق تفسیره ( ۱/ ۲۸۲ ) من طریق سفیان بن 
عيينه» عن أبي ‏ کذا ورام ا للرادی بان الشعي مرفوعًا . وقال ابن حجر في الكافي الشافي 
:)٦٦(‏ هذا منقطع » وأخرجه ابن مردويه موصولا من حديث حابر وحديث قيس ابن سعد . ينظر : تخريج 
أحاديث الكشاف ( ٤۷۷ /١‏ ) ء وحامع الأصول لابن الأثير ( ۲/ ١544 - ١5#“‏ ) مع حاشية احقق. 
وأخرحه ابن أي الدنيا ني مكارم الأخلاق ‏ كما ف الدر المنثور للسيوطي ( ۳/ ۰۲۸  )‏ عن إبراهيم بن 
أدهم مرفوعا. 

(1) أحرجه الطبري في جامع البيان ( 54١ / ٠١‏ ) ء والنحاس في الناسخ والمنسوخ (1۳۱/۱) رقم ( ۱۸۱ » وابن 
أبي حاتم في تفسيره ( 178/5 ) رقم ( ۸٦۷۹‏ ) من طريق علي بن أبي طلحة » عنه قال : خذ ما عفي لك 
من أموالهم » وما أتوك به من شيء فخذه » وكان هذا قبل أن تترل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها . وزاد 
السيوطي في الدر المنثور (/51 ) نسبته إلى ابن المنذر. وأخرحه ابن أي حاتم في تفسيره ( ہ/ ۱۰۳۷ ) رقم 
83759 ) من طريق ابن جبیر » عنه . و ( 1778/5 ) رقم ( ۸٦۷۸‏ ) من طريق أبي روق » عن الضحاك ء 
عنه قال : حذ الفضل ء أنفق الفضل . وزاد السيوطي في الدر النثور ( ۳/ ۰۳۱ ) نسبته إلى أي الشيخ . 

(2) أخرحه الطبري في جامع البيان ( ۱۰/ 55١‏ ) ۰ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ( ۳۰۹/۲) رقم ( 505) من 
طريق آسباط ‏ عنه قال : الفضل من ا لال » نسخته الزكاة . 

(3) أخرحه الطبري في جامع البيان ( 54١ /٠١‏ ) من طريق عبيد بن سليمان » عنه . وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 
(ہ/ ۱٦۳۸‏ ) عقب الأثر ( 0۸۲۷۹ . 

(4) نسبه إليه البغوي كما في معالم التتزیل ( ؟/ 1854 ) . 

(5) ينظر : تفسير مقاتل ( ۲/ 8١‏ ) » ومحر العلوم ( ۱ 9۸۹ ) » وتذكرة الأريب ( .)١55 /١‏ 

(6) ينظر : الكشاف ( ۲/ ۰40 ) ء والجامع لأحكام القرآن ( ۹/ ۲۱ ) » وفتح القدير ( ۲/ ۳۹۹ ) . 

(#) ينظر : ا حرر الوحیز لابن عطية ( 5/ ١85‏ ) . 
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الراد به أن من صول آداب هذا الدين وقواعد شرعه الیسرٌ ویب ا حرج وما يش على 
۱۷ 

وحمل الرازي الاية على العمومء وتبعه القميی''' . 

قال البقاعي : « وهذه الادة [ عفا ] تدور على السهولة ء وتارة تکون من الکثرة ‏ 
وتارة من القلة . فعفا الال » أي : کثر » فصار یسهل إخراحه » ویسمح به لزیادته عن 
لات وعفا النزل » آي : درس » فسهل آمره ك صار لا یلتفت الیه » 

وبعد فإذا تقرر هذا فان أُولّى القولین بالصواب من ذلك هو ما قدّمه ابن جْرَيَ 
مرج له هو و من وافقه ء من أن الآية نازلة في أحلاق الناس ومعاشرقم » أُمر البي تل 
باعل ما شیا هديا وها تسس جر ہو رها تعسو عي الله بك اس رة م اسا وه 
رف جم ی a‏ 
پیک ولک مادا فرح فل لفو 4 [۱۰ . وفی آية براءة : +[ خُذ من موم هه 
۳ هذه في الأحلاق ومعاشرة الناس . ولذلك قال القرطي عن القول 
بان الاية نی الزکاة : « وفیه انثا لانه من عُفا : إذا درس ...وسبب اللترول رده وال 
أعلہ "09٦‏ الشر کین ؛ دل علی مکارم الاحلاق؛ تھا سب حر الشر کین 
إلى الإما 


ن 0 


2 


(1) ینظر : تفسير القرآن ا حکیم ( ۹/ ٥٤٤‏ ) . 

(2) ينظر : مفاتيح الغيب ( /٥‏ 4۳6 ) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ٠٠١‏ ) . 
(3) نظم الدرر (۸/ ۲۰۲) . 

(4) ا حامع لأحكام القرآن ( 5/ 45١‏ ) . 
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المسألة الثانية هي : 
0 الخلاف في المراد بالعرف. 
قال ابن ري رحمه الله تعالى : « أي : بالمعروف وهو أفعال الخير . وقيل : العرف( 
الجاري بين الناس من العوائد . واحتج المالكية بذلك على الحكم بالعوائد »۲۲ . 
العرض والناقشة : 
رجّح ابن جُرَيّ أن المرف المأمور به فی قوله تعالى  :‏ رباع 4 يراد به العروف 
وهو فعل الخير . ووافق في هذا ما روي عن ابن عباس » وعجامدا کے وقتادة » 
والسدي" وعروة بن الزبیر ۲۳ ء وسفيان الثوري” . 
وعليه عامّة المفسّرين : مقاتل» وأبوعبيدة» والطبري» والزحاج والنحاس» والحصاص؛ 
وابن أبي زمنين» ومكي» والواحدي» والسمعاني والبغوي» وابن عطية» وابن الجوزي» 
والرازي» والقرطي» والبيضاوي» والدسفي» والخازن» والقمي» وأبوحيان» وابن القيم» وابن 
کنیس والتعالبي» والبقاعي» والسيوطي» وأبوالسعود» والشوکان. والآلوسي» والقتوحي 
والسيد محمد رشيد رضاء والسعدي» والطاهر بن عاشور والشنقيطي"" . 


(1) ق المطبوع : "فعل الخير" ... "العفو" ء والصواب ما أثبته كما في جميع النسخ . 

(2) التسهيل لعلوم التنزيل ( 58/5 ) . 

(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ۱5۳۸/۵ ) رقم ( ۸٦۸٤‏ ) من طريق أبي روق ء عن الضحاك ء عنه قال : 
بالعروف . وزاد السيوطي تي الدر المنثور ( */ ۰۳۱ ) نسبته إلى أبي الشيخ . 

(4) نسبه السيوطي في الدر المنثور ( ۳/ 555 ) إلى عبد بن حميد » والطبري » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وأبي 
الشيخ . 

(5) أحرحه الطبري في جامع البيان ( ٠١‏ / 545 ) من طريق يزيد » عن سعيد » عنه . 

(6) أخرحه الطبري في جامع البيان ( /٠١‏ 545 ) من طريق أسباط » عنه . وذكره ابن أبي حاتم قي تفسيره 
(۱5۳۸/۰) عقب ( ۸٦۸٤‏ ) معلقّا . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳/ ٩۳۱‏ ) نسبته إلى أبي الشيخ . 

(7) آحرحه عبد الرزاق في تفسيره ( ۲ / ۲4۵ ) ء والطبري في جامع البيان ( ٠٤٤ / ٠١‏ ) من طريق معمر » عن 
ہشام ء عنه . وذكره ابن أبي حاتم ني تفسيره ( ه ۱۱۳۸ ) عقب الأثر ( 85854 ). 

(8) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ( ه / ۱٦۳۸‏ ) عقب الأثر ( 2585 ) . 

(9) ينظر : تفسير مقاتل ( ۲ ۸۱) ء ومحاز القرآن ( ۱/ ۲۳١‏ ) ء وحامع البيان ( ٠١‏ / 544 ) ء ومعاني القرآن 
وإعرابه ( ۲/ ۳۹٣‏ ) ء وإعراب القرآن ( ۲/ ۱۷۰ ) والناسخ والمنسوخ ( ۲/ ۳۰۲ ) ومعان القرآن الكريم 
(۰)۱۲۰/۳ وأحكام القرآن ( ۲٠۳ /٤‏ ) ء وتفسير القرآن العزيز (؟/ ١57‏ ) ء وتفسير المشكل (۱۷۸/۱)ء 
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ودليله : أن العرف هو العروف في كلام العرب » مصدر في معن العروف . 

یقال : أزلقه ارغاز . کل لك ععین العروف(؟ . 

ویدحل في المعروف صلة رحم مَنْ قطع ء واعطاء مَنْ حرم » والعفو عمن ظلم » و کل 
ما آمر هة او ندب اليه فهو من العرف . 

قال الشاعر : 

من یفعل ابر لا یعدم جَّازیه 0 ارف یاه ا ۱ 
وآما القول الثاني في معن العرف بأنه ا لحاري بين الناس من العوائد » فلم أرَ من 

احتاره من الفسرین . 

قال الشنقيطي : « وکان بعض علماء الأصول یقول : إن هذه الاية یدحل فیها ما 
یتعارف عليه الناس في معاملاتهم وبیوعاتھم ونحو ذلك »۳ . 

ولذلك ذکر ابن جُرَيّ أن ا الکیة احتجوا بالاية على ا حکم بالعوائد . ولا ریب أن 
العادة حکمة » وهي قاعدة فقهية کبری(" . 


والوحیز ( ۲۸/۱ ) والوسیط ( ۲/ ۳۷ ) » وتفسیر القرآن ( ۲/  ) ۲٤۲‏ ومعام التزیل ( ۲ ۱۸٤‏ ) » 
واحرر الوحیز ( 5/ ۱۸۰ ) » وزاد المسير ( ۳/ ۳۰۸ ) وتذكرة الأريب ( /١‏ ۱۹۰ ) ء ومفاتیح الغيب 
)٣٤٤/٥(‏ ۰ وا لحامع لأحكام القرآن ( /٩‏ 4۲۱ ) ء وآنوار التتریل ( ۱/ ۳۷۳) ء ومدارك التتریل ( ۲/ ۰۱ 
ولباب التأويل ( ۲/ ٠١۸‏ ) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ( ۳ ۳۹6 ) » والبحر ا حیط ( ٤٤۸ |٤‏ ) » 
وبدائع التفسیر ( ۲/ ۳۱۹ ) » وتفسير القرآن العظیم ( 5/ 4۹۲ ) ء والجواهر ا حسان ( /١‏ 9۹۷ )۰ ونظم 
الدرر (۲۰۳/۸ ) » وارشاد العقل السلیم ( ۲/ ۳۳۰ ) ۰ وتفسیر ا حلالین ( الفتوحات الافية ۳/ ١514‏ ) »ع 
وفتح القدیر (۲/ ۳۹۹ ) ۰ وروح المعاني ( ۹/ ۱:۷ ) ء وفتح البیان ( /٥‏ ۱۰۸ ) » وتفسير القرآن الحكيم 
٠٦٤ /9(‏ ) ء وتیسیر الکرم الرحمن ( ۲/ ۱۸۳ ) ء والتحریر ولتتویر ( ۹/ ۲۲۷ )۰ والعذب النمیر 
۱۷۸۹/۵ 0۱۷۹۰ . 

(1) ینظر : جامع البیان للطبري ( ۱۰/ ۱46 ) » والناسخ والنسوخ للنحاس ( ؟/ ۳۰۳ ) . 

(2) ينظر : جامع البيان ( ٠١‏ / 555 ) . 

(3) البیت للحطيئة » وهو في دیوانه ( ۲۸۶ ) . وینظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطي ( ۹/ 4۲۱ ) . 

(4) العذب النمير ( ۶/ ۱۷۹۰ ) . وینظر : نشر البنود ( ۲/ 777 ) ۰ والعرف وأثره في التشریع الاسلامي (۱۲۲). 

(9) ينظر : التحبیر شرح التحریر للمرداوي (۳۸۹۱/۸) ۰ والأشباه والنظاثر للسيوطي (۷/۱ و۸۹) » وشرح 
القواعد الفقهية لأحمد الزرقا (۲۱۹/۱) . 
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وبعد فإذا تقرر هذا فان أُؤْلَى القولين بالصواب من ذلك هو ما رجّحه ابن جْرَيٌ 
ومن وافقه؛ لدلالة اللغة على ذلك » وأن القول الثانى في تفسير العرف بالعوائد الجارية بين 
الناس يندرج فيه ولا يخرج عنه . 

قال المراغي : « المعروف : هو ما تعرفه النفس من الخير وتأنس به وتطمتن إليه » ولا 
شك أن هذا مبئ على اعتبار عادات الْأمّة الحسنة وما تتواطأ عليه من الأمور النافعة في 
9 ۔. 8 

فالاية تشمل القولین على الصحیح ؛ لأن الله تعا ی لم يَخْصّصْ من ذلك معنّى دون 
کی نقلي لزيا ا مال سکس انآ السك انحنو عاد اھ نک سی 


معانیه دون بعض . والل تعا ی أعلم . 


(1) تفسير الراغي ( ۹ ۱۶۷) . 
(2) ینظر : جامع البيان للطبري ( ٠٤١ / ٠١‏ ) . 
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المسألة الثالثة هي : 


- خلاف أهل التأویل في قوله تعالى : ٭ وَآَعرض عن لها 





بين الإحكام والنسخ . 
قال اين مرف ره ال تعلی : « + عرش عن لهت 1 آي ىء 
السفهاء عثل قوشم أو فعلهم و اع عنهم . ولا نزلت هذه الاية سال رسول الله صلی ال 
تعالى عليه وعلی آله وسلم جبريل عنها فقال : لا آدري حى أسأل  .‏ رجع فقال : يا 
محمد » إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك » وتعطي من حرمك » وتعفو عمن ظلمك”" . 
وعن جعفر الصادق : آمر الله نبيّهِ وي فيها عکارم الأخلاق ”© . وهي على هذا ابتة الحكم 
وهو الصحيح . وقيل : كانت ا للکفار » ثم نسحت بالقتال ۲6 
العرض والمناقشة : 
رجّح ابن حَرَيّ أن الآية ثابتة ا حکم غير منسوحة . ووافق في هذا أكثر المفسّرين 
ومنهم : الطبريء والنحاس» ومكي» والواحدي؛ والسمعاني» وابن عطية» والرازي 
والقرطي» والبيضاوي» والنسفي» والقمي» وأبوحيان» وابن القيم» پچ والالوسي» 
والسيد رشيد رضاء والمراغي» والسعدي» والطاهر بن عاشور والشنقیطی“' 


(1) سبق تخريجه . 

(2) ذكره البغوي في معالم التتریل ( ؟/ ١184‏ ) » وتابعه الزخشري في الكشاف ( ؟/ ۰4۰ ) 

(3) التسهيل لعلوم التتزيل ( ۵۸/۲ -55 ) 

(4) ينظر : جامع البيان ( ۱۰/ ۰14۳  ) ٠٤١‏ وذهب ابن كثير في تفسيره ( /٦‏ 4۸۸ ) إلى أن الطبري اختار 
قول ابن زيد » وفيه نظر  !!‏ » والناسخ والمنسوخ ( ۰۳۰۰/۲ ۳۹۳ - ۳۹۶ ) ء والإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوحه ( ۲۹۳) » والوحيز ( 478/١‏ ) والوسيط ( ۱۲ ۳۷ )۰ وتفسير القرآن ( ۲/ ۲٢٢‏ ) ء وا حرر 
الوحيز  ) ۱۸۷/١(‏ ونسبه بلمهور من العلماء ‏ » ومفاتيح الغيب (  ) ٥٤٤ /٥‏ والحامع لأحكام القرآن 
(۹/) س وفيه : وقال بحاهد وقتادة : هي حكمة » وهو الصحيح ‏ » وأنوار التتزيل (  ) 7178/١‏ حيث ۸ 
يذكر آها منسوحة ‏ » ومدارك التتزيل ( ۲/ ٩۱‏ ) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ( ۳/ ۳٣٣‏ ) » والبحر 
احیط ٥٤۸/٤(‏ ) » وبدائع التفسير ( ۳۲۰/۲ ) ء وتفسير الحلالين ( الفتوحات الایة ( */ ١55‏ ) » وروح 
العاني (51/5 ١‏ ) ء وتفسير القرآن الحكيم ( ۹/ ٤٦۷‏ ) ء وتفسير المراغي ( ۹/ ٠٤۸‏ ) » وتیسیر الكريم 
الرهن (۱۸۳/۲ ) » والتحرير والتنوير ( ۹/ ۲۲۷  )‏ وقال : ومن قال إن هذه الآية نسختها آيات القتال 
فقد وهم ء والعذب النمير ( 5/ ۱۷۹۱) . 
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۱ 1 1 )۱( 
وهو مفهوم كلام البقاعي؛ وابي السعود ۰ 
واستدل علی اٍحکام الآية بأنھا نما نزلت في أحلاق الناس ء كما أخبر بذلك عبد الله 
ابن الزبير وغیره » « ولذا حاء الشيء هذا احيء لم يسع أحدًا مخالفته »° 
وسیاق الات يدل کذلك علی آقاای آحلاق الناس ولیست منسوخة ؛ لقوله تعالى 


مسر اک سید بال ِل سیم لیم © )4 فهده في دفع 
العدوٌ الشيطان“ 

وما یدل علی احکام الاية آیضّا : استعمال عمر بن الخطاب ها واستدلال ار بن 
فيس ها 6 اق فصة دعول غيينة يخ حصن الفزاري على عمر ء فانه لما قدم نزل على 


و مھت سپ واكاك دن کر ا ای حر اه اسان این 
عمر ومشاورته کهولاً کانوا أو شْبَّانًا ء فقال عيينة لابن أيه : يا ابن أحي ء لك وه عند 
هذا الأمير فاستأذن لي عليه » قال : سأستأذن لك عليه » فأذن له عمر » فلما دحل عليه 
قال: هي يا اب الخطاب ء فوالله ما تعطينا ابّل ولا تحكم بيننا بالعدل . فغضب عمر حى 
هَمّ به » فقال له ار : يا أمير المؤمنين » إن الله تعالى قال لنبيه ل : ۴ خزالعغووا A‏ 


مرش عَي هیک * وان هذا من الجاهلين » فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه » 


وکان وقافا عند کتاب ای( 


وكذلك استعملها الحسن بن على بن أبي طالب » كما قاله القرطی(؟ . 
وأما القول الآحر بأن الآية كانت مداراة للكفار ثم نسحت بآيات القتال ء فرُوي عن 


(1) ينظر : نظم الدرر ( ۸/ ۲۰۳ ) » وإرشاد العقل السليم ( ؟/ ۳۳١‏ ) . 

(2) الناسخ والمنسوخ للنحاس ( ؟/ ۰ ) . ويعين : أنه صحابي يخبر بترول الآية فلا يسع أحدًا مخالفة هذا التفسير ؛ 
لما له من حکم الرفع ء والله أعلم . 

(3) ينظر : الصدر السابق ( ۲/ ۳۹۶ )۰ والعذب النمير ( 4/ ۱۷۹۱) . 

(4) ينظر : احرر الوحيز لابن عطية ( 5/ ۱۸۷) » والحامع لأحكام القرآن للقرطي ( ۹/ ۲۲ ) ء والبحر احیط 
لأبي حيان ( 4587/5 ) . 

(5) آخرحه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير برقم ( 55147 ) وقي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ( ۷۲۸۲) 
من حديث ابن عباس . 


(6) ينظر : ابشامع لأحكام القرآن للقرطي ( ۹/ 4۲۲ ) . 
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الین > وابن وو ان 


واختاره مقاتل( ۰ وذهب إل آن آية براءة ہۓ آية الصدقات کے ات :العفو 
ونسخ الإعراض آية السیف . وعلیه ابللصاص, والسمرقندي» وابن أي زمنین» والبغوي 
وابن الجوزيء والخازن 

وعلل الحصّاص هذا القول بأن الفرّض كان حيئذ على الرسول إبلاغهم وإقامة الحجة 
عليهم » وهو مثل قوله : +( فاعض عن تن کول عن وا ولر برد لا اليو لديا © 4[ ١‏ 
وأما بعد الأمر بالقتال فقد تقرر آمر المبطلين والمفسدين على وجوه معلومة من إنكار فعلهم 
تارة بالسیف وتارة بالسوط وتارة بالاهانة وال 2 

وبعد. فإذا كان ذلك كذلك فان القول الراحح هو ما صححه ابن خْرَيّ من أن الاية 
محكمة « ولا ضرورة إلى دعوی النسخ في الآية كما لا يخفى على التدبر »” ۳ . وقد وهم 
من ادعی نسخها بآیات القتال كما قاله الطاهر بن عاشور . 

ويتأيد هذا القول بالقاعدة التر حيحية وهي أنه ١لا‏ تصح دعوى النسخ في آية من 


3 


كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها )۲۳ . والله تعالى أعلم . 


(1) قال : نزلت هذه الآية قبل أن تفرض الصلاة والزكاة والقتال » أمره الله بالكف ثم نسخها القتال » وأنزل : 


ون 1 شاور باتهم مر 4 الآية [ بیج : ۳۹ ] . أخرحه أبوالشيخ كما في الدر المنثور 
للسيوطي (۳۱/۳) . 

(2) آحرحه الطبري في جامع البيان ( ۱۰ / 547 ) من طریق ابن وهب ء عنه . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(۱۰۳۸/۰) رقم ( ۸٦۸۱‏ ) وق ( 5/ 1589 ) رقم ( ۸٦۸۷‏ ) من طريق أصبغ » عنه مختصرًا . وينظر : 
الناسخ والمنسوخ للنحاس ( ۲/ ۳٣٣‏ ) . وعزاه القرطي إليه وإلى عطاء » كما ني الجامع لأحكام القرآن 
51/99 ). 

(3) ينظر : تفسير مقاتل ( ۲ ۸۲) ۔ 

(4) ينظر : أحكام القرآن ( 5/ 5١5‏ ) » وبحر العلوم ( ۱/ 585 ) ء وتفسير القرآن العزيز ( ۲/ 157) ء ومعالم 
التتریل (؟/85١)‏ » وتذكرة الأريب ( ١55/١‏ ) ء ولباب التأويل ( ۲/ ۱۰۸) . 

(5) أحكام القرآن ( 7١4/5‏ ) . 

(6) روح المعاني للآلوسي ( ١47/94‏ ) . وقال الرازي في مفاتيح الغيب ( ه/ ٥٤٤‏ ) : لا حاحة على التزام النسخ 
» الا أن الظاهرية من المفسرين مشغوفون بتكثير الناسخ وا منسوخ من غير ضرورة ولا حاحة . 

() قواعد الترحيح ( 7/١‏ ) . 
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0 رتوا شرا ث2 تيه 4 
۳- بم يتعلق ا جار واجرور ۴ ف الْمََ 4 ؟ 





قال ابن جْرَيٌ رحمه الله تعا لی : « چ فی ای # یتعلق ب 0 مدوم 4. وقیل + یتعلق 

ب + وَاِحوَتهُمْ یہ كما تقول : إحوة في الله ء أو في الشيطان »۲ 
العرض والناقشة : 

رجح ابن جَرَي أن قوله تعالى : ۾ في الي 4 يتعلق بقوله تعالى قبله : ۴ يمدو 
وع هذا الع اقرال اليل ۰ ۶ 

قال السدي : « إخوان الشياطين من المشركين بمدهم الشيطان في الغي ثم لا 
یقصر و د۵». 

وقال قتادة : « إحوان الشیاطین ,عدهم الشیطان في الغي ثم لا يقصرون » . 

وعلی هذا عامة المفسّرين ومنهم : الطبري» والسمرقندي؛ والواحدي» والسمعاني 
والبغوي» والزمخشريء وابن كثير» والبقاعي وأبوالسعودہ والآلوسي» والقنوحي» والقاسمي, 
والسید محمد رشید رضاء والمراغي» والسعدي» والطاهر بن عاشور. والشنقيطي» وحي 
الدین الدرویش"" . وهو مفهرم کلام مقاتلء والفراء“. 


و ہم 


(1) التسهيل لعلوم التتزیل ( ۲/ ٠۹‏ ) 

(2) ینظر : حامع البیان للطبري ( 50٠. / ٠١‏ - 1۵۳ ) وتفسیر ابن أبي حاتم ( ٠٦٤۲١ - ۱٦٤١ /٥‏ ) ففیهما عن 
ابن عباس » والسدي ‏ وقتادة » وسفیان ء وعبد الله بن كثير » وعطاء » وبجحاهد . 

(3) ينظر : : حامع البيان ( ۱۰ ٠٠١‏ ) » ویر العلوم ( 9۹۰/۱  )‏ والوجیز ( ۱/ 2۲۸ ) و الوسیط 
»)٤۳۹/۲(‏ وتفسیر القرآن ( ۲/ ۲٢٢‏ ) ء ومعام التتزیل ( ۲/ ۱۸۰ ) ء والکشاف ( 1۲ 98۷ )۰ وتفسیر 
القرآن العظیم ٦۹٤ /٦(‏ ) ء ونظم الدرر ( ۸/ ۲۰۰ ) » وإرشاد العقل السلیم ( ۲/ ۳۳۷) ۰ وروح العان 
)١55/5(‏ ء وفتح البیان ( ۵/ ١١١‏ ) ء ومحاسن التأویل ( ۷/ ۲۹۳۱ ) » وتفسير القرآن الحكيم ( ۹/ ۰4۷۷ 
وتفسير الراغي ( ۹/ ٠١١‏ ) » وتیسیر الکرم الرهن ( ۲/ 185 ) » والتحریر والتتویر ( ۲۳۹/۹  )‏ والعذب 
النمير  )۱۷۹۵/4(‏ واعراب القرآن الکریم وبیانه ( ۳/ 5۲۱) . 

(4) ینظر : تفسير مقاتل ( ۲/ ۸۲ ) » ومعان القرآن ( ۱۱ ٤٠١‏ ) . 
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وهذه الآية كقوله تعالی : 6 وه طفیزهم مهوت ل ۲ ۱ | البقرة | 

قال القتوخی : « المعين : وإخوان الشیاطین وهم الفجّار من طُلاّل الانس » على أن 
الضمیر في |حوانم یعود إل الشیطان الذ کور سابقا وللراد ماس فجاز إا ضمیر 
الجمع إليه. والعن : تمدھم الشیاطین ۴ فى الي ى وتکون مددًا شم . وهذا التأویل هو قول 
الجمهور » وعلیه عامة الفسرین »۲ 


وأما القول الثاني بأن قوله تعال : + لق * یتعلق بقوله : ۴ لوهم كقولك: 
إخوة في الله » أو إخوة في الشیطان » فمفهوم کلام ا حصاص على هذا" . 
واحتمل القولین ابن عطیة . وجوّزهما القرطي» والسمین'“ . 


(1) ينظر : الوسيط للواحدي ( ۲/ ٤۳۹‏ ) . 

(2) فتح البيان (ہ/ ۱۱۱) . 

(3) ینظر : أحكام القرآن ( 4/ 5١5‏ ) . 

(4) ينظر : احرر الوحیز ( ۱۹۳/۰ ) . 

(5) ینظر : الجامع لأحكام القرآن ( 4۲۸/۹) ء والدر الصون ( | ۵۰ه 


تكميل : هذه المسألة ‏ وهي تعلق ۴ ال 4 هل هو بالفعل ۰ ہو۔ نهم ؟ ام بالاخوان ؟ ‏ متفرّعة عن 
مرجع الضمائر في قوله : ۷ وَإِحْوانُهُمْ یوم * وفیها أوحه : أحدها : أن الضمير في ملا 
O ¢‏ 236لا ©[ ]:: € ولا > ب2 ۸ يعود على الشياطين ؛ لدلالة لفظ الشيطان عليهم ء أو 


م و2 مور 


على الشیطان نفسه ؛ لأنه لا يراد به الواحدٌ بل ا حنس . والضمير النصرب ي # یِمَدَوضم ‏ یعرد على 
الکفار » والمرفوع يعود على الشياطين أو الشيطان . والتقدير: وإحوان الشياطين عدهم الشيطان ف الغي . 
فالإمداد مسند إلى الشياطين في الع ء وهو في اللفظ خبر عن (احوافم ) . وعلى هذا الوجه : فالخيرٌ حار على 
غير من هو له تي العی . ومثله : 
قوم إذا الخيل حالرا في كوائبها فوارس الیل لا ميل ولا قدم 

وعليه : ف ف الم # متعلق ب ب يمدو تم . الثاني : أن الراد بالإخوان الشیاطین » وبالضمير المضاف 
إليه الجاهلون أو غير المتقين ؛ لأن الشيء يدل على مقابله . والواو تعود على الإخوان » والضمير المنصوب يعود 
على امحاهلین أو غير التقین . وا معیٰ : والشیاطین ک الذین هم وان الجاهلين أو غير المتقين ‏ بمدون ا ماہلین 
أو غير المتقين في الغيّ . وا بر في هذا الوحه جار على من هو له لفظًا ومعين . وهذا تفسیر قتادة . قال : إخوان 
الشياطين بمدهم الشيطان في الغي . وعليه : ف + ف لم 4 متعلق ب مدوم ج مثل الوحه الأول . 
الثالث : أن يعود الضمير المحرور والمنصوب على الشياطين » والمرفوع على الاخوان وهم الكفار . قال ابن 
وھ ويكون المي : وإحوان الشياطين في الغي بخللاف الاخوة في الله بمدون الشياطين ء أي : بطاعتهم هم 
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وبعد» فإذا تقرر هذا فان أُولی القولين هو أن متعلق قوله  :‏ ف اَلَیَ کہ بقوله : 
مدوم ې ء كما دل عليه نظيره في قوله تعال : ۴ يمهف طیتیوم ینود )4ء وهو ما 


رجّحه ابن جْزَيٌ ومن وافقه » وعليه عامة الفسترین » والله أعلم . 


وقبولهم منهم . ولا يترتب هذا التأويل على أن يتعلق ۴ یل )4 بالإمداد ؛ لأن الانس لا یعون الشياطين». 
وعليه : فیتعلق ۴[ ف اَل 4 بإخوانهم » وهو الأحسن ؛ لتضمنه معن الواحاة والأحوة . ویجوز أن یکون ۴ فی 
لي ٭ حالا من المبتدأ » أي : واخوافم حال کوفم مستقرين في الغي. وف بحيء الحال من البتداً حلاف. 
وعليه : فلا يتعلق لا ب © مدوم 4 ولا بإخوانهم . قال أبوحيان : « ويمكن أن تعلق ۴ فی اَل 4 - 
على هذا التأويل - بو یمد تہ نم )4 على جهة السيبية » أي : عدوفم بسبب غوايتهم نحو : ( دحلت امرأة النار 
في هرّة) . أي : بسبب هرة . ويحتمل أن يكون ۴ فى أل حالا فیتعلق محذوف » أي : كائنين في الغي ء 


فیکون فى لق )4 فی موضعه ء ولا یتعلق باحواهم . وقد حوّز ذلك ابن عطیة . وعندي في ذلك نظر ء فلو 
وا 6 الات بل میا اھ EE‏ ریا فا سنا ھتاس بای لكات ران 
نظر؛ لأنك فصلت بين العامل والعمول بأحني غما معا » وان كان ليس أحنبيًا لأحدهما وهو المبتدأ » . قال 
و ی فا یت 
[ینظر : الدر الصون للسمین ا حلی 54٩ - ہ١ /٥‏ ] . 


ا 


ہے سس 


قال تعالی: 
ے کا کے ہے مر ور و رمرم 20 عو صمھوہ کہ س 
0 وذالم تاتهم اتر ق الوا لول تھا قل إا یم ما یو إن من رف 
ا 5 ہے و م ر و رود 


هدذا بصاير من ریک وھدی وَرَحَةٌ قوم رون © 1 


£ - ا لاف في معنى قوله تعالى : چ اها 





مح مس ہے 


قال ابن جْرَيّ رحمه الله تعالى : « وف معن ۾ أَجْيَيبِتَهَا 4 قولان : آحدهما : 
اخترعتها من قبّل نفسك . فالآية على هذا من القرآن . وكان النبي صلی الله تعالى عليه وآله 
مسمس اساي : هلا حثت بقرآن من قولك . والآخر : 

: طلبتها من الله » وتحیْرتھا عليه . فالآية على هذا معجزة » أي : يقولون : اطلب 
الجهرة من اھ ي , 
العرض والمناقشة : 


ہ۔ہہ ہے 


قدّم ابن جُرَيٌ في معنن قوله تعالى : ۴ أَجَيَِيبَتَهَا * قول مَنْ قال معناه : احترعتها من 
قبل نفسك » على أن الآية یراد بما الآية من القرآن ء وذلك ترجيح منه بناء على منهجه في 
الترجیح بین الأقوال . 

۳ک 0 


و افع ماروي عن غامد روفاد اوا زيل" lee‏ 


(1) التسهیل لعلوم التتزیل ( ۲/ ٠۹‏ ) 

(2) آحرحه الطبري في جامع البيان ( ۱۰/ 555 ) ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره ( ۰/ 1547 ) رقم ( ۸۷۱۳) من 
طريق علي بن أبي طلحة » عنه . وأحرجه ابن أبي حاتم ( /٥‏ ۱5۵۳ ) رقم ( ۸۷۱۲ ) من طريق أبي روق ء 
عن الضحاك » عنه . وزاد السيوطي في الدر النثور ( ۳/ ۱۳۳ ) نسبته إلى أبي الشيخ » وابن مردويه . 

(3) أخرجہ الطبري في جامع البيان ( ٠٠١ /٠١‏ ) من طريق ابن حریج ء عن ابن كثير » عنه قال : ابتدعتها . وزاد 
السيوطي في الدر النٹور (۳/ ۰۳۳ ) نسبته إلى عبد بن حميد » وأبي الشيخ . 

(4) آحرحه عبد الرزاق في تفسیره ( ۲/ ۲٢۷‏ ) عن معمر » عنه . ومن طريقه الطبري في جامع البيان ( )٠١١ /٠١‏ 
قال : لولا حثت كا من نفسك . وأخرحه الطبري أيضًا ( /٠١‏ 555 ) » وابن أبي حاتم في تفسيره (٥ہ/١٤١٤٦٥)‏ 
رقم ( ۸۷۱۷ ) من طریق يزيد » عن سعید » عنه . 

(5) أخرجه الطبري في حامع البیان ( ۱۰/ ٠٠١‏ ) من طریق ابن وهب ء عنه . 

(6) آعرحه الطبري في جامع البيان ( ۱۰/ 555 ) ء وابن أبي حاتم في تفسيره ( ۰/ ۱54۳ رقم ( ۸۷۱۲) من 
طریق آسباط ‏ عنه . 


وذهب إليه مقاتل» والفرای وابن قتيبة» والطبري» والزحاج» والنحاس والسمرقندي؛ 
وابن أبي زمنین» ومكي» والواحدي» والسمعان» والبغوي» وابن ا حوزيء والقرطي؛ 
والتعالي» والسيوطي"" . 

لر و ول التاویلین بالصواب في ذلك » تأویل من قال : تأویله ؛ هلا 
أحدثتها من نفسك ؛ لدلالة قول الله : +( قل کم اَم مبوخ لک من ر هنذا بَصَإِيرُ مين 
ریم يبين ذلك أن الله ما آمر نبيّه کل بأن جیبهم بالخبر عن نفسه أنه إنما يتبعٌ ما یتزل 
عليه ره ويوحيه إليه ء لا أنه بحدث من قبل نفسه قولاً وینشته فيدعو الناس إليه ». 

واللغة تدل على هذا القول ؛ قال آبوعبید : « وكات آبوزید يقول : إغا تقول العرب 
ذلك للکلام يبتدئه الرحل ۸ يكن أعدّه قبل ذلك قي نفسه »© . 

يقال : احتبیت الشيء + رارك + واحترعته » واحتلقته : ]نا ت به من عند 
تفسلهه . 

وني معناه قوله تعالى : ۴ وَإِدَا قل عه ءایانا بت 7 لس لاه سک 
کی نان یر هد وله فل ما تکیت لب آن اكد تل ها ِن یم ولا ما بوک 
ل #[بونی :۱۰] 

وأما القول الآخر بأن معین + کہا ى : طلبتها من الله وتخيّرتَا عليه » وأن الآية 
يراد كما على هذا المعجزة » فهو معن ما رُوي عن ابن عباس أيضًا قال : « لولا تقبّلتها من الله 


(1) ينظر : تفسير مقاتل ( ۲ ۸۳ ) ء ومعان القرآن ( /١‏ ۰۲ ) ء وزاد المسير لابن ا حوزي ( ۰۳۱۲/۳ 
وحامع البيان ( ٠١‏ / 555 ) ء ومعان القرآن وإعرابه ( ۲/ ۳۹۷) ء ومعان القرآن الکرم ( ۰۱۲۱/۳ 
وبحر العلوم ( 53١ /١‏ ) ء وتفسير القرآن العزيز (۱۰۳/۲ ) » وتفسير المشكل ( /١‏ ۱۷۹) ء والوحيز 
458/١١‏ ) والوسيط ( ۳۹/۲ ) ء وتفسیر القرآن ( ۲ ۲۶۶ ) ء ومعالم التتریل ( ۲/ ۰0۱۸۲ وزاد المسير 
۳٣۲ /۳(‏ ) وتذكرة الأريب ( ١917 /١‏ ) ء والجامع لأحكام القرآن ( ۹/ 4۳۰) » والجواهر الحسان 
»))555/١١‏ وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الاطية ۳/ ١5‏ ) . 

(2) حامع البيان ( 555/1٠٠١‏ ) . 

.) ٠١۷ / ٠٠١ ( المصدر السابق‎ )3( 

(4) معان القرآن الکرم للنحاس ( ٣‏ /۱۲۱) . 
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.« 

وقال قتادة : « لولا تقبلتها من ربك »۲ . 

وهو معن ما روي عن الكلي ایض" ۰ والضحاك“ . وعلیه السفي" . وهو مفهوم 
کلام القا مي ۱ 

وسوی بین القولین جماعة من الفسرین وم یرجحوا بینهما منهم : الزخشري» وابن 
عطية» والرازي» والبيضاوي» والقمي» وأبوالسعود» والشهاب ا حفاحي . والالوسي 
والسید رشيد رضاء والراغي والسعدي" . 

وجوزهما الطاهر بن عاشور!“ . وجمع بینهما الشنقيطي"* 

وبعد فإذا تقرر هذا فان الترجیح بين القولین مترتب على معرفة ا مراد بالاية في قوله 
تعالى: +[ ولا لم تأتهم ياي 4# وهي محتملة للآية القرآنية وللمعجزة الخارقة ء والسیاق يدل 


1 ۹۰ 08 2ھ A E‏ س رم سم 
e‏ ن رق هنذا بصایر 
رم جرف 4 > ےہ ہے4 1 او 

من يڪم وهدى ورحة لقو افو ومون وَإِذاد رعی الق أن فاستهعها ا 


کے مرو ر ۵< ور م 
من رمون 4 


(1) آحرحه الطبري في حامع البيان (۱۰/ 555 ) ء وابن أبي حاتم في تفسيره ( /٥‏ ۱54۳ ) رقم ( ۸۷۱۵) من 
طريق عطية العوٹی » عنه . 

(2) أخرجه الطبري في جامع البيان ( ٠١‏ / 557 ) من طريق معمر » عنه . 

(3) أحرحه عبد الرزاق في تفسيره ( ۲۸/۲ ) عن معمر » عنه . 

(4) أحرحه الطبري في جامع اليان ( ۱۰/ 505 ) » وابن أبي حاتم في تفسيره ( /٥‏ 1557 ) رقم ( ۸۷۱6 ) من 
طريق أبي معاذ » عن عبيد بن سليمان » عنه قال : لولا أحذقا أنت » فجئت ا من السماء . 

(5) ينظر : مدارك التتريل ( ؟/ 17 ) . 

(6) ينظر : محاسن التأويل ( ۷/ ۲۹۳۲ ) . 

(7) ينظر : الكشاف ( ۲/ ۰4۷ ) ء وا حرر الوحيز ( 5/ ١78‏ ) » ومفاتيح الغيب ( ٦٣۸ /٥‏ ) ء وأنوار التتریل 
075/1 ) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ( ۳/ ۳۰۷ ) » وإرشاد العقل السليم ( ۲/ ۳۳۷ ) » وحاشية 
الشهاب ( 5 / ۲٤۸‏ ) ء وروح لمعا ( 9/ ٠٤١‏ ) » وتفسير القرآن الحكيم ( ۹/ ٦۷۸‏ ) ء وتفسير المراغي 
)۱٥١/۹(‏ » وتيسير الکرم الرحمن ( ۲ ۱۸۶) . 

(8) ینظر : التحریر ولتتویر ۲۳۹/۹ ) . 

(9) ینظر : العذب النمیر ( 4/ ۱۸۰۰-۱۷۹۷ . 
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وإذا کان ذلك كذلك فان أولى لقولین ی و تن ٹک هو ما قدمه ابن 
ےکا له من أن معناها هو : هلا اعترعتها اسر ھا واختلقتها من تلقاء نفسك ؛ 
لأنهم کانوا يقولون : ۷ ما ها لا مك مُفّْی [ سا : ۲:] » فهو كذلك على زعمهم 
فکما آتی به ولا من عند نفسه افتراء فهلاً آتی به نان کذلك . 

وأيضًا فان القول الآحر ليس عدفوع بل له وجه . 

قال الطاهر بن عاشور : « والجواب الذي آمر الرسول پل بأن يجيب به وهو قوله : 
ER‏ 4 صاخ کمن کم مسر و س لاتصار 
والوقوف عند ا حد ء أي : لا طاے آية غیر ما آوحی اھ ال » ویعضد هذا مات الحدیث 
الصحيح أن رسول الله يع قال : ما من الأنبياء إلا أو من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 
وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة ). ويكون 
الاتباع أيضًا متعلقا بالزمان أي : نما أنتظر ما يوحى إلي ولا أستعجل نزول القرآن إذا تأخر 


نزوله »۲ . 


(1) أخرحه أحمد في مسنده (40۱/۲) برقم (۹۸۲۷) ء والبخاري في فضائل القرآن (4۹۸۱) و في الاعتصام 
بالکتاب والسنة (۷۲۷4) » ومسلم (۱۳/۱) برقم )١57(‏ من حدیث أبي هريرة . 
(2) التحریر والتتویر ( ۹ 75 ) بتصرف يسير . 
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8 ودا فرت ان اس يعوا له ونوا لا )|| 


۵ - الخلاف في الانصات الأمور به في قوله تعالى : + کاستمعواله:وآنصتا 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن الانصات 5 به 
هو لقراءة الإمام في الصلاة . والثاني : أنه الإنصات للحطبة . والثالث : أنه الإنصات لقراءة 
القرآن على الإطلاق . وهو الراحح ؛ لوجهين : أحدهما : أن اللفظ عام ولا دليل على 
تخصيصه. والثان : أن الآية مكيّة ء والخطبة إنما شرعت بالدينة »© . 

العرض والمناقشة : 

وحم ابن 4 أن الإنصات المأمور به في قوله تعالى : # ولا قرت شا 
واه ونوا لک تون هو لقراءة القرآن على الاطلاق . 

ووافق ٹی هذا ما سب إلى احسن( . وعلیه أهل الظاهر". 

وذهب إليه الزخشري» والقرطي» وأبوحيان» والبقاعي» وآبوالسعود .والش و کانن 
والقتوحيء والقاسمي. والسعدي"* . ومال إليه البيضاوي. والنسفي” . 

واستدلوا له بظاهر الآية الكرعة ؛ فان ظاهرها يدل على الاستماع والانصات لقراءة 
القرآن مطلقّا في صلاة وغير صلاة . 


(1) التسهیل لعلوم التتزیل ( ۲/ ٠۹‏ ) 

(2) نسبه إليه الرازي في مفاتیح الغیب ( ۵/ ۳۹ ) » والخازن في لباب التأويل ( ۱5۰/۲ ) » والقمي في غرالب 
القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۳٣۷‏ ) » وأبوحيان قي البحر ا حیط ( 5/ ٥٤٤‏ ) . 

(3) ينظر : مفاتيح الغيب للرازي ( ۵/ ٦٣٤‏ ) ء ولباب التأويل للخازن ( ؟/ ۱5۰ ) ء ومحاسن التأويل للقاممي 
(ATV)‏ . 

(4) ينظر : الكشاف ( ۲/ ۰4۸ ) » وا مامع لأحكام القرآن ( 4۳۱/۹) » والبحر احیط ( ٤‏ / 4۵۲ ) » ونظم 
الدرر (۲۰۹/۸) ۰ وارشاد العقل السليم ( ۲/ ۳۳۸ ) » وفتح القدیر ( ۲/ ۰۲ ) ء وفتح البيان ( ٥‏ /۱۱۳) 
ومحاسن التأويل ۲۹۳٤/۷(‏ ) » وتیسیر الکرم ال رحمن ( ۲/ ۱۸۵) . 

(5) ينظر : أنوار التتزیل ( ۳۷١ /١‏ ) » ومدارك التتریل ( 0٩۹۲/۲‏ . 
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قال البيضاوي : « وظاهر اللفظ يقتضي E a‏ وغانة 
العلماء على استحباهما حارج الصلاة »۲ . 
وقال النحاس : « وف اللغة يحب أن یکون في کل شيء لا أن يدل دلیل على 


اختصاص شيء وگ 


وما يدل عليه عموم اللفظ » فإنه عام في كل من مع كتاب الله يتلى » فإنه مأمور 
بالاستماع له والإنصات . ويتأكد في الصلاة الجهرية ° . 

يقول الشوكاني : « وجمهور الصحابة على أنه في استماع الوم ... وأما حارج 
الصلاة فعامة العلماء على استحباہھما . وقيل : هذا الأمر حاص بوقت الصلاة عند قراءة 
الإمام . ولا يخفاك أن اللفظ أوسع من هذا . والعام لا يقصر على سببه » فيكون الاستماع 
والإنصات عند قراءة القرآن في كل حالة وعلى أي صفة ما يحب على السامع » . 

لکن حکی این الال الاجماع علی عدم وحوب الاستماع والانصات رعق سا 
والخطبة» وذلك أن إيجابمما على کل من يسمع أحدًا يقرأ فيه حرج عظیم ؛ لأنه يقتضي أن 
يترك له المشتغل بالعلم علمه » والمشتغل بالحكم حكمه ...و کل ذي شغل شغله"" . 


وأما القول الأول بأن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاة فروي عن أكثر 


السالفت منهم : ابن و »وأبو قرو 


(1) آنوار التتریل ( ۳۷٤١/١‏ ) . 

(2) إعراب القرآن ( ۱۷۳/۲ . 

(3) ینظر : تیسیر الکرم الرحمن للسعدي ( ۲/ ۱۸۵ ) ء ومفاتیح الغیب للرازي (۵/ 4۳۹ ) . 

(4) فتح القدیر ( ۲/ ۶۰۲ ) . وتبعه القنوحي في فتح البيان ( ۵/ ۱۱۳) . 

(9) ینظر : تفسیر القرآن الحكيم للسید محمد رشيد رضا ( ۹/ ٦۷٤۹‏ ) » وتفسیر الراغي ( ۹/ ۱۵۵ ) » والتحریر 
والتنویر للطاهر بن عاشور ( ۲۳۹/۹ - ۲۶۰ ) . 

(6) آحرحه الطبري في جامع البیان ( ۰2۰۸/۱۰ 503 ) » وابن أبي حاتم في تفسيره ( / )١545‏ رقم (۸۷۳۰)) 
وابن عبد البر في التمهيد /١١(‏ ۲۹ ) » والبيهقي في القراءة خلف الإمام ( ۲۵۸ ) . 

(7) أخرحه الطبري في حامع البيان ( 5853/٠١‏ 2 550 > 557 ) ء وابن المنذر في الأوسط ( */ ۱۰۵ ) » وابن 
أبي حاتم في تفسيره ( ۰/ ١548‏ ) رقم ( ۸۷۲١‏ ء ۸۷۲۸ ) ء والبيهقي في السنن الكبرى ( ؟/ ٠١١‏ ) » 
وابن عبد البر في التمهيد ( ۲۹/۱۱ ) وغيرهم . قال : ( نزلت في رفع الأصوات » وهم خلف رسول الله كَل 
قي الصلاة ) . 
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وابن تا لكي وعبد الله بن مغفل 2( اغد 3 بن کعب القرظي 0 وقتادة)» 
والكلي" » وسعید بن السیب" وسعید ين جر .الاك راهم يم النحعي( 
وعامر الشعي! ‏ والزهري" * وعبید بن عمین وعطاء بن أي راد" ب والسدي۳ 
وزید بن اسم ٠‏ رق زید۳؟ . 

وذهب إليه الفرای ا واللحاس؛ وابحصاص» والسمرقندي» وابن أبي زمنین 
والواحدي, والسمعانئ» والبغوي» وابن عطية” ‏ . 


(1) أخرحه الطبري في جامع البيان ( ۰۳/۱۰ 554 )۰ وابن المنذر في الأوسط ( */ ۱۰۰ ) قال : ( يعي في 
الصلاة الفروضة ) . وأخرجه ابن مردويه ‏ كما في الدر المنثور للسيوطي ( ۳ ۱۳۶  )‏ عنه قال : صلی 
النبي ول فقرأ خلفه قوم » فرلت ۴ وَإِدا فک شا فاس يعوا له وانصتوا 4. 

(2) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١5145‏ رقم ( ۸۷۳۲  )‏ وحاء فيه : عبد الله بن مفضل ‏ وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور (۰۳۹/۳ ) إليه وال ابن أبي شيبة ء و أبي الشيخ » وابن مردويه . 

(3) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره ( ۲/ ۲4۷ ۰ ۲٤۸‏ ) ء وتي المصنف برقم ٥٠٤٤ ۰ ٥٥٤٤(‏ ) ء والطبري في 
حامع البيان ( /٠١‏ ۰1۰ ۰۱ ۳ )» وابن أبي حاتم في تفسيره ( ہ٥/‏ 1545 ) رقم ( ۰۸۷۳۱ 
وغيرهم . 

(4) أخرجه ابن أي حاتم في تفسيره ( ۰/ )١1545‏ رقم ( ۸۷۲۷) . ونسبه السيوطي في الدر المنشرر ( ۳/ 574) 
أيضًا إلى سعيد بن منصور. 

(5) آحرحه عبد الرزاق في تفسيره ( ۲/ ۲۶۷ ) ء والطبري في جامع البيان ( ۱۰/ 551١‏ ) . وزاد نسبته السيوطي 
في الدر النٹور ( /575) إلى عبد بن حميد » وابن المنذر وأبي الشيخ . 

(6) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره ( ۲/ ۲٤۷‏ ) . 

(7) أحرحه الطبري في جامع البيان (۱۰/ 570) ء والبيهقي في القراءة خلف الامام (555) ء وابن عبد البر في 
التمهيد 3٠١/١١١‏ ) 

(8) أخرحه الطبري في جامع البيان ( /٠١‏ 5531 ) . 

(9) أخرحه الطبري قي حامع البيان 553١ /١٠١(‏ ) » وابن عبد البر في التمهيد ( ٠١ |١١‏ ) . 

(10) أخرحه الطبري في جامع البيان ( 557/٠١‏ ) . 

(11) آخرجه الطبري في جامع البيان ( 2559/٠١‏ 55525557 ). 

(12) أخرحه الطبري قي جامع البيان ( 555/5١‏ ). 

(13) أخرحه الطبري في جامع البيان ( 558/٠١‏ ) . 

(14) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ۰/ ١15145‏ ) رقم ( 81090 ) . 

(15) أخرجه الطبري ني جامع البيان ( 551/٠١‏ ) . 

(16) ينظر : معان القرآن ( ٥٤٤ /١‏ ) ء ومعان القرآن وإعرابه ( ؟/ ۳۹۸ ) ء ومعان القرآن الکرع ۳/ ۱۲۲) 
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ودليله : 

۔۔۔ أن سبب نزوها أنهم كانوا يرفعون أصواتهم وهم خلف رسول الله لل في الصلاة › 
فتزلت الایة في ذلك . 

ولإجماعهم على عدم وجوب الاستماع والإنصات في غير الصلاة والخطبة . 

قال ابحصاص : « فقد حصل من اتفاق الجميع أنه قد أريد ترك القراءة حلف الامام 
والاستماع والإنصات لقراءته . ولو لم يثبت عن السلف اتفاقهم على نزولا في وحوب ترك 
القراءة حلف الإمام لكانت الآية كافية في ظهور معناها وعموم لفظها ووضوح دلالتها على 
وجوب الاستماع والإنصات لقراءة الإمام ؛ وذلك لأن قوله تعالى :+ ودا مروت ان 
توا له وانیثوا 4 يقتضي وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة 
وغيرها. فإن قامت دلالة على جواز ترك الاستماع والإنصات في غيرها لم يبطل حكم 
دلالته في إيجاب ذلك فيها »۲ . 

وأما القول الثاني بأن الإنصات المأمور به هو الإنصات للخطبة » فئسب إلى عائشة » 
وسعيد بن جبير » وعطاء » وعمرو بن دینار''' . و روي عن ماهد“ . واختاره 
ا 

وذ کره الواحدي بصيغة ( قیل ). 

وضّفه ابن عطية ؛ لأن الآية مكية والخطبة لم تكن إلا بعد الحجرة النبوية . 


وإعراب القرآن (۱۷۳/۲ ) ء وأحكام القرآن ( /٤‏ ۲۱۵ - ۲۱۰ ) » وبحر العلوم ( 51١ /١‏ ) ء وتفسير 
القرآن العزیز ( ؟/ ١5‏ ) ء والوحیز 4593/١١‏ ) و الوسيط ( ؟/ ٥٤٤‏ ) ء وتفسير القرآن ( ؟/ ۲٤٤‏ )» 
ومعا م التتزيل ( ۲/ ۱۸۷) ء والحرر الوحيز ( 5/ ۰۱۹ ۱۹۷ ) وأوحب الأخير الإنصات لقراءة القرآن تي 
الصلاة وا خطبة » وحعله على الندب في غير الصلاة . 

. ) ۲۱١٣۳ ۲۱١ /4 ( أحكام القرآن‎ )1( 

(2) ينظر : معالم التعزيل للبغوي ( ۲/ ۱۸۷ ) » وزاد المسير لابن ابلوزي (۳/ ۳۱۳) . 

(3) أخرحه الطبري في حامع البيان ( /٠١‏ 5514 2 558 )»2 وغيره . 

(4) ينظر : تفسير الحلالين ( الفتوحات الإلحية ۲/ ۱5۷ ) . وقال : نزلت في ترك الكلام في الخطبة » وعبّر عنها 
بالقرآن ١‏ لاشتماها علیه . وقیل دی قراءة القرآن مطلقا . 

(5) ينظر : الوحیز ( 4755/١‏ ) . 

(6) ينظر : ا حرر الوحیز ( 5/ ۱۹١‏ ) . وتبعه ابن خُرَي . 


واعتار الطبري آفا نزلت فی صلاة الجمعة » وفیما يجهر به من القراءة في الصلاة ؛ 
«لصحة ابر عن رسول الله بي أنه قال : ( إذا قرأ الامام فأنصتوا )۲۳ وإجماع ابلمیع 
على أن من مع حطبة الامام من عليه الجمعة الاستماعٌ والانصاتٌ ها ء مع تتابع الخبار 
الام دلت دعن سان الله بي » وأنه لا وقت يجب على أحد استماع القرآن والانصات 
سابع من قارثه لا نی اين لاو مل اتی شاف حالة أن يكون 
خلف إمام مؤتم به . وقد صم الخبر عن رسول الله ل عا ذکرنا من قوله  :‏ إذا قرأ الامام 
فا هرا و SE‏ لت وف زاس على بق ان بای سامعًا قراءته بعموم ظاهر 
القرآن والبر عن رسول O‏ »۳ . 

وروي هذا القول عن ابن عباس » ومجاهد » وعطاءا” » وجابر بن زید ‏ 
وا 

وزوي عن سعيد بن جبير أنها في يوم الأضحى » ويوم الفطر » ويوم ا حمعة » وفيما 
يجهر به الإمام من الصلاة''' . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان القول بأن الإنصات المأمور به في حطبة الجمعة لا يخلو من 
لكل ات و جد الول : آن الفرآن غير کر فیها( . 
۱ الثان ی ما قو هرا تیا ووؤالكية مكية © لات سر رن اافراف ره 


القرآن النازل عکة قبل اشجرة( . 


(1) أحرحه آهد ( 5/ ۱۵ ) ومسلم ( ۰4 / ٦٦‏ )ء و آبو داود ( ۹۷۳ ) » وابن ماحه ( ۸۷) . 

(2) حامع البيان ( ۲۷/۱۰ ) . 

(3) ینظر : الدر الشور للسيوطي ( ۳/ 1۳۷ ) . 

(4) أحرحه عبد الرزاق في تفسیره ( ۲ ۲۷) . 

(5) أخرحه الطبري تي حامع البیان ( 557/٠١‏ ) قال : في الصلاة » وعند الذ کر . 

(6) أحرحه الطبري في جامع البیان ( ۱۰ ٠٦٦‏ ) . وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسبره (۵/ 1545 ) رقم 
(۸۷۳۳) عنه ء عن ابن عباس . 

() ينظر : العذب النمير للشنقيطي ( ٤٥۸/٤‏ طبعة أبوزيد) . 

(8) ينظر : تفسير القرآن للسمعاني ( /١‏ ۲46 ) » ومعالم التتریل للبغوي (۲/ ۱۸۷) ء وا حرر الوحیز ( /٦‏ ۱۹۲ 
والمصدر السابق . 
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الثالث : أن اخطبة مأمور بالاستماع و الانصات ھا قريء قرآن أو لا . 

وأما القولان الآخران فيمكن الجمع بينهما بأن يقال : إن الاستماع والانصات لقراءة 
القرآن في الصلاة الجهرية واحب ‏ والاستماع والإنصات لقراءة القرآن ‏ في غير الصلاة 
ےھ الات لے ھت 7 

وف المع بين هذين القولين إعمال للأدلة كلها وجمع بينها » وهو أولى من إ مال واطراح 
أحد القولین . فالاستماع والانصات لقراءة القرآن في الصلاة والخطبة مأمور ما أمر ایجاب 
وفي غيرهما مأمور ما أمر استحباب » والله تعالى أعلم . 


قال النقاش:«أجمع أهل التفسير أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة»”". 


وما يؤيد هذين القولين من القواعد الترجيحية قاعدة : ( لا يجوز العدول عن ظاهر 
22 لا EEE‏ العرة رد الط لا رع لاعتم رفي 
حمل نصوص الوحي على العموم ) . والله تعالی أعلم . 


(1) ینظر : معان القرآن الکرم للنساس (۳/ ٠١١‏ ) ء والصادر السابقة . 
(2) ینظر : ا حامع لأحكام القرآن للقرطي ( ۳۱/۹) . 
(3) ینظر : قواعد الترحیح (۱۳۷/۱) و(۵/۲: و 0۲۷) . 
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َال عال: 
واد کر رکف تفیاک ترا وخيقة وذو الجهر من الول و َلآصَالٍ 
٤٦‏ - الخلاف في الراد ب الغدو والآصال . 

قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعالی : « + يألمْدُو وَآلَآصَّالِ “4 أي : في الصباح والعشي . 
والآصال : جع أَصُل » والأصُل : جمع أصيل . قيل : المراد صلاة الصبح والعصر . وقيل : 
فرض الخمس . والأظهرٌ الإطلاق »27 . 

العرض والمناقشة : 

فسّر ابن جُرَيّ الغدو والآصال بالصباح والعشي » ووافق في ذلك جمهور المفسّرين 
منهم : مقاتل» والطبري» والزحاج والجصاص» والواحدي» والبغوي» والقرطي؛ 
والبيضاوي والنسفي» والخازن» وأبوالسعود» والشوکانء والقامي"" . 

وعبّر عنه آخرون بأوائل النهار وأواخره منهم : السمعاني وابن كثير» والسيوطي 
والسید محمد رشيد رضاء والراغي» والسعدي والشنقيطي”” . 

وعندهم أن الغدوٌ هو الوقت ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس ء والاصال ما بين 
العصر والغرب . کذا فیما يقال في کلام العرب" . 


(1) التسهیل لعلرم التزيل ( ٠١ /٢‏ ) . 

(2) ينظر : تفسير مقاتل ( ۲/ ۸۳ ) - قال: بالغداة والعشي ‏ » وجامع البيان ( /٠١‏ 579 ) س قال: بالبكر 
والعشيات ‏ ء ومعاني القرآن وإعرابه ( ۲ ۳۹۸  )‏ قال : والآصال : العشيات ‏ ء وأحكام القرآن 
۲٢٢/٤(‏ ) - قال : وقال قتادة : والآصال : العشيات ‏ ۰ والوحيز ( /١‏ 455 ) ء ومعام التتريل 
(/188)» والجامع لأحكام القرآن ( )4۳4/٩‏ وأنوار التنزيل ( )۳۷٣ /١‏ » ومدارك التتریل ( ؟/ ٩۲‏ ) ع 
ولباب التأويل ( ۲/ ٠١١‏ ) » وإرشاد العقل السليم ( ۲/ ۳۳۸ ) » وفتح القدير ( ۲/ ٥١٤٤‏ ) ء ومحاسن 
التأويل (۲۹۳۷/۷) . 

(3) ينظر : تفسير القرآن ( ۲/ ۲4۵ ) » وتفسير القرآن العظيم ( 5/ ٠٠١‏ ) ء وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الإلية 
١19 ۳‏ ) » وتفسير القرآن الحكيم ( ۹/ ٥۸٣٤‏ ) ء وتفسيرالمراغي ( ۹/ ٠١١‏ ) ء وتيسير الكريم الرحمن 
(۱۸۰۵/۲) ء والعذب النمیر ( 5/ ۱۸۰۹) . 

(4) ينظر : بجاز القرآن لأبي عبيدة ( /١‏ ۲۳۹ ) ء وجامع البيان للطبري ( ۱۰/ 579 ) » والصحاح للجوهري » 
(أطم ) » وتاج العروس للزبيدي ( أصل ) . 
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قال آبوذقیب 30 
لعمري لأنت البيت اکرم أهله وأقعدٌ في أفيائه بالأصائل 

قال آبوعبيدة : « یقال : آخر النهار »۳ . 

وعن أبي صخر : أن الاصال ما بين الظهر والعصر(" . وقال : « فالاصال لا يجهر 
فیها». 

وهو قول مخالف لما عليه العرب . 

وذهب الطاهر بن عاشور إلى أن الغدوٌ النصف الأول من النهار » والآصال النصف 

وأما الراغب الأصفهان فاعتبر العشی من زوال الشمس إلى الصباح » واستدل بقوله 
تعالى : اي رها( [ النازعات] . وأما الغدوة والغداة فمن أول النهار”” . 

وأما القول بأن الراد بالغدو صلاة الصبح » وبالآصال صلاة العصر ؛ فهو قول 
قتادة» وبجاھد!“ . ونُسب لابن عباس“ . ويُخرّجٍ هذا القول على أن أهم الذكر في 


هذين الوقتين؛ في أول النهار وآخره هما صلاة الفجر وصلاة العصر!“ٴ'' . 


.)1١151١ /١ ( ديوان اغذلین‎ )1( 

(2) بحاز القرآن ( ۱/ ۲۳۹ ) . 

(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ۵/ ١5144‏ ) رقم ( 31/417 ) . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ہ/ ١54/8‏ ) رقم (۸۷۸) . 

(5) ينظر : التحرير والتنوير ( ۹/ 5847 ) . 

(6) ينظر : مفردات آلفاظ القرآن ( غدا ) (٦٦٦٦)ء‏ و(عشا)(ا5ه). 

(7) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره ( ؟/ 545 ) عن معمر ء عنه قال : الآصال العشي . وأخرحه ابن أبي حاتم في 
تفسيره ( /٥‏ 155/4 ) رقم ( ۸۷4۵ و ۸۷۹۲ ) من طريق يزيد » عن سعيد » عنه . وق الدر المنثور للسيوطي 
( ۱۳۸/۳ ) نسبه إلى عبد بن حميد » والطبري » وابن المنذر . وفيه : ( أما الغدو : فصلاة الصبح » والآصال : 
بالعشي ) . ونسبه إليه الماوردي في النكت والعيون ( ۲/ ۲۹۱) ء وأبو حيان في البحر ا حیط )٥٤٤/٤(‏ قال: 
صلاة الصبح والعصر . 

(8) نسبه السيوطي دق الدر النشور ( ۳/ ۰۳۸ 7 ال الطبري » وأيي الشیخ . ونسبه الیه ارتا الاوردي ف اللکت 
والعیون (۲/ ۲۹۱) ء وابن عطية في احرر الوحیز ( 5/ ۱۹۸) . 

(9) نسبه إليه الماوردي ( ۲/ ۲۹۱) ء وابن ا حوزي ف زاد المسير ( */ ۳٠١‏ ) . 

(10) ينظر : تفسير القرآن الحكيم للسيد رشيد رضا ( ۹/ ٦۸٤‏ ) » وتفسير المراغي ( 9/ ١55‏ ) . 
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کار ابن أن زمتین» وابن كور 1 قاحلا حین کانت الصلاة گن غدوة 
و ركعتين عشية قبل أن تفرض الصلوات الخمس ؛ لأن هذه الاية مكية . 

وآما القول بات الراد الصلوات امس فهو منسوب لايق عباس اا 

و تسب إلى الضحاك أن الراد الجهر بالقراءة في صلاة الغداة والمغرب والعشاء(" . 

واستظهر ابن جُزّيٌ الاطلاق وعدم تعيين صلاة بعينها » وأن الراد هو ذکر الله على 
الدوام ولیس التخصیص . 

وعلی هذا ابن عطية. والرازي» والسمين» والبقاعي» والش وکان. والقتوحي » والطاهر 
ابن عاشور*. وأمكنه القمي(" . 

وذکره بصيغة ( قيل ) : النسفي» وأبوحيان» والالوسي" . 

ویدل عليه أن الله تعالی نمی عن الغفلة عن ذکره بعد ذلك فقال : +( ولا تكن من 

وبعد فإذا تقرر هذا فان ما ذهب إليه ابن حجري من تفسير الغدو بالصباح والاصال بالعشي 
فقد وافقه عليه جمهور المفسّرين » وهو الراحح ؛ لوروده في کلام العرب كذلك . 

وأما ما استظهره من أن المراد هو دوم الذكر لله تعالى فقد تابعه عليه جماعة وخالفه 


آحرو ن» والله أعلم عراده وأسرار كتابه 5 


(1) ينظر : تفسیر القرآن العزیز ( ۲/ ۱5۳ ) » وتفسیر القرآن العظیم ( 1948/5 ) . 

(2) نسبه إليه الواحدي في الوسیط ( ۱۲ 44۱ ) . 

(3) نسبه إليه السمرقندي تي بحر العلوم ( 55١ /١‏ ) . 

(4) ينظر : انحرر الوحیز ( 5/ ۱۹۸  )‏ وتابعه التعالبي في الحواهر ا حسان (  ) ٠٠١ /١‏ ء ومفاتيح الغيب 
٤٤٤/٥(‏ ) » والدر المصون ( /٥‏ ۵۵۲ ) ء ونظم الدرر ( ۸/ ۲۱۱ ) » وفتح القدير ( ۲/ 507 ) ء وفتح البيان 
(5/ ۱۲۳)ء والتحرير والتنوير ( ۹/ ۲4۲ ) . 

(5) ينظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان ( ۳/ ۳۹۹) . 

(6) ينظر : مدارك التغزيل ( ۲/ 37 ) » والبحر ا حیط ( 4/ 4۵۳ ) » وروح لمعاني ( 9/ ١155‏ ) . 
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ثرجیحات ابن جزي 


في تفسیر سورة الانفال 


5205 


7 


وال تال 


E‏ لز صر 11 م سه 


A E 61‏ 
وأطیعوا له سوه إن کشم موی © 4 


في هذه الآية الكريمة مسألتان : 
المسألة الأولى هي : 

. الخلاف في معنى الأنفال‎ -١ 

قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « والأنفال هي الغنائم . وقيل : الأنفال هنا ما ينفله 
الامام لبعض ا حیش من الغنيمة اة علی حظه 6 

العرض والناقشة : 
رجح ابن جرَي بأن الأنفال هي الغنائم . ووافق في ذلك ما روي عن عباس 
و بحاهد(آ و قتاده 0 و و الضحاك ” » واین زید ۱ 5 و 


تق ۳۴ 

(1) التسهیل لعلوم التتریل (۲۰/۲ ) . 

(2) أخرحه ابن حرير الطبري تي حامع البیان (1/۱۱) » وابن أبي حاتم ني تفسيره (۱5۹4/0) رقم (۸۷۰۵) من 
طريق علي بن أي طلحة ء عنه . وأحرجه الطبري أيضًا في جامع البيان )5/١١(‏ من طريق عطية العوقي ء عنه . 
وزاد السيوطي في الدر النثور (8/5) نسبته إلى ابن المنذر » وابن مردويه » والبيهقي في سننه )۲۹۳/٦(‏ . 

(3) أحرحه الطبري في جامع البيان (۵/۱۱) من طريق ابن أبي نحیح ء عنه . وذكره ابن أبي حاتم ی تفسيره 
)١1545/5(‏ عقب الأثر رقم (۸۷۰) . 

(4) آحرحه عبد الرزاق في تفسيره (۲۵۱/۲) عن معمر » عنه . وأحرجه الطبري في جامع البيان (7/۱۱) من طريق 
سعید » عنه . 

(5) أخرجه الطبري قي جامع البيان )5/١١(‏ من طريق حماد بن زيد ء عنه . 

(6) أخرحه الطبري في جامع البيان (۵/۱۱) من طريق جویبر » عنه . وأحرحه أيضًا )١/١٦(‏ من طريق عبيد بن 
سليمان » عنه . وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره )١5155/5(‏ عقب الأثر (4 ۸۷۰ . 

(7) أخرجه الطبري في جامع البيان )٦/١١(‏ من طريق ابن وهب » عنه . 

(8) أخرحه الطبري في جامع البيان )5/١١(‏ من طريق ابن المبارك ء عن ابن حریج » عنه . وأحرحه أبو عبيد في 
الأموال  )۷١۷(‏ وعنه ابن زنحویه قي الأموال (۱۱۲۷) - عن حجاج » عن ابن حریج » عنه . وزاد أبو عبيد 
ذكر "ابن عباس" . وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره )١5145/5(‏ عقب الأثر (4 8105) . 

(9) نسبه إليه ابن حوزي في زاد المسير (۳/ ۳۱۸) . 
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وذهب إليه عامة الفسرین منهم ۱ 2۱ القاسم بن سلا و آبوعبیدق وابن قتيبة» 
والزحاج؛ والنحاس؛ وا جحصاص؛ والسمرقندي» وابن أي زمنین» ومکي والواحدي» 
والسمعاني» والبغوي» والزخشري» وابن العربي» وابن عطیف وابن الجوزي» والرازي» 
والفرطي؛ والبيضاوي» و النسفي؛ والخازن» و القمي؛ وأبوحيان» وابن ن التركمان» والسمين» 
والبقاعي؛ و السيوطي؛ و آبوالسعوده والش وكان» والالوسي؛ والقنوحي؛ والقامعي؛ واطراغي؛ 
والسعدي, والشنقیطی © 

قال البغوي : « وأكثر المفسّرين على أن الاية في غنائم بدر » . وتبعه الخازن . 

وأيده ابن عطية بأسباب الترول الروية وساها "آثار یوم بدر" » ومناسبة الوقت الذي 
نزلت الاية فيه » ومنها : 

ما رواه أبو أمامة الباهلی قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال » فقال : فینا 
معشر أصحاب بدر نزلت حين احتلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا 
وه ال ترش لاله 6« سد کرل اش کیت انعر و وار تعلق اه 
)۲( 

وروی الأعمش ء عن أبي صاخ ء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله > : (لم تحل 
الغنيمة لقوم سود الرژوس قبلکم . كانت تتزل نار من السماء فتأكلها ). فلما كان یوم بدر 


کی و< 


آسرع الناس في الغنائم فأنزل الله تعال :۲ ولا کلب مه سم سک ما کی خذتم 


(1) ینظر : الأموال (۳۸۵/۱) و محاز القرآن ١1٠ /١(‏ ) » وتفسیر غريب القرآن (۱۷۷) ۰ ومعان القرآن واعرابه 
(۳۹۹/۲) ۰ ومعان القرآن الکرم (۳/ ۰0۱۲۹ وأحکام القرآن (4/ ۲۲۲) » وبحر العلوم (۳/۲)) وتفسیر 
القر آن العزیز (۲/ ۱5۵ » وتفسیر المشكل (۱۸۰) ۰ والوحیز (۱/ 6۳۰ ء وتفسیر القرآن (9/ ۰۲47 
ومعالم التتریل (۲/ ۰۱۹۳ والکشاف (۲/ )۰٥١۹‏ » وأحكام القرآن (۲/ ۰۸۳۵ ۸۳۰) ۰ وا حرر الوحیز 
(۲۰۱/۳) ۰ وتذكرة الأریب (۱/ ۱۹۸) ۰ ومفاتیح الغیب  )44۷ /٥(‏ وا حامع لأحكام القرآن ( ۰44۳/۹ 
وأنوار التتزیل (۱/ ۳۷۰) » ومدارك التتریل (۹۳/۲) ء ولباب التأويل )١57/9(‏ ء وغرائب القرآن (۰)۳۷۲/۳ 
والبحر ا حیط (555/4) » وعجة الأریب (۲۳۰/۱) » والدر الصون (555/5) ء ونظم الدرر (۲۱۷/۸) ؛ 
وتفسیر امحلالین (الفتوحات الافية ۳/ ۱۷۰) ۰ وإرشاد العقل السلیم (۳۳۹/۲) » وفتح القدیر )٥٥٤/٢(‏ ؛ 
وروح المعاني )٥٦١/۹(‏ ء وفتح البیان /٥(‏ ۱۲۷ ۰ ومحاسن التأويل (۲۹۶/۸) ء وتفسیر الراغي (۹/ ۱ ۱- 
۲ وتیسیر الکرم الرهن (۲/ 0۱۸۷ ۰ والعذب النمير (4/ ۱۸۱۱ء ۰۱۸۱۳ ۱۸۱۵ . 


(2) أخرجه أحمد ف مسنده (ہ/ 0۳۲۲ . 
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عدا عظم © وا معا متم لا لاطبا م4 [الأنفال :1۹-۸]۔ 

ہو ھور وو ہر ی 
ومن آسر أسيرًا فله کذا وكذا ) . و کانوا قتلوا سبعین وأسروا سبعین ‏ فجاء أبو اليسر بن 
عمرو بآسیرین فقال کیارسرل لق ك وعغتفاب فل فاد قله کل ع ومرم پ اس اس 
فله كذاء وقد جعت بأسيرين . فقام سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله » انا لم متنا 
زهادة ا اا جروا جر ن اد ور لگا قمنا هذا العام عشية آن یقتطعك الشر کون 
وانك إن تغط هؤلاء لا یبقی لأصحابك کو مت یقولون وهؤلاء 


وک ی 41 4 کا ے رب رہ 1 


1 2 a AK ) کال قل‎ TEY 
دات بتکم ور موی م] نزلت ےت‎ 
۶۱: متم من یی اوه الآية ۲۳ [ الأنفال‎ 
و رواية قال : فترلت  يستلونك‎ 
.٩ الغنائم بینهم بالسوية‎ 
وعن الكلي قال : لا كان یوم بدر قال البي > : من جاء برس فله كذا وكذاء‎ 
ومَنْ جاء بأسير فله کذا و کذا ). فلما هزم الشر کون تبعهم ناس من السلمین | وبقي مع‎ 
البي > ناس ] فقال الذین بقوا مع الني > : يا نى الله» والله ما منعنا أن نصنع كما صنع‎ 
: هولاء وآن نتبعهم ضعف بنا ولا تقصير» ولکنا کرهنا أن تُعريّك وندعك وحدك » قال‎ 


ل عا 


فتدارژوا في ذلك فأنزل الله تعال : 8 يسَحَنُوتكَ وتك عن الَا تفا و ثم أخبر الله تعالى عواضعها 


سے 


فقال : ۶ واعلموا ا انم که ينك بین یر 36 يله من ولول وی لش 4 


(1) آخرحه تام الرازي في فوائده (۲۰۳/۱) برقم (1۶۰) . وذکره ابلصاص في أحكام القرآن (۶/ ۳۲۲) . 

(2) رواه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۲4۹) » وی الصنف (۲۳۹/۵) (۹4۸۳) عن الثوري » عن محمد بن السائب» 
عن أبي صاخ » عنه . ورواه عَبّد بن حميد » وابن مردویه كما ف الدر المنثور للسيوطي (5/4) . 

(3) أخرحه ا حاکم في الستدرك (۲4۱/۲) » والبيهقي في السنن الکبری ("/۳۱۵) . قال ا حاکم : هذا حديث 
صحيح و ۸ يخرحاه . وينظر: الدر النثور للسيوطي (5/5) . 
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THES a 

قال الحصّاص : « والصحيح أنه ۸ يتقدم من البي > قول في الغنائم قبل القتال » فلما 
فرغوا من القتال تنازعوا في الغنائم فأنزل الله تعالى : ۴ یلک عن النقال * فجعل 
آمرها إلى البي > في أن يجعلها لما شاء فقسمها بينهم بالسواء ». 

وقال أبوعبيد القاسم بن سلام : « ومع الأنفال في کلام العرب : کل إحسان فعله 
فاعل دا من کر آن سپ ذلك علیه : فکنلاک الفل الذي جره تك للمومنین من آموال 
عدوهم » إنما هو شيء خصّهم الله به تطولا منه عليهم » بعد أن كانت الغنائم حرمة على 
الأمم قبلهم فنفلها اللہ هذه الأمة » فهذا أصل النفل ء وبه سمي مجعل الإمام للمقاتلة نفلا 
وهو تفضيله بعض اليش على بعض بشيء سوى سهامهم » يفعل ذلك على قدر الغ عن 
الاسلام » والنگی في العدو ۳ 

وقال النحاس : « والأنفال في اللغة : ما يتطوّع به الإمام » مما لا يحب عليه نحو قوله : 
تی جاء بأسیر فله کذا) » ومنه : النافلة من الصلوات ع فل للغنيمة : تقل ؛ لانه رو 
أن الغنائم لم تل لأحد الا لأمة محمد > ۰ء فكأفم اعطوها نافلة »(. 

وقال أيضًا : « ویجعل بعضهم اشتقاقه من النافلة » وهي الزيادة» فالغنائم أنفال + لأن 
الله تعالى نفلها أمة محمد > حصّهم بذلك »۲۲ . 

والنفل في اللغة : الزيادة » ومنه قول لبيد" : 


إن تقوى ربنا حبرتفل 230١‏ وبإذن الله ريثي و عَجَل 


(1) رواه عبد الرزاق ف تفسيره (۲۵۰/۲) عن معمر » عنه . 

(2) أحكام القرآن (4| ۲۲۳) . 

(3) الأموال )”85/١(‏ . وينظر: تفسير ابن أبي حاتم  )۱۵۰/۰(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱۱/۷) . 

(4) روى البحاري في صحيحه في كتاب التيمم برقم (۳۳۵) ۰ وفي كتاب الصلاة برقم (4۳۸) » وقي كتاب فرض 
الخمس برقم (۳۱۲۲) ء ومسلم في صحيحه (۳۷۰/۱) برقم (۵۲۱) من حديث حابر وفيه : (وَأَحلّتْ لي 
انم وم حل لأَحَد قبْلِي) . ورواه مسلم في صحيحه (۳۷۱/۱) برقم (۵۲۳) من حديث أبي هريرة . 

(5) معان القرآن الکرم ۲۰۱ 

(6) الناسخ والنسوخ )۳٦٣/٢(‏ . 

(7) دیوان لبيد بن ربيعة (۱۱/۲) ۰ جمهرة آشعار العرب )١5(‏ ء محاز القرآن لأبي عبيدة (۲۶۰/۱) ۰ حامع البیان 
للطبري (۱۱/۱۱) ء احرر الوحیز لابن عطية (/۲۰۱) . 
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وسمّيت الغنيمة نفلا ؛ لأنما زيادة على القيام بالجهاد وحماية الدين والدعاء إلى الله لا 


قاله ابن ۶9۳ ۱ ۰ 


ومنه قول عنترة 0 


انا إذا اه الوغی روي القنا و نعف عند تقاسم الأنفال 
٤ے‏ ۳ ۳ 5 محر مرو م ہے ہر ساسح اھر ہے 

ومنه ولد الولد ؛ لانه زيادة على الولد . قال تعالى : 8 ووعتتالهہ اِسحق وَیعقوب 
افا پ4 [الأنبياء: ۷ : زيادة علی ما سال 0 

راما القول 1 بأن الأنفال هنا هي 0 الامام لبعض الجيش من الغنيمة زيادة 
عن حَظه » فروي عن ابن عباس آنه سعل عن الأنفال فقال : « اکا والفرس 6 

وقال: «الأنفال ما أحذ ما سقط من التاع بعد ما تقسم الغنائم » فهي َمل لله ولرسوله»(. 

وقال عطاء : « هو ما شل من الشر کین إلى السلمین بغیر قتال من عبد أو آمة آو 


2 


(1) احرر الوجیز ("/۲۰۱) . 

(2) دیوان عنترة (۱۹۳) . والبیت من قصيدة قاها عنترة في اغارته على بيي ضبة . 

(3) ینظر: مفاتیح الغیب للرازي (5/ )٥٤١٤‏ » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي (۳۷۲/۳) . 

(4) آحرحه ابن حریر الطري في جامع البيان (۷۰۸/۱۱) من طریق معمر » عن الزهري ‏ عنه . وأخرحه :(۸/۱۱) 
من طریق مالك » عن الزهري ء عن القاسم بن محمد » عنه بنحوه . وآحرجه الطحاوي في شرح معان الاثار 
(0۲۳۰/۳ ۰ وابن أي حاتم في تفسيره (۱۱۵۱/۵) من طریق معن » عن مالك به . وأخرجه مالك ف الموطأ 
(/455) ء ومن طريقه أبو عبيد فی الأموال )۷٦١ »/5٠0(‏ ومسدد قي مسنده- كما في المطالب العالية 
(۳۹۸۹) = وابن زنحریه ني الأموال (۰)۱۱۳۰ والطحاوي في شرح معان الآثار (۲۳۰/۲) ء والنحاس في 
الناسخ والمنسوخ (۳۷۳/۲) رقم (577) . وزاد السيوطي في الدر التتور )۸/٤(‏ نسبته إلى عبد بن حميد » وابن 
المنذر » وأبي الشيخ » وابن مردويه . وأحرحه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۲۹6) - ومن طريق الطبري في 
جامع البيان (۹/۱۱) - عن معمر . وأحرجہ الطبري في جامع البيان (۸/۱۱) من طريق ابن حریج » عن عثمان 
ابن أي سليمان ء عن الزهري به قال : الفرس» الدر ع» الرمح . وأخرحه أبو عبيد في الأموال (۷۵۸) -- وعنه 
ابن زنحويه في الأموال  )۱۱۲۸(‏ عن حجاج » عن ابن حريج به 

(5) أحرحه ابن جرير الطبري في حامع البيان (۸/۱۱) من طريق عطية العرقٍ ء عنه . 

(6) هذا هو الصواب » ووقعت في جامع البيان (تقل) . و الثقل : متاع المسافر وحشمه . 

(7) أخرحه الطبري في جامع البيان (۷/۱۱) ء وأبو عبيد في الأموال )۷٦٢(‏ ء وابن زنحویه في الأموال (۰۱۱۳۲ 
والنحاس في ناسخه (۲/ ۳۷4) رقم (575) من طريق عبد الملك ء عنه . 
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وقال أيضًا : « الأنفال : الفرس الشاذ والدرع والئوب ٩6‏ . 

واحتاره الطبري ‏ . وهو مفهوم کلام مقاتل . 

قال الطبري : « وأولى هذه الأقوال بالصواب في معن الأنفال قول من قال : هي 
زیادات يزيدها الامام بعض اليش أو جیعهم ‏ إما من سلبه على حقوقهم من القسمة 
وإما ما وصل إليه بالّفل أو ببعض آمبابه ؛ ترغيبًا له » وتحريضًا لمن معه من جيشه على ما 
فيه صلاحهم وصلاح المسلمين » أو صلاح أحد الفريقين . وقد يدحل في ذلك ما قاله ابن 
عباس من أنه الفرس والدرع ونحو ذلك » ويدحل فيه ما قاله عطاء من أن ذلك ما عاد من 
المشركين إلى المسلمين من عبد أو فرس ؛ لأن ذلك آمره إلى الإمام ء إذا لم يكن ما وصلوا 
یه لغلبة ور » يفعل ما فيه صلاخ أهل الإسلام » وقد يدخل فيه ما غَلَبَّ عليه الحيش 
مر بو ا 

قال ابن عطية : « وهذا القول آیضا يحسن مع الآية ومع ما ذکرناه من آثار یوم 


3 
فر 


واستشهد له ابن كثير بما زوي في سبب نزول الآية عن سعد بن أبي وقاص قال : نا 
كان یوم بدر » و قتل اي عمير » وقتلت سعید بن العاص واحذت سیفه » و کان یسمی 
"ذا الكتيفة" فأتيت به البی > فقال: ( اذهب فاطرحه في القبض ) ء قال : فرجعت وي ما 
يعلمه إلا الله ء من قل أحي وأعذ سلي ء قال : فما حاوزت لا يسيرًا حي نزلت سورة 
الأنفال » فقال لي رسول الله > : ( اذهب فخذ سيفك ) ©. 

وما يدل هذا القول أن الٌفل في كلام العرب هو الزيادة على الشيء » يقال منه : 
تفلتك كذا و أنفلتك : إذا زدتك . 


(1) أحرحه الطبري قي حامع البيان (۸/۱۱) من طريق ابن حريج » عنه . 

(2) ينظر: حامع البيان (۱۰/۱۱) . 

(3) ينظر: تفسير مقاتل (۹۹/۲) . 

(4) ار الوحيز ( )3١5/5‏ . 

(5) تفسير القرآن العظيم (۷/۷) . والحديث رواه هد في مسنده (۱۸۰/۱) )١555(‏ . قال ابن أبي حاتم في 
الواشيل 0۷ حمد بن عبید اله الثقفي آبو عون 2 قاع ولکنه :ل يدرك سعدّا . ورواه آبوعبید ي الأموال 


(۳۰۳) . وعزاه السيوطي ق الدر المنثور (۳/4) لابن أبي شيبة ء وأ مد ء وابن مردویه . 
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والأنفال : جمع لفل » ومنه قول لبيد : 
إن تقوی ربنا حير نفل 

فكل من زيد من مقاتلة ابلیش على سهمه من الغنيمة فهو مُتَقَلَ ما زيد من ذلك ؛ 
لأن الزيادة هي الفضّل . 

والفرق بين الغنيمة والتفل : أن الغنيمة هي ما آفاء الله على السلمین من آموال 
المشركين بغلبة و فهر ء تقل منه مُتقلَ أو م یتفل ‏ وال : هو ما آعطیه الرء على البلاء 
ماس سس ات ا ا ا 

وبعد. فإذا تقرر هذا فان ما زوي في آسباب نزول الاية يشهد لکلا القولين » لکن 
التحقيق الذي عليه الجمهور : أنھا نزلت في اختلاف الصحابة في غنائم بدر وجعها لما 
تنازعوا فیها وساءت أحلاقهم ‏ فأنزل الله الآية وقسمها رسوله > بینهم على السواء(. 

واذا کان دللف. کذلك فان ازاك او لن بالصواب ق الى هو‌ما رجححه ابن جر 
ومَنْ وافقه » وهو قول أكثر السلف ‏ وعلیه جماهير الفسَرین(*. 

وما يؤيده القاعدة الترحيحية : ( تفسیر السلف حجة على من بعدهم ) وهو مقدم 


على غيره ۳ ء والله تعالى أعلم . 


(1) حامع البيان (۱۲-۱۰/۱۱) . 

(2) ينظر: العذب النمير للشنقيطي (4۷۰/4 ط/أبوزيد) . 
(3) ينظر: التسهيل لعلوم التعزيل (۹/۱) . 

(4) ينظر: قواعد الترحیح (۲۷۱/۱) . 

(5) ينظر: الصدر السابق (۱/ 0۲۸۸ . 
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المسألة الثانية هي : 





قال ازع ري رحجه الله تال : « وذات هنا ععی الأحوال ‏ قاله الزخشري". وقال 

ابن عطية : يراد با في هذا الوضع نفس الشيء وحقیقته . وقال الزببري : اطلاق الذات 
على نفس الشيء وحقیقته لیس من کلام العرب » "2 . 
العرض والناقشة : 

رجّح ابن جُرَيّ بان ذات في قوله تعالى : ۴ وَأَصَلِحُوأ دات یرم و معن 

الأحوال. ووافق قي هذا ما ذهب إليه الطبري» والسمعان والکرمان» والبغوي» 

والزخشري. والقرطي» والبيضاوي» والنسفي» والخازن» والقمي» وأبوحيان» والسمین؛ 


والتاج اليماني» وابن التركمان» والبقاعي» وأبوالسعود» والقاميء والمراغي» والشنقيطي 
وحي الدین درویش 77 

قال ا ری : « کقوله : ۶ بات الصدور چ وهي مضمراقا » لما كانت 
الأحوال ملابسة للبین قيل ها : ذات البين ؛ كقوهم : اسقی ذا إنائك » يريدون ما في الاناء 


من الشراب » .اه . 


(1) الکشاف (۰۲/۲) . 

(2) ا حرر الوحيز (5/ 7١؟)‏ . 

(3) التسهيل لعلوم التتزیل (۲/ )٠٦‏ . 

(4) ينظر: حامع البیان )۲٦/١٦٢(‏ » وتفسير القرآن (۲/ ۲4۷) ۔۔ وفیه قال ثعلب : يعي أصلحوا الحالة الي بينكم 
» وغرائب التفسير وعجائب التأويل (۱/ )٣٤٤‏ » ومعالم التریل (۲/ ۰۱۹۳ والجامع لأحكام القرآن 
)٥٤۸/۹(‏ » وأنوار التنزیل (۳۷۰/۱) ء ومدارك التتریل (۲/ ۹۳) ء ولباب التأويل (۲/ ۱۲۳ ۰ وغرائب 
القرآن ورغائب الفرقان (۳۷۳/۳) ۰ والبحر احیط (4/ )٥٥٤‏ ء والدر المصون (ه/ /1هه) ء وترجمان القرآن 
(55) » ويحجة الأريب )۲۳٢ /١(‏ » ونظم الدرر (۸/ ۲۱۹) ء وإرشاد العقل السليم (۲/ ۳۶۱) » ومحاسن 
التأويل (۸/ ٤۸‏ ۲۹) » وتفسير المراغي (۹/ ۱۳ ء والعذب النمير )۱۸۱۲/٤(‏ » وإعراب القرآن الکریم وبيانه 
(۳)) . 


(5) آل عمران )١١5(‏ . ووردت ف القرآن # عَلِيدَاتٍ الصدور )4 انی عشرة مرة . ینظر: العجم الفهرس لألفاظ 
القرآن الكريم (۲۷۹-۲۷۸ 2 )٥٤٤‏ . 
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وقال الشنقيطي : « معن : ۴ ذات ببیکم 4 أي : الأحوال الكائنة فیما بینکم ما 
یستوحب ا حبة والوئام ‏ وما یستوجب النفرة والوحشة والفراق » هذه الأحوال ال تکون 
فیما بینکم أصلحوها لتکون جارية على ما يرضي الله . وقد اشتهر في کلام العرب إطلاق 
"إصلاح ذات البین" على أن یصلح ما بين هذا وهذا من الأحوال حؾ یکون الشيء الذي 
بینهما على الحالة ال تنبغي ء خاليًا من التراع والخصام »© 

یت : « و کذلك " اللهم أصلح ذات البین " أي 
ا 

وفسّر أبوحيّان البيْنَ هنا بالفراق والتباعد وحعل ۴ ذات * نعتّا لفعول محذوف والعی: 
وا احواله ذات افتراقکم » فلما كانت الأحوال ملابسة للبين أضيفت صفتها إليه 

وقال : « ولغا اعترنا أنه معن الفراق ؛ لأن استعماله فيه آشهر من استعماله في 
الوصلء ولأن إضافة ذَاتَ إليه أكثر من اضافة دَاتَ إلى بين الظرفية + لأا ليست كثيرة 
التصرف بل تصرفها كتصرف آَمَامٌ ولف وهو تصرّف متوسط لیس بكثير »° 

ا علد د کک )رد عاق ل نے سی فی وق یم 
اختيار الزحاج» والنحاس؛ والواحدي» وابن الجوزي» والثعالبي » والسيوطي ° . 
اتال لكاي ا 


قال الزحاج : « معن ۴ دَاتَ نکم بھ حقيقة وُصْلكُم . والبيْنُ : الوَصْل ء قال 
تعال : 8 لقد تعطع بتک | الأنعام : 44] أي : وصلكم ». 


ي : أصلح الحال الي بها يجتمع 


(1) العذب النمير (5/ ۱۸۱۲) بتصرف يسير . 

(2) معان القرآن وإعرابه (۲/ 4۰۰ 

(3) ينظر: البحر ا حیط (5/ ٥٥٤‏ ء 40۷) . 

(4) ينظر: معان القرآن وإعرابه (4۰۰/۲) ء ومعان القرآن الكريم (۱۲۹/۳) » والوحيز /١(‏ 4۳۰) والوسيط 
57/99 5) » وتذكرة الأريب (۱/ ١58‏ ) » والجواهر الحسان (؟/ 5) » وتفسير الحلالين ( الفتوحات الاطية 
۳ءء 

(5) ینظر: حاشية الشهاب على البيضاوي (4/ )۲٥٢‏ ۰ وبدائع الفوائد لابن القيم )٦/۲(‏ ء وروح العاني للالوسي 
(۹/ ۱5 . 
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فالعین : اتقوا الله و کونوا معن علی ما أمر الله ورسرلة؟ . 

واستغرب الكرمان إطلاق الذات على نفس الشيء وحقيقته © . 

ونقل ابن خُرَيّ عن شيخه وأستاذه الزببري فيه عن کلام العرب . 

قال الراغب : « وقد استعار أصحاب العان الذات » فحعلوها عبارة عن عين الشیءی 
كوه کان ار موف ات زازتها کرد رطاف ال اھر الا لش تھی اس رتا 
مجری النفس والخاصّة ؛ فقالوا : ذائّه » ونفسه وخاصته » وليس ذلك من کلام 
العرب». 

وقال ابن القیم : « وأصل هذه اللفظة هو تأنيث ذو ععی صاحب » فذات صاحبة 
كذا في الأصل » وغذا لا يقال ذات الشيء الا لما له صفات ونعوت تضاف إليه »(. 

وال الجمع بين القولین ذهب مود النيسابوري » والقنوجي في تفسبره للاية كما 
یفهم من کلامه + و کذا السید حمد رشید رضا © وقال : « أي . صلحوا نفس ما بینکم 
وهي ا حال والصلة ال بینکم » . 

وآحاز القولین الطاهر بن عاشور فقال : « و ۶ ذَاتَ 4 يجوز أن تکون مونث (ذو) 
الذي هو ععی صاحب فتکون آلفها مبدلة من الواو . ووقع في كلامهم ا إلى الجهات 
وال الأزمان ول غيرهما » يجرونه مُجَرى الصفة لوصوف يدل عليه السیاق ؛ کقوله تعالی: 


ہے روم رح م2 


۶ تلهم ذات آلیمین وَدَاتَ اَلتمَالی ک4 في سورة الکهف [۱۸. على تأویل جهة . 
وتقول: لقيته ذات ليلة » ولقیته ذات صباح » على تأویل المقدّر ساعة أو وقت . وجرت 
بحرى الثل في ملازمتها هذا الاستعمال . ویجوز أن تکون ۴ دات أصلية الألف كما 
یقال: آنا آعرف ذات فلان » فالعق : حقيقة الشيء وماهیته » کذا فسّرھا الزحاج › 
والزخشري » فهو کقول ابن رواحة : 

وذلك اق ذات الاله وان يها يناك علي آوصال شلو ممرّع 


(1) ینظر: E‏ التأویل (4۳۳/۱) . 

(2) مفردات آلفاظ القرآن ‏ مادة (ذو) (۳۳۳) . 

(3) بدائع الفوائد (۷/۲) . 

(4) ینظر : إيجاز البيان (۲۸۸/۱) ء وفتح البیان /٥(‏ ۰۱۲۸ وتفسیر القرآن الحكيم (۹/ 5.05) . 
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EE ETE کھات‎ E a E 
: مثل العی في قوم : حاعن بذاته . وفيه يقولون : ذات اليمين وذات الشمال  قال تعالى‎ 
. ]٤١ : هليم بذاتِ آلص دور 4 6 [ الأنفال‎ ۴ 

وقال أيضًا : « واعلم أن م آقف على استعمال "ذات بين" في کلام العرب فأحسب 
آفا من مبتکرات لمر 

وبعد فإذا تقرر هذا فإن الصواب من القول في ذلك هو جواز القولین کلیهما ؛ لعدم 
الدلیل على بطلان قول دون الآخر ء والله تعالى أعلم . 


(1) التحرير والتنویر (۹/ ۲۵۳) . والبيت الذکور هو بيب بن عدي . ينظر : صحيح البخاري » كتاب الجهاد 
والسير ٣٥(‏ ٣ء‏ ۳۹۸۹) وكتاب المغازي (۰۸ع) وكتاب التوحيد )۷٥١٢(‏ » وقذیب اللغة للأزهري 
(۹۰/۲). 

(2)التحریر والتنوير (5/ ۲۵6) . 
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ال عال: 
کم لک ويك یتیک ال ورن بان لومب لکرغودَ (د) )و 


۳- اخلاف في موضع الکاف من قوله تعالى : کے كماأحرجك ریک ¥ . 





قال ابن حجري رحمه الله تعالى : « فيه ثلاثة [آوحه](۲ : أحدها : أن تکون الکاف في 
موضع رفع على أنه خبر مبتدأ حذوف ‏ تقديره : هذه ا حال كحال إحراحك . يعن : أن 
حالم في كراهة [تنفيل الغنائم كحالهم في كراهة]“ حروحك للحرب . والثاني : أن يكو 


في موضم الکاف نصب ” على أنه صفة لصدر الفعل المقدّر في قوله: ۳ ل 


(( 


وَأَلرَسُولِ * أي : استقرّت الأنفال لله والرسول استقرارًا مثل استقرار حروجحك . والثالث: 
9 5 : رم رمرم 
أن تتعلق الکاف بقوله : # جر لونک ک4 »۳ الأنفال :5 ]. 
العرض والناقشة : 

للمفسرین ی متعلق کاف التشبیه ی قوله تعال ا ڑکا 4 تأویلات كثيرة بلغت 
العشرین » غالبها ضعيف» وبعضها متحدٌ العی(". وسبب ذلك أن الکلام يقتضي تشبیه 
شيء بهذا الاخراج » وهذا الشبه غير مصرح به قي الاية وفیه حفاء » فاحتلفوا في بيانه و کذا 
في اعرابه على وجوه كثيرة 7 أحسنها ما ذکره ابن جَرَيّ هنا . ورجح منها ما بدأ به 
وهو : أن تکون الکاف في موضع رفع خبرا لمبتدأ حذوف تقدیره : هذه ا حال کحال 
إخراجك . ومعناه : حالهم في كراهة تنفيل الغنائم کحافم في كراهة خروحك للحرب . 


(1) هکذا في جیع النسخ » وهو الصواب . وف المطبوع : " ثلاث تأويلات" . 

(2) هكذا ني جیع اللسخ ء وهو الصواب . وق المطبوع : "تفضیل الغنائم کحافم في حالة حروحك للحرب". 

(3) في العبارة قلق ! ولو كانت ( أن تكون الکاف في موضع نصب ...) لکن أقوم . وتي جیع النسخ : " نصبّا " 
بالتنوين » فالله اعلم . 

(4) التسهيل لعلوم التتریل )٦٦/٢(‏ . 

(5) ينظر : الدر المصون للسمين (277/5) » والتحریر والتنوير للطاهر (54/39؟) » ووإعراب القرآن الكريم وبيانه 
للدرويش (0۳۱/۳) . 

(6) ينظر: حاشية الشهاب (۲۰۳/4) ء وروح العاني للآلوسي )۱٦۹/۹(‏ . 
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وهذا قول الفراء( وبه قال البرد". وهو مفهوم کلام ابن قتيبة "° . وعلیه 
a‏ شرع همه ۱ فعليه ایا اون خطیهه زان یو اع 
واقمی 3:0 اقا و السيواظ رولیت مت a‏ ررض E‏ 

وذکره الخازن » والشوكانئ بصیغة ( قيل ) . 

والقول الثاني هو قول الزحاج © ۰ وحستنه الزمخشري ۲ . وعليه الباقولی 
والققي رده اللي ۱ 

۱۳ 5 ۱ 0 4 ۱ 

وذکره بصيغة ( قبل ) مکی ! ' . واستغربه الکرماین ! 2 

قال الزحاج : « كذلك ننفل من رأينا وان كرهوا ؛ لأن بعض الصحابة قال للبي > 


(1) ينظر: معان القرآن له (4۰۳/۱) » وزاد المسير لابن الحوزي (۳۲۱/۳) » وإعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش 
rol)‏ . 

(2) ينظر: تفسير القرآن للسمعاني (۲4۹/۲) . وذكر القتوحي في فتح البيان (۱۳۳/۵) قول الزحاج - وهو القول 
الثاني هنا - ثم قال : وبه قال البرد . وسبب الاحتلاف في ذلك - كما سيأ - هو حلاف بعضهم في التفريق 
بين قول الفراء وقول الزحاج أو جعلهما معیٰ واحد ء والله أعلم . 

(3) ينظر: تأويل مشكل القرآن (۲۲۱) . وينظر أيضًا بحر العلوم للسمرقندي (۵/۲) . 

(4) ينظر: الوحیز )٤۳١/١(‏ . 

(5) ينظر: الكشاف (5515/7) . وينظر: البحر المحيط لأبي حيان (557/5) » وحاشية الشهاب (۲۰۳/۶) ء والدر 
المصون للسمين )551١/5(‏ . قال السمين : واختار الزمخشري هذا الوحہ وحسّنه ... وهذا الذي حسنه 
الزمخشري هو قول الفراء . 

(6) ینظر: احرر الوحیز )۲۱۹/٦(‏ » وتذكرة الأريب (۱۹۸/۱) وقدّمه قي زاد السیر (۳۲۱/۳) » ومفاتیح الغیب 
)٥٥٤/٥(‏ ۔۔ وقال عنه بأنه أحسن الوحوه المذكورة هنا » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۰)۳۷۰/۳ 
ونظم الدرر (۲۲۳/۹) ء وتفسیر ابملالین ( الفتوحات الاطية ۰۱۷۳/۳ وتفسیر القرآن الحكيم (511/9) ؛ 
وتفسیر الراغي )۱٦۸/۹(‏ ۰ والعذب النمیر (۱۸۲-۱۸۲۲/4) . 

() ينظر: لباب التأويل (۱5۰/۲) ء وفتح القدیر (4۱۳/۲) . 

(8) ینظر : معان القرآن وإعرابه (4۰۰/۲) . 

(9) ینظر : الکشاف )٤٥٥٥/٢(‏ . 

(10) ینظر: کشف الشکلات (4۸۹/۱) ء ومدارك التتزیل )۹٤/۲(‏ . 

(11) ینظر : الدر الصون (ہ/۹ہ٤)‏ . 

(12) بنظر: مشکل اعراب القرآن (۳۰۹/۱) . 

(13) ینظر: غرائب التفسیر وعجائب التأویل (4۳4/۱) . 


حين جعل لكل من أتى بأسير شيئًا ء قال : يبقى أكثر الناس بغير شيء . فموضع الکاف في 
+ کم 4# نصبٌ » الع : الأنفال ثابتة لك مثل إخراج ربك إياك من بيتك الحق ». 

وقال القمي : « ووجه تخصيص هذا المشبّه به بالذكر من بين سائر أحكام الله أن 
القصة واحدة » ووجه جعل الإخراج مشبها به كونه أقوى في وجه الشبه ؛ لأن مدار القصة 
٤‏ 9 3 83 

واعترض عليه آبوحیان بأن فيه بُعْدّا ؛ لکثرة الفصل بین الشبه وللشبه به » وبأنه لا 
يظهر كبير معن لتشبیه هذا بهذا ء ولو کانا متقاربين لم يظهر للتشبیه کبیر فائدة. 

قال الشهاب : « قال ابن الشجري في الأمالی : الوجه هو الأول » وهذا ضعيف ؛ 
لتباعد ما بینهما ۲۳ . وأيضًا جعله داحلا في حيز (قل) لیس يحسن في الانتظام ... والاعتذار 
أف الفاصل کالاعتراض لا بخلو من الاعتراض »۲ . 

وقال الالوسي : « وادعی العلامة الطيي أن هذا الوجه أدق التعامٌا من الأول والتشبیه 
فيه أكثر تفصیلا ؛ لأنه حیشذ من تتمة ابحملة السابقة داخل في حيز القول مع مراعاة 
الالتفات. وأطال الکلام في یا ذلك » واعتذر عن الفصل بأن الفاصل جار مجرى 
الاعتراض ) ولا آراه الا من الاعتراض 6( . 

وهذان القولان الأوّلان حسّھما الزخشري . وسوّی بینهما حمود النيسابوري» وأبو 


93 )1( ی ۲ و 2( 
السعود. والطاهر بن عاشور وهما احتياره وترحیحه . وجوزهما عي الدين الدرويش 8 


وقد جعل النحاس قول الفراء والزحاج ععق واحد ”". وكذا السمعان» والقرطي؛ 


(1) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳۷۵/۳) . 

(2) ينظر: البحر المحيط )٦٦٤/ ٤(‏ . 

(3) قال الآلوسي ني روح المعاني )۱٦۹/۹(‏ : لتباعد ما بين ذلك الفعل وهذا بعشر خُمل . 

(4) حاشية الشهاب )١57/4(‏ . ثم قال : وبعد الاتيّا والي في النفس شيء من أكثر هذه التخریجات . 

(5) روح العاني )۱٦۹/۹(‏ . 

(6) ينظر: إیجاز البیان (۲۸۸/۱) » وإرشاد العقل السليم (۳۶۲/۲) » والتحرير والتنوير (5515/9) . 

() ينظر: إعراب القرآن الکریم وبيانه (/581) . 

(8) ينظر: إعراب القرآن (۱۷۰/۲) قال النحاس : وقول أبي إسحاق - يعي الزجاج -- هذا هو معن قول الفراء ؛ 
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١ :‏ 1 7 : 5 ۰ ہے سے 
والبيضاوي '' .وخالفهم آحرون كابن عطية » وابن الجوزي وغيرهما ففرقوا بينهما . 

والذي يظهر - والله أعلم - هو اتحادهما في المعيى على حلاف في محل الكاف من 
الإعراب بين الرفع والنصب . 

وأما القول الثالث فهو معن قول مجاهد 7 . وبه قال الكسائى ‏ . واحتاره الطبري» 

2 
مکی 

وذکره الباقولي » والخازن بصيغة ( قيل  )‏ . 

وقال ابن عطية عن هذا القول وعن قول الفراء : « فهذان قولان مطردان يتم بھما 
المع ويحسن رصف اللفظ »۲۲ . 

ويقول الطبري : « وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال في ذلك بقول 
جاهد» وقال : معناه : كما آحرحك ربك باق » على كره من فريق من المؤمنين » كذلك 
يجادلونك فی ا حق بعدما تبيّن ؛ لأن كلا الأمرين قد كان » أعي خروج بعض من خرج من 
المدينة کارها » وحداهم في لقاء العدوٌ عند دنو القوم بعضهم من بعض ء فتشبيه بعض ذلك 
ببعض مع قرب أحدهما من الآخر » أولى من تشبيهه ما بَعْدَ عنه ». اه. 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان أظهر الأقوال وأقروا إلى الصواب هو القول الأول وهو : أن 
الله تعالى شبّه حال بعض الصحابة في كراهة تنفيل الغنائم بحال بعضهم في كراهة الخروج 
للقتال » وأن الله تعالى قد قضى عليهم في الحالين شیا ليسوا يرغبونه لكنه هو المصلحة هم 
في دينهم ودنياهم ء فكأنه هذا التشبيه يشير تعالى إلى أنه أعلم ممصالح خلقه منهم ء وأن 


لأن الفراء قال : امض لأمرك في الغنائم ونفل من شعت وان كرهوا كما أخرحك ربك من بيتك بالحق . 

(1) ينظر: تفسير القرآن )۲٤۹/۲(‏ » وا مامع لأحكام القرآن  )4۵۲/۹(‏ وأنوار التتریل )۳٦۷/۱(‏ . 

(2) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۳۳/۱۱) » وابن أبي حاتم في تفسيره )١555/5(‏ (۸۸۰۳) من طريق 
ابن أبي نحیح عنه . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۱5/۳) نسبته إلى ابن أبي شيبة » وعبد بن هيد » وابن النذره 
وأبي الشيخ . 

(3) ينظر: معان القرآن الكريم (۱۳۱/۳ » وإعراب القرآن (۱۷/۲) للنحاس » وزاد المسير لابن ابلوزي 
(YI)‏ . 

(4) ينظر: جامع البیان (۳۵/۱۱) » ومشکل إعراب القرآن (۳۰۹/۱) . 

(5) ینظر: کشف الشکلات (4۸۹/۱) ء ولباب التأویل (۱۳۵/۲) . 

(6) احرر الوحيز (5/ ۲۲۰۰۲۱۹) . 
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توص نی که لک 
و آن ککرهوا یوعد کم وڪس آن نوا با وهو شر کم واه سکم ونشتر 
ا ےا چ [ البقرة :۲۱۰ ] . 

وهذا ما رجّحه ابن خُزَيٌ وهو قول الفرّاء واحتاره الأكثر » وهو الأولى . ويقرب منه 
قول الزحاج . وما قول مجاهد - عند التأمل - ببعید ؛ لأنه يؤول إلى قول الفراء » والله 
تعالى أعلم . 

وإذا کان ذلك كذلك فان ما ذكره ابن حَرَيّ من أقوال هنا كلها صحيحة مقبولة » 


(1) ينظر: العذب النمير للشنقيطي )۱۸۲۲-۱۸۲۲/٤(‏ ء والتحرير والتنوير للطاهر (5515/5) . 
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اذ سیون ریک فاستجاب کُم أن ملک بلب تن المليكة دزت © 4 


. الخلاف في موقع کے اد ې فی قوله تعالى :6 اد ستغیون رمك ھ4‎ -٤ 





قال ابن جري رخه الله تعالى : « لِڌ 4 بدل من ۾ ولد یک ې [الأنفال:۷ 
وقيل : یتعلق بقوله : + لیم ای 4 [الأنفال:۸] أو بفعل مضمر ٩6‏ . 
العرض والناقشة : 


رجح ابن جَزي أن ۾ اد چ بل من قوله : ۴ ولد کم مه . ووافق الزخشري» 
اا ا O‏ وا وی وم bE‏ 
وجوّزه العكبري" . 

وذكره الشوکانی » والسید محمد رشید رضا بصيغة ( قيل ) ( 

وتعلیل هذا الوحه أن الوعد كان في وقت الاستغاثة . بل ذهب الشهاب إلى أبعد 
من ذلك فقال : « وان كان زمان الوعد غير زمان الاستغاثة ؛ لأنه بتأويل أن الوعد 
والاستغاثة وقعا في زمان واسع كما تقول : لقيته سنة كذا ...» “اه 


وأما القول بأن # ا مه تتعلق بقوله ۶٢‏ لس ای 4 ؛ فعليه ابن حرير الطبري» 


۲ 5 )۹( 
وابن الجوزي» والطاهر بن عاشور . 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (51/5) . 

(2) ینظر: الکشاف (۰۷/۲) ۰ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳۷۸/۳) ۰ والفتوحات الإلهية (۱۷۷/۳) ؛ 
وروح المعاني (۱۷۲/۹) . 

(3) ینظر : آنوار التتریل (۲۷۷/۱) . 

(4) ينظر: احرر الوحیز )۲۲۷/٦(‏ . 

(5) ینظر : التبیان (۱۷/۲) . 

(6) ینظر : فتح القدیر (4۱/۲) ء وتفسیر القرآن ا حکیم (۵۲۵/۹) . 

(7) ينظر: اٹحرر الوجیز (۲۲۷/۲) . 

(8) حاشية الشهاب )١55/4(‏ ۰ ونسب هذا الکلام إلى الطيي كما فی روح العاني للالرسي (۱۷۲/۹) . 

(9) ینظر: جامع البیان (۵۰/۱۱) - وینظر: احرر الوجیز لابن عطية (۲۲۳/۲) -۰ وزاد المسير (۳۲۵/۲) ع 
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س ۱ 
وحوّزه الرازي © 
وذ کره الزخشري ( والقمی النيسابوري 4 و آبوالسعود 4 والشو كان 1 و السید رشید 
: و کک )۲"( 
رضا بصيغة ( قيل ) '. 


قال الطاهر بن عاشور : « يتعلة لق ظرف ۴ اد دسجي تو ون چ بفعل # ور رید اللہ )4 ؛ 
ها ري قشم 
حین لقائھم مع عدوهم یوم ای فكانت استجابة الله لهم بإمدادهم بالملائكة من مظاهر 
ٍرادته تحقیق الحق فکانت الاستغاثة يوم لقتال قٍ بدر تر راد الله آن فى الق حصلت فى 
المدينة يوم وَعَدَهم إحدى الطائفتین. ورشّح شم أن تکون إحدى الطائفتین ذات الش و کة ‏ 
بین وقت الارادة ووقت الاستغائة مدة أيام » ولکن لا كانت الارادة مستمرة إلى حين 
النصر یوم بدر صح تعلیق ظرف الاستغائة بفعلها ؛ لأنه اقترن ببعضها في امتدادها. وهذا 


أحسن من الوجوه الي ذکروها في متعلق هذا الظرف أو موقعه ». 
وغلط السمین الحلبي قول الطبري بعلة أن قوله ۷ لح او مستقبل ؛ لأنه منصوب 


باضمار ۴[ أن |4 ء و لد ى ظرف لا مضی ‏ فکیف يعمل المستقبل في الماضي ؟!©» 
زمان ما هو غاية له من الفعل القدر لا بالسبة إل زمان الاستغائة ني لا یعمل فیه بل هما 


في وقت واحد. وإنما عبر عن زمانھا ب اد ؛ نظرّا إلى زمان الترول » وصيغة الاستقبال في 


# تی شو ون کې لحكاية ا حال الاضية لاستحضار صورفا العجيبة » 


والتحریر والتنوير (۲۷-۲۷۳/۹) . 

(1) ينظر: مفاتیح الغیب )٥٥٤/٥(‏ . 

(2) ینظر : الکشاف (۵0۷/۲) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳۷۸/۳) » وارشاد العقل السلیم (۳4۵/۲) ۰ 
وفتح القدیر (4۱/۲) ء وتفسیر القرآن الحكيم (575/9) . 

(3) التحریر والتنوير (۲۷۹-۲۷۳/۹) . 

(4) ينظر: الدر الصون (ه/۰»ه) . 

(5) ارشاد العقل السلیم (۳۶۵/۲) . 
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وقال الشهاب : « فإن قلت : ج لق 4 مستقبل لنصبه ؛ ب آن . و إذ £ 
للزمان الماضى فكيف تعمل فيه ؟ قيل : إنه على ما ذهب إليه بعض النحاة كابن مالك من 
ع . مج ہم کہھ ےر مح ی ۶ 
ا تكون عن إذا للمستقبل كما في قوله : ۴ هوق یو 2 از الأغلال فى 


مهم 4 | غافر: ۷۱-۰ ] وقد يجعل من التعبير عنه بالاضي لتحققه فتأمل »© 


وأما القول بان + إِذّ 4 متعلقة بفعل مضمر ء تقدیره : اذكر أو اذکروا ء فذهب إليه 
النحاس؛ والسمرقندي» وابن عطية» والخازن» والسيوطي. والش وکان؛ والقتوحي» والراغي 
والسعدي. والدرويش ‏ . وقدّمه السمين ‏ . ومال إليه الشنقيطى © 

وجوّزه الرازي» والعكبري ”' 

وذ کره آبوالسعود » والالوسي » والسید رشید رضا بصيغة ( قيل )۳ . 

وَعْلَلَ هذا القول بكثرة نصب الظرف إِدَ )4# بفعل + ودک ې في القرآن » 


کیہ سی صد ے> 


کقوله تعالى :5 و لااو آنذر قومة يأَلا۔حَقَاف 4 | الأحقاف :۲۱] . 


وقوله تعال : ۴ وآذکروا اد کنتم قلیلا 4 [الأعراف : ۸7 » 


وقوله تعالى :۴ واذکرواٍذ نم فيل مُسْسَصْعَمُونَ في الارض ى [ الأغال ]٢٦:‏ . 
5 رص و صمح ساس وحم 
881“ مرم : ۱5 ] . 


مهم 


وقوله تعالى : + کر عبت اب داد رید ک4[ ص:١؟‏ ] . 


(1) حاشية الشهاب (555/5) . 

(2) ينظر: إعراب القرآن (۱۷۷/۲) » وبحر العلوم (۹/۲) » واحرر الوجیز (۲۲/۲) ء ولباب التأويل )۱٦۸/٢(‏ ء 
وتفسير الحلالين ( الفتوحات الاية ۱۷۷/۳ ۰ وفتح القدير )٦١٤/٢(‏ ۰ وفتح البيان )۱۳۷/٥(‏ ء وتفسير 
المراغي )١77/5(‏ ء وتيسير الكريم الرهن (۱۹۰/۲) » وإعراب القرآن الکریم وبيانه ( ۵۳۲/۳) . 

(3) ينظر: الدر المصون (555/5) . 

(4) ينظر: العذب النمير (4 |۱۸۰۰ . 

(5) ينظر: مفاتيح الغیب ( 55/9 4) » والتبيان )٦۱۷/۲(‏ . 

(6) ينظر: إرشاد العقل السليم (؟/4") » وروح العاني (۱۷۲/۹) ء وتفسير القرآن الحكيم (585/9) . 
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کچ ےسہ 


سے وص سا زوپ رص ور 
وقوله تعال ودک رو مت الله یک إِذ كنم آعدآء قالت )4 [آل عمران : [٠١۳‏ . 


وغیرها من الآيات ٩(‏ . ف لد الواقعة في مفتتح القصص شأها أن تکون مفعولاً لفعل 
3 ۶ ۰ ° ۲۳ 
(اذكر) أو ( اذكروا ) محذوف"'". 
والمقصود أن یعدّد الله تعالى نعمه على المؤمنين في يوم بدر فقال : ( واذكروا إذ فعلنا 
بكم کذا ) © ء فَحَذْفُ الفعل معلومٌ من السياق ©). 


وبعد, فإذا تقرر هذا فان الباحث متوقف في هذه المسألة ء والله أعلم . 


(1) ینظر: العذب التمیر ۸5/5 ©> والعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكرع (۲۷۲-۲۷۱) . 
(2) ینظر : التحرير والتتویر )۲٦۹/۹(‏ . 

(3) ينظر: احرر الوحيز )۲۳۱/٦(‏ ء وارشاد العقل السلیم (۳4۵/۲) . 

(4) ينظر: تفسیر القرآن الحكيم للسيد رشید رضا (0۲۰/۹) . 
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ال عال: 
ی مهم 5200 -. ےس ر رص < ہی و وله ام ج وو م 00 0 
وا منوا سالتی فى قوب کیک کنا 


ا انا رصان رف مهم کل بان © 
في هذه الآية الكريمة مسألتان : 
المسألة الأولى هي : 


اذ 





۳72 


0 077 بن و و وق التاق 4 أي : على الأعناق » 
حیث الفصل ب بين الرأس والعنق ؛ لأنه مذبح » والضرب فيها یطیر الرأس . وقيل : الراد 
الرژوس ؛ لأا فوق الأعناق . وقیل : الراد الأعناق ؛ و ا فوق ‏ زائدة »۳ 

العرض والناقشة : 

رجّح ابن جْرَيّ أن قوله تعال  :‏ فوق التاق معناه : الضرب على الأعناق 

حيث الفصل بين الرأس والعنق ء فتکون: فوق 4 ععن "على" . ووافق في هذا أبا عبیدةه 


والسمرقندي» والسمعان» والزخشري» والقمي؛ و باحیان» والسمین؛ والسعدي» 


والشنة )( 


و استغر به الکرمانی 9 ۳ وذكره البغوي » ومحمود النيسابوري » والخازن و الشهاب ‏ 
< ف E‏ 0©( 
والالوسي بصيغة ( قيل ) . 


(1) التسهيل لعلوم التتريل (57/7) . 

(2) ينظر: محاز القرآن (۲۲/۱) ۰ وبحر العلوم (۱۰/۲) ء وتفسير القرآن )۲٥٢/٢(‏ ء والكشاف(؟/657) › 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳۸۲/۳) ء والبحر ا حیط (4۷۰/4) » والدر الصون (01/5) © وتيسير 
الکرع الرحمن (۱۹۲/۲) ء والعذب النمیر (4 /۱۸۷۸). 

(3) ینظر: غرائب التفسیر وعجائب التأویل (4۳۹/۱) . 

(4) ینظر: معام التتزیل (۲۰۱/۲) ۰ ووضح البرهان (۳۸۰/۱) » ولباب التأویل (۱۷۰/۲) » وحاشية الشهاب 
(۲۰۹/4) ء وروح لمعاني (۱۷۸/۹) . 


546 


قال أبوحيان : « وهذا قول حسن ؛ لابقاء ۴ قَوَقَ 4 على معناها من الظرفية  »‏ . 

وقال الشنقيطي : « وهذا قول ليس ببعيد ». 

واستدلوا له بآن "على" و "فوق" معناهما متقاربان » فجاز أن يوضع أحدهما مكان 
ا" 

قال الزمخشري : « أراد أعالي الأعناق الى هي المذابح ؛ لأا مفاصل » فكان إيقاع 
الضرب فيها حرا وتطييرًا للرژوس ». 

ويقول الشنقيطي : « وأظهر الأقوال وأقربما للصواب ما قاله بعض العلماء : أن الله 
علم اللائكة أو أصحاب النبي > حر الرؤوس » وبيّن لهم مفصل الرأس الذي يُطير الرأس 
عن الحثة » وأنه فوق الأعناق ؛ لأن الرقبة ا محل الذي تركب منه في الرأس هو فصل للحرٌ إذا 
ضربه الانسان طار الرآس ت غ .رو كان: ذلك آهون لابانة ال اس ولذا کانت العرب 
تفتخر بضرب القَمّاحد » والقَمَاحد : جمع قَمْحُدَة ”© , وهو العظم الذي حلف الأذن ؛ 
لأنه تحت عظم الرأس وفوق عظم الرقبة » وذلك هو مفصل الرقبة وموضع حرّها الذي 
يسهل به إطالة الرأس وإبانته عن ا حثة كما هو معروف . ومن هذا المع قول الشاعر يمدح 


خالد بن الوليد ط : 
رارکت رحجالا من قریش کثبرة وم أرَ في القوم القيام كخالد 
كاك الوليك بن الغيرة حده وعلمك الشیخان ا القمّاحد 6( 


واحتمل هذا القول ابن عطية فقال : « ويحتمل عندي أن يريد بقوله : ۶ فوق 
لتاق 4 وصف أبلغ ضربات العُنّقَ وأحكمها ء وهي الضربة الي تكون فوق عظم 
العنق ودون عظم الرأس ء في المفصل . ومنه قول دُريد بن الصَّمّة لابن الدغْنّة : حذ سيفي 


(1) البحر احیط (/4۷۰) . 

(2) العذب النمیر (0۱۸۷۷/۶ . 

(3) ینظر: حامع البيان للطبري (۷۱/۱۱) . 

(4) الکشاف (057/9) . 

نطریق لعاف لسم ماع فرح کات ماع اس وا مع قماحدٌ ۱ 
(6) العذب النمیر )۱۸۷۸/٤(‏ . 
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وارفع عن العظم واحفض عن الدماغ فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال. 

ومثله قول الشاعر : 

غیت لس ای رفن فا رن اسل ا 

وأما القول بأن الراد هو ضرب الرژوس ؛ لأا فوق الأعناق » فهو قول عکرمة ”° . 
ونسب إلى عطاء ۲ . وذهب إليه الفرای ومكي» والواحدي وابن الأنباري كما نسبه إليه 
لواحدي والبغوي ‏ ۰ وابن عطية» ومحمود النيسابوري» وابن الجوزي» والعكبري › 
والرازي» والقرشي الیماني, والثعالي » والسيوطي» والالوسي 7“ . وهو مفهوم کلام 
ای 

وذكره مكي » والكرمان » والزمخشري ء والقمي بصيغة ( قيل ) ”' . 

واستدلوا له بظاهر القرآن ”' . لأا هي الي فوق الأعناق » وکوفا فوق الأعناق 


ظاهر (. 


قال الطبري : « واعتل قائلو هذه القالة بأن الذي فوق الأعناق الرژوس . قالوا : وغیر 
حائز أن تقول : فوق الأعناق » فیکون معناه : الأعناق . قالوا : ولو جاز ذلك كان أن 


(1) احرر الوجیز (۲۳۹/۰) . 

(2) آحرحه الطبري قي جامع البيان (۷۰/۱۱) ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (1578/5) رقم (۸۸۷۷) من طریق 
ا حسین بن واقد » عن يزيد النحوي ء عنه . 

(3) ذكره عنه الواحدي ق الوسيط (44۸/۲) والآلوسي في روح المعاني (۱۷۸/۹) . ووهم القرطي فنسبه لابن 
عباس )٦٦۸/۹(‏ . 

(4) ينظر: معان القرآن )٥٤٤/١(‏ ء وإعراب مشکل القرآن (۳۱۲/۱) ء والوحیز (4۳۳/۱) والوسيط (۰)44۸/۲ 
ومعالم التتزيل للبغوي )۲۳٥/٢(‏ ء واحرر الوحیز )۲۳۹/٦(‏ س قال عنه : وهذا التأويل أنبلها ‏ » ووضح 
البرهان (۳۸۰/۱) ۰ وتذكرة الأريب (۲۰۰/۱)) والتبيان (؟/5١5)‏ ۰ ومفاتيح الغيب (457/5) ء والترجمان 
(5ه) » واللجواهر الحسان (۹/۲) ء وتفسير الحلالين ( الفتوحات الإهية ۱۸۱/۳) » وروح المعاني (۱۷۸/۹) . 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (۱۸۰/۲) . 

(6) ينظر: تفسير المشكل (۱۸۱/۱) ء وغرائب التفسير وعجائب التأويل )475/١(‏ » والكشاف (57/9ه) »2 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳۸۲/۳) . 

(7) ينظر: حاشية الشهاب )٠١۹/٤(‏ . 

(8) ينظر: الوسيط للواحدي (44۸/۲) » ومعالم التتزيل للبغوي (۲۰۱/۲) » والكشاف للزمخشري (9*۲/۲) ۰ 
وزاد المسير لابن ا حوزي (۳۳۰/۳) ء وروح المعاني للآلوسي (۱۷۸/۹) . 
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يقال : تحت الأعناق » فیکون معناه : الأعناق . قالوا : وذلك حلاف العقول من المخنطاب» 
وقلبُ معان الکلام ٩»‏ . 
ومنه قول عمرو بن الإطنابة : 
وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هَامَة البطل المشيح 
و اشامة ھی الا : 
ومنه قول الاحر(" : 
فلق هاما من كرام أعزة علینا وهم کانوا أعقّ وأظلما 
قال الشنقيطي : « والعرب معلوم أنها في الحرب تبادر لضرب الرژوس » وعدحون 
الرحال بضرب الرؤوس وفلق اشام » وهو معن مشهور » كثير في كلام العرب وأشعارها . 
فال 
وه ی اوآ با شاه EEN eS‏ 


تفر :ضرت امام ٥۷‏ 


وأما القول بأن المراد الأعناق » وآن # فو 4 زائدة » فهو معن ما روي عن 
عطية» والضحاك” . ونسب إلى الحسن“ . وعليه مقاتل » وابن قتيبة » والأحفش » وابن 


(1) جامع البيان (۱ 0۷۱/۱ . 

(2) البيت في معجم الشعراء (۸) » والكشاف للزخشري (2557/5) ء والدر المصون للسمين )٥٤٤/٣(‏ ء ولسان 
العرب » مادة (شيح) » وينظر: العذب النمير للشنقيطي (۱۸۷۷/4) . 

(3) البيت للحصين بن امام المري » وهو في الشعر والشعراء لابن قتيبة (4۸/۲) . وينظر: تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير (۳۳/۷) ء والعذب النمير للشنقيطي (4/ ۱۸۷۸) . 

(4) هو بلعاء بن قيس » والبيت في الكشاف للزمخشري (۵7۲/۲) » والبحر احیط لأبي حيان (4۷۰/4) ء والدر 
المصون للسمين (5175/8) . 

(5) العذب النمیر (4/ ۱۸۷۸-۱۸۷۷ . 

(6) آحرحه الطبري في جامع البيان (۷۰/۱۱) . وزاد السيرطي في الدر المنثور (۳۵/4) نسبته إلى ابن المنذر . 

(7) آخرجه الطبري في جامع البيان (۷۰/۱۱) » وابن أبي حاتم في تفسيره )۱٦٦۸/٥(‏ (۸۸۷۸) . 

(8) ينظر : تفسسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين )١158/5(‏ . 


(9) ينظر : تفسسير مقاتل (۱۰4/۲) » وزاد المسير لابن ابلوزي (۳۰۳/۳) ۰ ومعان القرآن (۳۱۹/۲) » وتفسير 
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واقتصر عليه بذكره ب(قیل)"" . وهو مفهوم صنيع القنوحي » ومفهوم کلام 
الطاهر بن عاشور”) . وذكره السمعانیء والعکبري؛ والشهاب » والالوسي ب ر و 


واستدلوا له عا رواه القاسم » عن النبي قال : ( إن ۸ أبعث لأعذب بعذاب الله » نا 
بعنت لضرب الأعناق » وشد الواق )*) 

واحتج قائلوا هذه القالة بأن العرب تقول : رأيت نفس فلان . عع رأيته » قالوا : 
فکذلك قرله  :‏ فاضر روا وق التاق )4 ما معناه : فاضربوا الأعناق. قاله الطبري". 

ونظر له البغوي» وابن كثير بقوله تعال: 6 تا ثرا مرو مرب اي 4 [حمد ٤:‏ ]. 

وهذا القول مبي على القول بزيادة # فوق 4'". وهذا لیس يجيد - كما قال 


آبوحیان 0 1 لأن فوق اسم ظرف : والأسماء لا تزاد 5 
وقال الشنقیطی : «فهذا القول لا جوز أن یقال سان القرآن ؛ لان لفظا جاء ق 
القرآن لا ینبغی لأحد أن يحكم عليه بأنه زائد لا معی له 6( 


القرآن العزیز )۱٦۸/٢(‏ ء و تفسسیر اللشکل (۱۸۱/۱) ۰ وا مامع لأحكام القرآن )٦٦۸/۹(‏ » وتفسير القرآن 
العظیم (۳۳/۷) . 

(1) ینظر : معان القرآن الکرم (۱۳۷/۳) . 

(2) ينظر : فتح البیان (۱۶۳/۵) ء والتحریر والتنوير (۲۸۳/۹) . 

(3) ينظر : تفسير القرآن  )۲۵۲/۲(‏ والتبيان (۱۹/۲) ء وحاشية الشهاب (۲۵۹/4) ۰ وروح المعاني 
(۱۷۸/۹)۔ 

(4) آخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۷۰/۱۱) من طريق وکیع ء عن السعودي » عن القاسم . وهو 
حديث معضل . وینظر : النکت ةالعیون للماوردي (۳۰۱/۲) » وا حامع لاحکام القرآن للقرطي )٦٦۸/۹(‏ ۰ 
وتفسير القرآن العظیم لابن كثير (۳۳/۷) . 

(5) حامع البیان (۱ ۷۰/۱) . 

(6) ینظر : معان القرآن الکرم للنحاس (۱۳۷/۳) ۰ واعراب القرآن له (۱۸۰/۲) . 

() البحر ا حیط  )4۷۰/(‏ وتبعه السمین ف الدر الصون (۵۷۸/۰) . 

(8) العذب النمیر (۱۸۷۷/4). 
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کے سے 78 حا سا 


وبعد فإذا تقرر هذا فان قوله تعالى :۰ فوق الأعناق 4 يحتمل أن يكون مرادًا به 
الرژوس » ويحتمل أن یکون مرادا به ما فوق جلدة الأعناق » فیکون معناه : على الأعناق ع 
وهذان القولان لا ٍشکال فیهما . 

ويبقى الاشکال في القول الثالث وهو : أن یکون الراد الأعناق نفسها وآن هَوْقَ £ 
زائدة . ول الاشکال هو القول بزيادة + عَوَقَ )4 وهذا لا يجوز في القرآن وهو حلاف 
ظاهره كما هو ظاهر . لکن يدل عليه قوله تعالى : ۶ فَضَربَ آلرقاي ‏ [عمد : »] فیکون 
سم ارس 

وإذا کان ذلك كذلك ( لم يكن لنا أن نوجّهه إلى بعض معانیه دون بعض ؛ الا بحجة 
يجب التسليم ٹماء ولا حجة تدل على خصوصه ء فالواحب أن يقال : إن الله أمر أصحاب 
نبيه > أو ملائكته بضرب رؤوس المشركين وأعناقهم ورقاهم )'". 

وعليه فان ما قيل هنا كله صحيح دون القول بزيادة "فوق" ء والله تعالى أعلم . 


(1) جامع البيان (۷۱/۱۱) بتصرف يسير . 
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المسألة الثانية : 


5- الخلاف في المراد بالبنان في قوله تعالى : سرام کل بان 





که 24 


قال ابن جْرَيّ رحمه الله تعالل : « ۴ ڪل بتان ک4 قيل : هي الفاصل . وقیل : 
الأصابع » وهو الأشهر في اللغة . وفائدة ذلك أن المقاتل إذا ضربت أصابعه تعطل عن القتال 
فأمكن أسره وقتله » ”'. 

العرض والناقشة : 


4 


ذكر ابن جُرَيّ في المراد بالبنان في قوله تعاللى : +( اضرا مهم ڪل بان و 
قولین اثنين : أما القول الأول فهو : أنما المفاصل » وروي هذا عن عطية العوفی ٠"‏ 
مھا بي OEE‏ الس اک 

وذهب إليه : محمود النيسابوري» والخازن» والقنوحي» والسعدي ۲ . 

وذكره السمرقندي بصيغة ( يقال ) ۲ . 

قال حمود النيسابوري : « كل مفصل » أََنٌ بالکان : أقام به » فكل مفصّل أقیم عليه 
و 

وأما القول الثان : فهو أنها الأصابع » وهو الذي رححه ابن جْرَيّ ؛ ووافق في هذا ما 


(1) التسهيل لعلوم التتریل )٦٦/٢(‏ . 

(2) أحرحه ابن حرير الطبري ني جامع البيان (۷۲/۱۱) ء وابن أبي حاتم في تفسيره )١7//5(‏ رقم (۸۸۸۰) . 

(3) أحرحه عبد بن حميد كما ف الدر النثور للسيوطي (۳۲/4) . 

(4) أحرحه الطبري في حامع البيان (۷۲/۱۱) قال : الأطراف . ويقال : مفصل . وعلقه ابن أبي حاتم في تفسيره 
)۱٦٦۸/٥(‏ عقب الأثر (۸۸۸۰) ۔ 

(5) أخرحه الطبري في جامع البيان (۷۲/۱۱) من طريق حویبر » عنه . وذکره ابن أبي حاتم في تفسيره (٥ہ/۸٦٦۱)‏ 
عقب الأثر (۸۸۸۰) . 

(6) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (٥ہ/۸٦٦۱)‏ عقب الأثر (۸۸۸۰) . 

(7) ينظر: إيجاز البيان (۲۹۰/۱) و وضح البرهان (۳۸۰/۱) ء ولباب التأويل (۱۷۰/۲) ء وفتح البيان (۱۳/۰) ء 
وتيسير الكريم الرهن )۱٩۲/۲(‏ . 

(8) ينظر: بحر العلوم (۱۰/۲) . 


(9) إيجاز البيان (۲۹۰/۱) ء ووضح البرهان (۳۸۰/۱) . 
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روي عن ابن عباس ۲7 » وعكرمة ‏ » وابن جريج ‏ ۰ والضحاك ”2 والسدي 
واحتاره عامة المفسّرين على تنوّع عباراتمم في ذكره *" ومنهم : مقاتل» وأبوعبيدة, 
والزحاج» والنحاس» والسمرقندي؛ والراغب» ومكي» والواحدي؛ وابن الأنباري ‏ كما 
ذکره عنه الواحدي والالوسي --۰ والزمخشري » وابن عطية» وابن الجوزي» والرازي» 
والقرطي» والبيضاوي» والنسفي » والقمي» وأبوحیانء وابن التركمان» والثعالبي» والبقاعي 
والسيوطي» والشوكان» والآلوسيء والقاسمي» والطاهر بن عاشور .والشنقيطي ۲" 


(1) أخرحه ابن حرير الطبري قي حامع البيان (۷۲/۱۱) ء وابن أبي حاتم في تفسيره )۱٦٦۸/٥(‏ رقم (۸۸۷۹) من 
طريق علي بن أبي طلحة ء عنه قال : الأطراف . وقي رواية الطسي أن نافعًا الأزرق قال له : أحبرن عن قوله 
تعالى: + ورن من ڪل بان چ قال : أطراف الأصابع » وبلغة هذيل: ا حسد كله . قال : فأنشدن في 
كلتيهما. قال : نعم » أما أطراف الأصابع فقول عنترة العبسي : 

فنعم فوارس الحيجاء قومي إذا علق الأعنة بالبنان 
وقال الحذلي في اطسد : 

ها أسد شاكي البنان مقذف له لبد أظفاره ۸ تقلم 
ینظر : الدر النثور للسيوطي (۳۰/4) . 

(2) سبق تخریجه . قال : الأطراف . ویقال :کل مفصل . 

(3) آخرجه ابن حرير الطبري ق حامع البیان (۷۳/۱۱) . 

(4) أحرحه ابن حرير الطبري في جامع البیان (۷۳/۱۱) من طریق أي معاذ ء عن عبید بن سلیمان » عنه قال: 
الأطراف . 

(5) نسبه إليه الواحدي قي الوسيط (44۸/۲) قال : الأطراف من الیدین والرحلین .وینظر: تفسير القرآن العظیم لابن 
كثير )۳٤/۷(‏ . 

(6) ورد عنهم في تفسيرها ما يلي : الأصابع » الأطراف ء أطراف الأصابع » آطراف اليدين والرحلين . وأحيانا 
يذكروها ويخالفون بينها بقوهم : وقيل كذا ..وقيل كذا.. وكل هذه الأقوال تندرج ںی هذا القول » وهي كما 
ترى عع واحد » والله أعلم . 

(7) ينظر: تفسير مقاتل )٠١4/7(‏ ء وبحاز القرآن (١/47؟١)‏ ء ومعان القرآن وإعرابه (4۰۵/۲) س وینظر: زاد 
المسير لابن ا حوزي (۳۳۰/۳) -. ومعان القرآن الكريم (۱۳۷/۳) ء وبحر العلوم (۱۰/۲) ء ومفردات ألفاظ 
القرآن » مادة (ِبَنٌ) (0۱۶۷ » وتفسير المشكل (۱۸۱/۱) ۰ وإعراب مشكل القرآن (۳۱۲/۱) ۰ والوحيز 
(4۳۳/۱) والوسيط (44۸/۲) ء وروح المعاني للالوسي (۱۷۸/۹) ۰ والكشاف (2577/1) ۰ واحرر الوحيز 
(۲۱/۳) ء وتذكرة الأریب (۲۰۰/۱) ء و مفاتیح الغیب (457/5) » واحامع لأحكام القرآن )٦٦۸/۹(‏ » 
وآنوار التتریل (۳۷۸/۱) » ومدارك التنزيل (۹۷/۲) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳۸۲/۳) ء والبحر 
احیط )471١:455/5(‏ ۰ ومجة الأريب )585/١(‏ » والجواهر اسان (۱۰/۲) ۰ ونظم الدرر (۲۳۸/۹) ؛ 
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واستدلوا له بأن هذا هو معناه المشهور في كلام العرب . 
قال ابن فارس : « البنان : الأصابع ء ويقال : الأطراف 206. 
وقال الطبري : « والبنان : جمع بنانة » وهي أطراف أصابع اليدين والرجلین » ومن 
ذلك قول الشاعر : 
ألا ليت فطع متي بنانة ولاقييّه في البيت يقظان حاذرا 
يعي بالبنانة : واحدة اسان 


وهذا المعيى كثير في أشعار العرب ومنه قول عنترة(؟ : 


و کان في الميجاء یحمی ذمارها ویضرب عند الکرب کل بنان 
والعرب تسمّي أطراف الأصابع : بنانًا » ومنه قول عنترة أيضًا“ : 
وإن الوت طوع يدي إذا ما وصلت بناتھا باهندوان 


رام ان ھا 2 فقي ذا تسد يه ارام طرف امو الات 


ومنه قول عمر بن أب ربيعة الخزومي : 


بدا ی منها معصَم یوم جح رت وكف حضيب رينت ببنان 
فوالله ما أدري وإن لحاسب بسبع رميت الحم أم بثمان 


فقول کب خضي رید بیان » أي : بأصابع". 
قال ابن عطية : « قصد آبلغ المواضع ؛ لأن المقاتل إذا قطع بنانه استأسر ولم ينتفع 
بشيء من أعضائه في مكافحة وقتال »۲۲ . 


وجمع ابن جریر الطبري بين القولين فقال : « فان معناه : واضربوا » أيها المؤمنون › 


وتفسير ا لالین ( الفتوحات الإلحية ۱۸۲/۳ ء وفتح القدير (؟/415-١45)‏ ء وروح المعاني (۱۷۸/۹) 2 
ومحاسن التأويل )۲۹٦۱/۸(‏ » والتحرير والتنوير (۲۸۳/۹) ء والعذب النمير (۱۸۷۹/4) . 

(1) مجمل اللغة (۱۱/۱) . 

(2) حامع البيان (۷۱/۱۱) . والبيت ذكره أبو عبيدة في محاز القرآن (۲4۲/۱) ونسبه إلى عباس بن مرداس . 

(3) ديوان عنترة (۷۰) . 

(4) ديوان عنترة (۷۲) . 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي )٥١۹/۹(‏ ء والبحر ا حیط لأبي حيان (۶۷۱/4) » والعذب النمير 
للشنقيطي (۱۸۷۹/4) . 

(6) احرر الوحيز 51/59 5) . 
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کے ا ۹ ۶ 1 ۳ ۳2 ١‏ 

من عدو كم كل طرف و مُفصل من أطراف آیدیهم وأرحلهم م'' . 

وكذا الاوردي وقال : « إن البنان يطلق على الفاصل من آطراف الأيدي والأرحل › 

وبعد فإذا تقرر هذا فان أولى القولين في ذلك بالصواب هو ما رححه ابن جُرَيّ ومن 
وافقه ؛ لاشتهار إطلاق البنان في اللغة على الأصابع والأطراف أكثر من اشتهار إطلاقها 

۱ ۱ هس 002 
على الفاصل » وهو اختيار جمھور الفسرین ٤‏ 

ويتأيد هذا بالقاعدة الترحيحية من ( وحوب حمل كلام الله تعالى على المعروف من 


كلام العرب )7 ء والله تعالى أعلم . 


(1) جامع البيان )۷۱/۱١۱(‏ . 

(2) النكت والعيون (۳۰۲/۲) . 

(3) ينظر: التسهيل لعلوم التتریل لابن خُرَيّ (۹/۱) . 
(4) ينظر: قواعد الترحیح عند المفسرين (۳5۹/۲) . 


25395 


الل 
ومن تلهم ومین دبرم إِلا مرها اال أو ميا إل هتم فَتَد >اء شب 


مرت آله ومأوله جع م ویر © £+ 


/ظ- ۳ 4. 
قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالی : « وانتصب قوله ۴ مَتَحَرّهًا کچ على الاستثناء من 
قرله ‏ ومن دولهم 4 . وقال الزخشري : اتتصب على الحال وم الا کلف »() 
العرض والناقشة : 
5 ود سا ۶ے و 7 ۳ ۲ 
رجح ابن حزي أن قوله # متحرفا می منصوب على الاستثناء من المولين . ووافق 
في هذا ما ذهب إليه الفرای وأبوحيان» والشوكان» e‏ 0 
وحوزه الزحاج؛ وابن ن امحوزي» و القمي؛ والآلوسي ”© 
قال الطاهر : « الى جوز أن یکون و من الوصول في قوله : : و 
تلهم والتقدير : إلا راا متا لقتال » فحذف الموصوف وبقيت الصفة . ويجوز أن 
یکون الستئین حالة من عموم الأحوال دل علیها الاستتناء أي : الا ق حال تحرفه 
لقتال». 
وقال القمي النيسابوري : « وعلی هذا انتصب # تعڪر 4د مت ۳۹ چ على أنه 
استثناء مفرّغ من آعم الأحوال » ووحه صحته من أنه لیس في الکلام نت نفي ظاهر هو أنه في 
معن النفي كأنه قيل : ومن لا يقدم أو لا يعطف عليهم في حال من الأحوال الا في حال 


(1) التسهيل لعلوم التتزيل )٠۳/۲(‏ . 

(2) ينظر: معان القرآن (4۱۰/۱) » والبحر احیط (4۷۰/4) » وفتح القدير (4۲۳/۲) » والتحرير والتنوير 
(۲۸۹/۹) . 

(3) ينظر: معان القرآن وإعرابه (4۰/۲) وزاد المسير (۳۳۱/۳) ۰ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۰)۳۸۳/۳ 
وروح المعاني (۱۸۲/۹). 

(4) التحرير والتنوير (۲۸۹/۹) . 
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التحرف أو التحیز ۷ 

وآما ما ذکره الزخشري ۳" من انتصاب ۴ مُتَحَرًّا *# على ا حالء فالیه ذهب 
الزحاج» والنحاس» ومكي» وابن عطية» وابن ا حوزيء والعكبري» والنسفي» والبقاعي 
والآلوسي ‏ . وحوّزه الش وکا( . 

وهذا القول بدأ به الرمخشري . وقوله في ۶ لا ې "ھا 0 ار ی 
دج لاج ید الر خی بقوله ( و الا 4 لغو ) أا زائدة ‏ إنما يريد أن العامل الذي هو 
یله وصل إلى العمل فيما بعدها ؛ كما قالوا : في لا من قولحم : جعت بلا زاد ء فا 
لغو . وفي الحقيقة هو استثناء من حالة محذوفة ء والتقدیر : ومن يوهم ملتبسًا بأية حالة الا 
في حال كذا ء وإن ۸ يقدر حال غاية محذوفة لم يصح دخول إلا ؛ لأن الشرط عندهم 
واحب وحکم الواحب لا تدحل إلا فيه لا في الفعول ولا في غيره من الفضلات ؛ لأنه 
يكون استثناء مفرّغًا والاستثناء الفرغ لا يكون في الواحب . لو قلت : ضربت لا زيدًا > 
وقمت الا ضاحکا ‏ يصح . والاستتناء المفرغ لا يكون إلا مع النفي أو النهي أو المؤول 
هما ء فان جاء ما ظاهره حلاف ذلك قدر عموم قبل الا حي يصح الاستثناء من ذلك 
العموم فلا يكون استثناء غير مفرغ »۲7 . اه. 

قال السمين : « قوله "لا في الفعول ولا في غيره من الفضلات" لا حاحة إليه ؛ لأن 
الاستتناء المفرغ لا یدحل في الإيجاب مطلقًا سواء كان ما بعد (إلآ) فضلة أم عمدةً » فذکر 
الفضلة والمفعول يوهم جوازه في غيرها »۲۳ . 

وقال الالوسي : « ونصب الوصفین علی اخالية و زار لیست عاملة ولا واسطة في 


(1) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳۸۳/۳) . 

2( ینظر : الکشاف (055/9) . 

(3) ینظر: معان القرآن ولعرابه (405/9) » واعراب القرآن (۱۸۱/۲) ۰ ومشکل اعراب القرآن (۳۱۳/۱) ؛ 
واحرر الوجیز (57/5 ؟) » وزاد المسير (۳۳۱/۳) » والتبيان )٦٦٦/٢(‏ ۰ ومدارك التتریل (۹۸/۲) ء ونظم 
الدرر (۲۱/۹)) وروح المعاني (۱۸۲/۹) . 

(4) بنظر: فتح القدیر (4۲۳/۲) . 

(5) البحر المحيط (|4۷۵) . 

(6) الدر الصون (۵۸۵/۰) . 
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العمل وهو معن قولحم : لغو . وكانت كذلك لأنه استثناء مفرغ من أعم الأحوال » ولولا 
التفریغ لكانت عاملة أو واسطة في العمل على ا خلاف المشهور . وشرط الاستثناء المفرغ أن 
يكون في النفي أو صحة عموم الستئین منه نحو : "قرأت الا يوم كذا" ومنه ما نحن فيه . 
ويصح أن يكون من الأول باعتبار أن يولي بمعين لا يقبل على القتال . ونظير ذلك : ما قالوا 
في قوله عليه الصلاة والسلام : ( العالَمُ هلكى الا العا مون ) ا حدیت!'. وجوّز أن يكون 
RE‏ اولي اع 

وبعد. فإذا تقرر هذا فان بعض المفسّرين قد ذهب إلى جواز القولين كابن أي 
زمنین''. والزخشري نفسه سوّی بينهما ب أو وان كان قد قدّم القول الثاني » و تبعه 
البيضاوي» وأبوالسعود» والقتوجی ”2 . 

وعامة المعربين على جواز الوجهين كالسمين الحلبي» والدرويش © 

قال الدرويش : « فعلى القول الأول : ۶ الا که أداة استثداء » و مَتَكَرَهًا ى مسنٹیٰ 
من ضمیر الومنین . وعلی القول الثان : یلا 4 أداة حصر لتقدم النهي » و متحرنا 4 
حال » . 

فاذا كان ذلك كذلك فان الذي يظهر هو جواز الوجهین دون قول الزخشري : " و 
۷ £ لغو " أي : لا عمل لما » فليس بصواب هذا التعبيرٌ منه في کتاب اللہ تعالی » والله 
أعلم. ۱ 


(1) أورده الألباني ني سلسلة الأحاديث الضعيفة (۱۰۲/۱) برقم )۷٦(‏ بلفظ : ( الناس كلهم موتى إلا العالمون ء 
والعالمون كلهم هلکی إلا العاملون » والعاملون كلهم غرقى إلا المحلصون ء والمحلصون على aE‏ 
وقال : موضوع . آورده الصغاني (ص٥)‏ وقال : « وهذا الحديث مفتری ملحون » والصواب في الإعراب : 
(العالمين ) و (العاملين ) و ( المخلصين ) » . قلت : وهو شبيه بکلام الصوفية . اه. 

(2) روح العاني (۱۸۲/۹) . 

(3) ینظر : تفسیر القرآن العزیز (۱۹/۲). 

(4) ینظر : أنوار التتریل (۳۷۹/۱) ء وارشاد العقل السلیم (۳۹۱/۲) ۰ وفتح البیان (4۷/۵ ۱). 

(5) ینظر : الدر الصون )۰۸٥/٥(‏ » واعراب القرآن الکرم وبیانه (4۳/۳) . 
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اک 
م 


ل 


3 


> 


شر ف 
7ے ےہ ا وم اش جر مسج و را موه > وو ص و و 2ہ 
إن تستمیحوا فقد جاء کم الفح وان تننهوا فهو خر کم وان نعودوا نعد 
2 موی م مس ر 8 > مه رصم وج 24 
وکن نی عرفت گم کک گت و ا تع نمی © 


م 


۸- لمن الخطاب في قوله :۴ إن شس فنحوافعد جاء کم الم تم و الآية ؟ 





هل ا خطاب لکفار قریش ؟ أم للمؤمنين ؟ 
قال ابن جُرَيّ رجه الله تعالى : « حطاب لکفار قريش ء وذلك أنهم کانوا قد دعوا 


3 
س ۶ 


الله أن ينصر أحب الطائفتين إليه . و روي أن الذي دعا بذلك أبو جهل فنصر الله المؤمنين › 
وفتح لهم . و مع # إن تستََیحواً ¥ : تطلبوا الفتح . ويحتمل أن يكون الفتح الذي 
طلبوه .ععی النَصّر أو معن الحكم وقیل : إن ا خطاب للمؤمنين ۰ وان تَنتهوأ 4 أي : 
ترحعوا عن الکفر . وهذا يدل على أن ا خطاب للکفار »۲ . 

العرض والناقشة : 


صد 
رجّح ابن حُرَيَ أن قوله تعالى : ۴ إن نیوا فمّد کم انتح و 
حطاب لكفار قريش . ووافق في هذا ما روي عن ابن عباس ۰ و ماهد“ ,ع 


۲ وه ۲ 5 : 7 00 
والضحاك > وابن زيد . وهو المفهوم من تفسير عكرمة 4 


(1) التسهيل لعلوم التتزیل (۳/۲) . 

(2) آحرحه ابن جریر الطبري في جامع البيان )٩۰/۱۱(‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره )١1515/5(‏ رقم (۸۹۱۸) من 
طريق علي بن أبي طلحة » عنه . وأخرجه الطبري أيضًا من طريق ابن حریج » عن ابن كثير » عنه . وينظر : 
الدر المنثور للسيوطي (57/5) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة » وابن المنذر . 

(3) أخرجه ابن جرير الطبري في حامع البيان )٩۰/۱۱(‏ من طريق ابن أبي بحیح » عنه . وزاد السيوطي ف الدر المنثور 
(4۲/۶) نسبته إلى عبد بن حميد . 

(4) أحرحه ابن حرير الطبري ئي جامع البيان (۸۹/۱۱) من طريق حویبر » عنه . 

(5) أخرحه ابن حرير الطبري قي جامع البيان )٩۲/۱۱(‏ من طريق ابن وهب » عنه . 

(6) أخرجه ابن حریر الطبري في جامع البيان )40/١1(‏ ۰ وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره )۱٦۷١/٥(‏ عقب الأثر 
(۸۹۲۲) . وزاد السيوطي في الدر المنثور (4۲/4) نسبته إلى عبد بن حميد » وابن المنذر . وينظر: أسباب 
الزول للواحدي (555) . 
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والسدي > و قتادة ۲۳ . 

وروي عن ابن عباس ۰ وعطیة"؟ » والضحاك”” » و يزيد بن رومان » وعبد الله 
ابن ثعلبة العدوي”" » وعروة بن الزییر ۳" : أن الذي دعا بذلك منهم هو أبوجهل . وئسب 
هذا إل الس وجاهد » والسدق ۳ء 

وذهب إلى هذا القول جمهور المفسّرين " ومنهم : مقاتل» والطبري؛ والفراء 
والزحاج» والنحاس» والسمرقندي» وابن أبي زمنين» والواحدي» والسمعان» والبغوي 
والزخشري» وابن عطية ۰ ومحمود النيسابوري» وابن الجوزي» والقرطي» والبيضاوي؛ 
والنسفيء والقمي» وابن كثير» والبلنسي» والتعالي» والبقاعي» والسيوطي» وآبوالسعود. 
والش وکان والالوسي, والقئوحي. والقامي» والراغي» والسعدي والشنقيطي ٩‏ . 


(1) أحرحه ابن حرير الطبري في حامع البيان )۹٦۰۹۲/۱۱(‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۸۷۶/۰) رقم (۰ ۸۹۲ 
07 من طريق أسباط » عنه. وزاد السيوطي في الدر المنثور (57/4) نسبته إلى أبي الشيخ. 

(2) نسبه السيوطي في الدر المنثور (57/5) إلى عبد بن حميد . 

(3) رواه أبو صاخ » عن ابن عباس . ينظر: زاد المسير لابن ا حوزي )۳۳٣/٣(‏ . 

(4) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان )٩۳/۱۱(‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره )۱٦۷١/٥(‏ رقم (۸۹۲۰) . 
وزاد السيوطي في الدر النثور (4۲/۶) نسبته إلى ابن أبي شيبة » وابن المنذر . 

(5) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان )٩۲/۱۱(‏ من طريق عبيد بن سليمان ء عنه . 

(6) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان )54/١1(‏ من طريق أبي معشر » عنه . 

(7) أخرجه أحمد في المسند (4۳۱/۰) ء والنسائي في الكبرى (۰)۱۱۲۰۱ وابن حرير الطبري في جامع البيان 
(۹۱/۱۱ ۰۹۳۰ 84) ء وابن أبي حاتم في تفسيره )١375/5(‏ رقم (۸۹۱۷) والحاكم في المستدرك و صححه 
()۳۲۸/۲) » والبيهقي ف الدلائل (۷:/۳) جميعًا من طريق الزهري » عنه . وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۶۲/4) نسبته إلى ابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وأبي الشيخ » وابن مردويه » وابن منده . 
وینظر: سيرة ابن ہشام )٦٦۸/١(‏ ۰ وأسباب الترول للواحدي )۲٦۸(‏ . ورواه عبد الرزاق في تفسيره 
)۲٥٢/٢(‏ وق الصنف )۳٣۷/٥(‏ رقم )٩۷۲۵(‏ موقوفا على الزهري . ومن طريقه ابن حریر الطبري في حامع 
البيان )٩۱/۱۱(‏ . وآحرجه ابن حرير الطبري (۹۳۰۹۱/۱۱) من طريق معمر » عن الزهري . 

(8) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )١51/5/5(‏ رقم (۸۹۱۶۹) وق )۱٦۷٦/٥(‏ رقم ٤(‏ ۲۸۰۸۹۲۱۸۹۲ ۸۹) . 

(9) ينظر: مفاتيح الغیب للرازي )١558/5(‏ » و الجامع لأحكام القرآن للقرطي (4۷۹/۹) » و غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان للقمي (۳۸۵/۳) . 

(10) منهم من قال : إنهم المشركون » ومنهم من قال : إنه آبوجهل » ومنهم من جمع بين ذلك . 

(11) بنظر: تفسير مقاتل (۱۰۷/۲) ء وحامع البيان (۸5/۱۱) ء ومعان القرآن (4۰/۱) ء ومعان القرآن وإعرابه 
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واستدلوا له ما رُوِيّ عن السلف أا في كفار قريش » وبقوله تعالى : #إ ون نها 


وس جوف >> 


صد 
فَھوحَبر لک ي ء فانه يدل على أن ا خطاب للكفار ء وهذا هو الظاهر . 
قال الشنقيطي : « المراد بالفتح هنا الحكم عند جمهور العلماء » ويدل على ذلك أنه 


۳ 2 ہ دمو ۵ کم 1 
تعالى آتبعه ما يدل على أن الخطاب لکفار مكة » وهو قوله : چ وان تننهوا فهو حير لحم 


دعر و ه سيرم 


وان تعودوأً نعذ ي . وین إطلاق الفتح معن الحكم في القرآن قوله تعالى عن شعيب 


عرو رح 0-4 
1 ے کے وم سح روص سر روص کچ ےرس ہے سير صرح 


وقومه: + على اللہ توکنا ربا آفتح بیننا وین قومتا بالحق وأنت خير لمحت 4[ الأعراف: 
3 . أي : احکم بیننا وبين قومنا باق وأنت خير الحاكمين . ویدل لذلك قوله تعالى عن 
۳۹ رح 


day 24 5000 0 5 :‏ ےا سا و ° 0 م > 
شعيب في نفس القصة : ۶ ون کان طایفهه ة ءَامَتُواً پالزۍ أرَسِلَتٌ ہو۔ 


> 2 
موم ےئ کے وم وم ہے ھ ‏ 2 ہم يہ ہے ا مرس و ہے 
وطايفة لر ونوا فاصبروا حى ` الله بيننا ور دنه اتکی 4 [ الأعراف : 
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۷. وھذہ لغة یر ؛ لاهم یسمون القاضی فبتّاحًا » وا حکومة فتّاحة . ومنه قول الشاعر : 
ألا آبلغ بي عمرو رسولا بن عن فتاحتکم غي 
آي : عن حکومتکم وقضائکم ۷( . 


وأما القول الاعر بأن الخطاب في الاية الكريمة للمومنین فروي عن عطاء الخراسان” . 


08/9 5) ء وإعراب القرآن (۱۸۲/۲ ء ور العلوم (۱۲/۲) ء وتفسير القرآن العزيز (۱۷۱/۲) س ونسبه 
إلى الكلبي ‏ » و الوحيز (4۳4/۱) و الوسيط (4۵۰/۲) » وتفسير القرآن )۲٥٢/٢(‏ » ومعالم التتریل 
(۲۰۷/۲) ۰ والكشاف )۰١۷/٢(‏ ۰ واحرر الوحیز )۲٥٢/٦(‏ » وإيجاز البيان (۲۹۱/۱) و وضح البرهان 
(۳۸۱/۱) ء وزاد المسير (۳۳۰/۳) - قال : وهو الأشهر ‏ وتذكرة الأريب  )۲۰۰/۱(‏ والجامع لأحكام 
القرآن  )4۸۰/۹(‏ وآنوار التتریل (۳۸۰/۱) ء ومدارك التتریل (۹۹/۲) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
(۳۸۰/۳) ۰ وتفسیر القرآن العظیم (۳/۷:) ومبهات القرآن (۵۰۸/۱) وابواهر اسان (۱۱/۲) ۰ ونظم 
الدرر (۲7/۹) ء وتفسیر ا حلالین ( الفتوحات الاغية ۱۸۷/۳) ء وإرشاد العقل السلیم (۳۵۲/۲) » وفتح 
القدیر (4۲۷/۲) » وروح المعاني (۱۸۷/۹) ء وفتح البیان (۱۵۱/۵) » وحاسن التأویل (۲۹۹/۸) ۰ وتفسير 
الراغي (۱۸۲/۹) ۰ وتیسیر الکرم الرهن (۱۹/۲) ء وأضواء البیان (۳۶۷/۲) . 
(1) الصدرالأخیر . 


(2) أخرجه ابن أبي حاتم ف تفسيره (ه/۱۰۷۵) رقم (۸۹۲۲) . 


۳ 7 گر یی ۳ 
ونسب إلى آَبِيٌ بن کعب ٩(‏ . وذهب إليه القاضي الحبائي 27 . وتبعه الخازن» وآبوحیان. 


وذكره النحاس » والزخشري 1 والبيضاوي 1 و النسفي 1 والقمي 1 وأبوالسعود بصيغة 
5 )1( 
(قيل) © . 


وامعدلرا له بالسیاق سانا و اقا فان الات قبله وبعده ق الومنین ( . 

ویکون العی على هذا : إن تستنصروا ربكم فقد جاءكم النصر ‏ وان تنتهوا عن 
التکاسل في القتال والرغبة عما يأمر به الرسول وجحادلته في الحق بعد ما تبیّن فهو حير لكم » 
وان تعودوا نعد علیکم بالانکار أو تھییج العدو » ولن تغی عنکم کثرتکم |ذا ‏ يكن الله 
معکم بالنصر ‏ فها نحن أولاء قد نصرناکم على قلتکم و ضعفکم"" . 

وقال القاضي الاي < وتبعه المازن - : « ان قوله : فا کم ا 
لا يليق الا بالومنین » هذا على تفسیر الفتح بالنصر . وعلی تفسیره بالحكم ۸ عتنع أن يراد 
به الکفار »۲۳ . 


یرد على هذا القول أن الحاطبة بقوله : ۴ وان تَنہُوا ى هي للکفار ۱ . 


() ینظر: زاد السیر لاين ابوزي (۳۳/۳) ۰ ومعام التتریل للبغوي (۲۰۸/۲) » ولباب التأویل للحازن 
(۰)۱۷۳/۲ والتحریر التنویر للطاهر )۳۰۰/٩(‏ . 

(2) ينظر: مفاتیح الغیب للرازي (45۸/۵) » وروح العاني للالوسي (۱۸۸/۹) . 

(3) ینظر : لباب التأويل (۰)۱۷/۲ والبحر احیط (4 /4۷۹۰4۷۸) . 

4 ینظر : تفسير القرآن الحكيم (۹/ ۵۳۹ . 

(5) ینظر : محاسن التأويل (۸/ ۲۹۷۰) . 

رگ ینظر: راب القرآن (۲/ ۱۸۲ والکشاف ( ۲/ ۰01۸ وآنوار قیل (۱/ 0۳۸۰ ومدارك التتزیل 
(۹۹/۲) ۰ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۳۸۰) ۰ وإرشاد العقل السلیم (۳۵۳/۲) . 

() ينظر: آنوار الیل للبيضاوي (۱/ ۳۸۰) ۰ وروح المعاني للآلوسي (۱۸۸/۹) » وتفسیر القرآن الحكيم للسید 
محمد رشید رضا (۵۳۹/۹) . 

(8) الصدر الأخير . 

(9) ينظر: مفاتيح الغیب للرازي (458/5) ء ولباب التأويل للحازن (۱۷4/۲) ۰ والبحر المحيط لأبي حيان 
(۷۸/۶). 

(10) ينظر: ا حرر الوحیز لابن عطية (۲۵۵/۰) . 
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ولا خفی آن هذا القول هو حلاف الظاهر جدا كما قاله الالوسی( . 
0 5 ۶ : ہے > رز رصا .ص > 
قال الشو کان : « ولا يخفى أنه یا هذا القول معی : ولن تفق عنکر فِكَتكم 
یکا 4 ویاباہ ایا : و همع ینیع که . وتوجيه ذلك لا یمکن إلا بتكف 
ول 
صد 
وقال أيضًا : « ومن حعل الخطاب في ۴ إن تیا فقد جاء کم الح £ 
للمؤمنين » وما بعده للكافرين فإنه لا يخفى ما في هذا من تفكيك النظم » وعود الضمائر 
الجارية في الكلام على نمط واحد إلى طائفتين مختلفتين »20 . 
وبعد فإذا تقرر هذا فان أظهر القولين هو ما رجّحه ابن جُرَيّ ومن وافقه من أ 
صد 
الخطاب ف قوله تعالى : ۴ إن تَسَتفْیِحُوأ مَقَد کم انح 4 للكافرين » وهو 
قول أکثر السلف . واعتاره جمهور الفسرین كر ویژیده آنه ظاهر القرآن ولا یعدل عنه إلا 
بدلیل 7؟. ويتأيد آیضا بقاعدة : ( تفسیر السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من 
بعدهم ) ”2 . وما ذکروه من دلالة السیاق على القول الآخر ليست ظاهرة ؛ لما في ذلك 
من التکلف والتعسّف ‏ والل تعالى أعلم . 


3 


(1) روح العانی (۱۸۸/۹) . 

(2) فتح القدير (۲۷/۲) . وينظر: فتح البيان للقنوحي (۱۵۲/۵) . 
(3) المصدرين الأحیرین . 

(4) ينظر: التسهيل لعلوم التتزيل (۹/۱) . 

(5) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين  )۱۳۷/۱(‏ 

(6) المصدر السابق (۲۷۱/۱) . 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالی : « قافا النضر بن الحارث أو سائر قريش لما کذبوا البي 
> دعوا على أنفسهم إن كان أمره هو الحق . والصحيح أن الذي دعا بذلك أبوجهل؛ رواه 
لبخاري ومسلم في اما 
العرض و الناقشة : 
رجح ابن جزي أن الذي دعا بذلك آبوحهل فا على ذلك هما رواه البخاري 0 
ومسلم ”'' عن أنس بن مالك . وهو قول قتادة ‏ . 


1 15 ۳ ۳ 5 5 ۷ ۸ 
وو ا ھا 
اه )0۹( 


وذكره أبوحيان بصيغة ( قيل ) 7 . 


(1) التسهيل لعلوم التتریل (۵/۲) . 
(2) في صحيحه (۱5۰/4) - كتاب التفسير » باب قوله : ۴ وَمَا کات الله يعدبم 4 رقم (4545) . 


مور 


(3) في صحيحه (۲۱۵/4) في کتاب صفات ال نافقین » باب في قوله : ۴ وما ڪات أله لیعزّبهم 4 
(۲۷۹۸۰/۳۷) . وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسیره )۱٦۸۹/٥(‏ رقم (۹۰۰۷) و (۱۰۹۱/۵) رقم (۹۰۱) . 
وزاد السيوطي في الدر المنثور )٤٥/٤(‏ نسبته إلى أبي الشیخ » وابن مردویه . وینظر: آسباب الترول 
للواحدي(۰ ۲۷) . 

(4) أخرحه عبد بن حميد كما في الدر المنثور للسيوطي (55/4) . 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن )٦۹٤/۹(‏ . 

(6) ينظر: تفسير مبهمات القرآن للبلنسي (۵۱۳/۱) . 

() ينظر: المصدر الأخير . 

(8) كما في تفسير القرآن الحكيم للسيد رشيد رضا (577/9) . 

(9) ينظر: العذب النمير )۱۹۰۲/٤(‏ . 

(10) ينظر: البحر ا حیط )4۸۸/٤(‏ . 
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ه 


وأما القول الذي بدأ به ابن جُرَيّ من أن قائل ذلك هو النضر بن الحارث » فهو مَرُوي 
ا EG‏ یا 

وروي عن يزيد بن رومان » ومحمد بن قيس “۶ ء وقتادة ۲۳ ۰ وابن إسحاق ‏ : أنما 
في قريش . 

وعلى هذا القول جمهور المفسرين . 

قال الشنقيطي : « والأكثرون من المفسرين يقولون : إن قائل هذه المقالة النضر بن 
ار 

وهذا القول ذهب إليه مقاتل» والطبري وابن قتيبة» والنحاس» والسمرقندي» وابن أبي 
زمنین» والاوردي» والواحدي» والسمعاني والكرمان» والبغوي» والزمخشري؛ وابن عطیق 
وحمود النيسابوري والبيضاوي» والنسفي؛ والخازن» وأبوحيان» والسهيلي» والبقاعي 
والسيوطي وأبوالسعود» .والمراغي ۳ . 


(1) قال ابن ا حوزي زاد السیر )۳٣۸/۳(‏ : رواه جاعة عن ابن عباس . وأخرجه ابن أبي حاتم ی تفسیره 
)۱٦٦۹۰/٥(‏ رقم )٩۰۰۸(‏ من طريق سعيد بن جبیر » عنه . وق )۱٦۹۰/٩(‏ رقم (۹۰۱۳) . 

(2) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان )١ 55/١ ١(‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره )۱٦۸۹/٥(‏ . 

(3) أحرحه ابن حرير الطبري في حامع البيان )١ 454/١ 1١(‏ . 

(4) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱ )١ 55/١‏ . 

(5) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان )١ 55/١١‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۱5۹۰/۰) رقم (۹۰۰۹) . 


(6) آحرحه بن خریر لطبري يي جامع لبيان )۱۰۱/۱١(‏ . 














(7) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان )١ 45/١ ١(‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره )۱٦۹۰/٥(‏ رقم (۹۰۱۰) . 

(8) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۶۳/۱۱) . وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )۱٦۹۰/٥(‏ رقم 
)٩۰۱۱(‏ و (15317/0) رقم (۹۰۱۲ و )٩۰۱6‏ عن ابن إسحاق » عن محمد بن حعفر » عن عروة من قوله . 
وينظر: سيرة ابن هشام )۱۷۰/١(‏ . 

(9) قال أبوحيان تي البحر ا حیط (/4۸۸) : وقال الجمهور : قائل ذلك كفار قریش . 

(10) العذب النمير )۱۹۰۲/٤(‏ . 

(11) ينظر: تفسير مقاتل )١١7/7(‏ » وجامع البيان )١44/١١(‏ ء وتأويل مشكل القرآن (۷۱) ء ومعاني القرآن 
الكريم (۱4۹/۳) ء وبحر العلوم )١5/7(‏ ۰ وتفسير القرآن العزيز )۱۷٥/٢(‏ ء والنکت والعيون (۰)۳۱۳/۲ 
والوحيز (4۳۸/۱) والوسيط )٥٥٤/٢(‏ » وتفسير القرآن (50/1) ء وغرائب التفسير وعجائب التأويل 
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۱ ۲ ۱ 1 

وذكره ابن كثير ب (قیل)'' . 

قال الواحدي : « وجميع المفسّرين على أن هذا من قول النضر بن الحارث » وروي قي 
الصحيحين أن هذا من قول أبي جهل لعنه الله »۲۲ . وتبعه السمعان » والبغوي » والخازن . 


وبعد فإذا تقرر هذا فان أصح القولين هو ما صححه ابن حجري ومن وافقه من أن 
قائل هذه المقالة هو أبوجهل ؛ لثبوت ذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك . وما 
ثبت في الصحيحين مقدم على غيرهما " . 

قال ابن حجر : « الظاهر أنه أبو حهل ‏ وإن كان هذا القول نسب إلى جاعة فلعله 
بدأ به ورضي الباقون فنسب إليهم »© .اه . 

فإسناده إلى الجميع إسناد ما فعله رئيس القوم الیهم". 

يقول الطاهر : « وإسناد القول إلى جميع المشركين من حيث ام كانوا يؤيدونه 
ويحكونه ويحاكونه ». 

واحتمل ابن حجر أن يكون - النضر و آبوجهل - كلاها قالاہ ‏ ولكن نسبته إلى أي 
حهل أولى ”". وإذا كان ذلك كذلك فالصحيح أن أباجهل هو قائل تلك المقالة » ويحتمل 
أن يكون النضر بن الحارث قاها أيضًا ء وإسنادها إلى جميع المشركين إنما هو من حيث 
التأييد ما وحكايتها ء والله أعلم . 


)٤۳۹/۱(‏ ء ومعام التنزيل )۲٦٦/٢(‏ » والكشاف (5177/5) ء واٹحرر الوحيز )۲۷۹/٦(‏ ء وإيجاز البيان 
(۲۹۳/۱) ء وأنوار التنزيل (۳۸۳/۱) ء ومدارك التنزيل (۱۰۲/۲) ء ولباب التأويل (۱۷۹/۲) ء والبحر ا حبط 
)۱۸۷/٤(‏ ء والتعريف والإعلام  )٤۳(‏ وينظر: البهمات للبلنسي (۶۱۳/۱) -۰ والنظم والدر (۲۷۰/۸) » 
وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الإلحية ۱۹۷/۳) ء وإرشاد العقل السليم )۳٥۸/۲(‏ » وتفسير الراغي (۲۰۱/۹). 

(1) ینظر: تفسير القرآن العظیم (1۳/۷) . 

(2) الوسیط (400/۲) . وینظر: أسباب الترول له (۲۷۰) . 

(3) وهذا من أوحه الترحیح . 

(4) نقلا عن تفسير القرآن ا حکیم للسید رشید رضا (577/9) . 

(5) قاله السيد رشيد رضا )54/٩(‏ . وسبقه البيضاوي في آنوار التتریل (۲۸۳/۱) . 

(6) التحریر والتنوير (۳۳۰/۹) . 

() ينظر: تفسیر القرآن الحكيم للسید رشید رضا (557/9) . 
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ہے ےہ 


7 


7 تردق وات 46 SAI‏ روو ہیہےج 7 


۰- الخلاف في عائد الضمائر فى قوله تعا ی : ےت لع سے 





و له معد بهم وشم د يَسَتَعْفرُودَ /ه هل تعود كلها على الکفار ؟ 


5 ول اس بل ےہ 1 سے E‏ 5 2 
قال ابرم جر رج ال قال : < وما کات الله لَه ِیعَدِبھم وأنت فهم 4 إكرامًا 


للبي > # وما كانت الله معزبهم وهم تعد عون 4 أي : لو آمنوا واستغفروا ؛ فان 
الاستغفار أمان من العذاب قال بعض السلف : كان لنا أمانان من العذاب وها : وجود البی > 


؛ والاستغفار» فلما مات البي > ذهب الأمان الواحد » وبقي الآحر © . وقيل : الضمير 


ي + لب 4 للكفار » وف + وهم سکوب للمؤمنين الذين كانوا بین أظهرهم 


۲ 
۸۷ 


العرض والناقشة : 
تضمن تفسير ابن حَرَيّ هذه الاية الكريمة ترحيحه لقول من قال : إن الضمائر كلها في جمل 


بة  :‏ َوَبهم چ ۰ فیح 4ء ۰ مهم ٠‏ # وهم سرون و آھا كلها 


اع 2 ۰ ۳ ۳ 
مو ل سا وس ےھ وابن 
اسحاق ر6 1 والسدي ع 


ع 


(1) آحرحه ابن جرير الطبري ف جامع البيان )١51/١١1(‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره )۱٦۹١/٥(‏ رقم )٩۰۱۷(‏ 
وغيرهما من طريق عكرمة » عن أبي زميل » عن ابن عباس . وأخرجه ابن جریر الطبري في جامع البيان 
(۱۰۲/۱۱) ۰ والحاكم في المستدرك )547/١(‏ ء عن أبي موسى الأشعري . وأخرحه الترمذي فی سننه 
(۲۰۸۲) من طريق أبي بردة » عن أبيه أبي موسى مرفوعًا . وقال : هذا حديث غريب » واماعیل بن مهاحر 
يضعف في الحديث . وينظر: الدر المنثور للسيوطي (55/5) . 

(2) التسهيل لعلوم التتریل (15/۲) . 

(3) أحرحه عنهما ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۵۱/۱۱) . 

(4) أخرحه ابن حرير الطبري ق جامع البيان )١57-١ 51/1١١‏ . وینظر: سيرة ابن هشام (5070/1) . 

(5) أخرحه ابن حرير الطبري ق جامع البيان )١54-١5*/١١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۹۲/۵) رقم 


. )٩۰۲۳( 
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وابن زيد 9 6 وقتادة 4 ومجاهد 00 5 وعكرمة ¢ 1 والحسن 0 1 والکلی 0 

وعليه ابن جرير الطبري» وابن أبي زمنين» ومكي» والزخشري» وابن عطية» والقمي 
9 1 5 ۰ 2 057 3 0( 
النيسابوري» وأبوحيان» والسمين الحلبي» والبقاعي» والطاهر بن عاشور» ومحي الدين درويش " . 


قال ابن جریر الطبري : « وأول هذه القوال ی بالصواب قول من قال : 
تأویله: وما كان الله لیعذعم وأنت فيهم يا محمد ء وبين آظهرهم مقیم » حي أحرحك من بين 
أظهرهم ؛ لگ لا أهلك قرية وفيها نبيها » وما كان الله معذعم وهم يستغفرون من ذنوکم 


1 1 را مر A ٦ ۰ . et:‏ 
وكفرهم » ولكنهم لا يستغفرون من ذلك » بل هم مصرون عليه » فهم للعذاب مستحقون» : 


ثم علله بقوله : « لأن القوم » اع مشركي مكة ء كانوا استعجلوا العذاب فقالوا : اللهم إن 
كان ما جاء به محمد هو ا حق » فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم . فقال الله لنبيه : 
ما كنت لأعذهم وأنت فيهم » وما كنت لأعذهم لو استغفروا ء وكيف لا أعذبهم بعد إخراحك 
منهم وهم يصدون عن المسجد الحرام . فأعلمه جل ثناؤه أن الذي استعجلوه من العذاب حائق هم 
ونازل » وأعلمهم حال نزوله يهم » وذلك بعد إخراجه إياه من بین أظهرهم . ولا وجه لإيعادهم 
العذاب في الآخرة وهم مستعجلوه في العاحل ء ولا شك هم في الآخرة إلى العذاب صائرون » بل 


(1) آحرجه ابن حریر الطبري ف جامع البيان )٠١٤/١١(‏ . وذكره النحاس ف الناسخ والمنسوخ (۳۸۶/۲) . 

(2) أحرحه ابن حرير الطبري في حامع البيان (۱۵۳/۱۱) . 

(3) أخرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان )١1554154/11(‏ . وزاد السيوطي في الدر المنثور )٢٥/٤(‏ نسبته إلى 
عبد بن حميد » وابن المنذر » وأبي الشيخ . 

(4) آحرحه ابن حرير في جامع البيان )٠١٤١/١١(‏ . وزاد السيوطي في الدر المنثور (57/4) نسبته إلى عبد بن حميد . 

(5) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۵۷/۱۱) عن عكرمة » والحسن البصري . وابن أبي حاتم في تفسيره 
559/59 1) . 

(6) أخرحه عبد الرزاق ق تفسيره (۲۱۳/۲) عن معمر » عنه . 

() ينظر: حامع البيان (۱5۷/۱۱) ۰ وتفسير القرآن العزيز )۱۷٦/٢(‏ » والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (۲۹۸)» 
والكشاف (51/8/5) » وا حرر الوحیز )۲۸۳/٦(‏ » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳۹۵/۳) » والبحر ا حیط 
(530/5) ء والدر المصون )۰۹۸/٥(‏ ء ونظم الدرر (۲۷۱/۸) » والتحرير والتنوير )۳۳٣/۹(‏ » وإعراب 
القرآن الكريم وبيانه (/555) . 

(8) جامع البيان (۱۵۷/۱۱) . 
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في تعجيل الله لهم ذلك يوم بدر الدليل الواضح على أن القول في ذلك ما قلنا ».اه . 


روو عو دحج وو ہے 


وقال الطاهر بن عاشور : « وجملة # وهم تعفرو 4 حال مقرّرة » أي : إذا 
استغفروا الله من الشرك » وحن موقعها هنا ما جاءت قيدًا لعامل منفي فا معن : وما كان 
الله معذيهم لو استغفروا . وبذلك يظهر أن جملة +[ وما لَه ألا یمهم آله [ الأنفال :4" ] 
صادفت مَحرّها من الکلام ء أي : لم يسلكوا [ما] يحول بينهم وبين عذاب الله »فليس لهم 
آن ينتفي عنهم عذاب ابل 

وقال الشنقيطي : « وهذا معن معروف في کلام العرب ؛ لأن المعن : وما كان الله 


معذبكم وهم یستغفرون لو استغفروا إلا أفهم لم یستغفروا فصار لا مانع من العذاب »كما 


> 


قال تعالی : ۴[ وم کرک لهك آلشرین بطم وَأَهْلْهًا صلخت #اهره : ۱۱۷] أي : لو 
کانوا مصلحين لما نزل يمم العذاب ‏ لکنهم ‏ یصلحوا فتزل يمم العذاب 6( .اه. 

ویدل له أيضًا : قوله عليه الصلاة والسلام عن عبدالله بن جدعان : ( إنه لم يقل یوم : رب 
اغفر لي خطیئی يوم الدين ) ۲ 


وأما القول الآحر بأن الضمیر في # یعَدِبہم کی رٹ 


للمؤمنين » فهو مروي عن عطية “٭ وأبي مالك ”© والضحاك 7 وابن أبرى 7 
وهو أيضًا مفهوم ما روي عن ابن عباس “ . وعليه ابن قتيبة» والنحاس, 

(1) التحریر والتنوير (۳۳۵/۹) . 

(2) العذب النمير (۱۹۰/4) . 

(3) أحرحه أحمد (</۱۲۰۰۹۳) » ومسلم في صحيحه )۱۹٦/١(‏ رقم (4١؟)‏ من حدیث عائشة ك . 

(4) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱5۹۲/۵) رقم )٩۰۲۲(‏ . وزاد السيوطي في الدر امنور (4/*ه) نسبته إلى 
عبد بن حميد » والطبري » وابن المنذر » وأبي الشيخ . 

(5) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البیان )۱٤۹۰۱٤۸/۱۱(‏ » وذكره ابن أبي حاتم معلقا في تفسيره (ہ/۹۲٦۱)‏ 
عقب (4 )٩۰۲‏ . وزاد السيوطي في الدر المنثور (01/5) فنسبه إلى عبد بن حميد . 

(6) أخرجه ابن جرير الطبري فی جامع البيان(1١55/1١)‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره )۱٦۹۱/٥(‏ ۰ وعلقه في 
(۱۰۹۲/۰) . وزاد السيوطي في الدر المنثور (553/5) نسبته إلى عبد بن ميد » والنحاس » وأبي الشيخ . 

(7) آحرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان )١4541١544/١١(‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره (1531/5) رقم 
(۹۰۲۷) . وزاد السيوطي قي الدر المنثور (55/5) نسبته إلى أبي الشيخ . 


(8) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البیان (۱۵۰/۱۱) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۱5۹۳/۵) رقم )٩۰۲۹(‏ من 
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والسمرقندي» والواحدي» والكرمان» ومحمود النيسابوري» والثعالبي» والراغي 7 

وكأن الشنقيطي عیل إليه حيث قدّمه على غيره وأطال الكلام فيه ” 

وذكره الزمخشري ؛ 0 ن الجوزي » والقرطبي ء والقمي » والسيوطي » والسيد محمد 
رشید 70 OE‏ 

واستدل له بأن اللفظ عام والراد بعضهم . والمعى : وما كان الله معذب هؤلاء الکفار 
وفیهم مومنون مستغفرون . 

وإطلاق ا حموع مرادا بعضه آسلوب عربي كما قال تعالى ۶٤‏ كو فعَفروما 4 

[ الشمس : :۱ ] والعاقر واحد بدليل قوله تعال : ۶ َادوا اجه فتعاطی تعفر #[القمر 7 

ويزيد هذا وضوحًا قراءة حمزة والکسائی : ۴ تن فتلوکم وم *[ البقرة : 
۱ ] بالفعلين من القتل بالفعل المحرد ؛ لأن المقتول لا يقتل قاتله » فأسند الفعل إلى 
مجموعهم والمراد بعضهم 

ونظيره في القرآن قوله تعالى : + وکا لس الت كمَرُوأمِنْهُْعَدَبًا ایا £ 
[ الفتح : ٠١‏ ] أي : لو نیز المشركون عن ضعفاء المسلمين المقيمين بينهم في مكة لعذبناهم 
عذابًا أليمًا » فرفع اللہ عنهم العذاب الأليم ؛ لوجود ضعفاء المسلمين بين أظهره.”2 

قال الطيي : « وهذا الوجه أبلغ ؛ لدلالته على أن استغفار الغير ما يدفع به العذاب 


طریق ابن حریج » عنه . وأحرحه ابن حرير الطبري ني جامع البیان (۱۵۰/۱۱) من طریق عطية العوفي عنه. 

(1) ينظر: تأویل مشکل القرآن (۷۱) - ثم قال في (۷۲) : وهو معین قول ابن عباس ء و معان القرآن الکرم 
(۱۵۰/۳) والناسخ والنسوخ (۳۸۳/۲) ۰ وبحر العلوم (۱/۲) ۰ والوحیز (4۳۹/۱) والوسیط (45۷/۲) ؛ 
وغرائب التفسیر وعجائب التأويل (4۳۹/۱) » ولیجاز البیان (۹۳/۱ 0۲ والجواهر ا حسان (۱۷/۲) ء وتفسیر 
الراغي (۲۰۲/۹) . 

(2) ينظر: العذب النمیر ٤/٤(‏ 0۹۰1-۱۹۰ . 

(3) ينظر: الکشاف (۰)0۷۸/۲ وتذكرة الأريب (۰)۲۰۲/۱ وا حامع لأحکام القرآن (45۷/۹) ء وغرائب القرآن 
ورغائب الفرقان (۳۹۰/۳) ۰ وتفسیر ا حلالین ( الفتوحات الإلحية ۱5۹۷/۳ ۰ وتفسیر القرآن الحكيم (۵74/9) 

(4) ینظر: مفاتیح الغیب للرازي (4۸۰/۰) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي (۳۹۵/۳) . 

(5) ینظر: حجة القراءات لابن زنحلة ۱۲۸-۱۲۷۵ . 

(6) ينظر: العذب النمير )۱۹۰۰/٤(‏ » وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الا حیة ۱۹۸/۳ . 
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عن أمثال هؤلاء الكفرة »© 

ورد هذا القول ابن کر الطبري بححة عدم دلالة السیاق علیه واه لا دلیل علی أن 
الخبر عن المؤمنين قد مضی » وعلی أنهم عنوا بذلك . 

وقال ابن عطية : « ويدفع في صدر هذا القول أن المؤمنين الذين رد الضمير عليهم ۸ 
یر شم ذكر »ا 

وخسن النحاس هذا القول وغلط الطرئ :قي رده له دة الہ بعلة تقدّم ذ کر الوم 
في غير موضع من السورة . وأحاب عن القول بأنه ۸ یتقدم ذکرهم في هذا الوضع بأن 


لعن يدل على ذکرهم وذلك :فق قوطي + مر بسا چاو من الک 7 
على معن : فأهلك الجماعة من الكفار و المسلمين » فهذا وحه ذكر المسلمين » فيكون معن 


الاية : کیف وك الله تعالى المسلمين # وهم عرو 4 وأما قوله : # وم سور 


E‏ ی و 


1 4 3 
يِعَذِّبهُم الله وم یصْدوت و فيعي به الكافرين 
وحواب النحاس هذا فيه تكلف فيما یظهر ‏ والله أعلم . 
وبعد. فإذا تقرر هذا فان الأُوْلَى هو قول من قال بعود الضمائر كلها على الكفار ء 
وهو ما تضمّنه تفسير ابن حَرَيّ » ورجّحه الطبري ومن وافقه ؛ لدلالة السياق عليه . 
چچ ھی و و e‏ 8 1 ۳ 4 
ويؤيده قاعدة : ( توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفریقها ) ٠‏ › 


والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر: حاشية الشهاب (۲۷۱/4) ۰ وروح المعاني (۲۰۰/۹) ء ومحاسن التأويل )۲۹۸٦/۸(‏ . 
(2) ينظر: حامع البيان (۱5۸/۱۱) . 

(3) احرر الوحيز )۲۸۲/٦(‏ . 

(4) ينظر: الناسخ والمنسوخ (۳۸۳/۲) . 

(5) قواعد الترحیح عند المفسرين (51/9) . 
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ای ا 
ال تعالل: 
م و هر ہے وى ہہ > 


۴ إن الذي ت کفروا فقون أمَولَهُمْ ليصدوأ عن سيل الو فَسینفْٹوتھا ثم € و 
وک ہرمک سے مرمم و مر رو مرو 
کے وا کف حيتي شروک 4 
5١‏ الخلاف فيم نزلت الاية الکرمة. 
5 وم سس س ۰ لو رھ مه ۲ . ٭ھ 
قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالی : « نزلت في إنفاق قريش في غزوة أحد . وقيل : فا 
نزلت في أبي سفيان بن حرب ؛ فانه استأحر العير من الأحباش فقاتل بهم البي > يوم 
2ے (ا) 
احد» . 
العرض والناقشة : 
رجح ابن حجري أن الاية نزلت في إنفاق قريش في غزوة آحد . ووافق في هذا ابن 
عط ۲ ومفهوم كلام ابن أي زمنين على أن ذلك الإإنفاق كان بعد بدر 0 وصوبه 


۱ وم )6( 


٠ 


ويدل له ما رواه ابن إسحاق عن الزهري » محمد بن يحي بن حيان » وعاصم بن عمر 
این قتادة + راصن بن عبد رخن بن عمر قالوا : لا آصیبت قریش یرم بدر ورجم فلوم 
إلى مكة ورجع آبو سفیان بعيره » مشی عبد الله بن ربيعة ء وعکرمة بن أبي حهل» وصفوان 
ابن أمية » في رحال من قريش إلى من كان معه تحارة فقالوا : يا معشر قريش » إن محمدًا قد 
وت رکم وقتل خياركم فأعينونا يهذا المال على حربه فلعلنا أن ندرك منه ثأرًا. ففعلوا . ففيهم 


: ۴ ۲ > 76 € ب كن برح CA‏ 
كما ذکر ابن عباس ب » آنزل الله :۳ إِنَّ ات تروش نون اناير لوا عق 
201 ر رر لے ہ ار ہے سے ته ر r‏ ہے ہے 


سيل الله فسينفقوتها ثم ون حسرۃ ثم بوت والزین نروا ا ٰ جهنم 


ی © 
حشروت 4 . 


(1) التسهیل لعلوم التریل )٠١/۲(‏ . 

(2) ينظر: احرر الوجیز )۲۹٥/٦(‏ . 

(3) ينظر: تفسير القرآن العزیز (۱۷۷/۲) . 

(4) ينظر: العذب النمير )۱۹۱۲/٤(‏ . 

(5) أحرجه ابن جرير لطبري في حامع لبيان 1 ۱۷۳/۱) » وان أبي حاتم في تفسيره )۱٦۹۸/٥(‏ رقم (۰۵0 ۰08 ولبيهقي في دلائل لنبوة (۲۲۹/۳) . 
ویظر: سيرة لبن ہشام )١٦/٦(‏ . وزاد لسيوطي في الدر للٹور (77/5) نسبته إلى ابن للنذر . 


رد 


قال الشنقيطى : « وهذا الذي عليه جهور العلماء من الفسرین وأصحاب الغازي 
والتاریخ وأن ذلك هو معن إنفاقهم لیصدوا عن سبیل الله . هذا هو الأصوب إن شاء اللہ 
وعلیه جماهير العلماء »۲ . 


وآما القول بأها نزلت في أبي سفیان بن حرب واستلجاره العير من الأحباش" للقتال 


)٦(۔‎ © )٤ (۴ : TE 
»' في أحد » فهو مروي عن ابن عباس" '» ومجاهدا " وسعيد بن جبیرا والحكم بن عيينة'‎ 


وابن یی 0 و فتاده 0 1 وعطاء بن دینار 7 ونسب إلى السدي 
و علیه النحاس» و ال لبلنسے ۹ والتعالی 19 
3 2 ۱ 
وذكره الزمخشري بقيل . 
وروي عن الضحاك أنه قال : « هم أهل بدر AD‏ وک نحوه النقاش 9 


ونُسب إلى الکلي أنها في إنفاق قريش في غزوة بدر ". 


(1) العذب النمير )۱۹۱۲/٤(‏ بتصرف يسير . 

(2) الأحباش : هم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة . ويقال لهم : الأحابيش . ينظر: نسب قريش للزبيري )٩(‏ . 

(3) أخرحه ابن مردويه كما في الدر المنثور للسيوطي (57/5) . 

(4) أحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۷۲/۱۱) . وزاد السيوطي في الدر المنثور (7/5) نسبته إلى عبد بن 
حميد » وأبي الشيخ . 

(5) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۷۰/۱۱) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۱5۹۷/۰) رقم )۹۰۰٤(‏ . 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (57/5) نسبته إلى ابن سعد ء وعبد بن حميد » وأبي الشيخ » وابن عساكر . 

(6) أخرحه ابن حرير الطبري قي جامع البيان (۱۷۱/۱۱) ء وابن أبي حاتم في تفسيره )١551//5(‏ رقم (۹۰۵۳) . 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (57/5) نسبته إلى ابن المنذر » وأبي الشيخ . 

(7) آحرجه ابن حرير الطبري ق جامع البيان (۱۷۱/۱۱) . 

(8) أحرجه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۱۷۲/۱۱) . 

(9) أحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۷۶/۱۱) . 

(10) نسبه إليه ابن عطية في اٹحرر الوحیز )۲۹٤/٦(‏ » وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (۷۳/۷) . 

(11) ينظر: معان القرآن الكريم (۱5۰۳/۳) » وتفسير مبهمات القرآن )01+/١(‏ » والجواهر الحسان (۱۸/۲) . 

(12) ينظر: الكشاف (۰۷۹/۲) . 

(13) آحرحه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۱۷۶/۱۱) . 

(14) ينظر: احرر الوجيز لابن عطية )۲۹٦/٦(‏ . 

(15) ينظر: الوسيط للواحدي (40۸/۲) » وأسباب الترول له (۲۷۱) » ومعالم التتریل للبغري (۲۲۰/۲) في 
آخرين. ورواه أبو صاخ ء عن ابن عباس : أا تي المطعمين ببدر . ينظر: زاد السیر (۲۹۵/۳) . 


573 

وعلى هذا القول مقاتل» والواحدي » وابن الجوزي » والنسفي ‏ . 

وذکره الزخشري بقیل ”' . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان الصواب من القول في ذلك هو القول بالعموم ؛ لأن الله لم 
عزنا بأي ذلك نی غير آنه عم مان الذین کفروا . وحائز أن یکون ذلك بات 
وجائز أن یکون ذلك بیّڈر » وحائز أن يكون عن الفریقین ” . ۱ 

وعلی القول بأنھا ۳۳ سفیان فهذا من باب التفسیر بالتال . 

وعلی القول بالعموم ذهب أبوحيان» والسید رشید رضاء والراغي» والسعدي 


والطاهر ”©) . ومال إليه ابن كثير» والبقاعي» والشوكاننى» والقنوحي» والقا می ا 


ودليله : قوله تعالى : # فقون 4 بصيغة المضارع إشارة إلى أن ذلك دأیھم » وأن 
والأحزاب ء ويحصل في الحال والاستقبال . 


وقوله : + لصو 4 أشعرت لام التعليل بأن الإنفاق مستمر ؛ لأنه منوط بعلة 
الصواب إن شاء ال . 


ويؤيده قاعدتان ترجيحيتان : 


۱ يجب حمل نصوص الوحي على العموم . 


(1) ینظر: تفسیر مقاتل ٤/٢(‏ ۱۱9۰۱۱ والوحیز (۳۹/۱) ۰ وتذكرة الأريب (۲۰۳/۱) ء ومدارك التتریل 
(۱۰۳/۲). 


(2) ینظر : الکشاف (۱۰۷/۲) . 
(3) ینظر: جامع البيان للطبري (۱۷/۱۱) . 
(4) ينظر: البحر ا حیط (537/54) » وتفسير القرآن الحكيم )۸/۹( > وتفسیر الراغي (۲۰۵/۹) » وتیسیر الكريم 
الرحمن (۲۰۲/۲) ء والتحرير والتنوير (۳۱-۳۰[۵) . 
(5) ينظر: تفسير القرآن العظیم )۷١/۷(‏ س وقال : وعلى كل تقدير فھي عامة » وان كان سیب نزوها اس » 


ونظم الدرر (۲۷۷/۸) ء وفتح القدير )٥٤٤/٢(‏ ء وفتح البيان (۱۷۱/۵) ء ومحاسن التأويل (۲۹۹۳/۸) 
وقال: ولا یخفی شمول الآية بحمیع ذلك . 


574 


؟- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

قال أبوحيان : « والظاهر الإخبار عن الكفار بأن إنفاقهم ليس في سبيل الله بل سببه 
الصد عن سبيل الله فيندرج هؤلاء الذين كفروا في هذا العموم » وقد يكون اللفظ عامًا 
والس ا . ثم قال : « والاخبار بسين الاستقبال يدل على إنفاق متأحر عن 
وقعة أحد وبدر » وأن ذلك اخبار عن علو الإسلام وغلبة أهله ء وكذا وقع ء فتحوا البلاد 
ودوّخوا العباد ء وملاً الإسلام معظم أقطار الأرض واتسعت هذه اللة اتساعًا لم يكن لشيء 
من الملل السابقة ». والله تعا ی أعلم . 


(2) البحر المحيط )٤۹۳/٤(‏ . 
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یی سی وو رع 


قال تعا یٰ: 


4 27 همم ہے ی موم کمچ ہے ہ سے هر ےک ہے ہے ورو ے ہر ب ہس 0 


مہ ص ما رو 


جَهَمَ أؤلتيك هم الحی روت (۳) £ 
۳- الخلاف في الراد الخبيث والطیب في قوله تعالى : 


8 أنه أ ت من لط 4. 
قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعالى : « معن گل لمیر 4 : يفرّق بين الخبيث والطیب . 
وا حبیث هنا الكفار » والطیب الوّمنون . وقیل : ابیت ما آنفقه الكفار » والطیب ما آنفقه 


الومنون . واللام فی # لمیر 4 على هذا تتعلق ب # يُخَلْوت )4ء وعلی الأول ب 
۶ حشرورت چ 
العرض وا ناقشة : 

رجح ابن جُرَيّ أن ابیت في قوله تعالى : + لیلحت من الطب إ4 یراد 
به الكفار » وأن الطيب الومنون أي : ليفرّق الله بين الكفار و المؤمئين . ووافق في هذا معن 
ما رُوي عن ابن عباس ۲۳ ء والسدي ‏ . 

وعليه مقاتل» والطبري» والنحاس» والواحدي والبغوي» والزمخشري؛ وابن الجوزي» 
والقرطي» والنسفي» والخازن» والقمي» وأبوحيان» وابن كثير» والبقاعي» والسيوطي 
والشوکان والآلوسي» والقنوجيء والطاهرء والشنقيطي (. 


(1) التسهيل لعلوم التتزیل (15/۲) . 

(2) أخرجه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۱۷۵/۱۱) من طريق علي بن أبي طلحة » عنه قال : تُمَيّرْ أهل 
السعادة من أهل الشقاوة . 

(3) آحرحه ابن جرير الطبري قي جامع البيان )۱۷٥۰/۱١۱(‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره )١1535/5(‏ رقم )۹۰٦۱(‏ . 

(4) ينظر: تفسیر مقاتل )١١5/7(‏ » وحامع البيان (۱۷۰/۱۱) » ومعان القرآن الكريم )١54/9(‏ ء والوحيز 
)550/١(‏ والوسيط )٥٥٤/۲(‏ » ومعالم التتزیل (۲۲۱/۲) ۰ والكشاف  )۵۷۹/۲(‏ وتذكرة الأريب 
(۲۰۳/۱ » والجامع لأحكام القرآن (5.0/9) ء ومدارك التتریل (۱۰۳/۲) ء ولباب التأويل (۱۸۱/۲) » 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳۹۷/۳) » والبحر المحيط )٥۹٤/٤(‏ » وتفسير القرآن العظيم 0۷4/۷ 
ونظم الدرر (۲۷۸/۸) ء وتفسير ا لالین (الفتوحات الافية ۲۰۰/۳) ء وفتح القدير )٥٤٤/٢(‏ » وروح المعاني 
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واستّدل له أبوحيّان بان الكفار هم ات عنهم بقوله کک ۵ھ ا هم £ 
7 0.7 ہے ہے ہے هر م ع 
وقوله : ۶ فقوتا وبقوله : ال جھنم بحشروت 4 » وباهم هم المشار 
إليهم آخرا بقوله  :‏ ویک هم الخیزوت ې . 


وأما ابن كثير فانه استدل له بوقوع التفریق بین الفريقين في الدنیا كقوله تعال وما 


مر مرچ موم و جج 


بوم التقی الجمعا ان دنه و ليلم الْمُوّمِنِىَ ) ولیعلم الین تا فقوا ۳1 آل عمران : 


رو ملسا 


۱۱۷-۱۰ ]۰ فقوله : # ما کا کان الله لیر 11 مرن عل ما آنتم علد حى د 1 يمير یت من 


سه 


م 2 


ات 14 آل عمران : ۱۷۹]. وبوقوعه في الآخرة کقوله تعال ۶ تک 


کے د سے 


قرفو * [لررم : ۱4].وقوله : پر وامتزوا وم یا اجره ون 4" اس 


قال الطاهر بن عاشور : « تعلق اللام في ۴ 2000 e‏ 
أن من حكمة حشرهم إلى جهنم أن يتميّز الفريق الخبيث من الناس من الفريق الطيب في يوم 
نے لان العلة غر وت ' تکون متعددة » قمر ابیت من الطيب من جملة الحكم 
لحشر الکافرین إلى جهنم . وحَمْل الخبيث بعضه على بعض علة أخرى لحشر الکافرین إلى 
جهنم » ولذلك عطف بالواو 6 

انه الوك تھے اهسفن انهف ھکار ور اي جا ةا او مات 
منسوبٌ لابن زيد ” » وابن سلام ‏ . 

وعليه الزحاج» وابن أي زمنين» والسمعان ۲ 


وذکره السمرقندي 1 والبغوي 4 والزخشري 4 والخازن 1 والقمي 1 والشو کان ( 


(۲۰۰/۹) ۰ وفتح البیان (۱۷۲/۵) » والتحریر والتنویر (۳۶۲/۹) ء والعذب النمير (۱۹۱۸-۱۹۱۷/4) . 
(1) ينظر: البحر ا حیط )٦۹٤/٤(‏ . 
(2) ينظر: تفسير القرآن العظیم )۷٤/۷(‏ . 
(3) التحریر والتنویر (۳۳۸۳۲/۹) . 
(4) نسبه إليه ابن ال حوزي كما في زاد المسير (۲۵5/۳) . 
(5) نسبه إليه ابن عطية كما في المحرر الوحيز )۲۹۸/٦(‏ ء وأبوحيان كما في البحر احیط .)٦۹٤/٤(‏ 
(6) ينظر: معان القرآن وإعرابه (4۱۲/۲) » وتفسير القرآن العزيز (۱۷۷/۲) ء وتفسير القرآن )۲٦٤٢/٢(‏ . 


217 
والقبوحي بصيغة ( قيل ). 
قال الزحاج : « قوله : ۴ یج نی جه 4 أي : يجعل بعض ما آنفقه 
الش کون علی بعض + وضعل علیهم ن النار » فیکون ما یعذبون به » كما قال حل وعرّ : 


# کر ی بها جاههُم جوم وفهوزهم کل »1 التربة: ۳۰]. 

ولذا ذکره الشنقيطي على أنه یندرج في القول الأول واستدل بآية التوبة هذه 7 

وبعد. فاذا تقرر هذا فان الصواب من القول قي ذلك هو القول بالعموم » وأن الخبيث 
والطیب هو عام في کل شيء من الأعمال والنفقات واللفوس ۰ والأشخاص . فالخبيث 
یطلق على فا کیو دای وتان ضرتا 7ھ آر مر ماه راون 
والاغمال رالاس ال و الشوس والاشعاص. ۲۰ ۶و کذا عکسه الطیب ۲ . 

فالخبيث والطیب وصفان یصلحان للادمیین وللمال » كما قاله أبوحيان ” 

وعلی القول بالعموم ذهب السعدي ” 

وإلى التسوية بين القولین ذهب البيضاوي» وآبوالسعود والقاسمي ۲ 

ونما يؤيد القول بالعموم القاعدة الترحيحية : (یجب حمل نصوص الوحي على 
العموم)* والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر: بحر العلوم (۱۷/۲) ء ومعالم التنزيل (۲۲۱/۲) ء والكشاف )۰۸۰/٢(‏ ء ولباب التأويل (۱۸۱/۲) ؛ 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳۹۷/۳) ء وفتح القدير (44۱/۲) » وفتح البيان (۱۷۲/۵) . 

(2) معان القرآن وإعرابه (41/9) . وينظر: معان القرآن الكريم للنحاس (۱۵4/۳) ۰ والكشاف للزخشري 
(۰۸۰/۲) ء واحرر الوحيز لابن عطية (" /۲۹۸) ء وفتح القدير للشوكاني (44۱/۲) ء وفتح البيان للقنوحي 
(۱۷۲/۰) . 

(3) ينظر: العذب النمير (4 0۱۹۱۸ . 

(4) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب (۲۷۳-۲۷۲) مادة ( بت ) . 

(5) ينظر: الصدر السابق (۵۲۷) مادة ( طيب ) . 

(6) البحر ا حبط (53/4) . 

() ينظر: تيسير الكريم الرحمن (۲۰۲/۲). 

(8) ينظر: أنوار التتریل(۳۸۰/۱) » وإرشاد العقل السليم )۳٥۹/۲(‏ ء و حاسن التأويل (۲۹۹/۸) . 

(9) قواعد الترحیح عند المفسرين (۵۲۷/۲). 
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َال سا : 
۴ دش لوو اليا وهم بالمدوة الفصوی وَلرَب سل م 
وی اما 2ی اليك رک ا اضعا نی و 


قال ابن جزي رهه ال تعال ۰ و آي : .عوت من مات ببدر عن إعذار واقامة الحجة 


8 2 ۰ .0 لے گم محر رو 
علیه» ويعيش من عاش بعد البيان له . وقيل : ۴ لْيهَلِلكَ £ : من يكفر . و + ويح 4: 
١‏ 
من يؤمن »0 ). 
العرض والناقشة : 
ر جح ابن جَرَيّ أن الاك والحياة في قوله تعال : ۶ له من هال عن تو 


وخی من خر عن بینتر )4 هما على الحقيقة . ووافق في هذا الترحیح ما ذهب إليه الطبري؛ 
والبغوي» والرازي» والقرطي؛ والخازن» و آباحیان» والش وکاني» والالوسي؛ والقنوجحي”". 
۰ 3 ۳ 
ومفهوم کلام العكبري على تحویزہ '' . 
موق 


واستدلوا له بأنه ظاهر القرآن » وبقوله تعالى : ۴ إن ارفا هلاک )4 [ النساء : ۱۷۰] ۱ 
کر لالد شین علق ا سن جات سا 


واستبعد الطاهر حمل افلاك والحياة هنا على ا حقیقة وعلل ذلك بقوله : « لأنه وان 
ہس و ون 5 ہے اک ہے ے> سم 1 .اس ہو نش . مرم وم مرو 
تحمّله الع في قرله : ۴ لبهواک من هلاک کہ فلا بتحمّلہ فی قوله : ۴ وَيَحَی من 


خرس از ؛ لأن حياة الأحياء ثابتة شم من قبل یوم بدر »۳ . 


(1) التسهیل لعلوم التتریل )٦٦/٢٦(‏ . 

(2) ینظر: حامع البيان (۲۰۸-۲۰۷/۱۱) ء ومعا م التنزیل (۲۲۷/۲) ۰ ومفاتیح الغیب  )4۸۷/۵(‏ وا لحامع 
لأحكام القرآن (۳>/۱۰) » ولباب التأويل (۱۸6/۲) والبحر احیط  )0۰۱/4(‏ وفتح القدیر (۰)44۸/۲ 
وروح العانٰ(۷/۱۰) وفتح البیان (۱۸۵/۵) . 

(3) ینظر : التبيان (1۲۵/۲). 

(4) ینظر:التحریر والتنویر (۲۱/۱۰). 
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وهٰذا اعتار البقاعي أن املاك في حال القتال وبعدها » وبجی من حي بالاسلام (. 
وأما القول الآحر بحمل الاك والحياة في الاية على احاز » فيراد ما الكفر و الاعان؛ 
فهو معن ما رُوي عن عَبّاد بن عبد الله بن الزبیر”ء وابن إسحاق . ونسب إلى الكلي*“) 
وقتادة © . 


وعليه مقاتل » والسمرقندي» والواحدي» والسمعان» والزخشري» والنسفی» والقمی» 
وابن القيم» والسمین؛ وابن كثير» والتعالي؛ و السیوطی والقامی» والسعدي» و الطاهر؛ 


وا یح 1( 


وحوّزه الآلوسي ۲۳ . وذكره الش وكاني» والقنوحي بصيغة ( قيل ) ۲۳ . 

قال الواحدي : « آکثر أهل العلم على أن الراد بافلاك ها هنا الكفر والضلال › 
وبالحياة الاهتداء والدين »۲ . 

وقال ابن عطية : « فالحلاك والحياة - على هذا - مستعارتان » والمععئ : أن الله تعالى 
جعل قصة بدر عبرة وآية ؛ ليؤمن من آمن عن وضوح وبيان » ويكفر یا من كفر عن 
5 


(1) ينظر: نظم الدرر (۲۸۸/۸) . 

(2) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسره (۱۷۰۸/۰) رقم (۹۱۱۲) . 

(3) أخرحه ابن حرير الطبري قي جامع البيان (۲۰۸/۱۱) . وينظر: سيرة ابن هشام )5177/١(‏ . 

(4) نسبه إليه السمرقندي كما في بحر العلوم (۱۹/۲) . 

(5) نسبه إليه البغوي كما في معام التتریل (۲۲۷/۲) ء وا حازن كما في لباب التأويل (۱۸۰/۲) . 

(6) ينظر: تفسير مقاتل (۱۱۷/۲) ء وبحر العلوم (۱۹/۲) ء والوحیز )557/١(‏ ء وتفسير القرآن )۲٦۸/۲(‏ » 
والكشاف )۰۸٥/٢(‏ » ومدارك التتریل )٠٠١/۲(‏ ۰ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان(4۰۳/۳) ۰ وبدائع 
التفسیر (۳۳۸/۲) ء والدر المصون )5١5/5(‏ » وتفسير القرآن العظيم ))٩۳/۷(‏ والجواهر ا حسان ۰6۲۱/۲ 
وتفسير الحلالين ( الفتوحات الإلحية ١٤/٣‏ ۲) » ومحاسن التأويل *.٠.5/8(‏ ء ۳۰۰۷) ء وتيسير الکریم الرحمن 
(۲۰۵/۲) » والتحرير والتنوير (۲۱/۱۰)) والعذب النمیر (1558-1551//8) . 

(7) ينظر: روح المعاني (۷/۱۰) . 

(8) ينظر: فتح القدير (44۸/۲) » وفتح البيان )١85/5(‏ . 

. )٥٦١٤/٢( الوسيط‎ )9( 

(10) اٹحرر الوحيز )۳۲۱/٦(‏ . وينظر: الکشاف للزمخشري (585/5) » وأنوار التتزیل للبيضاوي )۳۸٦/١(‏ ؛ 
ومدارك التتریل للنسفي )٠٠١/۲(‏ . 
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و سح ع 3 ر ھ و 2 


واستدلوا له بقوله تعالى : ۴ منک کی اد کلت ور می ف 


21 


لناس 14 الأنعام : ۱۲۲ ] . 
ووحهه : أن الإبمان هو حياة القلوب ۲ 
وقالت عائشة في قصة الإفك : « في هلك من هلك »۲ . أي : قال فيها ما قال من 
الكذب والبهتان والافك ۲ . 
ویدل له قوله تعالى : ۴ کرد لا اا نس 4 [ الأنعام : ٠١‏ ] . 
٩ 4 2٣٢‏ [س:-۷]. 
واعتار السید محمد رشيد رضا شول الاك والحياة هنا للحسی والعنوي منهما ‏ . 
ومفهوم کلام الراغي یشعر عیله إليه ”° . 
وبعد» فاذا تقرر هذا فان الصواب في ذلك هو القول بالعموم والشمول » وأن كلا 
للعنیین مراد ؛ وذلك لقوة أدلة القولین ووحاهتها ء فالجمع بينها أولى من اطراح بعضها . 
والقاعدة الترحيحية توید ذلك وهي أنه : ( يجب حمل نصوص الوحي على العموم) 
والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٩4/۷(‏ . 

(2) ينظر البخاري » كتاب التفسير رقم (4۷۵۰ ۰ 4151) وفيه قوضا عن حمنة بنت ححش : فهلکت فيمن هلك . 
(3) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير )۹٤/۷(‏ . 

(4) ينظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور )۲۱/۱٢(‏ . 

(5) ينظر: تفسير القرآن الحكيم (۱۹/۱۰) . 

(6) ينظر: تفسير المراغي (۷/۱۰) . 

(7) قواعد الترحیح عند المفسرين ( ۵۲۷/۲ ) . 
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سے ررر ال سو عبات 


ديب م 74 ہے 2 
ومن وگل عل الله اک له ریز ڪيم 7 1 


مچ وم وھ ر 


٤‏ - الخلاف في الراد بالمنافقين فی قوله تعالى : اذ كفو لالمتفقو ن والذبتف 





۳ ورک 
ال مَنلِفقو 


قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالی :  «‏ ی ل لمکفون 4 :“الذي کانوا بالدينة . 


وقيل وال كارت ا سیت : قيس بن الوليد بن المغيرة ) 
وأبوقيس بن الفاكه بن المغيرة » وا حارث بن ربيعة ۳" بن الأسود » وعلي بن أمية بن حلف» 
والعاصي بن أمية ”'' بن الحجاج » وكانوا قد أسلموا و ۸ يهاجروا وحرجوا يوم بدر مع 
الكفار فقالوا هذه المقالة »° 


العرض والمناقشة : 


رجّح ابن جُرَيّ أن المنافقين الذين كانوا بالدينة هم الذين عناهم الله بقوله : ۴ لا 


2و 4 سس ہے ۶ مس سر هر سم 


وو ااه 
یقول المکَفقون دوف فلوبهم رض عر ول ء ينهم 4 . ووافق في هذا معی ما 
روي عن ابن عباس ”2 » والحسن ” . ونسب إلى الضحاك 7 . 


(1) في زاد المسير لابن ا حوزي (۳5۸/۳) : الحارث بن زمعة . 

(2) ني زاد المسير لابن ا حوزي )۳٦۸/۳(‏ : العاصي بن منية . 

(3) التسهيل لعلوم التتریل )۱۷/٢(‏ . 

(4) قال : هم قوم من أهل المدينة من الأوس وا خزرج . ينظر: الوسيط للواحدي (457/۲) ء وزاد السير لابن 
ابحوزي (۳۰۷/۳) . وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۱/۰) رقم (1155) بالإسناد المسلسل بالعوفييين» 
عنه قال : وهم يومعذ ف المسلمين . قال الالوسي قي روح المعاني )۱٦/١١(‏ : وق القلب من هذا شيء ؛ فإن 
الذي تشهد له الأثار أن أهل بدر كانوا خلاصة المسلمين . 

(5) آحرحه عبد الرزاق في تفسيره )۲٦٦/٢(‏ عن معمر » عنه قال : هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا 
منافقين . وأخرجه ابن جریر الطبري في جامع البيان (۲۲۷/۱۱) » وابن أبي حاتم في تفسيره )۱۷۱۲/٥(‏ رقم 
)۹۱٦٦(‏ من طريق معمر به . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۷۹/4) نسبته إلى ابن النذر . 

(6) قال : نزلت في عبد الله بن أي وأصحابه . ينظر : بحر العلوم للسمرقندي (۲۱/۲) . 
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وعليه الواحدي» والزخشري» وابن الجوزي» والرازي» والنسفي» والخازن» والقمي؛ 
وأبوحیانء والبقاعي» والشوكان» والقنوحي والقا می ۲" . ومفهوم كلام الشنقيطي يشير 
از یہ 

وذ کره البيضاوي » وأبوالسعود بصيغة ( قيل ) ۳ . 

وأما القول الاخر بأن النافقین والذ کورین في الاية هم الذين کانوا مع الکفار » وهم 
نفر من قريش أسلموا وم یهاحروا وحرحوا یوم بدر مع الکفار فقالوا هذه القالق فهو قول 
منسوب إلى ابن عباس "© . وروي عن مجاهد ”' ء والكلي ° ء وابن اسحاق » 
اق را حر ا 

وعليه مقاتل» والطبري» وابن أي زمنين» والواحدي» والسمعان» والبغوي» والبلنسي 


E ۹ 7‏ 5 ۰ )000 
والثعالبي» والالوسي» والسيد محمد رشيد رضاء والمراغي» والسعدي ١‏ 


(1) ينظر: الوسيط (457/۲) » والكشاف (0۹۰/۲) ء وتذكرة الأریب (۲۰۵/۱) ء ومفاتيح الغيب )٥۹٤/٥(‏ ؛ 
ومدارك التتریل (۱۰۷/۲) ء ولباب التأويل (۱۸۸/۲) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )٥٥٤/٣(‏ » والبحر 
احیط (۵۰۵/4) ء ونظم الدرر (۳۰۰-۲۹۹/۸)) وفتح القدير )٥٤٤/٢(‏ » وفتح البيان )۱۹۲/٥(‏ ۰ ومحاسن 
التأويل )۳۰۱٥/۸(‏ . 

(2) ينظر: العذب النمير (۱۹۹۷/۵) . 

(3) ينظر: احرر الوحیز )۳۲۹/٦(‏ . وتبعه الثعالبي قي الجواهر الحسان (۲۰/۲) . 

(4) ينظر: أنوار التتریل (۳۸۸/۱) » و إرشاد العقل السليم )۳٣٣/٢(‏ . 

(5) رواه أبوصالح » عنه . ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (۲۱/۲) » والنكت والعيون للماوردي (۳۲۹/۲) ۰ وزاد 
المسير لابن امحوزي )۳٦۸/۳(‏ . 

(6) أخرجه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۲۲۷/۱۱) . 

(7) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره )۲٦٦/٢(‏ عن معمر » عنه . وذكره معلقّا ابن حرير الطبري في جامع البيان 
(۲۲۷/۱۱) عن معمر به . 

(8) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )۱۷۱۲/٥(‏ رقم )۹۱٦۷(‏ . 

(9) أخرحه ابن حرير الطبري قي جامع البيان (۲۲۸/۱۱) . وذكر الطبري عنه قولا آخر : أن القائل هم المشركون. 
وعليه ابن عباس يي رواية علي بن أبي طلحة ء عنه . أخرجها ابن أبي حاتم ني تفسيره (۱۷۱۷/۰) رقم 
(۹۱۸) . 

(10) ينظر: تفسير مقاتل (۱۲۰/۲) - على خلاف يسير في تعدادهم ‏ » وجامع البيان (۲۲۳/۱۱)» وتفسير 
القرآن العزيز (۱۸۲/۲) ء والوحیز )٤٤٤/١(‏ » وتفسير القرآن (۲۷۱/۲) ۰ ومعا ‏ التتریل (۲۳۱/۲) » 
وتفسیر مبهمات القرآن )٢١٥/١(‏ » والجواهر اسان )۲٢/٢(‏ ۰ وروح المعاني )۱٦/١١(‏ ء وتفسير القرآن 
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وبعد فإذا تقرر هذا فانه لا دليل يعيّن الراد بالمنافقين ؛ والأصل أن النفاق إنما ظهر 
۶ 3 کر ان 7 
وعليه» فان الظاهر أن النافقین هنا هم الذين کانوا بالدينة وهم الذين في قلوهم مرض 
وعلی هذا استعمال القرآن . 
فاذا كان ذلك كذلك فان الصواب هو ما رجحه ابن جزي ومن معه ء وان خالفه 
الأكثرون ؛ لأن النافقین کانوا بالدينة و م يكن عکة نفاق » والله تعالى أعلم . 


الحكيم (۲۹/۱۰) » وتفسير المراغي )١5/٠١(‏ ء وتيسير الكريم الرهن (۲۰۸/۲) . 
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سے عد ہہ 


مال مان 


ره مه م سے Î‏ و ےہ ہے ےک ہے ور < 
# ولو رئاد يتو ق الزن ڪ قروا أ که یضرنوں وجوههم وأدبدرهم 


رو هر و سا سا سر 


وذوقواعذاب ألْحَرِبقٍ © 4 


ھر کم ےم و م وو ےو ےک ہے ۶ 
| آمبکه سرک وج وادیٹر 





۵ - اخلاف ف المراد بالأدبار فی قوله : 








قال ابن ری رحمه الله تعال : « # وأدترهم 4 أي E‏ وقيل: ظهورهم 5 
العرض والمناقشة : 


س وم لب سے و مور 9 2 2 5 5 ۶ 2 


(٢ (۲)‏ 3۳ 7 وھ 
حاهد »> وسعيد بن جبير > وعكرمة فهر فول غفرة 5 


وعليه الطبري» والزخشري؛ 6 ن¿ عطية» والقرطي؛ ادا کثیں والتعالي 
والش وکان؛ والقنوحي» والشنقيطي "2 . و هو مفهوم كلام البغوي ٠‏ 

قال مجاهد : « وأستاههم ء ولكن الله كريم يكين ». 

وقال ابن عطية : « قال جمهور الفسرین : 00 


£ م 


ودبر کل شيء عقبه و موخرة » وجعه آذبار ۲۳ 


(1) التسهیل لعلوم التزیل (۷/۲) . 

(2) آحرحه ابن حریر الطبري ‏ جامع البیان (۲۳۰/۱۱) » وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۱۸/۰) رقم (۹۱۷) . 
وزاد السيوطي في الدر النشور (۸۱/4) نسبته إلى ابن النذر » وأبي الشیخ . 

(3) آخرجه ابن حرير الطبري في حامع البیان (۲۳۰/۱۱) . وذکره ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۱۸/۵) عقب الأثر 
(؛ )٩۱۷‏ معلقا 

(4) ذكره ابن أبي 9ھ" 

(5) أخرجه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۲۳۱/۱۱) . وذكره معلقَا ابن أي حاتم في تفسيره (۱۷۱۸/۵) عقب 
(و۹۱۷) . 

(6) ینظر: جامع البیان (۱ ۰۲۲۹/۱ والکشاف (۵۹۰/۲) ۰ وارر الوحيز (</۳۶۰) » والجامع لأحكام القرآن 
(4۵/۱۰) ۰ والبحر المحيط (۵۰7/4) » وتفسیر القرآن العظیم (۱۰/۷) » وا حواهر اسان (۲۵/۲) » وفتح 
القدیر )٥٥٤/٢(‏ ء وفتح البیان )۱٩۹۳/۵(‏ ء والعذب النمیر (۲۰۰۳/۵) 

(7) ینظر: معالم التتریل (۲۳۱/۲) . 

(8) ینظر : لسان العرب ‏ والقاموس ا حیط مادة (دبر) . 
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ویر اھ : حلافٌ القبّل نوكتل ما عن العضوین للحصوصین . قاله الراغب(. 


وإنما حص وحوههم وأدبارهم بالضرب ؛ لأن الخزي والنکال في ضرکا أشد ‏ . 

وأما القول الآخر بأن آدبارهم هي ظهورهم » فهو قول منسوب إلى ابن عباس”", 
والحسن ‏ . وعليه الشهاب الخفاجي» والآلوسي ‏ . 

وذكره الزمخشري » والشوكان » والقنوحي بصيغة ( قيل ) ۲ . 

واسّدل له يما رواه الحسن عن رحل قال : يا رسول الله ء إن رأيت بظهر أبي جهل 
مثل الشراك ! قال : ما ذاك ؟ قال : ( صرب الملائكة ) " . 

وقال الشهاب : « يعي بالدبر ما أدبر » وهي كل الظهر أو بعضه كما احتص به في 
عرف اللغة »9 . 

وإلى التسوية بین القولين ذهب البيضاوي وقال : « ولعل المراد تعميم الضرب » أي : 
يضربون ما أقبل منهم وما أدبر » . 

وهذا قول ابن حريج في تفسير الآية : « يريد ما أقبل من أحسادهم وأدبر » یع : 
يضربون جميع أجسادهم ٩»‏ . 

وجمع بينهما النسفی ۱ . 

ومن مال إلى القول بتعميم الضرب لجميع ا حسد : البقاعي» والسيد محمد رشيد رضاء 


(1) مفردات ألفاظ القرآن )*٠5(‏ مادة ( دبر ) . 

(2) قاله الزمخشري في الكشاف (۰۹۰/۲) ء وتبعه القمي في غرائب القرآن ورغائب الفرقان (4۰۹/۳) ء وأبوحيان 
في البحر ا حیط )٠۰٥/ ٤(‏ . 

(3) نسبه إليه ابن عطية في اٹحرر الوحيز (*/۳4۰) ء والثعالبي في الجواهر الحسان (۲۰/۲) . 

4 نسبه إليه القرطي قي ا حامع لأحكام القرآن (40/۱۰) » والشعالي (۲۰/۲) . 

(9) ینظر: حاشية الشهاب (۲۸۲/4) » وروح المعاني (۰ ۱۷/۱) . 

(6) ينظر: الکشاف (۰۹۱/۲) ۰ وفتح القدیر )٥٥٤/٢(‏ ء وفتح البیان )۱۹۳/٥(‏ . 

() أحرحه ابن حرير الطبري في جامع البیان (۲۳۰/۱۱) وق اسناده بجھول . 

(8) حاشية الشهاب (۲۸۲/4) . 

(9) ينظر: أنوار التتریل (۳۸۹/۱) وقدّم ر ظهررهم ) . 

(10) نسبه إليه البغوي في معام التتریل (۲۳۱/۲) . 

(11) ينظر: مدارك التتریل (۱۰۸/۲) . 
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3 5 سے ۰ 3 1 ۳ ۰ 
والمراغي» والطاهر بن عاشور"" وقال : « وذكر الوجوه والأدبار للتعميم » أي : يضربون 


جميع أحسادهم . فالأدبار : جمع دبر » وهو ما دَبَرَ من الإنسان .ومنه قوله تعالى : 


۳ ۲ سج مرو ر م مور‎ I 
میرم لمع وبولونَ الد [ القمر : ه؛ ] .وكذلك الوجوه كناية عما أقبل من‎ 
: الانسان. وهذا کقول العرب : ضربته الظهر والبطن » كناية عما آقبل وما آدبر » أي‎ 
. ضربته في جميع حسده » . اه‎ 

وبعد فإذا تقرر هذا فان الأولى بالصواب في ذلك هو ما رجحه ابن جُرَيّ ومن 
وافقه؛ لأنه قول بالحقيقة ؛ لأن إطلاق الأدبار على الأستاه هو إطلاق حقيقى ء وأما 

۱ : 5 5 ہے عاض م 0 و 2( 1 
إطلاقها على الظهور فهو كناية » والقول بالحقيقة مقدّم على القول بالكناية "۰۳ ولا مانع 
من إرادة الحقيقة هنا ؛ إذ إن ضرا أحزى وأشد نکالا .( ویجب حمل نصوص الوحی على 
الحقيقة ) ۲۳ والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر: نظم الدرر (۳۰۱/۸) - وقال : أعلى أحسامهم وأدناها فغيره أولى ‏ ء وتفسير القرآن الحكيم 
(۳۲/۱۰) » وتفسير المراغي )١ 5/١٠١١‏ ء والتحرير والتنوير (4۱/۱۰) . 

(2) ينظر: التسهيل لعلوم التتزيل )٩/۱(‏ . 

(3) قواعد الترحیح عند المفسرين (۳۸۷/۲) . 
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توص ےر ی اج نسم يه هی میم رو ی 
# وَأَعِدُوأ هم ما ان تطعثم من وو وین رَبَاط ال هبوت بو عدو رو کم 


مسا ے ها ول کھ برو کو )وو کے پ 
وءاخرین من دونهم لا علمونهم لله یعلمهم ما تنفقوا من شی و ی سیل الله 
وی اک ا جج کو ص 


5 الخلاف في الراد بالآخرين فی قوله تعا ی : وار هن دونه ل مم تم 





قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعالى : « 6 وَءَاحَرِينَ ]مه يعي : النافقین . وقيل : بي قريظة. 
وقيل : الجن ؛ لأنها تنفر من صهيل الخيل. وقيل : فارس . والأول آرجح ؛ لقوله : 
: مَردوا على اليْفاق )4 [ التربة : ۱ ]. 

+ لا علموتهم آنه مهم قال السهيلي : لا بغي أن يقال فيهم شيء ؛ 
تعالى قال : ۾ لا تُعَلموتَهُمْ چ ۰ فكيف يعلمهم أحد ؟ وهذا لا يازم ؛ لأن معن قوله : 


ع 5 


١ ن‎ 


be 


ےہ و وو 8 8 نے ع کر عم ع ۲ 5 و ور . و 
# لا علمونهم 4*4 : لا تعرفوم . أي : لا تعرفون احادهم واعیاهم وفد یعرف صنفهم 
من الناس ‏ ألا تری أنه قال مثل ذلك في النافقین »۲۲ . 

العرض والناقشة : 
۳ وم س ع 2 اس ۳ ہے ہے م2 کی و و کے 
رجح ابن حزي أن الراد بالاحرین في قوله تعالی  :‏ وَءَاحَرِيَ من دونه لا 
و دو م ‏ کو )وو ی کی ول کر ہت (٦۲)‏ 
نعلمونهم الله يَعَلَمُهُمٌ 4 هم المنافقون . ووافق في هذا ما ژوي عن ابن زيد "2 , 


وس ومقاتل بن حیان ٤‏ . 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۲۸/۲) . 

(2) أخرحه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۲۹۹/۱۱) » وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۲/۵) رقم )٩۱۱۲(‏ عنه 
قال : هولاء المنافقون لا تعلموم ؛ لأغم معكم يقولون : لا إله إلا الله » وین معكم . 

(3) ينظر: الوسيط للواحدي (459/9) » والنکت والعيون للماوردي (۳۳۰/۲) ۰ ومعالم التتریل للبغوي 
(۲۳۹/۲)» ولباب التأويل للخازن (۱۹۲/۲) . 

(4) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۲۳/۵) رقم (۹۱۰۹) و (۱۷۲/۵) رقم )٩۱۱۳(‏ . وزاد السيوطي في 
الدر المنثور )٩۷/4(‏ نسبته إلى أبي الشيخ . 
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وعليه ابن ۴ زمنین» والواحدي» وابن ن الجوزي» والرازي» وأبوحيان» وابن كثير» 
والبقاعي والقاسمي © 

١‏ ۲ رس ہے )۲( سے ر 

وذكره الشوكان بصيغة ( قيل ) . واستبعده القنوجي 


ر و ° عل ا م2 ےے سو وعة ے 


یب 5 ۹ک >> رون ان 
واستدل له ابن جْرَيَ بقوله تعال : ۶ مردوأً عل ايْفاق لا تعلمهر ن تلمهه 


ESE‏ 2 ہر ےئم 


لبم مرن بر دوت ال عذاب ع ظإہ ظم ¥ [ التوية : ۱۰۱ ] . 

وتبعه على هذا ابن کو دو 

قال البقاعي : « ولأنهم لايكونون دوم إلا إذا لم یکونوا في العداوة متلهم » و کل من 
فرض غير النافقین مظهرون للعداوة ء وأما النافقون فإنهم مدعون باظهار الإسلام أغم أولياء 


لا آعداء »^ . 


وقال آبوحیان : « لأنه قال : # لا تعلموتهُم 4 أي : لا تعلمون أعيافهم 
وآشخاصهم؛ إذ هم مستترون عن أن تعلموهم بالاسلام . فالعلم هنا کالعرفة تعڈی إلى 
واحد ... وأشار إليهم على جهة الطعن عليهم والتنبیه على سوء حالم ولیستریب بنفسه 
کل من یعلم منها نفاقا إذا مع الآية . وبفزعهم ورهبتهم غیٌ کبیر في ظهور الاسلام 
وعلوه»". 

ووجه إرهاب ا نافقین هولاء من حيث إنهم إذا شاهدوا قوة السلمین انقطع عنهم 
طمعهم من أن یصیروا مغلویین » فیحملهم ذلك على ترك الکفر في قلوهم وبواطنهم 
واحلاص الإمان. » كما یحملهم ذلك أیضّا على ترك الافساد والتفریق بين السلمین (. 

وردٌ ابن جریر الطبري هذا القول بحجة أن النافقین ا يكن انیم كيل للسلمین ولا 


(1) ینظر: تفسیر القرآن العزیز (۱۸۰/۲) ۰ والوحیز (447/۱) ۰ وتذكرة الأریب (۲۰۷/۱) ۰ ومفاتیح الغیب 
(۰۰۰/۰) » والبحر ا حیط (۱۳/۵) ء وتفسیر القرآن العظیم (۱۱۲/۷) ء ونظم الدرر ٤/۸(‏ ۳۱) ۰ وحاسن 
التأویل (۳۰۲۰/۸) . 

(2) ینظر : الکشاف (۵۹۰/۲) . 

(3) ینظر : فتح البيان (۲۰۳/۵) . 

(4) نظم الدرر (۳۱۵/۸) . 

(9) البحر ا حیط (۵۱۳/4) بتصرف يسير . 

(6) ينظر: مفاتیح الغیب للرازي (۰۰۰/۰) 
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سلاحهم » وإنما كان یروعهم أن يظهر السلمون على سرائرهم » وإنما أمر المؤمنون بإعداد 
القوة لإرهاب العدوٌء فأما من م يُرّهبه ذلك فغير داحل في معن مَنْ مر المومنون باعداد 
ذلك له )0 

وأما القول الثاني بأن الراد بالآخرين هم بنو قَرَيْظَة » فهو قول بحاهد ۲۳ وقتادة © . 

وعليه مقاتل» والسمرقندي» والزخشري» ومحمود النيسابوري ‏ . 

وذكره ابن الجوزي بصيغة ( قيل  )‏ . 

ورده ابن جرير الطبري بحجة علم المؤمنين بعداوقم شم » وعلمهم بأنهم مشركون » 
7 ,2ءء 0 

وأما القول الثالث بأن الراد بالآخرین هم الجن » فهو مرّوي عن ابن عباس ( وابن 
ری و 


۱١ 2 ۱ 7‏ 
وعليه ابن جریر الطبري ” . ونسبه السيد رشید رضا إلى الالوسي " . 


(1) ينظر: جامع البيان (۲5۰/۱۱) . 

(2) آحرحه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۲4۸/۱۱) » وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۲۳/۰) رقم (۹۱۰۸) . 
وينظر: الدر المنثور للسيوطي )۹۷/٤(‏ فنسبه إلى الفريابي » وابن أي شيبة » وابن المنذر » وأبي الشيخ . 

(3) نسبه إليه البغوي في معام التنزيل (۲۳>/۲) . 

(4) ينظر: تفسير مقاتل (۱۲۳/۲) ۰ وبحر العلوم )۲٤/۲(‏ » والكشاف (555/5) » وإيجاز البیان (۲۹۷/۱) و 
وضح البرهان (۳۸۸/۱) . 

(5) ينظر: تذكرة الأريب (۲۰۷/۱) . 

(6) ينظر: جامع البيان (۲۵۰/۱۱) . 

(7) أحرحه أبو الشيخ » وابن مردويه كما في الدر النٹور للسوطي )۹۷/٤(‏ عن ابن عباس قال :(وآخرين من دوهم) يعي 
الشيطان » لايستطيع ناصية فرس ؛ لأن الني > قال : الخيل معقود في نواصيها الخير فلا يستطيعه شيطان بدا . 

(8) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )۱۷۲٤/٥(‏ رقم )٩۱۱۱(‏ من طريق ابن أبي عمر العدن ء عن سفيان ء عنه 
قال: هم الشياطين الي في الدور . وزاد السيوطي في الدر المنثور )۹۸/٤(‏ نسبته إلى أبي الشيخ . 

(9) نسبه إليه الماوردي في النكت والعيون (۳۳۰/۲) ء والسمعاني في تفسیر القرآن (۲۷۰/۲) . 

(10) ينظر: جامع البيان (۲۶۹/۱۱) . 

(11) ينظر: تفسير القرآن ا حکیم (۰۸/۱۰) قال :(قال الآلوسي : وروي ذلك عن ابن عباس ب أيضًا ء واختاره 
الطبري » وإذا صح الحديث لا ينبغي العدول عنه .۱.ه- . وهو ظاهر في اختياره له بظنه أن الحديث صحيح ). 
وينظر: روح المعان للآلوسي (۲۷/۱۰) فانه فسر قوله تعال : ۴ وَدَاحرِينَ من دونهم *# فقال : أي من غيرهم 
من الكفرة . ثم ذكر الأقوال في تفسير الآية . 
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: : ۳9 و ہے )۱( 5 لد )۲( 

وذكره البغوي » والزمخشري بصيغة ( قيل ) ٠‏ . واستبعده القنوحي ٠‏ ۰ . 

رکال له .عا ؤرئ عن رسول أن > أنه قال : (هم ان » وان الشیطان يكل 
¢ 5 ن وی ۳( 


وأحیب عن هذا اوت بأنه منکر لا يصح إسناده ولا متنه ‏ . 


قال الطبري : « لأنه جل شاژه قد آدحل بقوله : 8 وین وَبَاط یل رهبت 


ہپ موم مور و 


ہو عدو الله وعد وک 4 الأمرَ بارتباط الخيل لارهاب کل عدو لله وللمؤمنين یعلموفم ‏ 
ولا شك أن المؤمنين کانوا عا مین بعداوة قريظة وفارس م ؛ لعلمهم بأنهم مشرکون » وأفهم لهم 
حرّبٌ . ولا معن لأن يقال : وهم یُعلموفم هم أعداءً ۶ وَءَاحَرِينَ من دونهمٌ لا 
موم 4. ولکن معن ذلك إن شاء الله تُرُهبون بارتباطکم أيها المؤمنون الخيل 
عدو الله وأعداءكم من بی آدم ء الذين قد علمتم عداوتهم لكم لكفرهم باللہ ورسوله ء وترهبون 
ذلك چنا آحر من غيز یی آدم » تعلمون الاک وأحوافم الله یعلمهم دونکم ؛ لأن بن آدم 
لا يرونهم . وقیل : إن صهيل ا یل رهب اس » وان ان لا قرب دارًا فيها فرسُ بک 

قال ابن عطية : « وفیه - على احتماله - نظرٌ ... ورهبة الجن وفزعهم لا غناء له في 
ظهور الإسلام . وهو حنی جدا »2 . 

وقال الرازي :« وهذا القول مشكل ؛ لأن تكثير آلات الجهاد لا يعقل تأثيره في إرهاب الجن ». 


(1) ينظر: معا م التتریل (۲۳۰/۲) » والکشاف (۰۹۰/۲) . 

(2) ينظر: فتح البيان (۲۰۳/۰) . 

(3) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۲۳/۵) رقم )٩۱۰۷(‏ دون قوله : وان الشيطان... الخ . عن يزيد بن عبد 
الله بن غريب » عن أبيه » عن جدہ . وأحرحه ابن عدي في الكامل (۳۰۰/۳) ونقل تضعيف راويه سعيد بن 
سنان عن الأئمة » وقال : عامة ما يرويه وخاصة عن أب الزاهرية غير محفوظ . وأخرحه الطبران في المعجم 
الكبير (۱۸۹/۱۷) (005) عن يزيد بن عبد الله بن غريب به . ولفظه : ( لايخبّل بيت فيه عتيق من الخيل) . 
وقال : هذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا متنه . وینظر: الدر المنثور للسيوطي (4 )٩۷/‏ . 

(4) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱۱۲/۷) ۰ واٹحمع للهيثمي (۳۰/۷) . 

(5) حامع البیان )۲٤۹/۱۱(‏ . 

(6) احرر الوحیز (۳۰۲/۲) . 

() مفاتیح الغیب (۵۰۰/۵) . 
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واو هه رش وهنا شاه لکزته لاف ادر هرت ا ثمت سائر 
السياق الذي هو في قتال الحاربين من أعداء المؤمنين » ولكون الحديث فيه لم يصح . 

وأما القول الرابع بأن المراد بالآخرين هم فارس؛ فهو قول السدّي ۰ . 

وعليه ابن العربي ‏ . ومال إليه القرطي وقدّمه © . 

وسبق کلام الطبري في رده لهذا القول من جهة علم المؤمنين بعداوة فارس شم . 

وأما قول السهيلي بالتوقف فيهم ؛ لأنه تعال قال : ۶ لا مهم ک4 فكيف يدعي 
أحد علمّا بحم » فإنه قد وافقه وتابعه عليه جماعة منهم : الز ركشي والبلنسي» 
والشوكانء والقتوجي» والشنقيطي ” . 

يقول الشنقيطي : « والتحقيق : أنه ل یت فيهم شيء عن البي > . وقال بعض 
العلماء : البحث عن هؤلاء الآخرين لا طائل تحته ؛ لأن الله صرّح بأنا لا نعلمهم فكيف 
تتکلم فيما قال ربنا إننا لا نعلمه ‏ والله يقول : ۴ وَلَاتْقَفٌ ما لیس لک يه ول »سره ۳۰]. 

وأما حواب ابن جْرَيٌ عن قول السهيلي بأنه لا يلزم ؛ لتفسبر العلم بالعرفة » والعی : 
نفي العرفة بالآحاد والأعيان » لکن النوع والصنف معروف . فیقال : لو كان ذلك كذلك 
لكان الراد بالآخرين هم النافقین ولسُلَمٌ هذا القول » لکن تفسیر العلم بالعرفة محتمل ء 
وعلیه فالتوقف اول . 


وبعد» فإذا تقرر هذا فان الأسلم والأولى هو القول بالتوقف وعدم التعیین ؛ تقو له 


۶ لا تعلموتهم یمه 1 » والله تعالى أعلم . 


() ینظر: تفسیر القرآن اشکیم (۵۸(۱۰) تی وعذه من سقطات الطبري وما كان سی لرشید رضا هذا عفا ال 
عنه . 

(2) أخرحه ابن حرير الطبري قي جامع البیان (۲۸/۱۱) ۰ وابن أبي حاتم في تفسیره ٤/٥(‏ ۱۷۲) رقم )٩۱۱۰(‏ . 

(3) ینظر : أحكام القرآن (۸۷۵/۲) قال : فارس والروم . 

(4) ینظر : اشامع لأحكام القرآن (۰ 2۱/۱) . 

(5) ینظر: التعریف والاعلام للسهيلي )٥٤۰45(‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطي (۰۱/۱۰) . 

(6) ینظر: البرهان في علوم القرآن (۱۵۵/۱) ء وتفسیر مبهمات القرآن (0۲۷/۱)) وفتح القدیر (؟/451) ء وفتح 
البیان (۲۰۳/۵) ء والعذب النمیر (۲۰۰/۵) . 
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قال ابن جر رہ الّه تعالل : « ومن ا2 من الْمُؤييت )4 ء »> عطف على 
اسم الله . وقال الزخشري : مفعول معه » والواو معن مع » أي : حسبك وحسب من 
7 
اتبعك الله 6( 


العرض والناقشة : 


ظاهر كلام ابن جزي أنه يرجح ق معن قو له تعال ٠‏ ۶ ییا لی حسبك اه ومن 


ہہ ےھ 


تک من ألْمؤِّت و أن الله تعالی والمؤمنين المتبعين لرسوله > جميعًا حسبٌ الب >> 


ووافق ف هذا ما شيف ل کاو ۳ واحسن ‏ . 
وعلیه الكسائي ۳ والفراء ۲۳ والأحفش ©"  .‏ و کذا الکرماني وأبوحيان» والسمین 
والسيوطي» والطاهر بن عاشور ‏ . ومال إليه البقاعي . وقبلَهُ لنحاس في معانیه "© 


(1) التسهيل لعلوم التتریل (۱۸/۲) . 

(2) ا حسب عن الكافي . أي : يكفيك الله ويكفيك من اتبعك 

(3) ينظر: زاد المسير لابن الحوزي (۳۷۷/۳) ۰ والدر المنثور للسيوطي (۱۰۱/4) . 

(4) ینظر: ابسامع لأحكام القرآن للقرطي (1۸/۱۰) ۰ والبحر ا حیط لأبي حيان )٢١٥/٤(‏ » والدر المصون للسمین 
الحلي (771/5) ۰ وأضواء البیان للشنقيطي (4۱۳/۲) . 

(5) ینظر : معان القرآن للفراء (4۱۸/۱) . 

(6) ينظر: الصدر السابق . 

() ينظر: اعراب القرآن للنحاس (۲/ ۱۹۰) . 

(8) ینظر: غرائب التفسیر وعجائب التأويل )٥٤٤/١(‏ » والبحر احیط  )۱۵/4(‏ والدر للصون (۳۱/۰ ع 
وتفسیر ابحلالین ‏ الفتوحات الإلحية ۰۲۱۹/۳ والتحریر والتنویر ۰ 20/۱) وقال عنه : أولى وآرشق . 

(9) ينظر: نظم الدرر (۳۲۰-۳۱۹/۸) . 

(10) ینظر : معان القرآن الكريم (۱۰۸/۳) . 
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واحتمله السك محمد رشيد رضا ار وجوزه النحاس في اعرابه؛ و النسفي؛ والقمي(. 


وذكره الخازن بصيغة ( قيل ) ۲ 

واستدلوا له ما روي في أسباب الترول من فا نزلت ما أسلم عمر بن الخطاب > 
و کمل السلمون آربعین رجلا وامرأة ۵ , 

واحتجوا له بدلالة السیاق ؛ فان اللہ تعای قال قبلها : ۴ هو ہو ار 6 ادك صرف 


ولو )4 [ انل : ]٦٦‏ كما قال بعدها : ۴ ییا الب كرض الْمُؤْمِنِيتَ 


رر ےھ 


عل تال ان یکن سکم شروت درو نيبأ مان ۹ الأنغال:١٠].‏ 
قال الفراء : « لأن التلاوة تدل على بے | یع أن (مَنْ) في موضع رفع ] ألا 


8 £ سے بج سر ےم ماه 
تری آنه قال : ان یکن کم عرو ن صديرون يغ لبو تین ۲ » 7 00 

وقال الطاهر ب بن عاشور : « لما آخبره اللہ باه حسبه رو 2 وبين . ذلك أنه آیده 
حَرَمٌ آنتج ذلك أن حسبه الله والمؤمنون ...والتناسب بينها وبين الآية ال بعدها ظاهر . 
فهي تمهيد لأمر المؤمنين بالقتال ليحققوا كفايتهم الرسول » ۲ 


(1) ينظر: تفسير القرآن الحكيم )51/١١(‏ . 

(2) ينظر: إعراب القرآن (۱۹۰/۲) » ومدارك التتریل (۱۱۰/۲) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (4۱۵/۳) . 
(3) ينظر: لباب التأويل (۱۹۳/۲) . 

(4) أخرحه الواحدي تي أسباب الترول (۲۷۲) وق الوسيط (553/7) عن ابن عباس . قال السيوطي في لباب 
لنقول (۱۱۳) : أخرجه البزار بسند ضعيف . ونسبه للبزار » والطبراني » وأبي الشيخ » وابن مردويه تي الدر 
نشور (۱۰۱/4) . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۲۸/۵) رقم )٩۱۳۵(‏ عن سعید بن حبير . ونسبه 
لسيوطي في الدر المنثور لابن المنذر » وابن مردويه . وأحرحه أبو الشيخ - كما ف الدر المنثور - عن سعيد بن 
لسیب . وذكره ابن أبي حاتم معلقا في تفسيره (۱۷۲۸/۰) عقب الأثر )٩۱۳۰(‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في 





تفسيره (۱۷۲۸/۰) رقم )٩۱۳(‏ عن الزهري : أنها نزلت في الأنصار . وعزاه في الدر المنشور (۱۰۱/4) لأبي 
محمد إ ماعیل بن علي الحطبي من طريق طارق ء عن عمر بن الخطاب . 

(5) معان القرآن (4۱۷/۱) . وينظر: جامع البيان للطبري )۲٦٦/١٢(‏ . 

(6) التحریر والتنوير )٠١/١١(‏ . 
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وھ از فاشرر بقوله تعالى : ۴ نله ڪه ِصَنُونَ عل ی 6[ الأحزاب ٠٦:‏ ]. 

وأحيب عنه بأن الاية مدنية » وإسلام عمر كان بمكة بعد امجرة إلى أرض الحبشة 
وقبل الحجرة إلى المدينة © . 

وعلى فرض صحة ماروي في ذلك فان الاستدلال با على هذا العین قد وزع ‏ فهذا 
الواحدي يستدل با على العین الآخر فيقول : « أسلم مع البي > ثلاثة وثلاثون رجلا 
وست نسوة » ثم أسلم عمر ط » فتزلت هذه الآية » والعین : يكفيك الله » ويكفي من 
العاف من ال 
وأما احتجاجهم بدلالة السياق فير مسلّم لحم ؛ لأن الله في نفس الآية ؛ فیک 

ہو اع آ2 بتَضرو۔ وَبِاَلْمُؤميت فرق بين الحسب والتأييد فجعل 

ا حسب له وحده » وجعل التأييد له بنصره وبالومنین ”2 . 


1 ہے 


1 


6 


0 


ر 
وكذا قوله تعالی بعدها : +( ییا ی عرض موی عل لقال ان یکن 


۳9 ہے نب 


رود رون يغْلبوأً من عو اس سی الو کان 
للمؤمنين منه شيء لما احتاجوا إلى التحریض » كيف وقد الله بعدها  :‏ ان ہر کے ص 


که و عم آلک فیکم صما 4 [7] فمن كان فيه ضعف » كيف يكون كاقيًا 
سا 

وأما جعل الطاهر بن عاشور لفظ اسب كلفظ الصلاة ء فلا يستقيم ؛ لأن لفظ 
الصلاة من الألفاط الشتر كة » وليس اسب کذلك ۳ 

وقد غلط اين تيمية قائل هذا القول ۳ و کذا ابن القیم عطاء ۰۲۱ وسيآق کلامهما. 


خفف الله 


(1) قاله ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (۱۱۸/۷) . 

. )5 27/١9 الوحيز‎ )2( 

(3) ينظر: زاد المعاد (۳۵/۱) و بدائع التفسير ٣٤/٣(‏ «-48 *) . 

(4) ينظر: اختیارات ابن تيمية وترحيحاته في التفسير محمد المسند (4۸۲/۲) . 

(5) ينظر: المصدر السابق (4۸۳/۲) . 

(6) بحموع الفتاوی )١55/١١(‏ » ومنهاج السنة النبوية (55/4) ء واختيارات ابن تيمية وترحیحاته في التفسير 


2.0 > > 


وآما القول الآخر في معن قوله تعالى : ۴ يلاما ال سب الہ وَمن بعك مِنَ 
اورک ا جو جب 
أن الله يكفيك ويكفي من اتبعك ء فهو مر عن ابن عباس ” "ء وابن زيد ”ء وعطاء 
الخراسان كج والشعبي 2 والضحاك رع والكابي 0۷( : 

وعلیه أكثر المفسّرين » منهم : مقاتل» والطبري والنحاس وابن أبي زمنيين» ومکي 
والواحدي. وابن ا حوزي؛ والنسفی؛ والخازن» والقمي» وابن تيمية» وابن 5 وابن کٹیں 
والقاسمي» والسيد محمد رشيد رضاء والمراغي» والسعدي. والشنقيطي © . ومال إليه 
الرازي» والآلوسي» والقنوحي ۲ . وجوّزه الفراء © 


ليا 


. (VAY) 

(1) ینظر: بدائع التفسير (۲:۳-۳۲/۲) . 

(2) رواه أبو صالح ء عنه . ينظر: زاد المسير لابن الحوزي (۳۷۷/۳) . 

(3) أخرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۲5۰/۱۱) . وذکره معلقا ابن أبي حاتم في تفسيره )۱۷۲۷/١(‏ عقب 
الأثر (۹۱۳) . 

4 ذکره هعلنا ابن أن جام ف تفسیره (۱۷۲۷/۵) عقب ار )٩۱۳۵(‏ . 

(5) أخرحه الطبري ف جامع البیان (۲۰/۱۱)» والبخاري ف التاريخ الکبیر )۲٦٢/٤(‏ ء وابن أبي حاتم في تفسیره 
(۱۷۲۷/۵) رقم )٩۱۳4(‏ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۰۱/4) لأبي الشيخ » وابن المنذر . وينظر: 
تفسير سفيان (۱۲۱) . 

(6) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (۲۵/۲) . 

() ينظر: النكت والعيون للماوردي (۳۳۱/۲) . 

(8) ينظر: تفسير مقاتل )١75/7(‏ ء وحامع البيان (۲۰۹/۱۱) ء ومعان القرآن الكريم )۱٦۸/۳(‏ ۰ وتفسير القرآن 
العزيز )۱۸٦/٢(‏ » وإعراب مشكل القرآن (۳۱۹/۱) » والوحیز )٤٤۷/١(‏ ء وزاد المسير (۳۷۷/۳) وتذكرة 
الأريب (۲۰۷/۱) ء ومدارك التتریل )۱۱۰/٢(‏ ء ولباب التأويل (۱۹۳/۲) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
(4۱۰/۳) ۰ وحموع الفتاوى )١5 4/١١(‏ ومنهاج السنة النبوية (55/4) واحتیارت ابن تيمية وترحیحاته في 
التفسير محمد المسند (4۷۸/۲) » وزاد العاد (۳۵/۱) وبدائع التفسير (۳۶۱/۷) » وتفسير القرآن العظيم 
(۱۱۷/۷) ء ومحاسن التأويل (۳۰۳۲-۳۰۳۰/۸) ۰ وتفسير القرآن الحكيم (۱۰/) ء وتفسير الراغي 
(۲۹/۱۰) ء وتيسير الکرم الرحمن )۲۱٤/۲(‏ » وأضواء البيان )٦١٤/٢(‏ والعذب النمير )5١55/5(‏ . 

(9) ينظر: مفاتيح الغيب (5/ ۵۰۳ ع4 50) ء وروح المعاني (۰)۳۰/۱۰ وفتح البيان (۲۰۸/۰) مع احتمال الأخير 
للوحه الأول . 

(10) ينظر: معان القرآن (4۱۷/۱) . 
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وقدّمه الزخشري مع ذكره للقول الأول مسويًا بينهما ب (أو) ء وتبعه آبوالسعود. 

وذكره الكرماني بصيغة ( قيل  )‏ . 

ودل على هذا القول استقراء القرآن العظيم ؛ فإن دلالة الاستقراء في القرآن على أن 
الحسب والكفاية لله وحده » كالتوكل والتقوى والعبادة . 


م سج مج و 


51 ۷ 2 ہہ 4 < ع و بر اس مهو ور مد ۳ 
قال اللہ تعالى :۶ ورن پریڈوا أن يخدعوك فإرک حَسَبَكَ الله هو ری أيدك بت رِو۔ 


وجعل التأييد له بنصره وبعباده . 


ع 


وقد أثين الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب فقال 
ہر م 2-7 04 >> < ساسا ص :< عم ور ہے ور صح کر 
عر وجل : ۶ لین قال لهم التاس إِنَ التاس قد جوا لحم اوه فرادهم یمتا 
ہے گر ۵ ہے ال سوم ہہ 2 5 7 
وقالوا حسبتا اللہ وعم الیل * | آل عمران : ۱۷۳]. وم یقولوا : حسبنا الله ورسوله. 
وی صحیح البخاري ء عن ابن عباس أنه قال في هذه الكلمة "حسبنا الله ونعم 
الوكيل" : « قافا إبراهيم حين ألقي في النار » وقالها محمد حين قال لمم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إعانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل »27 . 
فكلا الین قال "حسيي اله" فلم يشرك يالل غیره ي کونه حسبه ؛ فدل علی أن الله 
وحده حسبه » وليس معه غيره . فإذا كان هذا قولحم ومدح الرب تعالى لهم بذلك فكيف 
يقول لرسوله ( الله وأتباعك حسبك ) وأتباعه قد آفردوا ارب تعالى باسب ولم يشركوا 


6۰ 


وأبطل الباطل . 
: 1 5 مرک عسوم م 6 رم او ۔ہو ہُو A‏ 
ونظیر هذا : قوله تعالى : ۴ ولو ان رَصْوأ ما ءاتلهم الله ورسوله: وقالوا 


سم 


> عر 0104 2 7 2 مم 2 1 کہ 0 ہے 
سا ال میا الله من فَضلِو- ورسوله: نا إلى اللہ دجبو التربة :55]. 


(1) ينظر: الکشاف )۰۹٦/٢(‏ ء وارشاد العقل السلیم (۳۷۳/۲) . 
(2) ینظر : غرائب الو وعجائب التأویل (446/۱) . 


(3) صحیح البحاري + في کتاب التفسیر » سورة آل عمران » باب قرله : + ری لَ هم ناس إِنَّ لاس قد 


جمعوا لہ 4 رقم ( 495۲) . 
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ر رہ 


.2۶ ت ر و یہ 
فتأمل كيف جعل الایتاء لله ورسوله » كما قال تعالی : 6 وما 31 م رو فخ دوه او 
[ الحشر : ۷ ] وجعل الحسب له وحده » فلم يقل : وقالوا حسبنا اللہ ورسوله » بل جعله 
حالص حقه . كما قال تعال : لے للا الی اہ ضثویت )اہ نرہ . وم يقل : ول 
رسوله . بل جعل الرغبة إليه وحده » كما قال تعالی : 6 فإذا فرغت قصب ا ول ريك 
اقب 4 [ الشرح : ۸-۷ ] فالرغبة و اكير هزات وحور الا رات 
ونظير هذا : قوله تعالى : ۶ ليس الله پکافي عبدم 4 الزمر : ۳۰] . 
فالحسب هو الكافي » فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده » فکیف يجعل أتباعه 
مع الله في هذه الكفاية ؟ 


5 
04 عي 2 
مره و مور 


ونظيره أيضًا : قوله تعال : ۴ تن تال حشو الہ 5 الہ الا هو عاڑے 
وتا وت مک کو [ العوبة : ۱۲۹ ] . 

آفاد ذلك ابن تيمية » وابن القيم » والشنقيطي . 

ویشهد له ایض قول الشاعر ٩۱‏ : 

إذا كانت الميجاء وانشقت العصا سای ها سند موي ۲۳ 

فنصب (والضحاك) مفعولاً معه . أي : حسبك مع الضحاك . 

وهذا استشهادٌ على أن (مَنْ) في موضع نصب » على معن : حسبك الله وحسب من 
اتاك 


(1) سب البيت رير في الأمالي لأبي علي القالی (۲۰۱/۲) ء وکذا ق ذيله (۱4۱) ۰ وهو غير موحود في دیوانه 
المطبوع . وينظر: اللسان (هيج) » (عصا) » ومغي اللبيب » رقم (۸۰۰) . وينظر: معان القرآن للفراء 
(4۱۷/۱) » وإعراب القرآن للنحاس (۱۹۰/۲) ء وتفسير القرآن للسمعاني (۲۷۷/۲) ۰ والكشاف للزخشري 
(0317/9) »والحرر الوحيز لابن عطية )۲٦۹/٦(‏ ۰ وحاشية الشهاب )۲۸۹/٤(‏ » والعذب النمير (۲۰۹/۰) . 

(2) المصدر الأخير : 

(3) ينظر: تفسير القرآن للسمعان (۲۷۷/۲) . 
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وهذا كقول العرب : حسبك وزيدًا درهم . 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان الراحح في معن الآية الكريمة هو القول الثاي» وهو أن الله 
تعالى وحده حسب البی > وحسب أتباعه . 

وهذا القول يوافق الاعتقاد الصحيح» والتوحيد ا حالص الذي جاءت به الرسل عليهم 
الصلاة والسلام . ونظير هذا نمي البي > أن يقال : ماشاء الله وشتت 7" ؛ لأن الواو 
العاطفة تقتضي المساواة » فأمر أن يقال : ماشاء الله ثم شاء فلان . 

وأما قول السمين الحلبي : «ولا محذور في ذلك من حيث لمعن » وان كان بعض 
الناس استصعب کون المؤمنين يكونون كافين البي >» ۳ . فإنه قد تبيّن ا حذور في ذلك 
بل قال ابن تيمية : وقد ظن بعض العارفین أن می الاية : آن الّه وللومنین حسبك + 
ویکون وَمَنِ یمک 4 رفعًا » عطفا على اسم الله » وهذا خطأ قبيح ء مستلزم للکفی 
فإن الله وحده حسب جميع الخلق ...© . 

وإذا كان ذلك كذلك فان ابن جْرَيٌ قد غلط في ترجيحه فی هذه المسألة » والله تعالى 


أعلم . 


(1) ينظر: الكشاف للزعخشري )۰۹٦/٢(‏ . 

(2) آحرحه أحمد (۰/ ۰۳۸۶6 ۳۹٣‏ ء ۳۹۸) ء وأبوداود فقي سننه (۳۶۵/۵) رقم (4۹۸۰) في كتاب الأدب ء باب 
(لا يقول حبئت نفسي ) . والطحاوي في مشكل الآثار (۹۰/۱) » والبيهقي في سننه (۲۱۳/۳) من حديث 
حذيفة ط . وصححه النووي في كتاب الأذكار (۳۱۸) » والألباني ني السلسلة الصحيحة (١/54١؟)‏ رقم 
(۱۳۷) وينظر أيضًا : رقم )١15(‏ ء وني صحيح ا حامع )۱۲۳٤/۲(‏ رقم )۷٥۰٢(‏ . 

(3) الدر المصون (1۳۲/۰) . وينظر: محاسن التأويل للقاسمي (۳۰۳۲/۸) . ولذا فقد احتمل القولين الشوكان 
)٦٤٤/٢(‏ ء وجوّزهما جميعًا الزحاج (4۲۳/۲) . وذكرهما دون ترحیح : السمرقندي )۲٥/٢(‏ » والسمعانِ 
(۲۷۷/۲) ء والبغوي (۲۳۷/۲) مع نسبته القول الثاني لأكثر المفسرين » وابن عطية )۲٦۸/٦(‏ وقدّم الأول . 
وقال الآلوسي في روح المعاني (۳۰/۱۰) إنه ‏ يع ابن عطية ‏ اختار القول الثاني ! وم يظهر لي ذلك . 
والعكبري (۳۱/۲ ء والبيضاوي (۳۹۱/۱) . 

(4) منهاج السنة النبوية (55/4) . وينظر: اعتیارات ابن تيمية وترحیحاته في التفسير (4۷۸/۲) . 
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ےے سم 


ال 
97 0 کم فیما لدم داب عطي 2 4 
یو : 
قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « الکتاب : ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهم. 
وقيل: ما قضاه الله من تحليل الغنائم لهم » ( 
العرض والناقشة : 
رجّح ابن جْرَيّ أن الكتاب في قوله تعالى ع لا کلب مه ب سب و معناه: ما 
قضاه الله تعالى في الأزل من العفو عنهم . ووافق في هذا الترحيح معن ما رو عن ابن 
کا او ار ری وا لی سی صن 
وعلیه ا حصاص, والزخشري» والرازي ”“ 
وذكره النحاس ء ومكي بصيغة ( قيل ) ”7 
قال الرازي : « معناه : لولا أنه تعالى حكم في الأزل بالعفو عن هذه الواقعة مهم 


عباس » وسعيد بن جبير 


(1) التسهيل لعلوم التزیل )۱۸/٢(‏ . 

(2) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۲/۵) رقم )٩۱۷۲(‏ من طريق ابن أبي بحيح » عن عطاء » عنه قال : لولا 
أن لا أعذب من عصان حى أتقدم إليهم . وأخرحه النسائي في التفسير (۵۳۱/۱) عنه بلفظ : سبقت شم من 
الله الرحمة قبل أن يعملوا بالمعصية . ونسبه السيوطي في الدر المتثور )١١١/54(‏ إلى ابن النذر ء وأبي الشيخ . 
وقال ا حصاص ف أحكام القرآن )۲٥۹/٤(‏ : رواه أبو زميل » عن ابن عباس . 

(3) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۰/۰) رقم )٩۱(‏ بلفظ : ما سبق لأهل بدر من السعادة . 

(4) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۰/۰) رقم )۹۱٦۷(‏ بلفظ : سبق شم المغفرة . 

(5) أخرحه ابن حرير الطبري تي جامع البيان (۲۸۱/۱۱) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۰/۰) رقم )۹۱٦۹(‏ 
بلفظ : سبق من الله العفو عنهم ء والرحمة شم . 

(6) أحرجه ابن جریر الطبري في جامع البيان (۲۸۱/۱۱) بلفظ : سبق أن لا يعذب أحدًا من أهل بدر . وذكره ابن 
أي حاتم قي تسديزة (۱۷۳۰/۰) عقب الأثر رة عقا 

(7) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (ه/17) عقب )۹۱٦١(‏ معلقًا . بنحو قول الحسن . 

(8) ينظر: أحكام القرآن (۲۵۹/4) » والكشاف (501/5) ء ومفاتيح الغیب )١١٥/٥(‏ . 

(9) ينظر: معان القرآن الكريم (۱۷۱/۳) » وإعراب القرآن (۱۹۷/۲) » وإعراب مشكل القرآن (۳۲۰/۱) ؛ 
والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (۲۰۳) . 


عذاب عظيم ؛ وهذا هو الراد من قولہ : رگنب عل تیور( 
4 ومن قوله : (سبقت رهي غضي ) »۰۳ . 

وقال ابحصاص : « وذلك لأنهم ۸ يعلموا بتحريم الغنائم على أمم الأنبياء المتقدمين 
وبقاء هذا الحكم عليهم من شريعة نبينا محمد > فاستباحوها على ظَنّ منهم فا مباحة » 
وم يكن قد تقدم لهم من النبي > قول في تحرعها علیهم » ولا أخبار منه إياهم بتحريمها على 
الأمم السالفة ء فلم يكن حطوهم في ذلك معصية يستحق عليها العقاب »۲ . 

انا القول الآخر بآن الکتاب الذي سبق معناه : ما قضاه الله من تحليل الغنائم حم 
فهو مروي عن ابن عباس ء وأبي هريرة » وا حسن” ء والضحاك ۰۲7 وعطاء © » 
ا ا 
وعليه مقاتل» والنحاس» والسمرقندي» وابن أبي زمنين» ومکي» والواحدي» وابن 


3 ۱۱ 
العربي» وابن الجوزي» والقرطي» والسيوطي ٩۱‏ . 


وقتادة » وسعید بن جبیر 


(1) مفاتیح الغیب (۰۱۲/۰) . 

(2) أحكام القرآن (۲۰۰-۲۵۹/4) . 

(3) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳4/۰) رقم )۹۱٦٤(‏ من طریق علي بن أبي طلحة » عنه . وأخرجه ابن 
حرير الطبري في جامع البيان (۲۷۷/۱۱) بالاسناد المسلسل بالعوفيين » عنه . وزاد السيوطي ف الدر المنثور 
(۱۱۱/۶) لابن مردويه . وينظر: (؛ ۱۰۱۹-۱۰۸ . وينظر: زاد المسير لابن ا حوزي (۳۸۱/۳) . 

(4) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۲۷۸/۱۱) ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۹-۱۷۳/۵) رقم 
(۹۱۲۵) . وزاد السيوطي في الدر المنثور (4 /۱۰۸) نسبته لابن مردويه . 

(5) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۲۷۷-۲۷/۱۱) . 

(6) أحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۱/ ۲۸۰-۲۷۹) . 

(7) أخرحه ابن جریر الطبري فی جامع البيان (۲۸۰/۱۱) . وذكره ابن أبي حاتم فی تفسيره )۱۷۳٣/٥(‏ عقب 
(4 4۱۰ . 

(8) ذکره عنهما ابن أي حاتم في تفسیره (۱۷۳۶/۰) عقب ١(‏ ۹۱۲) . 

(9) ینظر: النكت والعیون للماوردي (۳۳۳/۲) . 

(10) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره (۲۰۲/۲) » وابن حریر الطبري في حامع البیان (۲۷۸/۱۱) . 

(11) ینظر: تفسیر مقاتل (۱۲/۲ ء ومعان القرآن الکرم (۱۷۱/۳) ء وبحر العلوم )۲٦/٢(‏ » وتفسیر القرآن 
العزیز (۱۸۷/۲) ء وتفسیر المشكل (۱۸۳) واعراب مشکل القرآن (۳۲۰/۱) والایضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه (۳۰۳) ۰ والوحیز )٤٤۹/١(‏ والوسیط (4۷۲/۲) ۰ وأحكام القرآن (۸۸۳/۲) ۰ وتذكرة الأریب 
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ومال إليه ابن كثير ۲ . 

وذکره الزمخشري » ومحمود النيسابوري بصيغة ( قيل ) . 

وعداو تسا وی سس الرول عم ان غریزه فالرد فا وقول اق > 4 ها 
أحلت الغنائم لأحد سود الرژوس من قبلکم » كانت تترل نار من السماء وتا کلها). حؾ 


كان الناس يوم بدر » فوقع الناس في الغنائم ء فأنزل اللہ : ۲ لا کت مر اه سب 


قال ابن كثير : « ويستشهد هذا القول ما أحرجاه في الصحيحين عن جابر قال : قال 
رسول ال > : (اعطیت خسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة 
شهر » وحعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا » وأحلت لی الغنائم وم تحل لأحد قبلي ء 
وأعطيت الشفاعة » وكان البي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة ) »© , 

ورد هذا القول الحصاص فقال : « خکم الله تعالى بأنه ستحل شم الغنيمة في الستقبل 
لاو شی کا E‏ جو امن تایه ساس آن یکرن ناریا 


ع 


أن إزالة العقاب لأجل أنه كان في معلومه إباحة الغنائم لحم بعده »7 . 


(۲۰۸/۱) ۰ والجامع لأحكام القرآن (۷۸/۱۰) » وتفسير الحلالين (الفتوحات الإلية ۲۲۳/۳) . 

(1) ينظر: تفسير القرآن العظیم (۱۲۲/۷) . 

(2) ينظر: الکشاف (۰۱/۲) » ووضح البرهان (۳۸۹/۱) . 

(3) أخرحه أحمد في مسنده (4۰۳/۱۲ ۰4۰) رقم )۷٤۳۳(‏ ۰ والنسائي في الكبرى (۱۱۲۰۹) ء وابن حرير 
الطبري قي جامع البيان (۲۷۸/۱۱) - واللفظ له - وابن الجارود في النتقی (۱۰۷۱) » والبيهقي في السنن 
الكبرى )۲۹۰/٦(‏ » وابن عبد البر ‏ التمهيد (551/7) من طريق أبي معاوية » عن الأعمش ء عن أبي صاخ » 
عن أبي هريرة . وأحرحه أبو داود الطيالسي ثي مسنده (۲۵۵۱) ء ومن طريقه ابن أبي حاتم ثي تفسيره 
(۱۷۳۳/۰) برقم )۹۸۹٥(‏ ء و(٥/٣٤۱۷۳)‏ برقم (3855) ء والترمذي في سننه (۳۰۸۰) = وقال : حسن 
صحيح غریب - » والطحاوي ف المشكل (۳۳۱۲-۳۳۱۰ ۰ وابن حبان [ الاحسان ۱۳۹/۱۱ (4805)]) 
والبيهقي (550/5) ء من طريق الأعمش به . وزاد السيوطي ف الدر المنثور (۱۰۸/4) نسبته إلى ابن المنذر » 
وأبي الشيخ » وابن مردويه . 

(4) تفسير القرآن العظيم (۱۲۲/۷) . والحديث في صحيح البخاري برقم (۲۳۰) و (4۳۸) و (۳۱۲۲) . وق 
صحيح مسلم برقم )٢٢٥(‏ . 

(5) أحكام القرآن (555/5) . 
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واستشكله الرازي من جهة أن التحليل والإذن وان كان حاصلاً في ذلك الوقت امتتم 
إنزال العذاب عليهم » وإن لم يكن حاصلاً ذلك الوقت كان ذلك الفعل حرامًا في ذلك 
الوقت » والحكم له بعد ذلك لا يقدح في كونه حرامًا في ذلك الوقت 7" . 

وقال أبوالسعود : « وأما أن الفدية الي أحذوها ستحل لهم فلا يصلح أن يعد من 
موانع مساس العذاب ؛ فان الحل اللاحق لا يرفع حكم ا حرمة السابقة » كما أن الحرمة 
اللاحقة » كما في ا حمر متلا » لا ترفع حكم الإباحة السابقة ء على أنه قادح في تمويل ما 
نعی عليهم من أحذ اا 

واحتار الطبري العمومٌ والجمع بين القولین ۲۳ ۰ وعلل ذلك بأن قوله تعالی : ۷ 3 
کلب من له سَبَقَ 4 خبرٌ عامٌ غير حصور على معي دون معیٌ ء وکل هذه العان الي 
ذكرت ما كتب لهم وسبق في كتاب الله أنه لا يؤاخذ بشيء منها هذه الأمة . ولا وجه لأن 
يحص من ذلك معن دون معن ء وقد عم الله الخبر بكل ذلك بغير دلالة توحب صحة 
القؤل ی یه ان 

وصوّبه ابن القیم © . و کذا جمع بینها البقاعي والالوسي. والسعدي والسید محمد 
رشید رضا ”2 . 

وسوّی بینهما البیضاويء والنسفي ۲ . 

قال الالوسي : « ولا یبعد عندي أن یکون المانع من مساس العذاب کل ما تقدم » 
وني ذلك قويل لما نعی علیهم حيث منع من ترتب مساس العذاب عليه موانع جمة » ولولا 
تلك الوانع ا حمة لترتب » وتعدد موانع شيء واحد حائز » ولیس کتعدد العلل واحتماعها 


ر ینظر : مفاتیح الغیب (۱/۰ ۵۱۲-۷۱) . 

(2) ارشاد العقل السليم (۳۷۰/۲) . 

(3) ینظر:حامع البيان (۲۷۰/۱۱) . 

(4) ينظر: الصدر السابق (۲۸۲/۱۱) . 

(5) ينظر: بدائع التفسیر )۳٤٤/۲(‏ . 

(6) ينظر: نظم الدرر (۳۳۲/۸) ۰ وروح المعاني (۳۵/۱۰) » وتیسیر الكريم الرهن (۲۱۷/۲) ۰ وتفسير القرآن 
الحكيم (۸:/۱۰) . 


0 ینظر : رن التتزیل (۳۹۳/۱) 1 ومدارك التتریل (۱/۲ OS‏ 
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على معلول واحد شخصي كما بين في موضعه . وهذا يجمع بين الروايات الختلفة عن ابر 
[یرید ابن عباس ] في بيان هذا الكتاب وذلك بأن يكون فی كل مرة ذكر أمرًا واحدًا من 
تلك الأمور ء والتنصيص على الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه » وليس في شيء من 
الروايات ما يدل على الحصر فافهم »۲ . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان الصواب في ذلك هو القول بالعموم » وقد ورد في مع 
الكتاب الذي سبق روايات وآراء تدل على أنه ما هم ؛ لتذهب الأفهام إلى كل ما يحتمله 
اللفظ ويدل عليه القام . وليس من نص نبوي يدل على أحد منها » فيجوز إرادة كل ما 
يحتمله اللفظ من المعان » وأن هذا سبب تنكيره وإكامه 7" . 

ويتأيد هذا بالقاعدة الترحيحية : (نجب حمل نصوص الوحي على العموم ) ° ۰ والله 


تعالى أعلم . 


(1) روح المعاني ۰ ۳۰/۱) . 
(2) ينظر: تفسير القرآن الحكيم للسيد محمد رشيد رضا (۸۱/۱۰ ء )۸٤‏ . 
(3) قواعد الترحيح عند المفسرين (571/7) . 
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کا 5 


+ ان الاموا ومابروا ھدوا بَأَمَوٰلِهۃ وَأَنضِيمَ في سب ل مہ رارصا یک 
ماه بای منوا وَل اجر وأ ما لکن وکت ين ته کی از 
وان کصروگم ف لین کم ار لا ع يكم وم یکی 
نیما ماو ب © 4 
۹ - الخلاف في الولاية بين الهاجرین والأنصار ء هل هي ولاية التعاون والتناصر ؟ 
أم هي ولاية الراث ؟ 


کے 
0 


قال ابن جر رجه الل تعال : Foi:‏ إِنَ اين ءامنُوا وا کچ إلى لخر السو ة» اها 
بیان منازل الهاحرین والأنصار » والذین آمنوا وم یهاحروا » والذین هاحروا بعد الحديبية » 
فبدأ آولا بالهاحرین » ثم ذکر الأنصار وهم الذين آووا ونصروا » وأثبت الولاية بينهم » 


اک 


وهي ولاية التعاون والتناصر ٠‏ وقيل : هي ولاية الميراث . ثم نسحت بقوله ۰ او الا رحام 


سی بعص اوعض )4 )6 الأنفال : ۷۰] . 
العرض والناقشة : 
رحٌح ابن خُزَيٌ أن الولایة بین الهاحرین والأنصار هي ولاية التعاون والتناصر . 
وهذا القول نسبه الاوردي للجمهور * وعزاه ابن عطية لا کثر الفسرین " 
وعلیه الكسائي» والطبري» ومحمود النيساوري» وابن ا حوزي؛ والعكبري» والرازي» 
مطانق ‏ سارہ وأبوحیانء وابن التركمانق» والشوکان؛ والقتوحی 


والقامعي؛ والراغي ٩‏ 


(1) التسهيل لعلوم التتریل )٥۹/۲(‏ . وقد وقع في الطبرع تصحیف » والصواب ما أثبته . وینظر: ا حرر الوحیز لابن 
عطية (۳۸۷/۲) . 

(2) ينظر: النکت والعیون (۳۳:/۲) . 

(3) ينظر: ا حرر الوجیز (۳۸۸/۲) . 

(4) ینظر: : معان القرآن للفراء (4۱۹/۱) ء وحامع البیان (۱ ۲۸۹/۱ ۰ ۲۹۹) ۰ وإيجاز البيان (۲۹۸/۱) ووضح 
البرهان (۳۹۰/۱) ۰ وتذكرة الأريب  )۲۰۸/۱(‏ والتبیان (۳۳/۲) ۰ ومفاتیح الغیب (515/9) » ولباب 
التأويل (۱۹۷/۲) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (4۲۲/۳) ء والبحر ا حیط (۲۱/4) » وهجة الأریب 
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ومال إليه النحاس 7 . وفسرها السمرقندي بهذا على فتح واو الولاية 7" . 

۱ ۱ 4 : 58 زی 

وذ کرہ البغوي ‏ والقرطي ‏ والنسفي ‏ وآبوالسعود بصيغة (قیل) ۱ 

واتعدلوا بان الوّلاية -- بفتح الواو - أكثر إطلاقا على معن النصر 9 . 

قال النحاس : « والفتح هذا ین اسر لانه ععن ال 

وقال ابن جرير الطبري : « العروف في کلام العرب من معن الولي أنه النُصير والعینْ 
أو ابن العم واسيب . فأما الوارث فغيرٌ معروف ذلك من معانیه » الا أنه معين أنه يليه في 
القيام بارئه من بعده » وذلك معي بعيدٌ » وإن كان قد يحتمله الكلام . وتوجيه معین کلام 


ال الأظهر الأشهر أو ل من توحیهه إل حلاف داف 
وقال أيضًا : « وهذه الاية [ يعي قوله : ۴ لك >امنوا وَهَاجَروا وَجَهَدُوا في 
سبل ال لت “ووأ ونر کیک هم آلموینون حا شم نف ورد یگ که (لاماں: 
۷] ] تتبیم عن صححة ما قلنا تون یی کک عض و في هذه الآية 
ایعن آبة +[ ول قروا بَمْشْمُمَ لاه بض 4 ] وقوله : ۴ ما لک منوتیم تن 
شىء ى ما هو النصرة والعونة دون الیراث ؛ لأنه جل ثناؤه عقب ذلك بالثناء على 
المهاحرين والأنصار » والخبر عما م دون من لم يهاحر بقوله : ۴ وَألضت اموا وَعَاجَرُوا 


ام تراغ سیل لئے وآلْنَ اوقا وو 4 الایة 4 ول و کان مرادا بالایات قبل ذلك 


(۲۱/۱) ء وفتح القدیر (4۷۱/۲) ۰ وفتح البیان (۲۱۹/۵) ۰ ومحاسن التأويل (۳۰۹/۸) ء وتفسیر الراغي 
(4۲/۱۰). 

(1) ینظر: |عراب القرآن (۱۹۹/۲) . 

(2) ينظر: بحر العلوم (۲۸/۲) . 

(3) ينظر: معام التعريل (47/7 ؟) » والجامع لأحكام القرآن (۸0/۱۰) ء ومدارك التتزيل (۱۱۳/۲) ء وارشاد العقل 
السليم (۲۷۷/۲) . 

(4) ينظر: معان القرآن للفراء (4۱۹-4۱۸/۱) » واحمل لابن فارس (۹۳۷/۳) ء وزاد المسير لابن ابلوزي 
(Ar)‏ . 

(5) إعراب القرآن (۱۹۹/۲) . 

(6) جامع البيان (۲۹۹/۱۱) . 


کے دک حرف بش تلا ]لا ات عن د مضي الیراث على ما آم 


وفي صحة ذلك كذلك الدلیل الواضح على أن لا ناسخ في هذه الایات لشيء ولا 


.0( ۱ 
مسصوج+ ۷ رہ 


و لو مت بقوله تعال : و 21 موو ولو سم لیا بعض 4 التربة:۷۱]. 

وأما ابن عطية فجعل هذا القول لازمًا من دلالة اللفظ (" . 

وأما القول الآخر بأن الولاية بين المهاحرين والأنصار كانت ولاية الميراث » فهو 
المروي عن السلف منهم : ابن عباس *» وابن عمر © » ومجاهد ۲۳ » وقتادة ‏ » وعكرمة 
(A)‏ 1 واحسن )0 1 والسدي ۱( نظ الله بن كثير رون 

وعليه مقاتلء والفرای والزحاج» والسمرقندي» والواحدي» والزمخشريء والنسفي» 


(1) حامع البيان (۲۰۰/۱۱) 

(2) ينظر: البحر ا حیط (۵۲۱/4) . 

(3) ینظر: ا حرر الوحیز (۳۸۸/۲) . 

(4) أخرحه ابو داود ٹی سننه (رقم )۲۹۲٢‏ ء وابن جریر الطبري قي جامع البیان (۲۹۰-۲۸۹/۱۱) ء وابن أي 
حاتم في تفسيره (ہ/۰-۱۷۳۸٣۱۷ء‏ ۱۷۶۳) رقم (۹۱۸۵ ء ۰۹۱۸۷ ۹۱۸۹ ۹۱۹۱۰ء ۹۱۹۲) من طرق 
عن ابن عباس . وینظر: صحيفة علي بن أبي طلحة (۲۶۷) ء ونواسخ القرآن لابن ا حوزي (۳۵۳) . وزاد 
السيوطي ف الدر المنثور (۱۱4/4) نسبته إلى ابن مردویه . وقال : آحى البي > بین أصحابه » وكانوا يتوارثون 
بذلك الاخاء حي نزلت هذه الاية [ و اه ...] » فتوارثوا بالنسب . وق لفظ : جعل الله تعالى الیراث 
للمهاحرین والأنصار دون ذوي الارحام . 

(5) نسبه السيوطي في الدر المنثور (۱۱-۱۱۳/4) لابن أبي حاتم » وابن مردویه . 

(6) آحرحه ابن حریر الطبري في حامع البيان (۲۹۱/۱۱) . 

(7) أخرحه ابن حرير الطبري ف حامع البيان (۲۹۲/۱۱) . 

(8) آحرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۲۹۲/۱۱) من طريق يزيد » عن عكرمة وا لحسن . وأخرجه ابن أبي 
حاتم تي تفسيره (۱۷۳۹/۰) رقم )٩۱۹۰(‏ عن عكرمة وحده . وابن ا حوزي تي نواسخ القرآن (۳۰) عن 
عكرمة . وأخرحه أيضًا (4 ۲۵) عن عكرمة ء عن ابن عباس . 

(9) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۲۹۲/۱۱) من طريق يزيد » عن عكرمة والحسن . وعلقه ابن ا حوزي 
في نواسخ القرآن (۳۰۵) عن الحسن . 

(10) أخرحه ابن جریر الطبري في جامع البيان (۲۹۳/۱۱) ء وابن ابي حاتم في تفسيره (۰۱۷۳۹/۵ ۱۷۰) . 


(11) أحرجہ ابن جرير الطبري في جامع البيان (۲۹۱/۱۱) . 
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وابن كثير» والبقاعي؛ و آبوالسعوده والالوسي» والشهاب الخفاحي 8 
1 )1( 
وهو مفهوم كلام الجصاص» ومكي : 
: . ۲ : رہ 5 زی 

وذكره الطبري ہ وابن الجوزي » والشو کان .والقنوحي بصیغة (قيل) ‏ . 

قال الشهاب الخفاحي : « والولي القريب الناصر ؛ لأن أصله في القرب المكان ثم 
حعل للمعنوي كالنسب والدين والنصرة » فقد جعل > في أول الإسلام التناصر الديئ 
حور ات ها حکام الأحرّة انيف من التوارث . فلا وحه لا قیل إن هذا التفسیر لا 
تساعده اللغة . فالولاية على هذا الوراثة السببة عن القرابة الحكمية »0 

ل الولاية لو كانت معن النصرة لتعارض هذا ا مع مع قوله تعالی : 
8 وان آستصر اص و 0 في لین فى نا لت ٭ بعد نفي موالاتهم ؛ لأنه معطوف عليه» 
انیل ی ی ی مھ و 

وأحاب عنه الرازي بأنه استدلال ضعیف ؛ لحمل تلك الولاية على التعظیم والا کرام 
وهو آمر مغاير للنصرة ؛ کنصر السلم للذمي في آمر ما ء ونصر السید عبده معن الاعانة مع 
لا یو ال تاراما ۱ 

وقال أيضا : « لفظ الولاية غير مشعر بأن معناها الولاية في الميراث ؛ لأن هذا اللفظ 
مشعر بالقرب . ويقال : " السلطان ولي من لا ولي له " ولا يفيد الارث . وقال تعالى : 


وى ےھ 7ھ سم 


# ألا اک أولياء اللہ ولا حو ليه ولا هم روت £ | يونس : ۲ ] ولا يفيد 


(1) ينظر: تفسير مقاتل (۱۳۰/۲) ء ومعاني القرآن (4۱۸/۱) ۰ وزاد المسير لابن ا حوزي (۳۸۰/۳) ۰ وبحر العلوم 
(۲۸/۲) ء والوحیز (40۰/۱) والوسیط (4۷/۲) ۰ والکشاف (6۰۳/۲ ۰ ومدارك التتریل (۰0۱۱۳/۲ 
وتفسیر القرآن العظیم (۱۲۷/۷) » ونظم الدرر (۳۳۸/۸) - وحعل من لوازمه النصرة في (۳۳۹/۸) س ؛ 
وإرشاد العقل السلیم (۳۷۷/۲) » وروح المعاني (۳۷/۱۰) » وحاشية الشهاب (۲۹4/4) . 

(2) ینظر : أحكام القرآن )۲٦٢/٤(‏ ء والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (۳۰4) . 

(3) ينظر: حامع البيان (۲۸۹/۱۱) » تذكرة الأريب (۲۰۸/۱) ء فتح القدیر (4۷۱/۲) ء فتح البیان (۲۱۹/۵) . 

(4) حاشية الشهاب (۲۹۶/۶) . 

(5) ينظر: مفاتیح الغیب للرازي (۵۱۷/۵) ۰ وارشاد العقل السلیم لأبي السعود (۳۷۷/۲) ۰ وروح المعاني لالوسي 
(۳۸/۱۰) ء ومحاسن التأويل للقامعي (۳۰۶۷/۸) ء والصدر السابق . 


60( مفاتیح الغیب (۵۱۷/۵) تصرف يسير . 
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الارث بل الولاية تفيد القرب » فيمكن هله على معن النصرة والمعونة ... وإذا كان اللفظ 
سڈ هذا شی كان حمله علی الارث بيدا عن دلالة اللفظ » لاسیما وهم یقولون ان 


م وم ہم 


ذلك الحكم صار منسوا بقوله تعا ی في آخر الآية : # وأؤلوا آلازعاو : 0 کر و و 
[ الأنفال :۷۰ ] وأي حاحة تحملنا على حمل اللفظ على معن لا إشعار لذلك اللفظ به » نم 
الحكم بأنه صار منسوخا بآية أحرى مذكورة معه » هذا في غاية البعد ء اللهم إذا حصل 
إجماع المفسّرين على أن المراد ذلك » فحینعذ يجب المصير إليه الا أن دعوى الإجماع بعيد ». 

ويجاب عن هذا بأن السلف فسّروها بولاية الميراث . فهذا ابن عباس وهو عر قح 

0 وا ہے 95 9 3 کے تا مه ۳ کے لئے 7 
- يقول في قوله تعا لی : # ما لکر من ولیتیم مُن شیء 4 : « ما لکم من میراٹھم من 
شی 

وإلى الجمع بین القولین وإرادة كلا المعنيين ذهب النحاس ف معانيه ۲۳ . ويفهم من كلامه 
في إعرابه ۲7 أنه بميل إلى تفسير الوّلاية -- بفتح الواو - عع النصر . 

3 5 : 

پل ل 1 

وعلی هذا السیوطی» والسید حمد رشید رضاء والسعدي, والشنقیطی 7 

وذكرهما معّا لسمعان وقدّم "النصرة والعون"( ء وكذا ابن العربي وقال : « فلا يالى أن 
یکون الراد أحدها أو کلاهما ؛ لأن البي > قد بين حکم الميراث بقوله : ( ألحقوا الفرائض 


بأهلها ء فما بقي فهو لأَوْلَى ۶ عصبة ذكر ) "ا . وآما قوله  :‏ وال انوا ولا مَاجِرُوأ ما 


(1) آخرحه ابن حرير الطبري فی حامع البيان (۲۹۰-۲۸۹/۱۱) ۰ وابن أبي حاتم ني تفسيره )١740/5(‏ رقم 
(۹۱۹۱) من طريق علي بن أبي طلحة » عنه . 

(2) معاني القرآن الكريم (۱۷4/۳) عند تفسيره لقوله تعالى : 8 ما کمن وَلتہم من ْو )4 . 

(3) إعراب القرآن (۱۹۹/۲) . 

(4) ينظر :بحر العلوم (۲۸/۲) . 

(5) ينظر: تفسير الحلالين (الفتوحات الإلية ۲۲۰/۳) » وتفسير القرآن الحكيم )۹۷-۹٦/۱۰(‏ » وتيسير الكريم 
الرحمن (۲۲۰/۲) ء والعذب النمير (۲۰۷۸/۵) . 

(6) ينظر: تفسیر القرآن (۲۸۲/۲) . 

(7) آخرجه البخاري في كتاب الفرائض برقم (٭۳٣ ١٦۷‏ ء ٦۷۳١‏ ۰ ۰۲۷۳۷ 51/45 ) » ومسلم في صحيحه 


۱۲۳۳/۳ برقم )۱٦١١(‏ من حدیث ابن عباس . 


تم 


وا من كوو حل اما که فان ذلك عام في النصرة والیراث »۲ . 

وسوّی بینهما البيضاوي -علی عادته- وقدم الميرات ‏ . 

قال الشهاب : « وكذا یظهر أن التفسبر في الاية لسابقة هو هذا ء ولذا قدّمه الصنف / ». 

رقال السك عمد رشيك رها ۶ و وان آن يكر ن لفط ار لاء غاا بشما كل مح 
يحتمله . والقام الذي نرت فيه هذه الاية بل السورة كلها يأبى أن یکون الراد به حكمًا 
مدنيًًا من أحكام الأموال فقط . فهي في الحرب وعلاقة المؤمنين بعضهم ببعض وعلاقتهم 
بالكفار » و کل ما يصح أن يقال : في مسألة التوارث ها داحلة في عموم هذه الولاية سواء 
كان بالإسلام أم ب2 اب 

وقال الطاهر بن عاشور : « ولا أطلق الله الولاية بينهم احتمل حملها على أقصى 
معانيهاء ون كان مورذها في حصوص ولاية النصر ؛ فان ذلك كورود العام على سبب خاص ... 
فحملها ابن عباس على ما یشمل راف 

وقال الشنقيطي : «و هه الولاية و لاية نصر و معاونة ومساعدة» ومیراث َعم ذلك ٦ئ‏ 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان الصواب في ذلك هو القول بالعموم » وأن كلا المعنيين مراد ؛ 

لصحة أدلة القولین وعدم تعارضها . وا مع بين القولین وارادة كلا المعنيين أولى ؛ إعمالاً للأدلة 
كلها » وأحسن من اطراح أحد القولین مع صحة دلیله واستشهاده . 

ويؤيد القول بالعموم القاعدة الترحيحية : ( يحب حمل نصوص الوحي على العموم) ".وال 
تعالى أعلم . 


(1) أحكام القرآن (۸۸۷/۲) . 

(2) ينظر: أنوار التتریل (۳۹۳/۱) . 

(3) حاشية الشهاب (5515/54) . 

(4) تفسير القرآن الحكيم )٩۷/۱۰(‏ . 

(5) التحرير والتنوير (۸۵/۱۰) . 

(6) العذب النمير (۲۰۷۸/۰) وقال في (۲۰۸۰) : « والتحقيق أا عامة ». . 
() قواعد الترحيح عند المفسرين (9۲۷/۲) . 
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5 


200 


ال تما 


سم 


6 ۶ و و مدع ک4 


ہک ہے ہے ہہ مرو هر ہے۔ مھ ٩‏ مریم مره همم 1 جار 2 > کی 
+ وَالْدنَءَاممُوأ من بعد وعاجروا وجهدوا معکم فَألَيكَ منك وازلواًالازعا بعصم اول َعضق 
كن ده یکل َو عم © 4 
۰ - اخلاف في الراد ب کتاب اللہ الذ کور في قوله : ۴ یق کت اللہ 





العرض وا ناقشة : 
رجّح ابن جُرَيّ الراد بکتاب الله الذکور فی قوله تعالى : ۴ فی کلب الہ ۷ 
القرآن. ووافق في هذا ما روي عن قتادة . 
۳ 4 1 ۰ 7 زی : )6( 
وعلیه ابن عطية والرازي» وابوحیان والثعالي ‏ . وهو مفهوم کلام اللحاس ٠٠‏ . 
2 )9( 
و جور الزحاج 
۱ ۱ 7 ا کت 0( 
وذکره البغوي ء والزخشري › والخازن بصيغة ( قيل ٠)‏ . 
هد 01 ان هال دن سڈگاالراھانں ورد اتام ۱۲ 
ال حا اه تاه قدو ماکان ی با 
و ( 


وتغريب عام ء والرجم عليها إذا كانت مُحصنة . 


(1) التسهيل لعلوم التتریل (53/7 ) . 

(2) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷44/۰) رقم )٩۲۱۱(‏ . 

(3) ينظر: ا حرر الوجیز (۳۹۵/۲) ومفاتيح الغيب (۵۲۰/۰) والبحر ا حیط (۵۲۳/4) والجواهر الحسان (۳۶/۲) . 

(4) ينظر: إعراب القرآن (۱۹۹/۲) . 

(5) ينظر: الوسیط للواحدي (4۷4/۲) 

(6) ینظر: معا م التتریل (۲۳/۲)) والکشاف (1۰4/۲) » ولباب التأويل (۱۹۸/۲) . 

() وهي الآيات (۱۲-۱۱) و("۱۷) . ينظر: زاد السیر لابن ابلوزي (۳۸۷/۳) ۰ ومعام التتریل للبغوي 
(۲۹۳/۲) » والکشاف للزمخشري (۰4/۲) ۰ ومفاتیح الغیب للرازي (۵۲۰/۵) ء ومدارك التتریل للنسفي 
(۱۱/۲) ء والبحر ا حیط لأبي حيان (۵۲۳/۶4) . 

(8) أخرجه البخاري ی الصلح )۲٦۹٥۰۲٦۹٢(‏ س وینظر آطرافه في الوكالة ره ۲۳۱۹۰۲۳۱ ۰ ومسلم في الحدود 


. وغیرهم من حدیت أي هريرة وزید بن خالد‎ »)5555١ وأبوداود في الحدود‎ ۰0۱1۹۷ (TY) 


۰ 


وما آورد عليه من أن الرحم لیس في کتاب اللہ » فیکون مع 'بکتاب اللہ' ۷ 


ماي 4 


کے السو مفخذوه 008 [الحشر : ۷] 


و س ای ٹم م دو 


بعکم الله » فیجاب عنه : بأن الله تعالی قال : ۴ وما ءَاد 
فكان القبول من البي > بكتاب الله عز وجل ° . 

وأما القول الآحر في معن # في كشي ألو ى أنه اللوح ا حفوظ » فذهب إليه الطبري» 
وابن العربي» والسيوطي "2 . 

وذ کره النحاس » والزمخشري » وابن عطية » والخازن » والثعالي بصيغة ( قيل ) ۲" 

7 ف القرآن وهو قوله تعالى : 8 ما أصابین تيب مُصِببَةَ فى الارض ولاف 
شک لا سک ای کب تن بل آن اما 4 [ نید : ۲۰ ] . 

وذهب جماعة من المفسّرين إلى أن العین : في حکم الله » ومنهم : السمرقندي» وابن 
أبي زمنین» والواحدي, والزحاج؛ والسمعاني والبغوي» والزخشري, والخازن» وابن کثیں 
والسید محمد رشيد رضاء والراغي والسعدي, والطاهر بن عاشور والشنقيطي ”© وعزاه 
إلى جمهور العلماء . 

واسئدل له بقوله تعال # کتب د لک ۱4 [ حادلة : ۲۱ ] آي : حکم 


از( 


3 


۴ 


(1) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (۲۰۰/۲) 

(2) ينظر: جامع البيان (۳۰۱/۱۱) » وأحکام القرآن (۸۹۰/۲) ء وتفسیر ا حلالین (الفتوحات الإلية (۲۲۷/۳) . 

(3) ینظر: إعراب القرآن  )۲۰۰/۲(‏ والكشاف (۰4/۲ ء وا حرر الوحیز )۳۹٥/٦(‏ » ولباب التأویل 
(۱۹۸/۲)ء والجواهر الحسان (۳4/۲) . 

(4) ينظر: أحكام القرآن للحصاص ٩(‏ /۲<4) . 

(5) ینظر: بحر العلوم  )۲۹/۲(‏ وذکر القولین الأوين ب (يقال) ‏ ۰ وتفسیرالقرآن العزیز (۱۹۰/۲) س وعبارته: 
في فرض الله » والوحیز (40۱/۱) والوسیط )٦۷٤/٢(‏ » وتفسیر القرآن (۲۸۳/۲) » ومعام التتریل 
(۲۶۳/۲) ۰ والکشاف (۰۰4/۲) ۰ ولباب التأويل (۱۹۸/۲) » وتفسیر القرآن العظیم (۱۳۳/۷) » وتفسیر 
القرآن الحكيم (۱۰۷/۱۰)) وتفسير الراغي )٥٥/٤ ٠(‏ » وتيسير الكريم الرحمن (۲۲۱/۲) » والتحریر والتنویر 
(۹۲/۱۰) ۰ والعذب النمیر (۲۱۰۲/۵) . 

(6) ینظر: بحر العلوم للسمرقندي (۲۹/۲) . 
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وقوله تعالل : ۴ کلب آلو عیکم و [ النساء : ۲۶ ] . 

وإلى التسوية بين هذه الأقوال الثلاثة ذهب البيضاوي وقدّم الثالث » ومثله النسفي » 
والقمي» والسمين الحلبي» وأبوالسعود ء والشوكان» والقنوحي والقاسمي ‏ . 

وقال الالوسي : « في حكمه أو في اللوح ». 

وقال البقاعي : « في القرآن أو في حكمه »© . 


وبعد» فإذا تقرر هذا فان الأولى في معن قوله تعالی : 8 یتپ الو هو الجمع بين 
هذه الأقوال الثلاثة » و فا كلها مرادة . 

ووجه الجمع : أن المراد في حكم اللہ الذي بیّه في القرآن » وهو آيات المواريث ال في 
سورة النساء » وهذا الحكم مُسَطَّرٌ مکتوبٌ في اللوح ا حفوظ . وا مع بينها بهذا مکن ء 
ولا مانع من إرادة الكل » وهو أولى من اطراح بعضها بلا دليل . 


قال القاسمي : « لأن + كن أله چ يطلق على كل منها »2 . 
ويؤيد هذا القاعدة الترحيحية : ( يحب حمل نصوص الوحي على العموم ) ”'ء والله أعلم. 


(1) ينظر: تفسير القرآن الحكيم للسيد رشيد رضا (۱۰۷/۱۰) . 

(2) ينظر: أنوار التتریل )۳۹٤٣/۱(‏ » ومدارك التتریل )۱۱٤١/٢(‏ ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۰4۲۳/۳ 
والدر المصون  )۲/۵(‏ وإرشاد العقل السليم (۳۷۸/۲) » وفتح القدير (4۷۳/۲) » وفتح البيان (۰)۲۲۳/۵ 
ومحاسن التأويل (۳۰۵۱/۸) . 

(3) روح المعاني (۳۹/۱۰) . 

(4) نظم الدرر )۳٤۹/۸(‏ . 

(5) محاسن التأويل (۳۰۵۱/۸) . 

(6) قواعد الترحیح عند المفسّرين (571/5 ) . 
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ثرجیحات ابن جزي 


في تفسير سورة التوبة 
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د سم 


ال ال: 
+ رادت ی الہ وزسولوس الئاس بوم اج الاک آن کک رک شرا 
شم قرع کم رون rl‏ 
وسر لذن مرا بعذاب ایر © )4 
-١‏ الخلاف في يوم الحج الأكبر ء أي يوم هو؟ 


0 رحه اذ تمال : وج للخ الك ۷ری لا اور اضر 
وقيل 7 الموسم كلها » وعيّر عنها بسیوم كقولك : يوم صفين وابَمّل » وكانت یام 
جن جا 

العرض والناقشة 


سى ابن خُرَيّ بين قولين اثنین في الراد ب ۴ ہوم الج لہ لأكير ې وتقدغه یرم 
عرفة يشعر عیله إليه وترحیحه له ؛ بدليل قوله قبل ذلك : « وذلك أن رسول اللہ > بعث 
تلك السنة آبابکر الصدیق يحج بالناس ثم بعث بعده علي بن أبي طالب فقرأ على الناس 
سورة براءة يوم عرفة . وقيل : يوم النحر » . وهذا تصريح منه بأنه يرجّح القول بأن يوم 
الحجّ الأكبر هو يَوْمْ عَرَفة . ووافق في هذا الترحيح ما رو عن ر 


سر٤‏ 5 ى )°( )5 ۲ ۷ 
روایة""» وابن عباس في رواية ‏ ء وابن الزبیر ۲۳ وأبي جحيفة 1۳ 


(1) التسهيل لعلوم التتریل (۷۰/۲) . 

(2) المصدر السابق . 

(3) أخرحه ابن جریر الطبري في جامع البيان (۳۲۲/۱۱) » وابن أبي حاتم في تفسيره )١1754/5(‏ رقم (۹۲۲۹) ؛ 
وابن سعد تي الطبقات الكبرى (۳۸۱/۲) و )١15/7(‏ . وزاد السيوطي قي الدر النٹور (۱۲۹/4) نسبته إلى 
ابن أبي شيبة » وأبي الشيخ . 

(4) آحرحه ابن جرير الطبري في حامع البيان (۳۲۱/۱۱) . 

(5) أخرحه ابن حرير الطبري ني جامع البيان (۳۲/۱۱) » وابن أبي حاتم في تفسيره (/۱۷۸) رقم (۹۲۳۰) . 
وزاد السيوطي في الدر النثور (۱۲۹/4) نسبته إلى أي عبيد » وابن النذر » وأ الشیخ . 

(6) آخرجه ابن حرير الطبري في حامع البیان (۳۲۳/۱۱) . وذکره ابن أبي حاتم في تفسيره )۱۷۰۸/٦(‏ عقب الأثر 
)٩۲۳۰(‏ معلقا 


(7) آحرجه عبد الرزاق 0 ابن حرير الطبري ق جامع البیان (۳۲۲/۱۱) . 


615 


نو کان 


وبحاهد في روایة ”' وطاوس '''ء وعطاء ۰۲۳ وسعيد بن السیب في رواب 

وإليه ذهب الواحدي» والزخشري» وابن ابلوزي". وهو مفهوم کلام ابحصاص". 
وقدّمه البغوي ‏ . 

وذکره مكي » والبيضاوي ‏ وأبوالسعود » والالوسي بصيغة ( قيل ) ۳ . 

واستدل القائلون بأن یوم الحج الا کبر هو یوم عرفة بأدلة » منها : 

- ما رواه محمد بن قيس بن خرمة » أن رسول الله > حطب يوم عرفة وقال : (هذا 
يوم الحج الأكبر ) ° . وهو نص فيه كما تری . 

وأحيب عنه بأنه مرسل : 

عفنيه لع کا خرف ا 


(1) أحرجہ ابن حریر الطبري ق حامع البيان (۳۲۳/۱۱) . 

(2) أحرجہ ابن حریر لطبري ف حامع البيان (۳۷۲4/۱۱) . وذكره ابن أبي حاتم معا في تفسيره )۱۷٤٣۸/٦(‏ عقب الأثر (۹۲۳۰) . 

(3) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره (737757/7) ء ومن طريقه ابن حرير الطبري في حامع البيان (۳۲۲/۱۱) 
۳۳ 6۳۳۶ . وذکره ابن او جام سفق OVERS‏ عقب الام )٩۲۳۰(‏ . 

(4) ذکره ابن أن حاتم في تفسيره (۱۷۸/۲) عقب الأثر )٩۲۳۰(‏ معلقا . 

(5) ينظر: الوحیز (4۵۲/۱) ء والكشاف (۹/۳) » وتذكرة الأريب (۲۰۹/۱) . 

(6) ينظر: أحكام القرآن )۲٦۹/٤(‏ مع احتماله للقولین الآخرين . 

(7) ينظر: معالم التتریل (۲4۹/۲) . 

(8) ينظر: تفسير المشكل )١84(‏ » وأنوار التتریل )۳۹٦/۱(‏ ء رشاد العقل السليم (۳۸۱/۲) ۰ وروح المعاني 
(۰ رکه 

(9) أخرجه ابن حرير الطبري في حامع البیان (۳۲۳/۱۱) من طریق محمد بن بكر . وأحرجه ابن أبي حاتم في تفسیره 
)۱۷۸/٦(‏ رقم )٩۲۲۸(‏ من طریق سفيان . وأخرحه أيضًا الطبري في جامع البيان  )۳۲/۱۱(‏ وأبو داود 
في المراسيل )٥٥١(‏ ء والبيهقي قي السنن الكبرى (۱۲۹/۰) من طريق ابن إدريس . ( ثلاثتهم : محمد بن بکر 
وسفیان » وابن إدريس ) عن ابن حريج » عن محمد بن قيس بن خرمة مرفوعًا . وهذا حديث مرسل . وأحرحه 
الواحدي في الوسيط (477/7) من طريق ابن حريج ء عن محمد بن قيس ء عن المسور بن خرمة مرفوعًا . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۲۹/4) إلى ابن أبي حاتم » وابن مردويه عن المسور بن خرمة ط أن رسول الله 
< قال يوم عرفة : (هذا يوم الحج الأكبر) . وحكم عليه الحافظ ابن كثير في تفسيره (۱44/۷) بأنه مرسل. 

(10) آحرحه أبوداود الطيالسي في مسنده (۱۸۵/۱) (۱۳۰۹) ء وابن أبي شيبة تي مسنده (۲4۱/۲) (۷۳۱) رق 
مصنفه (۲۲۰/۳) 8589 اط الحوت) ء وأحمد ق مسنده )۳۰۹/٤(‏ ۰0۱۸۷۷۹۰۱۸۹۹۱۸۷۷ وابن 


ماحه في سننه (۱۰۰۳/۲) (۳۰۱۵) » والترمذي في جامعه (۲۳۷/۳)  )۸۸۹(‏ والنسائي ف احتی (ہ/٢ہ٥‏ 
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فا وه يذل على أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة ‏ . 

قال الرازي : « لأن أعظم أعمال الحج هو الوقوف بعرفة ؛ لأن من أدركه فقد أدرك 
احج ‏ ومن فاته فقد فاته الحج ء وذلك إنما يحصل في هذا الیوم ٩۳»‏ . 

وأحاب الشنقيطي بأن هذا لا يرد ؛ لأن عرفة شامل لليل والنهار » فالوقوف الذي هو 
الركن الأعظم في الحج يكون في الليل ولا يشترط أن يكون في النهار » والكلام في حصوص 
اليوم . وقد أجمع العلماء على أن من وقف بعرفة ليلة النحر أجزأه ذلك ”2 . 

وأما القول الثاني بأن يوم الحجّ الكبر هو یوم انحر » فرّوي عن ابن عباس أيضا ”© , 
وعلي بن أن طالب اسا ۰ ران هريرة 00م 


> 4( (۰۳۰۱۲ ۰6 ) ء وق الكبرى ٣٥٤٤/٢(‏ ء ۰۳۲ 86۱۲ ٥١٤٤(‏ ء ۰۰۵۰ ۶۱۸۰ واین 
خزيمة تي صحیحه (۲۵۷/۵) (۲۸۲۲) ء والدارقطي ئي سننه (۲4۰/۲) (۱۹) » والحاكم يي مستد رکه 
(575/1) و(۳۰۵/۲) ء والبيهقي في السنن الکبری (۱۷۳/۵) من طریق بکیر بن عطای عن عبدالرهن بن 
يَعْمَر الدّيلي مرفوعًا . واسناده صحیح » رحاله ثقات . 

(1) ینظر: أحكام القرآن للحصاص (۲۹۹/4) » ومفاتیح الغیب للرازي (555/5) » وأنوار التتریل للبيضاوي 
وم . 

(2) مفاتیح الغیب (۰۲۵/۰) . 

(3) ينظر: العذب النمير (۲۱۱۸/۰) . 

(4) أخرحه ابن حرير الطبري تي جامع البيان (۳۲۸/۱۱) من طریق حماد بن سلمة » عن ماك » عن عکرمة » عنه. 
و کره مها (۲۳۱/۱۱) من طريق سیپ حير حتف 

(9) أخرجه عبد الرزاق ني تفسیره )۲٦۷/٢(‏ ء وابن جرير الطبري في جامع البیان (۳۲۹/۱۱) من طریق الثوري » 
عن أبي إسحاق » عن الحارث » عن علي : و آحرجه ابن حریر الطبري أيضًا في حامع البیان (۰۳۲۵/۱۱ ۳۳۹( 
من طرق عن أبي إسحاق به . وأحرحه الترمذي ف سننه (۳۰۸۹) من طريق ابن عيينة » عن أبي إسحاق به . 
وآحرحه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۳۳۱/۱۱) من طريق معمر » عن أبي إسحاق ء عن علي . وذكره 
أيضًا (۳۳۲/۱۱) معلقّا عن التوزي » عن أي (سحاق » عن على . فسقط مته انارت والله أعلم . وآحرحه ابن 
حرير الطبري أيضًا (۳۲۹/۱۱) من طریق شعبة » عن ا حکم ء عن يحي ابلزار ء عن علي . وذکره أيضًا معلقا 
(۳۳۰/۱۱) من طریق الشعي »عن علي. وخالفهم محمد بن اسحاق فرواه عن أبي إسحاق اشمداني » عن ا حارث » 
عن علي فرفعه إلى النبي > . أحرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۷2۷/۲) رقم )٩۲۲(‏ . 

(6) أخرجه أحمد فی مسنده ( رقم ۰۷۹۷۷ ومسلم في صحيحه (رقم ۱۳4۷ » وابن خزيمة في صحيحه (رقم 
۳۲ء وابن حرير الطبري في جامع البيان (۳۳۱/۱۱) من طريق الزهري ء عن حميد بن عبد الرحمن » عن 
بي هريرة قال : بعشیی رسول الله > مع أبي بكر فی الحجة الي أمّره رسول الله > عليها قبل حجة الوداع ء في 
هط يؤذنون في الناس يوم النحر ألا يحجّ بعد العام مشرك ء ولا يطوف بالبيت عريان . قال الزهري : فكان 
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0) 


والمغيرة بن شعبة ‏ ء وعبد الله بن أبي أوف ‏ ء وعبد الله بن شداد بن الماد ° » وأبي 


(V) « ۳ (1) 9) (Dus, ۶‏ ۹ 
ححيفة ٠‏ » وسعيد بن جبير " " » والزهري ۶۹۸000" ٢‏ 8 


مطعم؟ 1 وابراهیم یم النععي( والشعي( ‏ و جاهد ق راید ۰ E‏ ( وابن 


۳( ود ۸ 
زید. و أبيه زید ب بن أسلم وابن عمر ” » والسدي > ومد بن علي ۲ 


حمید يقول : يوم النحر يوم ا حج الأكبر . وآحرحه البخاري في صحیحه (۱5۲۲) من طریق يونس » عن 
الزهري به . وأحرحه أيضًا (۹ ٦۳ء‏ ۰۳۱۷۷ 1۳۰۳ ددع 610۷ وأبو داود فی سننه )۱۹٤٩(‏ » 
والنسائي (۲۹۰۷) من طریق الزهري به . 

(1) أخرحه ابن حریر الطبري ئي جامع البیان (۳۲۷/۱۱) . 

(2) أخرحه ابن جریر الطبري قي جامع البيان (۱۱/ ۵۳۲۵ ۰۳۲ ۰۳۲۷ ۳۳۲) من طرق عنه . 

(3) آحرحه عبد الرزاق في تفسيره )۲٦۷/٢(‏ ء وابن جرير الطبري في جامع البيان (۰۳۲۹/۱۱ ۳۳۲) من طرق عن 
أبي إسحاق » عنه . 

(4) أخرحه ابن جرير الطبري ني جامع البيان (۳۲۸/۱۱) . 

(5) آخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۳۲۸/۱۱) من طريق ابن بشر قال : اختصم علي بن عبد الله بن 
عباس» ورجل من آل شيبة في يوم الحج الأكبر ء قال علي : هو يوم النحر . وقال الذي من آل شيبة : هو يوم 
عرفة . فأرسل إلى سعيد بن حبير فسألوه » فقال : هو يوم النحر . ألا ترى أنه من فاته يوم عرفة ۸ يفته الحج ء 
فإذا فاته يوم النحر فقد فاته الحج ؟ 

(6) أخرحه عبد الرزاق ی تفسيره (۲۳/۲) عن معمر » عنه . وذكره ابن جرير الطبري تي جامع البيان 
(۳۳۱/۱۱) عن معمر به . 

() أخرحه ابن حرير الطبري ق جامع البيان (۳۲۹/۱۱) من طريق سليمان التيمي » عن رحل ء عن أبيه » عنه . 

(8) أحرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۳۲۹/۱۱) . 

(9) أخرحه ابن جریر الطبري في جامع البيان (۳۲۹/۱۱» ۰۳۳۰ ۰۳۳۲ ۳۳۳) من طرق عن المغيرة » عنه . 

(10) أخرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۱ ۰۳۲۹/۱ ۳۳۰) . 

(11) أخرحه ابن جریر الطبري ںی جامع البيان (۳۳۰/۱۱) من طرق عنه . 

(12) ذكره ابن حریر الطبري في جامع البيان (۳۳۰/۱۱) معلا عنه وعن بحاهد . 


(13) أخرحه ابن حریر الطبري ‏ حامع البیان (۳۳۶/۱۱) عن ابن زید قال في قوله: # یی للج الڪ ر و 
قال: يوم النحر ء يوم حل فيه الحرم ويَنْحُر فيه البُذن . وكان ابن عمر يقول : هو يوم النحر. وكان أي يقوله. 
وكان ابن عباس يقول : هو يوم عرفة .وم ا مع أحدًا يقول : إنه يوم عرفة لا ابن عباس. قال ابن زيد: والحج 
شر شرت رو الس لت سرت سوت یره موقم اق E‏ اهاپ cE‏ ب ريع سارب یم 

(14) أخرحه ابن حرير الطبري ف جامع البيان )755/١1١(‏ من طريق أسباط » عنه . 

(15) ذكره ابن حرير الطبري في جامع البيان (۳۳۱/۱۱) معلقا 
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ونسب إلى أبي موسى الأشعري ۳ . وقاله ميد بن عبد الرحمن ” 

وهو قول الجمهور منهم : مقاتل» والفرای والبخاري» والطبري؛ والنحاس » وابن أبي 
زمنين» ومكي» وابن العربي» وابن الجوزي» والبيضاوي» وابن الت ركمان» وابن کت 
والسيوطي» وأبوالسعود» والشوكان ء والآلوسي» والقنوحي» والسيد محمد رشيد رضاء 


والراغی» والسعدی والشنقیطی ‏ 
ومال إليه القاسمي“ . ومفهوم کلام الطاهر بن عاشور الیل إليه“ . واحتمله 
ابحصاص اک 


وذ کره الواحدي » والزخشري » وابن الجوزي في التذ کرة بصيغة ( قيل ) © 
واستدلوا له بأدلة نقلية وعقلية ‏ منها : 


ا وو ارک وا : لما كان ذلك الیوم ء قَعَدَ على بعير له البي > » وأحذ 
انسان بخطامه - أو زمامه - فقال : 2 يوم هذا ؟) قال : فسكتنا حؾ ظننا أنه سیسمیه 


غير ا مه فقال : زاین یوم ا حج 00 


(1) نسبه إليه ابن ا حوزي كما في زاد المسير (۳۹/۴۳) . 

(2) قال الزهري : فكان حميد يقول : يوم النحر يوم الحج الأكبر . أخرحه البخاري في صحيحه (رقم )٦٦٤۷‏ ؛ 
ومسلم في صحيحه (4۳/۱۳۶۷) . 

(3) ينظر: تفسير مقاتل )١57/7(‏ ء ومعاني القرآن )47١/١(‏ » صحيح البخاري » وجامع البيان )*95/١1١(‏ » 
ومعانى القرآن الكريم (۱۸۳/۳) ۰ وتفسير القرآن العزيز (۱۹۲/۲) ء وتفسير المشكل (۱۸۶) س ونسبه إلى 
مالك وأصحابه ‏ » وأحكام القرآن (۸۹۸/۲) - ونسبه إلى مالك وقال: رواه عنه ابن وهب» وابن القاس 
وأشهب» وعبدالله بن الحكم ‏ »ء وزاد المسير )۳۹٣/۳(‏ ۰ وأنوار التتزيل (۳۹۲/۱) ء ويهجة الأريب 
(۲۶۲/۱) » وتفسير القرآن العظيم (۱۳۸/۷) » وارشاد العقل السليم (۳۸۱/۲) ء وتفسير ابملالین (۲۳۳/۳) 
> وفتح القدیر (۰4۷۸/۲ 4۸۲) ء وروح المعاني (47/۱۰) - وقال عنه : أقوى رواية ودراية ‏ » وفتح البيان 
(۲۳۲/۵) » وتفسير القرآن الحكيم 41١547/1١١(‏ ۰۱۷ ۰۱4۹ وتفسير الراغي  )۵۵/۱۰(‏ وتیسیر الكريم 
الرهن )۲۲۳/٢(‏ ۰ وأضواء البيان (۲۹/۲ع) . 

(4) ينظر: محاسن التأويل (۳۰۸/۸) وعزاه لابن القيم . 

(5) ينظر: التحریر والتنوير (۱۰۸/۱۰) . 

(6) ينظر: أحكام القرآن (555/5) . 

(7) ينظر: الوحیز )٥٥٤/١(‏ ء الكشاف )٩/۳(‏ ۰ تذكرة الأريب (۲۰۹/۱) . 

(8) أخرجه هد في مسنده (٥/۳۷ء )٥٤‏ ء والبخاري ٹی صحيحه )١1741(‏ » ومسلم في صحيحه )۱٦۷۹(‏ » وابن 


أبي شيبة في مصنفه (5 255/١‏ ۷ء وابن جریر الطبري قي حامع البيان (۳۳۳/۱۱) » وابن حبان في صحيحه 
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- وعن ابن عمر » أن رسول الله > وقف يوم النحر بین الجمرات في الحجة التي حج 

فقال : (أي يوم هذا ؟) قالوا : يوم النحر . قال : (هذا يوم الحج الأكبر) ٩‏ . 

کررص ۸ اضر را مر ا ا کال کال ا ول اف 
ا حمراء وقال : (آتدرون أي يوم هذا ؟ هذا يوم النحر وهذا یوم الحج الأكبر ) ”' . 

- وعن علي بن أبي طالب قال : سألت رسول اللہ > عن یوم الحج الأكبر » فقال : 
(يوم النحر) ° . 

- وعن ابن أبی أوفى ء عن البي > أنه قال : (يوم الأضحى هذا يوم اج الا کبر). 

- وعن عبد اللہ بن قرط قال : قال رسول اللہ > : (أعظم الأيام عند اللہ يوم النحر ثم 
يوم القرّ) ”. 

قالوا : فهذه الأحاديث تنص على أن يوم اج الأكبر هو يوم النحر » ولا تقوى على 


(لاحسان = ۰۳۸4۸ ۵۹۷۳) من طريق محمد بن سيرين» عن عبد الرحمن عن أي بكرة به. وق تفسیر القرآن 
العظيم لابن كثير (47/۷ )١‏ زيادة : الأكبر . 

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۱۸4/۲) ء والبخاري تعليقًا (۱۷۶۲) » وأبو داود في ستنه (1545) ء 
وابن ماحه تي سننه (۳۰۵۸) ء وابن جرير الطبري في جامع البيان (۳۳۳/۱۱) » وابن أبي حاتم في تفسيره 
)١1758/5(‏ رقم (۹۲۲۷) » وأبو نعيم في الحلية )۲۷٤/۸(‏ من طريق نافع » عنه . قال السيد محمد رشيد رضا 
في تفسير القرآن الحكيم (۱4۹/۱۰) : ورواه أبو داود وابن ماحه موصولا عنه وسنده صحيح » وهو القول 
الفصل . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۱۲۷/4) نسبته إلى ابن المنذر ء وأبي الشيخ » وابن مردويه . 

(2) آخرحه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۸/۱۰) عوأحمد في المسند (۱۲/۰ع) و(۲۲۱/۲۰) رقم (158485) » 
والنسائي (4۰۹۹) ء وابن حریر الطبري في جامع البيان (۳۳۳/۱۱ ۰۳۳6 ۳۳۹) من طريق شعبة » عن عمرو 
بن مرة » عن مُرَةَ اممذان به . 

(3) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )۱۷١۷/٦(‏ رقم (۹۲۲) من طريق محمد بن إسحاق ء عن أبي إسحاق 
الحمذاني» عن الحارث » عن علي مرفوعًا . وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (۱۲۷/4) إلى ابن المنذر » وابن 
مردويه . وقد رواه السفيانان ومعمر » عن أبي إسحاق به موقوفا . وكذا رواه بجی ال حزار » والشعي » عن علي 
موقوفا ء ولعله أشبه . وقد سبق تخريحه عن علي . وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف - كما في الدر النٹور 
للسيوطي (۱۲۷/4) - عنه قال : أربع حفظتهن من رسول اللہ > : (أن الصلاة الوسطى العصر ء وأن الحج 
الأكبر يوم النحر » وأن أدبار السجود الركعتان بعد المغرب » وأن أدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر) . 

(4) أحرحه ابن مردويه كما في الدر المنثور للسيوطي (۱۲۷/4) . 

(5) أخرحه أبو داود في سننه )۱۷۲١(‏ ء والحاكم وصححه ف المستدرك (۲۲۱/4) ووافقه الذهي . والقَر : هو 
رت بلي سڈ 
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معارضتها تلك الواردة فی أنه يوم عرفة . 

وعن ابن عباس آن رم 50 > حطب الناس یوم النحر فقال ڑیا ھا الناس 6 أي 
یوم هذا ؟ ) قالوا : یوم حرام . قال : (فأي بلد هذا ؟ ) قالوا : بلد حرام . قال : (فاً 
2ت ات حم | 
کحرمة یومکم هذا نی بلدکم هذا فق شه رکم هدام 7 

فدل هذا الحديث على أنه يوم النحر ؛ لأن مين من الحرم » ولیست عرفات منه ٩‏ 

قال الشوكان : « ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة في کون یوم النحر هو یوم احج 
الأكبر » هي ابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق فلا تقوی معارضتها الروایات الصرحة 
بانه یوم عرفة 96 

وعللوا هذا أيضًا بأن الاعلام كان فيه ؛ لأنه ثبت في الصحيحين أن آبابکر وعليًا ب 
أذنا بذلك يوم النحر » لا يوم عرفة © . 

قال الطبري : « تظاهرت الأخبار عن جاعة من آصحاب رسول ان کے آن علیّا نادی 


(n 


T6‏ وور 


ھا أرسله به رسول الله > من الرسالة إلى المشركين » وتلا عليهم ۶ براه 4 يوم النحر. 
هذا مع الأحبار ال ذكرناها عن رسول الله > أنه قال يوم النحر :(أتدرون أي يوم هذا ؟ 
هذا يوم الحج الأكبر ) . ويوم الحج يوم يحجون فيه ء وإنما يحج الناس ويقضون مناسکهم 
يوم النحر ؛ لأن في ليلته الوقوف بعرفة وهو غير فائت إلى طلوع الفجر » وف صبحتها 
يعمل آعمال اسر كله یوم النحر »( . 

وأما القول الثالث بأن يوم الحج الكبر يراد به أيامٌ الوسم كلها » فهر موي عن 


اهر ۱ 


(1) أخرحه مسلم في صحيحه (۱5۷۹) ء وأبو داود في سننه )۱۹٤۷(‏ » وأحمد في مسنده (۲۷/۰) . 

(2) ينظر: معان القرآن الكريم للنحاس (۱۸4/۳) . 

(3) فتح القدیر (4۸۲/۲) . وتابعه القنوحي في فتح البيان (۲۳۳/۵) . 

(4) ينظر: محاسن التأويل للقاسمی (۳۰۰۸/۸) . 

(5) حامع البيان (۳۳۹/۱۱) بتصرف يسير . 

(6) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۰۳۳۰/۱۱ )۳۳٣‏ من طريق ابن أبي حیح » وابن حریج ء عنه قال : 
حين الحج » أيامه كلها . وق لفظ : أيام مى كلها . 
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وبه قال الثوري 7( . وعليه ابن عطية» والبقاعي ۲۳ . ول ير به بسا لشنقيطي 7" . 

وضعّفه البلنسی ”© . وذكره أبوحيان بصيغة ( قیل ) ۲ . 

قال ابن عطية : « والذي تظاهرت به الأحاديث ...أن عليًا ط أذن بتلك الآية يوم 
عرفة إثر حطبة أبي بكرء ثم رأى أنه لم يعلم الناس بالِاسْماع فتتبعهم بالأذان بھا يوم النحر 
وني ذلك اليوم بعث معه أبوبكر من يُعينه بالأذان بھا كأبي هريرة ط وغيره » وتتبعوا ما 


مرو م 1 


أيضا آسواق العرب » كذي المجاز وغیره » فمن هنا يترحّحٌ قول سفیان : إن # یوم ۾ ف 
هذه الآية ععی "أيام" . وقال ابن عيينة : الراد أيام الحج كلها كما تقول : " يوم صفین؛ 
ويوم الجمل " تريد : جميع أيامه . وهذا كما قال عثمان لعمر ب حين عرض عليه زواج 
وم اک تو ایت آلا آتروج تون هذا . و کما ذکر و لرحل : ما 
شغلك الوم ؟ ات ترید : ن آيامك هذه »۲ . 

واستبعد الرازي هذا ؛ لأنه يقتضي تفسیر الیوم بالأيام الکثبرة » وهو حلاف 
الظاهر".(ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن لا بدلیل) © . 

وقال الطبري : « وآما ما قال بحاهد من أن یوم الحج ء إنما هو أيامه كلها ء فان ذلك 
وإن كان جائرًا في کلام العرب » فليس بالأشهر الأعرف في کلام العرب من معانیه . بل 
آغلب على معی الیوم عندهم أنه من غروب الشمس إلى مثله من الغد ء ولفا مَحْمَل تأویل 
كتاب اق على الأشهر الأعرات من کلام من نزل الکتاب بلسانه 26 


وبعدء فإذا تقرر هذا فان الأولى بالصواب هو قول من قال : يوم الحج الأكبر هو يوم 


(1) أخرجه ابن حرير الطبري ف جامع البيان (۳۳/۱۱) من طريق أب عبید ء عنه . 
(2) ينظر: ا حرر الوحيز (5/5 )٥٤‏ » ونظم الدرر (۳۷۷/۸) . 

(3) ينظر: العذب النمير (۲۱۱۸/۵) . 

(4) ينظر: تفسير مبهمات القرآن )٥٥ ٤/٥(‏ . 

(5) ينظر: البحر ا حیط )۷/٥(‏ . 

(6) اٹحرر الوحیز )٥٤٤/٦(‏ . 

(7) ينظر: مفاتیح الغيب (577/8) . 

(8) ينظر: قواعد الترحیح عند المفسرين (۱۳۷/۱) . 

(9) جامع البيان (۱ ۳۳۷/۱) . 
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النحر؛ 
ل لثبوت ذلك عن النبي < ء وإذا ثبت ا حدیث وکان في معن أحد الأقوال فهو 
مرجّح له على ما خالفه ° . 
- ولقوة أدلته وصراحتها وعدم معارضتها . 
- ولكثرة القائلین به من السلف » وتفسير جمهور السلف مقدم على غيره 7" » وهذا 
القول عليه جمهور المفسرين ‏ ۰ والله تعالی أعلم. 


(1) المصدر السابق )505/١1(‏ . 
(2) ينظر: قواعد الترحیح عند المفسرين (۱/ ۲۸۸) . 
(3) ينظر: التسهيل لعلوم التتزیل (۹/۱) . 
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َال تا 

1 دح بس وان ی روا عککم مہ 5 2و" E‏ کوک وم ر مم و ضوتکم یاف 
مهم ۸4 ووی م ارم فا م 
تق یر وكشا قوت © 4 . 


کے دوه ع برد مگ 


۲- الخلاف في تفسير "الإل" والراد به في قوله تعالى: چ کایرفبوافی کم إِلَاولاومّةٌ 





قال ابن جر رجه اھ عال : « الال : القرابة . وقیل : لحف »© 
العرض والناقشة : 


رجّح ابن جُرَيّ أن الال فی قوله تعالی  :‏ لایر قرو ویک إلا £ مناه > اف ارت 

ووافق في هذا ما روي عن ابن عباس ۲7 ۰ والضحاك ء والسدي © 

وعليه مقاتل» والبخاري» والنحاس» والسمرقندي» والواحدي» والسمعاني» وابن 
الجوزي » وآبواحاسن القرشي اليماني وابن كثير» والبقاعي» والسيوطي والقامي» والسيد 


رشيد رضاء والراغي والسعدي ‏ . وعزاه ابن الجوزي وغيره للفراء(؟ . 


(1) التسهیل لعلوم التنزيل (۷۱/۲) . 

(2) آخرحه ابن جریر الطبري تي جامع البيان (۳۹۵/۱۱) من طريق علي بن أبي طلحة » عنه . وأخرجه أيضًا 
(۲۰۶/۱۱) من طريق عطية العوق» عنه . ومن طريق عکرمق عنه . وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(1758/5) رقم )٠٠٠١(‏ من طريق الضحاك عنه . وينظر: الدر المنثور للسيوطي (۱۳۰/4) » وصحيفة 
علي )۲٦٢(‏ . 

(3) آحرحه ابن حرير الطبري قي جامع البيان )۳٥٣/١١(‏ من طريق حویبر » عنه» ومن طريق عُبيد بن سليمان» عنه. 
وذكره ابن أبي حاتم معلقا في تفسيره )۱۷٥۸/٦(‏ عقب الأثر )٠٠٠١(‏ . 

(4) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۳۹۳/۱۱) من طريق أسباط » عنه . 

(5) ينظر: تفسير مقاتل )٠١۸/۲(‏ » وصحيح البخاري في كتاب التفسير (بعد 4557) » ومعان القرآن الکرم 
(۱۸۷/۴) ء ومحر العلوم (۳۵۰/۲) ء والوحیز )٥٤٤/١(‏ والوسيط (4۷۹/۲) » وتفسير القرآن (۰۲۹۰/۲ 
وتذكرة الأريب )5١١/١(‏ » والترجمان عن غريب القرآن (517) ء وتفسير القرآن العظيم )١54-١557/10(‏ - 
قال عنه : أشهر وأظهر وعليه الأكثر ‏ » ونظم الدرر »۳۸٤/۸(‏ ۳۸۹) ء وتفسير ا حلالین (الفتوحات الافية 
٣۳‏ ؟) وحاسن التأويل (۳۰۸۰/۸) » وتفسير القرآن الحكيم (۱۷۱/۱۰) - قال : أشهر الأقوال المأثورة 
» وتفسير المراغي 257/١٠١‏ 14) » وتيسير الكريم الرهن (۲۲۷/۲) . 

(6) ينظر: زاد المسير لابن ا حوزي (4۰۲/۳) ء والدر المصون للسمین الحلبي )۱۸/٦(‏ ۰ وفتح البيان للقنوحي 
١ /5(‏ 0 . 
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وحسّنه ابن قتيبة ۲۲ . وقدّمه البغوي» والآلوسي ‏ . وحوّزه ابن عطية ° . 
وذكره مكي » والزخشري » ومحمود النيسابوري » والبيضاوي ء وأبوالسعود بصيغة 
(قيل) . 
قالوا : ٍطلاق الال على القرابة معن معروف ومشهور في كلام العرب ومنه : 
- قول الشاعر : 
جزی الله إلا كان بي وبينهم حزاء ظلوم لا يور عاحلاً © 
- وقول حسان بن ثابت : 
لعمرك إن لك من قريش کال السقب من رأل النعام © 
آراد اتلك ضعیف النسب في قریش > وأنك حين وحدت آدن سبب ادعيت إليهم » 
وآن ذلك السبب قي ضعفه کشبه الرأل بالسقب . يعن ما قرابتك في قريش الا كقرابة 
طسو وله سام أي لدف مت اي تیب ۱۳ 
- وقول ابن مُقبل : 
وک نان لوف لیا قطعوا الال وأعراق الرحه ^ 
ععین : قطعوا القرابة . 


(1) ینظر: تأويل مشکل القرآن (55 5) . 

(2) ينظر: معام التعزيل (۲۵۲/۲) ۰ وروح المعاني (00/۱۰) . 

(3) ينظر: احرر الوجیز (4۱۹/7) . 

(4) ینظر: تفسیر المشكل (۱۸۰) » والکشاف (۱۰/۳ ۰ وایجاز البیان (۳۰۱/۱) » ووضح البرهان (۳۹۲/۱) ؛ 
وأنوار التتریل (۳۹۷/۱) » وإرشاد العقل السلیم (۳۸۲/۲) . 

(5) هذا استشهاد ابن عباس في حوابه لنافع بن الأزرق كما في الدر المنثور للسيوطي (۱۳۰/4) . 

(6) ينظر: الدر المنثور للسيوطي )١5/4(‏ وعزاه إلى ابن الأنباري تي كتاب الوقف والابتداء عن ميمون بن مهران 
أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس لب : آحبرني عن قول الله تعالى : ۴ يقبو ف موم لا ادمه قال 
: الرحم » وقال : فيه حسان بن ثابت ...فذكره . والبيت في ديوان حسان بن ثابت (۰)۶۰۷ واللسان (ألل) . 
وهو من أبيات هجا با آبا سفيان قبل إسلامه . والسقب : ولد الناقة حين يولد . والرأل : ولد النعام . 

(7) ينظر: المعاني الكبير لابن قتيبة )۳۳٦٣/۱(‏ » والأمالي لأبي علي القالی (4۱/۱) ء والحيوان )۳٣٣/٤(‏ . 

(8) ينظر: جامع البيان للطبري )۳٥۸/۱۱(‏ » والعذب النمير للشنقيطي )۲۱٢۷/٥(‏ . والبيت لتميم بن مُقبل : 
والخلوف : جمع خَلف . 
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قال ابن عطية : « آنشده آبوعبيدة على القرابة » وظاهر أنه في العهود ». 

وهذا غير ظاهر ؛ لأنه لا يقال في العهد "قطع" وإنما القطيعة تكون للقرابة والرحم ء 
والعهد يقال فيه نقض ؛ لأنه معن الميتثاق أو يقال فيه غدر ؛ كما في الحديث : ( وإذا عاهد 
غدر )”" . والله تعالى أعلم . 

- وفي رواية ابن الأثير في النهاية ”© لحديث أم زَرّع : « وفي اولع الخل بروڈ 
الظّل «. 

أي : أنه وفي القرابة والصلة » کرم الصحبة » طیب العشرة . 

أن لقو ا رف بان مه ال ای هی درل هه 

واحتاره الزخشري» و مود النيسابوري والبيضاوي» وأبوالسعود ‏ . 
قال الزمخشري : « والوحه : أن اشتقاق الال ععی الحلف ؛ لأنهم إذا تماسحوا وقعالفوا 
رفعوا به أصواتهم وشهروه من الأل وهو ابلوان وله أليل» أي : أنين ء یرفع به صوته 
اولعف زا در اف چ 

وقال الشتقيطي : « والعرب تقول : دعت الجحارية ايها إذا وَلُوَلَتْ ؛ لأن الأليل 
صراخٌ وصوت . ومن قوم ذلك قول الکمیت : 


وأنت ما شق غبراء مظلمة إذا دعت أَلليْھا الکاعب الفضّل ©" . 
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(1) ائ حرر الوحیز )٦١٤/٦(‏ . 

(2) أخرحه البخاري في کتاب الإبمان برقم (۳4) » وني کتاب الظام برقم )۲٢٥۹(‏ » وق كتاب ا لحزیة والوادعة 
برقم (۳۱۷۸) » ومسلم (۷۸/۱) برقم (۵۸) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 

(3) النهاية في غريب ا حدیث والأثر (١/٦١ء‏ ۱۱5) . وحدیث أم زٌرْع أخرحه البخاري في النكاح برقم )٦۸۹۳(‏ 
> ومسلم في فضائل الصحابة رضي الله عنهم )۱۸۱۹/٤(‏ برقم )۲٢٢١۸(‏ من حديث عائشة . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )۲٦۸/۲(‏ عن معمر ء عنه . وابن أبي حاتم في تفسيره )۱۷۰۸/٦(‏ رقم 
)٠٠٠١5(‏ من طريق معمر به . وأخرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۳۵۷/۱۱) من طريق يزيد » عن 
سعيل » عنه . 

(5) ينظر: الكشاف )١5/9(‏ ء وإيجاز البيان (۳۰۱/۱) ووضح البرهان (۳۹۲/۱) ء وأنوار التتزيل (۳۹۷/۱) ؛ 
وارشاد العقل السليم )۳۸٦/۲(‏ . 

(6) الکشاف ۱۰/۳ . 

(7) العذب النمير (۲۱۸/۰) . والبيت في اللسان ( مادة : ألل ) . 


626 
وقال ابن عطية : » والعرب تقول للعهد والحلف والجوار و نحو هذه العايي 2 إلا 4 


ELECT ENS قا‎ E EN 
: وقال آبوعبيدة : « الال : الیمین » والذمة العهد » ومته قول ابن مقبل‎ 

أف الام لوف خلفوا قطعوا الال وأعراق الرحم ۳ . 
- قال آوس بن حجر : 

لول يتن مال و الال مرقية ومَالك فیهم الآلاء والشرّف © 


يعي : الل © . 

وبعد. فاذا تقرر هذا فان كلا القولين يشهد هما کلام العرب وآشعارها » فالصواب 
أن يقال: الإل : اسم مشترك يطلق على عدّة معان منها : القرابة والحلف » ولم يكن الله 
جل وعلا حص من ذلك معن دون معن ء فالصحيح والأولى أن يَعُمّ ذلك ء كما عم با 
حل ثناؤه . ويتأيد ذلك عا حرّره الأصوليون ا حققون من جواز حمل المشترك على معنييه أو 


0+0 
وعلی هذا الطبري» والزحاج؛ و الراغب؛ وابن عطية» و النسفي؛ و الطاهر بن عاشوں 
والشنة ٦٦‏ 


وٍذا کان ذلك کذلك فالاقتصار علی آن الراد بالال هو القرابة »کما ج ابن 
جارس وافقه » هو حلاف الاو عاو كذ الاقتصار علی أنه احلف ‏ فالقول بالعموم 
وعدم اطراح قول وله وجه في کلام العرب هو الصواب » ويؤيده قاعدة ( وحوب حمل 
نصوص الوحي على العموم  )‏ ء والله تعالی أعلم . 


(1) ا حرر الوحیز .)٦١٤۹- ٣١۸/(‏ 

(2) ینظر: النکت والعيون (۳۶۳/۲) » وزاد السیر (4۰۲/۳) . والصدر السابق . والبیت لتميم بن مقبل . 

(3) بنظر: مفاتيح الغیب للرازي (0۳۲/۰) ء والدر الصون للسمين الحلي )۱۷/٦(‏ . 

(4) ينظر: مفاتيح الغیب )۰۴۲/٥(‏ . 

(5) قاله الشتقيطي في العذب النمير (۲۱۵/۵) . 

(6) ينظر: جامع البيان (۳۰۸/۱۱) ومفاتیح الغیب للرازي (۵۳۲/۰) ومفردات آلفاظ القرآن مادة (أل) وانحرر الوجيز 
)٥١٤۹-٣١۸/٦(‏ ومدارك التتریل (۱۱۷/۲) والتحریر والتنوير (۱۲/۱۰) والعذب النمير .)۲٢٤٢٤۹/٥(‏ 

(7) ینظر: قواعد الترحیح عند الفسرین )٩۲۷/۲(‏ . 
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َال مال: 


ہے یہہ 


۷ وان تسم تن بد عَهْدِمم ووا ن دبیم یامه اکن 
أئمة الکفر في قوله تعالى : ۴ فََِعَة گر 

قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « ۴ أَيِمَّةَ کم ٍ اي : رژساء أهله . قیل : 
إنهم أبوجهل لعنه الله » وأمية بن خلف » وعتبة بن ربيعة » وأبوسفيان بن حرب » وسهیل 
ابن عمرو . وحكى ذلك الطبري » وهو ضعيف ؛ لأن أكثر هؤلاء كان قد مات قبل نزول 
هذه السورة . والأحسن أا على العموم »(. 

العرض والمناقشة : 

استحسن ابن جُرَيّ أن قوله تعالى : # أَيِمَّةَ أأْحكُفْرٍ ک4 على العموم . ووافق في 
هذا السمرقندي» وابن عطية» والقرطي» والقمي النيسابوري» وأباحيان» وابن کنر 
والبلنسي. والتعالي» والش وكا والقنوحي. والسيد محمد رشيد رضاء والسعدي والطاهر 
ابن عاشون والشنقيطي ‏ , 

قال ابن عطية : « وأصوب ما في هذا أن يقال : إنه لا يعن با معين » وإنما وقع الأمر 
بقتال أئمة الناکٹین بالعهود من الكفرة إلى يوم القيامة دون تعيين »۲۲ . 

وقال ابن كثير : « والصحيح أن الآية عامة » وان كان سبب نزوها مشركي قريش › 
فهي عامة شم ولغيرهم » والله أعلم »© . 





(1) التسهيل لعلوم التتریل (۷۱/۲) . 

(2) ينظر: بحر العلوم (5/7”) ء وا حرر الوحيز (477/5) » وا حامع لأحكام القرآن (۱۲/۱۰) ء وغرائب القرآن 
ورغائب الفرقان (/575) ء والبحر ا حیط )١5/5(‏ » وتفسير القرآن العظيم )١55/1(‏ » وتفسير مبهمات 
القرآن (۵۳۹/۱) » والجواهر الحسان (۳۸/۲) ء وفتح القدير (4۸۸/۲) » وفتح البيان (۲4۵/۰) » وتفسير 
القرآن الحكيم (۱۷۸/۱۰) ء وتيسير الكريم الرحمن (۲۲۸/۲) ء والتحرير والتنوير (۱۳۰/۱۰) > والعذب 
النمير (۲۱۵۸/۰) . 

(3) احرر الوحیز (57/5) وتابعه أبوحيان » والثعاللي . 


(4) تفسیر القرآن العظیم (۱۵۰/۷) . 
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ويدل عليه تفسير أبي بكر الصديق للآية » ففي عهده إلى الناس حين وجههم إلى الشام 
أنه قال : إنكم ستجدون قومًا بحوفة رژوسهم فاضربوا مقاعد الشيطان منهم بالسيوف ؛ 
فوالله لأن أقتل رحلا منهم أحب إلي من أن أقتل سبعين من غيرهم » وذلك بأن الله يقول : 


تیاه السکنر ‏ . 

فاستعمال أبي بكر للاية هنا دلیل على إفادتھا العموم عنده » والله أعلم . 

قال السید رشید رضا : « والحق ها صريحة في مشركي العرب آصحاب العهود مع 
المؤمنين من بقي منهم » ویدحل في حکمها كل من كانت حاله مع المؤمنين کحاهم .فكل 
من يجمع بين عداوقم بنکث عهودهم والطعن في دينهم فيجب عدّه من أئمة الکفر وله 
حکمهم »۲ . 


ولذا كان حذيفة يقول : « م يأت أهلها بعد ۳ . 

وأما القول بأن أئمة الكفر هم أبوجهل » وأمية بن حلف » وعتبة بن ربيعة » 
وأبوسفيان بن حرب » وسهيل بن عمرو ء فهو قول قتادة . وف رواية عنه قال : فكان 
من أئمة الكفر ؛ أبوجهل بن هشام ... الخ » وهم الکو ھ وراك بو رس لانن 


عباس (۲ وآنس بن مالك ۶ . 


(1) ينظر: فتح البيان للقنوحي (۲۵/0) وعزاه لابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر . 

(2) تفسیر القرآن ا حکیم (۱۷۸/۱۰) . 

(3) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان )”55/١١(‏ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (1751/5) . 

(4) آحرحه عبد الرزاق في تفسيره (۲۸۳/۲) عن معمر » عنه . ومن طريقه ابن حریر الطبري تي جامع البيان 
)۳٦٣/١١(‏ . وأحرجه ابن حریر أيضًا )۳٦٤/۱(‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره )۱۷٦۱/٦(‏ رقم (۱۰۰۲۲) من 
طريق محمد بن ثور » عن معمر به . وزاد السيوطي في الدر المنثور )١75/5(‏ نسبته إلى ابن المنذر » وأبي الشيخ. 

(5) آخرجها ابن حرير الطبري ق حامع البيان (۳۹-۳۹۳/۱۱) من طريق يزيد » عن سعید » عنه . 

(6) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي (4۰4/۳) . واقتصر الماوردي ني النكت والعيون (۳4۵/۲) على قوله : "إنهم 
زعماء قريش" . وم يسمهم. ونسبه السيوطي في الدر المنثور )۱۳٦/٤(‏ إلى أبي الشيخ . وأخرحه ابن جریر 
الطبري قي جامع البيان (۳5۳/۱۱) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/۰٦۱۷ء )۱۷٦۱‏ من طريق عطية العوفی ء 
عنه . وليس فيه ذكرٌ لأسمائهم . 

)۸( نسبه السيوطي ق الدر النثور (۱۳۰/4) إلى ابن عساكر . 
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وقال ابن عمر 7 وبجحاهد » وسعيد بن جبير ‏ : أبوسفيان منهم . 

قال ابن أي حاتم : يعي قبل أن يسلم . 

والقائلون بهذا القول من الفسرین منهم من يعيئهم بأسمائهم » ومنهم من يكتفي بالقول 
بأنهم من قريش أو من أهل مكة . وعلى هذا مقاتل» والواحدي» والسمعانن والبغوي ‏ . 

وذكره البيضاوي بصيغة ( قیل ) "2 . 

وأحسن ما يحمل عليه تفسير هؤلاء أنه على جهة المثال ء أي : أن هؤلاء المذكورين 
هم من رؤوساء الكفر وقادته . وأما أنهم هم وغيرهم ليسوا منهم من كانت حالحم كحالهم 
فهو قول ضعيف ؛ لن الآية نزلت بعد بُذر بكثير » نزلت عام تسع أوقبل الفتح عام ثمان . 
وحين نزلت وقرئت على الناس كان الله قد استاصل شاف رس قلم ییق لا ململي آو 
مسا . 


وبع فإذا تقرر هذا فإن الصواب في تفسير قوله تعالى : ۴ فقیلوا اَيمَة 


م 7م س وم لس 7 5 ۰ 

الکفر * جلها على العموم > وهو ما رححه ابن حزي ومن وافقه . ویتاید هذا 
5 3 3 

بقاعدتين ترجيحيتين : الأولى : ( يجب حمل نصوص الوحي على العموم  )‏ . والأحرى : 

( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) ”" , والله تعالى أعلم . 


(1) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (1751/5) رقم (۱۰۰۲۱) من طريق بحاهد » عنه. وزاد السيوطي في الدر 
النٹور )١5/5(‏ نسبته إلى أبي الشيخ » وابن مردويه . 

(2) أخرحه ابن حرير الطبري ني جامع البيان (۳۹/۱۱) . 

(3) ذکره ابن آنا معلقّا ى تفسبره 135/33 عقب 9 4ن . 

(4) ينظر: : تفسیر مقاتل )۱٥۹/۲(‏ » والوحیز (400/۱) والوسیط (4۸۰/۲) وتفسیر القرآن (۲۹۲/۲) » ومعالم 
التتریل (۲۰/۲) . 

(5) ينظر: آنوار التتریل (۳۹۸/۱) . 

(6) ينظر: ا حرر الوحيز لابن عطية (477/5) » وا حامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۲/۱۰) ء والبحر ا حیط لأبي 
حيان )١5/5(‏ ء وتفسیر القرآن الحكيم (۱۷۸/۱۰) ۰ والعذب النمير (۲۱۵۸/۵) وفیه حکی الاجاع على 
تأحر نزول هذه الاية كثيرًا إلى عام تسع ‏ أو قبل الفتح عام نمان . 

(7) ينظر: قواعد الترحیح عند المفسرين (۲۷/۲) . 

(8) ينظر : المصدر السابق ( 40/۲ه) . 
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اي 


تال 
مر ۵و نے ے پچ مه ٦‏ چ مو< ار ی مر 
# فیلوهم بعَدَبَهَم اه بایییکم و رهم وبصرم هم 
سكع . تر ےنا چرم 
ودشف صذور فور مومت 4 
٤‏ - الخلاف في المراد بالقوم المؤمنين في قوله تعالى : 


سے کے رر ہے ہو سے 
# ودشف صدور قوم مو هبرت 4 


3 وم اس 7 ۳ مر 
قال ابن حَرَيّ رحمه الله تعالى: « # فور مورک # قيل : ام حزاعة . 


و الاطلاق ایس 64 00 59 


العرض و الناقشة : 
استحسن ابن جُرَيٌ الاطلاق في الراد بقوم مومنین في قوله تعال : ۴ ود صِدُورَ 
سو مج ر ا : د 1 هس زا 
قور مومت 4 ء ول یقیدها بخزاعة ولا غیرها . ووافق في هذا الطبري ‏ فانه قدّمه 
و که كيل إليه 3 و کذا البغوي 9 أطلق و يحدد . وعليه أبوحيان» وابن كثير» 
والسعدي" . 


قال آبوحیان: « وجاء الثر كيت # صَِدُورَ قوم مورک 4 ؛ لیشمل الخاطبین 
و کل وشن الات ها تضیب اه الو من اھر ری هو قاع اسر وه 
4 
وقال ابن كثير : « وهذا عام في الومنین كلهم »۲۲ . 


وأما القول بأنهم خرَاعة » فهو مَرُويّ عن مجاهد 7 » وقتادة 2 , 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۷۲/۲) . 

(2) ينظر: جامع البیان (۳۲۹۹/۱۱) . 

(3) ينظر: معام التتریل (۲۵۵/۲) . 

(4) ينظر: البحر انحیط )۱۷/٥(‏ » وتفسير القرآن العظيم )۱٥١/۷(‏ » وتيسير الكريم الرحمن (۲۲۹/۲) . 

(5) البحر المحيط )۱۷/٥(‏ . 

(6) تفسير القرآن العظيم )۱٥١/۷(‏ . 

() آخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۰۳۹۹/۱۱ ۳۷۰) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (177/5) رقم 
)٠٠١5 ۰۱۰۰۳۰(‏ من طرق عنه. وزاد السيوطي في الدر المنثور ( /۱۳۸) نسبته إلى ابن المنذرءوأبي الشيخ. 

(8) نسبه السيوطي تي الدر المنثور (۱۳۸/4) إلى أي الشيخ . 
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والسدّي ۰۲ وعکرمة ۳ . ونسب إلى ابن عباس . 

وذهب إليه عامة المفسّرين منهم : مقاتل والنحاس» والسمرقندي» وابن أبي زمنین 
والواحدي» والسمعاني» والزخشري» ومحمود النيسابوري» والرازي» والقرطي, والبيضاوي 
واللسفي. والخازن» والقمي النيسابوري. والبلنسي » والسيوطي, وآبوالسعود والالوسي 
والقنوحي» والشنقيطي * . 

وقال السيد رشيد رضا “ - وتبعه تلميذه المراغي و - : « کخزاعة ومن ۸ يهاحر 
لعجزه ». 

وكذا البقاعي قال : « كخزاعة وغیرهم ا 

وأما الطاهر ابن عاشور فقال : « هم خزاعة » وتستلزم شفاء صدور الومنین 
کت ۰ 

وذكر هذا القول الطبري بصيغة ( قيل ) ثم ذكر مَنْ قال به ۳ . 

ودليل هذا القول : قصة نقض قريش العهد ومعاونتها لبي بكر على خزاعة حلفاء 


(1) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۳۷۰/۱۱) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (1757/5) رقم (۱۰۰۳۷) 
من طريق أسباط » عنه . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۱۳۸/4) نسبته إلى أبي الشيخ . 

(2) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ( /۱۷۲۳) عقب .)٠١١8(‏ 

(3) ينظر : زاد المسير لابن الجوزي (5057/9) . 

(4) ينظر: تفسير مقاتل (۱5۱/۲) » ومعان القرآن الكريم (۱۹۰/۳) ء وبر العلوم (۳۳/۲) » وتفسير القرآن العزيز 
(۱۹۷/۲) ۰ والوحيز )557/١(‏ والوسيط )٤۸۱/۲(‏ » وتفسير القرآن (۲۹۲/۲) » والکشاف ۰0۱٩/۳‏ 
وإيجاز البيان (۳۰۲/۱) ۰ ومفاتيح الغيب )٦/٦(‏ » والجامع لأحكام القرآن (۱۳۰/۱۰) » وأنوار التتریل 
(۳۹۹/۱) ۰ ومدارك التتزیل (۱۱۹/۲) ء ولباب التأويل (۲۰۵/۲) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
)٤۳۸/۳(‏ » وتفسير مبهمات القرآن )0585/١(‏ ۰ وإرشاد العقل السليم (۳۸۹/۲) ۰ وتفسير الحلالين 
(الفتوحات الافية ۲4۲/۳) ء وروح للعانی (1۱/۱۰) » وفتح البيان (۲۹/۵) ء والعذب النمير (۲۱۷/۵- 
۸ء 

(5) تفسير القرآن الحكيم (۱۸۲/۱۰) . بتصرف يسير . 

(6) تفسير المراغي (۹/۱۰) . 

(7) نظم الدرر (۳۹۷/۸) . 

(8) التحریر والتنویر )۱۳٥/١٠(‏ . 

(9) ينظر: جامع البيان -۳٦۹/۱۱(‏ ۳۷۰) . 
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رسول الل > غ نصر البى > راعة وفتحه لمكة حین نقضت قریش العهد ( . 

واحتمل ابن عطية القولین فقال : « فان الکلام يحتمل أن يريد جاعة المؤمنين ؛ لأن 
كل ما يهد من الکفر هو شفاء من هم صدور المؤمنين . ویحتمل أن يريد تخصیص قوم من 
الومنین . وروي هم خزاعة » قاله بجاهد والسدّي . ووحه تخصیصهم : أنهم الذين نقض 
فیهم العهد ونالتهم ارب » و کان يومعذ في خزاعة مومنون كثير ۲6 . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان الأولى والأحسن هو حمل الآية على العموم والقول 

بالاطلاق؛ لأن الاية ون كانت واردة في "خزاعة" فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ۴ » وال تعالی علم . 


(1) القصة مشهورة ومذكورة في کتب السبرة النبوية والتاريخ . ینظر: السيرة النبوية لابن هشام (4۲/۵ وما بعدها)» 
ودلائل النبوة للبيهقي ٥/٥(‏ وما بعدها) . 

(2) انحرر الوحيز (/۳۰) . وتبعه اللعالي في الحواهر اسان (۳۹/۲) . 

(3) ینظر : قواعد الترحیح عند الفسرین (40/۲ه) . 
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جم ات مم وف 7 خَيدُوت () + 
۵- الخلاف في معنى شهادة المشركين على آنفسهم بالکفر. 
قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعالى : « ۴ شلهیین عَل آنفسهم با کر ر 4 آي : آن 
أحوالحم وأقوالهم تقتضي الإقرار بالكفر . وقيل : الإشارة إلى قولحم في التلبية : لا شريك لك 
إلا ضرف خر للك ۰ , 
العرض والمناقشة : 


صرح 


رجح ابن حجري فی قوله تعالى لوحي لور 
شهادتمم بذلك هي أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار بالكفر . 

سر لس ع کم ل شهادتهم على أنفسهم بالكفر 
سجودهم لأصنامهم »۳ . ولسب أيضًا إلى الحسن ‏ . 

وقال السدّي : « هو قول اليهودي : آنا بهودي » وقول النصران : آ0ا نصران "ا 

وعلیه السمرقندي» وابن أبي زمنين» والواحدي» والبغوي» والزخشري» وابن عطیة 
ومحمود النيسابوري» والرازي» والبيضاوي» والنسفي» والقمي» وابن کنبر» والبقاعي» 
وآبوالسعود. والش وكان» والالوسي» والقتوحي والسعدي ”' 


نر أن معن 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲ /۷۲) . 

(2) ينظر: الوسيط للواحدي (۲ / 4۸۲) » ومعالم التتزیل للبغوي (۲ | )۲٥٢‏ . 

(3) ينظر: المصدر الأخير » والنكت والعيون للماوردي -٣٤/٢(‏ ۳۶۷ ولباب التأويل للحازن )5١05/9(‏ » 
وإرشاد العقل السليم (۳۹۱/۲) . 

(4) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۷ ١5//‏ ) . 

(5) ينظر: بحر العلوم ( ۳۸/۲ ) ء وتفسير القرآن العزيز ( ۱۹۸/۲) ء والوحیز )551//١(‏ والوسيط (۲ /4/5- 
۳ ء ومعالم التتریل (۲ ۲٥٢/‏ ) ء والكشاف ( ۲۰/۳ ) ء وارر الوحیز ( 5/ ٦٣٤‏ ) ء وإيجاز البيان 
(۳۰۳/۱) ۰ ومفاتيح الغيب (5 /3 ) » وأنوار التتزيل (۱ /۳۹۹ ) » ومدارك التتریل (۲ /۱۲۰ ) » وغرائب 
القرآن ورغائب الفرقان (۳ /47 4 ) » وتفسير القرآن العظيم (۱۵۸/۷) » ونظم الدرر (۸ ٥١٤/‏ ) » وإرشاد 
العقل السليم (۲ /۳۹۱ ) » وفتح القدير ( ٣۹٤ - ٦۹٤/٢‏ ) ء وروح العاني 55/٠١(‏ )»2 وفتح البيان 
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قال الرازي - وتبعه القمي - : « الأصح أنهم آقروا على آنفسهم بعبادة الأوثان 
وتکذیب القرآن وإنكار النبوة » وکل ذلك کفر ». 

وأما القول الاخر بأن معن شهادقم على آنفسهم بالکفر هو الاشارة إلى قوشم في 
التلبية : لا شريك لك لا شریکا هو لك » فذکره الزخشري بصيغة ( قيل ) ۲ ۰ وتبعه 
على ذلك ابن عطية » والشوكان ء والالوسي » والقنوحي ۲ . 

وجمع بین القولین السمعاین والسید رشید رضا والراغي والطاهر بن عاشور ‏ . 

قال ابن عاشور : « وشهادتمم على آنفسهم بالکفر حاصلة في كثير من آقوافم 
وأعمالهم» فمثل قولحم في التلبية ... ومثل سجودهم للأصنام ...» اه . 

وجوّز آبوحیان أن یکون الراد هو قوضم في التلبية ذلك» وقوهم إذا سلوا عن دينهم : 
نعبد اللات والعزی » وتکذیبهم الرسول » وقول الشرك : آنا مشرك كما یقول البهودي : 
هو يهودي » والنصران : هو نصراني ...۰ وظهور آفعال الکفرة من نصب آصنامهم ؛ 
وطوافهم بالبیت عراة ”' . 

وبعد. فاذا تقرر هذا فان گر یر الأقوال کلها هو الأول » فتحمل الاية علی العموم ؛ 
إذ کل قول وعمل وحال يدل على کفر الشرکین ويشهد به ء فأحواهم وأقواهم وأعماشم 
تقتضي الاقرار بالکفر والشهادة به على آنفسهم » فیدخل في ذلك : سجودهم لأصنامهم › 
وتلبیتهم الشر كية » وتکذیب الرسول > ونحو ذلك . 

ويؤيد هذا القاعدة الترحيحية  :‏ يحب حمل نصوص الوحي على العموم ) © ء والله 


تعالى أعلم . 


(۲۹۳/۵ ) » وتيسير الكريم الرحمن (۲۳۰/۲) . 
(1) ينظر: الکشاف (۲۰/۳) . 
(2) ينظر: احرر الوجيز (577/7) ء وفتح القدير (45۳/۲)) وروح المعاني )54/٠١(‏ ء وفتح البيان (۲۰۳/۰) . 
(3) ينظر: تفسیر القرآن (۲۹۳/۲ ) ء وتفسير القرآن الحكيم (۱۰/ ۱۹۳) ء وتفسير المراغي (۱۰/ ۷۳ ) ء والتحرير 
والتنوير (۱۶۰/۱۰) . 
(4) ینظر: البحر احیط (ہ/ ۱۹ ) . 
(5) ينظر: قواعد الترحیح عند الفسرین (۲/ ٩۲۷‏ ) . 
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قال این جُرَي رحمه :أن ال « قیل :نا لت تن Eel‏ 

و کذلك حکمها »۲ . 
العرض وا ناقشة : 

رجّح ابن جُرَيَ أن الآية الكريمة عامّة » ولا تختص يمن نزلت فيه على فض صحّة 
ذلك . وعلى هذا ابن عطية» والقرطي» والتعالبي» والشوكان» والقنوجيء والسيد محمد 
رشید رص 

قال ابن عطية : « ظاهر هذه الخاطبة أكها لحميع المؤمنين كافة » وهي باقية الحكم إلى 
يوم القيامة » . 

وأما القول بأنھا نزلت فيمن تبط عن المجرة إلى المدينة » فرُوي عن ابن عباس 7 , 
ونُسب إلى الكلي ‏ . وعليه السمرقندي» والواحدي, والسمعان» والبغوي» والزخشري» 
والبيضاوي» والنسفي» والقمي النيسابوري وأبوحيان» وآبوالسعود. والالوسي والطاهر ابن 
عاشور والشنقيطي © . 


(1) التسهیل لعلوم التزیل (۲/ ۷۲) . 

(2) ینظر: ا حرر الوحیز (5/ 444 ) ء وا حامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۱۳۹ ) » وابواهر اسان (۲/ 4۲ ) ۰ وفتح 
القدیر (۲/ 455 ) ء وفتح البیان ( ۵/ ۲۵۸ ) » وتفسير القرآن الحكيم ( ۱۱۰ ۲۰۷) . 

(3) عزاه الزيلعي للثعلي من رواية حویبر » عن الضحاك » عنه . ینظر: تخریج أحاديث الکشاف ( ۰۲۰/۲ 
والكافي الشافي ( ۷4 ) . وعزاه البغري في معام التتریل (۲۰۰/۲) إلى الكلبي » عن أبي صا لخ ء عنه . وینظر : 
تفسیر القرآن للسمعاني (۲/ ۲۹۷) ۰ وروح امعان للالوسي (۱۰/ ۷۰ ) . 

(4) ینظر: آسباب الترول للواحدي ( ۲۸۰ ) . 

(9) ینظر : بحر العلوم (۲/ 4۰ ) » والوجیز (۱/ ٥٥٤۸‏ ) » وتفسیر القرآن (۲/ ۲۹۷ ) معام التتریل ( ۰۲۲۰/۲ 
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قال الآلوسي : «وروي أنها نزلت في حاطب بن أبي بَلتَعَةَ حين کتب إلى قريش بعزم 
رسول الله > على فتح مكة ... وعلى هذا القول فالعتبر عموم اللفظ لا حصوص 
ا 

وقال السيد رشيد رضا : « وقيل : إن هذه الآية نزلت في قصته [ يعي حاطب ] » 
وقيل : في امتناع العباس من المجرة » وقيل : في كل من ثقلت عليه الحجرة ... ولا يصح 
مق ولك شن ۱ 

وهذا صحيح » فإنه لم يصح في سبب نزوها ولا فيمن نزلت شيء . 

وبعد فإذا تقرر هذا فإنه على فرض صحّة ما روي في نزوفا فان الأولى هو حملها على 
العموم وكذا حكمها ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 7 وحمل ألفاظ الوحي 
على العموم واحب إذا لم يقم الدليل الصحيح على التخصيص *' ء والله تعالى أعلم . 


والکشاف (۳/ ۲۵ ) ء وأنوار التتریل ( ٥٤٤ /١‏ ) » ومدارك التزیل (۲/ ۱۲۱)) وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان (۳/ 455 ) » والبحر ا حیط (5/ ۲۲ ) »ع وارشاد العقل السلیم (۲/ ۳۹۰ ) ء وروح العان 
(۷۰/۱۰) والتحریر والتتویر (۱۰/ ۱۵۱ ) » و العذب النمیر (۵/ 2-۲۱۹۹ ۲۲۰۱ ) . 

(1) روح المعاني (۱۰/ ۷۰ ) بتصرف . 

(2) تفسیر القرآن ا حکیم ( ۱۰ ۲۰۷ ) . 

(3) ینظر: قواعد الترحیح عند الفسرین (۲/ ٠٤١‏ ) . 

(4) ينظر: الصدر الأخير ( ۶۲۷/۲ ) . 
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ال تی ے7 


ہلا مرو م کی و همد وہ ہے 3> 


0 نڌ سرک الڈن مون کنر ويم كيذ َبَتَك كرشت رشن 
ا متا کات جک مش بت رفت ركم ٹیر 9ا 1 
۷- الخلاف في إعراب روتوم حسین )4 . 


ردم و 


قال ابن جَرَيٌ رحمه الله تعالى : « # ودوم حَسَینِ 4 عطف على مَوَاطِنَ أو منصوب 


2 کے مم و 


بفعل مضمر » وهذا آحسن 4 لوجهین : آحدهما : أن قو له : ل اع تڪ 


ہے و 


حت 4 مختص بحنين » ولا يصح في غيره من المواطن » فیضعف عطف ‏ ووم 


خسن و على المواطن ؛ للاختلاف الذي بينهما في ذلك . والآخر : أن المواطن ظرف 
مکانء ويوم حنين ظرف زمان » فیضعف عطف أحدها على الآحر » إلا أن يريد بالمواطن 


الأوقات » ”۲ . 
العرض و الناقشة : 
ورام الس ۶ رروے ریم < 
استحسن ابن حر أن ۴ وموم حَسَینٍ مه منصوب بفعل مضمر. ووافق في هذا 
الز مخ یلا 


وذكره أبوالسعود» والش و کان بصيغة ( قیل ) "° 

وعلل ابن جُرَيّ هذا القول بوجهين : 

الأول : أن قوله تعالى : لد مج نکم کرتشم ې عتص ree‏ 
ال ےت ی و ی 

قال الزمخشري : « الواحب أن یکون یوم حنين منصوبّا بفعل مضمر لا يبهذا الظاهر » 
وموحب ذلك آن قوله :لذا جب ےه * بدل من یوم حنين » فلو جعلت ناصبه 
هذا الظاهر لم يصح ؛ لأن كثرقم ۸ تعجبهم في جميع تلك الواطن » وم يكونوا كثيرًا في 


> شی 


(1) التسهیل لعلوم التتزیل (۲/ ۷۳) . 
(2) ينظر: الکشاف (۲۸/۳) . 
(3) ینظر: إرشاد العقل السليم (۲/ ۳۹۲) ء وفتح القدیر (۲/ 4۹۷ ) . 


جیعها ء فبقي أن يكون ناصبه فعلاً خاصًا به الا ذا نصبت "إِذْ" باضمار "اذ کر" ». 

وقدح فيه السمين الحلبي من جهة أن الله تعالى لم يقل : في جميع الواطن حي یلزم ما 
قال » وعکن أن يكون أراد بالكثرة الجميع » كما يراد بالقلة العدم © . 

قال الرازي : « أي : واذكروا يوم حنين من جملة تلك المواطن حال ما أعجبتكم 
E‏ 

والوجه الآخر : أن المواطن ظرف مكان » ويوم حنين ظرف زمان » فعطف أحدها 
علی ا کر ضعیف ‏ الا آن د اا الارفات 

قال الزمخشري : « ويجوز أن يراد بالوطن الوقت كمقتل الحسين »۳ . 

وعلى القول بأن "يوم حتين" معطوف على 'مَوَاطِنَ " فهو حتمل للعطف على اللفظ 
وتقديره : ونصركم في يوم حنين . فانحذف حرف الخفض في حال تقديره » ولا حاجة إليه 
كما قاله السمين الحلبي © . ومحتمل أيضًا للعطف على ا حل والموضع وتقديره : ونص رکم 
یوم حنين . 

وعلی هذا الاعراب : مكي» والعكبري» والقرطي والبيضاوي» والقمي؛ وآبوحیان 
والسمین» والش و كان» والالوسي والطاهر بن عاشورہ والدرویش ۲۲ . 

وهو مفهرم کلام الطبري» والنحاس وابن أبي زمنين» والواحدي» والخازن» والسید 
رشید رضاء والراغي, والشنقيطي ۲ . 


. ) 58/9١ الکشاف‎ )1( 

(2) ينظر : الدر المصون ٠١ /٦(‏ ) . 

(3) مفاتیح الغيب (5/ ۱۸) . 

(4 الکشاف ۱۳ ۲۸) . 

(5) ینظر : الدر الصون (5/ ۳۰ ) . 

(6) ينظر : مشکل إعراب القرآن (۱/ 875 ) ء والتبیان (۲/ ٦٦۹‏ ) ء وابحامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۰۱۸ 
وأنوار التتریل (۱/ 40١‏ ) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ٥٤٤‏ ) ء والبحر احیط /٥(‏ 4؟ ) ء والدر 
الصون ( ۳۵/۲ ) » وفتح القدیر ( ۲/ ٥۹۷‏ ) » وروح المعاني ( ۱۰/ ۷۳ ) » والتحریر والتنوير (۰ ۱9۰/۱ 
واعراب القرآن الکریم وبیانه (4/ ۷۹) . 

() ينظر : جامع البیان (۱۱/ ۳۸۲ ) ۰ واعراب القرآن (۲/ ۲۰۹ ) ومعان القرآن الکرم ( ۳/ ۱۹۶ )۰ وتفسير 
القرآن العزیز ( ۲/ ۱۹۹ ) » والوسیط ( ۲/ ۸۷ ) » ولباب التأويل (۲/ ۲۰۹ ) ء وتفسیر القرآن الحكيم 
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وهذا العطف جائز على إرادة الواطن بالأيام والأوقات » کمقتل الحسين » ومقدم 
الحجاح. 

وجوز أن يقدر : في أيام مواطن . 

قال الطاهر : « لأن مواطن الحرب تقتضي آیاما ت تقع فيها الحرب » فتدل الواطن على 
الأيام كما تدل الأيام على الواطن ء فلما ضیف الیوم إلى اسم مکان عَلم أنه موطن من 
مواطن النصر ولذلك عطف بالواو ؛ لأنه لو لم یعطف لوهم أن الواطن كلها فی یوم حنين» 
ولیس هو الراد . وغذا فالتقدیر : في مواطن كثيرة وأيام كثيرة منها موطن حنین ويوم 
حنين» 

وذهب أبوحيان إلى جواز عطف ظرف الزمان على المكان 7 

وهكذا السمين الحلبي صحَّحّ عطف أحد الظرفين على الآخر من غير تقدير أحدهما 
ومن غير حاجة إلى تأويل الموطن بالوقت » تقول : سرت أمامك يوم الجمعة © . 

قال الدرویش : « ولا مانع من عطف الظرفين المكاني والزماني أحدهما على الآخر 
كعطف أحد المفعولين على الآخر والفعل واحد ؛ إذ يجوز أن تقول : ضرب زيد عَمَرًَا في 
المسجد ويوم ا حمعة » كما تقول : ضربت زيدًا وعمرًا . ولا يحتاج إلى إضمار فعل جديد 
غير الأول » هذا مع أنه لا بد من تغاير الفعلين الواقعين بالمفعولين في الحقيقة . فإنك إذا 
قلت : "اضرب زيدًا اليوم وعَمَرًا غدًا" لم يشك في أن الضربين متغايران بتغاير الظرفین ء 
ومع ذلك الفعل واحد في الصناعة . فعلى هذا يجوز في الآية بقاء كل واحد من الظرفين 
على حاله غير مؤول إلى الآخر »° 


وقال البيضاوي : « ولا عنم ابدال قوله : : ۳1 کا منه 


[آي: من "يوم حنين"] أن یعطف على موضع "في و ؛ فانه لا يقتضي تشا رکھما فیما 


(۱۰/ 755 ) » وتفسير المراغي (۱۰/ 85 ) » والعذب النمير (۳۸۷/۵ ط/أبوزيد) . 
(1) ينظر: الکشاف للزخشري (9/ ۲۸ ) . 
(2) التحرير والتنوير (۱۰/ ١58‏ ) . 
(3) ينظر : البحر ا حیط (ہ/ ۲۶ ). 
(4) ينظر :الدر المصون (5/ ه” ) . 
(5) إعراب القرآن الکرم وبيانه (4/ ۷۹ -۸۰) . 
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أضيف إليه العطوف حن يقتضي کٹرتھم واعجاها إياهم في جیع الواطن »'. 
وبعد» فاذا تقرر هذا فان الاعاریب ا کلها صحیحة وحائرة » فیجوز عطف 
"یوم حنين" على "مواطن" ؛ على لفظه أو على موضعه ۰ كما يجوز أن یکون منصوبا بفعل 


مضمر ‏ والل تعالى أعلم . 


(1) أنوار العتریل (۱/ 4۰۱) . 
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قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « ۶ عن ییآ فيه تأويلان : أحدها : دف الذمّي لها 
بيده لا يبعنها مع أحد ولا عطل بما ء كقولك : يدا بيد . الثاني : عن استسلام وانقياد » 
کقولك : ألقى فلان بیده » ( . 
العرض و الناقشة : 
قدّم ابن حُرَيٌ تأویل قوله تعالى : ۴ عن یی 4 بالحقيقة ترجيحًا له . وهو قول سفیان 
۳ . وروي عن ابن عباس ”2 . 
وعليه أبوعبيدة» والطبري والنحاس» والواحدي والسعدي ”© . 


ابن عيينة 


ودلل له ابن خُرَيّ ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري في الربا » وفيه قوله > : (یدا 


بید) )°( 


قال الطبري : « تقول العرب لکل معط قاهرا له شیغا » ا له أو کارهٌا : أعطاه 
عن يده » وعن يد . ودْلكٌ نظير قوم : کلمته فمًا لغم » ولقیته كفة لكفة » وكذلك : 


(1) التسهیل لعلوم التزیل (؟/ ۷١‏ ) . 

(2) آخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۷۸۰ ) . 

(3) قال ابن جرير الطبري في حامع البيان (4۰۸/۱۱) : وذلك قول روي عن ابن عباس من وجه فيه نظر . ونسبه 
إليه الواحدي ق الوسيط )٥۸۹/۲(‏ ء والبغوي في معام التتریل )۲٦۸/۲٢(‏ » وابن ات أحكام القرآن 
(۹۲۲/۲) » والقرطي في الجامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۱۷۰) ۰ والخازن في لباب التأويل (۲/ ۰۲۱۶ 
وأبوحيان في البحر ا حیط /٥(‏ ۳۰ ) . 

(4) ينظر : محاز القرآن ۲٥٢ /١(‏ ) ء وجامع البيان (۱۰/ ٥٠٥٤‏ ) ء ومعان القرآن الكريم (۳/ ۱۹۹) ء والوحیز 
٥٤٤ /١(‏ )» وتيسير الكريم الرهن (۲/ ۲۳۸) . 

(5) أخرجه البخاري (۱۰۹۷) » ومسلم )۱٥۸٤(‏ . وأخرجه عن ابن عباس » ابن ماجه ( 7587 ) . 
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۳ 7 ۱ 
آعطیته عن ید لید »۲۲ . 


وأما التأويل الاعر لقوله تعالى : # عن ی 1 بالكناية عن الاستسلام والقهر والذل 
فهو مَرْويٌ عن قتادة ۲۳ . ونسب إلى السدّي ‏ . 

وعليه الزحاج والبغوي» ومحمود النيسابوري» وابن الجوزي» والعكبري» وا حازن؛ 
وابن التركمان» وابن القيم» وابن كثير ۳ . 

وجاء في تھذیب اللغة والقاموس الحيط 27 تفسير اليد بالاستسلام والذل . 


ومنه بهذا الاستعمال قول عثمان : «هذه يدي لعَمّار» . أي : أنا منقاد ومطيع له ”۶ . 


ويقال في خلافه : نزع يده من الطاعة ؛ لأن من أبى وامتنع » ۸ يعط يده » بخلاف 
المطيع المنقاد . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان من المفسرين من احتمل القولین؛ كابن عطية» والثعابي» 
والالوسي والقامي 101 گنا سوی بینهما مع تقدم الثاني : البيضاوي» واللسفي 
والسيوطي وآبوالسعود ““ . وتفسير الطاهر بن عاشور على الجمع بینهما ۱ . 

فإذا كان ذلك كذلك فان الأولى بالتقدم هو القول بالحقيقة › ا على ما یتبادر 


(1) حامع البيان ( 4۰۷/۱۰ ). 

(2) أحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۷۸۰ ) رقم ( ٠٠١۳١‏ ) . وزاد السيوط في الدر المنثور )۱٦۸/٤(‏ نسبته 
إلى أبي الشيخ . 

(3) نسبه إليه ابن الحوزي كما ق زاد المسير (۳/ 4۲۰ ) . 

(4) ينظر : معان القرآن وإعرابه (۲/ ٦۸۹‏ ) معا ‏ التنزيل (۲/ ۲٦۸‏ ) ء وإيجاز البيان ( /١‏ ۳۹۳ ) » وتذكرة 
الأريب (۱/ 7١‏ ) ء والتبيان (۲/ 54٠‏ ) ء ولباب التأويل (۲/ ۲٦٢‏ ) ء وكجة الأريب /١(‏ 57554 )» 
وبدائع التفسیر (۲/ ۳۵۱ ) وأحكام أهل الذمة (؟/ ۲۲- ۲۵ ) » وتفسير القرآن العظيم ( ۱۷ ١75‏ ) . 

(5) قذيب اللغة للأزهري )۱٦۸/۱ ٤(‏ » والقاموس ا حیط للفيروز آبادي باب الواو والياء _ فصل الياء ( ١795‏ ) . 

(6) ينظر : روح المعاني للآلوسي ( 78/٠١‏ ) . 

(7) ينظر : ا حرر الوحیز (5/ 45۰ ) » وابطواهر ا حسان (۲/ ٥٤‏ ) » وروح المعاني ( 78/٠١‏ ) ء ومحاسن التأويل 
١۱٣۰٣ /۸(‏ _ ۳۱۰۷). 

(8) ینظر : أنوار التتریل ( ٥٤٤ /١‏ ) ء ومدارك التتریل (۲/ ۰۱۲۳ وارشاد العقل السليم ( ۲/ 599 ) ء وتفسير 
الجلالين ( الفتوحات الإلهية ۳| ۵۲ ۲) . 

(9) ینظر : التحرير و التنوير ( .)۱٦٦١/١١‏ 
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منها أولى » ولأنه یرد على قول من قال : عن ذل وقهر ء آخر الاية » فان معن قوله : 

وی میں کا E‏ پا و کا کا ا ا 
۲ وهم طغروت )4 : وهم آذلاء مقهورون » يقال للذليل ا حقیر : صاغر ٠٠‏ . 

وعلیه فتفسیر # عن ی 4 بالذل والقهر يكون تكرارًا- والله أعلم - والتأسیس 
وی من اا کید ؛ أن« التکرار لها کید . ویتأید هذا القول بقاعدتین ترجیستین : 

کے : ا کا 

الاو ی : ( يحب حمل نصوص الوحي على ا حقیقة ) 

- والاخری  :‏ افداادان الکلام ین التأسیس اا کید فحمله علی التأسیس ول ۳۶ 
والله تعالى أعلم . 


ا 


(1) ينظر : حامع البيان للطبري (۱۱/ 4۰۷ ) . 

(2) قواعد الترحیح عند الفسرین (۲/ ۳۸۷ ) . وينظر : التسهيل لعلوم التتریل ٩ /١(‏ ) . فقد جعل ابن خُرَيّ من 
وجوه الترحيح تقدم الحقيقة على ا حاز . 

(3) قواعد الترحيح عند المفسرين (۲/ ٣۷٤‏ ) . 
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ال 
وا تب آلیهود ره د عور ای ام 3 5 ا امت 42 یر 5 ی أله دلت 
کم و 4ه E‏ کے 7۶ گ2 > و و سے ور 
فولهم بافواه رس يضلهتوت فوا الزن حكفروأ من قبل 
2204 می کک 


۹- اختلاف أهل التأويل في القائل : کے عور ای له 





قال ابن خر رهه اس فال : « قال ابن عباس : ان هده القالة قافا أربعة من الیهود 
وهم : ملام بن مشگم » وتُعمان بن أوف ء وشأس بن قيس » ومالك بن الصيف . وقیل : 
م يقلها إلا فلْحَاص . ونسب ذلك إلى جميعهم ؛ لأنهم متبعون لمن قالها . والظاهر أن 
جماعتهم قالوها ؛ إذ ۸ ينكروها حين نُسبت إليهم > ” 

العرض والناقشة : 

احتلف الفسرون في تعيين قائل هذه المقالة : # عور أبن أ تو چ على أقوال » ذكر 
ابن جُرَيٌ منها ثلاثة وهي : 

ار ےرات قاس ا 
وتُعمان بن أوف ء وس بن قيس » ومالك بن ن الصيف . 

وهذا القول عليه أكثر المفسرين ومنهم : ا حصاص: والسمعان» والزمخشري .والقمي ء 
وأبوحيان » والبلنسي» والتعالبي» والبقاعي» والسيد رشيد رضاء والمراغي» والشنقيطي ” 


(1) التسهیل لعلوم التزیل (؟/ ۷٤‏ ) . 

(2) أخرحه ابن إسحاق _ كما في سيرة ابن ہشام /١‏ ۵۷۰ _ وأخرحه الطبري /١١‏ 4035 ء وابن أبي حاتم 
(1781/5) (۱۰۰۶۳) من طريق سعيد بن حبير أو عكرمة » عنه . وزاد السيوطي ف الدر (5/ ۱۷۰- ۱۷۱) 
نسبة إلى أبي الشيخ » وابن مردويه . وإسنادہ ضعيف » فيه : محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت » مجهول . 

(3) ينظر : أحكام القرآن (4/ ۲۹۹ ) » تفسير القرآن ( ۲/ ۳۰۲ ) ء الكشاف (۳/ ۳۳) » غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان (۳/ 5ه ؟) ء البحر احیط (5/ ۳۱) ء تفسير مبهمات القرآن (۱/ 0۳۸ الجواهر الحسان (45/۲ )» 
نظم الدرر (۸/ ٤۳۸‏ ) ء تفسير القرآن الحكيم (۱۰/ ۰۲۹۳ ۲۹۶ ) » تفسير المراغي ٩۸ /٠١(‏ ) » العذب 
النمير (5/ 55515 ) . 


45 


وهو مفهوم کلام ابن عطية ء والقرطي ‏ . 

القول الثاني : أنه لم يقلها الا واحد وهو فلْحَاصُ . 

وهذا قول عبد الله بن عبيد بن عمیر ۴۳ . ونسب لابن عمر ”ء وابن جریج © . 

وذكره ابن جُرَيٌ ب ( قیل ) ومثله : الزمخشري "2 . 

وهذا القول يندرج في القول الذي قبله من جهة أنه قول لبعض اليهود . 

ولذا فقد ذهب جماعة من المفسّرين إلى أنه قول لبعض اليهود من غير تحديد وتعيين 
هم» منهم : البيضاوي » وابن تيمية » والالوسي » وسليمان الجمل » والسعدي » وابن 
عام ا 

قال السید رشید رضا : « وقد اتفق الفسرون علی إن اماد هذا القول ال یراد به 
بعضهم لا كلهم »۳ . 

وهذان القولان یستدل هما بما يلي : 


لح £ [ آل عمران : ۱۷۳ ] . فلم يقل جميع الناس » ولا قال : إن جميع الناس قد جمعوا 
لکم؛ بل الراد به الجنس © . فكذلك قوله تعالى : ۲ وا یود هذا لفظ حرج 


علی العموم ومعناه الخصوص لاف لیس کل الیهود قالوا ذلك ۶ . 
۲- العروف من مخاطبات الناس و کلامهم أنه يقال : الطائفة الفلانية تفعل کذا ‏ 


(1) ینظر : احرر الوجیز (5/ 45١‏ ) ء ا حامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۱۷۲) . 

(2) أخرحه الطبري (۱۱/ ۰۸:- ٥۰٤‏ ) عن القاسم ‏ ثنا الحسين » ثي ححاج ء عن ابن حریج » عنه . 

(3) نسبه له ابن ا حوزي ف زاد المسير (۳/ ۰:۲۲ "55 ) . 

(4) أخرحه ابن المنذر كما في الدر المنثور للسيوطي (4/ ۱۷۱ ) ونسبه له ابن الجوزي . 

(5) ينظر + الکشاف 6/ ۳۳) . 

(6) ينظر: آنوار التتریل (۱/ ۳ )2 وحمو الفتاوی (۱۰/ ۷ء وروح المعاني (۸۰/۱۰ ) ء والفتوحات 
الإلهية(؟/ ۲۵۳ ) » وتيسير الکریم المنان (۲/ ۲۳۹ ) » والتحرير والتنوير ( ٠١۸/١٠١‏ ) . 

(7) تفسير القرآن الحكيم (۱۰/ ۲۹۳ ) . 

(8) ينظر : بحموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /١5(‏ 4۷ ) . 

(9) ينظر : ا لحامع لأحكام القرآن للقرطي /١٠١(‏ ۱۷۳) . 
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والراد بعضهم . وأهل البلد الفلان يفعلون کذا » والمراد بعضهم ‏ . 

قال ا حصاص : « وهو کقول القائل : الخوارج ترى الاستعراض وقتل الأطفال ء 
والمراد فرقة منهم لا جميعهم . وكقولك : جاءن بنو تميم » والراد بعضهم »۳ . 

وقال الرازي : « وعلی هذین القولن فالقائلون هذا للذهب بعض الیهود الا آن ال 
نسب ذلك القول إل الیهود بناء علی عادة العرب ی لیفاع اسم ايلماعة علی الواسد . 
يقال : فلان يركب الخيول » ولعله لم يركب لا واحدّا منها . وفلان يحالس السلاطين ء 
ولعله لا جالس الا واحدّا »۲ . 

القول الثالث : أن القائل هم جاعة الیهود . وقد رجحه ابن جَرَيّ » ووافق في هذا ما 
رُوي عن ابن عباس أنھم جميع بي إسرائيل“ ء وكذا السدّي ”2 . 

وهذا قول مقاتل » والكلبي ”2 . ورجّحه الشوكان » وتابعه تلميذه القتوجی ۲ . 

وهو مفهوم کلام الفراء » والسمرقندي » والواحدي ۲ . 

واستُدلَ له بظاهر التلاوة : 


قال الشوکاني : « وظاهر قوله : ۴ وقالت آلیهود ‡ أن هذه المقالة 
لجميعهم».اه. ثم ذكر الأقوال الاحری بصيغة ( قیل ) . 
وبعد. فإذا تقرر هذا فإنه لا تعارض بين القولين فيما يظهر ء فَمَنْ لم يقل هذه المقالة 


فا انا تھا > ولذا نسبها الله إليهم فقال : ۴ وَقَالَتِ الْيَهُودٌ 4 . ونسب 


(1) ينظر : بحموع الفتاوى لشيخ الإسلام . 

(2) أحكام القرآن /٤(‏ ۲۹۹ ) . وقال محمود النيسابوري في إيجاز البيان (۳۰4/۱ ) :« فهو كقولك : ال خوارج 
تقول بتعذيب الأطفال » وافا يقوله الأزارقة منهم > .. 

(3) مفاتيح الغيب )۲۸/٦(‏ . وینظر : لباب التأويل للخازن ( ۲/ ۲۱۰ ) ء ونظم الدرر للبقاعي (۸/ ٤۳۸‏ ) . 

(4) وهو مفهوم رواية العوٹی » عنه . أخرجها الطبري (۱۱/ 505 ) » وابن أبي حاتم (5/ ۱۷۸۱ ) وزاد السيوطي 
ئي الدر (۱۷۰/4- ۱۷۱ ) نسبتها إلى ابن إسحاق وأبي الشيخ وابن مردويه . 

(5) آحرجه الطبري (4۱۰/۱۱) وابن أبي حاتم (٦/۱۷۸۱ء‏ 1787 ) من طريق أحمد بن المفضل ء ثنا أسباط ء عنه. 

(6) ينظر : تفسير مقاتل بن سليمان (۱5۷/۲ ) ء معالم التتریل للبغوي (۲/ ۲۷۱ ) . 

(7) ينظر : فتح القدير (۲/ ٠٥٥‏ ) ء فتح البيان (۲۸۱/۵) . 

(8) ينظر : معان القرآن )٤۳۲/۱(‏ » بحر العلوم (؟/55) » الوسيط (۲/ 4۸٩‏ ) . 
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ذلك إلى جميعهم وإن كان قول بعضهم ؛ لأمرين : 
(۱) أن إيقاع اسم الجماعة على الواحد معروف في اللغة » تقول العرب : جحئت من 
البصرة على البغال » وان كان ۸ يركب إلا بغلاً واحدًا . 
(۲) أن من لم يقله » لم ينكره ”2 . 
قال ابن تيمية : « وإذا قال بعضهم فسکت الباقون وم ينكروا ذلك فانم يشتركون 
e CG‏ 


(1) ينظر : النكت والعيون للماوردي (۳۵۹۳/۲) ۰ زاد المسير لابن الجوزي (۳/ 4۲4 ) . 

(2) بحموع الفتاوی (۱۰/ ٦۷٤‏ ) . تنبيهان : الأول : تردّد النسفي (۲/ ۱۲۳ ) فقال : كلهم أو بعضهم . ولا وحه 
له . والاخر : قال الحجصاص /٤(‏ ۲۹۹) : ولیس ق الیهود من یقول ذلك الان فیما نعلم » وإنما كانت فرقة 
منهم قالت ذلك فانقرضت . اه . ونقل ابن عطية (5/ 4۱) عن النقاش نحو هذا . وینظر : تفسیر القرآن 
للسمعاني (۲/ ۳۰۲) . وتبعه على هذا جاعة فالله أعلم . 
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ل چیہ مم ے سره بو 02 ص۶ ے>۔ موم ر ٤را‏ ر a‏ ر ص 
۴ يتايها ألْذِنَءَامَنْوَاإِنَ كيرا مرک آلاجار والرهبان لا کون آموّل الاس 





کي ا هر سم 


قال ابن حري رحمه الله تعالى : « # ولا يتفقونها 4 الضمیر للأموال والکنوز ال 


يتضمنها العق . وقيل : هي الفضة ء واكتفى في ذلك عن الذهب ؛ إذ الحكم فيهما 
واحد»( . 
العرض والناقشة : 


سے کر هر سم 


رجّح ابن جْرَيّ أن الضمير في قوله تعالى : ۴ ولا ينَفِقُوتها 4 عائد على الأموال 
والكنوز الى يتضمنها ا مع . ووافق في ترحيحه هذا ما ذهب إليه مقاتل» والسمرقندي» 
وابن عطية» وابن الموزيء والخازن» والبقاعي» والسيوطي والطاهر بن عاشور . 

واستدلوا له بأن العین يدل عليه فان « الذهب والفضة هي الکنوز في هذا الوضع»(. 

قال الزمخشري : « ذهابًا بالضمیر إلى العن دون اللفظ ؛ لأن كل واحد منهما جلة 


5 ۳ ۹ 7 1 8 ۳ 221124 م هجوج ےہ 
وافية» وعدة كثيرة » ودنانیر ودراهم »> فهو كقوله : 0 وان طایمنان من الموّمین 


صرح ل لاير و 


افنتلوا ef‏ [ ا حجرات : ٩‏ ] . 
وقال البقاعي : « ولا كان من العلوم آفما [ أي الذهب والفضة ] أجل آموال الناس؛ 
وكان الکنز دالا على المكاثرة فیهما » آعاد الضمیر علیهما مما يدل على الأنواع الکثبرة 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ۷١‏ ) . 

(2) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ 155 ) » وبحر العلوم (۲/ 4۷ ) » واحرر الوحيز (5/ ٣۷٤‏ ) ء وتذكرة الأريب 
(۲۱/۱) ء ولباب التأويل (۲/ ۲۱۹ ) » ونظم الدرر (۸/ 4477 ) » وتفسير ا ملالین ( الفتوحات الإلية 
۳ ء والتحرير والتنوير ( /٠١‏ ۱۷۷) ۰ 

(3) جامع البيان للطبري (4۳۵/۱۱ ) . وينظر : بحر العلوم (۲/ 4۷ ) . 

. ) ٥٤ /۳( الکشاف‎ )4( 
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فقال: ۴ ولایِْمَوتبا )4 أي : ینفقون ما وجب علیهم من هذه الأموال الى جعوها من 
هذین النوعین حتمعین أو منفردين » ولو ثنى لأوهم أن احتماعهما شرط للترهیب ٩»‏ . 

وآما القول الآخر بان الضمیر فى قوله تعالی : ۶ ولا فقوا و عَائدٌ إل الفضّة ع 
فاعتاره ابن الأنباري» والواحدي والشنقيطي ‏ . وقدّمه الشوکان؛ وتبعه القتوحي" . 

واستدلوا له ب : 

ت أن الفضة اقرب مذ كور . 

ح وا آعم وأغلب آموال الناس . 

- وآن لا على کم‌ها - راد ہا لکنرقا - أقل » فال عل کر الذهب من 
باب الأول ؛ لأنه آعلی منها آ92 

قال الطبري : « استغی بالخبر عن إحداهما في عائد ذکرهما من ابر عن الأحرى ؛ 
لدلالة الکلام على أن ا خبر عن الأحرى مغل الخبر عنها »© . 

وقالوا : یکثر في کلام العرب وآشعارها رحوع الضمیر على أحد التعاطفین ب «الواو) 
أو فا ۱ ا كشا ا ؛ لأن الآحر مفهوم منه . تفعل العرب ذلك إذا آشر کوا 
ہن نی کی را تن اض عرفا اسك يذلاك گنا ؛ لعرفة السامع بأن الاخر قد 
شا رکه ودخل معه في ذلك ابر . وهو أسلوب عربي نزل به القرآن ”2 . 

ومن أمثلة ذلك في القرآن : 


ره ص ص 5 م لم تیت م 
بج 


۳ 5 >< ۴ 2711 < 8 لي 3 
- قوله تعالى : # وَاسْبَعِينوا بالصبر وَالصّلوٰو رما لكيرة 4 [ البترة : 4۵ ] فجعله 
للصلاة . 


رد ماص و مج و 


- وقوله تعالی : +[ يعوا له ورسولة: ولا تَوَلَوَأعَنَهُ )4 [الأفال : ]٠١‏ فجعله لرسوله. 


رل نظم الدرر (۸/ 4577-4145 ) . 

(2) ينظر : الوسيط للواحدي (۲/ ٦۹٤‏ ) ء والعذب النمير /٥(‏ ۲۲۷۸ . 

(3) ينظر : فتح القدير (۲/ 505 ) » وفتح البيان (۰/ 514 ) . 

(4) ينظر : الصدر السابق » وروح المعاني للآلوسي (۱۰/ ۸۸ ) . 

. ) ٥٤٤ /١١( حامع البيان‎ )5( 

(6) ينظر : المصدر السابق » وبجاز القرآن لأبي عبيدة (۲۵۸-۲۰۷/۱) والعذب النمير للشنقيطي (۲۲۷۸/۰) . 
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7 : م2 سكو ہے 2 د € ہم 5 
- و قوله قال : ۶ واللّه ورسوله: آحت أن یرضوه [ التوبة : ۲۲ ] فا 


- وقوله تعالى : ۶ وق کت و مالم رم بو ریا [النساء : ۲ 
فجعله للإثم ء والله تعالى أعلم . 


- وقوله تعال : ۶ ودا رأواً ره ایا ات فصوا کا 4 [الجمعة : ۱۱] فجعله 
اا 


ہے ر سم 


ونازع ابن عطية في هذا بأن آية التوبة ‏ ولا يَفِفُوتهَا 4 لا تشبه آية الجمعة هذه ؛ 


لأن رات ہت ایر E‏ الضمیر علی ھا دون الا 
ومن آمثلته في أشعار العرب : 
- قول امريء القيس ۲ : 
فتوضح فالمقراة لم یعف رها 

فردّه على أحدهما » ولم يقل : رسهما . 
- وقول نابغة ذبیان * : 

وقد ران و ُعْمّا لاهیین با والدهر والعیش لم يهمم بامرار 
وم يقل : وم یهمما . 
عوقول ان ام نات ۱ 

إن شرخ الشباب والشّعّر الأ <١‏ ود ما ل يُعَاصَ كان جنونا 


ولم يقل : ما لم يعاصيا . 


(1) ينظر : المصادر السابقة » ومعان القرآن للفراء /١(‏ 4۳۶) » والنکت والعيون للماوردي (۲/ ۳٥۹‏ ) ء وزاد 
المسير لابن ا حوزي (۳/ ٦٢٤‏ ) » ومعالم التتزيل للبغوي (۲/ ۲۷۷ ) ۰ وكشف المشكلات للباقولي 
(۰۰/۱). 

(2) ينظر : ا حرر الوحیز (5/ 47 ) . وتبعه أبوحيان في البحر ا حیط ۳١ /٤(‏ ) . 

(3) ديوان امريء القيس (۱/۱) . 

(4) ديوان النابغة الذبيان (۳۱/۱) . 


(5) ديوان حسان ( ۲٣۲‏ ) . 
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3 () . 
- وقول جریر " : 
ما كان حینلت والشقاء لينتهي حی آزورك ف مغار محص 


ولم يقل : لينتهيا . 

فمن يك آمسی بالدينة رحله فان ویار ها لغریب 
ولم يقل : لغريبين . 
- وقول الآحر ‏ : 

ن غا عندنا وأنت نا عندك راض والراي حختلف 

ان ضمنت لن آنان ما کی وأبى وکان و کنت غير غذور 

ولم يقل : غدورین . 
فاکتفی في ذلك كله بأحدهما دون الآحر © . 
وذهب الزخشري» وتبعه البيضاوي» و النسفي؛ و آبوالسعود» والالوسي؛ والقاسمي» 


(1) لم آقف عليه . 

(2) نسبه في تاج العروس )۳۱٣/۱(‏ لضابيء بن الحارث البُرْحُمِيَ ثم اليربوعيَ من بي ميم . وقيّارٌ : حمل ضابی 
رن حارس لخي تفه ھی ار مره ونان لا ا تبرت قار لشو + ول من كان سن 
به ومتوله » فلت منْهًا ولا لي ا مرل . ينظر : تاج العروس (*5.00/1) . 

(3) الكتاب لسيبويه (۷۵/۱) ونسبه لقيس بن الخطيم . ونسبه صاحب جمهرة أشعار العرب (۰۱۲ ۲۰۰) لعمرو بن 
امريء القيس » وهو ما رحّحه البغدادي فی الخزانة )۲۸۳/٤(‏ . ونسبه ابن الأنباري ق الإنصاف (۹۰/۱) 
لدرهم بن زيد الأنصاري . والبيت تي ديوان حسان بن ثابت (۱۸۹/۱) ء وبلا نسبة في قذيب اللغة 
(۱۳۷/۱)ء ولسان العرب ١/99‏ 95) و(۵/ع) . 

(4) البيت للفرزدق كما في قذیب اللغة (۱۳۷/۱) » ولسان العرب (۳۶۰/۳) . 

(5) ينظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (۲۸۸) ء الصاحبي لابن فارس )۳٦٣(‏ ء فقه اللغة للثعالبي (۲۹۸) » 
المدحل للحدادي )۲۷٤(‏ » البرهان في علوم القرآن للزركشي (۱۲۰/۳) و(78/5 ء ۳۰) ء الإتقان للسيوطي 
(۲۸۳/۲ ۰ الكليات للكفوي ۵15٩ ۰ ۳۸٦(‏ العذب النمير ٤۹-٤۸/۱(‏ ء ۲۷۳-۲۷۲) و(ه/4 ۵ - 
هه ط آبوزید) » قواعد التفسیر -خالد السبت (4۰7/۱) . 
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والسيد محمد رشيد رضا ۲۲ : إلى أن الضمير عائد إلى الدنانير والدراهم الضروبة من كل 
من الذهب والفضة ؛ لأا هي المعدّة للانفاق ء والوسيلة للمنفعة والارتفاق . وكل مت له 
أفراد لكل من نوعيه يجوز إرجاع الضمير بعده إلى جملة الأفراد من نوعيه ؛ كقوله تعالى : 


ر صرح س مجر ه 


( که ان نله تلا 4 . 

وهذا القول لا تعارض - فیما یظهر - بینه وبين القول الأول الذي رححه ابن جَرَي) 
من جهة أن الضمیر یعود إلى المعى الفهوم من لفظ الذهب والفضّة » فالاولون قالوا : هي 
الأموال والکنوز » وهؤلاء قالوا : الدنانیر والدراهم » واخطب يسير . 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان كلا القولین صحیح وحائز ۰ فمن نظر إلى الع آعاد 

الضمير إلى الأموال والکنوز أو الدنانیر والدراهم » ومن نظر إلى اللفظ آعاد الضمیر إلى 
اه اقا قرت هل کر ای مات ار و والفر تال ییا ما ترج 
حمل الآية على الجميع » وهو أَوْلَى من اطراح وإهمال أحدهماء والله تعالى أعلم . 

وعلى جواز القولين : الفراء» والزحاج والنحاس» والخصاصء وابن العربي › 
والعكبري» والرازي والقرطبي ۲" . 

واحتملهما معًا الطبري ” . وسوّى بينهما ب ( أو ) : أبوحيان» والنسفی © . 


(1) ينظر : الكشاف (۳/ ٥٤‏ ) ء وأنوار التتریل ٥٤٤ /١(‏ ) ء ومدارك التتریل ( ۲/ ۱۲4 ) ء وإرشاد العقل السليم 
٥٤٤ ۸۷(‏ ) ء وروح لمعاني /٠١(‏ ۸۸ ) ء ومحاسن التأويل (۸/ ۳۱۶۰ ) ء وتفسير القرآن الحكيم 
859/١‏ . 

(2) ينظر : معان القرآن (۱/ 4*4 ) ء ومعان القرآن وإعرابه ( ؟/ ٥٤٤‏ ) ء ومعان القرآن الكريم (۳/ ٠٠١5‏ )ع 
وأحكام القرآن (4/ ۳۰۰ ) » وأحكام القرآن (۲/ ۹۳۲)ء والتبيان (۲/ 541 ) ء ومفاتيح الغيب /٦(‏ ۳۸)» 
والجامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۱۸۸ ) . 

(3) ينظر : جامع البيان ٥٤٤ /١١(‏ ) . 

(4) ينظر : البحر ا حیط (ه/ ۳١‏ ) » ومدارك التتریل (۲/ ٠١١‏ ) . 
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قال تعال: 
Sts >>‏ 2 ا کے کے ما صے ا ہکےہ وم رام E‏ 
سم 2 گا فا مج آرے ہے 0 ک نے مو« 
مہا اَرَکة حرم دلت الین الم فلا تطلموا نس شک وکیلوا الم ر ڪت 
عدت کم > رسع سے سر ۶ نے وحور 
ائه کا یم یلوتکه کافَة واعلموا نله مع امن © £ 
في هذه الاية الكريمة مسألتان : 


المسألةالأولى هي : 


05 الخلاف في الراد ب کیب الله فى قوله تعالى : + اشناعٹ م سراف ڪب الله 





قال ابن خُرَيّ رحمه الله تعالى : « # فى تب له ٍ أي : في اللوح المحفوظ . 
وقيل : في القرآن . والأول أرجح ؛ لقوله : # یوم خلق السموتِ وَالْأرض بم 
العرض والناقشة : 


رجح ابن جُرَيّ أن المراد بكتاب الله في قوله تعالى : :3 O‏ کر 


لی ى هو اللوح ا حفوظ . ووافق في هذا ا معن ما رُوِيَ عن ابن عباس ”" ۰ والسدي ”" . 

وعليه مقاتل» والطبري» والسمرقندي. والواحدي» وابن العربي» وابن عطية» ومحمود 
النيسابوري» وابن ا حوزيء والقرطيء والخازن» والقمي» وآبوحیان» والثعالي» والسيوطي 
والآلوسيء والسيد رشيد رضا © . 


(1) التسهيل لعلوم التتریل (۲/ ۷١‏ ) . 

(2) نسبه إليه الواحدي في الوحيز (۲/ ٦۹٤‏ ) ء وابن الجوزي قي زاد المسير (۳/ 475 ) ء والقمي في غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ٥٦٤‏ ) ء وأبوحيانفي البحر ا حیط (۵/ ۳۸ ) أنه قال : في الامام الذي عند الله . 

(3) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان ٥٤٤ /١١(‏ ) ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (50/ ۱۷۹۱ ) رقم 
(۱۰۰۹۸) من طريق أسباط » عنه . 

(4) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ ١55‏ ) ء وحامع البيان /١١(‏ ۰46۰ 4۳ ) ء وبحر العلوم (۲/ ٤۸‏ ) ء والوحيز 
:57/١(‏ ) والوسيط (؟/ 454 ) ء وأحكام القرآن (۲/ ۹۳۸ ) » وا حرر الوجیز (5/ ٥۸٤‏ ) » ووضح 
البرهان /١(‏ ۳۹۰ ) وإيجاز البيان ٠٠٠١ /١(‏ ) ء وزاد المسير (۳/ ٣٤٤‏ ) وتذكرة الأريب 5١54 /١(‏ )»2 
وا حامع لأحكام القرآن (۱۰/ ٠۹١‏ ) ء ولباب التأويل ( ۲/ ۲۲۰ ) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
(۱۳/۳) والبحر المحيط (5/ ۳۸ ) ء وا حواھر ا حسان ( ۲/ 45 ) » وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الاية 
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وذكره السمعان » والبغوي » والزمخشري » والخازن بصيغة ( قيل ) "2 . 
واستدل له ابن جُرَيّ بقوله تعالى : ۴[ یوم حخَلق لوت والازک )4 . 
فال السید رشید رضا : « ولکن ذکر خلق السماوات والارض اشد مناسبة لهذا 
اقول 
5 کاپ و ےرس نے > ی ساس 
كبا ان السيد رضا له بقوله تعالى : # قال ع مهاعد رت فى کتب لال رق 


لي سح مت 


ولاینتی 4 [طه : 1۰۷ وبقوله : ۾ لكل اَل اب [ الرعد : ۳۸] ۰ وبقوله : 


دت لھا رو ہے روني یل وم 
# ڪب فى قلوبهم الإيمن + [ اشادلة : ۲۲ ] ۰ وبقوله : ۴ ولا أن الله عله 
ألْجَلَاء ) [ المفر :۲ ] . 


ووجه ذلك : أن الكتاب هنا هو اللوح ا حفوظ . والكتابة هي في اللوح احفوظ ‏ والله 
أعلم. 

وقال القرطي : « يريد اللوح احفوظ » وأعاده بعد أن قال : ۴ عند أله ى ؛ لأن 
كرا من الأشياء یوصف با“ عند الله » ولا يقال : إنه مکتوب فى کتاب الّه » کقوله : 
۴ إن اللہ حنده.علم ساعد 4 1100 ٤‏ ] : 

وأما القول الان بأنه القرآن » فعليه القنوحي ‏ . وهو مفهوم كلام الشوكاني © . 

وذكره القمي » وأبوحيان ء والالوسي ” . 

وعلة هذا القول : أن السنة العتبرة في هذه الشريعة هي السنة القَمّرية » وهذا الحكم في 


۳ ۲۹ ) » وروح العاني (۱۰/ ۸۹) ء وتفسير القرآن الحكيم (۱۰/ 355 ) . 

(1) ینظر : تفسير القرآن (۲/ ۳۰۷ ) ء ومعالم التتريل (۲/ ۲۷۸ ) ء والكشاف (۳/ 4١‏ ) ء ولباب التأويل 
((. 

(2) تفسير القرآن الحكيم (۱۰/ ۳۹۷ ) . 

(3) الجامع لأحكام القرآن (۱۰/ 1985 ) . 

(4) ينظر : فتح البيان (۰/ )۲۹٢‏ . 

(5) ينظر : فتح القدير /٢(‏ ۵۱۲ ) . 

(6) ينظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 458 ) ء والبحر احیط (ہ/ ۳۸ ) » وروح المعاني (۱۰/ ۸۹) . 
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۷۷۰س U E A‏ 
کاو کے م صجع سط ج ے صرےر ھک رضخ صا )0 
[یونس:ہ]ء وني قوله تعالى: ۾ يَسَحَلُونَكَ عن لام له فل هی موقيت لتاس وَالْحَيَ 4 


|البقرة:۱۸۹]. 

قال الالوسي : « وليس بشيء 6 

واحتار السمعاني أن الراد بقوله تعالى :۴ فى ڪي ال ې أي : في حكم الله 
التشريعي (*. وعلی هذا القول : البغوي والزمخشريء والرازي © . 

وذکره السید رشید رضا بصيغة ( قيل  )‏ . 

وانكدن لا جال تطلاق لکات هذا" اشن روت ع وت فرله قان بد سر 
احرمات في النکاح :۰ كنب آلو عیَکم که [ النساء : ۲6] . وقال : ویناسبه قوله : 
ما رک هه حرم 4 . 

كما اَل لهذا القول بقوله تعالى : ۾ كيب يڪم الْتال 4 [البقرة اك 
وقوله تعالى : کیک القصاضص | البقرة : ۱۷۸ ] 

قالوا : الکتاب في هذا الوضع الحكم والایجاب . يقال : الأمر کذا و کذا في حساب 
فلان وحکمه ٩(‏ . 

وذهب السعدي إل أن الراد اق حکمه القدري ‏ 


۱ ۱ ۳ ۲ کے کے 
وقال الطاهر بن عاشور : « في تقدیره ... ؛ کقوله : ۶ كثبا مَوْجّلا 4 آل عمران : 


(1) ینظر : البحر ا حیط لأبي حیان (5/ ۳۸ ) » وفتح البيان (۵/ ۲۹۲ ) . 

(2) روح لمعاني (۱۰/ ۸٩‏ ) . 

(3) ینظر : تفسير القرآن (۲/ ۳۰۷ ) . 

(4) ينظر : معام التتریل (۲/ ۲۷۸ ) ۰ والکشاف (۳/ 5١‏ ) ۰ ومفاتیح الغیب (5/ 4۱ ) . 
(5) ینظر : تفسیر القرآن الحكيم (۱۰/ ۳۹۲ ) . 

(6) ینظر : مفاتیح الغیب للرازي (5/ 4١‏ ) . 

(7) ینظر : تیسیر الکرم الرحمن ( ۲/ ۲4۳ ) . 
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۵ [ آي : قدرا چ 
وسوّی البيضاوي » وأبوالسعود » والقامي بين القول بأنه اللوح احفوظ » والقول بأنه 
في حکمه بصيغة (أو) مع تقد الأول ۲۳ . وعکس النسفي ‏ . 
وبعد فاذا تقرر هذا فان أولى الأقوال بالصواب من ذلك هو ما رجحه ابن جَرَي 
ومن وافقه . وهو معیٰ قول ابن عباس » والسدّي » واختبار جمهور الفسرین ؛ لظهور دلالة 


قوله تعالی :۴ يوم حَلَقَ لصو وار 4 عليه > ومناسبتها له ء والله تعالى أعلم . 


(1) التحریر والتتویر (۱۰/ ۱۸۲) . 
(2) ینظر : أنوار التتریل ( ٥٤٤ /١‏ ) » وإرشاد العقل السلیم (۲/ ٥٤٤‏ ) » ومحاسن التأویل (۸/ ۳۱۶۲ ) . 
(3) ینظر : مدارك التتریل (۲/ )۱٢١‏ . 
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المسألة الثانية هي : 


۲- الخلاف في عائد الضمير في قوله : 





۷ فلا تلو E‏ 8 

5 وام اس 80 7 ۰ ۳ ۰ 01 کے 2 
قال ابن جْرَيّ رحمه الله تعالى : « الضمير في قوله :# فیهنْ 4 للأشهر الحرم ء تعظيمًا 
لأمرها وتغلیظا للذنوب فيها ء وإن كان الظلم ممنوعًا في غيرها . وقيل : الضمير للائیی عشر 

ھا آو الزمان کله . الول آظهر » ٩‏ . 

العرض والناقشة : 

۱ و س۶ _ .4 E‏ 72-0 3,11 
استظهر ابن جُرَيَ أن ضمیر # فين # من قوله تعلل: ‏ فلا تظلموا فیهن 
ک ہے ۶مہ 5 7 گی 7 3 )۲( 
اش کم ي عائد للأشهر الحرم . ووافق معن ما رُوي عن ا حسن بن محمد بن علي 1 
وابن إسحاق 7" . ونسب إلى قتادة ۲ . وهو مفهوم رواية علي بن أبي طلحة الوالي » عن 


فم 
وعليه أكثر المفسّرين ء منهم : مقاتل» والفراء وابن الأنباري ”' ء وابن جرير الطبري» 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ۷۵) . 

(2) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۱/ ۰44۵ ٥٤٤‏ ) » وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۷۹۲) رقم 
(۱۰۰۰) . 

(3) آخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۱۱/ ٥٤٤‏ ) . وینظر : سيرة ابن هشام (۲/ 54۸ ) . 

(4) نسبه إليه الاوردي في النكت والعیرن (۳۳۰۰/۲) » وابن اجحوزي ‏ زاد للسیر (۳/ ۳۳ ) . وأخرحه ابن حرير 
الطبري ني جامع البیان (۱۱/ ٤٤‏ 5) ء وابن أبي حاتم في تفسيره /٦(‏ ۱۷۹۳) رقم (۱۰۰۱۰) من طریق يزيد » 
عن سعيد » عنه قال : إن الظلم في الشهر ارام أعظم خطيئة ووزرّا من الظلم فیما سواه » وإن كان الظلم على 
كل حال عظيمًا ولكن الله یعظم من آمره ما شاء ... وزاد السيوطي في الدر النشور (4/ ۱۸۷) نسبته إلى ابن 
المنذر » وأبي الشیخ . 

(5) قال ابن عباس : في کلهنْ » ثم حص من ذلك أربعة آشهر فجعلهن رما » و عظّم حرماقن وحعل الذنب فیهن 
أعظم » والعمل الصا والأحر أعظم . آحرجها ابن جریر الطبري في جامع البيان (4۶6/۱۱) ء وابن أبي حاتم 
في تفسیره (5/ ۱۷۹۱ء ۱۷۹۳) رقم (۱۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۹ وأبو حعفر النحاس في القطع والائتناف 
1م ۰ والييهقي ق شعب الاعان ( ۸٠‏ ) . وزاد السيوطي اي الدر النثور (۱۸7/۶) نسبتها إلى ابن 
النذر. وینظر : صحيفة علي بن أبي طلحة (555؟ ) . 

(6) ینظر : تفسیر مقاتل (۲/ ۱5۹ ) ء ومعان القرآن (۱/ ٥٤٤‏ ) » وزاد السبر لابن الجوزي (۳/ ٣٤٤‏ ) . 
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والنحاس» والواحدي» والزخشري» والعكبري» والرازي» والفرطي؛ والبيضاوي» والقمي 
النيسابوري» والسمين الحلبي 4 وابن کٹیں والبلنسی. والبقاعی» و السیوطی و آبوالسعوده 
والش وكان» والالوسي؛ والقنوجي» والقاسمي» والسيد محمد رشيد رضاء والمراغي» والطاهر 
9 )۱( 
ابن سور 
وهو مفهوم كلام السمرقندي؛ وابن أي زمنین» ومحمود النيسابوري» والخازن © 
واحتجوا له بأن العرب تقول لما بين الثلاثة والعشرة : هن » وهؤلاء » فإذا جزّت 
العشرة » قالوا : هى » وهذه ؛ إرادة أن تعرف سمة القليل من الكثير . هذا هو الأفصح فی 
كلامها > و جوز العکس لكنه قلیل ۱ . 
ول له آیضا أن اس بترم آفرب سل كور 9 


ولأن الله تعالى حص هذه الأشهر عزید الاحترام في آية أ خرى وهي 5 0 
موم تفن وم و ل العا اسه 4" ' [البقرة : ۱۹۷]. 


ولأنھا آنسب بسیاق التحذیر من ارتکاب الظلم فیها » ولا لكان برد اقتضاب بلا 


© 


مناسبة . قاله الطاهر ب بن عاشور 


(1) ينظر : جامع البيان ( ۱۱/ 455 ) ء ومعان القرآن الكريم (۳/ ٠١5‏ ) ء وإعراب القرآن (۲/ ۰۲۱۳ والوجيز 
٥٤٤ /١(‏ ) ء والكشاف ( ۳/ ٤۲‏ ) » والتبيان ( ۲/ 55 ) ء ومفاتيح الغيب ( 5/ ٥٤‏ ) ء وا لحامع لأحكام 
القرآن ( ۱۰/ ۱۹۹ ) ء وأنوار التزیل ٥٠٤ /١(‏ ) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 4:۳ ) » والدر 
المصون ( 5/ ٥٤‏ ) » وتفسير القرآن العظيم ( ۷/ ۱۹۷ ) » وتفسير مبهمات القرآن (  ) ٥٥٥ /١‏ ونظم 
الدرر (۸/ ٥٥٤‏ ) ء وإرشاد العقل السليم ( ۲/ ٥٠٤‏ ) ء وتفسير الحلالين ( الفتوحات الافية ۳/ 750 )) 
وفتح القدير ( ۲/ 5١١‏ ) ء وروح لمعاني ( 3١ /٠١‏ ) ء وفتح البيان ( 5/ ۲۹۸ ) ء ومحاسن التأويل 
814+ وتفسیر القرآن اشکیم ( ۱۰/ ۳۹۷ )+ رفس الراغي ( ۱۰/ ۱۱۵ ) ء والتحریر والتنویر 
١86/٠١‏ ). 

(2) ينظر : بحر العلوم ( ۲/ 48 ) » وتفسير القرآن العزیز ( ۲ 7٠١5‏ ) ء وإيجاز البيان ( /١‏ ۳۰۵ ) ووضح البرهان 
(۱/ ۳۹۰ ) » ولباب التأويل ( ؟/ ۲۲١‏ ) . 

(3) ينظر : معان القرآن للفراء (۱/ ٥٤٤‏ ) ء وجامع البيان للطبري ٤٤۷-٤٤٩ /١١(‏ ) . 

(4) ينظر : مفاتيح الغيب للرازي ( /٦‏ ۳ ) ء وا لحامع لأحكام القرآن للقرطي ( /٠١‏ ۱۹۸ ) » والبحر ا حیط لأبي 
حيان (5/ ۳۹ ) ء والدر الصون للسمين الحلبي (5/ ٥٤‏ ) » والتحرير والتنوير للطاهر (۱۰/ ۱۸۵ ) . 

(5) ينظر : مفاتيح الغیب للرازي (5/ ۳ ) ء والحامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۰/ ۱۹۸ ) . 

(6) التحریر والتنویر ( ۱۰/ ۱۸١‏ ) . 
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وقال ابن كثير : « لأا آکد وأبلغ في الائم من غيرها » كما أن المعاصي في البلد 


ا کل 0 سس ور < . 1 TS‏ کے جھ ےہ سم 2 
ا حرام تضاعف؛ لقوله تعالى : ۴ ومن برد فيو بإلحاد بظاو نزقه من عذاب ألیر £ 
[الحج : ۲۵ ] .وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام ۷ , 


وأما القول الثاني بأن ضمير # فين + عائد لائن عشر شور » فهو قول ابن 
عباس''. وعليه ابن عطية» وابن الجوزي» وأبوحيان» والثعالي 1 . 

وذكره العكبري» والبلنسي» والسيوطي» والآلوسيء والسيد رضا بصيغة (قيل) . 

قال أبوحيان : « ويؤيده کون الظلم منهيًا عنه في كل وقت لا ختص بالأربعة 
ص0 

وأما القول الآخر بأن الضمير عائد للزمان كله فلم أرَ من اختارہ ےھ ہت 
الفسرین له . 

وبعد. فإذا تقرر هذا فان أولى الأقوال في ذلك بالصواب هو ما رجّحه ابن جُرَي ومن 
وافقه ؛ لقوة أدلته . وأما القول الثاني فإنه وإن كان جائرًا ممكنًا فليس بالأفصح الأعرف قي 
کلام العرب ء ( وتوجيه كلام الله إلى الأفصح الأعرف أولى من توجيهه إلى الأنكر ) 2 . 


(1) تفسير القرآن العظيم (۷/ ۱۹۷ ) . 

(2) آحرجه ابن حرير الطبري فی جامع البيان (444/۱۱) » وابن أبي حاتم في تفسيره /٦(‏ ۱۷۹۲) رقم (۱۰۰۰۸) 
من طريق حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن يوسف بن مهران » عنه . وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(335/5 ۱۸۷ ) نسبته إلى ابن النذر ء واي الشیخ . 

(3) ينظر : احرر الوحیز )٥۸٥/٦(‏ وتذكرة الأريب )۲۱٤/۱(‏ والبحر ا حیط )۳۹/٥(‏ واللجواهر الحسان (45/۲) . 

(4) ينظر : التبيان (۲/ 557) » وتفسير مبهمات القرآن 4٠ /١(‏ ه) ء وتفسر ا حلالین ( الفتوحات الا یة ۰0۲۰/۳ 
وروح المعاني (۱۰/ ۰٩۱‏ وتفسير القرآن الحكيم (۱۰/ ۳5۷ ) . 

(5) البحر المحيط ( ہ/ ۳۹) . 

(6) جامع البيان للطبري (۱۱/ ٦٤٤‏ ) . وينظر : قواعد الترحیح عند المفسرين )۳٦۹/۲(‏ . ول لموازہ فقد احتمل 
القولين السعدي كما في تيسير الكريم الرهن (۲:۳/۲). وسوّى بينهما النسفي كما في مدارك التتریل 
(۱۲۰/۲) . 





+ وا لال ڪيه عه 7 
قال ابن جْرَيّ رحمه الله تعالى : « + فان له لله يته عليه يو © الضمير 
للرسول > . وقیل : لأى بكر + لأن البي. > نزل معه السك . ویضعف :ذلك بان 
الضماثر بعدها تلرسول × € 


العرض وا ناقشة : 
رجح ابن جُرَيّ أن الرسول > هو الذي یعود عليه الضمير في قوله تعالى : فان 
الا ا و 
روي عن ابن عباس . وذهب إليه مقاتل» والطبري ۲ » والزحاج ن عطية» 


وابن تی تيمية» وابن كثير» والقاميء والمراغي» والطاهر بن عاشورہ والشنقيطي ° 


(1) الفسهيل لعلوم التتزیل (۲/ ۷١‏ )؛ 

(2) ينظر : بحر العلوم للسمرندي (۲/ 5١‏ ) فإنه حعله من رواية الكلبي . 

(3) ينظر : تفسير مقاتل ( ۲/ ۱۷۱) » وحامع البيان (۱۱/ 4۳۷ ) . 

(4) الزحاج آحاز القرلین في معان القرآن وإعرابه (۲/ 445 ) لکن الماوردي ق النکت والعيون (۲/ 554 ) 
والسمعان في تفسير القرآن (۲/ ۳۱۱) ذكرا عنه أنه يختار هذا القول ! 

(5) ينظر : ا حرر الوحیز (/ ۹۹- )٠٠١‏ » ومنهاج السنة /٤(‏ ۲۷۲ ) ء وتفسير القرآن العظيم (۷/ 7١5‏ ) ع 
ومحاسن الفأويل (۸/ ۳۱۵۷) ۰ وتفسیر الراغي (۱۰/ ۱۲۲ ۰ والتحریر والتتویر (۱۰/ ۲۰۳- ويه عن 
والعذب النمیر (۵/ ۲۳۳۸ ) . 
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ومال إليه الالوسي ” . وهو مفهوم كلام الزخشري» والسعدي ” 
وذكره الش و کاني » والقنوحي بصيغة ( قيل ) ۲ 
شلوا MERO‏ ما مل که اه الہ ات اد و ات 


3 ہہ 


+ فان رل ال س ية کے آووهي قوله تعال : ۴ رآکده: اور لم 


7 سے 


تروها ‏ ؛ لأن الرسول > هو المؤيد بھذہ الجنود الي هي الملائكة كما كان قي یوم بدر. 

و کون الضمیر عائدًا للرسول > هو الناسب للمقام ؛ لأن الرسول > هو المْحدّث عنه 
» والقام لذکر ثبات البی > وتأیید الله إياه » وماحاء ذکر أبي بكر الا تبعًا لذکر ثبات البي 
۳ 

وأبطل الرازي هذا القول من وجوه : 

۱- وحوب عود الضمیر إلى آقرب مذكور ؛ وهو آبوبکر . 

اواك ارو خر ات ھراھ ات را Ea‏ 

۳- وآأنه لو كان الراد |ٍنزال السكينة علی الرسول > لوحب أن یقال : انه کان قبل 
رک ال 


ذلك كانتا نولو كان کنلك لا آمکنه آن یقول لأ بکر  :‏ لار 2 


مخز ا 
ها فمن كان حائفًا كيف يمكنه أن يزيل ا خوف عن قلب غيره ٩‏ 
جھا سوہ راربا ها بان اس كو EEE‏ اليا مال 


الدال على وقوعه بعده وترتبه عليه » وأن نزوفا وقع بعد قوله لصاحبه : لا 


0 کن £ 
وأحيب عن هذا بأنه لا يلزم أن يكون نزول السكينة عقب قوله : ان 7 


م 


ادرک اہ مَعَنَا 4 بل إن قوله ذلك هو من آثار سكينة الله الي نزلت عليه » وتلك 


(1) بنظر : روح العايي (۹۸/۱۰). 

(2) ینظر : الكشاف ( ۳/ ٥٤‏ ) ء وتيسير الکرم الرهن ۲١۸ /٢(‏ ) . 
(3) ینظر : فتح القدیر (۲/ ۵۱۷ ) ء وفتح البیان ( ۵/ ۳۰۲ ) . 

(4) ينظر : مفاتیح الغیب (5/ 7ه ) . 

(5) ینظر : تفسیر القرآن الحكيم (۱۰/ ۳۸۱) . 
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السكينة هي مظهر من مظاهر نصر اللہ إياه » فيكون تقدير الكلام : فقد نصره الله فأنزل 
السكينة عليه وآیده بجنود حين آحرجه الذین کفروا » وحين كان في الغار » وحين قال 
لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا . فتلك الظروف الثلاثة متعلقة بفعل # تَصَرهُ )4 على 
الترتيب المتقدّم » وهي كالاعتراض بين المفرّع عنه والتفريع » وجاء نظم الكلام على هذا 
السبك البديع للمبادأة بالدلالة على أن النصر حصل في أزمان وأحوال ما كان النصر 
EE‏ ضا الاين و الها ری کان سوک نا لاتق فاد 
الظاه او اق ۱ 

وأما عود الضمير على آقرب مذكور فليس بواجب بل ینشأً عنه تشتیت الضمائر » 
وانفكاكُ الأسلوب القتضي تقدًا وتأخیرا . 

ولذا قال السید رقید رضا 2 ولیس هدا بشيء »۲ . 

وآما حزن أبي بكر فَعُم » وزال بتطمين البي > له بتذ کیره ععية الله هما القتضية 
نصرهما و تأییدها . 

رانا القول ال بات الضمیر لان چک الصدّیق ط > فهو قول ابن عباس ا 
رین أوكايف 7 دوست إلى على:بن آن طالب : 

وعليه النحاس ‏ ونسبه لأكثر أهل التفسير وأهل اللغة ‏ » والواحدي» والسمعانن؛ 
وابن العربي» ومحمود النيسابوري» وابن الجوزي» والرازي» والعكبري» والقرطي؛ 
والبيضاوي» والقمي» وأبوحيان» والسمين» والبقاعي» والشوكانء والقنوحي والسيد رشيد 


(1) التحریر والتنوير ( ۱۰ ۲٠٤-۲۰۳‏ ). 

(2) تفسير القرآن الحكيم (۱۰/ ۳۸۱ ) . 

(3) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۸۰۱) رقم (۱۰۰6۷) من طریق سعيد بن جبیر » عنه قال : (علی أبي 
بکر ط ؛ لان اليي ۸ ترل السکينة معه ) . وزاد السيوطي ی الدر النشور (۲۰۷/4) نسبته إلى أي الشیخ » وابن 
مردویه » والبيهقي في الدلائل » وابن عساکر في تاریخه . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۸۰۱) رقم (۱۰۰4) . وزاد السيوطي في الدر المنثور نسبته إلى ا خطیب 
ق تاريخه ٤(‏ | ۲۰۷). 


(5) ینظر : زاد المسير لابن ا حچوزي (۳/ ٤‏ 
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a 

ومال إليه السمرقندي» والخازن ‏ . وهو مفهوم كلام البلنسی " . 

وذ كره الطبري » وابن كثير بصيغة ( قيل ) “ 

واستدلوا له بأن البي > ۸ تزل معه السكينة وكان مطمئئًا » وقد أعلمه الله بالنصر . 

وأوردوا في ذلك حدیثا عن أنس بن مالك ط قال : دحل النیُ > وأبو بكر غارٌ حراء 
> فقال أبو بكر للبي > : لو أن أحدهم يبصر موضع قدمه لأبصرن وإياك . فقال: (ما 
ظنك باثنين الله ثالنهما ؟ يا ابا بكر » إن الله أنزل سكينته عليك وأيدي بجنود ۸ تروهم . 


وفيه إشكال : وهو أن الغار كان بجبل ثور لا بحراء » وهذا ما یضعف به الحديث . 
وروی السمرقندي بسنده (۲ عن عمر بن اخطاب ط أنه قال : والله » للبلة من أي 


ید موی شس ی ای 


من أهل مكة ليلا فتبعه أبو بكر ... الحديث . وقي آخره # سول 0 کے يقر ابا 


بكر »لا تحزن). فذلك قوله تعال : 8 دیق ا جبے۔ E) a EE‏ 


د اٹپ 


4 


(1) ینظر : : معان القرآن الکرم (۳/ ۲۱۰ ) واعراب القرآن (۷۲/  ) 5١5‏ والوحیز (۱/ 4514) والوسیط 
)٥۹۹/۲(‏ ۰ وتفسیر القرآن (۲/ ۳۱۱  )‏ وقال عنه بأنه قول الأكثرين ‏ ء وأحكام القرآن (۲/  ) 551١‏ 
وقال : قال علماؤنا : هو الأقورى ‏ ء ولیجاز البيان (۱/ ٠٠١‏ ) ء وزاد المسير (*/ 44١ ۰ ٥٤٤‏ ) ء ومفاتیح 
الغیب (5/ ۵۲ ) ء والتبيان (۷/ 545 ) ء وا مامع لأحكام القرآن (۲۱۸/۱۰) ء وأنوار التتزیل (۱/ ۶۰۷ 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 4۷۲ ) ء والبحر احیط ( ۵/ 5  )‏ والدر الصون ٩۲ /٦(‏ ) ۰ ونظم 
الدرر (۸/ ۷۷ ) ء وفتح القدیر (۲/ ۰۱۷  )‏ وفتح البيان (۰/ ۳۰5 ء وتفسیر القرآن الحكيم 
(۳۸۲/۱۰- ۳۸۳ ۳۹۷ ). 

(2) ینظر : بحر العلوم (؟/ ٠٥‏ ) ء ولباب التأويل ( ۲۲۷/۲ ) . 

(3) ینظر : تفسير مبهمات القرآن (۱/ 645-040 ) . 

(4) ینظر : حامع البيان (۱۱/ ٥٦١۷٤‏ ) » وتفسير القرآن العظیم (۷/ 7٠١5‏ ) . 

(5) نسبه السيوطي في الدر المنثور (4/ ۲۰۷ ) لابن مردویه . 

(6) ينظر : بحر العلوم ( 9۰/۲ ) . 
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قال ابن كثير : « في هذا السياق غرابة ونكارة »^ 

وقالوا : إن السكينة ها هنا هي ما يسكن به القلب ء وأبو بكر ط كان هو الخائف 
والحزين دون رسول اللہ > » والسكينة إنما يحتاج إليها الترعج ؛ ولم يكن البي > مترعجًا . 

واستدل له السید رشید رضا بدلیلین : 

۱- معیٰ السكينة وأنها آنزلت على الرسول والصحابة في عدة مواطن كما ذكرها الله 
ف ثلاثة مواضع من کتابه . 

۲- وإنزال الملائكة وتأييدها للصحابة » وآن آبا بكر ناب عنهم في خدمة رسوله يوم 
اشجرة فأي بُعْد في أن يكون التأييد المرافق لانزال السكينة له محلوله محلهم كلهم ؟ وأنه لا 
۶1ھ لي بكر كما ذكره الالوسي واستدل له عا أخحرجه ابن مردويه من 
حدیت آنس : أن اليي > قال لان بکر: « ین ال تفال ال سکینته عليك وأیدك) ۲۳۰۷ 

قلت : یمنع منه إجماع المفسّرين على أن التأييد للبي > والحديث المذكور لا یصح. 

قال الشنقيطي : « وظاهر القرآن أن جنود الملائكة تحيط به في ذلك الوقت »° 

ورد هذا القول بسبب احتلاف الضمائر وتشتتها » والأولى اتحادها وعودها على 
اح 


وأحيب عن هذا بأنه كتير في القرآن وقي كلام العرب . 


قال الله تعالی : +[ اریت ینکن ند اد او آمر باتوی )ا ریت إن کب وتو )4 نم 
قال : # ال ان الله برئ 4 [ العلق : ١4-١‏ ] . وقال تعال ۶ ا لو ورسُولو۔ 


مرح سو ور و kh.‏ ۔ مرح س ہر و 7 10 
وتعزروه وتويروه * يعن البي > . + وسےحوہ 4 يع الله عز وحل [ الفتح: ۰]4 


س0 


وقال الشهاب : « ولا ينافيه تَعینْ عود ضمبر + وأيكدَه. 4 علی الرسول > ؛ 


(1) البداية والنهاية ( ۳/ ۱۸۰) . 

(2) ينظر : تفسیر القرآن الحكيم (۳۸۱/۱۰ = ۳۸۳ ) . 

(3) العذب النمیر (۰| ۲۳۳۸) . 

(4) ينظر : إعراب القرآن للنحاس (۲/ 7١‏ ) » والجامع لحكام القرآن للقرطي (۱۰/ ۲۱۹ ) ء وزاد المسير لابن 
الجوزي (۳/ 5١‏ 4) ء والبحر ا حیط لأبي حيان (۰/ 4۳ ) . 
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لعطفه على +[ َد كَصَصَرَهُ )4 لا على + انل 4 حؾ تتفكك الضمائر » . 
بل قال الالوسي : « وان أبيت فأي ضرر في التفكيك إذا كان الأمر ظاهرًا 64 
وبعد» فإذا تقرر هذا فان أولى القولین بالصواب من ذلك هو ما رجّحه ابن حجري 
ومن وافقه » وهوأن عائد الضمير للرسول > ؛ لأنه ا حدّث عنه ء ولأن القام في ذكر ثباته 
- عليه الصلاة والسلام - فدلالة السياق عليه ظاهرة . 


3 


" 


ويؤيده من القواعد الترحيحية : 

- قاعدة : ( توحید مرجع الضمائر في السیاق الواحد أولى من تفریقها ) (. 

حا وقاعدة : ( اعادة الضمیر إل احدّث عه آزل من اعادته پل غیری) ۲ . 

وها مقدّمتان على قاعدة : ( إعادة الضمیر إلى آقرب مذکور ) ۲ ؛ لأنها مقيّدة عا لم 
يرد دلیل بخلافه . ومن ذلك : القرينة في السیاق . 

فاذا كان ذلك كذلك فالصواب هو عود الضمیر في قوله تعالى : + انل اه 
: لما قال لصاحبه اک الله معا ي واليي > هو التبوع الطاع » وآبو بكر تابع 
مطیع » وهو صاحبه » واللہ معهما ء إذا حصل للمتبوع في هذه الحال سكينة وتأييد ء كان 
ذلك للتابع أيضًا بعکم الحال » فإنه صاحب تابع لازم .. وأبوبكر لما وصفه اللہ بالصحبة 
المطلقة الكاملة » ووصفها في أحقّ الأحوال أن يفارق الصاحب فيها صاحبه ء وهو حال 
هذ راف + كان هذا دلیاد بظریی الفضرص على انها ا رك اضر ا د فان 
من كان صاحبه في حال الخوف الشديد » فلأن يكون صاحبه قي حال حضور النصر 
والتأييد أولى وأحرى » فلم يحتج أن یذ کر صحبته له في هذه ا حال ؛ لدلالة الکلام وا حال 
عليها ء وإذا علم أنه صاحبه حال شدّة ا خوف » علم أن ما حصل للرسول > من إنزال 


سَحكيسَه: ميو ې على الرسول > » وأبو بكر صاحبه تابع له « لکن يقال على هذا 


(1) حاشية الشهاب /٤(‏ ۳۲۷ ) . 

(2) روح العاني ( ۹۸/۱۰ ) . 

(3) قواعد الترحيح عند الفسرین (۲/ 5١‏ ) . 

(4) المصدر السابق (9/ ٦٠۳‏ ) . 

(5) المصدر السابق (۲/ ١؟5‏ ) . وينظر أيضًا : ۱۱ 0۷-٦٦‏ . 


السكينة والتأیید بانزال الجنود الي ۸ يرها الناس » فان لصاحبه المذكور فیها أعظم ما لساثر 
اللاس » وهذا من بلاغة القرآن وحسن بیانه » ٩‏ . 


ولذا فقد اعتار ابن الأنباري (۲ أن "اماء" ها هنا في معن التثنية » والتقدیر : فأنزل الله 


سكينته عليهما » فاكتفى بإعادة الذكر على آحدهما من إعادتھا عليهما ؛ كقوله : ۴ وال 


سم حور ک س ہے 


2 42 5 7 3 
ورسوله: اخ أن برضوة 4 [ التوبة : ۳۹ 5 و الله تعال اعلم 


(1) منهاج السنة لابن تيمية (۸/ ٦۹۱-٥٤‏ ) . وينظر : احتيارات ابن تيمية وترحيحاته في التفسير (؟/ 5 51) . 
,2( ينظر : زاد المسير لابن ا حوزي (۳/ )٥٤٤‏ . وذكره السمعاني قي تفسيره (۲/ ۳۱۲) وقال : ( وئقل 52 


مصحف حفصة ك : +( أن اله يتت عليهما وأيدهما يجو لم تَرَوَصا ى . وينظر : احرر الوحيز 
لابن عطية )۰٥٥/٦(‏ ء والبحر ا حیط لأبي حيان (5/ 4۳ ) . 


667 


5 


ہے 


4 


رم 


6 


عا له نلک لم دنت لمر حي یبن الک ال سدوا وتنک الکزریک © 4 


۱ 
مس مش 


4 - الخلاف فى معنی قوله تعالى : ۴ عم ال عنلت مات ام 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « كان بعض ال نافقین قد استأذن البیٗ > في التحلف 
عن غزوة تبوك فأذن لمم ء فعاتبه الله تعالى على إذنه لهم ء وقدّم العفو على العتاب إكرامًا له 
>. وقیل : إن قوله: ‏ عقا الد لاک 4 ليس لذئب ولا عتاب » ولكنه استفتاح کلام 
؛ كما يقول ١٢ؾص+ۃ7:15‏ 6 

العرض والمناقشة : 

رجّح ابن جْرَيّ أن الله تعالى عاتب نبیّه > على إذنه للمنافقين الذين استأذنوه في 
التحلف عن غزوة تبوك » ومن إكرام الله له > أن قدّم العفو على العتاب . 

ووافق في هذا معن ما رٴويٗ عن عمرو بن میمون! ۰ ومورّق العجلي ‏ ء وابن 
مو لواو ابو عون بكسن ا أب وس راسو ا 

وعليه الطبري» والنحاس» وا حصاص؛ والسمرقندي» والواحدي» والسمعاني 
والبغوي والبيضاوي والنسفي» وابن كثير» والبقاعي» والسيوطي» والشوكاني» والالوسي. 
والقتوحي؛ والسيد رشيد رضاء والمراغي» والطاهر بن عاشور ‏ . 


(1) التسهيل لعلوم التتزيل (۲/ ۷۰ ) . 

(2) أخرحه عبد الرزاق في المصنف (۹4۰۳) » والطبري ق جامع البيان (۱۱/ ٣۷٤۹‏ ) . 

(3) أحرحه ابن جریر الطبري تي جامع البيان (۱۱/ 475 )ء وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۸۰۰) رقم 
(۱۰۰۷۳). 

(4) ينظر : زاد السیر لابن ا حوزي (۳/ 445 ) . 

(5) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البیان (۱۱/ 4۷۸ ) . 

(6) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۸۰۵ ) رقم (۱۰۰۷۵) . 

(7) ينظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۷/ 5١١‏ ) . 

(8) ينظر : جامع البيان (۱۱/ ٤۷۷‏ ) ء وإعراب القرآن (۲/ 5١17‏ ) » وأحكام القرآن (4/ ۳۱۷) ء وبحر العلوم 
(۵۳/۲) ء والوحیز /١(‏ 555 ) ء وتفسیر القرآن (۲/ ۳۱٣‏ ) ء ومعالم التتریل (۲/ ۲۸۷ ) ۰ وأنوار التتریل 
(۰۷/۱ ) » ومدارك التزیل (۲/ ١١8‏ ) ء وتفسير القرآن العظيم (۷/ ۲۱۰ -۲۱۱) ۰ ونظم الدرر 
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ومال إليه القرطي ۲" . وهو مفهوم كلام السعدي ” 

وأما الزمخشري فقد أساء الأدب مع البي > في تفسيره طذه الآية » ففي حين أن الله 
تعالى خاطبه = عليه الصلاة والسلام - بخطاب الرقة والرأفة جاء الزمخشري ففسره بخطاب 
الغلظة والقسوة فقال : « معناه : أخطأت وہٹس ما فعلت »۲ !! وشتّان ما بينهما . 


قال النحاس : « ویدل على هذا :لم اوت ت له “4 ؛ لأنه لا يقال :م فَعَلْتَ ما 
ا 

وقال الشوكاين : « ولا يخفاك أن هذا التفسير هو الطابق لما يقتضيه اللفظ على 
حسب اللغة العربية » ولا وجه لإخراجه عن معناه العربی »20 . 

وقال السید رشيد رضا : « وأهل السنة على حواز وقوع ےت 


کے صو تح مر و سے یں سے مھ لی 


الصلاة والسلام لکن الله يغفرها هم كما قال : ۴ لا لک تیا )رک 
نم من دیلک وما تخر ج [ اسم : ۲-۱ ] وقد كان الاذن العاتب عليه احتهادًا منه > 
فیما لا نص فيه من الوحي » وهو حائز وواقع من الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم 
ولیسوا ععصومین من النطاً فد 


وأما القول الاحر بأن قوله تعال : ۴ عَمَا ال عتلک © لم يكن لذنب ولا عتاب» 
ولکنه استفتاح کلام کقولك : أصلحك الله » فهو قول ابن الأنباري حيث قال : ۸ 


حاطب يهذا حرم آحرمه » لکن اللہ وقره ورفع من شأنه حين افتتح الکلام بقوله : ۶ عم 


(4۸۱/۸) ۰ وتفسیر ا حلالین (لفتوحات الاية ۳ ۲٦۸‏ ) ۰ وفتح القدیر ( ۲/ 0۲۱ ۰ وروح المعان 
(۱۰۷/۱۰) ء وفتح البيان (۳۱۰/۵) ء وتفسیر القرآن الحكيم (۱۰/ ٦١٤ -٤١١‏ ) ء و تفسیر الراغي 
0۱۳۹۱۵۸ والتحرير والتنویر ۲۱۰/۱۵ 

(1) ینظر : ا مامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۲۲۷ ) . 

(2) ینظر : تیسیر الکرم الرحمن (۲/ ۲۵۱ ) . 

(3) الکشاف (۳/ ٥۸‏ ) . وینظر : إرشاد العقل السلیم لأبي السعود (۲/ 4۱۲ ) . 

(4) اعراب القرآن (۲/ ۲۱۷) . 

(5) فتح القدیر (۲/ ۵۲۱ ) . 

(6) تفسیر القرآن الحكيم ( ۱۰ 1١8-41١‏ ). 


ال عناک *4 كما يقول الرجل لمخاطبه إذا كان كرما عليه : عفا الله عنك » ما صنعت 


١ <2 7 ۱‏ 
في حاحؾ ؟ ورضي الله عنك ء هلا زرتن © 
و علیه الرازي» والقاضى عياض» والخازن» والقمی» والقاسی © ۰ ومال إليه 


أبوحيان”". ونُسب إلى نفطویه » ومكي ‏ والقشيري , والداودي ‏ . 
وذ کره البغوي ء والش و کان بصيغة ( قیل ) 7 . واستغربه الكرمان ”° . 
واستدلوا له بأن هذا الخطاب جاء على عادة العرب في التعظیم والتوقیر فیقدمون آمثال 


ذلك بين يدي الکلام . 
قال علي بن الجهم يخاطب المتوكل لما نفاه : 
عفا الله عنك ألا حرمة تعود بفضلك أن أبعدا 
ألم تر عبدًا عدا طوره ومولى عفا ورشيدًا هدى 
آقليي أقالك من لم يزل يقيل ويصرف عنك الأذى 


وحملوا قوله ۴ لِم أِنت له على ترك الأولى والأكمل لا على سبيل الذم والإنكار. 
قال ابن عطية : « لأنه لم يكن منه > ذنب يُعْفَى عنه ؛ لأن صورة الاستنفار وقبول 


الأعذار مصروفة إلى احتهاده . وأما قوله : کلم آذنت ]4 فهي على معن التقدير 3 
وقال القاضي عياض: « إنه أمر لم يتقدم لليي > فيه من الله تعالى له فيع معصية ء 
ولا عدّه تعالى عليه معصية بل ۸ يعدّه أهل العلم as‏ وخلطوا من ذهب ال للقي اذا 


(1) ینظر : زاد المسير لابن الجوزي ۳ ° ). 
(2) ینظر : مفاتیح الغیب (5/ 58 ) ء والشفا )١85/7(‏ ء ولباب التأویل (۲/ ۲۲۹ ) ء وغرائب القرآن ورغائب 
روپ جو ے_ے پو رٹ و ابچ 


(3) ینظر : البحر ا حیط (ہ/ 4۷ ) . 
(4) ینظر : لباب التأویل للخازن (۲/ ۹ء وفتح القدیر للش وکا (۲/ ۱ ) » وروح المعاني للالوسي 


(۱۰۷/۱۰) ء ومحاسن التأويل للقامعي (۸/ ۳۱۳۳ ) . 
(5) ینظر: معا م التتزیل (۲/ ۲۸۸ ) » وفتح القدیر (9/ ٩۲۱‏ ) . 
(6) ینظر : غرائب التفسیر وعجائب التأویل ( )٥٥٤ /١‏ . 
(7) احرر الوحيز (5/ 505 ) . 
(8) الشفا (۱۳۹/۲) . وینظر : لباب التأويل للخازن (۲/ ۲۲۹ ) . 


670 
وقد رد هذا القول السید محمد رشید رضا وين اسام الناس ي هه الاية فقال : 
« الناس فی هذه الآية طرفان ووسط ؛ أما الطرف الأول : فهم الذین أساؤوا الدب 
التعبیر عن عفو اللہ تعالى عن رسوله > في هذه الآية ... كالزخشري . وقابلهم آحرون 
الطرف الآخر كالرازي فأرادوا أن یثبتوا أن العفو لا يدل على الذنب ء وغایته أن الاذن 


الذي عاتبه الله عليه هو حلاف الأولى » وهو جمود مع الاصطلاحات المحدثة والعرف الخاص 


سک 


Gs: 


في معن الذنب وهو العصية ... وأما الوسط : فما عليه أهل السنة من جواز وقوع الذنوب 
من الأنبياء _ عليهم الصلاة والسلام - لکن الله يغفرها لهم ...»۲ . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان أولى الأقوال بالصواب من ذلك هو ما رجّحه ابن جْرَيَ 
ومن وافقه ؛ من آن aa‏ یدل علی A‏ نبیّه > علی اذنه GEN‏ 
لتحلف عن غزوة تبوك » وهو احتهاد منه > فیما لا نص فيه من الوحي ء ول يقرّه اللہ 
تعالى على ذلك بل عاتبه وقدّم عليه العفو عنه إكرامًا له > . 

وهذا القول يوافق ما عليه أهل السنة من جواز وقوع الذنوب من الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - كالصغائر الي لا تدل على خساسة الطبع لکن الله تعالى يغفرها لهم ع 
وهو غير قادح في عصمتهم - عليهم الصلاة والسلام - إذ هم معصومون في التبليغ عن الله 
لأ » وهم بشر يخطكون ويصيبون ويجتهدون فيما لا نص فيه من الوحي ولا يرون على 
حطأ ء والله تعالى أعلم . 


(1) تفسير القرآن الحكيم (۱۰/ 1١8-41١‏ ). 
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قال عال: 


و 


) © ويك وکلک ن کی رایت شرا ود مش اترک‎ ١ 


۵ - ال لاف فیمن نزل فيه قول الله تعالى : و ےت الایة . 





قال ابن حجري رحمه الله تعالى : « والاية في المنافقين کالق قبلها وبعدها . وقیل : في 
ذي اويصرة الذي قال : اعدل یا حمد » فانك ۸ تعدل . فقال رسول الله صلی ال کال 
عليه و آله وسلم : ( ويلك إن لم أعدل فمن یعدل ؟) احدیت 6 . 

العرض والناقشة : 
َ‫ ود س! ا ۳ ل حو اي سه هر وه وس سم ۲ ۱ 

رحح ابن حزي أن قوله تعالى : ۶ ومنهم من بلمزكك في الصدَقتِ ک نزلت ي 
النافقین كاليّ قبلها وبعدها . ووافق ‏ هذا ما روي عن ابن زيد ۲۳ والضحاك ° . 

وقال الكلي : « نزلت في المؤلفة قلوهم » وهم النافقون » قال رحل منهم يقال له : 
آبو الحوّاظ » للنبي عليه الصلاة والسلام : لم تقسم بالسوية » فأنزل الله تعالى :۳ ومهم شن 
رن کت ) »* . ونسب هذا لابن عبلی © 

وعليه مقاتل» والطبري» والخصاص» والواحدي» وابن 0 و النسفي؛ والتعالي » 
و القنوحي؛ والسید رشید رضاء والمراغي» و السعدي؛ والشنقيطي "° 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ۷۸ ) . 

(2) أحرحه ابن حرير الطبري في جامع البیان(۱۱/ ٩۰۸‏ ) ء وابن أبي حاتم في تفسيره ("/۱۸۱۷) رقم .)1١745(‏ 

(3) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ١181١5‏ ) رقم ( ۱۰۳۶۳ . 

(4) ينظر : أسباب الترول للواحدي (58) » ومعام التتریل للبغوي (۲/ ۲۹۳ ۰ ومفاتيح الغيب للرازي /٦(‏ 
۰ ولباب التأويل (۲/ ۲۳۲ ) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 485 ) . 

(9) ينظر : بحر العلوم للسمرقندي (۲/ 55 ) وفيه : أبو الخواص . وقال : وروی بعضهم : أبو اللحوّاظ . 

(6) ينظر : تفسير مقاتل (؟/ ۱۷۵  )‏ ثم اختار أا في ( أبي الخواص  )‏ ء وجامع البيان /١١(‏ 5.05 ) ع 
وأحكام القرآن (۶/ ۳۲٣‏ ) ء والوحيز (۱/ 555 ) ۰ وتذكرة الأريب ( 5١8 /١‏ ) » ومدارك التتریل 
(۱۳۱/۲ ) » والجواهر الحسان (۲/ هه ء 5ه ) » وفتح البيان (0/ ۳۲۵ ) ۰ وتفسير القرآن الحكيم 
455/٠١١‏ ) » وتفسير المراغي (۱۰/ ١4١ - ٠٤١‏ )غ» وتيسير الكريم الرهن (۲/ ۲٥۷‏ ) ء والعذب النمير 
(°/ ۷۸( . 
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ومال إليه ابن عطية”" . 

واستظهر أبوالسعود أنه أبو الحواظ النافق ‏ 

وذكر الماوردي؛ ومحمود النيسابوري» وابن الجوزي ‏ أا في تُعْلَيّة بن حاطب . 

وقال الشنقيطي : « نزلت في بے ل رواه ابن جريج » 
عن داود بن أبي عاصم » ولا يخفى أن هذا له حكم الإرسال 6 

وذكر الطبري بأسانيده ‏ نما في رجل من الأنصار » ورجل من البادية » وابن ذي 
الخويصرة التميمي » والمنافقين . وحاصلها ترجع إلى قولين اثنين : أولهما : أنما في رحل من 
الأنصار من المنافقين ء والآخر : في رجل من البادية هو ذو الخويصرة . 

وأما القول الاحر اا نزلت ان دی ار رة اي افعليه السمعان؛ والبغوي ‏ 
والخازن» وأبوحيان» والبقاعي ۲ 

وذکره الزخشري » والبيضاوي » وأبوالسعود بصيغة ( قیل ) ۲ 


واستدلوا له ما آورده ابن جرئ وغیره أغا نزلت ق ذي المتويضرة وذ كر حدیثه ۲۲ . 


(1) ینظر : احرر الوحیز (5/ 5۳۰ ۰ 5۳۱ ) . 

(2) ینظر : إرشاد العقل السلیم (۲/ 4١8‏ ) . 

(3) ینظر : النکت والعیون (۳۷۳/۲) وإيجاز البیان (۳۰۸/۱) ووضح البرهان (۰۰/۱) وزاد السیر (4/9 45). 
(4) العذب النمیر ( ۵/ ۲۳۷۸ ) . 

(9) ینظر : حامع البيان (۱۱/ 508-505 ) . وینظر : الدر النشور للسيوطي (4/ ۲۲۰ ) . 


> 


(6) ینظر : تفسیر القرآن (۲/ ۳۱۹  )‏ [ وحعل أول الاية ©( ومهم گن لمر في ألصَدَقَتِ 4 فيه وساه : 


ی فرح ہم 7ھ 


حرقوص بن زهیر » وحعل باقی الآية كن أعَطوأ یا متا رز تحت رت 4ي 
تعلبة بن حاطب وأصحابه  ]‏ » ومعا م التتریل (۲/ ۲۹۲ ) - ومّاه : ( حرقوص بن زهير ) أصل ا خوارج 
- ء ولباب التأويل (۲/ ۲۳۲ ) ء والبحر ال سرت 

(7) ينظر : الكشاف (۰۸/۳) » وأنوار التتریل )5١١/1(‏ ء وإرشاد العقل السليم (4۱۸/۲) . 

(8) حديث ذي الخويصرة التميمي : أخرجه البخاري في صحيحه (۳۰۱۰) و (1۹۳۳) ء ومسلم في صحيحه 
)1١55(‏ ء وأحمد في مسنده (۱۱۰۳۷) ء والنسائي في الكبرى )۱۱۲۲١(‏ ء وابن أبي عاصم قي السنة ره )٩۲‏ 
والطحاوي ف المشكل )407١(‏ » والبيهقي في السنن الکبری (۸/ ١7١‏ ) وق دلائل النبوة (5/ ۰۱۸۷ 
والبغوي قي شرح السنة )۲٥٥٢(‏ » وق معالم التتزيل (۲/ ۲۹۲ ) . جميعهم من طريق الزهري ء عن أي سلمق 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا . وليس فيه ذكر سبب الترول . وأخرجه ابن جریر الطبري تي جامع البيان 


501/1١‏ ) ء وعبد الرزاق فی تفسيره (۲/ ۲۷۷) وق المصنف )١85153(‏ ء وابن أبي حاتم قي تفسيره 
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8 2 55 س 0000 انع مه ٠‏ 
واورد عليه : أن کثیرا من المحدثين لم یصرح في قصة ذي الخويصرة بذ کر سبب التزول 
وأن الآية في قسم الصدقات وليست في الغنائم » وقصة ذي الخويصرة كانت في غنائم 


و 


حُنين . قاله الشنقيطي (. وقال : « ذكر كتير من أهل العلم أن هذه الآية نزلت في 
حرقوص ابن زهير ذي الخويصرة التميمي رأس المنافقين ... ولكن الذي يظهر أن هذه الآية 
ليست نازلة فيه » وان زعم كثير من كبراء المفسّرين أنما نازلة في ذي الخويصرة » . 

وقال السید رشید رضا : « الآية تعر نی قسمة الصدقات قحل الغنائم سا زرا 
من جلة تساهلهم فیما یسمونه أسباب التزول »۲ . 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان الصواب من القول في ذلك هو أن الاية في النافقین كسائر 
الایات الي قبلها وبعدها » وأنها في قسمة الصدقات ولیست في الغنائم » وهو ما رجّحه ابن 
حَرَيّ ومن وافقه. 
ويؤيده سياق الآيات الواردة في ذكر فضائح المنافقين وهتك أستارهم ء فدلالة السياق 


قاضية لهذا القول مرجّحة له على ما عداه » والله تعالى أعلم . 


(/۱۸۱۰) رقم (۱۰۳۰) » والواحدي في أسباب الترول )١85(‏ وفي الوسيط (۵۰۵/۲) مصرّحين فيه بذكر 
سبب الترول. زاد الواحدي : وهو حرقوص بن زهير أصل الخوارج . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(۲۹۲/۱۲) عن هذه الرواية المصرّحة باسمه : وما أدري من الذي قال : وهو حرقوص ...الخ . وينظر : الدر 
النثور للسيوطي (4/ ۲۱۹ ) وزاد نسبته فيه إلى ابن المنذر » وأبي الشيخ » وابن مردويه . 

(1) العذب النمير (۵/ ۰۲۳۷۷ ۲۳۷۸ ) بتصرف يسير . 


(2) تفسیر القرآن اشکیم (۲۳۰/۱۰) . 
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َال ال 
إِنَمَا اس كََتلِلَشفرآء والمسكن والمملیت علا مرن وم وی آلرقاب وال رمي 
وف سیل ال وان الیل فة تت آل وای حَکِۃ © 4 
- الخلاف في الراد ب المؤلفة قلوهم . 
قال رر ر شال د + وَالم ود و ف ممح )4 كمَارٌ يُعطون ترغيًا في الاسلام . 
وقيل : هم مسلمون يعطون ليتمكن لعافم  »‏ . 
العرض والمناقشة : 
رجّح ابن جُرَيّ أن المؤلفة قلوهم هم فا يعطون من الزكاة لترغيبهم في الإسلام والإمان . 
ووافق في هذا ما روي عن قتادة ۰۲۳ والضحاك ‏ . وعليه الزحاج» وابن أبي زمنين» والزخشري» 
والواحدي “ 
وذكره البیضاوي بصيغة (قيل) ۳ . 
وله 4 یت فقو اذ بن أمية قال : لقد أعطائ رسول الله > » وإنه لأبغض الناس إلي؛ 
فما برح يعطين حن إنه لاحب الناس إلى 29 . 
وأما القول الثاني بأن المولّفة قلوعم هم مسلمون يعطون من الزكاة ؛ ليتمكن إمافهم 


ر : و بش )۷( 
ر مور میم رر یق ازن ا 


(1) التسهيل (۲/ ۷۸ ) . 

(2) آحرحه ابن حریر الطبري في جامع البیان (۱۱/ ۵۲۱) . وعلقه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1878 ) . 

(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۸۲۳) رقم (۱۰۳۸۰) . 

(4) ينظر : معان القرآن وإعرابه ٥٥٤/٢(‏ ) » وتفسير القرآن العزيز (؟/ 7١‏ ) » والكشاف (۳/ ٠٠‏ ) » والوحیز 
٥١٤ /۱(‏ ) والوسيط (۲/ ۵۰5 ) . 

(5) ینظر : آنوار التتریل (۱/ 4۱۰ 

(6) أخرحه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۲۸۲) » وابن حریر الطبري في جامع البیان (۱۱/ ٩۲۰‏ ) عن طریق معمر » 
عن الزهري ء عن صفوان . وأخرحه هد في مسنده /٦(‏ 75ع) ‏ ومسلم في صحیحه (۲۳۱۳/ ۵۹ 
والترمذي ق سننه )٥٦٦٦(‏ من طریق يونس بن يزيد الأيلي » عن الزهري » عن سعيد بن السیب » عن صفوان 
ابن أمية . 

(7) أخرجه ابن جریر الطبري في جامع البيان (۱۱/ 515) من طريق العوفيين . وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۲۲۳/۶) نسبته إلى ابن مردويه . وعزاه صاحب منار السبيل (۱/ ۲۰۸) إلى ابن المنذر قي تفسيره . 
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۱ ۲ 
والحسن ۲۲ ء والزهري "2 . 
وعلیه مقاتل» والطبري» والرازي والقرطي» والبيضاوي» والخازن» والقمي؛ 
والشنة 00 


قال الطبري : « فافم قوم كانوا يتألفون على الإسلام » من ۾ تصح نصرثه ؛ 
استصلاحًا به نفسه وعشیرته ؛ كأبي سفیان بن حرب » وغيينة بن بدر » والأقرع بن 
حابس» ونظرائهم من رؤساء القبائل »۳ . 

وقال الشنقيطي : « والظاهر أنه لا بد أن يكون مسلما + لأن الزكاة لا تدفع للكافرء 
وهي قربة لا يستحقها الا السلمون. فمن قال : إا تدفم للكافر لیسلم فالظاهر أنه حلاف 
الظاهر»۱. 

وذهب الرازي » وتبعه البيضاوي » والخازن » والقمي( إلى أن الکفار ؛ الولفة من 
الشر کین إنما یعطون من مال الفيء لا من الصدقات » وآن البيّ > أعطى الولفة قلوهم يوم 
حنین ولا تعلّق ما بالصدقات » ولا یصلح آن جعل ذلك تفسیر! للیة. 

وبعد فاذا تقرر هذا فان الراحح - والله أعلم - هو أن الولفة قلوهم يشمل الفریقین 
وأنهم على صنفين : مسلمین و کفار ؛ آما للسلمون فصنفان : 

۔. صنف نیاتھم في الاسلام ضعيفة » فیعطون ؛ تألیفا ؛ كعيينة بن حصن ء والأقرع بن 


ا 


(1) أخرجه ابن حرير الطبري في حامع البيان (۵۲۱/۱۱) ۰ وابن أبي شيبة (۳/ 6۲۲۳ » وابن أبي حاتم في تفسيره 
)١87/5(‏ رقم (۰)۱۰۳۸۱ وأبو عبيد فی الأموال )١370(‏ قال : الذين يدخلون في الإسلام . 

(2) أخرحه ابن أبي شيبة (۳/ 0۲۲۳ ء وابن جرير الطبري في جامع البيان (۱۱/ 0۲۱) » وابن أبي حاتم قي تفسيره 
)١187/5(‏ رقم (۱۰۳۸۳) . قال : من أسلم من يهودي أو نصران . 

(3) ينظر : تفسير مقاتل ( ۲/ ۱۷١‏ ) » وجامع البيان ( ۱۱/ 5١5‏ ) ء ومفاتيح الغيب (5/ ۸۲ ) » وا حامع 
لأحكام القرآن ( ۱۰/ ۰۲۰۲ 555  )‏ وأنوار الیل 5٠١ /١(‏ ) ء ولباب التأويل (؟/ ۲٠١‏ ) ۰ وغرائب 
القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ٥۹٤‏ ) » والعذب النمير (۵| ۲۳۸۰) . 

(4) حامع البيان (۱۱/ 515 ) . 

(5) العذب النمير (/ 3886 ) . 

(6) ينظر : مفاتيح الغيب )۸٦ /٦(‏ » وأنوار التتریل /١(‏ 4۱۰) ء ولباب التأويل (۲/ ۲۳۵) ء وغرائب القرآن 


ورغائب الفرقان (۳/ 4۹۰ ) . 


0" 
حت وصنف اق الاسلام حسنة ۰ فیعطون ؛ تألیفا لعشاثرهم من الشر كين 
كعدي ابن حاتم. 
وأما الكفار فصنفان : 
۔۔ صثف يقصدون المسلمين بالأذى » فيعطون ؛ دفعًا لأذاهم ؛ كعامر بن الطفيل . 
- وصنف کان فى کل ی الاسلام » فیعطون ؛ تألیفا علی الاسلام ؛ کصفوان بن 


آمیة(). 


فقول الله تعالى : +[ وم عامٌ يشمل الفريقين من السلمین والکفار » هذا هو 
الراحح + لأنه يجمع الآثار ويحقق عموم الآية » فان لفظها يفيد العموم وليس فيها تخصيص › 
فمن کان نی تألیف قلبه علی الاسلام سوا فیه أو مكنا منه وتقوية مصلحة باعطائه فانه 
یعطی منها ء هذا الذي تفیده الاية بلفظها . ویفسّرہ عمل البي > . فقد آعطی صفوان 
وهو کافر ثم أسلم بعد ذلك . وأعطى ضعیف الإبمان كأبي سفیان والأقرع ... فأعطی البي 
> الفريقين ؛ تألیفا لقلوهم على الاسلام (. 

وعلی هذا النحاس؛ والحصاصء وا اوردي؛ والسمعايي والبغوي» وابن العريي وابن 
عطية» وابن الجوزي» والنسفي» وابن كثير» والثعالبي» والبقاعي؛ وآبوالسعود. والشهاب 
والالوسي والسید رشید رضاء والراغي» والطاهر بن عاشور 7 . 


(1) احتلف الفسرون في التمثيل هذه الأصناف » فمنهم من عثل لصنف (ضعيفي الإبمان لكي یقوی اعافم ) : بأبي 
سفیان بن حرب » وعيينة بن حصن الفرازي » والاقرع بن حابس » وعباس بن مرداس .. وعلیه السمعانی 
(۳۲۱/۲) متابعًا للماوردي (۲/ ۳۷۵ ) . ومنهم من عثل کولاء ( ابو سفیان » وعيينة بن حصن ) لكي 
یسلموا... وعلیه این ان زمنین (۲/ ۲۱۳ ) . ولیس حل البحت مناقشة هذا الاحتلاف الوارد ف التمئیل هذه 
الأصناف . 

(2) للوقوف على الآثار الواردة فيمن أعطي من الولفة قلوکم . ینظر : جامع البيان لابن جرير الطبري (۵۲۰/۱۱- 
۱ ء وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (۷/ ۲۲۱) . 

(3) ينظر : معان القرآن الكريم (4/9؟5) ۰ وأحكام القرآن  )۳۲۵۰۳۲/4(‏ والنكت والعیون )۳۷٥/٢(‏ ع 
وتفسير القرآن (۲/ ۳۲٣‏ ) » ومعالم التتزيل (۲/ ۲۹۵- 555 )۰ وأحكام القرآن (۲/ 555-9559 ) » 
واحرر الوحيز (5/ ۵۳۸) » وزاد المسير (۳/ 45۷ ) » ومدارك التتریل (۲/ ۱۳۲ ) » وتفسير القرآن العظيم 
۲۲١ /۷(‏ ) » والحواهر ا حسان ( ۲/ 5ه ) » ونظم الدرر ( ٠٥٥/۸‏ ) » وإرشاد العقل السليم ( ؟/ 4١5‏ )» 
وحاشية الشهاب ( ۳۳۲/4 ) ء وروح امعان (۱۰/ ١١7‏ ) ء وتفسير القرآن الحكيم (۱۰/ 495- ۰۳۷ 
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وهو مفهوم كلام الفرای ا 

ويؤيده القول بالعموم القاعدة الترجيحية : ( يحب حمل نصوص الوحي على 
العموم)”" . والل تعالى أعلم . 

ولا یرد على هذا القول أن إعطاء المؤلفة قلووهم من الكفار إنما هو من الفيء والمال 
الخاصٌ لا من الزكاة والصدقات ؛ لأن هذا يحتاج إلى دلیل حاص ء وهو محتمل لأن يكون 
من ُمُس امس ولآن یکون من الصدقات متا أعلم . 


وتفسیر الراغي (۱۰/ ۱2۳- ۱4۶ ) والتحریر و التنویر (۲۳۳/۱۰) . 
(1) ینظر : معان القرآن ( ۱/ 44۳ ) ء وبحر العلوم (9/ ۰۲۷ ) . 
(2) قواعد الترحیح عند الفسرین (۲/ 9۲۷ ) . 
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"(1 


ار ددرت تو نتھ e‏ 


حذوف ۸ د 


العرض و الناقشة : 
رجُح ابن جُرَيّ في إعراب أن من قوله تعالى ۴ سكت لن کر جَهکَم أا تأكيدٌ 
للأولى في قوله : انومن اود د . وهو اختیار البرد"" . وعليه والنحاس» 
وابن أبي زمنین» وابن ا حوزيء والقرطي؛ والطاهر بن عاشور» والشنقيطي ”©) 
وهو مفهوم کلام ابن جرير الطبري حیت قال : « وقرأت القرأة : ارک 4 
بفتح الألف 0" » ععین : 1ل یعلموا أن لن حا الله ورسوله نار جهنم . واعمال 


# بعلمو ]4 فیها ؛ کائهم حعلوا أَنَّ الثانية مكرّرة على الأولى » واعتمدوا عليها ؛ إِذْ كان 


13) حاء ف الطبوع وجنيع النسخ الخطية بكس اهمزة 6 وهي قراعة أي رزین ء وآن عمران » وين أي عبلة : فان 
) وقرأ ا حمھور مرک بھ بفتح اشمزة . ینظر : زاد السیر لابن ا حوزي (۳/ 45۲ ) ء والدر الصون للسمين 
الحلبي .)۷۹/٦(‏ 

(2) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ۷۹ ) . 

(3) ینظر : مشکل اعراب القرآن لمكي ( ۳۳۲) » واعراب القرآن للنحاس (۲/ ۲٢٢‏ ) ء والجامع لأحكام القرآن 
للقرطي (۲۸۰/۱۰) . 

(4) ينظر : معان القرآن واعرابه (۲/ ٥٥٤‏ ) ء واعراب القرآن ( ۲/ ۲۲4 ) » وتفسیر ابن أبي زمنين ( ۲۱۵/۲ )» 
وزاد السیر ( ۳/  ) ٥٤٤ -٤٦۲‏ والجامع لاحکام القرآن ( ۱۰/ ۲۸۲ - ۲۸۷ ) ء والتحریر والتنویر 
)۲٢۷/۱۰(‏ ۰ والعذب النمیر ( ۵/ ۲۳۹۹ ) . 
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1وت ا 
وذكر هذا الإعراب الزمخشري ء والقمي بصيغة (قیل ) ۲ 
قال الزحاج : « لما طال الكلام كان إعادتھا أوكد »° 


ونظيره : قوله تعالى : # وهم في آل فرة و هم الَاَحْرونَ 4 [النمل : ٥]۔‏ 


وقوله تعال : # کان عَلِبتهُمَآ نما نی التار حم نها با 4 [ الحشر : ١۷‏ ] . 


ہے هه ی سا هو 


واعترض مکی على هذا الاعراب بأنه يلزم منه جواز التأكيد قبل تمام الموكد ؛ لأن أَنَّ 


ہے 2 ےک مر 


من قوله : ۴ ألم يَعَلْموَا اه )4 لم يتم قبل الفاء فكيف ت و کد قبل تمامها ؟! وتمامها هو 
الشرط وجوابه ؛ لآق الشرط وحوابه خبر أن ولا یتم ال بتمام حبرها ٩‏ . 
رجات عنه العكبري بأن هذه الاية کقوله تعالل : + كم إن ریک ۰ 


لشو هدام )4 نم قال : ۴ إِنَّ ريك منْ بعیها پ4 [ انحل : ۱۱۰ ء والفاء على هذا 
تجواقية ال 
ومنه قوله : 
لقد علم الحيّ اليمانون نی إذا قلت أما بعد أن حطییها © 
ورد هذا الاعراب أيضًا بأنه لو كان الراد فله وأن توكيد لكان نار جهنم مرفوعًا وم 


در ہیں بين الم كد والو كد بجملة الشرط ‏ ولا وقع أجنبي بين فاء ابلزاء 
ي 


جج سس بل التكرير لبعد العهد » وهو من 


(1) حامع البيان ( 94۰/۱۱ ) . 

(2) ینظر : الكشاف (۳/ )٦٦‏ ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ( */ ٥٤‏ ) 
(3) معان القرآن وإعرابه (۲/ ٥٥٤‏ ) . وینظر : زاد المسير (۳/ ٥٤١٤‏ ) . 

(4) ینظر : إعراب القرآن للنحاس (۲/ )۲٢ ٢‏ ء والقتضب للمبرد (۲/ ۳۵ ) . 
(5) ينظر : مشکل إعراب القرآن )۳۳٣(‏ . 

(6) ینظر : التبیان (۲/ 5149 ) . 

(7) ینظر : حاشية الشهاب (5/ ۳۶۰ ) ء وروح العاني (۱۲۹/۱۰) . 
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ا SS‏ الفاء . ونظیره قوله تعالى : إِنَّ ريدت 


ک کہ ووو 


یک میا الشی سج ہلت زم ابوا من بعد ذلك واصلحوا إن ريك من بعدھا لغفوز 
تم ل n‏ 
هذا الباب ... قاله الالوسی ۲ 


ا 


نوات ور E‏ الا کیره قبل ضط 
تو كيدا لفظيًا ء فانھا لا دحلت على ضمير الشأن و کانت جلة الشرط وجوابه تفسیرا لضمیر 


وقال الطاهر بن عاشور : « وأعيدت 


الشأن » كان حكم أَنَّ ساريًا في الجملتين » بحیٹ لو لم تذکر في الجواب لعلم أن فيه 
معناهاء فلما ذكرت كان ذكرها توكيدًا ها » ولا ضير في الفصل بين التأكيد والم كد بجملة 


سح ہر و ے 5 8 
قوله تعالى : إن رك ین ٦‏ بعرها لغفور نج و . وقول ا حماسی » وهو أحد الأعراب: 
إن لفو ١‏ ده سم هو على مثل هذا إنه لكريم »۲ 


وقال الشنقیطی : 2 وتكرير أن إذا طال الفصل اسرب خرن معروف كثير في كلام 
العرب» ومنه هذه الاية على على الصحیح ۴ قار ا جَهَئَمَ 4 »7 . 


اما إعَرَات أن الثانية علی البدل من الأول فهو مذهب الیل » ا 
واعترض عليه مکی أيضًا سما اعترض به على الاعراب الأول e‏ 
وضعفه العكبري من وجھین : 
أحدهما : أن الفاء الي معها تمنع من ذلك » والحكم بزیادتھا ضعيف . 
ا ید 2 یق طط 7 00 


(1) الصدر الأخير . 

(2) التحرير والتتویر ( ۱۱۰ ۲4۷ ) . 

(3) العذب النمير ( ہ/ ۲۳۹۹ ) . 

(4) ینظر : مشکل إعراب القرآن لمكي ( ۳۳۳۲ ) » وا حرر الوحيز لابن عطية ( 5/ ۵۵۲ ) . وینظر : الکنا 
لسيبويه (۱/ ٤٩۷‏ ) 

(5) ينظر : مشكل إعراب القرآن (۳۳۳) . 
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وقال ابن عطية : « وهذا معترض بأن لی يبدل معد ی ر و و 
هذا الموضع لم يأت خبرها بعد إذ لم يتم حواب الشرط » وتلك ا حملة هي ا بر . وأيضًا 
فان الفاء تمائع البدل . وأيضمًا فهي في معن آحر غير الأول فیعلّق البدل . وإذا تلطف للبدل 
کور تلا تال 

وقال السمین : « وقد تقل عن سيبويه أنه قال : الثانية بدل من الأولى » وهذا لا يصح 
عن سيبويه ء فإنه ضعيف أو ممتنع »27 . 


2 


ن¿ له » 


ا 


وأما إعراب أَنَّ الثانية على أنها في موضع حبر لمبتدأ حذوف تقديره : فواحبٌ 
ورات الأحفش علی بن وع ا بعدها ۵ . 
لکن ذکر السمین عنه أنه قد قڈر ابر احذوف متأحرًا ء أي : فأن له نار جهنم 
۱ رم( 
واجب ۰ 
واختاره الزمخشري لکنه حعل الخبر هو احذوف لا البتداً مع أن کلامه الفستر يدل 
علی آن الكذا هو احذوف !! قال : «علی حذف ابر أي : فی أن له نار جهنم »۳ . 
ولذا قال البرد : وهذا مردود ؛ لان الایتداء بت أن لا جوز مع (ضمار ابر ۲٩‏ . 
وأحذ بقول الزمخشري : النسفي» والخازن» والقمي» والسمين الحلبي» وابوالسعود؛ 
اق اما فا ترس فرش کت سای ۳ 


(1) ینظر : التبیان (۲/ 5545 ) . 

(2) اٹحرر الوحيز ( 5/ 557 ) . 

(3) الدر المصون ( 78/5 ) . 

(4) ينظر : القتضب للمبرد (۲/ 5ه*- ۳٣۷‏ ) ء وإعراب القرآن للنحاس (۲/ ۲۲۵ ) ء ومشكل إعراب القرآن 
لمكي ( ۳۳۳ ) . 

(5) ينظر : الدر المصون (5/ ۷۸ ) . 

(6) الکشاف ( 57/8 ) . 

(7) ينظر : ا حرر الوحيز ( 5/ 587 ) . 

(8) ينظر : مدارك التتریل ( ۲/ ۱۳۳ ) » ولباب التأويل (۲/ ۲۳۸ ) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان »)٤۹٦/۳(‏ 
والدر المصون ( 5/ ۷۷ء ۷۸) ء وإرشاد العقل السليم ( ؟/ ٣٢٤‏ ) » والفتوحات الاطية ( ۳ 784 ) » 
وروح العانی ( ۱۰/ ۱۲۹ )»2 وفتح البيان ( ہ/ ۳۳١‏ ) . 


(9) ينظر : أنوار التتزیل ( ٤١١/١‏ ) . 
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وعکس الشو كان فقال : « شرا محذوف ۰ آي ا فحق آن له نار جھنم 001 


فجعل احذوف هو البتداً بعکس الزخشري ومن تبعه . 
وبعد» فإذا تقرر هذا فان أولى هذه الأعاريب هو لها » وهو ما رجحه ابن حجري 
ومن وافقه ؛ لوجود نظيره في القرآن وكلام العرب 3 والله تعالى أعلم 5 


(1) فتح القدير (۲/ ٥۳١‏ ) . 
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مس رمے کہ 
ہو و هجوم سے & هرهم سے سس و مخ روو هه 22 ِ 
۵و وم 


ہے وم سیم رم جم وو ره جد و سے 





فان مل 7 ےہ 7 2ت جر ور > 
قال ابن جْرَيّ رحمه الله تعالى : « والضمائر في عليه ونيهم وقلويهم تعود علی 
75 5 0 سے 5 رس ور ور > 
النافقین . وقال الزمخشري : إن الضمير في عليه و لثم للمؤمنين ۰ وق فلویهم 
للمنافقین . رلاول آظهر » : 
العرض وا ناقشة : 
استظهر ابن جُرَيّ أن الضمائر كلها للمنافقین في قوله تعالى : +( يحُدَرُ تور 


> سی سے ہے پر رو ی مه 2 ۶ فرب : 
أن تنزل علهم سنوره نٹ يِما ف لويم 4 و علیه ابوحیان» و آبو السعود والش و کان 
5 7 5 )1( : ۳ زی 
والالوسي؛ والقنوحي؛ والقاسمي . وهو مفهوم کلام البقاعي؛ والسعدي ۱ 
سے 535 ۰ 0 3 )٤‏ 
وحوزه الزخشري» والبيضاوي» والقمي والطاهر بن عاشور 


ودليله ظاهرٌ اس الضمائر ومعادها . 
ومع قوله عم ى على هذا القول : في شأحم ومعناهم » فان ما نزل في حقهم 
نازل عليهم ” ؛ كقوله تعالى : ۴ وَأسَبَعُوأْ منوا یط عل مب سْلَيْمَنَ 4 البقرة :۱۰۲۰] 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل ( ۲/ 78 ) . 

(2) ينظر : البحر ا حیط ( ۵/ )٦٦‏ » وإرشاد العقل السليم (۲/ ٦٢٤‏ ) » وفتح القدير ( ٩۳/۲‏ ) ء وروح المعاني 
(۱۳۰/۱۰) ۰ وفتح البيان ( ہ/ ۳۳۷ ) ء ومحاسن التأويل (۸/ ۳۱۹۲) . 

(3) ینظر : نظم الدرر ( ۵۱۵/۸ ۲ء اسر الکرم الرهن 91/9 

4 ینظر : الکشاف ( ۳/ ٦٦‏ ) آنوار التتریل ( ٣١٤ /١‏ ) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 455 ) » 
والتحریر والتتویر ( ۲4۸/۱۰ ) . 

(5) ینظر : الکشاف للزخشري (۳/ ٦٦‏ ) ۰ وأنوار التتریل للبيضاوي (۱۲/۱ ) » ومدارك التتریل للنسفي 
(۰)۱۳۳/۲ والبحر ا حیط لأبي حيان (۵/ 55 ) » وارشاد العقل السلیم لأبي السعود (۲/ ۲۲ ) . 
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E گلس ھا کسی ای وی‎ E ER 


أو تکون "عل " معن لام التعلیل » أي : تنرل لاحل أحوالهم ؛ كقوله تعا لی : 
۳ م سو و ر سم ر رر صقر 
# ولٹکیروا للع ماهددجم | البقرة : ۱۸۰ ] وهو كثير في الکلام ا 


ومع قوله 8 شم )4 على هذا القول : إذاعة ما کانوا يخفون من آسرارهم فیما 
بين الناس فیسمعوفا من آفواه الرحال مذاعة فكأنها تخبرهم با . أو المراد بالتنبئة المبالغة في 
کون السورة مشتملة على آسرارهم كأنها تعلم من أحواهم الباطنة ما لا یعلمونه فتنبئهم با 
وتنعى علیهم قبائحهم ‏ . أو الراد تخبرهم عا في قلوبمم على وجه یکون القصود منه لازم 
فائدة الخبر وهو علم الرسول عليه الصلاة والسلام به © . أو تکون تعدية 6[ هم 4 إلى 
ضمير النافقین على نزع الخافض » أي : تبيء عنهم ۰ أي : تبيء الرسول > ما في 
قلوهم"* . 

قال الشوكاني : « وهم وان كان کانوا عالین مما في قلوهم فالراد من انباء السورة لهم 
(طلاعهم على أن الؤمنین قد علموا عا في قلوهم » © . 

9 7 ہا : ۱ کے ہر و : 

وأما قول الزخشري : إن الضمير في # عليه £ و # نتتهم 4 للمؤمنين » وفي 

خر > ہپ (VN,‏ 3 5 1 3 : 

# قلویهم ي للمنافقین » فعلیه الواحدي» والبغوي» والرازي» والقرطي» والبيضاوي » 


والخازن» والقمي» والسيوطي " . ومال إليه السيد محمد رشيد رضا “ . وكأن الشنقيطي 


(1) ينظر : تفسير القرآن الحكيم (۱۰/ ٥٤٤‏ ) . 

(2) ينظر : التحرير و التنوير للطاهر بن عاشور (۱۰/ ۲٤۸‏ ) . 

(3) ينظر : إرشاد العقل السليم لأبي السعود (۲/ 4۲۲ ) . 

(4) ينظر : روح العاني للآلوسي ( ۱۳۰/۱۰ . 

(5) ينظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور /١١(‏ ۲۶۸ ) . 

(6) فتح القدير (۲/ 585 ) . وتبعه القنوحي ف فتح البيان (ه/ ۳۳۷ ) . 

(7) الکشاف 57/8 ) . 

(8) ينظر : الوحيز ( ٥٤٤ /١‏ ) ء ومعا ‏ التتریل ( ۳۰۰/۲ ) ء ومفاتيح الغيب ( 5/ 39 ) ء والحامع لأحكام 
القرآن (۱۰/ ۲۸۸) ء وأنوار التتزیل ( 4١7 /١‏ ) » ولباب التأويل (۲/ ۲۳۸ ) ء وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان (۳/ ٥٦۹٤‏ ) ء وتفسير الحلالين ( الفتوحات الإطية ۳/ 585 ) . 

(9) ینظر : تفسیر القرآن يكيو ا ا 41۳) . 
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وحوّزه الآلوسي» والطاهر ‏ . 

وذكره أبوالسعود » والقامي بصيغة ( قیل  )‏ . 

قال الزخشري : « وصح ذلك ؛ لأن المعين يقود إليه ». 

وأورد عليه أن فيه تفکیکا للضمائر . وأحيب بأنه غير منوع مطلقا » ولا ينافي البلاغة 
إلا إذا كان المع به غير مفهوم . فأعيد الضمير على المؤمنين ؛ لأن سياق الكلام فیهم © . 


۱ >۰ هو ۔ ۱ 
وقال الطاهر : « ولا يضر تخالف الضمیرین مع ضمیر ۴ قلوبیم 4 الذي هر 
للمدافتین لا محالة ؛ لاو العو برد کل ضمبر ال ما یلیق بأن یعود الیه »۲ . 


واعتار ابن جریر الطبري أن الضمير في ۴ عليه + و ۶ فلوم و عائد على 
سے ہے 
النافقین » آما ضمير ‏ لمآ فيعود على الومنین © . 


وبعد» فإذا تقرر هذا فان كلا القولین حائز » والأول آظهر » وهو ما رجحه ابن حجري 
ومن وافقه ؛ لتأییده بالقاعدة الترجيحية : ( توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد ول من 
تفریقها ۳ ء والله تعا ی أعلم 


(1) ینظر : العذب النمیر (۰/ ۲۰۳) . 

(2) ينظر : روح المعاني (۱۰/ ۱۳۰ ) » والتحریر والتنوير (۱۰/ ۲۶۸ ) . 
(3) ینظر : إرشاد العقل السلیم (۲/ ۲۲ ) » ومحاسن التأویل (۸/ ۳۱۹۲) . 
زگ ینظر : تفسیر القرآن اكيم للسید مد رشید رضا (۱۰/ 40۳ ) . 

(5) التحریر والتتویر (۱۰/ ۲4۸) . 

(6) ینظر : حامع البیان (۱۱/ 94۱ ) . 

() قراعد الترجیح عند للفسرین (۲/ 5١‏ ) . 
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د ص 
م 


قال تعال: 
ای ری سے اہ ھی 989 yy‏ 
عم 2 لک کم 00 E‏ 00 لک 2 ۳ وحضہ كلرّى حاطو هس 


2 


0 حيط > اعم مهم في ] باراخ رة واو تل کے هم اش ون و CY‏ 1 


8 الخلاف فی معنى 0 من قوله تعا ی : ےت 





قال ابن جي رهه اللہ تعالى : 2 8 کالڑی عاضوا تقدیره : كالخوض الذي 
غا وقيل : کالذین حاضوا ء ف ۾ ازى هنا - على هذا - بمعين الجمع » " 
العرض والمناقشة : 
ظاهر کلام ابن جُرَيّ أنه يرجّح أن ای £ في قوله تعالى : +( لی 


اضرا 4 اما معن الصدر > غترلة ما" الصدرية > والتقدیر : وخصتم كالخوض الذي 


خاضوا أو خضتم بب کخوضهم الذي خاضوه . ووافق في هذا العیٰ : يونس " , 


والفراء ''' ء والأحفش ‏ . وعليه الطبري» والواحدي » والبغوي» وابن الجوزي» والرازي» 
و آبوحیان» والسمین احبي؛ والبقاعی» والسيوطى» والشهاب» والسيد رشيد رضاء والطاهر 
و (*) 
ابو 9 
واستغربه الکرمانی ۳ . وقال العكبري : « وهو نادر 6 


(1) التسهيل لعلوم التزيل ( ٠١/١‏ ) . 

(2) ينظر : کشف المشكلات للباقرلي (۱/ ٠١١‏ ) . 

(3) ينظر : معان القرآن ٥٤٤ /١(‏ ) . 

(4) ينظر : كشف المشكلات للباقولی (۱/ 5:1 ) » وغرائب التفسير وعجائب التأويل للكرمان (۱/ ٥٤٤‏ ) . 

(5) ينظر : جامع البيان (۱۱/ 551١‏ ) » والوحيز (۱/ ٦۷٤‏ ) والوسيط ( ۰۰۹/۲ ) ء ومعا ‏ التتزیل ( ۰۳۰۳/۲ 
وتذكرة الأريب (۱/ ۲۲۰ ) وزاد المسير (۳/ 45۷ ) » ومفاتيح الغيب ( 5/ 14 ) » والبحر ا حیط (55/5) » 
والدر المصون ( 5/ ۸٤‏ ) » ونظم الدرر (۸/ 57 ) ء وتفسير ال ملالین ( الفتوحات الإاحیة ۸۸۲/۳) ؛ 
وحاشية الشهاب ( /٤‏ 857 ) ء وتفسير القرآن الحكيم (۱۰/ ۷۲ ) » والتحرير والتنوير ( ٠١۹ /٠١‏ ) . 

(6) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل ( )٥٤٤ /١‏ . 

(7) التبيان ( ؟/ 5501١‏ ). 
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الال + زی کپ من صفة المصدر والتقدير : وحضتم خوضّا 
كالخوض الذي حاضوه . وعلی هذا فالعائد منصوب من غير وساطة حرف جر . وهذا 


الو حه ینبغی ي أن یکون هو الراحح ها ی رنه 
وقال الشهاب : « ورجح بعدم التکلف فيه ») 


وقال السمين أيضًا : « إن ای 4 تقع مصدرية . والتقدير : وحضتم خوضًا 


کخوضهم ؛ ومئله: 
فثبت الّه ما آتاك من حسن ی الرسلین ونصرا كالذي نُصروا 
ا کتضرهم.. 
وقول الاخر 
یا آم عمرو جزاك امسر ردي علي فوادي كالذي کانا 
آي : ککونه . 


وقد تقدم أن هذا مذهب الفراء ویونس ء وتقدم تأويل البصریین لذلك »° 

وعلی هذا القول ء فالراد تشبیه حوض النافقین بخوض أولئك » وهو الخوض الذي 
وم ار 2 ےہ ےہ 33 ر مهم 
حُكي عنهم في قوله تعال  :‏ ليقول > اتما کت وض ویب 4۲[ التربة : ٠١‏ ] 
والعی : وحضتم في الکفر والاستهزاء بآیات الله ورسوله كالخوض الذي خاضوه في ذلك ء 
فأنتم وهم سواء ء فيوشك أن يحيق بكم ما حاق کم © . 

والقول الاحر في الى که با عع الذين » فذهب إليه محمود النيسابوري» 

59 5 : 

والعكبري» والقرطي؛ والش و کان والالوسي ۲ 


(1) الدر الصون (5/ ۸٤‏ ) . 

(2) حاشية الشهاب ( 4/ ۳٤۳‏ ) . 

(3) الدر المصون ( 5/ 85 ) . 

(4) ينظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (۱۰/ 555 ) 

(5) بنظر : إيجاز البيان (۱/ ۳۱۰ ) ء والتبيان (۲/ 2۵۰ ) » والحامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۲۹۲ ) » وفتح القدير 


٤۰ /۲(‏ )ء وروح لمعاني ( ۱۰/ ۱۳۶) . 
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وتعجّب منه الکرماني ( . 

وذكره البغوي » وأبوحيان بصيغة ( قيل  )‏ . 

قال الطاهر بن عاشور: « واذا كان عائد الصلة هنا ضمير جمع تعيّن أن یکون الراد 
ب ای 4 : تأویله بالفریق آو المع . ویجوز أن يكون لدی 4 هنا أصله الذین 
تعلی بحذف النون علی لغة هذیل ھی کقول الأشهب بن زمیلة النهشلي : 

وإن الذي حائت بفلج دماؤهم هم القومٌ كل القوم يا أم الد © 

ونحاة البصرة یرون هذا الاستعمال ا تطول الصلة كا گلا رکز 

عندهم على الآية » ونحاة الكوفة يجوّزونه ولو ۸ تطل الصلة » كما في الآية »۲ . 


وقال البغوي : « وذلك أن الى 4 اسم ناقص » مثل (ما) و (من) يعبر به عن 
الواحد والجميع » نظيره قوله تعالى : کل لی استوقد زا * ثم قال: 8 دب ال 
نورهم 46» '[ البقرة : ۱۷ ]. 

وضقفه السید محمد رشید رضا لفظا ومعین » وقال : « الراد الك تخوضون کحوض من 
قبلکم - وهو الذي یقتضیه العطف - لا كالذين خاضوا مطلقا من أي فریق کانوا »۲ . 

وذهب الزخشري إلى ا حمع بینهما فقال : « کالفوج الذي خاضوا و كالخوض الذي 
خاضوه ۲ . 

وسوّی بينهما ب (أو) : البيضاوي» والنسفي» والقمي» وأبوالسعود» والقاسمي» 
والقتوحي ۲" وقالوا : کالفوج الذي خاضوا أو کا خوض الذي خاضوه . 


(1) ینظر : غرائب التفسیر وعجائب التأویل ( ۱/ 451۰) . 

(2) ینظر : معا م التتریل ( ۳۰۳/۲) ۰ والبحر احیط (ہ/ 55 ) . 

(3) البیت في خزانة الأدب (5/ ۲۹ ) ء ومعجم الشعراء ( ۳۳ ) » ومعاني القرآن للأحفش /١(‏ ۸۵ ) . 

(4) التحریر والتتویر (۱۰/ ۲۵۹ ) . 

(5) معالم التریل (۲/ ۳۰۳ ) . 

(6) تفسير القرآن الحكيم (۱۰/ ۷۲ ) . 

(7) ینظر : الکشاف (۱۰/۳) . 

(8) ینظر : آنوار التتزیل (۱/ 5١‏ ) » ومدارك التتریل (۲/ ۱۳۵ ) ۰ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ( ۳/ 
۹ء) وارشاد العقل السلیم ( ۲/ ٥٢٤٤‏ ) ء ومحاسن التأويل ( ۸/ ۳۱۹۸ ) ء وفتح البیان (۰/ ۳۶۲ ) . 
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وم اس 


وبعد فإذا تقرر هذا فان أولى القولين في ذلك بالصواب هو ما رجّحه ابن جُرَيّ ومن 
وافقه » وهو أن تکون + ی و مصدرية > والتقدير : وحضتم کالخوض الذي خاضوه أو 
وحضتم خوضًا کخوضهم ؛ لأن الراد هو تشبیه حوض النافقین في الکفر والاستهزاء بآیات 
الله ورسوله بخوض أولئك الذين من قبلهم ء والله تعالى أعلم : 


۹ 


قال تعال یٰ: 


¥ يشت 0 7 0 کلم 0 وَڪفروا بعد اهر وعَمُوایما ریت 


2 ظا 
ای سے و و2 او 
عذابا 


رم بو 1 


5 


5 


۷ 


و 


©» وما هم في رض من ول ولا نير‎ ۳ e 
: في هذه الآية الكربمة مسألتان‎ 


المسألة الأولى هي : 


5 ۰ ><« ےو کس ت ا ا رم ور و 
۰ - فیمی نزلت هذه الآية : ۷ لفو رب بالله‌ما لها وقد الوا مه ا 





قال أبن كر رطف تما بن ولت ,اد ون سو فاته قال ون كان ها 
شرل يد حقا فنحن شر من الحمير . فبلغ ذلك البي صلی اللہ تعالى عليه وعلى آله وسلم 
قرا علیه فحلف آنه ما قاله . وقیل : الآية نرلت لن عبد لق ین سلول » و كله الکفر الق 
قاغا : قوله : مرن کلبك ياكلك . وهه ما ۸ یناله : قوله : ان رجعنا إل الدينة لیحرجن 
الأغو منها الأذل » ۲ 
العرض والناقشة : 
س لوم س ع لی ۳ = و الہ مگ م کے کے 2 
1 7 و مه 58 5 5 و 5 


مالك “ » وابن عباس ۳ ۰ وعروة بن ویر أ 


۶ 


5 


کے کے مر 


3 
١ 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ۸۰) . 

(2) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن ہشام (۱/ )5١5‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )۱۸٤١‏ رقم 
)٠١ 401‏ من طريق ابن إسحاق » ثنا الزهري ء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك » عن أبيه » 
عن جده كعب . وإسناده حسن ؛ ال إبن إسحاق ؛ فإنه صدوق ء وبقية رحاله ثقات . وينظر : الدر المنثور 
6/9 

(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۸٤۳‏ ) رقم )۱۰٤۰۲(‏ . وق آخرہ : ( فزعموا أنه تاب وحسنت توبته). 
وقي إسناده محمد بن أبي محمد بجھول . وقال ابن ا حوزي في زاد المسير (۳/ 4۷۰) : رواه آبو صاخ » عن ابن 
عباس . وینظر : الدر المنثور ۲٤١ /٤(‏ ) . 

(4) آحرحه عبد الرزاق في المصنف (۱۸۳۰۳) ء وابن سعد في طبقاته (4/ ۳۷۰ ) ء وابن حرير الطبري في جامع 
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5 ۲ 
وابن إسحاق '" ء والکلی '" . 
"00.۶۰٤‏ ن عطية» ومحمود النيسابوري والبيضاوي» 
والنسفي, والبلنسی, والثعالي وأبوالسعود © 


وذكره أبوحيان بصيغة ( قيل ) © 


7 0000۷٦ 7 A2 3 

وخرّجوا قوله تعالى : # قالوأ ‏ وهي صيغة جمع مع أن القائل هو الجلاس على أن 
الباقين رضوا ما قاله فصاروا يمتزلة القائل ۱ . 

قال السيد محمد رشيد رضا : « أشار الذهي إلى ضعف حديث جلاس هذا مع قوله: 


إنه كان من المنافقين وتاب » وروي أنه كان من المخلفين الذين م بحضروا غزوة تبوك »° 
۳ 8 - 3 1 کہ ر ر 
وأما القول الآحر بأنھا نزلت في عبد الله بن أَبَىّ بن سلول ء فهو قول قتادة ۲ 


البیان (۱۱/ 55 » ۵۷۰ ) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١1845‏ . وق آحره ( أنه تاب ) . وزاد السيوطي 
في الدر المنثور (4/ )۲٢٢‏ نسبته إلى ابن النذر » وأبي الشيخ . 

(1) آحرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۱/ )٠۷١‏ . وینظر : سيرة ابن هشام (۱/ 515 ) 

(2) ينظر : معا م التتريل للبغوي (۲/ ١5‏ ") ء ولباب التاويل للخازن (۲/ 58 ؟) . 

(3) ينظر : ينظر : تفسير مقاتل /٢(‏ ۱۸۲- ۱۸۳) » وبحر العلوم (۲/ ٦۲‏ ) ء والكشاف (۳/ )٦۹ -٦۸‏ 
واحرر الوحيز (5/ 553 ) ء وإيجاز البيان (۱/ ۳۱۰ ) ووضح البرهان ٥٤٤ /١(‏ ) ء وأنوار التتزیل 
)5١ 5/١١‏ ء ومدارك التتریل ( */ ١85‏ ) » وتفسير مبهمات القرآن ( /١‏ ١ده‏ ) » والجواهر ا حسان 
(٢/٢٦)ء‏ وإرشاد العقل السليم (4۲۷/۲- 1۲۸ ) . 

(4) ينظر : البحر ا حیط (۰/ ۷۲) . 

(5) ينظر : إرشاد العقل السليم لأبي السعود (۲/ 4۲۸) ء وحاشية الشهاب (4/ )٥٤٣‏ ء وروح المعاني للآلوسي 
(۱۰/ ۰0۱۳۸ وفتح القدير (؟/ 4 ه) ء وفتح البيان (۵/ ۳۵۱) . 

(6) تفسير القرآن الحكيم 485/١١(‏ ) بتصرف يسير . 

() أخرحه ابن جریر الطبري قي جامع البيان (۱۱/ ۰۷۲) » وابن أ بي حاتم في تفسيره (5/ )۱۸٤٤ -١/857‏ رقم 
(۱۰۱۱۰) واسناده صحيح لا أنه مرسل . وزاد السيوطي في الدر اللشور (4/ ۲۶۱) نسبته إلى ابن المنذر 
وأخرجه مختصرًا عبد الرزاق في تفسيره (۲۸۳/۲) ء وابن جرير الطبري في جامع البيان (۵۷۲/۱۱) كلاهما من 
طريق معمر ء عنه . وأصل الخبر دون ذكر نزول الآية عند أحمد في مسنده )۱٥٢٢١(‏ ء والبخاري قي صحيحه 
(5305) ء ومسلم فی صحيحه /۲٥۸٤(‏ 1۳) عن حابر . وعند أحمد ف مسنده )١1755(‏ » والبخاري في 
صحيحه )4٩۰۳(‏ » ومسلم تي صحيحه (۲۷۷۲) عن زيد بن أرقم . وينظر : أسباب الترول للواحدي 


.)۲۸۹( 


2 


وجعله السعدي مثالا لتفسير الكلمة فقال : «کقول من قال منهم : ليخرجن الأعز 
٦‏ “ف0 

وذكره آبوحیان بصيغة ( قيل ) ”° . 

وه دی OREO‏ شر محمد موس ال 
الصحيح على أن المراد به واحد معين » وقد عم الله تعا ی بذلك جماعة النافقین فيجوز أن 
يكون القائل هو الجلاس ء ويجوز أن يكون ابن أبي بن سلول » ولا خبر صحيح يوحب 
الحجة بأنه أحدهما. 


RG 5‏ 2 سر e‏ کے < MD‏ 2 
وعلى أنه رحل من المنافقين من غير تسميته : قول أنس بن مالك " " » وابن سيرين › 


ومجاهد ” , والحسن 7" . وذهب إليه ابن جرير الطبريء وابن العربي» والرازي» وابن 
كثير» والقامي» والسيد رشيد رضاء والمراغي» والطاهر بن عاشور ‏ . 

ويؤيده من القواعد الترحيحية قاعدة القول بالعموم وهي : ( يجب حمل نصوص 
الوحي على العموم  )‏ . والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر : تيسير الکرم الرهن (۲/ ۲١۷‏ ) . 

(2) ينظر : البحر ا حیط (ہ/ ۷۲) . 

(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١847‏ رقم )٠١777(‏ قال : مع زيد بن أرقمط رجلا من المنافقين يقول 
- والبي > يخطب- : إن كان هذا صادقًا لنحن شر من الحمير ... ا حدیث . وزاد السيوطي قي الدر المنثور 
)۲٤٢/(‏ نسبته إلى أبي الشيخ » وابن مردويه ء والبيهقي في الدلائل . وأصله رواه البخاري تي صحيحه 
)٥۹۰٤(‏ . قال ابن كثير في تفسيره (۷/ ۲۳۸) : والمشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بي الصطلق ء 
فلعل الراوي وهم في ذكر الآية وأراد أن یذ کر غيرها فذكرها » والله أعلم. 

(4) نسبه السيوطي ف الدر المنثور (4/ 57؟) إلى ابن المنذر » وأبي الشيخ . 

(5) أخرحه ابن جرير الطري في جامع البيان (۱۱/ 0171) » وابن أبي حاتم في تفسيره ("/ )١1845‏ . وزاد السيوطي 
في الدر المنثور (4/ 4۲ ۲) نسبته إلى ابن أبي شيبة » وابن النذر . 

(6) ينظر : النكت والعيون للماوردي (؟/ ۳۸۳ و أحكام القرآن للحصاص (45/4*) » وأحكام القرآن لابن 
العربي )٩۷۹/۲(‏ » وزاد المسير لابن ا حوزي )٦٤٤/٢(‏ . 

(7) ينظر : جامع البيان (۱۱/ ٥۷۲‏ ) ء وأحكام القرآن (۲/ ۹۷۹ ) ء ومفاتيح الغیب )٠١ 5 /٦(‏ » وتفسير القرآن 
العظيم (۷/ ۲۳۷- ۲۳ ) » ومحاسن التأويل (۸/ ۳۲۰۵ ) ء وتفسير القرآن الحكيم ( /١٠١‏ 4480-4854 ) » 
وتفسير المراغي (۱۰/ ١55‏ ) » والتحرير والتنوير (۱۰/ 555 ) . 

(8) قواعد الترحيح عند المفسرين ( ۲/ ۰۲۷ ) . 
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المسألة الثانية هي : 


1١ 


۔ ر رر و 
هموایما تالو 

قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعالی : « هَمَّ الاس بقتل مَنْ بلغ تلك الكلمة عنه . وقیل : 
هم بش اک 


ما 


هع 


: مالراد بالمهم ما يئله ؟ في قوله تعالى‎ -١ 





العرض والمناقشة : 

ما رح ابن جُرَيّ أن ا حالف ما قال كلمة الكفر هو الس بن سويد - وقد تبيّن أن 
هذا مرجوح - رجح هنا أن الهم ما لم ينله هو : همه بقتل مَنْ بلغ تلك الكلمة عنه . 

ووافق في هذا ما ذهب إليه السمرقندي» وابن أي زمنين» ومحمود النيسابوري» 
والبلنسي 27 . وقدّمه ابن غطية ( . 

وذكره الزمخشري » والقمي » وابن كثير بصيغة ( قيل  )‏ . 

وأما القول الآحر بأن الجلاس هَم بقتل البي > فلم أر من قال به وذهب إليه . 

لکن اختار جماعة من المفسّرين أن جماعة من المنافقين موا بقتل البي > ليلة العقبة في 
غزوة تبوك ۰ ومنهم : مقاتل» والزحاج» والسمعان» والزمخشري, وابن الجوزيء والرازي» 
والقرطي» والبيضاوي. والقمي» وابن کثیرء والسيوطي» وآبوالسعود والآلوسي» والسيد 


محمد رشيد رضاء والمراغي» والسعدي والطاهر بن عاشور © 


(1) التسهيل لعلوم التتزيل (۲/ ۸۰) . 

(2) ينظر : بحر العلوم (۲/ ۰۲ ) » وتفسير القرآن العزيز ( ۲/ )۲٢٢‏ » وإيجاز البيان (۳۱۰/۱ ) » وتفسير مبهمات 
القرآن (57/9 ) . 

(3) ينظر : ا حرر الوحيز (5/ 517١‏ ) وقال : هذا يشبه الآية الا أنه غير قوي السند. 

(4) ينظر : الکشاف (۳/ 7١‏ ) ۰ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ٩۰۶‏ )» وتفسير القرآن العظيم (۷/ 
4 

زگ ینظر : تنسیر مقاتل (۱۸۳/۲ 114 ع لکنه حعل من هولاء من النافقين اين أت وامحلاس ع ومعاني 
القرآن واعرابه (۲/ 55١‏ ) » وتفسیر القرآن (۲/ ۳۲۹ ) ۰ والکشاف (۳/ 535 ) ۰ وتذكرة الأریب 
)۲۲۱/١(‏ ء ومفاتیح الغیب /٦(‏ ۱۰۶ ) ء والجامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۳۰۶) ۰ وأنوار التتزیل (4/۱ 4۱ 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ٠٠٤‏ ) » وتفسیر القرآن العظیم ( ۷/ ۲۶۰ ) » وتفسیر ا لالین 
(الفتوحات الافية ۳/ ۲۹۲ ) ۰ وإرشاد العقل السلیم (۲/ 478 ) » وروح المعاني (۱۰/ ۰۱۳۹ وتفسير 
القرآن الحكيم 485/٠١١‏ ) ء وتفسیر الراغي (۱۰/ ١55‏ ) » وتیسیر الکرم الرحمن (۲/ ۲٦۷‏ ) ء والتحریر 
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وعزي هذا القول إلى الكلبي » والضحاك ‏ ء وابن إسحاق ‏ . 
ویدل له ما رواه حذيفة بن الیمان قال : کنت آعذا بخطام ناقة رسول شک آقود 
به » وعمار یسوق الناقة » أو آنا آسوقه وعمار يقوده » حت إذا كنا بالعقبة » فاذا آنا باثي 
عشر راکبّا قد اعترضوه فیها » قال : فأنبهت رسول اللہ > هم » فصرخ بم فولوا مدبرين» 
فقال لنا رسول الله > : ( هل عرفتم الوم ؟ ) قلنا : لا یا رسول الله » قد کانوا متلشمین » 
ولکنا قد عرفنا ال رکاب. قال: ( هولاء النافقون إلى يوم القيامة » وهل تدرون ما آرادوا ؟ ) 
قلنا : لا . قال : ( آرادوا أن ی موا رسول اللہ > ف العقبة فیلقوه منها ) ا حدیث..” 
وعن أبي الطفیل قال : لا أقبل رسول اللہ > من غزوة تبوك ‏ آمر مناديًا فنادی : إن 
رسول الّه > الكل العقبة فلا یأعذها أحد » فبینما رسول ال > یقوده حذيفة ویسوقه 
عمار » إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل ۰ فغشوا عمارًا وهو یسوق برسول الله > » 
وآقبل عمار ط یضرب وجوه الرواحل ۰ فقال رسول اللہ > لحذيفة : ( قد قد ) حى هبط 
رسول الله > فلما هبط نزل ورحع عمار ء فقال: (يا عمار» هل عرفت القوم ؟ ) فقال : 
لقد عرفت عامة الرواحل » والقوم متلشمون . قال : ( هل تدري ما آرادوا ؟ ) قال : الله 
ورسوله أعلم . قال : ( ُرادوا أن ینفروا برسول الله > فیطرحوه ) . قال “فسا عمار 
رحلاً من أصحاب رسول لله فقال : نشدتك ياه » کم تعلم كان أصحاب العقبة ؟ 
قال : آربعة عشر رجلا فقال ےرت کنت منهم فقد کانوا خسة عشر . قال : فعذر رسول 
الله > منهم ثلاثة قالوا : والله ما معنا منادي رسول اللہ > وما علمنا ما أراد القوم » فقال 


عمار : آشهد أن الائی عشر الباقین حرب لله ولرسوله في الحياة الدنیا ویوم یقوم الأشهاد 
)٤‏ 


والتتویر (۲۷۰/۱۰) . 

(1) ینظر : الوسیط للواحدي (۲/ 5١17‏ ) » وأسباب الترول له ( ۲۸۹ ) . 

(2) ینظر : الدر التثور للسيوطي (۶/ ۲۳- ۲۶ ) . 

(3) آحرحه البيهقي ف دلائل النبوة /٥(‏ ۰۰ ۲- ۲۰۱ ) دون ذکر الآية . 

(4) أخرحه هد في مسنده (ه/ 40۳- ٥٤٤‏ ) برقم (۲۳۳۲۱ ۰۲۳۷۹۲ ۲۳۸۹۹ ط التركي) بدون ذکر الاية . 
قال افيثمي في بحمع الزوائد (5/ ۱۹۵ ) : رحاله رحال الصحیح . 
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قال ابن كثير : « ويشهد هذه القصّة بالصحة ما رواه مسلم “ من حديث أي الطفيل 
قال : كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعضُ ما يكون بين الناس » فقال : أنشدك 
بالله » كم كان أصحاب العقبة ؟ قال : فقال له القوم : آحبره إذ سالك . قال : كنا نخبر 
أنحم أربعة عشر » فان كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر » وأشهد بالله أن اث عشر 
منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » وعذر ثلاثة قالوا : ما معنا 
منادي رسول الله > ولا علمنا با أراد القوم » وقد كان في حرة فمشى فقال : ( إن الماء 
قليل » فلا يسبقي إليه أحد ) . فوجد قومًا قد سبقوه فلعنهم يومئذ »۲۳ . 

A N E OT 7‏ 
علی و اه A‏ رل الک 0ک ھا GE‏ پا 

روي هذا عن السدي ء وأبي صالح * . واعتاره الواحدي 97 . 

وذ کره الزمخشري » والقرطي » والقمي بصيغة ( قيل ) ”' . 

وقول ھ فو انامه Ê‏ سال کان هه ای م نله 
قوله : ( لقن رجعنا إلى الدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ) . روي هذا عن قتادة “. 

وقال ابن الجوزي : رواه أبو صالح؛ عن ابن عباس» وبه قال قتادة "© . 

وبعد فإذا تقرر هذا فالصواب أن الذي هَم عا لم يناله هم جماعة من المنافقين » وعدم 
التعيين هو الصحيح ء والأقرب في الهم بما ۸ ينالوا هو همهم بالفتك برسول الله > ليلة 
العقبة منصرفه من غزوة تبوك ؛ لقوة أدلته » ولمناسبة تلك القصة بغزوة تبوك » وكون هذه 
رات بعدهاء والله تعالى أعلم . 


(1) صحيح مسلم ( ۲۷۷۹ ) . 

(2) تفسير القرآن العظیم (۷/ ۲4۲ ) . 

(3) آخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )۱۸٤١‏ رقم (۱۰۰۰4) . وزاد السيوطي في الدر الشور (۲44/4) نسبته 
إلى أبي الشيخ . وينظر : زاد المسير لابن ا حوزي (۳/ ٤١١‏ ) . 

(4) نسبه السيوطي ني الدر التثور (4/ ۲44) إلى أبي الشيخ . 

(5) ینظر : الوحیز (۱/ ٤۷۳‏ ) والوسیط (۲/ 0۱۲ . 

(6) ینظر : الکشاف (۷۰/۳) » والحامع لأحكام القرآن (۳۰6/۱۰) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )٠٥٥/٣(‏ 

(7) سبق تخر جه في المسألة السابقة . 

(8) زاد المسير (۳/ ٤١۷١‏ ) . 


ال 
+« افو رم أو لا عفر گم ان نف رم سبمیں مره فن بففر الد م 
یک عم ڪفروا ال ووسولء وه دی وم لصفي © * 


۲- الخلاف فى معنی قوله تعا ی : اس 2 و لات ہم کو 


کٌ 





قال ان ري رجه آله تفال : « عمل معنیین : آحدهما : أن یکون لفظه أمر + 
ومعناه الشرط » ومعناه : إن استغفرت لحم أو لم تستغفر هم لن یغفر الله لحم » كما جاء في 
سورة النافقین . والآحر : أن یکون تخیبر » کأنه قال : إن شقت فاستغفر لهم » وان شعت 
فلا تستغفر هم ثم آعلمه الله أنه لا یغفر لحم . وهذا آرجح ؛ لقول رسول الله > : ( إن 
ال ی . وذلك حين قال عمر : صلی على عبد الله بن أ وقد نماك اللہ عن 
الصلاة عليه » ( 

العرض والمناقشة : 


رجح ابن حجري في معن قوله تعال : چ آستة سْتَغْفِرَ هم أو لاش عم ې أنه على 
التخییر. وواقق ف عد اعا سب ل سی وقتادة » وعروة 13 
و علیه النحاس» والسمرقندي» وابن أي رمنبین» وا ماوردي؛ وس وابن ع العریي»؛ 
وابن عطیق زاین یم وآبوحیان» والتعالي؛ والسيوطي؛ والالوسي 
7 ای سے ری 
حاء ابنه إل الى > فقال : أعطی قمیصاك اکلہ فيه > رصل عليه واستغفر له . فأعطاه 
الب > قميصه فقال : ( آذن أصلى عليه ) فآذنه . فلما أراد أن یصلی عليه جذبه عمر ط 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ 2١‏ ) . 

(2) نسبه إليهم القرطي في الجامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۳۲۱) . 

(3) ينظر : الناسخ والمنسوخ (۲/ 451 )ء و بحر العلوم (۲/ ٠١‏ ) » وتفسير القرآن العزیز (۲/ ۲۲۲ ) ء والنكت 
والعيون (۲/ ۳۸۲ ) » والوجيز ٥۷٤ /١(‏ ) » وأحكام القرآن (۲/ ۹۹۱  )‏ وقال : وهذا أقوى ‏ ء وانحرر 
الوحيز (5/ 8٠١‏ ه ) » وزاد المسير (۳/ ۷۷  )‏ وقال : هذا قول المحققين ‏ ء والبحر المحيط (5/ ۷١‏ ) » 
والواهر الحسان (۲/ 55 ) » وتفسير ا لالین ( الفتوحات الا یة ۳/ ۲۹۸) ء وروح المعاني (۱۰/ ١407‏ ) . 
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فقال : أليس الله نماك أن تصلي على المنافقين ؟ فقال : ( أنا بين حيرتين » قال اللہ تعالی: ۴ 
ستعفرظم أو لا شستمفر هي إن تعفر هم سبعین مره فلن يِغَفْرَ الله E‏ فصلی 
عليه » فزلت ۾ ولا نصل ع أل مه 0 یی ٹول رواية : ( لها 
خر الله فقال : 6 اس متفر و ماهير تقر لم إن تم ضفر طم ی مره چ وسازیده 

عم ن 
سلول دُعي له رسول اللہ > ليصلي عليه : فلما قام رسول اللہ > وثبّت إليه فقلت : يا 
رسول الله » آتصلي على ابن أَبَىّ ؟ وقد قال يوم کذا وکذا : کذا وكذاء أُعَدَدُ عليه قال: 
( إن حيرت فاعترت لو أعلم أن لو زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها ) 27 الحديث 


> ER 


وهذا نص واضح في فهم البیٌ > من الآية التخییر © . 
قال ابن العربی : « وهذا أقوى ؛ لأن هذا نص صريح صحيح من البي > في التخيير» 
وتلك استنباطات » والنص الصريح أقوى من الاستنباط ا" 


ويؤيد هذا القول أن ۴ ا کچ هاهنا للتخیبر . ولا يمكن إخراجھا عن هذا العن الا 
بدليل » كيف وقد فهم البي > ذلك ؟! 


(1) أخرحه أحمد في المسند (۲/ ۱۸) ء والبخاري ںی صحيحه )۱۲٦۹(‏ » ومسلم في صحيحه (5/ ۲۱۶۱) 
)۲۷۷٤(‏ ۰ والنسائي في الكبرى 0۲۰۲۷ ۰ )١١554(‏ وق ا چتی (۱۸۹۹) ۰ والترمذي (5/ ۲۷۹) 
(۳۰۹۸)ء وابن ماحه (۱9۲۳) ء وابن حرير الطبري قي جامع البيان (۱۱/ )5١١‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره 
)١18517/5(‏ ء والواحدي في أسباب الترول ( 785 ) . 

(2) رواها البخاري ٹی صحيحه برقم ( 4507١‏ ) . 

(3) آحرحه هد )١5 /١(‏ » وأبو عبيد في ناسخه (۲۸) رقم (0۲۳) ء والبخاري في صحيحه (١٣٦۱۳ء )٥٦۷٤٤‏ 
» والترمذي (۳۰۹۷) » وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۸۵۳) رقم )٠١501(‏ ۰ والنحاس في الناسخ والنسوخ 
)۲٦٤٢/٢(‏ رقم (113) » والواحدي ق أسباب التزول ( ۲۹۰ ) وغيرهم . 

(4) ينظر : روح المعاني للآلوسي (۱۰/ ۱۶۷ ) . 

(5) أحكام القرآن (۲/ 591١‏ ) . 

(6) قاله النحاس ف الناسخ والمنسوخ (۲/ ٥١٤‏ ) . 
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وأما القول الأول في معن قوله تعا لی : ۶ استغفرظم أو لاد وت فر که أنه حرج 
خرج الأمر » ومعناه الشرط وا حزاء » فيكون العی : إن استغفرت هم أو لم تستغفر شم فلن 
یغفر الله شم » فهو اختیار ابن جریر الطبري حيث قال : « وهذا کلام حرج خرج الأمر ‏ 
وتأویله اخبر( ومعناه : إن استغفرت لحم يا محمد أو ۸ تستغفر شم فلن یغفر اللہ شم»(. 

وعلیه الکرماني» والبغويء والزخشري» والبيضاوي. والخازن» والقمي واللسفي 
والسمين» وآبوالسعود. والش وكان» والقنوحي» والقاسمي» والسید رشید رضاء والطاهر بن 
عاشور» والشنقيطي» ومحي الدين درویش ۲ . 

وذكره أبوحيان بصيغة ( قيل ) © 

وأكثر هؤلاء قالوا : معناه الخبر » إلا ما كان من الکرماني والزمخشري » وم یقولوا 
معناه الشرط ؛ تو ہہ 


قالوا : ونظيره قوله تعالى پک سو ٤‏ يي و ا ل أ کے کی 


وقوله تعالى : ۴ أَنْفِهُوأْ طوع أو گرا أن یتقبل منک 4 التوبة : ۰۳ ] 


سے سیر (ه) 
وقول كثير عز 
ای ذا ارا سيط رت لدینا ولا نميه إن عات 


(1) حاء ٹی بعض نسخ جامع البيان للطبري : ال حزاء . 

(2) جامع البيان (۱۱/ ٥۹۸‏ ) . قال ابن عطية في احرر الوجيز (5/ ۵۸۰) : وإلى هذا المع ذهب الطبري وغيره ف 
مع الآية . 

(3) ينظر : غرائب التفسير »)471/١(‏ ومعا م التنزیل (۰)۳۱۰/۲ والكشاف (74/8)» وأنوار التتریل »)٤٠١/١(‏ 
ولباب التأويل »)۲٤۷/۲(‏ وغرائب القرآن (٣/٥١)ء‏ ومدارك التتریل (۱۳۸/۲)ء والدر المصون )٦٦/٦(‏ 
وإرشاد العقل السليم (۰)۱۳۸/۲ وفتح القدير (٢/٥٥٤)ء‏ وفتح البيان (٥/۷٥۳)ء‏ ومحاسن التأويل 
٤/۸(‏ ۳۲۱)ء وتفسير القرآن الحكيم )4315/٠١(‏ - ونسبه للجمهور ‏ » والتحریر والتنوير (۲۷۷/۱۰) 
والعذب النمير  )571//5(‏ طبعة بكر أبو زيد ‏ » وإعراب القرآن الكريم وبيانه )١57-١5-0/4(‏ . 

(4) ينظر : البحر الحيط (5/ ۷١‏ ) . 

(5) ديوانه (۵۳/۱) ء لسان العرب » مادة ( قلا ) ورواها : لا ملومة باللام . و ملّة : مكروهة ء وتقلت : فعلت 
ما تستحق به الكره والبغض . قال الموهري : ی أي : تبقض . 


ات الوك اسف ت إلينا أو أسأت ”2 . 
قال الشنقيطي : « تقرر في الأصول''' أن من الصیغ ال ترد لما (افعل) قصد التسوية 
بین الأمرين ۰ فمن آسالیب اللغة أن تأن بصيغة رافعل) تقصد بذلك أن تسوي بین الأمرين 


المذكورين بعد ذلك . ونظیره في القرآن : ۴ اضرا ولا یروا سواء کم )4 [الطور: 


] يعي : صب ركم وعدمه سواء لا ينفعكم ذلك  .‏ أسسَعَفِرهم أو ل aS‏ 
SS‏ 
بین الأمرين بصيغة (افعل) معروف میتی ہی یع : إن أسأت 
أو حسنت إلينا فكل ذلك سواء لا يغير وُدّنا القدم بالنسبة إليك »7 

وبعد فإذا تقرر هذا فان أولى القولین بالتقدم هو ما رجّحه ابن جُرَيّ ومن وافقه ؛ 
لثبوت الحديث الصحيح الصريح في معناه . ويتأيد بقاعدتين ترحيحيتين : 
١‏ ( إذا ثبت الحديث وكان نضا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره ) 
۲ ( إذا ثبت الحديث وكان في معن أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما حالف . 

وأما القول بأنه حبر فيه معن التسوية » أو خبر فيه معن الشرط فهو غير مدفوع ؛ 
بدلالة : چ فلن یر مر هم چ » ولوجود ما يدل عليه في القرآن و کلام العرب . والبي 
عر و ان ی ی در ماما کش اس ]یر 
واستغفر له تطييبًا لقلب ابنه المؤمن . 

وذکر الالوسي عن بعض ا حققین بعد احتياره للتسوية أنه قال : « إنھا لا تنافي 
التخییر»(* . والله تعال آعلم . 


(1) بنظر : الدر المصون للسمين (55/5 ) . 

(2) ينظر : شرح الكوكب المنير ( */ ۲۷ ) » والتحرير والتنویر للطاهر بن عاشور (۲۷۷/۱۰) . 
(3) العذب النمير ٢٣١۷ /٥(‏ ) طبعة أبو زيد . 

(4) قواعد الترحيح عند المفسرين (۱/ ۲٠١۰۱۹۱‏ ). 

(5) روح العانی (۱۰/ ۱۶۷) . 
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5 ۳ کے aa‏ 0+ رسول اللہ وکرهواً أن عه دوأ يامو يم أشني 
ا رن r‏ حرا کون (۸) 4 
+ الخلاف في معنى جام في قوله تعالى : ES‏ سول آله 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالی : « چ خالف ر سول اللہ ۾ أي : بَعْدَهُ حين حرج إلى 


تبوك » ف جلف على هذا ظَرْففٌ . وقيل : هو مصدرٌ مَنْ خَلّف ‏ فهو على هذا مفعول 
أجلي 
العرض والمناقشة : 

رجّح ابن ري أن ۴ جلف ې فی قوله تعال : # خلف ر سول ال ک4 ظرّف 
ومعناه: بَعْدّه حين حرج إلى تبوك . ووافق في هذا قول أبي عبيدة معمر بن المثى ۲۲ . 

وذهب إليه الکرمانی؛ والبغوي. والزمخشري؛ وابن ا حوزي؛ والعكبري» ہی 
والخازن» وأبوحيان» وابن كثير» والتعالي» والسيوطي. وأبوالسعود» والالوسي والقامي" 

وقدّمه ابن عطية 2 . وكذا الشوكان ومال إليه ^ . ومال إليه أيضًا الرازي ” 


وهو مفهوم کلام السعدي 7 


(1) التسهیل لعلوم التتزيل (۲/ 2١‏ ) . 

(2) مجحاز القرآن (۲/ ۲٠٤‏ ) . وينظر : زاد المسير لابن ا حوزي (۳/ )٦۷۸‏ . 

(3) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل 45١ /١(‏ ) ء ومعام التنزيل (؟/ ۳٣٣‏ ) ء والكشاف (9/ ۷١‏ ) » 
وتذكرة الأريب /١(‏ ۲۲۲ ۰۲ والتبيان (۲/ 55 ) » وأنوار التتریل (۱/ ٥٥٤‏ ) ء ولباب التأويل (۲/ »)۲٤۸‏ 
والبحر ا حیط (5/ ۷۹ ) » والجواهر اسان (۲/ 55 ) ء وتفسير القرآن العظيم (۷/ ۲۵۲ ) ء وتفسير الحلالين 
(الفتوحات الإهية ۳/ ۲۹۹ ) ۰ وإرشاد العقل السليم (۲/ 4۳۲ ) » وروح المعاني (۱۰/ ٠١١‏ ) ء ومحاسن 
التأويل (۸/ ۳۲۱۷) . 

(4) ينظر : ا حرر الوحيز (5/ 585 ) . 

(5) بنظر : فتح القدير (۲/ ۵۵۰ ) 

(6) ينظر : مفاتيح الغيب (5/ ١١‏ ) . 

(7) ينظر : تيسير الکریم ال رمن (۲/ ۲۷۱) . 
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: 2 رت ۱ 
وذكره محمود النيسابوري بصيغة ( قيل ) ٩7‏ . 
واستدل 2 تال لور ا وات اق مس خلت وا ای مال نام 
زید حلاف القوم ء أي : تخلف بعد ذھاهم " . 
عقب الربيعٌ حلافهم فكأنما ا ی ]۳۲ 
أي : بعدهم . 


ومنه قول الاحر : 


فقل للذي يبقى حلاف الذي مض تاهب لاخری مثلها فكأن قد 8 
وقال الآخر : 

قال : تبك في رسم الدیار فما ديار بي عوف وهل عنهم صبر 
فما كنت أشى أن أعيش خلافهم بستة أبيات كما نبت العتر © 


ويشهد هذا التأويل القراءة الشاذة  :‏ خَلَفَ رسول الله“ . 
ومعناها : أنهم تأحروا عن الجهاد في سبيل الله 9 . 


(1) ينظر : وضح البرهان (۱/ ۰5 ) . 

(2) ينظر : الدر المصون للسمين (5/ ۹۱) » الفتوحات الاغیة للجمل (۳/ ۳۰۰) . 

(3) أنشده أبو عبيدة في محاز القرآن (۲/ 554) للحارث بن خالد الخزومي . ویرژوی : عفت الديار خلافهم 
...كما قي النکت والعيون للماوردي (۲/ ۳۸۲- ۳۸۷) . وق الأغان » واللسان ( عقب ) : عقب الرذاذ .. 
والشواطب : جمع شاطبة » وهي الي تعمل ا ُْصّر من الطب » وهو السّعف الأحضر . ينظر : اللسان (خلف» 
عقب وشطب ) . 

(4) ينظر : احرر الوحيز (5/ 0585) ء والبحر احیط (5/ ۷۹ ) » والدر المصون (5/ 5١‏ ) . 

(5) ينظر : وضح البرهان (۱/ 05 5) وعزاه للهذلي وهو : البويق الحذلي والبیتان في ديوان الحذليين (۳/ ۰۸) ء والثاني 
منهما قي لسان العرب ( عتر ) . والعتر : شجر له ورق صفار . 

(6) ينظر : القراءات الشاذة )٥٥(‏ » وزاد المسير لابن الجوزي (۳/ 4۷۸) ء والبحر ا حیط (5/ ۷۹) » والكشاف 
(۷۰/۳) وغيرهم . ونسبت القراءة إلى ابن عباس » وأبي حيوة » وعمرو بن ميمون » وابن مسعود » وابن یعس 
والأعمش » وابن أبي عبلة . 

(7) ينظر : معان القرآن وإعرابه للزحاج (۲/ 55) ء ومعاني القرآن الكريم للنحاس (۲۳۹/۳) ء وزاد المسير 
(VAY)‏ . 
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وأما القول الاحر بأن ۴ جلف * مصدرٌ من خلف » فهو مفعول لأجله ء وا معن : 
قعدوا مخالّفة لرسول الله > وفرحوا بذلك » فذهب إليه الأحفش» والطبري والزحاج 
والنحاس» وابن أبي زمنين» والراغب الأصفهان» ومكي» والواحدي» ومحمود النيسابوري» 
والقرطي» والنسفي» والقمي» والسيد رشيد رضاء والمراغي ‏ . 

وبداً به الماوردي ونسبه للأكثرين © ۰ وكذا بدأ به وقدّمه السمعاني ”© . وجوزه 
البيضاوي» والقامي ‏ . ونُسب إلى قطربء والورج ”© . 

واستغربه الكرماني ۳" . وذكره البغوي» والزمخشري ٠‏ والعكبري» والخازن» 
وأبوالسعود» والآلوسي بصيغة ( قیل ) ۳ . 

قال ابن جریر الطبري : « وقوله #إ ك 4 : مصدرٌ من قول القائل : حالف فلان 
6ک » فهو تشالت علافا . فلذلك جاء مصدره علی تقدیر ( فعال ) » کما یقال : قاتله 
فهو اہ ھا رکاش اع لمهي کات ان ان 1 الله ؛ 
او سو جا ات ام ی ا E‏ 


+ خللف رَسول الہ کھ » وهي القراءة الي عليها قََأةَ الأمصار » وهي الصواب عندنا . 


(1) ینظر : معان القرآن ( ۲/ ۳۳۶ )۰ وحامع البيان ( ۱۱ 505 ) ء ومعان القرآن واعرابه (؟/ 45 ) ع 
ومعان القرآن الکرم ( ۳/ ۲۳۸ ) ء وتفسير القرآن العزیز ( ۲/ ۲۲۳ ) » ومفردات آلفاظ القرآن (۲۹۵) - 
(خلف) ‏ » ومشکل إعراب القرآن ( ۳۳4 ) ء والوحیز ( ۱/ 4۷۰ ) ء ووضح البرهان (۱/ ۰5 )ع 
والجامع لأحكام القرآن ( ۱۰/ >۳۱- ۰۳۱۷ ومدارك التنزيل ( ۱۳۹/۲ ) » وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان ٩۱۱/۳(‏ ) » وتفسیر القرآن الحكيم ( 4۹۸/۱۰ ) ء وتفسیر الراغي (۱۰/ ۱۷۳) . 

(2) ینظر : النكت والعیون (۲/ ۳۸١‏ ) . 

(3) ينظر : تفسير القرآن ۳۳٣۳ /٢(‏ ) . 

(4) بنظر : أنوار التتریل ( ٥١٤ /١‏ ) ء ومحاسن التأویل ( ۸/ ۳۲۱۷) . 

(5) ينظر : الوسيط للواحدي (۲/ 5١5‏ ) » ومفاتیح الغيب للرازي (5/ ۱۱۳ والبحر ا حیط لأبي حیان 
.)۷۹/٥(‏ ونسبه لقطرب وحده القمي فی غرائب القرآن (*/ ۵۱۱ ء ونسبه لمورج وحده السمين في الدر 
المصون (31/5). 

(6) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل ٥٤٤ /١(‏ ) . 

(7) ينظر : معام التتزيل (۲/ ۳۱۰) ۰ والكشاف (۳/ ۷۰ » والتبيان (۲/ «55) ء ولباب التأويل (۲/ )۲٤۸‏ » 
وإرشاد العقل السليم (؟/ ۲ء وروح العانی (۱۰/ ۱٠١۱‏ ) . 
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وقد تأول ذلك بعضَهم ععی : بعد رسول الله > . واستشهد على "ذلك بقول الشاعر 


عَقّب الربيعٌ حلافهم فكأنا بسط الشواطب بینهن حَصیرا 

وذلك قريب لمعن ما قلنا ؛ لأنهم قعدوا بَعْدَہ » على الخلاف له »۲ . 

وقال أبوحيان : « ويؤيد هذا التأويل 7 و وا ۳ ) بضم الخاء » وما 
تظاهرت به الروايات من أنه أمرهم بالتفر فغضبوا وحالفوا وقعدوا مستأذنين وغير 
و ةك 

وني تفسير قوله تعالى : # وا معا لین [ التوبة : ۸۳ ] يقول الفراء : « من 
البضال افو تافو ہر مات عر الى :ف الک ھا ری اح فلا رمن کا 
E OT‏ انا ام 

وقول ومع تدرو انا لنت کی سن ماس تق ماد ہرز با للك 
عن القوم . ومنه تر اللهم اعلفی فق ولدي ) » ویقال : فلان خالفة أهل بیته . آي : 
خالفهم إذا كان لا حير فيه »۳ . 


وبعد» فاذا تقرر هذا فان كلا العنیین صحیح وثابت استعماله في اللغة » وقد قرئ 


قوله تعال : ۴ وَإِذَا لا یل ٹورے خَِلاعَك الا قلیلا 4 [ لاسراء : -۷ ] علی الوجهین : 
(حلافك) أي : مخالفة لك . و«خلفل أي : بَعَدَك © . 
قال الطاهر : « ومن نكتة احتیار لفظ ( حلاف ) دون ( خلف ) أنه يشير إلى أن 


قعودهم كان مخالفة لإرادة رسول اللہ > حين استنفر الناس كلهم للغزو »29 . 


(1) جامع البيان (۱۱/ )٥٦٦‏ . ويقصد ببعضهم أبا عبيدة معمر بن المثى » والله أعلم . 

(2) البحر احیط )۷۹/٥(‏ وتبعه السمين في الدر المصون (5/ ۹۱) . وينظر : إرشاد العقل السليم (۲/ 4۳۲ 
ومحاسن التأويل (۸/ ۳۲۱۷) . 

(3) معان القرآن (۱/ 44۷ ) . 

(4 جاز القرآن (۱/ ۲۰۵ ) . 

(5) ينظر : مفردات آلفاظ القرآن للراغب ( ۲۹۰ ) . قرأ نافع وابن كثير وآبو عمرو وآبو بكر وأبو حعفر ( خلقك) 
أي : بعدك . وقرأ لباقون ( خلافك ) . ینظر :السبعة (۳۸۵ ) »والتیسیر( 1١15١‏ ) . 

(6) التحریر والتنویر (۱۰/ ۲۸۰ ) . 
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وإذا كان ذلك كذلك فان الأصح في معن # جلف ني قوله تعال : ۴ فرح 
مو مهو مج م + ام م 0 0 1 ۳۹ : 
لْمَحَلْمونَ بِمَفَعَدِهِمَ خلف رسول له هو أفا ععن ''الخالفةء مع صحة کوفا معیٰ 
"يكو" ویوید ذلك القاعدة الترحيحية : ( معین القراءة التواترة ول بالصواب من معین 
القراءة الشاذة ) ”2 . والله تعالى أعلم . 


(1) قراعد الترحیح عند الفسرین ٠١5 /١(‏ ) . 
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سے سے 


E 


ب تس گا کیک ولک اکا ره زايكيبوة @ 4 
٤‏ ۲- الخلاف في معنى أمرهم بالضحك القليل والبكاء الكثير . 
قال ابن جُرَيّ رجه الله تعالى : « أُمْرٌّ ععیی الخبر » فضحكهم القليل في 
البح ہےر ہی و بو ا 
کرت فاد وکر كرا فى وی لوقعو ويام 0 
العرض والناقشة : 


رجّح ابن جُرَيّ أن الأمر في قوله تعال ا کک مر مس 
الخبر » أي : ضحكهم القليل في الدنيا » وبكاؤهم الكثير في الآخرة . ووافق في هذا معن ما 
روي عن ابن عباس ۲۲ ء وأبي رزین ”2 ء والحسن ۰۲۳ وقتادة © » وزيد بن أسلم "© , 
وابن زيد ۳ والربيع بن خیم "2 . 

وذهب إليه : النحاس» والسمرقندي» وابن أبي زمنين» والواحدي» والبغوي, 
والزمخشريء وابن عطية. والرازي» والبيضاوي» والنسفيء والخازن» والقمي» وأبوحيان» 
وابن كثيرء والتعالي» والسيوطي» وآبوالسعود. والشوکاني. والآلوسي» والقتوحي 


(1) التسهيل لعلوم التتریل (۲/ ۸۱) . 

(2) أخرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۱۱/ ۰۷ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۸۵۵) من طريق علي 
ابن أبي طلحة ء عنه . وينظر : صحيفة علي )۲٦٢۹(‏ . وزاد السيوطي ق الدر المنثور )۲٥٢/٤(‏ نسبته إلى ابن 
المنذر . 

(3) أخرحه ابن حرير الطبري قي جامع البيان ٦٦٦ 2508 /١١(‏ ۰۷ ء وابن بي حاتم في تفسيره (۵/5 ۰۱۸۰ 
۶۷۶۲ء 

(4) آحرحه عبد الرزاق في تفسیرہ )۲۸٤/۲(‏ » والطبري فی حامع البيان )٥٦٦/١١(‏ من طريق معمر » عنه . وذكره 
معلقا ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۰۱۸۵۵ ۱۸۵) . 

(6) ذكره معلقا ابن أبي حاتم في تفسيره )١855/5(‏ . 

(8) آخرحه ابن حرير الطبري فی جامع البيان /١١(‏ ۰2۰۵ 2۰5 560307) » وابن أبي حاتم في تفسيره )١857/5(‏ 


رقم (۱۰۳۰۰) . 
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0) 


والقاسمي» والطاهر بن عاشور ‏ . وهو مفهوم كلام مقاتل» وابن جریر الطبري؛ 


ال 

وذكره القرطبي بصيغة (قيل) ‏ . 

قال الشو کاني : « هذان الأمران معناهما الخبر ... وإنما حيء هما على لفظ الأمر ؛ 
للدلالة على أن ذلك آمر عتوم لا يكون غيره »۲ . 

وقال الالوسي : « إخراجه في صورة الأمر؛ للدلالة على تحتم وقوع المخبر به ...وإذا 
عبر عن الأمر بالخبر لافادة أن المأمور لشدّة امتثاله كأنه وقع منه ذلك وتحقق قبل الأمر كان 
أبلغ» وإذا عبر عن ا حبر بالأمر لإفادة لزومه ووجوبه كأنه مأمور به أفاد ذلك مبالغة من 
حهة اسر 

وأما القول الاحر بأن الأمر في قوله تعال : ۴ فلیضحہو ليلا وابکوا گرا چ أنه على 
معناه من إفادة الأمر ء أي : كان الواجب عليهم أن يضحكوا قليلا وأن يبكوا كثيرًا في 


الدنیا ؛ لا وقعوا فیه » فقد احتمله او عطية 7 و ضا و السید محمد و را 
قال ابن عطية : « على نحو قوله > لأمته : ر لو تعلمون ما آعلم لبکیتم کنیا 
ولضحکتم قلیلا ) ٩۲»‏ . 


(1) ینظر : معان القرآن الکرم (۳/ ۲۳۹ ) » وبحر العلوم (۲/ ٠١‏ ) » وتفسير القرآن العزیز (۲/ )۲۲٢‏ ء والوحیز 
(۱/ 6۶۷۰ ء ومعالم التتزیل (۲/ ۰0۳۱۱ والکشاف ( ۳/ 76 )» و ا رر الوحیز ( 5/ ١مه-‏ كمه ) 
ومفاتیح الغیب (5/ ۱۱۶ ) » وأنوار التتریل ۱/ ٦١٤‏ ) ۰ ومدارك التتزیل ( ۲/ ۱۳۹ ) ء ولباب التأويل 
(۲۶۸/۲) ۰ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۰۱۲ ) ء والبحر احیط ( /٥‏ ۸۰ ) » وتفسیر القرآن 
العظیم (۷/ ۲۵۵  )‏ والجواهر ا حسان (۲/ 55 ) ء وتفسیر ا حلالین ( الفتوحات الاطية ۳/ ٠٠٠١‏ ) ء وارشاد 
العقل السلیم ( ۲/ ۳۳ ) ء وفتح القدیر (۲/ ٩۵۰‏ ) » وروح العانی (۱۰/ ۱۵۲ )۰ وفتح البیان (۳۶۰/۰)» 
ومحاسن التأويل (۸/ ۳۲۲۱ والتحریر والتنوير ( ۱۰ ۲۸۲ ) . 

(2) ینظر : تفسیر مقاتل (۲/ ۱۸۷ ) » وحامع البيان (۱۱/ 505 ) ء وتیسیر الکرم الرحمن (۲/ ۲۷۱- ۲۷۲ ) . 

(3) ينظر : ا حامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۳۱۷) . 

(4) فتح القدیر (۲/ ۵۵۰ ) . 

(5) روح العان ( ۱۰/ ۱۰۲) . 

(6) ینظر : احرر الوحيز (5/ 285) ء والبحر ا حیط لأبي حيان (5/ ۸۰) . 

() ينظر : تفسير القرآن الحكيم (۱۰/ ٦۹۹‏ ) . وتبعه تلميذه المراغي في تفسيره ١75 /٠١(‏ ) . 

(8) أخرحه البخاري تي كتاب الكسوف (۱۰44) والنكاح )255١1(‏ والأيمان والنذور )٥٦٦٦(‏ ۰ ومسلم ف 
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وبعد. فإذا تقرر هذا فان أولى القولين بالصواب في ذلك هو ما رجّحه ابن جُرَي ومن 
وافقه من أن الأمر معناه الخبر عن حالم بأن ضحكهم في الدنيا وبكاؤهم في الآحرة جزاء 
1 . 2 ار 2 M0 ٠‏ کے ۲ 020 ان 
ما کانوا یکسبون . ویتأید بأنه قول السلف ۲۳ واختیار جاهیر الفسرین ۲۳ ۰ والّه تعالی 


أعلم . 


الکسوف (۱۸/۲) برقم (۹۰۱) من حدیث عائشة . وأحرحه البخاري في الرقاق(14۸۰) والأبمان والنذور 
CITY)‏ من حدیث أبي هريرة . 

(1) ینظر : قواعد الترحيح عند الفسرین (۱/ ۰۲۷۱ ۲۸۸ ) . 

(2) ينظر : التسهيل لعلوم التتریل لابن خُرَيَ /١(‏ 5 ) . 
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ال تعال: 
مس و ۳ 01 سو >> مر مج >7 
0 إذا در سر ا لے وجلهدوا مع رسوا سوہ ام 6ڑ ک او[ | الطوّل منھم 
وقَالوأدر نکن نکن مَم لورت o‏ 
۵ ۲- اخلاف في الراد بالسورة في قوله تعالى : 





قال ابن حجري رهه الله تعالى « قیل : يعبئ براءة . والأرجح أنھا على الإطلاق 8 


العرض والمناقشة : 


ر اس TE‏ کے ر8 کی 
رجّح ابن جْرَيّ الاطلاق في الراد بالسورة في قوله تعالى : ۴ وَإِذَا أنزلت سورة أن 
ءامنواً له وجلهدوا مع رسولو 4 » وضحّف القول بأتھا سورة براءة . ووافق في هذا ما 


ذهب إليه ا جریر الطبري» والزخشري» وابن الجوزي» والرازي» والبيضاوي» والنسفي› 
و آبوحیّان والبقاعی» والسيوطى» وأبوالسعود, والشهاب» والش وكان» والآلوسی» 
والقئوحی» والسید رشید رضا والراغی» والسعدي ۳ . واحتمله ابن عطية ۲ . ومال ان 


ل 2 
ویدل له التتکیر ف كلمة (زسورة ) » فانه یفید العموم . 
قال الها ۱ کل زر د کر فا لمات و اهاد + وهذا أول وافید :لکن 


(1) التسهیل لعلوم التتزيل (۲/ ۸۲ ) . 

(2) ينظر : جامع البیان (۱۱/ 5١6‏ ) » والکشاف (۳/ ۸۰ ) ء وزاد السیر (۳/ 48١‏ ) ء ومفاتیح الغیب 
)۱۱۸/٦(‏ ء وآنوار التتزیل (۱/ 5١5‏ ) » ومدارك التتزیل (۲/ ۱۰-۱۳۹ ) ء والبحر ا حیط (۸۲/۰) ل 
ونسبه للجمهور ‏ ۰ ونظم الدرر (۸/ 559 ) » وتفسیر الحلالين ( الفتوحات الافية ۳/ ۳۰6 ) ۰ وارشاد 
العقل السليم (۲/ ۳۶ ) »ع وحاشية الشهاب (4/ ۳۵۲ ) ۰ وفتح القدیر (؟/ ۵5۲) » وروح العانِ 
(۱6۳/۱۰) ء وفتح البیان (۵/ ۳۹۶ ) ء وتفسیر القرآن الحكيم (۱۰/ ٩۰۸‏ ) » وتفسیر الراغي ١78 /١١(‏ ) 
» وتیسیر الکرم الرهن (۲/ ۲۷۳) . 

(3) ینظر : ا حرر الوحيز (5/ 551١‏ ) 

(4) ينظر : محاسن التأويل (۸/ ۳۲۲۸) . 
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استئذائهم عند نزول آیات براءة عل ما مر »۲ . 

رکا نل زا اراق اسر ها سور الا و فلا رش 
السمرقندي» وابن عطية» والطاهر بن عاشور ‏ . واحتمله الخازن ‏ . 

وذکره الزخشري» والرازي » والقمي» وآبوحیان. والش وکاني» والالوسي. والقتوحي 
بصيغة ( قيل ) "© . 

واستدلوا له بأن في سورة براءة الأمرَ بالإبمان وا مھاد . 

قال الطاهر : « وإطلاق اسم السورة علیها فی آثنائها قبل اکماها جحارٌ متسّع فيه 
كإطلاق الكتاب على القرآن في أثناء نزوله في نحو قوله : 0 تك و قد 4 
[البقرة : ؟] وقوله : ۴ ولا کت آنزلته مارك 4 [الأنعام : ۲ فهذا الوصف وصف مقدر 
شبه بالحال المقدّرة ... ولا كانت السورة ألفاظًا وأقوالاً صحٌ بیانھا ببعض ما حوته وهو 
الأمر بالإيمان والمهاد . فقوله : ۴ أن ءَإمِنُوأ له که تفسيرللسورة و 6 أن # فيه تفسيرية 


0 


کال في قوله تعالى حکاية عن عيسى : ل مافلّت طح إلا مآ مر بد أن اعد 


ے 
ارم 


۹ 
وخ 
ىا 


7 
ےط 


ورد 2 «f‏ [الائدة: ۱۱۷] . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان الأولى هو القول بالعموم » فیشمل ما أنزل في سورة براءة 
من آیات تأمر بالإبمان بالله وابشهاد مع رسوله > ۰ ویشمل کل سورة فیها الأمر بالإبمان 
وا ھاد » وهو ما رجحه ابن حَرَيّ ومن وافقه . ويتأيد بالقاعدة الترحيحية : ( يجب حمل 


نصوص الوحي على العموم  )‏ ۰ والله تعالى أعلم . 


(1) حاشية الشهاب (4/ ۳۵۲ ) . 

(2) تفسیر مقاتل (۲/ ۱۸۸ ) . وینظر : زاد السیر لابن ابشوزي (۳/ 4۸۱ ) . 

(3) ینظر : بحر العلوم (۲/ ۱۷ ) » وا حرر الوحیز (5/ 531١‏ ) ء والتحریر والتنوير (۲۸۸/۱۰) . 

(4) ینظر : لباب التأویل (۲/ ٠١١‏ ) . 

(5) ينظر : الکشاف (۳/ ۸۰) » ومفاتیح الغیب )۱۱۸/٦(‏ ۰ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ )5١‏ ء والبحر 
احیط (5/ ۸۲) ء وفتح القدیر (؟/ 57ه) » وروح المعاني (۱۰/ )١155‏ ء وفتح البيان ره | ۳۹۶) . 

(6) التحریر والتتویر (۱۰/ ۲۸۸ ) . 

(7) قواعد الترجیح عند للفسرین (۲/ 5۲۷ ) . 
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وال تال 
ہے ر رھ کے سے ےیل ر سم م ہر کے 22230 2 مس دور رار مم سم + 
# لس عل الضعضاء ولاعلی المرضی ولاعل الذي كلا جدوت ما ینفقورک حرج إذَا 


سے سس مج و و 


کا و1 ضسر ھک ت1 
-٦‏ ا ل لاف في الراد بالضعفاء النفي عنهم ا حرج في الاية . 
قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعالی : « هذا رقم للحرج عن أهل الأعذار الصحيحة من 
ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزو . وقيل: إن الضعفاء هنا هم النساء والصبيان » وهذا 


۱ 
تخل 


العرض والناقشة : 


ظاهر کلام ابن جُرَيّ في الراد بالضعفاء اللفي عنهم الحرجٌ في قوله تعال : ۴ ۳ 
ل الک ولال امرس ولاعل الک لا دور ما فقوت حرج چ أهم من 
كان ضعيف البدن ء فیدخل فیهم الشیخ الکبیر وافرم ومَنْ خُلقَ في أصل البنية شدید 
التحافة والضوولة بحيث لا عکنه ا حھاد ونحوهم . واستبعد أن یکون الراد بالضعفاء هنا هم 
الساه والصییان > ووافقق .ها ما سب ال ابن هاش ۲۰ والستی ۳ , 

وذهب إليه جمهور الفسرین منهم : مقاتل» والطبري» والحصاص» والسمرقندي › 
وابن أبي زمنين» والواحدي» والزمخشريء وابن عطية» وابن الجوزي» والرازي» والقرطي؛ 
والبيضاوي» والنسفي» وأبوحیانء وابن كثير» والتعالي» والبقاعي» والسيوطي» وأبوالسعود» 
والش وکان؛ والالوسي: والسید رشید رضاء والسعدي والطاهر بن عاشور ”2 . 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ۸۲) . 

(2) نسبه إليه البغوي تي معالم التتریل (۲/ ۳۱۵ ) » وابن ا حوزي في زاد المسير (۳/ ٥۸٤‏ ) . 

(3) نسبه إليه ابن أبي زمنین ف تفسیرالقرآن العزیز (۷۲/ 7١5‏ ) . 

(4) ينظر : تفسير مقاتل (۱۸۹/۲) ۰ وجامع البيان (۱۱/ )٦٦٦‏ ۰ وأحكام القرآن (۳۰۲/4) » وبحر العلوم 
)٦۸/۲(‏ » وتفسير القرآن العزيز (۲/ ۲٢٢‏ ) ء والوجیز (۷۷/۱: ) والوسيط (۲/ 518 ) » والكشاف 
(۸۱/۳) ۰ واحرر الوحیز )۰۹۷/٦(‏ » وزاد المسير (4۸6/۳) ء ومفاتيح الغيب )١51/5(‏ » وا حامع لأحكام 
القرآن (۳۳۱/۱۰) » وأنوار التتزيل (4۱۷/۱) » ومدارك التتریل (۱4۰/۲) » والبحر ا حیط )۸٥/٥(‏ » وتفسير 
القرآن العظيم (754/17 ) » والجواهر الحسان )٦۷/٢(‏ ۰ ونظم الدرر (۸/ 57 ) ۰ وتفسير الحلالين 
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ويدل لهذا القول سياق الكلام » فان الآيات الكريمة جاءت في سياق المعتذرين 
بتحلفهم عن الغزو وا ھاد مع اليي > مع وجوبه عليهم » فعذر البي > منهم أهل الأعذار 
الصحيحة ولم يعذر غيرهم . وهم ثلاثة أصناف : الضعفاء » والمرضى » والفقراء . 
وأما القول بأن الضعفاء الذين رفع الله ع عنهم ا حرج بترك الجهاد هم النساء والصبيان » 
ققد ذكره السمعان عن بعضهم وم ینسبه “۶ء واختاره البلنسي ۲ . 
وذ کره البغوي » والسید رشید رضا بصيغة ( قیل ) ”' 


هذا القول عموم قوله تعا لی : ۴ وَاَلْمِسَتَصعَفِينَ مت الرجال واليساء والولدان )4 
هر نله ر رل مج م هر م 4 و 7 ر و رم 
[ لنساء : 7٠‏ ] وقوله تعالی  :‏ لت توف هم المکتیکه ظالیی آنشسمم الوا فيم کٹ الوا کا 


24 ۰ 
کت د ہے یں 


مُسَضغعِفین فى أ 


ہر ہہ رو حور ہے 


مَصِيًا لا امس موی مرت لرجال وَالیْسا والولدان لا دستطیعوں حيلة ولا یدود 
سیل ک4 [ النساء :۹۷- ۹۸] . 

كما يدل له زطلاق ا على من انرق أصل حلقته ضعیفا + فیدخحل فة النساء 
والصبیان» ومن طرأ عليه الضعف لکبر و هرم . 

قال البلنسي : « هم الساء والعبيد » بدلیل قوله تعالى بعد ذلك : ۶ وَلَا عَل 


لْمَرَضَئ مه ولو كان الضعف هنا من الرض لم یذکره بعد ذلك . وبدلیل قوله - عليه 
السلام - : (اتقوا الله في الضعيفين : المرأة » والعبد) »©) 
وییعد هذا القول أن الآية جاءت في سياق المعتذرين بتخلفهم عن الجهاد » وليس على 


(الفتوحات ۳/ ۳۰) » وإرشاد العقل السليم (؟/555) ء وفتح القدير (؟/555) » وروح المعاني (۱۰۸/۱۰) 
وتفسیر القرآن الحكيم )٥۱۲/۱۰(‏ ء وتيسير الكريم الرهن (۲/ ۲۷٢‏ ) » والتحرير والتنوير (۱۰/ ۲۹4) . 

(1) ينظر : تفسیر القرآن (۲/ ۳۳۷ ) . 

(2) ينظر : تفسير مبهمات القرآن /١(‏ 559 ). 

(3) ينظر : معا م التتریل (۲/ )۳۱٣‏ ء وتفسير القرآن الحكيم (۱۰/ ١١١‏ ) . 

(4) تفسير مبهمات القرآن (۱/ 5553 ) . والحديث رواه السيوطي في ا لحامع الصغیر وعزاه إلى ابن عساکر عن ابن 
عمر » ورمز له بالضعف . وضعفه الألباني في ضعیف الجامع الصغیر وزیادته (۱۹) رقم (۱۱۹) . ولفظه : 
(الملوك » والمرأة) . وینظر : فيض القدیر للمناوي /١(‏ ۱۲۸) . 
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النساء والصبیان جهاد أصلاً حن یقبل منهم العذر بت رکه » وح يرفع عنهم ا حرج . 

وإلى الجمع بين القولین وشول الضعفاء للجمیع ذهب الخازن» والقتوحي» والقاسمي» 
وا 

قال الخازن : « والضعیف هو الصحیح في بدنه العاحز عن الغزو وتحمل مشاق السفر 
والجهاد » مثل : الشیوخ » والصبیان والنساء ومّن خلق في أصل الخلقة ضعیفا نحيفا . ویدل 
على أن هولاء الأصناف هم الضعفاء : أن الله سبحانه وتعالى عطف علیهم الرضی فقال 


2 مرو 


سبحانه وتعال : لل ولا على رن والمعطوف مغاير للمعطوف عليه . فأما لرضی 
فیدخل فیهم أهل العمی والعرج وا مان وک مق کان عون ها عرض عنعه من 
التمکن من ا لحھاد والسفر للغزو »”". 

وقال الالوسي : « فالاعمی والاعرج داحلان ی الرضی » وان آبیت فلا یبعد 
دخوفما في الضعفاء »۲ . 


ونظير هذه الآية قوله تعالى : ۲ ایس عَلَ لح حرج وا عَلَ الاشرج حرج ولاعل 
آلمریض َج 4[ الفح : ٠١‏ ] . وظاهرها أن الأعمى والأعرج لا يدخلان في المرضى ء وقد 
رفع الله الحرج عن الجميع . وآية الفتح هذه سابقة في الترول على آية التوبة ء والكلام في 
المراد بالضعفاء في آية التوبة » فلا يدحل الأعمى والأعرج فيها ؛ لأنه سبق بیان رفع اللہ 
الحرج عنهما . بقي الکلام في تحقيق ا مراد بالضعفاء في آية التوبة الذين رفع الله عنهم ا حرج 
بترك الجهاد . 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان من المقرر أن إطلاق الضعفاء على النساء والصبيان هو 


rd 30 1‏ .رب سد سم : : 7 
الحرج بترك الغزو مع رسول الله > ؛ لأنه لا جب عليهم الجهاد أصلاً » فهم معذورون. 


(1) ينظر : لباب التأويل (۲/ ۲۵۲ ) ء وفتح البيان (5/ 754 ) ۰ ومحاسن التأويل (۸/ ۳۲۳۱ ) ء وتفسير المراغي 
١189/٠١‏ ). 

(2) الى - بفتح الزاي وإسكان الیم مقصورًا- جمع رمن ء وهم أصحاب العلل والأمراض . 

(3) روح العانی (۱۰/ ٠١۸‏ ). 

(4) ينظر : قواعد الترجيح عند المفسرين ١١5 /١(‏ ) . 
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والآية إنما هي في سياق العتذرین عن ترك الغزو مع الني > فلم يعذر الله منهم الا من كان 
ساوت كان مر وين كان هر ها سن حول اند أذ رات وود ف 
وعليه» فلا يدحل في الضعفاء ‏ هنا النساء ولا الصبيان ولا الأعمى ولا الأعرج › 
وتبٔقی الآية في الشيوخ الکبار والهرمى وضعفاء الخلقة البدنية . هذا هو الصحيح . وهو 
ظاهر كلام ابن جَرَيّ ومن وافقه » وعليه جمهور المفسّرين . 
ويؤيده دلالة السياق 7( ۰ فان الآية في سياق الذين جاعوا يعتذرون عن ترك الغزو 


فهل كان النساء والصبيان من جاء إلى النبي > يعتذرون ؟ هذا بعيد » والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر قواعد الترحيح (۱۲۰/۱) . 


714 


کم 1 ور 2 < ے ی رو ۶صظ ی کے ہو و 


وو zl‏ و“ مر بح لد مه ےہ وم ۶ ک> سمه 
ل £ 


ARL‏ ےی ےم 


۷- الخلاف في عذاب ا نافقین الرّة الأولى في قوله تعالى : # سنعدہہم مرتان 





قال ابن جْرَيٌ رحمه الله تعالى : « العذاب العظيم هو عذاب النار . وأما المرتان قبله ؛ 
فالثانية منهما عذاب القبر + راارل عذاهم باقامة اخدود علیهم . وقیل : بفضیحتهم 
بالتفاق » 7 

العرض والناقشة 

رجّح ابن حجري أن عذاب النافقین المرّة الأولى هو باقامة الحدود علیهم في الدنیا . 
ووافق في هذا معن ما سب إلى ابن عباس . قال ابن جرير الطبري : « ذكرٌ ذلك عن 
ابن عباس من وجه غیر مرتضی »۲1 


وام اس 


وما رجحه ابن حجري 1 بذ کر له دليلاً »وم أز من ذهب الیه . 
وأما القول الآخر بأن عذابھم الله الأولى هو بفضيحتهم بالنفاق» فهو مَروي عن ابن 
عباس“. قال ابن عطية : « وهو الأشهر عنه »۳ . وروي أيضًا عن أبي مالك © . 


(1) التسهیل لعلوم التتزيل (۲/ ۸۳ ) . 

(2) نسبه إليه البغوي في معام التتزیل (۲/ ۳۲۰ ) ء وابن الجوزي في زاد المسير (۳/ 4٩۳‏ ۰ وا حازن في لباب 
التأويل (۲/ ۲۰۷) ء وأبوحيان في البحر ا حیط (5/ )۹٤‏ . 

(3) جامع البيان (۱۱/ 558 ) . 

(4) آخرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان (144/۱۱) » والطبراني في الأوسط (۷۹۲) وابن أبي حاتم تي تفسيره 
(۱۸۷۰/۳) رقم (۱۰۳۰۳) . وإسناده ضعیف ‏ فيه ا حسین بن عمرو العنقزي وهو ضعيف ء قاله ا میثمي في 
الحمع (۳۳/۷) . وينظر : الدر المنثور للسيوطي (4/ ۲۷۳) وزاد نسبته لأبي الشيخ . 

(5) احرر الوحیز )۱٥/۷(‏ . 

(6) نسبه السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۲۷4) إلى أبي الشيخ عن أبي مالك قال :كان النبي > يعذب المنافقين يوم 
الجمعة بلسانه على المنبر » وعذاب القبر . وآحرجه ابن جرير الطبري تي جامع البيان )545/1١١(‏ من طريق 
سفیاتء عن السدي + غنه : 
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ولمس إل المد والکلی ۳۲ 

و قدّمه السمعان » وأبوحيان » والآلوسى و كأن ابن عطية ميل إليه 00 و تبعه 
التعایی ( .. 

: 7- رپ ہے )°( 

وذكره الزمخشري بصيغة ( قيل ) ٠‏ . 

واستدلوا له عا أحرحه ابن مردويه عن أبي مسعود الأنصاري ط قال : لقد حطبنا 
البي > ما شهدت مثلها قط فقال : ( أيها الناس » إن منكم منافقين فمن ”ميته فليقم » قم 
يا فلان » قم يافلان ) حن قام ستة وثلاثون رحلا . ثم قال : ( إن منكم وإن منكم فسلوا 
ا 

وقال ابن عباس : وقام رسول الله > يوم جمعة حطيبًا » فقال : ( قم يا فلان » فاخرج 
فإنك منافق » ويا فلان احرج ) . ففضحهم ‏ . 

قال ابن عطية : وفعل البي > هذا بحم هو على جهة التأديب احتهادا منه فيهم » وم 
يسلحهم ذلك من الإسلام وانما هو كما يحرج العصاة والمتهمون ؛ ولا عذاب أعظم من 
ھا 

واستبعد أبوحيان ما قاله ابن عطية » وأنه ليس من باب إخراج العصاة بل هؤلاء كفار 
عنده وإن أظهروا الاسلام ؛ لأنه نص على نفاق من أخرج بعينه 


» رشید رضا قائلا : « والذي آراه آن الرواية غیر صحيحة‎ o 


0) 


(۱ 


(1) ینظر : الوسیط للواحدي (۲/ ۵۲۱) ء ومعا م التتریل للبغوي (۲/ ۰۳۲۰ ولباب التأويل للخازن (۲/ ۲۰۷) . 

(2) ينظر : تفسیر القرآن (۳4۳/۲) ء والبحر ا حیط (5/ 44) » وروح المعاني (۱۱/ ۱۱) . 

(3) ينظر : ا حرر الوحیز (۷/ ۱۹-۱۵ ) . 

(4) ینظر : ا مواہر اسان (۲/ 7١‏ ) . 

(5) ینظر : الکشاف (۳/ ۸۷ . 

(6) ینظر : الدر المنثور للسيوطي -۲۷٢ /٤(‏ ۲۷۵ ) . والعن فيه غرابة . 

(7) سبق تخریج أثر ابن عباس . وینظر : النکت والعیون للماوردي (۲/ ۳۹۰) ء وزاد السیر لابن الجوزي 
A/T)‏ 

(8) انحرر الوحيز (۷/ 16 ) . 

(9) ينظر : البحر ا حیط (ہ/ 15 ) . 

(10) تفسير القرآن الحكيم (۱۱/ ۱۹) . 
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وور س ورف 


وبعد» فإذا تقرر هذا فان ما ذهب إليه ابن حجري يعد مرجوحًا ؛ لأنه لا دليل عليه › 
ولم يوافقه أحد . وأما القول الآخر فلا يصح عن البي > أنه كان يفعل ذلك بھم . 

قال الطاهر بن عاشور : « وقد تحير الفسرون في تعيين الراد من المرّتين » وحملوه 
OC‏ حقیقة العدد » وذكروا وحوها لا ينشرح ها الصدر . والظاهر عندي أن العدد 
مستعمل جرد قصد التكرير المفيد للتأكيد + كقوله تعالى : ۷ ثم اتج عالبصركرن )4 [لللك : »| 
أ تأمل تأملا متکررا . رف قول العرب : لع وسعديك . فاسم لع خا 
اعادة اللفظ . والعن : سنعذهم اا شدیدّا متکررا مضاعفا ؛ کقوله تعای 


و 2+ 4 


يضَعفٌ لها العذاب ضعُمين 4[ الأحزاب ۰ ] وهذا التکررتختلف أعداده باختلاف 
ا النافقین واعتلاف آزمان عذابهم »© 
وما ذكره الطاهر بن عاشور ‏ من عدم قصد العدد وأنه للتكرير ‏ قد سبقه إليه 
بعض المفسّرين منهم : أبوالسعود» والآلوسي» والش وكان» والقاسمي» والسعدي ” 
قال الش و كان : « والظاهر أن هذا العذاب المكرر هو في الدنيا عا يصدق عليه اسم 
العذاب ‏ واقم یعذبون رة بعد مره » ثم يدون يعد ذلك إل عذاب التعرة »۳ . 
وقال ابن جریر الطبري : « ولو القوال ق ذلك بالصواب عندي أن يقال : ان الله 
لأ آحبر أنه یعذب هؤلاء النافقین الذين مردوا على النفاق مرتین » ول يض لنا دليلاً یوصّل 
به إلى علم صفة دینك العذابین . وجائز أن يكون بعضُ ما ذكرنا عن القائلین ما أنبئنا عنه ء 


2 ور ۶ ہے 
وليس عندنا علمٌ بأيّ ذلك من أي ء غير أن في قوله جل ثناؤه : # م تر دوت ا عَذّاب 


عظم )4ه دلالة على أن العذاك اق الرتین کلتیهما قبل تفر النار » والأغلب من اعد 


. ) ٠١ /١١( التحرير والتتویر‎ )1( 

(2) ينظر : إرشاد العقل السليم (۲/ 4 4) - قال : ویجوز أن يكون المراد بالمرتين بحرد التكثير كما في قوله تعالى : 
م انی اسر کر )4 أي كرة بعد كرة . » وروح المعاني (۱۱/ )١١‏ ء وفتح القدير (۲/ ٥٦٤‏ )ع 
ومحاسن التأويل (۸/ ۳۲٣٣‏ ) ء وتیسیر الکرم الر حمن (۲/ ۲۸۲) . 

(3) فتح القدير (۲/ 575) . وتبعه القنوحي في فتح البيان /٥(‏ ۳۸۲) وزاد : وقد روي عن جماعة من السلف نحر 
هذا قي تعيين العذابين . وقيل غير ذلك ...ما يطول ذكره مع عدم الدليل على أنه المراد بعينه . والظاهر أن هذا 


العذاب المكرر ...الخ . 
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الرتین أنها قي القبر 0 
وقال الرازي : « والاولی آن ال : مراتب الحياة ثلائة : حياة الدنیاء وحياة الق 


AIL‏ پک کہم 


وحياة القيامة 2 کک سنعذبہم مَرَتَيِنٍ 4 الراد منه عذاب الدنيا بجمیع أقسامه » 
EE‏ 

وقال السيد محمد رشيد رضا : « أي في الحياة الدنيا » إحداهما : ما يصيبهم من 
الصائب وتوبيخ الضمائر » وانتظار الفضيحة بتك أستار السرائر » وما يتلو ذلك من 
جهادهم إذا ظهر نفاقهم كغيرهم . والثانية : آلام الوت وزهوق آنفسهم وضرب الملائكة 
... فأقرب ما يفسّر به العذاب مرتین هو ما تقدم في تفسیر الآيات ( هه و ۷۳ و ۷4 و 
۲ و ۸۳ ) من سورة التوبة ] ففیه بیان لكل ما يصيب النافقین في الدنیا من عذاب 
الوحدان الباطن » وعذاب من یفتضح آمرهم في الظاهر »° 

فإذا تقرر هذا و کان ذلك كذلك فان الأولى هو الامساك عن التعيين ؛ لعدم الدلیل . 
والأحسن أن يقال : قد یکون العذاب في الدنیا شاملاً لا د کر من الفضيحة ولقامة احدود 
والقتل والخوف وا لحوع والسبي ء وبالأموال والأولاد » وأحذ الزكاة من أموالهم » وما 
يدحل عليهم من الغيظ فی أمر الإسلام ء والله أعلم بالصواب . 

ثم إنه يحتمل أن يكون ذلك كله هو عذابهم مرتين وأنه في الدنيا كما رُوِي عن قتاة أنه 
قال : سَنعلّبہُم مُرَمَيِنْ قال : عذابًا في الدنيا © . ومثله عن الحسن ‏ » وابن حریج ” , 
والربيع بن أنس ۲۳ . كلهم فسروا العذاب مرتين بأنه في الدنيا . 

زاب عذاب القبر فیکون داتعلا ى العذاب العظيم ؛ لأن القبر هو أول منازل الآخرة . 
هذا حتمل ‏ والله تعالى أعلم . 


(1) حامع البيان (۱۱/ 545 ) . 

(2) مفاتيح الغيب (5/ ۱۳۱) . 

(3) تفسير القرآن الحكيم (۱۱/ ۱۸- ۱۹) . وتبعه المراغي (۱۳/۱۱) . 

(4) أحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۱/ 547725155 ) . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۲۸۲) ء وابن جریر الطبري في جامع البيان (۱۱/ ۱۶۷ ) . 
(6) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۱/ ۶۷ ) . 


(7) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۸۷۱ ) رقم (۱۰۳۰۸) . 
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ہیس کے ےم پر لس aS LL‏ 


€ ہے 47 ہے ے کے مہ و م 
0 ألم یلما أن الله هو قبل لوب عن عادو ند الصدفَت 


۸- الخلاف في عائد الضمير في« يَعَلموأ 

قال ابن جُرَيَّ رحمه الله تعالی : « الضمير فی إ یلوا ج للتائبين من التحّلف . 
قا ۰ للزی. تا ۲ قا ء 0"( 
وقيل: للذين تخلفوا و م يتوبوا . وقيل : عام » . 

العرض والناقشة : 

رجح ابن جْرَيٌ أن الضمير في # يعلموأً 4# عائد للتائبین من التخلف . وعليه 
الطبري» والنسفيء والخازن» البقاعي» والقا می والمراغي 7" . وقدّمه الزمخشريء والسيد 
رشيد رضل”" . واحتمله ابن عطیق والقرطي © . 

۳ 5 واه 0 

وذ كره القمي النيسابوري بصيغة ( قيل ) ٠‏ . 

واستُدل له بظاهر الکلام ومقتضی اللفظ © . 

0 5 اب حا و ہم ہو۔ہ 2 : جا ۲ 

وأما القول الثاني بأن ضمير ہچ يعلمواً ‏ عائد للذين تخلفوا ول يتوبوا » فهو معن ما 
روي عن ابن زيد ‏ . وعليه القرطي» والقمي والتعالي ۲ . وقدمه ابن عطية © . 





(1) التسهيل لعلوم التتریل (؟/ ۸٤‏ ) . 

(2) ينظر : جامع البيان /١١(‏ 554 ) ء ومدارك التتریل (۲/ ١54‏ ) ء ولباب التأويل (۲/ ٦٦٢‏ ) ء ونظم الدرر 
(۱۳/۹) ء ومحاسن التأويل (۸/ ۳۲۰۰ ) ء وتفسير المراغي /١١(‏ ۱۹) . 

(3) ينظر : الكشاف (۸۹/۳) - وعنه الرازي في مفاتيح الغيب )۱۳۹/٦(‏ ۔ » وتفسير القرآن الحكيم (۲۹/۱۱). 

(4) ينظر : احرر الوحيز (۷/ ۲٤‏ ) » وا لحامع لأحكام القرآن (۱۰/ 355 ) . 

(5) ينظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ٥۲۷‏ ) . 

(6) ينظر : أحكام القرآن للحصاص (4/ ۳۵۵ ) . 

(7) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان /١١(‏ 5514) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۸۷۲) ونسبه إليه ابن 
عطية في احرر الوحیز (۷/ ۲4) ء والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۳۰۶ ) . 

(8) ينظر : ا حامع لأحكام القرآن 555/٠١١‏ ) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۲۵۷ ) ء والجواهر الحسان 
(VY)‏ . 

(9) ينظر : انحرر الوجیز (۷/ )۲٢‏ . 
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وبدأ به الش وکا والقتوحي 27 . وجوّزه القاسمي ”2 . 

وذکره الزخشري وامكدل له بانه قد روي اف لما قب علیهم » قال الذین ۸ یتوبوا : 
هؤلاء الذین تابوا کانوا بالأمس معنا ء لا یکلمون ولا بجالسون » فمالهم . فترلت ”2 . 

وأما القول بأنه عام في التائبین من التخلف ء فیمن تخلف ولم يتب ء وق غيرهم » 
۰ ۲ 3 د س ٥‏ 
فا ابم کو بعر وم ناف 

واسئدل له بدلالة الحال عليه ؛ كقوله تعالى : ۴ لا أَََلَنهُ فى ليلو امد ک4 العدر : ]١‏ 
يع : القرآن . 

وقوله : ۶ ما تولك عل ظهرهامن داب 4 [ فاطر :۰؛ ] وهو يعي الأرض . 

وقوله : # حى توارت ا لجاب ]4 [ص : ۳۲ ] يعي الشمس . 

فکتّی عن هذه الأمور من غير ذكرها مظهرة في الخطاب ؛ لدلالة ا حال عليها . قاله 
الخصاص . 


۳۳. 


وأما الطاهر بن عاشور فقد جعل الضمير في ۴ یلوا چ عائدًا على التاثبین العترفین 
بذنوعم إن كان بقي في نفوسهم اضطراب وشك خوفا من أن لا تقبل توبتهم . وان لم 
بخطر ببالهم شك في قبولها كان الضمیر عائدًا لأمتال أولئك ترغيبًا لهم في التوبة من تأخروا 
عنها » فيكون الکلام عامًا على أحوال الأمة وسیق للتحضيض ”2 . 

وعلى هذا أبوالسعود» والآلوسي» والسيد رشيد رضا "" . 


وبعدء فإذا تقرر هذا فان الأولى بالصواب من ذلك هو ما رجّحه ابن جُرَيّ ومن 


(1) ينظر : فتح القدير (۲/ ٤٥٥‏ ) ء وفتح البيان (۵/ ۳۹۰) . 

(2) ينظر : محاسن التأويل (۸/ ۳۲٣٣‏ ) . كما حوّز أن يكون الضمير للمنافقين والتائبین معًا للتمكن والتخصيص . 
(3) الكشاف (۳/ ۹۰) . وعنه الرازي في مفاتيح الغیب (5/ ۱۳۹) . 

(4) ينظر : تفسير القرآن العظيم (۷/ 775 ) . قال : أحبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه . 

(5) ينظر : أحكام القرآن (4/ ٠٠١‏ ) . 

(6) ينظر : التحرير والتنوير (۲4/۱۱ ) . 

() ينظر : إرشاد العقل السليم )٥٤٤ -٤٤٤/۲(‏ » وروح العاني (۱۱/ )١5‏ ء وتفسير القرآن الحكيم (۱۱/ ۲۹) 
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وافقه منْ أن الضمير في إ يَعَلَمواْ 4 عائد للذين تابوا من التحلف وهم الذين اعترفوا 
بذنوعم ؛ لأن ظاهر النظم الكريم يدل على ذلك . ويتأيد هذا بدلالة السياق 7" . وهذا لا 
یمنع من کون الآية فيها تحضیض لغيرهم على التوبة ء والّه تعا ی أعلم . 


(1) ينظر : قواعد الترحيح عند المفسّرين /١(‏ ۱۲۵) . 


721 


َال ا 
گس و > د سر مه یں م2 ره م > ے۔ رمق میم مر همم ھھ ےک ےہ 
۴ أفمن سس باه عل تقو اورک اله رود وت ام كن کش 2.00 کته على شا 


جرف هار فاتبار پوق ك واه لا یہدی اموا 1 شیک ©) 
٩‏ الخلاف في عاقبة مسجد الضّرار . 


قال ابن عرق ره افش قال : « ۴ فاتهار بو في تار جه چ أي : طاح قي جهنم » 
وهذا ترشیح للمجاز ؛ فإنه لا شُبّه برف وّصف بالافیار الذي هو من شأن ارف . 
وقیل : إن ذلك حقيقة ء وأنه سقط في نار جهنم وحرج الدخان من موضعه . والصحیح 
أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وعلی آله وسلم أمر مدمه فهُدم  »‏ . 

العرض والناقشة : 

صحّح ابن جْرَيّ القول في عاقبة مسجد الضرار بأنه هُدمَ بأمر البي > مدمه . ووافق 
في هذا قول الكلي 2 . 

وذهب إليه الفراء» والسمرقندي والزخشري» وابن العربي» وابن عطية» ومحمود 
النيسابوري» وابن الجوزي» والرازي» والبيضاوي» والنسفي. وأبوحيان» والبلدسي» 
والتعالي؛ ,ارط وآبوالسعود. رالتاي والسید محمد رشید رضاء والراغی» 
والسعدي, والطاهر بن عاشور ٩‏ 

واستدل له يما رواه ابن إسحاق عن الزهري» ويزيد بن رُومان » وعبد الله بن أبي بكرء 


وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم ء قالوا : أقبل رسول الله > - يعي من تبوك - حن نزل 


(1) التسهيل لعلوم التتزیل (۲/ ۸۵ ) . 

(2) حكاه عنه السمرقندي في بحر العلوم (۲/ 75 ) . 

(3) ينظر : معان القرآن (۱/ ٥٤٤‏ ) ء وبحر العلوم (؟/ ۷۵ ) » والكشاف (8/ ۹۱- ۹۲) ۰ وأحكام القرآن 
1١١١/0‏ ) » وا حرر الوحيز (۷/ ٥٤‏ ) ء ووضح البرهان (۱/ ٥١٤‏ ) وليجاز البيان /١(‏ ۳۱6 - ۰۳۱۵ 
وتذكرة الأريب ۲٢٢ /١(‏ ) وزاد المسير (۳/ -٤۹۸‏ 2۹۹ ) ء ومفاتيح الغیب (5/ ١507‏ ) ء وأنوار التتریل 
45١ /١(‏ ) ء ومدارك التزيل (۲/ ه5١‏ ) ء والبحر ا حیط /٥(‏ ۹۸ء ٠٠١‏ ) ء وتفسير مبهمات القرآن 
555/١١‏ ) » والجواهر الحسان (۲/ 74 ) ء وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الإلحية ۳/ 881 ) ء وإرشاد العقل 
السليم (۲/ ٥٤١٤‏ ) ء ومحاسن التأويل (۸/ ۳۲٣٣٣ -۳٣٣٣‏ ) » وتفسير القرآن الحكيم (۱۱/ ۳5- ۰۳۷ 
وتفسير المراغي (۱۱/ 54 7- ۲۵ ) ء وتيسير الكريم الرحمن (۲/ ۲۸٦‏ ) ء والتحرير والتنوير (۱۱/ 3١‏ ) . 
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ا 


بذي وان ؛ بلد بينه وبين المدينة ساعة من نھار . وكان أصحاب مسجد الضّرار قد كانوا 
وی و ا کے لعا لوا ی ھا سا مسج لدي العلا 
وا حاحة » والليلة المطيرة » والليلة الشاتية » وإنا تحب أن تأتينا فتصلی لنا فيه . فقال : ( إن 
على جاح سفر وحال شّغْل ‏ أو كما قال رسول الله > ولو قد قدمنا أتيناكم إن شاء 
الع نفع نا لك ها ارك رھ ان تک لہ فا رس از بارا 
بن الّخْشُم » آحا بن سالم بن عوف » ومَعْنَ بن عدي - أو آحاه عاصم بن عدي - أخا 
بي العجلان » فقال : ( انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله ء فاحدماه وحَرّقاه ) . فخرجا 
سريعين حن أتيا بي سا م بن عوف » وهم رهط مالك بن الاَّخْشُم » فقال مالك لعن : 
أنظرن حؾ أخرج إليك بنار من أهلي . فدخل أهله ء فأحذ سَعَفَا من النخل ۰ فأشعل فيه 
70 ا جس ھا ھت ME‏ 


ونزل فيهم من القرآن ما نزل : + وال ادوا چنا راا وکفر کہ ء إلى آخر 
القےۃ ۶'۶ , 

قال السمعايي : « واعلم أن امراد من الآية هو التمتیل والتضبیه في قلة الثبات والقرار 
وسوء العاقبة . واحتلفوا في الذي كانت عاقبة مسجد الضّرار ؛ فالأكثرون على أن البي > 
دعا مالك بن الدخشم ‏ وعاصم بن عدي وآمرها أن یهدما ذلك المسجد ويحرّقاه ففعلا 
ذلك ». 


والقول ا كر : آن ذلك السجد افمار بنفسه من غبر آن یعس حد . وی بعض 


و ے‫ 


التفاسیر : أنه خسف به . ورُوي أنه لما خسف به سطع منه دخان في السماء ء وال 


(1) أخرحه ابن حرير الطبري قي جامع البيان )1۷۳-٦۷۲/١١(‏ عن ابن حميد » عن سلمة » عن ابن إسحاق به . 
وينظر : السيرة النبوية لابن ہشام (۲/ 5۲۸- )٢٥٥۰ ۰ ٥۲۹‏ ء وأسباب الترول للواحدي (۳۰۰-۲۹۸) ؛ 
ودلائل النبوة للبيهقي )۲٥۹/٥(‏ ء ومعا مم التنزيل للبغوي (۳۲۵/۲- )۳۲٣‏ ۰ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(۲۸۰/۷- 0۲۸۲ والدر المنثور للسيوطي (5/ ) . وينظر في تخريج الحديث : تخريج أحاديث الكشاف 
(۱۰۲-۱۰۰/۲) ء والكاقي الشافي (۸۱) . وضعفه الألبانی في تخریج " فقه السيرة " للغزالی (4۲۷) . وقال ابن 
حجر : ذكره الثعلبي بغیر إسناد . وزاد بعضهم : عمار بن یاسر » ووحشيًا مولى المطعم بن عدي » وعامر ابن 


السکن ‏ واه آعلم . 
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اع 


وقال آبوحیان : 2 والظاهر أن هذا الكلام ف جال المسجدين مسجد قباء أو 
مسجد الرسول > ومسجد الضرار » وانتفاء تساویهما والتفریق بینهما . و کذلك قال كثير 
E‏ 
00000 « آنا نا رأيت الدخان يخرج منه على عهد رسول 
اللہ > » ۳ 


وقال ابن عباس : # انار به في تار جه 4 يعي : قواعده في نار جهنم ای 


ق و 


وقال قتادة : والله ما تنامی أن وقع في النار . ذکر لنا أنه حفرت بَقعَة بقعَة منها فرژي منها 
الدحان © 


7 ابن جریج یر جہ ئا یی 


وذکر سفیان دوق عيينة أنه لا یزال منه دخان یفور ؛ لقوله :+ اتہار پوس تار جَهَم 4 


(1) تفسير القرآن (۲/ ۳۵۰ 

(2) البحر ا حیط (5/ ٠‏ 

(3) أخرحه ابن حرير الطبري قي جامع البيان (1۹۷/۱۱) ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۸۸۶) (۱۰۰۸۹) 
والحاكم في المستدرك )۰۹٦٥/٤(‏ جميعًا من طريق عبد العزيز بن المختار » عن عبد الله بن فیروز الداناج » عن 
طلق بن حبيب » عن حابر . وصحح إسناده الحاكم ووافقه الذهي . وزاد السيوطي قي الدر النٹور (57/5؟) 
نسبته لمسدّد في مسنده - كما قي المطالب العالية ١٠.9‏ 5) - وابن المنذر » وابن مردويه . وينظر : زاد المسير 
(۰۲/۳ ء والنكت والعيون )٥٤٤/٢(‏ ۰ وفتح القدير (۲/ هلاه ) . 

(4) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۱/ 535) ء وابن أبي حاتم في تفسيره )۱۸۸٤/٦(‏ (۱۰۰۸۸) 

(5) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان )1۹٦/١١(‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره )۱۸۸٤/٦(‏ (۱۰۰۹۰) . 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (4/ ۲۹۲) نسبته إلى ابن المنذر » وأبي الشيخ . 

(6) أخرجه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۱۱/ 615۷ . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۲۹۲/4) نسبته إلى ابن 
تاو + 
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7 ی . ۱ 
ويقال : إنه بقعة من نار جهنم ”© . 


وقال علف بن ای الکرق : رایت مسج این الا کر الق اف اق او 
حَجَرٌ يخرج منه الدحان » وهو اليوم مَرَبلَةَ "© . 

وقال الد شع شین مسب 

وهذا القول هو قول مقاتل 2 . واستظهره القرطي وقال : « إذ لا حالة في 
ذلك»(. 

وساق ابن جرير الطبري الاثار الواردة في ذلك ولم ینکرها '' ء وتبعه البغوي» وابن 
كثير» والبقاعي» والقتوجي ‏ . وكأن ابن أبي زمنین عیل إليه ”“ . 

وذ کره الزمخشري » وابن العربي ء والتعالي بصيغة ( قيل ) ”© . 

قال الالوسي : « وظاهر الأخبار أن ذلك المسجد إذا وقع وقع في النار ...» . ثم ساق 
الآثار الواردة في ذلك عن قتادة» وابن حريج» والسدي» وابن عيينة ثم قال : « وأنت تعلم 
أن والحمد لله تعالى مؤمن بقدرته سبحانه على أتم وجه ء وأنه حل جلاله فقال ما يريد , 
لك لا أومن عثل هذه الظواهر ما لم يرد فيها حبر صحيح عن رسول اللہ صلی الله تعالى 
Epa‏ 

وقنالين این غطیة آسانید هده الاتار ٩‏ , 


وقال ابن العربي تعلیقا على قول حابر : « ولو صحّ هذا لكان جابرٌ رافعًا 


(1) أخرحه ابن أبي حاتم ف تفسيره (5/ ۱۸۸۶ . وينظر : الدر التثور /٤(‏ ۲۹۲ ) . 

(2) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۱/ 15۷) وذكر أن هذا في زمن أبي جعفر المنصور . 
(3) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )۱۸۸٤‏ (۱۰۰۹۱) . 

(4) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ ۱۹۸) . 

(5) الجامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۳۸۷ ) . 

(6) ينظر : جامع البيان (۱۱/ 518-595 ) . 

(7) ينظر : معا م التتزیل (۳۲۸/۲) وتفسير القرآن العظيم (۲۹۰/۷) ونظم الدرر (۲۱/۹) وفتح البيان (4۰۱/۵) . 
(8) ينظر : تفسير القرآن العزیز (۲/ 788 ) . 

(9) ينظر : الكشاف (۳/ 35 ) ء وأحكام القرآن (۲/ ۱۰۱۷) » والجواهر الحسان (۲/ 75 ) . 
(10) روح العا (۱۱/ ۲۳) . 

(11) ينظر : انحرر الوحيز (۷/ 45 ) . 
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وکال . 
وبعد فإذا تقرر هذا فان أكثر المفسّرين على أن البی > أمر جمدم مسجد الضّرار 
فهدم ؛ لثبوت ذلك في السيرة بلا نكير . 
واختار بعضهم ومال إلى أنه بعد هدمه سقط في نار جهنم حقيقة ء وخرج من موضعه 
الدحان . ولا يصح هذا ؛ لعدم ثبوته في حبر صحيح ء والله أعلم . 
وإذا كان ذلك كذلك فان ما رخحه ابن حَرَيّ ومن وافقه هو القول الصحيح › 


اراد بقوله تعالى : ۴ افم سس به عل تقویٰ مرک الو وَرضُونٍ عبر أم من سکس 
تم عل شا جر هار انار يو في تار جه ى هو ضرّب الثل - كما هو اختیار 


الأكثرين من الفسّرین 29 - « أي : متل هؤلاء الضارّین من النافقین في قصدهم معصية الله 
وحصولهم من ذلك على سخطه کمن ينهار بنيانه في نار جهنم » ۳ . والله تعالى أعلم . 


(1) أحكام القرآن (۲/ ۱١١۸‏ ) . 
(2) بل قال الرازي في مفاتيح الغيب )١ 55 /٦(‏ : ولا نرى في العالم مثالا أكثر مطابقة لأمر المنافقين من هذا امال . 
(3) اٹ حرر الوجیز لابن عطية (۷/ ٥٤‏ ) . 
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ہے سے 


ال تال 


رصم 4 11 ہے ہے ہے سے ےم ےہ موم 
بط - والذب ءامنوا آن؛ سفوا لش کین و کارا أؤلي فيك 


نیما بت لخ آم تحب الم © 4 
و ۳" yy‏ 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « نرلت في شأن أبي طالب ؛ فانه لا امتنع أن یقول لا 
إله الا الله عند موته ء قال له رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم : ( والله لأستغفرن 
لك ما ۸ أنه عنك ) . فكان يستغفر له حي نزلت هذه الاية . وقيل : إن البي > استأذن 
ربّه أن یستغفر لأمَّه فنزلت الاية . وقیل : إن السلمین أرادوا أن یستغفروا لآبائهم الشر کین 
فزلت الآية > ۱ 

العرض و الناقشة : 

رح ابن حَرَيّ أن قوله تعالى : ۲ ما سے ۷ ری آن بجتقفروا 
کین ي الآية و طالب» عم البي > . وعليه القرطي» والبيضاوي» 
والبلدسي» وآبوالسعود. والشوكانء والآلوسي» والقتوحي» والسيد محمد رشيد رضا ‏ . 

وقدّمه وبدأ به ابن عطية ‏ ونسبه للجمهور ‏ » وتبعه أبوحيان» والثعالي ‏ . 

واستدل له ابن جر وغیره .ما رواه سعید بن السیّب عق آبیه قال : لا حضرّت آبا 
طالب الوفاة دحل عليه الب > وعنده آبو جَھّل » وعبد الله ابن أي أمية » فقال الني >: ( 
أي عَمْ » قل : لا إله إلا الله » كلمة أحاج لك ما عند الله ) . فقال أبو جهل وعبد الله ابن 
أي أميّة : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله > يَعْرضّها عليه ويعيدانه بتلك 


e: 
#4 ط‎ 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 85 ) . 

(2) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۳۹۸ ) » وأنوار التتریل (۱/ 454 ) » وتفسير مبهمات القرآن /١(‏ 
٦ء‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ ٥٥٤‏ ) ء وفتح القدیر (۲/ ۰۵۸۱ ۰۸۲ ) ء وروح لمعاني (۱۱/ ۰۳۲ 
وفتح البيان (۵/ 4١١‏ ) » وتفسير القرآن الحكيم /١١(‏ 0۰ 

(3) ينظر : اٹ حرر الوجیز (۷/ 553 ) » والبحر ا حیط /٥(‏ ۱۰۶ ) » والجواهر الحسان (۲/ ۷۸ ) . 
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القالة حي قال أبو طالب آحر ما کلمهم : على ملّة عبد الطلب » وأبى أن یقول لا إله الا 


2 7 ۳ شر a‏ ور ۲ 
الله . قال : فقال رسول اللہ > : ( والله لأستغفرن لك ما ۸ أله عنك )» فأنزل الله: # ما 


سس 


کار کاخ الک و ِلْمُمْركِينَ 4 وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول 


| 


اللہ > : انك لا تھ دی من ابیت وله دی من شاه 1 لقصص : ده ] . 

وألفاظ هذا الحديث الصحيح صريحة في نزول الآية في شأن أبي طالب » فهذا حديث 
صحيح صريح في ذكر سبب الترول . 

ویشکل عليه أن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الحجرة اتفاقا » فيحتمل أن يكون 
نزول الآية تأحر وان كان سببها تقدم . 

وما يؤيد ذلك استغفار البي > للمنافقين حن نزل النهي عن ذلك » فان ذلك يقتضي 
تأخير التزول ورن تقدّم السبب . 

ويشير إلى ذلك أيضًا قوله في الحديث : وأنزل في أبي طالب : + نك لا تى من 


RE‏ ۳ ہے ہہ مرو ااا و 


خببت 4 ؛ لأنه يشعر بأن قول تعال 1کک لایع رات RE‏ 
سيت مع رف د سس جب موک 

وعليه فان ما أَعَله به الطاهر بن عاشور 7" من أن هذه السورة نزلت بعد ذلك بزمن 
طویل فهو تعلیل واه ؛ لصحة ابر وصراحته في ذکر سبب النرول » واحتماله لتأحر نزول 
الآية ء وإنما استمرٌ البی > في الاستغفار له حي نزلت فانتهی عنه . 


ونقل ابن الجوزي عن أي ا حسین بن النادي قوله : « هذا لا يصح ؛ إنما قال البي > 


(1) أخرحه عبد الرزاق فی تفسيره (۲۸۸/۲) ۰ وأحمد قي مسنده (۰/ ۳۳) ء والبخاري قي صحيحه (۰۱۳۰۰ 
4 ۰۱۷ ۰۷۷۲ ۱ » ومسلم ف صحیحه (۶۰/۲) ء والنساتي (۲۰۳4) ء وابن جریر 
الطبري ئي جامع البیان (۰۲۰/۱۲ ۲۲ ۰ وابن أي حاتم في تفسيره (5/ 6۱۸۹6 (۱۰۰۵۲) والبغوي في 
معالم التتزيل (۳۳۱/۲) وتي شرح السنة /٥(‏ 55) ء والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ 6۳4۲ ء والواحدي في 
الوسيط (۲/ 0۲۷ وی أسباب الترول (۳۰۱) . كلهم من طريق الزهري » عن سعيد بن السیّب به . وزاد 
السيوطي في الدر المنثور (۲۹۹/4) نسبته إلى ابن المنذر » وأبي الشیخ » وابن مردويه . 

(2) ينظر : فتح الباري (۸/ 508 ) . 

(3) ينظر : التحرير والتنوير (۱۱/ 55) . قال الطاهر : وأما ما روي ف أسباب الترول أن هذه الآية نزلت في شأن 
أبي طالب » أو أمه عليه الصلاة والسلام فهما خبران واهيان ؛ لأن هذه السورة نزلت بعد ذلك بزمن طويل . 
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لعمه: ( لأستغفرن لك ما ۸ أنه عنك ) قبل أن يموت » وهو في السياق » فأما أن يكون 
استغفر له بعد الموت فلا » فانقلب ذلك على الرواة » وبقي على انقلابه »© 

وهذه دعوی تحتاج إلى برهان !! 

وآما القول الكان وهو آن اة نزلت نی ادان ا ريه آن یستغفر أنه فهو 
موي عن ابن عباس ”" . وقاله مقاتل ‏ . 

وذكره البيضاوي » وأبوالسعود بصيغة ( قيل ) ” 

واستدل له ما رواه ابن مسعود قال : حرج رسول الله > يومًا إلى المقابر فاتبعناه ء 
فجاء حي جلس إلى قبر منها فناحاه طويلاً ثم بكى » فبكينا لبكائه فقال : ( إن القبر الذي 
حلست عنده قبر أمّي » واستأذنت ربي في الدعاء ها فلم يأذن لي » فأنزل علي : ۷ ما 
كنك ئن اک ما ھا کین 4 ٩‏ . 

وا رواه عطية العوني قال : لا قدم رسول ال > مک وقف علی قر أنه کے 


ےہ 
س لس 


مخت عليه الث ۷۷57 9 مم 


مر 7 


رکفت راز كارا ال فک من بعد ما بے هم انم 


(1) زاد السیر (۳/ ٥١۷‏ ) . 

(2) آحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۲۳/۱۲) بالإسناد المسلسل بالعوفین . 

(3) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ ۱۹۹) . 

(4) ينظر : أنوار التزیل /١(‏ 4۲) » وإرشاد العقل السليم (۲/ 4۵۳ ) . 

(5) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (ہ/۱۸۹۳) رقم (۱۰۰۵۱) » وا حاکم في مستدركه )۳۳٦/۲(‏ ء والبيهقي في 
دلائل النبوة (۱۸۹/۱) ۰ والواحدي في الوسيط (۵۲۸/۲) من طريق أيوب بن هانئ » عن مسروق الأحدع ء 
عن ابن مسعود . قال الحاکم : صحیح على شرطهما و۸ رجاه . وتعقبه الذهي بقوله : ر قلت : آیوب ن 
هانی ضعیف » ضعّفه ابن معين ) . وقال ابن كثير في البداية (۲۸۰/۲) : غريب وم بخرجوه . وقد روی أحمد 
في مسنده (۰۳۵۵/0 5ه*- ۵۳9۷ ۳۵۹) من حدیث ابن بريدة » عن أبيه نحوه . ولم يذكر نزول الآية . 
وکذا رواه البيهقي في الدلائل (۱/ ۱۸۹) ۰ ورواه ابن حرير الطبري في جامع البیان (۲۳-۲۲/۱۲) ععناہ 
وکذا الترمذي في سننه (۱۰۵4) . وم یذکروا نزول الاية . ورواه مسلم في صحیحه (5۷۰/۲) رقم (۹۷۲) 
عن أبي هريرة مرفوعًا وم يذكر نزول الاية . وكذا النسائي )٩۰/4(‏ » وابن ماحه (۱5۷۲) ۰ والترمذي 


(۳۰۱/۳) و م۸ یذ کروا نزول الاية . 
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ے7 


لوث مر )بل قوله : تمه ا 

قال الالوسي : « وزعم بعضهم أن الاية نزلت في غير ذلك [يعين في غير أبي طالب]. 
فقد أحرج البيهقي في الدلائل وغيره عن ابن مسعود قال : حرج البي > يومًا إلى المقابر 
فجاء حي جلس إلى قبر منها فناحاه طويلاً ... ولا يخفى أن الصحيح في سیب الترول هو 
الأول . نعم حبر الاستتذان في الاستغفار لأمه علي الصلاة والسلام وعدم الإذن جاء في 
رواية صحيحة لکن ليس فيها أن ذلك سبب التزول . فقد آحرج مسلم وأحمد وأبو داود 
وابن ماجه السا عن أ هريرة قال : آتی رسول ھک قبر مه فبکی وآبکی من حوله 
فقال عليه الصلاة والسلام : ( استأذنت ريي أن استغفر شا فلم يأذن لي » واستأذنت أن 
آزور قبرها فأذن لي » فزوروا القبور ؛ فإنھا تذک ركم الوت ) »۳ . 

فالروایات الواردة في شأن آمه عليه الصلاة والسلام منها ما ورد فيه ذکر نزول الآية › 
ومنها ما لم يرد فيه ذلك ؛ لذلك فقد قال الحافظ بن حجر : فهذه طرق یعضد بعضها 
بعضاء وفیها دلالة على تأخير نزول الاية عن وفاة أبي طالب » ثم احتمل أن يكون لتروها 


5 


سببان : متقدم وهو مر أي EE‏ هو ار اه ٩‏ ۱ 

وأما الشوكانئ فقد أَبّى ذلك وقال : « وما في الصحيح مقدّم على ما لم يكن فيهما 
على فرض أنه صحيح . فكيف وهو ضعيف غالبه ؟ 6 

وأما القول الثالث وهو أن الآية نزلت في المسلمين الذين أرادوا أن يستغفروا لآبائهم 


اشير كن د فيو مر وی رای هیاس اه داد یسیا و کیب ۳ + 


(1) آحرحه ابن حریر الطبري في حامع البيان (۱۲/ ۲۲) من طریق فضیل » عنه مرفوعًا » وهواسناد منقطع . 

(2) روح العان (۱۱/ ۳۶ ) . 

(3) فتح الباري (۸/ 9۰۸ ) . 

(4) فتح القدیر (۲/ ۰۵۸۱ ۰۸۲ ) . 

(5) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۲۹-۲۳/۱۲) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۸۹۳/۳) (۱۰۰۰۰) 
من طريق علي بن أبي طلحة » عنه . 

(6) أخرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۱۲/ 7١‏ ) . 

(7) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۲/ 75 ) . 

(8) نسبه السيوطي في الدر المنثور (۳۰۰/4) لابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 
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)۱( ۲ کا 
وعمرو بن دینار  ٠‏ . وعلیه ابن أبي زمنین 2 . 


واسئدل له يما رواه علي قال : معت رحلا يستغفر لوالديه وهما مشرکان ‏ فذکرت 
ذلك للبي > فأنزل اللہ : +( ما کات للتّی بھ الآية . 

وقال ابن عباس في تفسیر هذه الاية : فکانوا یستغفرون شم حي نزلت هذه الآية › 
فلما نزلت آمسکوا عن الاستغفار لأمهاقم » ولم ينههم أن یستغفروا للأحياء حؾ عوتوا ‏ 


مر محر رم مم سم 


ثم أنزل الله : چ وما کارت أسْمَعْمَارُ هيم لاد الا عن ندز وعدهآریاه ‏ الآية. 

وقال قتادة : ذكر لنا آن رحالاً من أصحاب البى > قالوا : یا نی الله إن من آبائنا 
من كان يحسن ا حوار ء ویصل الأرحام » ويفك العاني ء ويوفي بالذمم » آفلا نستغفر لهم ؟ 
قال : فقال اليي > : ( بلی » واھ لأسعفرق لاق كما استغفر ابراهیم لأبيه ) . قال : 


فأنزل الله : 8 ما كانت لي ولیت اما آن عفرا کین و حى بلغ 


اَلَو “4 » ثم عذر الله إبراهيم فقال : + وما کارت اسیَْقار هي لاه الا عن 


ےچ و مس 


یز 4 
اص ہ ہہ ہو وه و رو عا سي مه >3 


> ہے 0 محر مر ۳ 7> کے 
موعده وعدهاآایاه فلمًا بين 2 اتهء عدو لله ترا مد 


۳۳ 


وام اس 


وبعد» فاذا تقرر هذا فان أول"الأفرال بالصواب من ذلك هو ما رحُحه ابن ری 


ومن وافقه » وهو أن قوله تعالی : ۴ ما کارت نی والب ءامنا آنمتغنووا سکن و 
نزلت في شأن أبي طالب » وین كان قد تأحر نزوضا عن وفاة أبي طالب ؛ لأن الحديث 


الوارد في ذلك صحيح صريح » وما روي من روايات أخرى في سبب نزولها فهو اما 


(1) أخرحه ابن حرير الطبري في حامع البيان (۲۱/۱۱) عنه : أن البي > قال : استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك ع 
فلا أزال أستغفر لأبي طالب حي ينهان عنه ربي . فقال أصحابه : لنستغفرن لآبائنا كما استغفر النبي > لعمه . 


و 


فأنزل الله : +( ماکاک لي ولس اما نی تقفروا لمشرسکینٌ اه إلى قوله : + تم 4. 

(2) ينظر : تفسير القرآن العزیز (؟/ 7388 ) . 

(3) أحرحه الطيالسي (۱۳۳) ء وأ مد ۰۱۲۲/۲ ۳۲۸) ء والنسائي (۲۰۳۰) ء والترمذي (۳۱۰۱) » وأبو يعلى 
۰1۱٩ ۰۳۳۰(‏ وابن حریر الطبري (٢١/٥۲ء )۲٢٦‏ ء وابن أبي حاتم (5/ ۱۸۹۳ ۰ وا حاکم وصححه 
(0۳۳۰/۲ ۰ والبيهقي في الشعب ٩۳۷۷‏ ۹۳۷۸) ء والبزار (۸۹۳ء ۸۹۶) . جميعهم من طريق أبي إسحاق » 
عن أبي الخليل » عن علي به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وزاد السيوطي في الدر النثور (۳۰۰/۰) 
نسبته إلى ابن أبي شيبة » وابن المنذر » وأبي الشيخ » وابن مردويه » والضياء قي المحتارة . وينظر : الكافي الشافي 


(۸۲) ء وتخريج أحاديث الكشاف )۱۰٦/١(‏ ۰ وتحفة الأحوذي )٠٥٥/۸(‏ . 
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ضعي عي برای عي E‏ 

ويتأيد هذا القول بالقاعدة الترحيحية : ( إذا تعددت المرويات في سبب الترول » نُظرَ 
۵ الثبوت » فاقتصر على الصحيح » ثم العبارة » فاقتصر على الصريح » فان تقارب الزمان 
حُمل على الجميع » وان تباعد حکم بتکرار التزول أو الترحیح ) ”' . ( وإذا صح سبب 
التزول الصريح فهو مرجح ما وافقه من آوجه التفسير ) ۲۳ . والله أعلم . 


تنبیه : 


9 


توقف كتير من المفسرين في ترجیح أحد هذه الأقوال » واكتفوا بذكر الروایات أو 
سرد الأقوال منهم : ابن حرير الطبري » والزجاج » والنحاس » والسمرقندي » والسمعان › 
والبغوي » والزخشري ء وابن العربي » وابن الجوزي » والرازي » والخازن » وابن كثير »› 

۰ ۳ 
درف ۱ 

واحتار الواحدي أن الاية نزلت فیهم جميعًا : في عم البي > . وق آبویه » وفي 
استغفار المسلمين لابائهم الشر کین ۳ . 

وحعلها السيوطي في استغفار البي > لعمه » واستغفار بعض الصحابة لأبویه للشر کین 


ولذا قال احافظ ابن حجر : « وهي عامة في حقه [یعی آبا طالب] وفي حق غيره». 


وقال البقاعی : «وقد تقدم أنه يجوز أن تتعدد الأسباب وا 


وقال القا می : « ساق الفسرون ها هنا روایات عديدة في نزول الاية » ولا رآها 


(1) قواعد التفسیر حالد السبت )٦٦ /١(‏ . 

(2) قواعد الترحیح عند الفسرین (۱/ ۲۶۱ ) . 

(3) ینظر : حامع البيان (۱۲/ ۲-۱۹) »ع ومعان القرآن واعرابه  )4۷۳-۶۷۲/۷(‏ ومعان القرآن الکرم 
)۲٥۹/۳(‏ ۰ وبحر العلوم )۷۷-۷٦/۲(‏ ۰ وتفسیر القرآن (۳۵۲/۲) ۰ ومعالم التتزيل (۳۳۱/۲) ۰ والکشاف 
(۹۸/۳) ۰ وأحكام القرآن (۱۰۲۱/۲) ۰ وزاد السیر (۵۰۷/۳) ء ومفاتیح الغیب )١58-1١51/5(‏ » ولباب 
التأویل (۲۰۲-۲۵/۲) ۰ وتفسیر القرآن العظیم (۲۹۹-۲۹/۷) ۰ وتفسير الراغي (۳۹-۳۵/۱۱) . 

4) ینظر : الوحیز (۱/ 4۸۳) . 

(5) ینظر : تفسیر ابملالین ( الفتوحات الاطية ۳۲۹-۳۲۸۳ . 

(6) فتح الباري (۷/ ۱۹۵ ) . 

(7) نظم الدرر ( ٩‏ /۳۱- ۳۳ ). 
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بعضهم متنافية » حاول الُمْمٌ بينها بتعدّدُ النزول . ولا تنافي ؛ لما قدمناه من أن قوم : 
(نزلت قي کذا) قد يراد به : أن حکم الاية یشمل ما وقع من کذا ء معن : أن نزوضا 
یتناوله . وقد يراد به : أن کذا كان سببًا لتزوها . وما هنا من الأول . ونظائره كثيرة في 
التتریل » وقد نبهنا عليه مرارا » لا سيّما في المقدّمة ء فاحفظه »27 . 
ومن المقرر أن الأصل هو عدم تكرار الترول ء وأن القول بتعدد الأسباب - عند 
صحتها وصراحتها - مقدم عليه . والل تعالى أعلم . 


(1) محاسن التأويل (۸/ ۳۲۸۲ ) . 
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ےر ور ے ل و 


۴ صاقت علبم أ الارض يما كت وسَاقت عاو 
"له شر تاب مهم ويوا 





قال ابن جُرَيّ رجه الله تعالی : « ومعین 6 وا ٍ هنا أي : عن الغزوة . وقال 
کت یر الاب تمه یلعای مم فی هی الق وف 
ذلك كوثه جَعَل ۴ ذا صَاقَتَ ت )4 غاية للتحلف » © 
العرض والناقشة : 


لتصریحه به» ولتقوية وله والتعلیل له . ووافق في ۳ سس 
وا والضحاك ۴ ( وعكرمة )۲ 1 


(1) آخرجه البخاري ٹی صحيحه (۲۷۰۷ء ۳۸۸۹ء 2451/8 ٤۷٦٦ء )555٠0‏ ء ومسلم ق صحيحه )۲۷٦۹(‏ ؛ 
رات جریر ا البيان 900 (1٥‏ یی الاح ديه الثلاثة » عن أمر 


جو ر و وار وسو 


قضی 7 » فبذلك قال الله : کل اک یس لاڈ 1 . ولیس الذي ذکر ال ما خلفتا عن کت 
إنما هو تخليفه إيانا وارحاژه آمرنا عمن حلف له واعتذر إليه » فقبل منه . وهذا لفظ ابن حرير الطبري 
(5/۱۲) . وینظر : الدر النشور (۳۱۰/4) © والوسیط للواحدي (۰۳۰/۲) ۰ ومعام التنزیل للبغوي 
(۳۳۷/۲) ۰ وتفسیر القرآن العظیم لابن كثير (۷/ ۳۰5 ) . 

(2) التسهیل لعلوم التتزیل (۲/ ۸- ۸۷ ) . 

(3) ينظر : زاد المسير لابن الحوزي (۳/ ۰۱۳ ) 

(4) ینظر : حامع البیان للطبري (۱۲/ -٠١‏ 55) ء وأحکام القرآن للحصاص (۳۲۹/4) ء وزاد المسير (5۱۳/۳) ع 
والجامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۰/ 4۱۲ ) . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۹۰۵) (۱۰۰۸۸) . 

(6) آخرحه عبد الرزاق ي تفسيره (۲۹۰/۲) ء ومن طريقه ابن حرير الطبري في جامع البيان )54/١7(‏ . وزاد 
السيوطي في الدر المنثور (۳۱۰/4) نسبته إلى ابن المنذر » وأبي الشيخ » وابن عساكر . 


734 
وقتادة 2 ۰ وأبي مالك . وذهب إليه مقاتل» وابن جریر الطبري» والنحاس» والواحدي» 
بن عطية» والقرطي» والقمي» وأبوحيان» وابن القيم» وابن كثير » والبلنسي» والتعالي؛ 
والسيوطي» وأبوالسعود» والش وکا والآلوسي» والقتوحي» والقاسمي» وابن 


)۲( ٤ 
. ` عاشور‎ 


وذکره السمرقندي ء والبغوي ‏ والزخشري بصيغة ( قيل ) 5 
ودليله : تفسير الصحابی نفسه كعب ب بن مالك للاية » وهو أعلم بھا ؛ إذ نزلت فيه وفي 


or 


صاحبیه . 


1 


وما يقوي هذا أن الله تعا ی قال و ات عم لارض‌یعا رت 4 
فجعل ضیق الأرض عليهم غاية للتخلف للتحلف » وم يكن ذلك عن تخليفهم عن الغزو ء وإنما 
ضاقت عليهم الأرض عن تخليفهم عن قبول العذر . قاله ابن عطية 2 . 

ويقول الطاهر : « وهذا الذي فسّر كعب به هو الناسب للغاية بقوله : م حى ج ادا 


ا 2 


ضاقت عم لار ضما رت » لا بل ضیق الارض علیهم وضیق أنفسهم هو غاية 
لارجاء آمرهم انتهی عندها التحلیف » ولیس غاية لتخلفهم عن الغزو ؛ لان تخلفهم لا 
اتا ا 


(1) آحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۵4/۱۲) » وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1505 ) . 

(2) ينظر : تفسیر ابن أبي حاتم )۱۹۰۰/٦(‏ ء ومعاني القرآن الكريم للنحاس (۲۲4/۳) ء والنکت والعیون للماوردي 
(0/؟ ١‏ ). 

(3) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ 7٠١١‏ ) » وجامع البيان (۱۲/ *«ه- 5ه  )‏ ومعاني القرآن الكريم (۳/ ۲۰۲ » 
والوحيز (۱/ 485 ) ء وا حرر الوحیز (۷/ ۷۲) » وابامع لأحكام القرآن (۱۰/ ٦١٤‏ ) » وغرائب القرآن 
ورغائب الفرقان (۳/ 55١‏ ) ء والبحر ا حیط ٠١5 /٥(‏ ) » وبدائع التفسير (۲/ ۳۸۲ ) ء وتفسير القرآن 
العظيم (۷/ ۳۱۳ ) ۰ وتفسير مبهمات القرآن 5510/1١(‏ ) » والجواهر الحسان (۲/ ۸۱ ) ء ونظم الدرر 
(۳۹/۹) » وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الإلحية ۳/ ۳۳۳ ) » وإرشاد العقل السليم (۲/ ٥٥٤‏ ) ء وفتح القدير 
(؟/584) ۰ وروح لمعاني (۱۱/ 4١‏ ) ء وفتح البيان (5/ ۱۹ ) » ومحاسن التأويل (۸/ ۳۲۸۷ ) ء والتحرير 
والتتویر (۱۱/ ۵۲ ) . 

(4) ينظر : بحر العلوم (۸۱/۲) » ومعا ‏ التنزيل (۳۳۷/۲) ۰ والکشاف (۳/ ۱۰۲ ) . 

(5) ينظر : ا حرر الوجیز (۷/ ۷۲ ) . وینظر : إرشاد العقل السلیم لأبي السعود (۲/ ٥٥٤‏ ) . 

(6) التحریر والتنوير (۱۱/ ۵۲ ) . 
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> 


ولانه لو اراد تلهم عن الغزو لقال : تلفوا كما قال تعالى : # مَاكَانَ لاه 


1 


4 
sl‏ ہک ہر ےب مر ہے وم و >7 


میت ومن حور من راب أن يسلوا عن رَسول الو )4 [ التربة : ۱۲۰ ] وذلك لأغم 
لفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عن أمر التخلفین سواهم » فان الله سبحانه هو الذي خلقهم 
عنهم ء وم یتخلفوا عنه بأنفسهم . قاله ابن القيم © . 

وأما القول الآحر فی مع ۾ حلفا ى وهو أن المعى : تعلَفوا عن الغزوة » فشسب 
إلى قتادة ۲۳ » وعكرمة ‏ . وعلیه السمرقندي» وابن أبي زمنين» والبغوي» والزخشري 
والنسفي والسعدي ‏ . 

وضعّفه ابن عطية ۳ . وذکره القرطي ‏ والقمي بصيغة (قيل ) ”2 . 


ولد هذا لقول بقراءة عکرمة بن خالد : ۷ خلفُوا ى أي : وا الغازین 
ا 


(1) بدائع التفسير (۲/ ۳۸۲ ) » زاد العاد (۳/ ۰۹۱- ٥۹۲‏ ) . 

(2) ينظر : أحكام القرآن للحصاص (۳۹۹/4) » وا حرر الوحيز لابن عطية (۷۲/۷) » وزاد المسير لابن ا حوزي 
(۰۱۳/۳) ۰ والحامع لأحكام القرآن للقرطي (4۱۲/۱۰) ء والبحر ا حیط لأبي حيان (۱۰۹/۵ ) . وهذه النسبة 
غلط ؛ لأن الطبري وابن أبي حاتم أخخرجا عنه باسناد صحيح قوله : (فخلفوا عن التوبة ) . 

(3) نسبه له الماوردي ف النكت والعيون (4۱۳/۲) ء وهذا غریب . وقد سبق قول عكرمة مثل قتادة . 

(4) ينظر : بحر العلوم (۲/ ۸۱ ) ء وتفسير القرآن العزيز (؟/ ۲٥٢‏ ) ء ومعالم التتریل (۲/ ۳۳۷ ) ء والکشاف 
(۱۰۲/۳) ۰ ومدارك التتریل (۲/ ١55‏ ) » وتيسير الكريم الرحمن (۲۹۳/۲) ثم سوّی الأخير بينهما وتردد ق 
(۲۹۰/۲) . 

(5) ینظر : احرر الوجیز (۷/ ۷۲) . 

(6) ینظر : ا حامع لأحكام القرآن (۱۰/ 4۱۲) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۵4۱) . 

() أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره )۱۹۰۰/5٦(‏ رقم (۱۰۰۸۹) عن عكرمة بن خالد الحزومي أنه كان يقرؤها 
الس (َلفوا) آي : بعد محمد > واصحابه . وینظر : معاني القرآن E‏ ۰۲۰۲/۳ ۲۰ . 
ونسبها لعکرمة بن عمار : السمعان في تفسیر القرآن (۳۵۲/۲) » وآبوحيانفي البحر احیط (۱۱۰/۰) » وزاد 
نسبتها لزر بن حبیش وعمرو بن عبيد ومعاذ القاري وقال : ورویت عن أبي عمرو . ثم فسره بقوله : أي : 
حلفوا الغازین بالدينة أو فسدوا من المخالفة . والقراعة ذکرها ابن خالویه قي القراءات الشاذة رهه) » وابن حي 
في احتسب (۳۰۵/۱) وزادا نسبتها لزر بن حبيش » ونسبها ابن جحي أيضًا لعمرو بن عبيد وأبي عمرو . وینظر: 
الدر الصون للسمین الحلبي (۱۳۰/۲) ء وروح العاني للالوسي 4١ /١١(‏ ) . 
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يقال : خَلَفَ عن أصحابه » إذا تخلف عنهم في المشي » يلف - بضم اللام في 
المضارع . فمعئ ۾ حلْفوأ ‏ حلفهم مُخَلفٌ » أي : ت ركهم وراءه وهم ۸ يخلفهم أحد , 
وإنما تخلفوا بفعل آنفسهم .فيجوز أن یکون ۴ فا آٍ معن علفوا أنفسهم . قاله الطاهر 

95 )0( 
وو کا ا 

۰ ۰ ¢ کا وج خرس و ه 

وبعد فإذا تقرر هذا فان الأوّلی بالصواب في معن # خْفواً # هو ما قاله کعب بن 
مالك ؛ لأن الاية نازلة فيه وهو أعلم ععناها » ولقوّة تعلیله . وهو تفسیر السلف ‏ واختیار 
الأكثرين » والله تعالى أعلم . 

ويتأيد بالقاعدة التفسيرية : ( قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير وإن كان ظاهر 
السیاق لا يدل علیه ) ۲۳ . والّه عانق أعلم . 


(1) التحریر والتتویر (۱۱/ 9۲ ) . 
(2) قواعد التفسیر لخالد السبت /١(‏ ۱۸۲) . 


1317 


ال عال: 


8 
٥‏ مه زی حر سک کے کے گن ہے ہے یھ 5 


0 وَمَاكارَت ٦‏ مقرو حافة فلولا تفر من ٍ! فرقة مب طايفة لینفمهوا ف 
م ھک وم و 


لیوا میتی ثولتو ل دزت © 4 


2 
جح مق 


۲- الخلاف في افر الذي كرهَة الله حمیع المؤمنين في قوله تعا ی : 


اكات العام ماکان 

قال ابن حُرَيّ رحمه الله تعالى : « قال ابن عباس : هذه الآية في البعوث إلى الغزو 
والسرايا ۲۲ . أي : لا ينبغي حروج جميع المؤمنين في السرايا » وإنما يحب إذا حرج رسول 
الله > بنفسه ‏ ولذلك عاتبهم في الآية المتقدمة على التحلّف عنه . فالآية الأولى في الخروج 
معه > » وهذه في السرايا الي كان یبعٹھا . وقيل : هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر 
بخروج الحميع . فهو دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين . وقیل : هي في طلب 
العلم . ومعناها : أنه لا تحب الرحلة في طلب العلم على الجميع » بل على البعض ؛ لأنه 
فرض کفایة » ”° . 

العرض والناقشة : 

قدّم ابن حُرَيّ قول ابن عباس مرا له على غيره في بيان اف الذي كرهه الله تعالى 
لكافة المؤمنين » وهو حروجهم جميعًا في السرايا الي كان بیعٹھا رسول الله > . ووافق في 
هذا المع ماروي عن عبد الله بن عبيد بن عمیراػ وقتادة * والضحاك””2» وابن زید. 


(1) أخرحه ابن حرير الطبري في حامع البيان (۷۸-۷۷/۱۲ ) ء وابن أبي حاتم في تفسيره )۱۹۰۹/٦(‏ رقم 
(۱۰۱۱) وق )١1517/5(‏ رقم (۱۰۱۲۷) من طريق علي بن أبي طلحة ء عنه. وينظر : صحيفة علي 
(۲۷۲). وزاد السيوطي في الدر التتور (۳۲۲/4) نسبته إلى ابن المنذر » وابن مردويه وغيرهما . 

(2) التسهيل لعلوم التتزيل (۲/ ۸۷) . 

(3) آخرحه ابن أبي حاتم ني تفسيره ("/1۹۱۰) رقم (۱۰۱۱۷) . زاد السيوطي في الدر المنثور (۳۲۳/4) نسبته إلى 
أبي الشيخ . 

(4) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۷۸/۱۲) . وينظر (۱۲/ ۸۳) . 

(5) أخرجه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۷۸/۱۲- ۷۹) . وينظر (۸۳/۱۲) . 


(6) أخرحه الطبري في جامع البيان (۱۲/ ۷۷) . 
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ونُسب للكلي ۳" . وعليه مقاتل» والفراء» وابن جرير الطبري» والزجاج» والنحاس؛ 

ومكي» وابن أي زمنين» والواحدي» والبغوي» والقرطي» وابن القيم» والبقاعي» والسيوطي 

والآلوسيء والقاسمي» والسید رشید رضاء وا لمراغي والسعدي والطاهر بن عاشور". 
رالرى ,»و ال الرازی ۳ 


واستدلوا له بن الآية الي قبل هذه وهي قوله تعالى : ۴ ماکان لاه الْمَدِيسَةِ وم 
رم مه و و م 


ورین لاب أن لوا عن يَسُول آگو که [ التربة : ۱۲۰ ] فيها بيان تحرم التخلف 
حلاف رسول لله > لغير غذر يعذرون به » إذا حرج رسول لله > لغزو وحهاد عدو. وت 
هذه الآية ۴ اکا الْمُؤْمِوْنَ ینفروا اة 4 ین شم الله تعالى الواحب عليهم عند 
مقام رسول اللہ > عدینته » وإشخاص غيره منها ء فنهاهم الله تعالى في هذه الآية أن یخرجوا 
ی و وجهاد وغير ذلك من أمورهم » وِیَدَعُوا رسول اللہ > وحيدًا ء ولكن عليهم إذا 
سرّی رسول الله > سريّة »أن ینفر معها من کل قبيلة طائفة © . 

ونما يدل له أيضًا السیاق ؛ فان الآية إنما هي في سياق التفير في الجهاد » وتوبیخ 
القاعدين عنه . 


« ولفظة النفير إنما تستعمل في ا مھاد والغزو » ولا يقال لمن سافر في طلب علم إنه تفر 
ولا استنفر » ولا يقال للسفر فيه نفير . فحيث استعملت هذه الكلمة فانما يفهم منها 


(1) ينظر : النکت والعيون للماوردي (۲/ 4۱5 ) . 

(2) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ ۲۰٢‏ ) » ومعان القرآن ٥٥٤ /١(‏ ) ء وحامع البيان (۱۲ ۸۳ ) ء ومعاني القرآن 
وإعرابه (۲/ ٦۷٤‏ ) والناسخ والمنسوخ (۲/ 453 ) ء والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (۳۲۲ ) » وتفسير 
القرآن العزيز (۷۲/ 55٠‏ )» و الوحیز )٥۸٦/١(‏ والوسيط (۵۳/۲) وأسباب التزول (۳۰) » ومعالم التتزيل 
(۲/ 85 ) » والجامع لأحكام القرآن (۱۰/ 455 ) ء وبدائع التفسير )۳۸٦/٢(‏ ۔ ونسبه للأكثرين . وقال: 
وهو الصحيح  .‏ » ونظم الدرر (۹/ ٤١‏ ) » وتفسير ابملالین ( الفتوحات الاطية ۳/ ۳۳۹ ) ء وروح المعاني 
(۱۱/ 48 ) ء ومحاسن التأويل (۸/ ۳۲۹۸ ) ء وتفسير القرآن الحكيم ٦۷ /١١(‏ ) ۰ وتفسير المراغي 
)٤۷/۱۱١(‏ » وتيسير الکرم الرحمن (۲/ -۲۹٢‏ ۲۹۷) ء والتحرير والتنوير /١١(‏ 50 ) . 

(3) ينظر : بحر العلوم (؟/ ۸۲) . 

(4) ينظر : مفاتيح الغيب /٦(‏ ۱۷۰) . 

(5) ينظر : جامع البيان لابن حرير الطبري (۱۲/ 88 ) . 
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7 5 ے‫ 01 مگ ۳ ۲ مم رم 14 م و ہے عر 
الجهاد. قال الله تعالى : ۴ آنزریاً خفافا وَيْکالا وجهدوا بأمُولکم وأنف رک 4 
[التوبة :۱:] وقال البي > : ( لاهجرة بعد الفتح » ولکن حهاد ونية » وإذا استنفرم فانفروا) 
0 3 وهذا هو المعروف من هذه اللفظة 3 

وعلى هذا تكون الآية قد اشتملت على بيان حكم النافرين والقاعدين » وعلى بيان 
اشتراكهم في الجهاد والعلم . فالنافرون أهل الجهاد » والقاعدون أهل التفقه . والدين إنما يتم 
بالجهاد والعلم ء فإذا اشتغلت طائفة بالجهاد ء وطائفة بالتفقه في الدين ثم یلم أهل الفقه 
احاهدین إذا رجعوا إليهم ؛ حصلت المصلحة بالعلم والجهاد . وهذا الأليق بالآية والأكمل 
لمعناها » . قاله ابن القيم 27 . 


و 
ا 


وآما القول الثاني بأن قوله تعالى : ۴ وما کات الْمَؤْميُونَ یننروا كافَةَ )4 أفا 
ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج ا لحمیع » فهو مروي عن ابن عباس ”2 ء وابن زید (. 


واختاره آبوعبید القاسم لن سلام 8 


قال القرطي : « وهذه الآية ناسخة لقوله تعال : ۴ لا توا 4 [ شربة : ۲۰ ] 
وللاية الي قبلها [ لتربة : +* ] ء على قول مجاهد؛ وابن زید »۲۲ . 

ورد الطبري هذا القول بقوله : « ۸ تكن إحدى الآيتين اللتين ذکرنا ناسخة للأحرى 
1 تكن |حداهما افيد حکم الأحری من کل وجوهه + ولا جاء ر ر جه ات بان 


اھا تسه لو ری 


وقال ابن العربي : « آما نسخ بعض هذه لبعض فيفتقر إلى معرفة التاريخ فيها . وأما 


(1) أخرجه البخاري في جزاء الصید )۱۸۳٣(‏ والجهاد والسیر (۲۷۸۳ و ۲۸۲۵ و ۳۰۷۷ و ۳۱۸۹ ) ۰ ومسلم 
في الامارة (۱۸۷/۳) (۱۳۵۳) من حدیث ابن عباس . 

(2) بدائع التفسير لابن القیم (۲/ ۰۳۸۰ ۳۸۰ ۳۸۷ ) . 

(3) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۹۰۹/7) رقم (۱۰۱۱۵) . وینظر : الدر المنثور للسيوطي (۳۲۲/4) فانه 
نسبه لابن مردويه . 

(4) آحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۷۳/۱۲) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۹۰۷ ) . 

(5) ينظر : الناسخ والمنسوخ (۲۰۵ ۲۰۰ ). 

(6) الجامع لأحكام القرآن /١١(‏ 458 ) . 

. ) ۷٤ /١١( حامع البيان‎ )7( 


740 

الظاهر فنسخ الاستنفار العام ؛ لأنه الطارئ ؛ فان البي > كان يغزو فی فئام من الناس ء و۸ 
يستوف قط جميع الناس الا في غزوة العْسرة »© 

ونقل ابن الجوزي عن أبي سليمان قال : « لكل آية وحهها ء وليس للنسخ على 
إحدى الآيتين طريق »۲ 

وقال النحاس : « مذهب ابن زید آنه نسخها ۶ وا کارک لنوت لیَفروا 
كانة . ومذهب غيره أنه ليس ها هنا ناسخ ولا منسوخ وأن الآية الأولى | ماکان 
اَهَل الْمَدِسَةِ | توحب إذا نفر < 1 احتيج إلى السلمین » فاستنفروا لم يسع أحدًا 


وقتادة »۲۳ . 
وقال مكي : « وهو الصواب را شاء ال ؛ الك حمل الات علی فائدتین وحکمین 
وی من حلهما علی فائدة واحدة 6*) 


وآما القول بأن قوله تعالى : ۴ وماکان ت لومون نفروا ک اند 4 هي في طلب 
العلم » والعق : لا تحب الرحلة في طلب العلم على الجميع » بل على البعض ؛ لأنه فرض 
كفاية » فهو قول روي عن ابن عباس أيضًا © » ومجاهد '' . وئسب إلى الحسن ۳ . 

وذهب إليه ا حصاص؛ والزخشري» ومحمود النيسابوري» والنسفي» وآبوحیان 
الا 


(1) آحکام القرآن /٢(‏ ۱۰۳۰) . 

(2) زد المسير (۳/ 515 ) 

(3) الناسخ و النسوخ (۲/ 45۹ ) . 

(4) الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ( ۳۲۲) . 

(5) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البیان (۱۲/ ۸۰) » وابن أبي حاتم في تفسيره (/۱۹۱۱) (۱۰۱۲۲) من 
طريق عطية العرق » عنه . 

(6) أخحرحه ابن حرير الطبري قي حامع البيان (٢١/٦۷ء‏ ۷۷ ) » وابن أبي حاتم في تفسيره )۱۹۱۰/٦(‏ رقم 
(۱۰۱۲۱) . وزاد السيوطي یی الدر النثور (4/4 ۳۲) نسبته یی اين ان ضيبة » واین النذر » اق الشیخ . 

() بنظر : آحکام القرآن للحصاص (4/ ۳۷۲) ۰ وزاد السیر لال ابلوزي الام 

(8) ینظر : أحكام القرآن للحصاص (۳۷۲/۶) والکشاف (۱۰۸-۱۰۷/۳) ووضح البرهان (۶۱4/۱) وإيجاز البیان 
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ونسبه ابن القيم للشافعی ”“ . واحتمله الرازي 7" . وجوّزه الطاهر ^ . 

وذهب بعض المفسّرين إلى إمكانية اشتمال الآية على القولين : في الجهاد » وقي طلب 
العلم » منهم : الرازي والخازن» والقمي» وابن كثير» وأبوالسعود ۳ . 

قال السيد رشيد رضا : « هذه الآية من تتمة أحكام الجهاد والقتال ء مع زيادة حكم 
طلب العلم والتفقه في الدين ء وهو آلة الجهاد بالحجة والبرهان » الذي عليه مدار الدعوة إلى 
الإعان» وإقامة دعائم الإسلام » وإنما جهاد السيف حماية وسیاج »27 . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان أولى الأقوال بالصواب من ذلك هو ما رجّحه ابن جر ومَن 
وافقه منْ أن قوله تعالی : + وما کات الْمُوْمنُونَ لينفروا که “4 هي فی الجهاد 
والسرايا الى كان يبعثها البي > وهو في المدينة ؛ لقوّة أدلته » والله تعالى أعلم . 

ويؤيده القاعدة الترحيحية : ( إدخال الکلام في معان ما قبله وما بعده أولى من 
الخروج به عن ذلك ) 2 وهذه القاعدة تؤيد دلالة السياق . 

وكذلك القاعدة الأحرى : ( يحب حمل كلام الله تعا ی على المعروف من كلام العرب 
دون الشاذ والضعيف والنکر  )‏ . وهذه القاعدة تؤيد أن استعمال كلمة النفير إنما هي 
في الجهاد دون طلب العلم ء هذا هو المعروف من كلام العرب واستعماهم . 
واذا کان ذلک کذلك فان هذه الاية لیست عنسوخة ولا ناسخة ‏ "كما آفا اشتملت علی 
بيان حکم طلب العلم والتفقه في الدين زيادة على بيان حکم اهاد » ورغبت في التفقه في 
الدين وتعلمه وتعلیمه ؛ فان ذلك یعدل الجهاد بل رما یکون أفضل منه ء كما قاله ابن القیم © . 


۳١١ /۱(‏ ) ومدارك التنزيل (۲/ ۱۵۰ ) والبحر ا حیط (ہ/ ۱۱4 ) والدر الصون (50/5 .)١‏ 

(1) ینظر : بدائم التفسیر ۳۸١ ۰۳۸۶ /٢(‏ ) . 

(2) ینظر : مفاتیح الغیب (5/ ۱۷۱) . 

(3) ینظر : التحریر والتتویر /۱١(‏ 5۰ ) . 

(4) ینظر : مفاتیح الغیب (5/ ۱۷۱-۱۷۰ ۰ ولباب التأویل (۲/ ۲۷٢‏ ) ء ورغائب القرآن ورغائب الفرقان 
7/9 ؛ ه- ٥٤۸‏ ) » وتفسیر القرآن العظیم (۷/ ۳۱۷) ء وارشاد العقل السلیم (؟/ 45۷ ) . 

(5) تفسير القرآن الحكيم (۱۱/ ٦۷‏ ) . 

(6) قراعد الترحیح عند الفسرین )۱۲١ /١(‏ . 

() الصدر السابق (۲/ 59” ) . 

(8) ینظر : بدائع التفسیر (۲/ ۳۸۵ ) . 
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ہے سس 


الال 


ا 


ہے ہی د ے‫ ہے م <2 ۳ 
1 إذاما انزلت و ل مضه عض هَل رڪم یت أَحرِثم انصرفوا 
م و ول مسج ها وى ہے 
مک اله وم انهم قوم لا يمهود 4 

. الخلاف في وجه نظر بعض ا نافقین إلى بعض عند نزول سورة من القرآن‎ -٣ 

ہب ه+ ‏ 9+ بی : تغامزوا وآشار 
e‏ أن ینقل عنهم ذلك ٠‏ وقيل مت 
بعض م4 على وجه التعجب ما ينزل في القرآن من كشف أسرارهم » ثم قال بعضهم لبعض: 
35 كحك ین اح 4 أي : هل رأى أحوالكم فنقلها عنكم أو علمت من غير 
نقل ؟! فهذا أيضًا على وجه التعجّب » 7" . 

العرض والمناقشة : 

رجّح ابن جزي أن نظر بعض المنافقين إلى بعض عند نزول سورة من القرآن هو على 
وحه الاستخفاف بالقرآن . ووافق في هذا المع جمهور المفسرين منهم : مقاتل 
والسمرقندي 3 والسمعان» والزخشري» والرازي» والبيضاوي» و النسفي؛ والقمي 
النيسابوري» وآبوحیان» والبقاعي؛ و آبوالسعود» والش و کان والالوسي؛ والقنوحي؛ 
والقامیء والسید رشيد رضاء والراغي ۲" 

وأما القول الآحر في معن نظر المنافقين ب بعضهم إلى بعض وهو أنه على وجه التعجّب 
ثما يرل یی القرآن من 9 آسرارهم 1 فعليه ابن عطیق والفرطي؛ والتعالي؛ والطاهر 


ا سم 0و 
بعصهم ء 


(1) التسهیل لعلوم التتزیل (۲/ 38 ) . 

(2) ينظر : تفسير مقاتل (؟/ ٠١5‏ ) » وبحر العلوم (۲/ 85 ) ء وتفسير القرآن (۲/ ۳٣۲ -۳٣٣‏ ) ۰ والكشاف 
٠٠١ /5(‏ ) » ومفاتيح الغيب (5/ ۱۷۰ ) ء وأنوار التتزيل ٦٢٤ /١(‏ ) ۰ ومدارك التتزیل (۲/ ٠١١‏ )ع 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 55٠‏ ) » والبحر المحيط (5/ ۱۱۷ ) ۰ ونظم الدرر (۹/ 54 ) » وإرشاد 
العقل السليم (۲/ 4۵۹ ) ء وفتح القدير (؟/ ٩۹۰‏ ) ء وروح العانی (۱۱/ ١ه‏ )2 وفتح البيان (5/ 470 ) ع 
ومحاسن البيان (۸/ ۳۳۰۳) ء وتفسير القرآن الحكيم (۱۱/ ۷۳) ء وتفسير المراغي (۱۱/ 57 ) . 
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1 )0( 
ابن عاشور ٠‏ . 


وليس من دليل على أحد القولين . 
فإذا تقرر هذا فان كلا المعنيين جائز أن يكون هو المراد . ولا دليل یوحب صحة 


أحدهما دون الآخر » والله تعالى أعلم 8 


(1) ينظر : ا حرر الوحيز (۷/ ۸۷ ) » وا مامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۳۸ ) » والجواهر اسان (؟/ ۸١‏ ) » 
والتحرير والتنوير ٦۹ -٦۸ /۱١(‏ ) . 
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ثرجیحات ابن جزي 


4 ۰ رس ^ 4 و 
في دفسیر سوره يولس 
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کے ان أأيت ءَامَنْواوعیلوا لمحت 


2 س 


تجَرف من ہم آلأنھدر في جلب ليم )W‏ + 


ہی 7 رعو نا 






ےت 
هل هو في الدنيا إلى الاستقامة ؟ أم في الآخرة إلى ا جنة ؟ 


ارو 


قال ابن حَرَيّ رحمه الله تعالى : « ۽ یه رتم بِإِيِكْنِم 4 أي : بسبب إعافهم 
إلى الاستقامة أو يهديهم في الآخرة إلى طريق الجنة . وهو آرجح ؛ لما بعده » © . 
العرض والناقشة : 


و ارو 


رجّح ابن خْزَيٌ في قوله تعالی : 00880+(" سیخ او أن الحداية في الآخرة 
إلى طريق ابنة . 0 في هذا معن ما رو عن مجاهد ° ء وقتادة ۳ والضحاك 7 
والربيع 7 ء والكلبي '' ء وأبي وق ۳ . 

وعليه ابن جریر الطبري؛ والنحاس» والسمرقندي» وابن أبي زمنين» والواحدي» 
والسمعانی ء والبغوي» وابن ا حوزيء والرازي» ل ري النيسابوري» وابن کٹیں 
والبقاعي» والسیوطيء وأبوالسعود» والآلوسي, والقاسمي © 


(1) التسهیل لعلوم الیل (۲/ ۹۰) . 

(2) أخرحه ابن جرير الطبري في حامع البيان (۱۲/ 0۱۲ ء وابن ابي حاتم في تفسيره )۱۹۲۹/٦(‏ رقم (۱۰۲۳) 
عنه قال : يكون شم نورًا عشون به . وزاد السيوطي في الدر النثور (۳44/4) نسبته إلى ابن أبي شيبة » وابن 
لنذر . 

(3) أحرحه آبو الشبخ كما في الدر النشور للسيوطي (44/4” ) . 

(4) نسبه له السمرقندي في بحر العلوم (۲ ۸٩/‏ ) قال : يدعوهم ركم بلٍعافم إلى ا حنة . 

(5) آحرحه آبو الشیخ كما في الدر المنثور للسيوطي (4 /۳4۵) عنه قال : حي یدخلهم ا حنة . 

(6) نسبه له السمرقندي في بحر العلوم (۲/ ۸٩‏ ) نحو قول الضحاك . 

(7) نسبه له القرطي في الجامع لأحكام القرآن (۱۰/ 40۸-40۷ ) . 

(8) ینظر : جامع البیان (۱۲/ ۱۲۳ ) » ومعان القرآن الکرع (۳/ ۲۷۹ ) ء وبحر العلوم (۲/ ۸۹ ) - ونَسَّب إلى 
مقاتل أنه قال : يهديهم على الصراط إلى الحنة بالنور بإعانهم ‏ » وتفسیر القرآن العزیز (۲/ ۲4۵ ) » والوحیز 
(4۹۰/۱ ) والوسیط (۲/ ۰۳۹ ) ء وتفسیر القرآن (۲/ ۳٦۸‏ ) ء ومعالم التتریل (۲/ ۳۵۲  )‏ وتذكرة 
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وجوّزه الزمخشري 7 
وذكره القرطي بصيغة « قیل ) " 
واستدل له ابن جُرَيّ عا بعده وهو قوله تعالى : # تجیی من نحم الأنهدر في 
لت الاو حو 4 . أي : أن سياق الآية في بيان واب الله لهم في الآحرة - وهو هدايتهم 
إلى الجنة - بسبب پمائھم قي الدنيا . 
ودلّل الرازي على صحته من وجوه منها : 


- قوله تعالى : وم ری لْمُؤْمِينَ ولتت نت سی ورهم بت ۳ 


سے کے کہ 12 


جت تی من تب مر رین يها دلت هو لور ليم چ [ الحديد : ۲ 

ود مو يي و ہت 
صورة حسنة وریح طيبة فیقول له : ما أنت ؟ فوالله إن لأراك عين امرئ صدق . فيقول له: 
آنا سلاؤے شکرق هی اقافتا ال طارص ای ۳۶ 

وهذا حدیت مرسل كما لا بخفی . 

وأما القول الآخر في هداية الله شم أنما في الدنيا إلى الاستقامة » فذهب إليه الزعخشري» 


7 1 ۲ 5 )°( 
والقرطي» وأبوحيان» والطاهر بن عاشور 


الأريب (۱/ ۲۳۱ ) - وبداً به في زاد المسير /٤(‏ ۱۰ ) -۰ ومفاتيح الغیب (5/ ۲۱۴ ) ء ولباب التأویل 
(۲/ ۲۸۱) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 557  )‏ ونسبه لأكثر المفسرين ‏ ء وتفسير القرآن 
العظیم (۷/ ۳۳۷) » ونظم الدرر (۹/ ۷۹) » وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الافية ۳/ ۳۵۰ ) » وإرشاد العقل 
السليم (؟/ ۷۰ ) ء وروح العاني (۱۱/ ۷۳) ء ومحاسن التأويل (۸/ ۳۳۲٣‏ ) . 

(1) ینظر : الکشاف 6۱۱۰/۳ . 

(2) ینظر : ا لحامع لأحكام القرآن (۱۰/ 45۷ ) . 

(3) ینظر : مفاتیح الغیب (۲۱۳/۹) . وتبعه القمي النيسابوري قي غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 95۲ ) . 

(4) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )۱۹۲۹/٦(‏ من طریق سعید عن قتادة» عنه مرسلا .وزاد السيوطي في الدر 
المنثور )۳٤٣ ٤/٤(‏ نسبته لابن النذر. وأخرجه ابن جرير الطبري يي جامع البیان (۱۲۳/۱۲) من طریق سعید » 
عن قتادة قوله. وق معناه ما أحرحه ابن حرير أيضًا (۱۲۳/۱۲) عن ابن حریج نحوه . وزاد السيوطي قي الدر 
النثور (۳4۵/6) نسبته لابن المنذر » وأبي الشیخ . 

(5) ینظر : الکشاف (۳/ ۱۱5 ) » وا حامع لأحكام القرآن (۰ ۱/ 4۰۷ ) ء والبحر المحيط (۵/ ۱۲۷ ) » والتحریر 
والتنوير ١٠١١ /١١(‏ 
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وهو مفهوم كلام الشو كان » والقتوجي ‏ . وقدّمه البيضاوي» والنسفي . 

وذ كره السمرقندي » والبغوي » والآلوسي بصيغة ( قيل ) " 

قال آبوحیان : « والظاهر أن ۴ جر ]4 مستأنفا کر ار یم ضاران 
عظیمین : آحدهما : هداية الله هم وذلك في الدنیا » والآحر : بجريان الأنھار وذلك في 
الآخرة » كما تضمنت الآية في الکفار شیئین : أحدهما : اتصافهم بانتفاء رجاء لقاء الله وما 
عطف عليه . والثايي : مقرهم ومأواهم وذلك قي النار . فصار تقسيما للفریقین في 
العین»(*. 

وعلله الزخشري بأن التمسك بسبب السعادة کالوصول لیها ۳ . 

را روا انم فک در اف سرت سیون ۱۳۱۳ 
وهذا لا برد ؛ لأنه قد قال الله تعالی : ۲ یام ال E PF‏ 


صلی مرو 


وقال : # الزن ادوا رَادہْرمُدی 4 1 محمد : ۱۷ ] وقال # ویز دید ال ليت هروا 


مُدی 4 [ مرم : ۷۰ ] فیکون العی : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم رهم إلى 
الاستقامة في الدنيا على صراطه الستقیم ویدعهم عليها ويزيدهم هداية . 

وبعد» فاذا تقرر هذا فان الأول هو الجمع بين القولین ؛ لتلازمهما وعدم معارضة 
أحدهما للآخر . فيكون المعیٰ : « بسبب ما معهم من الاعان » يثيبهم الله أعظم الثواب ء 
وهو: الحداية » فيعلمهم ما ينفعهم » ويمنٌّ عليهم بالأعمال الناشئة عن الحداية » ويهديهم 
للنظر في آياته ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم » وف دار الجزاء إلى الصراط 
الموصل إلى جنات النعيم 6( 


(1) ينظر : فتح القدير (؟/ 50١‏ ) » وفتح البيان (5/ ۲۰ ) . 

(2) ينظر : أنوار التتزيل ٥٤٤ /١(‏ ) ء ومدارك التتزيل (۲/ ١584‏ ) . 

(3) ينظر : بحر العلوم (۸۹/۲ ) » ومعالم التعزيل (۲/ )۳٥٣‏ ء وروح المعاني /١١(‏ 74 ) . 
(4) بحر احیط (۰/ ۱۲۷) . 

(5) الکشاف ۱۳ ۱۱۰ . 

(6) ینظر : احرر الوجيز لابن عطية (۷/ ۱۰۹) . 

(7) تیسیر الکرم الر مان للسعدي (۲/ ۳۰۵ ) . 
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وهذا معن قول مقاتل ”' . 
وعليه السيد محمد رشيد رضا والمراغي» والسعدي ‏ . 
فاهداية في الآية عامة تشمل امداية في الدنيا إلى الصراط المسقيم ء وفي الآخرة الحداية 
إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم . ويتأيد هذا بالقاعدة الترحيحية :( يحب حمل نصوص 
الوحي على العموم ) ”" ء والله تعالى أعلم . 


(1) قال مقاتل في تفسيره (۲۲۷/۲) : « إلى الفرائض » ويثيبهم ال حنة » . وهذا جمع منه بین القولين » والله أعلم . 
(2) ينظر : تفسير القرآن الحكيم (۱۱/ ۲٠١‏ ) ء وتفسير المراغي ۷١ /١١(‏ ) » وتيسير الكريم الرحمان (۲/ ٠٠٠١‏ ) 
(3) قواعد الترحیح عند الفسرین (۲/ ٩۲۷‏ ) . 
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قال ابن خرئ رحجه اش عال : « أي د ا 
الخير ملکوا جميعًا . ونزلت الاية عند قوم في دعاء الانسان على نفسه وماله وولده . وقیل : 
نزلت في الذین قالوا : 8 کات هذاهو أَلْحَنَّ من عند فَأَمَطر بسا ججاره من 
السا 4 )۶[ الأنفال : ٣٣‏ ] . 

العرض والمناقشة : 

۰۰۷۷۹ نال اسل 


بابر لقضی لبم اج نزلت في دعاء الانسان على نفسه وماله وولده . ووافق 
في هذا معن ما روي عن مجاهد 7" ' » وقتادة » وسعيد بن حبير ‏ . وئسب هذا القول 
إل الوم هات واا وا 


وعليه الفرای وابن قتيبة» وابن جریر الطبري» والزحاج» والنحاس» وابن أبي زمنین 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 3١‏ ) . 

(2) آخرحه ابن جریر الطبري في جامع البيان (۱۲/ ۱۳۰- ۰۱۳۲ وابن ابي حاتم في تفسيره (5/ ۱۹۳۲) رقم 
(۱۰۲۵۵ و ۱۰۲۵۸) . وزاد ابن حجر في تغليق التعليق (۲۲۲/4) نسبته إلى الفريابي » وق الفتح (۲:۳/۸) 
زاد نسبته إلى عبد بن حميد تي تفسيره . وزاد السيوطي ف الدر المنثور (5/ )۳٣٣‏ نسبته إلى ابن المنذر » وأبي 
الشيخ . وأورده البخاري تي صحيحه قي كتاب التفسير » سورة يونس (۱) باب . 

(3) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۱۳۱/۱۲) » وابن أبي حاتم في تفسيره )۱۹۳۲/٦(‏ رقم )٠١585(‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )۱۹۳۲/٦(‏ رقم (۱۰۲۰۷) . 

(5) ينظر : تفسير القرآن للسمعاني )۳٦۹/۲(‏ » ومعا م التنزيل للبغوي (۳۵۳/۲) ء وزاد المسير لابن الجوزي 
.)۱١/٤١(‏ 

(6) ينظر : بحر العلوم للسمرقندي /٢(‏ ۹۰) . 
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والسمعان» والبغوي» وابن عطیق وعمود النيسابوري» وابن ن الجوزي» والخازن» وابن ن القيم» 
وابن كثير» والتعالي ‏ . 

واسئُدل له بالعموم » فان لفظة "الناس" هنا عامّة وتخصيصها يحتاج إلى دليل . 

32 رو 1 ص هوه رصم ھی د سم مج 

ونظر له ابن كثير بقوله تعالى : ۶ ونم آلانن بل دعاءه: باب وان لاضن 
ول [ الإسراء : ۱۱ ]. 

وفي معن هذا القول ما ثبت عن البي > أنه قال : ( اللهم إن بشر أغضب كما 
يغضب البشر » فأبما رجحل سببته أو لعنته فاحعلها له طهرة و رحمة ) 7 

وعن حابر قال : قال رسول الله > : ( لا تدعوا غلى آأنفسکم > لا تدعوا على 
أولادكم » لا تدعوا على أموالكم ء لا توافقوا من اللہ ساعة فیها إحابة فیستجیب لکم )۳ . 

وأما القول الآحر وهو أن الآية نزلت في الذين قالوا : ۴ إن كات ناه و لح ین 
۹ كنار ف سی » فهو قول ابن إسحاق © . 

والآية على هذا القول خاصة بالكائرع الي : وئو نل الك للكافر العذاية علی کفره 
كما عجل له خر الدنيا من ا مال والولد » لعجل له قضاء أجله ليتعجل عذاب الآخرة . 

و علیه مقاتل» والزخشري» والرازي» و النسفي؛ و السيوطي؛ و آبوالسعوده والالوسي؛ 


(1) ینظر : معان القرآن  )45۸/۱(‏ وتأویل مشکل القرآن (۳۹۳) ۰ وحامع البیان (۱۲۹/۱۲) ء ومعاني القرآن 
واعرابه (۳/ ۸ ) ء ومعان القرآن الکرم (۳/ ۲۸۰ ) ء وتفسیر القرآن العزیز (۲/ ۲۶۳ ) ء وتفسیر القرآن 
(۳۰۹/۲) ء ومعا لم التتریل (۳۰۳/۲ ) ء واحرر الوجیز (۷/ ١١‏ ) ۰ ووضح البرهان (4۱۷/۱) وإيجاز البیان 
(۱/ ۳۱۹) ء وتذكرة الأريب (۱/ ۲۳۱ ) » ولباب التأويل (۲/ ۲۸۲ )۰ وبدائع التفسیر (۳۹۹-۳۹۳/۲) 
واعلام الوقعین (۰۷۰/۳ 47 )١‏ وروضة ا حبین (۱۰۶) ۰ وتفسیر القرآن العظیم (۳۳۸/۷- ۳۳۹ ۰ والحواھر 


اسان (۲/ 05٩۱‏ . 
(2) أخحرحه البخاري 20 9 ا من حديث أي ب هه من حدیث 


. )۳۵۳ /۲( ومعالم ع للبغوي‎ » e 

(3) أخرحه مسلم (۲۰۰۲) . 

(4) حكاه الماوردي في النكت والعيون (4۲۵/۲) ونسبه لابن إسحاق . وينظر : زاد المسير لابن ا حوزي (۱۲/4)» 
والجامع لأحكام القرآن للقرطي 451/١١(‏ ) . 
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والقاسمي» والطاهر بن عاشور ‏ . وقدّمه السمرقندي» والسيد رشيد رضاء والمراغي ‏ . 
1 0 ۰ 0 1 ۲ 
وهو مفهوم کلام أبي حيان ‏ . ومال إليه الواحدي 7 . و کلام الشوكانئ يشعر با میل 
)°( 2 10( 
إليه ٠‏ . وحوزه الزحاج 


وذکره النحاس» والبغوي» وابن عطية» والقرطي» والخازن» والتعالي بصيغة (قيل)”". 


7 
<3 می ہے _ 


واستدل هذا القول بتمام الاية : ۶ مدن اف لا مور لِقَاءَتا في عنم 
کت برحت چ أي : الکفار الذين لا یخافون البعث والحساب . 

یقول الرازي : « آخبر تعالى في آيات كثيرة أن هولاء المشركين مق وفوا بترول 
العذاب ن الدنیا استعجلوا ذلك العذاب کما قالوا : له ان کات هذاه الع من 
نيك مر تا حجار من الک آو قيا یداب ليم * . وقال تعال : 
۴ سال سابل بمذاب واقم 4 | المعارج : ۱ ] ثم ام لما توعدوا بعذاب الاخرة في هذه الاية وهو 
قوله : + اوت مر ار يمَا کاثوا کيوت 4 [ برس : ۸ ] . استعجلوا 
ذلك العذاب » وقالوا : مي يحصل ذلك ؟ كما قال تعالى : ۶ یسمل بها لت لا 


سے هر 00 


درون بها 4[ الشورى : ۱۸ ] . وقال في هذه السورة بعد هذه الاية : ۶ ودقولون مت 


ت 


ہہ مہہ ۵ ور 7 5 رم م 2 ۶ و ہم سم ہم 
هدا ود ان کتم صدِقِينَ 4 إلى قوله : + ان وقد کم بوتستعَچلونَ 4 [ يونس : ۸- 


(1) ینظر : تفسير مقاتل (۲/ ۲۲۹ ) ء والکشاف (۳/ ١١8‏ ) ۰ ومفاتیح الغیب (5/ ۲۱۸ ) » ومدارك التتریل 
(۱۵۰/۲ ) ۰ وتفسیر ا حلالین (الفتوحات الافية ۳/ ۳۵۱ ) ء وارشاد العقل السلیم (۲/ ٤١١‏ ) » وروح 
المعانى (۱۱/ ۷۷ ) ء ومحاسن التأويل (۸/ ۳۳۲۸ ) ء والتحریر والتنوير (۱۱/ ١٠١8‏ ) . 

(2) : بحر العلوم (۲/ ۹۰ ) » وتفسير القرآن الحكيم (۱۱/ )۲٦۷‏ ۔ وقرّره أحسن تقرير متابعًا فيه للرازي اع 
وتفسير المراغي (۱۱/ ۷۳- ۷ ) متابعًا فيه أستاذه . 

(3) ينظر : البحر ا حیط (ہ/ ۱۲۸) . 

(4) ينظر : الوسيط (۲/ ٠٤١‏ ) . 

(5) ينظر : فتح القدير (۲/ 50 ) . وتابعه القنّوحي في فتح البيان (5/5؟ ) . 

(6) ينظر : معان القرآن وإعرابه (۳ 8 ) . 

(7) ينظر : معان القرآن الكريم (۲۸۰/۳) » ومعام التنزيل (۲/ 6۳۵۳ ۰ وا حرر الوحیز (۱۱۳/۷) ء ولباب التأويل 
0807/99 ء والجواهر الحسان (۹۲/۲)۔ 
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رہم ہم ہپ ہےط۔ ے ا رم مر ید ساس > 


۱ ] . وقال في سورة الرعد : ۶ وستعجلونك باه َل الحَسَتَةٍ وقد قد خلت من 


هم لت 1 رعد  :‏ ] . فبيّن تعالى أهم لا مصلحة هم في تعجيل إيصا 

؛ لأنه تعالى لو أوصل ذلك العقاب إليهم لماتوا وهلكوا ؛ لأن تركيبهم في الدنيا لا 
يحتمل ذلك ۰ ولا صلاح في إماتتهم » فرعا آمنوا بعد ذلك » ورعا حرج من صلبهم من 
كان مؤمنًا » وذلك يقتضي أن لا یعاحلهم بإيصال ذلك الشر 6( 

وقال الآلوسي : « هم الذين لا برجون لقاء الله تعالى المذكورون في قوله سبحانه : 
اك الت لا رک لمانا و الخ. والآية متصلة بذلك دالّة على استحقاقهم للعذاب ء 
وأنه سبحانه إنما یمھلھم استدراجا . وذكر المؤمنين وقع في البين تتميمًا ومقابلة » وحی 


بالناس بدل ضمیرهم تفظیکا للأمر »۲ 


ہے 


وقال الطاهر : « والقرينة على اتصال هذه الجملة بحملة # إِن آلیرے لا بجوت 


سے ساٹ کو طخ ۱ سو 34 سے کے ہے ۔ کا 
لقَاءنا 4 قوله في آحر هذه #8 فنذر الزن لا بجوت لقاءَنا فى با 
تعمہورت 2 

و حاب عن العموم بأن الكلام لما كان على إبطال شبهة المشركين و کانوا المستحقين 


26 مه م ے 


للشرّ کانوا ول من یتبادر من عموم الناس » كما زاده تصریحٌا قوله : ۶ فنذ ر الد 15 


وٹ قاتا في طفتنیم مهوت 4 . 
وبعد فإذا تقرر هذا فان الصواب أن يقال : الاية في سياق الکلام عن الذین لا 
یرجون لقاء الله ء لو یعجل الله مم ما سألوه من الشر ؛ کعذاب الاستقصال وما دونه من 
عذاب الدنیا ء أو قیام الساعة وعذاب الآحرة لقضي إليهم آحلهم بإهلاكهم واستتصاشم . 
والصحیح أنه یدحل في هذا العین دعاژهم على آنفسهم عند اليأس ودعاء بعضهم على 


(1) مفاتیح الغیب ("/۲۱۸) . وینظر: تفسير القرآن ا حکیم للسید رشید رضا (۲5۷/۱۱) . 
(2) روح العانی (۱۱/ ۰۷۷ ۷۸) . 

(3) التحریروالتتویر (۱۰7/۱۱) . 

(4) الصدر السابق . 
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وعلى الجمع بین القولين : الواحدي والبقاعي» والسعدي» والسيد محمد رشيد رضاء 
ا 

ويؤيده ذلك القاعدة الترحيحية : ( يجب حمل نصوص الوحي على العموم ) ° . 
فهذه القاعدة تقرر شول الاية للقولين . 

كما أن القاعدة التر حيحية الأحرى : ( إذا ثبت الحديث وکان في معن أحد الأقوال 
فهو مرح له على ما خالفه ) ” تدل على صحة القول الأول » فإعمالاً للقاعدتین یصح 
القولان » ويمكن الجمع بينهما ما تقدّم تقريره » والل تعالى أعلم . 


(1) ينظر : الوحيز (۱/ 45١‏ ) ء ونظم الدرر (۹/ ۸۲ ) ء وتيسير الكريم الرهن (۲/ ۳۰٣‏ ) ء وتفسير القرآن 
الحكيم 758/1١١(‏ ) » وتفسير المراغي ۷٤ /١١(‏ ) . 

(2) قواعد الترحیح عند المفسرين (۲/ 5۲۷ ) . 

(3) الصدر السابق (۱/ ۲۰۳ ) . 
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ERE 
4) ل واد یدع رال دا رلک و ودی من یسا ال رط مت تہ‎ 


4 


ھت نس 
قال ابن جْرَيٌٍ رحمه اللہ تعالى : « أي : إلى ال حنة . و میت دار السلام ء أي : دار 
السلامة من العناء والتعب . وقيل : السلام هنا اسم الله . أي : يدعو إلى داره » © 
العرض والناقشة : 
اتفق الفسُرون على أن + دار اسر 4 هي الحنّة ‏ أورثنا الله الفردوس الأعلى منها 
بفضله ومَّنّهِ ‏ واختلفوا في سبب اضافتها إلى ۴ لس # وتسمیتها ب دار الم . 
فرجّح ابن جرَي أنها سُمَيْتْ بذلك ؛ لأنها دار سالة من العناء والتعب . ووافق في هذا 
ما ذهب إليه ابن ا حوزيء وأبوحيان» وابن کی والسیوطيء والمراغي» والسعدي» وابن 
عاشور ۲ . وحوّزه الزحاج ۰7 ونقله عن النحاس “ 
وذکر هذا القول السمرقندي والبغوي » والزتخشري » وابن عطية ء والعالي بصيغة 
(قیل  )‏ . 
واستّدل مذا القول عع کلمة " السلام " فانما من السلامة . 
قال السمرقندي : « ميت بذلك ؛ لأنها سالة من الآفات والأمراض وغير ذلك »° 
وقال الزخشري : « لأن آهلها سالون من کل مکروه »۲۲ . 


(1) التسهیل لعلوم التتزيل (۲/ 57 ) . 

(2) ينظر : زاد المسير /٤(‏ ۲۲) و (57/9” ) ء والبحر ا حیط (۱4۵/۰) » وتفسير القرآن العظيم (۷/ ٠٠۲‏ ) » 
وتفسير ا حلالین (الفتوحات الإلحية ۳/ ۳۰۲  )‏ وتفسير الراغي /١١(‏ 54 ) » وتيسير الكريم الرحمان 
(۳۱۶/۲) ء والتحرير والتنرير )٦٦/۸(‏ . 

(3) ينظر : معان القرآن وإعرابه (۳/ ٠١‏ ) . 

(4) ينظر : معان القرآن الكريم (۲۸۸/۳) . وینظر أيضًا : النكت والعيون للماوردي (4۳۱/۲) . 

(5) ينظر : بحر العلوم (35/7 ) » ومعالم التتریل (۳۰۸/۲) » والكشاف (۱۳۰/۳ ) ء واخرر الوحیز (۱۳۰/۷ )۰ 
والجواهر الحسان )۹٥/۲(‏ 

(6) بحر العلوم )۹٤/۲(‏ . وينظر : معالم التتزيل للبغري (۳۵۸/۲) 

(7) الکشاف (۱۳۰/۳) . 
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وأما القول الآخر بأن 8 لسر ې ني قوله تعالى : ۴ هم دار الم ې هو اسم الله 


تعالى» وللعی : والله يدعو إلى داره » فهو مَرْويٌ عن ابن عباس © ۰ وقتادة © » 
واي یی ون ی 

وذهب إليه مقاتل» والزجاج؛ والنحاس» والسمرقندي » وابن أبي زمنين» وا حازن ”° . 
وبدأ به السمعاني ۲۳ » وابن عطية '“ ء وجوّزه أبوحيان “' . 

وذ کرہ الثعالي » والطاهر بن عاشور بصيغة ( قیل  )‏ . 

قال النحاس : « رآغادة الاسم إ6 ۶ يكن مشکلاً كان آفخم ٩۳‏ . 

وجع ابن جریر الطبري بين القولین فقال : « فان الله يدعوكم إلى داره » وهي جناته 
ال أعدها لأوليائه » تسلموا من اموم والأحزان فیها » وتأمنوا من فناء ما فیها من النعیم 
والکرامة ال أعدها لمن دخلها ٩۳»‏ . 

وذکر البغوي وجها آخر فقال : « وقیل : الراد بالسلام التحية » میت الحنة دار 

السلام ؛ لأن آهلها ييي بعضهم بعضًا بالسلام » والملائكة تسلم علیهم ‏ قال الله تعالى : 


(1) أخرجه آبر نعیم والدمياطي -كما في الدر التثور للسيوطي (۳۵4/4) - من طریق الكلي» عن أي صاخ » عنه . 

(2) أخرحه عبد الرزاق في تفسیره (۲۹۳/۲) ء وابن حرير الطبري في جامع البیان (۱54/۱۲) من طريقه » وفي 
(۱۵۳/۱۲) وابن أبي حاتم في تفسيره )۱۹٣۳/٦(‏ رقم (۱۰۳۲۹) من طريق معمر » عنه قال : الله هو السلام» 
والدار : ا حنة . 

(3) ذکره این ان اف معلقا وص ۷۷2(7 و 0۰۳۳۰ 

(4) ینظر : ا حامع لأحكام القرآن (4۸۰/۱۰) . 

(5) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۹۶۳/۲) رقم (۱۰۳۳۰) . 

(6) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ ۰۲۳ ومعاني القرآن وإعرابه )١5/9(‏ » ومعاني القرآن الكريم (۲۸۸/۳ ) ۰ وبحر 
العلوم (۲/ 5 5 ) » وتفسير القرآن العزيز (۲/ 75١‏ ) ء ولباب التأويل (۲/ ۲۸۹ ) . 

(7) ينظر : تفسير القرآن (؟/ ) . 

(8) ينظر : ا حرر الوحيز (۷/ ١78‏ ) . 

(9) ينظر : البحر ا حیط (5/ ٠٤١‏ ) . 

(10) ينظر : ا مواہر اسان )۹٥۰/۲(‏ » والتحرير والتنوير (۸/ 54 ) . 

(11) معان القرآن الکرم (۲۸۸/۳) . 

(12) جامع البيان ( ٠١۳/۱۲‏ ) . 
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ال کیک یحو لھم من کل باب )سکم کیک 0 EN‏ 
فلفشو السلام بينهم كما قال تعال : # وم فيا للم ۳1 يونس : ٠١‏ ] وقال : 
رر و ےت یت 


سو رھ 


كما قال  :‏ سَلَمٌ فولامن رب رحیم 14 یس : 6۸ [ ] ؛ لذلك کلت دار السلام . 
as‏ هار فا اف ا سی الات کی ره تسا الات كه کمن 
الدلة ؛ او تعارض بینها » وهو آرل من اهمال آحدها . 
قال السید محمد رشید رضا : « وی الراد بالسلام الذي أضيفت إليه الدار وجوه 
يصح أن تراد كلها »۳ ...ثم ذکر الوجوه الثلاثة . 
وهذا هو الصحيح 4 فالسلام هو الله لا 4 ومن دحل داره سلم من الافات 
E‏ و ال نا 3 7 
والکروهات ؛ لھا دار السلامة » وفيها يسلم الله على آهلها ء والملائكة يسلمون عليهم »› 
وأهلها يحيي بعضهم بعضًا بالسلام . 
وذكر هذه الوجه الثلاثة الرازي ”» وجمع بينها كلها البقاعي» وسوّی بينها 
البيضاوي» وأبوالسعود 0 : 
0 ان 7 : رہ 
ويتأيد هذا القول بالقاعدة الترحيحية : ( يحب حمل نصوص الوحي على العموم ) 34 
والله تعالى أعلم . 


(1) معا التزيل (۲/ ۳۵۸ ) . 

(2) تفسير القرآن الحكيم (۱۱/ ۲۹۸ ) . 

(3) ينظر : مفاتيح الغيب /٦(‏ ۲۳۸- ۲۳۹) . 

(4) ينظر : نظم الدرر (۹/ 2-۱۰۳ ۱۰) . 

(5) ينظر : أنوار التتریل (۱/ ٣٤٤‏ ) » وإرشاد العقل السليم (۲/ ٥۸٤‏ ) . 

(6) قواعد الترحیح عند المفسرين (۲/ 5۲۷ ) . 

تنبيه : جمع القرطي (4۸۰/۱۰) بين القولين الأولين » وقڈم الأول » وذكر الثالث بصيغة (قيل) . ومثله النسفي 
(؟/١15)‏ لا أنه سوّى بين القولين الولين ب أو . وجمع بين القولین الأولين أيضًا مع تقدم الثاني الشوکان 
(؟/515) والقنوحي (57/5) . وسوّى بین القولين الأولين فقط الآلوسي (۱۰۲/۱۱) . وذكرها القمي 
(۰۷۰/۳) کلها ب قيل. وذكر الخازن (۲۸۹/۲) القولين الأحبرین ب قيل . 
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5 


ال تَعَالَ: 


ل6 


و 


5 


صد 
أ سيم سر ور سر و ANT‏ 


7 : 1 ام چم وم موی مس مہ ے‎ ٩ 
لين أحسنوا أ * ف وزب‌اده ولا رهق وجوههم فار ولا ذ‎ + 


مر ے ےدے۔ محر مد 
اوک أب ل هم نها عیدوت © 4 





قال اين ري رحمه اشقال و الست + اه » والزيادة : النظر إل رج اش 
وقيل: الحسئ : جزاء الحسنة بعشر أمثالها » والزيادة : التضعيف فوق ذلك إلى سبعمئة . 
والأول أصحّ ؛ لوروده في الحديث » وكثرة القائلین به » 27 . 
العرض والناقشة : 
صحّح ابن جُرَي القول بأن اس هي الحنة » وأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله 


ع 


الکرم ۳ ووافق في هذا جماعة من الصحابة منهم : أبو بكر الصديق 0600 وعلي 6 واي 


۳ 5( (ہ) 
موسی الاشعري ' » وابن عباس "۰۰ 


(1) التسهیل لعلوم التنزيل (۲/ ٩۲‏ ) . 

(2) آحرحه ابن جرير الطبري تي جامع البیان (۰۱۵7/۱۲ ۱5۱ ۰ وابن خزعة في التوحيد (۱۲۰) ۰ وابن منده في 
الرد على الجهمية (۸۶) » وعبد الله بن هد في السنة ( ۷٦ء‏ 2۷۱ والآحري في الشريعة (٭۹٦١ء‏ 0۹۱ 
۸ ء والبيهقي في الأسماء والصفات (155) وق الاعتقاد (۱۳۲) ۰ وابن أبي عاصم في السنة (4۷۳) 
۷ والدارمي في الرد على الجهمية (٥٦ء )۸٤‏ ء وهناد في الزهد (۱۷۰) . وذکره معلقا ابن أبي حاتم في 
تفسیره )١5155/5(‏ ۰ عقب الأثر (۱۰۳۶۱) . وصححه الألبان فی السنة (۲۰/۱) ق ظلال الجنة (4 4۷) . 

(3) أخرحه ابن مردویه من طریق الحارث » عنه كما في الدر النثور للسيوطي (؛/۳۵۸) . 

(4) آخرحه ابن حرير الطبري ني حامع البیان (۰۱۵۷/۱۲ )۱٥۸‏ ء وابن خزیمة في التوحيد (۱۲۱) ۰ والدارمي فی 
الرد على ابشهمية (۵۲) » وابن أبي حاتم في تفسيره ("/۱۹4۵) رقم (۱۰۳۶۱ ۰ واللالكاتي في شرح أصول 
الاعتقاد (9//اه 4 - 555) (۷۸۲ء ۷۸۰ء 0۷۸ » والنحاس قي معان القرآن الكريم (۲۸۹/۳) ء وابن المبارك 
في الزهد والرقائق 4153 . وذكره معلقا أيضًا ابن أي حاتم ف تفسیرہ 0544/59 عقب الأثر (-۱۰۳۳) . 
وق إسناده أبوبكر الحذلي ضعیف كرّة . 

(5) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره )١5145/5(‏ عقب الأثر (۱۰۳4۱) . ونسبه لابن عباس الواحدي في الوسيط 
(۵44/۲) . وذكره ابن أبي حاتم فی تفسيره )١545 ء۱۹٤١ ٤/٦(‏ عقب الأثرين )٠١895(‏ و (۱۰۳۶۱) 
معلا عن عكرمة . ونسبه السيوطي في الدر النٹور )۳٥۸/٤(‏ إلى الطبري » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » 
والبيهقي من طريق علي » عن ابن عباس . ونسبه أيضًا إلى ابن مردويه » والبيهقي في الأسماء والصفات عن 


عكرمة » عن ابن عباس . 
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وابن مسعود 0 4 وحذيفة 9 1 وقال به حاهد » والسدي 3 وأبوسنان 00 > وسعيد بن 


المسيب 0 3 و عبد الرحهمن اف ليل 59 3 وا حسن 0 5 وقتاده 0 3 والضحاك 9 5 


زی ۱( 1 ۳ 010 
وعبد الرهن بن سابط > وعامر بن سعد البجلي » وأبوإسحاق السبيعي ¢ 


(1) نسبه السيرطي ف الدر المنثور (۲۵۸/4) إلى ابن أبي حاتم » واللالكائي . وقال ابن القیم : في تفسير أسباط بن 
نصرء عن إ ماعیل السدي » عن أبي مالك وأبي صاخ عن ابن عباس » وعن مرة الهمذاني » عن ابن مسعود . 
ينظر : بدائع التفسير (4۰۲/۲) . 

(2) ینظر : الدر النثور للسيوطي (۳۰۸/4) ۰ والنکت والعیون للماوردي (۲/ 4۳۲- 4۳۳ ) . 

(3) ذکره معلقا عنهم ابن أبي حاتم ف تفسيره )١5145/5(‏ عقب الأثر (۱۰۳4۱ . 

(4) ذکره معلقا عنه ابن أن خا ى تفسیره 6/3 وام عقب ارات ان 

(5) آحرحه عبد الرزاق في تفسیره )۲۹٦/٢(‏ ء وابن حریر الطبري في جامع البیان (۸/۱۲٥۱ء )۱٥۹‏ ء واین حزعة 
في التوحید (۱۱۹ء ۱۲۰ ء ولدارمي في الرد على ا حھمیة (۲ه) ء وعبد الله بن أحمد في السنة (ه44) . 
وذکره قا عنه ابن أن ام نی تفسیره 1323م عقب از (۱۰۳۳5) وق رہ م عقب الأثر 
(۱۰۳۶۱) . وینظر : الدر النثور للسيوطي )۳۰۹/٤(‏ . 

(6) أخرجه ابن جریر الطبري في جامع البیان (۱۰/۱۲)) والبيهقي في الاعتقاد (۱۳۷) ء وعبد الله بن أحمد في 
السنة (45 ۱۱ وابن خزعة في التوحيد (۱۲۱) . وذکره عنه معلقًا ابن أبي حاتم في تفسیره (4/5 ۱۹4 
۵ ) عقب الأثرين (۱۰۳۳۰) و (۱۰۳۶۱) . 

(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره )۲۹٤/۲(‏ ء وابن حرير الطبري ‏ حامع البیان (۱5۱/۱۲) ء وابن خزعة في 
التوحید و . وذکره عنه معلقا ابن إلى سام فى تفسیره (*/۰۱۹44 ۱۹50) عقب الگثرین (۱۰۳۳۰) و 
(۱۰۳۶۱) . وزاد السيوطي في الدر التتور (۳۰۹/4) نسبته إلى أبي الشیخ ‏ والدارقطي . 

8( ذکره عنه معلقّا ابن آن حاتم نی تفسيره (5/5 2١314‏ ۱۹۶۵) عقب الأثرين (۱۰۳۳۲) و (۱۰۳۶۱) . ونسبه 
السيوطي ق الدر المنثور )۳٥۹/٤(‏ إلى الدارقطی . 

(9) أخرجه ابن جریر الطبري في جامع البیان (۲ ۲/۱ ۱) » وابن أبي حاتم في تفسيره (۱1۹45/5) رقم (۱۰۳۳۹) » 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (*/457) رقم (۷۹۰) » وابن أي شيبة (4۲۹/۱۳) . واقتصر لفظ ابن 
أي حاتم على تفسير ا حسی بالنضرة . وذكره عنه معلَقَا )۱۹٤١/٦(‏ عقب (۱۰۳4۱) وأنه فسّر الزيادة بالنظر 
لاق وزاد نسبته السيوطي ن الدر العوى 55/4 إل الدارقطي . 

(10) آحرجه ابن حرير الطبري في جامع البیان (۲ ۰۱9/۱ )۱٥۷‏ ء وعبد الله بن أحمد في السنة (٤۷١ء‏ ۰۱۱4۰ 
وابن خزية في التوحيد (۱۲۰) » واللالكائي ق شرح أصول الاعتقاد (47۱/۳) رقم (۷۹۲ء ۷۹۳) . وذكره 
معلقًا عنه ابن أي حاتم في تفسيره (1545/5) عقب الأثر (۱۰۳۶۱) وتصحّف فيه إلى ( عامر بن سعيد ) . 
وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (۳۰۹/4) إلى الدارقطي . 

(11) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱5۷/۱۲) ء واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (؟/4717) رقم 


(۷۹۶( . وذكره معلقا عنه ابن أبي حاتم قي تفسیره (۱5۹۰/۰) عقب (۱۰۳۶۱) . وزاد السيوطي قي الدر 
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ميو مرا 

وذهب إليه مقاتل» والزحاج والنحاس» والسمرقندي» وابن أبي زمنين» والواحدي؛ 
والسمعان» والكرمان» والبغوي» وابن عطية» ومحمود النيسابوري» وابن الجوزي» والرازي 
والقرطبي» والسفي. والخازن» وأبوحيان» وابن القيم» والبلنسي» والثعالي» والسیوطي؛ 
والش وکا والآلوسيء والقنوحي» والقامي» والسعدي والطاهر بن عاشور ‏ . 

وذكره البيضاوي بصيغة ( قيل  )‏ . 

فهذا القول عليه عامة المفسرين » وأهل الحديث . 

قال ابن القيم : « كذلك فسّرها رسول اللہ > الذي أنزل عليه القرآن » فالصحابة من 


بعده 0 8 


المنثور )۳٥۹/٤(‏ نسبته إلى الدارقطي . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )۱۹٤ ٤/٦(‏ رقم (۱۰۳۳۸) قال : ا حسی ا حنة . 

(2) ينظر : زاد المسير لابن ا حوزي (۲4/4) ء ومعالم التتریل للبغوي (۳۵۹/۲) . 

(3) بنظر : تفسير مقاتل (۲/ )۲۳٢‏ ء ومعاني القرآن وإعرابه (۱۵/۳) - قال : والقول في النظر إلى وَْهِ الله كثير 
في التفسير » وهو مَرُْوِيّ بالأسانيد الصحاح ء لا يُشك في ذلك  .‏ » ومعاني القرآن الكريم (۲۸۸/۳) - 
وعزاه إلى أهل الحديث . وينظر : إعراب القرآن (551/7؟) » وبحر العلوم )۹٥/۲(‏ ۔ وعزاه إلى عامة المفسّرين 
» وتفسير القرآن العزيز (۲/ ۲۵۱ ) » والوحیز (535/1) والوسيط -٠٤٤/۲(‏ 555 ) » وتفسير القرآن 
(۲/ ۳۷۸- 0۳۷۹ ۰ وغرائب التفسير وعجائب التأويل (۱/ 48٠١‏ ) » ومعا م التتریل (۲/  )*55‏ وقال : 
هذا قول جماعة من الصحابة منهم : أبوبكر » وحذيفة وأبوموسى وعبادة بن الصامت ش وهو قول ا حسن 
وعكرمة وعطاء ومقاتل والضحاك والسدي  .‏ » وا حرر الوجیز (۱۳۷/۷) س ونسبه للجمهور ‏ ۰ وإيجاز 
البیان (۳۱۹/۱) کے فسر سی بابنة » وم یفسر الزيادة  --‏ وتذكرة الأریب (۲۳۶/۱) وزاد الس 
(۲6/4) ۰ ومفاتیح الغیب (۲۰/۰- ۲٢٢‏ ) ء والجامع لأحكام القرآن (۱۰/ 4۸۲) » ومدارك التتریل 
١١١ -۱5۰(‏ ) » ولباب التأويل (۲/ ۲۹۰ ) » والبحر ا حیط (45/5  )١‏ وقال : قال الأكثرون : هي ابلنق 
وروي ذلك عن الرسول > ولو صح وحب المصير إليه . ثم رد على الزمخشري وقال : فليس عوضوع بل 
خرّحه مسلم في صحیحه عن صهیب والنسائي عنه عن الرسول >  ...‏ ء وبدائع التفسیر (9/ ۳۹۸ ) » 
وتفسیر مبهمات القرآن (۲/ ۱۲  )‏ والحواهر اسان (۲/ ۹۰ ) ء وتفسیر الحلالين ( الفترحات الاطية 
۳ » وفتح القدیر (۲/ ٩۲۰‏ ) » وروح المعاني (۱۱/ ۱۰۲ ) ء وفتح البيان (5/ ۵۰ ) ء وحاسن 
التاویل (۸/ ۳۳۶۱ ) » وتیسیر الکرم الرهن (۲/ )۳۱٣‏ ء والتحریر والتتویر ٠٤١ /١١(‏ ) . 

(4) ینظر : آنوار التتریل ٥٣٤٤ /١(‏ ) . 

(5) ينظر : بدائع التفسير (۲/ ۳۹۸ ) وحادي الأرواح (515") . 
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وقال البللسي : « صح بالنقل الستفیض عن رسول الله > أن ل لسع ى الجنة » 
والزيادة النظر ل ال تعیلی »۲ . 

وقال القاسمي : « تواتر تفسیرها بالرژية عن غير واحد من الصحابة والتابعین »۳ . 

ومن أدلة هذا القول : 

ارلا : ما ثبت عن ای > "ان تفسیرها ومن ذلك : 


- حدیث صهیب ط أن رسول اللہ > تلا هذه الاية ۶ لین سنا لسن 
وَزِسَادَةٌ 4 قال : إذا دحل أهل ال حنة الجنة وأهل النار النار نادی مناد : يا أهل ال حنة ء إن 
لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه . فيقولون : وما هو ء ألم تثقل موازيننا » وتبیض 
وجوهنا » وتدخلنا الجنة » وتزحزحنا عن النار ؟! وقال : فيكشف لهم الحجاب فينظرون 


إليه » فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا قر لأعينهم ) © . 


و قحان (ہ٥(‏ 
5 


و َ‫ . ےر 2 ا 7 2 
وروي مرفوعًا أيضًا من حديث أبي موسى الأشعري '' ۰ وكعب بن عُجْرَة 


(1) ينظر : تفسير مبهمات القرآن (۲/ ۱۲ ) . 

(2) ينظر : محاسن التأويل (۸/ ۳۳٤١‏ ) . 

(3) آحرحه أبو داود الطيالسي في مسنده )١5١١(‏ » وأحمد في مسنده -۳۳۲/٤(‏ ۳۳۳) ۰ ومسلم في صحيحه 
05/1١‏ (۱۸۱/ ۲۹۷) ء (0۱۸۲-۱۸۱ ء والترمذي فی سننه (۰۲۵۵۲ ۳۱۰۰) ء وابن ماحه ی سننه 
)١۷/١(‏ ۱۸۷ ۰ وابن خزعة قي التوحيد (۱۱۸) ء وابن جریر الطبري في جامع البيان )150/1١7(‏ » 
والنسائي في السنن الكبرى (7/55/5) (۱۱۷۰) وفي التفسير ٤/٦(‏ ۱۱۲۳) ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره 
(/ہ٤۱۹)‏ (۱۰۳۶۰) ء وابن منده ق الرد على الجهمية (۸۳) ء والنحاس ق معان القرآن الكريم (۲۸۹/۳)» 
والدارقطيي في الرؤية (١٥۱)ء‏ والبغوي في شرح السنة «ه ۲۳۰/۱ » والبيهقي في الأسماء والصفات (555) » 
وقي الاعتقاد (۱۲۸) . وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور (4/-۳۰- 517”) إلى ابن المنذر » وأبي الشيخ ء 
وابن مردويه . 

(4) أحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱5۸/۱۲) ء والدارقطي في الرؤية (۰)4۳ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (۷۸۲/۳) . وإسناده ضعيف جدًا » فيه أبان بن أبي عياش » متروك . وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۲۵۷/۵) نسبته لابن مردويه ق تفسيره . وينظر : تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي )٠٠١/۲(‏ » وبدائع 
التفسیر لابن القيم (4۰۰/۷) . 

(5) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (151/17) ء وعبد الله بن أحمد في السنة )٥۸٤(‏ » واللالكائي ف 
شرح أصول الاعتقاد (457/۳) (۷۸۱) ۰ وأبو نعيم في حلية الأولياء )5١4/5(‏ ء من طريق إبراهيم بن 
المختار» عن ابن حریج » عن عطاء » عن كعب بن عجرة . وزاد السيوطي في الدر المنثور )۳٥۷/٤(‏ نسبته لابن 
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ےی 0 f‏ رک ۳( 
وأبي بن کعب » وانس > وابن عمر 3 

انیا : أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى لم يره أحد من خلقه في الدنيا » وأن 
آهل الحنة يرونه يوم ال 
قول رسول اللہ > فلم يبق حينعذ لقائل قول ء ولا التفات إلى ا حادلات الواقعة بين التمذهبة 
الذين لا يعرفون من السنة الطهرة ما ينتفعون به ء فائھم لو عرفوا ذلك لكفوا عن كثير من 
هذیافم ء والله الستعان ) ° . 
صهيب قال بعد ذلك : ( فحكاية هذا التفسیر ب قيل - كما فعل البيضاوي عفا الله عنه 
- ها لا ینبغی . وقول الزخشري ک عامله ال بعدله - : إن الحديث مرقوع - بالقاف. 
أي: مفتری - لا يصدر الا عن رقیع ‏ فانه متفق على صحته وقد أحرجه حفاظ لیس فیهم 
فا 


مردویه . وإسناده ضعیف . فيه إبراهيم بن الختار التميمي » أبو إسماعيل الرازي .. صدوق ضعیف الفظ . قال 
ابن معين : لیس بذاك؛ وقال البخاري : فيه نظر . [ تمذيب التهذیب ۱/ ۱۰۲ ] . وعطاء هو الخراسان ع 
ولیس ابن أبي رباح ‏ قاله ابن القيم ( بدائع التفسیر ۳۹۹/۲) ويروي مرسلا عن الصحابة . 

(1) أخرحه ابن حرير الطبري قي جامع البیان (۱5۲/۱۲) » وابن أبي حاتم في تفسبره (٦/؛١٤۱۹)‏ (۰۱۰۳۳۶ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (407/۳) (۷۸۰) . وقي سنده مجهول . وأخرحه الدارقطي في الرؤية 
)١8*(‏ ء واللالكائي (855) وف إسنادهما ضعف أو حهالة أيضًا . 

(2) أخرحه ابن عدي في الكامل (۱۱۷۳/۳) ء واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۷۷۹) . وزاد السيوطي في الدر 
المنثور (۳۵۷/6) نسبته إلى أبي الشيخ » وابن منده في الرد على ابلهمية » والدارقطي في الرؤية » وابن مردويه › 
والخطیب » ران النجار . وق اٍسناده : سم بن سام البلخعي » ضفه لی معن والنساتي . وقال لهند : لیس 
بذاك. [میزان الاعتدال للذهي ۱۸۵/۲ ] . ونوح بن أبي مرم ء قال الحافظ في التقریب (45۸) : کذبوه في 
الحديث » وقال ابن البارك : كان یضع . 

(3) آحرحه ابن مردویه كما ني الدر النشور للسيوطي (4/ ۳۵۷ ) . 

(4) ینظر : بحر العلوم للسمرقندي (۹5/۲) ونقله عن علي بن عاصم . وحادي الارواح لابن القیم (۲۶۱) . 

(5) ینظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز بتخریج الألباني (۱۸۹) . 

(6) فتح القدیر للش و كان )٩۲۰/۲(‏ وتبعه تلمیله القنوحي في فتح البیان (50/5) . 

(7) روح العان للالوسي (۱۰۲/۱۱) . 
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ثالنًا : قوله بعد ذلك في آحر الآية : ۸ ولا رهق وجوحهم قارولا ده فيه إماء أو 
إشارة إلى أن الزيادة هى النظر إلى وحه الله » فبعد أن نظروا إلى وجه رهم فإنه لا يرهق 
وحوههم قتر ولا ذلة أبدًا . 


Al 


تلا ابن أبي ليلى هذه الآية ۴ ولا بھی وجومَهم فار وک ذل € وقال : « بعد نظرهم 
إلى ركم تبارك وتعالى »۳ 

ويؤيد هذا العی قوله تعالى : سا مداد ره( اظرة 4 | [ القيامة : ۲۲- ]٣۳‏ 

وقوله تعالى : + ل ری سرع آلارآیك ينظروت )عرف فى وجوههم نضرة لیر )4 
[الطننین : ؟؟- :۲ ] وقد ذكر الله في هذه السورة أن الكفار لا يرونه فقال : 2 لابح عن 


يم يومف لج 4[ لسن : ٠١‏ ]. 

ومنها استدل الشافعي عفهوم الخالفة على رؤية المؤمنين ين رهم سبحانه ۷ 

75 73 5 7 5 7 2 سم م ام مر ور AlN‏ 

قال ابن القیم : « وقال غير واحد من السلف في الآية  :‏ ولا يرهق وجوههم قترولا 
لت پ4 بعد النظر اله عاك عنهم بذلك صحيحة . ولا عطف سبحانه الزيادة على 
الحسئ دا پیک وس ل ل افر 
الزيادة بالغفرة والرضوان فهو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى »۲ 

وآما القول الاخر في تفسیر # لس وزيادة 4 وهو أن اس هي جزاء ا لحسنة 
بعشر آمتافا ء والزيادة هي التضعیف فوق ذلك إلى سبعمائة » فهو قول روي عن ابن 


عياب ان 


(1) أحرحه ابن أي حاتم في تفسيره )١555/5(‏ (۱۰۳۶۸) . 

(2) ينظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5١/807؟)‏ » وحادي الأرواح لابن القيم (۳۹۸) » وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز (۱۹۱) . 

(3) بدائع التفسير (۲/ )٥٤٤‏ وحادي الأرواح )۳٦۷(‏ . 

(4) أخرحه ابن حریر الطبري في جامع البيان )١71/1١7(‏ بالاسناد المسلسل بالعوفيين قال : هو مثل قوله ۴ ولد 
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والحسن ‏ » وعلقمة بن قيس 

2 أن تكون الزيادة تضعيف الحسنات ؛ لأنه قال لا : # من بآ 
باه قله عر آمتالها 4[ الأنعام : 1+٠‏ ] مع تفسيره ا لحسیٰ بالحنة ۳ . 

وتعجب ek‏ التفسیر واستغربه ‏ . 

وذكره الفراء » والنحاس » والقرطي » والبيضاوي بصيغة ( قيل ) © 

أما ابن عطية فإنه قال : « وهذا قول يعضده النظر » ولولا عظم القائلين بالقول الأول 
لترجّح هذا القول ء وطرق ترجيحه أن الآية تتضمّن اقترا بين ذكر عُمّال الحسنات وعُمّال 
السيئات ۰ فوصف ا حسنین بأن لهم على إحسافهم ‏ حستی وزيادة من حنسها ‏ 
ووصف المسيئين بأن لهم بالسيئة مثلها ء فتعادل الكلامان . وعبر عن ا حسنات با لحسیٰ 
مبالغة إذ هي عشرة . وقال الطبري : ا لحسیٰ عام في كل حستى » فهي تعم جميع ماقيل › 
ووعد الله في جیعها بالزيادة . ویژید ذلك أيضًا قوله : ۴ ویک حب لن ې ۰ ولو 
كان معن الحسئ ابلنة لكان في القول تكرير بالعی » على أن هذا ینفصل عنه بأنه وصف 
سب بس سو تب تا : 8 اوک کب 


R8 


َة ى على جهة المدح شم » أي تار للع سف راطم جنا ونا تاب 
وأما المعتزلة » ومنهم الزمخشري؛ ففسروا الحسئئ بأها المثوبة الحسيئ » والزيادة ما يزيد 


مها [الأنعام .]١٠:‏ وأخرحه ابن أي حاتم في تفسيره )١54/5(‏ من طريق أي روق ء عن الضحاك ‏ 
عنه قال : الحسئ مثلها . وينظر: زاد المسير لابن الجوزي (54/5 ؟) . 

(1) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان )١7/1١7(‏ عنه قال : الزيادة الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف . 
وزاد السيوطي في الدر المنثور )۳٣٣/٤(‏ نسبته إلى ابن النذر . 

(2) أحرحه ابن جریر الطبري ق جامع البيان (۱۲۳/۱۲) ء وابن أبي حاتم في تفسيره )1١*45( )۱۹٤٩/٩(‏ عنه 
بنحو قول ابن عباس . وزاد السيوطي ف الدر المنثور )۳٣٣/٤(‏ نسبته إلى ابن المنذر . 

(3) ينظر : معان القرآن وإعرابه (/ ٠١‏ ) . 

(4) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل (۱/ ٥۸‏ ) . 

(5) ينظر : معان القرآن )451/١(‏ » وإعراب القرآن  )۲۰۱/۲(‏ وا حامع لأحكام القرآن )584/١٠١(‏ ء وأنوار 
التزيل ٥٣٤٤ /١١(‏ ) . 

(6) احرر الوحیز (۷/ ۱۳۷) . 
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على للثوية تفّلا ؛ لقوله تعالل : # وَ"َِندُھُم من فص لو 7 [ الساء : ۱۷۳ ] مع 
كارف ا 

وعلى هذا التفسير : البيضاوي» والسيد محمد رشيد رضاء والمراغي (" 

لكن قال السيد رشيد رضا : « وقد ورد في الأحاديث الكثيرة من الطرق العديدة أن 
هذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الکرم » . وتبعه على ذلك تلميذه المراغي . 


, الجنة » وأن تبيض وحوههم‎ oS 
وف تفسير " الزيادة " احتار العموم ؛ ليشمل كل ما قيل : النظر إلى وجه الله » والعُرّف ء‎ 
. والمغفرة » والرضوان‎ 

قال : « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تبارك وتعالى » وعد 
احسنین من عباده على احسافم ا حسیٰ » أن يجزيهم على طاعته إياه الجنة » وأن يبيض 
وجوههم » ووعدهم مع الحسئئ الزيادة عليها ء ومن الزيادة على ادخاشم الجنة : أن 
يكرمهم بالنظر إليه» وأن يعطيهم غرفا من لآلئ وأن يزيدهم غفرانًا ورضوانًا » كل ذلك من 
زيادة عطاء الله إياهم على الحسئئ الي جعلها الله لأهل جنانه . وعم ربا جل اؤہ 
بقوله : +[ وَزِيَادَةٌ 4 الزيادات على الحسئ » فلم يِخصّص منها شيئا دون شيء » وغيرٌ 
مستتکر من فضل الله أن بجمع ذلك هم » بل ذلك كله بحموع لهم إن شاء الله . فأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يعم كما عَمَّهُ عر ذکره »9 

كان اك ار و ان وو يفيف ا 2نا 
بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وزيادة على ذلك أيضًا . ويشمل ما يعطيهم الله في 
كدان من القصور والور والرضا عنهم دوم أعفاه جلو من ران وأفضل من ذلك 
وأعلاه النظر إلى وجهه الکرم ء فانه زيادة أعظم من جميع ما آعطوه » لا یستحقوفا بعملهم 


(1) ينظر : الکشاف (۳/ ) » ومفاتیح الغیب للرازي (۲4۱-۲۰/۳) . 

(2) ينظر في تقرير أدلة العتزلة في نفي الرژية » الصدر الأخير . 

(3) ينظر : أنوار التتزيل (۱/ ٥٤٤‏ ) » وتفسير القرآن الحكيم (۱۱/ ۲۹۹ ) ۰ وتفسير المراغي (۱۱/ ۹۵ ) . 
(4) جامع البيان 554/10 ه55 .)١‏ 
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بل بفضله ور هته »۲ . 

وبعد» فاذا تقرر هذا فان أو الأقوال بالصواب في تفسيرظ لس 4 أنما ابحنة » 
وفی تفسير ۴ وزيادة # أنها النظر إلى وحه الله الکرم ؛ لثبوت ذلك في التفسیر النبوي 
الصحيح . ويتأيد هذا بالقاعدة الترحيحية : ( إذا ثبت الحديث وکان نصا في تفسير الآية 
فلا يصار إلى غيره ) ”© . 

ویدحل نف مذا القول ما فيل یق الزيادة من تضعیف االسات ‏ والمقفرة والرضوان 
۰ لأن هذا من لوازم دخول ا حنة والنظر إلى الله تعالى » والل تعا ی أعلم . 


(1) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۰٤‏ 
(2) قواعد الترحيح عند المفسرين (۱/ ۱۹۱) . 
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إخبارٌ عن الستقبل ؟ أم 0 
قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « فيها قولان : أحدهما : إخبار يما يكون منهم في 
المستقبل» وأن بعضهم يؤمن وبعضهم يتمادى في الكفر . والآخر : أٹھا إخبار عن حالم أن 
منهم من هو مؤمن به ويكتم إمانه ء ومنهم من هو مکذب » ١‏ 


العرض والمناقشة : 
على منهج ابن جُرَيّ في الترحیح فإنه يرجح القول الأول ؛ وهو أن قوله تعالى : 


ا ہ حو سه 


+[ ریم گن ومن وه ونم گن لا یٹ یہ )4 إخبار بها يكون منهم في الستقبل ء 
فبعضهم يؤمن وبعضهم يتمادى في الکفر . 

وعلی هذا القول : مقاتل» وابن جریر الطبري» والنحاس وابن أبي زمنين» والواحدي» 
والبغوي» وابن ا حوزيء والقرطي؛ کک وأبوحيان» وابن کثیر والبقاعي» والسیوطيء 
والسيد محمد رشيد رضاء والراغي ° 

وذکره الشوكان » والقنوحي بصیغة ( قيل ) ” 

ول یذکروا له دليلاً ولا تعليلاً . 


وأما القول الآحر وهو أن الاية إخبار عن حالحم أن منهم من هو مؤمن به ويكتم 


(1) التسهیل لعلوم التزیل (۲/ ۹۳) . 

(2) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ ۲۳۹ ) » وجامع البيان (۱۲/ ۱۸6- ۱۸۰) ء وإعراب القرآن (؟/ ٠58‏ ) » 
وتفسير القرآن العزيز (۲/ )۲٥۸‏ » والوجیز )٥۹۹/۱(‏ والوسيط (۲/ ۵4۸ ) ء ومعالم التتزیل (۲/ 8+" ) ع 
وزاد المسير (4/ 4 *) وتذكرة الأریب (۱/ +++ والبامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۵۰0 - ۰5 ) » ولباب 
التأویل ۲۹٤/۲(‏ ) » والبحر احیط (5/ ۱۰ ) » وتفسیر القرآن العظیم (۷/ ۳٣٣ - ۳٣٣‏ ) » ونظم الدرر 
(9/ ۱۲ ) » وتفسیر الحلالين ( الفتوحات الافية ۳/ ۲۳۷۵  )‏ وتفسیر القرآن الحكيم (۱۱/ ۰۳۲۳ 
وتفسیر الراغي (۱۰۹/۱۱- ۱۱۰) ۰ 

(3) ینظر : فتح القدیر (1۲۷/۲) » وفتح البیان (55/8 ) . 


767 


إعانه» ومنهم من هو مکذب > فذهب إليه الزحاج» والنحاس» والسمعان» والش و کان 


7 ہے پا 
والقنوحي» والقا میء والطاهر بن عاشور ٠‏ . 


وذکره آبوحیان » والسید رشید رضا بصيغة ( ق : 


وبعد فإذا تقرر هذا فان كلا القولین محتمل ؛ لأن كلمة ۴ دومن فعل مستقبل 
وهو يصلح للحال والاستقبال ” ولا مرجّح لأحدهما على الآخر . وعلیه فالقولان 
محتملان. وكأن أبا السعود » والآلوسي » يحتملان القولين معًا . 

ولذا فقد ذكرهما بدون ترحيح ابن عطية» وتابعه الثعاليي © على نحو ما ذكره ابن 


۰ 
س 


حَرَي . وسوی بينهما الزخشري » والبيضاوي » والنسفي مع تقدعهم للقول الان بوا 
تعالى أعلم . 


(1) ينظر : معان القرآن وإعرابه (۳/ ۲۱- ۲۲ ) ء ومعان القرآن الكريم (۳/ ۲۹۵ ) » وتفسير القرآن »)۳۸٤/۲(‏ 
وفتح القدیر (۲/ 571 ) ء وفتح البيان /٥(‏ 55 ) ء ومحاسن التأويل (۸/ ۳۳۹۲ ) ء والتحرير والتنوير 
(۱۷۰/۱۱). 

(2) ینظر : البحر ا حیط (۱5۰/۵) ء وتفسير القرآن الحكيم (۱۱/ ۳۲۳ ) . 

(3) ينظر : مفاتیح الغيب للرازي (5/ ۲۵5 ) . 

(4) ینظر : ارشاد العقل السلیم (۲/ ٥۹۷‏ ) » وروح المعاني (۱۱/ ۱۲۲) . 

(5) ینظر : ا حرر الوحيز (۱۵۵/۷) والجواهر اسان (۲/ ۹۸ ) . 

(6) ينظر : الکشاف (۱۳۸/۳) ۰ وأنوار التتریل (4۳۷/۱) » ومداك التنزیل (۲/ ١50 -١55‏ ) . وجمع بين 
إمكانيتهما القمي قی غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ٥۸٤‏ ) . 
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صا 7 
> 2 ع جن کی 2۶ > س مور ہے وو رر کے و ہر عصرم 
1 8 00 5 سح عم و سم چم 2 
5- عن أي شيء الاستنباء في قوله تعالى : # ودستنيعونك اح هو که ؟ 





قال ابن حُرَيّ رحمه الله تعالى : « أي : يسألونك هل الوعيد حَقَّ ؟ أو هل الشرع 


والڈین حَقَ ؟ والأول آرجح ؛ لقوله : # وما نتم بمعجزیت * أي : لا تفوتون من 
الرغیدعء 3 


العرض والناقشة : 


مب ےے گل گرم 


رجّح ابن حَرَيّ أن الاستنباء في قوله تعال + وت نك احق هو ه هو سوام 
عن الوعيد 5 ووافق في هذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين وعامتهم على احتلاف عباراهم » 
فمنهم من عبر عنه بالوعيد كابن حرَيّ » ومنهم من عبر عنه بالعذاب » ومنهم من عبر عنه 
بالبعث وقیام الساعة . ولا تناقض بینها بل کلها متلازمة ؛ فإهم وعدوا العذاب وهذا إنما 
یکون بعد البعث یوم القيامة . 

وعلی هذا مقاتل» وابن جرير الطبري» والنحاس» والواحدي. والبغوي» والزخشري» 

بن عطية» وابن الجوزي» والقرطي؛ والبيضاوي» والنسفي والخازن» والقمي ۲ 


ی > وابن كثير ۳ 


(1) التسهیل لعلوم التنزيل (۲/ 5۹4 ) . 

(2) ینظر : تفسیر مقاتل (۲/ ۲۶۱ )۰ وحامع البیان (۱۲/ ۱۹۱ ) ء واعراب القرآن (۲/ ۲۵۸  )‏ قال : عن 
کون العذاب أحق ‏ ء والوحیز (۰۰۱/۱) - قال : العذاب والبعث ‏ ء ومعا م التتزیل (۲/ ۳٣٣‏ ) - 
قال: العذاب وقیام الساعة  .‏ » والکشاف (۱۶۹/۳  )‏ قال : الضمیر للعذاب الوعود  .‏ » وا حرر 
الوحیز (۷/ ١55‏ ) » وزاد المسير /٤(‏ ۳۸- ۳۹) - قال : البعث والعذاب ‏ وتذكرة الأريب (۱/ ۰۲۳۷ 
والجامع لأحكام القرآن /١١(‏ ۸ ) » وأنوار التتزیل (۱/ ۳۹ ) » ومدارك التتریل (۲/ ۱5۷ ) ء ولباب التأويل 
(۲/ ۲۹۷ ) ۰ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 585 ) 

(3) ينظر : البحر ا حیط (5/ 158 ) قال : على العذاب . وقيل : على الشرع والقرآن . وقيل : على الوعيد . 
وقيل: على أمر الساعة . ففرّق أبو حيان بين العذاب والوعيد » وهذا غريب ؛ لام يوعدون العذاب وهو كائن 
لا حالة بعد البعث يوم القيامة . 

(4) ينظر : تفسير القرآن العظيم (۷/ 55") قال : المعاد والقيامة . وقال : وهذه الآية ليس فا نظیر في القرآن الا 


769 


رشيد رضاء والمراغي» والسعدي» والطاهر بن عاشور''' . 


وول س سے کی پک چ 5 مره کے هر ار 
واستدل له ابن حُرَيّ بآحر الاية وهو قوله تعالى : و آنتم بمعجریت . 


ویدل له أيضًا السیاق ؛ فان الآية الي قبلها :۴ ثم یل لِلَذِينَ ظَلْموا وفوا داب 
م مہ ہہ روم 2 7 مو رصح 22 اص۶ .اع ع ك3 
ال هل رون الا بما کے تکسبون 4 [ يونس : ۰۲ ] فكأنهم استبعدوه فسألوا أحق 


قال الالوسي : « كما هو الأنسب بالسیاق »۲ . 


مر 5 8 2021 24 ر حب چم ها ھک 2 2 
والایة معطوفة على قوله تعالى : ۶ وَتَفُولُونَ می هدا الوعد إن تم 


کں ے ہے 


صدِقِينَ 4 [یرنس :48 ] وسؤالهم عن الوعد هو على جهة الاستبعاد ۱ 
وأما القول الآحر بأن السؤال عن الشرع والدين» فعليه ابن أبي زمنین 9©. 
وذكره مقاتل» والبيضاوي» و القمي؛ وآبوحیان» والش و کان و القنوجي بصيغة 
03ت 
(قیل) . 


آيتان آحریان يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من أنكر العاد في سورة سبأ :+ وقال ال کفروا لا تأي 
م رع وہ سم ساس سن ساح 2 500 مور صلےھ ے ای ہے عد ان ا رز دو . مج وم ر ص کے 
ألسَاعَة قل بل ورق تنگم علو اليب عرب عند قال ذرة ف اوت ولاق الا ولا اشک 
4 رودي ع عو مر ما و 0 سه سے سوه 4 4 ورس هد ےہ رر س و سوه 

من ذلك ولا آکبر إلا فى تپ مين ا ک4 وف التغابن : + رََمالِين کفروا أن أن یعخواقل بل ورن لعفن 
کم وس يه ر ے حور سر سد مک هي م 
مم لو یم عم رتاک عل اور )4 . 

(1) ینظر : ا حواہر اسان (۲/ ٠٠١‏ ) ء ونظم الدرر (۹/ ۱۳۹ ) ء وتفسیر ا حلالین ( الفتوحات الاغية (۳۸۳/۳) 
» وفتح القدیر (۲/ ۱۳۶ ) - قال : عن تحقق العذاب ‏ » وروح العاني (۱۱/ ۱۳۰  )‏ كأبي السعود 
۔ » وفتح البیان (۵/ ۷۸ ) ء وتفسیر القرآن الحكيم (۱۱/ ۳۳۶) - قال : عن العذاب الذي تعدهم به . س 
وتفسیر الراغي (۱۱/ ١١9‏ ) ء وتیسیر الكريم الرمان (۳۲/۲) - قال : حشر العباد » وبعتهم بعد موقم 

(2) روح العاني (۱۱/ ۱۳۰ ) . 

(3) ینظر : نظم الدرر للبقاعي (۹/ ۱۳۹) » والتحریر والتنوير للطاهر (۱۱/ ۱۹۵ ) . 

(4) ینظر : تفسير ابن أبي زمنین (۲/ )۲٦٢‏ قال : یعنون القرآن . 


(5) ینظر : تفسیر مقاتل ( ۲/ ۲۶۱) » وأنوار التتریل ( 4۳۹/۱ ) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (9۸۹/۳) ع 
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: ۱ 0 ام 2 بو َ‫ ۳ ۲ 
وذكر الرازي”" القولين معًا بصيغة ( قيل ). وسوّی القاسمي ۴۳ بينهما . 
وبعد. فإذا تقرر هذا فان الراحح هو القول الأول الذي رجّحه ابن جْرَيٌ ومن وافقه 


رو دع و ام چ گے 


وهو أن السوال فی قوله تعا لی : ہل ودک ونلک اح هو 4 هو سؤال عن الوعيد أو العذاب 
الوعود أو البعث وقیام الساعة ؛ لقوة آدلته . 
ويتأيد بالقاعدة الترحيحية : ( إدخال الکلام في معان ما قبله وما بعده أولى من 


الخروج به عن ذلك  )‏ . والله تعالی أعلم . 


والبحر المحيط (۵/ ١58‏ ) » وفتح القدير (۲/ 585 ) ء وفتح البيان /٥(‏ ۷۸) . 
(1) ينظر : مفاتيح الغيب (5/ 755 ) . 
(2) ينظر : محاسن التأويل (۸/ ۳۳٥٣۹‏ ) . 
(3) قواعد الترحيح عند المفسرين )۱۲١ /١(‏ . 
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قال عال: 


تی 
س ہے 2> سس ص < سد سر > وم وم مه کی A‏ 


۴ ون لکل تفس ظلمت ما فی الارض لافندت به 7 اكت 8 دامة لا 
تيص يتقش ای لش ھا ) 


2 7 TT 
. 4 الخلاف في معنى كلمة ۷ وأسروا‎ -۷ 
^» قال ابن خُرَيّ رحمه الله تعالى : « أي : آحفوها في نفوسهم . وقيل : أظهروها‎ 
: العرض والناقشة‎ 


ر 


رجُح ابن جُرَيّ أن قوله تعال "8+0 مه معناه : وأخفوها في آنفسهم 
ففسّر الاسرار معن الاخفاء . ووافق ما سب إلى ابن عباس 7" 

وهو قول عامة الفسرین منهم : الفرای وابن جریر الطبري؛ والراغب؛ والواحدي؛ 
والزخشري. وابن ابلوزي» والقرطي» والبيضاوي» والقمي» والبقاعي» والسيوطي» وأبو 
السعود والش و کان والالوسي والقنوجي, والقاسمي» والسید محمد رشيد رضاء والراغي 
والطاهر بن عاشور"". وقدّمه النحاس» وابن عطية» والتعالی ”© . 


وذکره البغوي » والخازن » وابن ن التر کماني بصيغة (قیل ) © 
و دلیله ظاهر القرآن و استعماله . 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ۹4- 15 ) . 

(2) ينظر : زاد السیر لابن ا حوزي (4/ ۳۹) وفيه : قال ابن عباس : الرؤساء آحفوها من الأتباع . 

(3) ینظر : معان القرآن (۱/ 455 ) - ععیٰ قول ابن عباس » وحامع البيان (۱۲/ ۱۹۲) - عمعیٰ قول ابن 
عباس » ومفردات ألفاظ القرآن » مادة ( سرر ) ( ٥٤٤‏ ) » والوجيز )٥۰۱/۱(‏ والوسيط (۲۹۹/۳) ل 
وقال : هذا قول عامة المفسرين وأهل التأويل ‏ » والکشاف (۳/ ٠٠١‏ ) ء وتذكرة الأريب /١(‏ ۰0۲۳۷ 
والجامع لأحكام القرآن (۱۱/ ۹-۸ ) » وأنوار التزيل 55٠ /١(‏ ) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
(۰۸۹/۳) - قال : وهو المشهور ‏ ء ونظم الدرر (۹/ ١5٠‏ ) عوتفسير ا لالین ( الفتوحات الافية 
۳٣ء‏ وإرشاد العقل السليم (؟/505 ) ء وفتح القدير (؟/ 5 5- 598 ) ء وروح المعاني (۱۱/ ۰۱۳۷ 
وفتح البيان (5/ ۸۰ ) » ومحاسن التأويل (۸/ 885١‏ ) ء وتفسير القرآن الحكيم /١١(‏ ۳۳۷ ) ۰ وتفسير 
المراغي (۱۲۰/۱۱ ) » والتحرير والتنوير (۱۱/ ۱۹۸) . 

(4) ينظر : معان القرآن الکرم (۳/ ۲۹۹ ) » وا حرر الوجيز (۷/ ۱5۰ ) » والجواهر الحسان (۲/ ٠‏ 

(5) ينظر : معام التتریل (۲/ ۳۹۳ ) ء ولباب التأويل (۲/ ۲۹۷) ء ويهجة الأريب /١(‏ ۲5۹ ) . 


وقله تعال کو کے کرای ررر 7 
وقوله تعالى : ۰ هو م 97 


00 رم سس وروي . 
وقوله تعال : ہل فاسرھا یوسف ف نيبو 20 مالغ 1[ یوسف : ۷۷ ] 
<F 5 5‏ سے ور 

وقوله تعال : ۴ وه یلم ما نروت وما علوت کے #4 [النحل:1۹] . 
وقوله تعالى : #إ یرو لیم بالمودة وأا اعلريما تیم [ ده : ]١‏ . 
وقوله تعالى : ۴ ویو قو آواجهروآبوه و [ اللك : ۱۳ ] . 

والعن الشهور فى لغة العرب لے "أ "00 

قال الراغب : « الاسرار : خلاف الاعلان ٤‏ 

وذکر الرازي © ثلاثة آسباب للاخفاء : 

۱- لما رآوا العذاب الشدید بهتوا فلم ینطقوا"" . 

۲- حیاء من التبا ع وخوفا من توبیخهم . 

۳- أنهم أحلصوا لله في تلك الندامة » ومن أحلص في الدعاء آسره. 


وآما القول الآخر وهو أن و را أ الئدامة معناه : آظهروها سی 
الاظهار هنا ء فهو قول أبي عبيدة ”° . وعلیه البغوي» والخازن» وابن خ ار کان ۶ 


(1) ینظر : العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم » مادة ( سرر ) (۳۸- ۳٤۹‏ ) . 

(2) ينظر : البحر ا حیط لأبي حيان (۰/ ۱۹ » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي (۳/ 585) » والدر المصون 
للسمين (5/ ۲۲۱ ) . وينظر : لسان العرب » مادة ( سرر ) ء واحمل لابن فارس (۲/ 458 ) . 

(3) مفردات ألفاظ القرآن » (سرر) )٥٤ ٤(‏ . 

(4) ينظر : مفاتيح الغيب (5/ ٠٠١‏ ) . 

(5) قال الطاهر : « لأنّهِم دهشوا لرژية ما ۸ یکونوا يحتسبون فلم یطیقوا مركا بولا کر یاه اجار الس 
(۱۹۸/۱۱)۔ 

(6) بنظر : بجاز القرآن (۲/ ۳۶ ) . وزاد الواحدي في الوسيط (۲/ ۵۵۰) ء وزاد ابن ابحوزي قي زاد المسير 
)۳۹/٤(‏ نسبته للمفضل . 

(7) ینظر : معا م التتریل (۲/ ۳۹۳ ) » ولباب التأويل (۲/ ۲۹۷) ء وكجة الأريب (۱/ ۲۵۹ ) . 
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وذ کره الزخشري 4 والقرطي 4 والبيضاوي 4 و آبوالسعود 4 والشو کان 4 والقنوحي 
هم ۳ 

بصيغة ‏ قيل ) 
قال الأزهري : « وأهل اللغة أنكروا قول أبي ا الانکار »° 


وجعله أبوعبيدة» وابن م الأنباري من الأضداد ° 


لس وتحيء ععن آظهروا وهو حینقذ ۳ الوجه »۲۲ . 
واستدلوا له بقول الفرزدق : 


ولا رأى احجاج جرد سیفه اش اورک ای ان ا 


ع 


يع : أظهر . 
وقال كتير : 


ہے 
EEE‏ 


فَأُسْرَرْت الندامة یوم نادی برد حمال عاضو النادی 0 
فیکون ا معن على هذا القول : وأظهروا الندامة عند إحراق النار لهم ؛ لأن النار أَلْھنّھم 
عن الت لتصنع وا لکتمان ٩‏ 


(1) ينظر : الكشاف (۳/ )١5١‏ ۰ وا حامع لأحكام القرآن (۹/۱۱) ء وأنوار التتریل (۱/ )٥٤٤‏ » وإرشاد العقل 
السليم (؟/505 ) ء وفتح القدير (؟/55) ء وفتح البيان (5/ ۸۰ ) ء ثم قال القتوحي : والعق الأول هو 
الشهور تي اللغة » وهو تي الآية يحتمل الوجهین . 

(2) ينظر : اللسان ( سرر ) . وقال شمر : وما قال غير أبي عبيدة في قوله : وَأَسَرُوآَلتَدَامَةَ )4 أي : أظهروها . قال : وم 
أسمع ذلك لغيره . 

(3) ينظر : الأضداد لابن الأنباري ( هی . وعمدة الحفاظ للسمين » مادة ( سرر ) (۲/ ۱۸۹)۔ 

(4 احرر الوجیز (۷/ ١55-158‏ ) . 

(5) البيت للفرزدق وليس في ديوانه . وهو في أضداد الأصمعي (۲۱) » وأضداد السجستاني (۱5۱) » وأضداد ابن 
السكيت (٦۱۷)ء‏ وأضداد ابن الأنباري (5 )١‏ ء وأضداد أبي الطيب (۳۵۳) ء واللسان » والتاج : ( سرر ) . 
وينظر : زاد المسير /٤(‏ ۰-۳۹ 

(6) دیران کنر عرّة (۱۳۷) . وغافرة : اسم امرأة . واستشهد به القرطي في ا لحامع /١١(‏ 3 ) على أن الندامة لا 
یمکن إظهارها . 

(7) ينظر : زاد المسير لابن ا حوزي (4/ ۳۹- 4۰ 
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وقال القرطبي : « ویدل عليه أن EEE‏ ر ,و 
وذكر الرازي سبب الإظهار وهو إنما أحفوا الندامة على الكفر في الدنیا حفظ الرياسة, 
وبطل هذا يوم القيامة فوجب الإظهار "2 . 
وذكر النحاس هذا قولاً انیا ثم قال : « وقال آبو العباس | يعن المبرد ] : إن كان هذا 
صحيحًا فمعناه : بدت الندامة في أ 
oes‏ 


قال آبوحیان : « فیه بعد عن سیاق الایة 6 . 


سرة وجوههم ‏ وواحدها سرار »> وهي الخطوط الي في 


وبعد فإذا تقرر هذا فإن القول الراحح فی معن قوله تعال :۴ وَأسَرُوا آلتَدَامَةَ 4 هو 
ما رجّحه ابن جُرَيّ وقاله عامة المفسّرين من أن ۴ وََسَرُوا ‏ بمعيى : أحفوا . ويتأيد 
بالقاعدة الترحيحية : ( حمل معان كلام اللہ على الأغلب من أسلوب القرآن ومعهود 
استعماله أول ) ( ۰ وبالقاعدة الأحری  :‏ یجب مل کلام الله قال علی العروف من 
کلام العرب ) ۲۳ . والله تعالى أعلم . 

وأما أبوحيان فاحتمل القولین » وتبعه تلمیذه السمین احلي ". 


(1) الجامع لأحكام القرآن (۱۱/ ٩‏ ) . 

(2) ينظر : مفاتيح الغيب (5/ ۲۹۵ ) . 

(3) معان القرآن الكريم (۳/ ۲۹۹ ) . 

(4) البحر ا حیط (ہ/ ١159‏ ) . 

(5) قواعد الترحيح عند المفسرين /١(‏ ۱۷۲) . 

(6) المصدر السابق (۲/ ۳٠۹‏ ) . 

(7) ينظر : البحر احیط ١159 /٥(‏ ) ء والدر المصون (5/ ۲۲١‏ ء وعمدة الحفاظ للسمین أيضًا (۱۹۰/۲) (سرر). 
وسوّی بین القولین النسفي وقدّم الثاني ينظر : مدارك التریل (۲/ ٠١۷‏ ) . 
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چم 


ال 


مہ د مرو برح را خر ۵ هس کہ <یوں 


8 قلسل ار وتو دك فی رحو هو روما عون (50) )4 
۸- الخلاف في الراد بالفضل والرحمة . 
قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « والفضل والرحمة عموم . وقد قيل : الفضل 
الإسلام» والرحمة القرآن » ۲ 
العرض والمناقشة : 


في المراد بفضل الله ورحمتہ فی قوله تعال : +[ فَلَيِقَصل اک ومو درك رو 4 
أقوال للمفسرين من السلف فمن بعدهم » والقول بالعموم هو ما رجحه ابن حَرَي . 

وعلى هذا أبوحيان» والشوكانء والقتوحي 7 

قال أبوحيان بعد ذكره لكل ما قيل في الفضل والرحمة : « وهذه تخصيصات تحتاج إلى 
دلائل » وينبغي أن يعتقد أنها تثیلات ‏ لا أن الفضل والرحمة أريد ما تعيين ما ذكر 
وحصرهما فيه » ° . 

وقال ابن عطية : « ولا وحه عندي لشيء من هذا التخصيص لا أن يستند منه شيء 
إلى البي > »۳ . ثم فسّر الفضل بأنه هداية الله إلى دينه » والتوفيق إلى اتباع شريعته › 
وفسر الرحجة بعفو للد وسکی جنته . 

وقریب من تفسیره هذا ما قاله الطاهر بن عاشور : « فان الفضل هو هداية الله الي 
في القرآن والرحمة هي التوفیق إلى اتباع الشريعة ال هي ال رمة في الدنیا والاحرة »۲ . 

وقال : « ولم ختلف المفسّرون في أن القرآن مراد من فضل الله ورحمته » . 

وقال الد رتد رها + ار كل هذه العا مه في ضا لاق رروايتها 7 
وأظهرها في الآية وهو الناسب لما قبلها » والجامع لمعا الروايات كلها : أن فضل اللہ توفيقه 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ۹۰) . 

(2) ينظر : البحر ا حیط /٥(‏ ۱۷۱) » وفتح القدیر (۲/ 575 ) ء وفتح البيان (۵/ ۸۳ ) . 
(3) البحر احیط (ہ/ ۱۷۱) . 

(4) ا حرر الوحيز (۷/ ۱١۸‏ ) 

(5) التحریر والتتویر /۱١(‏ ۲۰۵ ) . 
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إياهم لتزكية آنفسهم بالوعظة والشفاء وامدی ال امتاز با القرآن » ورحمته ثمرتها ال 
فضّلوا يما جميع الناس فكانوا آرمهم ران 
وأما الش و کان فقال : « الراد بالفضل من الله تساه هر E‏ دوگ الال 
والعاحل هما لا حيط به الحصر . وال رمة : رحمته لهم ...» . 
ثم قال : « والأؤْلى حمل الفضل والرحمة على العموم » ویدحل في ذلك ما في القرآن 


2 


منهما دخولا أوليًا E‏ 
وأما القول بأن الفضل الإسلام ء والرحمة القرآن » فهو قول مَرُويّ عن ابن عباس 2 , 
OE,‏ ونين EE EEE‏ کات ۳ : ران کت٠‏ ران العالیف 
وعکرمة » والربیع بن آنس » وزید بن أسلم » وابنه » وسالم بن أبي الجعد » والضحاك ”2 . 
وعلی القول بأن الفضل الاسلام ء والرحمة القرآن » أو الفضل القرآن والرحمة الاسلام 


(1) تفسیر القرآن الحكيم (۱۱/ ۳۹۶ ) . 

(2) فتح القدیر (۲/ 575 ) . وتبعه القتّوحي (ہ/ ۸۳) . 

(3) أخرحه ابن جریر الطبري ني جامع البیان (۱۲/ 1517-١155‏ ) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۹۰۹) رقم 
)٠١47(‏ ء والبيهقي في شعب الإبمان )١5557(‏ » من طريق علي بن أبي طلحة » عنه قال : فضله الإسلام » 
ورحمته القرآن . وزاد السيوطي في الدر المنثور )۳٦۷ /٤(‏ نسبته إلى ابن النذر . 

(4) أخرحه ابن حرير الطبري فی جامع البيان (۱۹/۱۲) من طريق ابن حريج » عنه قال : وبر حمته : القرآن . 
وأخرجه ابن أبي شيبة )507/٠١(‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره )۱۹۰۸/٦(‏ رقم )٠١575(‏ من طريق القاسم 
عنه . وعند ابن أبي حاتم : فضل الله : الدين . 

(5) آحرحه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۲۹۲) عنه . وأخرحه ابن جریر الطبري في جامع البيان )١35/1١7(‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره )١555/5(‏ رقم )٠١5477(‏ من طريق معمر » عنه . وسقط (معمر) من إسناد عبد الرزاق . 
(6) أخرحه ابن حرير الطبري في حامع البيان (۱۹/۱۲) من طريق يزيد » عن سعيد ء عنه . وعلقه ابن أبي حاتم في 

تفسيره )۱۹۰۱۹/٦(‏ عقب الأثر )٠١579(‏ . 

(7) أخرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۱۹۰/۱۲ء ١145‏ ) ء وأبو عبيد في فضائل القرآن )١5(‏ » والبيهقي 
ف شعب الامان (25701 )۲٦٦٢٢‏ من طرق عن منصور » عنه . وينظر : التفسير المنسوب للثوري (۱۲۸) . 
(8) ينظر : معان القرآن الكريم للنحاس (۳/ ۳۰۰) وأبو التيّاح هو : يزيد بن حُميد الضبعي البصري » تابعي ثقة 

(ت۱۲۸) ه [ التهذیب ۳۲۰/۱۱ ]. 

(9) ذکره عنهم معلقا ابن أي حاتم فی تفسيره (5/ ۱۹۸۰ عقب الأثر (۱۰4۲۹) ۰ كما علقه أيضًا عقب الاثر 
(۱۰۲۰) عن أب العالية » وا حسن » وهلال بن يساف » وعکرمةوقتادة » والربيع بن أنس نحو قول بحاهد : 
(فضل الله :الدين ) . 
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ماهير ال ین : 

فإلى الأول الفضل الإسلام » والرحمة القرآن ‏ ذهب ابن جریر الطبري» والنحاس؛ 
وابن أبي زمنين» ومكي» والواحدي وابن الجوزيء وابن القيم» والسيوطي ۲۲ . وقدّمه 
0٦‏ 
والقول الثاني - الفضل : القرآن ء والرحمة : الاسلام - روي أيضًا عن ابن عباس ۳ 
وزید بن أسلم“ والضحاك ۶" . وإليه ذهب مقاتلء والزخشري؛ والنسفي» والبلنسي 
والقاسمي» والسعدي ۲۲ . وهو مفهوم کلام ابن كثير ‏ . وقدّمه السمعاني والکرماني (. 


وذهب جماعة من الفسرین إلى آن المراد بفضل اللہ ورهته هو القرآن ۵ منهم : 
1 8 © 
الزحاج؛ والبيضاوي» والبقاعي 5 


(1) ینظر : حامع البیان (۱۲/ ۱۹4 ) ء ومعان القرآن الكريم (۳/ ۳۰۰ ) ء وتفسیر القرآن العزیز (؟/ ۰۲۳ 
وتفسیر الشکل ( ۱۹۳ ) ء والوحيز (۱/ ۵۰۲) والوسیط (۲/  )55١‏ وقال : وهذا قول عامّة الفسرین - 
» وتذكرة الأریب (۱/ ۲۳۷) س وذکر أنه اختیار ابن قتيبة . ینظر : زاد المسير (5/ 4۰  )‏ » وبدائع التفسیر 
٥٤٤ /۲(‏ ) ء وتفسیر ا حلالین ( الفتوحات الإطية ۳/ ۳۸۲) . 

(2) ینظر : معام التتریل (۲/ 355 ) . 

(3) أخرحه ابن حرير الطبري قي حامع البیان (۱۹۷/۱۲) ء وابن أبي حاتم في تفسيره )۱۹۰۹/٦(‏ » والبيهقي ق 
شعب الإبمان )۲٥۰۹۷(‏ بالإسناد المسلسل بالعوفيين . وينظر : الدر النشور للسيوطي (۳۰۷/4) . 

(4) آحرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۱۹۷/۱۲) ء والبيهقي في شعب الإيمان (۲۵۹۹) من طريق حعفر بن 
عون » عن ہشام بن سعد » عنه . وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۹۵۹/۲) رقم )٠١47٠0(‏ من طريق 
أصبغ » عن ابن زيد ء عنه . وأخرجه ابن جریر الطبري في جامع البيان (۱۹۸/۱۲) من طريق ابن وهب » عن 
ابن زيد عن أبيه . 

(5) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۹۷/۱۲) » والبيهقي في شعب الإيمان )۲٦٢٢(‏ من طريق هشیم » 
عن جوز که 

(6) ینظر : تفسیر مقاتل (۲/ ۲٤۲‏ ) ء والكشاف (۳/ ٠١١‏ ) ۰ ومدارك التزیل (۲/ ۱۹۸ ) » وتفسير مبهمات 
القرآن (۲/ ۱۶ ) » ومحاسن التأويل (۸/ ۳۳۹۲ ) » وتیسیر الکرم الر همان (۲/ ۳۲١‏ ) . 

(7) ينظر : تفسير القرآن العظیم (۷/ ۳۷١‏ ) . 

(8) ينظر : تفسير القرآن (۲/ ۳۹۰ ) ء وغرائب التفسير وعجائب التأویل ٦۸٤ /١(‏ ) . 

(9) ینظر : معان القرآن و إعرابہ (۳/ ۲١‏ ) » وأنوار التتریل (۱/ ٥٤٤‏ ) » ونظم الدرر (۹/ 5 ۱- ١٠٤١‏ ) . 
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وروي هذا عن أبي سعيد الخدري ( 


واش 


واستدل عليه بما روي عن آنس » عن البي > . 

وأورد على هذا القول أن دحول الباء على كل من الفضل والرحمة يدل على استقلال 
كل منهما بالفرح به » ما يدل على أن الفضل شیء والرحمة شيء آحر ( 

وبعد فإذا تقرر هذا فان كل ما ورد عن السلف في تفسير الفضل والرحمة في قوله 


ريه م مرح 


تعال : ۴ قل سل آله ومو فد مرحو ى هو من باب التفسیر بالمثال ء والأؤلى 
9۷0" على العموم » فيدخل في ذلك ما قيل فيهما من أنهما القرآن والاسلام أو الاسلام 
والقرآن » أو القرآن وأن حعلكم من أهله » مع اا فاق علی:دعول ان او 
أوليًا بدلالة السياق . 

ويؤيد هذا القاعدة الترحيحية : ( بجب حمل نصوص الوحي على العموم ) © . وال 


تعالى أعلم . 


(1) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۹4/۱۲) » وابن أبي شيبة )501/1١(‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره 
)١558/5(‏ رقم )٠١4714(‏ و )۱۰٤١١(‏ ء والنحاس في الوقف والابتداء ص (۸۱) » والبيهقي في شعب 
الاعان (۲۰۹۸))ء والواحدي في الوسيط (551/7) من طريق أبي معاوية » عن الحجاج » عن عطية ء عنه قال : 
(بفضل الله : القرآن » وبرحمته : أن حعلکم من أهله ) . واستغربه الکرمانی في غرائب التفسير وعجائب التأويل 
(4۸۷/۱) . 

(2) أحرحه ابن حرير الطبري قي جامع البيان )۱۹٦/۱١(‏ من طريق ابن أبي حیح » عنه قال : القرآن . وزاد 
السيوطي في الدر المنثور (771/5) نسبته إلى ابن أبي شيبة . 

(3) آحرحه أبو الشیخ » وابن مردويه كما ق الدر المنثور للسيوطي (4/ 71) عن أنس مرفوعًا . 

را ینظر : تفسیر القرآن الك للسید حمد رشید رضا (۱۱/ ۳۶۳ ) . 

(5) قراعد الترحیح عند الفسرین (۲/ ٩۲۷‏ ) . 
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ہے ۰ م2 مرح 22 ۵ و سے عن نار م ج ساسا 0 کی ہے صھ 2 
0 كا تكن اتا ای ی وه ی ت5 
مھ 





قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعالی : « الضمیر عائد على القرآن وان ۸ يتقدّم ذكره ؛ لدلالة 
بارس عليه + كانس فان 2 :ما كلو شما عن OO‏ من ؤقيل ۶ وردغن اسان رلارل 
أرجح؛ لأن الاضمار قبل الذکر تفخیم للشيء > © 

العرض والمناقشة : 

رجح ابن 77 و 
على القرآن . ول هذا ذهب ابن جرير الطبري والبقاعي والقاسمي ° 

واحتمله ابن عطية؛ والثعايي ” . وكأن السعدي یل إليه ۳ . وقڈمہ النسفي © . 

واستغربه الکرمانی ۲٩‏ . وذكره أبوحيان » والسمين بصيغة ( قيل ) 5 

واستدل له ابن جزي بدلالة ما بعده وهو قوله تعالى : من قران )4 > والتقدير : وما 
لو من کاب الله من قرآن آو: وما تتلو من القرآن من قرآن . فکما آن القرآن اسم 
sS‏ 

قالوا : والإضمار قبل الذكر تفخيم له . 


(1) التسهیل لعلوم الیل (؟/ ۹۵ ) . 

(2) ينظر : جامع البيان (۱۲/ ۲۰۶ ) ء ونظم الدرر (۹/ ۱۵۰ ) » ومحاسن التأويل (۸/ 80514 ) . 
(3) ينظر : اٹ حرر الوحيز (۷/ ۱۷۲ ) » والجواهر الحسان (۲/ ٠١‏ ) . 

(4) ينظر : تيسير الكريم الرجان (۲/ ۳۲۸) . 

(5) ينظر : مدارك التتریل ١158 /٢(‏ ) . 

(0) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل /١(‏ 4۸۸) . 

(/) ينظر : البحر ا حیط (۵/ ۱۷ والدر المصون (5/ 778 ) . 

(8) ينظر : الکشاف للزخشري (۳/ ۱5۲ ) » ومفاتيح الغيب للرازي (5/ ۲۷۳ ) . 
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ہے 
7 
۰ 


ونظر له القرطي بقوله تعالی : ۷ إِنَّ أن ال )4 ۱[ طه : ١6‏ ] . 

قال البقاعي : « لأنه احدّث عنه في جميع هذه ال 

وال سور فا رفاو لات اقب اور كلم هت ۱۳ 

وآما القول الاحر وهو أن ضمیر # نک # في قوله تعالى : + وما تلوأ مه من 
ان )4 یعود على الشأن » فقال به الفرای والزحاج, والنحاس» ومکی؛ وابن عطیق 
وابن ال حوزي؛ والعكبري» وأبوحيان» والسمين» والتعالي والراغي *. وقدّمه الزخشري 
والبيضاوي » وأبوالسعود» والالوسي "2 . 

وذكره البغوي بصيغة ( قيل ) ”2 . 

وشرحه النحاس ووجهه بقوله : « يكون ا مع : وما تتلو من الشأن » أي : من أجل 
الشأن ؛ :© حدث نان دقل من احله القرآن اھ کیف كوم آو یترل فیه قرآن 
ا 

وعلله الزمخشري بقوله : « لأن تلاوة القرآن شن من شان زسول: انه > بل هو 
معظم شاه 


وعلی هذا یکون داحلا تحت قوله : ۷ ا ان إلا أنه حصّه بالذ کر 


(1) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (۱۱/ ١5‏ ) . 

(2) نظم الدرر (۹/ ۱۵۰) . 

(3) تفسیر القرآن الحكيم (۱۱/ ٠۰‏ ) . 

(4) ينظر : إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۲٥۹‏ ) ؛ ومعان القرآن وإعرابه (*/ ٦٢‏ ) ء ومعان القرآن الكريم 
(۰0۳۰۱/۳ ومشكل إعراب القرآن (1/ ۳٤۸‏ ) ء واحرر الوحيز (۷/ ۱۷۲) » وتذكرة الأريب (۱/ ۰۲۳۸ 
والتبيان )٦۷٦/۲(‏ ء والبحر ا حیط (5/ ١75‏ ) » والدر المصون (5/ ۲۲۸ ) » والججواهر الحسان (؟/ ۰0۱۰۲ 
وتفسير المراغي (۱۱/ ۱۲۷) . 

(5) ينظر : الكشاف ( ۳/ ۱۵۲ ) ء وأنوار التتریل (۱/ 45١‏ ) ء وإرشاد العقل السليم (۲/ 5048 ) ء وروح المعان 
.)١:9/1١‏ 

(6) ينظر : معالم التتزیل (۲/ ۳۶۷ ) . 

(7) إعراب القرآن (۲/ ۲۰۹) . 

(8) الكشاف (۳/ )١57‏ . وينظر : البحر احیط (5/ ١۷٤١‏ » والدر المصون /٦(‏ 778 ) . 
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تنبيهًا على علو مرتبته » كما في قوله تعال : ۴ ومک ڪه ورش وء وجتریل ومیکدل 4 


۳ 
4 ور و ل د عدم کی 
| البقرة : 54 ] ۰ وكما في قوله : ۴ ولذ أخذنا مِنَ لین میشقهم وینلک ومن وج 


ت 


0 ۱ N EE o7 


ہے سح ظرة وو 


تم : جوم 
وبعد» فإذا تقرر هذا فان الأولى بالصواب في قوله تعال  :‏ ومانتلوأمنهمن قران 4 
2 وم اس ۳ وہ 5 ۰ دو روہ ۰ 
يتقدم له ذكر ؛ لأن السیاق يدل عليه » وهو ا حدّث عنه . 
ويتأيد هذا بالقاعدة الترحيحية : ( إدحال معان الكلام في ما قبله وما بعده أو لى من 
الخروج به عن ذلك ) ٩‏ . وبالقاعدة الأحری : ( اعادة الضمیر إل الخدت عنه أول من 
إعادته إلى غيره ) ۲۳ » والله تعالى أعلم . 


(1) قواعد الترحیح عند المفسرين )٠٠١/١(‏ . 
(2) المصدر السابق (۰۳/۲) . 
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م 


: الخلاف في تفسير بشرى الدنيا في قوله تعالى‎ ٠ 


۴ لهم الشرئف الحيزةٍ الا 4. 

قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « أما بشرى الآحرة فهي الحنة اتفاقا ء وأما بُشْرٌی 
الدنیا فهي الرژیا الصالحة یراها الرحل الصاخ أو ثُرّی له . رُوي تلق عن رسول الل > 
. وقیل : محبة الناس للرجل الصا . وقيل : ما شر به في القرآن من الثواب » © . 

العرض والناقشة : 

رجّح ابن جَرّي أن البشری الكائنة لهم في الحياة الدنیا هي الرؤيا الصالحة یراها الرجل 
الصالح أو ثُرّی له . ووافق ما رُوي عن ابن عباس وعروة بن الزبير ”° » ومجاهد 27 , 
وييى بن أبي كثير 7 , وعطاء ”' . 

إليه ذهب مقاتل » وابن أبي زمنين» ومكي» وابن الجوزي» والسمين» وابن کی 
والتعالي» والسيوطي 9 . 


(1) التسهیل لعلوم التنزيل (۲/ 18 ) . 

(2) أخرحه ابن حرير الطبري في حامع البیان (۲۲۳/۱۲) من طریق علي بن أبي طلحة » عنه . وینظر : صحيفة علي 
(۲۸۰) . وأخرجه ابن أبي شيبة في الصنف )٠٤/١١(‏ » وابن حرير الطبري في جامع البيان (۲۲۲/۱۲) من 
طریق سعید بن جبیر » عنه . 

(3) آخرحه ابن أبي شيبة في الصنف (۵4/۱۱) وابن حرير الطبري في جامع البیان (۰۲۲۲/۱۲ ۲۲4) من طریق 
هشاع بن عزوة ی 

(۹) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف )54/١١(‏ ء وابن حرير الطبري ق حامع البيان (۲۲۲/۱۲) من طريق ليث » 
عنه . 

(5) آحرجه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۲۲۲/۱۲) من طريق معمر » عنه موقوفا عليه . وأخرجه عبد الرزاق 
في تفسيره (۲۹/۲) عن معمر » عنه مرفوعًا . = [ خ (۱۹/۸) ء ت )۳٦٣/٣(‏ » الدارمي (۱۲۳/۲) أحمد 
)۲٦۹/٢(‏ و (۳۰۹/۰ ] . 

(6) آحرحه ابن جریر الطبري في حامع البیان (۲۲۳/۱۲) من طریق ابن فيعة » عن خالد بن يزيد » عنه . 


(7) ینظر : : تفسير مقاتل (۲/ ۰6۲۶۳ وتفسیر القرآن العزیز (۲/ 555 ) ء وتفسیر الشکل (۱۹۳) » وتذكرة 
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وقدّمه النحاس» والسمعان» وابن عطية ومال إليه» وأبوحيان ( 
E‏ 
وذكره حمود النيسابوري بصيغة ( قيل ) 


ودليل هذا القول هو تفسير البي > للبشرى بأنھا ( الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى 
۳( 
ل 


الأريب (۱/ ۲۳۸ ) ء والدر للصون (5/ ۲۳۲- ۲۳۳ ) ۰ وتفسير القرآن العظیم (۷/ ۳۷۸- ۳۸۲ )ع 
والجواهر ا حسان (۲/ ٠١5‏ ) ء وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الإطية ۳/ ۳۹۰ ) . 

(1) ينظر : معان القرآن الكريم (۳/ ۳٣٣‏ ) ء وتفسير القرآن (۲/ 83 ) ء وا حرر الوحیز )۱۷٦/۷(‏ ء والبحر 
المحيط (ه/ ٠۷١‏ ) . 

(2) ينظر : وضح البرهان ٤۲۳ /١(‏ ) ء وإيجاز البيان (۱/ 35١‏ ) . 

(3) حاء من حديث جاعة من الصحابة » وهم E‏ ن الصّامت » وعَبّد الله بن , عَمْروء وأَبوالدرْدَاء » وأبوهريرة» 
وحَابر بن عَبّد الله ب ن رئاب الأَنْصّارِيُ المي رضي الله عنهم جميعاً : 
-- عَنْ آبی سَلَمَة » عَنْ ؛ عُبَادَة بن الصّامت قال: سات رَسُول الله صلی الله عليه وسلم عَنْ : قول الله سُبْحَائَهُ 
هم البتْرى فى الْحَيّاة اڈنا وَفى الآخرّة6 ؟ قال :) هی الرّیا لصالحة يَرَاهَا الْمْسْلمْ أو ری لَهُ ). 
رواه اهمد (۳۱۵۰/۰) (۲۳۰۲۳) قال : حدثنا وك بور ی لبارك. وی (۲۳۰۲۶) قال : حدثنا 
غفان » حدئنا آبان. ون (۳۲۱/۰) (۲۳۱۲۰) قال : حدئنا ای سعید مول بح هاشم . ورواه اس داود 
الطيالسي (9۸۳) ء ومن طريقه البيهقي ف شعب الإبمان  )4۷۰۳(‏ والخطيب البغدادي في شرف آصحاب 
الحديث (۲۲۲) کلاضا عن حرب بن شداد. 
ورواه الدارمي (۲۱۳۰) قال : أخبرنا مُسلم بن إبراهيم » حدثنا أَببان. وابن ماحه (۳۸۹۸) قال : حدثنا علي 
اخ عمد » حدثنا و کیع » عن علي بن البارك. 
ورواه ابن قانع ثي معجم الصحابة (۱۰۵۷) من طریق مسدد » نا عبد الله بن بجی بن أبي كثير » عن أبيه 
أربعتهم (علي » وآبان » وحَرْب بن شدادء وعبد الله بن بجی ) عن يى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » فذكره. 
ورواه الترمذي (۲۲۷۰) قال : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا أبو داود » حدثنا خرب بن شّداد ء وعمران 
القطان » عن بجی بن أبي كثير » عن أبي سلمة » قال : ثبعت عن عُبَادَة بن الصّامت » فذكره. 
وعَنْ حْمَيْد بن عبّد الرحمن این ؛ أن رحلا سل عُبَادَةَ بْنَ الصّامت عَنْ قول الله (لَهُمُ ری فى الْحَيّاة لیا 
نال مات مالف رل الله عبتن لعلف مد سا ركد با فى ا اع فال ھا انت 
تلك 2 گت 
رواه و قال حدئنا آبو رف ورواه الطبران ن مسند الشامین زه شا 
و("۱۰۲) من طریق الولید بن مسلم » وعبد الوهاب بن نحدة » وإسماعيل بن عياش . آربعتهم عن صفوان بن 
عمرو » حدّثنٍ حمید بن عبد الرحمن الیزنی ء فذ کره. 
قال الشیخ الألباني قي السلسلة الصحيحة )۳۹۱/٤(‏ : و رحاله ثقات رحال الشیخین ‏ لولا أن ف بعض روایته 
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فاطدیت عجمو ع هذه الطرق صحيح 

۲- عَنْ عَبْد الرَّحْمان بْن حبر الْمَصري اْعَامِرِيّ » عَنْ عَبّد الله بْنِ عَمْرو » عَنْ رَسُول الله صلی الله عليه وسلم 
الال نکی فی کات لات ".فال بویا اتصالجه ۵ پیشرها المزمن ونع جوم من نه وا ريسن 
جات AE‏ درل فش يها رم أل شرك کا کا اص لاف نے کان 


ے۔ ہے 


یت عن ساره ء تلا » ولیسکتا ‏ ولا بر بها أَحَدَ). 

رواه أحمد (۲۱۹/۲) (۷۰44) قال : حدثنا حسن ء يع الأشیب » حدثنا ابن لهيعة ء ورواه الطبري 
(۲۲۳/۱۲) » والبيهقي في شعب الاعان )٦۷٤٤(‏ ہو الواحدي في الوسيط (557/7) من طریق ابن وهب » 
ورواه الطبري (۲۱۸/۱۲) من طريق رشدين بن سعد كلاهما (ابن وهب » و رشدين )عن عمرو بن ا حارث 
كلاهما ( ابن فيعة » وعمرو بن الحارث ) عن دَرّاج » عن عبد الرحمان بن حبير » فذكره. 

قال الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٦(‏ / 4۰6): رواه أحمد وفيه ابن فيعة وحديثه حسن وفيه ضعف . 
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره . قلت : ال دراج أبي السمح . 

۳- عن رَحُل من آهل مر قال : سالت آبا الدرداء عَنْ قول الله تعَالی : ( لَهُمْ البْظری في الْحَيّاة الدنيَا £ 
EE‏ ينها اق فی إلا وحل راخ مدرسالت رسول فصل ال E‏ وسلم +سالت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ء فَقَالَ : (ما سألني عَنْهَا أَحَد غَيْرَكَ منذ ارت » هي الرؤْيًا الصّالحّة ء براها للم 
أو ری لَهُ) . هذا لفظ الترمذي ۲۲۷۳ . 

وق رواية : عَنْ رَخُل من أَهْل مر » عَنْ آبي الدَرْدَاء » قال : أَنَاهُ رل ء فقال : مَا تقول في قول الله : هم 
ره اه اف اف اكع )كا تالغ قرب تفت لهذا مان E‏ کل سال ظ2 
N‏ وسلم »ال : رام في کا لیا : الا الصا رها سل ار فرك لا 
وبشرّاهم في الآخرّة : الْجِنّة). هذا لفظ أحمد ۲۸۰۷۰ . 

رواه الحميدي (۳۹۱) ۰ وأحمد (47/5 4) ء والترمذي (۳۱۰) » والفسوي في العرفة والتاریخ (۰)1۹۹/۲ 
والطبري (۲۲۰/۱۲) » والحاكم (۳۹۱/4)» والبيهقي تي الشعب (4۷۵۲) من طریق ابن عيينة» عن عمرو بن 
دینار» عن عبد العزیز بن رفیع » عن أبي صاخ - قال ابن عيينة : ثم معته من عبد العزیز » عن أبي صا السمان 
- عن عطاء بن يسار » عن رحل من أهل مصر قال : سألت آبا الدرداء . 

ورواه الطیالسی )٠١55(‏ ء ورواه أحمد (555/5) (۲۸۰۷۰) قال : حدثنا محمد بن حعفر » ورواه ابن حرير 
الطبري ق جامع البيان (۲۱۹/۱۲) : عن محمد بن المثين » ثنا ابن أبي عدي » ثلاثتهم عن شعبة » عن سليمان ء 
عن ذكوان . 

ورواه أحمد (*/44۷) (۲۸۰۷۱) قال : حدثنا سفيان بن عيينة » عن ابن المنكدر (ح) وعبد العزيز بن رفيع › 
عن أبي صالح . 

ورواه سعيد بن منصور في سننه (۱۰۲۷ - تفسير ) ء و أحمد )٤٤۷/٩(‏ (۲۸۰۷۰) 6۰۲/5 ۰۲۸۱۰۷ 
وابن أبي حاتم (5/ )٠١553( )١575‏ ء و ابن حریر الطبري (۱۲/ )5١5‏ والطحاوي ق المشكل (۰)۲۱۸۰ 
والبيهقي تي شعب الإبمان )٦۷٤٤(‏ من طريق أبي معاوية . 


ورواه ابن أبي شيبة )51/١١(‏ ء وق مسنده (55) ء والطبري (۲۱۹/۱۲) » وابن أبي حاتم )۱۹٦٦/١(‏ 


وقي معناه حديث : ( ۸ يبق من النبوة الا البشرات ) وفیه : « الرژیا الصالة يراها 


(۱۰۲۳) من طریق و کیع . 

ورواه الطبري (۲۲۰/۱۲) قال : ثنا حرير . 

ورواه آحد )٥٤٤/٦(‏ » و الطبري (۲۱۹/۱۲) عن عبد الرزاق » أخبرنا ابن عيينة . آربعتهم عن الأعمش » عن 
أي صالح. 

ورواه سعيد بن منصور ئي سننه -١١55(‏ تفسير ) » وأحمد )٤٤۷/٦(‏ » والترمذي (۰۲۲۷۳ ۰۳۱۰ 
والطبري (۲۱۹/۱۲ و۲۱۷/۱۲) ء وابن أبي حاتم )۱۹٦۰/٦(‏ من طريق سفيان » عن ابن المنكدر. 

ورواه التَرمذي أيضاً "۰ ۳۱) قال : حدثنا ابن أي عمر ء حدثنا سفيان » عن عبد العزيز بن رفیع » عن أبي 
صاخ السَّمّان. 

كلاهما (أبو صاخ السَّمَّانَ ذكوان » ومحمد بن المنكدر) عن عطاء بن يسار » عن رحل من أهل مصر ء فذكره. 
قلت : وهذا إسناد ضعيف لاھام الراوي عن أب الدرداء » وهو حديث صحيح لغيره . 

ورواه ابن أبي شيبة )57/1١(‏ » والطبري (۲۲۰/۱۲) من طريق أبي بكر بن عياش » ورواه اَرمذی(۳۱۰) 
قال : حدثنا أحمد بن عبدة الي » حدثنا ماد بن زيد » ورواه محمد بن عبد الله في مجموع الأحزاء الحديئية 
(۱۲۲/۱) من طريق محمد بن غالب بن حرب : حدثنا موسى بن إ ماعیل : حدثنا أبان . ثلائتهم عن عاصم بن 
مال عن أن صاخ عَن آبي الدرداء » قال مالس ھی صلی الّه علیه وسلم غن ا LEE‏ 
ال ال : ٰ0 9ت 

قلت : لیس فيه : عن عطاء بن يسار » عن رجحل من أهل مص وهذا حديث محفوظ هذا الاسناد من حدیت 
آپي صاخ ذکوان وهو م یسمع من أي الدرداء شرج وهو مرسل. 

۶ س عن ال هربرة قال رسول الله: ( الرژیا اللستة ‏ هي البشری یراها السلم و تری له ) . 

رواه ابن أبي شيبة (04/۱۱) » والنسائي في الکبری (4 ۰۱۰۷4 و الطبري (۲۱۷/۱۲) من طریق أبي بكر ثنا 
ہشام » عن ابن سيرين . ورواه الطبري(۲۱۷/۱۲) من طریق أبي حصين » عن أبي صاخ کلاهما قالا : قال آبر 
هريرة : ( الرژیا اة بشری من الله وهي البشرات ). 

ورواه الطبري(۲۱۸/۱۲) من طریق عمار بن محمد » ثنا الأعمش » عن أبي صاخ » عن أبي هريرة » عن الني : 
الرژیا الصالحة يراها العبد الصا أو تری له » وهي قي الاخرة ابنة ) . ورواه ابن مردویه -- كما في تخریج 
الزيلعي (۳/ ۱۳۵) من طریق الأعمش به . ونسبه السيوطي في الدر )۳۷٣/٤(‏ إلى أبي الشیخ . 

٥‏ عَنْ أبي صالح » عَن حابر بن عبد الله بن رقاب الأَنْصّارِيُ المي أن اي صلی الله عليه وسلم قال في 
هذه الآية : ولي ری في الا سارہ فال (هي الرژیا الال اھ الد ار ری : 

رواه کم بن کک EE EO‏ نکی الفضل » ھا كماد بن سلمة + عن الكلبي » فحن أن 
صاخ » فذ کره. 

قال اميئمي قي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(" / 4 ١‏ 4) : رواه البزار وفیه محمد بن السائب الكلي وهو ضعیف 


جدا. 
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الرجل الصا أو ترى له جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ) ”© . 
قال ابن عطية : « تظاهرت الأحادیے عن رسول الله > آفا الرژیا الصاة یراها 
المؤمن أو تری له »۲۳ . 
وقال الآلوسي : « وأنت تعلم أنه لا ينبغي اعدو لا ورف عق سرن الدع بق 
تفسير ذلك إذا صح »77 . 
وأما القول الثاني وهو أن البشرى في الحياة الدنيا هي حبة الناس للرجل الصا 
فاحتمله الماوردي e‏ 
وذكره البغوي » والزمخشري » وأبوحيان بصيغة ( قیل  )‏ . 
وذکره النحاس 297 واستشهد له حدیث أن در قلت لی > : الرجل یعمل لنفسه 
ترتع ا ( لاق عاحل بشری سن ق الدنبا ) ۳۳ 
وأما القول الثالث وهو أن البشری في الحياة الدنیا هي ما بُشْرَ به في القرآن من 
لثواب» فروي عن ابن عباس ”2 . ونُسب إلى الحسن ”2 . 


وهو اختیار الفراء» والزحاج E‏ الو لكوي ٣آ‏ عق العو ار 


(1) رواه ابن عباس» وعامر بن واثلة» وحذيفة بن أسيد» وأنسء وأبوقتادة» وعائشة» وأم كند الكعبية» وأبوهريرة» 
وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم . 
أخرج البخاري في كتاب التعبير حديث أبي هريرة )٥۹۹۰(‏ . وينظر : الدر المنثور للسيوطي (؛ /؛ ۳۷۷-۳۷). 

(2) ا حرر الوحیز (۷/ ۱۷۲) . 

(3) روح امعان (۱۱/ ۱۵۲) . 

(4 ینظر : النكت والعیون (۲/ 44۲ ) . 

(5) ينظر : معام التتزیل (۲/ 553 ) » والکشاف )١55/9(‏ ۰ والبحر احیط (ہ/ ٠١١‏ ) . 

(6) ینظر : معان القرآن الکرم (۳۰۳/۳) . 

(۶) أخرحه أحمد ف مسنده )۱٥١/١(‏ ء ومسلم في صحيحه )۲٦٢٢(‏ ء والبغري تي معام التتریل (۳۹۹/۲) وق 
شرح السنة ١(‏ ۱/ ۳۲۸) . 


(8) رواه ابن حرير » وابن المنذر من طریق علي بن ابي طلحة ء عنه قال : هو قوله لنبيه > : ۴ ویر المومیین بأن 


إن حب 2 و کچ گم 


لم ین الله فضلا کیا 4 [ الحزاب : 4۷ ] . ینظر : الدر النثور للسيوطي (4/ ۳۷۸) ۰ 
(9) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ 0۵۳- ٥٥٥‏ ) » وابن الحوزي في زاد المسير ٤٤/٤(‏ ) . 
(10) الوسیط (؟/ ۰۳ - ٥٥٤‏ ) . 

(11) ينظر : الکشاف (۳/ ٠١١‏ ) . 
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وصححه ابن عطية ( . 
۳ 
قا لا و له تعا رازه گج اموا وعملوا الم وم یی ۔ 
ری من تجا الا 7 0 51 و 
د 1 0 7 و و دش ہم مرن یج و 
EEE‏ 


ہے ےم سے وی و محر و 2 ۳ 
وَرضوان وَجَتت هم فيبَاجِيم مقي £ [التربة:١؟].‏ 


وقالوا : ويقوي هذا ويدل عليه قوله تعالى في آخر الآية : + لا ديل کت 


وه أي ۳ رد 

وبعده. فاذا کی متا فان الأول بالصواب دی تفسیر البشری ان اياة. الدنیا هو 
العموم؛ جمعًا بين الأدلة الدالّة على صحة الأقوال كلها الي قيلت فیها . 

قال ابن جریر الطبري : « وأو لق الاقوال تق تأویل ذلك بالصواب آن یقال : ان الله 
تال . هکره اس أن تايه امن اوھ ئ اه انیا وم عازن اه 
الدنیا: الرژیا الصالحة يراها المسلم أو تری له . ومنها : بشری اللائكة إياه عند حروج 
نف جيه الله » كما روي عن النبي > » أن الملائكة ال تعضره عند خروج نفسه » 
تقول لنفسه : أخرجي إلى رحمة الله ورضوانه؟ . ومنها : بشرى اللہ إياه ما وعده في كتابه» 


وعلى لسان رسوله > من الثواب ابلزیل » كما قال حل ثناؤه : 8 وی يت َامَنُوأ 


صرح 6م 


ولو لمحت أن گج جَتي ری من ها الانهدر 4[ برد : ٠١‏ ] الآية . وكل 


و کے نت وت وس سا شعن ھت 


(1) بنظر : ا حرر الوحيز (۷/ ۱۷۷ ) . 

(2) ينظر : إعراب القرآن (۲/ 551١‏ ) . 

(3) ينظر : زاد المسير لابن ا حوزي (4/ 44 ) » ومعاني القرآن للفراء (4۷۱/۱) » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج 
(۲۷/۳) ء وإعراب القرآن للنحاس )۲٦٦/٢(‏ ء وا حرر الوحيز لابن عطية (۷/ ۱۷۷) . 

(4) آحرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (۱۰۲/۱) ء وابن حرير الطبري تي قذیب الآثار (۵۰۰/۲) » والحاكم في 
المستدرك )۹٤/١(‏ من حديث البراء بن عازب . 
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4 72 رمه ۱ 


2 5 2 : ع و ٠‏ صج سسا ص شوم ء ہے 
دون معي » فذلك ما عمّه حل ثناؤه أن لهم الیشریٰ فى الحوة الدیا . وأما الآخرة 
فابنة»(۲ . 

وقال الرازي : « لفظ البشارة مشتق من خبر سار يظهر أثره في بَشَرَة الوحه » فكل 
ما كان كذلك دحل فی هذه الآية » ومجموع الأمور المذكورة مشتركة في هذه الصفة »› 
فيكون الكل داحلا فيه . فكل ما يتعلق بالآخرة فهو داحل تحت قوله : ۶ لهم ری 
ہہ ساسا ے شوم م ب 1 ر 
لْحَيَوْةَ لديا ي وكل ما یتعلق بالآخرة فهو داحل تحت قوله : # وك 
آلاخرو ''. 
: 5 5 5 ۲ ۳ ۰ 21 7 5 
ومع الطاهر بن عاشور بين جميع المعاني وقال : « وتعريف # لش 4 تعريف 
الغنس فهو صادق ببشارات کثيرة ۲6 . 
وإلى الجمع بين الأقوال ذهب البيضاوي» وآبوالسعود. والشوكان» والقتوحي؛ 
(O.‏ 3 ۲ ۶ 20 
والسيد رشيد رضا ٠‏ . وسوی بينهما النسفي ب (أو) .٠‏ 
وجمع السعدي بين الرؤيا الصالحة والثناء الحسن ۲ . 
وقال الآلوسي : « وأنت تعلم أنه لا ينبغي العدول عما ورد عن رسول الله > في 
تفسير ذلك إذا صّحّ » وحيث عدل من عدل لعدم وقوفه على ذلك فیما أظن ء فالأولى أن 
يحمل البشرى في الدارين على البشارة ما يحقق نفي النوف والحزن کائثا ما كان» ويرشد 
وم ۳ ۳ 2 2 
إلى ذلك السباق» ومن اجل ذلك بشری الملائكة لهم بذلك وقتّا فوقتّا حي یدخلوا الجنة › 


وقد نطق الكتاب العزيز في غير موضع يذه البشری ‏ مَس الله تعا ی علينا بھا برحمته 


\o: 


o: 


۷ 


(1) حامع البیان (۱۲/ ۲۲۹ ) . 

(2) مفاتیح الغیب (5/ ۲۷۸ ) . 

(3) التحریر والتنویر (۱۱/ ۲۱۹ ) . 

(4) ينظر : آنوار التعزيل /١(‏ ) » وارشاد العقل السلیم (۲/ 0۱۱- ٩۱۲‏ ) » وفتح القدیر (۲/ 14۱ ) » وفتح البیان 
٩۲ /۰(‏ ) ۰ رفس القرآن اشکیم (۳۰۳/۱۱ - ۳۰۶ ) لکن الأحیر ۸ یذ کر الرژیا الصالة. 

(5) ینظر : مدارك التتزیل (۲/ 155 ) . 

(6) ينظر : تيسير الکرم الرجمان (۲/ ۳۲۹ ) . 
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و کرمه»( . 
ويتأيد القول بالعموم بالقاعدة الترحيحية : ( جب حمل نصوص الوحي على 
العفو . واعمال الأدلة والجمع بين الأقوال أولى من إهمال بعضها واطراحه > والله تعالى 
أعلم . 


(1) بنظر : روح العاني (۱۱/ ۱۵۲) . 
(2) قواعد التر حیح عند الفسرین (۲/ ۰۲۷ ) . 
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شركآء )ذه هل هي نافية ؟ أم استفهامية ؟ 


فال ابن رى رجه الله ال : ج فیها وجهان : أحزعنا : أن تکون "ما" نافية 


کے 


وأوحبت بقوله ۴ إلا الظنٌ ک4 » وكرّر # إن يعوب توكيدًا . والمعیٰ : ما یتبع 
الکفار ال الظنّ . والوحه الثاني : أن تکون "ما" استفهامية ء ویتم الکلام عند قوله : 
ل شرآ . والعی : أي شيء یتبعون ؟ على وجه التحقیر لا یتبعونه » ثم ابتداً 


لإحبار بقولہ : +( إن یشک الا ال 4. والعامل في شركاء على الوحهين 


-8 


راح ھ 


: ملعوے 4 » ۲ . 
العرض والمناقشة : 


دس و 


قڈم ابن ري الوجه الأول ترجيحًا له ء وهو أن "ما" في قوله تعالى : # وما يسيع 
لک یتشک ين دورب الہ دكا چ تید 

وعلی هذا الوحه جهور الفسرین منهم: الواحدي. والسمعايي وابن ا لحوزي؛ 
والفرطي؛ والبيضاوي» والقمي؛ و ابوحیان» والسمین؛ والتعالي؛ والبقاعي؛ والش و کان 
والالوسي؛ والقنوجي» والسيد محمد رشيد رضاء والمراغي» والسعدي» والطاهر بن 


.: () 
عاشور ` . 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ٩۳‏ ) . 

(2) ینظر : الوحیز 07/١9‏ 5) » والوسیط (۲/ 4 5ه ) » وتفسیر القرآن (۲/ ۳۹٤‏ ) ۰ وتذ کرة الأريب (۱/ ۰۲۳۸ 
وا لحامع لأحكام القرآن (۱۱/ ۱۹ ) ء وأنوار التتریل (۱/ 44۲ ) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
(۰۹۸/۳) » والبحر ا حیط (5/ ۱۷۲ ) » والدر الصون (5/ ۲۳۰ ) » واطواهر ا حسان (۲/ ٠١54‏ ) ۰ ونظم 


وهو مفهوم کلام ابن أبي زمنین » والسيوطي يدل عليه ٩(‏ . وقدّمه الزخشري 7" . 

وصححه ابن عطية ثم قال : « وفي هذا الوجة شتی تکلن: ۳۲ : 

وذكره الکرماني ء والبغوي بصيغة ( قيل ) ۳ . 

قال الواحدي : « أي : ليسوا يتبعون شركاء على ا حقیقة ؛ لأنهم یعدّوفا شركاء إلله] 
شفعاء لحم » وليست على ما یظنون »2”6 . 

بعك اسان اه ا 

ولأن کر که اشاق :الہ ل فاله ا ری ۱۰ 

وقال الطاهر بن عاشور مھ نافية لا ال » بقرينة تأکیدها A E‏ 


وإيراد الاستثناء بعدها 9 . 


وأما الوحه الاخر في "ما" وهو أن تکون استفهامية ‏ فعلیه : ابن جریر الطبري» 
8 و ی ه 0 : 200 
والکرماین والبغوي» والخازن» وابن تيمية . وهو مفهوم كلام مكي . وصححه ابن 
عطية وقدّمه ٩۲‏ . 
و جوزه الز مخشري» والبيضاوي» والقمي؛ وابوحیان؛ والسمین؛ والشوكانن» 


الدرر )۱٥۷/۹(‏ ء وفتح القدیر (۲/ 545  )‏ وروح لمعاني ( ۱۱/ ۱۵۳ )۰ وفتح البيان (5/ ۰۹۰ 
وتفسیر القرآن الحكيم (۱۱/ ۳۸۶ ) ۰ وتفسیر الراغي (۱۱/ ۱۳۲) ء وتیسیر الکرم الرهان (۲/ ۰۱۳۲ 
والتحریر والتنویر (۱ ۱/ ۲۲۰ ) . 

(1) ینظر : تفسیر القرآن العزیز (۲/ 757 ) ء وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الاطية ۳/ ۳۹۲ ) . 

(2) ینظر : الکشاف ١158/50‏ ) . 

(3) احرر الوجیز ( ۱۷۹/۷ . 

(4) ینظر : غرالب التفسیر وعجائب التأويل (۱/ 4۸۹ ) » ومعا م التتریل (۲/ ۳۷۰) . 

(5) الرحیز (۱/ ۵۰۳)) والوسیط (۲/ 554 ) . 

(6) تفسیر القرآن (۲/ ۳۹٤‏ ) . 

. ) ١58/5 الکشاف‎ )7( 

(8) التحریر والتنوير /١١(‏ 588 ) . 

(9) ينظر : : جامع البيان (۱۲/ ۲۲۷ ) » وغرائب التفسير وعجائب التأويل (4۸۹/۱) - قال : الاستفهام على 
وحه الانکار - » ومعالم التتریل (۲/ ۳۷۰) » ولباب التأويل (۲/ ۳۰۱) » ومجموع الفتاوى 5١ /١5(‏ ) . 

(10) ينظر : مشكل إعراب القرآن (۱/ ۳۸ - ۳٤۹‏ ) . 

(11) ينظر : احرر الوحيز (۷/ ۱۷۹) . 
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والالوسي" 

قال ابن تيمية : « ظنٌ طائفة أن "ما" نافية » وهو خطاً . بل هي استفهام ؛ فافم 
یپدعون معه شرکاء » كما آخبر عنهم في غير موضع . فالشر کاء یوصفون في القرآن بأنهم 
يُدعَون ؛ لأهم یعون وإنما يتبع الأئمة ء ولهذا قال : ان مكرك لاال )4 . ولو 
آراد النفي لقال : ان سرت لیسوا شرکاء . بل كن آن الشرك لا علم معه » إن هو 
لا الظنّ والخرص ؛ كقوله : ۶ قبل لصو ن »۲ [ الذاريات : ٠١‏ ] . 

سس ک ع مس 
فالنفي دل عليه التو کید فی قوله تعالى : ان قیثوت إِلَا لطن 4 والاستفهام دل عليه 
إخبارٌ الله عنهم في غير موضع هم بَدعون معه شركاء . 

وعلی ذكر الوجھین على هذا النسق والترتیب دون ترجیح : العكبري » والرازي » 
والقاسي (* . وسوی بینهما ب رای اللسفي نا والل تعال أعلم . 


- 


(1) ينظر : الكشاف (۱۰۸/۳) » وأنوار التتریل /١(‏ 4۶۲) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (5۹۸/۳) » والبحر 
المحيط )١75/5(‏ » والدر المصون )١85/5(‏ » وفتح القدير (144/۲) ء وروح المعاني )٥٥١/١١(‏ . 

. ) 5١ /1١5( بحموع الفتاوى‎ )2( 

(3) ينظر : التبيان (1۸۰/۲) » ومفاتيح الغیب (۲۷۹/۲ = ۰)۲۸۰ ومحاسن التأويل (۸/ ۳۳۷۷ ) . 

(4) ينظر : مدارك التنزيل (۲/ ۱۷۰) . 
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ال تعال: 
من تحت 
۴ قال مومع وونل لما جاء کم سر هذا ولا بقیح التحروت © )4 
۲- ۾ خر هذا ه هل هو من کلام قوم فرعون ؟ أم من کلام موسی عليه السلام ؟ 


1 ور لی ان 5 5 تر ہے 5 5 
قال ابن ري رحمه الله تعالی : « قيل : إنه معمول © آتقولونَ ک4 ء فهو من كلام قوم 


فرعون . وهذا ضعيف ؛ لأنهم كانوا يُصَمَّمُونَ على أنه سحر ؛ لقوهم : © إِنَّ هلدا ليحر 
2 0,2 ۲ ۳ ۲ 200 2 و کے 
مین فكيف یستفهمون عنه ؟ وقيل : إنه من کلام موسی تقريرًا وتوبيخًا هم » فيوقف 


کو در م 2 ام و 20074 


۳ 3 همم سس 4 24 
علی قوله: # انقولونَ لِلَحَق لما جاه کم » ویکون معمول ۾ قوب 4 حذوفا ۲۳ 
تقدیره : آتقولون للحق لا جاءكم إنه لسحر . ویدل على هذا احذوف ما حکی عنهم من 


کے ہے > حفر 


قرهم : إِنَّ هلدا ليحر ین 4 فلما تم الكلام ابتدأ موسى توبيخهم بقوله : # اميحر 
هذا و يم جروت 4 . وهذا هو احتيار شيخنا الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير / » ° . 
العرض والناقشة : 


ظاهر كلام ابن جُرَيّ أنه يرجّح احتيار شيحه أبي جعفر بن الزبير في قوله تعالى : 
# یر هذا 4 ء وان ذكره بصيغة ( قيل ) + لتضعيفه القول الأول . وعلى هذا القول ‏ 


وهو أن قوله ۴ اميحر هنا من كلام موسى × جماهير المفسّرين منهم : ابن جریر 
الطبري» والزحاج» والکرمانیء والبغوي ء وابن عطية» ومحمود النسابوري وابن ا حوزي؛ 
والعكبري» والرازي» والبيضاوي» والنسفي » والخازن» وأبوحيان» والبقاعي» والسيوطي؛ 
والشهاب. والشوكانء والقنوحي» والسید رشيد رضاء والسعدي» والطاهر بن عاشور ° 


(1) فی المطبوع : محذوف . والصواب ما أثبته كما في جميع النسخ ؛ لأنه خبر يكون منصوب. 

(2) التسهیل لعلوم التتزیل (۲/ ٩۷‏ ) . 

(3) ينظر : جامع البيان (۱۲/ ۲۳۸ ) ء ومعان القرآن وإعرابه (۳/ ۲۹ ) ء وغرائب التفسير وعجائب التأويل 
450/1 ) » ومعام التزیل (؟/ ۳۷۳ ) » وا حرر الوحیز (۷/ ۱۹۲- ۱۹۳) ء ولاز البيان (۱/ ۰۳۲۲ 
وتذكرة الاریب (۱/ ۲۳۹ ) وقدّمه في زاد المسير ٩۰/4(‏ ) ء والتبیان (۲/ ۸۲ ) ء ومفاتيح الغیب (۲۸۷/۲) 
وأنوار التتزیل ٤٤٤ /١١‏ ) » ومدارك التتریل (۲/ ۱۷۲ ) ء ولباب التأویل (۲/ ۳۰۶ ) » والبحر ا حبط 
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ی 1 5-3 < ۲ ۱ 

و قدمه وبدا به الزخشري» و آبو السعود» والالوسي؛ والقرطي ”© . وهو مفهوم کلام 
9 

قالوا : معمول ۴ أَنقولونَ ى - وهو المقول - محذوف ثقة بدلالة ما قبله وما بعده 
عليه وإيذانًا بأنه ما لا ينبغي أن يفره به ولو على فج الحكاية ‏ . 

والتقدير : أتقولون للحق لما جاءكم - وهی الآيات الق أتاهم با من عند الله حجة 
علی صدقه - : م . م ابتداً موسی موبٌا هم : سر هذا الق الذي ترونه ؟! فیکون 


السحرٌ الأول حذوفا اکتفاء بدلالة قول موسی لمم : 8 آییشر هلا چ على أنه مراد في 


> ہے 4 > 


الکلام ۵ , وول عليه قوله تعالى : چ لن هذا سح بات 4 أي : أتقولون هذا القول 
للحق ما جاء کم © . 
قالوا : ومثل هذا التقدير احذوف موجود في القرآن وقي کلام العرب ‏ أما القرآن 


فکما قال تعالى : + فد ام ود ال کا وجوحکم [ الإسراء : ۷ ] 
والمعن : بعثناهم لیسوؤا وجوهكم » فترك ذلك اكتفاء بدلالة الكلام عليه ° . 
5 1ه 5 7 مه > rahe‏ ا کے سے ما ا مج ریم 4 
وقریب منه قوله تعالى : # فل قد جا کم سل من لی لبت وبالزی قشم | آل 


عمران :۱۸۳ ] 


4 82 


)۱۸۱/٥(‏ ء ونظم الدرر (۱۷۱/۹) ۔ وقال : فالآية من الاحتباك : ذكر القول الأول دال على حذف مثله 
قي الثاني » وذكر السحر الثاني دال على حذفه مثله قي الأول » وتفسیر ا حلالین ( الفتوحات الاطية 
۳ء وحاشیة الشهاب (5/ 5١‏ ) ء وفتح القدير ٠٠١/۲(‏ ) ء وفتح البيان (5/ ۱۰6 ) ء وتفسير القرآن 
الحكيم (۱۱/ ۳۹٤‏ ) ء وتيسير الكريم الرجان (۳۳۵/۲) » والتحرير والتنوير (۱۱/ ۲۵۰ ) . 

(1) ينظر : الكشاف (۳/ ۱۲۳ ) ۰ وإرشاد العقل السليم (۷/ ٩۲۰‏ ) » وروح المعاني (۱۱/ ١154‏ ) ء والجامع 
لأحكام القرآن (۱۱/ ۲۷ ) مع ذكره ب قيل . 

(2) ينظر : تفسير المراغي /١١(‏ ۱۶۱) . 

(3) ينظر : إرشاد العقل السليم لأبي السعود (؟/570 ) . 

(4) ينظر : حامع البيان للطبري (۱۲/ ۲۳۸ ) . 

(5) ينظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 55٠١ /١١(‏ ) . 

(6) ينظر : جامع البيان للطبري (۲۳۸/۱۲) ء وا حرر الوحیز لابن عطية (۱۹۳/۷) . 
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وقوله تعالى : ۾ بت 54 طایقة منم غَيرَ أ ارق دول [ النساء : ۸۱ ] فحذف القول 
لدلالة الكلام عليه 27 . 
ومن شأن العرب الایجاز والاعتصار إذا كان فيما نطقت به الدلالة الكافية على ما 
حذفت وت ركت » ومن ذلك قول أبي ذؤيب الحذلي : 
عَصَيْتْ إليها القلب إن لأمرها سميعٌ فما أذري ارش طلایها © 
يعن بذلك : فما أدري أَرَشْدٌ طلابها أمْ غي ؟ فحذف ذكر ( أُمْ غي ) » إذ كان فيما 
نطق به الدلالة علیها ۳۱ . 
وقول ڈیا کت 
فلما لسن الليل أو حين بت له من عذا آذانها وهو جانحٌ © 
يريد : أو حين أقبل ء ثم حُذف اکتفاء بدلالة الکلام عليه © . 
وقول الآحر : 
خن لیف ای مم 0 برؤيتا قبلاهسام بكم ري © 


و ما القول ام جس ا ad‏ 
ویکون الکلام لقوم فرعون ۰ فهو قول الأحفش ۳" . وعلیه القاسمي ۳ . وحوّزه 
الآلوسی''' . وذکره الزخشري وجها انیا ٩۱‏ . 


(1) ینظر : التحریر والتتویر (۱۱/ ۲۵۰ 

(2) دیوان افذلین (۱/ ۷۱ ) . 

(3) جامع البیان لابن حرير الطبري /١(‏ 355 ) . 

(4) دیران ذي الرمة (۸۹۷/۲) . قاله قي نعت جير . 

(5) جامع البيان لابن حرير الطبري (۲۳۸/۱۲) ء واحرر الوحيز لابن عطية (۷/ ۱۹۳ ) . 

(6) ینظر : البحر المحيط لأبي حیان (۰/ ۱۸۱) ۔ 

(7) ينظر : معان القرآن (۳۶۷/۲) . ونقله عنه النحاس ف اعراب القرآن (۲۰۳/۲) وم یذ کر غيره » فكأن النحاس 
یقول به . ونسبه له أيضًا القرطي في الجامع لأحكام القرآن (۲۷/۱۱) . 

(8) ینظر : محاسن التأویل (۸/ ۳۳۸۳ ) . 

(9) ینظر : روح المعاني (۱۱/ 1١54‏ ) 

(10) ینظر : الکشاف (۳/ 15 ) . 
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واستغربه الكرماني ء وذكره أبوحيان بصيغة ( قيل ) » ومنعه أبوالسعود ‏ . 

قال الفراء فی توجیه هذا القول : « کما تری الرجل تأتیه ابائرة JE‏ هذا ۴ 
وهو یعلم أنه حق لا شك فيه »۲ . 

زاد ابن حرير الطبري : « وقد يجوز أن تکون على التعجب منهم : أسحر هذا ؟ ما 
أعظمه !» ۲ 

وقال ابن عطية : « وقال بعضهم : بل قالوا ذلك على معن التعظيم للسحر الذي رأوه 
بزعمهم» كما تقول لفرزس تراه يجيد اي : ( أفرسُ هذا ؟! ) على معن التعجب منه 
والاسغراب 6 وأنف قد علمت أنه فرس 6 . 


وعلى هذا القول ء فإن موسی حکی قوم أولاً ويكون ۴ أسِحَرٌ هنا هو الذي 
قالوف. 

واستُدل على هذا بقراءة ما جنتم به عآلسّحْرٌ مه على قراءة الاستفهام وهي قراءة 
متواترة ”© » ففيها إرشاد إلى أن موسى کافآهم عندما أتوا بالسحر عثل مقالتهم مستفهمًا 
فقال : ماجثتم به ءآلسحر ؟ قرضا بقاع علق انس ۰۰ 

و فاد تقوو ها ای الأو لاک مر E‏ كوت الفول عدو باه ويكون 


قرله : ۶ خر هنا 4 من قيل موسی × استفهامًا إنكاريًا على فرعون وملئه ؛ لقوة 
آدلته ووحاهتها هذا هو الأولى بالصواب . والقول الآخر غير مدفوع فقد یکون موسی × 
حکی قوم » وإنما قالوه على وجه التعحب والتعظیم للسحر الذي رأوه » والله تعالى أعلم 


(1) ینظر : غرائب التفسیر (۱/ 2۹۰ )» البحر ا حیط /٥(‏ ۱۸۱ )۰ رشاد العقل السلیم (۵۲۰/۲- 9۲۱) . 

. ) ٤۷٤ /١( معان القرآن‎ )2( 

(3) جامع البيان (۲/ ۲۳۸ ) . 

49 ا حرر الوحیز (۷/ ۱۹۲) . 

(5) قرأ أبو عمرو » وأبو حعفر همزة قطع للاستفهام قبل همزة الوصل . وقرأ الباقون بحذف همزة الاستفهام وابقاء 
همزة الوصل . ینظر : حجة القراءات لابن زنحلة (۳۳۰) ء والبدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي (۱4۸) . 

(6) ینظر : محاسن التأويل للقامی (۸/ ۳۳۸۳ - ۳۳۸۹ ) . 
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سے سے 


َال مال 
2707 و 4 E‏ ہے 
۳ ءامن لمومی لا درب من قفومو عل حون من فرعون وملایهم أن نهر 


ون فقوت | مال ق الارض ولد من ام رفیت KO‏ 


هذه الاية الكريمة مسألتان : 
المسألة الأولى هي : 


۳- الخلاف في عايد الضمير في قوله تعالى : # من فَوْموء 


4 





فال این خرف ره اف تحال < وو الضر طاقن على جر سی الذرید ۶ شان 
وفتیان من بن إسرائيل آمنوا به على حوف من فرعون . وقيل : إن الضمير عائد على 
فرعون » فالذرية على هذا من قوم فرعون . وروي في هذا أنها امرأة فرعون وخازنه . وهذا 
بعید ؛ لأن هؤلاء لا يقال لهم ذرية ء ولأن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذكور »© 
العرض والناقشة : 


48 4 و مرو 


من لمومیی لا دري 
ےہ ۳ ۰ ۲ وم )۲( 
 َْ 7‏ - ص0 و 
ل ين . ونسب إلى زيل ب کپ 


وإلى هذا ذهب ابن جرير الطبري» وابن أي زمنین» والواحدي» والسمعان» 


رجح ابن حُرَيَّ أن ضمير ۶ وہ ې في قوله تعال : 6 کم 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ٩۷‏ ) . 


(2) أخرجه ابن جرير الطبري تي جامع البيان (۲۶۷/۱۲) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (15175/5) رقم )٠١515(‏ 


رھ کے 


من طريق علي بن أبي طلحة ء عنه قرله : # درَیه ون فَوْمِوِء |4 يقول : بي إسرائيل . قال ابن حرير الطبري : 
فهذا الخبر یثبی عن أنه كان يرى أن الذرية في هذا الوضع » هم بنو إسرائيل دون غيرهم من قوم فرعون . وزاد 
السيوطي في الدر المنثور (۳۸۲/4) نسبته لابن المنذر » وأبي الشيخ . 

(3) أخرجه ابن جرير الطبري ي جامع البيان (۲4۵/۱۲- 545 ) من طرق عنه قال : أولادُ الذين أرسل إليهم 
موسى ء من طول الزمان » ومات آباؤهم . 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري تي جامع البيان (17١/47؟)‏ من طريق سفيان » عنه بنحو أثر بحاہد . ومعناهما : أن 
القوم قوم موسى » منهم الذين أرسل إليهم موسى × 

(9) ينظر : النکت والعيون للماوردي (؟/ 455 ) . 
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والزخشري» والرازي» والقرطي؛ و القمي؛ و آبوحیان» والسمین؛ والتعالي» والبقاعي» 
وأبوالسعووة والشوكاين» والقنوجى» والقامی» والسيد محمد رشيد رضاء والراغی» 

شون 5 ۲ )۲( 55 
والسعدي والطاهر بن عاشور " " . وهو مفهوم کلام الزحاج ٠‏ . وقدمه البغوي» وابن 


الجوزي ‏ . 
واستدلوا لهذا بعود الضمیر على أقرب مذکور ؛ « لأنه لم يَجْر في هذه الآية ذکر لغير 


موسی» فلأن تكون "لحاء" في قوله : # من فَوَمِوء 4 من ذكر موسی لقريها من ذكره , 
أولى من أن تكون من ذكر فرعون ؛ لبعد ذكره منها ء إذ لم يكن بخلاف ذلك دليل من 
رز ولا ا ا 

GO‏ هده البق قاله ایو کا دك 

وما يدل على ذلك قوله : ۴ ى وف من فد وَملَايْهِم 4 . 

ووجهه : أن ضمیر # من فقوو ې لو كان عائدًا على فرعون م یظهر لفظ فرعون » 
ولكان الكلام : على خوف منه ”° . 

وضعّف ابن عطية هذا القول بأنه لم يحفظ قط أن طائفة من بن إسرائيل كفرت به 


(1) ينظر : جامع البيان (۱۲/ ۲٤۷‏ ) ۰ وتفسير القرآن العزيز (۲/ ۲۷۰ ) » والوحيز /١(‏ 505 ) والوسيط 
(؟/557 ) » وتفسير القرآن (۲/ ۳۹۹ ) ء والکشاف (۳/ ١55‏ ) » ومفاتيح الغيب (5/ ۲۸۹) » وا حامع 
لأحكام القرآن (۱۱/ ”١‏ ) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ٥٦٦‏ ) ء والبحر احیط (5/ ١184‏ ) ؛ 
والدر المصون (5/ ۲۵6 ) » وا حواھر اسان (۲/ ۱۰۷) » ونظم الدرر (۹/ ٠۷١‏ ) ء وإرشاد العقل السليم 
(۲/ 577 ) ۰ وفتح القدير (۲/ 557 )» وفتح البيان /٦(‏ ۱۰۸ ) ء ومحاسن التأويل (۸/ ۳۳۸۲ ) ء وتفسير 
القرآن الحكيم (۱۱/ ۳۹۰ ) ء وتفسير المراغي (۱۱/ ١45‏ ) » وتيسير الكريم الرحمان (۳۳۷/۲ ) ء والتحرير 
والتنوير /١١(‏ ۰۸٥۲ء‏ ۲۵۹ ) . 

(2) ينظر : معان القرآن وإعرابه (۳۰/۳) . 

(3) ينظر : معام التتریل (۲/ ۳۷۳  )‏ لکن بصيغة ( قيل ) وذكر قول بجاهد ‏ » وزاد المسير (4/ ۵۳ ) وتذكرة 
الأريب ٠٤١ /١(‏ ). 

(4) جامع البيان لابن حریر الطبري .)۲٢١۷/۱٢(‏ 

(5) البحر ا حیط (ہ/ ١85‏ ) . 

(6) المصدران السابقان . 
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فكيف تعطي هذه الآية أن الأقل منهم كان الذي آمن ؟! 27 . 

وأحيب عن هذا بأنه لم تبلغ دعوته بقية قومه ء أو ۸ يؤمر بالتبليغ إليهم حینشذ . 
ويحتمل أن يكون بقية قومه آمنوا به بعد ذلك لما بلغتهم الدعوة . المقصود أن هذا لا يقتضي 
أن بقية قومه كفروا به ۲۳ . أو يكون الراد أنه ما أظهر وأعلن بإعانه الا ذرية من بي 
إسرائيل دون غيرهم فإفهم أحفوه ولم يظهروه ''' . 

رانا رل اھ بات الضمیر عائد علی فرعون . أي فما آمن لوسی الا ذرية من قوم 
فرعون » فهو قول روي عن ابن عباس أيضًا ‏ . 

وإليه ذهب ابن عطية» وابن كثير» والسيوطي» واستظهره الشهاب. وتبعه الالوسي "2 . 

وذكره الزمخشري » والبيضاوي » وأبوحيان » وأبوالسعود » والسيد رضا بصيغة (قيل). 


واستدل غذا القول بأن الكلام في قوم فرعون ؛ لأنهم القائلون إنه ساحر 7" . 


ولانه أراد بالذرية الأحداث والشباب » والمعروف أن بي إسرائيل كلهم آمنوا عوسی × 


١ ۱‏ 1 مه مر مد 01 ر ع ہے 77 حر 
واستبشروا به كما قال تعالى : ۴ قَالواً آوزیتا ین بل أن انیت ون بعد ما جنتتا 


کہ 


مره سم عو ۳ 0 3 سر یہ ی هو َ 42 ہے ° RM‏ سے 3 


کی مون 4 [ الاعراف : ۱۲۹ ] . 


يف تعملون 


ر ینظر : احرر الوحیز (۷/ ۱۹۸ )+ 

(2) ینظر : التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور (۱۱/ ۲۵۸ ۰۲۵۹ .55 ). 

(3) ینظر : حاشية الشهاب (57/5) ء وروح المعاني للالوسي /١١(‏ 158 ) . 

(4) آحرحه ابن جرير الطبري ٹی جامع البیان (۲۶/۱۲) بالاسناد للسلسل بالعوفیین » عنه قال : فان الذريّة الي 
آمنت لوسی ء من آناس غير بي إسرائيل » من قوم فرعون يسيرٌ ؛ منهم امرأة فرعون » ومومن آل فرعون » 
وخازن فرعونء وامرأة حازنه. ونسبه ابن الجوزي في زاد للسیر (۵۳/4) إلى ابن عباس من رواية أبي صاخ عنه. 

(5) ینظر : ا حرر الوحیز (۷/ ۱۹۸) ء وتفسیر القرآن العظیم (۷/ ۳۹۰ )۰ وتفسیر الحلالين ( الفتوحات الا میة 
۳ 6 وحاشية الشهاب (5/ ۵۳ ) ء وروح لمعاني (۱۱/ ۱۶۰۸ ) . 

(6) ینظر : الکشاف )١155/9(‏ ۰ وأنوار التتریل (440/۱) ۰ والبحر احیط (۱۸4/۰) » وإرشاد العقل السلیم 
(0۲۲/۲) وقال : وهو بعید » وتفسیر القرآن الحكيم )۳۹٦/۱۱(‏ . 

(#) ینظر : ا حرر الوجیز (۱۹۸/۷- ۱۹۹) ء وحاشية الشهاب (۵۳/۵) ء وروح المعاني (۱ ۱۰۸/۱ ) . 
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والدلیل على أنه لم يكن في بي إسرائيل الا مؤمن قوله تعالى : ۴[ وقال موم یوم 
کن امن پا مه يكوأ نكم یی ا فقالو عقاو يكنا را لا يجعلا فة 
لو اللہ (0)) وتا تلك من الم الک 3 بت 4 [ يونس Ac:‏ ۸ ]. 

رم رہ ایی e‏ 
ابن عطية عن ابن عباس 7" 

رلاط الرية كيه بر رت ا 

قال رف ودره مھا لذ E‏ اقا هع ال عون كان 
قد يقع على الصغار والکبار معا في التعارف ۰ ویستعمل للواحد والجمع » وأصله 
الجمع». 


وفسرها ابی عباس بالقلیل ۴۶ء و کذا الضحاك ( . 


وف قوله تعالى : +( وقال مومیٰ یوبن که امن باه ٹوکلوا E‏ 


o. > 5‏ سر کے 


۳ ۲ کہہے ام میں گی ف دن 
بعد قوله : ۶ فما ےامن لموسی إلا درية 9 تویه. عن حون من فرعون وملایهم أن 


2 عم 


ییتهم وَإِنَّ فرعوت مال فی الأرض ول من الا )4 الدلالة على آن الذرية من قوم 
موسى لا من قوم فرعون ء هذا الذي يظهر من السياق بعد التأمل . وفيه أيضًا إرشاد إلى 
تتابع قومه على الإبمان به » والله أعلم . 

وبعد. فإذا تقرر هذا فان الأولى بالصواب في ذلك هو ما رجّحه ابن جُرَيّ ومن وافقه 


(1) ينظر : تفسير القرآن العظيم (۷/ ۳۹۰- ۳۹۱ ) . 

(2) لكنه بالإسناد المسلسل بالضعفاء » وقد روى الوالبي » عن ابن عباس ما يخالف هذا » وسبق تخريجه . 

(3) ينظر : حاشية الشهاب (۰۳/۰) . 

(4) مفردات ألفاظ القرآن » مادة ( ذرو ) (۳۲۷) . 

(5) آحرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۲4۵/۱۲)) وابن أبي حاتم في تفسيره )١5175/5(‏ من طريق سعيد » 
عن قتادة قال : كان ابن عباس يقول : الذرية : القليل . 


(6) أخرجه ابن جریر الطبري يي حامع البیان (۲۵/۱۲) من طريق عبيد بن سليمان » عنه قال : الذرية : القليل » 


كما قال الله تعال : کم انتا کم ین درد وی اعررت 4 | الأنعام : ۱۳۳ ] . 
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لقوة آدلته » وتأییده بالقاعدة الترحيحية : ( الاأصل عود الع ان او مذکور ) ٩‏ . 
والقاعدة اع ى ( اعادة الضمیر ال احدّث عنه أول من اعادته بل غیره ) ۲۳ . ودلالة 
السیاق عليه آظهر من دلالتها على القول الآخر ء والله تعالى أعلم . 


(1) قواعد الترحيح عند الفسرین (۲۱/۲ ) . 
(2) المصدر السابق )٦٦٦/٢(‏ . 
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المسألة الثانية هي : 


رص 


6 - الخلاف في عاید ضمير 8 وَمَلايْهھۃ ې في قوله تعالی : 





3 کے وَمَلَانْهۃ 1 ۱ 

E‏ سال وا عفن الا آئ و فوع رد وه 
بی إسرائيل على حوف من فرعون وملا من بي إسرائيل + لأن الأكابر من بن إسرائيل 
كانوا عنعون أولادهم من الإيمان حوفا من فرعون . وقيل : يعود على فرعون معن آل 
فرعون » كما يقال : ربيعة ومضر ء أو لأنه ذو أصحاب يأتمرون له » ”2 . 

العرض والناقشة : 

رجح و ضمير # وَمَلَايْهمَ 4 يعود على الذرية من بی إسرائيل . وهذا 

قول الأحفش ' . وإليه ذهب ابن جرير الطبري» والخازن» وأبوحیانء والثعالبي» والبقاعي 


ا وهو مفهوم كلام ابن یی زمنین» والواحدي» والسيد 


والمراغي» والطاهر بن عاشور 
رشيد رضا ‏ . وقدّمه العكبري 2 . وحوزه الزخشري ”' . 

وذ کره بصيغة ( قيل ) ابن ابگوزي » والآلوسي ‏ . 

واعتار ابن كثير عود الضمیر على الذرية ولکن .ععی أشراف قوم فرعون وهم الملا ؛ 
لأن الذرية عنده هم من قوم فرعون "2 . 

قال ابن جرير الطبري : « وأولى القولین في ذلك بالصواب عندي قول من قال : اشاء 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ٩۷‏ ) . 

(2) ینظر : معان القرآن (۲/ ۳۷ ) . 

(3) ینظر : جامع البیان (۱۲/ 6۲۹۹ ۰ ولباب التاویل (۲/ ۳۰۵ ) ۰ والبحر احیط (ه/ ۱۸6) > وابواهر اسان 
(۲/ ۰۱۰۷ ونظم الدرر (5/ 175 ) ۰ وتفسبر الراغي (۱۱/ ١55‏ ) » والتحریر والتنویر (۱۱/ ۲۳۰ ) . 

(4) ینظر : تفسير القرآن العزیز (۲/ ۲۷۰ ) » والوحیز (۱/ ۰۰۵ ) » وتفسیر القرآن الحكيم (۱۱/ ۳۹۲ ) . 

(5) ینظر : التبیان (۲/ 1۸۳ ) . 

(6) ینظر : الکشاف (۳/ ٠١‏ ) . 

(7) ینظر : تذكرة الأريب (۲4۰/۱) ء وروح المعاني (۱1۹/۱۱) وقال : ولعل النساق إلى الذهن رحوعہ إلى 
الذرية» وا حمع باعتبار العین » ویژول العق إلى آفم آمنوا على حرف من فرعون ومن آشراف قرمهم . 

(8) ینظر : تفسير القرآن العظیم (۷/ 2-۳۹۰ ۳۹۱ ) . 
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والميم عائدتان على الذرية » ووجه معن الکلام إلى أنه : على حوف من فرعون » وملا 
لفن ا0 E eR RE‏ 
|سرائيلية فمن كان کذلك منهم كان مع فرعون علی موسی 9(۷ 
وعلّل هذا القول أبوحيان بأئھم کانوا عنعون أعقاهم خوفا من فرعون على أنفسهم . 
وقال : « ویدل عليه قوله تعالى : 8 أن هر چ أي : یعذهم »۳ . 


وآما القرل الاحر في ضمير ۴ وملايهم #4 وهو أنه یعود على فرعون مع آل 
فرعون کما یقال. + ربیعة ومضر ۸ أو لانه ذو. آصحاب یاغرون له فهو مروف عق 

(۳ 5 

وإلى هذا ذهب مقاتل والفراء » وابن قتيبة» والزحاج» والنحاس» ومكي» والسمعان»› 

53 0 ۰ ۰ 2 2 ۰ ۳ قم 
والزخشري؛ وابن عطية» وابن ا حوزيء والرازي» والقرطی؛ والشوكان» والقنوجي ٠‏ . 
وقدّمه وبدأ به البيضاوي والالوسی 0 

وذکره الخازن » والسید محمد رشيد رضا بصيغة ( قيل ) ”° . 


قال الفراء : « وإنما قال ۴ وَمَكَاِيْهمَ م4 » وفرعون واحد ؛ لأن الملك إذا ذكرّ بخوف 
أو بسفر أو قدوم من سفر ذهب الوهم إليه وإلى من معه . ألا ترى أنك تقول : قدم الخليفة 
فكثر الناس » تريد : يعن معه . وقدم فغلت الأسعار ؛ لأنك تنوي بقدومه قدوم من معه . 


وقد يكون أن تريد بفرعون : آل فرعون وتحذف الآل فيجوز كما قال : ۴ ول 


(1) حامع البيان (۱۲/ ۲٤۹‏ ) . 

(2) البحر المحيط (5/ )١85‏ وهو كتعليل ابن خُرَيّ . 

(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۹۷۰ ) رقم 1١515(‏ ) . 

(4) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ ۲۶۰ ) ء ومعان القرآن (۱/ ٦۷٤‏ ) ء وتأويل مشكل القرآن ( ۲۹۳ ) ء ومعان 
القرآن وإعرابه (*/ ”١‏ ) » ومعانى القرآن الكريم (۳۰۹/۳) وإعراب القرآن ۲٠٠/۲(‏ ) ۰ ومشکل إعراب 
القرآن (۱/ ۳٣٣‏ ) ء وتفسير القرآن (۳۹۹/۲ ) » والكشاف (۳/ ١55‏ ) » وا حرر الوحيز (۷/ ۱۹۹- 
٠‏ » وتذكرة الأريب 75٠ /١(‏ ) ء ومفاتيح الغيب /٦(‏ ۲۸۹ ) ء وامبحامع لأحكام القرآن (۱۱/ ۳۲ ) » 
وفتح القدير (؟/ 557 ) ء وفتح البيان (5/ ٠١8‏ ) . 

(5) ينظر : أنوار التتزيل (۱/ ٥٤٤‏ ) » وروح المعاني .)۱٦۸ /۱١(‏ 

(6) ينظر : لباب التأويل (۲/ ۳۰۵) » وتفسير القرآن الحكيم (۱۱/ 885 ) . 
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صرح ےو م م 


لْمَرَيَةَ ج | يوسف : ۸۲ ] تريد أهل القرية » والله أعلم »۳ . 

ورد ابن عطية تنظیر الفراء بأن إسقاط الضاف في الآية سائغ بسب ما یعقل من أن 
القرية لا سل ء ففي الظاهر دلیل على ما أضمر » وأما ها هنا فالخوف من فرعون متمکن 
لا بحتاج معه إلى إضمار ‏ . 

وأما تقديره بآل فرعون فغلطه العكبري معللاً ذلك بأن احذوف لا يعود إليه ضمير ؛ 
او اہ اف تار أن شرل نري قات ات افك تون شمان سا 0ك 


2 


قال ابن كثير : « ومن قال إن الضمير یعود إلى فرعون وعظم اللك لأجل آتباعه أو 
علی معن آل فرعون ... فقد آبعد »* . 

وذ کر النحاس ستة أجوبة في ذكر الضمیر بالجمع دون افراده وهي : 

۱- أن فرعون لا كان جبّارًا حبر عنه بفعل الجميع . 

؟- أن فرعون لا ذكر علم أن معه غيره فعاد الضمير عليه وعلیهم . وهذا أحد جوابي 
الفراء. 

۳- أن تکون اطماعة جیت بفرعون مثل نود . 

٤‏ - التقدیر : على حوف من آل فرعون . وهذا جواب الفراء الآخر » وهو خطأ على 
مذهب الخليل وسیبویه لا جوز عندهما : قامت هند وآنت ترید غلامها ۲ . 

. أن یکون الضمیر یعود على الذرية . أي : وملا الذرية . وهذا مذهب الحفش‎ -٥ 

-٦‏ أن یکون الضمیر یعود على قومه. وكأنّه أبين الأحوبة . [ أي : وملا قوم 
فرعون ] . 


(1) معان القرآن (475/1- 4۷۷) . وینظر : زاد المسير لابن ا حوزي (54/ 7ه ) . 

(2) المحرر الوحيز (۲۰۰/۷) . وینظر : البحر ا حیط لأبي حيان )١85/5(‏ ء والدر المصون للسمين الحلبي (5/هه؟- 
65 ). 

(3) التبيان (۲/ 58 ) . 

(4) تفسير القرآن العظيم (۷/ ۳۹۱) بتصرف يسير . 

(5) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني (۱/ 45١‏ ) . 

(6) ينظر : معان القرآن للنحاس (۳۰۹/۳) » ومشكل إعراب القرآن لمكي (۱/  )۳۵۳‏ وا مامع لأحكام القرآن 
للقرطبي /۱١۱(‏ ۳۲ ) . 
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وبعد فإذا تقرر هذا فان هذه المسألة - والّه أعلم - مبنية على المسألة السابقة 
وعليه فان الأظهر هو عود الضمير على الذرية من بی إسرائيل ؛ لأن الأكابر والأشراف من 
بني إسرائيل كانوا عنعون أولادهم من الإبمان خوفا من فرعون على أنفسهم أن يعذيهم ؛ 
اتد کان عالیّا ی الأرض هارا وکان من السرفین . وهذا هو ما رجخحه ابن خرف نوات 


تعالى أعلم بالصواب . 
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سے سے 


لاله 


2 ي7 


٤‏ 1 اکا سروک وو 
و وگن انت 5 ۳ 


في هذه الآية الكريمة مسألتان : 
المسألة الأولى هي : 





وس 


yy 
رجح ابن جرَي أن الراد بالقبلة هو المساحد » أي : احعلوا بيوتكم مساجد . ووافق‎ 
في هذا ما رُوِيّ عن ابن عباس > وجاهد  ء والنخعي ۳ وزيد بن أسلم  ء وأ‎ 
.  ديز مالك ۲۳ » والربيع بن آنس ۰۲۳ وقتادة ۲۳ . ونسب إلى الضحاك » وابن‎ 


(1) التسهيل لعلوم التتزيل ( ۹۸/۲ ) . 

(2) آحرحه ابن حریر الطبري في حامع البيان (۰۲۵۵/۱۲ ۲٥٢‏ ) » وابن أبي حاتم في تفسیره )۱۹۷۷/٦(‏ رقم 
(۱۰۰۲۹) من طریق عکرمة » عنه . وزاد السيوطي في الدر المنثور (۳۸۳/4) نسبته إلى الفريابي » وابن المنذر » 
وأبي الشیخ » وابن مردویه . 

(3) آحرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۲۵۳/۱۲) ء وابن أبي حاتم في تفسيره )۱۹۷۷/٦(‏ رقم (۱۰۵۳۱) 
من طريق ابن أي مينح » وليت + عنه قال + کانوا لا یصلون الا في البیع » و کانوا لا یصلون إلا عائفین » 
فأمروا أن يصلوا في بيوتهم . وزاد السيوطي في الدر امنور )۳۸۳/٤(‏ نسبته إلى ابن النذر » وأبي الشيخ . 

(4) أخرحه ابن جریر الطبري ق حامع البيان (۱۲/ ۰۲۵۵۰ ۰۲۵5 ۲۵۷) وابن أبي حاتم في تفسيره )١15171/5(‏ رقم 
»)٠١50(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۳۱/4) قال : كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتمم . 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۲۵۷/۱۲) من طريق ابن زيد ء عنه . 

(6) أخرجه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۲۵۰/۱۲) من طريق السدي » عنه . وذكره ابن أبي حاتم ي تفسيره 
(۱۹۷۷/۰) عقب الا (۱۰۵۳۱) معلا عنه . 

(۶) آخرحه ابن حرير الطبري تي جامع البیان (۲۰۰/۱۲) ء وابن أبي حاتم في تفسيره )۱۹۷۷/٦(‏ من طریق أي 
حعفر » عنه . 

(8) ذكره معلّقًا ابن أبي حاتم في تفسيره )١31717/5(‏ عقب الأثر )٠١581(‏ . 

(9) ينظر : النكت والعيون للماوردي (44۷/۲) ء وزاد المسير لابن الجوزي (4/54 5) . 
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وذهب إليه ابن جریر الطبري » ومكي » والواحدي ء والسمعاني » والكرماني ء 
والبغوي ونسبه إلى أكثر المفسرين » وابن عطية » ومحمود النيسابوري » وابن الجوزي ؛ 
والبيضاوي ۰ وأبوحيان ء والبلنسی » والبقاعي ء والسيوطي ء وأبوالسعود » والالوسي » 
والقامي ¢ والسعدي 7 

وذ کره الزحاج » والقرطي ‏ والقمي ء وابن الترکمان بصيغة ( قبل ) ”' . 

ومعین هذا القول : صلوا في بیوتکم ؛ لتأمنوا من ال خوف ؛ لأنهم آمنوا على حوف من 
فرعون . قاله الزحاج ”“ وهو معن ما زوي عن ابن عباس وغیره . 

ودلیله : الاستعمال الأغلبي في کلام العرب للقبلة في قبل الساحد وللصلوات . 

قال ابن جریر الطبري : « الأغلب من مغان البیوت - وان کانت الساحد ون - 
البیوت السکونة إذا ذ کرت با مھا الطلق » دون الساجد ... وكذلك القبلة ‏ الأغلب من 
استعمال الناس إياها في قبل الساحد وللصلوات . فاذا كان ذلك كذلك » و کان غبر جائز 
توجیه معان کلام الله الا إلى الأغلب من وحوهها » للستعمل بين أهل اللسان الذي نزل به 
دون اشفی احهول » ما ۸ تأت وو تدل علی کو ذلك » وم یکن علی قوله : 
مار بوککم مل ى دلالة تقطع العذر بأن معناه بخ الظاهر للستعمل بق 
کلام العرب ء ۸ بجز لنا توحيهة إلى غير الظاهر الذي وصفنا » وكذلك القول في قوله : 


3 AE 
00 4 قل‎ ۴ 


(1) ينظر : جامع البيان )٠٠٤/٠١(‏ ء وتفسير المشكل )۱۹١(‏ ء والوحيز )505/١(‏ ء والوسيط (555/6) ع 
وتفسير القرآن (4۰۰/۲) » وغرائب التفسير وعجائب التأويل )٤۹۲/۱(‏ » ومعا م التتریل -۳۷٤/۲(‏ ۴۳۷۰) » 
وانحرر الوحیز )۲١٤/۷(‏ » وإيجاز البیان (۳۲۲/۱) » ووضح البرهان  )4۲۵/۱(‏ وتذكرة الأريب (541/1)» 
وأنوار التتزیل (445/۱) ء والبحر ا حیط )۱۸٦/٥(‏ » وتفسير مبهمات القرآن )١15/1(‏ ء ونظم الدرر 
(۰)۷۸/۹ وتفسير ا حلالین (الفتوحات الاطية 4۰۳/۳) ء وإرشاد العقل السليم (577/9) ۰ وروح المعان 
(۱۷۱/۱۱) ء ومحاسن التأويل (۳۳۸۸/۸) » وتيسير الكريم الرجان (۳۳۸/۲) . 

(2) ينظر : معان القرآن وإعرابہ (۰)۳۰/۳ والحامع لأحكام القرآن (۳۰/۱۱) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
(۰۹/۳) ء وكجة الأريب (۲۰۱/۱) . 

(3) معان القرآن وإعرابه (۳۰/۳) . 

(4) جامع البيان (۱۲/ ۲٣۰‏ ) . 
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وأما القول الآخر في معن قوله : # وَأَجَعَلوا بوتکم 5 بل ک4 وهو أن الع : 


ور ام له 


سے رٹ یت تت ان ا 


وقتادة(*) . وعليه مقاتل » والفراء » والزحاج » وابن ن الأنباري » وابن ن الترکمانن ‏ والطاهر 


0 59 
الو ای ي 


وذكره مكي ؛ وابن عطية » والقرطي ‏ والشوكان ء والقنوحي بصيغة (قیل)' . 

قال الطاهر بن عاشور : « والقبلة : اسم في العربية لجهة الکعبة . وتلك ا حھة هي ما 
بين الشرق والغرب ؛ لأن قبلة بلاد مصر کقبلة الدينة ما بين المشرق والغرب وهي 
الجنوب» فیجوز أن یکون التعبیر عن تلك الجهة بالقبلة في الاية حكاية لتعببر موسی عنها عا 
يدل علی مغ التوجّه إل المنهة ال يضلون إليها » وهي قبلة إبراهيم » فیکون أمرٌ بي 
إا يومف جار يا :علق الملة الحنيفية قبل أن تنسخ بالاستقبال إلى 00 


(1) آخرحه ابن حرير الطبري قي حامع البيان (۲۰۷/۱۲) ء وابن أبي حاتم في تفسيره )۱۹۷۷/٦(‏ رقم (۱۰۵۰۳۳) 
من طريق ابن أي ليلى ء عن المنهال » عن سعيد بن حبير » عنه قال : يعن الكعبة . وأحرحه ابن حرير الطبري 
في جامع البيان (۲۵۷/۱۲- ۲۵۸) عنه بالإسناد المسلسل بالعوفيين . وأخرحه ابن حرير الطبري ق جامع البيان 


(۲۰۸/۱۲) من طريق ابن حریج » عن مجاهد » عنه قال : يقول : وجھوا بيوتكم مساحدكم نحو القبلة . ألا 


g2‏ روم م 


تری أنه یقول 7 في سوت أذن الله نرق )4 [ النور : ٠١‏ ] . ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۳۸۳/4) إلى 
ابن مردویه عنه قال : قبل الکعبة » وذکر أن آدم كا فمن بعده کانوا یصلون قبل الکعبة . 

(2) أخرجه ابن حرير الطبري في حامع البيان (۲۵۸/۱۲) من طریق إسرائيل » عن أبي بجی » ومن طريق حجاج ء 
عن ابن جريج كلاهما عن جحاهد قال : قبل الكعبة . وذكره معلقًا ابن أبي حاتم في تفسيره )۱۹۷۷/٦(‏ عقب 
الأثر ۱۰۵۳۳ . 

(3) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۲۵۹/۱۲) من طريق أبي سفیان » عنه. وذکره معلقا ابن أي حاتم في 
تفسيره )۱۹۷۷/٦(‏ عقب الأثر (۱۰۵۳۳) . 

(4) أخرجه عبد الرزاق تي تفسيره (۲۹۷/۲) » وابن جریر الطبري تي جامع البيان (۲۵۹/۱۲) من طريق معمر » 
عنه قال : نحو القبلة . وعزاه السيوطي في الدر النٹور (۳۸۳/4) إلى أبي الشيخ . 

(5) ينظر : تفسير مقاتل (45/7 ؟) » ومعانى القرآن  )4۷۷/۱(‏ ومعان القرآن وإعرابه (۳۰/۳) » وزاد المسير لابن 
الجوزي (۵/4ه) » وعجة الأريب )۲٦٦/١(‏ ء والتحرير والتنوير (۱۱/ 357 ) . 

(6) ينظر : تفسير المشكل )۱۹١(‏ ء وا حرر الوحیز (۲۰/۷) » وابشامع لأحكام القرآن (۳۵/۱۱) ۰ وفتح القدير 
(1۰۳/۲) ء وفتح البيان )١١١/5(‏ . 
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أن يكون موسی قد عبر عا يفيد معن الجنوب فحكيت عبارته في القرآن باللفظ المرادف له 
الشائع في التعبير عن الجنوب عند العرب وهو كلمة قبلة . والذين فسّروا البيوت بأنها بيوت 
لسکی فسّروا القبلة : ما معیٰ متقابلة » وإما بمعين اجعلوا بييوتكم محل صلاتكم ؛ وكلا 
التفسيرين بعيد عن الاستعمال . وأما الذين تأولوا البيوت بالساجد فقد فسروا القبلة بأنها 
قبلة الصلاة» أي : جهة الكعبة . قال ابن عباس : كانت الكعبة قبلة موسى . وعن الحسن : 


مم 


كانت الكعبة قبلة كل الأنبياء . وهذا التفسير يلاثم ترکیب ابص 


تلآ ؛ لأن التركيب اقتضى احعول قبلة هو البيوت أنفسها لا أن تجعل الصلاة فيها إلى 
حهة القبلة فاذا افتقدنا التاویلات كلها لا نحدها الا مفككة متعسّفة حلا التفسیر الذي عوّلنا 
عليه » وقد اختلفوا فيه فهدانا الله إليه ٩»‏ . 

واستظهر ابن العربي أن الراد بالقبلة بيت المقدس ء أمروًا أن يستقبلوها حیثما كانوا » 
وقد كانت مدة من الزمان قبْلهَ » ثم نسخ ذلك حسبما في سورة البقرة . وقال عنه : « وهو 
أظهر القولین ؛ لأن الثاني دعوى »۳ . وتبعه القرطي » والشوكان » والقنوجي ” . 

وذ کر ما بصيغة ( قيل ) الخازن وقال : « وظاهر القرآن لا يدل على تعيينها »۲ . 

وقال الشهاب : « التوجه إل الکعبة علاف الشهور 6 . 


)۷( 5 ۰ (۸) 
و سعید بن جبير . وعليه السيد محمد رشيد رضا » والمراغي : 


(1) التحریر والتنوير (۱۱/ ۲۹۳ ) . 

(2) أحكام القرآن (۱۰۵۵/۳) . 

(3) ينظر : ا لحامع لأحكام القرآن )”5/1١١(‏ ء وفتح القدير (15۳/۲) ء وفتح البيان ١١١/5(‏ ) . 

(4) لباب التأويل (۲/ ۲۰۰ ) . 

(5) حاشية الشهاب (ہ/ هم . 

(6) آحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۹۷۷/۲) رقم (۱۰۵۳۲) من طریق عطاء السائب » عن سعید ‏ عنه قال : 
يقابل بعضها يعض : 

(7) أخرجه ابن جریر الطبري في جامع البيان (7١/70؟)‏ من طريق عطاء ؛ عنه . 


(8) ينظر : تفسير القرآن الحكيم (۱ ۰۳۹۸/۱ وتفسير المراغي (۱۱/ ١45‏ ) . 
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e a‏ ھی O E E A‏ 
وعليه ابن أبي زمنين» والزخشري » والنسفي » وقدّمه القمي ‏ . 
وذكرهما البيضاوي » والثعالبي » وأبوالسعود » والالوسي بصيغة ( قيل  )‏ . 


وبعد فإذا تقرر هذا فان آقرب الأقوال إلى الصواب في تفسبر ۴ َة ى هو ما 
رجحه ابن حْرَيّ ومن وافقه ؛ لأن الاستعمال لكلمة قبلة يدل عليه » ولیس كما قال الطاهر 
ابن خاشرن 

وأما القول بأن المراد با جهة الكعبة فهو حلاف ظاهر القرآن . والقول الاخر بأن 
المراد ها جهة بيت المقدس لا دليل عليه . 

وأما تفسيرها بأا متقابلة في جهة واحدة يعن البيوت » فهو قول لا معن له وان 
كانت اللغة تساعد علیه ؛ ن القبلة ق الأصل : انم للحالة الى عليها القابل نحو : امحلسة 
والقعدة . 

والأولى أن تفسّر البيوت بالبيوت العروفة وهي بيوت السکی ‏ وأن يُصَلَى فیها ؛ 


لقوله بعدها : # و ما له ھ . 

ويؤيد هذا القاعدة التر جیحیة : (ججب حمل کلام اللہ تعال علی العروف من كلام 
العرب). والقاعدة الأخرى : (ادحال الكلام في معان ما قبله وما بعده أولى من الخروج 
به عن ذلك). (ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن الا بدليل)"» والله تعالى أعلم . 


(1) أخرحه ابن حرير الطبري ف جامع البيان )۲٥۸/۱۲(‏ من طريق ابن حریج » ومن طريق ابن أبي حیح ء عنه قال: 
حين خاف موسى ومن معه من فرعون أن يصلوا في الكنائس ا حامعة » فأمروا أن يجعلوا في بيوقم مساحد 
مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا . 

(2) ينظر : تفسير القرآن العزيز (۲۷۱/۲) ء والكشاف )١٦٦/٣(‏ ء ومدارك التتریل (۱۷۳/۲) » وغرائب القرآن 
ورغائب الفرقان (۰/۳) . 

(3) ينظر : أنوار التتریل (440/۱) » وا حواہر الحسان (۱۰۹/۲) » وارشاد العقل السليم (۵۲۳/۲) » وروح المعاني 
0۱۷۱۸۱۱ . 

(4) قاله الراغب في مفرداته : ( قبل ) ( 54 ) . 

(9) قواعد الترجیح عند للفسرین (۲/ ۳۹۹ ) . 

(6) الصدر السابق (۱/ ۱۲۰ ) . 

(7) الصدر السابق (۱/ ۱۳۷) . 
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المسألة الثانية هي : 


-٦‏ لن الأمر بالتبشير في قوله تعالى : #إ وتر الْمُؤْيِيت 





فاد جر مه اه کال دنو ار موسي 34 روك ھن سو اج 


العرض والمناقشة : 


0 


رجّح ابن حُرَيّ أن الأمر في قوله تعال : # ور مورک # هو أَمْرٌ موسى ×. 
وعلى هذا جمهور الفسرین منهم : الزمخشري » وابن عطية » والعكبري » والرازي 
والقرطي وقال : وهو أظهر » والبيضاوي» والنسفي» والخازن» والقمي» وأبوحيان» وابن 
القيم» والسمين» والثعالبي» والبقاعي» وأبوالسعود» والشوكان» والقتوجي» والسيد محمد 
رشيد رضاء والمراغي» والطاهر بن عاشور ‏ . وهو مفهوم كلام ابن كثير» والآلوسي» 
والسعدي 0 


موس لاد ن موصو [ برس : ۸۳ ] وني قوله : +[ کرام ٹوکلوا إن 
کم یمیت (م) الوا مات مكنا مه ”© [ يونس : ۸6-4 ]. 

وافرة موسی بالتبشير ؛ لأن آحاه تبغ له أو لأنه ما كان فقل البشارة شریفا حص به 
موس لاف لالز« قالا ال ۱۳۰ 


(1) التسهیل لعلوم التزیل (۲/ ٩۸‏ ) . 

(2) ينظر : الكشاف )۱٦٦/١(‏ ۰ وا حرر الوجیز (5/7 )٠١‏ » والتبيان )٥۸٤/٢(‏ » ومفاتيح الغيب (551/5) ؛ 
وا حامع لأحكام القرآن (۳۸/۱۱) » وأنوار التتزیل )545/١(‏ ء ومدارك التتریل (۱۷۳/۲) ۰ ولباب التاويل 
(۳۰۳/۲) ۰ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )٠٦٦/٣(‏ » والبحر المحيط )۱۸٦/٥(‏ » وبدائع التفسير 
(۶۱۰/۲) ء والدر المصون )۲۰۹/٦(‏ ہ واجواهر الحسان (۱۰۹/۲) » ونظم الدرر (۷۸/۹) » وإرشاد العقل 
السليم )٥۲٤/۲(‏ ء وفتح القدير )٠٥۳/۲(‏ ء وفتح البيان )۱۱۱/٦(‏ » وتفسير القرآن الحكيم (۳۹۸/۱۱) ؛ 
وتفسير المراغي )١ 55/١١(‏ » والتحرير والتنوير (۲۷/۱۱) . 

(3) ينظر : تفسير القرآن العظيم (۳۹۲/۷) » وروح المعاني (۱۷۲/۱۱) ء وتيسير الکرم الرجان (۳۳۸/۲) . 

(4) ينظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (۱۱/ ۲5۷ ) . 

(5) الدر المصون (5/ 355 ) . 
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وأما القول الاخر بأن الأمر بالتبشير هو حمد > » فعليه ابن جریر الطبري » والبغوي 
» ومكي - على ما نسبه إليه ابن عطية والثعالي - ء وابن الجوزي ‏ . 

وذكره القرطي ء والشوكاني بصيغة ( قيل ) “ وقال الأخير : « وهذا على طريقة 
الالتفات والاعتراض © والأول أل » . 


وبعد. فإذا تقرر هذا فان الراحح هو ما رجّحه ابن جُرَيّ ومن وافقه » وهو أن الأمر 
وک N ١‏ و 7 )۳( : 
في قوله تعا لی  :‏ وسر ویک £ هو لوسی × ؛ لدلالة السیاق عليه ۳ » والله 


تعالى أعلم . 


(1) ينظر : حامع البيان )۲٦٦١/١٢(‏ ء ومعام التتزیل (۳۷۵/۲) ۰ وا حرر الوحيز (۲۰/۷) » وا حواھر الحسان 
(۱۰۹/۲) ء وزاد المسير (55/5) . 

(2) ينظر : ا حامع لأحكام القرآن /١(‏ ۳۸) » وفتح القدير 1۳/۲ ) . 

(3) ينظر : قواعد الترحيح عند المفسرين (۱۲۵/۱) . 
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خ کے سس 


لال 
ےک Tol‏ رو عرض مه کر له ے کر ,رر ص‌شو. 
۴ قال سی رتا لک ات فرعوے وملام ره وامولا في اليو لديا 
کیا رس م 7 2ھ 
رد ور وم وی کی 


ومنو حى بر الاب الال و × 


و 


۷- اخلاف في معنی "اللام" التى في قوله تعالى : # لاوأ عن سيلك 





5 ووم اس ۳ س ےم سر 2 
قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعالی : « 6 ربا لضلواعن سيلك ى دعاء بلفظ الأمر . 


07 ° 9300“ ےپ ے ١‏ 
وقیل : اللام لام كي ء وتتعلق بقوله : # ءائت 4 > ' 
العرض والناقشة : 
2ه 
في قوله تعالى : ۴ نیس لو چ قراءتان : 
الأول : بضَمٌ الياء » وهي قراءة عاصم » وحمزة » والكسائي . أي : لیضلوا الناس عن 
سبيلك + ویصدّوهم عن دينك . 


ا 


والأحری : بفتح الياء » وهي قراءة ابن كثير » ونافع » وأبي عمرو ء وابن عامر . أي: 
ليضلوا هم عن سبيلك » فيجوروا عن طريق الهدى ” 

وعلى قراءة الفتح يحمل كلام ابن جْرَيٌ هنا حيث جعل اللام لام الأمر ( لتفعّل کذا ) 
فيكون أمرًا » والمقصود به الدعاء عليهم بالضلال فقال : دعاء بلفظ الأمر . ولعل فيما 
یروی عن السدّي ما يشير إلى هذا الع . 

قال الس : « حرج موسی علیه الصلاة والسلام يق |سرائیل ليلذ والقبط یعلمون » 


وقد دعوا قبل ذلك على القبط » فقال موسی : ربنا لْضلوا عن سبيلك »° 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ۹۸) 

(2) ينظر : السبعة لابن بحاهد )۲٦۷(‏ ۰ والتیسیر في القراءات السبع (۱۰۰) ۰ والکشف عن وجوه القراءات 
(445/۱) ۰ وحامع البیان لابن حرير الطبري (۲5۱/۱۲) ۰ واحرر الوحیز لابن عطية (۲۰۵/۷ ) . قال 
الطاهر بن عاشور : والمعئ الحاصل من القرائتین متحد ...(۲۷۰/۱۱) . 


(3) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (/۱۹۷۸) رقم (۱۰۵۳۷) من طریق أسباط » عنه . 
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وقال ابن عطية» وأبوحيان» والسمین : « وروي عن الحسن أنه قال : هو دعاء ». 

وذکره ابن الجوزي » وا حازن عن ابن الأنباري أنما لام الدعاء وا لمع : ربنا ابتلاهم 
بالضلال عن سبیلك و ربنا ٍنك الع بالضلال عن سبیلك ۲ . 

قال الخازن : « لام الأمر هي لام مکسورة تجزم الستقبل » ویفتتح با الکلام » . 

وعلی هذا القول ابن أبي زمنین حيث قال : « هذا دعاء علیهم ؛ یقول : ربنا فأضلهم 
عن سبيلك . وهذا حين جاء وقت عذابھم وی 

وص عليه الزمخشري وبداً به ۲۳ ء وقدّمه البيضاوي ‏ ء وقال به أبوالسعود ° . 

يقول الالوسي عن هذا القول : < وهو لدى النصف خلاف الظاهر »۲ . 

واستغربه الکرمان © . 

ویقول الطاهر بن عاشور : « وهو آبعد الوجوه وأثقلها »۲۳ . 

وقال أبوحيان : « وبع أن يكون دعاءً رک تا ليرا 4 - بضم الياء - 
إذ يعد أن يدعو بأن کر 

والقول بأن اللام لام الأمر على وجه الدعاء عليهم » هو قول المعتزلة . 

قال ابن ار : « وهذا [ يعن : قول الزمخشري : هو دعاء عليهم بلفظ الأمر ] من 


(1) ينظر : ا حرر الوجیز (۲۰۰/۷) ء والبحر امحيط )۱۸٦/٥(‏ » والدر المصون (550/5 ) . 

(2) ينظر : زاد المسير (55/5) ء ولباب التأويل (۳۰۰/۲) . 

(3) تفسير القرآن العزيز (۲۷۱/۲) . 

(4) بنظر : الكشاف )١77/8(‏ . وينظر أيضًا : البحر المحيط لأبي حيان )۱۸٦/٥(‏ » والدر المصون للسمين 
(50/5) . قال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير )۲٦۹/۱١(‏ : واقتصر عليه تي الكشاف . وهذا غريب 
من الطاهر ؛ لأن الرمخشري إنما بدأ به وقدّمه ء وذكر القول الآخر قي اللام آنھا للتعليل . 

(5) ينظر : أنوار التتريل ٥٤٤/١(‏ ) . قال الشهاب في حاشيته (05/5) : وقدّم الدعاء على غيره إشارة لتر حیحه 
كما في الكشاف . وقد قال في الانتصاف : إنه اعتزال أدق من دبیب النمل .. 

(6) ينظر : إرشاد العقل السليم 515/5 ) . 

(7) روح العانی (۱۱/ ۱۷۳) . 

(8) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل )٤۹۲ /١(‏ . 

(9) التحرير والتنوير (۱۱/ ۲۹۹ ) . 

(10) البحر ا حیط )۱۸٦/٥(‏ . وینظر : الدر المصون للسمين 550/59 ) . 


اعتزاله الخفيّ الذي هو آدق من دبيب النمل » يكاد الاطلاع عليه أن کروتے او 
ذلك : أنه لما علم أن الظاهر بل والباطن أن اللام للتعليل » وأن الفعل منصوب ا » ومعیٰ 
ذلك : إخبار موسى × بأن الله إنما أمدّهم بالزينة والأموال وما يتبعهما من النعم استدراجًا 


محر جوم وسمه مہ ہے 


لیزدادو! ما وضلالة > كما آحبر تعالی عن أمٹا مم بقوله : ۴ إتما نمی م لیزدادوا ]ما 
]4 آل عمران : ۱۷۸ ] وهذا العین منتظم على جعل اللام للتعلیل . والزخشري بن على 
القاعدة الفاسدة في استحالة ذلك على الله تعالی ؛ لاعتقاده أن من ا حور أن بملی شم في 
الضلالة ويعاقبهم عليها » فهو متبتل لا يرد من الآيات بعمل الحيلة في تأويلها وردها إلى 
معتقده وجعلها تبعًا له » كما تقدم له في تأويل قوله :+ لیردادوا از ما . وکا من 1 
تورم اور تا و یطفیء نورها بأمتال هذه التأویلات اسنا ا وع وای اللہ 


لا أن يتم نوره ء ثم لا یسعه الا أن بحمل موسی × على أمثال هذه العتقدات ء ولقد باه 


N 2 


الله وكان عند الله وجيهًا e‏ 

قال الشهاب : « ودفع هذا كله بأنه لم يجنح إلى ما قصدہ الزخشري ؛ لأنه لیس من 
منطوقه » ولکل امری ما نوی »۳ . 

وآما القول الآخر في لام ۴ للا وهو نا لام كي ۰ وتتعلق بقوله : 
۴ عات 4 فهو اختیار الفراء » وابن جرير الطبري » والواحدي » والرازي » والنسفي ء 
والقمي » وأبوحيان» وابن کثیر » والثعالي » والشهاب ء والالوسي . 


(1) الانتصاف فیما تضمنه الکشاف من الاعتزال » مطبوع امش الکشاف للزمخشري (۳/ ۱۱۷ ) . وینظر : 
التمييز لا آودعه الزخشري من الاعتزال في تفسیر الکتاب العزیز لأبي علي السکون (۳۲۱/۳) ء والسائل 
الاعترالية قي تفسیر الکشاف لصا الغامدي 555/١(‏ ۰ ۵۰۷) . ومع کون ما ذهب إليه ابن الو حقا الا أنه 
وقع في التناقض ؛ لأن الأشاعرة ‏ الذین ینتحل ابن المنير طريقتهم ‏ ینفون لام التعلیل الحقيقي ق آفعال الله 
تعالى !! 

(2) حاشية الشهاب (۰| 5ه ) . 

(3) ينظر : معان القرآن (۶۷۷/۱) وجامع البيان (۲١/۳٦۲)»ء‏ ومعاني القرآن الكريم (۰۳۱۱/۳ وإعراب القرآن 
(٢/٦٦۲)ء‏ والوجيز )٠١٥/١(‏ والوسيط (۵5۷/۲)» ومفاتيح الغیب (٦/۲۹۲)ء‏ ومدارك التتریل (۱۷۳/۷- 
٤۹ء‏ وغرائب القرآن )٥٦٦/٣(‏ ونسبه القمي للأشاعرة » والبحر ا حیط (٥/٦۱۸)ء‏ وتفسير القرآن العظيم 
(۳۹۳/۷)ء والجواهر اسان (۱۰۹/۲) وحاشية الشهاب (55/5)» وروح العانی (۱۱/ ۱۷۲) . 
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وهو مفهوم کلام البقاعي 4 والسعدي وقدمه ابن الجوزي ¢ والسمین 0 : 
واحتمله ابن عطية » والبيضاوي 0 


وذكره الزمخشري بقوله : « وقد حملت اللام في #إ يعوا 4# على التعليل » على 
أنحم جعلوا نعمة الله سببًا في الضلال ء فكأفم أوتوها وا 

وعدّه الطاهر بن عاشور وجھًا ضعيفا © . 

وذكره الکرماني ء والبغوي » والقرطبي » وأبوالسعود بصيغة ( قيل ) ”' . 

قال ابن جرير الطبري : « والصواب من القول في ذلك عندي آفا لام كي » ومع 
الکلام : ربنا أعطيتهم من زينة الحياة الدنیا والأموال لتفتنهم فيه » ویضلوا عن سبيلك 
عبادك عقوبة منك ء وهذا كما قال حل اؤہ : مهم مد ا نم یه »۳ 
[الجن :۱- ۱۷] . 

وقال البيضاوي : « لأن إيتاء النعم على الکفر استدراج وتثبیت على الضلال ولاهم 
ما جعلوها سببًًا للضلال فكأنهم أوتوها لیضلوا »۲ . 

واختار الأحفش » والزحاج » والنحاس » والسمعاني ونسبه لأهل التفسیر » وابن 
اجحوزي » والقرطي » والقرشي اليما » والشوكان » والقنوحي ‏ والقا می » والسید محمد 
رشید رضا » والراغي » والطاهر بن عاشور ‏ أنها لام العاقبة والصيرورة ”' . 


(1) ینظر : نظم الدر (۱۷۹/۹- ۱۸۰ ) » وتیسیر الکریم الرجان (۳۳۹/۲) . 

(2) ینظر : زاد المسير (5/ 5ه ) » والدر الصون (5/ ٠١۹‏ ) . 

(3) ينظر : احرر الوحيز (۲۰۵/۷) » وأنوار التتزيل (۱/ ٥٤٤‏ ) . 

64 الكشاف 1537/9 ) . 

ےی ٹکٹ بات E‏ رن تید ہر یف 
ضعيفة متفاوتة الضعف فلا نطيل بتقريرها . ۱ 

(6) ینظر : غرائب التفسير وعجائب التأویل )٤۹۲/١(‏ ء ومعا ‏ التتریل  )۳۷۵/۲(‏ وا حامع لأحكام القرآن 
(۳۸/۱۱) ء وارشاد العقل السليم (۵۲4/۲ ) . 

(7) جامع البیان (۱۲/ ۲۰۳ ) . 

(8) آنوار التتریل (۱/ ٥٤٤‏ ) . 

(9) ينظر : معان القرآن  )۳۶۷/۲(‏ ومعان القرآن وإعرابه (۳۰/۳) ء ومعان القرآن الکرم (۳۱۱-۳۱۰/۳) ۰ 
وإعراب القرآن )۲٦٦/٢(‏ » وتفسير القرآن ١1/7(‏ 5) » وتذكرة الأريب (۲۱/۱) » وابامع لأحكام القرآن 
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وهو قول الخليل» وسيبويه “ . واحتمله ابن عطية » وأبوحيان » والتعالي ‏ . 
۱ ۲ ع دا 002 
وذكره الکرماني ء والبغوي » والبيضاوي ء وأبوالسعود بصيغة ( قيل ) "۲ . 


والمعئ : آتیتهم ذلك فصار أمرهم إلى كذا » كما قال تعالل : لو لَھُمعَدُوَا 
کسی :۸] فهم غ بلشطره لیکون شم ارد ا لقطوه فکان شم 


ENS 
لوا للموت وابنوا للخراب ا‎ 
: وقول الآخر‎ 
مره شرا ا‎ ٦ 


آراد : عاقبة الأمر ومصبره ال ذلك ٩۶‏ . 

قال الطاهر بن عاشور : « وقد تردد لفسترون في محل اللام في قوله : ۴ لوا عن 
سيلك . والذي سلكه أهل التدقيق منهم أن اللام لام العاقبة . وثقل ذلك عن نحاة 
البصرة : الخليل » وسيبويه ء والأحفش » وأصحاهما » على نحو اللام في قوله تعالى : 


(۳۸/۱۱) » والترجمان عن غریب القرآن (54) » وفتح القدير (؟/155) » وفتح البیان )۱۱۲/١(‏ » ومحاسن 
التأويل (۳۳۸۹/۸) ء وتفسير القرآن ا حکیم (۳۹۹/۱۱) » وتفسير المراغي )١4//١١(‏ » والتحرير والتنوير 
"4/1١19‏ ). 

(1) ينظر : إعراب القرآن للنحاس )۲٦٦/٢(‏ » وا حامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳۸/۱۱) » والتحرير والتنوير 
للطاهر بن عاشور )۲٦۸/۱۱(‏ . 

(2) ينظر : احرر الوحیز (۲۰۵/۷) » والبحر ا حیط )١85/5(‏ » وا واھر الحسان (۱۰۹/۲) . 

(3) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل )437/١(‏ ۰ ومعالم التتزیل  )۲۷۵/۲(‏ وأنوار التتریل )٤٤١/١(‏ » 
وإرشاد العقل السليم (؟/5 57 ) . 

(4) ينظر : معان القرآن للأحفش (۳۶۷/۲) ۰ وجامع البيان لابن جرير الطبري )557/1١7(‏ » وا حرر الوحيز لابن 
عطية ۲۰۰/۷ ) . 

(5) ينظر : الدر المصون للسمين )۲٥۹/٦(‏ و ( / )٦۷‏ . وهو لعلي بن أبي طالب ط » وعجزہ : فكلكم يصير إلى 
رس و والدر (۲۱/۲) ۰ والتصریح (۱۲/۲ ) . 

(6) ینظر : زاد للسیر لابن الجوزي (55/4 ) . 
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2 و 


۴ الط ءال فرعورے يحون لهم عدوا ورا 14 القصص : ۸ ] فاللام الموضوعة 
للتعليل مستعارة لمعن الترتب والتعقيب الوضوع له فاء التعقیب على طريقة الاستعارة التبعية 
في متعلق معن ا حرف فشيّه ترتب الشی على شئ آحر ليس علَة فيه بترتب العلول على 
العلة ؛ للمبالغة ق قوة الترتب سن صار کأنه مقصود لن ظهر عنده آثره » فالعین : نك 
رع هو امه افوا تھا ستتھفر E‏ 

وبعد فإذا تقرر هذا فان الأصح أن تکون اللام للعاقبة » وأما من ذهب إلى أنھا للأمر 
فقوخم بعیڈ رده قرام من قرأ يلوأ -_ بضم الياء ‏ إذ يعد أن یدعوا بأن يكونوا 
aT‏ . ويؤيد ذلك القاعدة الترجيحية : (اتحاد معن القراءتين 
ال او نا 

وعليه فان ما ذهب إليه ابن جُرَيّ يعد مرجوحًا ء والّه أعلم . 


(1) التحرير والتنوير (۱۱/ ۲۹۸ ) 
(2) قواعد الترحيح (۱۰۰/۱) 
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ال تسَالٰ: 

00 الوم يك نيك ید نك نت ع وذ كرا اذا تاس عن ییا غوت ا(5 )4 

في هذه الآية الكريمة مسألتان : 

المسألة الأولى هي : 

۸- الخلاف في معنى 6 نیک 4 
قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالی : « ۶ نیک ى أي : نبعدك ما جرى لقومك من 
الوصول على قعر البحر . وقيل : نلقيك على نَجْوَّة من الأرض » أي : على موضع 


مرتفعم!'' 
العرض وا ناقشة : 
رُح ابن حَرَي أن معن ۾ تج یک * من النجاة » أي : نبعدك ما وقع فيه قومك من 


0+ مم ی 
فرعون لبي إسرائيل من البحر فنظروا إليه بعد ما غرق »۲۲ 

وقال قتادة : « لما أغرق اللہ فرعون لم تصدق طائفة من الناس بذلك » فأحرجه الله 
لیکون عظة وآية ۲۳ . وبنحوه عن قيس بن عُباد ۲۳ . وئسب هذا إلى عبد الله بن شدّاد» 
الى 


(1) التسهيل لعلوم التتریل (۹۸/۲) . 

(2) أخرحه ابن جرير الطبري في حامع البيان (۲۸۳/۱۲) بالاسناد المسلسل بالعوفيين عنه بهذا اللفظ . وأحرحه أيضًا 
(۲۸۱/۱۲) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۷۷۵/5) و (۱/ ۱۰۷ ) رقم (۵۱۰) من طریق سعید بن حبير ) 
عنه بنحوه .وآخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۹۸۳/۲ و )۱۹۸٤‏ رقم (/55١٠و‏ ۱۰۵۷۳) من طریق ابي 
روق» عن الضحاك » عنه . 

(3) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البیان (۲۸۲/۱۲) من طریق يزيد » عن سعيد » عنه . وأحرحه أيضًا 
(۲۸۲/۱۲) ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره ("/۱۹۸۶) رقم (۱۰۵۷) من طریق معمر » عنه . وینظر : الد 
المنثور للسيوطي /٤(‏ ۳۸۸ ) . 

(4) آحرحه عبد الرزاق في تفسيره (۲۹۸/۲) ء وابن حریر الطبري في حامع البيان (۰۲۸۰/۱۲ ۲۸۲) من طریق أبي 
السلیل ء عنه . 

(5) ینظر : زاد السیر لابن الجوزي (4/ 5١‏ ) . 
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وال هذا المع ذهب مقاتل » وابن أي زمنین » والواحدي » والزمخشري » والقمي» 
5 ۳ 0 5 )۲"( 
والسيوطي » والالوسي » والقاسمي . وهو مفهوم كلام الزحاج » والطاهر ابن 
عاشور”" . وقدّمه ابن عطية » وتبعه التعالي ©) . 


۱ 5 ۱ ۲ و پم ۳ 2 1 
واستغربه الكرماني 7 . وذ کره الش و کاني بصيغة ( قيل ) » وتبعه القنوحي "° 


۳ 0000“ و أي رت من الأرض » فهو 
قول يونس بن حبيب النحوي ۲ ء وأبي عبيدة © 

وإلى هذا المع ذهب ابن جرير الطبري » والنحاس » والراغب » ومكي » والسمعان ء 
والماوردي » والكرماني ونسبه للجمهور » والبغوي » ومحمود النيسابوري » والقرطبي ء 
والنسفي » والخازن » وأبوحيان » وابن التركماني ء والسمين ء وابن كثير » والشوکان ء 
والقتوحي » والسيد محمد رشيد رضا ء والمراغي » والسعدي ٩‏ . 


» وابن الأنباري ( 


(1) بنظر : تفسير مقاتل (۲۸/۲) » وتفسير القرآن العزيز (۲۷۲/۲) ۰ والوحيز )5017/١(‏ ء والكشاف 
(۰)۱۷۲/۳ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )٥٦۸/۳(‏ » وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الإطية 4۰4۹/۳ 
وروح العاني (۱ ۰۱۸۳/۱ ومحاسن التأويل (۸/ 7091 ) . 

(2) ينظر : معان القرآن وإعرابه (۳۲/۳) . وينظر أيضًا : معان القرآن الکریم للنحاس (۳۱۵/۳) . 

(3) ينظر : التحرير والتنوير (۱۱/ ۲۷۸ ) . 

(4) ينظر : احرر الوحیز (۲۱4/۷) ء وال حواهر ا حسان (۱۱۰/۲) . 

(5) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل ٥٤٤ /١(‏ ) . 

(6) ينظر : فتح القدير )۱٥٦۷/٢(‏ » وفتح البيان ١١5/5(‏ ) . 

(7) أخرحه أبو الشيخ كما في الدر المنثور للسيوطي (۳۸۸/4) . وينظر : وضح البرهان (۲/۱:) مود 
النيسابوري» وزاد المسير لابن الجوزي (50/5) » وروح المعاني لالوسي (۱۸۳/۱۱) . 

(8) ينظر : جحاز القرآن (۱/ ۲۸۱ ) . 

(9) ينظر : ا حامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۱/ 48 ) . 

(10) ينظر : جامع البيان (۲۷۹/۱۲) » ومعاني القرآن الكريم (۳۱۰/۳) » وإعراب القرآن )۲٦۸/۲(‏ ء ومفردات 
ألفاظ القرآن (۷۹۲) مادة ( بجو ) ء وتفسير المشكل )١35(‏ ء وتفسير القرآن (4۰۳/۲) ء والنكت والعيون 
)٤٤۹/۲(‏ » وغرائب التفسير وعجائب التأويل )٥۹٤/١(‏ » ومعالم التنزیل (۳۷۷/۲) » ووضح البرهان 
)47/١(‏ ۰ ولیجاز البيان (۳۲۳/۱) ء وا لحامع لأحكام القرآن (4۷/۱۱) » ومدارك التتریل )٠۷١/۲(‏ ع 
ولباب التأويل (۳۰۹/۲) ء والبحر احیط )۱۸۹/٥(‏ ء وعجة الأريب )551/١(‏ ء والدر المصون (55/5؟) » 
وتفسير القرآن العظيم (۳۹۸/۷) ۰ وفتح القدير )٥٥٦۷/۲(‏ ء وفتح البيان ("/۱۱۹) ء وتفسير القرآن الحكيم 
(4۰۲/۱۱) ء وتفسير المراغي )۱٥١/۱١(‏ ء وتيسير الكريم الرحمان (۳۶۱/۲) . 
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وقدّمه ابن الجوزي ومال إليه ”2 . 
وذكره الزحاج » والزمخشري » والقمي ء والآلوسي بصيغة ( قيل ) ” 
وآورد ابن جریر الطبري الآثار الواردة عن السلف مستشهدا با طذا القول ! وكذا 
آبوحیان نسبه لابن عباس ! 


واستدل هذا القول بأن +( نیک #من النَحُوَةِ وهي الکان الرتفع على ما حوله من 
الأرض . ومنه قول اوس بن حجر : 
کی کے و ا 7 هرس 8 ۳ ۳ 
فمن بعقوته کمن بنجوته والستکن کمن بمشي بقرواح ' 


می ہتس ا 1 
فيقال : « فجَي على بحوة من الأرض حن رآه جميعهم ميئًا وتحققوا غرقه »0 

ولذا قال السمين : « وهل ننجيك من النجاة ععی : نبعدك ما وقع فيه قومك من قعر 
البحر... أو من آلقاه على نحوة ... أو من النجاة وهو الترك » أو من النجاء وهو العلامة ؟ 
و کل هذه معان لائقة بالصّت»*) 

وذ کر القولین مسویا بینهما البيضاوي» وآبوالسعود مع تقدعهما للأول © . 

وعلی هذا فكلا القولین صحیح ء والله تعالى أعلم . 


(1) ینظر : زاد المسير /٤(‏ ۲۰ ) . 

(2) ینظر : معان القرآن وإعرابه )۳۲/٣(‏ ء والکشاف (۷۲۱/۳) ۰ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ۰۰۸/۳ 
وروح العاني (۱۸۳/۱۱) . 

(3) ديوان أوس )١١(‏ . ونسب لعبيد بن الأبرص كما في وضح البرهان حمود الليسابوري (4۲/۱) . وینظر : 
حامع البیان لابن حرير الطبري (۲۷۹/۱۲) » وا حرر الوجیز لابن عطية (۲۱/۷) ء والحامع لأحكام القرآن 
للقرطي (4۸/۱۱) . والعقوة : الساحة وما حول الدار . اللسان ( عقو ) . والقرداح : الأرض البارزة للشمس. 
اللسان (قارح ) . 

(4) ا حرر الوحيز لابن عطية (۷/ 4 3١‏ ) . 

(5) الدر المصون (755/5 ) 

(6) ینظر : آنوار التتزیل (447/۱ ) » وارشاد العقل السلیم (۲/ ۵۲۰ ) . 
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المسألة الثانية هي : 


8 الخلاف في معنى "البدن" في قوله تعالى : 





قال ابن ری ره الت تعالى : « دنك و أي : بعسدك حسدًا بدون روح . 
وقیل : بدرعك . و کانت له درغ من ذهب يعرف بھا » 27 . 
العرض والناقشة : 


گا TT‏ واھھمھمفشوت 


ووافق في هذا معن ما روي عن عبداله بن شاد 7 وجاهد کے ومد بن 


کعب' » وا حسن ۲ وابن جریج ”' . 

وذهب إليه الأحفش » وابن جرير الطبري » والنحاس » وابن أبي زمنین ء والواحدي ء 
والبغوي » وابن ا حوزي ؛ والخازن ء والقمي » والبقاعي ۰ والسيوطي » والالوسي › 
والقامي » والسید محمد رشید رضا » والطاهر بن عاشور ۳ .وقدّمه الرازي ومال إليه , 


وا 


(1) التسهیل لعلوم التزیل (۲/ ٩۸‏ ) . 

(2) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البیان (۲۸۱/۱۲) من طريق موسى بن عبيدة » عن محمد بن كعب » عنه . 

(3) أخرحه ابن جریر الطبري قي حامع البيان (۰۲۸۱/۱۲ ۲۸۲) » وابن أبي حاتم ف تفسيره )۱۹۸۳/٦(‏ رقم 
)٠١575(‏ من طرق » عنه . وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور )۳۸۸/٤(‏ إلى ابن النذر » وابن الأنباري في 
الصاحف » وأبي الشيخ . وينظر : التفسير النسوب محاهد (۳۸۳) . 

(4) نسبه السيوطي في الدر المنثور ( /٤‏ ۳۸۸ ) إلى أبي الشيخ . 

(5) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )۱۹۸٤/٦(‏ رقم )٠١5170(‏ من طريق أبي بكر المذلي » عنه . 

(6) أخرحه ابن حرير الطبري ني جامع البيان (۲۸۲/۱۲ ) من طريق حجاج » عنه . 

() ينظر : معان القرآن )۳٤۸/۲(‏ » وحامع البيان (۲۸۳/۱۲) ء ومعان القرآن الکرم (۳۱۵/۳) ۰ وإعراب القرآن 
)۲٦۸/۲(‏ ء وتفسير القرآن العزيز (۲۷۲/۲) » والوحيز (۱/ ۰۰۷ ) والوسيط )٠١۸/۲(‏ » ومعام التنزیل 
(۳۷۷/۲) ۰ وتذكرة الأريب (۲4۱/۱) وقدّمه ‏ زاد المسير (51/4) » ولباب التأويل (۳۰۹/۲) وغرائب 
القر آن ورغائب الفرقان (۲۰۸/۳) ء ونظم الدرر )۱۸٦/۹(‏ » وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الاطية 4۰۹/۳ 
وروح المعاني (۱۸۳/۱۱) » ومحاسن التأویل (۳۳۹۱/۸) ء وتفسیر القرآن الحكيم (4۰۲/۱۱) » والتحریر 
والتتویر (۱۲۷۸/۱۱) . 

(8) ینظر : مفاتیح الغیب (۲۹۷/۲) » وابلواهر اسان (۱۱۰/۲) . 
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وذكره مکی » وأبوحيان » والسمين بصيغة ( قيل ) 27 . وكذا القرطي ثم احتمله". 
واستدل فنا لقو ليان كر البدن دلیل علی عدم الروح ۲ . 


قال ابن جریر الطبري : « فان قال قائل : وما وجه قوله  :‏ يدك 4 وهل كان 


يجوز أن ينجّيه بغير بدنه » فيحتاج الكلام إلى أن يقال فيه : ۴ دك ؟ قيل : كان 


حائزا أن ينجّيه هیفته حيًا كما دحل البحر» فلما كان جائرًا ذلك » قيل : عم سيك 


مم 


دنك 4 ليعلم أنه ينجيه بالبدن بغير روح ء ولكن میا > 1 


وآما القول الآحر فی معن ۴ دك 4 وهو : بدرعك ‏ وأنه كانت لفرعون درغ 
من ذهَب یعرف بھا » فهو قول روي عن أي صخر ۲۳ ۰ وأبي موسی بن سام © . ونسب 
إلى ابن عباس ۲۳ ۰ ومد بن کعب ۲ ۰ وابن الأنباري ”° . 

وذهب إليه مكي » ومحمود النيسابوري ؛ وأبوحيان ء والسمين . وقدّمه ابن 
ع ۱ 


(1) ينظر : مشكل إعراب القرآن (١7/1ه")‏ » والبحر احیط )۱۸۹/٥(‏ ء والدر المصون (555/5) . 

(2) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ( 45/١١‏ ) . 

(3) ينظر : زاد المسير لابن الحوزي (4/ 5١‏ ) . 

(4) ينظر : جامع البيان (۱۲/ ۲۸۳ ) . 

(5) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )١5485/5(‏ رقم )٠٠١۷١(‏ من طريق مفضل بن فضالة » عنه قال : البدن : 
الدرع ا حدید . وزاد نسبته السيوطي في الدر المنشور (4 /۳۸۸) إلى أبي الشيخ . 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )۱۹٤۸‏ رقم )٠١517(‏ . 

(7) ينظر : الوسيط للواحدي (6۵۸/۲) » ومفاتيح الغییب للرازي (/۲۹۷) » وابلامع لأحكام القرآن للقرطي 
(4۸/۱۱) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )٥٦۸/۳(‏ » والبحر ا حیط لأبي حيان )۱۸۹/٥(‏ . 

(8) نسبه السيوطي تي الدر المنثور (۳۸۸/4) لابن الأنباري . وينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطي (4۸/۱۱) . 

(9) ينظر : المصدر الأخير . 

(10) ينظر : تفسير المشكل (۱۹۰) ومشكل إعراب القرآن )۳٥٣/١(‏ ء وإيجاز البيان  )۳۲۳/۱(‏ والبحر المحيط 
)۱۸۹/٥(‏ » والدر المصون (5514/5) . 

(11) ينظر : احرر الوحيز (۲۱۵/۷) . 
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وذكره النحاس» والكرمان» والبغوي وا حازنء والقمي» والسيد محمد رشيد رضا 
e‏ )0 
بصيغة ( قيل ) ٠‏ . 
قال الأحفش : « وليس قوم : إن البدن ها هنا الدرع بشئ ء ولا له معن »۲ . 
وقال النحاس : «ولیس قول من قال : + دك * بدرعك بشيء »۲۳ . 
واستدلوا له بأن من معان البدن في اللغة اطلاقه على الدر ع القصيرة . 


قالوا : ومنه قول عمرو بن معد یکرب : 


ومضی نساژهم بكل و ات سابغة وبالأبدان °° 
وقوله أيضًا : 
أعاذل شک بدن وسيفي Es‏ 0 
ومنه قول الآخر : 
تری الابدان فیها اكات علی الأبطال والیلبٌ احصینا 27 


وقول الاعشی : 
وبیضاء كالنهي مَوْضُوَنة ها فی فوق جیّب اَن ۲ 
فالبدن في هذه الأبيات المراد به الدرع . 


(1) ينظر : معان القرآن الكريم (۳۱۵/۳) » وغرائب التفسير وعجائب التأويل (4۹4/۱) » ومعام التتریل 
(۳۷۷/۲) » ولباب التأويل (۳۰۹/۲) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۰۰۸/۳) » وتفسير القرآن الحكيم 
.)٥١٤/١(‏ 

(2) ینظر : معان القرآن (۳۸/۲) . 

(3) ينظر : اعراب القرآن 758/59 ) . 

(4) ينظر : ا حامع لأحكام القرآن )53/١١(‏ . والفاضة : الدرع الواسعة ‏ وابحدلاء : ا حکمة النسج » والأبدان: 
الدرو ع القصيرة . ینظر : لسان العرب (۲۱۲/۷) (فیض) ۰ (۱۰۳/۱۱) (حدل) ۰ (4۹/۱۳) (بدن) . 

(5) ینظر : البحر احیط لأ حیان (۱۸۹/۵) » والدر الصون للسمین (۲۵/۲) . والشكة : مایلبس من السلاح . 
وَالْقَلْص : الفرس طویل القوائم منضم البطن . ينظر : لسان العرب (4۵۲/۱۰) (شکك) ۰ (۸۰/۷) (قلص) . 

(6) ینظر : البحر احیط لأبي حیان (۱۸۹/۰) . والبیت لکعب بن مالك . والیلب : جع ية وهي الدرو ع اليمانية . 
ینظر : لسان العرب (۸۰5/۱) (یلب) . 

(7) دیوان الأعشى (۲۶۱/۱) . وینظر : ا مامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۱/ ٠٥ - 4٩‏ ) ء أضواء البیان 
للشنقيطي (۵۱۷/۷) . 
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قالوا : فکذلك هنا في الآية  :‏ جک دنك “4 أي : بدرعك . 


ويؤيد قراءة أبي حنيفة : © بِأَبْدَانكَ )4 أي : بدروعك على معن : إرادة الأدراع ؛ 
ان زان کر ساس ناس سا ااي 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان بعض المفسّرين ذكر القولین ب (أو) مع تقدم الأول منهم : 
الز مخشري» والبيضاوي » والنسفي » وأبوالسعود ° . 

وذكرهما معا بصيغة (قيل) : العكبري » وابن الترکماني » والشوكان » والقنوجی!'' 

وذكرهما السمعاني دون ترجيح مع تقدم الثاني © . 

قال ابن كثير : « لا منافاة بينهما پ2“ 

وإذا كان ذلك كذلك وكان "البدن" يطلق على بدن الانسان وعلى الدرع القصيرة › 
فلا مانع من أن تكون نحاة فرعون بجسده وعليه درعه جمعًا بين القولین وعدم اطراح 
تد سسھ ل ل و ال ات 
في معن الاية هو حمل البدن على معناه ا متبادر إلى الذهن وهو ابحسد » وانما جئ به هنا بعد 


قوله ۾ نیک ك 4 حى لا یوم أن نحاته كانت مع حياة ء وإنما القصود نحاۃ البدن میا بلا 
روح » والله تعالى آعلم . 


(1) ينظر : الكشاف للزمخشري (۱۷۲/۳) » والبحر ا حیط لأبي حيان )۱۸۹/٥(‏ » والدر المصون للسمين 
(-/۲۰۰). 

(2) ینظر : الکشاف (۱۷۲/۳) ۰ وأنوار التتریل (44۳/۱) ۰ ومدارك التتریل (۱۷۵/۲) ء وارشاد العقل السلیم 
(۵۲۰/۲) . 

(3) ينظر : التبیان )٥۸٦/٢(‏ ء وكجة الأریب )۲٦٦/١(‏ ءوفتح القدیر (16۷/۲- 9۸) ء وفتح البیان .)۱۱۹/٦(‏ 

(4) ینظر : تفسير القرآن 407/99 ) . 

(5) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۳۹۸ ) . 
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2 عو ال لی ات ظط 0 212 چ ےھ ب 
+ ونكت فی سما لك قمع لزت يقرو الب من تک 


و 


قد ةك الْحَق ین ناک كل كن ین ادوم 3 4 
في هذه الاية الكريمة مسألتان : 





معا را 


قال ابن مخز رجہ الله ال : « چ يما ك قبل : يعن القرآن أو الشرع 
بجملته » وهذا أظهر . وقیل : يعن ما تقدّم من أن بين إسرائيل ما احتلفوا الا من بعد ما 
جاءهم الحق »© 
العرض و الناقشة : 


مع ہے کے 


استظهر ابن حري في قوله تعالى : ۾ یمازلا اي أن الراد با آنزل اللہ تعا ی إلى الي < 
هو الشرع بجملته أو القرآن » ولا تعارض بينهما . وإلى هذا ذهب ابن قتيبة » وثعلب 
والمبرد» والكرمان » والبغوي ء والزمخشري » والرازي » والقرطي » والخازن » والقمي ء 
والثعالي » والبقاعي ء والشوكان ء والقتوحي ء والسيد محمد رشيد رضا ء والسعدي ” 
واحتمله ابن عطية ۱ . 


(1) التسهيل لعلوم التتزيل (۲/ ۹۸ ) . 

(2) ينظر : تأويل مشكل القرآن (۲۷۲) » وياقوتة الصراط )۲٥۸(‏ » وغرائب التفسير وعجائب التأويل )٥۹٥٤/۱(‏ ؛ 
ومعالم التتزیل (۳۷۸/۲) ء والكشاف (۱۷/۳) » ومفاتيح الغیب »۲۹۹/٦(‏ ۳۰۰) وال مامع لأحكام القرآن 
)55/1١١‏ ء ولباب التأويل (۳۱۰/۲) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )٦٦٦/٣(‏ » وا مواہر ا حسان 
(۱۱۲/۲) ء ونظم الدرر (۲۰۵/۹) ۰ وفتح القدير (551/5) › وفتح البيان -١7+/5(‏ ۰۱۲۳ وتفسير 
القرآن الحكيم )4+4/١1(‏ ء وتيسير الکرم الرجان (۳۶۲/۲) . 

(3) ينظر : ا حرر الوحيز (۲۱۹/۷) . ثم استبعده بالعین قائلا : إن ذلك لا يعرف ويزول الشك فيه الا بأدلة العقل لا 
بالسماع من موم أهل الكتاب . 
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رر وه 


ونظر له الکرمان بقوله تعال : 8 فولوا ءامتا باه وبا آنزک یا ۰ [ البقرة :۱۳۰ ]. 

قال الرازي : « لما ذکر الله تعا ی قبلها احتلاف أهل الکتاب ؛ بی إسرائيل عندما 
جاءهم العلم » آورد على الرسول > ما يقوّي قلبه في صحة القرآن والنبوّة »© 

وأما القول الآخر بأن للراد ما أنزل الله إلى الرسول > هو ما تقدم من أن بی سرائیل 
ما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم ات » فذهب ال مرا 0808 
عطية» وابن الجوزي » والنسفي » وابن کثیر ء وآبوالسعود 7 

قال ابن عطية : « يريد به : من أن بن إسرائيل ۸ ختلفوا في آمره الا من بعد بحيئه » 
وهذا قول أهل التأويل قاطبة ©©) 

وذهب الطاهر بن عاشور إلى أن المراد ب ما الک هو ما أنزل من القصص في 
هذه السورة قصة نوح وموسى ... وهي القصص الموافقة لما في كبتهم ؛ فافم لا یتحرجون 
من إعلانها والشهادة بها ^ . 

قزل روسج ف عرد رات ی الشرطية تقتضي تعليق شئ على شئ ولا 
تستلزم تحتم وقوعه ولا إمكانه . بل قد يكون ذلك في المستحيل عقلاً ؛ كقوله تعالى : 
+ ل إن کا للم ود ماتا ول عيب )4 [ لرحرف : ۸۱ ] . ومستحيل أن يكون له ولد 
فكذلك هذا مستحيل أن يكون في شك » وفي المستحيل عادة ؛ كقوله تعالى : ل تن 


رح 2 


انقلنت أ تو تان از مان مت هم كيز ) الاسم : مج أي : ففعل . 
لكن وقوع إن لاه يق على ال تحیا قلیل . وهده الاية [ ان کت فى شب 2 یا اَرَلاكِكَ] من 


(1) بنظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل ٦۹٥٤/١(‏ ) . 

(2) ينظر : مفاتيح الغيب )۲۹۹/٦(‏ . 

(3) ينظر : معان القرآن (4۷۸/۱) » وحامع البيان )۲۸٦/۱٢(‏ » واحرر الوحیز (۲۱۹/۷) ء وزاد المسير ٤(‏ /٦٦)؛‏ 
- وجعله قولین : أنه أنزل إليه أنه رسول الله » والاخر : أنه مكتوب عندهم قي التوراة والانحیل . وليس بينهما 
تعارض بل جمع بينهما بأنه أنزل إليه أنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل أنه رسول الله - ومدارك التتریل 
(۱۷۵/۲- ۰۱۷۲ وتفسير القرآن العظيم (4۰۲/۷) » وإرشاد العقل السليم (۲۲۷/۲) . 

(4) ا حرر الوحيز 5١5/97‏ ) . 

(5) التحرير والتنویر -۲۸٤/۱۱(‏ ۲۸۵) . 
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ذلك . ولا حفي هذا الوجه على أكثر الناس اختلفوا في تخريج هذه الآية ...»۲ . 


فلم یتعرض آبوحیان لقوله یم بترحیح ولا للت بعدها ۴ ديرت 


ہے ہے 


رود التب من تلف . 

وکذا ابن القیم وقال : « فإذا لم يكن واقعًا ولا مكنا فما مقصود الخطاب ‏ والراد 
به؟ قيل : القصود به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحید » وأنهم مقرون لا يجحدونه 
ولا ينكرونه » وأن الله أرسل إليهم رسله ء وأنزل عليهم كتبه بذلك » وأرسل ملائكته إلى 
أنبيائه بوحيه وكلامه ؛ فمن شلك في ذلك فليسأل أهل الکتاب ء فأحرج هذا المعين في أوجز 
عبارة وأدلّها على القصود بأن جعل الخطاب لرسوله الذي لم يشك قط ء ول يسأل قط ولا 
عرض له ما يقتضي ذلك . وأنت إذا تأملت هذا الخطاب بدا لك على صفحاته : من شك 
فليسأل ء فرسولي ۸ يشك وم يسأل »۲ . 


وبعد» فإذا تقرر هذا فان الأقرب في المراد ب ما ألا إليَّكَ هو القرآن وما تضمنه من 


تقریر التوحید والنبوة » ويندرج في ذلك علم بي إسرائيل بصدق نبينا > وأنه على حق ء 


مع استحالة شکه عليه الصلاة والسلام في ذلك » والله أعلم . 


(1) البحر ا حیط (ہ/ 1١51١‏ ) . 
(2) بدائع التفسير (4۱۰/۲- 4۱6 ) ء وأحكام أهل الذمة (۱/ ۱۲- ۱۵) . 
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المسألة الثانية هي : 
-١‏ من الراد بالذين يقرؤن الكتاب من قبل البي > ؟ 
قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « + مسل أل يقرو الب ين َلك 4 
يعت : الذين يقرؤن التوراة والانحیل . قال السهيلي : هم عبد الله بن سلام ومُخيرق ومَن 
أسلم من الأحبار 1 وهذا بعید ؛ كن الگية مکية رونا انل هولاء بالدينة . فحمل ال 
علی الاطلاق أولى » ©" . 


و 


العرض والمناقشة : 

فر ابن جُرَيّ قوله تعالى : +( الت یرو ألْححِمبَ ‏ بالذين يقرؤن التوراة 
والانحیل ء وهم علماء اليهود والنصارى ء يعي : من أسلم منهم ء وحمل الآية على الإطلاق 
واستبعد تقييدها بعبد اللہ بن سلام ونحوه . ووافق في هذا معن ما رُوِيَ عن ابن عباس » 
واو ای ا ا 

وعلى هذا المع فسّر ابن أبي زمنين » والزمخشري » وابن الحوزي ء والنسفي ء 
والخازن ء وابن كثير » والبقاعي » والالوسي » والسيد محمد رشيد رضا ء والمراغي » 
والسعدي » والطاهر بن عاشور“' . 

واستدل له بعموم الاية » ولأن التحصیص تاج إلى دلیل . 


(1) التعريف والإعلام (۷۵) . وينظر : تفسیر مبهمات القرآن للبلنسي (۱۷/۲) . 

(2) التسهيل لعلوم التتریل (۹۹/۲) . 

(3) آحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان )۲۸٦/١٢(‏ من طريق ابن حریج ء عنه قال : التوراة والإنجيل ء الذين 
أدركوا محمدًا > من أهل الكتاب فآمنوا به . يقول : سلهم إن كنت في شك بأنك مکتوب عندهم . وزاد 
السيوطي في الدر النٹور )۳۸۹/٤(‏ نسبته إلى أبي الشيخ . 

(4) أحرحه ابن حرير الطبري تي جامع البيان (۲۸۷/۱۲) من طريق ابن حریج » عنه قال : هم أهل الكتاب . 

(5) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۲۸۷/۱۲) ء وابن أبي حاتم في تفسيره )۱۹۸٦/٦(‏ رقم )٠٠١۸٤(‏ 
من طريق عُبيد بن سليمان » عنه قال : أهل التقوى والاعان من أهل الكتاب هن أدرك نيّ الله > . 

(6) ينظر: تفسير القرآن العزيز (۲۷۲/۲) والكشاف (۱۷/۳) وزاد المسير (514/5) وتذكرة الأريب (۲۶۲/۱) 
ومدارك التتریل (۱۷۰/۲) ولباب التأويل (۳۱۰/۲) وتفسير القرآن العظيم (4۰۲/۷) ونظم الدرر (505/5) 
وروح المعاني (۱۹۰/۱۱) وتفسير القرآن ا حکیم )505/١١(‏ وتفسير المراغي )١54/١١(‏ وتيسير الكريم 
الرجان (۳۶۲/۲) والتحرير والتنوير )۲۸٤/١١(‏ . 
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وأما قول السهيلي فهو موافق لما رُوي عن ابن زيد ‏ . وعليه مقاتل ۱ . 

واستبعده ابن جُرَيّ بأن الآية مكية » وعبد الله بن سلام وأصحابه أسلموا بالدينة . 

قال ابن القيم : « وأين كان عبد الله بن سلام وقت نزول هذه الآية ؟ فإن السورة 
مکی وابن سلام إذ ذاك على دين قومه . وكيف يؤمر البي > أن يستشهد على منكري 
ا 

وبعد» فاذا تقرر هذا فان الأول أن یقال : إن ذكرٌ عبد الله بن سلام وأصحابه إِنما هو 
من باب التفسير با مثال . 

قال ابن قتيبة : « فسل الا کابر من أهل الکتاب والعلماء الذین یقرژن الکتاب من 
قبلك ء مثل : عبد الله بن سلام » وسلمان الفارسي ء وتميم الداري وأشباههم ء و۸ برد 
العاندین منهم » فیشهدون على صدقہ ء ویخبرونك بنبوّته ۳ . 

وإلى هذا ذهب ابن جرير الطبري » وتعلب والبرد » والواحدي ء والسمعاني » 
والبغوي » وابن عطية » وابن ا حوزي ء والرازي ونسبه للمحققين » والقرطي ؛ والقمي › 
والثعالي ء والشوكان ء والقنوحي ” . وذکره آبوالسعود بصيغة ( قیل ) ۲۳ . 

فإذا كان ذلك كذلك فان الأولى هو حمل الآية على العموم . ويؤيده القاعدة 


الترجيحية : ( يحب حمل نصوص الوحي على العموم  )‏ ۰ والله تعالى أعلم . 


(1) أحرحه ابن حرير الطبري ق جامع البيان (۲۸7/۱۲- ۲۸۷) » وابن أبي حاتم في تفسيره )۱۹۸٦/٦(‏ رقم 
(۱۰۵۸۵) . عنه قال : هو عبد الله بن سلام » كان من أهل الكتاب فآمن برسول اللہ > . 

(2) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ ۲٤۸‏ ) . 

(3) بدائع التفسير )5١5-41١/5(‏ . وينظر : روح العان للآلوسي (۱۹۰/۱۱) ء وتفسير القرآن الحكيم للسيد 
محمد رشيد رضا .)5١05/١١(‏ 

(4) تأويل مشكل القرآن (۲۷۲) . 

(5) ينظر : جامع البيان )۲۸٦/١٢(‏ » وياقوتة الصراط (۲۰۸- )۲٥۹‏ » والوحيز )508/١(‏ والوسيط (؟/550)» 
وتفسير القرآن (4۰4/۲) » ومعالم التتریل (۳۷۸/۲) » واحرر الوجیز (۲۱۸/۷) ء وزاد المسير (54/4) ؛ 
ومفاتیح الغیب (۳۰۱/۰) » وا لحامع لأحكام القرآن (۵۲/۱۱) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۰)1۱۲/۳ 
والجواهر اسان (۱۱۱/۲) ء وفتح القدیر (۲۱/۲) ء وفتح القنوحي (۱۲۲/۳) . 

(6) ينظر : ٍرشاد العقل السلیم (۵۲۷/۲) . 

(7) قواعد الترجیح عند للفسرین (۲/ 5۲۷ ) . 
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ہے وسح هر مر ر ےہ سم وه و سے 2 
آفانت تکره الئاس حي د نوا مومییت () ‡ 





وهل الآية منسوخة بالسیف ؟ 
قال ابن حجري رحمه الله تعالى : « المزة للانکار . أي : آترید أنت أن تکره الداس في 
إدخال الإبمان في قلويهم وتضطرهم إلى ذلك ؟ وليس ذلك إليك إنما هو بيد الله . وقيل : 
الع : أفأنت تكره الناس بالقتال حي يؤمنوا أو كان هذا في صدر الاسلام قبل الأمر 
بالجهاد ثم ا ا 
العرض والمناقشة : 


دع ہ وسح 


رجح ابن جُرَي في قوله تعالى : +[ آفانت تکره الاس حى ہوا ممیت )4 أن 
المعيى : أتريد أن تدحل الإبمان في قلوب الناس بالإكراه ؟ إنما إيمامهم بيد الله . ووافق في هذا 
معن ما روي عن ابن عباس ۳" . وعلى هذا المع جمهور الفسّرین منهم : ابن جرير 
الطبري » وابن أبي زمنین » والسمعاني » والزمخشري » وابن عطية » والرازي » والقرطي › 
والبيضاوي» والنسفي » والقمي » وأبوحيان » وابن كثير » والتعاليي » والبقاعي ء 
وأبوالسعود ء والشوكان » والالوسي » والقنوجي » والقا مي » والسيد محمد رشيد رضا ء 


: 3 ۳( 
والمراغي » والسعدي ‏ والطاهر بن عاشور 


(1) التسهيل لعلوم التتزيل (۲/ ۹٩‏ ) . 

(2) أخرجه ابن حرير الطبري تي حامع البيان (۲۹۸/۱۲) من طريق علي بن أبي طلحة ء عنه . 

(3) ينظر : جامع البيان (۲۹۹/۱۲) ء وتفسير القرآن العزیز (۲۷4/۲) » وتفسير القرآن (4.5/9- 4۰۷ 
والکشاف )1١75/9(‏ ۰ وا حرر الوحیز (۲۲/۷) ء ومفاتيح الغيب (05/5”) ء وا ل مامع لأحكام القرآن 
(۶۷/۱۱) ء وأنوار التتریل )٤٤۸/١(‏ ء ومدارك التتریل (۱۷۷/۲) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
)5١4/9(‏ ء والبحر احیط )۱۹۳/٥(‏ ۰ وتفسير القرآن العظيم (8۰6/۷- 4.5) » وا حواھر اسان 
(۱۱۳/۲))ء ونظم الدرر (۲۱۰/۹) ء وإرشاد العقل السلیم )٥۲۹/۲(‏ ء وفتح القدیر )٣٦٦-٦٦٦/٢(‏ ۰ 


وروح العانی (۱۹۳/۱۱- ۰۱۹4 وفتح البيان )۱۲۷/٦(‏ ء ومحاسن التأويل )۳٣٤٣ -٣٣٣٣/۸(‏ ء وتفسبر 


وني معي هذه الاية آیات أحرى کقوله تعالى  :‏ لین لک هد دهم ولاک الله 
و [ رد : ۲۷۲ ] . وقوله : + لك بحم 7 ی لا کا مؤْمنِينَ )4 
[الشعراء : ۳] . وقوله : ۴ نك لا هی مَنْ آخببت )4 [ سس : ٠١‏ ] . وقوله : اقا 
يك الک مالساب که ۱ ر : .| وقوله  :‏ فڈثر ہما آت مک (3) لت 
سے مرح و 
عليّهم د عضيل 4 [ الغاغية : ۲۲-۲١‏ ] . 

إل غير ذلك من آیات تدل على أن الله تعالى هو الفعال لا يريد > الحادي من يشاء 
بفضله ورحمته » والمضل من يشاء بعدله وبحکمتہ . وهذا قال بعدها : ۴ وماکات لتقي 
2 > مر کا ےو 
لا 


بدن اللہ وععَل اي عل الات لا عقون 4 ۲ [ير تی 05 ] .. 


وأما القول بأن معن الاية # آفانت ت د تکره الاس حق یکونوا م ممیت لو هو : آفانت 
٦٦ 3‏ 


0 
e 


ِت ! 


8 


۳ 


تکرههم بالقتال حي يؤمنوا ء فهو قول ذکره ابن عطية عن فرقة 
وأما القول بأن هذا كان في صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد غ سخ ذلك باية 
السیف. فقاله مقاتل ° واخٹارہ الواحدي في الوسيط  ٠‏ وابن الجوزي: في الا 
وذكره ابن عطية عن فرقة ثم قال : « وزعمت أن هذه الآية في صدر الإسلام وأا 
منسوخة بآية السيف 6 


وقال ابن الجوزي : « والصحيح أنه ليس ها هنا نسخ ؛ لأن الاکراہ على الاعان لا 


القرآن الحكيم (4۰۸/۱۱) ء وتفسير المراغي )۱٥۸/۱۱(‏ ۰ وتيسير الكريم الرحمان (845/7) » والتحرير 
والتنوير (۲۹۳/۱۱) . 

(1) تفسير القرآن العظيم لابن کثیر (4۰۵/۷) بتصرف يسير . وينظر : محاسن التأويل للقاسمي (۳4۰۱/۸) . 

(2) ينظر : ا حرر الوحيز (۲۲4/۷) . 

(3) ينظر : تفسير مقاتل (5/ ۲۵۰ 

(4) بنظر : الوسيط (۲/ 550 ) . 

(5) ينظر : تذكرة الأريب ۲٤١ /١(‏ ) . 

(6) احرر الوحیز (۷/ 4 73١7‏ ) . 


833 


یصح ؛ لأنه عمل القلب 08 
وبعد. فإذا تقرر هذا فان الصحیح أن الاية حکمة ولیس فا علاقة بالقتال ولیست 
منسوخحة بآية السیف ‏ وعلی هذا عامة للفسرین ‏ والله تعا ی أعلم . 


(1) زاد السیر ر٤‏ / ٦۷‏ ) . 
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ثرجیحات ابن جزي 


في تفسير سورة هود 
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5 


ہے 


قال ت 


زس 
5 
> مھ مهو سمخ مره مرو > ورین ص سم پر ا 4 بجر ہے مود 0 24 
+ ون استغفرو ريك شم نونو له بمنْحکم معا حستا إل أجل می و کل ذى فَضْلٍ 


یں 
8 


ہم ار مر کر ےپ کے مسق سیم رہ سے 

فضله, وان ولوا فإ آخاف عَلَيِکر عذاب پور کر 4 

۱- الخلاف في المراد بالمتاع الحسن في قوله تعالى : 
و اکا ال ا ا 


2 

قال ان ری رد الله تعالى : « أي : ينفعكم في الدنيا بالأرزاق والنعم 
والخیرات . وقيل : هو طیب عيش الوّمن برجائه في الله ورضاه بقضائه ؛ لأن الکافر 
قد يتمتع في الدنيا بالأرزاق » ”. 

العرض و الناقشة : 

يرجح ابن حَرَيّ أن ا مراد بالتاع احسن في قوله تعا ی : + یتک معا حَستا 4 
هو النفع في الدنیا بالارزاق والنعم والخيرات . وروي عن ابن عباس أنه قال في 
تفسيرها: عتعکم في الدنیا ”° . ومثله عن ابن مسعود ° . وروي ععناه عن قتادة © . 

وال هذا ذهب مقاتل» وابن جریر الطبري والنحاس والسمرقندي » والواحدي؛ 
والزخشري» والقرطي» والنسفي. والبقاعي» والسيوطي وآبوالسعود. والشوکاني 
والقنوحي» والقاسمي» والسید محمد رشید رضاء والراغي» والسعدي, والشنقيطي"" . 


(1) التسهیل لعلوم التنزيل (۲/ ٠٠١‏ ) . 

(2) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )١335/5(‏ رقم (۱۰۳۲۳۹) من طريق عطاء بن السايب » عن سعيد بن جبیر » 
عنه. 

(3) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )۱۹۹٦/٦(‏ رقم )٠١514-0(‏ من طريق أسباط » عن السدي ء عن أبي مالك وأبي 
صاخ » عن ابن عباس » وعن مرة الحمذاني » عن ابن مسعود . 

(4) أخحرحه ابن حرير الطبري ق جامع البيان (۳۱۳/۱۲) ء وابن أبي حاتم في تفسيره ("/۱۹۹۷) رقم )٠١5141(‏ 
من طريق يزيد » عن سعید » عنه . 

(5) ينظر : تفسير مقاتل (۲۷۱/۲) ء وجامع البيان (۳۱۳/۱۲) ۰ وإعراب القرآن (۲۷۲/۲) ۰ وبحر العلوم 
)١117/9‏ ۰ والوجيز (5۱۲/۱) » والوسيط (57/9) ء والكشاف (۱۸۲/۳) ۰ وا مامع لأحكام القرآن 
)۱1۷/۱١(‏ » ومدارك التتزیل (۱۸۰/۲) » ونظم الدرر (۲۲۸/۹) ۰ وإرشاد العقل السليم (؟/5-4) » وتفسير 
الحلالين (الفتوحات الإلخية 4۲۲/۳) » وفتح القدير )٦۷٦/٢(‏ ۰ وفتح البيان )۱۳۹/٦(‏ ۰ ومحاسن التأويل 


836 
وقدّمه البيضاوي ۲7 . وهو مفهوم كلام الطاهر بن عاشور ° 
واستدل هذا الع بالنظائر القرآنية © كقوله تعالى : # قوم أسْتَْفِروأ 


5 کر راکرس سل الما 4 يڪم مذوار زد کم فوة ال موی [ هود : ۲ 


۶ و م ہے 


وقوله تعالى یح 27 رفك اد کات مارا ل 1 مدرارا 


TERES ۱ ودد ول ون وملک ويَعّل جل لکا‎ e 


وقوله تعالى : # ولو أن أ ا تقو لفتحا علهم جرک من الما والارض 4 
[ الأعراف : ٩٩‏ ]. 
وقوله تعالى  :‏ ولوأتهم أقاموا التورنة وا 
کر ا 2 7 7 
من فوفهم ومن نحت رجلهم ¥[ المائدة : + 
وقوله تعال : #ومن سے یق الله یجعل لد عا )رذق من حیث لا عيب 1% [ الطلاق : ۳-۷] . 
وآما ابن عطية فضعّف هذا القول بأن الکفرة یشارکون في ذلك أعظم 
۲ 3۳ 
ای که 
وعکن أن يجاب عن هذا بأن متاع الکافر لیس بحسن إذ لم یوصف في القرآن 
بذلك » والله أعلم . 
وأما القول الآحر في المراد بالمتاع الحسن أنه طيب عيش المؤمن برجائه في الله 
ورضاه بقضائه » فعليه السمعان » وابن عطية » والثعالٰی 7 . ومال إليه الرازي ۲ 


1 وا 5-4 


ےط 


)۳٣٤٣/۸(‏ ء وتفسير القرآن ا حکیم (۹/۱۲) ء وتفسير الراغي (۱5۹/۱۲) » وتيسير الکریم ال حمان 
(۳۰۲/۲) » وأضواء البيان (۹/۳) . 

(1) ینظر : أنوار التتزیل ٥٤٤ /١(‏ ) . 

(2) ینظر : التحرير والتنویر (۳۱۷/۱۱) . 

(3) ینظر : أضواء البيان للشنقيطي (۳/ ٩‏ ) . 

(4) ا حرر الوحیز (۷/ 35 ) . 

(5) ینظر : تفسير القرآن  )4۱۲/۲(‏ وا حرر الوجیز (۲۳۵/۷- 0۲۳٩‏ والجواهر اسان (۱۱۱/۲- ۱۱۷) . 

(6) ینظر : مفاتیح الغیب (5/ ۳١١‏ ) . 
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وة آبوحیان ( 
e ۳ 5 5 3‏ 9 
وذكره السمرقندي ء والقرطبي » والقنوحي بصيغة ( قيل ) 
وعلله ابن جُرَيّ بأن الكافر قد يتمتع في الدنيا بالأرزاق . 
وجوابه : أن الله تعالی ذكر أن الدنیا متاع كما في قوله لا : ۴ نما هدذ و لو 
ل ات ل 
مم ۶7 2 ۲3 
اوه ایا الا تلم ألْعْرودٍ 1 [ اشدید : ۲۰ ] وغیرها ‏ وذکر أن الکفار بتمتعون 
ووصفه بالقلة وم يصفه بالحسن أبدًا ء في آیات كثيرة . 
فإذا كان ذلك كذلك فإن المراد بالمتاع اتسين ق وھ تمتع الومنین في الدنیا يما 
وعکن أن يقال : إن الله وعدهم إذا استغفروا الله وتابوا إليه بالتاع الحسن وهو الرزق 
۱ 7 5 روم کت ہے را جر 5 
الدنيا والمثوبة في الاحرة # وہ یکل ذى فضل فصل # فالوعود به آمران : السرزق 
الدنیا والثوبة في الآخرة . وعلی هذا فلا يتجه إيراد ابن عطية . 
وعلیه فان الأولى هو حمل الآية على العموم ؛ لأنه لا تعارض بين القولین عند التأمل. 
وال الجمع بين القولین ذهب البغوي ‏ والخازن » والألوسي 7" 
ی٤“‏ 019+ ۱ ©( ا 
ويتايد ذلك بقاعدة ( وجوب حمل نصوص الوحي على العموم ) > والله تعال 


أعلم. 


سے 


ےک 


(1) ینظر : البحر ا حیط )۲۰۱/٢(‏ . 

(2) ينظر : بحر العلوم )۱۱١/١(‏ ء والحامع لأحكام القرآن (۸/۱۱) » وفتح البيان (5/ ۱۳۹ ) . 
(3) ينظر : معام التتریل (۳۸۰/۲) ء ولباب التأویل (؟/ ۳۱۵) ء وروح المعاني .)۲۰۷/۱١(‏ 
(4) ینظر : قواعد الترحيح عند الفسرین (۲/ ٩۲۷‏ ) . 


838 





يروت وان 4 » وما العامل في إ جو 4 ؟ 


قال ابن كت Eas‏ ۴ آلا جن و ا ۰ : يجعلونها 


أغشية وأغطية كراهية لاستماع القرآن . والعامل فی ۴ جين )4 : # يعم ماشرّوت 4 . 


م م ان 


یه یعلم 4 انار 0 


العرض و الناقشة : 

رجُح ابن جُرَيّ في قوله تعالى :۴ ألا ن يسْتَْسُونَ ابم 4 أن معناه : يجعلوفا 
آغشية وأغطية كراهية لاستماع القرآن . والعامل فی # بن 4 هو قوله : + یعلم ما 
وړ 
و 

وروي هذا العین عن قتادة © . وذكره اين الأنباري لکن عند تفسير أول الاية : 

چ 

ای صدورهر محف مه 7 . وال هذا ذهب مقاتل » والسمرقندي ء 
والبقاعي ۲ . وهو مفهوم کلام القا می ء والسید محمد رشيد رضا ء والراغي © 


(1) التسهیل لعلوم التتزيل (۲/ ۱۰۱ 

(2) أخرحه ابن جریر الطبري قي جامع البيان (۳۱۹/۱۲) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/۱۹۹۹ء‏ ۲۰۰۰) رقم 
)٠١575(‏ من طريق يزيد » عن سعيد » عنه . وزاد السيوطي في الدر المنثور (500/5- 4۰۱) نسبته إلى ابن 
المنذرء وأبي الشيخ . 

(3) ينظر : زاد المسير لابن ا حوزي (۷۷/4 ). 

(4) ينظر : تفسير مقاتل (۲۷۱/۲- ۰0۲۷۲ وبحر العلوم (۱۱۷/۲) ء ونظم الدرر (۲۳۹/۹) . 

(5) ينظر : محاسن التأويل (۳۶۱۰/۸)) وتفسير القرآن الحكيم (۱۲/۱۲) » وتفسير المراغي (۱۷۱/۱۲) . 


839 


TT 


الحوق. لا للمضمر الذي قدره ا » وهو قوله : یریدون حن 


یستغشون تیاهم 7 


3 


وقال السعين ۶ 9 إن اعاضب: له | اه( لے هنين  ]‏ یه عم چ أي : ألا يعلم 
سرهم وعلنهم حين یفعلون كذا » وهو معن واضح . وكأفم انما جوزوا غيره ؛ لثلا 
يلزم تقييد علمه تعالی بسرهم وعلنهم بهذا الوقت الخاص ۰ وهو تعالی عالم بذلك في 
کل وقت . وهذا غير لازم ؛ لأنه إذا علم سرهم وعلنهُم في وقت التغشية الذي يخفى 
فیه السر فأول ف غر » وهذا بحسب العادة والاً قات سال لا یتفاوت علمه 06 


وال کون العامل فی # جين *# هو قوله بعلم و ذهب ابن كثير» والثعالي 
والألوسي » والطاهر" . ومفهوم كلام ابن جریر الطبري يرشد إليه © . 

وأما القول الاسر بق عع قوله فال : ۶ آلا جين سْتَعْسُونَ یاب 4ء وهو أن 
المع : يريدون أن یستخفوا حين یستفشون ثيابهم . فیوقف عليه لتمام المع » ثم یکون 
قوله: ین ئک ناژ یعلنون 4 جملة استتنافیة ء فعلیه الزخشري ء ڑا 
والقمي» والش وکا » والقئوحي ”' . وهو مفهوم کلام الرازي » والسعدي © 


واختار العكبري أن العامل في الظرف # حِيِنَ 4 حذوف ؛ أي : ألا حين 


(1) ينظر : التبيان /٢(‏ 590 ) . 

(2) البحر احیط (۵/ ٠١١‏ ) . 

(3) الدر الصون (5/ ۲۸۹ ) . 

(4) ينظر : تفسير القرآن العظيم )٦١٤/۷(‏ » والجواهر ا حسان (۱۱۷/۲) ء وروح المعاني )۲۱۱/۱١(‏ » والتحرير 
والتنوير (۳۲۳/۱۱) . 

(5) ینظر : جامع البيان (۱۲/ ۳۲۳ ) . 

(6) ينظر : الكشاف (۱۸۳/۳) » ومدارك التتريل (۱۸۰/۲) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان /٤(‏ ۷ ) . 

(7) ينظر : مفاتيح الغيب )۳۱۸/٦(‏ » وتيسير الکریم الرمان (۳۵۲/۲- ۳۵۳) . 
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و رو مر su‏ ۰ (۱) 
يستغشون بیاهم یستخفون 


7 ۰ 5 کے هی یر ۲ و 
ولا ذكر ابن جرير الطبري ال خلاف في قراءة قوله تعالى: 6 ینود صَدورَهرٌ ڳو“ 
کس اس مد اه بسن بالق E‏ العا راف شاوی یا 
ورحح ما أجمع من ولى التأو و و 
قال : إنهم كانوا يُفعلون ذلك جهلا منهم بالله أنه يخفى عليه ما تُصْمرُه نفوسُھم , 
أو اکر ف بينهم . ولنفا قلنا : ذلك اول التأويلات بالآية ؛ لأن قوله : + لِيَسَحَحَفُوأ 


مِنَه # ععی : لیستخفوا من اللہ » وأن الماء في قوله : مه و عائدة على اسم الله 
وم يَجْر محمد ذكرٌ قبل فيُجِعَلَ من ذکره > ء وهي في سياق الخبر عن الله . فإذ كان ذلك 
کرو کات اکرش تن روف از ذلك كذلك » كان معلومًا هم 
سو رر سی تج 


عليه ی » على أي حال کانوا ؛ وا بالثياب ء أو ظهروا بالبّراز* ‏ 
فقال Ê:‏ الا خان َو مع هم # يعن : يَتَعَشَّوْن ثيابهم ء یتفْطوفا ویلبسون . 


MS oa n 
 هوفحأف يخفى عليه ما أضمرته صدورهم إذا نها على ما فيها وتئوها ء وما تناجوہ بينهم‎ 


# ومایعلاوت 4 : سواء عنده سرائر عباده 0800 O‏ 


4 سکعشون 2 


اي ص ع 


جعاواً میم ی ادان وَاسْتَعْسَوأ یام پ4 [ نرح : ۷ ] ثم قال : ل يَعَلمُ ماسرو وا 


(1) ينظر : التبيان (۲/ 510 ) . 
(2) قرأ عامة القراء : ©[ يَنَنونَ ‏ على تقدير " یفعلون" من تی » والصدورٌ منصوبة . وقرأ ابن عباس : ۴ ألا إفهم 
ون صدورهم پچ على مثال : تَحُلَوْلي الثمرة ء تفعوعل . وهي قراءة شاذة . ينظر : جامع البيان (۳۱/۱۲ 
۰ء والبحر ا حیط لأبي حیان (۰/ ۲۰۲ ) . 


(3) البْرَارٌ : الفضاء البعید الواسع » ليس فيه شجر ولا ستر . اللسان (ب ر ز ) . 
(4) جامع البیان (۳۲۲/۱۲- ۳۲۳) . 
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ون چ »۲۳ . 
وأشدي ناذا قن از “أن وله 
2 مج کے عو سے کد ے 5 .و ے مرو دح هر ے 5 
تعالى : ۾ بعلم ما یروت ومَايعَلونَ 4 يتعلق به الظرف + جين سْتَعْشُونَ # » ويكون 
الع : أن علم الله قد أحاط بسرٌّھم وعلنهم فلا یظنون أن الله يخفى عليه ما أضمرته 
صدورهم إذا حَنَوها على ما فيها ونوا كراهة منهم لاستماع القرآن » والله أعلم . 


(1) الکشاف (۱۸۳/۳) . وینظر : الدر المصون للسمين الحلبي (585/5) . 
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6 


ال تال 
# وکین آذقتا لضن متا رَحَمَة ثم ترعکها ینه ان لوس كهور ل وین 
سو کے و و و 


دَق تمه ب سره مه تن تب یناث عند کن موز )ر 


ال صبرواً وَعَماوا لصَِحت یک لهم مَعَفِرة ور کر () 1 


سوم ود 


۴- اخلاف في الراد بالانسان في قوله تعالى : وه مرحم 





نزعنٹھا منه نه ليوس کنوز ‏ . 
قال ابن ري رحه الله تعال : « والانسان عام یراد به اتس > والاستثناء على 
هذا متصل . وقیل : الراد بالانسان الکافر » فالاستثناء منقطع » ( . 
العرض والمناقشة : 
رجح ابن حجري أن الانسان في قوله تعالى : # وکین آذقا لفن ee‏ 4 
عَامٌ يراد به الجنس فيشمل المؤمن والكافر » والاستثناء متصل في قوله تعا ی : ۴ إلا الذين 


صاروأ ا أَلصَّلِحَتَ 4 ۱ 

ووافقه على هذا الفراء » وابن جریر الطبري » ومكي . والزمخشري إلا أنه لم 
ينص على نوع الاستثناء » وابن عطية » وابن الجوزي ء والعكبري » والقرطبي › 
والنسفي » وأبوحيان » وابن كثير » والثعالبي » والبقاعي ء والشوكان » والقنوحي » 


020 


والقامي » والسيد محمد رشيد رضا ء والمراغي » والسعدي ‏ والطاهر بن عاشور 


(1) التسهيل لعلوم التتریل (۲/ ۱۰۱ 

(2) ينظر : معان القرآن (؟/ 5-4 ) » وحامع البيان (۳۶۱/۱۲) ء ومشكل إعراب القرآن )55/١(‏ » والكشاف 
)١18/9(‏ » وتذكرة الأريب  )۲4۵/۱(‏ والتبيان )551١/9(‏ » وا ل مامع لأحكام القرآن /1١١(‏ ۷۸ء ۰۸۰ 
ومدارك التتریل (۱۸۱/۲) ء والبحر ا حیط )۲۰٦/٥(‏ » وتفسير القرآن العظيم (4۲۰/۷- 4۲۱ » وابحواهر 
اسان (۱۱۸/۲) ۰ ونظم الدرر  )۲۳/۹(‏ وفتح القدير (1۷۷/۲) ۰ وفتح البيان )١517/5(‏ ۰ ومحاسن 
التأويل (۳۶۱/۹) ۰ وتفسير القرآن ا حکیم (۲/۱۲) ء وتفسير المراغي (۸/۱۲) ء وتيسير الكريم الرچمان 


(۳۰۰/۲) ء والتحرير والتنوير (۱۲/۱۲) . 
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0) 


بو : 5 3 0 )۲( 0 
وقدمه الرازي ؛ والبيضاوي ٠‏ . وهو مفهوم کلام ابن القيم " . وجوزه 


۱ 
اا 
قالوا : الانسان في الآية ععن ابلنس ومعی ا مع » وهو كقوله تعال : ۴ وَالْعصَرٍ 


کپ صو ےر سے کم 0 ہے ور همم و 
ا( إن ان تی خن © الا الین !موا وَعَيلوا للحت £ [ العصر: ٣-١‏ ] 
ولذاتجا تھا لا ضوووا ی ام تاش الات 


اه عله اہی ال العفو اھ سا  :‏ إِنَ ان خلق هلوعا 


ا م لو © وَإِدا مس ایز منوا )لا الصا )4ه “1 شر : وب 


۲ فالانسان معیٰ الناس © 

واصطلاح القرآن من إطلاق لفظ الانسان أو الناس إنما هو على ارادة الجنس 
والعموم "2 . 

وأما القول الآخر في الانسان وهو أن الراد به الکافر » والاستثناء منقطع على 
هذاء فرّوي عن ابن جريج فال و کلف ارہ اقائق انكام فش ال این 
7۳ ار و م ال 

وقال الواحدي : « نزلت في عبد الله بن أبي أمية الحزومي 00 


وإلى هذا القول ذهب الأحفش» والنحاس» وابن أبي زمنين» والواحدي؛ 


(1) ينظر : مفاتيح الغيب )۳۲۱/٦(‏ » وأنوار التتریل (45۳/۱) . 

(2) ينظر : بدائع التفسير (4۲۰/۲) » وعدة الصابرين (۷۳- 74 ) . 

(3) ينظر : معان القرآن الکرم ( ٣۳٤/۳‏ ) . 

(4) ينظر : جامع البيان لابن حرير الطبري (۳۶۱/۱۲)) وتفسير القرآن العظیم لابن كثير (4۲۱/۷) . 

(5) قاله الفراء . وينظر : إعراب القرآن للنحاس (۲۷/۲) » ومشكل إعراب القرآن لمكي (۳۰۶/۱) . 

(6) ينظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (۱۲/۱۲) . 

() أخحرحه ابن حرير الطبري فی حامع البيان (۳۶۰/۱۲) من طريق حجاج » عنه . وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(۲۰۰۷/۳) من طريق أبي ثور » عنه . وزاد السيوطي نسبته ق الدر النثور (5/ 4۰۵- 4۰۳ ) إلى أبي الشيخ . 

(8) ينظر : الوسيط للواحدي )٤٥٥/٢(‏ ء وزاد المسير لابن الجوزي (۸۰/4) . 

(9) المصدرين السابقين . 
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والسمعان والبغوي» والخازن» والسيوطي ‏ . 

وهو قول الزجاج وقال أيضًا : « والإنسان اسم للجنس في معن الناس »۲ . 

ونسبه السمعان للفراء والزحاج ‏ . ونسبته للفراء فيها نظر بل غلط ! 

وحوّده ابن عطية من جهة اللفظ وضعفه من جهة المعن ‏ . 

وذكره العكبري » وأبوحيان » والشوكاني » والقتوجي » والطاهر بن عاشور 
بصيغة ( قيل  )‏ . 

تال قافو با ال E E‏ ایرد لام هر الاوز 
الذ کور في الاية التقدمة . 

بات الصفات الذکورة ی هنه الا لا تلیق الا بالکافر ؛ لانه وصفه بکونه عرسا 


وذلك من صفات الکافر ؛ لقوله تعال : ۴ لَه لا یبش من رو ] 
۶ ره ب : ۲ E‏ ۳ ۲ 
الکفرون 4 [ برست : ۸۷ ] . ووصفه بکونه كفورًا ء وهو تصریح بالکفر . 

ووصفه بالجرأة على الله ؛ لقوله عند وجدان الراحة ۴ دَهب ات عى 4. 

وه کرت ترجا راف لاعت الاکن 

(D کی‎ 5 s\t 2 7 ۱ 3 

ووصفه بکونه فخورًا » وذلك لیس من صفات آهل الدین ' . 

ويجاب عن وصفه بذه الصفات بأنها قد توحد في المومن ویکون بذلك ضعیف 
الإيمان وناقصه من غير سلب اسم الاسلام عنه . 

وآما الکفر فهو کفر دون کفر ؛ و کفر النعمة لیس بناقض للابمان كما هو 


(1) ینظر : معان القرآن (۳۵۰/۲) ۰ ومعاني القرآن الکرم (۳۳۹/۳ ۰ وتفسیر القرآن العزیز (۲۸۱/۲) ۰ والوجیز 
)١٠٤/١(‏ والوسیط (؟575/1) ۰ وتفسیر القرآن (4۱5/۲) ۰ ومعالم التریل  )۳۹۰/۲(‏ ولباب التأويل 
(۰)۳۱۸/۲ وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الاطية ۲۷/۳ع) . 

(2) معان القرآن واعرابه (۳/ 4١‏ ) . 

(3) ینظر : تفسير القرآن 4١5 /٢(‏ ) . 

(4) ينظر : ا حرر الوحيز (۷/ 75/8 ) . 

(5) ينظر : التبيان (۱۹۱/۲) ء والبحر ا حیط (505/5) » وفتح القدير  )1۷۷/۲(‏ وفتح البيان )١410//5(‏ ع 
والتحرير والتنوير (۱۲/۱۲) . 

(6) ينظر : مفاتيح الغیب للرازي )۳۲۲/٦(‏ . وتبعه باختصار القمي قي غرائب القرآن ورغائب الفرقان )۹/٤(‏ . 
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معروف » والله أعلم . 

وأما ما ذكر من سبب الترول فلو صح فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ال 

إذا تقرر هذا فان أَوْلَى القولين في ذلك بالصواب هو ما رجُحه ابن جُرَيّ ومن 
وافقه من تن لق قرله تال : 8 وکین آذقتا لضن متا 7 حم ې یراد به 
العموم » و"أل" فيه للجنس والاستتداء متصل ؛ لقوة أدلته اف 

ويؤيده قاعدة ( وحوب حمل نصوص الوحي على العموم ) 7 ون 
معاي کلام الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى ) ۲ . والله 


تعالى آعلم . 


(1) ینظر : قواعد التر حیح عند الفسرین (۵40/۲) . 
(2) الصدر السابق (۲/ 5۲۷ ) . 
(3) المصدر السابق ١79/١١‏ ) . 
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ل انم رهد اله ا غیت وان اعا انا کرت عاط شم 
الله للني > وللمؤمنين . أي : إن لم يستجب الکفار إلى ما دعوتوهم إليه من معارضة 
مس ايه . وهذا على معن : دوموا على علمكم بذلك أو زيدوا يقيئًا 

. والثاني : أن يكون خطابًا من البي > للكفار . أي : إن ۸ يستجب من تدعونه من 
الي سن سد 


من الأول ؛ لقوله : #فهل هل أنثر سوت ھ » ۱ 
العرض والمناقشة : 
لمرو تو جس 
وإلى هذا ذهب مقاتل » والفراء » وابن قتيبة » وابن جرير الطبري > والسمرقندي ؛ 
والواحدي » والرازي » والنسفي ء وأبوحيان ء والسيوطي ء والألوسي ء والقامي »والسید 
محمد رشيد رضا ء والمراغي » والطاهر بن عاشور ۲ . وحسّه الزخشري ” 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (؟/ ٠١١‏ ) . 

(2) ينظر : تفسير مقاتل (۲۷۰/۲) ۰ ومعاني القرآن (۱۱/۲) ء وتأويل مشكل القرآن (۲۹۰) ۰ وجامع البیان 
)55/1١‏ ۰ وبحر العلوم (۱۱۹/۲) » والوحیز )515/١(‏ » والوسيط (5717/5) ء ومفاتيح الغيب 
(57/5*)» ومدارك التتریل (۱۸۳/۲) ۰ والبحر احیط )۲۰۹/٥(‏ » وتفسير ابحلالین (الفتوحات الا یة 
 ) ۳‏ ومحاسن التأويل (۳۶۱۹/۹) » وتفسير القرآن الحكيم ٩۲ »٤١/١١(‏ ) ۰ وتفسير الراغي 
(۰0۱۳/۱۲ والتحرير والتنوير (۲۱/۱۲- 77 ). 

(3) ينظر : الکشاف (۳/ ١188‏ ) . 
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وقدّمه ابن عطية ۲۱ . وهو مفهوم كلام السعدي ‏ . 
وحوّزه حمود النيسابوري ء والبيضاوي » والبقاعي » وأبوالسعود '" . 
وذكره القرطي بصيغة ( قيل  )‏ . وكذا الشوكان ثم قال : « وهذا الوحه أقوى من 
الوحه الأول من جهة وأضعف منه من جهة ‏ فأما جهة قوته : فلاتساق الضمائر وتناسبهاء 
وعدم احتياج بعضها إلى تأويل . وأما ضعفه : فلما في ترتيب الأمر بالعلم على عدم 
الاستجابة من دعوهم واستعانوا بحم من الخفاء واحتياحه إلى تلف . 


واستدل هذا القول بقوله تعالى في آحر الآية  :‏ كَھَل اشر تسلثوت 4 
قال الفراء : « وقوله : 8 فَأَعَلَمُواً ى ليست للني > ء اما هي لكفار مكة ألا تری أنه 


1 مه 4 هم 
قال : لش مورک ۰" . 
وهذا القول لا يحتاج إلى إضمار بخلاف الأول ففيه إضمار والتقدیر : فقولوا آیها 


ہم سره ےر 4 


السلمون للكفار ۴ فاعلموا انما أنزل بعلم ال . 

ويدل له عود الضمير إلى آقرب المذكورين وهم الكفار ‏ . 

ولكون الخطاب يكون لواحد . 

ولترتب الجواب على الشرط ترتيبًا حقيقيًا من الأمر بالعلم ‏ . 

ولأن ضمير الجمع في الآية المتقدمة للكفار والضمير في هذه ضمير جَمّع فليكن شم 
ایض ٩‏ . 


(1) ينظر : اٹ حرر الوحيز (۷/ ۲۵۲ ) . 

(2) ينظر : تیسیر الکرم الرجان (۲/ ۳۵۷) . 

(3) ینظر : إيجاز البیان (۳۲۷/۱) وأنوار التتریل )٥٤٤/١(‏ ونظم الدرر (۲۰۰/۹) وارشاد العقل السلیم (5/9 )١‏ . 
(4) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (۱۱/ ۸۳) . 

(5) فتح القدير ( ۲۷۹/۲ ) . وتبعه القنوحي كما في فتح البيان (5/ ۱۵۲ ) . 

(6) معان القرآن (۱۱/۲) . وينظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة  )۲۹۰(‏ وا حرر الوحيز لابن عطية (۲۵۲/۷). 
() ينظر: مفاتيح الغیب للرازي (۳۲/۲) والبحر ا حیط لأبي حيان (۲۰۹/۰) وروح العان للألوسي (۲۳/۱۲) . 
(8) ينظر : البحر ا حیط (۵/ 5١5‏ ) . 

(9) ينظر : روح المعاني /1١7(‏ 38 ) . 
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۵9 روس ا وه او کر فاط من الله للبي > وللمومنین » فرزوي 
عن حاهد آنه كان یقول : عن ييل القول اسان عون > ٩‏ . 

وإليه ذهب مود النيسابوري » وابن الحوزي » والبيضاوي ؛ وآبوالسعود » 

7 ۳ )۲( ۲ ۳( 35 کر ©( 
والش و کان » والقنوحي . وهو مفهوم كلام ابن كثير . وقدمه الخازن » والقمي 3 


وجوزه الالو سين 0 : وقال عنه السيد محمد رشيد رضا :»> والحق أنه صحیح ولکنه 
حلاف الظاهر التبادر 14 
إذا تقرر هذا 7٤+‏ 00+ بالسیاق واتساق الضماثر 


هو الوجه الثاني : وهو أن يكون قوله تعالى : 8 کال ست بوا لکه فاعلموا عم آتما اول يهلد 


- ۸( 
ويؤيده من القواعد التر جیحیة ا قاط السياق ( اعد توحيد مر جع الضمائر ق 
النشاق الواحك ول من ا عو الو ال قرت هد کر واق قعال 


ع 


اعلم . 


(1) آخرحه ابن حریر الطبري في جامع البیان (۳۹۵/۱۲) من طریق ابن أبي نحیح ء عنه . وأخرحه ابن أبي حاتم في 
تفسيره )۲۰٠۱۰/٦(‏ رقم (۱۰۷۳۰) من طريق ابن حریج » عنه . وزاد السيوطي في الدر النشور (405/5) 
نسبته لأبي الشیخ . 

(2) ينظر : إيجاز البيان (۳۲۷/۱) » وزاد السیر (۸۳/4) ۰ وأنوار التتریل )٥٤٤/١(‏ ء وارشاد العقل السلیم 
(۱-۱۳/۳) ۰ وفتح القدیر (1۷۹/۲) » وفتح البیان )۱٥١/١(‏ . 

(3) ینظر : تفسير القرآن العظیم (۷/ 4۲۲ ) . 

45 ینظر : لباب اویل (۳۲۰/۷۲) ۰ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (4/ ۱۰ 

(5) ینظر : روح العانی (۲۲/۱۲- ۲۳ ) . 

(6) تفسیر القرآن الحكيم (۱۲/ 4۲ ) . 

(7) ینظر : قواعد الترحیح عند الفسرین (۰۱۲۱/۱ ۰۲۱۳ ۲۲۱ ) . 
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ر سے 4 2 مس هرمن _ جرج ,مارم 1 فيا کے 
# من و تد ار نیا وزینٹہا نو 1 بم آمملهم فا وه 9 پیخسوں ا 
٥۰ہ‏ ۶ ل کے کیم .7ئ ےھ یما اہ مر م 2 مهم 
ولي یکلا دم 


5 2 7 ہے مس ال رم 335 


7 





قال ابن ۳1 رجه الله تعال : « تد الذین بریدون الدنیا ولا بریدون 

الآخرة» إذ هم لا يصدّقون با » وقيل : نزلت في أهل [ الرّياء ] © من المؤمنين الذين 

يريدون بأعمالحم الدنيا حسبما ورد في الحديث في القارئ”" والمنفق والمجاهد » الذين أرادوا 

)۳( 4 اع ۱ 

أن يقال مم ذلك » نم أول من |تُسَّجَر] ید . والأول آرحح ؛ لتقدم ذکر الکفار 
المناقضين للقرآن » فانما!'“ قصد بنه الآية أولفك > ^ 


العرض والمناقشة : 


رجَحٌ ابن ري أن قوله تعال : ۾ من کان تید ا وزینها او الآية أنها 
نزلت في الکفار . وروی عطاء ؛ عن ابن عباس قال : « من كان يريد عاحل الدنیا ولا 
يؤمن بالبعث والحزاء ٩»‏ 

وقال الضحاك : « نزلت ق أهل الشرك »۲۱ . وئسب لقتادة ۲۷ رای ٩‏ . 


وال هذا القول ذهب النحاس « وابن آي زمنین »2 والواحدي وابن عطية 6 وعمود 


(1) وقع في المطبوع : الربا . والصحیح ما أنه كما في جيع النسخ » وهو ظاهر . 

(2) جاء في نسخة خطية واحدة : "الغازي" وهو خطأ . 

(3) كذا في جميع النسخ ء وق المطبوع : "تسعّر". 

(4) جاء في نسخة حطية واحدة : "فإنه". 

(5) التسهيل لعلوم الیل ( ۲/ ۱۰۲) . 

(6) ينظر : زاد السیر لابن الجوزي ( 85/5 ) . 

() أحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره 7٠١1١1/5(‏ ) رقم )١١1740(‏ من طريق عبيد بن سليمان ء عنه . 
(8) ينظر : ا حرر الوحیز لابن عطية ( ۷/ ۲۵۳) . 

(9) ینظر : بحر العلوم للسمرقندي (۲/ ۱۱۹ ) . 
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النيسابوري » وابن الجوزي » والنسفي » والخازن ء والثعاليي » وأبوالسعود » والسيوطي › 
والالوسي ء والقاسمي ۰ والسيد محمد رشيد رضا ء والراغي » والسعدي » والطاهر بن 
اق ا 5 و قدّمه الرازي ء والشو کانی 0 
وذكره البغوي » والبيضاوي بصيغة ( قيل ) ۳ . 
واستدل له بالسياق ؛ فانه یقتضی آفا في الكفار ؛ لتقدم ذکرهم ولقوله بعدها : 
ع ہے وم ل دس ہہ مجے ہے کھ صه 
# أؤليك الزین ليس هم ناك الا گار ^ . 
قال أبوحيان : « وا حصر في كينونة النار مم ظاهر في أن الآية في الكفار ء فإن اندرج 
أهل الرياء فيها فيكون العی في حقهم : ليس يجب هم أو لا يحق شم الا النار ؛ كقوله : 


۳ سم وم سس و و ا ين ا 2 
# فَجَرَاؤم جهنم 4 [ اس : ۰۳ ] وحائر أن يتغمّدهم الله برجته وهو ظاهر قول ابن 
عباس وابن جبیر » (. 

ولأن الوّمن يريد الدنیا والآخرة » فهو لا يخلو من إرادة حير الاحرة » وما آمن إلا 
لذلك ”° . 


4 ا 


۳ ب ر ام ص مر ع ص و ۳ 
وآما القول الآخر في قوله تعال : ۴ من كان يريد أَلْحيوة الدنیا وزینتها ج الایةء أنها 


نزلت في أهل الرياء من المؤمنين الذين يريدون بأعماهم الدنیا » فهو مُرُوي عن ابن عباس" 


(1) بنظر : معان القرآن ۰۳۳۰/۳ وتفسير القرآن العزيز (۲۸۲/۲» والوحيز (0۱۵/۱) واحرر الوجيز 
4/0 5؟)» وایجاز البيان (۳۲۷/۱)ء وتذكرة الأريب (۰)۲۹۳/۱ ومدارك التتریل (۱۸۳/۲) ء ولباب التأويل 
(۳۲۰/۲) ۰ والجواهر الحسان (۱۱۹/۲) » وإرشاد العقل السليم  )۱۳/۳(‏ وتفسير الحلالين (الفتوحات 
الإلحية*/570) ۰ وروح المعاني (7١/5؟)‏ ۰ ومحاسن التأويل (۰)۳۶۲۱/۹ وتفسير القرآن الحكيم )٤٤/١۲(‏ ؛ 
وتفسير المراغي )١5/١7(‏ » وتيسير الكريم الرحمان (۳۵۷/۲) » والتحریر والتنوير (۲۲/۱۲- ۲۳) . 

(2) ينظر : مفاتيح الغيب -۳۲۷/٦(‏ ۰0۳۲۸ وفتح القدير (۸۰/۲) . 

(3) ينظر : معام التتریل (۳۹۲/۲) ء وأنوار التتریل ٥٤٤/١(‏ ) . 

(4) ينظر : روح المعاني للألوسي (۰)۲۰/۱۲ ومعان القرآن للنحاس (۳۳۰/۳) » ومفاتيح الغيب للرازي (5717/5*)» 
ولباب التأويل للخازن (۳۲۰/۲) . 

(5) البحر احیط (ہ/ ۲٠١‏ ) . 

(6) ينظر : زاد السیر لابن الجوزي )۸٤/٤(‏ » والتحرير والتنویر للطاهر بن عاشور (۲۳/۱۲) . 

(7) روي معناه عن ابن عباس من طريق العوفيين . آحرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۳۶۷/۱۲) » وابن أبي 


حاتم في تفسيره (/۰۲۰۱۰ ۰۲۰۱۱ ۲۰۱۳) رقم (۱۰۷۳۹) . وينظر : الدر ا نٹور للسيوطي (4۰۷/4) . 
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)0 )۲( : : ۳ ۱ : ۳ 
وجحاهد ٠‏ » وسعيد بن جبیر ٠‏ . وإليه ذهب البيضاوي » وابن القيم » ونسبه لابن عباس في رواية 


ع 


أبي صالح عنه ء و ماد » وللضحاك » وقال : « واعتاره الفراء »۲ . وقتّمه البغوي ‏ . وكأن 
ابن كثير يميل إليه ۳" . وذكره النحاس والسيوطي بصيغة ( قیل ) 2 . 

واستدل هذا القول بحديث البي > في الثفر الثلاثة الذين عر هم النار أولاً يوم القیامق 
وهم القاری والمنفق وا حاھد الذين أرادوا أن يقال شم ذلك فقيل 7" . 

قال ابن العربي بعد سياقه لهذا الحديث : « وهذا نص في مراد الآية والله أعلم 4" . 

إذا تقرر هذا فان الأول هو ككل الآية علی العموم . 

قال ابن الجوزي : « هي عامة في جميع الخلق » وهذا قول الأكثرين »۳ . 

وقال ابن العربي المالكي : « هي عامة في كل مَنْ ينوي غير الله بعمله ء كان معه أصل 
الاعان أو ۸ یکن ٩»‏ . 


(1) كان یقول بجحاهد في هذه الاية : هم أهل الریاء » هم أهل الریاء . آحرحه ابن حرير الطبري في حامع البیان 
)۳٣٣ -۳۵۲ ۲۵۰ ۰۳۸/۱۲(‏ » وابن أبي حاتم ق تفسيره ("/۲۰۱۲) من طرق ‏ عنه . وزاد نسبته 
السيوطي في الدر النشور (4۰۷/4) لأبي الشیخ . وینظر : زاد السیر لابن الجوزي (؛ /۸4) . 

(2) نسبه السيوطي ني الدر المنثور (4۰۷/4) لابن أبي شيبة » وهناد » وابن أبي حاتم . 

(3) ينظر : آنوار التتریل )٥٤٤/١(‏ » وبدائع التفسير (۲۰/۲- 4۲۱) . 

(4) ينظر : معام التعزيل (۲/ 351 ) . 

(5) ينظر : تفسير القرآن العظيم (۷/ 77-47 ) . 

(6) ينظر : إعراب القرآن (7075/5) ء وتفسير الحلالين ( الفتوحات الإلهية ٦٣٤/٣‏ ) . 

(7) رواه أبوهريرة رضي الله عنه مرفوعًا . وأحرجه ابن البارك في الزهد (559) ء ومن طريقه البخاري في خلق 
أفعال العباد (۲۵۳) » وأحمد في المسند (۲۹/۱۵) رقم (۸۲۷۷) ء ومسلم في صحيحه برقم (۱۹۰۰) ؛ 
والترمذي تي سننه رقم (۲۳۸۲) ء والنسائي في الكبرى - كما في تحفة الأشراف (۱۱۱/۱۰) - وابن حرير 
الطبري قي حامع البيان (۳9۰/۱۲- ۳۵۲) » وابن خزعة في صحيحه (۲4۸۲) » وابن حبان قي صحيحه 
(الإحسان ء رقم 4۰۸) ء وأبو الفضل الزهري تي حدیثه (5810) وا حاکم في مستدركه )٦١۸/۱(‏ » وأبو نعيم 
ني الحلية )١153/5(‏ » وينظر : الدر المنثور للسيوطي (4۰۷/4) وزاد نسبته لابن المنذر . وينظر : صحيح 
الترغيب والترهيب (۱۳/۱) . 

(8) أحكام القرآن (۳/ ٠١55‏ ) . 

(9) زاد المسير ۸٤ /٤(‏ ) بتصرف يسير . 

(10) أحكام القرآن (۳/ ٠١55‏ ) . 


852 


وصححه القرطي ‏ ء واستظهره أبوحيان ‏ . 

وقال القتوحي : « والحمل على العموم أولى »۲ . 

وسياق ابن جرير الطبري للاثار يدل على أنه يذهب إلى العموم من غير تخصيص ھا 
بقرم دون قوم » وهو مفهوم كلامه ۳ . 

واستشکل هذا الرازي فقال : « وهذا القول مشکل ؛ لات آحر الکية لا یلیق الا 
بالکافر ولا يليق بالومن »۳۳ . 

وهذا الاشکال مندفع يما ره تانق a E‏ فالتا كه ا 
یخلد فیها ء وهذا آمر مقرر عند أهل السنة والجماعة لا إشكال فيه . 

والقول بالعموم هو الصحیح ‏ ويؤيده قاعدة (حمل نصوص الوحي على العموم 


واجب) 2 والله تعال آعلم ۰ 


(1) ینظر : ابحامع لأحكام القرآن (۱۱/ ۸۵ ) . 

(2) ینظر : البحر احیط (۵/ ۲۰۹ ) . 

(3) فتح البيان (5/ ۱۵۳ ) . 

(4) ينظر : جامع البیان (۳۶۳/۱۲) . 

(5) مفاتیح الغیب /٦(‏ ۳۲۸ ) . 

(6) ینظر : قراعد الترحیح عند الفسرین (۲/ ٢١٢۷‏ ) . 
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َال سال: 
ےر رصن مک سے مج و ا ناج نے 
فمن نعل بنتة من رَبه. ویتلوه شا ےت و نت رت 
مر۔ ےہ فرح و م 6 مرص سے ے 2۵ > م 


ماما و ما 1 کے 5 دؤمئون د بوے ومن د ر ہو من الأخراپ انار .7 


مم 


لا ك ف رنه لین یلک وک کنر الاس لا منوت © £ 


رد و ف ے2 و 


5- الخلاف في الراد بالشاهد في قوله تعالى : ویتلوه شا 





م یھر و 


فال اين جر رهد الله تحال : « سرت شس وهو ای » ومن 


جہ7 كي صر سے هھر و 2 
کان علی بينة من ربه . والضمير في 6 يک کچ للرب تعا لی . وہ ویتلوه )4 هنا ععن یه 
والشاهد يريد به القرآن . فالعق : يَتْبَع ذلك البرهان 00ص2 
وضوحه وتعظم دلالّه . وقيل : إن الشاهد المذكور هنا هو علي بن أبي طالب . # ومن 
وه کلب مومع 4 أي : ومن قبل ذلك الكتاب الشاهد كتاب موسى » وهو أيضًا دليل 
آحر متقدّم . وقد قيل آقوال كثيرة في معن هذه الاية » وأرححها ما ذکرنا » ۱۲ 

العرض والناقشة : 
0 ار عي لب ھا 8 5 5 صرسے یھر و زر 2 
رجّح ابن جُرَيَّ أن الشاهد في قوله تعال : ۴ ویتَلوه سَاهِدٌ مه )4 هو القرآن . 
وروي هذا عن ابن زيد ۲۳ » وشهر بن حَوْشٌب ۳ . وقاله الحسين بن الفضل © . 
واحتاره ابن قتيبة » والزخشري » ومحمود النيسابوري » والرازي » والنسفي » وابن 


تیمبة وتصرہ بقوة 4 والقمى 4 وآبوحیان 4 وابن كثير ۵ والبقاعی 4 والسيد محمد رشيد 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ١٠١‏ ) . 

(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۰۱۵/۲) رقم (۱۰۷۵) من طریق أصبغ بن الفرج عنه قال : رسول الله > 
كان على بينة من ربه ء والقرآن یتلوه شاهدًا أيضًا + لانه من رسول الله > . 

(3) ینظر : بحر العلوم للسمرقندي (۲/ ۱۲۰ ) . 

(4) ینظر : معا لم التتزيل للبغوي (۳۹۲/۲) ۰ وزاد السیر لابن ا حوزي )۸٦/٤(‏ ء والحامع لأحكام القرآن للقرطي 
(۱ ۸۹/۱ ۰ ولباب التأويل للخازن (۳۲۱/۲) ء وقال الالوسي في روح المعاني (۲۷/۱۲) : وهو - كما قال 
الحسين بن الفضل - الاعجاز ق نظمه . 
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0 1 )0 
رضاء والمراغي ء والطاهر بن عاشور ٠“‏ . 


وذكره النحاس » ومكي » والقرطي » والبلنسي » وأبوالسعود بصيغة ( قیل  )‏ . 

ويندرج في القول بأن e‏ سصطاق اله الإعجاز في نظمه أو في 
إخباره بالغيب . وهذا يرجع إلى القرآن . واختاره أبوالسعود » والآلوسي » والشوكان ء 
والقنوجي 7" . وبيان اندراجه فيه : أنهما متلازمان . 

قال الطاهر بن عاشور : « آي : شاهد من انه وهو القرآن ؛ لات لاعجازه العاندین 


7 
2 


عن الاتیان بعشر سور مثله كان کک ھل اند آت من حانب ال ۲ . 


2 
5 


قال ابن قتيبة : « وهذا أعجب إل ؛ لأنه يقول : + ومن کلب موس )يعني 


التوراة 8 ماما وَيَحَمَةٌ چ قبل القرآن يشهد له ما قدّم الله فيها من ذكره 4( . 

وقال الرازي : « فالحاصل أنه احتمع في تقرير صحة هذا الدين آمور ثلاثة : أوا : 
دلالة البنيات العقلية على صحته . وثانيها : شهادة القرآن بصحته . وثالثها : شهادة التوراة 
بصحته » فعند اجتماع هذه الثلاثة لا يبقى في صحته شك ولا ارتياب . فهذا القول أحسن 
الأقاويل في هذه الآية وأقريها إلى مطابقة اللفظ »۲۳ . 


وقال آبوحیان : « ويدل على أن الشاهد القرآن : ذکر قوله ۴ ومن فلا 4 آي : 
ومن قبل القرآن کتاب موسی » فمعناه : أنه تظافر على هدایته شيئان ؛ کونه على أمر 
واضح من برهان العقل » و کونه یوافق ذلك البرهان هذین الکتابین الإلهيين القرآن والتوراق 


(1) بنظر : تأویل مشکل القرآن (۲۹۰) » والکشاف (۱۸۹/۳) ء وإيجاز البيان (۳۲۷/۱) ۰ ومفاتیح الغیب 
(/۳۲۹)ء ومدارك التتریل (۱۸۳/۲) » وبحموع الفتاوی (ه 255/۱ ۷٤‏ ۹۰۰) » وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان (۱۲/4) ۰ والبحر ا حیط (۰۲۱۰/۵ ۲۱۱ ء وتفسير القرآن العظیم (4۲۵/۷) ء ونظم الدرر 
(۲۰۲/۹) ۰ وتفسیر القرآن الحكيم (4۵/۱۲) ء وتفسير المراغي (۱۸/۱۲) ء والتحریر والتنویر (۲۸/۱۲) . 

(2) ينظر : معان القرآن الکرم (۳۳۷/۳) ۰ ومشکل إعراب القرآن  )۳۵۷/۱(‏ وا لمامع لأحكام القرآن 
(۰۸۹/۱۱ وتفسیر مبهمات القرآن )۲٢/٢(‏ ۰ وارشاد العقل السلیم (۱۷/۳) . 

(3) ینظر : إرشاد العقل السلیم (۱۰/۳) وروح المعاني (۲۷/۱۲) وفتح القدیر (1۸۱/۲) وفتح البیان (/۱5۷). 

(4) التحریر والتنویر (۱۲/ ۲۸ ) . 

(5) تأويل مشکل القرآن ( ۳۹۰ ) . 

(6) مفاتیح الغیب (5/ ۳۲۹ ) . 
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فاحتمع له العقل والنقل »^ 
رانا القول لت بان الشاهد ی قوله تعال : # ویتلوه شَاهِدٌ ین 4 هو علي بن 
أي طالب » فهو قول رُوي عن علي بن أبي طالب ۳ . وبه قال محمد بن علي » وزید بن 
و 
وتعجّب منه الکرمان ”' .وضعفه ابن كثير وقال : « لا یٹ ہی 6 
وردّه الالوسي ”© . وذ کره ٤‏ ص۳۶۶ رتیل 89 


واستدل له .عا روی النهال » عن عبّاد بن عبد الله قال : قال علي : « ما نی قریش 


أحد لا وقد نزلت فيه آية » قيل له : فما نزل فيك ؟ قال : ۴ یتلوم ساد ین . 


دم 


Dee Eg eA 20 ۱ ۰‏ 
: رآنا) 0 ص۸۶ 
وهذا معارض با رواه محمد بن علي بن أبي طالب قال : « قلت لأبي : إن الناس 


رد ۶ و هف ن 2 2 


يزعمون في قوله : # ویتَلوه سا ينه أنك أنت التالی . قال : وددت أن آنا هو 


(1) البحر احیط (ہ/ 7١١‏ ) . 

(2) قال ابن الحوزي في زاد المسير )۸٦/٤(‏ : رواه جماعة عن علي بن أبي طالب . 

(3) المصدر السابق . 

(4) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل (۱/ ۵۰۰ 

(5) تفسير القرآن العظيم (۷/ ٥٢٤‏ ) . 

(6) ينظر : روح العانی (۱۲/ ۲۷- ۲۸ ) . 

(7) ينظر : ا لحامع لأحكام القرآن (۸۸/۱۱) » وتفسير مبهمات القرآن (۲4/۲) . 

(8) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (50154/5- ۲۰۱۵) رقم )1١754(‏ . وزاد السيوطي في الدر المنثور 
4٠١ -405/5(‏ ) نسبته لابن مردويه » وأبي نعيم في المعرفة » وابن عساكر . وأخرحه ابن حرير الطبري في 
جامع البیان (۳۵/۱۲- ۳۵۹۷) من طريق حابر ان عن عبد الله بن انی > عن علي . وحابر بن يزيد 
ای سرق راس ينظر : التقريب لابن حجر (۱۳۷) . 

(9) ینظر : الدر النٹور للسيوطي /٤(‏ 4۱۰ 
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ولکنه ان ید ۲ 


5 1 ۳ ۹ 2 ۰ ۲ 
قال ابن أبي حاتم : « وروي عن ا حسن ء وقتادة نحو ذلك »۲ . 
وقال الآلوسي : « ويكذبه ما آحرجه ... » وذكر حديث محمد بن علي» عن یه" . 


ومن الأقوال في معن الآية قول من قال : إن الشاهد هو جبريل × ء وزوي هذا عن 


(۱ 5 


(1) أخرجه ابن جرير الطبري في حامع البيان (۳۵۳/۱۲- 4ه") ء وابن أبي حاتم في تفسيره )5١١5/5(‏ رقم 
)۱۰۷٥۹(‏ » والطبرانی في الأوسط رقم (1۸۲۸) من طريق قتادة » عن عروة » عن محمد بن الحنفية به . وزاد 
نسبته السيوطي ق الدر المنثور (4۱۰/4) لابن المنذر » وأبي الشيخ . 

(2) تفسير القرآن لابن أبي حاتم (5/ ۲۰۱۶ ) . وأثر ا حسن آخرجه ابن حرير الطبري قي جامع البيان ٠٣ ٣/١٢(‏ 
)٥‏ من طرق » عنه قال : لسان رسول الله > الذي كان يتلو القرآن . وأثر قتادة أحرحه عبد الرزاق في 
تفسیرہ (۳۰۳/۱۲) عن معمر » عنه بنحوه . وآحرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۳۵/۱۲) من طريق 
معمر به . 

(3) روح المعاي (۲۸/۱۲) . 

(4) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۳۰۷/۱۲) » وابن أبي حاتم في تفسيره )۲۰۰٤/٦(‏ رقم (۱۰۷۰۰) 
من طريق يزيد » عن سعيد » عن قتادة » عن عكرمة » عنه . وأخرجه ابن جریر الطبري في جامع البيان 
(۳۰۹/۱۲) » وابن أبي حاتم في تفسيره (5/5 )5١١‏ رقم (۱۰۷۱) بالاسناد المسلسل بالعوفيين . 

(5) آخرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۰۳۰۷/۱۲ ۳۵۹) ء وابن أبي حاتم في تفسيره )٠١١4/5(‏ رقم 
)٠١79(‏ من طريق ليث » وأيوب » عنه . 

(6) آحرحه ابن حرير الطبري تي جامع البيان (۳۵۸/۱۲) من طريق إسرائيل » عن السدي ء عنه . وذكره ابن أبي 
حاتم في تفسيره )۲۰۱٤/٦(‏ عقب الأثر (۱۰۷۰) . 

(7) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان )۳٥۸/۱۲(‏ من طريق حوییر » عنه . ومن طريق عبيد بن سليمان » 
عنه. وذكره ابن أي حاتم في تفسيره )۲۰۱٤/٦(‏ عقب الأثر (۱۰۷۰) . 

(8) أحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان )۳٥۹/۱۲(‏ . وذكره ابن أي حاتم في تفسيره (۲۰۱4/۳) عقب الأثر 
(١١۱۰۷)۔‏ 

(9) آخرجه ابن جریر الطبري في جامع البيان (۳۹۹/۱۲) . وذكره ابن أبي حاتم ... 

(10) آخرحه عبد الرزاق في تفسيره (۳۰۳/۱) ء وابن جریر الطبري ف جامع البيان )۳٥۸/۱۲(‏ . وذكره ابن أبي 


حاتم قي تفسيره )۲۰٠٤/٦(‏ عقب (۱۰۷۲۰) . 
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ومنصور بن المعتمر ‏ ء وعطاء الخراسان ‏ . 

واحتاره مقاتل » والكلي ء والفراء » وابن جریر الطبري » والزجاج » والنحاس ؛ 
والسمرقندي 2 وابن أي زمنین » والواحدي وقال : وهو قول أكثر المفسرين » والسمعانی 
وقال : وعليه أكثر أهل التفسير » والکرماني وقال : وهذا قول الجمهور » وابن الجوزي » 

(۲ 

وقدّمه البغوي وقال : « وهذا قول أكثر أهل التفسیر ». 

قال ابن جریر الطبري : « لدلالة قوله : # ومن فلو كلاب موس 4 على صحة 
ذلك . وذلك أن نِيّ الله > ۸ يقل قبل القرآن كتاب موسى ... ولا يعلم أن أحدًا كان تلا 
ذلك قبل القرآن ... غير جبریل ۳۷ 

5 و م‎ E 

ویشکل عليه قراءة #( کب مُومی و بالرفع ... 

وأحاب ابن حرير عنه بأن ابتداء ابر عن ججئ کتاب موسی قبل القرآن فرفع ب ومن 
فلو .. 

ورد هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية قائلا : « ومن قال : إنه جبریل لم يقل شيعا من 
تلقاء نفسه » بل هو الذي بلغ القرآن عن الله » وحبریل يشهد أن القرآن متزل من الله وأنه 


١‏ 2 مجو مور سے کے سس 7 ل ع مم م 5 عل مج رم مور 
حق .كما قال : ۲ N NN‏ ماهد یت 


(1) ينظر : تفسير القرآن للسمعان (۲/ ٥٦١٤‏ ) . 

(2) ذكره ابن ابي حاتم ف تفسيره ٤/٦(‏ ۲۰۱) عقب الأثر (۱۰۷۰۰) . 

(3) ينظر : تفسير مقاتل (۲۷۰/۲) ء وبحر العلوم للسمرقندي (۱۲۰/۲) » ومعاني القرآن )٦/٦(‏ » وجامع البيان 
(۳۰۰/۱۲) » ومعان القرآن وإعرابه )٣٤/٣(‏ ء ومعان القرآن الكريم )۳۳٦/٣(‏ ء ور العلوم (۰۱۲۰/۲ 
وتفسير القرآن العزیز (۲۸۳/۲) » والوحيز )5١5/١(‏ ۰ والوسيط (/55) ء وتفسیر القرآن )5١8/5(‏ » 
وغرائب التفسير وعجائب التأويل (0۰۰/۱) وتذكرة الأريب )۲٥٢/١(‏ ء وتفسير مبهمات القرآن (۲۳/۲)؛ 
وتفسير ا لحلالین ( الفتوحات الإلية ۳۳/۳) . 

(4) معا م التزیل (۲/ ۳۹۲ ) . 

(5) حامع البیان (۱۲/ ۳۰۰ ) . 
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وک 


ہے 2 ۳-19 
دشپدون وکین باه شهید يدا »۲ [ 3 
سم یر بہورے ا کہا 


أمته پ۲ 


مج و 


وبعد فاذا تقرر هذا فان الأقرب في الراد بالشاهد في قوله تع لی : ۴ ویتلوه ها 
يك أنه القرآن ؛ لأنه الأنسب بالسیاق إذ الکلام في القرآن ہت لا 
وذكر کات موسی دلیل علی ذلك أيضًا . ویویده قاعدة دلالة السیاق الم حيحية ( والله 


تعالى أعلم . 


(1) مجموع الفتاوى .)55/١5(‏ وقد تكلم عن هذه المسألة بإسهاب بالغ . ينظر: المصدر السابق «ه ۱۰۸-۲/۱). 
(2) تفسير القرآن العظيم 55/0 )2. 
(3) ینظر : قواعد الترحیح عند الفسرین (۱/ ۱۲۹ ) . 
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ا 


قَال تعال: 
مایق لی اضر ابر دایم 
رح سح ےر رر ے یسر مت ےط یہ 
هل سُتویان متلا أفلا درو ) £ 
۷- الخلاف في معنى الثل في قوله تعالى : 
مل الع کا ےیک[ و - 7 7 ١‏ 
قال ازم ری رجه الله تعالى : « + مل رین 1 يعن : المؤمنين والكافرين . 
المؤمنين بالبصير والسميع . فهو على هذا تثبل للمومتين ععالن وغٹیل للحافرین غغالين. : 
وقيل : التقدير كالأعمى والأصمٌ » والبصير والسميع . فالواو لعطف الصفات . فهو على 
وهو من جمع بين العمى والصم » ”2 . 
العرض والمناقشة : 
رجّح ابن جْرَيَّ أن التشبیه في قوله تعالى : +( مَل مریم ا 
ابر وَأَلسَّمِيع ک4 هو تشبيهان اثنان ؛ شبّه الكفار تشبيهين اثنين بالأعمى وبالأصم › 
وشبّه المؤمنين تشبيهين اثنين بالبصير والسميع . ورُوي هذا المعى عن مجاهد 7" . 
وال هذا دعب التعالى + والسيد هد رشب رض ٢٢آ‏ رقا این ف 


واحتمله الآلوسي ‏ ۰ وجعل التشبيه في الآية اثنين هو كتشبيه امرئ القيس قلوب 


(1) التسهيل لعلوم التتزیل (۱۰۳/۲) . 

(2) أخرحه ابن حرير الطبري ني جامع البيان (۳۷۷/۱۲) من طريق ابن أبي نحيح ء عنه . وينظر : زاد المسير لابن 
الجوزي )٩۳/4(‏ . 

(3) ينظر : ا حواہر الحسان )١57/5(‏ ء وتفسير القرآن الحكيم (۵۱/۱۲) . 

(4) ينظر : احرر الوحیز )۲٦۸/۷(‏ . 

(5) ينظر : روح المعاني (۳۶/۱۲) . 
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الطیر بابشّن وتاب » وذلك في قوله : 

کا الطين رازبا لدى وكرها الاب والحشف البالی © 

قال السمين : « وأصل الكلام : كأن الرطب من قلوب الطير : العثاب » والیابس 
ا 

وأما القول الآحر وهو أن التشبيه واحد » شبّه الکفار تشبيهًا واحدًا بحال من جمع بين 
العمى والصم » وشبه المؤمنين تشبيها واحدًا بحال من جمع بين السمع والبصر ء والواو 
لعطف الصفات » فهو قول روي معناه عن ابن عباس ° ء وقتادة ۲۳ ء والضحاك ”2 . 

قالوا : الأعمى والأصم مثل الكافر » والبصير والسميع مثل المؤمن . وإلى هذا القول 
ذهب الفراء » وأبو عبيدة » وابن جریر الطبري » والزجاج ء والنحاس » والسمرقندي ء 
وابن أبي زمنین » والواحدي » والبغوي » والقرطي ہ والخازن » وأبوالسعود » والسيوطي ء 
و 

وهو مفهوم کلام مقاتل » وابن القیم » وابن كثير » والبقاعي ‏ » وقدّمه الآلوسي. 


(1) دیوان امری القیس (۳4) . وا حشف البالي : یابس الثمر . 

(2) الدر الصون /٦(‏ ۳۰۷) . 

(3) آحرحه ابن حرير الطبري في جامع البیان (۳۷/۱۲) من طریق حجاج » عن ابن حریج ء عنه . وزاد السيوطي 
نسبته إلى أبي الشیخ كما في الدر النشور (4۱۵/4) . 

(4) آحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۳۷۷/۱۲) ۰ وابن أبي حاتم في تفسیره (۲۰۲۰/5- ۲۰۲۱) رقم 
(۱۰۸۰۳و ۱۰۸۰6) من طريق يزيد » عن سعيد ء عنه . وينظر : زاد المسير لابن ا حوزي )٩۳/4(‏ . 

(5) ينظر : معان القرآن الكريم للنحاس (۳/ 41" ) . 

(6) ينظر : معان القرآن (۷/۲) » ومحاز القرآن (۲۸۷/۱) ء وجامع البيان (۳۷۷/۱۲) » ومعاني القرآن وإعرابه 
)٣١/٤(‏ » ومعان القرآن الكريم (۳۶۱/۳) ء وإعراب القرآن (۲۷۸/۲) » وبحر العلوم (۱۲۲/۲) » وتفسير 
القرآن العزيز (۲۸۰/۲) » والوحيز )0117/١(‏ ء ومعالم التنزيل (۳۹۰/۲) ۰ والجامع لأحكام القرآن 
(۱ ۰۹7/۱ ولباب التأويل (۳۲۳/۲) » وإرشاد العقل السليم (۲۰/۳) » وتفسير ا ملالین ( الفتوحات الامیة 
۳ءء وتفسير المراغي (۲۳/۱۲ ) . 

() ينظر : تفسير مقاتل (۲۷۸/۲) ۰ وبدائع التفسير (4۲۷/۲) ۰ وإعلام الموقعين (۲۰۳/۱- ۲۰4 » وتفسير 
القرآن العظیم (4۲۹/۷- 4۳۰) » ونظم الدرر )۲٦٢ /٩(‏ . 

(8) ينظر : روح المعاني (۱۲/ ۳٤‏ ) . 
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قالوا : یدل علی آنه تشبیه واحد لکل من الفریقین قوله تعال : ۶ هل هل بستویان 


متلا مثلا # وم يقل : هل یسترون . وذلك أن الأعمى والأصم من صفة واحد - وهو من 
جع بينهما < والبصير والسميع من صفة واحد - وهو من جمع بينهما - کقول القائل : 
مررت بالعاقل واللبیب . وهو يع واحدًا ‏ . 

قال ابن جرير الطبري : « فالأعمى والأصم والبصير والسميع في اللفظ أربعة » وفي 


Cl 


للع اثنان» ولذلك قیل : ۴[ هل بیان ملا )4# . وقيل : ۴ کالاغیٰ لش وال صي 4 
والعی : کالعمی الأصم . کلت قیل : + اير رسیم تم 00٦‏ 
السميع» کقول القائل : قام الظریف والعاقل . وهو يَنْعَتْ بذلك شخصًا واحدًا »۲۲ 

قالوا : فالواو لعطف الصفة على الصفة کقوله : الصابح فالغاام فالایب © 

و کقول الاخر : 

إلى اللك القَرْمٍ وابن الحمام ولَيْث الكريهة في ردخم © 

قال أبوالسعود : « الأدخل في البالغة والأقرب ی يشير الیه لفظ الثل والانسب ها 
سبق من وصف الكفرة بعدم استطاعة السمع وبعدم استطاعة الأبصار أن يحمل على تشبيه 
الفریق الأول يمن جمع بين العمى والصم ء وتشبيه الفريق الثاني یمن جمع بين البصر والسمع ء 
على أن تكون الواو لعطف الصفة على الصفة . 

وإلى التسوية بين القولين ذهب الشوكان » والقئوحي ”' . ول تحويزهما ذهب 
البیضاوي » والسمين ٩7‏ . وذكرهما الزخشري وأبوحيان ول يرجحا بينهما “ . 


(1) ينظر : معان القرآن للفراء (۷/۲) وبجاز القرآن لأبي عبيدة (۲۸۷/۱) ومعان القرآن الکرم للنحاس (۳۶۱/۳). 

(2) جامع البيان /۱١(‏ ۳۷۷ ) . 

(3) ينظر : الكشاف للزمخشري (۱۹۱/۳) ء والدر المصون للسمين ("/۳۰۷) . 

(4) ينظر : البحر ا حیط لأبي حيان (۲۱۳/۰) والدر المصون للسمين (۳۰۷/۲) وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 
(۲۰/۳) . والقرم : الرحل العظيم . 

(5) المصدر الأخير . 

(6) ينظر : فتح القدیر (؟/585) » وفتح البيان (8/5 15 ) . 

() ينظر : أنوار البيضاوي 455/١9‏ ) ء والدر المصون ۳١٠۷ -۳۰٦/٦(‏ ) . 

(8) ينظر : الكشاف (۱۹۱/۳) » والبحر المحيط (۲۱۳/۵) . 
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وأما الطاهر بن عاشور فانفرد بقول ۸ يسبق إليه - فيما أعلم -- فجعله تشبيهين اثنين 
للكافرين » وتشبيهًا واحدًا للمؤمنين . قال : « لأن لفريق الكفار حالين كل حال منهما 
جدیر بتشبيهه بصفة من تيتك الصفتين على حدة ء فهم یشبهون الأعمى في عدم الاهتداء 
إلى الدلائل الي طريق إدراكها البصر » ویشبهون الأصم في عدم فهم المواعظ النافعة الي 
کو تنا الس فيه ف سین کل تال متهما لقنا ہے فقي کر کال ٩‏ 
۷ ڪا لاقي اضر )4 تشبیهان مر فان فراع الت 

5 الط ما ات لدی و کرها العُتّابُ وَالْحَشَفُْ البالي 

والذي في الاية تشبیه معقولين بمعحسوسین » واعتبار کل حال من حالي فريق الکفار لا 
محيد عنه ؛ لأن حصول أحد ا الین كاف في جر الضلال إليهم بله اجتماعهما ء إذ المشبّهُ 
مات ہس جس رکا مال إلى ات مھ ۱۳ ی ند 
باللسبة ال فريق ال مؤمنین بخلاف ما قرّرنا في حال فریق الكافرين ؛ لأن حال ا مؤمنین تشبه 
حالة بحموع صفی " البصير والسميع " ء إذ الاهتداء يحصل عجموع الصفتین فلو ثبتت 
(حدی الصفتین وانتفت الأحرى لم حصل الاهتداء إذ الأمران المشبّه بھما آمران وحوديان › 
فهما في قوة الإثبات ؛ فتعين أن الكون الداعي إلى عطف " السمیع " على " البصیر " في 
تشبیه حال فریق المؤمنين هو الزاوحة في العبارة لتکون العبارة عن حال المؤمنين مائلة 
لعبارة عن حال الکافرین في سياق الکلام » والزاوحة من محسّنات الکلام » ومرجمُها إلى 
فصاحته »(. 

وبعد. فاذا تقرر هذا فان کل الأقوال صحيحة العین وجائزة وحتملة وممكنة » لکن 
الأول آن یکون سیکا واحدٌا الكل فریق ؛ لانه الانسب بالسیاق » وما كان کذلك فهو 
أولى بالتقدم( ء وهو احتیار الأكثر "» والله تعالى أعلم . وإذا كان ذلك كذلك فلا وجه 
لتضعيف ابن جُرَيّ له ء والله أعلم . 


(1) التحریر والتنوير (۱۲/ 4۲ ) . 
(2) ينظر : قواعد الترحيح عند المفسرين ١١8 /١(‏ ) . 
(3) ينظر : التسهيل لعلوم التتزيل ٩ /١(‏ ) . 
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سے 


+ فقا الملا ال کرو ین ویو ما ترد الا بھرا یتنا وما رك بعک إلا ألين هه 
ی4 و ر مرن هر رہ <> ٦‏ مه وص سے 
را باوی اي وما ری کم عا ین صل بل تطتکع کزییب © + 

۸- الخلاف في إعراب ر بادي الرأي ) في قوله تعا ی : 


۷ 


قال ابن جْرَيٌ رحمه الله تعالى : « بای ای ۲( أي او الا من غر نز لا 


تدبير. و # بادى 4 منصوب على الظرفية » أصله وقت حدوث آول تس 3 والعامل فيه 


و وم 


چ ان 21 کَ 4 على أصح الأقوال . وللعق : اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تثبت ۲۳ . وقيل : 
هو صفة ل پل بشرا م معا نا # أي نر مشش فشك ,رای 0 
العرض وا ناقشة : 


صحح ابن جُرَيَ أن ۴ باوی أي )4# منصوب على الظرفية ء والعامل فيه 
+ یک 4 ومعناه : اتبعك الأراذل من غير تظر ولا نت 

قال الكلي : « ظاهر الرأي » يعي : أنهم يعرفون لظاهر فلا تمييز حم 76 

وإلى هذا القول ذهب مكي » والسمعاني على قراءة اهمزة ء راکنا ؛ والبغوي على 
القرائتين » والزخشري » وابن ا حوزي على قراءة ا ممز » والقرطي على قراءة افمز » والبيضاوي» 
والنسفي» والخازن ء والقرشي اليماني » والسمین على قراءة ا مز » وابن كثير » والبقاعي » 
وآبوالسعود » والسيوطي » والشوكان » والالوسي » والقنوحي » والقامي » والسید محمد رشید 


(1) تي قوله تعال 2002 أي 4 قراءتان : قراعة أي عمرو البصري بھمز ( بادئ ) ء وقراءة باقي السبعة بترك 
الممز . ینظر : السبعة لابن محاهد (۳۳۲) ۰ وحجة القراءات لابن زنحلة (۳۳۸) » والکشف )055/١(‏ 2 


رت : تشبث » بالشين . والصواب ما ال ماق سی النسخ . 
(3) التسهیل لعلوم التتریل (۱۰۵/۲) . 
(4) بحر العلوم للسمرقندي (۲/ ۱۲۳) . 
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: ۳ )۱( 
رضا » والمراغي » والسعدي » والطاهر بن عاشور 5 


واحتمله ابن عطية » وأبوحيان » والثعالبي ۲ . واحتمله السمين على قراءة ترك الهمز ° . 

وبدأ به النحاس » والقمي ‏ . وذكره الزحاج وجوّزه وقال : « وقراءة أبي عمرو على 
هذا التفسير الثاني » أي : اتبعوك ابتداء الرأي » أي : حين ابتدأوا ينظرون وإذا فکروا لم 
ع لني کن 

قال مکی : « ونما جاز أن يكون (فاعل) ظرفا كما جاز ذلك في (فعيل) نحو قريب وملی» 
وفاعل وفعيل يتعاقبان نحو : راحم ورحيم وعالم وعليم » وحسن ذلك في (فاعل) ؛ لإضافته إلى 
الرأي » والرأي يضاف إليه المصدر وينتصب المصدر معه على الظرف ... والعامل في الظرف 


(بادي) هو قوله : ۶ اک 4 ا 


وقال الكرماني : « والعامل في الظرف ۴ لک # . وجاز أن يعمل في الظرف ‏ وان 
وقع بعد الا » و ۸ بمتنع كما عتتع : ما أعطيت الا زيدًا ثوبًا ؛ لأن الظرف يعمل فيه معن الفعل » 


۷( al, 
. ۲۲» وان بعد‎ 


س چم 


او الآحر في ۶ باد آلراي مه بانه صفة لل جرا تا 4ء أي صفة لنوح 


(1) ینظر : مشکل إعراب القرآن (۳۰۸/۱- 6۳۵۹ ء وتفسير القرآن (4۲/۲) ۰ وغرائب التفسير وعجائب 
التأويل  )۵۰۳/۱(‏ ومعا لم التتریل (۳۹/۲) ۰ والکشاف (۱۹۳/۳) ء وتذكرة الأريب (۲۶۷/۱) والجامع 
لأحكام القرآن (۱۰۱/۱۱) ء وأنوار التنزيل )٥٥٤/١(‏ ۰ ومدارك التتریل (۱۸۰/۲) ۰ ولباب التأويل 
)۳۲٤/۲(‏ ء والترجان عن غريب القرآن (55) » والدر الصون (۳۱۰/۳) » وتفسير القرآن العظيم (4۳۰/۷) 
» ونظم الدرر (۲۷۰/۹) ۰ وإرشاد العقل السليم (۲۳/۳) ۰ وتفسير الحلالين ( الفتوحات الافية )٤۳۹/۳‏ » 
وفتح القدیر )٥۸۸/۲(‏ ء وروح المعاني (۳۸/۱۲) ء وفتح البيان )۱٦۷/٦(‏ » ومحاسن التأویل )۳٤۲۸/۹(‏ ؛ 
وتفسير القرآن الحكيم (۵۳/۱۲) ۰ وتفسير المراغي )٠١/٠۲(‏ ۰ وتيسير الکریم الرمان (۲۶۲/۲) » والتحرير 
والتنوير (۶۸/۱۲ 45 ) . 

(2) ينظر : احرر الوحیز (۲۷۲/۷) » والبحر ا حیط (۲۱۵/۰) » واللجواهر الحسان (۱۲۲/۲) . 

(3) ينظر : الدر المصون (5/ 7١١‏ ) . 

(4) ينظر : معان القرآن الكريم (۳۶۱/۳- ۳۲ » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۱۷/۶) . 

(5) معان القرآن وإعرابه (4۷/۳) . 

(6) مشكل إعراب القرآن (۳۵۹/۱) . 

(7) غرائب التفسير وعجائب التأويل (۵۰۳/۱) . وينظر : روح المعان للآلوسي (۳۸/۱۲) . 
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× والعین : غير منت في الرأي » فهو قول احتمله ابن عطية ء وتبعه الثعالي ‏ . 

e 9 

واحتار طائفة من المفسّرين أن معن ۴ بای آل راي أي : فيما يبدو ويظهر لنا. أي: 
TS‏ 

ومنهم : ابن جرير الطبري » والنحاس "© 

وذكره الزحاج وقال : « وهذا هو التفسير الأول على قراءة الجمهور »© 

فعند الزجاج آن التفسیر علیها یکون علی لوعن : هنذا » والاحر الذي هو موافق 

واستشهد ابن جرير على هذا القول في معن ‏ بای اي کھ بأثر ابن عباس في 
تفسيرها قال : فیما یظهر نا 20 . 

إذا تقرر هذا فان إعراب # بای اي م4 نصبًا على الظرفية اول من إعرانھا صفة 


و ۳3 تلا ؛ لطول الفصل بين الصفة والوصوف . وهذا هو اختیار جمهور 
ال " . وأما قول ابن عباس فهو قريب فيما يظهر ء ليس بمدفوع » والله تعالى أعلم . 


(1) ینظر : ا حرر الوجیز (۲۷۳/۷) » وا حواھر ا حسان (۲/ ۱۲۲) . 

(2) ینظر : البحر احیط (۰/ ۲۱۵ ) . 

(3) ينظر : جامع البیان (۰۳۷۹/۱۲ ۳۸۰) ء ومعان القرآن الكريم (۳۶۲/۳) . 

(4) معان القرآن واعرابه (۳/ 4۷ ) . 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۳۸۱/۱۲) من طریق ححاج ء عن ابن حریج » عن عطاء ا حراسانی ء 
عنه. 


(6) ینظر : التسهیل لعلوم التتریل (۱/ ٩‏ ) . 


866 


سے سس ہہ 
قال تعال ی: 
م < ہے وو ر ا 


۶ و إن آفترنتهفمل إِجَرَاجى وأنأ ہر ی٣‏ ما رون © © ڑت) 4 


۹- الخلاف في عائد ضمیر 





5 ووم لس سے : ۰ 7بھھ ۰ +-- 
کر خسن لكفار قريش ؛ وف 


e‏ نک 4 شم .دنه 
يعترض ما بين قصة نوح بغيرها ۲ . وهو بعيد »© 
العرض والمناقشة : 
رُح ابن جُرَيّ أن الضمير في 6 ي قولوت 4 لکفار قريش ہ وفی ۴ افتردۀ 4 حمد 
> ء فتكون الآية على هذا القول جملة اعتراضية في آناء قصة نوح × 
واحتار هذا القول مقاتل 2 وابن جرير الطبري 2 وابن آي زمنین 2 والماوردي » 


والکرمان 4 والرازي 4 وابن كثير 4 والبقاعی 4 و السیوطی 4 والسيد محمد رشيد رضا » 


5 ©( 
والمراغي » والطاهر بن عاشور 


وذکره آبوحیان بصيغة ( قيل ) ^ ۲ و استبعده الالوسی 0 


(1) يُحمل قوله هذا على ما قبله من المفسّرين . 

(2) ینظر : احرر الوحيز (۷/ ۲۸۲ ) . 

(3) التسهیل لعلوم التنزیل (۲/ ۱۰۶ 

(4) ینظر : تفسیر مقاتل (۲۸۱-۲۸۰/۲) ۰ وحامع البیان (۳۸۹/۱۲) ۰ وتفسیر ابن أبي زمنین (۲۸۷/۲) » 
والنکت والعیون (558/7) » وغرائب التفسیر وعجائب التأويل  )۵۰4/۱(‏ ومفاتیح الغیب )۳٣٤٤/٦(‏ ؛ 
وتفسیر القرآن العظیم (۳۳/۷:) ۰ ونظم الدرر (۲۸۱-۲۸۰/۹) ء وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الافية 
 ) ۳‏ وتفسیر القرآن الحكيم (۱۱-۰/۱۲) ۰ وتفسیر الراغي (۳۲/۱۲) » والتحریر والتنویر (1۳/۱۲). 

(5) ینظر : البحر ا حیط (۲۲۰/۰ ) . 

(6) ینظر : روح المعاني (4۸/۱۲) . 
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قال السید محمد رشید رضا ما حاصله : « الجمل الاعتراضية أسلوب معهود في 
القرآن كاين الوصية بالوالدین في أثناء موعظة لقمان لابنه [ سورة لقمان : ۱۰-۱6 ] » 
وكذلك الایات | ۵۳ - 5ه من سورة طه ] قالوا : لا معترضة في احاورة بين موسی 
عليه السلام وفرعون عليه اللعنة . وللحمل والایات العترضة في القرآن حکم وفوائد 
یقتضیها تکوین الخطاب لتنبيه الأذهان » ومنع السآمة وتحدید النشاط في الانتقال ) 
والتشویق إلى ماع بقية الکلام . فمن التوقع هنا أن يخطر في بال المشركين عند ماع ما 
تقڈم من هذه القصة أما مفتراه كما زعموا لاستغراهم هذا السبك في ا حدال والقوة في 
الاحتجاج > وأن يصدّهم هذا عن استماع بقيتها ء فيكون إيراد هذه الآية تحديدًا للرد 
عليهم ولنشاطهم » وأعظم بوقعها في قلوعم إذا كان هذا الخاطر عرض هم عند ماع ما 
تقدّم من القصة . فما قاله مقاتل له وجه وَحيهٌ من وجهة الأسلوب الخاص بالقرآن » وهو 
أقرب إلى تعبيرها عن الإنكار بيقولون وعن الردّ عليهم بقل الدالین على ا حال ء وأبعد عن 
سياق حكي كله بفعل الاضي من ال مانبین ( قالوا ...قال) وهو سياق قصة نوح × » ولكنه 
ليس قطعيًا وإنما هو الأرحح عندي » وعليه ابن جریر ء ومقابله ضعيف ؛ وهو لحمھور 
افسری ے۳ 
وقال الطاهر بن عاشور : « جلة معترضة بین جملة أجزاء القصة ولیست من القصة › 


لم ا ما و تن 


مر کم رخ ره مرو 


قو له تعال : # آم يقَولوس أفترئة قل انوا بعر سور مشله. مه مر مفتریی م4 الاية [هرد 
وأما ما اختارہ ابن عطية من أن الآية في شأن نوح × » یہ 


لقوم نوح ء وضمير ۴ آفتربله 4 لنوح × ء فهو قول سب إلى ان شاب ۰ ر ال 


ا 


(1) تفسير القرآن الحكيم )٦٦-٦٦/١٢(‏ بتصرف يسير . 

(2) التحرير والتنوير )٥٦/١١(‏ . 

(3) ينظر : غرائب التأويل وعجائب التفسير للکرمانی )٠٠٤/١(‏ » ومعالم التنزيل للبغري (۳۹۸/۲) » وارشاد العقل 
السلیم لأبي السعود (۲۸/۳) ء وروح المعاني للآلوسي )٤۹-٤۸/۱۲(‏ . 

(4) ينظر : بحر العلوم للسمرقندي (۱۲۵/۲) . 
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واختاره الواحدي » والقرطي » والخازن » والقمي ء وأبوحيان » والثعالبي » 
والشوکان » والآلوسي » والقتوحي ‏ . 

ونسبه الخازن » والقمي لأكثر الفسرین . ونسبه للجمهور الآلوسي ء وكذا السيد 
محمد رشيد رضا مع تضعیفه له كما سبق . 

واستغربه الکرماني ۲ . واستبعده الرازي جدًا مع نسبته لأكثر المفسّرين 7" . 

قال ابن عطية : « أن تكون في شأن نوح ‏ ؛ ليبقى اتساق الآية مُطْردًا » ويكون 
الضمیر في قوله : # أفترينة )4 عائدًا إلى العذاب الذي توعٌّدهم به » أو على جميع أخباره » 
وأوقع الافتراء على العذاب من حيث يقع على الاخبار به » والمعئ : أم يقول هؤلاء 
الكفرة: افترى نوح هذا التوعّد بالعذاب وأراد الإرهاب علينا بذلك . ثم يطرد باقي الآية على 
1ے 

وقال القرطي : « لأنه لیس قله ولا بعده لا ذكر نوح وقومه » فا خطاب منهم 
وطم» ". 

وإلى التسوية بین القولین ذهب القاسمي ”“ . واحتملهما معّا السعدي ۲ . 

وبعد, فإذا تقرر هذا فان السياق يذل على أن قوله تعالى : ۶ ات د 

ل إن تنعل ِجرَاى وان مره يما رمو )4 هو في شأن قصة نوح × مع قومه 
(وإدخال الکلام في معان ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك ) © . 


(1) ينظر : الوسيط (5175/7) » وا حامع لأحكام القرآن (۱۰۷/۱۱) ء ولباب التأويل (۳۲۵/۲) ء وغرائب القرآن 
ورغائب الفرقان )۱۹/٤(‏ » والبحر ا حیط  )۲۲۰/۵(‏ والجواهر الحسان (5/7 ؟١١)‏ » وفتح القدير ۰)1٩۲/۲(‏ 
وروح المعاني (4۹/۱۲) ء وفتح البيان (۱۷4/۲) . 

(2) ينظر : غرائب التأويل وعجائب التفسير (۱/ 505 ) . 

(3) ينظر : مفاتيح الغيب (57/5*) . 

(4) ا حرر الوحیز (۲۸۲/۷- ۲۸۳) بتصرف يسير . 

(5) المامع لأحكام القرآن (۱۰۷/۱۱) . 

(6) ینظر : محاسن التأويل (۳۳۶/۹) . 

(7) ینظر : تیسیر الکرم الرحمان (۳۰۵/۲- ۳١١‏ ) . 

(8) قراعد الترحیح عند المفسرين (۱۲/۱) . 
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م ۶ ۷ کک 


2 2 27 ے٤ھہ‏ و س2 


ےو ۳ : ۳ ۳ ہےر ص ہے رر 
ق 4[ هود : ۱۳ ] . وقوله تعا لی في السورة ال قبلها : ۶ 7 هذا لاک 
سك من دوت الله ولاک 9 ہنی لاق بن دی ولفصیل الكت لا رب فيه من رب 


مهم ےم ہے مر رے lls‏ کم َوه 5 5 
لین( م يقولون افترله قل ضاتوا مسو رو مه [ يونس : ۳۷- ۳۸] ۰ وقوله تعالى في 


ره ت 


3 


2 ۳ 


السورة ال بعدها : ماکان ریف وڪن تَصدِیق الى بین كيد 4 
7 4 رم موسر او مر ہہ کا < وح دم 
[یوسف : ۱۱۱ ] ء وقوله تعالى : # وت ل الَيَِكَفَروا إِنْ هدا فك آفتریده ک4[ الفرقان : ؛ ] . 
8 ۲ ۱ کم >ھ سے ع جو سا ۲ 
وقوله تعالی : ۴ آم يقولوت اف بل و ال من ریک )9 [سسدد: ۳ 
ع ١‏ و ٤‏ ۱ ۳ عم و ر :۱۳9 

وعند التأمل ان هذه الایات يلط أن هذا الأسلوب +[ آم رل ا 4 هو 
وارد في تکذیب قريش للقرآن » وادّعائهم بأن محمدًا > افتراه على الله . ولا كانت قصة 
نوح من الأمور الغيبية » وكان ذكر البي > لما من الآيات الدالة على صدقه ورسالته » ذكر 
1 7 7 کے و وح دده ۶ عل - 
الله تعا ی تکذیب قومه مع البيان التام فقال : ۴ أم قولوت اَفْترل ى أي : آهذا القرآن 
احتلقه محمد من تلقاء نفسه ؟! )6 

وإذا كان ذلك كذلك فان قاعدة ( حمل كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن 
ومعهرد استعماله ول تؤيد هذا القول 

وکلتا القاعدتین من قواعد الترحیح التعلقة بالسیاق القرآن ء فالله أعلم أي القولین 


جع 


لمت 


(1) تيسير الكريم الرجان للسعدي )۳٦٦٣/٢(‏ . 
(2) قواعد الترحيح عند المفسرين (۱/ ١77‏ ) . 
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\ 


ےہ 


ول تا 1 
رم ام مس وس سم ص ہے هموح ل 4 مرو رح 22و رم 
حي لدا جاء متا وفار لور قلا آل فهامن کل رَوَجَيْنِ انين واھللت 


صہ 


کے ہر ری وھ مو ےھ رار ےر رآ رھاب رر رر کی ے> 
الا من سَبی عليه الول ومن ءامن وما امن مَعَةإِلا فيل © £ 


2 
و 


۰- الخلاف في المراد بالتور في قوله تعالى : چ ود جا رتارف الور 





قال ازع جُري ره الله تعالى : و والراد بالتئور الذي یوقد فيه عند ابن عباس وغیره . 
و مو ار ا ا )١( f‏ 
وروي أنه كان تنور آدم حلص إلى نوح . وقيل : التنور وحه الارض » 5 
العرض والناقشة : 
7 ول ساعن 7ت 8 A7‏ مس 5 2 
رجّح ابن خُزَيٌ أن الراد بالتنور في قوله تعا لی : ۴ وفار لور 4 هو الذي يوقد فیه. 
ووافق في هذا معن ما روي عن ابن عباس ۳ وعطاء ‏ والحسن ”© . 


و ماهر . وروی آپز صاخ 4 عن ابن عباس : أنه تنور آدم عليه السلام » و هبه 


وهذا قول أكثر المفسّرين وجمهورهم ومنهم : مقاتل» وابن جرير الطبري» والواحدي؛ 
والسمعان» والكرماني» والبغوي» وابن الجوزي» والرازي» والبيضاوي» والخازن» والقمي» 
وأبوحيان» والتعالي» والبقاعي» والسيوطي» وأبوالسعود, والالوسي " . 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل )٠٠١/۲(‏ . 

(2) أخرحه ابن حریر الطبري في جامع البيان (4۰4/۱۲) » وابن أبي حاتم في تفسيره )٠١55/5(‏ رقم )٠١857(‏ 
من طريق عطية العوثي » عنه قال : ( تنور أهلك ) . 

(3) أحرجه ابن أي حاتم في تفسيره (575/5١؟)‏ رقم (۱۰۸۲۳) . 

(4) أخرحه ابن حرير الطبري في حامع البيان (4۰4/۱۲) من طريق هشیم ء عن أي محمد » عنه . 

(5) ينظر : النکت والعيون للماوردي (۶۷۲/۲) » وزاد المسير لابن ا حوزي )١٠١5/5(‏ . 

(6) ينظر : المصدر الأخير . 

(7) ينظر : تفسير مقاتل (۲۸۲/۲)» وجامع البيان (۰)4۰۷-8۰/۱۲ والوحيز (۵۲۰/۱ وتفسير القرآن 
(۰)4۲۸/۲ وغرائب التفسير ١ 5/١1(‏ 5)» ومعالم التتزیل (4۰۱/۲)» وتذكرة الأريب »)543/١(‏ ومفاتيح الغيب 
(/4*-57 *)» وأنوار التنزيل (١/٤٥٥)ء‏ ولباب التأويل (۰)۳۲۷/۲ وغرائب القرآن »)5١/5(‏ والبحر 
انحيط (۲۲۲/۵)» والجواهر الحسان (٢/٥۱۲)ء‏ ونظم الدرر (۹/٥۲۸)ء‏ وإرشاد العقل السلیم (۳۲/۳) » 
وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الاطية 4۸/۳ 4)» وروح المعاني )07/١7(‏ . 
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قالوا : هو تنور الخبز » الذي هو مستوقد النار . 

وفسره الطاهر بن عاشور بانه « هو الوقد الذي ينضج فيه الخبز . وهو اسم لموقد النار 
ا 

قال ابن فارس : « الفور : الغلیان ‏ والفوارة : ما یفور من القدر »۲ . 

وقال ابن درید : « التنور : اسم فارسي معرّب لا تعرف له العرب اسما غير هذا ع 
فلذلك جاء في التتزیل ؛ لام حوطبوا عا عرفوا »۳ . 

والقول بأن التنور هو الذي يخبز فيه « هو العروف من کلام العرب ؛ و کلام الله لا 


وم لو 


E‏ الأغلي gE‏ ةسام الم سا 

قال الرازي : « الأصل حمل الکلام على حقيقته » ولفظ التنور حقيقة في الوضع الذي 
يخبز فيه» فوجب حمل اللفظ عليه . ولا امتناغ في العقل في أن يقال : إن الاء نبع أولاً من 
موضع معين وكان ذلك الموضع تنورًا »۲ . 

وقال الخازن : « وهذا القول أصح ؛ لأن اللفظ إذا دار بين الحقيقة وابحاز كان مله 
على ا حقیقة ا 

وقال البقاعی : « لأن صرف اللفظ عن ظاهره بغیر دليل عبث »۲ . 

و آما القول الآحر في الراد بالتنور أنه وَْهُ الأرض فروي أيضًا عن ابن عباس( 


6ً. 79 


(1) ينظر : التحریر والتنویر (۰۷۰/۱۲ ۷۱) . 

(2) ینظر : زاد السیر لابن ا حوزي (5/5 )٠١‏ . 

(3) الصدر السابق ۔ 

(4) جامع البيان لابن حرير الطبري (4۰۷/۱۲) . 

(5) مفاتيح الغيب (/۳۶۷) . 

(6) لباب التأويل (۳۲۷/۲) . 

(7) نظم الدرر (۲۸۰/۹) . 

(8) آخرحه ابن حریر الطبري في جامع البیان (4۰۱/۱۲) ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۰۲۹/۲) رقم (۱۰۸۵۸) 
من طریق العوام بن حوشب ‏ عن الضحاك » عنه . وزاد السيوطي في الدر المنثور (4۲۲/4) نسبة إلى سعید بن 
منصورء وابن النذر وأبي الشیخ . 


(9) أخرجه ابن حریر الطبري في جامع البیان (4۰۲/۱۲) من طرق عن ابن إدريس ء عن الشيباني عنه . وذکره ابن 
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وئسب إلى علي بن أبي طالب » والزهري 7" . واختاره الواحدي » وابن كثير » 
والراغي. 

وذ کره البيضاوي بصيغة ( قيل ) '" . 

ا قال اين عباس د والعرب تسمی وحه الارض تور .. 

وهذا إن ثبت عن ابن عباس وصح عن العرب فان حمل اللفظ القرآن عليه حلاف 
الظاهر ء والله أعلم . 

وذهب الزجاج إلى أن ذلك كان علامة لإهلاك القوم سواء كان فور الاء من تنور أو 
من ناحية المسجد أو من وحه الأرض أو في وقت الصبح . وقال : « والجملة : أن الماء فار 


صہ 


من الأرض وجاء من السماء قال الله لا : ۴ فیح 


ol 
e <> 


کے 27 TT CoN‏ 2 
اتواب السَماء ماو منہمر ا وفجرنا 


وه > ل رو عمجم 


الآارّض عونا ای الماء أمر قد دِرَ 0 [ القمر: ١11-؟١]‏ . 
وتبعه النحاس وقال : « فهذه الأقوال تجتمع في أن ذلك كان علامة »۲ . 
ونقل القرطي کلام النحاس مقر له"2. ومال إليه الش و كان» وتبعه القنوجحي”". 
افو سے اف نو ال ان الر اد یف اہ # وفار الور الكناية عن اشتداد 
الأمر؛ کقولك : مي الوطیس . 
وممن نصر القول بالكناية القا می (۲ ۰ وعلیه السید محمد رشيد رضا ”° » والطاهر ابن 


أي عم معلقّا نی تفسیره (۲۰۲۹/۲) عقب ار ۰۸۵۸ . 
(1) ينظر : زاد المسير لابن ا حوزي (۱۰5/4) . 
(2) ينظر : الوسيط (017/5) » وتفسير القرآن العظيم 575/17 ) » وتفسير المراغي (۳5/۱۲) . 
(3) ينظر : أنوار التتریل ٤٥۹ /١(‏ ) . 
(4) معان القرآن وإعرابه (۱/۳) . 
(5) معان القرآن الکرم (۳/ ۳٤۸‏ ) . 
(6) ينظر : ا حامع لأحكام القرآن ١٠١١ /١١(‏ ) . 
(7) ينظر : فتح القدير (؟/595 ) ء وفتح البيان (</۱۷۹- ۱۸۰) . 
(8) ينظر : محاسن التأويل (۹/ ۳۶۳ ) . 
(9) ينظر : تفسير القرآن الحكيم (۱۲/ 57 ) . 


873 
عاشور وقال : « وهذا أحسن ما حكي عن الفسرین »۲ . واستظهر أن قوله # وفار 
لت )4 متل لبلوغ الشئ إلى آقصی ما یتحمل مثله » كما يقال : بلغ السیل الى » وامتلاً 
الصاع » وفاضت الكأس وتفاقم ... فيكون مثل طما الوادي من قبيل بلغ السیل الزَى . 
والعن : بان نفاذ أمرنا فيهم وبلغوا من طول مدّة الكفر مبلعًا لا يغتفر لحم بعد كما 
قال تعال : ۴ ل اح ع REE‏ ہر 4[ الزعرف : ۰ ] . 
وذكره الرازي ورده بأنه لا حاجة إلى صرف الكلام عن ظاهره ° . 
وبعد فإذا تقرر هذا فان الراحح هو ما رجّحه ابن جَرَيٌ ومن وافقه ؛ وهو أن التنور 
في قوله تعالى : ۴ وفار الور 4# هو الذي يخبز فيه » وهو العروف من كلام العرب عند 
الإطلاق (ویجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف 
01 1ب ی ی زا ۲ 
واللکر)". كما أن لفظ ( اور ) حقيقة فيه ( فيجب حمل نصوص الوحي على 
احقیقة) ۲ » وهو اختيار أكثر المفسرين » والل تعالى أعلم . 


(1) التحرير والتنوير (۱۲/ 7١‏ ) . 
(2) ينظر :المصدر السابق . 

(3) ينظر : مفاتيح الغيب (417/5” ) . 
(4) قراعد الترحيح )۳٦۹/۲(‏ . 

(5) قواعد الترحیح (۳۸۷/۲) . 


2/14 


و مر ہرد ےر صا رس ے رم 30 


+ قال نوج نه لیس من هلاک له عمل عبر داب لا نما لس لک به یلم 
إن أَعِظْكَ ك أن کون من هدن( 1 


فیها مسألتان : الأولى هي : 


بر کہےے۔ 


0١‏ الخلاف في معنی قوله تعالى : چ اِتص لی من هلاک 
قال ابن یرد ال فال 2 « أي : لیس من آهلك الذین وعدتك بنجاقم ؛ لانه 


كافر. وقال الزخشري"" : لم يكن ابنه ولكنه خانته مه » وكان لغير رشده . وهذا 
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ضعیف؛ لأن الأنبياء ‏ قد عصمهم الله من أن ترني نساؤهم ؛ ولقوله :: وتادیٰ نوخ ابس 


4 »۳ [ هود : . 


العرض والناقشة : 


رح ابن جُرَيّ في قوله تعالى : لسن ہلک بھ أن معناه : ليس من أهلك 


الذين وعدتك بنجاتهم ؛ لأنه کافر . وهذا يقتضي أنه ابنه لصلبه ؛ لقوله تعالى : ع ونای 
و صر مو 5 5 ۳ و ے‫ کو انه 5 ]سه .اس 
نوح ان £ . ووافق في هذا ما روي عن ابن عباس أنه قال : هو ابنه » مابغت امرأة ني 
ور (4) 


(1) في نسخة خطية واحدة : " وقال الحسن ۲ . 

(2) کذا في جیع النسخ "لغير" باللام » وق للطبوع : "بغير" . يعي : ابن زنا . وسيأتي تحریر قول الزمخشري . 

(3) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ٠١5‏ ) . 

(4) آحرحه عبد الرزاق ني تفسیره (۳۰۷/۲) » وابن حریر الطبري ئي حامع البیان (4۲۹/۱۲) » وابن أبي حاتم في 
تفسیره (۲۰۳۹/۲) رقم (۱۰۹۲۷) من طریق معمر » عن قتادة » عن عکرمة » عنه . وأخرحه عبد الرزاق في 
تفسيره (۲۱۰/۱) ومن طریق ابن جرير الطبري في جامع البیان (4۲۹/۱۲) عن الثوري » عن أبي عامر 
الحمداي» عن الضحاك بن مزاحم » عنه . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ("/۲۰8۰) من طريق بشر بن 
عمارة » عن أبي روق » عن الضحاك به . وزاد نسبته السيوطي قي الدر المنثور (4۳۸/4) لابن المنذر » وأبي 
الشيخ » وابن عساكر . وأخرحه ابن حرير الطبري قي جامع البيان (4۳۲/۱۲) من طريق علي بن أبي طلحة » 
عنه . وقال ابن عباس : (إن نساء الأنبياء لا يزنين ) . نسبه لابن أبي حاتم » وأبي الشيخ السيوطي قي الدر المنثور 


)٣۴۸/٤(‏ . وأحرج ابن ابي حاتم ق تفسيره (/۲۰۳۸) رقم (۱۰۹۲۲) من طريق عاصم الحجوري ؛ عن ابن 
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5 ۱ ۳ 
وهو قول ابن مسعود © » وعكرمة ‏ , ومجاهد ° ء وسعيد بن جبير © , 


والضحاك ” ء وأبي بشر ”ء وميمون » وثابت بن الحجاج ( . 

وهو احتيار جمهور الفسرین منهم : مقاتل » والفراء » وابن حرير الطبري » والزحاج 
وجوده » والنحاس » والسمرقندي » وابن أبي زمنين » والواحدي » والسمعاني » والکرمان 
ونسبه بل المفسّرين » والبغوي ونسبه للأكثرين » والباقولي » وابن عطية » وابن الجوزي ء 
والرازي » والقرطبي ء والنسفي » ونسبه للجمهور » والخازن ونسبه لأكثر المفسّرين ء 
والقمي ء وأبوحيان » وابن کثیر » والثعالي » والبقاعي ء والسيوطي ء والالوسي › 
والقنوحي ء والسید محمد رشيد رضا » والطاهر بن عاشور '“. وهو مفهرم کلام 
السعدی!'' 1 


عباس أنه كان يحلف بالله إنه لابنه . 

(1) كما ق معان القرآن وإعرابه للزحاج (؟/ 5ه ) . 

(2) آحرحه ابن حرير الطبري ف جامع البيان (4۲۹/۱۲) من طريق يزيد » عن سعيد » عن قتادة ء عنه . 

(3) أحرحه ابن حریر الطبري في جامع البيان (4۳۱/۱۲) . 

(4) أحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان »٤۳۰/۱۲(‏ 4۳۱) قال : كان ابن نوح » إن الله لا یکذب . قال : 
۴ ود نوم که . قال : وقال بعض العلماء : ما فجرت امرأة ني قط . 

(5) أحرجہ ابن حریر الطبري ق حامع البيان (4۳۲/۱۲) . 

(6) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (4۳۰/۱۲) عن هشیم عنه . 

(7) أخحرحه ابن جریر الطبري في جامع البيان (4۳۳/۱۲) عنهما . 

(8) ينظر : تفسير مقاتل )۲۸٤/۲(‏ » ومعان القرآن (۱۷/۲) ء وجامع البيان (4۳۳/۱۲) ۰ ومعاني القرآن وإعرابه 
5/9" ه) ء ومعاني القرآن الكريم )۳٥٣/٣(‏ » وبحر العلوم (۱۲۹/۲) » وتفسير القرآن العزیز )۲۹۲/٢(‏ » 
والوحیز )577/١(‏ ء وتفسير القرآن (4۳۱/۲) » وغرائب التفسير وعجائب التأويل  )۵۰/۱(‏ ومعالم التتریل 
05/99 5) » وكشف المشكلات )055/١(‏ ۰ وا حرر الوحیز 1/7*- ۰۳۱۳ وزاد المسير )١١5/4(‏ » 
وتذكرة الأريب )55٠0/١(‏ ء ومفاتيح الغيب (5/ ۰۳۵۰  )۳۵۷‏ والجامع لأحكام القرآن (۰۱۳5/۱۱ 
ومدارك التتریل (۱۸۸/۲)ء ولباب التأويل (۳۳۰/۲) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  )۲۳/۶(‏ والبحر 
احیط (۲۲۰-۲۲۵/۰) ۰ وتفسير القرآن العظيم (5/7 4 5) » والجواهر ا حسان (۱۲۷/۲) » ونظم الدرر 
(۲۸۸/۹) ۰ وتفسير الحلالين ( الفتوحات الإلية 4/۳ )٥٤٤- ٥٤‏ » وروح المعاني (۰۸/۱۲) ء وفتح البيان 
)١184/5(‏ ء وتفسير القرآن الحكيم (۷۰/۱۲) » والتحرير والتنوير (؟١/85)‏ . 

(9) ينظر : تيسير الكريم الرحمان -۳٣۸/۲(‏ 55" ) . 
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واستدلوا له بظاهر القرآن » فان ال تفال احير أنه ابنه فقال بی 


وقال : بجی کب معنا 4 [هرد : ]٤ ١‏ وقال د هي #[هرد :ه؛] . 
وغير جائز أن يخبر أنه ابنه ء فيكون بخلاف ما آحبر ^ 


۹ 


قال سعيد بن جبير : « كان ابن نوح ؛ إن الله لا یکذب ‏ قال تعالى : 6 و وتادی نوم 


اش 4 6 
وذهب بعض العلماء إلى أن تلك الایات ص في الدلالة » وأن إطلاق اسم الابن عليه 
ی 1 ۹ : 7ت : 2 
حقيقة » وصرف الکلام عن حقيقته إلى بحازه من غير ضرورة لا يجوز 


هم ور 


قالوا : ولیس في قوله تعالى : 6 نیس من هلک )4 دلالة على أنه ليس بابنه ؛ لأنه 
یحتمل آن یکون معناه : لیس من أهل دينك » فیحذف الدین ۰ فیقال : لیس من اهلك کما 


قيل : ۶ ول الْمَرِيةَ الى كنا فبا [ يوسف 0 

ور یہہ 

ساد لوالا فالتا مها وال ون OE‏ 

ويعضّد هذا القول شرف النبوة ”“ . وهو أولى من رَمٔي زوجة ني بفاحشة © . 

وصح عن ابن عباس أنه قال : « ما بغت امرأة بي قط » . 

قال الخازن : « وإنما حالف هذا الظاهر مَنْ خالفه ؛ لأنه استبعد أن يكون ولذ بي 
كافرًا. وهذا خطأ من قاله ؛ لأن اللہ سبحانه وتعالى خلق خلقه فريق في ا حنة - وهم 
الومنون - وفريق في السعير - وهم الكفار - . والله سبحانه وتعالى يخرج الکافر من الومن 
ويخرج المؤمن من الكافر » ولا فرق في ذلك بين الأنبياء وغيرهم » فإن اللہ أحرج قابيل من 


(1) ينظر : جامع البيان (۱۲/ ٣٤٤‏ ) . 

(2) سبق تخريجه » وهو في جامع البيان (۰۳۰/۱۲ 481١‏ ) . 

(3) ينظر : مفاتيح الغيب للرازي  )۳۵۰/۳(‏ ولباب التأويل للخازن (۳۳۰/۲) . 

(4) معان القرآن الكريم ۳٥٣/٣(‏ ) . والقولان منسوبان لابن عباس » والضحاك » وأبي بشر » وسعيد بن حبير . 
ينظر : جامع البيان (۲ ٣٤٤ ۰4۳۰ ٤۲۹/۱‏ ) . 

(5) قاله ابن عطية في احرر الوحیز (۷/ ۳۱۲) . 

(6) قاله ابن الجوزي ق زاد المسير (5/5 ١١‏ ) . 
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صلب آدم »2 وهو نبي و کان قابیل کافرا !! واحرج إبراهيم وهو نبي من صلب آزر » 
و کان آزر کاو 


وأما القول الاحر فی قوله تعالى : ۴ نی من أہللک 4 وهو أنه لم يكن ابنه » 
رت معناه عن الحسن ‏ . 


وعن أي جعفر الباقر قال ور كان ابن ام ر آته 7 


ا  :‏ فلا سی ] قال : 
لنوح أنه ليس بابنه »۲*۱ 


وعن ابن حریج في ۶ وتادی وح ابر چ قال : « ناداه وهو يحسبه أنه ابته » 
و کان ولد على فراشه »۳ . وععناه روي عن عبید بن عمير ۲ 
۲ ۷( 0 ۸0( )3( 5 49 
ونسب لعلي ' ۰ وعروة بن الزبیر "" » وابن سبرین ' » والشعي  "‏ . 


وام اس 


وأما ما نقله ابن جُرَيّ عن الزخشري فلم أره كذلك في الكشاف !! وهذا نصه فيه : 


(1) لباب التأويل (۳۳۰/۲) . 

(2) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳۰۳/۲) » وابن حرير الطبري في جامع البيان (4۲۷/۱۲) ء وابن أبي حاتم ف 
تفسيره (۲۰۳6/۲) من طريق قتادة » عنه . وأخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان )٥٦٢٤/١٢(‏ » وابن أبي 
حاتم تي تفسيره (۲۰۳۹/۳) من طريق عون ومنصور - زاد الطبري : وابن أبي عروبة - » عنه . وأخرجاہ أيضًا 
(۲۸/۱۲) و )5١40/5(‏ من طريق ابن عون وحله » عنه . 

(3) أخرحه ابن حرير الطبري ني حامع البیان (4۲7/۱۲) » وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۰۳6/۲) من طریق حابر 
ابحعفي» عنه . 

(4) آخرحه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۰4۲۷/۱۲ 4۲۸) ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره ("/۲۰6۰) رقم 
(۱۰۹۳۰) من طرق » عنه . 

(5) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (4۲۸/۱۲) . 

(6) أخرجه ابن حریر الطبري في جامع البيان (4۳۸/۱۲) قال : نرى أن ما قضى رسول الله > : ( الولد للفراش ) 
من أحل ابن نوح . وأحرحه ابن عبد البر في التمهيد )۱۹٤١/۸(‏ . قال الحافظ قي فتح الباري (۳۹/۱۲) : وجاء 
من مرسل عبيد بن عمير وهو أحد کبار التابعين » أخرجه ابن عبد البر بسند صحيح إليه . 

(7) ينظر : الوسيط للواحدي ٩۷۰/۲(‏ ) . 

(8) ينظر : معان القرآن الكريم للنحاس (۳۰۲/۳) . 

(9) ينظر : معان القرآن وإعرابه للزحاج (۳/ 5ه ) . 

(10) ينظر : زاد المسير لابن الجوزي ١١ /٤(‏ ) . 
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« أي : بعض أهلي ؛ لأنه كان ابنه من صلبه » أو كان ربیّا له فهو بعض أهله ») 

فأنت ترى الزمخشري قد قدّم القول الأول بأنه ابنه من صلبه » وذكر القول الآخر » 
وهو مَرْوي عن أبي جعفر الباقر كما سبق . 

ثم إنه عیل للأول بدليل قوله بعد ذلك : « لما نفاه عن أهله » نفى عنه صفتهم بكلمة 
النفي الي يستبقي معها لفظ المنفي » وآذن بذلك أنه إنما أنمى من آنحی من أهله لصلاحهم › 
لا لأغم أهلك وأقاربك » وان هذا لما انتفى عنه الصلاح ۸ تنفعه أبوّتك + لقوله 
۴ کاتا تحت عِبَدَئْنِ من عاونا لحن فعانتاهما فلز ییا عنما مرت ۳1 
شيا ¥ » ° [ التحرم : ]1٠١‏ . 

قال گا وو وله إل SE‏ أن بکرن ریب لف كعم زح أن سن 
لرل الل ان a‏ متا لضاف a‏ الات ۶۷۳۴" 

وعذا يتضح أن الزمخشري دل يقل : إنه كان لغير رشدة » والله أعلم . 

ويفهم من كلام البيضاوي الیل إلى أنه كان ربیّه » وم یصرٌّح أنه ابنه لصلبه » مع 
نفيك N E‏ رنه جوت عر رها کا هو نان بل 


سے سے 


# فَحَانْسَاهُمَا ي بأن الأنبياء عصمت من ذلك » والراد بالخيانة الخيانة في الدين © 

ومثله أبوالسعود ° ء والشوكان “' 

والقول بأنه كان ابن امرأته ذكره النسفي ء والقتوحي بصيغة ( قيل ) ۲ 

وقال الخازن عن القول بأنه ابن امرأته أو لغير رشدة : « قولان ضعيفان بل 
باطلان»( 


(1) الکشاف (۱۳ ۲۰) . 

(2) الصدر السابق (9/ ۲۰۰ ) . 

(3) الصدر السابق (۳/ ۲۰۱ . 

(4) ينظر : آنوار التزیل (۱/ ٥٥٤‏ ) . 

(5) ينظر : إرشاد العقل السلیم (۳/۳ ) . 

(6) ینظر : فتح القدیر (5۹5/۲) . 

() ينظر : مدارك التتریل (۱۸۸/۲) » وفتح البیان ١185/5(‏ ) . 
(8) لباب التاویل (۲/ ۳۳۰ ) . 
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واستدل القائلون بأنه ليس ابنه بظاهر قوله تعالى : یمن آهاک . 

ويجاب عن هذا بأنه قد تطرق الیه الاحتمال فیسقط به الاستدلال . 

قال الزحاج : « وللقائل أن یقول نسبه إليه على الاستعمال »۲ . يعي : نسبه إليه 
ارا ؛ لکونه كان با ر 

كما استدلوا بقوله : ۴ من آهیی چ وم يقل : مي . 

و آیدوه بقراءة علي  :‏ ابنها مه والضمیر لامرأته . 

وبقراءة محمد بن علي » وعروة بن الزبير : ۴ ابه ]مه بفتح الحاء » يريدان : ابنها , 
فا کتفیا بالفتحة عن الألف ”2 . 


راجت اا ان ادان 


کر کر سر 


وبقوله تعالى : ۴ فخانتاهمًا ‏ [ التحرم : ]٠١‏ . 
وأحيب ا قاله ابن عباس لما سئل عنها : « آما إنه لم يكن بالرّن ولکن كانت هذه 
تخبر الناس أنه بحنون » وكانت تدل هذه على الأضياف » ثم قرأ : إنه عمل غير 


f صالح‎ 


وقال الكرماي : « وهذا مرغوب عنه + لأن المفسرين عن آخرهم فسروا قوله 


رم مر ۱ : : ۲ 7 2 
+ فخانتاهما 4 في الدين لا في الفرج ؛ ولعل لقول ا حسن وجھا حفيًا »۲۳ . 
وبعد» فاذا تقرر هذا فان الصواب اي لا شك فیه آنه ابنه تصلب وآن قوله تغل ۰ 


(1) معان القرآن واعرابه (۳/ 5ه ) . 

(2) ينظر : تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۷/ ٤٤٤‏ ) . 

(3) ینظر : احرر الوحیز لابن عطية (۲۹۹/۷- ۳۰۰) » والدر الصون للسمین (۳۲۸/۰- ۳۲۹ ) . 

(4) ینظر : البحر المحيط لأبي حیان (۰/ ۲۲۰ ) . 

(5) أحرحه عبد الرزاق في تفسيره (۳۱۰/۱) ء ومن طريقه ابن حرير الطبري قي حامع البیان (4۳۰/۱۲) » وا حاکم 
في مستدركه (4۹7/۲) من طرق عن الثوي وابن عيينة ء عن موسى بن أبي عائشة ء عن سليمان بن قنّة ء عن 
این عباس : 

(6) غرائب التفسیر وعجائب التأويل (۱/ ۰ . 
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+[ إن لیس من آهلك مه معناه : إنه ابنك لصلبك ليس من أهل دينك وولايتك ۰ ولیس 
من وعدتك بأن أنحيه ؛ لأنه كان كافرًا . وأدلة هذا القول قوية ظاهرة بحمد الله غير مدفوعة. 

وأما القول بأنه كان ابن زنية » فهو حطأ لا تجوز حكايته » ولا يصح نقله عن 
الزمخشري ونسبته إليه . 

قال ابن كثير : « وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا 
إل آأنه لیس بابنه » ولغا کان ابن زنية ٩۲»‏ . 

وأما القول بأنه كان ربيبه » فضعیف . 


والحق الذي لا محيد عنه أنه كان ابنه لصلبه . وما يؤيده من القواعد الترحيحية ما یلی : 


-. ( لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن الا بدلیل ) ۴۳ . وظاهر قوله تعالى : ۴ وتادیٰ 


چ £ مر ور 


وخ بت يدل على ذلك . وهو نص فيها عند بعض العلماء . 

۔ وإطلاق اسم الابن عليه إطلاق حقيقي ( ويجب حمل نصوص الوحي على 
الحقيقة)”". 

و( القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق ها أولى بتفسير 
الآية) 22 . والله تعالى أعلم . 


(1) تفسير القرآن العظيم (۷/ ٥٤٤‏ ) . 

(2) قواعد الترحیح عند المفسرين (۱۳۷/۱) . 
(3) المصدر السابق (۳۸۷/۲) . 

(4) المصدر السابق (۳۲۸/۱) . 
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المسألة الثانية هي : 


و 5 کو ہ7 یو 


۲ الخلاف في عائد الضمير في قوله : # اند, 


LL 






قال ابن ری ار اله فال : « فیه ثلاث تأویلات علی قراءة ابلمهور() : آحدها : 


أن يكون الضمير في 6 چ لسوال نوح بحاة ابنه . والثاني : أن یکون الضمیر لابن نوح ء 
وحذف المضاف من الکلام ء تقديره : إنه ذو عمل غير صالح . والثالث : أن يكون الضمير لابن 


نوح » وعَمّل مصدرٌ صف به مبالغة ؛ كقولك : رحل صومٌ . وقرأ الكسائي # عمل مه بفعل 
ماض غَيْرَ صلع 4 بالنصب ‏ ۰ والضمير ۔_ على هذا لابن نوح بلا إشكال »(*. 
العرض والناقشة : 
او ل ا الل چ لسؤال نوح بحاة 


: فم 5 )۳( 
ابنه. وروي هذا عن ابن عباس ا ' » وقتادة ( '؟ » وإبراهيم يم النخعي » والفضيل بن 


۹ > .اد 5 1 ت NE‏ 

(1) قراءة نافع » وابن كثير » وأبي عمرو » وابن عامر ء وعاصم » وحمزة : انه عمل مج 4 . ينظر 
المسير لابن ا حوزي (5/5 ١١‏ ) والمصادر الآتية . 

(2) ينظر : حجة القراءات لابن زحلة (۳۶۱) ء والسبعة لابن مجاهد (۳۳۶) ء والنشر لابن ا حزري (۲۸۹/۲) » 
وروح المعان للآلوسي )53/1١7(‏ وهي قراءة يعقوب أيضًا . قال ابن الجوزي في زاد المسير (۱۱4/4) : يشير 
٦٦‏ 830 

(3) التسهیل لعلوم التتریل ٠١5/7(‏ ) . 

(4) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (/۲۰۶۰) من طريق أبي روق » عن الضحاك » عنه . وزاد السيوطي في الدر 
المنثور (4۳۸/4) نسبته إلى أبي الشيخ . وأخرحه الفراء في معان القرآن (۱۷/۲) من طريق الكلبي » عن أبي 
صاخ » عنه . وكلاهما سند ضعيف . وأخرحه ابن حرير الطبري تي جامع البيان (4۳4/۱۲) من طريق علي بن 
أي طلحة » عنه قال : سؤالك عما ليس لك به علم . 

(5) آخرجه ابن حرير الطبري في حامع البيان (4۳4/۱۲) من طريق حجاج » عن حمزة الزيات ء عن الأعمش ؛ 
عنه. 

(6) آحرحه عبد الرزاق في تفسيره (۳۱۰/۱) عن معمر » عنه . وأخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان 
(4۳۶/۱۲) من طریق بشر » عن يزيد » عن سعید » عنه . وزاد نسبته السيوطي في الدر النثور (؛ ۳۸ ال 
أبي الشیخ . 


(7) أخرحه ابن حریر الطبري ئي حامع البیان (4۳۳/۱۲) من طریق جریر » عن مغيرة » عنه . 


882 


۰ (۱) 
عياض 9 


وهذا اختیار الفراء » والأحفش ‏ وابن جرير الطبري ء والنحاس » والسمرقندي › 
وابن أبي زمنين » ومكي » والواحدي » والبغوي » وابن الجوزي ہ والخازن » والسيوطي ء 
والسعدي ”© . وجوزه القرطي ''' . 

واستغربه الكرمان ‏ . وذكره محمود النیسابوري ‏ والسيد محمد رشيد رضا بصيغة 


٥ 5‏ 7 3 
(قيل)”' . وقال الأخير : « رواه ابن جریر عن ابن عباس » وما أراه يصح عنه > . 


قال ابن الجوزي : « وهذا ظاهر ؛ لأنه قد تقدّم السؤال في قوله : # ربی لا 


هلي که [ هرد : 4۰ ] » فرجعت الکناية الیه »۲۲ . 


ع 


وأيّدَ هذا القول بقراءة عبد اللہ بن مسعود  :‏ إنه عمل غير صالح أن تسألي ما لیس 
لك به علم چ 

قال آبوحیان : « وقیل : يُرجّح کون الضمير في ۴ ند £ عائدًا على نداء نوح 
التضمن السوال أن في مصحف ابن مسعود # إنه عمل غير صاخ أن تسأليي ما لیس لك 
به علم ي . وقيل : يعود الضمير في هذه القراءة على ركوب ولد نوح معهم الذي تضمّنه سؤال 


(1) نسبه السيوطي ق الدر المنثور (4۳۹/4) لأبي الشيخ . 

(2) ينظر : معان القرآن (۱۷/۲) ء ومعان القرآن للأحفش (۳۵۲/۲) » وحامع البيان )485/١(‏ ء ومعان القرآن 
الكريم (۳۵۰/۳) » وبحر العلوم (۱۲۹/۲) » وتفسير القرآن العزيز (۲۹۲/۲) » ومشكل إعراب القرآن 
)۳٦۹۷-۳٣٣/١(‏ ء والوحيز (۲/۱ ۰۲ والوسيط (5175/5) » ومعالم التتریل )٥٤٤/٢(‏ » وتذكرة الأريب 
)٠٠١/١(‏ ء ولباب التأويل (۳۳۰/۲) » وتفسير ا ملالین ( الفتوحات الإلحية ۳/ 555) ء وتيسير الكريم 
الرحمان (۳۹۹/۲) . 

(3) ينظر : ا حامع لأحكام القرآن (۱۳4/۱۱) . 

(4) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل 501/١(‏ ) . 

(5) ينظر : وضح البرهان )575/١(‏ ء وتفسير القرآن الحكيم (۷۰/۱۲) . 

(6) زاد السیر )۱١ ٤/٤(‏ ۔ 

(7) ينظر : معان القرآن الکریم للنحاس )۳٥٥٣/٣(‏ » وا حرر الوحيز لابن عطية (۳۱۲/۷) . 
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نو ٩»‏ 
ويؤيد هذا القول ما بعده وهو قوله تعالى : + قلسن ما لش لك به عِلَمُ 4 مر :+ ] 
قال السعدي : « دل هذا على أن نوحًا كا ۸ يكن عنده علم بأن سواله لربه في نحاة 


0 ۳ 3 


ابنه » حرم » داحل في قوله : ۴ ولا طبن فأ ان سر 
بل تعارض عنده الأمران » وظن دخوله في قوله ٤ SS‏ ] وبعد هذا تبين له 
أنه داحل في النهي عن الدعاء شم ء والراحعة فیهم »© 

والقول بأن ضمير © إِنَّه رر عائد على السوال عدّہ أبوحيان تکلفا وتعستفا لا يليق بالقرآن٩).‏ 


ونسبه السمين إلى أبي البقاء ء ومکی ء والزخشري ثم قال : « وهذا فيه حطر عظيم » كيف 
يقال ذلك في حق ني من الأنبياء » فضلاً عن أول رسول أرسل إلى أهل الأرض من بعد آدم ! ؟ 
ولا بحكاة آبو القاسم قال : و ليف بذاك". ولقد أصاب . واستدل من قال بذلك آن یی 


حرف عبد اللہ بن مسعود 6 إنه عمل غير صاخ أن تسألي ما ليس لك به علم #.. وهذا 
ره 

وقال البلنسي ا سھ مر سی اه أن الھر سیا 257 
أن يعود على مصرّح به لم يعد على مفهوم ء وقد قدرنا على عوده على الابن ء وفي الكلام 
حذف مضاف تقديره : إنه ذو عمل غير صال . الثاني : نسبة الخطأ في السؤال لنوح × 
وهو احتقارٌ لمنصب النبوة . وما ذكره بعض الفسرین من نسبة هذا القول لابن عباس 
والنخعي لا يثبت » والله أعلم »© 

وأما التأويل الثاني وهو أن يكون الضمير عائدًا لابن نوح » وحذف المضاف من الكلام ء 


(1) البحر اخیط (۲۲۹/۵ ) . 

(2) ينظر : تفسير القرآن للسمعانئي ٤۳۳/۲(‏ ) . 
(3) تيسير الكريم الرحمان (۲/ ۳۹۹ ) . 

(4) ينظر : البحر المحيط (۲۲۹/۰) . 

(5) الدر المصون /٦(‏ ۳۳) . 

(6) تفسير مبهمات القرآن (۳۱/۲) . 
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وتقدیرہ: إنه ذو عمل غير صالح ء فهو اختيار الكرماني » والزمخشري » والباقولي » والقرطي » 
والبيضاوي » والبلنسي » والبقاعي » وأبي السعود » والراغي ۲ . 

وقدّمه السمعاني ء وابن عطية » ومحمود النيسابوري ‏ . وجوّزه الزحاج   »‏ ونسبه إليه 
الواحدي “ وابن الجوزي ° - وكذا جوّزه الخازن ”2 . 

وذكره مكي » والواحدي بصيغة ( قيل  )‏ . 

واستدلوا له بان العرب تقول : عبد الله قبال وإدبارٌ » أي : صاحب إقبال وإدبار . فحذف 
الضاف » وهو "ذو" » وأقام العمل مقامه 9" . تک 

واستشهدوا له بقول الخنساء : 

ترتع ما رتعت حن إذا ادكرت فإغا هي إقبال وإدبارٌ 
آي : ذات إقبال ولدبار ۳ . 


وأما التأويل الغالكت وهو أن الضمير أيضًا اہنت نوح » وعَمّل مصدر وصف به مبالغة ‏ فهو 


اختيار القمي ء وأبي حيان » والثعالبي » والقا می » والسيد محمد رشيد رضا » والطاهر بن 


(۱ 
E 


(1) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل )5017/١(‏ » والكشاف 5/50 )5١‏ » و کشف الشکلات )055/١(‏ 2 
والجامع لأحكام القرآن (۱۳4/۱۱) » وأنوار التتریل )٥٥٤/١(‏ ء وتفسير مبهمات القرآن (۳۱/۲) ۰ ونظم 
الدرر (۲۹۹/۹) » وإرشاد العقل السليم (۳۷/۳) ۰ وتفسير المراغي )٩۰/۱۲(‏ . 

(2) ينظر : تفسير القرآن (4۳۳/۲) وا حرر الوحیز (۳۱۱/۷) » ووضح البرهان )٦٣٤/١(‏ . 

(3) ينظر : معان القرآن وإعرابه (9/هه ) . 

(4) ينظر : لباب التأويل للخازن (۳۳۰/۲) . 

(5) ينظر : زاد المسير (5/5 ١١‏ ) . 

(6) ينظر : لباب التأويل (۳۳۰/۲) . 

(7) ينظر : مشكل تأويل القرآن )۳٦۷/۱(‏ » والوحيز 577/١١‏ ) . 

(8) قاله ابن الأنباري كما ق زاد المسير لابن ا حوزي (5/5 ١١‏ ) . 

(9) ينظر : معان القرآن وإعرابه للزحاج (*/5ه) ء وأحكام القرآن للحصاص (۳۷۷/4) ۰ وا حرر الوحیز لابن 
عطية (۳۱۱/۷) » وزاد المسير لابن الجوزي )١١5/5(‏ » وروح المعاني للآلوسي )53/1١7(‏ ء والخنساء تصف 
ناقة ذهب عنها ولدها . 

(10) بنظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان )۲۷/٤(‏ » والبحر ا حیط (۲۲۹/۵) والجواهر الحسان (۰0۱۲۷/۲ 
وحاسن التأويل (59/9 5 ”*) » وتفسير القرآن الحكيم (۷۰/۱۲ ) » والتحرير والتنوير (5 85/١‏ ) . 
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۱ RN 

وذکره حمود النيسابوري بصيغة ( قيل ) ”2 . 

يقال : فلان کرمٌ وحودٌ إذا غلب عليه الکرم والجود ء فلما کثر من ابن نوح الفساد أطلق 
عليه مبالغة أنه عمل غيرٌ صالح ”2 . فجعله وصفا له بالصدر على جهة البالغة في وصفه بذلك كما 
قالت الخنساء تصف ناقة ذهب عنها ولدها : 

ترتع ما رتعت حؾ إذا ددکرت ‏ فا هي إقبال وإدبار © 
فوصف بذلك على البالغة في التشبیه » کرجل عدل ورجل صوم . فكأنه لفساده واجتنابه 
(Do 7 ۱‏ 

للصلاح والترامه العمل غير الصاح نفس العمل کقول الخنساء ‏ . 

وهذان التأويلان الأخبران يُفهم من كلام البيضاوي الجمع بينهما حيث قال : أصله إنه ذو 
عمل فاسد » فجعل ذاته ذات العمل للمبالغة ؛ كقول الخنساء تصف ناقة ...20 . 

وتابعه على هذا الشوكان » والالوسي ‏ والقتوحي) ونسبه الأحير لأبي علي الفارسي ء 
وین الأنباري » والواحدي . 


)۷( 5 3 ۲ 5 


َو سره مرو 


وبعد» فاذا تقرر ا في ضمير ند عمل عير صلل # أن یکون عائدًا لابن 
نوح؛ لأنه مصرح به وآما لسوال فمفهوم ۰ و (اعادة الضمیر إلى مذکور ول من اعادته ال 


ویژید هذا القول قراءة الكسائي فان الضمير - علیها - عائد لابن نوح بالاتفاق ( واتحاد 


معین القراءتین ول من اعتلافه ) ( . 


(1) ینظر : وضح البرهان (1۳۹/۱ ) . 

(2) ینظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي ۲۷/٤(‏ ) . 

(3) ینظر : ا حواھر اسان للثعالبي (۱۲۷/۲) . 

(4) ینظر : تفسير القرآن الحكيم للسید محمد رشيد رضا (۷۰/۱۲) . 

(5) أنوار التتزيل (۰/۱:) . 

(6) ينظر : فتح القدير (۷۰۰/۲) » وروح المعاني (1۹/۱۲) ء وفتح البيان )۱۹۳/٦(‏ . وينظر أيضًا : لباب التأويل 
للخازن (۳۳۰/۲) . 

() ینظر : مدارك التتریل (۱۹۱/۲) . 

(8) قواعد الترحیح عند الفسرین (5۹۳/۲) . 

(9) الصدر السابق (۱۰۰/۱) . 
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وهذا القول فيه تعظيم لمقام النبوة فهو أولى بتفسير الآية ۱). 
وعلى القول بعود الضمیر لابن نوح یمکن ا حمع بين القولين الأخيرين فيقال : أصله : "إنه ذو 
عمل فاسد "» فجعل ذاته ذات العمل للمبالغة » وحذف المضاف "ذو" وأقام العمل مقامه ء فهو 
كقول الخنساء : فا هي إقبال وإدبارٌ » وقول العرب : عبد الله إقبال وإدبار » كقولك : رجحل 
عدل » ورجل صوم ء وفلان کرم وجودٌ » والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر : المصدر السابق (۳۲۸/۱) . 
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ال تال: 
ا ھا نی 1ے مه rea‏ 2> سم عر 0 مه 8 
۴ قیل يلمح افیط بسک متا ورکب مك وعل آمر یمن مات 


ےط 


£ 
ار وھ و ول وو مک ےک و ع2 
وامم ستميعهم ثم يمسّه معنا عذاب یم ك + 


۳- الخلاف في معنى " من " في قوله تعالی : 





هل هي ابتدائية أم بيانية ؟ 

قال ان جرَئٌ ره اش عال : « ای : من مك ف السفينة . واحتار الزخشري 29 أن 
يكون الع : من ذرية من معك » ويعي به للؤمنین إلى يوم لقيامة . ف "من " على هذا لابتداء 
الغاية» والتقدیر : على أمم ناشتة من معك . وعلی الأول تکون "من " لبیان ابلنس  »‏ . 

العرض والناقشة : 

قم ابن ري في معن "من " في قوله تعالى  :‏ وَعَل اَمَو یکن تک )4 القول بان 
"من " لبیان امسن » آي : من معلک بق السفینة . وعلی هذا القول السمرقندي ٠‏ واحتمله 
لزخشري 7 . وحوزه آبوالسعود ء والالوسي © . 

وذكره القرطي » والشوكان بصيغة ( قیل ) ۳ . 

وغلل کولها بيانية بأنه لم يكن في ذلك الوقت في جیع الأرض أحد من البشر الا هم » فلهذا 
جعلهم ما ۳ . 

قال البيضاوي : « موا لگا ؛ لتحزّهم أو لتشعب الأمم منهم 6( . 


(1) ینظر : الکشاف (۲۰۰/۳) وقال : وهو الوجه . 

(2) التسهیل لعلوم التتزیل (۲/ ۱۰۷) . 

(3) ینظر : بحر العلوم (۱۲۹/۲) . 

4 ینظر : الکشاف ٠١5/99‏ ) . 

(5) ينظر : إرشاد العقل السلیم (۰/۳) ۰ وروح المعاني (۷/۱۲) . 

(6) ینظر : ا لحامع لأحكام القرآن (۰)۱۳۹/۱۱ وفتح القدیر (۷۰۱/۲) . 

() ينظر : مفاتیح الغیب للرازي (5/ ۳۰۰ ) . 

(8) آنوار التتزيل (4۱/۱) . وتبعه أبوالسعود . ینظر : إرشاد العقل السلیم (۰/۳؛ ) . ومتلهما النسفي في مدارك 
التتریل (۱۹۲/۲) . 
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ي 3 5 ٤‏ رم ۳ م2 سم 3 وو 
وردّه آبوحیان قائلا : « لو أريد هذا العن لاغی عنه (وعلح أمر مُعلافت) أو (عَنَ مَن 


ممعلفت) فكان يكون آحصر وأقرب إلى الفهم وأبعد عن اللبس »© 

وأما قول الزمخشري في معيى امن " أٹھا لابتداء الغاية » والتقدير : على آمم ناشئة من معك ؛ 
والعی : ۰ من ذرية من معك ؛ ویعی ۰ ل و 0 
زید" وما تقل عن ابن عباس » وابن الأنباري © 

وعليه أكثر المفسّرين منهم : مقاتلء والفراء وابن جرير الطبري وابن أبي زمنين» والواحدي» 
والسمعان» والکرماین» والبغوي» وابن ٠‏ عطية» والرازي» والفرطي» و النسفي؛ والنازن» وأبوحيان» 
والبقاعي» والسيوطي» وأبوالسعود» والشوكان» والآلوسي» والقنوحي» والقامي» والسعدي؛ 

59 13 3 ٤ 3 

والطاهر بن عاشور" '. وهو مفهوم کلام ابن كثير» والبقاعي 

وغل کوفا ابتدائية بأنه ما كان معه لا الذين آمنوا » وقد حکم الله تعالی علیهم بالقلة في 
قوله تعا لی : ۴ وما ءامن معَلاقلیل 4[ هر ه :2۰ ] فلذللك كان اراد من معك نسلا وتولدا ۳؟. 

قال الآلوسي : « ولأن "من " الابتدائية لا سیما نف النکر آکثر » وللنكتة ق ادحال الناشتین 
ف السلم عليهم . ولأن تسمية الجماعة القليلة بالأمة لا يناسب فکیف بالأمم ؟ ولا مبالغة في هذا 


(1) البحر احیط (ہ/ 38١‏ ) . 

(2) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۰۸۲/۷) من طريق أصبغ ء عنه قال : ثم أخرج منهم نسلاً بعد ذلك لما » 
منهم من رحم » ومنهم من عذب . 

(3) ينظر : الوسيط للواحدي (؟5175/7) ء وزاد المسير لابن الجوزي (۱۱۵/4- 1١5‏ ) . 

(4) ينظر : تفسير مقاتل )۲۸٤/۲(‏ ء ومعاني القرآن (۱۸/۲) ء وجامع البيان (4۳۸/۱۲) ء وتفسير ابن أبي زمنين 
)۲۹٤/۲(‏ ۰ والوحيز (۵۲۲/۱) ۰ والوسيط (۶۷۰/۲) ۰ وتفسير القرآن (4۳4/۲) ء وغرائب التفسير 
وعجائب التأويل )504/١(‏ ء ومعام التتریل (4۰7/۲- 4۰۷) » وا حرر الوحیز (۳۱۷/۷) ء ومفاتيح الغيب 
(51/5”) ۰ والجامع لأحكام القرآن (۱۳۹/۱۱) » ومدارك التتریل (۱۹۲/۲) ء ولباب التأويل )۳۳۱/۲٢(‏ ؛ 
والبحر احیط (۲۳۱/۵) » ونظم الدرر )۲۹٦/۹(‏ » وإرشاد العقل السليم (۳۹/۳) » وتفسير الحلالين 
(الفتوحات الافية 4۵۸/۳) » وفتح القدير (۷۰۱/۲) ۰ وروح المعاني (۷۳/۱۲) » وفتح البيان )۱۹٦/٦(‏ » 
ومحاسن التأويل (۳۹۵۰/۹) » وتیسیر الكريم الرجمان (۳۷۰/۲ ) » والتحرير والتنویر (۹۰/۱۲) . 

(5) ينظر : تفسير القرآن العظيم (55/7 5) » وال حواھر الحسان (۱۲۷/۲) . 

(6) ينظر : مفاتيح الغيب للرازي (550/5 ) . 
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امقام فيه فلا يعدل عن الحقيقة »© 

وقال الطاهر بن عاشور : « الأمم جمع أمة ء والامة ابحماعة الكثيرة من الناس الي يجمعها 
نسب إلى جد واحد . يقال : أمة العرب ء أو لغة مثل : أمة الترك » أو موطن مثل : أمة أمريكا » 
أو دين مثل : أمة الاسلام . فأمم دال على عدد كثير من الأمم يكون بعد نوح × . وليس الذين 
ركبوا في السفينة ما لقلّه عددهم ؛ لقوله : م[ وما ام معلاقیل »”" 

وبعد فإذا تقرر هذا فان الأَولّى أن تكون "من " في قوله تعالى : + ول و مَمّن 
ملک © ابتدائية ؛ لقوة توحيهه وتعليله » وهو احتیار أكثر المفسّرين ” 

وإذا كان ذلك كذلك فان تنصيص ابن حجري على اختيار الزمخشري وهو لعامة 
نک لہ غراية:! 

هذا وقد جمع السيد محمد رشيد رضا بین القولين - وتبعه تلمیذه المراغي -- كما حو 
شول لفظ الأمم لما كان مع نوح من أنواع الحيوان بدليل قوله تعالى  :‏ ومان داب في 
یی ولا طتر یطبر تاھ إل امم اسان )4 الاسم :0 ] . 

ومثله في جواز الشمول للأزواج ال حملها معه : السعدي ۳" . كما جوز السمين 
القولين”2 . وسوّى البيضاوي ۲ بينهما ب ( أو ) مع تقدم الأول » والعلم عند الله . 


(1) روح العان (۷:/۱۲) . 

(2) التحرير والتنوير (۹۰/۱۲) . 

(3) ويهذا الوجّه يرحح ابن جْرَيّ هذا القول على غيره . ينظر : التسهيل لعلوم التتریل (۹/۱) . 
(4) ينظر : تفسير القرآن الحكيم (۷۳/۱۲) » وتفسير المراغي (۲/۱۲) . 

(5) ينظر : تيسير الکرم الر مان (۳۷۰/۲) . 

(6) ینظر : الدر الصون (/۳۳۹) . 

(7) ينظر : أنوار التتریل )٥١٤/١(‏ . 
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ہک مور ےک ود ہر ہے ہے ےم موه 2۹ر سے رم > ہوک ور > ہے ےھ ر سامح ہے 
8 وال تمود آخاهم ی : يلقوم آعبدوا أ مالک جن لو غبرہ هو أَنما من ا لارض 


وت 


-١ 4‏ الخلاف في معنی وستعم رٹ فيا 4 . 

قال ابن جرف رجه الله تعال : « أي : جعلکم تعمروفا » فهو من العمران للأرض . وقيل: 

هو من العُمّر نحو : استبقاكم من البقاء » ۳ . 
العرض والمناقشة : 

رجّحّ ابن جَرَيّ أن استعم ركم معناها : حعلکم تعمروفاء وأنھا مأحوذة من العمران للأرض. 

ونقل القرطي عن زيد بن أسلم قوله : أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء ومساکن ء 

وغرس آشجار تس 

وروي عن ابن زید قال : « استخلفکم فیها »۲۱ . أي : لعمارقما بعد قوم عاد . 

وقريبٌ منه قول بحاهد : « أعمركم فيها »۳ . وجعلوہ من المّری . 

قال أبوعبيدة : « حعلکم عَمَّارَ الأرض » يقال : أعمرته الدار » أي : جعلتھا له أبدًا » وهي 
العمری» وأرقبته : أسكنته إياها إلى موته 4( . 

وعلى هذا المع جمهور الفسرین منهم : ابن جریر الطبري» وا حصاص: والسمرقندي» وابن 
أي زمنين» والراغب» والواحدي» ولبغوي» والزخشري» وابن العربي» وابن عطية» ومحمود 
النيسابوري» وابن الجوزي» والقرطي» والخازن» والقمي» وأبوحيان» وابن الت ركمان» وابن کثیں 
ولتعالي؛ والسيوطي» والشوكان, والالوسی؛ والقنوحي. والقامي والسيد رشيد رضاء والراغي 


(1) التسهيل لعلوم التتریل (۱۰۸/۲) . 

(2) المامع لأحكام القرآن (۱۶۹/۱۱) . 

(3) أحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (44/5 )7١‏ رقم (۱۰۹۸۳) من طريق أصبغ » عنه . 

(4) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )۲۰٤۸/٦(‏ رقم (۱۰۹۸۷۲) من طرق عن ابن أبي نحيح ء عنه . وابن جرير 
الطبري في جامع البيان (7 457/١‏ ) . 

(5) بجاز القرآن (۱/ ۲۹۱ ) . 
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5 )۱( 
والسعدي» والطاهر بن عاشور ' . 


ونسبه السمعان إلى الفرای والزجاج ۲۳ . وهو مفهوم كلام الرازي ”2 . 


قال الراغب : « واعمریهُ الارضّ واستعمرته : نذا فوضت الیه العمارة » قال : 


صص و رہ رص بر 
: تم پا »5 . 
وجاء في لسان العرب : وا لكان و استعمره فيه : جعله يعمره . وی التتریل العزیز : 


ف«( ہو انشا کم من اض وا 
وجعلكم عمّارها © . 

قال الطاهر بن عاشور : « ومعیٰ الاعمار : أنهم جعلوا الأرض عامرة بالبناء والعرس 
والزرع ؛ لأن ذلك يعد تعميرًا للأرض حي سمي الحرث عمارة ؛ لأن القصود منه عَمَرٌ 


الأرض م 


ص 


کت فا 4# أي : آذن لكم في عمارتھا واستخراج قومكم منها 


وقال السيد رشيد رضا : « فقد كانوا زُرَاعَا وصناعا وبنائین في قوله تعا لی : ۶ وکا 


ہے هر 2 رصم وروی 


ينحتون من الجبال بوتا امک 4 39 [الحجر: ۸۲]. 


(1) ينظر : جامع البيان )٥٥٤/١٢(‏ ء وأحكام القرآن (۳۷۸/4) ۰ وبحر العلوم (۱۳۲/۲) » وتفسير القرآن العزيز 
(۲۹۷/۲) ۰ ومفردات ألفاظ القرآن (۰۸5) مادة (عمر) » والوجيز )575/١1(‏ والوسيط (0۷۹/۲) » ومعالم 
التتزيل (4۱۰/۲) ۰ والکشاف (۲۱۲/۳) ۰ وأحكام القرآن (۱۰5۹/۲) ء واحرر الوحيز (۳۲۹/۷) » ووضح 
البرهان )5*5/١(‏ ۰ وإيجاز البیان (۳۳۱/۱) ۰ وتذكرة الأريب  )۲۶۰/۱(‏ وا مامع لأحكام القرآن 
(۱ ۰۱۶۹/۱ ۱۵۰ ء ولباب التأویل (۰)۳۳۶/۲ وغرائب القرآن )۳۳/٤(‏ ء والبحر احیط (۲۳۸/۰) » وكجة 
الأريب )۲٦۸/۱(‏ ۰ وتفسیر القرآن العظیم )٥٤٤/۷(‏ » وابلواهر اسان (۱۲۹/۲) ء ونظم الدرر (۲۱۸/۹) 
> وتفسير ا حلالین (الفتوحات الا میة 454-41۳/۳) ء وفتح القدیر (۷۰/۲) ۰ وروح المعاني (۸۸/۱۲) ؛ 
وفتح البيان (*/۲۰۵) ء ومحاسن التأويل (471/9") » وتفسیر القرآن الحكيم (۱۰۰/۱۲) ۰ وتفسیر الراغي 
(۰)۰۳/۱۲ وتیسیر الکرم الرحمان  )۳۷۹-۳۷۶/۲(‏ والتحریر والتنویر (۱۰۸/۱۲) . 

(2) ینظر : تفسیر القرآن (۲/ ٤۳۸‏ ) . 

(3) ینظر : مفاتیح الغیب (۳۷/5- ۳۹۸ ) . 

(4) مفردات آلفاظ القرآن (<۸ه) مادة ( عمر ) . 

(5) (504/4) مادة ( عمر ) . 

(6) التحرير والتنوير (۱۰۸/۱۲) . 

(7) تفسير القرآن الحكيم )٠٠١/١(‏ . وتبعه تلميذه المراغي في تفسيره )07/١(‏ . 
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ونظر له القاسمي بقوله تعالی : # وَبَوَأكُمْ في الارض دوت من سهولها قصورًا 
وتنجنونا لجبال + وا کو [ الأعراف : ۷٤‏ ] . 

وأما القول الآخر في مع ۴ وا استعم کر ستعمرقر کے وهو أنه من العُمُر نحو : استبقاکم من البقاءء 
ا ل ا 
أعما رکم ۲۳ . وعليه مقاتل ۳ . وقدمه السمعان © 

وذكره الزمخشري » ومحمود e‏ ھی سے کل" 

قال الالوسي : « والشهور أن الفعل من الکُمُر » وهو مدّة الحياة » بالتشديد . ومن العمارق 
نقیض ا خراب » بالتحفیف . ففي أحذ ذلك من العمر جوز »° 


وبعد فإذا تقرر هذا فان الصحيح في معن قوله تعالى : : تتم قبا و هو ما ربححه 
ابن جَرَيّ » وعليه جمهور الفسرین » من أن معناه من العمران للأرض . 

ویؤی 1 8 8 وس ذلك 
فعلا في قوله تعالی : ۴ واگروا د عل خلا من بعد ڪاو کم نی 
ا 14 ارف : ۷6] » وق 
قوله : +( وكانوا ہحون من الال بوتا انيت e‏ 

وعلى هذا القول تأييد القاعدة الترحيحية : ( القول الذي تؤيده آيات قرانية مقدم على ما 
عدم ذلك ) ۳ . والل تعالى أعلم . 


(1) ينظر : محاسن التأويل (51/9:” ) . 

(2) ينظر : النكت والعيون للماوردي )٤۷۹/۲(‏ » ومعالم التتریل للبغوي (4۱۰/۲) » وزاد المسير لابن ا حوزي 
(۱۲۳/۶) ف آخرین . 

(3) ینظر : تفسیر مقاتل (۲۸۸/۲) . 

(4) ینظر : تفسير القرآن (4۳۸/۲) وقال : وكان الواحد منهم يعيش من ثلثمئة سنة إلى آلف سنة وهکذا قوم عاد . 

(5) ینظر : الکشاف (۲۱۲/۳) » ووضح البرهان (4۳۷/۱) ء وإيجاز البیان (۳۳۱/۱) » وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان (۳۳/4) ۰ والبحر ا حیط )۲۳۸/٥(‏ . 

(6) روح العا (۸۸/۱۲) . 

(7) قواعد الترحیح عند الفسرین (۳۱۲/۱) . 
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5 


ےہ 


َال ال 


صد 
کے چرم 2 زگ م ٠.‏ کے 7 اس رس کرو مرمع مفرح مس کرو أ 2 
قالوا صح فد كنت فبتا مرجوا قبل هنذا الهتتا أن نبد ما یبد او 
س١‏ ا کے ۳4 واس سدع کی ہے ے 
وتا لی شب يِمَا تدعوتا و مہب © 4 
حل سے" ۳ سس سی 


۵ - اخلاف في معن چ مرو 4 
قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالی : « أي : كنا نرجو أن ننتفع بك حي قلت ما قلت . وقيل : 
للعین: کا نرجو أن تدحل یق دیننا » ( . 
العرض والناقشة : 


2> وگ مه ر رسیم 


رجّح ابن جُرَيّ أن قوله تعالى : چ فد کت نا مرجوا بل ھدآ )4 معناه : كنا نرجو أن 
نتفع بك حن قلت ما قلت . وهذا قول الماوردي ‏ ء وعزاه ابن الجوزي له 7 . 

وعليه السمعايي والزمخشريء والقامي» والسيد محمد رشيد رضاء والمراغي» والسعدي؛ 
والطاهر بن عاشور ”© . 

واستشهد له الزمخشري بقول ابن عباس : فاضلاً را مك على جیعنا ۲۳ . و (مرجو) 
أي : موضع الرجاء 2 ء أي : ترجو خبرك ونفعك وعقلك ورأيك ... 


قال الطاهر : « وحذف متعلق ‏ مَرَجُوا ى ؛ لدلالة فعل الرجاء على أنه ترقب الخير » أي : 
مرجوا للخير » آي 8 والآن وقع اليأس من خبرك وہ أن + كرت مرخرا لخصال السيادة و حماية 


العشيرة ونصرة آلحتهم »۲۲ . 


(1) التسهيل لعلوم التتریل (۱۰۸/۲) . 

(2) ينظر : النكت والعيون (۷۹/۲) . 

(3) ينظر : زاد المسير (۱۲۳/۶) . 

(4) ينظر : تفسير القرآن )٤۳۹/۲(‏ ء والكشاف (۲۱۳/۳) ۰ ومحاسن التأويل (551/5") ء وتفسير القرآن ا حکیم 
)٠١١ -۱۰۰/۱۲(‏ ء وتفسير المراغي (۵4/۱۲) » وتيسير الكريم الرحمان (۳۷۹/۲) ۰ والتحرير والتنوير 
0۱۰/۲ 

. )۲۱٢/۳( الکشاف‎ )5( 

(6) ينظر : لسان العرب (4 ۳۰۹/۱) مادة ( رجا ) . 

(7) التحرير والتتویر (۱۱۰/۱۲) . 
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واختار ابن جریر أن الع : كنا نرجو أن تكون فينا سَیّدٌا قبل هذا القول الذي قلته لا . 


وقال ابن عطية : « والظاهر الذي حكاه جمهور الفسّرین أن قوله (مریجوا) معناه : مود 
نومّل فيك أن تكون سيدا سادا مسد الأكابر » . 

ولعل هذا المع - عند التأمل - يندرج في معن القول الأول . 

وعليه الکرماني» والبغوي» وابن ا حوزيء والخازن» والقمي» والثعالبي تبعًا لابن عطية وناسبًا 
یاه لحمھور المفسّرين » والبقاعي» والسيوطي» وأبوالسعودہ والشوكانء والقتوحي ۲ . 


وأما القول الآحر في معن مرج کزٍ وهو أن معناها : كنا نرجو أن تدخل في ديننا » فهو 
قول مقاتل ۰۲۳ وعليه السمرقندي » وابن أبي زمنين » والواحدي © . 

وذكره الكرمان, والبغوي» والزخشري والخازن» وأبوالسعود» والش و كاني بصيغة (قیل)' . 

ول یذ کروا له دليلاً . 

وجمع القرطي بين هذا القول وبين ما اعتاره ابن جریر(. 

وسوّی بينهما البيضاوي ‏ والنسفي ‏ . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان الأولى في معن قوله : +( فد کت فا مرج قبَلَ هد هو ما 
رجحه ابن جَرَيّ ومن وافقه » ولا تعارض بینه وبين ما احتاره ابن حرير الطبري ومن وافقه 


بل هما قولان مع واحد . وعلی هذا أكثر الفسترین ء والله تعالى أعلم . 


(1) ینظر : جامع البیان (4۵4/۱۲ ) . 

(2) احرر الوحیز (۳۳۰/۷ ) . 

(3) ینظر : غرائب التفسیر )٠٠۹/١(‏ ومعالم التتریل (4۱۰/۲) وتذكرة الأريب (۲۶۱/۱) ولباب التأويل 
(۳۳۶/۲) وغرائب القرآن (۳۳/4) والجواهر اسان (۱۲۹/۲) ونظم الدرر (۳۱۹/۹) وارشاد العقل السلیم 
)٥٤/٣(‏ وتفسیر ا حلالین ( الفتوحات الاغية ۳/ ٥٤٤‏ ) وفتح القدیر (۷۰۷/۲) وفتح البیان (۲۰۵/۲) . 

(4) ینظر : تفسير مقاتل (۲۸۸/۲) . 

(5) ینظر : بحر العلوم (۱۳۲/۲) ء وتفسیر القرآن العزیز (۲۹۷/۲) ء والوحیز (۰)9۲۰/۱ والوسیط (2۷۹/۲) . 

(6) ینظر : غرائب التفسیر وعجائب التأویل (6۰۹/۱) » ومعا ‏ التتریل (۰)4۱۰/۲ والکشاف (۲۱۳/۳) » ولباب 
التأويل (۳۳4/۲) ۰ وإرشاد العقل السلیم (4۳/۳) ء وفتح القدیر (۷۰۷/۲) . 

(7) ینظر : الحامع لأحكام القرآن (۱۱/ 2-۱5۲ ۱۵۳) . 

(8) ينظر : آنوار التتریل (4۳/۱) » ومدارك التتریل (۱۹۰/۲) . 
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ان 
+( اران امه یکت رکه باسحق وین ورك سک یوب © 4 


۔ سس سے 


5 الخلاف في معنى فض ےد 

قال ابن ري رحمه الله تعالى : « قيل : معناه : حاضّت » وهو ضعيفٌ . وقال الجمهور : 
هو الضّحك العروف . واحتلفوا من أي شیع ضحکت ‏ فقيل : سرورًا بالولد الذي بشرت به > 
ففي الکلام على هذا تقدم وتأحبر . وقیل : سرورا بالأمن بعد الخوف . وقیل : سرورا بھلاك قوم 
لوط » ( 

007 
و اس 7ئ اتد وا 

جح اہ 
ما قاله وهو پا ای العروف ۲ و کذا نسبه للجمهور 7" 4 رت 
وأبوحیان'''ء والسمین, والتعالبي» والش وكان» والقتوحي . ونسبه للأكثرين السمعانء والبخوي 
وابن الجوزي» والخازن ا والش و کانیء والقنوجي 

وروي هذا عن قتادة © , والكلي ۰۲۳ والسدّي » ووهب بن منبه “ . 

وإليه ذهب مقاتل و الفرای والزحاج» و اللحاس» وتعلب» والسمرقندي» وابن أبي زمنین» 


والراغب» والواحدي» والسمعان» والبغوي» والزخشري» وابن عطية» ومحمود النيسابوري» 


(1) التسهيل لعلوم التتزيل (۲/ ٠١5‏ ) . 

(2) ينظر : النکت والعيون ٦۸٤/٢(‏ ) . 

(3) ينظر : البحر ا حیط (۲۶۲/۵) . 

(4) ينظر : لباب التأويل (۳۳۹/۲) . 

(5) آحرحه عبد الرزاق في تفسيره (۳۰۵/۲- )۳۰٣‏ » وابن حرير الطبري في جامع البيان )٤۷٤/١١(‏ من طريق 
معمر » عنه قال : فضحكت امرأته وعجبت أن قومًا أتاهم العذاب وهم في غفلة فضحكت من ذلك وعجبت . 
وأخرحه أيضًا ابن حرير الطبري في جامع البيان )٦۷٤/١٢(‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره )٠١54/5(‏ رقم 
(۱۱۰۱۷) من طريق سعيد بن أبي عروبة » عنه . 

(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳۰/۱) وابن جریر الطبري في جامع البيان )415/١7(‏ من طريق معمر» عنه. 

(7) أحرحه ابن حرير الطبري ف جامع البيان (7 )٤۷٤ - 417/١‏ من طريق أسباط » عنه . 


(8) أخرحه ابن حریر الطبري تي جامع البيان -41/5/١7(‏ ۲ ) من طريق عبد الصمد بن منفل » عنه . 
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والرازي» والقرطي» والقمي» والقرشي اليمان» والسمين» وابن كثير» والتعالي» والسيوطي» 
وآبوالسعوده والش و کان والالوسي؛ و القنوجي؛ والقابعي؛ والسيد رشيد رضاء والمراغي» 


5 )۱( 
والسعدي والطاهر بن عاشور 


ومال إليه ابن جریر الطبري » وابن الجوزي ‏ . 
واستدل مذا القول راہ ظاهر القرآن » ولا جوز العدول عنه ال بدئیل . 
وهو حقيقة فيه » ولا يصار إلى لجاز الا عند تعذر الحقيقة ° . 


وقد ورد الضحك في تسعة مواضع من القرآن 27 كلها على ا معیٰ المعروف منه » وهو 


۳ 


ضد البكاء ء منها : قوله تعالى : +( یکا ی وکا گرا که [ ید : ۸۲] . 
وقوله تعالى : + رمرم تشحکورت [ لو سرن : ۱۱۰ ] . 
وقوله تعال : ادا ینا یضصکون [ لرخرف : 4۷ ] ۱ 
وقول تعلی : ۶ وَأََدُهُوَاضحك وی )4 [انسم:۳] . 
فوحب حمل الضحك في قوله تعال : 8 فكت 4 على هذا العین جریا على 


(1) ینظر : تفسیر مقاتل (۲۹۰/۲ )۰ ومعان القرآن  )۲۲/۲(‏ ومعاني القرآن واعرابه (1۲/۳) ۰ ومعان القرآن 
الکرم )۳٦٣٣/٣(‏ ۰ وياقوتة الصراط (558-575) ۰ وبحر العلوم (۱۳۹/۲) » وتفسیر القرآن العزیز 
(۲۹۹/۲)ء ومفردات آلفاظ القرآن (۵۰۲) مادة ( ضحك ) » والوحیز (۵۲۷/۱) ء والوسیط (9۸۱/۲)) 
وتفسیر القرآن (44۲/۲) ء ومعالم التنزيل (4۱۳/۲) ۰ والکشاف )5١5/9(‏ ۰ وا حرر الوحیز ۰۳4۵/۷ 
ووضح البرهان (4۳۸/۱) وإيجاز البیان (۳۳۳/۱) ء ومفاتيح الغیب  )۳۷٣/٦(‏ وا حامع لأحكام القرآن 
(0۱۰4/۱۱ ۰ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳۷/۶) ۰ والترجان عن غريب القرآن (507-55) ء والدر 
الصون (۳۵۶/۳) ۰ وتفسیر القرآن العظیم )٥٥٤/۷(‏ ء والجواهر اسان (۱۳۱/۲) ء وارشاد العقل السلیم 
(۰۰/۳) » وتفسیر ا ملالین (الفتوحات الافية 4۷۰/۳) » وفتح القدیر (۷۱۰/۲) ۰ وروح المعاني (۹۷/۱۲) ؛ 
وفتح البیان (۲۱۲/۲) ۰ وحاسن التأويل (۳4۰۵/۹) » وتفسیر القرآن الحكيم (۱۰/۱۲) » وتفسير الراغي 
(۰۹/۱۲) » وتیسیر الکرم الرحمان (۳۷۸/۲) » والتحریر والتنویر (۱۱۹/۱۲) . 

(2) ینظر : جامع البيان (۲ 0۶۷۸/۱ وزاد المسير (۱۳۰/4) . 

(3) ینظر : فتح البیان للقنوحي (۲۱۲/۲) ۰ وروح العاني للالوسي (4۷/۱۲). 

(4) ینظر : العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم (4۱۸) . وبقية الآيات : النمل : ۱۹ء النجم : ٦٠ء‏ عبس : ٣۳۹‏ 
المطففين : ۲۹ء ۰۳۶ 
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معهود استعمال القرآن . 
وآما سبب ضحکها فمختلف "فيه علی :اقال ۷۳ منها ما ذکره ابن ر هنا بصيغة 
(قیل) . 
واحتار ابن جرير الطبري أن ضحکها كان تَعَجَبّا من غفلة قوم لوط عمّا آظلهم من 
عذاب اللہ وغفلتهم منه . 
وا او عدي O ST‏ او EEN‏ د قوهم 


سم 


کے اھ کہ ۶ درت م يج و ۰ 
لابراهیم: ‏ لا تخ نا آزسیتا ال فور لوط ى . فادا كان ذلك كذلك ؛ وکان لا وجه 


للضحك والتعجب من قوفم لإبراهيم  :‏ لاتخف ى . كان الضحك والتعجب ء إنماهو 
من أمر قوم لوط '' . 

وهذا قول قتادة : « فضحکت امرأته وعجبت أن قومّا آتاهم العذاب وهم قي غفلة 
فكت من ذلك ووج : 

وأما القول الآحر في معنن " ضَّحَكْت " وهو أنه مع : حَاضّتٗ ء فهو مَرُويّ عن ابن 
او جز اه مو سار روہ ھی مس 


ولا وتان راف اللي 


0 مھ ۔ 42 
. ونسب إلى ابن عمر : 


(1) وضّلها ابن ا حوزي إلى ستة أقوال . ينظر : زاد المسير (۱۳۰/4- ۰0۱۳۱ 

(2) جامع البيان (4۷۸/۱۲) . 

(3) سبق تخريحه . 

(4) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )٠١55/5(‏ من طريق عبد الصمد بن علي الحاشمي » عن أبيه » عن جده » عنه 
قال : فحاضت وهي بنت نان وتسعين سنة . وزاد السيوطي في الدر المنثور (40۱/۶4) نسبته إلى عبد بن ید 
وابن المنذر » وأبي الشيخ . وذكره ابن كثير في تفسيره (4۵۲/۷) عن عطية العرقٍ ء عنه . 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان )477/١7(‏ من طريق بقية بن الوليد » عن علي بن هارون » عن عمرو 
ابن الأزهر » عن ليث عنه قال : حاضت وكانت ابنة بضع وتسعين سنة » وكان إبراهيم × ابن مائة سنة. 

(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳۰۳/۱) . وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (457/4) إلى أبي الشيخ . 

(7) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۰۵۵/۲) رقم (۱۱۰۲۳) من طريق ابي بكر بن أبي مرم ء عنه . 

(8) ينظر : روح المعاي للآلوسي (۹۸/۱۲) . 

(9) ينظر : البحر احیط (ہ/ ۲۲ ) . 

(10) ينظر : روح المعاني (۹۸/۱۲) . 
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وجعله العكبري هذا المع على قراءة فتح الحاء ( فَضَحَكَتٗ  )‏ . 

وهذا القول ضعفه ابن حُرَي» وابن عطية .وتعجّب منه الكرمان ‏ . 

وذكره الزمخشريء والبيضاوي» والقرشي اليمان» والسمين» وأبوالسعود بصيغة 
(قيل) . واستبعده الأخير . 

وهذا المع آنکره الفراء وقال : « ۸ أسمعه من ثقة » . و کذا أبوغبيدة » وأبوعبيد. 

وقال الزحاج وس E‏ 

وقال اللحاس : « وهذا قول لا یعرف ولا يصح »۲۳ 

واستدل هذا القول بأن بعض أهل اللغة قرّر هذا العین وأثبته روالثبت مقدم على 
الناي» ومن حفظ حجة على من ۸ يحفظ)"” . 


قال ابن قتيبة : «وهذا من قول العرب : ضحكت الأرنب » إذا حاضت » . 


و آنشد ب بعضهم : 
بح 2۱۶ یا . ی : با 2 9 Nee‏ 
كما آنشدوا في الضّبٔع أبيانًا » فسمع للکمیت : 
فأضحكت الضّبًا عٌ سيوف سعد بَقتْلَى ما ذفن ولا ودینا ° 


(1) ينظر : التبيان )7١5/5(‏ . 

(2) ينظر : احرر الوحيز (۳4۵/۷) . 

(3) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل )١١٢/١(‏ . 

(4) ينظر : الكشاف )۲۱٦/٣(‏ » وأنوارالتتزيل )575/١(‏ » والترجمان عن غريب القرآن (707) » والدر المصون 
(5/؛ ه*) ء وإرشاد العقل السليم (5.0/9) . 

(5) ينظر :جامع البيان للطبري )٤۷۷/١١(‏ وزاد المسير لابن ا حوزي )١80/4(‏ والبحر احیط لأبي حيان 
(۲/۰ ۲). 

(6) معان القرآن واعرابه (1۲/۲) . 

() معان القرآن الکرم (۳۰/۳) . 

(8) روح المعاني للالوسي )٩۸/۱۲(‏ . 

(9) ينظر : ا حامع لأحكام القرآن للقرطي )١57/١١(‏ ء وزاد المسير لابن ا حوزي (۱۳۰/4) . 

(10) البيت في جامع البيان لابن حرير الطبري )٤۷۷/١۲(‏ » والنکت والعيون للماوردي (484/7) .وا حرر الوحيز 
لابن عطية (5/7 )۳٣‏ » وا حامع لأحكام القرآن للقرطي )١57/١1(‏ . وينظر : اللسان : ضحك . 

(11) شعر الكميت (۱۲۰/۲) . وينظر : جامع البيان للطبري (4۷۷/۱۲) . 


899 


يريد ا حیض . 
وأنشد ابن الأنباري لبعضهم : 
ضْحَك لسع لقثلی هُذَيْلٍ Ey‏ 
وقول الآخر : 
معان ات ب e‏ وا ارات تا 
وهذا العن ء وهو ضَحكٌ الضَّبْع معن الحيض » قد وزع فيه . 
قال تعلب : « تضحک - ها هنا - يكت ؛ ویقال للضاحك : قد كدر قال : 
وذلك أن الذئب ينازع الم على القتيل ؛ فتکشر الب في وجهه تهددًا ووعيدًا ؛ فيتركها 
وق 27 
وقال الخازن : « وفي المحكم ”2 : كان ابن دريد [يرد هذا و]یقول : من شاهد الضبع 
عند كشرها علم أنھا تحیض . وإنما أراد الشاعر تکشر لأكل اللحوم » وهذا سَهِوٌ منه ؛ لأنه 
جعل كشرها حيضًا . وقيل : معناه : أنها تستبشر بالقتلى ء فتھتز [أو: فتهتر| بعضها على 
بعض ۰ فجعل هزیزها | أو هریرها] ضحگا . وقیل : معناه : تکفا قد هم » فحعل 
فص 
واستشهد عکرمة على هذا العی بقول الشاعر : 
إن لت الرس عند طهورها وأهجرها يومًا إذا هي ضاحك © 
وقال الشاعر : 
وعَهّدي بسلْمّی ضاحکا في لبائة وم يعد حقا نديها 
قال آبوحیان : « أي حائضًا في باه ا 


(1) ينظر : زاد المسير (۱۳۰/4) .والبیت لتأبط شرًا في ديوانه (۲۵۰) . وینظر : مفردات الراغب (0۰۱) . 

(2) ینظر : لباب التأويل للخازن (۳۳/۲) . 

(3) ياقوتة الصراط ١‏ 558-555 ) . 

(4) احکم لابن سيده (۳۳/۳) . 

(5) لباب التأويل (5/9م” ) . 

(6) ينظر : الدر المنثور للسيوطي )٥٥٤/٤(‏ فإنه نسبه لأبي الشيخ . وي ا حامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۰۳/۱۱): 
... إذا تك ضاحکا بدل إذا هي ضاحك . 

(7) البحر ا حیط (۲۳۷/۰) . وینظر : آنوار التتریل (4۳9/۱) ء والدر الصون (۲۵۵/۲) وفيه : ایحملا. 


قالوا : وبلحارث بن كعْب یقولون : ضحکت النخلة ء إذا أحرحت الطلع أو اسر . 

وحكي : أضحكت حَوْضًا . أي : ملأته حي فاض . وسمع : ضحکت السمرة . إذا 
سال منها صمغها ء وهو شبه الدم . 

بجر کا للع ala‏ وش مس وت ۱۱۱ 

رک ان مان فلا كل با نهذ لعن کا گا نی 

واستدل هذا القول أيضًا بقراءة فتح الحاء ( فضَحکت) ۲ . 

واخ افا قراعة شاذة غیر معرو فد ۲ . 

وود فاد ھکر هذا فان وان یت لد أن الا 2 سے الو كانه لح 
عليه في قوله تعالى : ۴ یکت 4 ؛ لأنه معن مختلفٌ فيه بين أهل اللغة » وقد تُوزِعَ في 
بعض استدلالاته . وعليه فالقول بأن معن ۴ کت 4 : حاضت » هو قول ضعيف . 

وإذا كان ذلك كذلك فإن الصحيح هو ما قاله الجمهور وأكثر المفسرين » وهو أن 
الضحك على بابه ومعناه العروف ‏ وهو ضدٌ البکاء ؛ لأنه ظاهر القرآن ( ولا يجوز العدول 
عن ظاهر القرآن إلا بدليل ) ٩‏ ۰ وفي كل المواضع ال وردت في القرآن وفيها ذكر 
الضحك هو على بابه و ( حمل معان كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود 
استعماله أولى ) 2 » كما ( يجب حمل كلام الله على المعروف من كلام العرب دون الشاذ 
والضعيف والمنكر ) ۲۲ أو المختلف فيه . ثم إن الضحك على بابه ومعناه المعروف هو حقيقة 
فيه » والضحك معن ا حیض مجحاز» والحقيقة مقدمة على اٹ حاز ( فيجب حمل نصوص الوحي 


(1) ينظر : حامع البيان لابن حرير الطبري (۶۷۷/۱۲) » والمصادر السابقة . 

(2) ينظر :التبيان للعكبري (ا/٢/٦۷۰)‏ . 

(3) قال القرطي قي جامعه :)١55/1١1١(‏ وهذه القراءة رويت عن رحل من قراء مكة يقال له محمد بن زياد الأعرابي ء 
وهي غير معروفة كما قاله المهدوي . وينظر : المحتسب (۳۲۳/۱) » والقراءات الشاذة لابن خالويه (50) » 
والبحر ا حیط لأبي حيان (47/5؟) ء وروح المعاني للآلوسي )٩۸/۱۲(‏ . 

(4) قواعد الترجیح عند الفسّرین (۱۳۷/۱) . 

(5) المصدر السابق (۱۷۲/۱) . 

(6) المصدر السابق )۳٦۹/۲(‏ . 
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على ا حقیقة ) ( والله تعالى أعلم. 


(1) المصدر السابق (۳۸۷/۲) . وينظر : التسهيل لعلوم التتریل (۹/۱) . 
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قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالی : « ئُھُوا عن الالتفات ؛ لعلا تتفطر آکبادهم على 
قریتهم. وقیل : معناه : يلتوي » ( 
العرض و الناقشة : 
فسّر ابن جَرّي قوله تعال : ۾ ولا لت ععناه العروف والتبادر إلى الذهن وهو 
النظر إلى الوراء . ووافق في هذا ما قاله مجاهد 7 ء وقتادة © 
وعلیه الكافة من المفسّرين منهم : مقاتل» والأحفش» وابن جریر الطبري؛ وغلام ثعلب» وابن 
آي زمنين» ومكي» والواحدي» والسمعان» والبغوي» ولزخشري وابن عطية» ومحمود 
النيسابوري» وابن الجوزي» والعكبري» والرازي» والقرطي» والخازن ء والقمي» وأبوحيان» وابن 
كثير» والبقاعي» والش وكان» والالوسي. والقنوحي» والقامي» والسيد محمد رشيد رضاء والمراغي؛ 


ہ۔ ةك 
والطاهر بن عاشور 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ٠١‏ 

(2) آحرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان )514/1١7(‏ من طريق حجاج » عن ابن حریج » عنه . وأخرجه ابن 
أبي حاتم في تفسيره )۲۰٦٦/٦(‏ رقم (۱۱۰۸۷) من طريق ابن أبي بحيح ء عنه . وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(157/5) نسبته إلى ابن المنذر . 

(3) أخرجه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۵۱۹-۵۱۸/۱۲) من طريق معمر » عنه . وأخرحه أيضًا )011/1١(‏ 
> وابن أبي حاتم تې تفسيره )۲۰٦٦/٦(‏ رقم (۱۱۰۸۸) من طريق سعید ‏ عنه . 

(4) بنظر : تفسير مقاتل (۲۹۳/۲) » ومعان القرآن (۳۰۷/۲) ء وجامع البيان )١٠١/١۲(‏ ء وياقوتة الصراط )۲٦٢۹(‏ ء وتفسير 
القرآن العزیز  )۳۰۲/۲(‏ ومشكل تأويل القرآن (۳۷۲/۱) ء والوحیز  )0۲۹/۱(‏ والوسيط )۰۸٤/۲(‏ ء وتفسير القرآن 
(4۹/۲) ء ومعالم لتتزيل (4۱۸/۲) ۰ ولکشاف (۲۲۲/۳ ۰ وا حرر الوحیز )۳٦۸/۷(‏ » وليجاز البيان (۳۳۵/۱) » 
وتذكرة الأريب (۲5۳/۱) » والتبيان (۷۱۰/۲) » ومفاتيح الغيب (۳۸۱/۲) » وا لحامع لأحكام القرآن (۱ ۱۸۳/۱) ء ولباب 
التأويل (۳۳۹/۲) ء وتفسير غرائب القرآن )4١/5(‏ » والبحر المحيط (49/5 ؟) » وتفسير القرآن العظیم (9۷-4۵/۷)) 
ونظم الدرر )۳٤٤/۹(‏ ء وفتح لقدیر (۷۱۳/۲) ۰ وروح المعاني (۱۰۹/۱۲) ء وفتح البيان (۲۲۳/۲) ء ومحاسن التأويل 
)۳٣۷٣/٥(‏ » وتفسير القرآن ا حکیم (۱۱۱/۱۲) ء وتفسير الراغي )57/1١7(‏ ء والتحریر والتنوير (۱۳۲/۱۲) . 
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واسیُدل له بأن هذا هو المعن الشهور ا حقیقی للاللفات : أن لا ينظر إلى ورائه ”© . 

فهي من التفات البصر 27 . 

وأما لقول الاحر فی قوله تعالی : 8 ولا ینت 4 وهو أن معناہ : يوي » فان کان 
القصود ب " يلتوي ومن فهذا قول ابن عباس : « لا یتخحلف 6( . 

واحتاره السمرقندي (*.وسوی بینهما أبوالسعود ‏ . 

وذکر ابن عطية عن فرقة أا قالت : من لفت الشیم یله : إذا ثناه ولراة . فمعناها : " ولا 
قط" اوه شاذ مع صحته 6٩‏ . 


وتبعه أبوحيان 2 . وم آر من ذکر هذا العین غيرهما ! 


موم 


وبعد فإذا تقرر هذا فان الصحيح في معن ۴ ولا یله و هو : ولا ينظر إلى وراه » 
سر الالتفات ععناہ المشهور والحقيقي والتبادر إلى الذهن » و ( يحب حمل كلام الله تعالى على 
العروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر ) © . 

وإذا كان ذلك كذلك فإن الصحيح ما كان عليه ابن جَرَيّ وعامّة المفسرين » وأما تفسير ابن 


عباس الالتفات بالتخلف فهو حلاف الظاهر » والله تعالى أعلم . 


(1) بنظر : روح المعاني للآلوسي (۱۰۹/۱۲) . 

(2) ينظر : ا حرر الوحيز لابن عطية )۳٦۸/۷(‏ . 

(3) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۰۳۵/۲) من طريق أبي روق ء عن الضحاك ء عنه . وقي زاد المسير لابن 
الحوزي )١57/5(‏ : قاله ابو صاخ » عن ابن عباس . 

(4) ينظر : بحر العلوم (۱۳۷/۲) . 

(5) ينظر : إرشاد العقل السليم (*/55) قال : لا يتخلف أو لا ينظر إلى ورائه . 

(6) احرر الوحیز )۳٦۸/۷(‏ . 

(7) البحر المحيط (۲45۹/۵) . 

(8) قواعد الترحيح عند المفسرين (۳۶۹/۲) . 
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تچ 


ال عالن: 


7--7٦7‏ مار ون مسقل 


مَنضْمو وه ريلك وما هن ون 2 لیے مد © £ 
في هاتين الآيتين الکرعتین مسألتان : 
المسألة الأولى هي : 


۸- اخلاف في علامة الحجارة التي أُمْطرَ جا قومٌ لوط 
فی قوله تعال : ۶ مسوم ند رلک 4 

قال ام رش رج الل تقال + و معنام + ماد a‏ ع رز أله كان فا پاش و رو 

وقیل : كان في كل حَجر اسم صاحبه »”") 
۱ العرض والناقشة : 

فسّر ابن جُرَيّ قوله تعالی :+( مُسَوَّمَةٌ ند رلک )4 بان معتاها ۶ صا عاك ...وعدا 
تفسیر صحیح لا إشكال فيه ؛ لأن التسوع هو التعليم . یقال : سوقت الشوم و2 0 . 

قال ابن عباس FÊ:‏ مُسَوَمَة 4 ۱ 

ال اریت ای ا 

ثم ذکر قولين في هذه العلامة ء وقّم القول بأنه كان فيها بیاضٌ و مره . وروي هذا عن ابن 
عبای 7" وسب إلى الین ۲۲ . 


(1) التسهیل لعلوم التزیل (۱۱۰/۲) . 

(2) معان القرآن الکرم للنحاس (۳۷۲/۳) . 

(3) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۰۳۹/۲) رقم (۱۱۱۰۷) من طریق علي بن أبي طلحة ء عنه . ومثله عن 
بجاهد » أخرجه ابن جرير الطبري في حامع البیان (۵۳۰/۱۲) من طریق ابن أي حیح ء عنه وی (۱۲/ ۰۳۱) 
من طریق ابن حریج ء عنه . وئسب إلى ا حسن كذلك في معاني القرآن الکرم للنحاس (۳۷۲/۳) . 

(©) از القرآن (۲۹۷/۱) . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )۲۰٦۹/٦(‏ رقم (۱۱۱۰۸) من طريق أبي روق » عن الضحاك » عنه . وزاد 
السيوطي في الدر النٹور (557/5) نسبته إلى أبي الشيخ . 

(6) نسبه إليه ابن ا حوزي في زاد المسير (45/4 )١‏ ء والزحاج في معان القرآن وإعرابه (۷۲/۳) . 
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وروي أيضًا آها كانت مخططة بسراد وخمرة ° . 


وروي أيضًا أا كانت مطوقة بها لح من 0 

قال الربيع : عليها سيما حطوط ” . 

رق ایی ےھ اتا 

ولل تفسير پل متسو وم اما مُعلمَةَ ذهب مقاتل ء وابن جرير الطبري ثم ذكر الآثار 


الواردة عن السلف في بیان كيفيتها » ومكي . والسمعانی كابن جَرَيّ ء ومثله الزمخشري » وابن 
عطية » والثعالبي ء والبقاعی ”© 

وأما ما زوي من ذلك في بيان علامتها وكيفيتها » فذكره الفراء بقوله : « زعموا » ° 

ومثله السيد محمد رشيد رضا ء والمراغي 7" 


وذكره مکی ء والآلوسي بصيغة ( قیل ) 5 
وأما القول الآخر في بیان كيفية هذه العلامة وهو أنه كان في كل حجر اسم صاحبه » فهر 


منسوب إلى الربيع کرو E‏ ا 


(1) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )۲۰٦۹/٦(‏ رقم (۱۱۱۱۰) عن قتادة . ونسبه ابن الحوزي في زاد المسير 
)١55/5(‏ إلى ابن عباس برواية أبي صاخ » عنه . 

(2) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳۰۹/۲) » وابن حرير الطبري في جامع البيان (۵۳۱/۱۲) ء وابن أبي حاتم ف 
تفسيره )۲۰٦۹/٦(‏ عن قتادة » وعكرمة . والأخير لم يخرج عن الأخير . 

(3) أحرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (9۳۱/۱۲) وابن أبي حاتم ف تفسيره )۲۰٦۹/٦(‏ رقم (۱۱۱۱۱) . 
وزاد السيوطي في الدر النثور (555/5) نسبته إلى أبي الشيخ . 

(4) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۵۳۱/۱۲) من طريق أسباط » عنه . 

(5) ينظر : تفسير مقاتل (۲۹۳/۲) وجامع البيان (0۳۰/۱۲) وتفسير المشكل (۱۹۹) وتفسير القرآن (4۵۰/۲) 
والکشاف (۲۲۲/۳) واحرر الوجیز (۳۷۳/۷) والجواهر ا حسان (۱۳۳/۲) ونظم الدرر (۳۶۳/۹) . 

(6) ینظر : معان القرآن -۲٤/۲(‏ 55 ) 

(7) ینظر : تفسير القرآن الحكيم (۱۱۲/۱۲) » وتفسير المراغي (۸/۱۲) . 

(8) ينظر : تفسير الشکل (۱۹۹) ء وروح المعاني (۱۱۳/۱۲) . 

(9) ينظر : مفاتيح الغيب )۳۸۳/٦(‏ وزاد المسير )١45/4(‏ وغرائب القرآن (57/5) والبحر ا حیط (۲۵۰/۰) 
وروح المعاني (۱۱۳/۱۲) . 

(10) ينظر : النکت والعيون )٤۹۳/۲(‏ . 

(11) ينظر : تفسير القرآن (4۵۰/۲) . 


وذکره ابن عطية بقوله : «ویحکی» . 

واحتاره محمود النيسابوري ء وابن كثير » والسيوطي 07 

وذكره النسفي » والسمین بصيغة (قيل) وم يذكرا غيره © . وذكره السمرقندي والبغوي» 
والزمخشريء والقرطي» والخازن » وأبوحيان بصيغة ( قيل  )‏ . 

قال ابن كثير : « معلمة مختومة عليها أسماء أصحايها كل حجر مكتوب عليه اسم الذي 

يؤل علیه»(. 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان ظاهر القرآن على أن هذه الحجارة معلمة بعلامة » وهذه العلامة لا 
نعرفها نحن » اللہ يعلمها ؛ لأنه قال : ۴ عِنْدَ رلک . فتعيين العلامة - على هذا - محال ؛ 
لاستتثار الله تعالی بعلمها . وما روي في وصفها وتحدیدھا وألواها لا ينبت في حديث مرفوع ء ورلا 
يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة لا دليل عليها من القرآن أو السنقم”' . 

قال السيد محمد رشيد رضا :« # هُسَوَّمَةَ ند رلک ى : ها سومة أي : علامة خاصة في 
علم ربك أيها الرسول ‏ أي : أمطرناها حاصة ها لا تصيب غير أهلها ... وزعم بعض الفسترین أن 
هذا التسويم كان حسیّا بخطوط في ألوانھا ء أو أمثال الخواتيم عليها أو بأسماء أهلها » ولكن هذا من 
أمور الغيب لا ثبت إلا بنص عن العصوم ولا نص ...76" . وتبعه الراغی ( . 

وا کان ذلك كذلك فان الأولى هو الامساك عن بیان الكيفية » والاكتفاء بتفسير 


۴ مُسَوَمَةٌ کل بانھا معلمة بعلامة معلومة عند الله » لا نعلمها نحن » والله تعالی أعلم . 


(1) ينظر : ا حرر الوحيز (۳۷۳/۷) . 

(2) ينظر : وضح البرهان 53/١(‏ 54) » وإيجاز البيان (۳۳۵/۱) ء وتفسير القرآن العظيم )٥٥۸/۷(‏ ء وتفسير ا حلالین 
(الفتوحات الا حیة ۸/۳ 4۱۷) . 

(3) ينظر : مدارك التتریل (۲۰۰/۲) ء والدر المصون )۳۷۰/٦(‏ . 

(4) ينظر : بحر العلوم (۱۳۸/۲) » ومعالم التتریل (۱۹/۲:) ء والكشاف (۲۲۲/۳) » وا حامع لأحكام القرآن 
(۱۸۸/۱۱) ء ولباب التأويل (۳۳۹/۲) ء والبحر المحيط (۲۵۰/۰) . 

(5) تفسير القرآن العظيم )٥٥۸/۷(‏ . 

(6) قواعد الترحيح عند المفسرين (۲۲/۱) . 

() تفسير القرآن الحكيم (۱۱۲/۱۲) . 

(8) ينظر : تفسير المراغي (1۸/۱۲) . 
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المسألة الثانية هي : 





قال ابن جر رحمه الله تعال :« الضمير للحجارة . والراد بالظالین کفار قريش © فهذا مدید 
هم ء أي : ليس الرمي بالحجارة ببعيد منهم ؛ لأحل كفرهم . وقيل : الضمير للمدائن ء فا معٰ : 


ح 2 وه ساد مج دم مرج 2 


rt‏ و 
ليست ببعيدة منهم ‏ آفلا یعتبرون جا + کقوله : ۴ ولقد تا ی ام و 


نو 4 لفرقان : 4۰ ] . وقیل : إن الظالین على العموم » ۲ 
العرض والناقشة : 
رجح ابن جْرَيّ في قوله تعالى : ۴ وَمَا هى م من اللي بَعِيدٍ * أن الضمير 
للحجارة وأن المراد بالظالمين كفار قريش . والمعيئ : ليس الرمي بالحجارة ببعيد منهم لكفرهم . 
ووافق في هذا معن ما روي عن مجاهد ۰۳ والسدّي “ 
ونُسب هذا القول لأكثر المفسّرين””) 
وذهب إليه مقاتل» وابن جریر الطبري» والواحدي» والسمعاني» والبغوي» والرازي؛ 


والخازن”". ومال إليه الطاهر بن عاشور ”“ . وذكره الشنقيطي واستشهد له بالقرآن ” 


(1) أي : من کفار قريش . 

(2) التسهيل لعلوم التتریل (۱۱۰/۲) . 

(3) أخرحه ابن حرير الطبري قي حامع البيان )587/١(‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره )۲۰٦۹/٦(‏ رقم (۱۱۱۱۳) 
من طريق ابن أبي حیح ء وابن حريج » عنه . وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥٤٤/٤(‏ نسبته إلى أبي الشيخ . 
وينظر : النكت والعيون للماوردي (4۹54/۲) . 

(4) آحرحه ابن جریر الطبري في جامع البيان (575/1) » وابن أبي حاتم في تفسيره )٠١70/5(‏ رقم )۱۱۱۱١(‏ 
من طريق أسباط » عنه . 

(5) ينظر : الوسيط للواحدي (585/5) » وزاد المسير لابن ا حوزي )١55/5(‏ . 

(6) ينظر : تفسير مقاتل (۲۹۳/۲) ء وجامع البيان (۵۳۱/۱۲) ء والوحیز (۵۲۹/۱)) وتفسير القرآن (40۰/۲) » 
ومعا م التتریل (4۱۹/۲) » ومفاتيح الغيب (۳۸/۲) ء ولباب التأويل (۳۳۹/۲) . 

() ينظر : التحرير والتنوير (۱۳۵/۱۲) . 

(8) ينظر : أضواء البيان (۳۹/۳- ٥٤‏ ) . 
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وإلى أن الراد بالظالین كفار قريش ذهب السيوطي» والسيد محمد رشيد رضا 27 . وسويا في 
عائد الضمير بین العقوبة ء وهي الرمي بالحجارة » وبين القرى أو المدائن » وزاد الأخير : الأرض الي 
حل با العذاب . وهي في العی تؤول إلى بلادهم ومدائنھم . 
ول أن الضمیر يرجع إلى الحجارة ذهب ابن عطية ۲۳ ۰ وصحّح أن الظالمين على العموم . 


کس سے 


وما يشهد لهذا القول من القرآن قوله تعا یل : ہے روا کف کن 
َه أي ین تلهم در لم وها 4 [ عمد 
0ئ" : « فان قوله : © وللک 0 
ذلك سس جا 
وما یدل فلن عود الضمیر ال اجار ھا آقرب لکن“ 
7٦‏ 5 5 ۳ ےر امش ۲و - 02 
ونما يدل على أن المراد بالظالمين كفار قريش قوله تعالى : ۴ وك لمرو عم 


مُصْبِحِِتَ © بل آفلا تقو 14 [ الصافات : ۱۳۷- ۱۳۸ ] . وقوله تعالى 0 


میا لها را می جا بن سیل © دی ديك ین ری © 


ص ےرک ل 


وتا لبیل م میم ([0) نی لك ليه مین 4 الحجر : ۷۷-۷6 ] . 


۲ جج ا ۱ ۱ ۵ 

وقوله ‏ لبسبيل مَُیمٍ م4 أي : في طریق ثابت معروف بین الدينة والشام "2 . 

وأما القول الثاني » وهو أن الضمير عائد لمدائن ودیار قوم لوط وأن الراد بالظالین کفار 
قریش أيضًا » فقدّمه السمرقندي وذكره لکن بصيغة ( يقال م ” 


(1) ينظر : تفسير ا حلالین ( الفتوحات الافية ۰۶۷۸/۳ وتفسير القرآن الحكيم (۱۱۲/۱۲) . 

(2) ينظر : ا حرر الوحيز (۳۷۳/۷) . 

(3) أضواء البيان (۳۹/۳- ٥٤‏ ) . 

(4) ينظر : البحر ا حیط لأبي حيان )١150/5(‏ » والدر المصون للسمين -۳۷۰/٦(‏ ۳۷۱) ۰ وفتح البيان (۲۲۲/۳) . 
(5) ينظر : تفسير القرآن الحكيم للسيد محمد رشيد رضا (۱۱۲/۱۲) . 

(6) ينظر : بحر العلوم (۱۳۸/۲) . 

(7) ينظر : البحر احیط (۲۵۰/۵۰) . وتبعه السمين في الدر المصون (</۳۷۰). 


وقال الطاهر بن عاشور : « وضمير ( هی ) یصلح لأن یعود إلى ما عادت إليه الضمائر 
احرورة قبله وهي الدينة » . يعن قرية قوم لوط × . 

وذکره الزخشري وابن عطية» والرازي» والقرطي» والبيضاوي والقمي» وآبوالسعود 
والش وكان» والقنوحي» والقا می بصيغة ( قيل ) ۲ 

واستشهد له الشنقيطي بقوله تعال : ۴ ولک اھ عم مُصبحن (o‏ وبال آل 5 
تشقلوت )4 [ الصافات : ۱۳۷- ۱۳۸ ]» وقوله : ۴ لیسبیل سل نير ان فی ذلك ليه وت )4 
[الحجر : 707-07 ] » وقوله : توس نیاو لاب لالم 4 لذاریات : ۳۷ ] » وقوله : 
+ وقد كتا منهاءاية که رلوک 4 ۲۲ [ لسکرت : 10 ] . 

واسشهد له ابن ري بقوله تعالی : ۴ وقد تا لت ال آمَطِرت مطر الم 
را و ال هرا )4 [ افرقان : 6٠‏ 

وأما القول بالعموم في الراد بالظالمين» فروي عن عکرمةاٴء وقتادة"" والربیع"» والسدّي”" 

وعلیه الزخشري ‏ وابن عطية » والقمي ء وآبوحیان ء والثعالي ء والبقاعي » وآبوالسعود ء 


ی 


7ے 
2 


۱۳ 
1١ 
۷ 
5 


(1) التحرير والتنوير (۱۳۵/۱۲) . 

(2) ينظر : الكشاف (۲۲۳/۳) ء واحرر الوحيز (۳۷۳/۷) ء ومفاتيح الغيب )۳۸٤/٦(‏ » وال حامع لأحكام القرآن 
(۱ ۱۸۹/۱ ء وأنوار التتریل (47۸/۱) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (57/4) » وإرشاد العقل السليم 
(0/9) ۰ وفتح القدير (۷۱۷/۲) ۰ وفتح البيان (۲۲/۲) » ومحاسن التأويل )۳٤٣۷ ٤/۹(‏ . 

(3) ينظر : أضواء البيان (۳۹/۳- ٥٤‏ ) . 

(4) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيبره )۲۰۷۰/٦(‏ رقم (۱۱۱۱4) من طريق معمر » عن عكرمة وقتادة قالا : ۸ يبرا 

(9) آحرحه عبد الرزاق ي تفسيره (۳۰۹/۲) عن معمر » عنه . وابن حرير الطبري في جامع البيان (۵۳۲/۱۲) من 
طريق معمر به » ومن طريق بشر » عنه . وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )۲۰۷۰/٦(‏ من طريق معمر به . 
وأخرحه ابن حرير الطبري (۵۳۳/۱۲) ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره )۲۰۷۰/٦(‏ رقم (۱۱۱۱۸) من طريق 
ضَمْرَةَ بن ربيعة » عن ابن شودب » عنه قال : من ظالي هذه الأمة » ثم يقول : والله» ما أجار الله منها ظانًا 
بعد. وزاد السيوطي في الدر المنثور )٥٤٤/٤(‏ نسبة إلى أبي الشيخ . 

(6) آحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )۲۰۷۰/5٦(‏ رقم (۱۱۱۱۷) من طريق عبد الله بن أبي حعفر » عن أبيه » عنه . 
وزاد السيوطي ق الدر المنثور )٥٤٤/٤(‏ نسبته إلى أبي الشيخ . 


(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )۲۰۷۰/٦(‏ رقم (۱۱۱۱۵) من طريق عمرو بن ماد » عن أسباط » عنه . 
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والالوسي ۲ . ومفهوم کلام ابن كثير ۲۳ . 
وفسّرها الفراء بظالي هذه الأمة ‏ » وتبعه الزحاج » وابن أي زمنین 
قال ابن عطية : « و من الب 4 ء قیل : يعني قريشًا ء وقيل : يريد عموم كل 
من اتصف بالظلم » وهذا هو الأصح ؛ لأنه رژوي عن البي > أنه قال : ( سيكون في أميّ 


خسف ومسخ وقذف بالحجارة ) »° 1 


وبعد فاذا تقرر هذا فان الصحیح في عائد الضمير ۴ هى 4 صلاحیه لأن یعود للعقوبة - 
وهي الرمي بالحجارة - وصلاحيته لأن يعود لقرية لوط × . ويشهد لكل منهما قرآن كما قاله 
الشنقيطي . وأما المراد بالظالین فالقول بالعموم أظهر مع تناوله لکفار قریش تناولا أوليًا . 

ويؤيده القاعدة الترحيحية : ( يحب حمل نصوص الوحي على العموم ) ”' ء والله تعالى أعلم . 


)٤ 


(1) ينظر : الكشاف (۲۲۳/۳) ء وا حرر الوحیز (۳۷۳/۷) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (4۲/4) ء والبحر 
احیط (۲۵۰/۰) » وا حواهر اسان (۱۳۳/۲) ء ونظم الدرر (۳۷/۹) ء وارشاد العقل السليم (07/۳) ء 
وروح العانی (۱۱/۱۲) . 

(2) ینظر : تفسیر القرآن العظيم )٥٥٤/۷(‏ . 

(3) ينظر : معان القرآن (۲۵/۲) . 

(4) ينظر : معان القرآن وإعرابه (۷۲/۳) » وتفسير القرآن العزیز (۳۰۳/۲) . 

(5) احرر الوحیز (۳۷۳/۷) . والحديث أخرجه أحمد في مسنده )١157/1(‏ » وابن ماحه في سننه (5055) » 
والحاكم في مستد رکه (455/5) » وابن عدي تي الكامل ("/۲۱۳۰) جميعًا من طريق احسن بن عمرو » عن 
أبي الزبير » عن عبد الله بن عمرو ط . وإسناده ضعيف ؛ لأنه لم يسمع أبو الزبير من ابن عمرو » ولم يره. 
وللحديث شواهد يرتقي ها إلى الحسن لغيره» منها : 

- حديث ابن عمر بإسناد حسن - كما قال محقق المسند - رواه أحمد في مسنده (۱۳۷/۲) )*41/١١(‏ رقم 
650 . 

- وحديث أبي هريرة بإسناد حسن - كما قاله محقق المسند - رواه ابن حبان قي صحيحه ( الإحسان برقم )٠۷١۹‏ 

- وحديث عائشة عند الترمذي في سننه (۲۱۸۰) . وق إسناده عبد الله بن عمر العمري تكلم فيه بجی بن سعيد من 
قبل حفظه . قاله الترمذي . 

- وحديث سهل بن سعد عند ابن ماحه في سننه (4055) . قال في الزوائد : رحال إسناده ثقات الا أنه منقطع . 

وينظر : مسند الإمام هد (۷-۷۳/۱۱) رقم )5571١(‏ ط . التركي . 

(6) قواعد الترحیح عند الفسرین )٥۲۷/۲(‏ . 
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عو سی وع 


قال تعا یٰ: 


مور 2 م2 م7 7 ھر ہے ہے ھت 
8 قالوا يعيب مانفمه ثرا معا مولو نّا نرد تا صَوبمًا 


مر من ل اور رار رہہ > کے رم مر 2 
الا رم رمك رما تماعز © × 
١‏ -الخلاف فى معنی َا من قوله تعالى : و تا لك فاص ۴ 





قال ابن ری رحمه الله تعای : « أي : ضعيف الانتصار والقدرة . وقيل : نحیل البدن . وقيل: 

آعمی « ۳ ۱ 
العرض والناقشة : 

رجّح ابن جْرَيٌ أنه معن قرله : م ضبق أنه : ضعيف الانتصار والقدرة . ووافق في هذا 
معن ما روي عن الحسن ۰۲۳ والسدّي ۲ وأبي روق . 

وذهب إليه مقاتل » والزمخشري » وابن عطية » والرازي » والبيضاوي ء والنسفي ہ والخازن » 
والقمي ء وأبوحيان » والثعالبي » والسيوطي » وأبوالسعود ء والشوكان ء والآلوسي » والقنوحي » 
والقاسمي » والسيد محمد رشيد رضا » والمراغي » والطاهر بن عاشور 7) 

ويستدل هذا القول بظاهر الع ؛ فان العین الظاهر والتبادر إلى الذهن من " الضعف " هو ضد 
القوّة » والضعيف ضد القوي » وهو الذي لا يستطيع أن ينتصر لنفسه وليس عنده القدرة على ذلك» 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۱۱۱/۲) . 

(2) نسبه له الزمخشري ق الكشاف (۲۳۰/۳) ۰ وابن ا حوزي ف زاد المسير (۱5۲/4) . 

(3) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )۲۰۷٦/٦(‏ رقم (۱۱۱۲۳) من طريق سهل بن عثمان » عن رحل » عنه قال : 
ما أنت واحد . وزاد السيوطي في الدر المنثور (4۷۰/4) نسبة إلى أبي الشيخ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )۲۰۷/٦(‏ رقم (۱۱۱4) من طريق بشر بن عمارة » عنه . 

(5) ينظر : تفسير مقاتل (۲۹۰/۲) ء والكشاف (۲۳۰/۳) ۰ وا حرر الوحیز )۳۸٤٣/۷(‏ ء ومفاتيح الغيب 
531/59)» وأنوار التتریل )47١/١(‏ » ومدارك التتریل (۲۰۲/۲) » ولباب التأويل (۳۶۲/۲) » وغرائب 
القرآن ورغائب الفرقان )٥٤/٤(‏ » والبحر المحيط (55/5؟) » والجواهر ا حسان (۱۳۵/۲) ء وتفسير ا حلالین 
(الفتوحات الالية 4۸۳/۳ » وإرشاد العقل السليم (57/9) » وفتح القدير (۷۲۳/۲) ۰ وروح العان 
(۰)۱۲۳/۱۲ وفتح البيان (5/5؟) ء ومحاسن التأويل )۳٣۸۱/۹(‏ » وتفسير القرآن الحكيم (۱۱۹/۱۲) ؛ 


وتفسير المراغي )۷٦/١۲(‏ » والتحرير والتنوير (5 )١ 548/1١‏ . 


فهو ذليل مهين » یتعذر عليه منع القوم عن نفسه ‏ لا قوة له ولا حبلة . 


ويشهد لهذا لمعن القرآن الكريم ؛ كقوله تعالى : ۴ ۶ اَی حَلَفَکم يَنْصَعْفٍ ثم جَعَل من 


> تھے حر رج مم م مہم صرے سر ص وم گے 
لتاق ارب اش ماه وم ههار 14 الروم : ۰4 ] 
ےر ۶ م ود 


وقوله تعالى : | وخلق الاضسن تس تیا 14 [ النساء : ۲۸] 
وقرله تعالى : ۴ لعل اضما ک4 التوبة : ٩۱‏ 
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2 ل مم 


7 


5 ورام و مہرم م ۲ و مء و 
وقوله تعالى : # نموم اس عدولا وکادوا یفنلودی 4 [ الأعراف : ۱۵۰ ] . 
في غیرها من الایات الى تدل على أن الضعف مقابل القوة © . وهذا هو الع المشهور 


ویدل لصحة هذا القول ما بعده وهو قوله تعال ۴ # وللا رهطك لن ا مق . 
وأما القول الثاني وهو أن معین صَعِيهًا ى : نحيل البدن ء فاحتاره الكرماي 7 


وذكره الماوردي عن ابن عیسی ‏ . وكذا القرطي » والش و کان 
كوا 200 سپ ھ لسغ ان ین ۱ 
وضعفه ابن عطية ‏ . وذکره آبوحیان بصيغة ( قيل ) ۷ 
وعکن أن یستدل له بأن من معان الضَعّف ما كان في البدن 5 
ويجاب بأن التنصيص على نحالة البدن تحتاج إلى دليل ولا دليل . 


۳ 1 وذ کره السمعايي 


(1) ینظر : مفردات آلفاظ القرآن للراغب (5.ه- 9۰۸ ) مادة ( ضعف ) ۰ وعمدة ا حفاظ للسمین (۳۷۷/۲- 


۳۷۸ 
(2) لباب التأويل للخازن (۳۲/۲) . 

(3) ینظر : غرائب التفسیر وعجائب التأويل (9۲۰/۱) . 

(4) ینظر : النکت والعیون )٦۹۹/۲(‏ . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (۲۰۰/۱۱) ء وفتح القدیر (۷۲۳/۲) . 
(6) ینظر : تفسیر القرآن 57/79 4) . 

(7) ینظر : ا حرر الوجیز (۳۸۹/۷) . 

(8) ينظر : البحر ا حیط )۲٥٢/٥(‏ . 


8 ينظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب (ضعف) » و عمدة الحفاظ للسمن (ضعف) . 
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وأما القول الثالث وهو أن مع ۴ ضعیفا 4 : أي أعمى » فهو قول روي عن ابن عباس 
وعلي بن أبي طالب ۲۳ ۰ وسعيد بن جبير ‏ ء وقتادة ۲۳ ء وسفيان الثوري 27 ۰ وشريك 
لقاضي "۲ . ولسب إل الكل" . 

واحتاره ابن جریر الطبري » والزحاج » والنحاس » وابن أبي زمنین » والواحدي » والبغوي ء 
وابن ال حوزي ” . وقدّمه السمعان ونسبه لأكثر المفسّرين ‏ . 


وذكره بصيغة ( قيل ) : الكرمان » والزمخشري ء وابن عطية وضعفه » والبيضاوي 7 . 


وضعفه الرازي من وجوه ء وکنا الالوسي . 


وعدّہ الطاهر بن عاشور من فساد التفاسیر( ©. 


(1) أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره )۲۰۷٦/٦(‏ رقم )١١170(‏ من طريق شريك » عن سام » عن سعيد بن جبیر » 
عنه قال : كان ضرير البصر . ونسبه السيوطي في الدر المنثور (573/5) لاسحاق بن بشر » وابن عساكر من 
طريق جویبر » عن الضحاك » عنه . 

(2) أخرحه أبو الشيخ كما في الدر المنثور للسيوطي (4۷۱/4) . 

(3) أخرجه ابن جرير الطبري تي جامع البيان (۵۵۳/۱۲) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (075/5؟) رقم )١١151(‏ 
من طريق شريك ء عن سالم » عنه . وأخرحه ابن جریر الطبري ‏ جامع البيان )557/١1(‏ ء وف تاريخه 
(۳۲۰-۳۲۰/۱) ۰ وابن عساكر في تاريخه (۷۲-۷۱/۲۳) من طريق شريك وسفيان » عن سا م به . وزاد 
السيوطي ق الدر المنثور (4۷۰/4) نسبته لأبي الشيخ . 

(4) ينظر : النكت والعيون للماوردي (4۹۹/۲) ء وزاد المسير لابن الجوزي (۱۶۲/۶) . 

(5) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (557/1) ء وابن أبي حاتم في تفسيره )۲۰۷٦/٦(‏ رقم )۱۱۱٦١(‏ 
من طريق أبي نعيم » عنه . وزاد السيوطي في الدر النثور (4۷۰/4) نسبته إلى أبي الشيخ . 

(6) أخرجه ابن حرير الطبري تي جامع البيان )507/١7(‏ . 

(7) ينظر : بحر العلوم للسمرقندي (۱4۰/۲) . 

(8) ينظر : جامع البيان )557/١7(‏ ء ومعاني القرآن وإعرابه )۷٤/۳(‏ ۰ ومعان القرآن الکرم (۳۷۰-۳۷۵/۳) 
وتفسير القرآن العزيز (05/5") » والوحيز )575/١(‏ » والوسيط (۰۸۷/۲) » ومعا ‏ التنزيل (۰4۲۱/۲ 
وتذكرة الأریب (۲۰۵/۱ . 

(9) ينظر : تفسير القرآن (4۵۳/۲) . 

(10) ينظر : غرائب التفسیر وعجائب التأويل (۵۲۰/۱) » والکشاف (۲۳۰/۳) ۰ واٹحرر الوحیز ۰۳۸۶/۷ 
وآنوار التتریل (۶۷۱/۱) . 

(11) ينظر : مفاتیح الغیب ("/۳۹۱) » وروح المعاني (۱۲۳/۱۲) . 

(12) ینظر : التحریر والتتویر 59 )١ 53/١‏ . 
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واستدلوا له بأن حول اک کاٹ للکفوف ضعیفا () . 


قال القمي : « وفسّر بعضهم الضعیف بالأعمى + لأن العمی سبب الضعف ‏ أو لانه لغة 
م( 
حمير > 
قال ابن الجوزي : « وزعم أبو روّق أن الله م يبعث نیا آعمی ء ولا نیا به زَمَانَ »۲ . 
أن شعيبًا - عليه السلام -- كان أعمى » وتطرقوا من ذلك إلى فرض مسألة جواز العمی على الأنبياءء 
۱ 1 : گا 70 ھ۶ ۰ )٤‏ 
وهو بناء على آوهام . وم یعرف من الاثر ولا من کتب الاولین ما فيه أن شعیبا × كان آعمی» 


وما یضعف هذا القول قوله تعالى : ۴[ فيتا ‏ ء فلو قيل : انا لنراك فینا آعمی » لم 
يكن كلامًا مفيدًا ؛ لأن الأعمى » آعمی فیهم وقي غیرهم ”2 . 

وتفسير الضعيف بالأعمى خلاف الشهور من لغة العرب ٠»‏ وترك للظاهر من غير 
نون 

ونما يبطله أيضًا قوله تعالى بعده : ۴ وللا رهطكک لمت و فنفوا عنه القوة الي 
أثبتوها في رهطه » ولا كان المراد بالقوة ال أثبتوها للرهط هي النصرة » وجب أن تكون 
القوة ال نفوها عنه هي النصرة لا البصر 7" . 

وبعد فإذا تقرر هذا فإن الصحیح من الأقوال في معن قوله تعالى : ۶ ولا رک فا 


(1) ينظر : معان القرآن وإعرابه للزحاج (*/74) » وتفسير القرآن للسمعاني (40۳/۲) » واحررالوحیز لابن عطية 
)۳۸٣/۷(‏ . وحكاه الأخير عن الزهراوي . 

(2) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (45/5) . 

(3) زاد المسير )١557/5(‏ . 

. )١ 55/١9 التحریر والتنوير‎ )4( 

(5) ينظر : الكشاف للزخشري (۲۳۰/۳) » ومفاتيح الغيب للرازي )۳۹۱/٦(‏ . 

(6) ينظر : مفاتيح الغيب للرازي ("/۳۹۱) . 

() ينظر : مفاتيح الغيب للرازي (891/5) . 
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صَعِبًا م4 قول من قال : إن الضعیف هو من لا قوة له على الانتصار ولا قدرة له على من القوم 
عن نفسه » وهو ما رجّحه ابن حري ومن وافقه . 

ويؤيده أن القول به هو ( حمل لكلام الله تعالى على العروف من كلام العرب دون الشاذ 
والضعيف والمنكر ) 7 وهذا واحب . 

وهو قول تشهد له الآيات القرآنية فيكون مقدمًا على غيره ° . 

وهو قول یعظم مقام النبوة ولا ینسب إلى شعيب × ما يكون نقصّا في حق غيره فكيف 
ف 

وأما القول بأنه كان أعمى ء فهو أمرٌ غيبي لا دليل صحيحًا عليه من كتاب ولا 
سنة» ولا يصح حمل الآية عليه 27 . والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر : قواعد الترحيح عند المفسرين (۳۹۹/۲) . 
(2) ينظر : الصدر السابق (۳۱۲/۱) . 
(3) ینظر : الصدر السابق (۳۲۸/۱) . 
(4) ینظر : الصدر السابق (۲۲۵/۱) . 
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سوم مه عو بی < ٤‏ ری >ہ۔ ور بيعم 
۾ يوم أت لا تكلم ET‏ 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « العامل في الظرف oF:‏ تست 
وفاعل ۴ ین 4 ضميرٌ يعود على ۴ بوم مهو . وقال الزمخشري ”2 : يعود على 
0 أو يي ریک *# » ويعضده عود الضمير عليه في قوله : 


العرض والمناقشة : 
قدّم ابن ُرَيَ القول بان فاعل ۴ ات )4 في قوله تعالى  :‏ یوم يَأتِ ي لا ڪلم نش الا 
یدنه 4 هو ضمير يعود على اليوم المشهود وا حموع له الناس» وهو يوم القيامة » والمذكور 


في الآية السابقة : ۴ ذلك بوم تموع له الاش ولك يوم مَسَهُودُ چ[ هود : ٠١١‏ ] . ووافق 


1 ۲ و 43 
في هذا معن ما روي عن ابن جریج '' . 


وعلى هذا القول عامة الفسرین منهم : مقاتل» وابن جریر الطبري» والسمرقندي؛ 
والواحدي» وابن الجوزي» وابن عطية» والعكبري» والنسفي» والخازن» وأبوحيان, 
والسمين» وابن کت والنعالي» والسيوطي» وأبوالسعود» والشوكاني» والالوسي 
والقنوحي» والسيد رشيد رضاء والمراغي» والسعدي» والطاهر بن عاشور ‏ . 


(1) تقدیرہ : اذكر » أو : ای يو . ينظر : الکشاف للرخشري (۲۳/۳) » والتبيان للعكبري (۷۱۳/۲) . 

(2) الكشاف (۲۳۰/۳) . 

(3) التسهيل لعلوم التتریل (۱۱۲/۲) . 

(4) آحرحه آبو الشيخ كما في الدر النثور للسيوطي (؛ )٦۷٤/‏ . 

(5) ینظر : تفسير مقاتل (۲۹۸/۲) » وحامع البيان )٥۷١/١۲(‏ » وبحر العلوم )١٤١/۲(‏ ء والوحیز )٥۳٤/١(‏ ع 
وزاد المسير )۱٥۸/٤(‏ ۰ وا حرر الوحیز (۳۹۸/۷) » والتبيان )۷١٤/۲(‏ » ومدارك التتریل )٠٠٠/۲(‏ » ولباب 
التأويل (۳۶۶/۲) » والبحر ا حیط (557/5) ء والدر الصون (۳۸۸/۲) » وتفسير القرآن العظيم )٦۷۱/۷(‏ ؛ 
والجواهر الحسان (۱۳۸/۲) ء وإرشاد العقل السلیم )٦۷/٣(‏ » وتفسير الحلالين ( الفتوحات الإلمية ۰4۸5/۳ 
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واستظهره السمين الحلبي وجوّده وقال : « لا حاجة إلى غيره »۳ . 
وجوّزه الزخشري ۳ ونظر له بقوله تعالی : ۴ أ رم السَاعة 4 [ يوسف : ۱۰۷] . 
ومتلها قوله تعالى : +[ هل يروت إلا أَلسَاعَة أن تلهم )4 [ الرحرف : ٠٦‏ ] . 
وقوله تعال : ۴ ٤.‏ | انا الاه أن یم ]4 | عمد : ۱۸ ] 
وقوله تعالل : دن کب آن بای بوم لا میم بيع ف فووا ِكل ۱4 إبراهيم : ۱ 


رع را داو 2 در , 


ل تا ایت 
وقوله تعالى : وت رده ین هه[ اروم ٤٤:‏ 
وقوله تعالی  :‏ سبوا ىہ و مت 4[ الشورى : ٣٤‏ ] 


5 ۳ رہ رر و مه سم مور و ہے ہے سه کے رم مور 
وقوله تعالى : ۰ ولایزال م عق‌تالیهم السّاعة بغحة أو أيهم 
ااب يو عوبر 4 00 | الحج : °[ 


و 


ودلالة السیاق عليه ظاهرة جا ء فإن الکلام عنه » قال الله تعالی : إِنَّ ی لک 5 من اف 
داب کرو لک یوم موم له لاش وَدَلِكَ بو مشهود © ومان الا لکل مدوم تا 
بأو لا کا ا Ege‏ 4 [ هود : ۱۰۵-۱۰۳ ] . 

وأما قول الزخشري فلم أرَ من احتاره سواه ! 

وردّه الرازي وقال : « لا یعجبی هذا التأويل »° 

وذكره الالوسي » والقتوحي بصيغة ( قيل) ۲ 

ونظر له الزخشري بقوله تعالى : 8 هل ينظرو لا" أن تیم اه ج [ برد : ۱۰ IN‏ 


وفتح القدیر (۷۲۸/۲) ۰ وروح العاني (۱۳۹/۱۲ ۰ وفتح البیان (54/5؟) ء وتفسیر القرآن الحكيم 
(۷/۱۲ ۰۱۲ وتفسیر الراغي )۸٥/۱۲(‏ ء وتیسیر الكريم ال رحمان (۳۹۱/۲) ء والتحریر والتنویر (۱5/۱۲). 
(1) الدر الصون ۳۸۷/۰ . 
(2) ینظر : الکشاف (۲۳۰/۳) . 
(3) ینظر : العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکرم محمد فواد عبد الباقي ( 7-4 ) . 
(4) مفاتيح الغیب (۳۹۸/۲) . 
(5) ینظر : روح المعاني (۱۳۹/۱۲) ء وفتح البیان )٤٢٢/٦(‏ . 
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ر رصم رک 

وقوله تعال ا ا ریک 4 [الأنعام: ۱۰۸] ء وقوله تعالی : ر وجاء ريك 14 الفجر: ۲۲] 

وهذه استدلالات صحيحة على إتيان اللہ تعالی وبحيئه يوم القيامة للفصّل بین عبادہ » لا شکال 

ویلحظ فيها لتصریح بذکر اسم الله تعالى حؾ لا یّقی وَهْمٌ » ما يدل على أن آية هود : 
+ یم يات لا تک شش لابدنه ليست من هذا لباب بل هي في إتيان اليوم المشهود 
أظهر » والذي يازم منه إتيان الله جل وعلا لفصل القضای والله تعالى أعلم . 

كما عضنده الزخشري بقراءة : ۴ وما يؤخره مه - بالياء - وهي قراءة شاذة ‏ آقف علیها 
عند غيره !! 

بت ایض بقوله تعالى  :‏ ید * . يعي : أن ضمير بإذنهء يعود على ضمير يات 

ولیس بلازم ؛ لأن عود الضمير على اللہ في قوله ۴ دنو 4# وهو حائز . كما أنه عکن 
أن يقال : إنه يعود على ما عاد عليه الضمير الفاعل في قوله : ۴ انعر ې » والله 
أعلم. 

وبعد فإذا تقرر هذا فان الصحيح في قوله تعالى : ۴ یوم يت لا ڪلم قش الا 
دنه مه أن يقال : إن فاعل يَأَتِ )4 ضميرٌ يعود على الیوم الشهود ء وهو یوم القيامة » وفیه 
يان الله لتصل القضاء ون الناس . فإتیان هذا اليوم يتضمّنُ إتيان الله حل وعلا للفصل والقضای والله 
تعالى أعلم . 


919 


4 


ال ال 


4 


اه لین سوا و یالتار فم نها رذب وهیی © )4 


۲۳- الخلاف في معنى الزفير والشهیق في قوله تعالى : او شتی 





قال ابن جرئ رحمه لق ال : « الرفیر : اخرا ج الّفس ء والهیق : ر ه . وقيل : الرفیر: 

صّوت ا حزون » والشهیق : صوت الباكي . وقيل : ات مت ۱ 
العرض والناقشة : 

رجّح ابن جُرَيَ أن الرّفِر هو إحراجٌ التفس » والشّهيق هو رده . وعلی هذا ابن أي زمنین» 
والراغب. والزمخشريء والبيضاوي» وأبوالسعود» والقاسمي» والطاهر بن عاشور ۳ . 

وذ کره القرطي بصيغة ( قيل ) ٩‏ 

وذكر هذا العیٰ عن الخليل ‏ . وقاله ابن فارس 0 . 

41د رھد نو 

بعد مَدّی الريب اول صوته ‏ زفيرٌ ويتلوه شهيقٌ مرج © 

وأما القول الثاني وهو أن الرٌقیر صوت المحزون ء والشهیق صوت الباكي » فنسبہ ابن ا حوزي 
للرحاج ‏ . وإنما قال الزحاج : « زفير : من شديد الأنين وقبيحه » والشهيق : الأنين الشديد 
المرتفع جدًا »۲۲ . وذكره ابن عطية معناہ ۲۳ . وم أرَ من احتاره ! وکنا لا دليل عليه . 


(1) التسهیل لعلوم التنزيل (۱۱۲/۲) . 

(2) ينظر : تفسير القرآن العزيز (۳۰۹/۲) ء ومفردات ألفاظ القرآن (48 4) مادة (شهق) » والکشاف (۰0۲۳۷/۳ 
وأنوار التتریل (477/1) ء وإرشاد العقل السليم )٦۸/۳(‏ ء ومحاسن التأويل (۳۹۸۰/۹) » والتحرير والتنوير 
(5ال/ه05). 

(3) ينظر : ا لحامع لأحكام القرآن (۲۱۱/۱۱) . 

(4) ينظر : تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (۳۰۹/۲) . 

(5) المحمل في اللغة )0١ 4/١(‏ . وينظر : زاد المسير لابن الجوزي )١53/5(‏ . 

(6) ينظر : الكشاف (۲۳۷/۳) . 

(7) ينظر : زاد المسير (۱۵۹/4) . 

(8) معان القرآن وإعرابه ۷۹/۳ . 

(9) ينظر : ا حرر الوحيز (4۰۰/۷) 
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وأما القول الثالث وهو أن ارف من الحلق » والشهيق من الصدر » فهو قول روي عن ابن 
عباس "» والربيع بن أنس ”2 ۰ وأبي العالية ۳ . وثقل عن تعلب ( . وعليه ابن عطية» ومحمود 
لنيسابوري» وابن كثير» والثعالبي "2 . 

وقدّمه السمعاني وذكره بصيغة ( قيل ) 7 . 

قال ابن عطية : « الرَفْرَة هي ال يعظم معها الصدر والخوف » والشهقة هي الوقعة الأخيرة من 
الصوت الندفعة معها النفس أحيانًا ء فقد يشهق ا حتضر ويشهق المغشي عليه »۲ . 

واستشهد له محمود النيسابوري برجز رُبة بن العجّاج : 

خفرج في الموف صَّهيلاً أو شق 2 حت يقال : ناهق وما نی ) 

وقال الزحاج : « وزعم أهل اللغة من البصريين والكوفيين أن الژّفیبر منرلة ابتداء صوت ا حمار 
في النهيق» والشهيق يمتزلة آحر صوته في النهيق »۲۲ . 

وهذا هو اختيار ابن جریر الطبري ۰" مستشهدًا له بقول رؤبة : 


و جار ےس 


حَشْرَج في ابلوف سحيلا أو شه حن يقال ناهق وما لهق 


(1) أخرجه ابن حریر الطبري تي جامع البيان )٥۷۷/۱۲(‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۰۸۵/۲) رقم )1١7754(‏ 
۲ » والبيهقي في البعث والنشور )٥٦٦(‏ » من طريق علي بن أبي طلحة » عنه قال : الزفير الصوت 
الشديد» والشهيق الصوت الضعيف . وأورده السيوطي في الدر المنثور (4۷۸/۶) بلفظ : ( الزفير الصوت 
الشديد في الحلق » والشهيق الصوت الضعيف ف الصدر ) . ونسبه للطبري » وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ » وابن 
مردويه » والبيهقي ف البعث والنشور . وأخرحه ابن أبي حاتم قي تفسيره (۲۰۸۵/۲) رقم (۱۱۲۲۰ و 
۷ من طريق بشر بن عمارة » عن أبي روق » عن الضحاك ء عنه بلفظ : ( الزفير في الحلق » والشهيق 
في الصدر ) . 

(2) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (85/5١؟)‏ عقب الأثر (۱۱۲۲۵) . 

(3) أخرجه ابن حرير الطبري ف جامع البيان (۱۰۷۷/۱۲) . 

(4) ينظر: تفسير مقاتل (۲۹۸/۲) . 

(5) ينظر : احرر الوحيز (4۰۱/۷) » ووضح البرهان (44۳/۱) » وإيجاز البیان (۳۳۷/۱) ء وتفسير القرآن العظيم 
(577/0) » وا حواھر الحسان (۱۳۸/۲) . 

(6) تفسير القرآن )٥٥٤/۲(‏ . 

(7) المحرر الوحیز (4۰۱/۷) . 

(8) وضح البرهان )٥٤٤/١(‏ . والبيت في ديوان رؤبة ( )٠١5‏ . 

(9) معان القرآن وإعرابه (۷۹/۳) . 

(10) ينظر : جامع البيان (7١/5/اه-‏ /الاه) . 


وعلی هذا الواحدي » وابن ا حوزي ''' ء وقدّمه أبوحيان» والسمين ‏ . ونُسب لقتادة ۳ 
والضحاك » ومقاتل © . 

وذكر البيضاوي» وأبوالسعود أن الزفیر والشهيق يستعملان في ول ميق احمار وآخره تشْبِيهًا 
لصراحهم بأصوات الحمير ”© . واستشهدا لذلك ببيت الشمّاخ . 

واختار ابن الت ركماني ابلمع بين القول الأول والثالث فقال : « الزفير : أول غیق الحمار 
وشبهه وهو من الصدر . والشهيق : آخره » وهو من ا حلق » ”' . 

ما السید محمد رشید رضا فقال : « ولتحقیق : آن تفس مہف والکرب ناک 
واشتدٌ فسمع صوته كان زفيرًا » وأن اشيج في البکاء إذا اشتدٌ تردده في الصدر وارتفع به الصوت 
عن شهیقا » ۳ . وتبعه الرافي ٩‏ . 

وبعد. فإذا تقرر هذا فإن الذي يظهر - والله أعلم - أنه لاتعارض بين هذه الأقوال ؛ فقول 
يصفهما بالإخراج والرد » وآحر يشبّههما بامخزون والباكي أو ميق ا حمار » وآخر يذكر مکاغما 
دخولاً وحروحًا . وسبب ذلك عدم الدليل على التعيين. ولذا فان بعض المفسّرين يذكر الأقوال في 
هذه الآية بلا ترجیح ‏ والله تعالی أعلم . 


(1) ينظر : الوحیز ٤/١(‏ 57) » وتذكرة الأريب )۲٥٢/١(‏ . 

(2) ينظر : البحر ا حیط (ہ/٢٦۲)‏ » والدر المصون (۳۹۰/۲) . 

(3) ينظر : ا حرر الوحيز لابن عطية (4۰۰/۷) . 

۸0[ ینظر : الوسیط للواحدي (0۹۱/۲) ۰ ومعام التتزيل للبغوي (4۲۶/۲) + وامحامع لاحکام القرآن للقرطي 
(۲۱۱/۱۱) ء ولباب التأويل للحازن (۳۹۵/۲) . 

(5) ینظر : أنوار التتریل (4۷۳/۱) ۰ وارشاد العقل السلیم )۱۸/٣(‏ . 

(6) عجة الأریب (1۷۳/۱- 4۷) . 

(7) تفسیر القرآن ا حکیم (۱۲۸/۱۲- ۱۲۹) . 

(8) تفسیر الراغي (۸۰/۱۲) . 
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کو ا و ا سر 


العرض والناقشة : 
7 ور ساعن : ۱ گے سے رکا بن خلا وه 


٤ 2-0 ۲ کت‎ : o 
ال وج ہد تہ‎ 


وإليه ذهب مقاتل» وآبو عبیدق وابن جریر الطبري» وابن أبي زمنين» والواحدي» وابن عطیق 
وابن ا چوزيء والثعالبي» والالوسي» والقاسمي» والسيد محمد رشيد رضاء والراغي والطاهر بن 
شور( 

واستدلوا له بالسیاق ‏ فان الاية في مشر كي مكة اعتمادًا على سباقها وسیاقها . قاله القاسمي”) 

وقال السید محمد رشید رضا : « عبر عن هؤلاء الأعداء بالشر کین بالذین ظلموا » كما عبر 
عن أقوام الرسل الأولين في قصصهم من هذه السورة . وعبر عنهم فیها بالظالین أيضًا کقوله تعالى : 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۱۱۳/۲) . 

(2) أخرجه ابن جرير الطبري تي جامع البيان (500/11) » وابن أبي حاتم في تفسيره )۲۰۹۰/٦(‏ رقم (۱۱۲۰۹) 
من طريق عطية العوقي ء عنه قال : يعي الركون إلى الشرك . 

(3) أحرحه ابن حرير الطبري في حامع البيان )501/١7(‏ من طريق بشر » عن يزيد » عن سعید ‏ عنه . وأخرحه 
ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۰۹۰/۲) رقم )١١7٠0(‏ من طريق سعيد بن بشير » عنه . ومن طريق سعيد بن أي 
عروبة » عنه .)١١751(‏ 

(4) آحرحه ابن حریر الطبري في جامع البيان (501/17) » وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۰۹۰/۲) رقم )۱۱۲٦١١(‏ . 

(5) ينظر : تفسير مقاتل (۳۰۰/۲) ء وبحاز القرآن (۲۰۰/۱) » وجامع البيان )٥۹۹/١۲(‏ » وتفسير القرآن العزیز 
(۳۱۲/۲) ۰ والوحیز )585/١(‏ » وا حرر الوحیز (5/7 )5١‏ » وتذكرة الأريب )551/١(‏ > وا لمواھر الحسان 
(۱۶۰/۲) ۰ وروح العاني )١55/١7(‏ » ومحاسن التأويل (۳۹۰/۹) » وتفسير القرآن الحكيم (۰)۱۳۶/۱۲ 
وتفسير المراغي (۹۲/۱۲) » والتحرير والتنوير (۱۷۸/۱۲) . 

(6) محاسن التأويل )۳٤۹۱/٩(‏ . 
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سے سے 
3 


+ بدا لو ادلوي [ حرد : 4 ] .فلا فرق في هذه الآيات بین التعبير بالوصف والتعبير 
ب الذين وصلته » فإِھما في الكلام عن الأقوام معن واحد »۳ . 

وقال أيضًا : « فالمفهوم من مدلول ألفاظ الآية وسياقها وحال المخاطبين بها مع الظالمين لهم في 
عصرهم يدل على أنها في الكفار المشركين »۲ . 

وأما القول الآحر وهو أن الذين ظلموا على العموم ء فيراد بم الظلَمّة من الولاة وغيرهم من 
غير فرق بين كافر ومسلم » فنسبه ابن ابلوزي إلى لسدّي ‏ وابن زيد 7" . 

وعليه ابن العربي» والقرطي» والشوکان» والقنوحی“' . وهو مفهوم كلام الزنخشري 
والنسفي» والقمي» وأبي حیانء وأبي السعود ۳ . ونسبه الالوسي لأكثر المفسرين ” . 

واستدل له الش وکا بظاهر الآية وقال : « ولو فرضنا أن سبب الترول هم المشركون لكان 
الاعتبار بعموم اللفظ لا تخصوص اس 


گے 
عم <> موی ري مي برو ه 


ونظر له ابن العربي بقوله تعال ٠‏ + وَإذا ریت آلزین وضو ف ایشا فاعرض عنہم حق يخوطوأ في 


ہم ےہ سے 2 لح ور 


4 ےھ ےط 9و کے تس جھے ہےر مه ص ۸ 5 
یت عبرو۔ واما نك ليطن فلا نقعد بعد ال ری مع موم آلظیامین 4 ۳ [ الأنعام : 5۸ ] ۱ 


ا سا سم 


وبعد» فإذا تقرر هذا فان الأحسن حمل الاية على العموم ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ ‏ , ولأنه 
يجب حمل نصوص الوحي على العموم ۲ . والله تعالى أعلم . 


(1) تفسير القرآن الحكيم (۱۳۷/۱۲) . 

(2) المصدر السابق (۱۳۸/۱۲) . 

(3) ينظر : زاد المسير )٦٦١/٤(‏ . 

(4) ينظر : أحكام القرآن )٠١5/(‏ ء وا مامع لأحكام القرآن )۲۲٦/١٢(‏ ء وفتح القدير (785/9) » وفتح 
البیان )۲٦٢/٦(‏ . 

(5) ينظر : الکشاف ٣١٤/٣(‏ 0۲۲-۲ ومدارك التتریل (۲۰۷/۲) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (55/5) » 
والبحر ا حیط )۲٦۹/٥(‏ ء وارشاد العقل السليم (۷۲/۳) . 

(6) بنظر : روح المعاني (۱5/۱۲) . 

() ینظر : فتح القدیر )۷۳٣/۲(‏ . 

(8) ینظر : أحكام القرآن )۱۰٦٦/٣(‏ . 

(9) ینظر : قواعد الترحیح عند المفسرين (940/۲) . 

(10) ينظر : الصدر السابق (2۲۷/۲) . 
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کا 08 کر ۸ھ مت صر مھ 4 سم ۰ OS‏ 1 5 2 س ہے کہ 
+( ضشلولاکاں ین الفرونِ من فلکم الاب یٹہورے عن الفساوف آلارض إلا فلا من ها 
قد 





ج ہہ وہس مہ وروی 
عن الفساد في الأرض . وقيل : هو متصل ؛ فان الکلام الذي قبله في حکم النفي كأنه قال : ما كان 
فیهم من ینهی عن الفساد ق الأرض للا قلیلا . علی آن الوجه نی مثل هذا البدل » بعرر فیه 
التصب»(؟ . 

العرض والناقشة 

رجح ابن جَرَي أن الاستثناء في قوله تعالى : ای یکن یا مهم 4 هو استثناء 
منقطع . ووافق في هذا ما نسبه ابن عطية لسيبويه ۲۳ . 

وعليه الفراء » وابن جرير الطبري ء والزحاج » والنحاس ء والسمرقندي » ومكي › 
والواحدي» والسمعان ء والبغوي » والزخشري » ومحمود النيسابوري » وابن الجوزي » والرازي ء 
والقرطي » والبيضاوي » والنسفي ٠‏ والخازن ء وأبوحيان » والتعالبي ء وأبوالسعود » والسيوطي ء 
والشوكان ء والآلوسي » والقتوحي » والقامي » والطاهر بن عاشور ”© 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۱۱۳/۲) . 

(2) ينظر : احرر الوحیز (4۲۲/۷) وقال : والکلام عنده موحب . 

(3) ينظر : معان القرآن (0/7*) » وجامع البيان )57//١7(‏ ء ومعان القرآن وإعرابه (۰)۸۳/۳ وإعراب القرآن 
(۳۰۸/۲) ۰ ور العلوم (55/7 )١‏ » ومشكل إعراب القرآن )۳۷/١(‏ » والوحیز )087/١(‏ ء وتفسير القرآن 
(؟/47107) ء ومعا م التتزيل (570/9) ۰ والكشاف (۲۶۳/۳) ۰ ووضح البرهان )555/١(‏ » وإيجاز البیان 
(۳۳۹/۱) ۰ وتذكرة الأريب (۲۰۷/۱) » ومفاتيح الغیب )٥۰٤/٦(‏ ء وا حامع لأحكام القرآن (۰۲۳/۱۱ 
وأنوار التتریل )٦۷٥/١(‏ » ومدارك التتریل (۲۰۸/۲) ء ولباب التأويل )۳٤۸/۲(‏ » والبحر احیط )۲۷۱/٥(‏ ۰ 
واللجواهر الحسان (57/7 )١‏ ء وتفسير ا لالین ( الفتوحات الإلحية  )۵۰۱/۳‏ وإرشاد العقل السليم (/74) ؛ 
وفتح القدير (۷۶۰/۲) » وروح المعاني )۱٦۱/۱۲(‏ » وفتح البيان )۲۷۰/٦(‏ ۰ ومحاسن التأويل )۳٤۹٩/۹(‏ ؛ 


والتحرير والتنوير 59 )١85/١‏ . 
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وهو تفسير السيد محمد رشيد رضا ء والمراغي » والسعدي ٩(‏ . وقدّمه ابن عطية ‏ . 
قال الفراء » وابن جریر الطبري : « وهو استتناء على الانقطاع ما قبله » كما قال عز وجل : 


ا رم 
۳ لا قوم دوش »۲۳ | يونس : ٩۸‏ ] . 

وقال محمود النيسابوري : « لأنه إيجاب ۸ يتقدمه نفي » وإنما نقدّمه همجن وتوبيخ لمن 
"8 ان 

ماق سی و کو ای سا سک اما عن مه تین او 
77ء 5 

8 ا مت 
کرت یت 
القرون المذكورة من قبل ء وهو في معن الاستدراك ؛ لأن معن التحضیض متوجه إلى القرون الذين 
لم يكن فيهم أولو بقية فهم الذين ینعی عليهم فقدان ذلك الصنف منهم . وهؤلاء القرون ليس منهم 
من یستئی إذ كلهم غير ناحين من عواقب الفساد » ولكن لما كان معن التحضیض قد يوهم أن جميع 
القرون الق كانت قبل المسلمين قد عدموا أولي بقية مع أن بعض القرون فيهم أولو بقية » كان الموقع 
للاستدراك لرفع هذا الإيهام ء فصار المستيئ غير داحل في المذكور من قبل ء فلذلك كان منقطعًا » 
وعلامة انقطاعه انتصابه ؛ لأن نصب الستتی بعد النفى إذا كان المستثئ منه غير منصوب أمارة على 
اعتبار الانقطاع إذ هو الأفصح . وهل يجئ أفصح کلام الا على أفصح إِعْراب ؟! ولو كان معتيرًا 
اتصاله للحاء مرفوعًا على البدلية من المذكور قبله »° 


یر ۳ 7 01[ e‏ ۲ ۲ ۱ )۷ 
و اما القول الاخر وهو أن الاستتناء متصل ء فعليه أبوعبيدة » والقمي » والبقاعي 


(1) ینظر : تفسير القرآن الحكيم (۱5۹/۱۲) ۰ وتفسير الراغي (۹۷/۱۲) » وتيسير الكريم الرحمان (۳۹۰/۲) . 
(2) ينظر : ا حرر الوحیز (4۲۲/۷) . 

(3) ينظر : معان القرآن (۳۰/۲) ء وجامع البیان (1۲۸/۱۲) . 

(4) وضح البرهان 45/١١‏ 4) ء وایجاز البیان (۳۳۹/۱) . 

(5) الدر الصون (4۲۳/۲) . 

(6) التحریر والتنویر (۱۸4/۱۲- ۱۸۰) . 

() ینظر : محاز القرآن (۰)۳۰۱/۱ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (4 /۵۸) » ونظم الدرر (۳۹۹/۹) . 
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قال أبوحيان : « وای الأحفشُ أن يكون الاستشناء منقطعًا °4 

مح ہت موم ی 

وذكره الشوكان » ولقتوحي بصيغة ( قيل  )‏ 

ووّجَّ بأن الكلام منفي من حيث الع » أي : ل يكن فيهم أولو بقية ۳ . 

قال القمي : « لأن في تحضيضهم على النهي عن الفساد معن نفيه عنهم فكأنه قیل : ما كان 
من القرون ناس ناهون الا اس قیلا» © 

وقال السمین : « وَحُهُ کون الاستتناء متصلاً : أن يؤول التحضيض معن النفي فیصح ذلك » 
لا أنه يودي إلى النصب في غير للوحب ‏ وان كان غير النصب اول . 


ويؤيد أن التحضيض هنا في معن النفي قراءة زيد بن علي ۴[ إلا قليل بالرفع » لاحظ معیٰ 


و و 


النفي فأبدل على الأفصح + کقوله : ما علوه لا کل 6[ الساء: ٠٠‏ ] 
سرد وہ جک حم 
وثقل عن الأحفش أنه كان يرى عي اتصال هذا الاستثناء ء كأنه لحظ اللفي» ۲ . 
وقال الزمخشري : « إن جعلته متصلاً علی الظاهر کان العین فاستا ؛ لاه یکون ا 

لأولي لبقية على النهي عن الفساد » الا القلیل من الناحین منهم » كما تقول : هلا قرأ قومك القرآن 

لا الصلحاء منهم ء ترید استثناء الصلحاء من احضّضین على قراءة القرآن © . ون قلت : في 
تحضيضهم على النهي عن الفساد معن نفیه عنهم ء فكأنه قيل : ما كان من القرون أولو بقية الا 
قلیلاء كان استناء متصلاً ومعیٌ صحيسًا » و کان انتصابه على أصل الاستتناء » وان كان الأفصح أن 


(1) البحر المحيط (۲۷۲/۰) . 

راز القرآن (01/1”) . 

(3) ينظر : فتح القدير (۷4۰/۲) وفتح البيان (070/5؟) . 

(4) ينظر : ا حرر الوحيز (4۲۲/۷) . 

(5) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (58/5) . 

(6) الدر المصون (475/5) . 

() وافقه الرازي على هذا في مفاتيح الغیب )٥٥٤/٦(‏ » وأباه القمي وقال : ۸ لا يجوز أن يكون الراد من استثناء 
الصلحاء منهم أنه لا حاحة هم إلى التحضيض كأنك قلت : أحضض قرمك على القراءة الا الصلحاء فم لا 
يحتاحون إلى ذلك ؛ لام مواظبون عليهما . [ غرائب القرآن ۰۸/4 ] . 
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يرفع على البدل »۲ . اه . 
وقال آبوحیان : « ولا يصح أن يكون استثناء متصلا مع بقاء لتحضیض على ظاهره ؛ لفساد 
الع وصيرورته إلى أن الناحين ۸ يحرضوا على النهي عن الفساد . والكلام عند سیبویه 
بالتحضيض واحب » وغیّره يراه منفیّا من حيث معناه : أنه ۸ يكن منهم أولو بقية » . 
وبعد فإذا تقرر هذا فان الأكثرين على أن الاستثناء في قوله تعالى : ۴ إلا قليلا 


س > 
۰ 


من تا مِنْهُمَ *# هو استثناء منقطع والعی عليه : ولکن قلیلا من أَنمينا من القرون 
ینهون عن الفساد في الأرض . وعلامة انقطاعه انتصابه ؛ لأن نصب الستئین بعد النفي إذا 
كان الستئق منه غير منصوب أمارة على اعتبار الانقطاع إذ هو الأفصح » كما قاله الطاهر 
این عاشور . وأما کونه استثناء متصلاً فهو يحتاج إلى تأویل ء إذ لا یساعده الظاهر . 

وإذا كان ذلك كذلك فان الأولى هو ما رجحه ابن حجري ومن وافقه » وهو اختیار 
الأكثر ويؤيده القاعدة الترحيحية : ( يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية 
المشهوزة )"2 + وال تعال أعلم . 


(1) الكشاف 45/9 ؟) بتصرف يسير . وتبعه أبوالسعود في إرشاد العقل السلیم (۷:/۳) . 
(2) قواعد الترحیح )٦٦٦/٢(‏ . 


028 


ترجيحات ابن جزي 


في تفسير سورة يوسف 
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1 سس سکس 
يحْقُو بَكمآ نها بويك من ملتسم وید رک عَم حكيمٌ © 4 


و< عم 


-١‏ الخلاف في الراد ب تأول الا حادیث 
قال ابن جُرَيّ رهه الله تعالى : « قيل : هي عبارة الرؤيا . ا ا 
العرض والمناقشة : 
رجح ابن جَرَي العمومٌ في الراد بتأويل الأحاديث » وعدم قصرها على تعبير الرؤيا . 
وفسّرھا الحسن بعواقب الأمور الي لا تعلم إلا بوحي نبوّة 0 
حسہمس رد د دم 7 


م وما بل آشده: 


ےم 27 مر 


انه 2 ماولما »^ |[ 
سس رہ 
وقال : « میت أحاديث ؛ لأنه يحدّث ها عن الله ورسله فیقال : قال الله » وقال الرسول .. 


ألا تری إلى قوله تعالى : ۾ فأي حدیث بصدہ مۇت 4 [ للرسلات : ٠٥‏ ] » وقوله تعالى : 


و هرل اَحسی ایب 4 [ ازمر : +7 ] . والأحادیث اسم جمع للحديث وليس بجمع 


(1) التسهیل لعلوم التتزیل (۱۱4/۲) . 

(2) ینظر : تفسیر القرآن العزیز لابن أبي زمنین (۳۱۳/۲) » واحرر الوحیز لابن عطية (4۳۸/۷) » واحواهر امحسان 
لشعالي (۱:۵/۲) . 

(3) أخرحه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۱7/۱۳) من طریق ابن وهب ء عنه . وأخرحه ابن أبي حاتم في 
تفسيره (۲۱۰۳/۷) رقم (۱۱۳۶۱) من طريق أصبغ » عنه . 

(4) مال إلى هذا القول عند تفسيره للآية رقم (۲۱) وهي قوله تعال : ۴ ولنعمه: هو اوق الا یٹ * قال : 
يعن كي يلهمه تعبير الرؤيا وغیر ذلك من العلوم . ينظر : بحر العلوم )١557/5(‏ . 

(5) الكشاف ۲ وه ۲ بتصرف يسير . 
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وجوّز الزحاج أن يكون العن : ویعلمك تأویل أحاديث الأنبياء والأمم( 

وعلی هذا البقاعي ء والسعدي ° 

واستظهر الشنقيطي أن الآيات المذكورة تشمل ذلك كله من تأویل الرژیا ء وعلوم کتب الله 
وسنن الأنبياء ”° . 

وذكر هذا القول ابن عطية » وأبوحيان ء والتعالي بصيغة ( قيل  )‏ . 

قال الشنقيطي : « ویدل هذا الوحه قوله تعالى ۴۰ وما بلع شه َايسَهُ کم 
وولما ¥[ يرسف : ۲۲ ] وقوله : ۶ قال / لا اتی كما طعام از 
يكنا َكَعَم ره )4 »۳۰ [ برسف :۲۷ ] . 

وأما القول بأن المراد بتأويل الأحاديث هو تعبير الرؤيا » فهو قول مجاهد ”° » 
وقتادة ۲۳ » والسدّي ” . وَنُسب إلى ابن عباس 7 

وعليه أكثر المفسّرين ومنهم : مقاتل وابن جرير الطبري» وا حصاص؛ 
والسمرقندي» ومكي» والواحدي» والسمعانني» والبغوي» والزخشري» وابن ا حوزي؛ 
والقرطي» وا حازنء وابن نیم وابن كثير» والسيوطي» وآبوالسعود. والش وکاني 
والالوسي. والقتوحي؛ والقا می ' 


ء لت سل ۔قبَل 


ند جا مهم 


(1) معان القرآن واعرابه )٩۲/۳(‏ . 

(2) ینظر : نظم الدرر (۱۸/۱۰) ء وتیسیر الکرم الرجان (4۰۱/۲) . 

(3) ينظر : أضواء البيان (۲/۳م) . 

(4) ينظر : ا حرر الوحيز (4۳۸/۷) ء والبحر ا حیط )۲۸۱/٥(‏ » واللجواهر الحسان )١55/5(‏ . 

(5) أضواء البيان (۵۲/۳) . 

(6) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف (۸۲/۱۱) ء وابن حرير الطبري في جامع البيان (7/۱۳ 65۰۱ » وابن أبي حاتم 
في تفسيره (۲۱۰۳/۷) رقم (۱۱۳۳۹) و (۲۱۱۸/۷) رقم )١١5140(‏ من طريق القاسم » وابن أبي نحیح ء 
عنه. وزاد السيوطي قي الدر المنثور (۵۱۸/4) نسبته إلى ابن النذر . 

(7) آحرحه ابن حریر الطبري ‏ جامع البیان (۱۵/۱۳) من طریق بشر » عن يزيد » عن سعيد » عنه . وأخرجه ابن 
أبي حاتم في تفسيره (۲۱۰۳/۷) رقم (۱۱۳۶۰) من طریق سعید » عنه . 

(8) آخرحه ابن حرير الطبري ئي جامع البیان )٩۵/۱۳(‏ من طریق أسباط » عنه . 

(9) ینظر : زاد المسير لابن ا حوزي (0۱۸۱/4 . 

(10) ینظر : تفسیر مقاتل (۳۱۸/۲) » وحامع البیان (۱۳/ ۰۱۵ )٠١‏ » وأحكام القرآن )۳۸۰/٤(‏ ء وبحر العلوم 
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وقدّمه الرازي » والبيضاوي » والنسفي » وأبوحيان © . وجوّزه الزحاج ” 

قال السمعاني : « وأكثر المفسّرين على أن الراد من هذا علم التعبير وما توول 
إليه الرؤيا »۲۲ 

ونقل الشوكان - وتبعه القنوحي - عن القرطبي قوله : « وأجمعوا أن ذلك في 
تأويل الرؤيا »° 

فعلی هذا س "1۷۶٤٤٤۹٦‏ 

وسیت آحادیت ؛ لأن المرائي یتسدّت ما الراژون 1 


و 


ویدل له قوله تعالى في آخر القصة: + هذائاویل زیتی من بل 1 ۰۱۰۰ 
قال الشنقيطي : « ویدل لهذا الوحه الایات الدالة على خبرته بتأويل الرژیا ؛ 


۲ 7 5 کے عم بع سے 2 سے <i‏ 
کتوله: ۴ کی الجن ام آعد ا | ای حكن 
€ و مد ے> 


لیر من تَا یہ قضی آلامر الى فيو تیان # [ يوسفه : 4١‏ ] ۰ وقوله : 5 
عون سم سینت دابا ما جمد هن و2 
0 


مس سساح وير ے کر ا 
ذالك سداد كلما فد 


۰ ہے 


(۱۰۰/۲) ۰ وتفسير المشكل (۲۰۲) ۰ والوحیز (۵۳۹/۱) » الوسیط (۰۱/۲) ۰ وتفسیر القرآن (۸/۳) » 
ومعالم التنزيل (۳۰/۲ 48۷) » والکشاف (۲۰۰/۳) ۰ وتذكرة الأريب (۲۵۹/۱) » وا لمامع لأحكام 
القرآن (۲۵۸/۱۱) ء ولباب التأويل (۰/۳) » وعجة الأريب (۲۷۰۸/۱) ء وتفسير القرآن العظيم (۱۵/۸) ؛ 
وتفسير الحلالين ( الفتوحات الإهية )۸/٤‏ ء وإرشاد العقل السليم (۸۱/۳) وفتح القدير (۸/۳) » وروح 
المعاني )١85/١(‏ ء وفتح البيان )۲۹۰/٦(‏ ۰ ومحاسن التأويل (5.5/9") . 

(1) ينظر : مفاتيح الغيب (۲۰/۳ ) ء وأنوار التتزيل (47/1) ء ومدارك التتریل (۲۱۲/۲) ء والبحر ا حیط (۲۸۱/۰) . 

(2) ينظر : معان القرآن وإعرابه )٩۲/۳(‏ . 

(3) تفسير القرآن (۸/۳) . 

(4) ل آحده ف الجامع لأحكام القرآن للقرطي . وينظر : فتح القدیر (۸/۳) ء وفتح البيان )۲۹۰/٦(‏ . 

(5) ينظر : معام لتتریل للبغري (4۳۰/۲) . 

(6) ينظر : التحریر والتنوير للطاهر بن عاشور (۲۱۳/۱۲) . 

(/) المصدر السابق . 
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ہے 
Ted‏ 


الناس وفیه بعصرونَ 1 NEN‏ 

وسوّی بين القولین ب (أو) السيد محمد رشيد رضا ء والراغي و 

وصحح القولين معًا الطاهر بن عاشور وقال : « لعل كلا المعنيين مراد بناء على 
صحة استعمال المشترك في معنييه » وهو الأصحّ »© . 

ویقصد بالشترك : " الأحاديث " فإنھا يصح أن تکون جمع حديث بمعين الشيء الحادث » 
فتأويلها : إرجاع احوادث إلى عللها وأسبابجا بادراك حقائقها على التمام » وهو المع بالحكمة . 
ويصح أن تكون جمع حديث معن الخبر المتحدّث به » فتأويلها : تعبير الرؤيا . 

وبعده فإذا تقرر هذا فان الأولى هو حمل اللفظ على العموم كما قال ابن خُرَيّ » ویدحل 
في ذلك دخولاً قطعیًا تعبير الرؤى ؛ لدلالة الآيات المذكورة في قصته على كلا القولين » و ( يجب 
حمل نصوص الوحي على العموم ) ۰۳ واللہ تعالى أعلم . 


(1) أضواء البيان (1/6ه- 9۲ ) . 

(2) ينظر : تفسير القرآن الحكيم (۲۰۸/۱۲) » وتفسير المراغي )١١5/١7(‏ . 
(3) التحرير والتنوير )517/١5(‏ . 

(4) قواعد الترحیح عند المفسرين (571/7) . 
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ال عالن: 
9 فى بوسّف ووتو بت یلو لح 4 
- الخلاف في الراد ب السائلین . 

ےت ان ان سال ها ماوق امت مانا 
رسول الله > عن قصة یوسف أو أمروا قيضا آن یسألوه عنها » فهم السائلون علي هداغ 
و اللفظ افش ل 

العرض و الناقشة : 

رجح ابن جزَي القول بالعموم في الراد بالسائلین ؛ لدلالة اللفظ عليه . 

قال قتادة : « من از عن ذللی »۲ 

وقال الضحاك : « من كان اناد فوسف ولحوته »20 . 

وعلى هذا المع أكثر المفسّرين ومنهم : ابن جریر الطبري» والسمرقندي» وابن أي 
زمنین» والزخشري والرازي» والقرطي» والبيضاوي» وأبوحيان» وابن كثير» والثعالي؛ 
والبقاعي» والش و كاني والقنوحي والقا میء والسيد محمد رشيد رضاء والمراغي» والسعدي؛ 
والطاهر بن عاشور ” . وقدّمه الآلوسي ' 

وذكره البغوي بصيغة (قيل) ”' . 

قال ابن جریر الطبري : « السائلین عن آحبارهم وقصصهم . نم قال : رفا آراد حل 


(1) التسهیل لعلوم التنزيل (۱۱5/۲) . 

(2) آحرحه ابن أبي حاتم ني تفسيره (۲۱۰/۷) رقم (۱۱۳۶۷) من طریق سعید بن أبي عروبة ء عنه . 

(3) آحرحه أبو الشیخ كما في الدر المنثور للسيوطي (۰۰۰/4) 

(4) ينظر : جامع البیان (۱۷/۱۳) » وبحر العلوم (۱6۱/۲) ۰ وتفسیر القرآن العزیز (۳۱۷/۲) ۰ والکشاف 
(۰)۲۰۲/۳ ومفاتیح الغیب  )4۲۳/۲(‏ والجامع لأحکام القرآن )۲٥۹/۱۱(‏ » وأنوار التتزیل )٦۷۹/۱(‏ ؛ 
والبحر ا حیط )۲۸۲/٥(‏ ۰ وتفسیر القرآن العظیم  )۱۳/۸(‏ والجواهر اسان (۱4۵/۲) » ونظم الدرر 
(۰ ۰۲۰/۱ وفتح القدیر  )۱۰/۳(‏ وفتح البيان (۲۹۲/۲) ۰ ومحاسن التأويل (۳۵۱۳/۹) ء وتفسیر القرآن 
الحكيم (۲۱۱/۱۲) ۰ وتفسير الراغي (۱۱۷/۱۲) ۰ وتیسیر الكريم الرحمان (4۰۲/۲) » والتحریر والتنویر 
(۲۱۹/۱۲) . 

(5) ینظر : روح العاني (۱۸۹/۱۲) . 

(6) ینظر : معا م التتزیل (4۳۸/۲) . 
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5 : ۳ 4 2 
تاه بذلك محمدا > يعلمه فيها ما لقي يوسف من إحوته من الحسد تسلية له ما يلقاه من 


مش ركى قریش . و کذلك قاله ابن إسحاق "0 


ونظروا له بقوله تعالی : ۴ سوا سب ۲۳ [ فصلت : ٠١‏ ] . 

قال ابن عاشور : « ومثل هذا یستعمل في کلام العرب للتشويق » والحث على تطلب 
الخبر والقصة »۲۲ . 

وأما القول بأن السائلين هم اليهود ۰ فعليه مقاتل» والزحاج» والواحدي 
والبغوي» وابن عطية» والخازن» والثعالي ۳ . وذ کر الأخير أن هذا هو سبب النرول . 

قال نارف یره نون شالك اعد رون یکا هوق 0ت E‏ الله عم 
قصة يوسف » فأحبرهم يما كما في التوراة » فعجبوا من ذلك »29 . 

وگ اکا أن هو را كفا شكة ان الا رشول اف کک الس لتق 
a‏ عصر فرلت . وقیل : سألت البهود رسول الّه > آن بحدئهم آمر یعقوب 
وولده وشأن يوسف ۲۳ . ثم ذكر هذا القول مرة آحری في موضم آخر بصيغة (قیل) . 

كما ذكره الزمخشري؛ والش و کاني والقنوجي» والسید محمد رشيد رضاء والطاه 
بصيغة ( قيل  )‏ . 

وأما ما استشهد به ابن جُرَيّ على ذلك فانه لا يصح ما روي في ذلك شئ بل هي من 
الاسرائیلیات کما قاله السید عضن رشید رضا . 

وقال الطاهر بن عاشور : « وهذا لا يستقيم ؛ لأن السورة مكية وم يكن للیهود 


(1) جامع البیان (۱۷/۱۳) بتصرف . 

(2) ینظر : مفاتیح الغیب للرازي (4۲۳/۲) ء والتحریر والتنویر للطاهر (۲۱۹/۱۲) . 

(3) الصدر الأخير . 

(4) ینظر : تفسیر مقاتل (۳۱۹/۲) » ومعان القرآن واعرابه (۸۷/۳) ء الوسیط (۰۱/۲) ء ومعا م التتریل 
(4۳۸/۲) ء وا حرر الوحيز (۰:۳۰/۷ 5٠‏ 5) ء ولباب التأويل (0/۳) والجواهر ا حسان (5/9 5 )١‏ . 

(5) زاد المسير )١85/5(‏ . 

(6) البحر المحيط (۲۷۷/۵) بتصرف يسير . 

(7) ينظر : المصدر السابق (۲۸۲/۰) . 

(8) ينظر : الكشاف (5557/9- ۲۰۷) ۰ وفتح القدير (۱۰/۳) ء وفتح البيان )۲۹۲/٦(‏ ء وتفسير القرآن الحكيم 
(۲۱۱/۱۲- 0۲۲۲ ء والتحرير والتنوير (۲۱۹/۱۲) . 
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خالطة لن ى 

واستبعده الالوسي عا آحرجه البيهقي في الدلائل “ من طريق الكلي ء عن أبي صالح ‏ 
عن ابن عباس : أن حَبْرًا من اليهود دحل على رسول الله > فوافقه وهو يقرأ سورة يوسف 
فقال : یامد » من علمکها ؟ قال : اها ... احدیت . 

ثم قال الالوسي : « وقي القلب من صحة الخبر ما فيه »۲ . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان قصر السائلین على اليهود بناء على ما رُوِيّ في ذلك هو 
كول کر وت ھی "البوانة قافا سي الكو ففالت کال لته رقي ركنا 

كما أن القول بأهم سبب نزوفا لا يصح ؛ لأن سبب الترول لابد أن تكون 
روايته صحيحة صريحة كما هو مقرر في علم أسباب التزول . 

وإذا كان ذلك كذلك فان الصحيح هو القول بالعموم في السائلين ؛ إبقاء لفط 
على عمومه . ويؤيده القاعدة الترحيحة : ( يجب حمل نصوص الوحي على العموم)'". 
والله تعالى أعلم . 


(1) دلائل النبوة (075/5؟) . 
(2) روح المعاني (۱۷۰/۱۲) . والخبر إسناده ضعيف جدًا ؛ فيه الكلبي متهم بالكذب » ورمي بالرفض. 
3 قواعد الترحيح عند الفسرین (۵۲۷/۲) ۲ 
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رس 
قال تعالن: 
کو ےھ و رم 3 سے رہ 


+ کم هرا یه را هو | ن حعلوہ کت اه 


7 محر سم 


تن بانیم حار انر © 4 
في هذه الآية الكريمة مسألتان : 


المسألة الأولى هي : 


۴۳ الخلاف في تقدير جواب لما في قوله تعالى : كلما ها نن الآية . 





قال ابن جر رجه الله تعالی : « وجواب لا مذوف . وقیل : ان 


چو موا 4 أو اوح 4 على زيادة الواو » ۲ 
العرض والمناقشة : 
هل جواب لا حذوفٌ أم مذكورٌ ؟ قولان . رجح ابن ري أنه حذوف . وهذا 
مذهب الیل » وسیبویه ۲۳ . وهو قول ۳ 
وعلی هذا الکرمان وقدّر الجواب : حفظناه » وابن عطية وقدّره : أجعوا » 
ومحمود النيسابوري ‏ والعكبري وقدره : عَرّفناه » والرازي وقدّره : فحعلوه فیها , 
والقرطي وقدره : عَظمّت فتتلهم . وقيل : حعلوه فیها ء والبيضاوي وقذره : فعلوا به 
ما فعلوا من الأذى » وتبعه النسفي؛ وأبوحيّان» والسمین وقذراه : جعلوه بدلیل : 


۴ وأجمعوأ أن عو 4ء والبقاعي » والسيوطي. وأبوالسعود» والشوکان, والالوسي. 
والقنوجى» والقامی» و السید رشید رضاه والراغی» والسعدي وقدره : فنفذوا فيه » 
و الطاهر وقدّره : جعلوه في غیابت اک 2 


(1) التسهیل لعلوم التتزيل (۱۱۵/۲) . 

(2) حکاه ابن عطية في انحرر الوحيز (40۲/۷) وقال : وهو نص هما . 

(3) ینظر : ا حامع لأحكام القرآن للقرطي (۲۷۷/۱۱) ۰ والبحر ا حیط لأبي حیان (۲۸۷/۰) . 

(4) ینظر : غرائب التفسیر وعجائب التأویل (0۲۹/۱) ء وا حرر الوحیز )٥٥٤/۷(‏ ء ولیجاز البيان (۳۶۲/۱) 
والتبیان (۷۲۵/۲) ء ومفاتیح الغیب  )4۲۷/"(‏ وا لحامع لأحکام القرآن (۲۷۷/۱۱) © وأنوار التتریل 
(4۸۰/۱) ۰ ومدارك التتریل (۲۱/۲) ء والبحر ا حیط )۲۸۷/٥(‏ ء والدر الصون (*/4۰۳) » ونظم الدرر 


7 
وذکره الباقولي بصيغة ( قيل ) وذكر الجواب المقدّر : نحیناہ أو حفظناه ” 
واستدل القائلون بحذف ا حواب بأن مثله في القرآن كثير » وأنه من الإيجاز ا خاصُ بالقرآن 
الکرم فهو تقليل في اللفظ ؛ لظهور الع . 
وبعضهم شرط أن يكون هناك دليل عليه وهاهنا كذلك ”© . 
فلظهور المعيئ ودلالة المقام عليه حذف ا حواب ^ 
قال البقاعي : « الجواب : " 50 " » ولكن لما كان هذا الجواب 
في غاية الوضوح ؛ لدلالة ا حال عليه ثرك ؛ لام ادا أجمعوا عليه علم أهم لا مانع لهم منه ) 
ی ھت جس 
لما في قوله تعالى : 6 نما دَهَبْوأ یہ چ مذكور 
غير محذوف » وهو قوله : و معوا 0 على زيادة الواو » أو قوله :اتا )4 
على زيادة الواو » فهو قول اکرزین © 
وعلى الجواب الأول ابن جریر الطبري ؛ والسمعاني 7 
وذكره الكرماني بصيغة ( قيل ) ۲ 


وأما القول الآخر وهو أن جواب 


(۲۸/۱۰) ء وإرشاد العقل السليم )۸٦/٣(‏ ء وتفسیر ا لالین ( الفتوحات الإلهية )١5/4‏ ۰ وفتح القدير 
)١5/9(‏ ء وروح المعاني )١137/١7(‏ ء وفتح البیان ("/۲۹۹) » ومحاسن التأويل (۳۰۱۸/۹) » وتفسير القرآن 
الحكيم )5١5/١7(‏ » وتفسير المراغي (۱۲۲/۱۲) ء وتيسير الكريم الرحمان )٥٤٤/٢(‏ » والتحرير والتنوير 
(TTY)‏ . 

(1) ينظر : كشف الشکلات (۵۳/۱) . 

(2) ینظر : التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور (۲۳۳/۱۲) . 

(3) ینظر : مفاتیح الغیب للرازي (4۲۷/۲) . 

(4) ينظر : فتح القدیر (۱۵/۳) . 

(5) نظم الدرر (۲۸/۱۰) بتصرف يسير . 

(6) ینظر : إيجاز البیان محمود النيسابوري (۳۶۲/۱) ء والبیان في غريب إعراب القرآن (۳۵/۲) للأنباري » والدر 
الصون للسمين (4۵۳/5) ۰ والتبیان للعكبري (۷۲۵/۲) ۰ وا حامع لأحكام القرآن للقرطي (۲۷۷/۱۱) ؛ 
والبحر ا حیط لأبي حيان (۲۸۷/۰) . 

(7) ينظر : حامع البيان (۳۰/۱۳) ۰ وتفسير القرآن (۱۳/۳) . 

(8) ينظر : غرائب التفسیر وعجائب التأویل (0۲۹/۱) . 
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وعلی الحواب الثاني الفراء » والبغوي ۳" . و کلام ابن قتيبة حتمل للجوایین ” 

وذکره الکرماني » والباقولي » وآبوحیان » والش و کاني » والالوسي » والقتوحي » 
القاسمي » والطاهر بصيغة ( قيل ) ” 

ورڈ ابن عطية هذا القول بأنه ليس في القرآن شئ زائد لغير معن “ 

قال ابن قتيبة ما حاصله : « إن واو الق قد تراد حي یکون الکلام كأنه لا 
حواب له ... ومتله هذه الآية » ومتله أيضًا : 


قوله تعال : ۴ حق إذا جاموها وفتحت آتوبها وقال هم حَرَتا ‏ 1 الزمر : ۷۳] 
والعی : قال 7 : 


۳9 0 [ الأنبياء : 37-55 ] وا لمعیٰ : اقترب الوعد الحق . 


وقوله : + فلا أسَلَمَا وکا 2 لین ل وتدیکه 4 [ الصافات : ۱۰۳- ۶ والعی : 
ناديناه . 


ےے سم > ۶ 


وقوله : ۴ اتیعوا سلتا وتیل خطلینکم 4[ الكبوت : ۱۲ ] أي : لتحمل 
ER‏ 
وقال امرژ القيس : 
فلما أجزنا ساحة الحيّ وانتحی بنا "بط عبت ذي قفاف عقنقل © 
اراد + قح ۱ ۱ 


(1) ينظر : معان القرآن (50/7) ء ومعا م التتریل )٤٤١/۲(‏ . 

(2) ينظر : تأويل مشکل القرآن (۲۵۲ = ۲۵۳ ) . 

(3) ینظر : غرائب التفسیر وعجائب التأويل (۰)۵۲۹/۱ و کشف الشکلات (944/۱) » والبحر ا حیط (۲۸۷/۰) 
وفتح القدیر (۱۵/۳) ۰ وروح العانی (۱۹/۱۲) ء وفتح البيان (۲۹۹/۲) » ومحاسن التأويل )۳٥۱۸/۹(‏ ؛ 
والتحریر والتنویر (۲۳۳/۱۲) . 

(4) ينظر : احرر الوحیز (4۵۲/۷) . 

(5) دیوان امرئ القیس (۹۸) والبيت من معلقته الشهورة . 
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حؾ إذا قملت بُطوئکم برا انی یا 
وقلبّتم ظهر المجَنّ لنا إن اللمیم العاجرٌ اب (© 
ارات تم ات 
وذکر القرطي أن الواو عند الكوفيين تراد مع لمّا وحتّی » ومثل لذلك بآية الزس 
وبقوله تعالى : 8 وداج آمرتا وقار لور )4 | هود : 4۰ ] . آي : فارّ . وتبع اين 
قتيبة في بعض ما ذکر ۳ . 
ورد ذلك ابن عطية كما سبق . 
وقال محمود النيسابوري : « واقحامها لم یثبت بحجة ولا له وجه في القیاس 6*) 
وقال الالوسي : « ولیس بشئ »۲ . 
وقال الطاهر بن عاشور : « وقد قيل به في قول امری القیس ... وقوله تع لی : 
فا سک ما 4 الاية 8" 
وذکر الشنقيطي الأوجه الثلاثة ول يرحّح بینها ۳ . وجوّزها كلها السمين © . 


م7 


وبعد فاذا تقرر هذا فان القول نان کرات ل حذوف هو تعد للقرآن الکرم 
علی معهود استعماله فیکون آول 7 ؛ لأن علق القرآن كتير ع عذف احواب؛ 
لظهور المعئ ودلالة ا حال عليه . 

وأما القول بزيادة حرف في القرآن لغیر معن فلا يجوز ألْبَنّةَ » إذ لیس في القرآن 


شئ زائد لغیر معن » والله تعالى أعلم . 


(1) الرّجَر آنشده ابن قتيبة أيضًا في امعان الکبیر (۰۳۳/۱) . و قملت بُطُونَكُمٌ » أي : كثرت قبائلکم . 
(2) تأويل مشكل القرآن (۲۵۲) . بتصرف يسير . 

(3) ينظر : ا لحامع لأحكام القرآن (۲۷۷/۱۱) . وينظر أيضًا : معا لم التتریل للبغوي (44۲/۲) . 

46 ایجاز البيان (۳۲/۱) . 

(5) روح العاني )۱۹٦/۱١(‏ . 

(6) التحرير والتنوير (۲۳۳/۱۲) . 

(7) ينظر : أضواء البيان (۵۵/۳- 5ه ) . 

(8) ينظر : الدر المصون (45/5) . 

(9) ينظر : قواعد الترحیح عند المفسّرين (۱۷۲/۱) . 
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المسألة الثانية هي : 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « والضمير في له 4 ليوسف . وقیل : ليعقوب. 
والأول هو الصحيح » ”' 


العرض والمناقشة : 


صحح ابن جُرَيٌ أن جے۔ له £ ليوسف ‏ . ووافق في هذا معن ما زوي 
عن ابن عباس ''' » ومجاهد ° ۰ وقتادة “ 

وعليه عامة الفسرین ومنهم : مقاتل » وابن جریر الطبري ء والزجاج » والنحاس › 
والسمرقندي ۰ وابن أبي زمنین » والاوردي » والواحدي » والسمعاني » والکرماین ء 
والبغوي ء والزخشري ‏ وابن عطية » وابن الجوزي ء والرازي ‏ والقرطي » والبيضاوي › 
والنسفي » والخازن » والقمي » وآبوحیان » وابن كثير » والثعالي ‏ والبقاعي » وآبوالسعود 
والسيوطي ء والشوكان ء والالوسي ء والقنوحي . والقا می » والسید محمد رشيد رضا ‏ 
والراغي » والسعدي ‏ والطاهر بن عاشور 27 . 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۱۱5/۲) . 

(2) أحرحه ابن جریر الطبري في جامع البیان (۳۳/۱۳) من طریق صدقة بن عبادة الأسدي » عن أبيه » عنه . 
وینظر: الدر المنثور للسيوطي (0۱۱/4) . وقال ابن ال حوزي ني زاد السیر (۱۹۱/4) : رواه أبو صاخ » عن ابن 
ان 

(3) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البیان (۰۳۱/۱۳ ۳۲) من طریق ابن أبي نحیح » ومن طریق ابن حریج » عنه . 
وأخرحه ابن أبي حاتم ف تفسیره (۲۱۰۹/۷) رقم (۱۱۳۷۸) و (۱۱۳۸۰) . وزاد السيوطي في الدر النثور 
)0١١/5(‏ نسبته إلى ابن المنذر . 

(4) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره (۳۱۸/۲) عن معمر » عنه . ومن طريق معمر أخرحه ابن حرير الطبري في حامع 
البيان (۳۲/۱۳) . وأخرحه ابن حریر أيضًا (۳۲/۱۳) من طريق يزيد » عن سعيد » عنه . وأخحرحه ابن أبي 
حاتم في تفسيره (۲۱۰۹/۷) رقم (۱۱۳۷۷ و ۱۱۳۷۹) من طريق سعيد » عنه . وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۵۱۱/۶) نسبته إلى ابن المنذر » وأبي الشيخ . 


(5) ینظر : تفسیر مقاتل (۳۲۱/۲) ۰ وجامع البیان (۳۱/۱۳) ء ومعان القرآن واعرابه )۹٥/۳(‏ ء ومعان القرآن 


ودلیله اتساق الضماتر فانما كلها في یوسف × كما هو ظاهر من السیاق ظهورًا لا 
ا ی ل 


عم ما فعلت وف رآید إذ اشر جلهلوت »۳ ۱ : ۸۹ 
اقم ریق له 


قیل ۳ ول آقف على من ذکره قبله ! وتبعه آبوحیان 77 


قال الالوسي : « وزعم بعضهم أن ضمير 6 إِلّے # یعود على يعقوب × ولیس 
بش كا عدي 


وبعد» فإذا تقرر ذلك فان الصحيح هو عود الضمير على يوسف × في قوله تعالى: ۴ 


1 مرو رهم ود ۶4 


وتا له نهر بآمرهم هکذاوهم لایشعروت £ . وهو ما صححه ابن حجري وقال 
به الاو ل ريون > ولا التفات لغيره .ويؤيده : أن إعادة الضمیر إلى امحدّت عنه 


أولى من إعادته إلى غيره » وأن توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من 


الكريم (4۰۲/۳) ء وبحر العلوم (۱۵۳/۲- ۱54 وتفسير القرآن العزيز (۳۱۸/۲) ء والنكت والعيون 
»)١ 5/99‏ والوحیز 5٠0/١9‏ 5) والوسيط (۰۳/۲ وتفسير القرآن »)١ ٤/۳(‏ وغرائب التفسير )٥۲۹/۱(‏ » 
ومعا م التزیل (٢/٤٤٦٤ء‏ 47 5) » والكشاف (571/8) ۰ وا حرر الوحیز )٥٥٤/۷(‏ ء وزاد المسير )۱۹۱/٤(‏ ع 
ومفاتيح الغيب )٦٢۸/٦(‏ » وا لحامع لأحكام القرآن (۲۷۷/۱۱) » وأنوار التتریل (4۸۰/۱) ء ومدارك التتریل 
(۲۱4/۲) ۰ ولباب التأويل (۸/۳) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )1۹/٤(‏ ء والبحر المحيط )۲۸۷/٥(‏ ؛ 
وتفسیر القرآن العظيم (۱۹/۸) ۰ وابحواهر الحسان (۱۶۷/۲)) ونظم الدرر (۲۸/۱۰) » وإرشاد العقل السليم 
)۸٦/٣(‏ ء وتفسير الحلالين ( الفتوحات الإلخية ۱/4) » وفتح القدیر )١5/9(‏ ء وروح المعاني (۱۹۸/۱۲)؛ 
وفتح البيان (۲۹۹/۲) » ومحاسن التأويل (۳۰۱۷/۹) ء وتفسير القرآن الحكيم )۲۱٦/١٢(‏ ء وتفسير الراغي 
(۱۲۲/۱۲) » وتيسير الكريم الرجمان  )۶۰۶/۲(‏ والتحرير والتنوير (۲۳۶/۱۲) . 

(1) البحر المحيط (۲۸۷/۰) . 

(2) ينظر : ا حرر الوجیز (45۳/۷) . 

(3) ينظر : البحر ا حیط (۲۸۷/۵) . 

(4) روح العان (۱۹۸/۱۲) . 
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تفريقها » والأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذکور "*. والله تعالى أعلم . 


ال صال: 
+ الوا اماتا إا باس وڑرکتا بوسف عند مکمک اڪ الب ومآ ت 


بِمُؤْمنٍ لا وکا عبد ) 





قال ابن جَرَي رحه الله تعال : « # وما أنت يِمُؤْمِنٍ أنا أي : .عصدق مقالتتا 
#وَلَوَُِنَاصَدٍوِنَ *4 أي : لا تصدقنا ولو كنا عندك من أهل الصدق » فكيف وأنت 
تتهمنا ؟! وقيل : معناه : لا تصدقنا وان كنا صادقين في هذه المقالة » فذلك على وجه 
المغالطة منهم . والأول أظهر » ° 
العرض والمناقشة : 


سر رسم 6 ہے 


استظهر ابن جُرَيّ أن قوله تعال : مات پمومن لا ولو کناصیقت 4 
ا رک عندك من آهل الصدق ۰ فکیف را ا 

وعلی هذا للع ابن جریر الطبري ء والزحاج ء والنحاس » وابن أبي زمنین لکن 
ذکره ب قيل » والواحدي » والسمعايي ء والزخشري ۰ وابن العربي » والرازي » 
والبيضاوي » والنسفي » والخازن » والقمي » وابن كثير » والبقاعي » وآبوالسعود ء 
والسيوطي » والش و كان » والالوسي » والقنوحي ء والقا مي » والراغي ۲ 


(1) ینظر : قواعد الترحیح عند الفسرین (۰۰۳/۲ ۰۱۳ 1۲۱) . 

(2) التسهیل لعلوم التتریل (۱۱۵/۲- >۱۱) . 

(3) ینظر : حامع البیان (۳۶/۱۳) ومعان القرآن وإعرابه )۹٦/۳(‏ ء ومعان القرآن الکرم (۰۳/۳)) وتفسیر 
القرآن العزیز (۳۱۸/۲) ء والوحیز )541/١(‏ والوسیط (۰۳/۲) ۰ وتفسیر القرآن (۱5/۳) ۰ والکشاف 
(۲۰۲/۳) » وأحكام القرآن (۱۰۷۷/۳) ء ومفاتیح الغیب )٦٢٤/٦(‏ ء وأنوار التتریل (4۸۱/۱) ۰ ومدارك 
التزيل (۲۱۹/۲) » ولباب التأويل (۹/۳) ۰ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۷۰/4) » وتفسیر القرآن العظیم 
(۲۰/۸) ۰ ونظم الدرر (۳۱-۳۰/۱۰) ۰ وتفسیر الحلالين ( الفتوحات الافية ۱۷/4) » وارشاد العقل السلیم 
(۰)۸۷/۳ وفتح القدیر (۱5/۳) » وروح المعاني (۲۰۰/۱۲) » وفتح البیان (/۳۰۰) ء ومحاسن التأويل 


. )۱۲۲/۱۲( وتفسير الراغي‎ ۰ )۳٥۱۹/۹( 
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وذ کره ابن عطية » والقرطي بصيغة ( قیل  )‏ . 

قال ابن جریر الطبري معتّلاً هذا العی : « قوله : # وأو اصرق 4 إما أن 
يكون خبرا عنهم أنهم غيرٌ صادقین » فذلك تکذیبٌ منهم آنفسهم » وإما أن یکون خبر 
منهم عن ا آنه لا یصدفهم لو صّقوه ‏ والال اه لو صَقوا آباهم اشبر لصتفهم . 
ولا یکون واحدًا منهما فتعیّن أن یکون الراد : ولو كنا من أهل الصدق الذین لا ينّهمون ؛ 
7:6 لنا 6 . 

وقال الکرمانی : « أجمع الفسرون على أن تأویله : وما آنت عصدق لنا ولو كنا 


صادقین غير متوسين عند الناس . وقیل : صادقین عتدكق غير هذا الکلام پا 


وأما الع الآخر لقوله : # ولو ايق 4 وهو أنه پ8 لقن 9 و 


صادقین ف هنه المقالة > فقاله این اسحاق ۲ . وعلیه السمرقندي + وابن ابلوزي ‏ 
والقرطي ” . واحتمله ابن عطية ومال إليه ۲۳ ۰ ونسبه هو والقرطي للمبرّد . وهو مفهوم 
کلام مقاتل » والسعدي ء والطاهر بن عاشور ۳ . 

وذ کره الرازي » والخازن بصيغة ( قيل ) © . 

واحتمل القولین : الثعالي وقدّم الأول 7 . وسوی بینهما مع تقدم الثاني : أبوحيان» 


واس شا سا : 


(1) ينظر : احرر الوحیز (4۵۵/۷) ء والحامع لأحكام القرآن (۱۱/-۲۸) . 

(2) جامع البیان (۳/۱۳) . 

(3) غرالب التفسیر وعجائب التأويل (۵۲۹/۱) . 

(4) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۱۰/۷) رقم (۱۱۳۸۹) عنه قال : وإن كنا قد صدقنا . وینظر : النكت 
والعیون للماوردي (۱۵/۳) » وزاد المسير لابن الجوزي (۱۹۲/4) . 

(5) ينظر : بحر العلوم (۱5/۲) ء وتذكرة الأريب (۲۰۰/۱) ۰ واللجامع لأحكام القرآن )۲۸٦/١١(‏ . 

(6) ينظر : احرر الوحيز 1ه ه4- ٥٤۷٤‏ ) . 

(7) ينظر : تفسير مقاتل (۳۲4/۲)) وتيسير الكريم الرحمان (4۰۵/۲) » والتحرير والتنوير (۲۳۷/۱۲) . 

(8) ينظر : مفاتيح الغيب )٦٢٤/٦(‏ ء ولباب التأويل (۹/۳) . 

(9) ينظر : ا حواہر الحسان (۱4۷/۲) . 

(10) ينظر : البحر المحيط (۲۸۸/۰- ۲۸۹) » وتفسير القرآن الحكيم (۲۱۷/۱۲) . 
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وبعد» فاذا تقرر هذا فان جمهور المفسّرين على أن قوله تعالى : ۴ وما أت يِمُؤْمِنِ 
ارو مهن 1 معناه : لا تصدقنا ولو كا من أقل الصدق الذین لا همرن 
فکیف وأنت تُسيء الظنٌ بنا ونّهمنا ؟! 
۱ ول س ور لا ے و ع ,س ١‏ 
ولا كان ذلك كذلك استظهره ابن خُرَيٌ مرح له بکونه قول ابلمهور وأکثر المفسرين ”© , 
وهو کذلك ‏ والل تعالى أعلم . 


(1) التسهیل لعلوم التتریل )٩/۱(‏ . 
فائدة : قال الرحاني : في قوم ( ولو ) دلیل على أن ذلك ۸ يكن ؛ لأن لَرْ يدل على امتناع الشی لامتناع 
غبره » ولو کانوا صادقین قي دعواهم لقالوا : ون کنا صادقین » کما قالوا : وان کنا مخاطتین .اه. وتعجّب 


منه الکرمانی في غرائب التفسیر وعجائب التأویل (0۲۹/۱) . 
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ہے سس 


لال 


صد 9 
er‏ رر وم 


۳ روو ع 
۴ وجاءت سر اه فا و اواردهم تاد دلوم ال شم كك هذا غلم راو 
تیه بر 8 ) 
في هذه الآية الكريمة مسألتان : 
المسألة الأولى هي : 
5- الخلاف في السیّارة ء من هم ؟ 


7 سے رھ 


قال ابن خرئ رحه الله تعال : « ۶ 3 4 : رو أن ف السا رم 

من . وقیل : هم آعراب » ٩‏ 
العرض و الناقشة : 
3 ور اع . سم > مرلو ۳ 

رجّح ابن خُزَيٌ أن هؤلاء السيارة المذكورين في قوله تعالى : ۴ وجاءتسيارة 4 أهم 
من مين ”") بناء على ما روي في ذلك ! ونُسب إلى ابن عباس ۲" 

إليه ذهب السمرقندي» والبغوي» والزخشري» وابن عطية» والرازي» والقرطي؛ 
والبيضاوي» والنسفي» والخازن» والقمي» وأبوحيان مقتصرًا على ذكره ب قیل دون غیرہ 
والسيوطي. وآبوالسعود. والش و کان 28ھ" جح والقاسمي, والمراغي ”©) 

وذكره الطاهر بن عاشور بصيغة ( قيل ) ۲ 


(1) التسهیل لعلوم التتريل (۱۱۰/۲) . 

(2) مین : جهة الشام محاذية لتبوك » وهي مدینة قوم شعيب عليه السلام . ینظر : معجم البلدان لیاقوت )۹۲/٥(‏ . 

(3) ینظر : مفاتیح الغیب للرازي (>/4۳۲) » وتبعه القمي قي غرائب القرآن ورغائب الفرقان )۷۱/٤(‏ . 

(4) ینظر : بحر العلوم (۱۰4/۲) ء ومعالم التتریل (444/۲) » والکشاف (۲54/۳) ۰ وا حرر الوحیز (47۰/۷) » 
ومفاتیح الغیب (477/5) » وا حامع لأحكام القرآن  )۲۹۱/۱۱(‏ وأنوار التتریل (4۸۱/۱ ء ومدارگ التتریل 
(۲۱۰/۲) ء ولباب التأويل (۹/۳) ۰ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۷۱/4) » والبحر ا حیط )۲۸۹/٥(‏ ؛ 
وتفسیر ا لالین ( الفتوحات الا میة )۱۹/٤‏ » وارشاد العقل السلیم (۸۹/۳) ۰ وفتح القدیر (۱۷/۳) » وروح 
لمعا (۲۰۳/۱۲) ء وفتح البیان (/۳۰۲) ء ومحاسن التأويل (۳۵۲۳/۹) ۰ وتفسیر الراغي (۱۲۳/۱۲) . 


(5) ینظر : التحریر والتنویر (۲۶۲/۱۲) . 
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وأما القول الآخر بأن السيارة هم أعراب » فرّوي عن ابن إسحاق قال : « إذ أقبلت 
سيارة من العرب ٩۲»‏ . وقال مقاتل : « وهي العير وقالوا : رفقة من العرب » . 

وغلی هذا السید. ع و ا نين اور 

ا على ذلك ا فک و 
الاسماعیلیین © أي : آبناء إتفاعيل بن |براهيم !+ آي : من العرب . 

وذکر هذا القول ابن عطية بصيغة ( قيل  )‏ . 

وعد ناذا تقرر هذا فان الأول الامساك عن اوض ق تعیین هولاء السیّارة ؛ لان الله 
تعالى ذکرهم بصيغة التنكير » ولا فائدة من معرفتهم فالله تعالی أعلم هم ممَّنْ هم ؟ ولذلك 
فقد اکتفی شيخ الفسرین ابن جریر الطبري بقوله : وجاءت مَارَةٌ الطریق من السافرین (. 
وهذا هو الصواب ؛ لأنه لا دلیل من کتاب أو سنّة صحيحة على تعيين السيّارة من هم , 
والله تعالى أعلم . *_ ِ ۱ 


(1) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۱۳/۷) رقم (۱۱۶۰۳) . 

(2) تفسیر مقاتل (۳۲۰/۲) . 

(3) ينظر : تفسير القرآن ا حکیم (۲۱۹/۱۲) » والتحرير والتنوير (۲۶۲/۱۲) . 
(4) ينظر : ا حرر الوحيز (47۰/۷) . 

(5) جامع البيان (4۲/۱۳) . 

(6) ينظر : قواعد الترحیح عند المفسرين (۲۲۹/۱) . 
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المسألة الثانية هي : 


۷- الخلاف في معنى قوله : 





قال ابن ري رحه اق تعال : « أي : نادی اشر ی کقولك : لاحي » وأضافها 
إلى نفسه . وقری شى ى بحذف ياء التکلم ء والعین كذلك . وقیل - على هذه 
القراءة -: نادی رحلاً منهم اسمه طرق » وهذا بعيدٌ . ولا اڈل الواردٌ اليل في ان تعلق 
به پوسف فحيئئذ قال : يا بشراي هذا غلام » ۲ 

۱ العرض والمناقشة : 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر .ا يا بشراي 4 بفتح الیاء وإثبات الألف . 

وروی ورش بن 0ع ۶ بشراي 4 بسكون الياء . 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي # بدبشریٰ 4 بألف بغير ياء . وعاصم بفتح الرای 
وحمزة والكسائي عيلانها ۲ . 

وعلی قراءة الكوفيين حکی ابن حجري الخلاف في ادى > ورجح أنه نادی البْٹرّی 
كنداء الحسرَّة والعجب في قولك : ياحسرتا » وياعجبا . والبشرّى ععی البشارة شبهت 
بالعاقل الغائب الذي احتيج إليه فيتادى » كأنه قال : يا أيتها البشرّى » احضري فهذا 
وقتك. ووافق في هذا معن ما زوي عن قتادة ۳ ۰ وأبي رَوْق 0 

وإليه ذهب أكثر المفسّرين : مقاتلء والفراءء والزحاج والنحاس» وابن أبي زمنین 
ومكي» والواحدي» والسمعاني» والكرمان» والزخشري» ومحمود النيسابوري» والعكبري؛ 
والقرطي» والبيضاوي» والقمي» وأبوحيان» والسمين» وابن كثير» والبلدسي» والبقاعي 


(1) التسهيل لعلوم التتریل )١١١/۲(‏ . 

(2) ينظر : السبعة لابن بحاهد )۳٣۷(‏ ء والتيسير (۱۲۸) » والحجة (۳۵۷) ۰ والنشر (۲۹۳/۲) » وا حرر الوحیز 
451/0- 455)ء وزاد المسير )۱۹٤١/٤(‏ ء والبحر المحيط )۲۹۰/٥(‏ ء والدر المصون )٦٦٤ -٥٥٤/٦(‏ . 
(3) أخرحه ابن حرير الطبري قي جامع البيان (4۳/۱۳) من طريق يزيد » عن سعيد » عنه قال : تباشروا به حين 
آحرجوه. وأخحرحه من طريق معمر ء عنه قال : بشرهم وارذهم حين وحد يوسف . وآحرحه ابن أبي حاتم في 
تفسيره (۲۱۱۳/۷) رقم )١١40(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة ء عنه . وينظر : النكت والعيون (۱۷/۳) . 


(4) أحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۱۳/۷) رقم (۱۱۶۰۷) قال : يا بشارة . وينظر : الدر المنثور (515/5) . 
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والسيوطي. وأبوالسعود» والش وکا والآلوسي» والقتوحي. والقامي والسيد رشيد رضاء 
والمراغي» والطاهر بن عاشور ”2 . 

ومال إليه الرازي ونسبه لأبي علي الفارسي ۲۳ . وهو مذهب سيبويه 

قال أبو جعفر النحاس : « وهذا القول الصحيح . ونسبه القمي للأكثرين » . 

وذكره ابن عطية بصيغة ( قيل ) 2 . 

قال الزحاج : « ومع النداء في هذه الأشياء الي لا تحیب ولا تعقل إنما هو على تنبيه 
المحاطبين » وتو کید القصة . إذا قلت : يا عجبّاهُ فكأنك قلت : اعجبوا » ويا أيها العحب 


9 ۲ 


هذا من سحت . و کذلك اف قال : يا بشراي فا قال : آبشروا و کأنه قال یا آیتها 


البشری هذا من إبانك وأوانك »۲ . 


٤‏ 3 ح سس ےہ 
وقال النحاس : « لأن أكثر القراء يقرأ : : یکبشری ها غلم چ »^ . 


وقال أيضًا : « وهذا القول أولى ؛ لأنه لم يأت في القرآن تسمية أحد الا يسيرًا » وإنها 


۳ ۳ 9 7 ےو ر عر ام مم سم ےک سے سے 
يأ بالكناية كما قال حل وعز : ۶ بو عص الظالم عل يَدَيْهِ 4 [ الفرقان : ۲۷ ] وهو 


(1) ينظر : تفسير مقاتل (۳۲۵/۲) ء ومعان القرآن وإعرابه )٩۷/۳(‏ ء ومعان القرآن الكريم )٥٤٤/٣(‏ ء وإعراب 
القرآن (۳۱۹/۲) ء وتفسير القرآن العزيز (۳۱۹/۲) ۰ ومشكل إعراب القرآن (۳۸۲/۱) » والوحیز )٥٤١/١(‏ 
والوسيط )٠٠٤/۲(‏ ء وتفسير القرآن (۱/۳ ء وغرائب التفسير وعجائب التأويل (570/1) ء والكشاف 
(۲۰۸/۳) » ووضح البرهان )451/١(‏ ء والتبيان (۷۲۷/۲) » وال حامع لأحكام القرآن (۲۹۳/۱۱) ء وأنوار 
التتریل )٤۸١/١(‏ » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )۷۱/٤(‏ ء والبحر ا حیط (۲۹۰/۰) ء والدر المصون 
(459/7) ء وتفسير القرآن العظيم  )۲۲/۸(‏ وتفسير مبهمات القرآن (4۷/۲- 48 ) ء ونظم الدرر 
(۳۰/۱۰ » وارشاد العقل السليم (۸۹/۳) » وتفسير الحلالين ( الفتوحات الإلحية ۱5/4) » وفتح القدير 
(۰)۱۸/۳ وروح العانی (۰)۲۰۳/۱۲ وفتح البيان (۳۰۲/۲) ء ومحاسن التأويل (5577/9) ء وتفسير القرآن 
الحكيم (۲۱۹/۱۲) ۰ وتفسير المراغي (۱۲۳/۱۲) ء والتحرير والتنوير (۲4۱/۱۲) . 

(2) ينظر : مفاتيح الغيب ٣٤٤ -٣٣٤/٦٥(‏ ) . 

(3) ينظر : معان القرآن الکریم للنحاس  )4۰۵/۳(‏ وا حامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۹۳/۱۱) ء والتعريف 
والإعلام للسهيلي ( ۸۰ ) . 

(4) ينظر : ا حرر الوحيز )٦٦٤/۷(‏ . 

(5) معان القرآن وإعرابه (۹۷/۳) . 

(6) معان القرآن الکرم )٥٠٤٤/٣(‏ . 
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کے ۶2 
لولدم f‏ کہ أتخذ 


1 ۳ فلاا حا ےہ ١‏ 
عقبة ابن أبي معیط » وبعده : ۴ یوق لتق 2 فلاتاعیلا 4# وهو أمية بن حلف 
فجاء على الكناية »^ 


ہے 2> 


وقال مکی : « وعلی هذا العی قرأ القراء : ۴ یلح عل اعبار 4 س : ۳۰ ] 
بالتنوین كأنه اف یت 65 

ولأن البشری من البشارة » وهي مصدر من الاستبشار . 

ولأنه لو كان اسما علمًا لم يكن مضافا إلى م2 ضمیر المتكلم ء ففسّرتَا القراءة الأحرى 


# يا بشراي 4 ۳ . أراد TET TE‏ ین ها كو 
NE ARE RS E a‏ فشو : يا نفس اصبري » ويا نفس 
اصبري » ويا بتي لا تفعل » ويا بي لا تفعل . فتفرد وترفع وفيه نية الإضافة » وتضيف 


أحيانًا فتكسرٌ » كما تقول : يا غلامٌ أقبل » ويا غلام أقبل . قاله ابن جریر ا 
ويؤيد هذا القول والمعیٰ القراءة الأحرى ل يا بشراي مه فإنها من التبشير والبشارة لا 
غير . 
وكذا يؤيده القراءة الأحرى الشاذة : ۶ يابشري 4 بإثبات ياء الإضافة وإدغام 
الألف في الياء ۲۳ ء كما في لغة هُذيل . 
کو ولاو o‏ و ں0 


سبقوا هوي وأعنقوا شواهم ترما راک عدب صرح 


(1) إعراب القرآن (۳۱۹/۲) . 

(2) تفسير مشكل القرآن (۳۸۲/۱) . 

(3) ينظر : معان القرآن للفراء (4۰۲) . 

(4) ينظر : ابحامع لأحكام القرآن للقرطي (۲۹۳/۱۱) » وتفسير مبهمات القرآن للبلنسی (4۸/۲) » وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير (۲۲/۸) . 

(5) جامع البيان (45/۱۲- )٤١‏ . 

(6) وهي قراءة أبي الطفيل » والحسن » وابن أبي إسحاق » والجحدري . ينظر : الشواذ )١٦(‏ » وجامع البيان لابن 
حریر (45/۱۳) . 

() دیوان اغذلیین (۲/۱) . وآعنقوا : تبع بعضهم بعضًا . فتخرموا : احذوا واحدّا واحدًا . ینظر : شرح آشعار 
امذلیین (۷/۱) . ونسب ابن جرير الطبري في حامع البيان (40/۱۳) هذه اللغة إلى قبيلة طيء . 


950 
وأما ما استبعده ابن خُرَيّ وهو أن الوارد نادی رحلا اسمه " بُتْرَى" » فهو قول السدي(. 
2 يه 5 ہ‫ E‏ 


واحتمله ابن جرير الطبري ''' . وعلیه البغوي على قراءة © بُشری ي ء والخازن . 


: : 1 8 ۲ رت ہت )1( 
وذکره الكرمان » والبيضاوي ‏ وأبوالسعود » والشو کان بصیغة ( قيل ) ۱ 
قال أبوحيان : « وأبعد السدّي في زعمه أن بشرى اسم رجحل ». وتبعه السمین “. 


واستغربه ابن كثير ؛ لأنه لم يُسْبّق إلى تفسير هذه القراءة بهذا الا في رواية عن ابن 


عباس 0 وهی بإسناد ضعيف 0 . 


EIST 


واستبعده القنوجى 9 2 


(1) أحرحه ابن حرير الطبري في حامع البيان »٤۳/١۳(‏ 44) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۱/۷) رقم 
(۱۱۶۱۰) من طریق أسباط » عنه . وأخرحاہ أيضًا (44/۱۳) و 7١1١/7‏ رقم )١١405‏ من طريق بجی بن 
آدم » عن قيس بن الربيع » عنه . وأحرحه ابن حرير الطبري (44/۱۳- 55) من طريق عبد الرحمن بن أبي 
ماد عن الحكم بن هیر » عنه . وزاد السيوطي ق الدر المنثور )0١5/85(‏ نسبته إلى أبي الشيخ . 

(2) آحرحه أبو الشيخ کان اندز المنثور للسيوطي (515/5) . 

(3) ينظر : معان القرآن الكريم للنحاس (5/5 ١‏ 5) » وتفسير القرآن للسمعانی )١5/(‏ . ونسبه له الرازي في مفاتيح 
الغيب )٥٤٣/٦(‏ على أن المنادى ( امرأة ) . 

(4) ينظر : جامع البيان (45/۱۳) . 

(5) ينظر : معام التتریل )٥٤٤/٢(‏ ء ولباب التأويل (۱۰/۳) . 

(6) ينظر : غرائب التفسير )٥۳١/١(‏ » وأنوار العتریل )٤۸١/١(‏ » وإرشاد العقل السليم (۸۹/۳)ء وفتح القدير 
۰0۱۸/۲ 

(7) البحر احیط )۲۹۰/٥(‏ . 

(8) ینظر : الدر المصون (455/5) . 

(9) ینظر : تفسير القرآن العظیم (۲۲/۸) . 

(10) آحرجه ابن حرير الطبري باسناد ضعیف . ینظر : جامع البیان (۱5۹/۱۲) نسخة أحمد شاکر . 

(11) روح العان (۲۰۳/۱۲) . 

(12) ينظر : فتح البیان (۳۰۲/۲) . 


اھر 

وقال القرطي : « لو كان اسما علمًا لم يكن مضافا إلى ضمير التکلم »20 . 

يعي أن القراءة الأحری # بشراي 4 قاضية على هذا القول ا حتمل على قراءة 
لانشرى 4 . 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان الصحيح أن الوارد نادی البشرّى ء كنداء الحسرة والعجب ونحو 
ذلك » آو : یا من حضر ‏ هده بترئ وبشارة . 

ويؤيده القراءة الأحرى ۴ یا بشراي )4 فإها من البشارة والتبشير لا غير . 

ولو كان رحلا اسمه بشری لا آضیف إل ياء التکلم علی القراءة الحری . 

ويؤيده القاعدة الترحيسية وهی  :‏ اتحاد معن القراءتین أولى من اختلافه م © . 

وإذا كان ذلك كذلك فان ما قاله السدّي بعيدٌ جدًا ولا جتمل ۰ ویفتقر إلى دليل 


(1) الجامع لأحكام القرآن (۲۹۳/۱۱) . 
(2) قواعد الترحيح عند المفسرين (۱۰۰/۱) . 


سک( ۱( ت 


ہر ےحھ ‏ ہے م مھ ے ہے ر ے‫ 


وشروہ شمن تخس دروم معدودو وکانوا فه فيه من هد 
في هذه الاية الكريمة مسألتان : 


المسألة الأولى هي : 


255 
9 
0 


۸- الخلاف في عائد الضمير المرفوع في قوله : ۴ وشروه 





قال ارقي الى ره اش تعای : « آی : باعوه » والضمیر آیضَّا للذین آحذوه . وقیل : 

الضمير لاخوة یوسف ‏ وأنهم رجعوا إليه فقالوا للسيّارة : هذا عبدنا » ۲ 
العرض والناقشة : 

رجّح ابن جُرَيّ أن الضمير الرفرع في ۴ وشروه # یعود على الذين أخذوه » وهم 
السيّارة . ووافق في هذا ما روي عن الحسن ۲۳ ۰ وقتادة 7 

وعليه مقاتل ء والفراء » وابن أبي زمنين ء وأبوحيان ء والبقاعي » وأبوالسعود ‏ 
والشوكان ۰ والقا می ء والسيد محمد رشيد رضا ‏ والمراغي » والسعدي ‏ والطاهر بن 
عاشور ‏ . وهو مفهوم كلام الزمخشري » والبيضاوي ‏ . وقدّمه ابن عطية ”2 . 

0 لھا كلما هت لانو تب 
باعوه . 


وحعله مکی وابن احوزي» والرازي کذلك لکن على أن ۴ وشروٰہ 4 ععن : 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۱۱۳/۲) . 

(2) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۱/۱۷) رقم (۱۱۶۱۹) من طریق موسی بن إسماعيل » عن مبارك » عنه . 

(3) آحرحه عبد الرزاق في تفسيره (۳۲۰/۲) ء وابن جرير الطبري في حامع البيان (0۲/۱۳) من طریق معمر » عنه. 

(4) ینظر : تفسیر مقاتل (۳۲/۲) ومعاني القرآن (4۰/۲) وتفسیر القرآن العزیز (۳۱۹/۲) والبحر احیط 
(۲۹۱/۰) ونظم الدرر (۳۷/۱۰) وارشاد العقل السلیم (۸۹/۳) وفتح القدیر (۱۹/۳) وحاسن التأويل 
(۳۰۲۳/۹) وتفسیر القرآن الحكيم (۲۱۹/۱۲) وتفسیر الراغي (۱۲۹/۱۲) وتیسیر الکرم الرجان )٥٠٤/٢(‏ 
والتحریر والتنویر (۲46/۱۲) . 

(5) ینظر : الکشاف (۲۰/۳- )۲٦٢‏ ء وأنوار التتریل (4۸۱/۱) . 

(6) ینظر : ا حرر الوحیز (454/۷) . 
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اث )۱( 
سىرو ه 5 


1 5 1 2ئ20 1 ۷ (۲) 
وذكره مکی في موضع آخر ‏ والنازن على مع اشترو ه ۳ 
واستدلوا لشن "شروه ععین : باعوه لغة فیه.. 


وشرت بدا لبتي من بعد برد كدت ها © 
ومنه قول الآخر : 
فلا ر اھا فاضت او ره وی الصدر حَرَّارٌ من اللوم حَافرٌ © 
يعي : باعها . 


وظاهر القرآن » وسیاق الایات يدل على عدم رجوع الضمیر لاخوة یوسف ‏ ولا 
هو للوارد وأصحابه » وهم السیّارة ؛ إذ لیس في القرآن ما يدل على أن الفعل لإخحوة 
یوسف ولا شم في الاية ذكر » وإئما المتقدّم ذكرٌ السیارة والوارد » وهم آحرجوه من البشر » 
وأسروه بضاعة وباعوه عصر بشمن بخس © 

قال الطاهر بن عاشور : « وضمائر الجمع كلها للسيّارة على أصحٌ التفاسير » 00 
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يع ضمير قوله رخ وَشَرَوْهُ ۰ وکانوا فيه من الزاهدیتک 
ا د ر الآية : 8 وکانوا یه من الب 4 فإنه يُعيّنَ أن الضمير 
للسيارة ؛ لأن حال إخوته في آمره فوق الزهد بمراحل » فلو كان لمم الضمير عائدًا لقيل : 


(1) ينظر : تفسير المشكل (۲۰۳) ء وزاد المسير )۱۹٦/٤(‏ » ومفاتيح الغيب (۳6/۲) . 

(2) ينظر : مشكل إعراب القرآن (۳۸۲/۱) ء ولباب التأويل (۱۰/۳) . 

(3) البيت ليزيد بن مفرَّغ الحميري . و ( برد ) اسم غلام ندم على بيعه . والحامه : من طيور الليل . ينظر : اب 
لأحكام القرآن للقرطي (۲۹۵/۱۱) » وفتح القدير للش ركان (۱۸/۲- 0٩‏ . 

(4) البيت للشماخ بن ضرار . وهو في ديوانه (۱۹۰) . والحرّاز : ماحرّ في القلب . والحمازة : الشدّة . ينظر : 
المصدرين السابقین . وحعل الشوكان قوله ( شراها ) معیٰ اشتراها . ويبدو أن هذا وَهَمْ . 

(5) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل للکرمان )591/1١(‏ . 

(6) التحریر والتنوير 5/١59‏ 54) . 
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و کانوا له من البعدین أو البغضین ‏ والله أعلم ° . 
یقول ابن عاشور : « ومن فسّر "شروه" باشتروه أطأ حطاً آوقعه فيه سوء تأویل 
توله: ‏ وکاناً فی من اريت 4 . وما ادّعاہ بعض أهل اللغة أن شری واشتری 
مترادفان في معنییهما یغلب على ظتّي أنه وم ؛ إذ لا دلیل يدل عليه »۲۲ . 
وأما القول الآخر وهو أن الضمير الرفرع في " شَرَوَةُ " یعود لاحوة یوسف » فروي 


عن ابن عباس ۲ ء ومجاهد 7 » والضحاك ‏ . وهو في معن ما روي أيضًا عن السدي( 


1 کا 
وابي صخر : 


وعلى هذا ابن جریر الطبري» والزحاج. وا حصاص مقتصرًا على ذكره ب (قيل) و۸ 
یذ کر سوا والسمرقندي» ومکي» والواحدي» والسمعان» والبغوي» ومحمود النيسابوري» 
وابن الجوزي» والخازن» وابن كثير» والتعالي؛ والسيوطي ا 


(1) ينظر : نظم الدرر للبقاعي (۶۷/۱۰) . 

(2) التحرير والتنوير (۲۶۳/۱۲) . 

(3) أخرحه ابن جرير الطبري ني جامع البيان (۵۲/۱۳) بالاسناد المسلسل بالعوفيين . 

(4) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان )01/١(‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۱/۷) رقم (۱۱۲۷) من 
طريق ابن أبي بحيح » عنه . وأحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان )٢٥ -51/١7(‏ من طريق ابن حريج » 
عنه . وزاد السيوطي في الدر المنثور (515/4) نسبته إلى ابن النذر . 

(5) نسبه السيوطي تي الدر ا نشور (6۱۷/4) إلى ابن حرير الطبري » وابن المنذر » وابن أي حاتم » وأبي الشيخ . 
وأخرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان )57/١7(‏ وليس فيه التصريح بذكر إخوة يوسف ولا غيرهم . بل 
أخرج ابن جریر الطبري تي جامع البيان )1١/١١(‏ عنه من طريق عبيد بن سليمان ما يدل على أن الضمير 
بش اده 

(6) أخرحه ابن ابي حاتم في تفسيره (۲۱۱/۷) رقم (۱۱۱۰) من طريق أسباط » عنه . 

() أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۱۵/۷) رقم )١١515(‏ . 

(8) ينظر : جامع البيان (۵۰/۱۳ *ه- )٥۳‏ » ومعان القرآن وإعرابه (۹۸/۳) » وأحكام القرآن (۰)۳۸۶/4 
وبحر العلوم (۱۵۵/۲) » تفسير المشكل (۲۰۳) ومشكل إعراب القرآن (۳۸۲/۱) ء والوحیز )047/١(‏ 
والوسيط )٠٦٤/٢(‏ » وتفسير القرآن (۱۷/۳) ۰ ومعالم التتزيل )٥٤٤/٢(‏ » ووضح البرهان )451/١(‏ ع 
وإيجاز البيان (۳۶۳/۱) » وزاد المسير )۱۹٦/٤(‏ ء وتذكرة الأريب )۲٦٦/١(‏ » ولباب التأويل (۰)۱۰/۳ 
وتفسير القرآن العظيم (۲۳/۸) » والحواهر اسان )١٤۸/۲(‏ » وتفسیر الحلالين ( الفتوحات الإلحية /۲۰) . 


955 

و کلام النحاس يشعر بالیل إليه ”2 . وهو مفهوم كلام القرطي ”2 . 

وقدمه الرازي کأنه میل اله واحتمله ابن عة ولا 

وذکره الشوکاني بصيغة ( قیل ) "2 . 

ونسبه السمرقندي لعامة المفسّرين . والسمعان ء وابن الجوزي نسباه للا کترین . 

وهذا القول أيضا بناء على تفسیر "شروه" ہے باعوه . 

واستدلوا له بالبیت الا كور فل : 

شرگن رد 

وعدن ابن جریر هذا القول جاواھ عبر عن الذین اشتروه اتی تر شراءه من 
أصحاهم ؛ خيفة أن یستشر کوهم بادعائهم أنه بضاعة > رغبة في أن بخلص لحم دوم » 
وامفرخاضًا لثمنه الذي ابتاعوه به كما قال تعالی : # بت خيس # . ولو كان 
ماعوه من إخوته فيه من الزاهدین » لم يكن لقوفم لرفقائهم : "هو بضاعة" معي » ولا 
كان لشرائهم إياه - وهم فيه من الزاهدین - وحهٌ » الا أن یکونوا مغلوبين على عقوم ؛ 
لأنه محال أن يشتري صحیح العقل ما هو فيه زاهد ء من غير إكراه مُكره له عليه » ثم 
ھت 0ا2 کس دسا اھ ہہ می تاس 
قول من هو بسلعته ضَنینٌ ؛ لنفاستها عنده » ولا يرجو من نفيس الثمن شا وفضل الربح (. 


وقال أيضًا : « ويدل على هذا قوله  :‏ وکانواً فيو مِنَ المرب پھ أي : إخوة 


یوسف ق یوسف من الزاهدین + لا یعلمون کرامته على اق ولا مره عنده چ . 


(1) ینظر : معان القرآن الکرم (۰/۳ 4۰۷) . وق إعراب القرآن (۳۱۹/۲) حعل الضمير فی قوله ( وأسروه ) 
كناية عن إخوته . 

(2) ينظر : ا لحامع لأحكام القرآن (۲۹۰/۱۱) . 

(3) ينظر : مفاتيح الغیب )٦٣١٤/٦(‏ . 

(4) ينظر : ا حرر الوحيز ١/۷(‏ ٤٥ء‏ 555) » وأنوار التتریل (4۸۱/۱) . 

(5) ينظر : فتح القدير (۱۹/۳) . 

(6) ينظر : جامع البيان )۰٥/۱٢(‏ . 

(/) المصدر السابق )10/١(‏ بتصرف يسير . 


956 
وقال : « وروي عن الضحاك » وابن خریج أن إخوته زهدوا فيه ۸ یعلموا متزلته من 
اللہ وو ومكانته ا : 
۳ و 2 رر یں م14 e.‏ 
وقال ابن كثير : « لأن قوله  :‏ وکانوا فيه من الرجدیت لو اغا اراد احوته لا 
أو فة السیارة ؛ لآن: السيارة استبشروا به وآسروه بضاعة ‏ ولو کانوا فیه من الزاهدین لا 


يہ 
و ےم مھ 


اشتروه » فترجّح من هذا أن الضمير في ۴ وشروه ‏ إنما هر لاحوته »۲۳ . 

وهذا التعليل الذي ذکروه جیّد ولکنه يفتقر إلى دليل صحیح يدل على رجوع إخوة 
يوسف إليه وبيعهم إياه للسيارة » فلو ثبت هذا لكان نصا في محل التراع ء وليس في القصّة 
الى ساقها الله في القرآن ما يشير إلى ذلك » فأئی لهم ذلك ء والله أعلم . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان الأولى هو القول برحوع الضمير المرفوع لي 
: وَشَرَوَهُ £ للسيارة » وهم الواردُ وأصحابه ؛ لظاهر القرآن » ودلالة السياق . 

وهذا المَعمْلٌ من القصة لا کر فيه لإخوة یوسف ‏ ولا دليل على رجوعهم إليه 
یرک إليه ويعتمد عليه » و( لا يصح حَمْل معان كلام الله على أمور غيبية وتفصيلات 
ليس عليها دليل صحيح من كتاب أو سنّة ) ”' ء والله تعالى أعلم . 


(1) المصدر السابق )٦١/١۳(‏ . وسبق ذكر ما رزوي عن الضحاك ما يدل على أن الضمير للسيارة . 
(2) تفسير القرآن العظيم (۲۳/۸) . 
(3) ينظر : قواعد الترحیح عند الفسّرین (١/5؟5)‏ . 
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المسألة الثانیة هي : 





الظلم» ۳ . 


العرض و الناقشة : 
رجح ابن جْرَيّ أن البَحْسَ الوصوف به الثمن في قوله تعلل  :‏ وشروه شب 


س 4 معناه : ناقص عن قيمته . ووافق في هذا معن ما روي عن مجاهد ۳ » وعكرمة ‏ » 
والشعي 7" قالوا : القايل . 

وبعض المفسرين اختار هذا اللفظ : "القليل" منهم : النحاس» وابن عطية» والبقاعي» 
والسعدي 0 

وأكثرهم احتار لفظ "الناقص" منهم : أبوعبيدة» وابن جرير الطبري» والنحاس» وغلام تعلب؛ 
والزمخشري, وابن العربي» والقرطي؛ والنسفی؛ والقمي» والقرشي اليماني» والسمين » وابن کٹیں 
والتعالي» والسيوطي» وأبوالسعود» والالوسي؛ والطاهر بن عاشور ”2 . 

قال ابن عطية : « ولبحس مصدر وصف به الثمن » وهو .معن النقص ء وهذا آشهر معانیه» 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۱۱۳/۲) . 

(2) نسبه السيوطي في الدر المنثور (۵۱/4) لابن حرير الطبري . 

(3) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۵۵/۱۳) . وزاد السيوطي في الدر المنثور (515/5) نسبته إلى ابن أبي 
حاتم » وأبي الشيخ . وينظر : النکت والعيون للماوردي (۱۸/۳) » وزاد المسير لابن الجوزي )۱۹٦/٤(‏ . 

(4) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان )٤٥/١٣(‏ . وزاد السيوطي في الدر المنثور (017/5) نسبته إلى ابن 
النذر . 

(5) ینظر : اعراب القرآن (۳۲۰/۲) » وا حرر الوجیز ٤/۷(‏ ٤٦ء‏ 555) ء ونظم الدرر (۳۷/۱۰) ء وتیسیر الکرم 
الرحمان )٥۰١٤/٢(‏ . 

(6) ینظر : بجاز القرآن (۳۰۵/۱) ۰ وحامع البیان (۵۳/۱۳) » ومعان القرآن الكريم )٥٥٤/٣(‏ ء وياقوتة الصراط 
(0۲۷۳ ۰ والکشاف (۲۰۰/۳) ۰ وأحکام القرآن (۱۰۷۹/۳) ۰ وا لحامع لأحکام القرآن (۲۹۰/۱۱) ؛ 
ومدارك التتریل (۲۱۰/۲) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۷۲/4) » والترجمان لغریب القرآن (۷۰) » 
والدر الصون )45١/5(‏ ۰ وتفسیر القرآن العظیم  )۲۳/۸(‏ والجواهر ا حسان (۱4۸/۲) ۰ وتفسیر ا حلالین 
(۲۰/۵) ء وارشاد العقل السلیم (۸۹/۳) » وروح العاني (۲۰/۱۲) ۰ والتحریر ولتنویر (۲۶6/۱۲) . 
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فكأنه القلیل الناقص پل 

وجمع بينهما السيد محمد رشيد رضا ء والمراغي فقالا : « ناقص قليل »۲۳ . 

وسوی البيضاوي بينه وبين الزيف فقال : « مبخوس لزيفه أو نقصانه »۲۳ . 

و تبعه الش و کايي والقنوحی فقالا : « ناقص أو زائف 2 : 

واستشهد له الفرّاء بقوله تعالى : # مَعُدُودُوَ )4 وهذه تدل على القلة ” . 

نول ایوہ یی وص سی سرح ہا سے نمیم 

وقالوا : البخس ق اللغة هو : النقص . فهو مصدر وضع موضع الاسم . اي : 
باه تي وحوري E‏ سوم 

قال البقاعی : « مادة "بخس" بکل ترتيباتها تدور على القلة » تقول : بخسته حقه : 
نقصته » فجعلته أقل ما كان . والبحس : آأرض تنبت بلا سقى > كانه لقلة ما نبت ها 


2 


بالنسبة إلى أرض السقي . ثم قال : ولا كان البحس القليل الناقص آبدل منه تأكيدًا للمعى 


قوله : ۴ درهم 4 2 
وأما القول الآحر وهو أن البحس هو الظلم » فهو قول قتادة ‏ » وعطية 27 . 


(۰ 


(1) احرر الوحيز )٦١٤/۷(‏ . 

(2) ینظر : تفسير القرآن الحكيم (۲ 0۲۱۹/۱ ۰ وتفسير الراغي (۱۲/۱۲) . 

(3) آنوار التنزیل (4۸۱/۱) . 

(4) ینظر : فتح القدیر (۱۹/۳) ء وفتح البیان (۳۰/۲) . 

(5) ینظر : معان القرآن (4۰/۲) . وینظر أيضًا : معان القرآن الکرم للنحاس (4۰۷/۳) . 

(6) ینظر : تفسير القرآن للسمعاني (۱۷/۳) . 

() نظم الدرر (41/۱۰- 4۷) . 

(8) آحرحه عبد الرزاق تي تفسیره (۳۲۰۲) عن معمر » عنه . ومن طریقه أخرحه ابن حرير الطبري في حامع البیان 
(۵0/۱۳) . وآحرجه ابن حریر أيضًا (۵0/۱۳) من طریق يزيد » عن سعید » عنه . وآحرحه ابن أبي حاتم في 
تفسیره (۲۱۱۳/۷) رقم (۱۱4۲۳) من طریق سعید بن أبي عروبة » عنه . وزاد السيوطي في الدر النور 
(۵۱/4) نسبته إلى أي الشیخ . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۱۰/۷) رقم (۱۱6۲۱) من طریق ابن إدريس » عن أبيه ء عنه . 

(10) ينظر : معان القرآن وإعرابه (۹۸/۳) ء وإيجاز البیان )٤٤٣٣/١(‏ . 
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وذكره ابن كثير » والش و كان » والقتوجي بصيغة ( قيل  )‏ . 

قال الرحاج : « لأن الانسان الموجود لا يحل بيه ۲۳6 . يعن بالموجود ار . 

0/0 9 

وعليه مقاتل ء وابن أبي زمنين » والواحدي » والسمعان » والبغوي ‏ . 

قال الواحدي : « قال ابن عباس وأكثر للفسرین : حرام ؛ لأن تن ال حر حرام . وسمي 
الحرام بخسًا ؛ لأنه لا بركة فيه فهو منقوص البركة ۲۲6 . 

وقال مقاتل : « لأنه حر ء وئمن ا حر حرام وبيعه حرام »۳ . 

وذكر هذا القول ابن كثير ء والشوكان » والقتوحي بصيغة ( قيل ) ۲ . 

قال ابن كثير : « لكن ليس هو الراد هنا ؛ لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على 
كل حال وعلى كل أحد ؛ لأنه ني ...» . 

وقال ابن العربی : « ولا وجه له »۲۲ . 

وبعد» فلذا تقرر هذا فان الذي یظهر آن الاي هو ھی البحس بالنقص آو الف ما 

تفسيره بالظلم أو الحرام فإنما هو تفسیر باللازم ؛ لأن هذا الثمن ولو كان قليلاً ناقصًا فهو حرام 
وظلم ؛ لأنه لا يحل بيعه ولا تنه ؛ لأنه حر . فما فعلوه من بيعه ظلمٌ أوقعوه عليه » وما أكلوه من 
ثمنه حرام لا يجوز . 


(1) ينظر : تفسير القرآن العظيم (۲۳/۸) ء وفتح القدير (۱۹/۳) » وفتح البيان )٠٣ ٤/٦(‏ . 

(2) معان القرآن وإعرابه (۹۸/۳) . 

(3) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان 4/١7(‏ ه) بالإسناد السلسل بالعوفيين . وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(515/5) نسبته إلى ابن المنذر » وأبي الشيخ . 

(4) أخرحه ابن جرير الطبري ںی جامع البيان (94/۱۳) » وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۱۰/۷) رقم (۱۱4۲۲) من 
طريق جویبر » عنه . وأخرحه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۵4/۱۳) من طريق عُبيد بن سليمان » عنه . 

(5) ينظر : تفسير مقاتل )۳۲٦/٢(‏ ء وتفسير القرآن العزيز  )۳۱۹/۲(‏ والوحيز )5147/١(‏ » وتفسير القرآن 
(107/9) ء ومعا م التتزيل )٥٤٤/٢(‏ . 

(6) الوسيط (۰4/۲) . 

(7) تفسير مقاتل )۳۲٦٣/٢(‏ . 

(8) ينظر : تفسير القرآن العظيم (۲۳/۸) » وفتح القدير (۱۹/۳) ء وفتح البيان (۳۰/۲) . 

(9) أحكام القرآن (۱۰۷۹/۳) . وينظر : ابشامع لأحكام القرآن للقرطي (۲۹۳/۱۱) . 


قال الخازن : أقوال كلها 
زن : « وعلى الأقوال كلها فالبخس في اللغة 

۱ ق اللغة : هو نة الث 

نقص الشئ على سبیل الظلم»(. 


إذا كان ذلك كا 
وإذا كان ذلك كذلك فان الا 
لك فان الأولى هو ما رححه ابن حَرَي 
ومن وافقه » وهو احتيار أكثر 


المفسرين » والله تعا ی أعلم . 


(1) لباب التأويل (۱۰/۳) . 
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کہ 2 اچ RE‏ ساح ہے ٤‏ > < ےمہے ور م 0 ہے سب گر 2 و متا 

# وقال الزی شتریله من مضر لا ايد کر ملوکه عو أن ينتعا او نیدد ولدا 
24 میں حبر ...اجنين 00 و هه چ سے ےم نر 7 مج ع سر 3 
وحکذال مکنا ل سف ف الارّض إنعلمه. من تاویل الاأحاديث 


2 > کہ 097 و ہہ 
م7 6 


وه الب عله : وء وللکن کنر الاس لا یکوت (0) 4 





قال ابن کھت رجه الله تعال : « ی عود الضمیر وجهان : أحدهما : أن یعود علی لق 
فالعی : أنه یفعل ما يشاء لا راد لأمره . والثان : أنه یعود على یوسف . أي : یدبر الله آمره 
با حفظ له والکرامة » 27 . 

العرض والناقشة : 

قڌم ابن جُرَيّ في عاند الضمير في قوله تعال  :‏ وال عاب علخ آمرو. )4 قول مَنْ قال : 
إنه يعود على الله تعالى . 

قال ابن الجوزي : « هذا معن قول ابن عباس »۲ . 

وقول سعید بن كبر نی سی الاية : « لا ۰۳ آورده ابن حر الطبري في سن 
عالت که وهو كذلك . لکن ذکر ابن عطية ء وأبوحيان » وابن كثير أن قول سعید يدل على 
القول الأول 7 . يعن عود الضمير على الله . 

وقال الضحاك : « لما يريد أن يبلغ بيوسف »” . 

وعلى هذا الوجه الأول : النحاس, والسمرقندي» والواحدي» والقرطي» وأبوحيان» وابن 
كثير» والبقاعي» والسيوطي» والش وكان» والقنوحي» والسيد رشيد رضاء والمراغي» والسعدي؛ 


(1) التسهيل لعلوم التتريل )١١7/5(‏ . 

(2) زاد المسير )١35/5(‏ . وذكره الواحدي في الوسيط (505/7) . 

(3) آحرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان )٦٦ -٦٦/١٣(‏ . 

(4) ينظر : ا حرر الوحيز )٥١۸/۷(‏ » والبحر ا حیط )۲۹۲/٥(‏ » وتفسير القرآن العظيم (۲۵/۸) . 
(5) آحرحه أبو الشيخ كما ني الدر المنثور للسيوطي (51/8/5) . 
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و () امت . : ۱ )۲( 


ونظيره قوله تعالى : نله مرو 4[ اطلاق ]٣:‏ . 

قال الرازي : « من تأمل فی أحوال الدنيا وعجائب أحوالها عرف وتيقن أن الأمر كله 
وأن قضاء الله غالب 6 . 

وقال الشوکانی : « ومن جملة ما يدحل تحت هذا العام كما يفيد ذلك إضافة اسم الجنس إلى 
الضمير » ما یتعلق بأمر يوسف 2 من الأمور ال أرادها الله سبحانه في شأنه »° . 

وأما الوجه الآخر وهو عود الضمير على يوسف × فقاله مقاتل ”2 . وعليه ابن جرير 
الطبري ”2 . وهو مفهوم كلام ابن الجوزي ۲۳ . وجوّزه السيد محمد رشيد رضا “. 

وذكره السمرقندي » والقرطي بصيغة ( قيل ) “' . 

وتوقف بعض المفسّرين فلم يرجح بينهما ؛ فاحتملهما معًا ابن عطية ۲ وتبعه 
التعالبي ٩۳‏ . وجوّزهما معًا العكبري » والسمين ٩۳۱‏ . 

وذكرهما بالتساوي الزمخشري ء والبيضاوي ء والنسفي » والقمي ء وأبوالسعود › 


be 


4 


(1) ينظر : إعراب القرآن (۳۲۰/۲) ء وبحر العلوم )١57/9(‏ » والوحیز (۵4۲/۱) والوسيط )٥٦٦/٦(‏ » وا لحامع 
لأحكام القرآن (۳۰۳/۱۱) ۰ والبحر المحيط (۲۹۲/۵) ء وتفسير القرآن العظيم (۲۵/۸) » ونظم الدرر 
)٥۹/۱۰(‏ » وتفسير الحلالين ( الفتوحات الا حیة ۲۲/4) » وفتح القدیر (۲۰/۳) ء وفتح البيان )۳۰۷/٣(‏ ع 
وتفسير القرآن الحكيم (۲۲۱/۱۲) ۰ وتفسير المراغي )۱۲٦/١١(‏ » وتيسير الكريم الرحمان (4۰۷/۲) 
والتحریر والتنوير (۲۷/۱۲) . 

(2) ينظر : تفسير القرآن (۱۹/۳- ۲۰ ) ء ومفاتيح الغیب (485/5) » وأنوار التتریل (4۸۲/۱) . 

(3) مفاتيح الغيب (475/5) . وينظر : نظم الدرر للبقاعي -45/١١(‏ 50 ) . 

(4) فتح القدير (۲۰/۳) . وتبعه القوجي في فتح البیان (</۳۰۷) . 

(5) ينظر : تفسير مقاتل (۳۲۷/۲) . 

(6) ينظر : جامع البيان 69/۱۳ . 

() ينظر : زاد المسير (0۱۹۹/4 » وتذكرة الأريب )551/١(‏ . 

(8) ينظر : تفسیر القرآن الحكيم (۲۲۱/۱۲) . 

(9) ينظر : بحر العلوم )١55/5(‏ » وا حامع لأحكام القرآن (۳۰۳/۱۱) . 

(10) ينظر : احرر الوحيز (45۸/۷) . 

(11) ينظر : الجواهر الحسان )١53/5(‏ . 

(12) ينظر : التبيان (۷۲۷/۲) ء والدر المصون (551/5) . 
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والالوسي ‏ والقاسمي ( مع تقدعهم للوحه الأول . 
وذكرهما معًا بصيغة ‏ قيل ) البغوي » والخازن ''' مع تقدیعهما للوجه الأول . 
وبعد فإذا تقرر هذا فان كلا القولین محتمل » وأولاهما بالتقدم أولهما » وهو أن یعود 
الضمير على الله تعالی ؛ لأن الله تعالى بالغ أمره » وحكمه نافذ لا ببطله مبطل ء ولكن أكثر الناس 
لا یعلمون أن الامر کله له . ومن ذلك ما یتعلق بیوسف 36 من حفظ ال له مكمه فق الأرض 
وحعله على خزائنها » والل تعالى أعلم . 


(1) ینظر : الکشاف )۲٦٦/٣(‏ » وأنوار التتریل (۰)4۸۲/۱ ومدارك التنزيل )۲۱٦/٢(‏ ۰ وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان )۷٦/٤(‏ » وإرشاد العقل السليم )٩۲/۳(‏ » وروح المعابي (۰)۲۰۸/۱۲ و حاسن التأويل (۳۵۲/۹) . 
(2) ينظر : معام التتريل (44۷/۲) ء ولباب التأويل )۱۱/٣(‏ . 
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ےر ہم سد د ط مر ا کک وم رل ر ہو مرجم وہر 
۶ ولقد همّت به وهم يبا لوا ان ءا برهنن بو ڪڪ زاك لنصرف عنه | 3 


لصحت ہے ےہ 
8 


وَاْمَحمَآء ند من وباو الشخلصِيت () * 


4 
> 2 ما ےہ ہے ہے لا ہے وہ س کے ی 
لقد بد 0 


ن رءا د ریو۔ 








9 الخلاف فى معنی قوله تعالى : 





قال ابن جَرَيّ رهه لله تعالى : < ۶ ولد ھمت یو وهم ا £ : آکر الناس في الکلام 
في هذه الآية حي ألفوا فيها التآليف » فمنهم مُفرط ومفرّط . وذلك أن منهم من جعل هم المرأة 
وهم يوسف من حیث الفعل الذي آرادته » وذكروا في ذلك روایات من حلوسه بين رجلیها وحله 
EE,‏ أن اتمه لاف ات رھ AEE‏ نی عفر رز 
حعل أنها همت به لتضربه على امتناعه وهم بها ليقتلها أو يضرها ليدفعها » وهو بعيدٌ ؛ برده قوله : 
+ ولا أن را بن ری . ومنهم من جعل همها به من حيث مرادها » وهمه يما 
ليدفعها » وهذا بعيد ؛ لاختلاف سياق الكلام . 

والصواب إن شاء الله : أا هُمَتُ به من حيث مرادها » وهم يما كذلك لكنه لم يعزم 
على ذلك وم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكّة وغيرها بل كان همه حطر حطرت على قلبه 
لم يطعها و يتابعها ء ولكنه بادر بالتوبة والإقلاع عن تلك اخطرة حي محاها من قلبه لما 
رأى برهان رب . ولا یقدح هذا في عصمة الأنبياء ؛ لأن الهم بالذنب ليس بذنب » ولا 


نقص عليه في ذلك ء فإنه من هَمَّ بذنب ثم تركه كتبت له حسنة . 

۶ کوک أن له 4: ا شراخ قتر لول نتراک ان 
خالطها. وما خذف لأن قوله ۴ هم یا )4 يدل عليه . وقد قيل : إن ل هم یبا )4 هو 
الحواب. وهذا ضعیف ‏ لأن حواب 6 لول که لا یم علیها »۳ . 


رل الیک : هي ما يريط به السروال » ویقال فا : هميان ومنه هميان الدراهم . ینظر : الصحاح (575/5) . 

(2) التسهیل لعلوم التزیل (۱۱۷/۲) . وکلام ابن جْرَيٌ تضمّن مسألتین ہما : الخلاف في معن ام فی قوله تعالى : 
# وقد هَمَت يِه وَج یا 4 ء وا خلاف في حواب ول ى هل هو محذوف ؟ . ولا كان أحد القولین 
قي المسألة الثانية هو أحد الأحوبة الصحيحة في المسألة الأولى وأحد الأقوال فيها ؛ اقتضى ذلك عدم الفصل بين 
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العرض والمناقشة : 


۱ 00 > ردي و صد سسا م ہے سر سم ے> 
حاصل ما ذكره ابن جُرَيّ في معى قوله تعالى : ۴ ولقد ھمت بو سال ان 


رہ مامح ہرس 


ریا برهن ريو ي خسة أقوال هي : 

القول الأول : قول من جعل هم المرأة وهم یوسف لا من حيث الفعل الذي آرادته . 
أي : أن يوسف لا جلس بین رجلیها كما یقعد الرحل من امرآته وحل تكة سراویله » و۸ 
لكل بینه وبینها إلا رژية البرهان من ركه لیصرف الل عله السوء والفحشاء . 


وهذا قول السلف منهم : ابن عباس”')» وسعید بن حبير» وعكرمة» وجحاهدا 


المسألتين . 

(1) قال ابن عباس : حل اماك » وحلس منها بحلس الخاتن . رواه عنه ابن أبي مليكة » وعبيد الله بن أبي يزيد . 
ورواه عن ابن أبي مليكة خمسة : الأول : عثمان بن أبي سليمان . ورواه عنه ابن عيينة . أخرجه عبد الرزاق ف 
تفسيره (۲۲۱/۲) عنه. ومن طريقه ابن جرير الطبري ني جامع البيان (۸۰/۱۳) . وأخرجه ابن جرير الطبري 
ف جامع البيان (۸۲/۱۳) من طرق عنه » وابن أبي حاتم ف تفسيره (۲۱۲۲/۷) رقم (۱۱۷۳) . الثاني : ابن 
حریج . ورواه عنه محمد بن أبي عدي » وسفيان ء ویجی بن سعيد » وحجاج بن محمد .أخرحها ابن جریر 
الطبري ٹی جامع البيان (۸۲/۱۳- »)۸٤‏ وابن أبي حاتم قي تفسيره (۲۱۲۳/۷) )١١4174(‏ . بلفظ : ( استلقت 
له > وحلس بين رحليها يترع ثيابه ) . والثالث : نافع بن عمر بن عبد الله لحمحي . ورواه عنه وكيع . آحرحه 
ابن حرير الطبري في حامع البيان (۸۳/۱۳) عن ابنه » وأبي كريب » عن وكيع به . الرابع : زهير بن محمد . 
رواه عنه الوليد . آحرجه ابن أبي حاتم ف تفسيره (۲۱۲۳/۷) عن أبي زرعة » عن صفوان » عن الوليد به . 
ا خامس : جریر . آحرحه ابن ابي حاتم في تفسيره (۲۱۲/۷) )١١47(‏ عن أحمد بن عاصم » عن وهب بن 
حریر » عن أبيه به . ورواه عن ابن أبي مليكة سفيان بن عيينة . أخرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان 
(۸۲/۱۳) من طرق » عن سفيان به . 

(2) أخرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۸۰/۱۳) من طريق قيس » عن أبي حصين » عن سعيد قال : (أطلق 
تكة سراويله). وأخرحه ابن حرير الطبري قي جامع البيان )۸٥/۱۳(‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۲۰/۷) 
(۱۱4۸۰) من طريق الثوري ء عن علي بن بذيمة » عن عكرمة وسعيد بن جبير قالا : حل السروايل » وحلس 
منها بحلس ا حاتن. وزاد السيوطي في الدر المنثور (0۲۱/4) نسبته إلى أبي الشيخ . 

(3) آحرحه عبد الرزاق ف تفسيره (۳۲۱/۲) ء وابن حرير الطبري في جامع البيان )84/١7(‏ من طريق معمر » عن 
ابن أبي نحیح ء عنه . وأخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۰۸۳/۱۳ 84) من طريق الأعمش » عنه . 
وأخرحه ابن حرير أيضًا  )۸۰/۱۳(‏ وابن ابي حاتم في تفسيره (۲۱۲۳/۷) رقم (۱۱۶۷۰) من طريق شريك » 
عن حابر » عنه . ولفظ ماهد : ( حلس منها بجلس الرحل من امرأته ) » ( حل سراويله ) ء ( استلقت » وحل 
ثيابه حي بلغ الشات ) . [ واللّة : ما دون السرة فوق العانة . ینظر : الفائق ۱ ار[ 


وابن أبي مليكة ''' ء والقاسم بن أبي ا 

وهو منسوب أيضًا إلى علي » ووهب بن منبه ء وابن سيرين ء والضحاك ء والسدّي ء 
ا 0 

والاعمش » وا حسن ۰ 

و علیه مقاتل» وابن حریر الطبري» والزحاج؛ وابن أبي زمنین» والواحدي» والسمعان» 
۱ و ا لہ“ 4 : ۱ 4 

والبغوي» والسيوطي؛ والش وکان» و القنوجي . وهو مفهوم کلام النحاس . 
وجله ابن عطية علی کون یوسف مومنّا قد ون حکما وعلمّا لا علی کونه نیا نی 

وقت هذه النازلة ”° . 

٢ ۱ 1 ۱‏ تک“ 

وذكره السمرقندي » والقرطي بصيغة ( قيل ) '- . 

وقل عن ابن الأنباري قو له : » والذي نذهب إليه ق هذه الایة ما يروى عن 
الصحابة والتابعين من إثبات الهم ليوسف غير عائبين له . بل نقول : إن انصرافه بعد إثبات 
الهم وفيه نفسه عن هواها تعظیما لله ومعرفة بحقه أدل على وفور الثواب وتكامل 
الأ 

EI 5‏ ع ۰ £ س ۲ 2 

وقال ایضا : « والذین انبتوا اهم ليو سف من علي 3 وابن عباس » ووهب » وابن 
سيرين وغیرهم کانوا أعرف بحقوق الأنبياء وارتفاع منازشم عند الله من الذين نفوا الهم 
ارت 

عنه» ۔ 

(1) أخرحه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۸۳/۱۳) من طریق ابن حریج ء عنه قال : استلقت له ء وحل ثيابه . 
وأما همه با فانه قعد بین رحليها ء ونزع ثيابه . 

(3) نسبه الیهم الواحدي في الوسيط (٢/۷٦٦ء‏ 1۰۸ ) . 

(4) ینظر : تفسير مقاتل (۳۲۸/۲- ۰۳۲۹ وحامع البیان (۸۰/۱۳- ۸۷) ء ومعاني القرآن واعرابه ۰۱۰۱/۳ 
وتفسیر القرآن العزیز (۳۲۱/۲) ۰ والوسیط (۰۰۷/۲) ۰ وتفسیر القرآن (۰۲۱/۳ ۲۳ ۰ ومعالم التتریل 
-٤٤۹/۲(‏ 9۵۰) ء وتفسیر ا حلالین ( الفتوحات الاطية )۲٢/٤٢‏ ء وفتح القدیر (۲/۳- ۲۵) ء وفتح البیان 
I)‏ . 

(5) ینظر : معان القرآن الکرم (4۱۱/۳- 4١5‏ ) . 

(6) ینظر : ا حرر الوحیز )٦۱۷۷/۷(‏ . 

(7) ينظر : بحر العلوم (۱5۷/۲) وا حامع لأحكام القرآن (۳۱۲/۱۱) . 

(8) الوسیط للواحدي ۰۸/۲ . 

(9) الصدر السابق . 
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ولا ذكر ابن جرير الطبري أقوال السلف عن ابن عباس وغيره في هم يوسف با » ذكر 
أقوالاً أحرى قال عنها : « بأنھا تخالف أقوالَ السلف » وأنهم تأولوا القرآن بآرائهم 
فخالفوا جمیع أهل العلم بتأويل القرآن » الذين عنهم يؤحذ تأويله »© 

وقال الزحاج : « والذي عليه المفسّرون : أنه هم يما وأنه جلس منها مجلس الرحل من 
للرأة إلا آن الله تقضل بآن أراه البرهان »۱ . 

وقال أبوعبيد القاسم بن سلام : « وابن عباس ومن دونه لا يختلفون في أنه هم با 
وهم أعلم بالله » وبتأويل كتابه ء وأشدّ تعظيمًا للأنبياء من أن يتكلموا فيهم بغير علم » . 

قال أبوجعفر النحاس : « وكلام أبي عبيد هذا ء کلام حَسَنٌ بين لمن لم يمل إلى 
افوی») 


ا اا 2 سی N‏ بلسو چ [یست :۳*]. 

وهذا میین على أن القائل - عند هولاء - هو یوسف × . 

قال ابن القیم : « وهذا وان كان قاله جماعة من الفسرین » فقد خالفهم في ذلك 
آحرون أجل منهم وقالوا : إن هذا من قول امرأة العزیز لا من قول يوسف × وهو 
الصواب »۲ . 

وقال ابن الموزي : « ولا يصح ما يروى عن الفسرین أنه حل السراویل وقعد منها 
مقعد الرجل ۰ فانه لو كان هذا دل على العزم ء والأنبياء معصومون من العزم على 
ال نام“ 

وآورد الشنقيطي الاثار عن العلماء الذين قالوا : إنه وقع منه بعض ما لا ينبغي › 
وأقوالهم في الراد بالبرهان » كما آوردها السيوطي في الدر النثور ۳ ثم عقبها بقوله : 


(1) حامع البیان (۰۸۰/۱۳ ۸۷ ) . 

(2) معان القرآن واعرابه (۱۰۱/۳) 

(3) معان القرآن الکرم (4۱۳/۳) . 

(4) ینظر : معان القرآن واعرابه للزحاج (۱۰۱/۳) 
(5) بدائع التفسیر (۲/ 458-555 ) . 

(6) زاد المسير (۲۰۵/4) . 

(7) ينظر : الدر المنثور (70/5ه- :۳ . 
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« قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ : هذه الأقوال الى رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء 
منقسمة إلى قسمين : قسم م يثبت نقله عمن نقل عنه بسند صحيح » وهذا لا إشكال في 
سقوطه . وقسم ثبت عن بعض من ذكر » ومن ثبت عنه منهم شئ من ذلك » فالظاهر 
الغالب على الظن ء الزاحم لليقين : أنه تلقاه عن الإسرائيليات ؛ لأنه لا جال للرأي فيه › 
وم یرفع منه قلیل ولا كثير إليه > . 

وھذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في ني الله یوسف بأنه حلس بین رجلي 
كافرة أحنبية » يريد أن يزن ها ؛ اعتمادًا على مثل هذه الروايات . مع أن في الروايات 
المذكورة ما تلوح عليه لوائح الكذب ؛ كقصّة الكفْ الى حرحت له أربع مرات » وقي 
ثلاث منهن لا يبالي با ؛ لأن ذلك على فرض صحته فيه أكبر زاجر لعوامٌ الفسّاق . فما 
اع یا ال ی ۱۸۵ کے 

وقال أبوحيّان : « وآما آقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن آحد منهم شئ من ذلك؛ 
فا أقوال متكاذبة یناقض بعضها بعضًا ء مع کوفا قادحة في بعض فسّاق السلمین فضلا 
عن المقطوع هم بالعصمة . والذي روي عن السلف لا یساعد عليه کلام العرب .... وقد 
طهرنا کتابنا هذا عن نقل همادق كنب التفسيز ما لا یلیق ذکره » واقتصرنا على ما دل عليه 
لسان العرب . ومساق الایات في هذه السورة نما يدل على العصمة وبراءة یوسف × من 
کا ی 

وقال الالوسي : « ومن آمعن النظر في الحجج وآنصف جزم أنه ۸ يبق في يد الواحدي 
ومن وافقه الا جرد التصلف وتعدید آساء الفسرین ء ول يجد معهم شبهة في دعواهم 
الخالفة لا شهد له الایات البینات سوی روایات واهیات 6 

وقد رد هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية بأن ما ینقلونه في ذلك ليس هو عن البي > 
> ولا مستند لمم فيه لا لنقل عن بعض أهل الکتاب . وقد عرف کلام البهود في الأنبياء 


(1) أضواء البیان (۳/ )٦۸‏ . 

(2) البحر المحيط (۲۹۵/۰) . وتبعه البقاعي في نظم الدرر (54/3) وقال : وسبقه إلى ذلك الإمام الرازي وقال : (إن 
هذا قول ا حققین من المفسّرين ) وأشبع في إقامة الدلائل على هذا ما يطرب الأسماع . 

(3) روح العانی (۲۱۳/۱۲- ۲۱۵ ) . 


وغضهم منهم » كما قالوا في سلیمان ما قالوا » وفي داود ما قالوا ء فلو لم يكن معنا ما يرد 
نقلهم لم نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم فيه » فكيف نصدّقهم فيما قد دل القرآن على خلافه 
0 

وكذا رده السيد محمد رشيد رضا ”2 ء وان كان قد بالغ في الرد على السلف ‏ عنا 
الله عنه ‏ وتبعه المراغي في رده وتفنيده ۳ . 

وسیأن - إن شاء الله حت کلام الرازي :في تفنيد هذا القول وبيان القول الصواب . 

وأما القول الثاني : فهو قول مَنْ حعل أنها همت به لتضربه على امتناعه » وهم يما 
لیقتلها أو یض رما لیدفعها . 

واعتاره السید محمد رشيد رضا وأطال في التدلیل والتعلیل له “ . وتبعه الراغي © . 


قال ابن جریر الطبري : « قالوا : والشاهد على صحة ذلك قوله : # کذلك 


نضرف عنه سوه وَالْمَحَْآءُ 4 . قالوا : فالسوء هو ما كان هم بها من آذاها » وهو غير 
لفحشاء ... فلولا أن یوسف رأی برهان ربه ء وكفه ذلك عما هم به من أذاها ء لا أنما ارتدعت 
من قبل نفسها »(. 

ثم آفسده الطبري عخالفته جميع أهل العلم بتأویل القرآن ء الذين عنهم یؤخذ تأويله ‏ . 

واستبعده ابن جُرَيّ وردّه بقوله تعالى  :‏ للا أن رها برهن ريو . 

وحكاه الماوردي عن بعض المتأخرين ”) . وحكاه ابن ا حوزي عن ابن الأنباري لکن 


ل : وهم با چ فقط ء وم يذكر تفسیر ‏ هت بو 4 هذا : لتضربه على امتناعه ! © 


(1) ينظر : بحموع الفتاوى (۱۰/ ۱۵۰-۱4۸ ). 

(2) ينظر : تفسير القرآن الحكيم (۱۲/ ۲۲۷- ۲۳۲ ) . 

(3) ینظر : تفسیر الراغي (۱۲/ ۱۳۱) ۰ 

(4) ینظر : تفسير القرآن الحكيم (۱۲/ -۲٢ ٤‏ ۰۲۲۵ ۲۳۰- ۲۳۲) . 
راع ینظر : تفسیر الراغي (۰۱۳۰/۱۲ ۱۳۱) ۰ 

(6) جامع البیان (۸۳/۱۳) . 

(7) ینظر : الصدر السابق (۸7/۱۳- ۸۷) . 

(8) ينظر : النکت والعیون (۲۶/۳) . 

(9) ینظر : زاد المسير (4/ ۲۰۷-۲۰ ). 
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واستبعده اسان (۲ . وضعفه الك ن عة , واستغربه الکرمان ( . 
۱ ۳ یں 5 وم ہے 2 
وذكره القرطبي » والخازن » وابن كثير بصيغة ( قيل ) : 
وردّه الشنقيطي بأنه غير ظاهر بل بعيد من الظاهر ولا دليل عليه ” . 


قال ابن قتیبة : « وقال بعضهم ۱ وهم بضرا ! واللہ تعال یقول : # لولا أن رعا 
برهن ریو 4 . فر اه أراد الفرار منها » أو الضرب ها » فلما رآی البرهان آقام عند‌ها 


و 
ور كا س 


اراس و گا هم سا وا ی ۱۳ 

وأما القول الثالث : فهو قول من حعل همها به من حيث مرادها ء وهمه با ليدفعها , 
فذ کره ابن ال حوزي عن ابن الأنباري ۳ ء وذکره النحاس لبعض أهل اللغة“ . 

واستبعده ابن جُرَيٌ لاختلاف سياق الکلام ء وضعفه ابن عطية ° . 

وأما القول الرابع : فهو ما رجّحه ابن جُرَيّ وقال عنه : "إنه الصواب إن شاء الله" » 
وهو قول من جعل مھا به من حيث مراڈھا ء وحم ما كذلك » لكنه لم يعزم على ذلك و ۸ 
يبلغ إلى ما ذكر من حل السراويل وغيرها ... بل كان همه خخطرةٌ حطرت على قلبه لم 
یطعها ولم یتابعها لا رأى برهان ربه . 

وهذا القول يتضمّن التفریق بین امین » فهم المرأة ترقی إلى العرعة والاصرار » وهم 
يوسف جرد خاطر قلي صرفه عنه وازع التقوی . 


قال الحصّاص : « روي عن الحسن : یه 4 : بالعزعة . ۴ وهم یہام : من جهة 


(1) ينظر : تفسير القرآن (۳/ ۲۲ ) . 

(2) ينظر : ا حرر الوحيز (۷/ ٦۷۷‏ ) . 

(3) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل (۵۳۳/۱) . 

(4) ينظر : الحامع لأحكام القرآن (۳۱۲/۱۱) ۰ ولباب التأويل (۱۳/۳) » وتفسیر القرآن العظيم (۳۰/۸ ) . 
(5) ينظر : أضواء البيان 5٠ /٣(‏ ) . 

(6) تأويل مشكل القرآن ( 4۰۶4 ) . 

(7) ينظر : زاد المسير ٤(‏ /۲۰۷) . 

(8) ينظر : معان القرآن الكريم 4١5/6(‏ ) . 

(9) ینظر : احرر الوجیز (۷/ 4۷۷ ) . 
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الشهوة وم یعزم ۳ اوت 


قال ار عنس و ی اوه انق اش شا ان اسان اس هد 
مت المرأة بالعصية مصرة على ذلك » وهم يوسف بالعصية ول یأتھا وم يصرّ عليها فبين 
التو ری وسو ات كنا ني ان كاك لل لعافم بعلي ا تا سوسیا تیا 
يعارض البشر من حطرات القلب وحديث النفس فلم يلزمه هذا الهم ذبّا ؛ إذ الرحل الصاح 
يخطر بقلبه وهو صائم شرب الماء البارد فإذا لم یشرب كان غير مؤاحذ عا هحس في 


2 ۲ 
تس ( ۳ 


وعلى هذا القول ابن قتيبة » والخصاص » والزمخشري ء وابن العربي» وابن الجوزي › 
والرازي » والبيضاوي » والنسفي . والخازن » وابن تيمية » وابن القيم ء والتعالي ء 
ا 

وكأن القرطي » وابن كثير عیلان إليه ‏ . وحمله ابن عطية على فرض کون يوسف 
× نیا في وقت هذه النازلة © . 

وجعله الشنقيطي جوابًا صحيحًا في هذه المسألة ”° . 

قال القاسمي : « فان الأنبياء ليسوا .معصومين من حديث النفس » وخواطر الشهوة 
ابلبلية » ولكنهم معصومون من طاعتها ء والانقياد إليها . ولو لم توحد عندهم دواع 
خلت لكانوا انا ا از قاتا آخر . ولا کانوا مأحورین على ترك الناهي ؛ ام 


(1) أحكام القرآن )۳۸٤/٤(‏ . وینظر أيضًا : الحامع لأحكام القرآن للقرطي (۳۱/۱۱) ۰ ومدارك التتریل للنسفي 
(۲۱۷/۲). 

. ) ٦۰۸-٦۰۷ /۲( الوسيط‎ )2( 

(3) ینظر : تأویل مشکل القرآن (۰4ع) وأحکام القرآن (۳۸6/4- 6۳۸۰ والکشاف (۲۸/۳- ۲۷۰ ) - 
لا أن الزخشري - عفا الله عنه - شنم على السلف في قوم ذلك ثم وقع ‏ زلّة ء حيث وصف امرأة بالزانية 
 !!‏ ء وأحکام القرآن (۱۰۸۲/۳) ء وزاد المسير (۲۰۳/4- ۰0۲۰ ومفاتیح الغیب )٥٤٤/٦(‏ ء وأنوار 
العتریل (4۸۳/۱) » ومدارك التتریل (۲۱۷/۲) ۰ ولباب التأويل (۱۲/۳) ۰ ومجموع الفتاوی )۱۱۷/۱١(‏ ؛ 
وبدائع التفسیر (447/۲) » وروضة ا حبین (۲۹۷) ۰ وال حواھر ا حسان (۱۵۱/۲) ء وروح المعاني (۲۱۳/۱۲). 

(4) ينظر : ا لحامع لأحكام القرآن (۳۱/۱۱- ۳٠١‏ ) ۰ وتفسیر القرآن العظیم (۲۹/۸- ۳۰ ) . 

(5) ينظر : ا حرر الوحيز (۷/ 4۷۸ ) . 

(6) ینظر : أضواء البیان (۳/ 0۸- ۹١ء )٦٦‏ . 
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یکونون مقهورین على تر کها طبعًا . والعنین لا یؤجر ویثاب على ترك الزن ؛ لأن الأجر لا 
یکون الا على عمل » والترك بغیر داعية لیس عملا ء وأما الترك مع الداعية » فهو کف 
النفس عما تت تتشوف إليه » فهو عمل نفسي . 

وحقيقة عصمة الأنبياء هي نزاهتهم » وبعذهم عن ارتکاب الفواحش والنکرات اليّ 
يكار ا الو كنة نس ماد ھکر وی سا مس شاف انس 
للسفهاء على انتهاك حرمات الشرائع . ولیس معناها ام آلمة مهون عن جيع ما يقتضيه 
الطبع البشري » ( 

وبجرد الهم لا ينافي العصمة . فا قد وقعت العصمة عن الوقو ع في العصية . قاله 
الق كان 7 

وذکر الآلوسي عن الطيي آن هذا التفسیر هو الذي جب آن نذهب إلبه ونتخذه 
مذهبًا . ون نقل الفسرون ما نقلوا ؛ لأن متابعة النصّ القاطع وبراءة العصوم عن تلك 
الرذيلة وإحالة التقصیر على الرواة أولى بالمصير إليه . 

وعمدة هذا القول الفرق بين الحمّين . 

قال ابن قتيبة : « ولكنها مت منه بالمعصية هم نية واعتقاد » وهم ني الله > ها 
عارضًا بعد طول ارود » وعند حدوث الشهوة ال أي أكثر الأنبياء في هفواتهم منها 

Sl re“ ر ر‎ 

ولذلك قال یوسف > : ۴ وا وااو باس وم 14 يو سف : [or‏ 
بريد ما آضمره وحڈثٹ به نفسّه عند حدوث الشهوة نے تحت 
بخطیئة وم یعملها »° 

واستدل الحصّاص على أن هم یوسف با لم يكن من جهة العزعة وفا كان من جهة 
دواعي الشهوة ۰ بقوله : # معاد أله و ا مثوای ې وبقوله ال + 


4 


< م یرہ ر ساوح ےج عم مت کے > و <1 
# ذلك تصرف عنه الشوء وَالْمَحَمَاء إت من عاونا المخلصِيت 4 . 
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(1) محاسن التأويل (۹/ ۳۰۳۰ ) . 

(2) فتح القدير (۳/ ۲۵) . 

(3) روح العانی (۱۲/ ۲۱۳) . 

(4) تأويل مشكل القرآن (4۰4- ٤٠٥‏ ) . 
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وقال : « فكان ذلك إخبارًا ببراءة ساحته من العزيمة على العصية ©(" . 


ونقل ابن القيم عن الامام هد قوله : « الهم مان : هم حطرت ‏ وهم إصرار » فهم 
الخطرات لا يؤاخذ به » وهم الاصرار يؤاخل به ٩۳»‏ . 
وفرّق الرازي بين الهمّين وحعل همه × محتملا لواحد من ثلاثة : ما أنه هم بدفعها عن 


نفسه - وقد سبق استبعاده - وإما هم شهوة فقط ‏ وإما أنه حدیث النفس ‏ . 

وقال النسفي : « هم الطباع مع الامتناع 2 

وأصل الحم حديث النفس حي يظهر فيصير فعلاً ء ومنه قول جميل : 

هَمَمْتْ بهم من بثيتة لو بدا شَفَيْتْ غليلات الحوى من فوادیا © 

وام بالشی في كلام العرب : حديث المرء نفسّه بمواقعته ء ما لم يواقع "© . 

قال ابن الجوزي : « ورجوعه عما هم به من ذلك خوفا من الله تعالی بمحو عنه سيء 
الهم > ویوحب له علو المنازل . ويدل على هذا الحديث الصحيح عن رسول اللہ > : أن 
ثلاثة خرجوا فلجأوا إلى غار » فانطبقت عليهم الصخرة ... الحديث 7 . وفيه : ( قال 
آحدهم : اللهم نك تعلم اھ کانت الإ اع کانت أحب الناس إل . اوداق رواية : 
كنك آحبها کات ما حب الرحال النساء ) فامتنعت سی فى الد با السنین فساءتن 
فأعطيتها عشرین ومائة دینار على أن تخلي بي وبين نفسها ففعلت حن إذا قدرت علیها 
(وق رواية : فلما قعدت بين رجليها) قالت : اتق الله ولا تفضٌ ا حاتم الا بحقه ء فانصرفت 
عنها وهي أحب الناس إلي وتر کت الذهب الذي أعطيتها ) وعلی هذا نقول : إما هَت › 
رک مہ وھد سارت رس کہ من ماش اش ند 


(1) أحكام القرآن (4/ ۳۸١‏ ) . 

(2) بدائع التفسير ٥٤٤/٢(‏ ) . 

(3) ينظر : مفاتيح الغیب (5/ 45٠‏ ) . 

(4) مدارك التتریل (۲/ ۲۱۷) . 

(5) ینظر : النکت والعیون للماوردي (۳/ ۲۶ ) . 

(6) ینظر : حامع البیان لابن حرير الطبري (۸۱/۱۳) . وینظر : زاد المسير لابن ابحوزي (5/ ۲۰۳ ) . 

(7) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب لب . أخرجه البخاري في صحیحه برقم (۲۲۱۵) في البيرع 
> و(۲۲۷۲) ف الاحارة » و(۲۳۳۳) في الحرث والمزارعة » و(۳4۰۵) في أحاديث الأنبياء » و(5914) یق 


الأدب » ومسلم في صحيحه (4/ ۲۰۹۹ ) برقم (۲۷:۳) . 
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من حطرات القلب » وحديث النفس » من غير عزم » فلم يلزمه هذا الهم ذنبّا ؛ فان الرحل 
الصا قد يخطر بقلبه وهو صائم شرب الاء البارد » فإذا لم يشرب ۸ يؤاحذ عا هحس في 
نفسه . وقد قال > : ( عفي لأميّ عما حدثت به أنفسها ما م تتكلم أو تعمل ) ( 

وقال > : ( هلك المصرون ) ۲۳ . وليس الإصرار الا عزم القلب . فقد فرّق بين 
حديث النفس وعزم القلب . 

وسثل سفيان الثوري : أيؤاحذ العبد بالحمّة ؟ فقال : إذا كانت عزمًا . 

ويؤيده الحديث الصحيح عن رسول الله > أنه قال : ( يقول الله تعالى : إذا هم عبدي 
بسيئة ول يعملها ۸ أكتبها عليه » فان عملها كتبتها عليه سيئة ) 7" 

واحتج القاضي أبو يعلى على أن هته لم تكن من جهة العزيمة » وإنما كانت من جهة 


صل 


24 ص7 


دواعي الشهوة بقوله : ۴ قال ل معاد ال انه .رق 4 وقرله : # كنك لصف عنه 
السو وَاَلْفَحَمَآء |4 وكل ذلك إخبار ببراءة ساحته من العزيمة على العصية . 

فان قيل : فقد سوی القرآن بين الهمتين » ؛ فلم فرّقتم ؟ 

فالجواب : أن الاستواء وقع في بداية الهمّة » ثم ترقت همتها إلى العزبمة » بدليل مراودتھا 
واستلقائها بين يديه » ول تتعدٌ عمته مقامها ء بل نزلت عن رتبتها » وانحل معقودها ء بدليل 
به منها » وقوله : # مَعَادَ اَل چ ء وعلى هذا تكون همه مُحَرّد خاطر لم يخرج إلى 
العزم » ”2 . انتهى كلام ابن ابوزي . 

وأحاد الشنقيطي وأفاد في التدليل على أن هم يوسف × كان خاطرا قيا صرف عنه 
بوازع التقوی فلا معصية فيه ؛ لأنه أمرٌ حلي لا يتعلّق به التكليفُ . قال : « كما في 
الحديث عنه > : أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : ( اللهم هذا قسمي فيما أملك» 


(1) أخرجه البخاري برقم (۲۰۲۸) قي العتق » وبرقم (۵۲۳۹) في الطلاق » وبرقم (5554) ف الأبمان والنذور » 
ومسلم (۱۱>/۱) برقم (۱۲۷) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(2) لم أقف عليه مرفوعًا » وانما هو من قول قتادة . آحرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان (55/5) . وزاد 
السيوطي في الدر المنثور (۳۲۸/۲) نسبته إلى عبد بن حميد . 

(3) أخرحه مسلم في صحيحه (۱۱۷/۱) برقم (۱۲۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


49) زاد المسير ۲٠١ ۷۲۰۶ /٤(‏ ) بتصرف يسير . 


975 
فلا تلم فیما لا آملك ) ٠‏ . یع : میل القلب الطبيعي . 
- ومثال هذا : ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد » مع أن تقواه تمنعه من الشرب وهو 
ا 
IS‏ و ودين من تہ اھ هی e‏ کات ا رد 
ما تميل إليه نفسه بالطبع خوفا من الله » وامتثالاً لأمره »> كما قال تعالى : و مات 


مقام ريه وٹھی النفس عن الوك اون اة 8 َة هی آلمآرک )4 [ النازعات دی هت 2۱ 3 5 


- وهم بنو حارثة وبنو سلمة بالفرار يوم حد ء کهم يوسف هذا ‏ بدليل قوله : 


صرجےہ مر سے ۶ 


۾ اد همّت طايه تن ینم أن تلا وه و 14 آل عمران : ۱۲۲ ] ؛ لان قوله : 
+ واه لیا يدل على أن ذلك الهم ليس ععصية ؛ لأن إتباع العصية بولاية الله لذلك 
العاصي |غراء على العصية . 

- والعرب تطلق الهم وتريد به ا حبة والشهوة ء فیقول الانسان فیما لا بحبه ويشتهيه : 
هذا ما بهمی » ویقول فیما بّه ویشتهیه : هذا آهم الأشیاء إل بخلاف هم الرأة العزیز + 
فإنه هم عزم وتصمیم » بدلیل أا شقت قميصه من دبر وهو هارب عنها ء ول نعها من 
الوقوع فیما لا ينبغي الا عجزها عنه » .| 

رات الرازي نق ذکر الوحوه الدالة علی .هذا القول ومنها : 

عدقزلة تمان : ۴ ڪالك اصرف عة السوء وَالِمف"حشا ء 4 يدل على أن ماهيّة 
السوء والفحشاء مصروفة عنه . 

- أنه لو صدر منه ام الحرم والعزم عليه لأتبعه بإظهار الندامة والتوبة والاستغفار , 


نتهى كلامه . 


(1) آحرجه الدارمي ف سننه (۱۹۳/۲) (۲۲۰۷) ء وأبو داود في سننه (۲4۲/۲) (4 ۲۱۳) ۰ وا حاکم ني مستدركه 
(۲۰/۲) » والبيهقي في معرفة السنن والآثار (4۲6-4۲4/0) (4۳۷۲) وف سننه الصغرى ۲۸۰/٦(‏ نسخة 
الأعظمي) )۲٦٦٢(‏ ء والكبرى (۲۹۸/۷) من حديث عائشة . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
مسا وم رادرم 

(2) أخرجه أحمد في مسنده برقم (۷۲۹۲) » والبخاري في التوحيد برقم )۷٠١١(‏ من حديث أبي هريرة . وأخلرحه 
مسلم ٹی صحيحه (۱۱۸/۱) برقم (۱۳۱) من حديث ابن عباس . 


(3) أضواء البيان (۳/ -١۸‏ وه ) . 
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ولو فعل لحكي عنه ذلك » وحیث ۸ یوحد شئ من ذلك علمنا أنه ما صدر عنه هم حرم 
وعزم . 
- أن الذين لهم تعلق يذه الواقعة شهدوا ببراءته : 


ر محر م2 


وجرور یی ی 4 یوسف : ۲۰ ] وقوله : 


پر تا 


وم یھ سر رت رن 
= وأما المرأة فقالت SY:‏ دنه عن تیه فاستعصم 14 بر سف : ۳۲ ] . وقالت : 
ان حضحص الحَ آتا رودن عن نیو ود لین ال دقوت (ه) ذلك لیعلم أن لم آخنه 


کے ر وم < ر 


یالب وان الله لا یریک ا َابنینَ ف اوفع 39581 | : 
= وأما زوجها فقال : ۴ إِنهُ شین کب کن ٳ کنن علي © ضف آعرشعن 


ال مر رم ام سد 


هنذا واستغفری لذنيك تك گنت من احَاطِیبنَ از [ يوسف : ۲۸- ۲۹]. 


کے ےک ےم موم 


۳ 20 
= وأما الشاهد من أهلها فقوله : .إن کات فيص فد من بل فصدقت وھو ون 


آلکذییت )ون کان و قمیصة قد قد من در فکدبت وَهُوینا لصدِفینَ [یرسف: ]۲۷-٦‏ 


2 صہ م ۶چ ےس ہے 


= وأما شهادة الله تعالى فقوله  :‏ ڪدلك صرف ع N FE‏ ا 
عاونا المخلصِيت 4 . 

= وأما إبليس فقد قال : + عك لوم كيين (م) | بادك منهم 
ا اص لمخلصیت 14 ص : AY‏ ] ] . فأقر بأنه لا يمكن إغواء المخلصين » ويوسف منهم ”2 . 

وهذه الأوجه الحسنة أحذها ابن تيمية و تقبلها بقبول حسن © ونسقها ورتبها وزادھا 
قوة وبلاغة ۲ . 
وكذلك الشنقيطي ثم علق على آحر کلام الرازي الذي قجّم فيه على السلف فقال : 


(1) ينظر : مفاتيح الغيب -415٠0/5(‏ 44۱) . وينظر : لباب التأويل للخازن (۱۳/۳) » وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان للقمي )۷۹/٤(‏ . 
(2) ينظر : محموع الفتاوى 1١90-١ 4/8/1١8(‏ ). 
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رت TS‏ 
27 کا فو 2 ذلك هو اعتقاده أن ذلك م شت یثبت عن آأحد من السلف الصاج» © 


وأما القول الخامس في هذه المسألة فهو : أن الکلام تم عند قوله : ۹ 
یی وی ˆ أن يا برهن روہ )4 . والمعى : لولا أن رأى برهان ربه شم 

. أي : فلم يهم ها وم يقع منه هم بھا أل . وعليه فإما أن يكون قوله : # وهم 
یا هو حواب ۶ لول 4# أو دليل الجواب . 

وهذا القول هو معن ما ذكره ابن حُرَيّ في تفسير قوله تعال  :‏ لا تلا أن را برهن 


ہس آن یکون ۶ هم يها 4 هو جواب لولا » وقڈر ال حواب المحذوف بقوله 
( حالطھا ) ( ' . ولسب هذا القول إلى قطرب E E‏ 

وعليه حمود النيسابوري» والعكبري» والرازي» و آبوحیان» والسمین؛ والبقاعی» 
وأبوالسعود» وا خفاحي؛ والقامعي؛ والطاهر بن عاشوں و الشنقيطي 7 

وقدّمه القرطي كأنه يختاره ” 

قال الشهاب الخفاجي : « لا يمكن الهم فضلا عن الوقوع فيه ء هذا هو الذي يحب 
اعتقاده والحمل عليه » . 


ولا نقل القاسمي كلام أبي حيان في هذا قال : « فالآية حينئذ ناطقة بأنه ۸ يهم 


(1) أضواء البيان 5/99 ه- مه ) . 

(2) وهي عبارة الزمخشري ف الكشاف )۲٦۸/۳(‏ . 

(3) ينظر : تفسير القرآن للسمعانی (۲۲/۳) ء وزاد المسير لابن ا حوزي (۲۰5/4) . 

(4) نسبه له أبوحاتم كما في القطع والائتداف للنحاس (۳۳۱/۱) ۰ وينظر : ا حامع لأحكام القرآن للقرطي 
(۳۱۱/۱۱ ولباب التأويل للخازن (۱۳/۳) . 

(5) ينظر : وضح البرهان )557/١(‏ وإيجاز البيان (۳۶۳/۱) ء والتبیان (۷۲۹/۲) ۰ ومفاتيح الغيب )٦٤٤/٦(‏ ؛ 
والبحر ا حیط (۲۹۵/۵) » والدر المصون (5510/5) ۰ ونظم الدرر (5/3) » وإرشاد العقل السليم 
()۹۰۰۹/۳) ۰ وحاشية الشهاب )١153/5(‏ » ومحاسن التأويل (9/ ۳۵۲۸- ۳9۲۹ ۰ والتحریروالتنویر 
(۲۹۳-۲۰۲/۱۲) ۰ وأضواء البیان (۰/۳ . 

(6) ینظر : الجامع لأحكام القرآن (۳۱۱/۱۱) . 
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أصلا». 

وقال الشنقيطي : « قال مقيده عفا الله عنه : هذا الوجه الذي اختارہ أبوحيان وغیره 
هو ری الأٌقوال علی قواعد اللغة العربية » . 

و ا E‏ 

وذکره ابن كثير بصيغة ( قیل ) وقال : « وی هذا القول نظر من حيث العربية » 
ذكره ابن جریر وغیره »۲۳ . 

ومن آنکر تقدم جواب ۴ لول ى عليها : ا حصاص والسمعاني ونسبه للنحاق 
والكرمان» والبغوي والباقولي والبيضاوي والنسفي"". وئسب إنكاره لابن الأنباري" . 


قال ابن جریر الطبري : « العرب لا تقڈم جواب ۶ لول کچ قبلها » لا تقول : لقد 
قمت لولا زيد . وهي ترید : لولا زیڈ لقد قمت »2 . 

وقال الزحاج : « ولیس في الکلام بكثير أن تقول : ضربتك لولا زید » ولا : ممت 
بك لولا زيد ء اما الکلام : لولا زيد مممت بك . و ۴ لول )4 تحاب باللام » فلو كان : 
ولقد مت به وهم با لولا أن رأى » أي : برهان ربه ء لكان يجوز على بعد »۲۲ . 

وقال النحاس : « وهذا القول عندي محال ولا يجوز في اللغة ولا في كلام من كلام 
العرب . لا يقال : قام فلان إن شاء الله ء ولا : قام فلان لولا فلان ۳6 . 

وحجتهم أن "لولا" في حكم الشرط وها صدر الكلام . « وتقدم جواها عليها شاد 


(1) احرر الوحیز 1۸۰/۷ ) . 

(2) تفسير القرآن العظيم (۸/ ۳۰) . 

(3) ينظر : أحكام القرآن  )۳۸۵/4(‏ وتفسير القرآن (۲۲/۳) ء وغرائب التفسير وعحائب التأويل (5۳۳/۱)) 
ومعا م التزيل (40۰/۲) » وكشف المشكلات )٠٤٤/١(‏ ۰ وأنوار التتزيل (4۸4/۱) » ومدارك التتریل 
(VY)‏ . 

(4) ينظر : زاد المسير لابن الجوزي (۲۰۳/4) . 

(5) جامع البيان (۱۳/ ۸۰) . 

(6) معان القرآن و إعرابه (۱۰۱/۳) . 

(7) اعراب القرآن 9/99" ) . 
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تک ره > لا يوحد فی فصيح کلام العرب » . قاله ابن الجوزي ‏ . 
وذهب القائلون بذا القول إلى جواز تقدم جواب لولا عليها ء إذ لا دليل على المنع . 
قال أبوحيّان : « لا يقوم دليل على امتناع تقدّم حواب لولا عليها » بل صريح أدوات 

الشرط العاملة مختلف في جواز تقدم آحوبتها عليها » . 
ثم قال : « ولا التفات لقول الزحاج "ولو كان الكلام : وَلْهُمّ بها كان بعيدًا » 


فكيف مع سقوط اللام ' ؛ لأنه یرهم أن قوله : # وهم پا چ هو حواب لولا » ونحن ١‏ 
نقل بذلك » وانما هو دليل الحواب . وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب ء فاللام ليست 
بلازمة ؛ لحواز أن ما يأ حواب لولا إذا كان بصيغة الماضي باللام وبغير لام » تقول : لولا 


ونال کت ويد ARS‏ هی إلى أن قوله : | وم یا آ# هو نفس 


الجواب ۸ يبعد . وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بوجودہ في لسان العرب ء قال الله تعالى : 


کرو و ےھ T>‏ سم بک کے وھ ہم 
8 ان کادث للبیف به. لولا أن رطضا عل قلبها لتكوت من المُو می £ [ لتصص : 
۰ فقوله : #إن کات ابره به. م4 إما أن يتخرّج على أنه الجواب ... وإما أن 
يتخرّج على ما ذهبنا إليه من أنه دلیل الجواب والتقدیر : لولا أن ربطنا على قلبها لکادت 
۳( 


تبدی به » ۰ ه.. 


وقال الشنقيطي : « لأن الغالب في القرآن وفي كلام العرب : أن الجواب ا حذوف 


ےر سے سر 


یذکر قبله ما یدل عليه » كقوله : 6 مه يكوأ نكمم میت [ يونس : »۸ ] . أي : 
إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه » فالأول : دليل ا حواب ا حذوف لا نفس ا حواب ؛ لأن 
كرات اط رات رل لا ام ون ر کی کرت الل کون فلت ہا ظا کان 
۰ 2 7 2ھ يرم رم 7 ۶و ۳ 

المذكورة » وکقوله : # قل هاوأ رسک إن کن تم صیقیک و [ ابقر : 
۰۱ أي : إن کنتم صادقین فهاتوا برهانکم . وعلی هذا القول فمعی الاية : وهم با لولا 


(1) زاد المسير (4/ ۲۰۰-۲۰۰ ) . 

(2) قال السمین في الدر الصون (55/5) : وآما قوله : ر ولو كان الکلام " ولحم ها " فغير لازم ؛ لأنه م كان 
حواب " لو" و "لولا" مثبّا حاز فيه الأمران : اللام وعدمها ء وان كان الاتیان باللام هو الأكثر) . 

(3) البحر احیط (۵/ ۲۹۵ ) . 
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أن رأى برهان ربه ء أي : لولا أن رآه هم بما . فما قبل "لولا" هو دلیل ا حواب احذوف» 


كاه اال الق ان و بر ور وك ف تعالى : ۴ إن کات انبره به. 


سم ےھ ہ۔ 


ول نیا علی ییا )4 فما قبل "لولا" دليل ا حواب . أي : لولا أن ربطنا على قلبها لكادت 
تبدي به . واعلم أن جماعة من علماء العربية أحازوا تقدم جواب "لولا" وتقدم ا لحواب في سائر 
الشروط. وعلی هذا القول : يكون جواب "لولا" في قرله : + لولا أن را برهن ريو )4 هو ما 
قبله من قوله : # وهم يبا #. وإلى جواز التقدم المذكور ذهب الكوفيون » ومن أعلام 
البفرويق 2اا السا رش ابو رید الاضاری ي ٠‏ واشت 

يقرن ا حواب باللام الت يكثر اقتران جواب "لولا" با ؛ لأنه لیس لازما ء ولأنه لا قد على 


مر کچ 


همّتبه. م4 ؛ ليظهر معن الابتداء بحملة # وهم ها # واضحًا . وبذلك يظهر أن يوسف 
- عليه السلام = لم يخالطه هم بإمرأة العزیز ؛ لأن الله عصمه من الهم بالعصية عا أراه من 
البرهان » . 
وقال : « وطعن في هذا التأويل الطبري بأن جواب "لولا" لا يتقدّم عليها . ويدفع هذا 
الطعن أن آبا عبيدة ‏ لما قال ذلك علمنا أنه لا یری منع تقدم حواب "لولا". على أنه قد 
ا الکو قیال یل لیلد للاي راک اب فکر نا لاله با فل ع 
وذكر الرازي أدلة كثيرة وأوجها كثيرة ‏ » وناقش کلام الزحاج مقررًا تقدم جواب 


+ لول ک علیها وقال : « والذي يدل على أن جواب "لولا" هو قوله : # وهم یبا 4ء 


(1) أضواء البيان (۴/ 5٠١‏ ) . 


مج مه الها اقول سے سن گم 


(2) قال الطاهر : قال أبوحاتم : كنت أقرأ غريب القرآن على أي عبيدة فلما آنیت على قوله : ۶ ولقد هَمَتَ به.وهم ہا )4 
الآية . قال أبوعبيدة : هذا على التقدم والتأخير » أي : تقدم ا حواب وتأخير الشرط » كأنه قال : ولقد مت به ولولا أن 
رأى برهان ربه َم با . 

(3) التحرير والتنوير (۱۲/ ۲۰۳ ) . 

(4) ينظر : مفاتيح الغيب /٦(‏ 44۰ - 44۲) . 


أن "لولا" تستدعي جوابًا » وهذا الذ كور المقدّم یصلح جوابًا لها ء فوحب الحكم بکون هو 
شراب زب وا راض آن یکین وه ما نس یه لاکاان الط ما يدل 
6۰.۰۰ 

ودلّل البقاعی على أن يوسف × لم يقع منه هم بأسالیب هذه الآيات من جعله من 
المخلصين والحسنين المصروف عنهم السوء والفحشاء » وأن السجن أحب إليه من ذلك؛ 
و قیام الدليل القاطع على كذب ما تضمنه قوها  :‏ ما جرا من أراد هلا ساپ الآ آیة 
[ يوسف : ۲۰ ] من مطلق الارادة . 

نم قال : « ومع تحتم تقدم ما ذکر بعد اول في حصوص هذا الت ركيب من 
ہا اھ ا لت بعد کا قوس ها ول ا 
وهذا مثل قوله تعالى : ۴[ إن کادت للبیف یه لول" أن ريطما عل لها 4 اي : 
لأبدت به »۲۲ . 

وقال آبوالسعود : « وإنما عبر عنه بلحم محرد وقوعه في صحبة هَمّها في الذکر بطریق 
المشاكلة لا لشبهه به كما قیل . ولقد اشير إلى تباینهما حيث ۸ يلرًا في قرن واحد من 
التعبیر بأن قیل : ولقد هما بالخالطة أو : هم كل منهما بالآخر . رس مت ۱ 


وحوده من التوکید القسمي » وعقب الثاني عا یعفو أثرہ من قوله لا : ۶ لول جن ع 


ری »۳ . 
1 روا ره ۰ ۲۱ لل 0 لف دو۔ ۵ سه 00 م2 
وأا القائلون بان سرن "لولا حذوف ‏ وم یقڈروہ ب ۾ هم يها . فقد احتلفوا 
٦ی‏ 2 2 3 ۲ ٦ ٥‏ 0 3 ۷ 
في تقديره » وعباراتهم مع واحد : لواقعها الطها لمامعھا ‏ لأمضى ما هم به 


(1) الصدر السابق (5/ ٤٤٤‏ ) . 

(2) نظم الدرر (۹/ 54 ) . 

(3) ارشاد العقل السلیم (۳/ 54 ) . 

(4) ینظر : تفسیر مقاتل (۳۲۹/۲ ) » ومعام التزیل للبغوي (۲/ 4۵4 ) . 

(5) ينظر : الکشاف للزمخشري )۲٦۸/۳(‏ » ولباب التأويل للخازن (۱۲/۳) ء ولتسهیل لعلوم التتریل لابن حْرَيٌ (۱۱۷/۲) . 
(6) ینظر : تفسیر امحلالین للسيوطي ( الفتوحات الاهية 75/4 ) 

(7) ینظر : معان القرآن واعرابه (۱۰۱/۳) » والوحیز (04۳/۱) » وغرائب التفسير (2۳۳/۱) . 
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لفعل أو لارتكب العصیة( لكان منه كذا و کذا 7 لكان ما کان لفعل ما هم e‏ 
على موحب میله ابي . 


وبعد فإذا تقرر ذلك فإن الصواب في معن قوله تعالى : 8 وََمَد ھمت یو وهم یا 


ے‫ 


و 
۹ ع ث7 ھیے سا ساس 


ولا أن رما برهن یو )4 لا یتعڈی أحد آمرین : 
إما أن یکون ۸ یقع من یوسف × هم ها أصلاً ء بناء على تعلیق همه على عدم رؤية 

البرهان . وقد رأى البرهان . 

فنا أن یکی هرز الیل الطبيعي والخاطر القلي الزموم بالتقوی » والعلم عند الله 
تعا ل۶ . وعلی هذا الأخير ابن حجري . 

ونما يؤيد هذا القول أنه ر لا يصح حمل الاية على تفسیرات وتفصیلات لأمور مغيبة لا 
دلبل علیها من القرآن و السنقف) ۲ . 

والقول بذلك فيه تعظیم لقام التبوة ولا ینسب إليها ما لا يليق بھا . وكل قول طعن في 
عصمة النبوة فهو مردود © . والله تعالى أعلم . 


(1) ینظر : ا حرر الوحیز لابن عطية (4۸۰/۷) . 

(2) ینظر : مشکل اعراب القرآن لمكي (۱/ ۳۸۶) . 

(3) ینظر : ا لحامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۱/ ۳۱٣‏ ) ۰ ومدارك التتریل للنسفي (۲/ ۲۱۷) . 
(4) ینظر : فتح القدیر للش وان (۳/ ۲۵ ) » وفتح البیان للقنوحي (5/ ۳۱4) . 

(5) ینظر : إرشاد العقل السلیم لأبي السعود (۳/ ۹۰) ۰ وروح المعاني للالوسي (۱۲/ ۲۱۳ ) . 
(6) ینظر : أضواء البيان للشنقيطي (۳/ ۰۸ ) . 

(7) قواعد الترحیح عند الفسرین (۱/ ۲۲۵ ) . 

(8) ینظر : الصدر السابق (۱/ ۳۲۸) . 
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ص سے ہے ہے 


قال تعا یٰ: 


صد 
> و صد عم ع ر ہے عه کو 2 وم 


یا مجح هه اه سس وم ۳ ہے 
۴ وقال نسَوة في الْمَدِسَةٍ آمرآت العزيز ترود فدها عن سے قد شغة اس 


إِنَا رداق صَكَلٍِ ین © £ 


سے ہر ہے 
۰ 


۲- الخلاف في معنی ‏ شغتها 





قال ابن خُرَيّ رحمه الله تعالى : « ۶ شَعَمَهَا ى : بلغ شقاف قلبها وهو غلافه . 

وقیل: السویداء منه . وقیل : الشغاف داء یصل إلى اه 
العرض والناقشة : 

معن قوله تعالى : ۴ شَعَمَهَا خا # : تمكنَ حب يوسف من المرأة حؾ بلغ شغاف 
قلبها . واختلف في معن شغاف القلب ‏ فرحح ابن حجري أنه غلافه . وهذا فسّر ابن عباس 
فقال : « حجاب القلب »۲ . مثله موا ال الكلي 0" 

وقال السدي : « جلدة على القلب » لباس القلب . یقول : ما دحل ذلك الجلد حى 
آضات القلب . 

وقال سفیان : « حللة تا بكرن هلي القلب يعاد سبه عرق دللق ات سے 
وصل إلى القلب »۲ . 

وعلی هذا أبوعبيدة» والبخاري» وابن جریر الطبري» والنحاس وغلام تعلب؛ 
والسمرقندي. وابن أبي زمنين» ومكي» والزخشري» وابن عطية» ومحمود النيسابوري 
والعكبري» والبيضاوي» والدسفي» والخازن» والقمي» والقرشي اليماني» وأبوحيان» وابن 
التركماني» والسمين» وابن کنیس والثعالبي» والبقاعي» والسيوطي» وآبوالسعود. والش وکاني 


(1) التسهیل لعلوم التنزيل (۲/ ۱۱۸) . 

(2) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۳۱/۷) رقم (۱۱۵۲۳) من طریق أبي روق » عن الضحاك ء عنه . 

(3) ينظر : تفسير القرآن العزیز لابن أبي زمنین (۳۲۳/۲) . 

(4) آحرحه ابن جریر الطبري في حامع البيان (۱۱۹/۱۳) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۳۱/۷) رقم (۱۱5۲۶) 
من طريق أسباط » عنه . 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم ف تفسيره (۲۱۳۱/۷) رقم (۱۱5۲۷) من طريق أحمد بن صاخ ء عنه . 
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والآلوسيء والقتوحي. والقامي» والمراغي» والطاهر ۲۱ . وقدّمه الزحاج ومال إليه ۲۳ . 
قال الراغب : « أي : أصاب شَعَافَ قلبها . وهو باطنه » عن الحسن . ووسطه » عن 
REE RE E N SSNS,‏ 
واستدلوا له بقول النابغة الذبيان : 
ولکن هَمّا دون ذلك والح مکان الشّعَاف تبتغيه الأصابع © 
وبقول امرئ القيس : 
لتقتلى وقد شَعَفتٗ فادها كما فت الهنوءة الرجل اط( ) 


(1) ينظر : محاز القرآن (۳۰۸/۱) » وصحيح البخاري (في كتاب التفسير » سورة يوسف ) ء وجامع البیان 
)١١ 5/١‏ ۰ ومعان القرآن الكريم (4۱۸/۳- )4١5‏ » وياقوتة الصراط (1/4؟) » وبحر العلوم )۱٥۹/٢(‏ 
وتفسير القرآن العزيز (۳۲۳/۲) ۰ وتفسير المشكل (۲۰4) ۰ والكشاف (۲۷۰/۳) ۰ وا حرر الوحيز 
(۰)4۸۹/۷ ووضح البرهان )٥٥٤/١(‏ ۰ وإيجاز البیان )544/١(‏ ءوالتبیان (۷۳۰/۲) ۰ وأنوار التتریل 
(4۸4/۱) » ومدارك التتریل (۲۱۹/۲ ) » ولباب التأويل )١/*(‏ » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
(٤/۸۲)ء‏ والترجمان عن غریب القرآن (۷۱) » والبحر ا حیط (۲۹۹/۰) » وعجة الأريب (۲۷۹/۱) ء والدر 
المصون (475/5) ء وتفسير القرآن العظيم  )۳۵/۸(‏ والجواهر الحسان )۱٥١/٢(‏ ء ونظم الدرر (۷۱/۹) ؛ 
وتفسير ا لالین ( الفتوحات الإلحية 6۳۱/4 » وإرشاد العقل السليم »)٠١١/(‏ وفتح القدير (۲۹/۳) » وروح 
المعاني (۲۲۳/۱۲) ء وفتح البيان (۳۲۱/۲) ۰ ومحاسن التأويل (۳۵۳/۹) ء وتفسير المراغي (۰)۱۳7/۱۲ 
والتحریر والتنوير (۱۲/ ۲۰۰ ) . 

(2) ینظر : معان القرآن وإعرابه ۳/ ۱۰۵ ) . 

(3) مفردات ألفاظ القرآن ( ٥٥٤‏ ) مادة ( شغف ) . 

(4) عمدة الحفاظ (۲/ ۲۷۷ ) مادة ( شغف ) . 

(5) دیوان النابغة ( ٤٤‏ ) . وینظر : محاز القرآن لأبي عبيدة (۳۰۸/۱) ء والأمالي للقالي (۲۰۵/۱) ء والصحاح » 


واللسان » والتاج مادة ( شغف ) . وأنشده الطبري ق جامع البيان (۱۱۵/۱۳) : 


وقد حال هَمٌ دون ذلك داخل دخول شاف تبتغيه الأصابع 
ون الديوان : الشعَّاف . وتبتغیه الأصابع : أي : تلتمسه أصابع التطببین ینظرون آنزل في الوضع أم لا ؟ وانما 


(6) دیران امری القیس ( ١١5‏ ) . وینظر : وضح البرهان للنيسابوري (45۵/۱- 455) . والمهنوءة : الناقة تطلی 
قطان ESE EE‏ سس خلت 
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و کچ 200 ا )02 
وأما القول الثاني بان الشغاف هو سویداء القلب » فنسب إلى الزجاج "۰ . 
راز دی 
وذكره السمعان» وابن عطية» و آبوحیان» وابن الت ركمان» و السمين» والتعالی» 
3 و نم 002 
والالوسي بصيغة ( قيل ) ٠‏ . 
وقال الماوردي : « قيل : إنه حبّة القلب 6 . 
وأما القول الثالث بأن الشغاف داء يصل إلى القلب » فذكره الزجاجء والنحاس» وابن 
عطية» وعمود النيسابوري» والفرطي؛ و آبوحیان» والسمين» والتعالي بصيغة (قیل). 
ونقل ابن ابحوزي عن الأصمعی آنه قال : « العاف عند العرب : داء یکون قعت 
الشراسیف في الحانب الأبمن من البطن . والشراسیف : مقاط رؤوس الاضلاع ‏ واحدها : 
۲ )1( 
شرسوف >>“ . 
قال النحاس : « وآنشد الأصمعي للراجز : 
یتَبعها وهی له شعَافُ »۲ 
وقال محمود النيسابوري : « وقال آبو عمرو الشیباني : الشغاف + داء تحت 


الا 


وعلى هذا المع أنشد ابن منظور بيت النابغة الذبيان : 


015 ینظر : الوسیط للواحدي (۱۰/۲) ۰ وزاد السیر لابن اطوزي و اد 

(2) ینظر : تيسير الکرم الرجان (۲/ 5٠١‏ ) . 

(3) ینظر : تفسير القرآن (۲۵/۳) » وا حرر الوحیز )٥۸۹/۷(‏ ء والبحر ا حیط (۲۹۹/۰) ۰ وعجة الأريب 
(۲۷۹/۱) ء والدر الصون (575/5) » والجواهر ا حسان (۱۰۳/۲) » وروح المعاني (۲۲۰/۱۲) . 

(4) النکت والعیون (۳۰۷/۳) . 

(5) ینظر : معان القرآن واعرابه (۱۰۵/۳) ومعان القرآن الکرم (4۱۹/۳) واحرر الوحیز (4۸۹/۷) ء وإيجاز 
البيان (۳/۱) ء وا حامع لأحكام القرآن (۳۲۷/۱۱) ء والبحر ا حیط (۲۹۹/۰) ء والدر الصون (۰)4۷۰/۲ 
والجواهر اسان (۲/ ١5‏ ) . 

(6) زاد السیر (5/ ۲۱) . 

() معان القرآن الکرم (۳/ 415 ) . 

(8) وضح البرهان (۱/ 4۰0 ) . 
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وقد حال هم دون ذلك والح مكان الشَعّاف تبتغیه الأصابع ٠‏ 

وجمع السيد محمد رشيد رضا بين القولين الأولين فقال : « أي : قد احترق حبه 
شعَافَ قلبها ء أي : غلافه احیط به » وغاص في سويدائه » فملك عليها آمرها 
ی ا 

وقال القرطي بعد ذکره الأقوال في مع الشغاف : « والعی في هذه الأقوال 
متقارب » والعق : وصل حُبّه إلى شعَافها ء فغلب عليه » © . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان الاتفاق حاصل على معن الآية الكريمة # فد شغتها 
ُا چ من أن حبّه بلغ شقاف قلبها . والخلاف قائم في معن الشغاف » وف لسان 
العرب ما يفيد إطلاقه على العان الثلاثة © . وعلی العی الأول الذي رححه ابن 
جُرَيّ بتقديمه أكثرٌ المفسرين وأكثرٌ أهل اللغة » ولذا كان أُوٴلی من غيرها ء والله تعالى 


ع 


اعلم . 


(1) لسان العرب (۹/ ۱۷۸ - ۱۷۹ ) مادة ( شغف ) . 

(2) تفسير القرآن ا حکیم ( ۲۳۵/۱۲ ) . 

(3) ينظر : تفسير المراغي (۱۲/ ۱۳۸) . 

(4) الجامع لأحكام القرآن (۱۱/ ۳۲ ) . 

(5) ينظر : لسان العرب لابن منظور (۹/ ۱۷۸- ۱۷۹ ) مادة ( شغف ) . 
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م ر سے 


قَال تال 


سے ص و سے ک> کک ےھ ہ کے ےی دس و عو و سے وا کل ہے ی حور سے 
۱ فلما 8 7 7 و ك 07 2 یکا سے ۲ ہے ساح هر بط ۳4 
۶ “معت د هن ازسلت إِلْہہنْ واعتدت هن عا وء ات وحده م سم 
2 ت 


صد 


صرح رس 


کی جھحے ‏ ہے اس مس کے ک2 ہے کر ہے کے دوه مهد 3 کے ہے 
وقالت اخرج علژِن فلما راننهه كرت وقطعن ايد ہن وقلن حلش لله ما هذا بکرا 


و ۔ سم ب مام فلاس وو 
إن هنذا الا مالك کم (۳) )4 


35 35 


في هذه الآية الكريمة مسألتان : 
المسألة الأولى هي : 


۳- الخلاف في معنى ۲ مک )4 . 


قال ابن حجري رحمه الله تعالى : « أي : أعتدت هر ما یثکاً عليه من الفرش ونحوها . 
وقیل : المتّكأ هو الطعام . وقری في الشواذ : + متکا او بسكون التاء وتتوین الكاف 20 ع 
وهو اج ۲۳ . وإعطاؤها السکاکین هٰنٌ يدل على أن الطعام كان ما یقطع بالسکاکین 
كالأترج . وقیل : كان ما » ° . 

العرض وا ناقشة : 
فی قوله تعالى : ۴ متكا کم قراعتان + متواترة وشاذة . 


آما القراعة التواترة » فقرأ آبو جعفر - من العشرة - : ۴ معا ي بتشدید التاء 


وتنوین الکاف ولیس بعدها همز . وقرأ الباقون مثله لکن بفتح الکاف وبعده مز بتنوین". 


(1) ذکرها ابن حي ف ا حتسب (۳۳۹/۱) عن ابن عباس » وابن عمر » وقتادة وغیرهم . ونسبها ابن عطية تي احرر 
الوحیز (45۲/۷- 4۹۳) غؤلاء وزاد : بحاهد » وا ححدري » والضحاك » والكلي » وأبان بن تغلب . وینظر : 
الدر الصون للسمین الحلي ("/4۷۸) » والقراءات الشاذة (1۳) . ونسبها ابن الجوزي في زاد السیر (۲۱/4) 
حاهد . 

(2) الأثرْجٌ : شجرٌ یعلو ناعم الأغصان والورق والثمر » وره کاللیمون الکبار » وهو ذهي اللون ء داكن الرائحة » 
حامض الاء » وهو کثیر ببلاد العرب » ولا یکون ریا . ینظر : الوسیط ‏ آترج ) . وفي معجم معن اللغة 
(ترج): الکترج : من فصيلة احمضیات » یسمّی بالشام الکبّاد » واحدته ا وي الدر الصون (۶۷۸/۲) : 
ویقال : الارن ء لغتان . 

(3) التسهيل لعلوم التنزيل /٢(‏ ۱۱۸) . 

(4) ينظر : البدور الزاهرة ( ٠١١‏ ) . 
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وعلی هذه القراءة التواترة قدّم ابن E AA‏ بانه ما گکا علیه من 
الفرش ونحوها . ووافق في هذا معن ما روي عن ابن عباس ۳ ء والسدّي ۰۳ وعبد الله 
اوس ھا 

وإلى هذا ذهب آکثر المفسّرين منهم : الفرای وأبوعبيدة» وابن جریر الطبري؛ 
والزحاج» والنحاس» والسمرقندي» وابن أبي زمنین» والواحدي» والسمعانی؛ والبغوي 
والزخشري» وابن عطية» ومحمود النيسابوري» وابن ال حوزي؛ والعكبري» والقرطي؛ 
والبيضاوي» والنسفي» والنازن والقمي» وأبوحیانء وابن الترکماني والسمين» وابن كثير» 
والثعالبي» والبقاعي» وآبوالسعود. والشوكان» والآلوسي» والقنوحي؛ والقاسمي» والسيد 
رشيد رضاء والراغي والسعدي والطاهر بن عاشور * . 

وذكره النحاس في معانيه بصيغة ( قيل ) ° . 


(1) آحرجه ابن حریر الطبري ني جامع البيان (۱۲۳/۱۳) من طريق علي بن أبي طلحة » عنه قال : مجلسًا . وأخرحه 
ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۳4/۷) رقم )١١547(‏ من طريق الضحاك ء عنه . وزاد السيوطي في الدر المنثور 
(۵۲۹/4) نسبته إلى ابن المنذر » وأبي الشيخ . 

(2) أخرحه ابن حرير الطبري قي جامع البيبان (۱۲۳/۱۳) » وابن أبي حاتم في تفسيره )۲۱۳٣/۷(‏ رقم )٠٠١٤٤(‏ 
من طريق أسباط » عنه قال : یتَکتن عليه . 

(3) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۱۲۳/۱۳) عنه قال : من قرأ : ( مُنّكا ) حفيفة ء يعي : طعامًا » ومن 
قرأ : كا يعن : لمكا . 

(4) ينظر : معان القرآن )٤۲/۲(‏ ء وبمحاز القرآن (۳۰۹/۲) ۰ وحامع البيان (۰۱۲۲/۱۳ )٠١١‏ » ومعان القرآن 
وإعرابه )٠١5/*(‏ ء وإعراب القرآن  )۳۲۳/۲(‏ وبحر العلوم (۱۵۹/۲) » وتفسير القرآن العزيز (۳۲۳/۲)» 
والوسيط )٦٦٦/٢(‏ » وتفسير القرآن (5/9؟) » ومعالم التنزيل (؟/4517) » والكشاف (۲۷۰/۳) » وا حرر 
الوحيز (537/10) » ووضح البرهان )٥٥٤/١(‏ ء وتذكرة الأريب )۲٦٦/١(‏ ء والتبيان (۷۳۰/۲ » وا حامع 
لأحكام القرآن (۳۲۹/۱۱) » وأنوار التتریل )٥۸٤/١(‏ ء ومدارك التنزيل (۲۱۹/۲) ء ولباب التأويل »)١5/9(‏ 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۸۲/4) » والبحر المحيط (۲۰۲/۰) » ويهجة الأريب (۲۷۹/۱) » والدر 
المصون (477/5)» وتفسير القرآن العظيم  )۳۳/۸(‏ والجواهر الحسان (۱5۳/۲) ء ونظم الدرر (۷۲/۹) ؛ 
وإرشاد العقل السليم (۱۰۱/۳) » وفتح القدير (۳۰/۳) ء وروح المعاني (۲۲۸/۱۲) ء وفتح البيان (۳۲/۲)» 
ومحاسن التأويل (۳۵۳۵/۹) » وتفسير القرآن الحكيم )۲۳٦/١٢(‏ ۰ وتفسير المراغي (۰۱۳۷/۱۲ ۰۱۳۹ 
وتيسير الكريم الرحمان (۶۱۱/۲) والتحرير والتنوير )۲٦٦٢/١٢(‏ . 

(5) ينظر : معان القرآن الكريم (4۲۱/۳) . وقال في إعرابه (۳۲۳/۲) : أصح ما قيل فيه ما رواه علي بن أي 
طلحق عن ابن عباس : قال : ملس . 
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ومن هولاء من جمع إلى هذا المع " للمتكأ " - وهو أنه المجلس المعدٌ للاتکاء عا فيه 
من وسائد أو نمارق ونحو ذلك - ما يتضمنه اجلس عادة من الطعام والشراب والفواكه . 
ففسّر ابن جرير الطبري - مثلا - المتكأ خاصّة با مجلس » واعتار أنھا أعدت هن مجلسًا فيه 
الطعام والنمارق والوسائد والأشربة والفواكه . ونحا نحوه الزحّاج » وأبوالسعود . 

وتفسيرهم للمّكأ با مخلس هو المعروف عند أهل اللغة ”2 . 

قال الجوهري: « اکا على الشئ فهو متكئ » والموضع متكا 
الأتكاء»” . 

وأما القول الآحر في تفسير " المتَكأ " بأنه الطعام » فهو مَروٍي عن مجاهد ۳ 
وعکرمة وقتادة 7 وان وعطية ۳ رایت وين ( وابن اسحاق ( . 

وعلی هذا ابن قتيبة» ومكى» والواحدي» والسیوطی ٩۱‏ . وقدّمه النحاس فی "معانیه" 
ومال إليه ء وحوزه فی "إعرابه" على تقدیر : طعام ميك" . 


> ورحل تكأة : كثير 


(1) قاله اللحاس قي معانیه (۳/ 4۲۱ ) . 

(2) الصحاح (۱/ ۸۲ ) . 

(3) أخرحه ابن حرير الطبري قي جامع البيان (۰۱۲۷/۱۳ ۱۲۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۳۳/۷) 
(۱۱۵۳۹) من طرق ء عنه . وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (5۲۹/4- 270) إلى أبي عبيد » وابن المنذر 
> وأبي الشيخ . وفيه : ( من قرأها بالشدّه فهو الطعام ء وبالتخفيف فهو الأترج ) . وينظر : تفسير الثوري 
(١١١)۔‏ 

(4) آحرحه ابن حرير الطبري ف جامع البيان (۱۳/ 174 ) . 

(5) أحرحه عبد الرزاق ف تفسيره (۳۲۲/۲) » وابن حریر الطبري ف جامع البيان (۱۲۸/۱۳) من طريق معمر ؛ 
عنه. و أحرحه ابن حرير الطبري ق جامع البيان (۱۲۸/۱۳) من طريق يزيد » عن سعید ‏ عنه . 

(6) أخرحه ابن حرير الطبري قي جامع البيان (۰)۱۲/۱۳ وابن ابي حاتم في تفسيره (۲۱۳۳/۷) رقم (۱۱۰۳۷) 
من طرق عن ابن عُلَيّة » عن أبي رجاء عنه . 

(7) أخحرحه ابن حرير الطبري فی جامع البيان (۱۲/۱۳) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۳۳/۷) رقم (۱۱۰۳۸) 
من طريق عبد الله بن إدريس » عن أبيه » عنه . 

(8) أحرحه ابن حریر الطبري ف جامع البيان (۱۲۸/۱۳) من طريق ابن وهب » عنه . 

(9) أخرحه ابن حرير الطبري ئي جامع البيان (۱۲۸/۱۳) من طريق سلمة » عنه . 

(10) ينظر : تأويل مشكل القرآن (٤١ء‏ ۱۸۰) » وتفسير المشكل (۲۰4) » والوحیز )545/١(‏ ء وتفسير الجلالين 
(الفتوحات الإلحية )۳۱/٤‏ . وفسّر الأخير الطعام بأنه الأترج . 

(11) ينظر : معان القرآن الكريم -٤۲۰/۳(‏ ۶۲۱ ) وإعراب القرآن (۲/ ۳۲١‏ ) . 


وذکره بصيغة ( قيل ) : الراغب. والزخشري» ومحمود النيسابوري؛ والبيضاوي 
والقمي» والشوكانء والالوسي ” 

قال ابن قتيبة : « يقال : اتكأنا عند فلان » أي : طَعمّنا » قال جميل : 

فظللنابْمة اکنا وشَربنا الحلال من ع ل © 

والأصل .ےت کٹ تپ 
متکاً علی الاستعارة » ا 

وقال الأزهري : « إنما قيل للطعام : متكأ ؛ لأن القوم إذا قعدوا على الطعام اتکووا » 
ونهیت هذه الامة عن ذللی)(*) 

وأما القراءة الشاذة » فهي باسکان التاء الخفيفة وتنوین الکاف وبغیر ہمز 


شنکا و 
وقرئ أيضًا همز بعد الكاف المفتوحة ”° . 


ولاس هو و ۵ 


وعلى هذه القراءة الشاذة قڈم ابن حَرَيّ القول في معناها بأنه الأتْرّج ؛ بدليل إيتائها 
كل واحدة منهن سكيئًا » وهي لقطع طعام ء وهو الأترج . 


و 7 5 ۷ 
وروي هذا عن ابن عباس » 


(1) ينظر : مفردات آلفاظ القرآن )۱٦۷(‏ مادة ( تكأ ) » والكشاف (۲۷۷/۳) ۰ ووضح البرهان )٥٥٤/١(‏ ع 
وأنوار التزیل )٤۸٤/١(‏ »وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۸۲/4) »وفتح القدير (۳۰/۳) »وروح العاني 
۲۲۸/۱۲ . 

(2) دیوان جميل بن معمر (۱۸۸) . وينظر : زاد المسير لابن ا حوزي ٦ ٤‏ 

(3) تأويل مشکل القرآن ( ۱۸۰- ۰۱۸۱ قال القنوحي في فتح البیان )۳۲٣/٦(‏ : فهو بحاز مرسل وعلاقته 
ار 

(4) ينظر : الوسیط للواحدي (۲/ 5٠١‏ ) » وزاد السیر لابن ا حوزي (4/ ۲۱5 ) . 

(5) سبق بیافا . 

(6) جاء ‏ ( الیسر في القراءات الأربعة عشرة ) محمد فهد خاروف ما يلي : قرأ للطوعي : مُنْكَاً - باسکان التاء 
وفتح الکاف بعده مز بتنوین . وقرأ ا حسن : مُتّكاء - باشباع الفتحة فتولّد منها ألف » کقول الشاعر : 

یام من ذفرَى غضوب حَسْرّة . 

(7) أخرجه مسدد - كما في الطالب العالية (۰۰/۸) رقم ج۸ی - » وابن جرير الطبري في جامع البیان 

(۱۲۹/۱۲) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۳۲/۷) رقم )١١574(‏ من طريق فضيل بن عياض » عن حصین » 


عن بجاہد » عنه قال : الأترج . وأخرجه ابن جریر الطبري في جامع البيان (۱۲۸/۱۳) من طريق عطية العرفي » 
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aE,‏ ام aE‏ 
وإليه ذهب مقاتل والفرای وابن قتيبة» والزحاج» والسمرقندي» وابن أبي زمنین 
والراغب» ومكي» والزخشري» وابن الجوزي» والقرطي» والبيضاوي» والقمي» وآبوحیان 
والسمين» والشوكانء والقنوجي ‏ . 
وذكره ابن عطية ء والعكبري » وابن ن الت ركماني بصيغة ( قيل ) ° 


قال بحاہد : « من قرا مه yy‏ 
فهو الاترج « . 
وقال ابن قتيبة : « فدلت هذه القراءة [يعئ الشاذة] على معن ذلك الطعام » وأنزل 
الله الین كا 
واستدلوا بقول الشاعر : 
sy, sys‏ 
٦‏ بالتك : الأترج ‏ وبالانم : احير . 


. وأحرج ابن حرير الطبري في حامع البیان (۱۲۹/۱۳) من طریق عوف قال : حدَنتٌ عن ابن عباس أنه 
كان يقرؤها : : ( منک ) . مخففة » ویقول : هو الا . 

(1) سبق تخریج أثر بحاهد . وینظر : الدر النٹور للسيوطي (5/ ۵۲۹ 9۳۰ ) . 

(2) آحرجه ابن أي عق فى تفسیره (۲۱۳۳/۷) رقم ( ۱۱۵۳٩‏ ) من طریق أن روف » عنه قال : ار عا بعد الغذاء 
. وأحرج أيضًا برقم ( 2-۱۱۵۰ ۱۱۵4۱) عنه قال : إنه البرماورد . 

(3) منهم آبان بن تغلب . ینظر : الدر النثور للسيوطي (۰۳۰/4) فنسبه لأ الشیخ . وسلمة بن تام آبو عبد الله 
الشقري . آحرحه ابن أبي حاتم (۲۱۳۳/۷) رقم (۱۱5۳۵) ء وزاد السيوطي نسبته لأبي الشیخ كما قي الدر 
النثور (۵۳۰/4) . ویجی بن یعمر كما في النکت والعیون للماوردي (۳۲/۳) وزاد السیر لابن ا حوزي 
)۲٦٦/٤(‏ . ووهب بن منبه كما في زاد المسير )۲۱۷/٤(‏ . 

(4) ينظر : تفسير مقاتل )۳۳۱/٢(‏ ء ومعان القرآن (؟/55) » وتأويل مشكل القرآن (۱ع) » ومعان القرآن 
وإعرابه (۱۰۳/۳) » وبحر العلوم (۱۵۹/۲) » وتفسير القرآن العزيز (۳۲۳/۲) » ومفردات ألفاظ القرآن 
)١1590‏ مادة (تكأ) ء وتفسير المشكل ( 7٠١4‏ ) » والكشاف (۲۷۸/۳) » وتذكرة الأریب )557/١(‏ »2 
والحامع لأحكام القرآن (۳۲۹/۱۱) ء وأنوار التتریل )485/١(‏ ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۰)۸۲/4 
والبحر ا حیط )۲۹۹/٥(‏ ء والدر المصون (578/5) » وفتح القدير (۳۰/۳) ء وفتح البيان (۳۲/۲) . 

(5) ينظر : ا حرر الوحيز (4۹۲/۷) ء والتبيان (۷۳۱/۲) ء وعجة الأريب (۲۸۰/۱) . 

(6) ينظر : النکت والعيون (۳۲/۳) » وزاد المسير (۲۱/۶) . 
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وأبی أبوعبيدة تفسیر المتكأ بالأترج وقال : « وهذا أبطل باطل في الأرض » ولکن 
عسى أن يكون مع المتكأ أترج يأكلونه »27 . 

قال الطبري : « وحکی آبوعبید القاسم بن سلام قول أن عبيدة هذا + تم قال : 
والفقهاء أعلمٌ بالتأويل منه . ثم قال : ولعله بعضُ ما ذهب من کلام العرب ء فان الكساتي 
كان یقول : قد ذهب من کلام العرب شئ کثیر انقرض أهله . 

والقول في أن الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة » كما قال آبو عبید » لا شك فيه › 
غير أن أبا عبيدة لد من الصواب في هذا القول » بل القول كما قال من أن من قال 
للمتكأ : هو الأترج » انما بین الع في احلس الذي فيه المتكأ » والذي من أجله أُغطين 
السكاكينَ ؛ لأن السكاكين معلوم أنما لا تعد للمتكأ الا لتحريقه » وم يُعْطَيّنَ السكاكين 
لاتتقا فا دان مس ا اف ار اس ی ال اه كين 

ثم روى مجاهد عنه ... قال : أعطتهن را » وأعطت کل واحدة منهن سكينا . 

فبیّن ابن عباس في رواية مجاهد هذه ما أعطت النسوة » وأعرض عن ذكر بیان مع 
ااا سو سر صا اين 

وأما القول الآخر - على هذه القراءة الشاذة - بأن العق هو اللحم ‏ فذكره ابن 
عطية بصيغة ( قيل  )‏ ۰ وتبعه ابن جُرَيّ على ذلك . 

لعي دافا OOS‏ رل هی ان مسر سا اس رلك الل كا اه فيه 
وسائد ونمارق ونحو ذلك ؛ لأن هذا هو العروف في لغة العرب ؛ وحمل کلام الله على 
العروف من كلام العرب واجب ‏ . ويلزم منه أن يكون فيه طعامٌ من فاكهة وغيرها 
بدليل إتیانھا صويحباتها السكاكين » وهي لا تكون الا لقطع الطعام . فتفسير " اكا " 
بالطعام هو تفسير باللازم ء والله أعلم » دلت على ذلك القراءة الشاذة » ولا ريب من 
الإفادة منها في بيان معىٌ لا يتعارض مع القراءة المتواترة . 

وأما كونه ‏ على القراءة الشاذة ‏ رجا فهو ما لا سبيل إلى القطع به؛ لأنه لا يصح 


(1) از القرآن (۱/ ۳۰۹). 

(2) جامع البيان (۱۳/ ۱۲۰-۱۲۰ ) . 

(3) ینظر : ا حرر الوحیز (۷/ 4٩۲‏ ) . 

(4) ينظر : قراعد الترحیح عند الفسرین (۳۹۹/۲) . 
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حمل الآية على تفسیر وتفصیل لأمر غيي لا دلیل عليه من القرآن أو السنة الصحیحة". 
قال ابن جرير الطبري : « معناه : أعدّت هن ميك . يعي : مجلسًا للطعام وما یکین 
علیه من اللمارق و 
وقال : « آعدت للسوة علا قیه گکا وطعام وشراب واج . م قار بعضهم 
بے" نت تسس 


و 


الاترج > إذ كان في الکلام : ۴ وت كل ودو هن سنا ي ؛ لان السكين إنما تعد 
تج وما ی ۹۹ 

وقال : « + وان کل جدومن کنا 4 . يعي بذلك جل ثناؤه : وأعطت کل 
واحدة من النسوة اللاي حَضرھھا سکیا ؛ لتقطع به من الطعام ما تقطع به . وذلك ما 
کت این ا اتک وت من البْرّماوَرد » أو غير ذلك ما یقطع بالسکین 

.. وف هذه الكلمة بيان صحة ما قلنا وأخبرنا في قوله : ۾ وَأَعَتَدَتَ کن متكا )4 . وذلك 
آن الله تغال کرت آحبر عن ایتاء امرأة العزیز الشرة السا كى ڑا ما له آنتهن 
السكاكين ؛ إذ كان معلومًا أن السکاکین لا تُدْقَعُ إلى مَنْ دعي إلى مجلس لا لقطع ما 
کل إذا قطع بھا . فاستغی بفهم السامع بذكر إيتائها صواحباتھا السكاكين » عن ذكر ما 
له آنتهن ذلك + فكذللك استغی بذکر اعتدادها هن تکاس ذکر ما يح له لمتكا ما 
يَحَضْرٌ احالس من الأطعمة والاشربة والفواکه وصنوف الالتهاء ؛ لفهم السامعین بالراد من 
e‏ : © وعدت کن متكا 4 عليه دان لكان ها و ای 
دون ر 


عطة + وی مغ کے ا 
وقال ابن عطية : « و ج متكا #: ما بتک عليه من فرش ووسائد ء وعبّر بذلك عن 


(1) ينظر : قواعد الترحيح عند المفسرين (۲۲۹/۱) . 

(2) حامع البيان (۱۳/ ۱۲۲ ) . 

(3) وقال به سعيد بن حبير » وا حسن . ينظر : المصدر السابق » وتفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم (۲۱۳۳/۷) . 
(4) حامع البيان (۱۳/ ۱۲١‏ ) . 

(5) الصدر السابق (۱۲۹/۱۳- ۱۳۰) . 
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مجلس اعد لکرامة > ومعلوم أن هذا النوع من الکرامات لا يخلو من الطعام والشراب › 
ی 00*00" المتكاً بالطعام ہا نا 
وإذا کان ذلك كذلك فان ما رجّحه ابن حْرَيّ في معن " المتكأ " على القراءة المتواترة 
هو الأولى » وعليه أكثر المفسرين . وآما القول بأنه الطعام فهو تفسیر باللازم » وتدل عليه 
القراءة الشاذة » والله تعالى أعلم . 


(1) المحرر الوحيز (۷/ )٥۹٤‏ . وتبعه أبوحيان كما في البحر المحيط (۳۰۲/۰) . 
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المسألة الثانية هي : 


4 - الخلاف في معنى ۴ ی چ من قوله تعالى : + فما رید أ کر 





قال ابن e‏ رجه الّه تعای : رودا : عظمْنْ شأنه وجاله . وقیل STE‏ 


حصن ۶ر اما للسکت.. وهذا بعيذ دا , 


العرض والمناقشة : 


رجُح ابن جُرَيٌ في معن ۴ کر چ ما قدّمه بقوله : عظمُن شأنه وجاله . ووافق في 


هذا معئن ما روي عن ابن عباس تس ومجاهد ا وقتادة ا والسدي نت وابن زید 0 


وعلى هذا عامّة المفسّرين منهم : مقاتل والفرای وأبوعبيدة» وابن جرير الطبري» 
والزحاج» والنحاس» والسمرقندي» وابن أبي زمنين» والراغب» والواحدي» والسمعاني 
والبغوي» والزخشري» وابن عطية - ونسبه للجمهور - ۰ ومحمود النيسابوري» وابن 
الجوزي» والبيضاوي » والخازن» والقمي» وأبوحيان» وابن الترکماني» والسمين» وابن كثير» 
والتعالبي - وتبع ابن عطية في نسبته للجمهور - » والبقاعي» والسيوطي» وأبوالسعود» 
والش و کاني والالوسی؛ والقنوحي. والقامي» والسيد رشيد رضاء والمراغي» والسعدي 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ١١8‏ ) . 

(2) آخرجه ابن حرير الطبري ني جامع البيان (۱۳۱/۱۳- ۱۳۲) من طريق علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس قال 
: أعظمنه . وينظر : صحيفة علي ( ۲۹۲ ) . وأخرحه ابن أبي حاتم ني تفسيره (۲۱۳۰/۷) رقم )۱۱٥٥١(‏ من 
طريق الضحاك » عنه نحوه . وزاد السيوطي في الدر النثور (4/ 575) نسبته إلى ابن النذر » وأبي الشيخ ء وابن 
مردويه . 

(3) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۳/ ۱۳۰- ۱۳۱) من طرق عن ابن أبی حیح » عنه . وأخرحه أيضًا 
(۱۳۲/۱۳) من طريق ابن جريج » عنه . وینظر : تفسير مجاهد ( 395 ) . 

(4) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۳/ ۱۳۱) من طريق يزيد » عن سعيد » عنه . 

(5) آحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۳/ ۱۳۱ ) من طريق أسباط » عنه . وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 
۲۱۳۰/۷ تعليقًا عقب الأثر ( ۱۱۰۵۳ . 

(6) أخرجه ابن حرير الطبري فی جامع البيان (۱۳۱/۱۳) من طريق ابن وهب . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(۲۱۳۰/۷) رقم )١١554(‏ من طريق أصبغ . كلاهما » عنه . وزاد السيوطي في الدر النتور (۵۳۰/4) نسبة 
إلى أبي الشيخ . 


والطاهر بن عاشور ۲۲ . ومال إليه الرازي ‏ . وقدّمه القرطي ‏ . 

ودلیله اللغة » يقال : آکبرت الشىئ : إذا رأيته کبیا . والتکبیر يقال لتعظیم الشىئ . 
یقال : الّه اکر تعظیمّا له سبحانه » ولعبادته واستشعار تعظیمه 7 

وأما القول الآخر في معن " آکبرن " وهو أنها معن : حضْنَ - من ا حیٔض - وأن اشاء 
فيه للسکت » فهو قول روي عن ابن عباس ° » وجاهد ۲۳ . 

و اختازه انن الانباری کما قاله ابن اوو 


وهذا القول استبعده جدًا ابن حَرَيّ » وضعفه ابن عطية وأنكر معناه ‏ . 


(1) ينظر : تفسير مقاتل (۳۳۲/۲) ۰ ومعان القرآن (4۲/۲) » ومحاز القرآن (۳۰۹/۱) ۰ وجامع البيان 
١80/1‏ ومعان القرآن وإعرابه ,۱۰۳/۳ ء ومعان القرآن الکریم (4۲۲/۳) ء ور العلوم (؟/10) ع 
وتفسير القرآن العزيز (۳۲۳/۲) » ومفردات ألفاظ القرآن (1۹۸) مادة ( كبر ) » والوحيز )545/١(‏ والوسيط 
)٦۱۰/۲(‏ ۰ وتفسير القرآن (۲۰/۳) » ومعالم التنزيل )٥٥۸/۲(‏ » والكشاف (۲۷۸/۳) ۰ وا حرر الوحيز 
(5435/9) ۰ وليجاز البيان (۳4۰/۱) ء وتذكرة الأريب (557/1) ء وأنوار التتریل (4۸5/۱) » ومدارك التتريل 
(۲۱۹/۲) ء ولباب التأويل )٦٦/١(‏ » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۸۲/4) » والبحر ا حیط )۳۰۲/٥(‏ ؛ 
وكجة الأريب (۲۸۰/۱) » والدر المصون )٦۷٤۹/٦(‏ » وتفسير القرآن العظيم (5/8*) » والجواهر الحسان 
(۱5۳/۲) ۰ ونظم الدرر (۷۳/۱۰) ۰ وتفسير ال حلالین ( الفتوحات الافية )۳۲/٤‏ » وإرشاد العقل السليم 
(۱۰۱/۳ ء وفتح القدير (۳۰/۲) » وروح المعاني (۲۲۹/۱۲) ۰ وفتح البيان ("/۳۲۰) » وحاسن التأويل 
(۳۹۳۰/۹) ۰ وتفسير القرآن الحكيم (١١/85؟)‏ » وتفسير المراغي (۰۱۳۷/۱۲ ۰۱۳۹ وتيسير الكريم 
الرجان (4۱۱/۲) ء والتحرير والتنوير )۲٦٢/٢(‏ . 

(2) ينظر : مفاتيح الغيب (5/ ٤٤۸‏ ) . 

(3) ينظر : ا حامع لأحكام القرآن (۱۱/ ۳۳۲) . 

(4) ينظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب (/53) مادة ( كبر ) . 

(5) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۳۱/۱۳) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۳۰/۷) رقم (١١٥۱۱ء‏ 
۲) من طريق عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس » عن أبيه » عن جدہ عبد الله بن عباس .زاد ابن 
أي حاتم ف آخره : قول الشاعر : 

نأي النساء على أطهارهن ولا نأي النساء إذا أكبرن إكبارًا 

وقال ابن عطية في انحرر الوحيز (435/1) : ليس عبد الصمد من رُواۃ العلم رحمه الله . 

وزاد السيوطي في الدر المنثور (۵۳۱/4) نسبته إلى ابن النذر . 

(6) قال ابن الجوزي في زاد المسير (۲۱۸/4) : وقد رَوَى هذا للع ليث » عن مجاهد . 

() المصدر السابق . 

(8) ينظر : ا حرر الوحيز (۷/ )٥۹٤‏ . 
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وقال البغوي : « لا يصح »۲ . وتعجّب منه الکرماني 7" . 

وذكره الزحاج والزخشري» ومحمود النيسابوري» والبيضاوي» والنسفي» والسمین؛ 
وأبوالسعود ء والش وکا بصيغة ( قيل ) 7 . 

واستدل غذا القول بقول ہہ" 

نأي النساء على آطهارهن ولا نان 1سا2 ذا کرت کار 9 

يقال : ان الموأة اذا حزعت أو خحافت حاضت . وقد یسمی ایض اکبارا . 

وجوّز الأزهري آکبرت ععین حاضت - إن صحت هذه اللفظة في اللغة - معللاً ذلك 
بأن المرأة إذا حاضت ف الابتداء حرحت من حيّز وحدٌ الصغر إلى الکبر . وأن الماء هاء 
الوقف لا الكناية - إن صحت الرواية عن ابن عباس ”2 . 

وقال القرطي : « وأمثل منه قول ابن الأنباري : إن الماء كناية عن مصدر الفعل أي : 
أكبرن كارا شع 5 خض ۱۳ 

وردّه أبوحيان بإجماع القراء على ضمّ الهاء في الوصل » وهو دليل على ها ليست هاء 
سکت ‏ واستظهر عودها علی یوسف ل ثبت أن اکر عو حاض فتکون اشاء 
عائدة على امش یہ اکن الا کیان 

وتابع الأزهري في تعليله ذلك الکرماني » والزشري وقالا : 

« ومنه قول المتبي : 


(1) معام التزيل (۲/ ٤٥۸‏ ) . 

(2) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل /١(‏ 9۳۵ ) . 

(3) ينظر : معان القرآن وإعرابه )۱۰٦/١(‏ ء والکشاف (۲۷۸/۳)ء وایجاز البيان (۳4۵/۱) ء وأنوار التتریل 
»)585/١1(‏ ومدارك التتريل )5١5/7(‏ ء والدر المصون )٦۷۹/٦(‏ » وإرشاد العقل السليم (۱۰۱/۳) ۰ وفتح 
القدير (۲۰/۳) . 

(4) ینظر : تفسير القرآن العظیم لابن أبي حاتم (۲۱۳۰/۷) ء والنکت والعیون للماوردي (۳۲/۳) » وزاد المسير 
لابن ابحوزي (۲۱۸/4) ء والدر النشور للسيوطي (4/ ۰۳۱ ) . 

(5) ینظر : قذیب اللغة (۱۰/ ۲۱۱- ۲۱۲) . وینظر أيضًا : لباب التأويل للخازن (۳/ ۱۷) . 

(6) الجامع لأحكام القرآن (۱۱/ ۳۳۳) . 

(7) البحر احیط (۳۰۳/۰) . وینظر : الدر الصون للسمین -١۷۹/٦(‏ 4۸۰) ۰ وروح العان للالوسي 
(۲۲۹/۱۲- ۲۳۰ )۰ 
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تق الله واستر ذا ا لحمال ببرقع فان بحت حاضت في الخدور العواتق . 
وكأنه أخذه من هذا التفسیر ۲6 . 
والبت في دیوان التيي : 
حف الله واستر ذا الجمال ببرقع فان لحت ذابت في الخدور العواتق 
رس اسان 
وأنكر آبوعبيدة » والزجاج » والنحاس » ومحمود النيسابوري » وآخرون أن يكون من 
کلام العرب هذا العی ق٣‏ ئن "۳۶۰۷ 
او ك كلك مدرو قبن ا 
۶۳ ۷ک ۹۹ کو و" 
الرواة »7 . 
فالبیت مصنوع لا یعرف قائله 27 . 
قال ابن حرير الطبري : « وهذا القول .... - إن ۸ يكن عَنَى به أن حضن من 
إحلاهن یوسف » وإعظامهن لما كان الله قسم له من البهاء والجمال » ولا يجد من مثل ذلك 
E‏ اناك وو اھ لن كن تا ا فا را برس كرف 


فالهاء الي في کر )4 من ذكر یوسف ‏ ولا شك أن من ا حال أي يحضْنَ يوسف . 
ولكن الخبر إن كان صحيحًا عن ابن عباس على ما زوي » فخلیق أن یکون معناه في ذلك 
آفن حضن ما أكبرن من حن يوسف وجماله في أنفسهن » ووحدن ما يجد النساء من مثل 
ل , 


وسبق إلى هذا أبوعبيدة حيث قال : « ومن زعم أن أكبرن "حضن " فمن أين ؟ وإنما 


(1) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل )57/١(‏ ء والکشاف (۱۷۸/۳) . 

(2) ديوان التبي ( ۷۸ ) . 

(3) ينظر : بحاز القرآن (۳۰۹/۱) » ومعان القرآن وإعرابه (۳/ ۱۰5- ۱۰۷) ء ومعان القرآن الكريم (4۲۲/۳) ؛ 
وإيجاز البيان (۱/ ه4”) . 

(4) جامع البيان (۱۳/ ۱۳۲ ) . 

(5) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل للکرمان /١(‏ 575) » وا حرر الوجيز لابن عطية (۷/ ٦۹٤‏ ) . 

(6) حامع البيان (۱۳/ ۱۳۲ ) . 


وقع عليه الفعل ذلك | يريد : أن الضمير في آکبرنه ليوسف ] ء لو قال : آکبرن » ولیس في 
کلام العرب : أكبرن حضن » ولكن عسى أن يكون من شدّة ما أعظمنه حضن »22 . 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان ما رجحه ابن حجري وعامة المفسّرين من أن قوله 
8 ره ععی : عظمن شأن یوسف وجاله ء هو القول الصحیح ؛ لأن هذا هو العروف 
في اللغة من معن أكبرن . ویجب حمل کلام الله تعالى على العروف من کلام العرب دون 
الشاذ والضعیف والتکر ۲ . 

وأما القول بأن معین هه : حضن » فليس ععروف في کلام العرب » ولو صح 
الخبر عن ابن عباس في ذلك لكان تخريجه على أنه تفسير باللازم أو المآل » أي آل آمرهن إلى 
احیض من شدّة إعظامهن لشأنه وجاله أو لزم من ذلك التعظيم ماله وشأنه أن حضن . 
ولكن إثبات الحيض هن يحتاج إلى دليل صحيح من قرآن أو سنّة ؛ لأنه من باب الإخبار » 
وأما اللغة فلا تساعد عليه . 

وإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يصح حمل الآية على تفسير لأمر غيي لا دليل عليه من 
القرآن أو السنة ۳ . والله تعالى أعلم . 


(1) از القرآن (۱/ ۳۰۹). 
(2) ینظر : قواعد الترجیح عند للفسرین (۲/ ۳5۹ ) . 
(3) ينظر : المصدر السابق ۲٠١ /١(‏ ) . 


عال: 
تک توب بل ل سی یم من رف 


إن یٹ يا قزر کشر يأل غم باه ©( 
له 


ہے 


قال لیا یکا طعام رازه ااا وبول أن اکا 
هل هو من الاخبار بالغیب ؟ أم من تعبیر الرژیا ؟ 
قال اين ترف ره الله عال : « را وحهان : آحدها : أنه قال : زتها 
يخبرهما بکل ما يأتيهما في الدنیا ”“ من طعام قبل أن يأتيهما . وذلك من الإخبار بالغیوب الذي 
هو معجزة الأنبياء . والآخر : أنه قال لا یأتیکما طعام في المنام الا خبرتکما بتأویله قبل أن 


يظهر تأویله في الدنیا » ° 





العرض والناقشة : 


قڈم ابن جُرَيّ في قوله تعال : ۴ قال لا یأتیکما طعام رازه لا وله 
ئ لا" 


بل ل آن یرجه بأنه من الاخبار بالغيوب . أ يأتيكما طعام ترزقانه في 


اليقظة إلا خبرتکما به قبل إتيانه . وئسب هذا الع إلى اخسن E‏ 

وعليه السمرقندي» والزخشري» ومحمود النيسابوري» وابن الجوزي» والرازي» 
والقرطي» وأبوحيان» والبقاعي» وأبوالسعود» والشهاب» والشوكان» والآلوسي, 
والقنوحي» والقا میء والسيد محمد رشيد رضاء والمراغي 7" 


(1) كذا في جميع النسخ » وف الطبرع 

(2) كذا في جميع النسخ . وف الطبوع بحذفها 

(3) قوله ( تي الدنيا ) يقصد به : اليقظة . 

(4) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ١١5‏ ) . 

(5) ينظر : النکت والعيون للماوردي (۳۷/۳) ء وزاد المسير لابن ا حوزي (4/ ۲۲4 ) . 

(6) ينظر : احرر الوجیز لابن عطية (۵۱۰/۷) ء والبحر ا حیط لأبي حيان ۳۰۹/۰ ) . 

(7) ینظر : بحر العلوم (۱5۱/۲) والکشاف (۲۸۹/۳) وإیجاز البيان (۳۶/۱) وتذكرة الأريب (۲۳/۱) ومفاتيح 
الغیب (5/5 5) وا مامع لأحكام القرآن (۳۹۸/۱۱) والبحر ا حیط (۳۰۹/۰) ونظم الدرر (۸۲/۱۰) وإرشاد 
العقل السلیم (۱۰۳/۳) وحاشية الشهاب (۱۷۷/۰) وفتح القدیر (۳۰/۳) وروح المعاني (۲4۰/۱۲) وفتح 
البيان )۳٣٥/٦(‏ وحاسن التأویل (۳۵۳۹/۹) وتفسیر القرآن الحكيم (۲4۰/۱۲) وتفسیر الراغي (۱45/۱۲). 


1001 
و قدّمه السمعانی 0 . وهو مفهوم کلام الزحاج» والبيضاوي» والنسفي» والسعدي. 
وذکره الكرمان » والقمي بصيغة ( قيل  )‏ . 
55 ۰ ۳ بر رن ر مرخ مر ےم 
قالوا : هذا نظیر ما کان لعیسے بن مر ا حيث قال : + وأئیشکم یما کا کون ما 


4 


رود موتك إن في له لاد لک نکش مومت 4 [ آل عمران : 45 ] . 

قالوا : فهذه الآية فيها آية على نبوة يوسف  *‏ إذ يخبر بغيب فيقع كما أخبر . 

وأما الوجه الآحر وهو حمّل الآية على إتيانهما الطعام في المنام وأنه من باب تأويل 
الرؤيا وتعبيرها » فهو قول مجاهد ”' ء وابن إسحاق ‏ ۰ والسدّي ”2 . 

وعلى هذا الوجه ابن جریر الطبري ء والواحدي ء والكرمان ء والقمي » وابن كثير › 
والسيوطي ‏ . وقدّمه ابن عطية © . 

وذكره ابن الجوزي » والقرطي » والقتوحي بصيغة ( قيل ) “ . واستبعده السيد محمد 
رشيد رضا 27 . 


هذا وقد ذكر الوجهين البغوي » والخازن بصيغة ( قيل ) ء وقدما الوحه الثاي 2 . 


(1) ينظر : تفسیر القرآن (۳/ ۰۲۳۱ 

(2) ينظر : معاي القرآن وإعرابه (۰)۱۱۰/۳ وأنوار التتزيل )٥۸٦/١(‏ » ومدارك التتریل (۲۲۲/۲) ء وتيسير الکرم 
الرحمان (4۱۳/۲) . 

(3) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل (۵۳۷/۱) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )۸۸/٤(‏ . 

(4) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱46/۷) رقم )۱۱٦١۸(‏ من طريق سلمة » عن ابن إسحاق » عن ابن أي 
نحیح » عنه . ونسبه له ابن كثير تي تفسيره (4۱/۸) . 

(5) أخرحه ابن حرير الطبري تي جامع البيان (۱۵۹/۱۳) من طريق سلمة » عنه . 

(6) أخرجه ابن جرير الطبري تي جامع البيان )۱٥۹/۱۳(‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱44/۷) رقم )۱۱٦٢۹(‏ 
من طريق أسباط » عنه . 

(7) ينظر : جامع البيان )۱٥۹/۱۳(‏ » والوحيز )٥٥٥/٥(‏ والوسيط (۱۳/۲) ء وغرائب التفسير وعجائب التأويل 
57107/1) ۰ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۸۸/4) ء وتفسير القرآن العظيم (4۱/۸) » وتفسير الحلالين 
(الفتوحات الإلهية ٤‏ /۳۷) . 

(8) ينظر : ا حرر الوحيز (۷/ 505 ) . 

(9) ينظر : تذكرة الأريب (۲۲۳/۱) والحامع لأحكام القرآن )۳٤۹/۱۱(‏ ء وفتح البيان (۲۳۵/۲) . 

(10) ینظر : تس القرآن للكيم (۱۲/ ۲45 ) . 

(11) بنظر : معام التتریل (457/7) ء ولباب التأويل (۱۹/۳) . 


1002 
وجمع ابن العربي بينهما قائلاً : « أعلمهما أنه يخبرهما بحال کل طعام يأتيهما في اليقظة 
وتفرّد الطاهر بن عاشور فأعاد ضمير ۶ تأویله- ‏ إلى ما عاد إليه ضمير 
۴ بتأویله- £ الأول المذكور في الاية السابقة [ يوسف : ۳۰ ] وهو المرئي أو النام . وقال : 
« ولا ينبغي أن یعود إلى طعام ؛ إذ لا يحسن إطلاق التأویل عن الأنباء بأ ماء أصناف الطعام 
حلافا ما سلكه جمهور المفسّرين ... وقوله : + للا بحا بوب £ معناه : لا ياق 
الطعام المعتاد إلا في حال أن قد نبأتكما بتأويل رؤياكما ء أي : لا في حال عدمه © 
فجعل بحئ الطعام وتا معلومًا ما . أي : إن تعبير الرؤيا سيكون قبل وقت بجئ الطعام إلى 
السجن » . 
وهذا الوجه الذي انفرد به الطاهر بن عاشور جيذ ولكن يشكل عليه بجع كلمة 
۶ طعام 1 بالتنكير لا بالتعريف » وهذا يدل على أنه ليس المقصود منه طعامًا واحدًا 
ماوقا ق وقت دد بل یدل اشكر علی التکثیر . فهل كلما سیأتیهما طعام یرزقانه 
سینبتهما بتأويل رؤياهما مرّة بعد مرة ؟! هذا بعید » والله أعلم ء فتفرّد فأغرب ‏ . 
سا 1 1 مر رح م 
وبعد. فاذا تقرر هذا فان الأولى بالتقدم في معن قوله تعال : ۴ لا يأتيكما طعام 
رازه لا تسوبی تب أن بل أن اما )4 حله على اليقظة لا على النام » ونظیره ما 
كان لعيسى ‏ » وهو آية على نبوقما ! ولذلك شرع في دعوقما إلى التوحيد وترك الشرك 
ثم فسّر رؤياهما . ولو كان ا مراد باتیافما الطعام في ا نام لقال - والله علم -: لا تریان 
طعامّا ترزقانه . 
واذا کان ذلك کذلك فان ما قدّمه ابن جھا هو الأول » وعلیه کک وال تعال 


أعلم . 


(1) أحكام القرآن (۳/ ۱۰۸٦‏ - ۱۰۸۷) ۰ 
(2) التحریر والتتویر (۱۲/ ۲۷۱ ) بتصرف يسير . 


6:۹ 


ال ال 
خر و ”م ۲ ده 


وقال ألْمَلِكَ ان أرئ ی سبع بقراتِ سِمَانِ يَأكُلهُنَّ سبع ات وَسَبَعٌ و م 8 
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تلك سیم ا لق سرد فاق ˆ 


ہے ےم 


-٦‏ من هو اللك الذ کور في قوله تعا ی : 8 وقال ملک إن أرىسبم رت کہ الآية ؟ 





قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعالی : « هو مَلكُ مص الذي كان العزيز خادمًا له . وا مه : 
ریان بن الولید . وقیل : مصعب بن الریان » وكان من الفراعنة . وقیل : إنه فرعون موسى 


عمر أريعمالة متا من افر کد موس > وهذا یل : 


العرض وا ناقشة : 

رجّح ابن حَرَيّ أن الملك الذي رأى الرؤيا الي عبرها يوسف × هو ملك مصرّ الذي 
كان العزيز حادمّا له . وذكر أن ا مہ : ران بن الوليد . ووافق في هذا ما رزوي عن مجاهد 
۳ وابن إسحاق 7" . وئسب إلى الكلبي لکن دون ذكر الاسم “ 

وإلى هذا ذهب مقاتل» وابن جرير الطبري ولم یسمه والسمرقندي» والماوردي وقال : 
الملك الأكبر : الوليد بن الریان والواحدي ولو يسمّه» والسمعان وم یسمّه والبغوي وم 
يسمه» والزخشري وابن الجوزي وم یسمه والرازي وم يسمه» والقرطي» والنسفي 
والخازن و ۸ یسمّه. وأبوحيان» وابن كثير وم یسمّه. والبلنسي» وأبوالسعود» والسيوطي 
والشهاب. والش وکان والالوسي, والقنوحي ”7 


(1) التسهي لعلوم التتریل (۲/ ۱۲۰ ) . 

(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۱۵۰/۷) رقم (۱۱5۶۷) من طریق ابن إسحاق » عن ابن أبي نحيح » عنه . 

(3) آحرجه ابن جرير الطبري في حامع البیان (۱۷۸/۱۳) من طریق سلمة ء عنه . 

(4) ینظر : معام التتریل (؟/ 458 ) . 

(5) ینظر : تفسیر مقاتل (۳۳۳/۲) ۰ وحامع البيان (۱۷۷/۱۳) ۰ وبحر العلوم (۱5۳/۲) ء والنکت والعیون 
(۰)4۱/۳ والوحیز (1۱5/۲) ۰ وتفسیر القرآن (۳4/۳) ومعام التتریل )٤٦٥/۲(‏ ۰ والکشاف (۰)۲۸۸/۳ 
وزاد المسير (۲۲۹/۶) » ومفاتیح الغیب (457/5) » وا لحامع لأحکام القرآن )۳٥۹/۱۱(‏ ۰ ومدارك التتریل 
(۲۲۳/۲) ۰ ولباب التأويل (۲۱/۳) ء والبحر ا حیط (۳۱۲/۵) ۰ وتفسیر القرآن العظیم (45/۸) » وتفسیر 
مبهمات القرآن  )۰4/۲(‏ وإرشاد العقل السلیم (۱۱۱/۳) ء وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الاية )٦١/٤‏ ؛ 
وحاشية الشهاب )۱۸۰/٥(‏ ۰ وفتح القدیر (4۲/۳) » وروح المعاني (۲۸/۱۲)) وفتح البیان (4/5 4 ") . 


1004 

وذهب السيد محمد رشيد رضا ‏ وتبعه المراغي ‏ إلى أنه ملك مصر من ملوك العرب 
الع وق لاا 

۹ 5 5 0 مو ےھ 1 

وقال الطاهر بن عاشور : « والتعریف في ۴ ألْمَلِكَ # للعهد » أي : ملك مصر . 
وممّاه القرآن هنا ملكا ول يسمّه فرعون ؛ لأن هذا الملك ۸ يكن من الفراعنة ملوك مصر 
القبط » وإنما كان ملكا لمصر أيام حَحَمّھا "الهكسوس" وهم العمالقة » وهم من الکنعانیین ‏ 
أو من العرب » ويُعَبْرُ عنهم مورخو الإغريق علوك الرعاة » أي : البذو . فالتعبير عنه بالملك 
في القرآن دون التعبير بفرعون مع أنه عبر عن ملك مصر في زمن موسى × بلقب فرعون 
هو من دقائق اعجاز القرآن العلمى ہے 

وذهب القا می إلى أنه فرعون مصر ۲ 

والاستدلال علی هذا القول ظاهر من رق تسمية ال له باللك » و کوئه ی مصر ‏ 


(۳ 


و آما تسمیته بالریّان بن الولید و الولید بن الریّان » آو مصعب ابن الریان - کما ذ کره 
أبوحيان بلا عزو » والبلنسي بصيغة ( قيل ) ۲۳ - فهو مما يحتاج إلى دلیل » ولا ضر في 
الجهل با مە . 

وأما القول الاخر بأنه فرعون موسی فقد استبعده ابن حَرَيّ - وهو كذلك - وذكره 
ابن قتيبة ء عن وهب بن مُنبّه © . وأورده أبوحيان عن أشهب » عن الإمام مالك ”2 . 

وذكره البلنسي بصيغة ( قيل ) ثم ضعفه ۳ . 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان الملك الذي رأى الرؤيا الى عبّرها يوسف × هو مَلكُ مصَر 


الأعظم » وليس بفرعون الذي كان في زمن موسى × . وأما معرفة ا مه فدون ذلك الدليل 


(1) ينظر : تفسير القرآن الحكيم (۲۵۰/۱۲) » وتفسير المراغي (۱۵۳/۱۲) . وذكراه عن المؤرخين . 
(2) التحریر والتنویر (۱۲/ ۲۸۰) . 

(3) ينظر : محاسن التأويل /٩(‏ ۳۵4۵ ) . 

(4) ينظر : البحر المحيط /٥(‏ ۲۹۲) » وتفسير مبهمات القرآن (9۰/۲ ) . 

(5) ينظر : المعارف ( 4۳ ) . 

(6) ينظر : البحر ا حیط (۷/ ٦٤٤‏ ) . 

(7) ينظر : تفسير مبهمات القرآن (؟/ 55 ) . 


لصحیح . ولا حاجة إلى معرفة الاسم وما الذي یضیر في الجهل بذلك ؟ 

وإذا کان ذلك كذلك فان ما رجّحه ابن جَرَيّ من أنه ملك مصر هو الراحح دون 
يلم سيج يذل لات کا ران نوک امت اود ركو سم تا بن ارک ار 
مصعب بن الريّان ؛ لأن هذا اسم عريي ء والله تعا ی أعلم . 
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لال 
e‏ کنر وما ناویل عم بتلمیت © 4 
مان لاتم 
قال ابن حُرَيّ رحمه اللہ تعا لی : « اما أن يريدوا تأویل الأحلام الباطلة أو تأویل 
الأحلام على الإطلاق وهو الأظهر 0 
العرض والمناقشة : 
استظهر ابن جر آن الراد ب لش نی قوله تعالی : ا 


میت پ4 هي الأحلام على الإطلاق ء فنفوا علمهم بتأويل الأحلام مطلقا باطلة طلة كانت أم 





عقا : 

وال هذا ذهب الكرمان ء وابن الجوزي » وابن كثير » والبقاعى » والقاسمى ۲ 

(MD us ۱‏ س م ) 1 داا . 8 

وهو مفهوم کلام مقاتل . وجوزه ابوحیان > والالوسي وقال : « واختارہ ابن 

لیر وادعی أنه الظاهر 6( . واحتمله الراغی ” 
۱ 5 ۲ اھ و لا 

وذكره القرطي ء والشو کان ء والقنوحي بصيغة ( قيل ) 

قال ابن الجوزي : « الأحلام : جمع حلم » وهو ما يراه الإنسان فی نومه ما يصح وا 
يبطل»” . 


فاللام الي في للم للحنس فتفيد العموم . 


(1) التسهیل لعلوم العتزيل (۱۲۰/۲) . 

(2) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل (۵۳۹/۱) وزاد المسير (۲۳۰/۶4) » وتفسير القرآن العظيم )٤۷/۸(‏ ؛ 
ونظم الدرر (۱۱۰/۱۰) » ومحاسن التأويل (9/ 45 ه«- ٠١٤١۷‏ ) . 

(3) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ ۳۳۰ ) . 

(۹) ينظر : البحر ا حیط (ہ/ ۳۱۳) . 

(5) روح لمعاني (۱۲/ ۲۵۲ ) . 

(6) ينظر : تفسير الراغي (۱۲/ 155 ) . 

(7) ینظر : ا حامع لأحكام القرآن )۳٩۲/۱۱(‏ ء وفتح القدیر (4۳/۳) ء وفتح البيان (845/5 ) . 

(8) زاد السیر (4/ ۲۳۰) . 


وآما القول الآحر بأن الراد تأويل الأحلام الباطلة ء فعلیه ابن جریر الطبري والزحاج؛ 
والنحاس» والسمرقندي» وابن أبي زمنين» والواحدي» والسمعاني» وابن عطية» والعكبري 
والرازي» والقرطي» والبيضاوي» وأبوحیانء والثعالبي» وآبوالسعود والشوكانء والالوسي 
والقتوحيء والمراغي» والسعدي والطاهر بن عاشور ۲ . 

قال الواحدي : « وهذا معین قول اس الفسرین 14 

وذكره الکرماني بصيغة ( قيل  )‏ . 

واستدلوا له بقول النبي > : ( الرؤيا الصادقة من الله » واخلم من الشيطان ) ۳ . 

والأحلام هي الختلطة والرديثة . قالوا : فهم إنما نفوا عن آنفسهم عبر الأحلام لا عبر 
الرؤيا على الاطلاق 9 . 

قال العكبري : « لأهم لم يدّعوا الجهل بتعبیر الرژیا ا 

وقال القرطي : « نفوا عن أنفسهم علم ما لا تأويل له ء لا آهم تفوا عن أنفسهم علم 
التأويل»”". 


(1) ينظر : جامع البيان (۱۳/ ۱۸۰- ۰۱۸۱ ومعاني القرآن وإعرابه (۳/ ۰۱۱۳ وإعراب القرآن (۰)۳۳۱/۲ 
وبحر العلوم )١٦۳/۲(‏ ء وتفسير القرآن العزيز (۳۲۸/۲) » والوحيز 58/١١‏ 5) » وتفسير القرآن (9/ه*) » 
واحرر الوحیز )57١/10(‏ » والتبيان (۷۳۳/۲) ۰ ومفاتيح الغیب (5514/5) » وا حامع لأحكام القرآن 
)۳٦٣/١١(‏ ء وأنوار التتریل (4۸۸/۱) » والبحر ا حیط (۳۱۳/۵) » واطواهر ا حسان (۱6۸/۲) ء وإرشاد 
العقل السليم )۱۱۲/٣(‏ ء وفتح القدیر (4۳/۳) » وروح المعاني (۲۰۲/۱۲) ء وفتح البيان (45/5؟) » وتفسير 
المراغي )١5 5/١7(‏ » وتيسير الكريم الرچمان (۱۸/۲ ) » والتحرير والتنوير (۲۸۲/۱۲) . 

. ) 5١6 ۱۲( الوسيط‎ )2( 

(3) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل (۱/ ۰۳۹ . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التعبير » باب الرؤيا من الله » برقم ( )1۹۸٤‏ » وباب من رأى النبي > 
ف المنام برقم )٥۹۹٥(‏ » وباب الم من الشيطان ... برقم )7٠١5(‏ . وقي كتاب بدء الخلق » باب صفة 
إبليس وجنوده » برقم (۳۲۹۲) . وتي كتاب الطب » النفث في الرقية » برقم )٥۷٤۷(‏ . ومسلم قي صحيحه 
(۱۷۷۱/4) في كتاب الرؤيا برقم )۲۲٦٢(‏ . وأحمد في مسنده (۲۹/۰ ۳۰۰ ۰۳۰۵ ۳۱۰) . وغيرهم . 
من حديث أبي قتادة الأنصاري . 

(5) ينظر : ا حرر الوجیز لابن عطية (۷/ 57١‏ ) . 

(6) التبيان (۷۳۳/۲) . وينظر : مفاتيح الغيب للرازي (5/ 455 ) . 

(7) الجامع لأحكام القرآن (۱۱/ ۳5۲ ) . 


وقال الطاهر : « التعریف فيه [أي : في لالم ] أيضًا للعهد » أي : ما نحن بتأویل 
الا هه ها ۵ 

وقال الالوسي : « لشیوع الأحلام في آباطیلها » وإما لکون اللام للعهد والعهود 
الأضغاث منها »۲ . 

وإلى التسوية بين القولین ذهب الزمخشري » والنسفي ‏ والقمي ”' . 

واحتملهما معًا السمین » والشهاب » والسید محمد رشید رضا © . 

وبعد. فإذا تقرر هذا فان الأقرب إلى الظاهر هو أن یکون الراد بالأحلام : الباطلة ء 


لأن کون اللام ‏ ۴ الم 4 للعهد آقرب وأظهر من كوا للجنس . أي : وما نحن 
بتأویل أحلامك هذه الى هي آضغاث أحلام ‏ بعالین . 

ولأن الأحلام جمع خلم » والم من الشیطان كما قال اليي > . 

وهذا اختیار أكثر المفسّرين » والله تعا ی أعلم . 


(1) التحرير والتنوير (۱۲/ ۲۸۲ ) . 

(2) روح العاني (۱۲/ ۲۰۲ ) . 

(3) ينظر : الکشاف (۳/ ۲۹۰- ۰۲۹۱ ومدارك التتریل (۰)۲۲۹/۲ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )٩۳/4(‏ . 
(4) ينظر : الدر الصون (5017/5) » وحاشية الشهاب )۱۸۳/٥(‏ ۰ وتفسیر القرآن الحكيم (۱۲/ ۲۵۰ ) . 


ع رمرم 
١‏ 


وال ال 


ہے۔ ۶ و 21م ہے ہر ےرسہ 


وال تیم أجلو بعتم ف رتم هر عروتي 
لذا هلوا رک آهلهم له شرت © £ 


رج لہ 


۴ 
+ للم بعرو تهاإدا انوا إل آملهم ‏ . 

قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعالى : « أي : لعلهم یعرفون اليّدَ والکرامة في ردّ البضاعة 

ال صلی اع اتال ۲ 
العرض و الناقشة : 

فسّر ابن جُرَيّ عائد الضمير في قوله : +[ له یا باليّد والکرامة في رد 
البضاعة إليهم » ونفى أن يكون الضمير للبضاعة . 

وإلى هذا ذهب السمرقندي» والزمخشريء وابن عطية» والنسفي» وآبوحیان والتعالبي» 
والمراغي ۲۳ . وقدّمه السمعان 7" . 

وذكره البغوي » والقمي بصيغة ( قيل ) ”2 . 

قال ابن عطية : « إن ميّرَ البضاعة لا يقال فيه : ( لعل ) . وسرورهم بالبضاعة 


في قوله تعالى : 


۸- الخلاف في عائد ضمير # يعرقو 





وقولهم : ۽ هنزو يضعننا ردت ی 1 يكشف أن يوسف × لم يقصد هذاء وإما 
قصد أن یستمیلهم ویصلهم فیرغبهم في نفسه كالذي كان »۲ . 
وأما القول بأن الضمیر يعود للبضاعة في قوله : + له مرب و أي ۱ 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ۱۲۳) . 

(2) ینظر : بحر العلوم )۱٦۸/۲(‏ ۰ والکشاف (۳۰۳/۳) ۰ وا حرر الوجیز (۱4/۸) ۰ ومدارك العتریل (۲۲۹/۲) ؛ 
والبحر ا حیط (۳۲۲/۰) ۰ والجواهر اسان )۱٦٦/٢(‏ ۰ وتفسیر الراغي (۱۲/۱۳) . 

(3) ینظر : تفسیر القرآن (۳/ ٥٤‏ ) . 

(4) ینظر : معا م التتزیل (4۷۵/۲) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۱۰۳/4- ۱۰4 ) . 

(5) احرر الوحيز (۱4/۸) . وتبعه التعالي في اطواهر اسان (۲/ ۱5۳ ) . 


یعرفون البضاعة » فهو قول تسب إلى الضحاك ”' . 

وعلیه الفرای وابن جریر الطبري» والزحاج» والنحاس؛ والواحدي؛ والخازن» 
والقمي» والبقاعيء والقنوحي» والسعدي والطاهر بن عاشور ‏ . 

وهو مفهوم کلام الاوردي» وابن الجوزيء والرازي» والقرطي والشوکان 7 . 

قال القمي النيسابوري : « والأكثرون على أنه آمر بوضع بضاعتهم في رحاهم 
على وجه لا یعرفون بدلیل قوله : لعلهم یعرفوفا إذا انقلبوا إلى أهلهم ...6( . 

زاس اھ اھ ات امت یستحلوا ٍمساکها سخ یردوها . 

ویدل له « ظاهر التعلّق بقوله : ۴ نوا اَمْلِهمم کہ فان معرفتهم ها مقيّدة 
بالرجو ع وتفریغ الأوعية قطعًا » 2 . 

وبعد. فإذا تقرر هذا فان البضاعة هي الثمن الذي دفعوه لیوسف * مقابل الکیل 
> وهي معروفة هم من قبل ومن بعد » فأراد يوسف - والعلم عند الله - أن يقدّروا إكرامه 
شم ويعرفوا نعمته عليهم وإحسانه إليهم برد بضاعتهم إليهم لعلهم يرجعون إليه طمعًا في 
عطائه وفضله . هذا الأنسب في معن الآية ء والله أعلم . ولذلك لما فتحوا متاعهم ووجدوا 
بضاعتهم فرحوا واستبشروا وقالوا لأبيهم : ما نبغي أكثر من هذا ؟ فكان في ذلك تطمين 
شم ليعودوا إليه . وليس العی : أنهم فتحوها ووحدوها فعرفوها بعد إذ كانوا جاهلين ها . 
اکا کال کلک فان ها رسحه زرو ری سر اتی الأول راولش 


الضمیر للبضاعة ‏ والله تعالى أعلم . 


(1) ینظر : زاد السیر لابن الحوزي (4/ ۲۵۰ ) . 

(2) ینظر : معان القرآن (4۸/۲) ۰ وحامع البیان (۲۲۸/۱۳- ۲۲۹) ء ومعان القرآن واعرابه (۱۱۷/۳) ء ومعاني 
القرآن الکرم (4۳۹/۳- 644۰ ء والوحیز (۵۰۲/۱) والوسیط  ۲۰/۲(‏ ولباب التأويل ۲۸/۲ 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۱۰۳/4) ۰ ونظم الدرر (۱5۱/۱۰) ۰ وفتح البيان )۳٣٣/٦(‏ » وتیسیر 
الكريم الرجان  )4۲4/۲(‏ والتحریر والتنویر (۱/۱۳) . 

(3) ينظر : النکت والعیون (۵1/۳) » وزاد المسير  )۲۵۰ -۲٤۹/٤(‏ ومفاتیح الغیب )٦٣۷۹/٦(‏ » وا مامع 
لأحكام القرآن (۳۹۰/۱۱) ء وفتح القدیر (۰۲/۳) . 

(4) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (4/ ۱۰۳) . 

(5) ارشاد العقل السلیم لأبي السعود (۳/ ۱۲۰ ۱۲۱) . 
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5 


۴ 


4 


وال ن ل: 
ہے مه مور رس ہے موی ما و مرو ہم 
# لما جھزھم جهازهم جَعَلَ الِیْقَایَة في رل أيه حم أذن مؤدِن 


ها مب کم لسر 00 که 
8- كيف جاز لیوسف - عليه السلام - أن يجعل السقاية في رحل آخیه ‏ ثم 


يُسَرّق قومًا أبرياء من السّرقة ء ویقول : لَبَٹھا الم نکم لسرفون £ ؟ 





قال ابن حْرَيّ رحمه الله تعالى. : «... وا استحل أن يرميهم بالسّرقة ؛ لا ي ذلك من 
الصلحة من إمساك أحيه . وقيل : إن حافظ السقاية ادى : إنكم لسارقون » بغير أمر 
نوش متا مسا ی ارف ۳۳ 

العرض والمناقشة : 

رجُح ابن جْرَيّ في الجواب عن استجازة يوسف عليه السلام أن يجعل السقاية في رَحْلٍ 
آحیه لیسرقهم وهم رای أنه فعل ذلك نا فیه من الصلحة من مساك اہ وأنه کان نداء 
الوذن بذلك بعلمه و آمره عليه السلام . 

وهذا ا حواب جوّده السمعان ”. کب یی .5 

وعلیه الزمخشريء وابن عطية» وابن ا حوزي “. وهو مفهوم کلام القرطي والنسفي 
والقاسمي ” 7 

وجوّزه ابن جرير الطبري وتبعه النحاس ” 

وعلله ابن جریر الطبري بأنه يعلم أنهم قد كانوا سرقوا سَرقَةَ في بعض الأحوال ء فأمر 
المؤذن أن يناديهم بوصفهم بالسرق: ے ویو ست - عليه السلام - هی ذلك :السرقآت لا 
سرقهم الصواع 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ۱۲ ) . 

(2) ینظر : تفسیر القرآن (۲/ ٥٤‏ ) . 

(3) ینظر : البحر ا حیط (۳۲۹/۵) » وارشاد العقل السلیم (۳/ ۱۲) . 

(4 ینظر : الکشاف (۳۰۸/۳) » وا حرر الوحیز )۲٦/۸(‏ ء وزاد المسير ١(‏ /۲۰۷) . 

(5) ینظر : الجامع لأحكام القرآن (4۰7/۱۱) » ومدارك التتریل (۲۳۱/۲) » ومحاسن التأويل (۳۰۷۳/۹) . 
(6) ینظر : حامع البیان (۱۳/ ۲۷۱ ۰ ومعان القرآن الکرم ٥٤٤/٣(‏ ) . 


قال آبوالسعود عن هذا ارات يانه : « الأو فق للسیاق ۲" . 

وأما الجواب الآحر وهو أن المؤذن نادی بذلك بغير آمر یوسف - عليه السلام - 
فاختاره ابحصاص » والواحدي » ومحمود النيسابوري » والرازي » والبيضاوي » والخازن » 
والشوكان » والقنوحي » والسعدي ۲۳ . وهو مفهوم كلام المراغي ‏ . 

واحتمله البقاعی ‏ . ونسبه ابن القيم للقاضی أي يعلى © . 

وجوّزه ابن جرير الطبري » والنحاس ۲۲ . 

آما أبن عطية فقد قال : « ور حه الطبري »۲ . وتبعه أبوحيان 90 

والصواب أن ابن جریر لم يرجّحه بل جوّزه كما جوز ابلواب الأول وهذه عبارة ابن 


جریر بن بنصّها : « قال أبو حعفر : إن قال لنا قائل : و كيف جاز ليوسف أن بیجعل السقاية في 
2 بے ا ا وک اک فاق ا یل 3 ءوس ج و کت 
رحل اخيه 2 يسرق قوما ابرياء من السرق 6 ویقول 5 ۶ آنتها العير کم 
یو ± 5 ا عم وه رص مس - 5 5 8 
سرون 4؟ قبل : إن قوله : ۴ لَبَٹھا الب نکم لسَْرِقُونَ 4 . إنما هو خبرٌ من اللہ عن 


مؤذن آذن به » لا خر عن يرس وحجائز أن يكون المؤذن أذن بذلك إذ فقد الصواع » ولا 
يَعْلم بصنيع يوسف » وجائز أن يكون كان أذن الموّذن بذلك عن أمر يوسف » واستجاز 
الأمر بالنداء بذلك ؛ لعلمه هم أنهم قد كانوا سرقوا سرقة في بعض الأحوال ء فأمر الموذن 


2 
۳ 


أن يناديهم بوصفهم بالسّرّق » ویوسف يعن ذلك السرق ء لا سرقهم الصواع » ° . ام 


(1) ارشاد العقل السلیم (۱۲۰/۳) . 

(2) ینظر : أحكام القرآن (۳۹۰/۶ ) » والوسیط (۱۲۳/۲ ) ۰ ووضح البرهان ٦١٤/١(‏ ) ۰ ولیجاز البیان 
(۳۹/۱) ء ومفاتیح الغیب ۶۸۷/٦(‏ ) » وأنوار التتریل (۹۳/۱ ) » ولباب التأويل (۳۲/۳ ) ۰ وفتح القدیر 
(۳/ ۰۸ )۰ وفتح البیان )۳۷۳/٦(‏ ء وتیسیر الكريم الرجان (۲۷/۲ ) . 

(3) ينظر : تفسير الراغي (۲۰۷/۱۳) . 

(4) ینظر : نظم الدرر (۱۰/ ۱5۹ ) . 

(5) ینظر : بدائع التفسیر (۲/ ۰4۵7 455 ) ء واعلام الوقعین (۳/ ۲۷- ۲۸۲ ) . 

(6) ینظر : حامع البیان (۲۷۱/۱۳ ) ء ومعان القرآن الکرم (۳/ ٥٤٤‏ ) . 

(7) انحرر الوحیز (۸/ ۲۳ ) . 

(8) ینظر : البحر ا حیط (۵/ ۳۲۹ ) . 

(9) حامع البیان (۱۳/ ۲۷۱ ) . 
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واستبعده ابن جُرَيّ هذا الجواب وردّه بتفتيش الأوعية » وتبع في ذلك ابن عطية ٩(‏ . 

قال الرازي : « ليس في القرآن امم نادوا بذلك النداء عن آمر يوسف عليه السلام » 
والأقرب إلى ظاهر الحال أنهم فعلوا ذلك من آنفسهم ؛ لأنهم لما طلبوا السقاية وما وحودها وما 
كان هناك أحد الا هم غلب على ظنوفم أنهم هم الذين أحذوها »۲۲ . 

ويجاب عن قول الرازي هذا بأنه ليس في القرآن أيضًا هم نادوا بذلك النداء بغير آمره 
وعلمه عليه السلام . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان كلا ا حوابین جائز ومحتمل وان كان الأقرب أنه كان بعلم 


تعالی : ۴ کنالاک للك کرت 


يو سف ذلك النداء ؛ لأن هذه كانت مكيدة مرتبة كما قا 


قال الله تعا 
أن کا ال 


» ] ۷٦ : يوسف‎ [4 


7 "" 
فالأقرب - والله أعلم - أنه رئب مذا الأمر مع فتيا 
يوسف وأمره . 

ول ذلك کار امور 

-١‏ أن الله رتب الفعل أَوْنَ على فعل يوسف مِنْ جعله السقاية في رحل أخيه » ب 
ثي الدالة على وقوع الآأذان شاشر عدو ما يقير إل تی هذا الا وان يوست حر الذي 
أمر المؤذن بذلك . 

؟- أن المؤذن لم يكن له أن يؤذن بذلك النداء حي یرجم إلى يوسف ويخبره بفقد 
الصواع . فوقع نداؤه بعد علم يوسف عليه السلام ؛ إذ كان فتيانه لا يقطعون أمرًا دون 
علمه وإذنه وأمره . 

- أنه يحتمل أن يكون مع إحوة يوسف غيرهم من جاؤوا للميرة » فحينئذ يكون 
في النداء فيهم خاصة دلالة على أن يوسف هو الذي أمر الموذن بذلك » والله أعلم . 

وأما سكوت القرآن عن الإخبار بأن يوسف - عليه السلام - هو الذي أمر الوذن 
بذلك النداء فهو من أدب القرآن مع الأنبياء » عليهم الصلاة والسلام » والله تعالى أعلم . 


نه وأذن المؤذن بذلك النداء عن علم 


(1) ينظر : احرر الوحيز (۸/ 75 ) . 
(2) مفاتيح الغیب (4۸۷/۲) . وتبعه الخازن ني لباب التأويل (۳۲/۳) » والقتوحي قي فتح البيان (5/ ۳۷۳ ) . 


8 ا نومه ار یال کبزهم أن ا أت اك ند عد 
یکم میامن َه من بل ما e‏ دن لت أو 
ک2 ا i‏ سے 
: لي وهو خر تکمین 4)2 


۰ - الخلاف في إعراب (ما) من قوله تعالى : کے ومن مل ماف طسو فى نوشف 





قال ابن ری رجه الله تعالى : « تحتمل رما وجومًا : الأول : أن تكون زائدة . 
والثان : أن تكون مصدرية رعلا الرفع بالابتداء » تقديره : وقع من قبل تفریطکم ف 
يوسف . والثالث : أن تكون موصولة ومحلها أيضًا الرفع كذلك . والأول أظهر » ”2 . 

العرض والناقشة : 


ون س غل 2 کے 5 5 ۲ 2 کی و رك اور ور 
استظهر ابن حجري أن (ما) زائدة في قوله تعالى : # ومن مل ما طتررق 


ہ 


مھ رہ 
يوسف 


وهذا الوجّه جعله الزجاج أجودها ۳ وأبوحيان أحسنها ”» والسمين أظهرها ( 
والشهاب أحسنها وأسلمها ©. وعليه النحاس» والواحدي؛ والكرمان» والبيضاوي 
والبقاعي» والسيوطي ”2 . وصححه ابن عطية ” . وبدأ به الزمخشري ۷ 

وحوزه الفرای ومكي» والباقولي» والقرطي» والشوکان. والقنوجي» ومحي الدين 


(1) التسهيل لعلوم التتریل (۲/ ٠١١‏ ) . 

(2) معان القرآن وإعرابه (۱۲/۳) . وينظر : زاد المسير )۲٦۷/ ٤(‏ . 

(3) ينظر : البحر ا حیط (ه/ ۳٣٣‏ ) . 

(4) ينظر : الدر المصون (5/ ۰۳۹ . 

(5) ينظر : حاشية الشهاب (۱۹۹/۰) . 

(6) ينظر : إعراب القرآن (۰۳۶۰/۲ والوحیز )557/١(‏ والوسيط (۲۵/۲ ۰ وغرائب التفسیر )٤۷/١(‏ ع 
وأنوار التتریل )455/١(‏ ء ونظم الدرر (۱۹۲/۱۰) » وتفسير ا حلالین ( الفتوحات الإلهية ۷١/٤‏ ) . 

(7) ينظر : احرر الوحيز (۸/ 4۳ ) . 

(8) ينظر : الكشاف (۳۱۳/۳) . وينظر أيضًا : الدر المصون للسمين (89/5ه ) . 


: ) 
الدرويش 2 . 


ونظيرها (مَا) في قوله تعال : ۾ فا نقضیم متهم 4 [ النساء : ۱۵۵ وللائدة : ۱۳ ] . 

قالوا : وزيادة (ما) كثيرة . 

وحعلوها زائدة لتحسين اللفظ » و ( من ) متعلقة بالفعل وهو (قَيَطْثّمٌَ ) » فيكون 
المعيى : ومن قبل فرطتم في يوسف . 

قال مکی : « يجوز أن تکرن ‏ ما 4 زائدة وتكون من 44 متعلقة ب طحم 
تقديره: وفرطتم من قبل في يوسف . وفيه بعد ؛ للتفريق بين حرف العطف والمعطوف عليه. 
و َل مبنية لحذف ما أضيف إليه تقديره : ومن قبل هذا الوقت فرطتم في يوسف ». 

وأما الوجه الثاني في # ما 4 فو كا لصا هی الرفع بالابتداء » فهو احتيار 
الفراء » والطاهر بن عاشور ء ومحي الدين الدرویش ۲۳ . وصححه ابن عطية ‏ . 

وجوّزه ابن جریر الطبري » والزحاج ‏ والباقولي » والقرطي » والبيضاوي ‏ . 

وذكره النحاس » والکرماني » والشوكانى بصيغة ( قيل  )‏ . 

قال مکی : « فإن جعلت ۴ ما ي والفعل مصدرًا ل تتعلق (من) ب فرشم ؛ لأنك 
تقدم الصلة على الوصول ‏ لکن تتعلق بالاستقرار ؛ لأن المصدر مرفوع بالابتداء وما قبله 
خبرہ » وفيه نظر» ”' . 

وأعل هذا الوجّه أبوحيان بأن « هذه الظروف الى هي غايات إذا ثبتت لا تقع أخبارًا 


للمبتدأ . جرت أو ۸ تحر . تقول : يوم السبت مبارك والسفر بعده . ولا يجوز : والسفر 


(1) ينظر : معان القرآن (۰۳/۲) ومشكل إعراب القرآن (۳۹۳/۱) وكشف المشكلات )0148/١(‏ ع 
والمجامع لأحكام القرآن )٤۲۲/۱۱(‏ وفتح القدير (1۳/۳) وفتح البيان )۳۸۳/٦(‏ وإعراب القرآن الکریم وبيانه (۳۲/۵) . 

(2) ينظر : معان القرآن (۲/ )٥٥‏ » والتحرير والتنوير (۳۹/۱۳) ء وإعراب القرآن الکرم وبيانه (ه/1*- ۳۲ ) . 

(3) ينظر : ا حرر الوحيز (4۳/۸) . 

(4) ينظر : جامع البيان (١8/1؟)‏ » ومعان القرآن وإعرابه (۱۲/۳- ١175‏ ) » وكشف المشكلات (۵4۸/۱) ۰ 
وا لحامع لأحكام القرآن (4۲۲/۱۱) » وأنوار التتریل 435/١(‏ ) . 

(5) ينظر : إعراب القرآن (۳۶۰/۲) » وغرائب التفسير وعجائب التأويل (۵4۷/۱) ء وفتح القدير (۱۳/۳ ) . 

(6) مشكل إعراب القرآن /١(‏ ۳۹۳) . 


1016 
بعد » وعمرو زيد خلفه » ولا يقال : عمرو زيد حلف . وعلى هذا القول يكون تفريطكم 
مبتدأ ء ومن قبل حبر » وهو مب » وذلك لا يجوز » وهذا مقرر في علم العربية . وهذا 
7 ع ۹ : . ير و ۱ ع ع 
ذهب أبو علي إلى ان المصدر مرفوع بالابتدای وخ فی يوسّف 4 هو الخبر» أي : كائن أو 


مستقر في یوسف . والظاهر أن # في يوس 4 معمول لقوله + فرصم ک4 لا أنه في 
موضع خبر » ”۷ . 

وآما الوحہ الثالث فی +( ما ج وهو أا موصولة محلها الرفع بالابتداء » فصححه ابن 
عط . 


I 2‏ 
وجوزه البيضاوي ء ومحي الدين الدرويش “- . 


ركان ود رقل) ا 
واحتار ابن جریر الطبري ‏ أن تکون # ما مصدرية في موضع نصب عطفا على 


پآرک © » وللعن : ألم تعلموا آن أباكم ... » وتعلموا تفریطکم في یوسف . 

ولسبٌ احتیاره إلى أبي البقاء العكبري 29 . وعلی هذا الوجه أيضًا حمود النيسابوري» 
والقرطي» والشوكان, والقنوجي ”© . وجوّزه الفرای والزحاج ”© . 

وذكره النحاس » والکرماني بصيغة ( قيل ) ۲ . 


ہے د سمه 


قال مکی : « و ز أن تكون من متعلقة ب تعلموا فی قوله 8 ألم تعلموا چ فيكون 


(1) البحر احیط (ه/ مم ) . 

(2) ينظر : ا حرر الوحيز (44/۸ ) . 

(3) ينظر : أنوار التتریل )535/١(‏ » وإعراب القرآن الکرم وبيانه (۳۲/۰) . 

(4) ينظر : فتح القدير (۳/ 5 ) . 

(5) ینظر : جامع البیان 1451 

(6) ینظر : الدر الصون للسمین (47/5 5) ء والتبيان (۲/ 757 ) . 

() ينظر : وضح البرهان )٦٤٤/١(‏ ء ولیجاز البيان (۳6۱/۱) وا حامع لأحكام القرآن (۶۲۲/۱۱) ء وفتح القدیر 
(0:۳/۳ ۰ وفتح البیان (5/ ۳۸۰ ) . 

(8) ينظر : معان القرآن (۵۳/۲) ء ومعان القرآن وإعرابه (۱۲۵/۲) . 

(9) ینظر : إعراب القرآن (۰)۳۶۱/۲ وغرائب التفسیر وعحائب التأویل 541//١(‏ ) . 


# ما فرطتم مصدرا في موضع نصب على العطف على ۴ آرک * والعامل ۴ تَعْلَموَا ج ء 
وفيه قَبْحّ ؛ للتفريق بين حرف العطف والعطوف ب من مَل » وهو حَسَنْ عند الکوفیین 
وقبيح عند البصريين »(. 

واعله آبوحیان فقال "ونه لیس مجید زا فیه الفصل لات واحرور بین حرف العطف 
الذي هو على حرف واحد وبين العطوف فصار نظير " ضربت زیدا وبسیف عمرا " . وقد 
زعم آبو علي الفارسي أنه لا يجوز ذلك الا في ضرورة الشعر ٩»‏ . 

وفی + ما 4 غير ذلك من الأوجه» ذكرها كلها الزمخشري”" وبدأ ما بدأ به ابن ري . 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان القول بزيادة "ما " فيه نظر ؛ لأنه ليس في القرآن حرف 
زائد. وأما الأقوال الأحرى فكل قول منها له وجهه وبكل قال طائفة من المفسرين 
والمعربين» والله تعالى أعلم . 


(1) مشکل إعراب القرآن (۳۹۳/۱) . 
(2) البحر ا حیط (ہ/ ۳٣٣‏ ) . 
(3) ینظر : الكشاف (۳۱۳/۳) . وينظر أيضًا : الدر المصون للسمين (-/۵۳۹- ٥٥٥‏ ) . 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « من قول کبیرهم . وقیل : من قول یوسف ء وهو بعید». 


العرض والناقشة : 


رجح ابن ُزَيٌ أن کبیرهم هو الذي قال شم :۴ تحتو اك أب 4 الآية . واستبعد 
أن يكون من قول يوسف عليه السلام . ووافق ما رو عن ابن إسحاق ‏ . 

وعليه مقاتل » وابن حریر الطبري » والسمرقندي » والواحدي » والبغوي » وابن عطية » 
والرازي » والقرطي » والخازن » والقمي ء وأبوحيان » وابن كثير » والثعالبي » والبقاعي ء 
والشوكان » والقنّوجي » والقا می » والمراغي » والسعدي ء والطاهر بن عاشور ‏ . 

ودليله السياق ء فان الکلام لا يزال متصلا بقیل أحيهم الكبير فالأولى أن يكون له لا 
ليوسف . 


3 ۳ 3 7 سره ھ۶ 
وأما لقول الاحر بأن قوله : ۴ ارجعوا ال آپیکم ې هو من قول یوسف » فذكره 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ١١8‏ ) . 

(2) أخرحه ابن ابي حاتم في تفسيره (۲۱۸۲/۷) رقم ( ۱۱۸١۹‏ ). 

(3) ينظر : تفسير مقاتل (۳4۷/۲) ۰ وحامع البيان (۲۸۷/۱۳) ء وبحر العلوم (۱۷۲/۲) ء والوحيز )٠١٦/١(‏ ع 
ومعا م التتریل (4۸7/۲) » وا حرر الوحيز  )40/۸(‏ ومفاتيح الغیب )٥۹٤/٦(‏ » والجامع لأحكام القرآن 
(6۲۰/۱۱ ۰ ولباب التأويل (۳۰/۳) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )١١*/4(‏ ۰ والبحر ا حیط 
)۳۳۷/٥(‏ ۰ وتفسير القرآن العظيم (77/8) » والجواهر اسان (۱۷۰/۲) » ونظم الدرر (۱۹۳/۱۰) ۰ وفتح 
القدير (5/9 5) ء وفتح البیان )۳۸۳/٦(‏ ۰ ومحاسن التأويل (۳۰۷۹/۹) » وتفسير المراغي (١/7؟)‏ »© وتيسير 
الكريم الرحمان (4۳۱/۲) ء والتحرير والتنوير (۱۳/ ٥٤‏ ) . 


1019 
ابن عطية» وأبوحيان بصيغة ( قيل ) ۲ . 
O 0 "7‏ ا Î‏ ها لط مھ i‏ ۳۹ 
إذا تقرر هذا فان السياق ۳ يدل دلالة واضحة على أن القائل :۴ أرجعوأ 1ك يكم )4 
هو كبيرهم لد لا يزال الكلام متصلاً بقيله » فالأولى أن يكون له لا ليوسف عليه السلام 
والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر : اشرر الوحیز (۸/ 46 ) ء والبحر افیط (ہ/ ۲۴۷ ) . 
(2) ينظر : قواعد الترحيح عند المفسرين ٥ /١(‏ ). 


1020 
المسألة الثانية هي : 
۲- الخلاف في معنى قوله تعالى : © وما کنا لْمَیّب حافظن 
قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « أي : لا نعلم الغیب هل ذلك حق في نفس الأمر ء 
آم لا ؟ ]د عکن يدس الا ر حا من غير علمه .۰ وقال الزخشري : الع : ما 


8 5 ۳ 38 ع ہے لم 
شهدنا إلا عا علمنا من سرقته وتیقتاه ؛ لأن الصواع استخحرج من وعائه » # وما كنا 





لیب حَدفِظِينَ 4 أي : ما علمنا أنه سیسرق حین أاعطيناك لف ا و رس 
بالفتح تعضد قول الزخشري . والقراءة بالضم © تعضد القول الأول » ۳ . 
العرض والناقشة : 

قڈم ابن جُرَيّ في معن قوله تعال : ۴ وَمَا كنا ِلْمَيَِ ی 4 القول بأن 
معناها : لا نعلم الغيب هل ذلك حَقّ في نفس الأمر أم لا ؟ وقال : والقراءة بالضم - 
سق " - تعضده . وهذا القول هو معن ما رُوي عن ابن إسحاق ”' . ونسبه إليه ابن 
عطية» وابن ا لحوزي ”'. وعليه ا حصاص: والواحدي» والعكبري» والثعالبي» والبقاعي» 
والشوكانء والقتوجحی 2 . وقدّمه ابن عطية ”" . 


. ) 3١ 5 /۳( الكشاف‎ )1( 

(2) قرئ ( رق ) بضم السين وتشديد الراء الھملتین على وه مام يسم اعله . ينظر : القراءات الشافة لابن 
خالويه )٦٦(‏ وهي قراءة منسوبة إلى ابن عباس » وأبي رزين » والكسائي في رواية » والضحاك . وينظر : معان 
القرآن الکرم للنحاس (48۲/۳) » وحامع البيان لابن حرير الطبري (۲۸۷/۱۳) » والبحر ا حیط لأبي حيان 
)۳۳۷/٥(‏ ء واحرر الوجيز لابن عطية )٥٤/۸(‏ ء وإعراب القرآن للنحاس )۳٣٣/٢(‏ . 

(3) التسهيل لعلوم التتریل (۲/ ١55-١5١8‏ ) . 

(4) آحرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۲۸۸/۱۳) » وابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ ۲۱۸۲) رقم )۱۱۸٦١(‏ 
و (۲۱۸۳/۷) رقم )۱۱۸۲١(‏ من طريق سلمة » عنه . 

(5) ینظر : احرر الوحیز )٥٤/۸(‏ » وزاد السیر (۲۳۸/4) . 

(6) ینظر : أحكام القرآن (4/ ۰۳۹۱ ۳۹۲ ) ء والوحیز ٥٥٦/۱(‏ ) والوسیط (555/5) ء والتبيان )۷٤۲/۲(‏ » 
والجواهر اسان (۱۷۰/۲) ء ونظم الدرر (۱۹۳/۱۰) ۰ وفتح القدیر (4/۳) » وفتح البیان (84/5” ) . 

(7) ینظر : احرر الوحیز (۸/ ٥٤‏ ) . 


1021 


وذكره السمرقندي بصيغة ( يقال  )‏ . 

قال النحاس : « قال أبوحاتم : ذكر قوم " إن ابنك سُرّقَ " قالوا : معناه : رمي 
بالمسرّق » كما يقال : ظَلّمَ فلا وحُوّنَ . قال : وم أسمع له إسنادًا . قال أبو حعفر 
[النحاس] : ليس نفيه السماع بحجة على من سمع . وقد رَوَى هذا الحرفَ غير واحد منهم 
محمد بن سعدان النحوي في كتابه " كتاب القراءات " وهو ثقة مأمون » وذكر أنها قراءة 


ا انت 


ابن عباس » ” 
ثم ذكر احتمالين في معناها : أحدهما : أنّهِمّ بالسرقة ء والآحر : عُلمَ منه السّرق . 
قال الزحاج : « وسُرّقَ يكون على ضريين » سُرّقَ : عُلم أنه سَرق ء وسرّق : هم 

التاق 
وقال الفراء : « ويقرأ ( سُرَقَ ) ولا أشتهيها ؛ لأا شاذة »۲ . اه . 
وکانه یذهب إل لاس آن افو بَسرق . 
فاق إل ی ی ها رتا زا از ی ONE‏ 

التسریق ‏ وما كنا للغیب ؛ للأمر الخنفي حافظین ء أَسَرَقَ بالصحة أم دس الصّاعٌ في رحله وم 

ب 
E O O TY‏ 

ما علمناه وتیقناه من سرقته ؛ لأن الصواع استخرج من وعائه ۰ ۴ وَما كنا لیب 

حَفْظِينَ ى أي : وما علمنا أنه بس كن اعات لمعاف + فق مروف عہ عاف 


وعكرمة 0 


(1) ينظر : بحر العلوم (؟/ ۱۷۳) . 

(2) إعراب القرآن (۲/ ۳٤١‏ ) . 

(3) معان القرآن وإعرابه (۳/ ۱۲۵) . 

(4) معان القرآن (۲/ لاه ) . 

. ) ”١ 5 /۳( الكشاف‎ )5( 

(6) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۳/ ۲۸۹- ۲۹۰) عنه قال : لم نعلم أنه سيسرق . وزاد السيوطي 
في الدر المنثور (577/5) نسبته إلى ابن أبي شيبة » وابن المنذر . 


(7) أخرحه ابن حرير الطبري قي حامع البيان (۲۸۹/۱۳) » وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۸۳/۷) رقم (۱۱۸۲۳) 


وقتادة '''. ولسب إلى ا حسن ۲۳ ۰ ومكحول ‏ . 

وعلیه ابن جرير الطبري؛ والسمرقندي» وابن أبي زمنین» ومكي؛ وابن ابلوزي؛ 
والقرطی؛ والنسفي, والخازن» وابن كثير» والسيوطي والقامي, والراغي؛ فش 
وهو مفهوم کلام مقاتل ‏ . واحتمله ابن عطية 27 . 


فار 0 هذا القول بقرامة مق بلح . 
وبعد فإذا تقرر هذا فان قول الزخشري ومن وافقه من أن معن قوله تعالى : ۴ وما 


رد سے ۳ 5 ۲ ر 
کنا لیب حلفظین * أي : وما علمنا أنه سیسرق حين أعطيناك الیثاق » هو الأولى 
بالتقدم . 


ويؤيده القراءة التواترة ل (سرق) بالفتح » و ( معن القراءة التواترة أولى بالصواب 
من :معن القراءة الشاذة م © . وهذا هو قول السلف ‏ واختیار الأکثر من الفسرین » وال 


تعالى أعلم . 


عنه قال : ما كنا نعلم أن ابنك يسرق . وزاد السيوطي في الدر المنثور (0575/5) نسبته إلى أبي الشيخ . 

(1) أحرحه عبد الرزاق في تفسيره (۳۲۷/۲) عن معمر » عنه قال : ما كنا نظن أن ابنك يسرق . وأخرجه من طريق 
معمر ابن حرير الطبري في جامع البيان (۲۹۰/۱۳) ومن طريق سعيد » عنه . وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(۲۱۸۲۳/۷) رقم )١11854(‏ من طريق سعید بن بشير » عنه . وزاد السيوطي في الدر النثور (17/4ه) نسبته إلى أبي الشيخ . 

(2) ينظر : أحكام القرآن للحصاص (5/ ۳۹۲ ) . 

(3) ينظر : زاد المسير لابن الجوزي /٤(‏ 3578 ) . 

(4) ينظر : حامع البيان (۲۹۰/۱۳) ء وبحر العلوم (۱۷۳/۲) ۰ وتفسير القرآن العزيز )۳۳٦/٢(‏ » وتفسير المشكل 
)۲٠١(‏ » وتذكرة الأريب )۲٦۷/١(‏ » وا مامع لأحكام القرآن (4۲/۱۱) ء ومدارك التتریل (۰)۲۳4/۲ 
ولباب التأويل (۳۰/۳) » وتفسير القرآن العظيم )١٦/۸(‏ » وتفسير الحلالين ( الفتوحات الإلية )۷۲/٢‏ » 
ومحاسن التأويل (۳۹۸۰/۹) ء وتفسير المراغي (۲۰/۱۳) ۰ وتيسير الکریم ال رمان (4۳۱/۲) . 

(5) ينظر : تفسير مقاتل (۲/ ۳۶۷) . 

(6) ينظر : احرر الوحیز (۸/ ٥٤‏ ) . 

(7) قواعد الترحیح عند المفسرين ٠١4 /١(‏ ) . 





قال ابن ري رجه الله عال : « تقدیره : واسأل أهل القرية > و کذلك : أهل العبر. 
یعنون الرّفقة . هذا هو قول الجمهور . وقیل : الراد سؤال القرية بنفسها والعیر بنفسها » 
ولا ينعد أن تخبره ابحمادات ؛ لاہ تى . والأول أظهر وآشهر على أنه جار ج . 

العرض والناقشة : 


رش اب ري اقول اهاز قوله تال :ال که والتقدير : واسال 
أهل القریة » وأهل العیر . ففی الاية إضمار » حذف الضاف وأقام الضاف إليه مقامه . 
ونَسبّ هذا القول للجمهور متابعًا ابن عطية 3 وأباحيان وهو كذلك 1 

وعلى هذا البخاري» وابن قتيبة» وابن حریر الطبري» والزحاج» والنحاس» 
والسمرقندي» وابن أي زمنین» وا ماوردي؛ والواحدي» والسمعان» والبغوي» والزخشري» 
وابن عطية» وابن الجوزي» والعکبري؛ والقرطي؛ والبيضاوي» والنسفي» والخازن» والقمي؛ 
وآبوحیان» والسمین؛ والبلنسی» والتعالي؛ والسیوطی؛ وأبوالسعوةع والشهاب» والش و کان 

١ 7‏ 1 رم 

والقٽوحي» والقا ميء والمراغي» والطاهر بن عاشورء وحي الدين الدرويش ” . 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ٠١١‏ ) . 

(2) ینظر : صحیح البخاري (كتاب أحاديث الأنبیاء » بعد رقم ۳۶۱۱ ۰ وكتاب التفسير » بعد رقم )٦٦۸٦‏ ؛ 
وتأویل مشكل القرآن (۱۷۰ء ۰۲۰۳ )5١١‏ ء وحامع البيان (۲۹۱-۲۹۰/۱۳) ء ومعان القرآن واعرابه 
)۱۲۰/٣(‏ ء واعراب القرآن (۳۶۱/۲) ۰ وبحر العلوم (۱۷۳/۲) » وتفسير القرآن العزيز )۳۳٦/۲(‏ » والنكت 
والعيون (58/9) ء والوحيز )٠١۷/١(‏ والوسيط )٦۲٦/۲(‏ ۰ وتفسير القرآن (55/9) ء ومعالم التتریل 
)٣۸/(‏ ۰ والکشاف )۳۱٣/٣(‏ ۰ وا حرر الوحیز )٣٤ -٣٤/۸(‏ ۰ وزاد المسير )۲٦۸/٤(‏ » والتبیان 
)۷٢٢/٢(‏ ء وا حامع لأحكام القرآن )٦٢١٤/۱٢(‏ » وأنوار التتریل )٥۹٥/١(‏ » ومدارك التتریل )۲٣٤٣/٢(‏ ؛ 
ولباب التأويل )۳٦/٣(‏ ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۱۱۳/4) » والبحر ا حیط (٥/۳۳۷))ء‏ والدر 
الصون ز٦٥/٥٥٤)‏ » وتفسير مبهمات القرآن (05/7) » والجواهر اسان (۱۷۰/۲) ۰ وتفسير ا ملالین 
(الفتوحات الا میة ٢٤/۷۲)ء‏ وإرشاد العقل السليم (۱۳۳/۳ ۰ وحاشية الشهاب (۲۰۰/۰) ء وفتح القدير 


()۲۷/۳) ۰ وفتح البيان )۳۸٤٣/٦(‏ ۰ ومحاسن التأويل )۳٥۸۰/۹(‏ ء وتفسير الراغي (۲۷/۱۳) ۰ والتحریر 


1024 
قال ابن عطية : « هذا قول ابحمهور وهو الصحيح » . 
وقال آبوحیان : « الظاهر أن ذلك على اضمار أهل ۰۰ ا بالعير القافلة فلا 


رصح 


إضمار في قوله ۶ والمير 4 . وحذف انا هئ قو اوو 

وقال البلدسي : « وابحاز في القرآن وفي کلام العرب أكثر وأظهر من أن یستدل 
علیه» . 

وقال الدرویش : « مجحاز مرسل ء إذ الراد آهلها ء والعلاقة : انحليّة ». 

وقال الرازي : « وهذا النوع من ا حاز | یع : حذف الضاف للایجاز والاعتصار | 
مشهور في لغة العرب . قال آبو علي الفارسي : ودافع هذا في اللغة کدافع الضروریات 
وجاحد المحسوسات 0" 

وقال السمين : « وهذا على حلاف في المسألة : هل الاضمار من باب المجاز أو غيره؟ 
المشهور أنه قسم منه وعليه أكثر الناس » . 

ملك ل مقر[ كد تسلف لقانم وزهاناة لضاف اه شاه الق ان کان 

کقوله تعالى : ۴ من قرب الق را[ عمد : ۱۳] أي : احرحك آهلها . 

وكقوله تعال : # رأض روا في لوبهم الیل [ البقرة : ٩۳‏ ] أي : حب العجل . 


ر ےھ 
8 


و کقوله تعال 3 # أجم سقاية الاج ار المسجد ا 2 امن اه ک4 [ اسب : ۱٩‏ ] 
أي : آحعلتم صاحب سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام » کمن آمن ؟! أو: آحعلتم سقاية 
الحاج وعمارة السجد الحرام كإيمان من آمن باللہ وجهاده ؟! 


7 


و کقوله تعا ی : ۶ ليدع ادي )4 [ العلق : ۱۷] أي : أهله . 
يُمَشَّي بَا خانوت خَمُر من امرس الصّراصرَة القطاط © 


والتنویر )٥٤/٤١٤٢(‏ ء وإعراب القرآن الکرع وبیانه (ه/ ۰۳۵ ۳۷) . 

(1) مفاتیح الغیب (5/ 455 ) . 

(2) ینظر : تأويل مشکل القرآن لابن قتيبة (۲۱۰- ۲٠۱۲‏ ) . 

(3) لیت للمتتخل شال کما ‏ دیوان افتلیین (۲۱) . وقوله : من الشرين الصراصرة > برید اض من نبط 
الشام يقال لهم : الصراصرة . والقطاط : المعاد . والواحد : قطط » وهو أشد ا ححود . ینظر : اللسان 


أراد : صاحب حائوت خر ء فأقام ا حانوت مقامه . 
ومنه قول كتير 
E‏ کاليهودي من کطاة القال 0 

آراد : كنخل اليهودي من خیبر ‏ فأقامه مقامها . 

وآما القول بأن سؤال القرية هو على ا حقیقة والراد ا حمادات » وسوّال العیر هو على 
الحقيقة والراد الحيوانات » ولیس ببعید ذلك أن يراد ؛ لأنه ني عکن أن تخبره ا حمادات 
ات زرك وی لا کر ای 

ونسبه ابن عطية لفرقة واستبعده ‏ . وذكره للاوردي ۰ والش وکاني بصيغة ( قیل  )‏ . 


قال العكبري : « وجاز حذف الضاف ؛ لأن الع لا يلتبس . وأما قوله تعال : ۴ ولعي 
ای و واكك الخال نه کال ھتاہ کرت کات متيو د گا لامجب لس تل 
العيرٌ القافلق وهم الناس الراجعون من السفر ‏ فعلی هذا لیس فيه حذف ۴ . 

وجوز هلا ئل لاله نی + ا قد مغر هم الماد رات عا خلت فم من 
العرفة إعجارًا لأنبيائه » فأحالوه على سؤال القرية والعبر ؛ لیکون أوضح برهانًا . 

وردّه الشهاب بأنه ليس مرادًا ولا يقتضيه المقام ؛ لأنه ليس بصدد إظهار المعجزة ”° . 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان الصواب فی هذه الآية الکرعة أنها على الحقيقة وليس فيها مجاز » 
وبيان ذلك من ثلاثة أوجه : 


(۳۸۰/۷) مادة (قطط) . 

(1) ديوان كثير )١55/١(‏ . خزیت" : رفعت . وحَوْمُ فيدة : موضع . ينظر : معجم البلدان (۳۲۱/4) (فيدة) . 
وفيه: كاليهردي : كتحي اليهودي . ونطاة : خیبر ء والرقال : جمع رقلة » وهي النخلة الطويلة . وينظر : 
اللسان (۲۹۳/۱۱) مادة ( رقل ) . 

(2) ينظر : زاد المسير لابن ا حوزي )۲٦۸/٤(‏ » ومفاتيح الغيب للرازي )٥۹٥٤/٦(‏ » وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان للقمي (۱۱۳/4) . 

(3) ينظر : ا حرر الوحيز (۸/ 4۷ ) . 

(4) ينظر : النکت والعيون (۱۸/۳) » وفتح القدير (9/ 55 ) . 

. ) ۷٤١ /۲( التبيان‎ )5( 

(6) ينظر : حاشية الشهاب (5/ 7٠٠١‏ ) . 


الأول : أن إطلاق القرية ويرادة أهلها آسلوب عربي جاء به القرآن . فليس من المجاز في 
شئ بل هو حقيقة في ذلك » ومنه : 

- قوله تعال : +[ ولا کات ری ءامکت نها يما إلا قوم بوش )4 [برس ٠۸:‏ ]. 

- وقوله تعال : # وه مر الم یکات تعَمل تکیت 4 [ الأنياء : ۷٤‏ ] . 


5 ۲ ہے 4 و سه سر م کہ سس ا عر 4س گے بر ۱ 


5 5 سک س 27ےے ر چ ی گا موم م هه >< سساح سا 
3 وقوله تعالى : ۶ وار من قري هی آشد فوة من فريك الق أخرحلك 4 [ محمد : ۱۳ ]۰ 


5 8 2 س ی مرو ہے ۳3 من مور ا ےہ 

- وقوله تعالى : + وكين من قریعلت عن آم را ورسلو۔ فَحَاسَبَتهَا 4 [ سس :۸]. 
5 م > م < و کے ےس و ےر و د سو و ہے سمے 

- وقوله تعالى  :‏ وتلاک الثریک أَمْلَكتَهُمَ لما نوا وَجَمَلَنَا لِمَهيكهم 


تهنا 4 [ الكهف : ۰٩‏ ] . 
والراد بالقرية ی هذه الكياف آأهلها »وهو یی ظاهر بدلیل قوله تعالی : 


۴ الوا مُهِک وال هذ و ألَیِة 4[ لسکرت : ۱۳۱ . 


ری مم مر ےھ سو ع ور ا وکت سی یت 
۶ ادا مارلوے عل آمل‌هنذه الْمَرَيِةَ رِجُرًا م السماء 4 [ لسکرت : ٠١‏ ] . 
E‏ یر وو کر ۶ م اس م مه 


مج 2 مہ -صہ م چ 0 مسر > 
۾ وک آهلگنامن فرع بط ت معيشتها ملاک لہ ¿ من بعد هر 


7ص 


کے سے وی برو مجر 
إلا قلیلا وکناغن الوأرثيست ک4 [ اقصص: ۰۸ ] . 

5 5 7 و ع م پر میص حور و م ص007 

وقوله تعالى عن قوم عاذ م تدر كل کی مر ہا فاصبحو لا ری الا 
رم ۳ 5 2 5 3 مه کے سوه سے 
مستکلیم ي [ الأحقاف : ۲۰ ] . ثم قال بعدها لأهل مكة : ۶ ولد هلكا ما حولَحرین 
مر وصرفتا لیب لَعلَهُم بجوت 4 [ الأحقاف : ۲۷]. 

وهذا كثير في القرآن یطلق القرية ويريد آهلها وسکافا لا مساکنها وجدرانھا وما فیها من 
هادات . 

الثاني : أن الضاف احذوف كأنه مذكورٌ ؛ لأنه مدلول عليه بالاقتضاء » وتغییر الاعراب 
عند الحذف من آسالیب اللغة العربية أيضًا . 


1027 
وما يلى الضاف يأن حلفا عنه في الإعراب إذا ما ذف“ 


صرح موم م 


فقوله : ۶ وسل الْمَرَيّة 1 من الدلول عليه بالاقتضاء » وأنه ليس من الجاز عند 
جهور الأصوليين القائلین بانحاز في القرآن ء وأحری غيرهم ء مع أن حد ا حاز لا یشملها ؛ لأن 
القرية مستعملة في معناها ا حقیقی ء وإنما جاءها ا حاز ‏ عند القائل به - من قبل النقص الودي 
لتغيير الاعراب . وليس بمجاز ؛ لأن إعراب المضاف إليه إعراب المضاف إذا حذف من أساليب 
اللغة العربية 27 . 

الثالث : أن العير لا يراد بھا البهائم من الابل ونحوها بل یراد با القافلة » وهم الناس 


الراحعون من السفر ء بدليل قوله تعالی : +[ یار کم سرون )4 [ یرسف:۷۰]. 

یله اه ھی هلا انم ل E AT AO Ag‏ 
وهذا استعمال حقيقي في محله ولیس من امحاز في شئ » وهو آسلوب عربي حاء به القرآن 
الکرم. ويؤيد هذا من القواعد الترحيحية قاعدة : ر حمل معان کلام الله على الغالب من 
أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى  )‏ وقاعدة : ( يجب حمل نصوص الوحي على 
قيقع . 

وآما القول بأن الراد بسوال القرية هو سؤال جماداتھا ومساکنها » وبسؤال العیر هو 
سؤال الحيوان البهیم » فليس بظاهر بل هو بعيد وغیر مراد » وان كان في نفس الأمر لیس 
ببعيد من أن يكلم ا ماد والحيوان نبا من أنبياء الله تعالى = علیهم السلام = كما ثبت في 
صحيح البحاري © حن الجذع الذي كان يخطب عليه نبينا صلی الله عليه وآله وسلم » 


(1) ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۷۰/۳) . 

(2) ينظر : منع جواز المجاز ف الترل للتعبّد والإعجاز للشنقيطي (۲۷ > ۲۸ ) . 

(3) قواعد الترحیح عند المفسرين /١(‏ ۱۷۲) . 

(4) المصدر السابق ( ۲| ۳۸۷ ) . 

(5) صحيح البخاري » كتاب الناقب » باب علامات النبوة في الاسلام » برقم )۳٥۸۳(‏ من حديث ابن عمر » 
وبرقم )۳٥۸٤(‏ من حديث حابر » وبرقم )۳٥۸۵٥(‏ من حديث أنس . 


(6) صحيح مسلم » كتاب الفضائل » باب فضل نسب البي صلی الله عليه وسلم » وتسليم الحجر عليه قبل النبوق 


1028 
3 .0" وأمثال هذا كثيرة جدًا . لکن في الآية الكرئة ۴ وَمَكَلِ الْفَريَة 
ای نا نپا والمر الق متا ها مہ ليس ذلك مرا ؛ لأنه ليس بصدد إظهار المعجزة 


والاية على النبوّة » والله تعالى أعلم . 


6۰ 


َال تعال: 
۴ ملاعو الوأ بتاعا مر مستا وها روا یک مرحت فا لا 
لوصف عبت و له ری المتس یوت () + 
٤‏ - الخلاف في الراد بالبضاعة الز جاة . 

قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعال : « # یضدعة من جه 4 : یعنون الدّراهم الي 
جاؤوا با لشراء الطعام . والزجاة : القليلة . وقيل : الرديئة . وقيل : الناقصة . وقيل : إن 
بضاعتهم كانت عُرُوضًا فلذلك قالوا هذا »© 

العرض والمناقشة : 
حکی ابن جُرَيّ الخلاف في البضاعة على قولين این : 


الأول : أا كانت دراهم . ورجّحه ابن حري بتقديمه له . ووافق في هذا ما روي 


کے 


او عا اوا ا رع ٠‏ وسعيد بر جنر 107 لمت ا" مقر 
وعلی هذا مقاتل » والفراء » وابن جریر الطبري » والسمرقندي » والواحدي ؛ 
والسمعاني » والبغوي » وابن عطیة ء والرازي » والثعالبي » والسيوطي ء والقا می ” 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ -۱٢١‏ ۱۲۷) . 

(2) أخرحه ابن جریر الطبري في جامع البيان (۳۱۸/۱۳) بالاسناد المسلسل بالعوفيين . وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره (۲۱۹۱/۷) رقم (۱۱۹۱۸) من طريق أبي روق » عن الضحاك » عنه . ورقم (۱۱۹۲۲) من طريق 
عكرمة » عنه . 

(3) أخرجه ابن حرير الطبري ف جامع البيان (۱۳/ ۳۲۳ ) . 

(4) أخحرحه ابن حرير الطبري ق جامع البيان (۳۱۸/۱۳- ۰۳۱۹ 0۳۲۳ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۹۱/۷) 
رقم (۱۱۹۲۳) . 

(5) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۹۲/۷) رقم (۱۱۹۳۱) . 

(6) أخرجه ابن حرير الطبري ف جامع البيان (۱۳/ ۳۲۳ ) . 

(7) آحرجه ابن جریر الطبري في جامع البيان (۳۲۱/۱۳) ء وابن ابي حاتم في تفسيره (۲۱۹۲/۷) رقم (۱۱۹۲۰) . 

(8) ينظر : تفسير مقاتل )۳٤۹/۲(‏ » ومعاني القرآن (۵۵/۲) » وحامع البيان (۳۱/۱۳) » وبحر العلوم (۶/۲ ۰۱۷ 
والوحيز )55/١(‏ » وتفسير القرآن (/50) » ومعالم التنزيل (45۹۱/۲) » والحرر الوحيز (1۲/۸) » ومفاتيح 
الغیب (5.7/5) » والجواهر ا حسان (۱۷۲/۲) ۰ وتفسير الحلالين ( الفتوحات الإلية ۷۸/6) » ومحاسن 
التأویل (5/9/ه؟) . 


0) 


وذ كره الزمخشري بصيغة ( قيل  )‏ . 
والثان : فا كانت عَرُوضًا . واختلفوا في تعيينها على أقوال : 
ذا کانت سا وصوفا . قاله عبد الّه بن اخارث . وعلیه آبوالسعود ےا 


ونسب لل ابن عبید 


- كانت الصنوبر والحبّة ا لخضراء . قاله آبو صاخ ء وزید بن أسلم . قال ابن عطية : 
وهي الفستق . 
لتقف ان 


- كانت القطن . 

- كانت الحبال والأغدال والأقتاب © . 

: 1 5 حك 10( 

ذكرها كلها ابن عطية بصيغة ( قيل  )‏ ` . 

والقول بأفا كانت عروضًا ذكره أيضًا أبوحيان » والتعالي بصيغة ( قيل  )‏ . 

۱ 0 ّ و 0 اک : 03 09 

وذكر القولین جميعا بصيغة ( قیل ) : البیضاوي » والنسفی ء والقمي ٠‏ 

وبعد» فإذا تقرر هذا فان هذين القولين في البضاعة لا مرجّح لأحدما على الآخر ؛ 
لجواز إطلاق البضاعة عليهما معًا ؛ فإن البضاعة هی القطعة من ا مال يقصد ها شراء شئ . 


2 
5 


تقول : أبضعت الشيع » واستبضعته ؛ أي : جعلته بضاعة ° . 


(1) ينظر : الوسيط للواحدي (۳۰/۲ ء وقذيب اللغة للأزهري (۱۱/ ٠١١‏ ) . 

(2) ينظر : الكشاف (۳/ ۳۲۰ ) . 

(3) ينظر : إرشاد العقل السليم (۳/ ۱۳۵ ) . 

(4) ال - بضم الیم وسكون القاف - هو : حَمْل الدّوْم » واحدته مُقَلة » والدّوْمٌ شحرة تشبه النخلة في حالاتها . 
ينظر : لسان العرب ( 578/١١‏ مقل ) . 

(5) الأعدال : الأحمال المتساوية من المتاع » يقال : عدل الأمتعة : حعلها أعدالا متساوية لتحمل . والأقتاب : جمع 
ل وهی ال الع فلي نار ا اللسر ی هافر ۱ عدل » ٦٦٦/١‏ قتب ). 

(6) ینظر : ا حرر الوحيز (۸/ )٦٦ -٦٦‏ . 

(7) ینظر : البحر ا حیط (۵/ ٠٤٠١‏ ) » والجواهر ا حسان (۲/ ۱۷۲) . 

(8) ينظر : آنوار التتزيل (۱/ ٥۹۷‏ ) ء ومدارك العتریل (۲/ ۲۳٢‏ ) »> وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (4/ ۱۲۰ 

(9) ينظر : ا حرر الوحیز لابن عطية (۸/ 0 ) » والجامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۱/ ٤۳۸‏ ء 4۳۹) . 


1031 
فإذا كان ذلك كذلك فان الدراهم یطلق علیها بضاعة » و کذلك العروض یطلق 
علبي اه ی سی سید AE‏ یه نامه ABIDE‏ قدو مسق هه 


2 رمع ہک ہے 


السلام : # واسروہ يضلعة 1#[ یوسف : ]١5‏ . ولا دليل على التعیین فوقع الخلاف » فوجب 
رج چ سس ےت القرآن عن بیان ذلك فانعدم الدليل » والل تعالى 


ع 


أعلم . 
ثم إن ابن حَرَيّ حكى الخلاف في " الزحاة " على ثلاثة أقوال : 
الأول : أنها القليلة . ورجّحه ابن حجري بتقدیعه له . 

فق 


ووافق في هذا ما روي عن مجامدا وعکرمةا وقتادة وإبراهيم النحعي( 
وعبد الله بن ا حارث ۳ وابن اشتعاق' 5 و خسن( 0 7 
وعلی هذا أبوعبيدة» والزحاج والسمرقندي» وابن أبي زمنين» والراغب» ومكي 
بن العربی 5 النيسابوري» وابن ن الجوزي» وابن كثير» والقابعي؛ والسعدي» و الطاهر 


ابن ا 


(1) آخرجه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۳/ ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) . 

(2) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ ۲۱۹۲) عقب الأثر ١1١375(‏ ) . وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور 
(0577/5) إلى سعيد بن منصور » وابن المنذر » وأبي الشيخ . 

(3) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره ( ۳۲۸/۲ ) » وابن جریر الطبري ني جامع البيان (۱۳/ ۳۲۳ ) من طريق معمرء 
عنه . وأخرحه ابن جرير أيضًا من طريق سعيد » عنه . 

(4) أحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۳۲۰/۱۳ ) . وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ ۲۱۹۲ ) عقب 
الأثر )۱۱۹۲١(‏ . 

(5) أحرجہ ابن جریر الطبري في جامع البيان (۱۳/ ۳۱۹) . 

(6) أخرحه ابن حرير الطبري قي جامع البيان (۱۳/ ۳۱٣‏ ء ۳۲۳ ) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ ۲۱۹۲) رقم 
۱۱۹۲۷ . 

(7) أحرحه ابن جریر الطبري ق جامع البیان (۱۳/ ۰۳۲۰ ۳۲٣‏ ) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ ۲۱۹۲) رقم 
(۱۱۹۲۰). 

(8) آحرحه ابن جرير الطبري ٹی جامع البیان (۱۳/ ۳۲۳ ) . 

(9) ینظر : محاز القرآن (۱/ ۰۳۱۷ ومعان القرآن واعرابه (۱۲۷/۳) » وبحر العلوم (۱۷4/۲)) وتفسیر القرآن 
العزیز (۳۳۸/۲) » ومفردات آلفاظ القرآن (۳۷۸) مادة ( زحا ) » وتفسیر اللشکل ( ۲۰۷ )۰ وأحكام القرآن 


(۱۱۰۰/۳) ۰ ووضح البرهان )5557/١(‏ ء وإيجاز البیان (۳۵۲/۱) ء وتذكرة الأريب (۲۲۷/۱) ء وتفسير 


والقول الثاني في الزحاة : أنها الرديكة . 

روي هذا عن ابن عباس ۲ وبجاهد ۲۳ » وعکرمة » وسعید بن جبير ' 

وعليه ابن جریر الطبري ۰ وأبو عبيد » والواحدي » والسمعاني » والخازن » 
وأبوحيان» وابن الترکماني » والسيوطي » والراغي "2 . 

وذكره مكي بصيغة ( قيل ) ”2 . 

والقول الثالث في الزحاة : أنھا الناقصة . 

روي أيضًا عن عكرمة ۰۲۳ وسعيد بن جبير ‏ . واحتاره تعلب "2 . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان الْرْجَاة أصلها من الَرْحیّة وهي الَدَفْعُ والمسّوْق » يقال : 
فلان يُرْحي العیس أي : ی » والعن : أنها بضاعة تُدْقَمُ » ولا يقبلها کل أحد ٩۱‏ . 


ومنه : إزحاء السحاب » والريح تزجي السحاب . قال الله تعالى : +[ ألرترأن أل 


(0 


القرآن العظيم (۰/۸) » ومحاسن التأويل ( ۹/ )۳٥۸۰‏ » وتيسير الكريم الرحمان (۳۳/۲) ۰ والتحرير 
والتنوير )٦٦/١٤٢(‏ . 

(1) أخرحه ابن حریر الطبري ني جامع البيان (۳۱۷/۱۳) » وابن ابي حاتم في تفسيره (۲۱۹۱/۷) رقم (۱۱۹۲۲) 
من طريق عكرمة » عنه قال : رديئة رُيوفٌ » لا تَنْفْقُ حؾ تیوضع منها . 

(2) أخرجه ابن حرير الطبري ف جامع البيان (۳۲۳/۱۳) قال : الدراهم الرذال . 

(3) أخرحه ابن جریر الطبري قي جامع البيان (۱۳/ ۰۳۱۹ ۳۲۳) . 

(4) أخرحه ابن جریر الطبري قي جامع البيان (۱۳/ ٣٣۳۲ء‏ ۳۲۲ ) . 

(5) ينظر : حامع البيان (۳۲۳/۱۳- ۳۲١‏ ) » والوسيط للواحدي (۱۳۰/۲ ) ۰ وتفسير القرآن (۲۰/۳) ء ولباب 
التأويل (۳۹/۳) ء والبحر الحيط (۰/ ۳٣٣‏ ) ؛ وعجة الأريب (۲۸۹/۱ ) » وتفسير ا لالین ( الفتوحات 
الاشية ۷۸/٤‏ ) ء وتفسير المراغي ( 3١ /١‏ ) . 

(6) بنظر : تفسير المشكل ( ۲۰۷) . 

() آخرجه ابن حرير الطبري في حامع البيان (۱۳/ ۳۲۲ ) ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۹۲/۷) رقم 
(۱۱۹۳۱). 

(8) آحرحه ابن جریر الطبري في جامع البیان (۱۳/ ۰۳۱۹ ۳۲۳ ) . 

(9) ینظر : ا حامع لأحكام القرآن للقرطي ( ٣٣۸/۱١۱‏ ) . 

(10) ینظر : معان القرآن الکرم للنحاس (۳/ ٥٥٤‏ ) . وتأن أيضًا : فلان يزحي العیش ‏ أي : یدفع الزمان 
بالحيلة» ویدفع بالقلیل ويكتفي به . ینظر : معان القرآن واعرابه للزحاج (۱۲۷/۳- ۰۱۲۸ ومفاتیح الغیب 


للرازي (۰۰۳/۰ ) . 


یی ابا [ النور : ٤١‏ ] . 
قال ابن جرير الطبري : « وأصل الازحاء السوق بالدفم . كما قال النابغة الذبياي : 


28 و کر و وه ءوس ے‫ ۱ 
و عر رت ۱ 9 
الواهب الماثة لمجان وعبدها عُوذًا رجي حلفها طنالی 9) 
يبك على ملحان ضيف مُدَفعٌ 0207 مع الليل رم © 
يعي : أنها تسوق بين يديها » على ضعف منه عن المشي وعجز . ولذلك قيل : 


یی نے ہے 


يضح مرح + لأا غير نافقة » وإغا تُجَوّرُ تجويرًا على دفع من آخذیھا  »‏ . اه. 
وهذا هو الصواب في مع " الزحاة " ء أن البضاعة ال جاژوا با لشراء الطعام 
كانت مزحاة أي : مدفوعة يدفعها كل تاحر ؛ رغبة عنها واحتقارًا ها ء ولا يقبلها كل 


ع 


ا 
وإلى هذا القول الصحيح في معن الزحاة يذهب الزخشري ‏ وابن عطية » والرازي » 
والقرطي » والبيضاوي » والنسفي ء والقمي ۰ وأبوحيان ء وابن التركماني ء 
والسمين» والثعالي» والسيوطي » وأبوالسعود ء والشوكان ء والقنوحي » والمراغي ء 


وف 
والسعدي » والدرويش 


(1) ديوانه 9 7 سس ارقن قطان بیط اك دای ا2 اک والضراد ساب بارد تسفره 
الريح أو سحاب بارد ندي ليس فيه ماء . ينظر : اللسان ( ص ر د ) . والصّرَمُ : جمع صرمّة : هي القطعة من 
السحاب . ينظر : اللسان ( ص رم ) . 

(2) ديوانه (۲۹) . واشجان من الإبل : البیض الکرام . ينظر : اللسان ( هجن ) . والعوذ : جمع عائذ : هي حديثة 
ل کہ 

(3) ديوانه ( 785 ) . ورحل أرمل وامرأة أرملة : محتاحة . 

(4) جامع البيان (۱۳/ 2۳۱۶ ۳۱۷ ) . 

(5) ينظر : الكشاف (۳۲۰/۳) ۰ واحرر الوحیز (70/8 ) » ومفاتيح الغيب  )۰۳/5(‏ وا لحامع لأحكام القرآن 
(4۳۸/۱۱) » وأنوار التتریل )٥۹۷/١(‏ ء ومدارك التتریل (۲۳۵/۲) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
(۰)۱۲۰/4 والبحر احیط (۳۳۹/۰) ء وفحة الأريب (۲۸۹/۱) ء والدر المصون (550/5) » وا مواھر 
الحسان )١77/7(‏ » وتفسير الحلالين ( الفتوحات الإلمية 4 /۷۸) ء وإرشاد العقل السليم (۱۳/۳) ء وفتح 


فإذا كان ذلك كذلك فالصواب أن يقال : نما كانت بضاعة تساق سوقا وتدفع دفعًا 
ولا يقبلها كل أحد الا على تجوز ؛ لرداءتما أو لقلتها أو لنقصافا أو لذلك كله والله أعلم . 

أما ماذا كانت ؟ فالله تعا ی أعلم ولا يصح تعيين شئ من ذلك ؛ لعدم الدليل ء ولا 
یصحٌ حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة لا دليل عليها من القرآن أو السنة. 
والله تعالى أعلم . 


القدير (1۸/۳)» وفتح البیان )۳۹۲/٦(‏ ۰ وتفسير المراغي (۳۱/۱۳) ء وتيسير الكريم الرحمان (4۳۳/۲)) 
وإعراب القرآن الكريم وبيانه ٥٤ /٥(‏ ) . 
(1) ينظر : قواعد الترحيح عند المفسرين ( ٠٠١ /١‏ ) . 


رسمه چ بت ہے ور و ب عم رس کے عل ہم و 3-3 
38 ا مراک لات وست قل آنا دوس وهندا لت فد مرت اا 


ا کو 727ف ان۷7 


2 ۵ ہرس gl‏ 2و 
۰ 





قال سے ےئ رنه ان قل موش اه Ea‏ 

السجن . واللفظ أعم من داك e‏ 
العرض والناقشة : 

رجّح ابن جُرَيّ القول بالعموم في مع : 8 تق وَيَضَيرٌ 4. 

وروي عن ابن عباس عدّة أقوال فيها تدل على أنها يرى العموم : 

. من يتق الزن ويصبر على البلاء‎ -١ 

؟- من يتق الزن ويصبر على العزبة . 

۳- من يتق الله ويصبر على المصائب ” 

وممن نص على العموم من المفسّرين ابنْ عطية ء وأبوحيان» والقنّوجي"". وهو 
مفهوم كلام ابن جریر الطبري » والسمرقندي ء والواحدي » والزمخشري » والقرطي › 
والبيضاوي والقمي ء وأبوالسعود » والشوكان » والقاسمي » والمراغي » والسعدي “ 

وقريبٌ من هؤلاء : السمعاني ء والبغوي » والرازي ”' . 


(1) التسهيل لعلوم التتزیل ( ١١07/5‏ ) . 

(2) ينظر : معالم التتریل للبغوي (۲/ )٦۹٤‏ ء وزاد المسير لابن ا حوزي -۲۸۱/٤(‏ ۲۸۲) ء والدر المنثور للسيوطي 
(۰۷۷/4) . وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )۲۱۹٤/۷(‏ رقم (۱۱۹۶۲) عن إبراهيم النخعي . 

(3) ينظر : ا حرر الوحیز )٦۷/۸(‏ ء والبحر ا حیط (۳۹۲/۵) » وفتح البيان ٤/٦(‏ ۳۹) . 

(4) ینظر : جامع البيان (۳۲۸/۱۳) ۰ وبحر العلوم (۱۷۵/۲) ء والوحیز (555/1) ء والکشاف (۳۲۲/۳) ع 
وا حامع لأحكام القرآن (44۳/۱۱) » وأنوار التتریل (4۹۷/۱) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۱۲۲/4)» 
وارشاد العقل السلیم (۱۳۷/۳) ۰ وفتح القدير (۷۱/۳) » ومحاسن التأويل )۳٥۸۸/۹(‏ ء وتفسير الراغي 
(۳۰/۱۳۰) ء وتیسیر الکرم ال ر مان (۲/ ٥٦٤٤‏ ) . 

(5) ینظر : تفسير القرآن (1۲/۳) ء ومعالم التتریل )٥٤/۲(‏ » ومفاتيح الغیب (505/5 ) . 


واستدلوا بعموم اللفظ وعدم التحصیص ء فالأحسن والأولى أن لا تُحَصٌ التقوی 
بحال ولا الصبرٌ . وأما ما ذکر من تخصیصات کترك معصية الزن خاصة » والصبر على 
لسجن خاصّة - مثلاً - فهي بحسب حالة يوسف ونوازله » ولو فرض نزول غيرها به لاتقی 
وصبر . 

وأما القول بتخصيص التقوی بحال ترك العصية » والصبر على السجن » فهو قول 
منسوب إلى مجاهد ۲۲ . ومفهوم کلام مقاتل ۲۳ . واحتمله الاوردي "2 . 

وذکره القتوحي بصيغة ( قيل ) ۳ . 

وبعد. فإذا تقرر هذا فان الأحسن هو القول بالعموم ؛ لاقتضاء اللفظ ذلك . ويؤيده 
القاعدة الترجيحية : ر يحب حمل نصوص الوحي على العموم ) ^ . والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر : معا م التتریل للبغوي )٥٤/٢(‏ ء وا حرر الوحیز لابن عطية )١۷/۸(‏ ء وزاد المسير لابن ا حوزي 
(٤/۲۸۲)ء‏ ولباب التأويل للخازن (4۰/۳) . 

(2) ینظر : تفسير مقاتل (۲/ )۳٣٣‏ . 

(3) ینظر : النکت والعیون (۳/ ۷١‏ ) . 

(ق ینظر : فتح الان (۲/ ۳۹۶ ) . 

(5) قواعد الترحيح عند المفسّرين (۲/ 9۲۷ ) . 





قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالی : « وقوله : 6 الوم ې راحع إلى ما قبله فیوقف علیه. 

اس وا 0000 5 هه و +0 
وهو يتعلّق بالتثريب أو بالمقدّر في (عَليّكم) من معن الاستقرار . وقيل : إنه ب ب 
َغْفِْرٌ ء وهذا بعيد ؛ لأنه تحكم على الله » وإنما يَغْفِرٌ دعاء » فكأنه أسقط حقّ نفسه 


۲ کے اس 0 ع ۲ 
قرا + لا تریب عَلیّکم الوم پچ ثم دعا إلى الله أن يغفر شم حقه » ° . 
العرض والناقشة : 
7 او لے مرو ے 7 ۲ 9 تق کر سے سس 
رجّح ابن جَرَي تعلق ۴ الوم عا قبله ما بالتثریب أو بالقتر في (عَلَيكُم ) من 
معن الاستقرار . وعلی هذا فیوقف عليه ثم يبتدئ القراءة : ۴ یر اَل کم ج . 


وعلى هذا معن ما روى أبو صالح » عن ابن عباس قال : لا أعيّ ركم بعد اليوم بهذا بدا ”° . 


ونحوه عن ابن اسحاق ور لاقن ٥‏ وسفیات ف ۰ 


قال ابن قتيبة : « لا تعيير عليكم بعد هذا الیوم عا صنعتم . وأصل التثریب : 
الافساد»؟. 


7 


وم يجوز مکی تعلق الوم بالتثريب وقال : « لأنه يصير من نامه وقد بني 


تھے 2 


(1) التسهیل لعلوم التنزيل (۲/ ۱۲۷) . 

(2) زاد المسير لابن ا حوزي (:/ ۲۸۲- ۲۸۳ ) . 

(3) أخرحه ابن حریر الطبري ‏ حامع البیان (۳۳۱/۱۳) ء وابن ابي حاتم في تفسیره (۷/ ۲۱۹۰ ) رقم 
(۱۱۹۶۸). 

(4) أخرجه ابن حرير الطبري ف جامع البیان (۱۳/ ۳۳١‏ ) . 

(5) آحرحه ابن أبي حاتم ني تفسيره (۷/ ۲۱۹۰) رقم (۱۱۹2۹) . 

(6) زاد المسير لابن ا حوزي /٤(‏ ۲۸۲- ۲۸۳)۔ 


تیب 4 على الفتح » ولا يجوز بناء الاسم قبل تمامه » لکن تنصب لو على الظرف 
وتحعله حرا ل مَثْرِيبَ و ۴ عَكِكْ # صفة ل ریب . وغل متعلقة عضمر هو صفة 
گی و ی الاصل تقدیره : لا تريب ثابت علیکم الوم © فتدصب لوم علی 


الاستقرار 6 

وتبعه الکرماني (" 

وقال العكبري : « ولا يجوز أن تتعلق " على " ب تريب ء ولا صب الوم به ؛ لأن 
اسم لا )4 إذا عمل ينوّن 4 

وقال مج ہے اسب 6 ا سب ودر + دوه 

۶ 

ریب » ولا يجوز الفصل بينهما ؛ لأن معمول الصدر من تمامه » وأيضًا لو كان الوم 
متعلقا ب تريب لم جز بناژه وكان یکون من قبيل المشبّه بالضاف ... فکان یکون معربًا 
موا . ولذلك وقف على قوله وم أكثر القراء وابتدأوا ب (يَعْفِرٌ اَل لَكُمْ) على جهة 
الدعاء . وهو تأويل ابن إسحاق» والطبري »° 

وقال الدرویش : « و الوم ظرف متعلق بمحذوف خبر ثان أو عتعلق ابر وهو 
یک وعلی کل فالوقف عليه , ولا کرو تعلیی الظرف بالصدر وهو اللتریب + لاند 
یصیر شبیها ET‏ 
والعجب من الزخشري اذ آجاز 2 تعلیق الظرف بالتثريب وهي زَلَة لا أدري كيف وقع فیها؟! 


(1) مشکل اعراب القرآن (۱/ ۳۹٤‏ ) . 

(2) ینظر : غرائب التفسیر وعجائب التأويل (۵0۱/۱) . وینظر أيضًا : کشف الشکلات للباقولي )۵4٩/۱(‏ . 
(3) التبیان (۲/ ۷٤١‏ ) . 

(4) البحر ا حیط (ه/ ۳۶۳) . وینظر : الدر الصون للسمين الحلبي (5/ 4 هه- ۵۵و ) . 


ومن جهة ثانیة : فصل بینه وبين معموله على حدّ قوله بقوله +( میک ۷ . 

ور كا ال اس سين اھ ھی ۳ شش 
والنحاس » وابن عطية » والعكبري » والقرطي » والقمي ؛ وأبوحيان » وابن کثیر ء 
والسيوطي ۰ والقاسمي » والراغي » والدرویش ۳ . وهو مفهوم کلام ابن جریر الطبري ء 
والسمرقندي » والواحدي ‏ والسمعاني ۰ والبغوي » ومحمود النيسابوري » والثعالي » 
والبقاعي ° . وقدّمه الزخشري . والشوکاني ”2 . 

قال ابن عطية : « وهذا الوقف آرحح في العق ؛ لأن الآخر فيه تحکم على مغفرة 
ال اللهم لا أن يكون ذلك بوحي »2 . 

وتبعه القرطي وقال : « وفي معناه : قول النبي صلی الله عليه وسلم لقريش يوم فتح 
مکة: ر لا تثریب علیکم الیوم ) »۲۳ . 

وآما القول الآخر » وهو تعلق الیوم بیغفر ء فجوّزه آبوعلي الفارسي ‏ » ومحي الدین 


(1) اعراب القرآن الکرم وبيانه (۰/ 4۸) . 

(2) ينظر : معان القرآن (۲/ )۳٦۸‏ ء واعراب القرآن )۳٤٤/۲(‏ ء ومشکل (عراب القرآن (۳۹6/۱) ۰ وا حرر 
الوحیز (۷۰/۸) ء والتبیان (۷4۵/۲) والحامع لأحكام القرآن (484/۱۱) ۰ وغرائب التفسیر وعجائب 
التأویل (۱۲۲/۶) ء والبحر احیط )۳٣٣/٥(‏ ء وتفسیر القرآن العظیم (1۹/۸) ۰ وتفسیر ا حلالین ( الفتوحات 
الإلهية )۸۰/٤‏ ء ومحاسن التأویل )۳٥۸۹/۹(‏ ء وتفسیر الراغي (۳5/۱۳) ء واعراب القرآن الكريم وبیانه 
(۸/۰) . 

(3) ینظر : جامع البیان (۳۳۱/۱۳) ۰ وبحر العلوم (۱۷۹/۲) ء والوجیز  )۵5۹/۱(‏ وتفسیر القرآن (57/9) ۰ 
ومعالم التتریل )٤۹٤/۲(‏ » ووضح الرهان )4517/١(‏ ۰ والجواهر ا حسان (۱۷۳/۲) ۰ ونظم الدرر 
(۲۱۰/۱۰- ۰۲۱۱ 

(4) ينظر : الکشاف (۳۲۲/۳) ۰ وفتح القدیر (۷۲/۳) . 

(5) اٹ حرر الوحیز (۷۰/۸) . وتبعه الثعالي في الجواهر اسان (۱۷۳/۲) . 

(6) الجامع لأحكام القرآن )445/١١(‏ . والحديث آخرحه البيهقي فی دلائل النبوة )۰۸/٥(‏ ء والسنن الکبری 
(۱۱۸/9۹)ء من حدیت أبي هريرة رضي الله عنه . وآحرحه أيضًا في الدلائل )۸۷/٥(‏ من حديث عمرو بن 
شعیب ‏ عن أبيه » عن حده . وفيه : ( آقول كما قال یوسف : لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وهو آرحم 
الرا مین ) . 

(7) ینظر : ا حجة (۱۶۰/۱- ۱۸۲) . وینظر أيضًا : کشف الشکلات للباقولي (۵45/۱) . 
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الدرویش ۱۰ ومو اتقظطهرية اداو اور وا اق ۰۰ : 


وذکره أبن الأنباري ‏ 
ونسب تحويزه للأحفش ” . والذي في معانيه بعكس ذلك حيث قال : « ۾ الوم £ 


07 7 و 5 و و سر ع 
وقف » ثم استأنف فقال : يَعْفِرٌ الہ لكي ) » فدعا هم بالغفرة مستأنفا » ( 


وذكره العكبري بصيغة ( قیل ) ”" 
ونقل أبوحيان عن , بعض القراء الوقف على ۴ یک # والابتداء ب : # يعفر 


وعلّله الطاهر بن عاشور قائلاً : « لأن مثل هذا القول ( لا تثريب عليكم ) مما يجري 
جری الئل :شتت علی الاعتصار فيكتفي ب زلا تثریب ) » مثل قوط : لا بأس » وقوله 


تعالی : ۴ لاور ک4 [ القيامة : ۱۱ ] . وزيادة ‏ ليك )4 للتأكيد مثل زيادة ( لك ) بعد 
(سقیا ورعیا) »۳ . 
وإلى تحويز القولين ذهب الکرماني لکنه ‏ يجوز تعلق ( علیکم ) بالتتریب ؛ لأن ذلك 
يستدعي تنوين التثريب » وكذلك اليوم . وجوّز تعلق اليوم ما في عليكم من معن الفعل © . 
وسوّى بينها الزمخشري: والرازي» والبيضاويء والنسفي وآبوالسعود والقتوجي" '. 


(1) بنظر : إعراب القرآن الكريم وبيانه (/ 4۸ ) . 

(2) ينظر : التحرير والتنوير (۱۳/ ٠١‏ ) . 

(3) ينظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ ۱۲۲) . 

(4) ينظر : الوسيط للواحدي (۲/ ٦۳١‏ ) . 

(5) كما في المصدر السابق . 

(6) معان القرآن /٢(‏ ۳۹۸ ) . 

(7) ينظر : التبيان (۲/ ۷٤١‏ ) . 

(8) ينظر : البحر ا حیط (ہ/ )۳٣٣‏ ء والدر الصون للسمين (5/ ٠٥٥‏ ) . 
(9) التحرير والتنوير (۵۰/۱۳)) وينظر : المصدرين السابقين . 

(10) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل (۱/ ۵۱ . 

(11) ينظر : الكشاف (۳۲۲/۳) » ومفاتيح الغيب (505/5) » وأنوار التریل (45۹۸/۱) » ومدارك التتریل 
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وبعد» فاذا تقرر هذا فان الأولى في قوله تعالى : ات رب مک الوم مر 
مو ر ۳ ہمہ ۱۱ 5 ۱ 5 2 
الله کم چ . هو تعلق الموم عا قبله » وعلیه فیحسن الوقف عليه ثم الابتداء 
والاستئناف ب 2 یور له لک )“4 ؛ لأن تعلقه ب يَمْفِرٌ يتوقف على العلم بوي 
له لیه بذللک » وهذا لا سبیل :لع معرفته الا بدئیل ولا فيل لأن یکون بر منه - علیه 
السلام - ؛ لأنهم سألوا آباهم بعد ذلك أن یستغفر شم ذنويهم كما في قوله تعالى : ۴ َالو 
ام ہے مج و 4 ےرہ و لس م2 م ہے ا ج 
انا أسْتَغْفِرَ کا دبا إا کا عطیبت (0) قال موف أستَغْفر تکم رب رنه ہو 
ہے اا مر 4 [یوسف : ۹۷ - ٩۸‏ ] فبقي أن یکون منه على جهة الدعاء هم 
۴ عفر ره لک ء والله تعالی أعلم . 

فاد كان لات كذلك كان ما ره ابن ج ومن و اش هر این > وغليه الا کر 


والله تعالى أعلم . 


(۰)4۳۰/۲ وارشاد العقل السلیم (0۱۳۷/۳ > وفتح البیان 90/59" ) . 


ال عال: 


کچ 


ری 


# اذھ ھا می کہ فالوه عل ا ں30۸ 
نب بآملکم مورک © و 
۷- الخلاف في القمیص لن هو ؟ 
قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « روي أن هذا القمیص كان لابراهيم کساه الله له 
حين أخرج من النار » وكان من ثياب الحنة » ثم صار لاسحاق » ثم لیعقوب ‏ ثم دفعه 
وی سین سد بُوثق به . والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي 
ا قمیص کل أحد » ۲ 
العرض والناقشة : 
استظهر ابن جر ئ أن القمیص كان قمیص یوسف الذي عزلة ة قمیص کل آحد . 
ووافق ابن عطية ' في هذا . وعليه البيضاوي وأبوحيان, والثعالي» 0 والطاهر بن 
عاشور ‏ . وهو مفهوم كلام القا می » والراغي ©) 
اکا لسر فا نہ ای فان افو له رای له تس سس رتا 
روي ف توارثه عن آبائه فانه بحتاج إلى سند صحيح موثوق به . 
وذهب جماعة من المفسّرين إلى ما روي في ذلك منهم : السمرقندي» والواحدي؛ 
والاوردي» والسمعان» والبغوي» والزمخشريء والقرطي والنسفيء والخازن» والسيوطي. 


(1) رواه الواحدي ني الوسيط (71/5) بإسناده عن أنس بن مالك مرفوعًا . وأحرج أبو الشيخ ( كما في الدر 
النتور للسيوطي 580/5 ) عن ابن عباس مرفوعًا نحوه . 

(2) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ۱۲۷) . 

(3) ينظر : المحرر الوحيز (۸/ ۷١‏ ) . 

(4) ينظر : أنوار التتریل )٤۹۸/١(‏ ۰ والبحر ا حیط (۳44/0) » والجواهر اسان (۱۷۳/۲) » ونظم الدرر 
(۲۱۲/۱۰) ء والتحرير والتنوير )51/1١9‏ . 

(5) ينظر : محاسن التأويل (۳۹۹۰/۹) » وتفسير المراغي )*5/1١8(‏ . 

(6) ينظر : بحر العلوم (۱۷۵/۲) » والوحيز )055/١1(‏ ء والنكت والعيون )۷٦/۳(‏ » وتفسير القرآن (57/8) » 
ومعا م التتریل )٥۹٤/٢(‏ » والكشاف  )۳۲۳/۳(‏ والجامع لأحکام القرآن ٥٤٤ »4145/١١(‏ ) »2 ومدارك 
التزيل )۲۳/٢(‏ ء ولباب التأويل (4۱/۳) » وتفسير الحلالين ( الفتوحات الاطية 8١/5‏ ) . 
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۱ 2 1 ۳ و پا ۱ 
واقتصر على إيراده القمي » والشوكان ء والقنوحي بصيغة ( قیل ) ۲۲ . 
وذكره البيضاوي ء وأبوحيان بصيغة ( قيل ) 7 . واستبعده الطاهر بن عاشور ‏ 


ونُسب هذا إلى ابن عباس 7 ۰ والسدي ‏ ۰ والحسن ”© . ونسب لوهب بن 


07 فا 9 


(۳ 


وبعده فإذا تقرر هذا فان ما روي من توارث هذا القمیص عن آباء یوسف - علیهم 
السلام - حى صار له ء لا يصح ولا یثبت . 

وإذا کان ذلك کذلك فان الظاهر هو أنه قميصه الذي هو ,عتزلة قمیص کل أحد . 

ويؤيد هذا أنه لا يصح حمل الاية الكريمة على تفصیل وتفسير لأمور مغيبة لا دليل 
عليها من القرآن أو السنة ۲۳ ء والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان )۱۲۳/٤(‏ ء وفتح القدير (۷۲/۳) ء وفتح البيان ("/۳۹۷) . 
(2) ينظر : أنوار التنزیل (4۹۸/۱) والبحر ا حیط (ہ/ 45" ) . 

(3) ينظر : التحرير والتنوير (۱۳/ 5١‏ ) . 

(4) نسبه السيوطي في الدر المنثور (۵۸۰/4) إلى أبي الشيخ . 

(5) نسبه له ابن الحوزي ف زاد المسير (۲۸۳/4) . 

(6) نسبه السيوطي ف الدر المنثور )٥۷۹/٤(‏ إلى أبي الشيخ . وهو حديث مرسل لا يصح . 

(7) نسبه له السمرقندي كما في بحر العلوم (؟/175) . 

(8) نسبه له البغوي ني معالم التتریل )٦۹ ٤/٢(‏ ء والقرطبي فی الجامع لأحكام القرآن )٥٥٤/١٢(‏ . 

(9) ينظر : قواعد الترحيح عند المفسرين ٠٠١ /١(‏ ) . 


+ لما تسایر اک رهم إن مد ریم تسف ولا آن دون لی 4 


۵ اف ف سی وہ 4. 
قال ابن جُرَيّ رمه اللہ تعالی : مہ أو تردّون علي قولي . وقيل : معناه: 
جو وس حم 
العرض والناقشة 


سو 


رجّح ابن جْرَيّ أن قوله : # دون 4 معناه ون أو ترّون علي قول . 
وعلی هذا الأحفش؛ و آبوعبیدة وابن عطیق و مود النيسابوري» والسمین؛ والتعايي . 

وذکره الراغب بصيغة ( قيل ) ( 

تیه انا وق ال ا غر ۳۰ 


وأنشد أبوعبيدة : 


ت a o‏ 5 3 2( 
ومنه قول جرير : 
يا عاذلي دعا اللامة واقصرا طال اموی وأطلتمّا التفنیدا ° 


قال ابن عطية : « معناه : تردون رآیی وتدفعون في صدري ‏ وهذا هو التفنيد في 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ۱۲۷) . 

(2) ينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (44۹/۱۱) » وجحاز القرآن (۳۱۸/۱) ۰ والحرر الوحيز (۷۳/۸) ؛ 
ووضح البرهان (41۷/۱) وإيجاز البيان (۳۵۲/۱) ء والدر المصون (555/5) » واللجواهر ا حسان (۱۷۳/۷). 

(3) ينظر : مفردات ألفاظ القرآن (5145) . 

(4) ينظر : النکت والعيون (۳/ ۷۷) . 

(5) از القرآن (۳۱۸/۱) ء وحامع البيان لابن حرير الطبري  )۳۳۰/۱۳(‏ والجامع لأحکام القرآن للقرطي 
)558/1١‏ ء وزاد المسير لابن ا حوزي )١85/5(‏ ء واحرر الوجيز لابن عطية (۷۳/۸) . ونسب فيها لمانئ بن 
شكيم العدوي . والبيت في ديوان بشار بن برد )5147/١(‏ له .واستشهد به القرطبي على أن التفنيد معناه : 
التقبيح . 

(6) ديوان حریر (۳۳۷/۱) . وينظر : جامع البيان لابن حرير الطبري )۳٣۷/۱۳(‏ » والنكت والعيون للماوردي 
(۷۳۴) . 


اللغة » ومن ذلك قول الشاعر : 
يا عاذي دعا لوم وتفنيدي ... 

والتفنيد يقع إما لهل الد » وإما هوى عَلَيه ‏ وإما لكذبه » وإما لضعفه وعجزه 
لذهاب عقله وهرمه . فلهذا فسّر الناس التفنيد في هذه الآية بمذه العاني . ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام : ( أو هَرمًا مُفَنَدَا » »۲ . 

وقال القرطي : « والتفنید : اللوم وتضعيف الرأي »۲ . 

وأما القول الآخر في معن " التفنييد " » وهو ذهاب العقل » فهو قول مجاهد 7" » 
ا رس 7 جات تا 

وإلى هذا المع ذهب ابن أبي زمنين » والواحدي » والزمخشري » وابن ا حوزي » 
والرازي » والبيضاوي » والنسفي » والخازن » والقمي ء والبقاعي » وأبوالسعود » 


۷ 


E 5 ۲ 5‏ 2 
والشوكانن » والقنوحي » والقا می » والمراغي » والطاهر بن عاشور » والدرويش 


(1) ا حرر الوحيز (۷۳/۸ء ۷٤‏ ) بتصرف يسير . والحديث أخرحه الترمذي (۲۳۰) في كتاب الزهد ء باب ما جاء 
في البادرة بالعمل » وقال : هذا خدیث حَسَنْ غریب لا رف ول مات لعج عن أي هريرة إلا من حديث 
مزز بن هَارُونَ وقد روی بر بن عُمَرَ وَغَيْرُهُ عن مُحرز بن هارون هذا وقد روی مَعْمَر هذا الحديث عَمَّنْ 
سم سعیدا الْمَعبْرِيَ عن أي هُرَيْرَةَ عن البي گل َحْوَهُ .اه . وأخرحه الحاكم في المستدرك (۳۵۰/4) من 
طريق معمر » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة . قال الحاكم إن كان معمر بن راشد مع من المقبري فا حدیث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه . وحكم الألباني عليه بالضعف كما قي سلسلة الأحاديث الضعيفة 
وال موضوعة )١57/54(‏ رقم )١1575(‏ . 

(2) الجامع لأحكام القرآن (۱۱/ 455 ) . وينظر : الصحاح ( فند ) . 

(3) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۳۳۸/۱۳- ۳۳۹) من طرق » عنه . وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(۲۱۹۸/۷) رقم 1153 من طریق أن می + عنه . وزاد الستوظي ي الدر اتور (۵۸۱/4) نسبته ,إلى أي 

(4) أحرحه ابن حرير الطبري فی حامع البیان (۳۳۹/۱۳) ء وابن أبي حاتم في تفسبره (۲۱۹۸/۷) رقم (۱۱۹۵) 
قال : الفند : الذي ليس له عقل . ذلك الفند . یقولون : لا یعقل » وقال الشاعر : مهلا فان من العقول مفندا. 
وینظر : الدر النثور للسيوطي (4/ ۰۸۱ ) . 

(5) ینظر : زاد السیر لابن الجوزي (4/ ۲۸۵ ) . 

(6) ینظر : معام التتریل للبغوي (۲/ 458 ) . 

() ینظر : تفسیر القرآن العزیز  )۳۳۹/۲(‏ والوسیط (۳۳/۲) ء والکشاف (۳۲۶/۳) ۰ وتذكرة الأریب 
)۲٦۸/١(‏ ۰ ومفاتیح الغیب )۰۰۸/٦(‏ ء وأنوار التتزیل (45۹۸/۱) » ومدارك التتریل (۲۳۷/۲) ۰ ولباب 


قال ابن فارس : « الفنّد : انکار العقل من هرم »۲ . 

وقال الواحدي : « الفنَدُ : ذهاب العقل من الحرم . يقال : آفند الرحل إذا حرف 
وتغیر عقله » وفتده إذا نسبه إلى الجهل والخرق »۳ . 

يقول ابن عطية : « والذي يشبه أن تفنيدهم لیعقوب عليه السلام فا كان لام 
كانوا يعتقدون أن هواه قد غلبه في جانب يوسف عليه السلام »20 . 

ونقل الرازي عن أبي بكر ابن الأنباري قوله : « آفند الرحل إذا حزن وتغيّر عقله » 
وقد إذا حهل ونسب ذلك إليه » . وعن الأصمعي : « إذا كثر كلام الرجل من خرف 
فهو الفند »7 . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان التفنيد في اللغة يطلق على هذه العانِ كلها + من السفاهة 
وامرم والكذب وذهاب العقل وضعف الرأي والجهل واللوم بالباطل . 

قال ابن حرير الطبري : « وقد بينا أن أصل التفنيد الإفسادٌ » وإذ كان ذلك كذلك 
فالسفاهة وافْرَمُ والکذب ‏ وذهاب نیڈ ان الافساد + تدخل في التفنیید ؛ لأن 
أصل ذلك كله الفسادٌ . والفساد ‏ الجسم : ا رم وذهاب العقل ‏ والضعف . وف العقل : 
الکذب واللوم بالباطل » ولذلك قال حرير بن عطية : 

يا عاذلي دعا اللام واقصرا طال اموی وأطلتمًا التفنیدا 
يعن الملامة . فقد تبيّن - إذ كان الأمر على ما وصفنا - أن الأقوال ال قالها من 


> ےو 


ذكرنا قوله في قوله : 8 لول أن دون على احتلاف عباراتهم عن تأويله » متقاربة 
المعاي ء محتمل جيعَها ظاهر التتزيل ؛ إذ لم يكن في الآية دليل على أنه معیٌ به بعضُ ذلك 


التأويل (4۱/۳) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )١١7/5(‏ ء ونظم الدرر (۲۱۳/۱۰) ء وإرشاد العقل 
السليم (۱۸۳/۳) » وفتح القدير (۷۲/۳) » وفتح البيان (۳۹۸/۲) ۰ ومحاسن التأويل (۳۵۹۲/۹) » وتفسير 
المراغي (۳۷/۱۳) » والتحرير والتنوير (۵۲/۱۳) » وإعراب القرآن الكريم وبيانه (57/4 ) . 

(1) وينظر : زاد المسير لابن ا حوزي (5/ ۲۸١‏ ) . 

. )٦٦٦ /۲( الوسيط‎ )2( 

(3) احرر الوحیز (۸/ ۷۵ ) . 

(4) مفاتیح الغیب (5/ ۵۰۸) . وینظر : لباب التأويل للخازن (۳/ 4۱ ) . 


اپ ہے 


دون بعضص ۳6 
وقال القرطي بعد ذكر الأقوال في ۾ يدون 4: « وكله متقارب العین » وهو 
راحم إلى التعجيز وتضعیف الرأي »۳ . 
وقال أبوحيّان : « وهذه كلها متقاربة في العیٰ » وهي راجعة لاعتقاد فساد رأي 
الفند ما بحهله آو موی غالب علیه أو لکذبه آو لضعفه وعجزه لذهاب عقله کرمه »۲ . 


وسو 


فإذا كان ذلك كذلك فان هذه العاني المذكورة في معی قوله : ۴ نیون چ كلها 
يحتملها ظاهر القرآن » ولیس من دلیل على تخصيص مع منها دون معیٌ » والله تعا ی أعلم. 


(1) جامع البيان (۱۳/ ۳٤١‏ ) . 
(2) الجامع لأحكام القرآن (۱۱/ ٥٤٤‏ ) . 
(3) البحر المحيط (۵/ ۳۵۵ ) . 


کے کیہ مه 7 7 مر ا نے کہ 5 ہا مھ وت ی س 
+ ماد لوال يُوسفٌ اوت الد وي وقال اذ لوا مضران‌شاء الہ اینیت © )4 


8 الخلاف في الراد بأبويه في قوله تعا لی :۶ ےا 


قال این حزی تعافش ال اي مھا ورا 
وخالته ؛ لأن أنه كانت قد ماتت » وممّى الحالة - على هذا - ما > ” . 
العرض وا ناقشة : 
الخلاف في الأبوين اما هو واقعٌ في الأم - بعد اتفاقهم على أن الأب هو والده یعقوب 
عليه السلام -- هل هي أمه الي ولدته ؟ أم حالته ؟ 





رح ابن خْرَيٌ أنها مه وليست خاللہ . ووافق في هذا ما رُوي عن قنادة © » وابن 
إسحاق '' . ونُسب إلى ا حسن ”2 . 

وإليه يذهب ابن جرير الطبري » وابن أبي زمنين ء والزمخشري » وابن عطية ء 
والقمي» وأبوحيان » وابن كثير » والثعالبي » والبقاعي » والقئوحي ء والمراغي ‏ . 

واستغربه الکرمان ٩‏ . 

ودلیله ظاهر النظم القرآن . 

كما استدل له بأن ذلك هو الأغلب في استعمال الناس» والتعارف بينهم في آبوین( 


(1) التسهیل لعلوم التنزيل (۲/ ١78‏ ) . 

(2) أخرحه ابن ابي حاتم في تفسيره (۲۲۰۱/۷) رقم (۱۱۹۸۷) . وزاد السيوطي في الدر النشور )٥۸۷/٤(‏ نسبته 
إلى أبي الشيخ . 

(3) آخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۳/ ۳۵۲) . 

(4) ينظر : تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنین (۳۶۰/۲) وتفسير القرآن للسمعاني )٦٦/٣(‏ » والنکت والعيون 
للماوردي (۸۲/۳) ء وزاد المسير لابن الحوزي (۲۸۸/4) ثي آخرين . 

(5) ینظر : جامع البیان (۳۵۲/۱۳) ء وتفسیر القرآن العزیز (۳4۰/۲) » والکشاف (۳۲۵/۳) ۰ وا حرر الوجیز 
(۷۹/۸) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  )۱۲۵/4(‏ والبحر ا حیط (۳۷/۵) » وتفسیر القرآن العظیم 
(۷۳/۸) ء والجواهر ا حسان (۱۷/۲) » ونظم الدرر (۲۱۰/۱۰) » وفتح البيان (۰۲/۲) » وتفسير الراغي 
.)٥١٤٤(‏ 

(6) ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأویل /١(‏ 557 ) . 

() ينظر : جامع البیان (۱۳/ ۳۵۲ ) . 


وم يقم دلیل على موت أمه » وظاهر القرآن ال علی یاقا » وهو التصور الذي 
یدل عليه السیاق . قاله ابن کثیر ٩‏ . 

5 5 ع اكمس 5 ہہ ئل 

وأما القول الآخر بأن أمّه كانت قد ماتت » والمراد أبوه وخالته » فهو مروي عن 


رشي ويه نی ۰ و نی إلى اہ اس ا توقای يه ابا ا یت 


وهذا قول ابلمهور» وأكثر الفسرین"" ومنهم : مقاتلء والسمرقندي, والواحدي» 
والسمعان والکرماني» وابن الجوزي» والقرطي» والبيضاوي. والخازن» والسمین؛ 
والبلدسي» والشوكان, والقاسمي والطاهر بن عاشور"" . وقدّمه البغوي» وأبوالسعود"" . 

وذکره الزمخشري ء وابن عطية ء والقمي ‏ وأبوحيان ٩‏ . 

قالوا : إن أمَّهِ كانت قد ماتت في ولادة أخيه بنيامین . ثم تزوّج یعقوب بخالة یوسف 


ع 


وهي ال توّلت تربيته » فأطلق الأبوان على الأب وزوج الأب على طريقة التغلیب والتنزیل. 


(1) تفسير القرآن العظيم (۸/ ۷۳) . 

(2) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۲۰۱/۷) .وزاد السيرطي في الدر المنثور (0۸۷/4- ۵۸۸) نسبته إلى أي 
الشيخ . 

(3) أخرحه ابن جریر الطبري في جامع البيان (۳۰۲/۱۳) ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۰۲۲۰۰/۷ ۲۲۰۱) رقم 
(۱۱۹۸۲) و (۱ ۱۱۹۹ . 

(4) ينظر : بحر العلوم للسمرقندي (۱۷۷/۲) » وزاد السیر لابن ا حوزي (۲۸۸/4) . 

(5) ينظر : بحر العلوم للسمرقندي (۲/ ۱۷۷ ) . 

(6) أخرحه آبو الشيخ كما في الدر النثور (4/ 588 ) . 

(7) قاله الواحدي ء والسمعان » والکرماني » والبغري » والطاهر . 

(8) ینظر : تفسیر مقاتل (۳9۱/۲) » وبحر العلوم (۱۷۷/۲) ء والوحیز (۵5۰/۱) ء والوسیط (۳۵/۲) ۰ وتفسیر 
القرآن (57/9) ۰ وغرائب التفسیر وعجائب التأویل )557/١(‏ » وتذكرة الأريب (۲۳۸/۱) ۰ وابلامع 
لأحكام القرآن )555/١١(‏ ء وأنوار التتریل )٥۹۹/۱(‏ ء ولباب التأويل (۶۲/۳) ء والدر الصون (5//اهه- 
۸ ء وتفسير مبهمات القرآن (۵۸/۲) ۰ وفتح القدير (۷۰/۳) » ومحاسن التأويل (۳۵۹۰/۹) ء والتحرير 
والتنوير 55/١(‏ ) . 

(9) ينظر : معا م التتریل (۲/ ۷٦ء ٦۹۹‏ ) » وإرشاد العقل السليم (۳/ ۱۳۹) . 

(10) ينظر : الكشاف (۳۲۰/۳) ء وا حرر الوحیز (۷۹/۸) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (۱۲۵/4) » والبحر 
احیط )۳٣۷/٥(‏ . 
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وقالوا : رُوي عن البي صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( الخالة أ ” 
ہے الحديث » فترلت خالته متزلة الأم تتریل العم منزلة الأب في قوله 


تعالى  :‏ وله ء بَايكَ ره هعم وَإِسْمَيِعِيلَ و مَحق 4 [ البقرة : ۱۳۳ ] 


وبعد فإذا تقرر هذا فإن الصحيح في الراد بالأبوين في قوله تعالى : ۴ ٤او‏ یه 
رم ١‏ رم مس رساج ہے مج رو ع1 3 22 
ا 4 وفي الي بعدها : ورفع آبویّه على العرش و أنهما ابوه و امه الي و لدته 4 
وليست حالته ؛ لأن ذلك هو ظاهر الاستعمال القرآن » ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن 
of 3 5 7‏ 3 23 5 
ولانه لم پثبت بنص صحيح يجب التسليم له أن آمه كانت قد ماتت ‏ وان أباه تزوج 
كانه ہلک م بح یه عدم سم ونيا اس وت لا ال هن الو ھتان 
ال ا ۱ 
وإذا کان ذلك كذلك فان ما رجّحه ابن جْرَيٌ ومَنْ وافقه هو الصحيح ء والله تعال 


آعلم . 


(1) أخرجه آبرداود یي سننه (۲۸4/۲) (۲۲۷۸) ء والنسائي تي الکبری (۱۳۹/۰) (۸۰۷۹) ۰ وا اکم ی 
الستدرك (۱۳۰/۳) وقال : هذا حديث صحیح الاسناد و م بخرحاه » وني (۳۸۲/۶4) وقال : هذا حدیث 
صحیح على شرط الشیخین و م يخرحاه » والبيهقي في السنن الكبرى (5/8) من حديث علي بن أبي طالب . 

(2) ينظر : قواعد الترجیح عند المفسّرين (۱/ ۱۳۷) . 

(3) ينظر : المصدر السابق (۱/ ۲۲۵ ) . 
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لم 
کر ےہ > ص سے ۵ کھ و 230 7 مھ وى سالا و1 
ورفع آبو حفيضل له رن ور و سجدا ل‌یتابت ۱ ود رءیلی قد جعلھارق 
ل ھ وی ے <> عم حون > سم ل ےہ صج رو رو 2 همم او مه 
حما وود ا حسن فی اد ےت ا ره 


بیق ون پوت رن ری اطیت ما سد إن هو الم للکہ © > 
۰- اختلاف أهل العلم في قدر المدّة التي كانت بين رژیا يوسف وبين تأویلها . 

قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « وكان بين رؤياه وبين ظهور تأويلها ثمانون عامًا . 

وقيل : أربعون » ” 
العرض والناقشة : 

حکی ابن حَرَيّ الخلاف في تحديد المدّة بين رژیاه - علیه السلام كدوون تما 
على قولین » ورجح أنما ثمانون عامًا . وهذا قول الحسن ° ء والفضيل بن عياض ء 
وان جعفر كير بن فرقد ۲ . ونسب ال قتادة ( . وعلیه النحاس < 

وأما القول الآحر ء وهو أنما كانت أربعين عامّا ء فقاله سلمان الفارسي © , 


س (N)‏ 7 : ۳ 
وعبدالله بن شداد بن اماد . وعليه مقاتل » والبقاعي 


(1) التسهیل لعلوم التزیل (۲/ ۱۲۸) . 

(2) آخرجه ابن جریر الطبري في جامع البيان (۰۳۵۹/۱۳ ۰۳5۰ ۰۳5۱ وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۲۰۲/۷) 
رقم (۰)۱۲۰۰۱ وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد (۸۱-۸۰) . وينظر : الدر المنثور للسيوطي 
685/59 . 

(3) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۳9۹/۱۳- ۳۰۰ ۰ وا حاکم في المستدرك (۶۷۲/۲) . وزاد 
السيوطي ف الدر المنثور (۵۸5/4) نسبته إلى ابن مردويه . 

(4) أحرحه ابن حریر الطبري ني جامع البيان (۳۹۹/۱۳) . 

(5) ينظر : النكت والعيون للماوردي (۸۲/۳) . 

(6) ينظر : معان القرآن الکرم (۳/ ٤٥۹ -٥٥۸‏ ) . 

(7) أحرحه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۰۳۵۷/۱۳ ۰۳۵۸ ۳۵۹) » وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۲۰۲/۷) 
رقم (۱۱۹۹۸) » وابن أبي الدنيا تي كتاب العقوبات )۱٥۷(‏ ء والبيهقي في شعب الإبمان )۱۹٤/٤(‏ رقم 
(4۷۸۰). وزاد السيوطي قي الدر المنثور )۰۸۸/٤(‏ نسبته إلى الفريابي » وابن أبي شيبة » وأبي الشيخ » والحاكم 


(8) أحرحه ابن حرير الطبري قي جامع البيان (۱۳/ ۳٥۸‏ ء ۳٥٣۹‏ ) ء والبيهقي في شعب الامان )۱۹۰/٤(‏ رقم 


قال ابن إسحاق : « وأهل الکتاب یزعمون أا كانت ار حوها . 
وقال الرازي : « وقیل : آربعون » وهو قول الا کترین ۳6 . 
وهذان القولان لا دلیل علیهما . 
وبعد فاذا تقرر هذا فان هذه المسألة لا فائدة منها ولا طائل من ورائها » وقد ذ کر 
الفسّرون فیها أقوالاً آحری ۲۳ ء ولا نصّ على واحد منها . 
یقول أبوحيان : « وفي المدّة الى كانت بين رژیاه وسجودهم حلاف متناقض 6 . 
ویقول القنوحي : « واه آأعلم کم كان بینهما »۲ . 
وإذا كان ذلك كذلك فینبغی الامساك وعدم الخوض فیما لا يمكن العلم به لا عن 
طريق الوحي » والله تعالى أعلم . 


. وزاد السيوطي في الدر المنثور (0۸۸/4- 583 ) نسبته إلى ابن أبي شيبة » وأبي الشيخ‎ . )478١( 
. ) ۲۱۸ /۱۰( ينظر : تفسير مقاتل (۰)۳9۱/۲ ونظم الدرر‎ )1( 
. ) ۳١١ /۱۳( حامع البيان لابن جرير الطبري‎ )2( 
. ) 51١ /5( مفاتيح الغيب‎ )3( 
. مما ذكر : اثنان وعشرون ء وست وثلاثون » وخس وثلاثون » وسبعون » وثمانية عشر‎ )4( 
. ) ۳٤۸ البحر ا حیط (ہ/‎ )5( 
. ) ۶۰ /5( فتح البيان‎ )6( 


لا 
ی ھی مس و ہے کے 5 ص۶ هر چ رص ہے 7 
رب‌قد ء تس من الماك علمُتنی من تأود الاحَادیث فاط ال نوات وا رض 


صا دوسلا ره 


ےت سلما وَأَلَحِقَِ بألصَلِحِينَ () £ 
مس ما ٍ هل هو دعاء بالوت ؟ أم دعاء بالوفاة على الاسلام ؟ 
قال ابن جُرَيٌ رحمه اللہ تعالى : « لما عدّد النعم ال آنعم الله يما عليه » اشتاق إلى لقاء 
رت ولقاء الصاین من سلفه وغیرهم » فدعا بالوت . وقیل : لیس ذلك دعاء بالوت ‏ 
وإنما دعا أن الله يتم عليه النعم بالوفاة على الاسلام إذا حان أجله » ° . 
العرض والناقشة : 


رجُح ابن جُرَيّ أن يوسف - عليه السلام - دعا بالوت قائلا : # توف مسا 





وَألْحَِ لمحت که ء وذلك من اشتياقه إلى لقاء ربه - جل وعلا - ولقاء الصا حین 

من سلف وغيرهم . ووافق في هذا ما روي عن ابن عباس قال : « اشتاق إلى لقاء الله » 

وأحب أن يلحق به وبآبائه » فدعا الله أن يتوفاه وأن يلحقه هم ». وقال : « وم يسأل ني 

قط کرت غ پوت عليه اسلام ها وهدا قرل عامل ا" رفا “ام ورفب ين 

منبه". وعلیه مقاتل» وابن جریر الطبري» والسمرقندي» وابن أبي زمنين» والبيضاوي ”° 
وهو مفهوم کلام السمعان» والبغري والسيوطي» وأبي السعود"" . 


(1) التسهیل لعلوم التریل (۲/ ۱۲۸ ) . 

(2) آحرحه ابن حریر الطبري في جامع البیان (۳5۹/۱۳) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۲۰4/۷) رقم (۱۲۰۱۱) و 
(۱۲۰۱۲) من طریق قتادة » ولسدّي ء عنه . وأخرجه ابن حرير الطبري من طریق ابن حریج » عنه . وزاد 
السيوطي في الدر النثور (9۹۱/4) نسبته إلى ابن المنذر » وأبي الشیخ . 

(3) آحرجه ابن حریر الطبري في جامع البيان (۱۳/ ۳۹۶ ) . 

(4) آخرحه ابن جریر الطبري في جامع البیان (۱۳/ -۳٣٣‏ 6۳۹۲ » وابن أبي حاتم في تفسيره ١/۷(‏ ٢۲٢۲ء‏ ۲۲۰۰) 
رقم (۱۲۰۱ و ۱۲۰۱۷) . وزاد السيوطي في الدر النور (۵۹۱/4) نسبته إلى هد في الزهد . 

(5) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ ۲۲۰۵- )۲۲٢٢‏ رقم (۱۲۰۲۱) ۰ 

(6) ينظر : تفسير مقاتل (51/7") » وجامع البيان (۱۳/ )۳٣٣ - ٣‏ ء وبحر العلوم (۱۷۸/۲) ء وتفسير القرآن 
العزیز (۳۶۰/۲) ء وأنوار التتزيل )٦۹۹/۱(‏ . 

(7) ينظر : تفسير القرآن (۳/ -٦۸‏ 14) » ومعا ‏ التتزيل (۵۰۱/۲)) وتفسير ا ملالین ( الفتوحات الإلهية ۸٩ /٤‏ 


ومال إليه الرازي وقال : « وكثير من المفسّرين على هذا القول »۳ . وتبعه القمي » 
وأبوحيان ۲۲ . وجوّزه الزخشري ‏ . 

وذ کره الشوكان » والقتوحي بصيغة ( قيل ) ”2 . 

قال النحّاس : « ولو صمّ أن قول يوسف - صلی الله عليه وسلم - : # تو 
مُسَلِمَا # أنه يريد في ذلك الوقت لما كان منسوعًا ؛ لأن البيّ صلی الله عليه وسلم فا 
قال: ( لا یتمنین آحد کم الوت لطر نرل به ) ( . اذا ماه (نسان لغیر ضر فلیس محالت 
لليي صلی الله عليه وسلم . وقد يجوز أن يتمئ الوت من له عمل صالح متخلصًا من 
الكبائر » فهذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما استقامت أموره وفتح اللہ على يده 
الفتوح » وأسلم ببركته من لا يُخصى عدذه تتّی الوت فقال : اللهم كبرت سني ورق 
عظمي وانتشرت رعيي فاقبضیٰ إليك غير مفرّط ولا مضيّع »۲۳ .. 

وأما القول الآخر » وهو أن E‏ نا دعا بالوفاة على الإسلام إذا 


حضره الأحل » فرزوي عن الضحاك ”' . ونسب إلى ابن عباس أيضًا © . 


) » وإرشاد العقل السليم (۱۶۱/۳) . 

(1) مفاتيح الغیب (5/ ۵۱5- 9۱۷) . 

(2) ینظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (4/ 0۱۲۷ والبحر ا حیط (5/ ۳۹ ) . 

(3) ینظر : الکشاف (9/ ۳۲۷) . 

(4) ينظر : فتح القدیر (۷۸/۳) » وفتح البيان (5/ 4۰۷ ) . 

(5) احرج البحاري ق صحیحه ‏ کاپ الدعوات 

( فتح الباري ۱۲/۱۱) قال مکی فی ناسخه (۳۲۷) : إن الحديث لیس هو من معي الاية ٹی شئ ؛ لأن البي صلی 

لله عليه وسلم نما قال : ( لضر نزل به ) ولیس في الآية ضر نزل بیوسف فتمین الوت من أحله. اه . بتصرف 
لس موه رو رو a‏ ور اب ات 

(6) الناسخ والنسوخ (۷۵/۲- )٣۷٤‏ . وأثر عمر آحرحه مالك في الموطأ » کتاب ا حدود » باب ما جاء في الرحم 
(؟53) رقم (۱۵۰۱) ء وابن سعد ق الطبقات الکبری (۳۳4/۳- ۳۳۵) ء وا حاکم في الستدرك في کتاب 
معرفة الصحابة .)٩۲-۹۱/۳(‏ 

(7) أخرحه ابن جرير الطبري في حامع البیان (۳۷۰/۱۳) ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۰۲۲۰4/۷ ۲۲۰۰) رقم 
(4 ۱۲۰۱ و ۱۲۰۱۸) من طريق غبید بن سليمان » عنه . وزاد السيوطي ف الدر المنثور (۵۹۱/4) نسبته إلى 
أبي الشيخ . 

(8) ينظر : زاد المسير لابن الجوزي (5/ ۲۹۲ ) . 


وعلیه النحّاس؛ ومکي والزخشري» وابن عطیق والنسفي» والقمي» وآبوحیان 
والتعالي» والشوکاني ونسبه للحمهون والقتوحي» والقامي» والسعدي والطاهر بن 
عاشور ۲ . وذ کره الاوردي ” 

TS‏ مَسَلِما 4 توفي الساعة ء وهذا بین جدًا ء لا 
إشكال فيه »77 

فعلى هذا القول يكون معن الآية : توفي إذا توفيتي على الاسلام » فهو طلب لأن 
يجعل الله وفاته على الاسلام » وليس في اللفظ ما يدل على أنه طلب الوفاة في ا حال . 


۰ هي 4 7ے“ اء 
وهذا کقول إبراهيم ویعقوب - علیهما لسلام - : # فلا موت لا ونر 

نز > و 7 7 ۔ ےھ م ۳ ۵ وی 7 1 1 3< 
مُسَلِمُونَ ‡ [ البقرة : ۱۲۷ ] . وکقوله تعالى : ۴ یتا۔ الدن اموا اتقو لله حق 5 ماد 


و 


ول َر وا لِمُونَ ک4 [ آل عمران : ۱۰۲] . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان لفظ الآية صاخ للأمرين » وكلا القولين محتمل » ولا دليل 
على أن أحدها هو المع من الآية . وعلى هذا الرازي » وابن كثير © . 

و کما أنه لیس ق اللفظ ما يدل علی أنه سال ذلك ى اطال » فکذلك ج أنه قاله 
عند احتضاره » كما ثبت في الصحیحین عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول : ( اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق 
الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى ) ۳ . والله تعالى أعلم . 


ر ينظر : الناسخ والمنسوخ (Vol)‏ » والناسخ (۳۲۸) » والكشاف (۳۲۷/۳) ء وا حرر الوحيز (۸7/۸- ۰۸۷ 
ومدارك التتریل (۲۳۸/۲) » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )۱۲۷/٤(‏ ء والبحر ا حیط )٤٣٤/٥(‏ » والجواهر 
اسان (۱۷۹/۲) » وفتح القدير (۷۸/۳) ء وفتح البيان )٥۰۷/٦(‏ ۰ ومحاسن التأويل (۳5۹۹۷/۹) ۰ وتيسير 
الکرم الرجان (۶۳۸/۲) والتحریر والتنوير ۰/۱۳) . 

(2) ینظر : النکت والعیون ۳ ۸۰) . 

3 الناسخ والنسوخ (۲/ 4۷۰ ) . 

(4) ینظر : مفاتيح الغیب (5/ )١٠١‏ » وتفسیر القرآن العظيم (۷۷/۸) . 

(5) أخرجه البخاري تي صحيحه ( ۸۹۰) و ( )٤٤۳۷‏ ء ومسلم في صحیحه ( ۲۹44 ) . 


رم 


ال تعال: 
ہے >>“ ےھ مہ ہے ساس و ام > م2 
۴ مآ آ کر لاس ولو حرضت بِمُؤْمِنِينَ (ت)) £ 
۲- الخلاف في الراد بالناس في قوله تعالى : 
وم کا > call GC o‏ 
قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « عموم ؛ لأن الکفار أكثر من المؤمنين . وقيل : آراد 
أهل مكة » ”۶ . 
العرض والمناقشة : 
رم لا ون ۲ 5 لسك 5 م2 وو 
رجّح ابن جْرَيَ القول بالعموم في الراد بالناس من قوله تعالى : # وما کش 
41 قش سے 8 5 لله لاوش 1 سا اہن کر ۲'۶ 
الکاس ‏ . ووافق في هذا ما ذهب الب الزخشري » وأبو يال » وابن كني . 
وعلله ابن جزی بأن الکفار آکتر من الومتین . 


واستدل له أبوحيان بقوله تعالى : ۴ ول نَ کار الاس لاشو 4[ هرد :۱۷ 


۲ پر کی اليو سي عو سو جو 
كما استدل له ابن كثير بقوله تعالى : ۴ وإن‌تطع آڪار من ف الارض يِضِلُوكَ عن 
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یلو [ اعام : ۱۱۰ ] . وبقوله تعالى : +( اد فی ذلك ية وما كان أ کرش 


73 [ الشعراء : ۸ ] . 

والناس في هذه الایات يراد به العموم بلا ٍشکال . 

وأما القول الآخر » وهو أنه آراد بالناس في هذه الاية أهل مكة » فهو قول منسوب 
إلى ابن عباس 7" . وعليه مقاتل» وابن جریر الطبريء والقرطي» والسيوطيء والمراغي“ . 


وقال ابن الأنباري : « قريش واليهود » . 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ١78‏ ) . 

(2) ينظر : الكشاف (۳/ ۰0۳۲۸ والبحر ا حیط /٥(‏ ۰6۳۵۱ وتفسیر القرآن العظيم (۸/ 87 ) . 

(3) نسبه له الزمخشري » وأبوحيان . 

(4) ينظر : تفسير مقاتل (۳۰۲/۲) ء وجامع البيان  )۳۷۰/۱۳(‏ وا لحامع لأحكام القرآن )455/١١(‏ ء وتفسير 
الحلالين ( الفتوحات الإلحية ۶ )٩۰/‏ ۰ وتفسير المراغي )57/١8(‏ . 

(5) ينظر : الوسيط للواحدي (۲/ 1۳۷ ) . 


وعلیه الواحدي» والسمعان» والبغوي» والرازي والخازن ”© . وهو مفهوم کلام 
القتوحي ‏ . 

وذهب النسفي» وأبوالسعود» والشوكان» والقاسمي إلى التسوية بين القرلین : العموم 
r E‏ 

وقال القمي : « أكثر خلق الله أو أكثر أهل مكة » . 

وحوّز الطاهر بن عاشور الأمرین فقال : « و # لاس 4 يحور مل على جميع 
جنس الناس » ویجوز أن يراد به ناس معینون وهم القوم الذين دعاهم الب - صلی اللہ عليه 
وسلم - وما حوفا ‏ فیکون عمومّا عرفیا » "© . 

وبعد فإذا تقرر هذا فان الأولى هو حمل الآية على العموم » ويدحل في هذا العموم 
دولا أوليّا مَنْ كان في عهد البي صلی الله عليه وسلم من أهل مكة وغيرهم من دعاهم = 
صلی اله علیه وسلم - إلى الایمان . 

ویژید القول بالعموم القاعدة الترحيحية : ( يحب حمل نصوص الوحي على 
العموم)”"". والله تعالى أعلم . 


(1) ينظر : الوحيز )551/١1(‏ » وتفسير القرآن (۷۰/۳) ء ومعالم التتزيل (؟/507) ء ومفاتيح الغيب (515/5) »› 
ولباب التأويل (45/۳) . 

(2) ینظر : فتح الات (5/ 4۰۸) . 

(3) ینظر : مدارك التتریل (۲۳۹/۲) ء وارشاد العقل السلیم (۱4۱/۳) » وفتح القدیر (۷۹/۳- ۸۰) ء وحاسن 
التأويل (۳۰۰۲/۹) . 

(4) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ١9 /٤(‏ ) . 

(5) التحریر والتتویر (۱۳/ 57 ) . 

(6) قراعد الترحیح عند الفسرین (۲/ ۵۲۷ ) . 


ال ال 
۶ وَمَابونُ کرد ید 
ین ات 





"0/7 

غيره . وقیل : في أهل الکتاب ؛ لقوشم : عزیر ابن الله » والمسيح ابن اللہ » ( 
العرض والمناقشة : 

رُح ابن جُرَيّ أن الآية نزلت في كفار العرب المقرّين بالله والعابدين معه غيره . ووافق في 
هذا مع ما روي عن ابن کی ۳ ومجاهد '' ء وعكرمة ۲۳ وقتادة ۰۳ وعطاء ” 
والضحاك ‏ » وابن زيد ۲۳ والشعبي ”2 . 

ول هذا القول يذهب مقاتل » والفراء » وابن قتيبة ء والزحاج » والسمرقندي ہ وابن أي 
زمنین » والواحدي » والسمعاني » والكرمان » والبغوي » والزمخشري » ومحمود النيسابوري ء 
وابن الجوزي » والقرطي ونسبه لأكثر المفسرين » والنسفي ونسبه للجمهور ۰ والخازن ء 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ١78‏ ) . 

(2) أحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۳۷۳-۳۷۲/۱۳) من طريق سعيد بن حبير » عنه . وأحرحه ابن أبي 
حاتم في تفسيره (۲۲۰۷/۷) رقم )١1١74(‏ من طريق ماك » عن عكرمة » عنه . وزاد السيوطي تي الدر 
المنثور )۰۹٥/٤(‏ نسبته إلى أبي الشيخ . 

(3) آحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۰۳۷۹/۱۳ ۳۷۵) من طرق عن ابن أبي نحیح » عنه . وأخرحه ابن أبي 
حاتم تي تفسيره (۲۲۰۷/۷) رقم )١١١5(‏ من طريق حجاج » عن القاسم بن أبي برّة » عنه . وزاد السيوطي 
في الدر المنثور (۵۹۳/4) نسبته إلى ابن المنذر . 

(4) أخرحه ابن حریر الطبري ني جامع البيان (۱۳/ ۳۷۳- :۳۷ ) . 

(5) آحرحه عبد الرزاق تي تفسيره (۲/ ۳۲۸) ء وابن حرير الطبري في جامع البيان (۳۷۹/۱۳) من طريق معمر » 
عنه . 

(6) آحرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۱۳/ ۳۷۲ ) . وزاد السيوطي في الدر المنثور (5/ ۵۹۳) نسبته إلى 
سعيد بن منصور » وابن المنذر » وأبي الشيخ . 

(7) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (١17/5/1؟)‏ من طريق جویبر » عنه . 

(8) أخرحه ابن جریر الطبري في جامع البيان (۳۷/۱۳) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۲۰۸/۷) رقم (۱۲۰۳۸). 


(9) أحرجہ ابن جرير الطبري في جامع البيان (۱۳/ ۰۳۷۳ ۳۷۵ ) . 
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1 0 . 5 5 
والطاهر بن عاشور “ . وهو مفهوم کلام السيوطي » والسعدي ‏ والشنقيطي 
يقول ابن كثير : « لأنهم مقرون ال خالقهم ورازقهم » وإذا حزم أمر شديد دعوا 
اش ومع ذلك يشركون به غيره ...»7 . 
ويقول الشنقيطي : « الراد باٍعافم اعترافهم بأنه ريحم الذي هو خالقهم ومدبر 
شئوهم؛ والمراد بشر کهم عبادهم غيره معه . ويدل عليه : 
تھے مرو م2 دسر ف رمرم کہ کے ےم 7 م رر 2۵ وصج مر من 
- ¥ فلك بر و امن يمك أَلسَّمَعَ اکر ومن خر الین مب 


ر هرجح رر کر فی 3 گرم جر هر م 


سر ے 1200111 
وعترج المیت یب الحی ومن يدير لام فسیقولو اله فقلأفلاكنقوت ‏ [ يونس : ۲۱ ]. 
کے مه وچ رسع وم رھ یر 7 
- 8 وکين سالتهم من خَلقَھم لبون أ درم فا فان و ی کم [ الزخرف : ۸۷ ] . 


ر 
ہے سدم ص ۳ محر مر زرم مھ 09 


"8 لسوت وآلارض وسکرالفَس والغمر لفون لَه فا 


02۰ 


کرو 4> )کے 211 7 1 02 کے لا يقر 4 | العنكبوت ٦۳‏ ] . 


£ رہ ہم رو وے۔ E ICG‏ ہو 
قل لمن الارزض aE E aT‏ (كة)! سقو لور لون للم قل آفلا تد کے 
خر ئح ے اا سم ہے 2 > ہے هر ین Cs‏ 
ر قل من رت ال توت الس ع ورب اکرش العظيم ا( سیفولود ری لله قل آفلا لور 


ر رسد ہے و > ار ہے سور م ےج ۸< 


کر م2 2 204 
(۸)) قل من یو ت ڪل شيڪ وهو ير ولا ار ميه إن نت تعامون يله قل 


(1) ينظر : تفسیر مقاتل (۳۰۲/۲) » ومعاني القرآن  )۰0/۲(‏ وتأویل مشکل القرآن (4۸۱- 4۸۲) ء ومعان 
القرآن واعرابه (۱۳۱/۳) ۰ وبحر العلوم (۱۷۹/۲) » وتفسیر القرآن العزیز (۳4۱/۲) ء والوحیز (85۲/۱) ؛ 
والوسیط (۱۳۷/۲) ۰ وتفسیر القرآن (۷۱/۳) » وغرائب التفسیر وعجائب التأويل (۵0۰۲/۱- ۵۰۳) ع 
والکشاف (۳۲۸/۳) ۰ ووضح البرهان (40۸/۱) وإیجاز البیان (۳۰۳/۱) ۰ وتذكرة الأريب )۲٦۹/١(‏ ؛ 
والجامع لأحكام القرآن (۶0۷/۱۱) ۰ ومدارك التتریل (۲۳۹/۲- 4٠‏ ؟) ء ولباب التأويل (45/۳) » والتحریر 
والتنوير )57/1١6(‏ . 

(2) ينظر : تفسير الحلالين ( الفتوحات الإلية 31/4 ) » وتيسير الكريم الرحمان (4۳۹/۲) » وأضواء البيان (۳/ ۷٤‏ 
-و/ا). 


(3) تفسير القرآن العظيم (۸/ ۸۳- 5١‏ ) . 


فأ سروت )4 [ الومنون : ۸۰-۸4 ] . إلى غير ذلك من الایات . ومع هذا فاهم قالوا : 


ہیں ای کی یھو مو 


ک ص سے همم رم رعا 27 
+ أجعلالامة لھا وَجِدا اك هذا لَتَىَءٌ غاب ى [ ص : ه ] . وهذه الآيات القرآنية تدل 


على أن توحید الربوبية لا ینقذ من الکفر إلا إذا كان معه توحید العيادة + أي : عبادة الله 
رص لا رك لات وش ااك تل هال : ۶ وما نون کنرهم یال الا وھ 


مرآ »۳ . اه . 

وقال أيضًا : « والذي یظهر لي - والله تعالى آعلم - أن هذا الإيمان المقيّد بحال 
الشرك ما هو إعان لغوي لا شرعي ؛ لأن من يعبد مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان 
ألبتة شرعًا + أما الإبمان اللغوي فهو يشمل كل تصديق » فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق 
الرازق يصدق عليه اسم الامان لغة مع كفره بالله » ولا يصدق عليه اسم الإيمان شرا . 
وإذا حققت ذلك علمت أن الإبمان اللغوي يجامع الشرك فلا إشكال في تقييده به . وكذلك 


ے> < ہے کے و 


الإسلام الموجود دون الإبمان في قوله تعالى : ۴ قل لم نونوا وکلکن فُولُوا متا وم يَدَحُل 


مه م و 3 
این ف قلویج [ الحجرات : :۱ ] فهو الاسلام اللغوي ؛ لأن الاسلام الشرعي لا 
يوجد من لم يدخل الإبمان في قلبه » والعلم عند الله تعالى » © . اه . 

وأما القول الآحر » وهو أن الآية في أهل الكتاب ۰ فهو قول روي عن ابن عباس 
ااا سي 509ر 

وذکر الکرماني آنه قیل : « فاق النصاری ‏ آمنوا ثم آشر کوا بالتتلیت »۲ . 

وروي عن عکرمة ۲۳ والنضر بن عربي © ما یشمل القولین . 


(1) آضواء البیان (۳/ ۷١ -۷٤‏ ) بتصرف يسير . 

(2) الصدر السابق (۳/ ۷١‏ ) . 

(3) أخرحه ابن حرير الطبري قي جامع البیان (۳۷۵/۱۳) بالاسناد السلسل بالعوفيين . 
(4) ینظر : أحكام القرآن للحصاص (۳۹۵/4) ء والکشاف للزخشري (۳۲۸/۳) . 
(9) غرائب التفسیر وعجائب التأويل 557/١(‏ ) . 

(0) آخرجه ابن جریر الطبري في جامع البیان (۱۳/ ۳۷۳- ۳۷ ) . 


(7) أحرحه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۲۰۸/۷) رقم (۱۲۰۳۷) . 
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ولل شول الآية للقولين ذهب الرازي » والقمي ”2 . 

وسوّى بينهما مع ذ كرما ب (قيل) البيضاوي» وأبوالسعود ‏ . 

وذکرها دون ترجيح أبوحيان ثم قال : « وقيل : جميع الخلق مؤمنهم بالرسول 
وكافرهم ۰ فالكفار تقدّم شركهم ء والمؤمنون فيهم الشرك الخفي ہ وأقربهم إلى الكفر 
المنشبّهة . ولذلك قال ابن عباس : آمنوا عنملا وكقروا مفصّلاً . وثانيها : من یطیع تقلق 
ععصية الخالق . وثالٹھا : من یقول : نفع فلان وضرّن فلان » ° . اه . 

وكأن ابن كثير على ما قاله آبوحیان » وساق الأدلة عليه * . وميل إليه التعالي ء 
والقاسمي (* . 

وحعل الش و كان الاية على العموم فتشمل أهل ابحاهلية ؛ کفار العرب وعبّاد القبور وقال : 
« ولا يناي هذا ما قيل من أن الاية نزلت في قوم مخصوصین » فالاعتبار يما يدل عليه اللفظ لا ما 
يفيده السبب من الاحتصاص ,عن كان سبّا لترول ا حکم »۲۲ . 

وبعد فاذا تقرر هذا فان الأحسن - والله أعلم - هو حَمْل الاية على العموم ء 
فتشمل کفار العرب الذین یقرون بالله ویعبدون معه غيره » وتشمل أهل الکتاب ؛ اليهود 
والتصاری » كما تشمل المؤمنين الذين يخالط بعض أعمالهم الشرك ا حفیٌ » وقل من ينجو 
منه » أعاذنا الله والمسلمين جميعًا منه عه وكرمه . والقول بالعموم ينتظم جميع الأقوال دون 
ان یکین هناگ E‏ انهه تاماك کلهاء لجو لج لف الاب شا او مس فان 
واطراح بعضها. ويؤيد هذا القاعدة الترجيحية: (جب حمل نصوص الوحي على العموم)”". 

ولو قڈر أنما نزلت في قوم مخصوصين فان ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 


(1) ينظر : مفاتيح الغیب /٦(‏ 0۲۰) ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ ۱۳۱- ۱۳۲) . 

(2) ينظر : أنوار التزیل )5.٠ /١(‏ » وإرشاد العقل السليم (۳/ ١57‏ ) . 

(3) البحر احیط (ہ/ ٠١١‏ ) . 

(4) ينظر : تفسير القرآن العظيم (۸/ ۸۳- 51١‏ ) . 

(5) ينظر : الجواهر ا حسان (۲/ ١75‏ ) » ومحاسن التأويل (۹/ ۲۳۸ ) . 

(6) فتح القدير (۸۱-۸۰/۳) . وينظر : فتح البيان للقنّوحي )٦١٤ -41١/5(‏ » وتفسير المراغي )٠٥٠-٣/۱۳(‏ 


() قواعد الترحيح عند المفسرين (۲/ ۷ ). 


الس . راھ تعالی آعلم . 


(1) الصدر السابق (۲/ 545 ) . 


٣ك‏ ۳-- الخلاف فى إعراب ١‏ و نأو من اتب 





قال ابن جُرَيّ رحمه اللہ تعال : « ۴ أنأ ٍ تأكيد للضمير في ۴ أَدَعْوَأْ کپ ء و من 
یی و معطوف عليه » و .ا عل بصيرة في موضع ا حال . وقیل : ۴ نا 4 مبتدأ » و 
r‏ بے یی ۳ 5 5 عبر ہہ ے م ہے 
۴ عل بصيرة و بره » فعلی هذا يوقف على قوله  :‏ آدعوا ی لو أ وهذا ضعیف » (. 
العرض وا ناقشة : 
رجُح ابن جرَي الاعراب التالي : ۴ عل بيرق 4 في موضع الحال. و ۴ اتا یچ تأكيد 
2 عم وله 2 ر : ره 
هذه سبیلی آدعو آتاے إل الله علی بصيرة » و کذلك من اتبعین یدعو إل الله علی بصيرة . 
وعلیه فلا يوقف على لفظ الجلالة . وسب - على هذا الع إلى الكلبي » وابن زید 7" . 
وال هذا ذهب اللحاس » والکرمانی » والزخشري ء والعكبري » والقرطي » والقمي » 
وأبوحيان » والسمین » والثعالي » والبقاعي » والشوكان ء والقئوحي . والقا می ء والطاهر بن 
عاشور » والدرویش ”2 . وهو مفهوم کلام الفراء » والسمعاني » والبغوي » والرازي » والخازن » 
اع گی والسیوطی. 


(1) التسهیل لعلوم التتریل (۲/ ۱۲۹ ) . 

(2) نسبه له البغوي كما في معا م التنزيل (۲/ 0۰۳) وتبعه جماعة . 

(3) ینظر : |عراب القرآن (۳۶۷/۲) » غرائب التفسیر وعجائب التأويل (۵4/۱) » والکشاف 0۳۲۸/۲ 
والتبیان (۷۷/۲) » والحامع لأحكام القرآن (40۹/۱۱) ۰ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )۱۳۲/٤١(‏ ؛ 
والبحر ا حیط (۳۰۳/۰) » والدر الصون (551/5) » واطواهر اسان (۱۷۰/۲) ء ونظم الدرر (۰)۲۲/۱۰ 
وفتح القدیر (۸۱/۳) » وفتح البیان )٥١٤/٦(‏ ء وحاسن التأویل )۳٦٣٣/۹(‏ ء والتحریر والتنویر 59/۱۳ 
وإعراب القرآن الکرم وبیانه (/58) . 

(4) ينظر : معان القرآن (۵0/۲) » وتفسیر القرآن (۷۲/۳) » ومعام التتریل (۰۰۳/۲) » ومفاتیح الغیب 
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(D 7 (۱) ۰ 7‏ 
وعليه تفسیر ابن جریر الطبري » والراغي » والسعدي 7 . واحتمله ابن عطية ° . 


رے۔ 


وأما الإعراب الآخر وهو : +( ات 4 مبتدأ مؤخر» و # عل بصيرة 4 خبره مقدم . 


4 
اي م9 لس سا 


۳ عر نے کا مے 

وعلیه فيوقف على قوله : + آدعوال ا چ نم يستأنف : ۴ عل بصيرة آنا ومن اتبعنی 4ء 
فجوّزه ابن الأنباري وقال : وهذا معن قول ابن عباس * . وعلیه الواحدي ۲ . وحوّزه 
الزمخشري ۰ وابن الجوزي ” ء والرازي » والقمي ۰ وأبوحيان » والسمين » والتعالي ء 
والش وکا ء والقنوحي » والقا مي ء والدرویش . 

واستغربه الكرماني . وذکره البغوي » والخازن بصيغة ( قیل ) ۲۳ . 

وإلى التسوية بینهما ذهب البيضاوي » والنسفي ‏ وآبوالسعود ۲ . 

وبعد فإذا تقرر هذا فالصواب جواز الإعرابين » وجواز المعنيين الترتبین علیهما 
وصحتهما . بل « القولان متلازمان » فلا یکون الرحل من أتباع الرسول - صلی اللہ عليه 
وسلم - حقا خی یدعو إل ما دعا إليه » . قاله ابن القيم © وقال : « والعحقیق أن 
العطف يتضمّن العنیین فأتباعه هم أهل البصيرة الذین یدعون إلى الله »20 . 

وإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لتضعیف ابن جُرَيّ للاعراب الثاني » والله تعالى أعلم. 


2 


(۰۲۰/۰)» ولباب التأویل (45/۳- 45) ء وتفسیر القرآن العظیم (۹۱/۸- )٩۲‏ »وتفسیر ا ملالین (الفتوحات 
الافية )۹۲/٤‏ . 

(1) ينظر : حامع البیان (۳۷۸/۱۳) ۰ وتفسير للراغي  )۵۲/۱۳(‏ وتیسیر الکرم الرجمان (44۰/۲) . 

(2) ينظر : ا حرر الوجیز (۸/ ۹۰) . 

3 بدائع التفسير (۲/ ٣٦۷٤٤‏ - ۷۷ ) . 

(4) الرسیط للواحدي (۱۳۷/۲) . 

(5) ینظر : الوجیز )057/١(‏ ء والوسیط (6۷۳/۲ . 

(6) ینظر : زاد السیر (4| ۲۹۵) . 

(7) ینظر : معا م التتريل (۰4/۲) ولباب التأویل (47/۳) . 

(8) ینظر : آنوار التتزیل (۵۰۱-0۰۰/۱) + ومدارك الغریل (۲۰/۲) ۰ وارشاد العقل السلیم (۳/ ۱4۲) . 

(9) بدائع التفسير (۲/ 4۷۷ ) . 

(10) الصدر السابق (۲/ ٤۷۸‏ ) . 
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ے ےہ ہے 


كال تعال: 
صد 
ہے ب هو مج RI‏ و عسوم ےھ ھا ہر 2> ہے و )لر 20 
۱ حَوَيَذَا سس الرسل وظنوا نم قد كزبوا جاء هم نا فی من ناه 


م مہہ 


مک هو ۶۵ م2 و م مر برح م 
ولا یرد باستا عن موم المجرمين 007 4 
۵ ۳- الخلاف في الراد باستيئاس الرسل . همم هو ؟ 


في قوله تعال : ۴ حَووَذًا استیعس الرسلٌ 4 . 
قال ابن جُرَيّ رحمه الله تعالى : « ويأسّهم : يحتمل أن یکون من إيمان قومهم أو من 
ای وله 
العرض والمناقشة : 
استحسن ابن جرَيٌ أن يأس الرسل - علیهم السلام - كان من لعان قومهم . ووافق في 
هذا ما رُوي عن السلف ؛ ابن عباس ۲۳ » وابن مسعود ‏ » وعائشة ‏ » وسعید بن جبیر ) 


و بحاهد )1( 1 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ۱۲۹ ) . وق الآية حلاف في قوله : 8 ونوا ام قد كربو 4 لم یسرض له 
ابن جري !۱ . 

(2) آخرحه ابن حریر الطبري في جامع البیان (۳۸۳/۱۳- ۳۹۱) من طرق عن ابن عباس قال : یمس الرسل من 
قومهم أن یستجیبوا لحم . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۲۱۱/۷ و ۲۲۱۲) رقم (۱۲۰۰۷ و ۱۲۰۵۹ و 
۲ و ۱۲۰۲۷ . وینظر : صحيفة علي بن أبي طلحة في التفسیر (۲۹۰) . وزاد السيوطي ق الدر المنثور 
(537/4) نسبته إلى أبي عبيد » وسعید بن منصور ء والنسائي » وابن النذر . 

(3) آخرحه عبد الرزاق في تفسيره (۳۲۹/۲) ء وابن جریر الطبري فی جامع البیان (۱۳/ ۳۹۰- ۳۹۱) ء والطبران 
ف العجم الکبیر (*/۱4۸) رقم (٥۷٦ھ۸)‏ . وزاد السيرطي ني الدر المنثور (۵۹7/4) نسبته إلى سعيد بن 
منصور » وابن النذر » وأبي الشیخ عنه قال : استیأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا شم . 

(4) آحرحه البحاري في أحاديث الأنبياء (۳۳۸۹) والتفسیر (۰ ٥٥٤‏ و 47۹5) ء وابن حرير الطبري في حامع البيان 
(۳۹۲/۱۳) من طریق معمر ء عن الزهري » عن عروة » عنها قالت : حى إذا استیأس الرسل من کذهم من 
قومهم أن يصدّقومهم . 

(5) آخرحه ابن جرير الطبري في حامع البیان (۰۳۸۳/۱۳ ۳۸۷- ۳۸۸ ) . وزاد السيرطي في الدر المنثور 
)۰۹۷/٤(‏ نسبته إلى ابن المنذر » وسعید بن منصور » وأبي الشیخ . 


(6) أخرجه ابن جرير الطبري ني حامع البيان (۳۸۹/۱۳) من طرق » عن ابن أبي نحيح ء عنه . 


را عرفا ونم ريد ال2 e‏ وعدا و اطارے ۲ , 

وإلى هذا ذهب مقاتل » والفراء » وابن قتيبة » وابن جریر الطبري » والزحاج ء والنحاس ء 
والسمرقندي » وابن أبي زمنين » والواحدي » والسمعان » والبغوي » ومحمود النيسابوري ء 
والرازي » والقرطي » والنسفي » والقا می » والراغي » والطاهر بن عاشور ”' . 

قال ابن قتيبة : e‏ بأنبياء الله » صلوات الله علیهم » ما قالت 
أم الومنین عائشة رضي اللہ عنها .. 


210 ہے ۳ سے 


وقال ابن حرير الطبري : « لأن ذلك عقیب قوله FÊ:‏ وما كاين رك 
ر عي م< وم کے ے‫ ۹ 0007 ےہ و ٥‏ - 7 ص مر 9 
رجالا نویلیم تن آهل رک فلز ی زوا نی لارض فتنظووا کیک کارے عقب 
انين من مه 07 ۶ . فکان ذلك دلیلاً على أن إياس الرسل كان من إيمان 

قومهم الذین کا 
وأما القول الآحر » وهو أن إياس الرسل - علیهم السلام - كان من النصر ‏ فقاله 


غافیل وه E.‏ 


(1) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۳۹۷/۱۳) من طريق قتادة » عنه . 
(2) أخرحه عبد الرزاق ف تفسيره (۳۲۹/۲) عن معمر » عنه . 
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۳۹۰/۱۳) ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۲۱۲/۷) رقم )۱۲۰٦١١(‏ . 


(4) آخرحه ابن جریر الطبري في جامع البيان (۱۳/ ۳۹۱- ۳۲۹۲ ) . 





(5) أخحرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۱۳/ ۳۹۰ ) . 

(6) ينظر : تفسير مقاتل (۳۰۳/۲) » ومعان القرآن (55/7) ء وتأويل مشكل القرآن »5٠١(‏ 4۱۲ وحامع 
البيان (۰۳۸۳/۱۳ ۳۹۲) ء ومعان القرآن وإعرابه (۱۳۲/۳) ء ومعان القرآن الكريم (۰۶۲۱/۳ 5514) ء وبحر 
العلوم (۱۸۰/۲) ۰ وتفسير القرآن العزيز (۳۶۲/۲- ۳۳ ۰ والوحیز )٥٦۳/١(‏ والوسيط (۰۳۸/۲ 
وتفسير القرآن (۷۳/۳) ۰ ومعالم التتزیل (5.5/1) » ووضح البرهان (45۹/۱) وایجاز البیان (۳۵۶/۱) > 
ومفاتیح الغیب  )۲۱/۰(‏ وا ل حامع لأحكام القرآن (4۷۱/۱۱ ۰ ومدارك التتزیل (۲۶۰/۲) ۰ ومحاسن 
التأويل )۳٦٣ ٤/۹(‏ ۰ وتفسیر المراغي (0۵/۱۳) » والتحریر والتنویر (۹/۱۳) . 

(7) تأویل مشکل القرآن ( 4١7‏ ) . 

(8) حامع البیان (۳۹۲/۱۳) . 

(9) آخرحه ابن جریر الطبري في جامع البیان (۳۹۸/۱۳) من طریق ابن حريج ء عنه . وینظر : زاد المسير لابن 
ابحوزي  )۲۹۰/4(‏ والدر المنثور للسيوطي )۰۹۷/٤(‏ . 


و رم 3 (١) ih‏ )۲( 
وروي من وجه مخالف عن ابن عباس ٠٠‏ » وسعید بن جبیر ٠‏ . وعلیه الزخشري » 


0) 1 کرت‎ ۱ mM, 
. واحتمله الماوردي' کابن جزي‎ . ٠ والبقاعي» والدرويش ` . وهو مفهوم كلام ابن كثير‎ 


قال ابن كثير : « يخبر تعالى أن نَصّره ينزل على رسله ء صلوات الله وسلامه علیهم 
أجمعين» عند ضيق ا حال وانتظار الفرج من اللہ تعا لی في أحوج الأوقات إلى ذلك » كما في قوله 


روم سره ہے حر قا 


0 4 ما ور ھ وت سا ر 
تعالى : ۾ وزلرلوا حى يمول الرسول والذین ءامنوا معهء می نصر الله 


١ 


د 


إن تس امد 


رب »۳ [ ابقرة : ۲۱١‏ ] . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأما الرسل فلم يذكر ما استيأسوا منه » بل أطلق 
وصفهم بالاستيئاس » فليس لأحد أن يقيّده بأنهم استيأسوا ها وعذوا به » وأخبروا بكونه » 
ولا ذكرٌ ابن عباس ذلك ... فإذا كان الخبر عن استيعاسهم مطلقا فمن المعلوم أن الله إذا 
وعد الرسل والمؤمنين بنصر مطلق - كما هو غالب إخباراته = لم يقيد زمانه ولا مكانه ولا 
سنه » ولا صفته » فكثيرا ما يعتقد الناس في الوعود به صفات آحری لم يتزل عليها حطاب الحق . 


(1) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۳۸۵/۱۳) من طريق شعبة » عن حُصّین » عن عمران بن ا حارث ؛ 
عنه قال : (حی إذا استيأس الرسل) من نصر قومهم . وهذا اللفظ تفرّد به شعبة دون سائر الرواة عن حصين » 
فخالفه ابن إدريس » وهشیم » وعبثر » وحریر » وسفيان » فرووه بلفظ : (من إيمان قومهم : أن يصدقوهم : أن 
يستجيبوا هم) بهذا المعيى . وهو الموافق لرواية الأعمش» عن أبي الضحی؛ عن ابن عباس. ولرواية علي بن أي 
طلحق عنه. ولرواية العوق» عنه. ولرواية سعيد بن حبير» عنه. رواها الطبري في جامع البيان (۳۸۳/۱۳- 
۲۱ . 

(2) أخرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۳۹۱/۱۳) من طریق شعبة » عن أي العلی » عن سعید بن جبیر قال : 
استيأس الرسل من نصر قومهم . وهذا اللفظ أيضًا مخالف لما ثبت عنه رحمه الله » فرواه سفیان » عن عطاء بن 
السائب » عنه . وإسماعيل بن عُلَيّة » عن كلثوم بن حبر ء عنه . وإبراهيم بن أبي خُرَة الجزري » عنه . ومسلم بن 
يسار » عنه . وعمرو بن ثابت » عن أبيه » عنه .كلهم رووه عنه بلفظ : ( أن يستجيب لحم قومهم ) . رواها 
ابن جریر الطبري في حامع البيان (۱۳/ ۳۸۳- ۳۹۱ ) . 

(3) ينظر : الکشاف (۳۳۰/۳) ء ونظم الدرر (۱۰/ 554؟) ء وإعراب القرآن الكريم وبيانه )٦٦/٥(‏ . 

(4) ينظر : تفسير القرآن العظيم (۸/ 15 ) . 

(5) ينظر : النکت والعيون ۱۳ ۸۹) . 

(6) تفسير القرآن العظيم (۸/ 55 ) . 

() مجموع الفتاوى /١5(‏ ۱۸۳ ) . 
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وإلى التسوية بين القولين - مع تقدم القول الثاني وهو اليأس من النصر - ذهب 
البيضاوي » والقمّي » وأبوالسعود » والشوكان » والقتوحي ‏ . 

واحتمل القولين ابن قتيبة واستحسن الأول ؛ كابن جَرَيْ . 

وبعد» فإذا تقرر هذا فإن الأحسن في معن یاس الرسل هو أنه كان من إيمان قومهم 
وإستجابتهم . فيكون المعيى : حن إذا استيأس الرسل - عليهم السلام - من قومهم أن 
يصدّقوهم ويؤمنوا بهم وم » واعتقدت الرسل - عليهم السلام - أن قومهم قد کذبوهم 
جاء الرسل حينئذ وأتباعهم نصر الله تعالی حم . وهذا العو عليه ات اع اک TN‏ 
والله تعا ی أعلم . 


(1) ينظر : آنوار التنزیل )٠١١/١(‏ » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )۱۳۲/٤(‏ » وإرشاد العقل السليم 
(۰)۱4۲/۳ وفتح القدير (۸۳/۳) » وفتح البيان )4١0//5(‏ . 

(2) ينظر : قواعد الترحیح عند المفسرين (۲۸۸/۱) وفيه قاعدة : تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ . 

(3) ينظر : التسهيل لعلوم التتریل (۹/۱) . وفيه بيان ترحيح ابن جُرَيّ بقول جمهور المفسّرين . 


الخاتمة 

ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ » وبعد : 

فقد ألف الإمام ابن حُرَيّ الكلبي رحمه الله تعالى ( ت ۷٢۱‏ ھے في التفسير وعلوم 
القرآن کتابه " التسهیل تلعلوم التنزیل" الشتمل علی کم كبير من أقوال المفسرين » 
واختلافاتھم في مختلف الفنون ؛ کالتفسیر » والحديث » والفقه » واللغة . وأحاد ابن جَرَي فيه 
عرض أقوال المفسرين والاختلاف بينهم » وسار في إبراز ذلك على طريقة مثلى » وفق منهجية 
ميزة » على الرغم من کون كتابه وجیزاً مختصراً . 

ویعد ابن جُرَيّ من العلماء القلائل الذين أصّلوا لموضوع الترحیح بين أقوال المفسرين ء 
وتمييز الصحيح منها من السقيم » ويتضح ذلك من خلال تحريره لصيغ وأساليب الترحيح ء 
والوجوه الق يرجح ها عند الاختلاف بين المفسرين . 

وهو ۸ يتطرق -في الغالب- لذكر أدلة الترحیح عند ذكر أقوال المفسرين » وإن فعل 
فإنه لا يستوعب . 

واعتمد في الترحيح بین آقوال المفسرين على وجوه الترجيح المختلفة ال قررها في 
مقدمة كتابه » عند كلامه عن ا خلاف بین المفسرين ء والوجوہ الى يرجح ها بينهم . 

وجاءت جل ترجيحاته موافقة لترجيحات أكثر من سبقه من الفسرين» ووافقه فيها 
الكثير من المفسرين الذين آتوا بعده . وحالفه الصواب في أكثر ترجيحاته » ولم يجانبه إلا في 
النزر اليسير منها ؛ حيث ۸ تتجاوز نسبتها ۲۰ 70 من بحموع مسائل هذا البحث . 

وبعد ء فان الخلاف في التفسير يحتاج إلى جمع مسائله ودراستها دراسة مقارنة على 

يقة الفقه المقارن وفق منهجية علمية تعتمد قواعد الترحیح وأصوله وأدلته ؛ للوصول إلى 

صحيح التفسير ومقبوله ورد خطأہ وسقيمه . 
وأحسب أن الرسائل العلمية التخحصصة في دراسة موضوعات ترجيحات المفسرين 


تفيد في هذا الجانب كثيرًا » غير أكما ‏ بعد جمعها وترتيبها ‏ بحاجة إلى تنقيح وقذيب 


1070 
عسى الله أن يهيأ لذلك الأمر من يقوم به حير قيام ؛ إنه أكرم مستول وخير مأمول . 
وصلی ال علی نبینا حمد وعلی اله وصحبه 


راد نه رب العالین 
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ملحق تراجم الأعلام 


٭ الآلوسي : محمود بن عبد الله الحسيئ » شهاب الدین أبو الشاء (۱۲۷۰-۱۲۱۷هس) . 
مفسر» محدث » أديب » من المحددين » من أهل بغداد » مولده ووفاته فيها . من كتبه : روح 
امعان في التفسير . ينظر : الأعلام )١77/10(‏ ء تراحم مشاهير الشرق (۰)۲۳/۲ معجم 
المفسرين )٥٦٦/٦(‏ . 

٭ إبراهيم بن يزيد النخعي . فقيه العراق ء من كبار التابعين » كان رأسًا في العلے ء ورعا 
متوقيًا للشهرة » توفي سنة ۹٦(‏ ه). ينظر : التاريخ الكبير (۳۳۳/۱) ۰ ومعجم المفسرين 
یر 


الاصمعي : عبد لاق بن قریب بن د للف بن علي بن أ آبوسعید الباهلي البصري 
(۲۱ه) . حدث عن ابن عون » وسلیمان التيمي » ومسعر بن کدام » وشعبة وعدد كثير . 
وعنه ابن معين » وآبوعبید » وعمر بن شبة وخلق . قال آبو داود : صدوق . وقال ابن حجر : 
صدوق ستّي . ینظر : تاريخ بغداد (4۱۰/۱۰) إنباه الرواه (۱۹۷/۲) ء سير أعلام النسبلاء 
(۱۷۰/۷ ۰ التهذیب 4156/55 ) > التقریب (4۲۰۵) . 

الأعشى : أبو الصبح عبدالر هن بن عبدالله بن الحارث المّداني . شاعر مفوّه شهیر » كوقي . 
كان متعبدًا فاضلا » ثم عبث بالشعر . حرج مع القراء مع ابن الأشعث فقتله احجاج سنة نیٔف 
وثمانين . ینظر : سير أعلام النبلاء (۱۸۵/4) . 

الأقرع بن حابس بن عقال ا حاشعی الدارمي التميمي (۳۱ه- ) . صحابي ء من سادات العرب 
في امحاهلية .شهد حنیتّا وفتح مكة والطائف . سکن الدينة ورحل إلى دومة الجندل في حلافة 
أي بكر . واستشهد بالجوزجان . ینظر : الاصابة (۰0۱۰۱/۱ والأعلام (۵/۲) . 

الأنباري : آبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري » المقرئ النحوي اللغوي (۲۷۲- 
۸ه ) . مع من إسماعيل القاضي وثعلب وخلق كثير . وحدث عنه الدارقطیٰ وأبو علي 
القال وآحرون :قال الخطیب : کان ابن الأنباري صدوقا دیا من أهل السنة . صنف ق علوم 
القرآن والغریب والشکل والوقف والابتداء . ینظر : تاريخ بغداد (۰)۱۸۲-۱۸۱/۳ إنباه 
الرواة (۲۰۱/۳) ء سير أعلام النبلاء (۲۷/۱۵) . 

الأنباري : آبو الب ر كات عبدالررهن بن محمد بن عبيدالله كمال الدين (۵۷۷-۵۱۳ه-) ‏ الامام 
القدوة شيخ النحو » نزیل بغداد. له من التصانیف : الإنصاف في اللخلاف بين البصريين 
والكوفيين » والبيان في إعراب القرآن » ونزهة الألباء في طبقات الأدباء وغيرها . ينظر : إنباه 


الرواة (۱۷۱/۲) ء السیر )۱۳۱/۲١(‏ . 


ابن أَبْرَى : سعید بن عبدالرحمن بن آبزی الخزاعي مولاهم » الكوني » ثقة ء من الثالفة . 
التقریب (۲۳۸) . 

ابن أي أَوْفى : عبد الله ابن أبي أوف » علقمة بن خالد ء آبومعاوية الأسلمي الکو (۸۷ه) . 
الفقيه المعمّر > صاحب النبي < » ومن أهل بيعة الرضوان . روى عنه : سالم أبوالنضر » فيما 
كتب إليه » وإسماعيل بن أبي خالد » وعمرو بن مره . قال في التقريب )۲۹٦(‏ : صحابي شهد 
انحدييية » وعم بعد الني صلی اھ علية وسلم هر وهو آخر من مات بالكوقة من الصحابة. 
ینظر : قذيب الکمال (4 ۰۳۱۷/۱ السير (۰)۲۸/۳ التهذیب (۰0۱۳۲/۰ الاصابة 
(۲۷/۲) . 

ابن أي عام : عبد الرهن بن عمد بن إدريس بن النذر التميمي اختظلیٰ الرازي ء آبو حمد 
(۳۲۷-۲۰ه). حافظ للحدیث » من کبارهم . له تصانیف منها : الجرح والتصدیل - 
والتفسیر - وعلل الحديث . ینظر : تكرة الحفاظ (۰)۸۲۹/۳ السير (۰)۲۱۳/۱۳ معجم 
المفسرين (۲۷۱/۱) ء الأعلام (۳۲/۳) . 

ابن أبي مین : محمد بن عبد الله بن عیسی المرّي ء آبو عبد الله ٤(‏ ٣۳۹۹-۳ھ)‏ . فقيه 
مالكي . من الوعاظ الأدباء . من أهل إلبيرة . له كتب كثيرة في الفقه والمواعظ منها : أصول 
السنة - منتخب الأحكام - تفسير القرآن. ينظر : الأعلام (۲۲۷/۲) . 

ابن أني ليلى : عبدالرحمن بن أي ليلى الأنصاري الدن ثم الكوفي(7/ه) . روى عن یه وعمر 
وعثمان وعلي وسعد وحذيفة ومعاذ بن حبل والمقداد وابن مسعود وأبي ذر وأبي بن کمب 
وغيرهم. وعنه: ابنه عيسى وابن ابنه عبدالله بن عيسى وعمرو بن ميمون الأودي وهو أكبر منه 
ويزيد بن أبي زياد وإسماعيل بن أبي خالد وجماعة. قال عطاء بن السائب» عن عبدالرهن: 
آدر کت عشرين ومائة من الأنصار صحابة. وقال عبد الملك بن عمير: لقد رأيت عبدالر حمن في 
حلقة فيها نفر من الصحابة فيهم البراء یسمعون .قال ابن حجر: ثقة » احتلف في سماعه من عمر 
مات بوقعة الجماحم . قلت : الصحيح أنه مع منه. ينظر :هنيب التهذيب (۰)۲۳/۱ 
التقریب (۳4۹) . 

ابن أبي مُليكة : عبد الله بن عبید الله التيمي المكي (ت ۱۱۷هس) . قاض » من رجال الحديث 
الثقات . ولاه ابن الزبير قضاء الطائف . ينظر : الأعلام ( ۱۰۲/4) . 


ابن أي نجيح : عبداللہ بن أبي نحيح» وا مہ يسار الثقفي» أبويسار الككي» مول الأخسس النقفي 
(۱۳۱ه) . روی عن طاوس بن كعات وداه بن کی وغداله بسن عای وعطاء 


و حاهد وروی عنه إسماعيل بن علية» والسفيانان» وشعبة» وابن إسحاق. قال وكيع: كان 


سفیان یصحح تفسیره وثّقه ابن معين» وأبو زرعق وأحمد والنسائي. قال ابن حجر: ثقة رمي 
بالقدر ورعا دلس. ينظر : طبقات ابن سعد (4۸۳/۵)» ا حرح (/۲۰۳) » قسذیب الكمال 
۲۱۵/۲۵ السير ۵/۷ 40۱۲ التقريب .)۳٦٦٣٣(‏ 

ابن إسحاق : محمد بن إسحاق بن يسار » آبو بكر الطلي مولاهم » المدني » نزيل العراق 
(۱۵۹۱-۸۰هت ) روى عن : إ ماعیل بن أمية ء وأبان بن صاخ ء وأيوب » وصالح بن كيسان ء 
والأعرج » وغيرهم . وعنه : عبد الله بن إدريس » والحمادان » والسفيانان » وشعبة » وغيرهم. 
قال أحمد : حسن الحديث . وقال أبوزرعة : صدوق . وقال أبوحاتم : يكتب حديثه . وقال ابن 
معين : كان ثقة حسن الحديث . وقال مرّة : ليس بالقوي ء وكذا قال النسائي . وقد احتج 
بحديثه ابن المديئ » وقال : ما رأيت أحدًا يتهمه . وقال أبو زرعة الدمشقي : وقد ذاكرت 
دحيمًا بقول مالك فيه فرأى أن ذلك ليس للحدیث إنما هو لأنه اقمه بالقدر . ووثقه العجلي ء 
وابن سعد » وغيرهما . قال في التقريب )٦٦١٤(‏ : إمام المغازي » صدوق يدلس ورمي بالتشيع 
والقذن . ینظو نظ این نکد (۳۳۱/۷) كت النصديوري (۵۰۳/۲) ات السدارمی 44> 
ا جرح (۱۹۱/۷) - ثقات ابن حیان (۳۸۰/۷) - تھذیب الكمال ٤(‏ ۰۵5/۲) - التهذيب 
(۳/۹) . 

ابن الأثير : جحد الدين أبي السعادات البارك بن محمد بن محمد بن عبد الکرم ء الشيباني ابحزري 
ثم الموصلي» (4 5 ه- ٦٦٥ھ‏ ) القاضي الرئيس العلامة البارع الكاتب » صاحب " جامع 
الأصول " و " النهاية في غريب الحديث والأثر " وله غيرهما . وكان كاتب الإنشاء لدولة 
صاحب الموصل » وولي ديوان الإنشاء وعظم قدره ء وله اليد البيضاء في الترسل » وصنف فيه . 
ینظر : وفیات الأعيان 83 517 - السیر (۲۱ /4۸۸) . 

اچ کو e a A SEE E‏ 
هدية العارفین (۲۱۵/۵) ء الأعلام (۳۲۹/۱) . 

ابن الُرکمای : علاء الدین علي بن عثمان بن ابراهیم الاردین (۷۵۰-۰۸۳هی) ‏ أبو 
الحسن . من شيوخه : عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي » وابن قيم الجوزيه. ومن تلاميذه: 
الحافظ العراقي . له "يمجة الأريب" في غريب القرآن . ينظر : معجم المفسرين (۳۷۰/۱) ؛ 
الأعلام )۳۱۱/٤(‏ ء معجم المؤلفين (۱4۵/۷) . 

ابن الجزري : محمد بن محمد بن علي » أبو الخير » شس الدين العمري الدمشقي -۷٥٢(‏ 
۳ مے . شيخ الإقراء في زمانه . من حفاظ الحديث . من كتبه : النشر في القراءات العشر 
وغاية النهاية في طبقات القراء . ينظر : معجم المفسرين (۲۰/۲) » الأعلام )٥٥/۷(‏ . 


ابن الجوزي : عبدالرهن بن علي بن محمد القرشي التيمي البكري البغدادي » الحنبلي الواعظ » 
آبو الفرج (۵۰۹- ۹۷ هده ) الشیخ الامام العلامة » الحافظ الفسر ‏ شيخ الاسلام » الواعظ › 
صاحب التصانیف » ومنها : " مشکل الصحیحین " و " زاد السیر " و " النتظم في التاريخ " 
وغیرها . ینظر : ذیل طبقات النابلة لابن رحب (۳۹۹/۱) - السیر )۳٦٣/٢٢(‏ - التذكرة 
: 

ابن السائب : محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الکلبي ء أبو التضر (45 اه . 
نسابة » راوية » عام بالتفسير والأخبار وأيام العرب . من أهل الكوفة . صنف كتابا في تفسير 
القرآن وهو ضعيف الحديث . قال النسائي : حدث عنه ثقات من الناس ورضوه في التفسير » 
وأما ني الحديث ففيه مناكير . وقال الحافظ في التقريب (4۷۹) : متهم بالكذب ورمي بالرفض. 
ينظر : التهذيب (۱۷۸/۹) » معجم المفسرين (۵۳۰/۲) ء الأعلام (/۱۳۳) . 

ابن الشجري : هبة الله بن على بن عمد ا لمق » أبنو التسعادات + السشریف <٤‏ 
۲ هه). من أثمة العلم باللغة والأدب وأحوال العرب . من كتبه : الأمالي و الحماسة. 
ينظر: الأعلام )۷٤/۸(‏ . 

ابی العريي : حمد بن عبداله بن حمد ہن عبد الله » آبو بكر ين الغري الأندلتسي الاشبيلي 
المالكي ۳-41۸ هه ) الامام العلامة احافظ القاضي ء صاحب التصانیف ومنها : " أحكام 
القرآن " و " عارضة الأحوذي " ق غبرها . ینظر : السیر (۰ 0۹۷/۲ - التذ کرة (۱۲۹/4) 
- طبقات المفسرين للداودي )١57/7(‏ . 

ابن القاسم : عبدال رحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي مولاهم ؛ أبو عبد الله الصري 
الفقيه (۱۳۲- ۱۹۱ھ ) عام الديار المصرية ومفتيها » روى عن : مالك » ونافع المقرئ » 
وطائفة . وعنه : أصبغ » وسحنون » وابن عبد الحكم » وآخرون . قال مالك : فقيه . وقال 
النسائي : ثقة مأمون . قال في التقريب (۳4۸) : الفقيه » صاحب مالك ثقة . ينظر : ترتيب 
2:29۳۷/۷701 عدب الکمال 24/15 > السیر (۱۲۰/۹) - السدیباج الذهب 
(1/۱) - التهذیب (>/۲۲۷) . 

ابن السیّب : سعید بن المسيب بن حزن القرشي الخزومي (۹۰ه ) روی عن : أبي هريرة › 
وعمر » وعثمان » وعلي » وحلق . وعنه : الزهري » وسالم بن عبد الله » وسّمي ء وأبو الزناده 
وجاعة . قال ابن الدیین : لا أعلم في التابعین أوسع علما منه . قال أحمد : مرسلات سعيد 
صحاح لا نری أصح من مرسلاته . وقال : أفضل التابعین سعيد بن السیب . قال في التقریب 
(۲۶۱) : أحد العلماء الأثبات الفقهاء الکبار ‏ اتفقوا على أن مرسلاته أصح الراسیل . ینظر : 
ابحرح (55/5) - قذيب الکمال (10/۱۱) - التهذیب (4 /4 ۷). 


ابن التذر : محمد بن إبراهيم » أبو بكر النيسابوري (۷4۱- ۳۱۸ھ ) الامام الحافظ العلامة ء 
شيخ الاسلام ء الفقیه » نزیل مكة » وصاحب التصانیف » ومنها : " الاشراف في احتلاف 
العلماء " و " الإجماع " و " الأوسط " وغيرها . ينظر : السير (4 4۹۰/۱) - التذكرة 
(۷۸۲/۳) - ط السبکي (۱۰۲/۳) ۰ 

ابن المنير : ناصر الدین أحمد بن محمد بن منصور الاس‌کندران ا حلامي المالكي (1۲۰- 
٣ھ‏ ) قاضي الاسكندرية وفاضلها الشهور » برع في الفقه والأصول والنظر والعربية 
والبلاغة . وکان راسا ى النحو والتفسیر والحديث . له کتاب " التواري على تراجم آبسواب 
البخاري " . ینظر : السیر (۳۵۲/۳) - بغية الوعاة (۳۸۹/۱) - ط الف‌سرین للداودي 
(۸۸/۱) . 

ابن بحر : لم آقف على ترجمته !! ورآیت الاوردي في النکت والعیون أكثر النقل عنه حؾ إنه 
ذکره في أكثر من مت موضع ‏ وأبوحيان في البحر ا حیط ذکره في تسعة وستین موضعًا . ولعله 
توا الم حدس عمد ين بعر الاشفهان ۳۲۲۱ هب او عسل + کات کل رحس 
على مذهب العتزلة » له مصنفات في تفسير القرآن وعلومه . ینظر : بغية الوعاة )٥۹/۱(‏ » 
طبقات الفسرین للداوودي (۱۰۹/۲) . 

ابن تيمية : آهد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ء آبو العباس ء شيخ الاسلام ء الامام ا حدد الفسر 
احدث الفقیه احتهد » نادرة العصر ‏ توفي سنة (8 الاه). ینظر : الدرر الكامنة (۰0۱7۸/۱ 
ومعجم الفسرین (4۱/۱) . 

ابن جریج : عبد الملك بن عبدالعزیز بن جريج الأموي مولاهم الکی (50اه) «روی عن أبيه 
والزهري» وعطای وطاووس» وخلق كثير. وعنه ابناه عبدالعزيز» ومد والأوزاعي» والليث 
وغيرهم. قال ابن معين: ليس بشئ في الزهري . وقال مرة: ثقة في كل ماروى عنه من الكتاب» 
وقال العجلي: ثقة مکی . وقال ابن شاهين: ثقة حجة . قال الذهي: الرحل في نفسه ثقة حافظ 
لكنه يدلس . وقال ابن حجر في كتابه عن المدلسين: فقيه الحجاز» مشهور بالعلم والتثبت» كثير 
الحديث» وصفه النسائي وغيره بالتدلیس. وقال الدارقطيئ: شر التدليس تدليس ابن جریج فإنه 
قبيح التدلیس» لا يدلس الا فيما سمعه من حروح . وقال في التقريب: ثقة فقيه فاضلء وكان 
یدلس ویرسل. ینظر : السبر 2۲٥/7‏ دیب الکمال (۳۸/1۸ئ): التهذیب ولاه 
التقریب (۰)۳۲۰۳ طبقات الدلسین لابن حجر (55). 


۰ ابن جرير الطبري : محمد بن حرير بن يزيد بن كثير » آبو جعفر الطبري » صاحب التصانیف 


البديعة » وإمام المفسرين (۳۱۰ه) ,مع محمد بن حميد الرازي ‏ وأحمد بن منیع » وهناد بن 


السري ء ومد بن عبد الاعلی الصنعاني ء ویونس بن عبد الاعلی وغیرهم ؛ وعنه آهد بن 
کامل القاضي ء وأبو بكر الشافعي ‏ وآبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان » والعلی بن سعید 
وخلق كثير . قال الخطيب : أحد أئمة العلماء .. وبالغ في مدحه . وقال الذهي : كان ثقةء 
صادقا» حافظًا ء رأسا في التفسیر ‏ إمامًا في الفقه والإجماع والاختلاف » علامة في التاريخ 
وأيام الناس ء عارفا بالقراءات وباللغة » وغير ذلك . وقال في صدر ترجته : الامام العلم 
امختهد» عام العصر . ينظر : تاريخ بغداد )١77/7(‏ » تذكرة الحفاظ (۷۱۰/۲) ء الميزان 
8/9 ةة) » السير )۲٦۷/١ ٤(‏ . 

ابن حجر العسقلاني : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۸۰۲ ه) ء حافظ الإسلام في 
عصره » من فقهاء الشافعية . ينظر : طبقات الحفاظ (5557) » شذرات ال ذهب (۰)۲۷۰/۷ 
معجم المفسرين )51/١(‏ . 

ابن درید : حمد بن اسن آبو بکر الأزدي البصري (۳۲۱ه) العلامة شیخ الأدك » صاحب 
التصانیف » تنقل في فارس وجزائر البحور يطلب الآداب ولسان العرب ففاق آهل زمانے ء ثم 
سکن بغداد . وکان آية من الایات في قوة ا حفظ . وله شعر جید . و کان آشعر العلماء وأعلم 
الشعراء . له کتاب " الجمهرة " في اللغة » و " الاشتقاق " وغيرهما . ینظر : معجم الأدباء 
۱۲۷/۱۸۱ - انباه الرواة )٩۲/۳(‏ - السیر 35/159 . 

ابن زید : عبد الرهن بن زید بن أسلم العمري مولاهم » المدني (۱۸۲ھ_ ) حدث عن : أبيه » 
وابن المنكدر . وروی عنه : قتيبة » وهشام بن عمار » وآخرون . كان صاحب قرآن وتفسیر » 
جع تفسیرا في مجلد » وکتابا في الناسخ والنسوخ . قال في التقریب (۲۶۰) : ضعیف . ینظر : 
احرو حین والضعفاء )٥۷/۲(‏ - قذیب الکمال (۱۱/۱۷) - السير (۳۹/۸) - الیزان 
۹> التهذیب (۱۳۰۱/۰). 

ابن سلام : القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي » آبو عبید (۱۵۷- ٤ھ‏ ) الامام الحافظ 
احتهد ذو الفنون » أخذ اللغة عن : أبي عبيدة » وأبي زيد وجماعة . ومع : هشيمًا » وابن عیینق 
زور کیکا » وابن مهدي ‏ وخلقا کر . وحدّث عنه : امحارث ابن ل أسامة » وعباس الدوري » 
وابن أبي الدنیا . وآخرون . له من الصنفات الموثقة : " الأموال " و " الناسخ والن‌سوخ "و 
"الغریب " وغيرها . قال في التقریب )٥٥٤(‏ : الامام الشهور ‏ ثقة فاضل ‏ مصتف ‏ و ۸ آر له 
في الکتب حديثا مسندّا » بل من أقواله في شرح الغریب . ینظر : ط ابن سعد (۳۵۵/۷) - 
إنباه الرواة (۱۲/۳) - معجم الأدباء (۲۵/۱) - السير .)4٩۰/۱۰(‏ 

ابن سعدي : عبدالرهن بن ناصر بن عبد الله التميمي (۱۳۷۲-۱۳۰۷هس) . مفسر » من 


علماء انابلت » من آهل عد ومن آشهر تلامیذه العلامة حمد بن عثیمين رحمه اقب له العدید 
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من الكتب منها : تيسير الکریم ا منان في تفسير القرآن - القواعد الحسان في تفسير القران . 
ينظر : مشاهير علماء نجد (۳۹۲) ء معجم المفسرين (۰)۲۷۹/۱ الأعلام (۳۶۰/۳) . 


ابن سيرين : محمد بن سيرين الأنصاري» آبو بكر بن أي عمرة البصري (١١٠١ه)‏ .روى عن عبيدة 
السلماني وأنس بن مالك وابن عمر وغيرهم . وعنه هشام بن حسانء وآیوب وخالد احذاء 
وآحرون. قال ابن حجر : فة ثبت عابد کبیر القدر» کان لایری الرواية بالعین. وقال عبدالله 
ابن أحمد بن حنبل عن أبيه : مع من أنس وابن عمر وعمران بن حصين وأبي هريرة وم يسمع 
من ابن عباس شيا كلها يقول نبثت عن ابن عباس . وقال شعبة عن خالد الحذاء : کل شيء 
قال محمد نبئت عن ابن عباس نا معه من عكرمة لقيه أيام المختار بالكوفة . قال آهد. وعلي 
ابن الدیی: ۸ يسمع من ابن عباس . ينظر : طبقات ابن سعد (۱۹۳/۷)ء الجرح ۰۲۸۰/۷ 
قذيب الكمال (۳۸/۲۵-- ۳۹6 السير (٤/٦٦٦)ء‏ جامع التحصيل )۲٦٢(‏ ء التهذيب 
(۱۹۰/۹)ء التقريب (۵۹۶۷). 

ابن عاشور : محمد الطاهر بن محمد الشاذلي (۱۳۹۳-۱۲۹ه») . رئيس المفتين المالكيين 
بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس . وهو من أعضاء احمعین العربيين في دمشق 
والقاهرة . له مصنفات منها : مقاصد الشريعة الإسلامية - التحرير والتنوير - موجز البلاغة . 
ينظر : معجم المفسرين )٥٤١/۲(‏ » الأعلام ٤/٦(‏ ۱۷) . 

اق عامر عدا بن عامر بن یزید بن تیم اَم الدمشقي » القری » آبو عمران 
(۱۱۸ه) . ثقة » من الثالثة .ینظر : التقریب (۲۰۹) . 

ابن عباس : عبدالله بن عباس بن عبد الطلب ء أبو العباس القرشي الحاشمي المكي (۸٥ھ-)‏ . 
حبر الأمة » وفقيه العصر » وإمام التفسير . ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسلم ولد ب‌شعب 
اناه قبل لفجرة ولاف سنین . صحب ”اله صلی ال علیه وسلم كوا من ھن شهرا . 
دعا له البي صلی اللہ عليه وسلم بالحكمة . أحد المكثرين من الصحابة » وأحد العبادلة من فقهاء 
الصحابة . مات بالطائف رضي الله عنه . ینظر : قذيب الكمال (۱۵4/۱۰) - السير 
(۳۳۱/۳) - التهذیب (۲۲/۰) - التقریب (۳۰۹) ب الاصابة (۳۲۲/۲) . 

ابن عبدالبر : يوست بن عبدالله. بن محمد + أبو عمر النمري + الأتدلسي + القرطي © :امالك 
(۳۸- ٤٤٥ھ‏ ) الامام العلامة » حافظ الغرب ‏ شيخ الإسلام » صاحب التصانيف الفائقة 
ومنها : " التمهيد " و " الاستذكار " و " الاستيعاب " وغيرها . حدّث عنه : ابن حزم » وأبو 
علي الغسّانٍ ء وغيرهما . كان إمامًا دی ثقة » متقنًا » علامة » متبحرًا » صاحب سنة واتباع ء 


كان حافظ الغرب ق زمانه » بلغ رتبة الأْئمة احتهدین . ینظر : ترتیب الدارك و یہہ + 
السیر (۵۳/۱۸) - التذكرة (۱۱۲۸/۳) . 

ابن عطية : عبدالحق بن غالب بن عبد الرهن بن عطية ا حاربی » آبو محمد (1۲-4۸۱هه) 
من محارب قيس » الغرناطي . مفسر » فقيه أندلسي ء من أهل غرناطة عارف بالأحكام 
والحديث . له احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . ينظر : معجم المفسرين (۲۰۷/۱) 2 
الأعلام (۲۸۲/۳) . 

ابن عمر : عبدالله بن عمر بن الخطاب » أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني 
(۷۳ھے . أسلم وهو صغير » ثم هاحر مع أبيه و م يحتلم » واستصغر يوم أحد » فأول غزواته 
الخندق » وهو من بايع تحت الشجرة ء أخته أم المؤمنين حفصة . روى علمّا كثيرًا نافعًا عن البي 
صلی الله عليه وسلم وعن كبار الصحابة . وروی عنه: أولاده : بلال ء وحمزة » وزيد ء وسال 
ومولاه نافع » وأسلم مولى عمر » وزيد بن أسلم » وعروة بن الزبير » وابن اللسيب » وخلق 
كثير . قال في التقریب )”١5(‏ : أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة » وكان من أشدّ الناس 
اتباعاً للأثر . ينظر : تھذیب الكمال «ه ۳۳۲/۱ - السير (۲۰۳/۳) - التهذيب (۲۸۷/۰) - 
الإصابة (۳۳۸/۲) . 

ابن عیسی : ۸ آقف على ترجمته ! نقل عنه الاوردي في النكت والعیون (4۹۹/۲) . 

ابن عيينة : سفیان ابن أبي عمران : میمون الهلالي » آبو محمد الكوفي » ثم المكي (۱۰۷- 
۸ھ ) روى عن : الزهري » والسعيدي » وعمرو بن دينار » وأيوب » ويوسف بن موسى 
القطان » وغيرهم . وعنه : أحمد ء وابن المديئ » والحميدي . والمسندي » وطوائف كثيرة . قال 
الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز . وقال : هما القرينان . وقال القطان : سفيان 
إمام في الحديث منذ أربعين سنة . وقال : احتلط سنة (۱۹۷ه) فمن مع منه في هذه السنة 
وبعدها فسماعه لا شيء . قال في التقريب (۲4۵) : ثقة حافظ فقيه إمام حجة ‏ الا أنه تفر 
ا و کان راد تعن اف و کا اكيت لان اق غرم مسا رات 
ا جرح (۲۲۰/4) - قذیب الكمال (۱۷۷/۱۱) - التهذيب )٠١5/5(‏ . 

ابن فارس : أحمد بن فارس بن زكريا » أبو الحسين القزويئ » العروف بالرازي » المالكي , 
اللغوي (٥۳۹ھے‏ الامام العلامة » اللغوي احدث ‏ كان شافعيًا ثم صار مالکیا آخر عمره » له 
مصنفات كثيرة منها : حمل اللغة ومقاييس اللغة والصاحبي وغيرها . كان كاملاً في الأدب ء 
من أعيان أهل العلم وأفراد الدهر . ينظر : إنباه الرواة (۱۲۷/۱) = معجم الأدباء (۸۰/4) - 
السير (ہ ۵۵۳/۱) . 


ابن قتيبة : عبداللہ بن مسلم الدينوري » وقیل : الروزي أبو محمد الکاتب (٢۲۷ھے‏ العلامة 
الکبیر » ذو الفنون ء صاحب التصانیف . نزل بغداد » وصنّف وجمع وبعد صيته . قال ا خطیب 
TET‏ يدوت سا فی او ا ای تر نے 
احدیث " و " مشکل القرآن " و " مشکل وديف " و " آدب الکاتب " و " عیون الأعبار " 
وغیرها . ینظر : انباه الرواة (۳/۲ ۱ - السیر (۲۹۰/۱۳) ۰ 

ابن القیم الجوزية : محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي » آبو عبد الله تمس الدين رت ۷٥٢‏ ھے) 
من أركان الإصلاح الاسلامي وأحد كبار العلماء » تتلمذ لشيخ الاسلام ابن تيمية حؾ كان لا 
يخرج عن شئ من أقواله » وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه . تصانيفه كثيرة منها : إعلام 
الموقعين و شفاء العليل و هداية الحيارى . ينظر : البداية والنهاية (۰)۵۲۳/۱۸ الدرر الكامنة 
(۲۱/4) ء البدر الطالع (۱۳/۲) . 

ابن كثير : إسماعيل بن عمرو بن كثير القرشي » مؤرخ » مفسر » محدث » من فقهاء الشافعية » 
توفي سنة (٤۷۷)ه.‏ انظر: شذرات الذهب )۲۳۱/٦(‏ ۰ ومعجم المفسرين (۹۲/۱) . 

ابن مالك : محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك أبوعبدالله الطائي الحیْسان النحوي (5..0- 
ه)ء صاحب التصانيف المشهورة في النحو : الكافية الشافية وشرحها والتسهيل 
والألقية.' كان کثیر الاجتماع ماين خلكان » وأئین عليه غير واحد . بنظر : البداية والنهايت: 
4/١‏ ١ه)»‏ وبغية الوعاة (۱۳۰/۱) ء الأعلام (۲۳۳/۰) . 

ابن مردویه : أحمد بن موسی الأصبهان ء آبو بكر ۱۰-۳۲۳ ه) . حافظ مورخ مفسر . 
من أهل أصبهان . له کتاب التاریخ و تفسیر القرآن . ينظر : معجم الف‌سرین (۸۱/۱)؛ 
الأعلام )۲٦٦/٢(‏ . 


ابن مسعود : عبدالله بن مسعود بن غافلء آبو عبدالرهن الهذلي البدري حلیف بي زهرة (۳۲ه) . 
الامام ا حبر الفقيه» كان من السابقین الأولين» والنجباء العالمين» روی عنه نس وجابر» وأبو 
هريرة» وابن عباس» ومسروق وخلق كثير. قال ابن حجر: من السابقین الأولين» ومن کبار 
علماء الصحابق مناقبه جمق وأمّره عمر على الکوفة. ینظر : تمذيب الکمال ( ۰۱۲۱/۱ السیر 
(41۱/۱) التحرید (۳۳/۱) الاصابة (۲۹/۶ ۱ التهذیب ٤/٦(‏ ٢)ء‏ التقریب (۳۹۱۳) . 
ابن معطي : بجی بن معطي بن عبدالنور النحوي (5774ه) صاحب الالفية في النحو . ینظر : 
معجم الأدباء (۳۵/۲۰) ء السیر (۳۲۹/۲۲) ۰ البداية والنهاية )۱۸٦/۱۷(‏ . 
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. شاعر جاهلي . آدرك الاسلام وأسلم‎ OTO a 
ال امس سس ات سس هانب سوراف كن زه يواد كر ركه متو سان‎ 
. )۸۷/۲( الأعلام‎ )١ 95/1١ الإصابة‎ 

٭ ابن منظور : محمد بن مكرم بن علي ء أبو الفضل » مال الدين الأنصاري (۷۱۱-۱۳۰ه) . 
صاحب لسان العرب ء الإمام اللغوي الحجة . ينظر : الدرر الكامنة )۲٦٢/٤(‏ ٬الأعلام‏ 
(0۱۰۸/۷ . 

۰ ابن هشام : عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام ‏ الأنصاري المصري أبو محمد جمال 
الدين (۷۱۱-۷۰۸ه) ‏ قال عنه ابن خلدون : ما زلنا ونحن بالغرب نسمع أنه ظهر .عصر 
عالم بالعربية يقال له ابن ہشام أنحى من سیبویه . له مصنفات كثيرة مفيدة منها : أوضح 
المسالك وقواعد الاعراب ومغیٰ اللبیب وقطر الندی وشذور الذهب . ینظر : مقدمة آوضح 
السالك نحي الدين عبدالحميد » الدرر الکامنة (۱۸۷/۲) ء الأعلام (/۱۷) . 

٭ ابن وهب : عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم ‏ أبو محمد الصري الفقیه . (۱۲- 
۷ھ ) . عن : ابن لميعة » ومالك » واللیث » وغیرهم . وعنه : ابن مهدي » وابن الديي » 
وأحمد بن صالح الصري » والقعني » وغیرهم . قال أحمد : ما أصح حدیثه وأثبته . وقال ابن 
معين » وآبو زرعة : ثقة . وقال الساحي : صدوق ثقة . وقال النسائي : كان یتساهل في الأحذ 
ولا بأس به . وقال مرّة : ثقة ما أعلمه روی عن التقات حدیثاً منکرا . وقال الخليلي : ثقة متفق 
عليه وموطوه يزيد على كل من روی عن مالك . قال في التقریب (۳۲۸) : ثقة حافظ عابد . 
ینظر : ط ابن سعد (6۱۸/۷) - الجرح (۱۸۸/۵) - ثقات ابن حیان (۳۹۹/۸) - قذيب 
الکمال (۲۷۷/۱۲) - التهذیب )٥٦/٦(‏ . 

٭ أبو إسحاق السبيعي : عمرو بن عبدالله بن عبید ویقال علي الحمداني (۱۲هس) . روی عن : 
علي بن أبي طالب والغيرة بن شعبة وقد رآهما » وقیل: لم یسمع منهما » والحارث الأعور وخلق 
کثیر . وعنه : ابنه يونس وابن ابنه إسرائيل بن يونس وابن ابنه الآخر یوسف بن إسحاق وقتادة 
وسليمان التيمي وإ ماعیل بن أي خالد والأعمش وشعبة ومسعر والثوري وهو آثبت الناس فيه . 
أطلق بجی بن معين والنسائي والعجلي وأبو حاتم القول بتوثيقه » واحتج به الشيخان . قال ابن 
حجر: ثقة مكثر عابد اختلط بأحرة . ينظر : قذيب الکمال(۲ ۱۰۲/۲ التهذیب(۵/۸)» 
تقريب التهذیب(9۰9) الكواكب النيرات ص(55) . 


© أبو أمامة : صّدي بن عجلان بن وهب بن عريب بن وهب أبو أمامة الباهلي» صاحب رسول الله < 


(85ه) .نزیل حمص» روى علمًا كثيرًا وحدث عن عم ومعاذؤ وأ عبيدة) وروى عنه خالد 


ابن معدان والقاسم آبو عبدالرهن» وسا م بن أبي الجعد» ورجاء بن حيوة وآخرون. قال ابن 
حجر: سکن الشام» ومات ا . قال ابن عيينة: هو آخر من مات من الصحابة بالشام. ینظر : 
قذیب الکمال (۱۰۸/۱۳))ء السیر (۳۵۹/۳) الاصابة (۰/۳ ۲۱-۲ التهذیب (4 |۰4۲۰ 
التقریب (۲۷۲). 

٭ أبو أيوب الأنصاري : خالد بن زید بن كليب النجاري (۲۸/۲۸۳۰) من السابقین » روی عن 
البي صلی الله عليه وسلم » وأبي بن كعب . وعنه : البراء بن عازب » وابن عباس » وأنس ء 
وغيرهم . شهد العقبة وبدرًا وما بعدها . قال في التقريب (۱۸۸) : من كبار الصحابة » شهد 
بدرًا » ونزل النبي صلی الله عليه وسلم حين قدم المدينة عليه . مات غازيًا الروم سنة (۰ه) 
وقيل بعدها . ينظر : مذیب الكمال (57/8) - التهذيب (۷۹/۳) - الإصابة .)4١ 5/١1١‏ 

٭ أبو بكر الصديق : عبدالله بن عثمان بن عامر التيمي ء ابن أي قحافة (۱۳ه) الصديق 
الأكبر» خليفة رسول اللہ < ء ينظر : قذیب الكمال (۰)۲۸۲/۱۰ التهذيب (ہ٢/۲۷۸)‏ ؛ 
التقریب (۳۱۳) ء الاصابة (۳۳۳/۲) . 

٭ أبو بکرة : تُفيّع بن الحارث بن كلدة الثقفی البصري ٩۱(‏ أو 7ه هت ) روى عن البي صلى 
الله عليه وسلم . وعنه : آولاده » والحسن البصري » وربعي بن حراش » ومحمد بن سيرين » 
وأبو عثمان النهدي ء وغيرهم . قال في التقريب )٢٥٥(‏ : صحابي » مشهور بكنيته » وقيل : 
ا مه مسروح » أسلم بالطائف » ثم نزل البصرة ء ومات ها . ينظر : تمذيب الكمال (۵/۳۰) - 
السیر (۵/۳) - التهذیب (4۱۸/۱۰) - الاصابة ENI‏ 

٭ أبو التیاح : يزيد بن حمید الضبعي البصري (۱۲۸هس) عن : انس » والحسن » والغسيرة بن 
سبیع ‏ في آخرین . وعنه : سعید بن أبي عروبة » وشعبة » واحمادان » وغیرهم . قال مد : 
ثبت ثقة ثقة . وقال ابن معين » وأبو زرعة » والنسائي : ثقة . وقال : ابن الدیی : معروف . 
وقال آبو حاتم : صا . قال في التقریب (۰۰) : ثقة ثبت . ینظر : قذيب الکمال (۳۲ 
۷ :> التهذیب (۲۸۰/۱۱) . 


٭ آبو جعفر الباقر : محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب؛ العلوي الفاطمي (۱۱4ه) .روى 
عن حَدّیه النيٌ < ء وعليًا مرسلاء والحسن وا حسین مرسلاء وابن عباس كذلك وغيرهم حدث 
عنه ابنه جعفر وعطاء بن أبي رباح» وأبو إسحاق السبيعي والزهري وآخرون. وشهر بالباقر: 
من بقر العلم» أي شقه فعرف أصله وحفيه. اتفق الحفاظ على الاحتجاج به قاله الذهي. وزاد: 
كان أحد من جمع بين العلم والعملء والسودد. والشرف والثقة» والرزانة» وكان أهلا للخلافقت 
وهو أحد الأئمة الائي عشر الذين تبجلهم الشيعة الإمامية وتقول بعصمتهم وععرفتهم يجميع 


الدين» فلا عصمة إلا للملائكة والنبیین. وقال ابن حجر: ثقة فاضل. ینظر : طبقات ابن سعد 
(۰)۳۲۰/۵ الحلية (۰)۱۸۰/۳ قذیب الكمال ( ۱۳۰/۲ السير (٤/٤١۰٥)ء‏ التهذیب 
(۳۰۰/۹) التقریب (1۱۵۱). 


٭ أبو جعفر جَسْر بن فرّقد : القصاب ‏ البصري ء من الرابعة » رحل صالح في نفسه » ضعیف 
الرواية . ینظر : العجم الصغیر لرواة الامام ابن جریر الطبري )٩۰/۱(‏ . 

٭ أبو جعفر النحاس : آهد بن محمد بن إسماعيل الصري (۳۳۸ه) ء النحوي ‏ العلامة » إمام 
العربية . أخذ عن الزحاج » وله الناسخ والنسوخ ‏ ومعان القرآن الکریم وغيرها . ینظر : السیر 
(۶۰۱/۱۵) » معجم الفسرین (1۰/۱) . 

٭ آبو جعفر : يزيد بن القعقاع القاری أحد العشرة » مدن مشهور » رفیع الذکر . ینظر : معرفة 
القراء الکبار (۷۲/۱) . 

٭ آبو ا حسین بن النادي : أحمد بن حعفر بن محمد (۲۵- ٣٣۳ھ‏ ) عال بالتفسیر والحديث 
من أهل بغداد . من کتبه : راحتلاف العدد ) و ( دعاء آنواع الاستعاذات من سائر الافات 
والعاهات).آخر من روی عنه : محمد بن فارس اللغوي . ینظر : تاريخ بغداد (59/5) . 

© أبو حنيفة : النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي مولاهم (۸۰- ۱9۰ه) الامام ء فقیه الملة ء 
عام العراق » رأى أنسًا » وروی عن عطاء ء والشعي ‏ والأعرج » وقتادة » وهشام ابن عروق 
والزهري » وخلق سواهم . حدّث عنه خلق كثير منهم : إبراهيم بن طهمان » وحزة الزیات ء 
وزفر » وابن البارك ء وعبد الرزاق » وصاحباه : محمد بن الحسن ء والقاضي آبو یوسف . عي 
بطلب الآثار ء وأما الفقه والتدقیق في الرأي وغوامضه ء فالیه النتهی والناس عليه عيال قي ذلك . 
قال : ق التقریب (1۳) : ففیه مشهور . ینظر : ت بغداد (۳۲۳/۱۳) - وبي الکمال 
( کال 2۲۳۵ هی ۱۱ EAN‏ 

٭ أبو حيان : محمد بن یوسف بن علي بن یوسف الغرناطي الأندل‌سي ‏ أثير الدين -٦٦٤(‏ 
٥ا‏ مے . من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات . من كتبه : البحر 
احیط - تحفة الأريب - منهج السالك . ينظر : طبقات الف‌سرین للداوودي (۲۸۷/۲)؛ 
طبقات المفسرين للأدنه وي (۲۷۹) ء الأعلام (۱5۲/۷) . 


۰ أبو الدرداء : عوعر بن زيد بن قيس الأنصاري . مختلف في اسم آبیه وإعما هو مشهور بكنيته 
وقیل امه عامر» وعوكر لقب. صحابي حلیل» أول مشاهده اأحد وکان عاہبداء مات یی آحر 


حلافة عنمان وقیل عاش بعد ذلك» جع القرآن في حياة البي» روی عن البي عدة أحاديث» 
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وروی عنه أنس» وابن عباس» وأبو أمامة وابن الست وغیرهم کر ينظر : مذيب الكمال 
(41۹/۲۲) السیر (۰۳۳۵/۲ الاصابة (7/۳ )۰ التقریب (۵۲۲۸). 
آبو ذر الغفاري : جندب بن جنادة الغفاري » صحابي > زاهد » توفي سنة (۳۲)ه . ینظر : 
الطبقات الکبری (۲۱۹/4) ء والاستیعاب )۲٥٢/١(‏ ء والاصابة ۲۰/۷ . 
آبو ذؤيب . وقال عمر بن شبَّة : كان مقدُمًا على جميع شعراء هذیل بقصیدته ال یقول فیها : 

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قلیل تقنع 
وكان فصيحًا كثير الغريب متمكنًا في الشعر » وعاش في الجاهلية وأدرك الاسلام فأسلم » وعامة 
ما قال من الشعر في إسلامه . قدم المدينة بعد وفاة الرسول < وقبل دفنه » وشهد السقيفة ومع 
خطبة أبي بكر ء واختلف في وفاته » فقيل : مات غازیا في بلاد الروم » وقيل : غير ذلك . 
ينظر: الإصابة )٥٦/ ٤(‏ . 
أبو زین : مسعود بن مالك الأسدي ء الكوفي (5/ه) ثقة فاضل . وهو غير أبي رزین عبید 
الذي قتله عبيد الله بن زياد > ووهم من خلطهما . ينظر التقریب (578) . 
أبو روق : عطية بن الحارث الممدان الکوٹی ء صاحب التفسير » صدوق . ينظر : التقريب 
595 . 
أبو زيد الأنصاري : سعيد بن أوس بن ثابت » البصري النحوي (۲۱۵ه) الامسام العلامة 
حجة العر رب 2 قال المبرد : الأصمعي وأبوعبيدة وأبو زید 4 أعلم الثللائة بالنحو آھ زید» وكانت 
له حلقة بالبصرة . ينظر : إنباه الرواة (۳۰/۲) » السير )٤۹٤/۹(‏ . 
ابی ای3 سی غة:استاتی (۹۸۲ه) مفسر » أصولي 1 شاعر » من علماء الترك 
الستعربین » ومن فقهاء ا حنفیة » مشهور . ينظر : البدر الطالع )۲٦٦/١(‏ ؛ معجم الفسرین 
375/9 ء الأعلام (۱۹/۷) . 
أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان بن تعلبة من الخزرج أبو سعيد الخدريء الأنصاري 
(٦١ھے‏ ء له ولأبيه صحبة . حدث عن البي < فأكثر و آطاب» وعن أبي بکر وعمر وطائفة. 
وعنه ابن عم وجابر» وأنس» و عطية العوي» واحسن البصري» و خلق كثير» واستصغر بأحد» 
ثم شهد مابعدها من الغزوات. ينظر : قذیب الکمال (۲۹/۱۰) السير (۸/۳٦۱))ء‏ الاصابة 
(۰۸۰/۳ التهذیب (۷۹/۳) التقریب 85 ). 
آبو سفیان : صخر بن حرب بن أمية » آبوسفیان الأموي (۳۲ه) . قال الذهي : ولا ریب 
أن حدینه عن هرقل و کتاب النبي < يدل على إعانه ء ولل امد . قال في التقريب (۲۷۰) : 


صحابی شهیر » أسلم عام الفتح . ینظر : قذیب الکمال (۱۱۹/۱۳) - السير (۱۰۵/۲) - 
الاصابة (۱۷۲/۲) - التهذیب (۳۶۱/۶) . 

9 آبو سلمة : هو بن عبدالرهن بن عوف القرشي بن عبد عوف الزهري المدني (۹4ه). قيل : امه 
عبداللہ . وقیل: إسماعيل. وقیل : امه کنیته. روی عن أبيه وعثمان بن عفان وطلحة وعبادة بسن 
الصامت » وقيل : ۸ يسمع منهما ء وأبي قتادة وجابر وزينب بنت أم سلمة وعطاء بن يسار 
وحلق من الصحابة والتابعین . وعنه ابنه عمر وأولاد إخوته سعد بن إبراهيم بن عبدالر هن وعبد 
الجيد بن سهيل بن عبدالرهن وزرارة بن مصعب بن عبدالرهن والأعرج وعمرو بن الحكم بن 
ثوبان وعروة بن الزبير والزهري . قال ابن حجر: ثقة مکثر . ينظر : قذیب 
الکمال(۳۷۰/۳۳). التهذیب(۲ ۰۱۲۷/۱ التقریب(۲ ۸۱) . 

٭ آبو سلیمان الخطابي : مد بن محمد بن ابراهیم ‏ البسی الشافعي (۳۸۸ه) الامام العلامة › 
الحافظ اللغوي » صاحب التصانیف ومنها : آعلام الحديث » ومعالم السنن » وغریب الحديث ؛ 
وغیرها . ینظر : إنباه الرواة (۱۲۵/۱) - السیر (۲۳/۱۷) - التذ کرة (۱۰۱۸/۳) . 

۰ آبو سلیمان الدمشقي : محمد بن عبداللہ السعدي » الفسر . صنف کتبًا في التفسیر منها "بحتى 
لتفسیر" . ینظر : تاریخ دمشق : (۲4۹/۵۳) . 

٭ آبو سنان الشیباي : سعید بن سنان البرَحمي ‏ الشیبان الأصغر » الكوفي نزیل الري » صدوق 
له آوهام » من السادسة . ینظر التقریب (۲۳۷) . 

٠‏ آبو الشعثاء : حابر بن زید الأزدي » ابوني ‏ البصري (۹۳-۲۱ه) تابعي ثقةء فقيه 
مشهور» مفسر » من الائمة . روی عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما . كان من أعلم الناس 
بالتفسير . قاله ابن حبان . ينظر : التقريب )۱۳١(‏ » معجم المفسرين (۱۲۳/۱) . 

ه أبو صاخ : باذام موی أم هانئ (بعد ۱۲١‏ ھے . حدث عن مولاته أم هانئ» وأحيها علي وأبي 
هريرة» وابن عباس وغيرهم . وعنه أبو قلابة» والأعمش» والسدي» ومحمد بن السائب الكلبي 
وآخرون. قال ابن معين: ليس به بأس» وإذا حدث عنه الكلبي فليس بشئ . وقال النسائي: ليس 
بقوي . وقال أبو حاتم: يكتب حدیثه ولا بحتج به. وقال ابن حجر: ضعیفء يرسل. ينظر : 
الجرح (471/7)» قذیب الكمال (٤/٦)؛‏ السير (۰)۳۷/۵ الميزان (١/٦٦۲)ء‏ التهذيب 
(١/٦۱ئ)ء‏ التقريب (1۳4). 

٭ أبو صخر : عبد الله بن سلمة السهمي المذلي . شاعر من الفصحاء . كان في العصر الأموي 
مواليًا لبي مروان » متعصبًا هم » وله في عبد الملك وأحيه عبد العزيز مدائح . ينظر : الأعلام 
)٩۱-۹۰/4(‏ . 
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أبو العالية : رفیع بن مهران » آبو العالية الرّیاحی (۹۰ه) ‏ ثقة كثير الارسال » من الثانية . 
نظ انقریب (۲۱۰) . 


أبو عبد الرهن السلمي : عبدالله بن حبيب بن ربيعة » الكوفي (4/اه) .لأبيه صصحبة» ولد في 
حياة البي <ء وقرأ القرآن وجوده وعرضه على عثمان وعلي وابن مسعود وغیرهم» وحدث عن 
عمر وعثمان » أخذ عنه عاصمءوييى بن وثاب» والشعي» وعرض عليه الحسن والحسين. هو 
مقرئ الكوفة» قال أبو إسحاق السبيعي: أربعين سنة. قال الذهي: ثقة كبير القدرء وحديئه 
مخرج في الكتب الستة. قال ابن حجر: مشهور بكنيته» ولأبيه صحبة» ثقة ثبت. ينظر : طبقات 
ابن سعد »)١77/5(‏ ا حرح (۰)۳۷/۵ قذیب الکمال ٤(‏ ۰۰۸/۱ معرفة القراء (۵۲/۱)» 
التقريب (۳۲۷۱)ء التهذيب )۱٦١/١(‏ . 

أبو عبيد = ابن سلام 

ابو عبيدة : معمر بن المثئ التيمي مولاهم » البصري » النحوي (۱۱۰- ۲۰۹ه) حدّث عن 
ہشام بن عروة ء وأبي عمرو بن العلاء » وغيرهما . وعنه : ابن المديئ » وأبو عبيد القاسم بن 
سلام » وغيرهما ء قال ابن معين : ليس به بأس . وقال ابن المديئ : كان لا يحكي عن العرب إلا 
الشيء الصحيح . وقال ابن قتيبة : كان الغريب وأيام العرب أغلب عليه . وقال الذهي : لم 
يكن صاحب حديث » وإنما أوردته | في السير ] لتوسعه في علم اللسان و أيام الناس .له 
تصانيف منها : " غريب الحديث " » و " از القرآن " » و " مقاتل الفرسان " » و" مقاتل 
الأشراف " . قال في التقريب )54١(‏ : صدوق آخباري وقد رمي برأي الخوارج . قلت : أكثر 
عنه البخاري في الصحيح فيما يتعلق بتفسير الغريب . ينظر : ت بغداد (۲۰۲/۱۳) - إنباه 
الرواة 0569م - قذیب الکمال 13م = السیر(0/۹عع) - کشف الظنون 
(VAY)‏ . 

آبو علقمة : موی لعثمان ء تابعي کبیر . ینظر : العجم الصغیر لرواة الامام ابن حرير الط‌بري 
۷۲۳۰/۲ . 

آبو علي الفارسي : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (۳۷۷-۲۸۸ه-) . الفارسي الأصل › 
أحد الأئمة في علم العربية . من كتبه : التذكرة - الحجة - جواهر النحو . ينظر : إنباه الرواة 
(۲۷۳/۱) » السير (۳۷۹/۱) ۰ الأعلام (۱۸۰-۱۷۹/۲) . 

آبو عمرو : رَبّان بن العلاء بن عمار بن العريان المازن » النحوي القاری ١(‏ ١١ھے).‏ اختلف 
في امه » ثقة » من علماء العربية . ینظر : التقریب (55-0) . 


ابو عمرو الداي : عثمان بن سعيد بن عثمان » ویقال له ابن الصیرقی (444-۳۷۱ه) . من 
موالی بی أمية . أحد حفاظ الحديث . من الأئمة في علم القرآن وروایاته وتفسیره . له أكثر من 
مئة تصنیف منها : التیسیر -- التحدید في الاتقان والتجوید - البیان في عد آي القرآن . ینظر : 
معجم الفسرین (۳۶۲/۱) ۰ الاعلام )۲۰٢/ ٤(‏ . 


آبو عمرو الشيباي : سعد بن یاس الکوٹی(٥۹ھے)‏ .روی عن ابن مسعود وعلي وحذيفة وأبي 
مسعود البدري وجبلة بن حارثة وزید بن أرقم . وعنه آبو إسحاق السبيعي والحارث بن شسبیل 
والولید بن العیزار والأعمش ومنصور وعیسی بن عبدالرحمن السلمي وغيرهم . ثقة مخضرم مات 
وهو ابن عشرین ومائة سنة . ینظر : قذیب الکمال(۲۵۸/۱۰).قذیب التهذیب(7/۳ ۰4۰ 
تقریب التهذیب( ۲۳۰) . 

أبو غالب : صاحب أي أمامة » بصري ء نزل أصبهان » قيل : اسمه حروّر » وقیل : سعید بن 
احزور » وقیل : نافع » صدوق يخطئ » من الخامسة . ینظر : التقریب (5515) . 

آبو قلابة : عبد الله بن زيد بن عمرو ابرمي » البصري ( ت4١٠١ه‏ ) . عام بالق ضاء 
والأحكام » ناسك من أهل البصرة . آرادوه على القضاء » فهرب إلى الشام » فمات فیها . 
وكان من رجال الحديث ثقة فاضلا کثیر الارسال . ینظر : التقریب (۳۰۶) الأعلام 
ANS‏ 

أبو مالك : غزوان الغفاري الكوفي » مشهور بكنيته ثقة من الثالثة . ينظر : الكاشف 


۰۱۱/۲ التقریب (44۲) . 


آبو جلز : لاحق بن حميد بن سعيد ء السدوسي ‏ الأعور ۰ ۱ه) . تابعي لحق کبار 
الصحابة » كان عاملا في بيت ا ال » وروی عن أنس » واحسن بن علي » وسمرة » وعنه أيوب 
السختياني ء وسليمان التيمي » وعاصم الأحول ‏ وقتادة بن دعامة . وثقه ابن سعد » والعجلي » 
وأبو زرعة ء وابن حبان » وابن خراش . أما ابن معين فقال : مضطرب الحديث . قال ابن 
حجر : مشهور بكنيته ثقة . ينظر : طبقات ابن سعد )۲۱٦/۷(‏ ء ثقات ابن حبان (8/5 0۵۱ 
قذیب الكمال (۱۷۹/۳۹) » التقريب )۷٥۹۰(‏ ء شذرات الذهب (۱۳4/۱) . 

أبو ا حاسن القرشي اليماب : عبدالباقي بن عبدا حید بن عبدالله الیمیٰ المخزومي الکی » تاج 
الدين ١٤(‏ ۷ ھے؛ له نظم واشتغال بالأدب والتاريخ . ينظر : الأعلام (۲۷۲/۳) . 

ابو مسعود الأنصاري : عقبة بن عمرو بن تعلبة الأنصاري اليدري (قبل ٤٠ے‏ ؛ صحالي 


حليل . ينظر : التقريب (۳۹۵) . 


٭ أبو موسی الأشعري : عبد الله بن قيس بن سلیم التميمي (٥٥ھے)‏ صحابي مشهور » روی 
عنه: أنس » وأبو سعید ‏ وأولاده » وأبو وائل » وآخرون . أمَّره عمر ثم عثمان » وه وأحد 
امن بصفی . ینظر : قذیب الکمال 98017ح ال سیر (۳۸۰/۲) - لته ذیب 
(۳۱۷/۰) - التقریب (۳۱۸) - الاصابة (۳۵۱/۲). 

٭ آبو موسی بن سا م : ۸ يتبين لي ! قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي قال : ذکر لي عن نزل بن احبر 
> ثنا الفضل بن أبي موسى بن سا » عن أبيه . وينظر : ص ۸۲۱ من هذا البحث . 

© أبو النجم : الفضل بن قدامة العجلي (۱۳۰ه ) . من بين بكر بن وائل . من أكابر الحاز 
ومن اخسن الناس إنشادا للشعر . نبغ في العصر الأموي ».وكان بحضر بحالس عبد الملنك ين 
مروان وولده هشام . ینظر : الأعلام (۱۵۱/۵) . 

٭ ابو ثواس : الحسن بن هان بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء ١٤(‏ ۱۹۸-۱ه). شاعر 
العراق في عصره . قال الحاحظ : ما رأيت رحلا أعلم باللغة ولا أفصح لهجة من أبي نواس . 
ينظر : الأعلام (۲۲۵/۷۲) . 


© أبو هريرة : الدوسي اليماني» سيد الحفاظ الأثبات 51هم) .اختلف ق اسمه على أقوال مت 
أرجححها: عبدالرهن بن صخرء وكذا في اسم أبيه آقوال حمل عن البي < علمّا كثيرًا وعن أبي» 
وأبي یک وعمرء وأسامة» وعائشة وغيرهم» وحدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين» 
فقيل: بلغ عدد أصحابه ثمان مائة. وعاش تمان وسبعين سنة. وهو حافظ الصحابة الامام الفقيه 
احتهد ا حافظ. ينظر : الحلية (۳۷/۱)ء قذيب الكمال (4 ۰۳۱۳/۳ السير (517/9)» معرفة 
القراء »)57/١(‏ الاصابة (۱۹۹/۷))ء التهذیب .)557/١7(‏ التقريب (6575). 


۰ أبو اليّسّر بن عمرو : كعب بن عمرو بن عباد السّلمي » الأنصاري (٥٥ھے‏ ۰ صحابي بدري 
حلیل ‏ مات بالدينة وقد زاد على المائة .ینظر : التقریب )٦٦٤(‏ . 


٠‏ أي بن کعب بن قيس الأنصاري الخزرجيء أبو المنذر» وأبو الطفیل (۲۲ه).شهد العقبة ودرا 
وجمع القرآن في حياة البي يل وكان رأسًا في العلم والعمل رضي الله عنه. قال ابن حجر: سید 
القرای من فضلاء الصحابة. ينظر : قذیب الكمال (٢/٢٦۲)ء‏ السير (۳۸۹/۱)ء الاصابة 
(۰)۳۱/۱ التهذیب 15415 + التقریب (۲۸۳). 

٭ ابن فارس : أحمد بن فارس الرازي ء من أئمة اللغة والأدب » توفي سنة (۳۹۵ ه) . ينظر: 
بغية الوعاة (۳۰۲/۱) ۰ ومعجم الفسرین (94/۱) . 


٭ ا حمد بن محمد بن حنبل الشيبان » إمام أهل السنة والجماعة » رس الذهب الحنبلي » توفي سنة 
(۲۶۱ هی . ينظر : شذرات الذهب ( ٢/٦۹)ء‏ ومعجم المفسرين )51//١(‏ . 

9 آهد شاکر : هو محدّث العصر العلامة أحمد محمد شاکر (۱۳۷۷-۱۳۰۹ه) ء دارت آعماله 
العلمية على بعث التراث الاسلامي ونشره » و کتابة البحوث والرسائل . و کان تحقيقه للرسالة 
للشافعي أول کتاب ينشره » وحدم کتب التفسیر والسنة » وشارك في اللغة والأدب . ينظر : 
بحلة الآزهر » العدد (5) السنة الثانية والستون (۱۰ ۱ه<2۱۹۸۹) » والعدد (۱۱) السنة 
الثامنة وال‌ستون (۱ ۱ه-2۱۹۹۱-2) ۰ مجحلة ابحلء - القاهرة -العدد (۱۹) = 
(۱۳۷۷ه۵--۱۹۵۷م) ‏ موقع "إسلام آون لاین" . 

٭ الأخفش : سعید بن مسعده » مولى بمحاشع ء البلخي ‏ ثم البصري » أبو الحسن الأخفش 
الأوسط (۲۱۰ه) . أخذ عن الیل ء ولزم سیبویه حى برع . قال أبو حاتم السحسستان : 
كان الأخفش قدریّا رحل سوء » کتابه في المعاني صویلح » وفیه أشياء في القدر . وکان علب 
یفضله ویقول : كان آوسع الناس علمًا . له کتب في النحو والعروض ومعان القرآن . ينظر : 
انباه الرواة (۳/۲) - السیر (۲۰/۱۰). 

٭ الأخنس بن شریق الثقفی ء آسلم یوم فتح مكة ء ومات في أول خلافة عمر . ینظر : آسد الغابة 
)۷٦/١(‏ ء والنتظم (۱۰۲/4 ء والاصابة (۳۸/۱) . 

٭ أسماء بنت عمیس الخثعمي ء من الهاحرات الأول. ینظر : الاستیعاب (۱۷۸۹/4)؛ وأسد 
الغابة 7/19 )١‏ » والاصابة )٥۸۹/۷(‏ . 


9 إسحاق بن راهويه : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» أبو يعقوب ابن راهويه المروزي (۲۳۸ه) 
روى عن ابن عيينة» وابن علية» وابن المبارك . وعنه الجماعة سوى ابن ماحه وأ مد وابن معين» 
والذهلي. قال النسائي: إسحاق أحد الأئمة» ثقة مأمون. قال ابن حجر: ثقة حافظ متهد. قرين 
أحمد بن حنبلء ذكر ابو داود أنه تغير قبل موته بيسير. ينظر : ا لحرح (۲۰۹/۲)» تمذيب الكمال 
(۰۳۷۳/۲ السیر وا ره 1687-6 التهذیب (۱۹۰/۱ التقریب (۳۳۲). 

6 السّدي : !ساعیل بن عبدالرهن ع مفسر حدث » توق سنة (0۱۲۸ه- . ینظر : شنرات 
الذهب (۱۷/۱) ۰ ومعجم الفسرین (۹۰/۱) . 

9 آشهب بن عبدالعزیز القيسي ء من آصحاب مالك . فقیه » ثقة ء توفي سنة (؛ ۲۰) ه . ینظر: 
الدییاج الذهب (۹۸) ۰ وتقریب التهذیب (۱۱۳/۱) . 

٭ الأعمش : سلیمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم, آبو محمد الكوفي, الأعمش (۱4۷ه) .روی 
عن زيد بن وهب. وأبي وائل» والشعي والمنهال بن عمرو وخلق . وعنه السبيعي» وسليمان 


التيمي» وسهیل» وشعبة» والسفیانان وأبو بكر بن عياش وخلق. قال ابن معین: ثقة» وقال 
النسائي: ثقة ثبت» قال ابن حجر: ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس. ينظر : الجرح 
»)١57/5(‏ الثقات لابن حبان »)۳۰۲/٤(‏ قذيب الكمال (٢٦/٦۷)ء‏ التهذيب (۰)۱۹۰/4 
التقريب (4 .)۲٢‏ 

امرژ القیس بن حجر بن الحارث الكندي ء أشهر شعراء العرب على الإطلاق (۸۰ق.ھے . 
يمان الأصل » مولده بنجد ء واختلف في اسمه اختلافا كثيرًا » وكان أبوه ملك أسد وغطفان 
وأمه أحت المهلهل الشاعر » فلقنه خاله الشعر » فجعل يشبب ويلهو فنهاه أبوه فلم ينته فأبتعده 
إلى حضرموت ‏ ولا قتل أبوه أخذ بتاره من بي أسد وظل سائحا في البلاد حق وصل أنقرة 
فأصابته قرو ح مات بسببها وهو صاحب معلقة مشهورة . ينظر : تمذيب تاريخ ابن عساكر 
5/6 الأعلام للرركلي (۱۱/۲) . 


أم سلمة : هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن المغيرة بن خزوم المخزوميةء أم 
سلمة (؟75“ه) أم المؤمنين ء تزوحها البي< بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث » وعاشت 
بعد ذلك ستين سنة » لها أولاد صحابيون : عمر وسلمة وزينب » روت عن البي < ء وأبي 
ینظر : قذیب الکمال (۰)۳۱۷/۳۰ انس (۲۰۱/۲) ۰ الاصابة 606/43 ۰ اله ديب 
(6۸۳/۱۲ ۰ التقریب )۸٦۹ ١(‏ . 

أنس بن مالك الأنصاري » صحابي جلیل » حادم رسول اللہ بل » توفي سنة )٩۳(‏ ه. ینظر : 
الاستیعاب (۱۰۹/۱) ء وأسد الغابة (۱۹۲/۱) » والاصابة (۱۲۱/۱) . 

آوس بن حجر بن مالك التميمي » آبو شریح . شاعر تیم في الجاهلية » أو من کبار شعرائها . 
عر طويلاً » و لم يدرك الاسلام . في شعره حکمة ورقة . ینظر : الأعلام (۳۱/۲) . 

العلوم . عا م بالأدب . ضرير . من کتبه : البیان في شواهد القرآن - علل القراآت . ينظر : 
الأعلام (؛ /۲۷۹) . 

البخاري : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم آبو عبد الله ا معفی مولاهم (۱۹۶4- ٢٥۲ھ‏ ) . حبر 
الإإسلام وحبل الحفظ وإمام الدنیا في فقه الحديث » صاحب الجامع الصحیح والعروف ب 
(صحيح البخاري) » وله الأدب المفرد » والضعفاء في رحال الحديث . ينظر : التقريب )1۸( 
الأعلام للزركلي (54/5") . 
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البراء بن عازب الأنصاري ء من أعيان الصحابة » توفي سنة (۷۲ ه) . ینظر : الاستیعاب 
 )۱۵۰/۱(‏ آسد الغابة (۲۰۸/۱) ء والاصابة (۲۷۸/۱) . 

البغوي : الحسين بن مسعود بن محمد » الفراء » آبو محمد (٩۵۱۰-6۳هب‏ ) . یلقب ممحيي 
السنة . فقيه . محدث . مفسر . من كتبه : شرح السنة - لباب التأويل -- مصابيح السنة . 
ينظر: السير ٩(‏ 6۳۹/۱ الأعلام (۲۰۹/۲) . 

البقاعي : إبراهيم بن عمر بن حسن بن علي بن أبي بكر » أبو الحسن » برهان الدين (۸۰۹- 
٥ه‏ ) . مؤرخ . أديب . أصله من البقاع في سورية . من كتبه : نظم الدرر - آحبار 
الجلاد في فتح البلاد . ينظر : معجم المفسرين (۱۷/۱) ۰ الأعلام (07/1) . 

لبَلَنْسي : محمد بن علي بن أحمد الأوسي البلدسيّ ثم الغرناطي » أبو عبدالله (4 ۷۸۲-۷۱ه) 
من شيوخه : ابن حجري الكلي صاحب التسهيل لعلوم التتریل » ومن تلاميذه : ابو إسحاق 
الشاطي صاحب الموافقات والاعتصام . ينظر : طبقات المفسرين للداوودي (۰)۲۱۳/۲ معجم 
المفسرين (۱۸۷/۲) . 

البيضاوي : عبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي أبو سعيد أو آبو الخير » ناصر 
الدين (545ه) قاض مفسر عا م بالفقه والأصلين والعربية والحديث » من أعيان الشافعية . 
ينظر : معجم المفسرين (۳۱۸/۱) . 

البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي » آبو بكر البيهقي » الخراساني (۳۸۶4- ٠٥۸‏ هم الحافظ 
العلامة ء الثبت الفقيه » شيخ الاسلام . مع من : الحاكم » وابن فورك المتكلم » وأبي عبد 
الرهن السلمي » وخلق سواهم » وروی عنه : شيخ الإسلام آبو إ ماعیل الأنصاري بالاحازة ء 
وبجی بن منده » وغيرهما . بورك له في علمه » وصنّف التصانيف النافعة منها : " السنن الكبير " 
ليس لأحد مثله » و " السنن والآثار " و " دلائل النبوة " وغيرها . قال آبو المعالي ا حویی : ما 
من فقيه شافعي الا وللشافعي عليه منّة إلا أبا بكر البيهقي ء فان المنّة له على الشافعي لتصانيفه 
ق نصرة مذهبه . ینظر : السیر 58/113 - التذكرة (۱۱۳۲/۲) - ط السبكى (4 /۸) . 
ثابت بن ا حجاج الكلابي » وقیل : الكلاعي » ا جزري » الرقي » من الثالثة » نقة . ينظر : 
التقریب (۱۳۲) » العجم الصغیر لرواة الامام ابن جریر الطبري (۸۱/۱) . 

التعاليي : عبد الرهن بن محمد بن خلوف » آبو زید (۸۷۵۹-۷۸۲ه) مفسر » من کبار علماء 
الجزائر وصلحائها الأبرار . له الجواهر الحسان » والذهب الابریز في غريب القرآن العزیز . ینظر : 
معجم الفسرین (۲۷۰/۱) ۰ الأعلام (۳۳۱/۳) . 

تعلب : أحمد بن بجی بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي (۲۹۱-۲۰۰ه) ‏ العلامة احدث ع 
إمام النحو » آبوالعباس » صاحب الفصیح والتصانیف . قال الخطيب : ثقة حجة ء دین صاخ 


مشهور بالحفظ . وقال البرد : أعلم الکوفیین ثعلب . ینظر : السیر (4 )5/١‏ » إنباه الرواة 
(۱۳۸/۱) . 

ثعلبة بن حاطب الانصاري . قال ابن كثير : وقد ذکر کثیر من الفسرین » منهم ابن عباس 
وا حسن البصري » أن سبب نزول هذه الاية الكريمة کر التوبة : # ومهم مَنْ عله 
الله یی اکتا من صله لصف وَلَنکوںَ من الین  )۳*(‏ - في تعلبة بن حاطب 
الأنصاري . ثم ساق مارواه ابن جرير وابن أبي e‏ ! وٹی اسناده معن 
بن رفاعة : لین الحديث » يكتب حدیثه ولا يحتج به . وعلي بن زيد الألهاني : منكر الحديث 
عند البخاري » وليس بثقة عند النسائي » ومتروك عند الدارقطي . والقاسم بن عبدالرهن أبو 
عبدالرهن : قال الامام أحمد : روى عنه علي بن يزيد أعاجيب » وما أراها إلا من قبل القاسم 
... هذا وقد أنكر هذه القصة وأبطلها كثير من العلماء . قال ابن هشام : وقد ذكر ابن إسحاق 
تعلبة ی أساء اهل بدر . وقال ای الأثير : شهد بدرّا قاله حمد بن إا ن وموسی بن عقبة . 
وترجم ابن حجر في الاصابة (4۰۰/۱) لائنین واستظهر الفرق بینهما فقال : تعلبة بن حاطب 
بن عمرو بن عبید بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس 
الأنصاري ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق في البدريين وكذا ذكره بن الكلبي وزاد أنه قصل 


ر 


وروى الباوردي وابن 57 وابن شاهين وغيرهم في ترجمة 000 
ار ره 
الله أن يرزق مالا . فقال البي ## : (قلیل تودي شکره خير من كتير لا تطيقه ) . فذكر 
ا حدیث بطوله في دعاء البي ## له وكثرة ماله ومنعه الصدقة ونرول قوله تعالى : "ومنهم من 
عاهد الله ئن آتانا من فضله" الآية.. وفیه : أن البي يه مات وم یقبض منه الصدقة ولا أبو 
بكر ولا عمر وأنه مات في خلافة عثمان . وفي کون صاحب هذه القصة ‏ إن صح ا خر ولا 
أظنه يصح ‏ هو البدري ا مذ کور قبله نظر وقد تأكدت الغايرة بینهما بقول ابن الكلبي : إن 
البدري استشهد بأحد . ويقوي ذلك أيضًا أن بن مردویه روی في تفسیره من طریق عطية » عن 
ابن عباس في الآية المذكورة قال : وذلك أن رجلا يقال له تعلبة بن أبي حاطب من الأنصار آتی 
بحلسًا فأشهدهم فقال : ئن آتانا من فضله الآية . فذكر القصة بطوضا فقال : إنه تعلبة بن أبي 
حاطب . والبدري اتفق على أنه ثعلبة بن حاطب » وقد ثبت أنه ع قال : (لا يدخل النار أحد 
شهد بدرًا والحديبية ) . وحكى عن ربه أنه قال لأهل بدر : (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 
عم اشامت اھکل الل نقافا ق فسوي ل سار لئ فالظاهر A‏ یره وان 


أعلم. اه . ینظر : البداية والنهاية ه/ )۱۱‏ وتفسیر القرآن العظیم لابن كثير )۲٤٤/۷(‏ ؛ 
آسد الغابة (۲۸۳/۱) . 

الثوري : سفیان بن سعید بن مسروق ء أبو عبدالله الكوفي(51١ه)‏ ؛ ثقة حافظ فقیه عابد 
اتا حجة » من ركوس الطبقة السايعة ‏ و کان رعا دلس . ینظر : التقریب (۲44) . 

جابر بن عبدالله بن عمرو السلمي ء من أعيان الصحابة » توفي بعد السبعین . ینظر : الاستیعاب 
 )۲۱۹/۱(‏ وأسد الغابة (۳۷۷/۱) » والاصابة (4۳۶/۱) . 

اجرجایي : عبدالقاهر بن عبدالرهن بن محمد ا رجا (4۷۱ه) ء آبویکر > من أئمة اللغة › 
وواضع آصول البلاغة » متکلم ‏ فقیه ء عارف بالتفسیر . له : "دلائل الإعجاز" و آسرار 
البلاغة" و "إعجاز القرآن". معجم الفسرین (۰)۲۹۵/۱ طبقات الداوودي (۳۳۰/۱) . 

ا جرجايٴ : علي بن عبدالعزیز بن الحسن بن علي الحرجاني » أبوالحسن (۳۹۲ه) ء قاض ؛ 
مفسر » عالم بالأدب » من فقهاء الشافعية . ينظر : طبقات المفسرين للداوودي (4/۱ 4۱ 
معجم المفسرين (۲۲۳/۱) . 

جریر بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي ء أبو حرزة التميمي (١١٠ه).‏ 
شاعر أموي فحل » ولد ومات باليمامة » كان هجاء مرا » لم يثبت أمامه غير الفرزدق والأحطل 
لأفما احتمعا عليه » ولو تفرقا لغلبهما » وكان الفرزدق يقول : ما أحوجه إلى صلابة شعري 
وآحوجی إلى رقة شعره . من آثاره : ديوان شعر مطبوع . ينظر : الشعر والشعراء )۳۷٤٣/١(‏ 
» الأغاني (88-7/8) ء وفيات الأعيان (۳۲۷-۳۲۱/۱) ۰ الخزانة )۷٥/١(‏ ء الأعلام 
(۱۱۹/۲) ۰ 

اصّاص : أحمد بن علي ء إمام الحنفية في زمنه » كان ورعًا زاهدًا ء توفي سنة (۳۷۰هی) . 
ينظر: الجواهر المضية )۸٤/١(‏ » وشذرات الذهب (۷۱/۳) » ومعجم المفسرين (4۸/۱) . 
عدي : عبداللہ بن قيس بن عدس النابغة الجعدي ء أبو ليلى » صحابي شاعر . قيل له النابغة ؛ 
لأنه قال الشعر في الجاهلية » ثم أقام مدة نحو ثلائین سنة لا يقول الشعر » ثم نبغ فيه فقالهء 
فسمي النابغة . وطال عمره في الجاهلية والاسلام ء وهو أسن من النابغة الذبياني . وفد على النبي 
< فأسلم » وأنشده قصيدته الرائية » وفيها : 

آتیت رسول الّه له جاء بافدی ویتلو کا كاخرة نیرا 
ینظر : آسد الغابة (4 ۵ ۵۱) . 
جعفر الصادق : جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العروف بال‌صادق 
(۱4۸ه) قال القطان: في نفسي منه شئ» وما كان کذوبّاء وقال ابن معين: ثقة» وقالأبو 
حاتم: ثقة لا يسأل عن مثله» وقال ابن حبان: كان من سادات أهل البيت فقهًا وعلمًا وفضلا 


يحتج بعدیثه من غير رواية آولاده عنه» وقد اعتبرت حدیث الثقات عنه فرآیت أحاديث مستقيمة 
ليس فیها شم خالف الأثبات» ومن احال أن یلصق به ما جناه غیره. وقال ابن حجر: صدوق 
فقیه إمام. ينظر : ا حرح (4۸۷/۲) الحلية (۰)۱۹۲/۳ قذيب الکمال (۰)۷4/5 السير 
(/۲۵۰) الیزان (۶۱/۱) » التقریب (۱۱). 

القا می : جال الدین بن محمد (۱۳۳۲ ه) ۰ امام الشام في علوم الدین وفنون الأدب » مفسر 
مشهور . ینظر : حلية البشر (4۳5/۱) ومعجم الفسرین (۱۲۷/۱) . 

الجمل : سلیمان بن عمرو بن منصور العجيلي الأزهري » العروف بالجمل (۱۲۰۶4ه--) . 
فاضل من آهل منية عجیل ( إحدى قری الغربية عصر ) . له مؤلفات منها : الفتوحات الاهية - 
الواهب ا حمدیة . ینظر : معجم الفسرین (۲۱۷/۱) ء الأعلام (۱۳۱/۳) ۰ 

الجوهري : إسماعيل بن ماد ء آبو نصر التركي الأتراري (۳۹۳ه ) إمام اللغة » مصيّف 
کتاب " الصحاح " » وأحد من یضرب به المثل في ضبط اللغة ‏ وفي الخط النسوب . أخذ اللغة 
العربية عن : أبي سعید السيرایي » وأبي علي الفارسي » وغيرهما . ینظر : إنباه الرواة (۲۲۹/۱) 
- السير (۸۰/۱۷). 

حبیب بن أبي ثابت الأسدي (۱۱۹ ه) ء فقیه » ثقة » بحتھسد . ينظر : صفة الصفوة 
(۱۰۷/۳) ۰ والسير (۲۸۸/۵) . 

اجاج بن يوسف الثقفي ۹٥(‏ ه) ء والي العراق في عهد عبداللك بن مروان . ينظر : 
النتظم )۳۳٦/٦(‏ ء وتاريخ مدينة دمشق (۱۱۳/۱۲) . 

حذيفة بن الیمان العبسي ۳٩(‏ ه) » صاحب رسول اللہ يل ینظر : الاستیعاب (۳۳۹/۱) » 
وأسد الغابة )٥۷۲/١(‏ » والاصابة )٤٤/۲(‏ . 

ار بن قيس بن حصن الفزاري » ابن أخي عُيينة بن حصن » وهو أحد الذين وفدوا على 
رسال اق روا وات لك نيو كان من سای عدر ناشلا کات ات الات 
(4۷۱/۱) . 

حسان بن ثابت بن النذر بن حرام الأنصاري الخزرجي » آبو عبد الرهن ‏ أو أبو الولید 
(: ده) روى عن النبي < ء وعنه البراء بن عازب » وابن المسيب » وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن» وابنه عبد الرحمن » وغيرهم » قال ابن حجر : شاعر رسول الله < مشهور . ينظر : 
قذیب الکمال 5155 السیر (۵۱۲/۲) الاصابة (۰)۳۲۵/۱ التهذیب وام 
التقریب (۱۱۹۷) . 

احسن بن أبي الحسن البصري (۱۱۰ ه) ء من کبار التابعین » كان رأسًا في العلم والعمل . 
ینظر : صفة الصفوة (۲۳۳/۳) ۰ والنتظم )۱۳٦/۷(‏ ۰ والکاشف (۳۲۲) . 


1095 
٠‏ الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاشم» آبو محمد القرشي المهاشي ادن الشهيد 
(٩4ه)‏ الامام السید رجحانة رسول الله و سبط و سید شباب أهل ا لحنق حدث عن ده 
المصطفى أحاديث» وعن أبيه» وأمهى وعنه ابنه الحسن بن الحسن» والشعبي» وأصبغ بن نباتة» 
وغيرهم. وكان يشبه جدہ رسول اللہ وسلم الأمر لمعاوية رضي الله عنه حقنا لدماء الأمة فرضي 
الله عن ثم مات شهيدا بالسم. ينظر : ا جرح (۰)۱۹/۳ #ذیب الكمال (۰)۲۲۰/۲ السير 
(۰/۳ ۲ الاصابة (٢/۱۱)ء‏ التقریب .)۱٦١(‏ 


١ «©‏ حصین بن عبد ال من بن عمر السلمي آبو افذیل الکوٹی بن عم منصور بن العتمسر (۱۳۲ هت . 
روى عن إبراهيم النخعي وإسماعيل بن أبي إدريس وجماعة . وعنه شعبة والتوري وزائدة وجرير 
بن حازم وسليمان التيمي وحلف بن خلیفة . قال أبو حاتم عن أحمد: حصين بن عبدالرحمن الثقة 
الأمون من كبار أصحاب الحديث . وقال ابن معين : ثقة . وقال العجلي : ثقة ثبت في الحديث 
والواسطيون أروى الناس عنه . وقال بن أبي حاتم : سألت آبا زرعة عنه فقال : ثقة » قلت: 
يحتج بحديثه؟ قال : أي والله . وقال أبو حاتم : صدوق ثقة في الحديث وفي آخر عمره ساء 
حفظه . قال ابن حجر: ثقة تغير حفظه في الآخر . ينظر : قذيب الكمال »)5١59/5(‏ قذيب 
التهذیب  )۳۲۸/۲(‏ التقریب (۱۷۰) . 


9 ا کم بن عيينة : لعله الحكم بن عتيبة ء الكندي ء مولاهم الکوٹی (-۱۱۳ه) ؛ تابعي 
صغير » ثقة ثبت فقیه إلا أنه رعا دلس . ينظر : التقریب )۱۷٥(‏ ۰ والعجم الصغیر لرواة الامام 
ابن جرير الطبري (۱۳۰/۱) . 

۰ سے ل ی 
عن احاهیل . ینظر : العجم الصغیر لرواة الامام ابن جرير الطبري (۱۵4/۱) . 

٭ حمزة بن حبیب الزيّات القارئ » آبو عمارة ء الکوقی ء التيمي مولاهم (۱91-۸۰ه) 
صدوق زاهد رعا وهم . ینظر : التقریب (۱۷۹) . 

٭ خمید بن عبد الرهن بن حميد بن عبدالرمن الرؤاسي آبو عوف الکوی(۱۸۹ه) روی عن أبيه 
وإ ماعیل بن أبي خالد والأعمش وهشام بن عروة والحسن بن صاخ وزهير وأبي الأحوص 
وغيرهم . وعنه أحمد وأبو حيثمة وابنا أي شيبة وقتيبة وابن نمير وبجی بن بجی . قال الأثرم : أثنى 
عليه أحمد ووصفه بخير . وقال ابن معين : ثقة . وقال ابن أبي خيثمة عن أبي بكر بن أبي شيبة : 
قل من ریت مثله . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن سعد : كان ثقة كثير اللحديث لم 
يكتب الناس کل ما عنده . ينظر : قذیب التهذیب(۰)۳۹/۳ تقريب التهذیب(۱۸۷۲) . 


الخازن : علي بن محمد بن ابراهیم الشيحي ء علاء الدين (41-514/اه ) . عالم بالتف‌سیر 
والحديث . من فقهاء الشافعية . بغدادي الأصل . من تصانيفه : لباب التأويل في معان التنزیل. 
ينظر : معجم المفسرين (۳۷۹/۱) » الأعلام )٥/٥(‏ . 


الخليل بن أحمد بن عبد الرهن ء آبو عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي (0١ه‏ وقيل بعدها) . 
نحوي لغوي عروضي ء استنبط من العروض وعلله مالم يستخرجه أحد » وم يسبقه إلى علمه 
سابق من العلماء كلهم » قاله القفطي . قال ابن حجر : اللغوي » صاحب العروض والنحوء 
صدوق عام عابد . ينظر : إنباه الرواه (۰)۳۷/۱ قذيب الکمسال )۳۲٦/۸(‏ » التقريب 
(۱۷۵۰) . 
الخنساء : تماضر بنت عمرو بن ا حارث بن الر شید الخنساء الرياحية السلمية الضرية ٤(‏ ۲ص . 
آشهر شواعر العرب » وآشعرهن على الاطلاق » من أهل نحد » عاشت الجاهلية والاسلام 
وأسلمت » ووفدت على رسول الله < مع قومها بن سلیم » فکان رسول الله < یستن‌شدها 
ویعجبه شعرها ء وأكثر ماقالت من الشعر في رثاء آحویها بعد أن قتلا ء ثم كان لما بنون أربعة 
قتلوا في القادسية فحمدت الله على ذلك الشرف » عدادها في الصحابة رضي الله عنها وشعرها 
مجموع في ديوان ها مطبوع . ينظر : تحرید أسماء الصحابة )۲٦٢/٢(‏ ء الإصابة (55/8) » 
الأعلام (85/5) . 
داود بن علي بن حلف » أبو سليمان البغدادي الأصبهان > مولى أمير المؤمنين المهدي (۲۰۰- 
وت الامام الس اناف العلامه )رشن آهل الظاه) روك عع ۶ سلیمان: ب سرت 
وعمرو بن مرزوقء والقعني » وأبي ثور » واسحاق بن راهویه » ومسدّد » وآخرین . وعنه : 
ابنه محمد » وز کریا السّاحي » ویوسف بن يعقوب الداودي ء وآخرون . قال الخطيب : صتّف 
0غ و كان نان ترخااناستکا زاهدا وق کب دی کر لگن الكر ای فته خر یره دار 
له من الکتب : " الایضاح "ء و " الدعاوی " کتاب كبير في الفقه » و " الاجاع "و " ابطال 
القیاس " وغیرها. ینظر : ت بغداد (۳۹۹/۸) - وفیات الاعیان (۲۵۵/۲) - السیر 
(۹۷/۱۳). 
داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي الكي . ثقة » من الثالشة . ينظر : التقريب 
(۱۹۹) . 
الداودي : أحمد بن نصر آبو جعفر الداودي الأسدي ٤0۲(‏ هب من أئمة ا الکیة بالغرب » 
والتسمین في العلم ابحدین للتأليف . كان فقيهًا فاضلا متفنتّا حیدّا » له تصانيف كثيرة منها : 
"شرح الموطأ " و " النصیحة في شرح البخاري " . ينظر : ترتيب المدارك (1۲۳/4) . 


دحية بن خليفة الكلبي : صحابي ء بعثه رسول اللہ < برسالته إلى قیصر یدعوه إلى الإسلام . 
و کان یضرب به الثل في حسن الصورة » وحضر کنیرا من الوقائع. ینظر : الأعلام (۳۳۷/۲) . 
و ال من a EOE‏ سرد اقعاری لق رشن سم 
مضر . شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره . آکثر شعره تشبیب وبکاء آطلال » يذهب في 
ذلك مذهب الجاهليين . ینظر : الأعلام (۰/ ۱۲) . 

الرازي : محمد بن عمر بن الحسين البكري » آبو عبدالله ء فخر الدين الرازي ٠٠٦-٠ ٤٤(‏ ه) 
المفسر التکلم » ویقال له ابن حطیب الري . كان شافعيًا آشعریا ء ناظر العتزلة . ینظر : طبقات 
المفسرين للداوودي (۲۱۵/۲) ۰ معجم الفسرین )۰۹٦/٢(‏ . 

الراغب الأصفهاي : الحسين بن محمد بن الفضل(۰۲ه هم ء ء آدیب ء إمام » محقق . ینظر : 
بغية الوعاة (۲۹۷/۱) ۰ ومعجم الفسرین (۱۵۸/۱) . 


الربیع بن أنس بن زياد البكري » اخراساني » الروزي البصري (۱۰ه) . جع انا 
وآبا العالية » وا حسن البصري . وعنه سلیمان التيمي » والأعمش » والحسين بن واقد وآخرون . 
قال آبو حاتم : صدوق » وقال ابن حجر : صدوق له آوهام » ورمي بالتشیع . ینظر : الجرح 
007ب الکمال (۰)1۰/۹ السیر (۱1۹/7) ۰ التهذیب (۲۳۸/۳) ۰ التقریب 
(۲۰۵) . 

الربیع بن خفيم بن عائذ ء آبو يزيد الثوري الكوقي (٦١ھے‏ .آدرك زمن البي > ء وأرسل 
عنه » وروی عن ابن مسعود » وأبي آیوب » وعمرو بن میمون » حدث عنه الشعبي» وابراهیم 
النخعي » وهلال بن يساف وآخرون . قال الشعي : كان من معادن الصدق ء قال ابن حجر : 
ثقة عابد مخضرم ‏ قال الذهي : الامام القدوة العابد ء آحد الأعلام . ینظر : طبقات ابن سعد 
0۱۸۲/۲ العرفة 3۸۳(7 اليه (۱۰۰/۲) السبر (4 0۲۵۸ التهذیب ۱۷/۳ ۰0۲ 
الخلاصة (صه )١١‏ ء التقریب (۱۸۸۸) ء قذیب الکمال (۷۰/۹) . 

رح بن عبد الومن آبو الحسن البصري القری » صاحب یعقوب احضرمي (۲۳هس) كام 
متقنّا حوذا . ینظر : ا حرح والتعدیل (4۹۹/۳) معرفة القراء الکبار (۲۱4/۱) . 

الزييدي : محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيئ الزبيدي أبو الفيض ؛ اللقب 
بمرتضى (ه45١١-‏ ۱۲۰۵ه) ‏ علامة باللغة والحديث والرجال والأنساب » من كبار 
المصنفين له تاج العروس في شرح القاموس ا حیط . ينظر : الأعلام (۷۰/۷) . 

الزجاج : إبراهيم بن السّري أبو إسحاق (۳۱۱-۲۱ه) عام بالنحو واللغة والتف‌سیر . 
ينظر: إنباه الرواة )۱۹٤/۱(‏ ء ومعجم المفسرين (۱۳/۱) . 


۰ الزركشي : محمد بن بَهادرْ بن عبدالله » بدرالدین أبو عبدالله (٤۷۹ھے‏ ء فقیه شافعي أصولي 
مفسر آدیب . ینظر : معجم الفسرین (۵۰۵/۲) . 

٭ الزتخشري : محمود بن عمر بن محمد آبو القاسم » الخوارزمي النحوي (۳۸-4۲۷ه--) . 
العلآمة » كبير المعتزلة » كان رأساً في البلاغة والعربية والمعاني والبيان ء وله نظم جید . حح 
وجاور ء وترٌّج به أئمة » له مصنفات » منها : " الفائق " في غريب الحديث و " الكشاف " 
في التفسير » و " المفصّل " في النحو ء وغيرها . ينظر : إنباه الرواة )۲٦٢/٣(‏ - معجم الأدباء 
(* ۱/ 6۲۹ - السیر (۰ ۵/۲ . 

© الزّهراوي : علي بن سلیمان ء آبو الحسن (۳۱ه) فقیه مالكي ء عا م بالتفسیر والقراءات 
والفرائض .. من أهل غرناطة . ومن كتبه "تفسير القرآن" . ینظر : معجم الفسرین (۳۶۲/۱). 


٭ زید بن أسلم » أبو عبداش وأبو أسامة العدوي مول عم المد (5١ه)‏ .روی عن والده أسلم 
مولى عم وابن عم وجابر» وأنس» وابن المسيب» وعطاء بن يسار وخلق» وعنه مالك 
والسفيانان» والأوزاعي» وأيوب وأولاده: أسامة» وعبدالله» وعبدالرهن وخلق. كان من العلماء 
العاملين» وثقه مد وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» وابن سعد والنسائي. قال ابن حجر: ثقة 
عالم» وكان يرسل. ينظر : ابحرح (5/7ه ه)»ءقذيب الکمال(۰)۱۲/۱۰ السير (۰)۳۱/۵ 
التهذیب ۳٣٣/۳‏ التقریب (۲۲۲). 

٭ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ء أبو الحسين المدني (۱۲۲-۸۰ه) ثقة ء وهو 
الذي ینسب ال الزيدية . ینظر : القرت (۲۲4) . 

٠‏ ایس ہو ہے یئ 
و مع منه » ويروي عن ابن أبي وف والسائب بن يزيد . قال أ مد بن حنبل: ثقة . وقال می 
ابن معين : سا م آبو النضر مدن ” تق ہو وہ ا 
فقال : ثقة . وكان مالك يصفه بالفضل والعقل والعبادة . كان كاتبًا لعمر بن عبيد الله وهو 
أحد الثقات الأثبات من أهل المدينة . وقال ابن عبد البر: اجمعوا على أنه ثقة ثبت وقالابن 
حجر: ھا اتيت وکان پرسل. ینظر : التمهید (۱5/۲۱. التهمذیب (۰)۳۷۲/۳ تقریب 
التهذیب (۲۲۰) . 


۰ سالم بن أبي اعد رافع الغطفان الأشجعي مولاهم الکوفی(۹۷ھ . روی عن عمر وم ید رکه 
وعلي بن أبي طالب را برزة وأبي سعید وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وابن عمرو بن 


وعمرو بن مره وقتاده وغيرهم .قال ابن معين وأبو زرعة والنسائی : ثقة . وقال بسن سعد : 


كان ثقة كثير الحديث . وقال العجلي : ثقة تابعي . وقال إبراهيم الحربي : مجمع على ثقته. 
وقال أبو حاتم عن أبي زرعة : سالم بن أبي الجعد عن عمر وعثمان وعلي مرسل . قال علي : ۸ 
يلق ابن مسعود ولا عائشة . وقال أبو حاتم : أدرك أبا أمامة ولم يدرك عمرو بن عبسة ولا أبا 
الدرداء ولا ثوبان . وقال ابن حجر: ثقة وكان يرسل كتيرًا . ينظر : هقذيب 
الکمال(۰ ۰)۱۳۰/۱قذیب التهذیب(۰)۳۷۳/۳ تقريب التهذيب )۲۲٢(‏ . 

سبيعة بنت الحارث الأسلمية . هي زوج سعد بن خولة » ها صحبة » وحديث في عدة الملتوق 
عنها زوجها . ويقال : إها هي سبيعة الي روى عنها ابن عمر حديئًا في فضل المدينة » وفرق 
بينهما العقيلي ء قاله ابن حجر . روت عن النبي > عدقا » وعنها عمر بن عبد الله بن الأرقم» 
ومسروق . ينظر : قذیب الكمال )۱۹۳/۳٥(‏ ء الإصابة ۰0۰۳/۸ التهذيب (۱۲/ ۰04۲ 
التقریب (۷۸) . 

سعد بن أبي وقاص مالك بن وهیب - ویقال له : آهیب - بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهسري 
أبو إسحاق (ههده) . أحد العشرة وأول من رمی بسهم في سبیل الله و کان آحد الفرسان وهو 
آحد الستة أهل الشوری ومناقبه كثيرة وهو اخر العشرة وفاة . ینظر : تقریب التهذيب (۰)۲۳۲ 
الاصابة (۷۳/۳) . 

سعد بن عبادة بن ذليم بن حارثة الأنصاري الخزرحي (ه ۱ه) روی عنه : بنوه » وابن عباس 
کو ای آمامة وق سهل ارول عنه الس البصري . قال ی التقریب (۲۳۱) : حد النقباء 
وسيل افزرج ٠‏ وأحد الأخواة وقع نی صحیح مسلم آنه شهد يكرا والعروف عند امحل 
المغازي أنه قيأ للخروج فلهش فأقام » مات بأرض الشام . ینظر : قذيب الکمال (۲۷۷/۱۰) 
الاو 08000۳ ک۷ ساوت آ8 

السّعْدي = ابن سعدي . 

سعيد بن جبیر بن هشام أبو محمد الأسدي مولاهم» الکوٹی (٥۹ھے)‏ روی عن ابن عباس» وابن 
عم وابن الزبير» وعنه أبو الزبير المكي» وآیوب. والأعمش» والزهري وغيرهم» كان فقيها 
عابدا فاضلا ورعا. قال القطان: مرسلات سعيد أحب إلی من مرسلات عطاء وجحاهد قال ابن 
حجر:ثقة ثبت فقيه» وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلق قتل بين يدي الحجاج وم 
يكمل الخمسين . ينظر : طبقات ابن سعد (٢/٦٥۲))ء‏ الجرح (۹/4)» قذيب الكمال 
(۳۰۸/۱۰) السير (۰۳۲۱/4 التهذيب »)١١/54(‏ التقريب (4 ۲۳). 


9 سعيد بن العاص بن سعید بن العاص بن أمية الأموي آبو عثمان ویقال آبو عبدالرهن(۸هه) . قال 
ابن سعد : قبض البي 5 ولسعید تسع سنین. روی عن البي 5 مرسلا وعن عمر وعثمان 
وعائشة. وعنه ابناه عمر وييى ومولاه کمب وسام بن عبدالله بن عمر وعروة بن الزبير 
وغيرهم. قال الزبير بن بكار : استعمله عثمان على الكوفة وغزا بالناس طبرستان واستعمله 
معاوية على المدينة. وقال سعيد بن عبدالعزيز : قال معاوية : لكل قوم كريم و کرعنا سعيد. وقال 
آیضا : أقيمت عربية القرآن على لسان سعيد ؛ لأنه كان أشبههم لمجة برسول الله يل وقال ابن 
عبد البر : كان من أشراف قريش وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان. ينظر : قذیب 
التهذيب ( )٣٤/ ٤١‏ . 


© سفيان = الثوري 


©» سلمان الفارسي آبو ضا (۳ه) .یقال: انه مویل رسول الله ظا رت بسلمان ار کان 
أصله من فارس من رام هرمز من قرية يقال لها حيء. ویقال: بل كان أصله من أصبهان» وكان 
إذا قيل له: ابن من أنت؟ قال: آنا سلیمان ابن الاسلام من بي آدم . ینظر : الاستیعاب في معرفة 
الأصحاب ( ۱۹۱/۱ . 

٭ السمرقندي : نصر بن محمد بن ابراهیم الخطاب السمرقندي البلخي ‏ آبو الليث (٥۳۷ھے‏ له 
في التفسیر : "بحر العلوم" . ینظر : طبقات الفسرین للداوودي (۳4/۲) ۰ 

ه سرة بن ندب بن هلال الفزاري (۸هه) حلیف الأنصار » صحابي مشهور ء له أحاديث » 
مات بالبصرة . ینظر : التقریب )۲٥٢(‏ . 

٭ السمعايي : منصور بن محمد بن عبدا حبار التميمي الروزي » آبو الظفر ابن الامام أي منصور 
السمعان (۸۹-4۲ه) صنف في التفسیر والحديث والفقه والأصول . ينظر : السير 
۰0۱۱2/۱۹۱ طبقات الفسرین للداوودي (۳۳۹/۲) . 

٭ السمن الحلبي : آهد بن یوسف بن عبدالدام » » مقرئ ء مفسرء نحوي ء من فقهاء الشافعية › 
توفي سنة ۷٥٢(‏ ه). ينظر : شذرات الذهب )۱۷۹/٦(‏ ء وحسن الحاضرة )055/١(‏ 2 
ومعجم المفسرين )۸٤/١(‏ . 

٭ السهيلي : عبد ال رمن بن عبد الله بن مد ء أبو القاسم الخثعمي السهيلي الأندلسي (.ه- 
١ه‏ ) . عالم الأندلس الحافظ » العلم صاحب التصانیف » برع في العربية واللفات 
والأخبار والأثر وتصدر للإفادة » له "الروض الأنف " في تفسير سيرة ابن هشام . ينظر : إنباه 
الرواة 557/579 )١‏ - العبر (۸۲/۳) - السير (۱6۷/۲۱) . 
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سيار : القرشي الأموي مولاهم الشامي ء موی معاوية بن أبي سفیان » ویقال : موی خالد بن 
يزيد بن معاوية » دمشقي سکن البصرة » قیل : اسم أبيه : عبدالله . يروي عنه سلیمان التيمي . 
من الثالثة » صدوق . ینظر : العجم الصغیر لرواة الامام ابن جریر الطبري (۰)۲۳۱/۱ التقریب 
(5559). 


سيبويه : عمرو بن عثمان بن قنبر » الفارسي . ثم البصري ء أبو بشر (۱۸۰ھے) .أحذ النحو 
عن عیسی بن عمر » ویونس بن جیب و اليل » والأحفش ‏ واستملی على اد بن سلمة . 
قال الذهي : إمام النحو ء حجة العرب ‏ طلب الفقه والحديث مدة » ثم آقبل على العربية فبرع 
وساد أهل العصر » وألف فيها كتابه الكبير الذي لايدرك شأوه فيه . ينظر : تاريخ بغداد 
ةا السیر (۲۰۲/۸) الشذرات (۲۰۲/۱) . 


السید محمد رشید بن علي رضا بن محمد تفس الدین بن ملا علي خليفة القلموني (۱۲۸۲- 
۶ ھے البغدادي الأصل » الحسيي النسب » صاحب جلة النار » وأحد رجال الإصلاح 
الإسلامي . من الكتاب العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير . لازم الشيخ محمد عبده 
وتتلمذ له . من مؤلفاته : بجلة النار - الوحي احمدي . ينظر : معجم المفسرين (۵۲۹/۲) 
الأعلام (5/5؟1١)‏ . 

السيوطي : عبد الرهن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدین اخضيري ‏ جلال الدين -۸١٤(‏ 
۱ مے . إمام حافظ » مؤرخ » محدث » مفسر ء أديب . له نحو ٠٦٠٦‏ مصنف مھا : الدر 
المنثور » والاتقان في علوم القرآن » والأشباه والنظائر . ينظر : معجم المفسرين )۲٦٤٢/١(‏ ؛ 
الأعلام (۳۰۲-۳۰۱/۳) . 

الشافعي : محمد بن إدريس بن العباس الطلي ‏ آبو عبد الله » الشافعي ء الكي » نزیسل مصر 
(۰ ۲۰-۱9 ه) روی عن : مالك » وابراهيم بن سعد ء وابن علية » وابن عيينة » وجاعة . 
وعنه : ا حمیدي » وأحمد » وأبو ثور » والزني » وآحرون . قال أحمد : إن الله یقیض للناس في 
كل رأس مائة سنة من یعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم الکذب فنظرنا 
فإذا في رأس الائة عمر بن عبد العزیز وقي رأس المائتين الشافعي . قال في التقریب (47۷) : 
اد لأمر الدين علی راس الائتین . ینظر : قذیب الكمال 949/وه - الحنين 0/15 - 
التهذيب (۲۳/۹) . 

شرحبيل بن سعد الخطمي المدني (ت7١ه)‏ . موی الأنصار . عالم بالغازي والبدريين . 


كان يفي ويروي الحديث . وف روايته ضعف . ينظر : الأعلام (۱۵۹/۳) . 


شريك بن عبد الله النحعي الکوقی » القاضي الواسطي ء آبو عبد الله (۱۷۷ه) .روی عن أبي 
حصين ء وإ ماعیل بن أي خالد » والأعمش ء وشعبة وخلق وعنه إبراهيم بن سعد الزهري › 
وأبو أسامة ء وابن المبارك وآخرون . قال ابن حجر : صدوق يخطئ كثيرًا » تغير حفظه منذ 
ولي القضاء بالكوفة » وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع . ينظر : قذيب الكمال 
15 المهذيب 6۲۱۳ ا 

الشعي : عامر بن شراحیل آبو عمرو (۱۰۰ه) عن : عروة بن أي الجعد » وأنس ء والبراء » 
وسعد ء والعبادلة ء وآخرون . وعنه : حصين » وابن أبي السفر ء وعبد الله » والمغيرة › 
وآحرون. قال أبو داود : مرسل الشعي أحب إلي من مرسل النخعي . وقال ابن معين وأبو 
زرعة وغيرهما : ثقة . وقال مكحول : ما رأيت أفقه من الشعي . قال في التقريب (۲۸۷) : ثقة 
مشهور فقيه فاضل . ينظر : ط ابن سعد )۲٤١/٦(‏ - ت الدوري (۲۸۵/۲) - الجرح 
3م - قذیب الکمال 49 ۲۸/۱) - التهذیب (9۷/۰). 

الشنقيطي : محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي (۱۳۲۵- ۱۳۹۳ه) مفسر ‏ أصول › 
من علماء شنقیط » سکن الریاض والدينة » ومات بمكة الکرمة بعد آدائه نسك الحج . ینظر : 
مشاهیر علماء نحد (9۱۷) ۰ معجم الفسرین )٦۹٦/٢(‏ ؛ 

الشهاب الخفاجي : آهد بن محمد بن عمر » شهاب الدين ا خفاجي الصري (۹۷۷- 
۹ھ ) . قاضي القضاة وصاحب التصانیف في الأدب واللغة والتفسیر. من آشهر کتبه : 
شفاء العلیل فیما من كلام العرب من الدخیل ۰ وحاشية على تفسير البيضاوي ساها : "عناية 
القاضي و كفاية الراضي" . ینظر : معجم الفسرین )۷٥/١(‏ » الأعلام (۲۳۸/۱) . 

شهر بن حوشب آبو سعید الأشعري الشامي؛ مولى أسماء بنت يزيد بن السکن (۱۱۲ه) قال ابن 
سعد وموسی بن هارون: ضعیف, وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد وأبو زرعة: ليس به 
بأس» وقال ابن معين والعحلي: ثقة» وقال آبو حاتم: هو أحب إلي من أبي هارون وب‌شر بن 
حرب ولایحتج به» قال ابن حجر: صدوق كثير الارسال والأوهام. وفي تحریر التقریب : لو قال: 
ضعیف یعتبر به» لكان أحسنء إذ لايحتج بشهر إذا انفرد» ولکن یعتبر به في التابعات والشواهد. 
ینظر : ت/ابن معين (۰)۲۱۰/۲ طبقات ابن سعد (19/1 4)» ا حرح (۳۸۲/4) تھذیب الکمال 
(7ءء الس (۰۳۷۲/4 الیزان (۰۲۸۳/۲ التهذیب (۳۹۱۹/4) التقریب (۰)۲۸۳۰ 
تحریر التقریب .)۱۲٢/٢١(‏ 

الشوکایي : محمد بن علي بن محمد بن عبد الله (۱۲۵۰۱-۱۱۷۳ه) . فقیه مجتهد من کبار 
علماء الیمن . من اخل صنعاء . ول قضاء‌ها سنة ۱۲۲۹ه ومات حاکمّا با . له ۱۱4 مولفا 


منها : نيل الأوطار -- فتح القدیر - السیل ا حرار . ینظر : معجم الفسرین (۵۹۳/۲) ۰ الاعلام 
0۲۹۸/۰ . 

٭ صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي » آبو وهب الكي (٤١ھے‏ . أسلم بعد الفستح ء 
وحسن لات وروی أحادیث فحدّث عنه : ارم عبد الله » وابى السیب ‏ وطاوس وعطای 
وجاعة . وكان من كبراء قريش » قتل آبوه مع أبي جهل . شهد الیرموك أميراً على كردس . 
قال في التقريب )۲۷٢(‏ : صحايي ء من المؤلفة » مات أيام قتل عثمان » وقيل : سنة (4۱) أو 
(4۲) في أوائل خلافة معاوية . ينظر : تھذیب الكمال (۱۸۰/۱۳) - السير (1۲/۲ه) - 
التهذيب (۳۷۲/4) - الإصابة 0۱۸۱/۲ . 

» صهيب بن سنان أبو بجی الرومي (/+ه) ء أصله من الثّمر » صحابي شهير » مات بالدينة في 
خلافة علي . ينظر : التقريب (۲۷۸) . 

© الضحاك بن مزاحم الحلالي (ه۰ ۱ه) أبو القاسم أو أبو محمد ا خراسان » تابعي جلیل » مفسر 
مشهور ء صدوق كثير الارسال . ينظر : التقريب (۲۸۰) » شذرات الذهب (۲4/۱) » معجم 
الفسرین (۲۳۷/۱) . 

٭ ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي ء آبو عتبة الحمصي (۱۳۰ه) ثقة ء من الرابعة . ینظر : 
التقريب (۲۸۰) . 


© الطاهر بن عاشور = ابن عاشور 


© طاووس بن کیسان» أبو عبدالر من الفارسي» 3 اليمئ الجندي .مع من زید بن ثابت» وأ هريرة» 
ولازم ابن عباس مدق وهو معدود یی کبار اصحعابف و عنه عطای و حاهد. وابنه عبداللف وأبو 
الزبير المكي وخلق. قال ابن معين» وأبو زرعة: طاووس ثقة. وقال الذهبي: الفقيه القدوة عالم 
اليمن ا حافظ وحديثه في دواوين الإإسلام» وهو حجة باتفاق. قال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل. 
ينظر : اجرح (0۰۰/4) الحلية (۰)۳۰۲۳/4 قذیب الكمال (۳۰۷/۱۳)ء السير (٥/۳۸)؛‏ 
التقريب (۲۸۱). 

© الطيبي : اللتسن بن حمد ین عد شریف الا الطبي اسب من علماء ارت 
والتفسير والبيان » له : "شرح الكشاف" في التفسير » و"شرح مشكاة المصابيح" في اللحديث . 
ينظر : البدر الطالع (۲۲۹/۱) ء الأعلام )۲٥٢/٢(‏ . 


٭ عائشة بنت أي بكر الصديق الأكبرء أم المؤمنين» القرشية التيمية» الکية (510ده) .زوجة النبي <ء أفقه 


نساء الأمة على الإطلاق» وأفضل آزواج البي < إلا خديجة» ففيهما حلاف شھیں روت عن 
رسول اع کثیر! طا مبار كا فیه» وعن أبيهاء وعن عمر» و فاطمة» و سعد وغیرهم» وعنها 


خلق لا بحصونء ومسندها يبلغ ألفين ومائتین وعشرة آحادیث. ينظر : العرفة ۰۲۸/۳ 
قذیب الکمال (۰)۲۲۷/۳۰ السبر (۱۳۰/۲) الاصابة (۱۳۹/۸ التهذيب (۰)4۳۳/۱۲ 
التقريب (۷۵۰). 


عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري » آبو عمر الدن (بعد ۱۲۰ه) ثقةعالم 
بالغازي ء من الرابعة . ينظر التقريب (A)‏ . 
عباد بن عبداللہ بن الزبير بن العوام » كان قاضي مكة زمن أبيه وحلیفته إذا حج » ثقة » من الثالفة . 


ینظر : التقريب (۲۹۰) . 


عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» أبو الوليد المدني (٤ھے)‏ روى عنه الأسود بن 
تعلبق وأنس بن مالك» وجابر» والشعبي» والزهري وآخرون . شهد بيعة العقبة الأولى والثانية» 
وهو آحد النقباء الا عشر ليلة العقبة وشهد بدرًا وأحدًا وبيعة الرضوان والشاهد كلها مع 
رو لاف < و كان من سادات الصحابة. ینظر : مذیب الکمال (: ۰۱۸۳/۱ السیر(۵/۲)» 
الاصابة (۲۲۰/۲) التهذیب )٩۷/۵(‏ التقریب (۲۹۲) . 


عبد الرهن بن أبي بكر الصدیق . روی عنه : ابن أخيه القاسم بن محمد » وآبوعتمان النهدي ؛ 
وابن أبي مليكة » وآخرون . قال في التقریب (۲۳۷) : شقیق عائشة » تأخر إسلامه إلى قبیسل 
الفتح ء وشهد اليمامة والفتوح . ينظر : تهذيب الکمال (00/۱ه) - السير (411/7) - 
التهذيب 88/59 )١‏ - الاصابة (۳۹۹/۲) . 

عبدالله بن الزبير بن العوام بن خویلد أبو بكر القرشي الأسدي الکي؛ ثم الدن؛ أحد الأعلام أمير 
المؤمنين (۷۳ه) .كان أول مولود للمهاحرين بالمدينة» له صحبة ورواية آحادیت» عداده في 
صغار الصحابة روی عن أبيه» وجدہ لأمه الصديق» وأمه أسماء» وخالته عائشة» وعن عم 
وعثمان وغيرهم» وعنه أخوه عروة» وابناه عامر» وعباد» وعبيدة السلماني» وطاووس وعطاء 
وخلق. ولي الخلافة تسع سنين» إلى أن قتل في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين. ينظر : الجرح 
(57/5)» السير (۳/٣٦۳)ء‏ الاصابة (53/5)» التهذيب (٥/٢٦۲)ء‏ التقريب (۳۰۳). 

عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري ( ٤٣ھ‏ )ء وهو من ولد يوسف بن 
یعقوب صلی :ان علیهما م كان حلیفا للاتصار وهو آحد الأحبار ‏ سق إذ قدم الب فق اذ 
عليه وسلم الدينة . وتوفي في خلافة معاوية . ینظر : الاستیعاب لابن عبد البر (0۳/۳-ه) . 


عبدالله بن شداد بن الماد الليثي آبو الولید الدین(۸۱ه) . ولد على عهد الني ی ؛ وروی عن : 


أبيه وعمر ویعلی وطلحة ومعاذ والعباس وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعبدالله بن جعفر 


وخالته أسماء بنت عمیس وخالته لأمه ميمونة بنت الحارث وأخته لأمه بنت حمزة بن عبد الطلب 
وعائشة وأم سلمة . وعنه : سعد بن إبراهيم آبو إسحاق الشيباني وجماعة قال الیمون سئل أحمد 
أسمع عبدالله بن شداد من البي بيك شيئا قال لاء وذكره العجلي من كبار التابعین الثقات . ينظر: 
قذیب التهذیب(۲۲۲/۵). التقریب(۳۰۷) . 


٭ عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشی السهمي» أبو محمد الإمام ا حر العابد 
(٥٦ھے.‏ صاحب رسول الله < وابن صاحبه أسلم قبل أبيه» وله فضائل ومقام راسخ في العلم 
والعمل. روى عن أبي بكر» وعمرء ومعاذ وأبي الدرداء وغيرهم . وعنه حفيده شعيب بن محمد 
فأكثر عنه» وأنس بن مالكء وأبو أمامة» وعطاء بن رباح» وابن يسار وخلق. قال ابن حجر: 
أحد السابقين المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهای مات ليالي الحرّة بالطائف على 
الراحح. ينظر : ا حرح »)١١7/5(‏ الحلية (۲۸۳/۱)ء قذیب الكمال (ه ۳۰۷/۱ تذكرة 
الحفاظ (۳۹/۱). السير (۷۹/۳)ء الإصابة (۰)۱۱۱/4 التهذيب )۳۳۷/٥(‏ التقريب (۳۱۵). 


6 عبید بن عمیر ین قنادة الي آبو عاصم الکی روی عن : عمر وعلي ؛ ارا ران 
موسی » وأبي هريرة » وعائشة » وابن عمرو ء وابن عمر » وابن عباس » وآحرین . وعنه : 
عطاء ‏ وبحاهد » وعمرو بن دینار » وآبو الزبیر » وآخرون . قال في التقریب (۳۷۷) : ولد 
على عهد البي صلی اللہ عليه وسلم ‏ قاله مسلم » وعدّه غیره في کبار التابعین » و کان قاصٌ 
أهل مک حمع على ثقته » مات قبل ابن عمر . ینظر : تھذیب الکمال (۲۲۳/۱۹) - السیر 
(۸۰7/4 - التهذیب 7/۷) . 


© العَرّجِي : عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي القرشي ‏ آبو عمر . شاعر 
غزل مطبوع . کان شغوفا باللهو والصيد . وكان من الأدباء الظرفاء الأسخياء » ومن الفرسان 
العدودین . لقب بالعرجي لسكناه قرية ( العرج ) قرب الطائف . ينظر : الأعلام (۱۰۹/4) . 

٭ عروة بن الزبير بن العوام» أبو عبدالله القرشي الأسديء المدي» الفقيه» أحد الفقهاء السبعة (54ه) 
حدث عن أبيه الزبير» وأمه أسماء بنت أبي بكر» وخالته عائشة» وسعيد بن زید. وعلي بن أبي 
طالب وغيرهم . وعنه : بنوه بجی وعثمان وهشام ومحمد. وسليمان بن يسار» والزهري وحلق 
سواهم. قال الزهري: رأيت عروة بحرّا لاتكدره الدلاء . وثقه ابن سعد والعجلي وابن حراش 
وغيرهم . وقال ابن حجر: ثقة فقيه مشهور. ينظر : طبقات ابن سعد (٥/۱۷۸)ء‏ الحلية 
۸ء قذیب الکمال (۱۱/۲۰ السیر 1640574 تذکرة احفاظ 57/55 التهذیب 
(۱۸۰/۷) التقریب (۳۸۹) . 


العز بن عبد السلام : عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدم‌شقي › 
عز الدين الملقب بسلطان العلماء . فقيه شافعي بلغ رتبة الاحتهاد . من كتبه : الاطام قي أدلة 
الأحكام - قواعد الشريعة . ينظر : الأعلام (؛ /۲۱) . 


عطاء بن أبي رباح : اسم والده أسلم» أبو محمد القرشي مولاهم المكي (۱۱4ه) .حدث عن عائشة» 
وأم سلمة وأم هانئ» وأبي هريرة» وابن عباس» وعبدالله بن عمرو بن العاص وغیرهم؛ وعنه 
بحاهد وأبو إسحاق السبيعي» وأبو الزبير» وعمرو بن دينار» والزهري» وقتادة وخحلق. قال 
الذهبي: الامام شيخ الإسلام» مفى الحرم . وقال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال» 
قيل : إنه تغير بأخرة» ولم يكثر ذلك منه. ينظر : ا حرح (٦/٣۳۳)ء‏ المعرفة (۰)۷۰۱/۱ قذیب 
الكمال (1۹/۲۰) السير (٥/۷۸)ء‏ الميزان (۷۰/۳) » التهذيب (۰۱۹۹/۷ التقريب (۳۹۱). 

عطاء بن دينار الهذلي (۱۲ه) . مولاهم المصري . من رحال اللحديث . له كتاب في 


التفسير » يرويه عن سعيد بن جبير . توفي عصر . ينظر : الأعلام (4 /۲۳۵) . 


عطاء بن أبي مسلم ا حراسايیٰ (١١ه)‏ ء أبو آیوب. ويقال أبو عثمان» ويقال أبو محمد ويقال أبو 
صال البلخي نزيل الشام اسم أبيه عبدالله» ويقال ميسرة. روى عن الصحابة مرسلا كابن عباس 
والمغيرة بن شعبة وأبي هريرة وأنس وعبدالله بن عمرو بن العاص ومعاذ وغيرهم» وعن سعيد بن 
المسيب وعطاء بن أبي رباح وخلق وعنه عثمان ابنه وشعبة وإبراهيم بن طهمان وداود بن أي 
هند ومعمر وابن حریج ومالك وآخرون. قال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال 
النسائي: ليس به بس فهو صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس. قال أحمد بن حنبل: رأى ابن عمر 
وم يسمع منه ول يسمع من ابن عباس شيئاء وقال بجی بن معين : لا أعلمه لقي أحدًا من 
أصحاب البي پل ينظر : تھذیب الكمال (١٢/١۱۰)ء‏ التهذيب (۰)۲۱۳-۲۱۲/۷ جامع 
التحصيل ص(۰)۲۳۸ التقريب (۳۹۲). 


عطية العوفي بن سعد بن جُنادة الجدلي القيسي الكوفي » أبو الحسن رت ١١١ه)‏ . صدوق 
يخطئع كثيرًا وكان شيعيًًا مدلسًا . ينظر : التقريب (۳۹۳) » الأعلام (۲۳۷/4) . 

عطية بن الحارث » أبو روق » ادان » الكوفي » صاحب التفسير ء صدوق » من الخامسة . 
ينظر : التقريب (۳۹۳) . 

العكبري : عبد ا بن اسین بن عبد اھ البغدادي آبو البقاء ‏ ي الدین رمك 


5ه). عالم بالأدب واللغة والقراءات والتفسیر والفراتض والحديث والحساب . أصله من 


عکبرا ومولده ووفاته ببغداد . من کتبه : التبیان في إعراب القرآن - اللباب في علل البناء 
والاعراب. ینظر : معجم الفسرین (۳۰۷/۱) ء الاعلام )۸٠/٤(‏ . 


٭ عكرمة البربري أبو عبدالله المدي» مول ابن عباس (4١٠ه)‏ . روی عن ابن عباس؛ وعليء وأبي 
هريرة» وابن عمر وجماعة» وروی عنه إبراهيم النخعي» والشعبي» وحيد» وخالد الحذاء وحلق. 
وثقه أبو حاتم» والعجلي» والنسائي. وقال ابن حجر: ثقة ثبت عالم بالتفسير... لا تبت عنه 
بدعة. ينظر : طبقات ابن سعد »)۲۸۷/١(‏ الجرح (۰)۷/۷ هذيب الكمال )551/5١(‏ 
التهذیب (۲۳/۷) التقريب (۳۹۷). 


٭ عکرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام الخزومي القرشي . من صنادید قريش في الجاهلية 
والاسلام . كان هو وأبوه من آشد الناس عداوة للنبي صلی اللہ عليه وسلم » وأسلم عکرمة بعد 
فتح مكة » وحسن اسلامه » فشهد الوقائع » وولي الأعمال لأبي بكر . واستشهد في البرموك »› 
أو يوم مرج الصفر وعمره ٦٦‏ سنة . ینظر : الأعلام ( /۲46) . 


٭ عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن الغيرة القرشي الخزومي . روی عن ابراهيم بن سعد بن أبي 
وقاص» وسعيد بن جبیر وعبدالله بن عمرء والزهري» وأبي هريرة وغيرهم» وروی عنه أيوب 
السختياني» وحماد بن سلمق واب بن طاوس» والأوزاعي» ومعقل بن عبید الّه وخلق. وثقه بجی بن 
معینء وأبو زرعة» والنسائي» وابن ٠‏ حبان» وابن سعد. و البخاري . وقال أبو زرعة: عكرمة بن 
(۰ ۰۲۹/۲ التهذیب (۲۰۸/۷) التقريب (۳۹۲) »جامع التحصيل (۲۳۹). 

e‏ علاء الدین ا ماردینی = ابن الترکماین 


٭ علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعي» أبو شبل الكوفي (71ه وقيل ۷۲ھے) .روى عن عمر 
وعثمانء وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود؛ وروی عنه إبراهيم النحعي؛ والشعبي» وابن سيرين 
وجماعة. ولد في حياة البی > وعداده في الخضرمین وهو فقيه الكوفة» وعالمها ومقرئهاء كان 
يشبه بابن مسعود ”متا وهديًا. وثقه مد وابن معين» وابن سعد والخلق. قال ابن حجر: ثقة 
ثبت فقيه عابد. ينظر : طبقات ابن سعد (٦/٦۸)ء‏ المعرفة (57/5ه). اللجرح (/4 ۰4۰ 
قذیب الکمال (۳۰۰/۲۰). السير (0۳/4).التهذیب (۷/٦۲۷)ء‏ التقريب (۳۹۷). 


السابقين الأولين ورحح جمع أنه أول من أسلم» وهو أحد العشرق مات في رمضان سنة ٤٠٤ھ‏ 


1108 
الأرحح. ینظر : تاريخ بغداد (۰)۱۳۳/۱ تمذیب الكمال »)٤۷۲/۲۰(‏ التجریسد (۳۹۲/۱) 
الاصابة ٤(‏ /۹٦۲)ء‏ التهذیب (۳۳/۷) التقريب (4۰۲). 


علي بن أبي طلحة الوالي » وا مہ سا م بن الخارق الماشمي» آبو الحسن مولى العباس بن عبد المطلب 
(١١٤١ھے‏ .روی عن أبي الوداك الهمدان» وابن عباس مرسلا بينهما مجاهد, ومجاهد بن جبرء 
وروی عنه حريز الرحبي» والحسن بن صالحء والثوري» ومعمر بن راشد. قال أحمد: له آشیاء 
منكرات» وقال أبو داود: هو إن شاء الله في الحديث مستقيم» ولكن له رأي سوء كان یری 
السيف» وقال النسائي: ليس به بأس» وقال دحيم: لم يسمع من ابن عباس التفسير» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال روى عن ابن عباس الناسخ والمنسوخ و یره ووثقه العجلي. قال ابن 
حجر: صدوق قد يخطئ . ينظر : طبقات ابن سعد (۰)45۸/۷ سؤالات الآحري )۲٦٢١/٢(‏ 
الجرح (٦/۱۹۱)ء‏ ثقات ابن حبان (۰)۳۱۱/۷ قذیب الكمال (4۹۰/۲۰) الميزان (۰)۱۳۹/۳ 
التهذیب (۳۳۹/۷) التقريب (4۰۲). 

علي بن الجهم بن بدر ء ابو ا خسن رت ۲٤۹‏ ه) . من بي سامة » من لؤي بن غالب . 
شاعر » رقيق الشعر » أديب ء من أهل بغداد . كان معاصرا لأبی تمام . له ديوان شعر . ينظر : 


الأعلام (73070-755/5) . 


عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد هم بن سام بن غاضرة بن سلول بن حبشة بن سلول بن 
كعب بن عمرو الخزاعي أبو نحید(٢٥ھے‏ . أسلم هو وأبو هريرة عام خيبر روى عن الني 5 وعن 
معقل بن يسار وعنه ابنه نحيد وعبدالله بن بريدة ومحمد بن سيرين والحسن وآخرون . ينظر : 
الإصابة( ۰٥/٤‏ ۷)» التهذیب(۱۱۱/۸)» التقریب(٩‏ 4۷۲) . 

عمر بن إبراهيم العبدي البصري ۰ صاحب الهروي » صدوق في حديثه عن قتادة ضعف . من 
السابعة . ينظر : التقريب (1۱۰). 

عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي ‏ أبو الخطاب (57-57ه) . أرق شعراء عصره » من 
طبقة جریر والفرزدق . وم يكن في قريش آشعر منه . ولد في الليلة الي توفي فيها عمر بن 
الخطاب ‏ فسمي با مه . ينظر : الأعلام (۵۲/۰) . 


عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى» أبو حفص القرشي العدوي (۲۳ه) .امیر المؤمنين» ص حابي 
مشهور جم المناقب» استشهد في ذي الحجة وول الخلافة عشر سنين ونصفاء روى عن البي» 


ابن عبدالله وابن مره وخلق. ینظر : فضائل الصحابة لأحمد (۲480۳۳۵/۱) ابلرح 
(/۰)۱۰۰ قذیب الکمال (۳۱/۲۱).التجرید (۳۹۷/۱).تذ کرة احفاظ (٥/٢)ء‏ الاصابة 
(٤/۲۷۹)ء‏ التهذیب (۳۸۵/۷) التقریب (4۱۲). 


عمر ( موی عفر ) : عمر بن عبدالله المد » ضعیف كثير الارسال ء من الخامسة . ينظر : 
ا تک 

عمرو بن الاطنابة بن عامر بن زيد مناة الكعبي الخزرحي . شاعر حاهلي فارس . كان شرف 
الخزرج . اشتهر بنسبته إلى أمه ( الاطنابة ) بنت شهاب من بين القين . وق الرواة من يعده من 
ملوك العرب في الجاهلية. ینظر : الأعلام (۸۰/۰) . 

عمرو بن دینار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم أحد الأعلام (١۲١ه)‏ . روی عن ابن عباس 
وابن الزبير وابن عمر وابن عمرو بن العاص وأبي هريرة وجابر بن عبدالله . وقال الحميدي وغيره 
عن سفيان : قلت لمسعر : من رأيت أشد إتقانًا للحديث ؟. قال: عمرو بن دينار والقاسم بن 
عبدالرهن . وقال إسحاق بن إسماعيل عن سفيان : قالوا لعطاء : من تأمرنا ؟ قال : بعمرو بن 
دينار . وقال عبدالرحمن بن الحكم عن ابن عيينة : ثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة وحديث 
أسمعه من عمرو أحب إلي من عشرين حديثا من غيره . وقال ابن حجر: ثقة ثبت . ينظر : 
تمذيب الكمال )٥/۲۲(‏ ۰ قذیب التهذيب )۲٦/۸(‏ ء التقريب (4۲۱) . 

عمرو بن قيس الملائي أبو عبدالله الکوٹی ( بضع و4۰ ١ه‏ ) .روی عن أبي إسحاق السبيعي 
وعكرمة والمنهال بن عمرو والحكم بن عتيبة وعاصم بن أي النجود وعون بن جحیفة وعدة. 
وروی عنه إ ماعیل بن أبي خالد وهو أكبر منه والثوري وإسماعيل بن زكرياء وغيرهم. قال ابن 
حجر: ثقة متقن عابد . ينظر : قذیب الکمال( ۰)۲۰۰/۲۲ سير أعلام النبلاء( ۲۵۰۰/۲ )۰ 
قذیب التهذيب ( ۸۱/۸ تقريب التهذيب (575). 

عمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي . فارس اليمن » وصاحب الغارات 
المذكورة. وفد على المدينة سنة تسع في عشرة من بن زبيد » فأسلم وأسلموا ء وعادوا . ولا 
توفي البي صلی الله عليه وسلم ارتد عمرو في اليمن ء ثم رجع إلى الإسلام » فبعثہ أبو بكر إلى 
الشام » فشهد اليرموك » وذهبت فيها إحدى عينيه » وبعثه عمر إلى العراق » فشهد القادسية . 
ينظر : الأعلام )۸٦/٥(‏ . 


عمرو بن ميمون بن مهران ال حزري أبو عبدالله وأبو عبدالرهن سبط سعيد بن حبیر(۷٤‏ اه) .روی 
عن أبيه وسليمان بن يسار والشعبي وأبي قلابة ونافع موی ابن عمر ومكحول وعمر بن 
عبدالعزيز والحسن البصري والزهري وغيرهم. وعنه ابنه عبدالله وابن أخيه بزيع الرقي ومحمد بن 
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إسحاق وهو من آقرانه والثوري وزهیر بن معاوية وابن البارك وآحرون. قال الميموني : قال لي 
أحمد : حدك عمرو بن میمون ليس به بأس . وقال ابن معین: ثقة . وقال ابن حراش: شيخ 
صدوق . وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله تعالى. قال ابن حجر: ثقة فاضل. ينظر : ثقات 


ابن حبان ( 4/۷ ۰)۲۲ قذیب التهذيب ( ۹۰/۸)ء تقريب التهذيب (4۲۷) . 


عمير بن هانئ العنسي الداراني ء آبو الوليد رت۱۲۷ه) . تابعي » من رجال الدولة الأموية . 
استنابه الحجاج على الكوفة » وولي خراج دمشق لعمر بن عبد العزيز . ينظر : الأعلام 
(۸۹/۰). 

عیاض بن مار : التميمي ا حاشعی ء صحابي سکن البصرة وعاش إلى حدود ا خمسین . ینظر : 
التقریب (4۳۷) . 

عيينة بن حصن الفزاري آبو مالك . أسلم بعد الفتح ‏ وشهد الفتح مسلمًا » وشهد حنیتا أو 
الطائف . و کان من المؤلفة قلوهم ء ومن الأعراب ابلفاة . و کان من ارد وتبع طليحة 
الأسدي» وقاتل معه . فأحذ أسيرًا » وحمل إلى أبي بكر رضي الله عنه ... فأسلم » فأطلقه أبو 
بكر . وهو عم ا حر بن قيس . ينظر : أسد الغابة (۳۱/۶) . 

الغزالي : محمد بن محمد بن محمد الطوسي ء آبو حامد الطوسي الشافعي » زین الدين الغزالي 
(۵۰ع-۰9وه) . الشيخ الإمام البحر » حجة الإسلام ء أعجوبة الزمان » صاحب التصانيف» 
والذكاء المفرط . غلا في طريقه التصوف » وألف مصنفات مشهورة ء أخذ عليه منها مواضع › 
ثم كان خامة أمره إقبالاً على الحديث وأهله ومطالعة الصحيحين . من مؤلفاته : " الإحياء " » و 
" التهافت " كتاب في ذم الفلاسفة . رحمه الله تعالى . ينظر : السير (۹ ۳۲۲/۱) - ط السبكي 
OAS‏ 

غلام تعلب : محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم ء أبو عمر الزاهد الطرز البارودي (۲۱- 
۵ هم . أحد أئمة اللغة » المكثرين من التصنيف . كانت صناعته تطريز الثياب . صحب 
تعلبًا النحوي زمائًا حى لقب " غلام تعلب " وتوفي ببغداد . أملى من حفظه في اللغة نحو 
ثلاثين ألف ورقة . من كتبه : الياقوتة - رسالة في غريب القرآن . ينظر : معجم المفسرين 
(؟/لادهىء الأعلام (/۲۵) . 

الفارسي = أبو علي الفارسي 

الفراء : بجی بن زياد بن عبد الله الأسدي مولاهم أبو زكريا ء الكوفي النحوي (۷۲۰۷ه) . 
العلامة » صاحب الكسائي ء كان ثقة . قال ثعلب : لولا الفراء لما كانت عربية » ولسقطت ؛ 
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لأنه حلصها » ولأا كانت تُتنازع ويدعيها كل أحد . له تصانيف منها : " معان القرآن " . 
ينظر : إنباه الرواة (۷/۶) - معجم الأدباء )٩/۲١(‏ - السیر (۱۱۸/۱۰). 

الفرزدق : همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي ء أبو فراس » الشهير بالفرزدق رت 
۰ھے . شاعر من النبلاء . من أهل البصرة . عظيم الأثر في اللغة » كان يقال : لولا شعر 
الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب » ولولا شعره لذهب نصف آخبار الناس . وهو صاحب 
الأخبار مع جریر والأخطل » ومهاجاته هما أشهر من أن تذكر . ولقب بالفرزدق » لجهامة 
وجهه وغلظه . ينظر : الأعلام (۹۳/۸) . 


الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي ‏ أبو علي الزاهد المشهور » أصله من خراسان » وسكن 
مكة (۱۸۷هے) .حدث عن منصور » والأعمش » وليث » وعطاء بن السائب » وحميد الطويل 
وخلق سواهم » وعنه ابن المبارك » وییی القطان » وابن مهدي » وابن عيينة » والأصمعي 
وحلق كثير . قلت : ثقة إمام بالاتفاق . قال الذهي : الإمام القدوة الثقة » شيخ الإسلام » 
وقال ابن حجر : ثقة عابد إمام . ينظر : الحلية )۸٤/۸(‏ » قذیب الكمال (۲۸۱/۲۳) ء السير 
)٤۲۱/۸(‏ ء الميزان )۳٦٣/٣(‏ ء التهذيب )۲۹٤/۸(‏ ء التقريب (44۸) . 

القاسم بن أبي برّة نافع بن يسار المكي » أبو عبد الله القاری مولى عبد الله بن السائب 
الخزومي. روى عن سعيد بن جبير » وعروة بن عامر » وعطاء بن يسار وغيرهم» وعنه حجاج 
ابن أرطأة » وشعبة بن الحجاج »وابن جريج » ومسعر بن كدام وخلق . وثقهابن معسین ؛ 
والعجلي ء والنسائي » وابن سعد » وذكره ابن حبان في الثقات . قال ابن حجر : ثقة . ينظر : 
طبقات ابن سعد )٣۷۹/٥(‏ » المعرفة )١55/7(‏ ء (۷۳/۳) » ثقات ابن حبان » تمذيب الكمال 
0+ التهذیب (۳۱۰/۸) > التقریب 6145539 

القاسم بن مخيمرة الحمداني ء أبو عروة رت ١٠٠ه).‏ معلم » من رحال الحديث . ولد 
ونشاً ی الكوفة ,دو کان یعیش من تحارة له . وانتقل إل الشام مرابطا . فمات فیها . ینظر : 
الأعلام (۱۸۵/۰) . 

القاضي آبو يعلى : أحمد بن علي بن الثق (۳۰۷-۲۱۰ه) الامام الحافظ ء شيخ الاسلام » 
حدث الوصل » وصاحب السند والعجم . مع من : ابن المديئ » وابن معين » وابن غیر وابن 
ابحعد » وخلق كثير سواهم . وعنه : النسائي » وابن حبان ء والطبراني » وابن عدي » وخلسق 
کثیر . قال الدارقطی ‏ والحاكم : ثقة مأمون . ينظر : السير (4 ۱۷4/۱) - القذكرة 


.)۷۰۰۷/۲( 


القاضي اجباني : محمد بن عبد الوهاب بن سلام ء آبو علي (۳۰۳-۲۳۰ه) . من أئمة 
المعتزلة . ورئیس علماء الکلام في عصره . وإليه نسبة الطائفة ابائية . له مقالات وآراء انفرد 
يما في الذهب . ینظر : الأعلام )۲۰٢/٢(‏ . 

قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» آبو اخطاب البصري الضریر الا کمه (۱۱۸ه) .روی عن أنس 
بن مالك وابن المسيب» وأ العالية» وعکرمت وعطاء ابن أبي رباح وخلق كثير» وعنه يوب 
السختيان» وابن أبي عروبة» والأوزاعي وشعبة وأمم سواهم. قال الذهي: وهو حجة بالإإجماع 
إذا بين السماع فإنه مدلس معروف بذلك وكان يرى القدر نسأل الله العفو» ومع هذا فما 
توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه. وقال ابن حجر: ثقة ثبت. ينظر : طبقات ابن سعد 
(۰۲۲۹/۷ الجرح (۰)۱۳۳/۷ قذیب الكمال (۰)4۹۸/۲۳ السير (ہ/۹٦۲)ء‏ الميزان 
(۳۸۰/۳)ء التهذيب (۳۵۱/۸) التقريب .)٥٤٤(‏ 

القرطبي : محمد بن هد القرطبي الأندلسي المالكي (١51ه‏ ) . من كبار المفسرين » محدث » 
صالح متعبد .ينظر : شذرات الذهب (۳۳۵/۵) ۰ معجم المفسرين (4۷۹/۲) . 

القشيري : عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك الني‌سابوري القشيري (455-71/5ه)ء 
أبوالقاسم » زین الاسلام ء عالم بالفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة 
وعلم التصوف . من آثاره "التيسير في التفسير" و لطائف الإشارات" وهو تفسير صوق كامل 
للقرآن الكريم . ينظر : طبقات المفسرين للداوودي )۳٤٤/۱(‏ ۰ معجم المفسرين (۲۹۹/۱) . 
قطرب : محمد بن المستنير » أبو علي النحوي اللغوي (۲۰ه) . أخذ عن : سيبويه » وغيره 
ماف سب سا ص2 سن راہ را او ات ۷ اسان 
القرآن " و " الاشتقاق " و " النوادر " وغیرها كثير . ینظر : إنباه الرواة (۲۱۹/۳). 

القمّي : الحسن بن محمد بن حسين القَمّي الليسابوري » نظام الدين (بعد ۸۵۰ه) مفسرء 
من كبار علماء الشيعة الإمامية في عصره . ينظر : معجم المفسرين )١55/١(‏ . 

القثوجي : محمد صديق خان بن حسن بن علي البخاري القنوجي افندي (۱۲4۸- 
۷٘ھے » ا حدث المفسر الأصولي . من رجال الاصلاح الاسلامي وسيد علماء الهندء 
بلغت مؤلفاته اثنين وعشرين ومتتین بالعربية والحندية . ينظر : حلية البشر (۷۳۸/۲) » ومعجم 
المفسرين (۵۳۹/۲) ء الأعلام )۱٦۷/١(‏ . 

قيس بن أبی حازم البحلي ء أبو عبدالله الكوقي (۹۰ه قبلها أو بعدها)» ثقة ء من الثانية ء 
مخضرم » ويقال : له رؤية وهو الذي يقال : إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة » وقد جاوز 
المائة وتغیر . ينظر : التقريب )٥٥٤(‏ . 


٭ قيس بن غجاد الضبعي» آبو عبدالله البصري(بعد ۸۰ه) . روی عن عمر و علي وعمار وأبي ذر 
وعبدالله بن سلام وسعد بن أبي وقاص وأبي بن کعب وغیرهم. روی عنه ابنه عبدالله وصهره 
عبدالله بن مطر وابن ابنه النضرة بن عبدالله بن مطر والحسن وابن سيرين وآبو نضرة العب‌دي 
وغيرهم. قال ابن سعد: ثقة قليل الحديث . وقال العجلي: ثقة . قال ابن حجر: ثقة مخضرم 
ووهم من عده في الصحابة . ينظر : ثقات ابن حبان ( ۳۰۸/۵ قذیب التهذیب( ۳۰۷/۸) 


تقريب التهذيب (551) . 


٭ قيس بن عبادة = قيس بن عباد . قد يكون الذي قبله » وينظر : المعجم الصغير لرواة الإمام ابن 


جریر الطبري (4۷۰/۲) . 


9 كنثير عزّة : كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي » أبو صخر » يعرف بكثير عزة 
(۱۰۷ه) شاعر متيم مشهور من أهل المدينة » أكثر (قامته عصر » وفد على عبد اللك بن 
مروان فاحتص به وببئ مروان يعظمونه ويكرمونه » وكان مفرط القصر دميمًا في نفسه شم 
وترفع . قال المرزباني : كان شاعر أهل الحجاز في الاسلام » لايقدمون عليه أحدًا وفي المؤرحين 
من يذكر أنه من غلاة الشيعة . له ديوان شعر مطبوع » وهو من فحول الشعراء ء وبعضهم 
یقدمه علی الفرزدق والکبار . ینظر : وفیات الأعیان (۱۰/4) ۰ السبر  )۱5۲/۵(‏ الشدرات 
(۱۳۱/۱ ء الأعلام (۲۱۹/۵) . 

٭ الکرماي : حمود بن حمزة بن نصر الکرماني ء برهان الدین أبو القاسم (بعد ٠٥٠٥‏ ھے » عالم 
بالقراءات » نحوي ء مفسر . ینظر : طبقات الفسرین للداوودي (۳۱۲/۲) » معجم المفسرين 

٭ الكسائي : علي بن حمزة بن عبد الله » آبو الحسن الأسدي ء مولاهم الكوفٍ (۱۸۹ه) . 
الامام » شيخ القراءة والعربية » حدث عن : الأعمش » وغيره . وأحذ القراءة عن حمزة الزيات» 
وابن أبي ليلى » والأعمش » وغيرهم وجالس في النحو الخليل . قال الشافعي : من أراد أن 
يتبحر في النحو ‏ فهو عيال على الكسائي . روى عنه القراءات : أبو عمر الدوري ؛ وخلف بن 
هشام » وغيرهما . ينظر : إنباه الرواة )۲٥٢/٢(‏ - معجم الأدباء )1537/١(‏ - السير 
)١81/9(‏ - معرفة القراء (۱۰۰/۱) - التهذيب ۲۷۰/۷ . 

9 كعب الاحبار : کعب بن ماتع الحمْيّري » آبو (سحاق العروف بکعب الأحبار ء من مسلمة 
آهل الکتاب (4 ۳ه) . آدرك البي < . وأسلم في حلافة أبي بكر » روی عن البي< مرسلاء 


وعن عمر » وعائشة » وصهیب الرومي ۰ روی عنه اسلم موی عمر » وخالد بن معدان » وابن 
الم فی الف یم عافن :وفغيد الك نر فال أب الدرداء : إن عند ابن الحميرية لعلمّا 


كثيرًا » وقال معاوية : إن كان من آصدق هوّلاء ا حدثین عن أهل الکتاب وان كنا مع ذلك 
لنبلو عليه الکذب . عمّر قرابة مائة سنة . قال ابن حجر : ثقة مخضرم . ینظر : طبقات ابن سعد 
(440/۷) ۰ ا حرح (۱۱/۷) ۰ ثقات ابن حبان (۰)۳۳۳/۰ الحلية (۳۱/۵) ۰ هقذيب 
الکمال (؛ 0۱۸۹/۲ التهذیب (۰)4۳۸/۸ التقریب (40۱) . 

کعب بن عُجْرَّة بن أمية بن عدي البلوي الأنصاري الدن (بعد. ده) . حلیف الأنصار » 


م2 وو ١‏ ے۔ 
م 


صحابي » یکی آبا محمد . شهد المشاهد كلها . وفيه نزلت الآية : ۴ َيْدیَة من صیام أو صدفة 


و سك له البقسرة ۱۹١:‏ . توق بالمدينة » عن نحو ۷۵ سنة . له 1۷ IES‏ یکین 
(4501)ء الأعلام (۲۲۷/۰) . 

کعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي الدني . شاعر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وصاحبه » وأحد الثلاثة الذين خلفوا » فتاب الله عليهم . روی عنه : بنوه : عبد الله » وعبید الله 
> وعبد الرحمن ء ومحمد » ومعبد » بنو کلب » وجابر » وابن عباس » وحفیده عبد الرحمن بن 
عبد ال وآحرون . قال فق التقریب (47۱) : صحایي مشهور » وهو أحد الثلائة الذین خلفوا 
» مات في خلافة علي . ینظر : قذيب الکمال (؛ ۱۹۳/۲) - السير (۰۲۳/۲) - التهذيب 
(۳۹/۸) - الاصابة (۲۸۵/۳) . 

الگ : محمد بن السائب بن اکر آبو النضر ( 41 ۱ه) . العلامة الاخباري + الفسر » کان 
رأسًا فی الأنساب . الا أنه شيعي متروك الحديث . يروي عن : أبي صاخ » وحریر » والفرزدق؛ 
وجماعة . ويروي عنه : ولده هشام » وطائفة . قال في التقريب (4۷۹) : النسابة للفسر ‏ متهم 
بالكذب ورمي بالرفض . ينظر : تمذيب الكمال (5؟/57؟) - السير )۲٢۸/٦(‏ - الميزان 
5/6 ه ه) - التهذيب (9//ا5١).‏ 

کشوم بن جَبْر البصري (۱۳۰ه) ء صدوق يخطئ » من الرابعة . ينظر : التقريب (457) . 
الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي أبو المستهل ۱۲١ -٦٦(‏ ھے ء شاعر الماميين » من آهل 
الكوفة . ينظر : الأعلام (۲۳۳/۰) . 

لبيد بن ربيعة العامري (4۱ه) . أبو عقيل » الشاعر الشهور ‏ قال المرزبان في معجمه : 
كان فارسًا شجاعًا شاعرًا سخيًا قال الشعر في الجاهلية دهرًا ثم أسلم ولا کتب عمر إلى عامله 
بالكوفة سل لبيدًا والأغلب العجلي ما أحدثا من الشعر في الاسلام ؟ فقال لبيد : أبدلي الله 
بالشعر سورة البقرة وآل عمران » فزاد عمر في عطائه . ولا أسلم رحع إلى بلاد قومه ثم نزل 
الكوفة حى مات . قال الأويسي : حدثنا مالك قال : عاش لبيد بن ربيعة مائة وستين سنة . 


قلت : واحاصل أن عداده في الصحابة الذین أدركوا زمن البي< وآمنوا به ء قال الذهي : 
أسلم وحسن إسلامه و لم يتل شعرًا منذ أسلم . ینظر : التجرید (۳۸/۲) ۰ الاصابة (4/5) . 
مالك بن أنس بن مالك الحميري ثم الأصبحي الدن إمام دار الحجرة وحجة الأمة» وشیخ الاسلام أبو 
عبدالله الفقيه (۱۷۹ه) .روى عن أيوب السختیانء وحميد الطویل وزيد بن أسلم» ومحمد بن 
عمرو بن علقمة» وخلق لا يحصون كثرة» وعنه معمر» وابن حريج» والأوزاعي» وشعبق 
والثوري» وابن علية» وابن عبينة وغيرهم. ثقة وفوق ثقة» قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك 
النجم. قال ابن حجر: إمام دار الهجرة» رأس المتقين» وكبير المتثبتين» حی قال البخاري أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. ينظر : الحلية ("/۰)۳۱ قذيب الکمسال ۰٩۱/۲۷‏ 
الديباج المذهب (۵5/۱). تذكرة الحفاظ (۲۰۷/۱)ء السير (۰)4۸/۸ التقريب (515). 

مالك بن دينار (۱۳۰ه) علم العلماء الأبرار» معدود في ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة 
المصاحف كان من ذلك بلغته. مع أنس بن مالك والأحنف بن قيس» والحسن البصري» وابن 
سيرين وعدة» وحدث عنه سعيد بن أبي عروبة» وعبدالله بن شوذب» وليس هو من أساطين 
الرواية. وثقه النسائي وغيره» واستشهد به البخاري» وحدیثه في درحة ا حسن؛ وهو صاحب 
تلك الموعظة المشهورة للمهلب بن أبي صفرة لما رآه متبخترا. وكان ينسخ الصحف في أربعة 
آشهر فيدع آحرته عند البقال فيأكله. فكان هذا كسبه. قال ابن حجر: صدوق عابد. ينظر : 
طبقات ابن سعد (۰)۲:۳/۷ اللجرح (۰)۲۰۸/۸ قذيب الكمال (۰)۱۳۹/۲۷ السير 
(۳۰۲/۵). التقريب (۵۱۷). 

الاوردي : علي بن محمد بن حبیب البصري ء آبو الحسن الاوردي » الشافعي ٠٤ ٠(‏ ھے الامام 
العلامة » آقضی القضاة ء صاحب التصانیف ء ومنها : " الحاوي " من طالعه شهد له بالتبحر 
ومعرفة اللذهب ‏ و " الأحكام السلطانية " و " أدب الدنیا والدین " . حدّث عنه الخطيب 
وونّقه . وقال ابن الصلاح : هو متهم بالاعتزال . ينظر : ت بفداد (۱۰۲/۱۲) - وفیات 
الأعيان (۲۸۲/۳) - السير (5/۱۸) . 

البرد : محمد ین یزید بن عبد ال قرح أبن العباس البرد الزدي ‏ البصري النصوي ؛ 
الأخباري (۲۸۲ه) . إمام النحو »> صاحب " الکامل " . أخذ عن : أي عتمان الازن » وأبي 
حاتم السجستان . وعنه : آبو بكر الخرائطي ء ونفطویه » وعدة . له من التصانیف : " الاشتقاق 
" و " معان القرآن " وغیرها . ینظر : إنباه الرواة 41/59 ؟) = معجم الأدباء (۵ 0۱۱/۱ - 
السير (۷۸/۱۳). 

المتنبي : أحمد بن حسين بن حسن الجعفي الكوفي » الشهير بأبي الطیب التنبی (۳۵۶ه . 
شاعر الزمان » كان من أذكياء عصره » وبلغ الذروة في النظم » وأربى على المتقدمين وسار 


دیوانه في الافاق ومدح سیف الدولة ء و کافور صاحب مصر » وعضد الدولة ملك فارس 
والعراق فنال بالشعر مالا جزیلا » وتتباً ثم تاب » وکان مع ذلك یبخل » وفیه عجب بنف‌سه 
كتير البأو والتیه ‏ فمقت لذلك » قتل هو وولده وفتاه في رمضان » وله آبیات فائقة » یضرب با 
المثل . ینظر : تاريخ بغداد (۱۰۲/4) ۰ وفیات الأعيان (۱۲۰/۱) ء تمذيب الأسماء واللغات 
(۲۸۵/۲) ۰ السیر ( ۰۱۹۹/۱ لسان الیزان (5۹/۱) . 

المتوكل : حعفر بن العتصم بن هارون الرشید بن محمد الهدي بن أي حعفر النصور » أبو 
الفضل التوکل على الله » الخليفة العباسي (۷۲۷-۲۰۷ه) ۰ بويع له بالخلافة بعد أحيه الواثق 
سنة (۲۳۲ هم . كان محببًا إلى رعيته » قائمًا بالسنة فیهم . وهو آظهر السنة بعد البدعةء 
وأ مد بدعة القول بخلق القرآن بعد انتشارها واشتهارها » فرحمه الله . ينظر : السير 0/١79‏ > 
البداية والنهاية (5 )551/1١‏ . 

مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي» الأسود مولى بي مخزوم (۱۰۲هس) . روى عن ابن عباس» فأكثر 
وأطاب» وأبي هريرة» وعائشة وجابر بن عبدالله وعدق وعنه عكرمة؛ وطاووس» وعطاء 
وأيوب» وابن عون وقتادة وحلق کثیر. قال ابن معين» وطائفة: ثقة. قال ابن حجر: ثقة إمام 
في التفسير والعلم . ينظر : طبقات ابن سعد (٥/٦٦٥))ء‏ تهذيب الكمال (۰)۲۲۸/۲۷ تذكرة 
الحفاظ (٦/٦۸)ء‏ السير »)٤٤۹/٤(‏ الشذرات (١/٥۱۲)ء‏ التقريب (4۸۱) . 

محمد بن اطنفية : محمد بن علي بن أبي طالب » الهاتمي القرشي ء أبو القاسم العروف بابن 
الحنفية (١1؟5-١1/ه)‏ . أحد الأبطال الأشداء في صدر الاسلام . وهو أخو الحسن والحسين ع 
غير أن أمهما فاطمة الزهراء » وأمه خولة بنت جعفر الحنفية . ينسب إليها تمييرًا عنهما . كان 
واسع العلم » ورعًا » أسود اللون. وأخبار قوته وشجاعته كثيرة . ينظر : الأعلام (770/5) . 
محمد بن قيس بن مخرمة بن الطلب المطلبي » يقال : له رؤية . وقد وثّقه أبوو داود وغيره . 
ينظر: التقريب (5075) . 

محمد بن كعب بن سليم » أبو حمزة» وقيل: أبو عبدالله القرظي الدن (۱۲۰ه) . حدث عن أي 
أيوب الأنصاري» وأبي هريرة» ومعاوية» وابن عباس وغيرهم» وعنه الحكم بن عتيبة» وعاصم بن 
کرو مر ارت عازن ماھت E‏ كان هال" عون کیت ورغ نر ونه تحن 
الدیق وأبو زرعة والعجلي وغيرهم. قال الذهي: الإمام العلامة الصادق» وهو يرسل کنیرا. قال 
ابن حجر: ثقة عالم. ينظر : المعرفة »)577/١(‏ الجرح (۰)۷/۸ الحلية (۰)۲۱۲/۳ قذیب 
الکمال (۳۰/۲۲) السیر وهف التهذیب (۰)۲۰/۹ التقریب (4 ۵۰). 

محمد بن ا منکدر بن عبد الله ء آبو عبد الله القرشي التيمي الدن (۱۳۰هت) . شيخ الاسلام » 


آحد الأئمة الأعلام روی عن : حابر » وأنس » وابن الزبير » وابن عباس » وغیرهم . وعنه : 


السفیانان » وأيوب » وشعبة ‏ وابناه : یوسف ‏ والنکدر » وآخرون . قال ابن معين » وأبو 
حاتم » والعجلي : ثقة . وذکره ابن حبان في الثقات (۳۵۰/۰) . وقال : كان من سادات 
القراء . قال یق التقریب (6۰۸) : الله فاضل . ینظر : ط ابن سعد (۷۳/۹) كات الدوري 
(۵:۰/۲) - ت الدارمي (۲۰۳) - ثقات العجلي (۲۰۵۰/۲) - الجرح (۹۷/۸) - قذیب 
الکمال (۵۰۳/۲) - السیر (۳۰۳/۵) - التهذیب (4۱۷/۹). 


محمد بن يزيد = البرد 


حمود النيسابوري : ابن أي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي (57ده) » نحم الدين 
الملقب ب "بيان الحق" . عالم » مفسر » لغوي ء فقيه . ينظر : معجم الأدباء ٩(‏ ۰0۱۲/۱ 
بغية الوعاة (۲۷۷/۲) » طبقات المفسرين للداوودي (۳۱۱/۲) . 

مخیریق النضري » صحابي . كان من علماء اليهود وأغنيائهم . أسلم وأوصى بأمواله للبي 
صلی الله عليه وسلم . وف الحديث : ( مخيريق سابق يهود » وسلمان سابق فارس » وبلال 
سابق الحبشة ) . واستشهد بأحد . ينظر : الأعلام )١915/90‏ . 

مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية » أبو عبداللك الأموي » المدني (ه*ه) » ولي الخلافة 
في آخر سنة أربع وستين ء لا تثبت له صحبة . ينظر : التقريب )٢٥٥(‏ . 

مسلم ین اس بن مسلم القشيري التيسابوري (۲۱۱ه) ‏ تنه خافظ تا مصنف فا 
بالفقه . ینظر : التقریب (0۲۹) . 

معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي آبو عبدالرهن ٦٦(‏ هی .الخليفة صحابي أسلم 
قبل الفتح و كتب الوحي ومات في رحب سنة ستين وقد قارب الثمانين ولد قبل البعثة جخمس 
سنین وقيل بسبع وقيل بثلاث عشرة والأول أشهر . وحكى الواقدي أنه أسلم بعد الحدييبية 
وكتم إسلامه حؾ أظهره عام الفتح فإنه كان في عمرة القضاء مسلمّا وهذا يعارضه ما ثبت في 
الصحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في العمرة في أشهر الحج فعلناها وهذا يومقذ کافر . 
ينظر : التقريب (0۳۷) » الاصابق(٦/١٥۱)‏ . 

مَعْن بن عَدي بن الحَدٌ بن العجلان البلوي » حليف بي عمُرو بن عوف » أخو عاصم بن عدي. 
شهد العقبة وبدرًا وأحدًا والخندق » وسائر المشاهد كلها مع رسول اللہ < . قتل يوم اليمامة في 
خلافة أبي بكر . ينظر : أسد الغابة (4557/5) . 

المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي صحابي مشهور(.ه ه) . أسلم قبل الحديبية وولي إمرة 
البصرة ثم الكوفة. ينظر : الإصابة (٦/۱۹۷))ء‏ التقريب )٤٥٥(‏ . 


© مقاتل بن سلیمان بن بشير الأزدي الخراساني » أبو الحسن البلخي نزيل مرو (بعد 
٠‏ ه).يروي عن مجاهد » والضحاك » وابن سيرين » والزهري وغيرهم » وعنه بقية وعبد 
الرزاق » وشبابة . قال ابن المبارك : ما حسن تفسيره لو كان ثقة ء قال البخاري : مقاتل لاشئ 
البتة . قال الذهي : أجمعوا على تركه » وضعفه بين . ينظر : طبقات ابن سعد (۲۸۰/۷) » 
التاريخ الكبير )۲٤٤/٤(‏ ء تاريخ بغداد (۲۵۵/۹) ؛ قذیب الكمال (454/58)» السير 
۲۰۱/۷ ۰ التقريب (55 ۵). 

٭ مقاتل بن حیان البلحی (۱۰۰ه) ء مفسر ‏ حافظ للحدیث ‏ مورخ ‏ عالم خراسان . ینظر : 


معجم الفسرین (۸۲/۲) . 


© المقري : أحمد بن محمد المقري (۱۰6۱هس)» مؤرخ » صاحب کتاب "نفح الطيب في غسصن 
الأندلس الرطيب" » كان أشعريًا . ينظر : اكتفاء القنوع عا هو مطبوع (۳۹۵) . 

۰ مقسّم بن بُجرة (١١٠١ه)‏ ء إمام ء محدث » يقال : إن له صحبة . ينظر : الکاشف 
(۲۹۰/۲) الاصابة (۲۰/۰) . 

٭ مکحول الشامي أبو عبدالله الدمشقي الفقیه (۱۱۲هی) .روی عن الني < مرسلاء وأنس» وئوبان 
وابن السیب ومسروق وغيرهم» وعنه برد بن سنان الشامي ومد بن إسحاق» والزهري؛ 
وا یٹم بن حميد الغساني وآخرون. قال الترمذي: مع من واثلة» وأنس» وأبي هند الداري ویقال 
إنه لم يسمع من أحد من أصحاب البي إلا من هؤلاء الثلاثة. قال العجلي: تابعي» ثقة» وقال أبو 
حاتم: ما أعلم بالشام أفقه من قال ابن حجر: ثقة فقيه كثير الإرسال» مشهور. ومكحول عن 
عمر مرسل قاله العلائی في جامع التحصيل (۲۸۰). ينظر : طبقات ابن سعد (۷/٤٥٥)ء‏ سنن 
الترمذي (۲۵۰) ثقات العجلي (٢/٦۲۹)ء‏ تهذيب الکمال (5515/58).؛ السير ره |۱۵ 
التقريب (45 5). 

٭ مَکي بن أي طالب حموش بن محمد بن تار الأندلسي القيسي ء أبو محمد (4۳۷-۳۰۵ه) . 
مقرئ . عا م بالتفسير والعربية . من أهل القيروان . له كتب كثيرة منها : مشكل إعراب القرآن 
- الکشف عن وجوه القراءات . ينظر : الأعلام )۲۸٦/۷(‏ . 


© هنصور بن العتمر بن عبدالله بن ربيعة السلمي أبو عتاب الكوثي. (۱۳۲هس) . روى عن ربعي بن 
حراش والحسن والشعي والزهري وسعيد بن جبير ومجاهد وخلق. وعنه أبو حنيفة والأعمش 
وأيوب وإسرائيل وحماد بن زيد وشعبة وخلق. قال ابن مهدي: لم يكن بالكوفة أحفظ منه. 
وقال ابن معين: من أثبت الناس. وقال العجلي: كان أثبت أهل الكوفة وكأن حدیثه القدح لا 
يختلف فيه أحد رحل صاخ متعبد أكره على القضاء بالكوفة فقضى عليها شهرين وروی من 


1119 
الحديث أقل من ألفين وكان فيه تشيع قلیلء قال ابن حجر: ثقة ثبت وكان لا يدلس» من طبقة 
الأعمش. ينظر : تھذیب التهذيب ( »)70717/٠١١‏ تقريب التهذيب (51417)» طبقات الحفاظ 
(0۰. 


المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوثي . روی عن انس إن كان محفوظاء وزر بن حبيش» وسعید 
ابن جبير» وقيس بن السكن» وبجاھد وغیرهم‌وروی عنه الحجاج بن أرطأة» والأعمش» وشعبت 
وعمرو اللائي» والكلبي وخلق. قال أحمد: ترك شعبة المنهال على عمد قال ابن أبي حاتم: لأنه 
مع من داره صوت قراءة بالتطريب» ووثقه ابن معين» والنسائي»والعجلي» وقال الدارقطی: 
صدوق وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن حجر: صدوق رعاوهم. ينظر : الجرح 
(55/8*)» قذیب الكمال (۸/۲۸٦)ء‏ السير »)١184/5(‏ الميزان (٤/۱۹۲)ء‏ التقريب 
51 )۰ هدي الساري .)5757١(‏ 

مورّق العجلي : ابن مُشُرج بن عبد الله العجلي أبو المعتمر البصري » ويقال : الكوفي (بعد 
٠‏ ھے » عن عمر وسلمان . وعنه قتادة وحميد . ثقة » عابد » مجاهد » بار ع » من كبار 
الثالثة . ينظر : الكاشف (۳۰۰/۲) » التهذيب (۲۹۰/۱۰) » التقريب (049) . 

المؤرج بن عمرو بن الحارث » من بن سدوس بن شيبان » أبو فيد رت 95١1ه).عالم‏ 
بالعربية والأنساب . من أعيان أصحاب الخليل بن أحمد . من أهل البصرة . كان له اتصال 
بالمأمون العباسي . من كتبه : جماهير القبائل - غريب القرآن . ينظر : الأعلام (۳۱۸/۷) . 
ميمون بن مهران الرقي (۱۱۸ه) إمام » حجة ء عالم » ثقة . ينظر : حلية الأولياء 
)۸۲/٤(‏ السير (۷۱/۵) . 

نابغة ذيبان : زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانيٍ الغطفانِ المضري » أبو أمامة . شاعر حاهلي من 
الطبقة الأولى. من أهل الحجاز . كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عکاظ فتقصده 
الشعراء فتعرض عليه أشعارها. وهو أحد الأشراف في الجاهلية . وكان أحسن شعراء العرب 
ديباحة » لا تكلف في شعره ولا حشو .ينظر : الأعلام 4/5 ه-5ه) . 


ناجية بن كعب الأسدي ء أبو حفاف الكو .روى عن عبد الله بن مسعود » وعلي بن أبي 
طالب » وعمار بن ياسر ء وعنه وائل بن داود » وأبو إسحاق السبيعي » وابنه يونس » وأبو 
حسان الأعرج وغيرهم . قال ابن معين : صالح ء وقال أبو حاتم : شيخ . قال ابن حجر : ثقة 
قال الذهي : توقف ابن حبان في توثيقه وقواه غيره . ينظر : قذيب الکمال )٠١٤/۲۹(‏ » 
الیزان 45 35 التهذیب 655 التقریب (۵۷د) . 


نافع بن عبدالرهن الدن ٥٦۹(‏ ہے ء أحد القراء السبعة ‏ انتهت إليه رئاسة الاقراء في الدينة . 
ینظر : معجم الفسرین (1۹۹/۲) . 


نافع بن جبير بن مطعم التوفلي أبو محمد وأبو عبدالله المد (55ه) .روی عن أبيه والعباس بن عبد 
المطلب والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب وعتمان بن أبي العاص والمغيرة بن شعبة وبشر بن 
سحيم ورافع بن حديج وسهل بن أبي حثمة وعبدالله بن عباس وأبي شريح الخزاعي ومسعود بن 
الحكم الزرقي وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وجماعة . وعنه عروة بن الزبير وسعيد بن إبراهيم 
والزهري وموسى بن عقبة وآخرون . قال العجلي : مدني تابعي ثقة . وقال أبو زرعة : ثقة. 
وقال ابن خراش : ثقة مشهور أحد الأئمة . وذكره ابن حبان في التقات وقال : من خيار الناس 
كان بحج ماشیا وناقته تقاد قال ابن حجر: ثقة فاضل. ينظر : قذيب الكمال (۰)۲۷۲/۲۹ 
التهذيب(٠ »)۳٦١/١‏ تقريب التهذیب(۵۵۸) . 

النحاس = أحمد بن محمد . 

النخعي = إبراهيم بن يزيد . 


النسفي : عبدالله بن أحمد النسفي (۷۱۰ه) ء مفسر أصولي ء متكلم ء من فقهاء الأحناف. 
ينظر : الجواهر المضية (۰)۲۷۰/۱ معجم المفسرين (۳۰/۱) . 

نضر بن عربي الباهلي مولاهم آبو روح ويقال آبو عمر الحراني (۸٦۱ھے)‏ ؛ عن بحاهد 
وعكرمة. وعنه النفيلي وبجی الوحاظي . وثقه الذهي في الكاشف ۳۲۱/۲ وقال ابن حجرفي 
التقريب (277) : لا بأس به ء من السادسة . 

نفطويه : إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان » أبو عبد الله العتكي الأزدي الواسطي (4 4 ۲- 
۳٣ھ‏ ے) . الإمام الحافظ النحوي العلامة الأخباري . أخذ العربية عن : ثعلب ء والمبرّد » 
وابن احهم ‏ وتفقه على داود الظاهري . صاحب التصانیف » ومنها : " غريب القرآن " و" 
المقنع " في النحو . ينظر : إنباه الرواة (۲۱۳/۱) - السير .)۷١/٠١(‏ 

النقاش : محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر أبو بكر النقاش المفسر القری 
(۳۰۱ه) مول لقان مات بن عرشة ؛ اصله من الوصل . کان فالتا بالعف سیر 
وبالقراءات » وحدث عنه آبو بكر بن بجاهد وابن شاهین وخلق » وآخر من حدث عنه ابن 
شاذان . وتفرد بأشياء منكرة . وقد وثقه الدارقطیٰ على كثير من حطته ثم رجع عن ذلك . 
وصرح بعضهم بتکذیبه » والله أعلم . وله کتاب التفسیر الذي “ماه "شفاء الصدور" وقال 


بعضهم : بل هو سقام الصدور . وقد كان رجلا صاغا ق نفسه عابدا ناسکٌا حکی من حضره 
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وهو جود بنفسه وهو يدعو بدعاء ثم رفع صوته يقول : ( لمثل هذا فليعمل العاملون ) يرددها 
ثلاث مرات ثم حرجت روحه رحمه الله . ينظر : البداية والنهاية ره ۲۹/۱) » طبقات المفسرين 


للسيوطي (۸۰) ۰ معرفة القراء الكبار )۲۹٤/١(‏ » طبقات المفسرين للداوودي )٠١/۲(‏ . 


نوف بن فضالة الحميري البكالي » آبو يزيد ء من آهل الشام » وهو ابن امرأة کعب الأحبار 
(بعد ۹۰ه) . روی عن توبان مولى رسول الله < ء وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعلي 
بن أبي طالب » و كعب الأحبار ء وعنه خالد بن صبيح » وسعيد بن جبير » وشهر بن حوشب ؛ 
اا کذب این عباس مارواه عن هکل 
الکتاب . ینظر : طبقات ابن سعد (4۵9۲/۷) ۰ العرفة (۲۲۵/۳) ۰ الحلية (48/5) ۰ هقذيب 
الکمال  ۵/۳۰(‏ التهذیب (۰)۹۰/۱۰ التقریب (۵7۱۷) . 

هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي . صحاي ابن صحابي . أسلم یوم فتح 
مكة . وكان هشام من فضلاء الصحابة وخیارهم . ينظر : التقريب (5177) ء الأعلام (۸۵/۸- 
0 

ہشام بن محمد بن السائب» أبو النذر الكلبي الإخباري النسابة العلامة (5٠٠ه)‏ روى عن أبيه أي 
النضر الكلبي الفس وأبي صالح, وبجاهد. وحدث عنه جماعة. قال أحمد: إنما كان صاحب ”مر 
ونسب» ما ظننت أن أحدًا يحدث عنه وقال أبو حاتم: كان صاحب أنساب و وهو أحب 
إلي من أبيه» وقال الدارقطي وغيره: متروك وقال ابن عساكر: رافضي» ليس بثقة» وقال 
الذهي: لا يوثق به. ينظر : ا حرح (1۹/۹) ء الميزان (ع /۳۰). 


هلال بن يساف ‏ ويقال ابن إساف ‏ الأشجعي مولاهم الكو . وروی عن الحسن بن علي وأبي 
الدرداء وأبي مسعود الانصاري وسمرة بن جندب وعائشة والبراء ابن عازب وجماعة. وعنه أبو 
إسحاق السبيعي والاعمش وسلمة بن كهيل وعلي بن المدرك وعبدالأعلى بن ميسرة وحصين 
ابن عبدالررهن وغيرهم. قال ابن معين : ثقة . وقال العجلي : كوني تابعي ثقة . وذكرهابن 
حبان في الثقات. وقال ابن سعد : وكان ثقة كثير الحديث . وقال ابن أبي حاتم : قال بجی بن 
سعيد القطان : أنكر أن يكون هلال بن يساف مع من أي مسعود ء قال : وقال أبي : هلال بن 
يساف عن عمر مرسل . وقال أبو زرعة : لم يلق حذيفة . قال ابن حجر : ثقة . ينظر : قذيب 
التهذيب ( ۰0۷۲/۱۱ التقريب (5175) . 

الواحدي : علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن ء النيسابوري الشافعي ( ١٦٤‏ ھے . الإمام 
العلامة » الأستاذ صاحب " التفسیر " » وإمام علماء التأويل صئّف التفاسير الثلاثة : " البسيط " 


و " الوسیط " و " الوجير " وبتلك الأسماء مى الغزالي توالیفه الثلائة ‏ الفقه . وله آی ضا 
"آسباب الترول " . وکان طویل الباع في العربية واللغات . ینظر : السير (۳۳۹/۱۸) - ط 
السبکي (۲۰/۰) - ط الفسرین للداودي (۳۸۷/۱) . 

٭ ورش : عثمان بن سعيد بن عدي الصري (۱۹۷-۱۱۰ه) . من کبار القراء . غلب عليه 
لقب (ورش) ؛ لشدة بیاضه . أصله من القیروان ء ومولده ووفاته عصر . ینظر : الأعلام 
۰/9( . 


ورك 


٭ وهب بن مُتَبّه بن كامل ء أبو عبد الله الأبناوي ء اليمان الصنعان (بعد ۱۱۰ه) . أحذ 
عن ابن عباس » وأبي هريرة » وأبي سعيد » وجابر » وعبد الله بن عمرو وابن عمر ء وطاووس ء 
وحدث عنه عمرو بن دينار ء و ماك بن الفضل . قال العجلي : تابعي ثقة » وكذا وثق هأبو 
زرعة » والنسائي . قال الذهي : وروايته للمسند قليلة » وإئما غزارة علمه في الاسرائيليات » 
ومن صحائف أهل الکتاب . قال ابن حجر : ثقة . ينظر : طبقات ابن سعد (۰0۵۳/۵ 
التاريخ الكبير للبخاري )١54/8(‏ » الحلية )۲۳/٤(‏ ء تمذيب الكمال (۱8۰/۳۱)» السير 
0 التهذیب 655/151 ۰ التقریب (۵۸۰) . 

٭ نی بن أبي کثیر الطائي مولاهم آبو نصر اليمامي(۱۳۲هس) . روی عن أنس وقد رآه وأبي سلمة 
ابن عبدالرهن بن عوف وخلق وأرسل عن أي آمامة وعروة بن الزبير وغیرهم . روی عنه ابنه 
عبدالله وأيوب السختیاني ومعمر بن راشد وهشام بن حسان وآحرون . قال وهيب عن آیوب: 
ما بقي على وجه الأرض مثل بجی . وقال ابن عيينة : قال أيوب : ما أعلم أحدًا بعد الزهري 
فک بحدیث ئل الدينة من کی وقال القطان : سمعت شعبة فول جا أحسن جديا من 
الزهري . وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه : بجی من آثبت الناس ما يعد مع الزهري ويحيى بن 
سعيد وإذا خالفه الزهري فالقول قول بجی . وقال العجلي : ثقة كان يعد من أصحاب الحديث. 
وقال أبو حاتم : بجی إمام لا بحدث إلا عن ثقة . قال ابن حجر: ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل . 
ینظر : م#ذیب التهذیب 6578/1319 تقریب التهذیب 8539 . 


۵ يزيد بن رومان الد آبو روح مول آل الزبیرر۱۳۰ه) . روی عن ابن الزبیر ونس وعبيد الله 
وسالم ابي عبدالله بن عمر وصالح بن خوات بن جبير وعروة بن الزبير والزهري وهو من أقرانه 
وأرسل عن أي هريرة . وعنه هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر وأبو حازم سلمة بن دينار 
ومعاوية بن أبي مزرد وابن إسحاق ومالك وحرير بن حازم وجماعة . قال النسائي : ثقة. 


وذ که ای اق اا قال نبو سعده کان غالا کر اتی اه زتال عئام 


الکمال(۲ ۲/۳ ۰0۱۲ قذیب التهذیب(۲۸/۱۱) التقریب (۰۱) . 


يزيد بن معاوية بن أبي سفیان بن حرب بن أمية الأموى أبو عبدالرحمن وآبو خالد(؛ ھے .ولد في 
حلافة عثمان وغزا الروم في خلافة أبيه وولي الخلافة وكان يزيد شجاعا جوادًا شاعرًا بحيدًا وأمه 
میسون بنت بحدل الكلبية وكان منهمگا في لذاته. ومقته هل الفضل بسبب قله الحسين ثم 
بسبب وقعة الحرّة. مات وم یکمل الأربعين لیس بأهل أن یروی عنه. قال نوفل بن أبي عقرب 
ثقة قال : كنت عند عمر بن عبدالعزيز فذكر رحل يزيد بن معاوية فقال : قال أمير المؤمنين 
بريد . فقال عمر : تقول آمیر الومنین يزيد وأمر به فضرب عشرین سوطا . ینظر : تعجیل 
النفعة ( ص 49۲ تمذيب التهذیب ( ۰۳۱۷/۱۱ تقریب التهذیب (505). 

یعقوب بن (سحاق بن زید اخضرمي مولاهم (۲۰۵ه) ‏ آبو محمد القری ؛ النحوي » 
صدوق . ینظر : التقریب (۰۷) . 

یوسف بن ماك بن بهزاد الفارسي الكي (5١٠١ه)‏ .روی عن أبيه وأبي مسيكة وأبي هريرة 
وعائشة وحكيم بن حزام وعبداللہ بن صفوان وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبيد بن عمير 
وحفصة بنت عبدالرهن بن أبي بكر وغيرهم. وعنه أيوب وحميد الطويل وأبو خثیم وابن حریج 
وإبراهيم بن مهاجر وجعفر بن سليمان الضبعي وآخرون. قال ابن معين والنسائي : ثقة . وقال 
ابن خراش : ثقة عدل . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن أبي عاصم : مات سنة ثلاث 
ومائة . وقال ابن سعد» وابن حجر: ثقة . ينظر : قذيب التهذيب ( ۳۷۰/۱۱ تقريب 
التهذيب )5١١(‏ . 

يونس بن حبيب النحوي الضي بالولاء » أبو عبد الرهن (۱۸۲-۹۶ه) . علامة بالأدب . 
كان إمام نحاة البصرة في عصره . أعجمي الأصل . أخذ عن سيبويه والكسائي والفراء وغيرههم 
من الأئمة . من كتبه : معان القرآن - اللغات - النوادر . ينظر : الأعلام (۲۱/۸) . 
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قل إن ن للرمنن ول فانا أولالعتيدين 

ے رم 72ک میم مره و چ بکھھ 

هو لین لماه َه ررض له 


قرشم میک مر بک کر الوم ا 


ت 


سورہ و الأحقاف 


روس 2 و هو < م 


ر ایا ورین مین 
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۸۲ ۰ 
ATE ل‎ ٦ 


ار 


۷۹ 


ر مر ام رس سے >ے ہے 
۷. ودی قال لولدیه أفِ لہا آتیدانف 


ےصہ 


کے ہے یھ و 7 و 


رم ا ےہ 
۳۱ ودک اعد ذ آنذر فومه, با لاحقاف کل 


9 ما رآوه عَارِضًا مُسَتَقَيلَ آودیم‎ ٤ 


۵ ۲ جر ہے 


۲ . وقد هلكا ما 1ك ين الع و لت ۱۳۳ 


ر ص وو مم 


فإذا لقيتما 


ہے ہے مج کے سے و ہس ہے رہ ر ےم مق هه ے 
۰ فا سيروا فى الارض فیتظروا کف کان علقبة ال نس 


جع معي کی مسأ معو 
نين کفروا فضرب الرقاب فإما متا بعد cof‏ لاقم ofA‏ 


۳ وكين من فربتر هى أشد قوة من فريك أل لوي ونا 


عط م عه مه ور م صح و ط رس کے 
۶ کل اة الى وعد امون نها اه 00 
۹ .ودرا كف حتف 02 


۸ میاه یم 0 


٠ہ‏ و و 10 مر و ہے سو و رو و و 
1 لتؤمنوا پالله ورسولو۔ 00 ودوفرره 70 


۱۷ گی کیہ 1 کےے۔ ae‏ ےا له ےس V1. TT‏ 


لاتصیٰ حرج ولاعل الاضرج حرج ولاعلی 
۰ لیوا مب الب کراس عا ۷ 
سورة الحجرات 


ہہ سے ے7 جح سس لاخر 


۹ وان طايفتانِ من الم مان الوا ۹٥٦‏ 
۳ . بای انام سنوی یی فان ۱ 
8 ار e TT‏ 


27ص ور ہی کا ي یں 
٥‏ فذكر یالْفَرانِ من يخاف وعير فك 


۳۹ 


۹ 


۳ 


۱۱ 


۲۹ 


o 


۲۳ 


۳۹ 


۹ 


1۲۳ 


سورة الذاريات 


و۶ صرح موه 


ِل رون 
رکا فما ٤ای‏ ین افو الْعدَابَ ال 
سورة الطور 


ردس وه مج هر ۵ ےر سم رہ صد 
فاصيروا أو لا ہوا ا سواء کم 


3 


دک رقم لك لوقو رای بك دن ولا رن 


رت دای 


3 


ہے ۱۲ص ہہ وم 
توب السَماء او منهمر 


محر و رصم 
٠ے‏ 


ےر مرو و ر کہ ہے مه 


فنادوا صاجم فلعاطیٰ فعفر 


سر ار و سعد م م‌شوم 


ودولون الدبر 


2 


E و‎ 


2 


م2 


سورة الرهن 


سورة الو اقعة 
إلا قیلا سم سم 
قلت ا وین والاخرین بن 

سورة الحديد 


مر الع تا الكموات اض فى سِنَة ایام 


و ام ہو 


فضرب يدهم سور 


۷۹۹۰ 


۸۷۰ 
0۷ 
oA 


1۹۰ 


۳۹۰ 


Vo 


VY NE ANE‏ داه 


۶ص۷ ORE‏ من 


۲۸ء٦‎ 


۴ وا 6200 


ا ںی 2 صمح 2 7 ۳ 
" مااصاب‌من مُصِيبَةَ في الارض وا لاق آنش کم ۰ء ۹ 


8 د وار انا انید ۷ YEN‏ 


لا ممَلع مرو ۸۷۳۰ 


ربمم کے ٣‏ مر حرس او سر سدس سس 
٦‏ ولقد اس وجا اه وَجَعَلسَا فى دربو 5 ۲۲٦‏ 
رود ےم هر ص 


۳۹ اَهَل ا[ تب ۳۷ 
سورة احادلة 


i‏ 1.2 و + #م ور 
۲ والذن بظهرون من سیم ۸ 


۲ .ار مان کوب مان ال 0 
7 الله لاک آنا ورسك YAY‏ ۹ ۰ 


٦٢ ڪب ف قلوممم‌الایمن‎ ٦" 


۳ ص29 لله عله م الجلاء ٢‏ 
رہ موه ہھ و 
ك ۰ی ۰ئ0 ٤ء ٠۹‏ 


ہے 


1Y فَكانَ ع هم تما فى 1 خلدّن فا‎ ۱٦۷ 


2۶ھ 7 ۳ مر و ر ھب و 
۱ شروت ليم بالمودة وتا أرما أخفیع ۰۱ء ۷۷۲ 
1 ۳ ا 


۳۷۹ لائتولوا قوما عضب الله ماه‎ ٣ 


آذآ مر رسمه 


5 فلمازاعو ۱ 


0 
3 
\ ما 
ما 


کے 


۳ ورد روا خر او 9 | ان ۸ 


ےر 
سکس 


1 سا عَلَيهمَأَسَتَعْفَر بت همام لم د عفر TA‏ 


۳۹ 


۱۳ 


۳۹ 


۳ 


۳ کے ور کا 


ول اه ا ادا جاه اجلها واه تک تا 


یرت 


سورة التغابن 


مم 0 AN‏ و کج ےک 
من د يجعل له: مرح 
ا 
سس 
ب ہے کر 
إن الله د 
ن 7 
۶ کا سے 


2 س 27 مر و مور و 
وین من قري يعت عَنْ آتي رها ورسلوء 


سورة التحرم 


ے ہم و م ود > 5 
ڪانتا تحت عبدین من عباد نا صلحان 


می ور ر رکو 


قطوفها دانية 


سورة نوح 


ر ر سره کا 7ح د کو 


۳۷-۳ 


AT 


۹9۹ 


كلام < ۸۷۷ 


:الا 
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اج 


715 ء٦‎ 


۸۱ 


ATA 


۳۸ 


۳۹ 


15 


۱۱ 


۳۲ 


٦ 


٤ 


7ے 7 اف 71 مج و 
ثم ان اعلنت حصمت 


۶ وام 2 و ل سح 


2 استغقرواارد 


ےط سی صر ير 
8 


مر و 72 
زب اعفر في ولولدی 


ے 


ہو سم 27 و ہے 


در ومن خلت وحدا 


سورة الجن 
سورة الزمل 
سورة الدثر 


سورة القيامة 


سورة عبس 


۷۷۰ 


۸۳٤ 


5ه 


3 


۷ 


V1 


۹۲٦ 


۹۷۲ 


اج 


OY 1۹ 


۳۲ 


۱۸ 


۳۲ 


۲۹ 


۲٤ 


نس 


1 


۳۲ 


٤ 


١ 


سورة التكوير 


سورة المطففين المطففين 
کم عن و وم جروت 
HE‏ کلب آلابرار نی لت 


يه صرح کے رے 


ِنْالابرارلنی نعيير 


ہے کک ھ۱٤‏ صھ؛ 


إن لذن أجرموأ كانوا 


f‏ سدع 


یت ءامو 
سورة البروج 
0 ہے رو 
وشاهدِ ومشپورر 


رف هر ررس مر یو و وم 
بقول يللين قدمت لیا 


مو 7 و 
تک فعتروها 


سورة العلق 


۷٦ 


V1 


۳۹ 


721 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳ 


۸۳ 


۹۱ 


۰۲۱ 


وما فرق رن وتوأ الكتب الامن بعد 


سورة القدر 
سورة البينة 
سورة العصر 


سورة الکوثر 


سورة الإخلاص 


سورة الفلق 


مر < و و 


ما تیم 


۷۱۱۷ 


٦٣ء‏ ۲ئ۸ 


٤ 


۳ 


فهرس القراءات القرآنية المتواترة والشادة 


رقم ١‏ ية القر اءة الصحيفة 
سورة البقرة 
۱۹۱ ان تلو کم الوم 0۷ 
سورة الأنعام 
۳ ينك 08 
Ow %7 4:‏ ۲۰۷ 
۹۸ مقر ۳:۸ 
۱ قبلا ۳۶ 
۳۸ آحالنا ۳۷۹ 
0١‏ مغروسات وغیر مغروسات ۳۹۱ 
٠٤‏ تمامًا على الذين أحسنوا ١ں YY‏ 
٥٥٤‏ ثمامًا على المحسنين م 
سورة الأعراف 
AY E‏ 
۱ سأورنکم ۳٣۳‏ ۳۹۶ 
سورة التوبة 
ل لض رسو ل الله 148 
کر انك ۷۰۱ 
۰ مرجوون AY‏ 
۸ خلفوا ۳۳۲ 


سورة يونس 


۸۱ 


۹۲ 


ا 


ا 


اہ 


اہ 


۳۱ 


۸۱ 


ما جئتم به راک کے 
بأَبْدَانكَ 
سورة هود 

ابنها 
بت 
إنه عمل غير صالح 
إنه عمل غير صالح أن تسألي ما ليس لك به علم 
وما يؤخره 
إلا قليل 

سورة يوسف 
يا بشراي 
بشراي 
يابشري 
9 

سورة الطلاق 


عقن 


۷۹٤ 


AYY 


AVY 
AVY 
۸۷۹ ۷ء‎ 
AAI ۰ 
۸٦ 
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۹۸ ء۹۰۹٤‎ 

A٤ 

E 

۹۸۸ ۷ ۶ 


۷ء ۰۸ 


1° 


فهرس الاحادیث والاثار 


طرف الحديث أو الأثر 


01+112 و اع ام < وم 8 ےک 
# ولذ أخذ یک من بف عادم من فل مورھر درم * قال : آخذوا 


من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس 


+ أَْمَنْكانَعَلٌ بن من ري 4 : ( أنا ) . ۴ وتوہ هاهدینه 4 


قال : ( علي ) 

أتدرون أيّ يوم هذا ؟ هذا يوم النحر وهذا يوم ا حج الأكبر 
اتقوا اى الضعیفین : الرأة » والعبد 
احرج علیکم حق الضعیفین : اليتیم وار 
أخذ الله الیثاق من ظهر آدم بنعمان 

أخرجي إلى رحمة الله ورضوانه 

إذا دحل أهل ا حنة ا حنة وأهل النار النار نادى مناد : يا أهل ا حنة 
إذا قرأ الإمام فأنصتوا 

زد ارا ي فيدعوه خبزة 

آذن أصلي عليه 

اذهب فاطرحه في القبض 

آرآیتکم لیلتکم هذه 

استأذنت ري أن استغفر شا فلم يأذن لي 
أصل كل داء البردة 

أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي 
أعظم الأيام عند اللہ يوم النحر ثم يوم القرّ 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
أقدم حيزوم 

ألحقوا الفرائض بأهلها 

إن ابا بكر رجل أُسيفٌ 

إن القبر الذي حلست عنده قبر اتی 


إن الكافر إذا حرج من قبره مُثل له عمله في أقبح صورة 
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إن الله أحذ ذرية آدم من ظهورهم ؛ ثم آشهدهم على آنفسهم 
إن الله تعال آنزرل سکینته عليك و یداه 

إن الله ین فاحترت 

إن الله ین فاحترت 

إن الله لا علق آدم مسح ظهره فجرت منه کل نسمة 


ٍن الله بعك شذه الأمة رعق رس کل مائة سنة 

إن الاء قليل ء فلا یسبقی إليه أحد 

أن ثلاثة خرجوا فلجأوا إلى غار » فانطبقت عليهم الصخرة 
إن مومي الجن لهم واب وعليهم عقاب 

أنا رأيت الدخان يخرج منه على عهد رسول الله وَل 

آنتم توفون سبعين أمة » أنتم خيرها 

اه اه ا الظا لم أهله لا سام واه 

إغها حير الله 

إنه لم يقل يومًا : رب اغفر لي حطيئي يوم الدين 

إِغھُم قوم حرجوا عصاة بغير إذن آبائهم 

إن حيرت فاحترت لو أعلم أني لو زدت 

إن على جاح سفر وحال شُغْلٍ 

إن لم أبعث لأعذب بعذاب الله ء إنما بعثت لضرب الأعناق 
او 

أول ما خلق الله القلم 

أوافك أصحاب الاعراف یلم رف مت 
أي عَم » قل : لا إله إلا الله 

أي يوم هذا ؟ قال : فسکتنا حي ظننا أنه سیسَمیه 


أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم النحر . قال : هذا يوم الحج الأكبر 


أيها الناس ء إن منكم منافقين فمن ”ميته فليقم 
بلغو عن اھ راس بلخته ا نين کاب الله 
بلغوا عبن ولو آية » وحدئوا 
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VY 


بلى ء والّه لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه ۷۲۸ 
ا ولا گرا کی ۱۹ 
تلك عاحل بشری المؤمنين ق الدنيا VA‏ 
حاء جبریل إلى البي 5 ذات يوم وهو حالس حزين فقال له : ١55‏ 
ما يَحْرُنُك؟ فقال: كذبئ هؤلاء 

جاء ناس من الیهود إلى البي ولد وهو مُحْتَب فقالوا : يا آبا القاسم ۲۳۹ 
حعلت لي الأرض مسحدا ۱ YoY‏ 
جمعهم جیعا ء فجعلهم أزواجًا » ثم صوّرهی ثم استنطقهم ك٢‏ 
الفح عرفة ۳ 
حدثیٰ أبو أمامة » عن رسول اللہ وَل آفم الخوارج ۳۷ 
الخالة آم ۱۰:۷ 
خلق الله الخلق وقضى القضية E‏ 
خی رکم قرنی » ثم الذين يلوهم ۰/۸ 
الرؤيا الصادقة من الله » والحلمُ من الشيطان تا 
الرؤیا الصالحة يراها المؤمن أو تری له ۷۸۱ 
سبقت رهي غضبي ۹۸ 
سج رع یھ الس هما مش كان ۷۳۸ 
سيكون في أمِي حَسسْف ومسخ وقذف باحجارة ۹۰۷ 
ضَرْبُْ الملائكة oY‏ 
العالّمُ هلكى إلا العالون o00‏ 
عفي لأمى عما حدثت به أنفسها ما ۸ تتكلم أو تعمل ۹۷۱ 
فحر جوا علیها ۳۳۷ 
في هلك من هلك 2۷۸ 
فیصعدون ما . فلا عرون علی ماو من اللامکة الا قالوا ۳34 
فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل o4‏ 
قانل ال الیهود » حُرمَتٌ علیهم الشحوم فجملوها ۳۰۹ 
قال آبوجهل للبي و : ما همك ء ولکن نتهم الذي جئت به فأنزل الله ۱۹۷ 
قال الله : ان حلقت عبادي حنفاء 1 


قال الله تعالى : يا عبادي ‏ إني حرمت الظلم على نفسي ۲۸ 


قالت اليهود : يا حمد ‏ آنزل الله عليك كتايًا ؟ قال : (نعم) 

قاما إبراهيم حين ألقي في النار » وقالها محمد 

قد قد 

قضى في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بن مخاض 

قم یا فلان » فاحرج فإنك منافق 

كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم 

كان الله ولم يكن شيء غيره 

كانت کرا ليمش فا درك قو خاش ها ول امین انار بط 
كتب الله مقادير الخلائق 

كل مولود يولد على الفطرة 

کل مولود يولد على الفطرة 

لا تدعوا على أنفسكم » لا تدعوا على أولادكم » لا تدعوا على أموالكم 
لا یتمنین أحدكم الوت لضر نزل به 

لأقضيّن بينكما بكتاب الله ۱ 

لاهجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية 


م حل الغنيمة لقوم سود الرؤوس قبلکم 

لم يبق من النبوة إلا البشرات 

لما أحرج اللہ آدم من الحنة قبل أن يهبطه من السمای 

مسح صفحة ظهره اليمى 

لا قدم رسول لد ول مک وقف علی قبر مه ین کت علیه الشمس 
ما قضی الله الخلق کتب في کتاب ۱ 


لا كان یوم بدر قال الأحنس بن شریق لب زهرة 

اللهم إني بشر آغضب كما يغضب البشر ‏ فأها رجحل سببته 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 

اللهم في الرفيق الأعلى اللهم 

اللهم كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعييّ فاقبضیٰ إليك 
اللهم هذا قسمي فيما آملك. فلا تلمئ فيما لا أملك 


۳۳۹ 
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لو تعلمون ما علم لبکیتم کثیرا ولضحکنم قليلاً 


لیکونن في هذه الأمة قذف وحسف ومسخ 


المؤمن إذا حرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة وریح طيبة 


ما أحلت الغنائم لأحد سود الرژوس من قبلکم 
ماظنك بائنین الله النهما ؟ يا آبا بكر 


ما ی قریش أحد الا وقد نزلت فیه ایت قیل له : فما نول فيك ؟ 


ما من الأنبياء لا أوق من الآيات ما مثله آمن علیه البشر 
ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن الا براعتي - 

ما آنزل اله فینا كينا من القر آن الا اھ آنزل عذري 
من آتاہ الله مالاً فلم یود زکاته مَل له 

مَْ أعان ظالما سلّطه الله عليه 

من جاء برأس فله كذا وكذا 

من قتل قتیلاً فله كذا گنت من لس سرافل او کت 
اميت تحضره الملائكة ء فإذا كان الرحل الصا قالوا 
نحن معاشر الأنبياء أولاد علات » ديننا واحد 

نضّر الله وجه امريء مع مي مقالة فوعاها 

نعم 

ع پیک 

هذا ربي 

هذا يوم الحج الأكبر 

هل عرفتم القوم 

هلك المصرون 

هم ال وان الشیطان لا تل 127ا في داره فرس عن 
وإذا عاهد غدر 

والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك 

وددت أن أنا هو ء ولكنه لسان محمد 4 

وَفیٌ الإل كرتم ا خل برود الظل 

ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة 
ويلك إن لم أعدل فمن يعدل 
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ويلك إن لم أعدل فمن یعدل 

يا أبا بكر »لا تحزن 

يا آباحهل بن هشام » يا عتبة بن ربيعة » يا شيبة بن ربيعة » 

E EEA با‎ O وا‎ 

يا أيها الناس ء أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام . قال : فأي بلد هذا ؟ 
يا حبريل ء ما تأویل هذه الاية ؟ قال : حؾ أسأل. ۱ 

با عائشة ۰ +( إن أ يو دی ونا یکا 4 هم أصحاب البدع 
يجمع الناس يوم القيامة » فيؤمر بأهل ا حنة إلى الحنة 

يدا بيد 

يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا 

يقال للرحل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك 

يقول الله تعالى : إذا هم عبدي بسيئة ول يعملها لم أكتبها عليه 

يلقى ابراهیم أباه آزر يوم القيامة 

يوم الأضحى هذا يوم الحجّ الأكبر 

يوم النحر 
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فهرس الاشعار 


البيت 

هم ع 2 غوب ۳ سے وی 2 ن تق 
أدْعى بأسماء نبرا في قبائلها كأن أسماء أضحت بعض أسمائى 
إذ قالت الأَنْسَاعٌ للبطن : الحقي قالت له ریخ الصا : قرقار 
إذا بغتت أشياء قد كان قبلها قدا فلا تعتڈھا بغتات 


إذا حشرجت يومًا وضاق با الصدر 

إذا ذهب القرن الذي كنت فيهُم وخلفت في قَرن فأنت غريب 
إذا كانت امیجاء وانشقت العصا 20 1 وه 
أسيئي بنا أو حسی لا مَلُومَةَ ‏ لدینا ولا مََلية إن تقلت 
أعاذلٌ شك بدن وسيفي 2 وكل متلص سلس القياد 
افقو انان ارف ایا قطعوا الال وأعراق الرحم 
أقتلهم ولا أرى معاویة ا حاحظ العين العظيم الحاوية 

ألا أبلغ بي عمرو رسولاً بأني عن فتاحتكم غيْٰ 

ألا ليتتئ فَطْعْت متي بنانة ولاقيّيّه في البیت يقظان حاذرا 

إلى الملك القرّن وابن الحمام ولَيْث الكريهة في المرّدَحَم 
آليت لولا حرج يعروني ما جثت أغزوك ولا تغزون 

إن تقوی ربنا حیرتفل ‏ وبإذن الله ريثي و عجل 

إن شرخ الشباب والشّعّر الأمئ ود ما ۸ يُعَاصَ كان جنونا 
انا إذا حمر الوغی ثروي القنا و لعف عند تقاسم الأنفال 


إن ضمنت لن أتاني ما جنی وأبى و کان ‏ وکنت غير غدور 
2 


وی حمولة وفرشا ‏ أمشها في كل يوم مشا 


8 سم 


بدا ی منها معصم یوم کرای و کف حضیبٌ ريدن ينان 
فوالله ما آدري ون لحاسب بسبع رمیت المْر أم بشمان 
بعید مَدَى طریب ول صوته زفيرٌ ويتلوه شهيق محشرج 
ےو 


ترتع ما رتعت حن إذا اد کرت فإنما هي إقبال وإدبارٌ 
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تَرَدَتْ به ثم انفری عن آدعها ‏ تَفرّي ليل عن بیاض مار 

تری البدان فیها مستبعّات علی الأبطال والیلب احصینا 

ترداد للعين اماجا إذا 7 وتحرج العین فیها حين تنتقب 
تضْحَك الم لقثلى هُدَبْل ‏ وتری الذئب ها يُستهل 

تَضْحَكُ الضّبْمْ من دماء سلیم إذ رآتھا على الحراب تَمُورٌ 

تضغو الخنانيص والغول ال أكلت في حاوياء روم الليل بجعار 

تق الله واستر ذا الجمال ببرقع - فإن بحت حاضت في الخدور العواتق 
ثلاثة أهلين أَفنینُھم ‏ وكان الاله هو المستآسا 

جزى الله الا كان بي وبينهم جزاءً ظلوم لا يعر عاجلاً 
کلت السیض سو ادق وون اسیل عدیه غذارا 

حن إذا قملت بطولکم ورأيتم آبناء کم شبُوا 

وقلبّتم ظهر المح لنا إن اللقيم العاحرُ الب 

حجّ وأوصى بسلیِمی الأعبدا ألا تری ولا تكلم آحدا 

خُرِيَتْ لي بحرم فيَةَ خی كاليهودي من نطاة الرّقال 

حشرج في الجوف صّهيلاً أو شق حت يقال : ناهق وما فق 

خذ منهم ما وا عَفُوًا إذا غضبوا ولا يكن هَمّكَ الأمرَ الذي مَتَعُوا 
حذي العفو مي تستدعي مود ولا تنطقي في سورت حين أغضب 
حف الله واستر ذا الجمال ببرقعم فان لحت ذابت في الخدور العواتق 
رأيت رجالاً من قريش كثيرة 2 وم أرَ في القوم ليام كخالد 
ساك وید پم اھ ھت «علمات ال اة هرب الماع 
سوال حفي عن أحيه کانه بذکرته وُسْنَانْ أو مواسن 
سبقوا هَوَيٌ وأعنقوا هواهم ‏ قَتْحْرمُوا ولکل جنب مَطرغ 
مت یھ اقب لأرها ٠‏ سحي نما أذري رم 
عفا ال غك آلا حرمة تعود بفضلك أن آبعدا 

ألم تر عبدًا عدا طوره ومول عفا ورشيدًا هدی 

أقلی أقالك من ۸ یزل يقل ويصرف عنك الأذى 

عقب الربيعٌ خلافهم فكأنا بسط الشواطب بينهن حصیرا 
عوجي علينا ربة المودج إنك الا تفعلي تُحْرحي 
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غشيته وهو في حأواء باسلة عَضْبًا أصاب سواء الرأس فانفلقا 

غیر ابدّة من انا حرق الريح وطوفان الطر 

غير مأسوف على زمن ينقضي باهم والحزن 

فأسررت الندامة یوم نادی رڈ حمال غاضرة النادي 
فأضحکت الضبَاعٌ سيوف سعد قى ما ذفن ولا ودينا 

فان تسألي عي فیارب سائل حفی عن الأعشی به حیث آصعدا 
فتوضح فالقراة ‏ یعف رها 

فثبت الّه ما آتاك من حسن ی الرسلین وتصرٌ! کالڈی تصروا 


فنبت الله ما آناك من خسن ف المرسلين ونصرًا كالذي تُصرُوا 


AM 


فحرحت خوف ينها فتبِسُمّت فعلمت أن ينها م تُخْرّج 
فطائفة قد آکترون کم وطائفة قالوا : مسيء ومذتب 
فقل للذي يبقى حلاف الذي مضی مب ری متلها فكأن قد 
فکان فكي دون من کثت آگفي ثلاث شخوض : کاعبان و معصر 

فلا ركني بالوعيد كأني إلى الناس مَطلي به القار أرب 

فلما أحزنا ساحة ا حيٌ وانتحی بنا بط حَبّت ذي قفاف عقنقل 
فلما شراها فاضت العينٌ عَبْرَةَ وق الصدر حَرَارٌ من اللوم حَافرُ 

فلما لس الليل أو حين نت له من َذا آذانها وهو جانج 
ES‏ چھ چس 

فمن يك أمسى بالدينة رَخْلّه ‏ فان وَكيّارٌ ها لغريب 

فیا لقصي ما رَوَى الله عنکم به من فخار لا ييَارى و سود 

قال : تك في رسم الدیار فاا ديار بي عوف وهل عنهم صر 

فما كنت آخشی أن أعيش خلافهم بستة أبيات كما نبت العتر 
قن علوفان تنكو مد ١‏ ھی شا ريب و ار 

قصدي ال في جهري وإسراري ‏ ومطلي من إلي الواحد الباري 
كأن قلوب الطير رَطبًا ويابسسًا لدى و کرھا الاب واحشّف البالي 
كأن نقيق ا حب في حاويائه فحيح الأفاعي أو نقيق العقارب 

کل کناز لكر اف كالعَلّم الموفي على الأعراف 
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لا يَسْمعٌ المرء فیها ما يؤنسه 
لال علينا واحبٌ لا ضيمُه 
لتقتلئ وقد شَعَمَت فوادها كما 
لوا للموت وابنوا للخراب 


باللیل الا نقیم البُوم والضوعَا 
من قواه غير متكت الیل 
شَعَفت الهنوءة الرحل الطالي 


لعمرك إن لك من قریش کال السقب من ال النعام 


لقد علم إلى الیمانون انين 
حن الألى قشم فائی ملسم 

لولا بنو مالك والال 0 

لك على ملحا ضيف مُدَقَع 
ما كان حينك والشقاء لينتهي 
من یفعل الخير لا يعدم یه 
نأ النساء على أطهارهن ولا 


إذا قلت أما بعد أن خطيبها 
برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبًا 
ومالك فیهم الآلاء والشَرّف 
وارملة تزحي مع الليل أرمّلا 
حؾ أزورك في مُغار مُخْصّد 

لا يدهي ارات اش و نتاس 
نأق النساء إذا أكبرن إكبارا 


نحن مما عندنا وأنت عا عندك راض والرأي مختلف 


نشرب الائم بالصواع جھارا 
تبلق هاما من رحال أعرة 

وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه 
وإقدامي على المكروه نفسي 

وان الذي حائت بفلج دماؤهم 
وان للوت طوع يدي إذا ما 

73اس رادان موانيق واه 

و إن مذلت رحلي دعوئك اشتفي 
وأنت ما ات قاع ات 
ون لعبد الضيف ما دام ثاويًا 


الواهب ات امجان وعبدها 


وترى لمك بيننا ' مستعارا 
علينا وهم كانوا أعق وأظلما 
شَفيْت غليلات ال هوى من فؤاديا 
و ول | لغيث قطرًا م 0 ينسكب 
وأضرب هَامّة البطل الشیح 

هم القوم کل القوم يا أم خالد 
وَصلّت بنانھا باهندوان 

على مثل هذا إنه لكريم 
اعورنة hE‏ 
إذا دعت 0 الکاعب ال لفضا 
وتاق لا ل 


عوذا رجي خلفها اطفالها 


وبیضاء كالنهي مَوْضونة لها قوس فوق جیب البَدَن 


وحوینا الفرش من آنعامکم 
وذلك في ذات الاله وان يشأ 


ورت بناءآباء کرام 


و احمولات وربات ا حجل 
یبارك على آوصال شلو مزع 


عَلوا باحد أعراف البناء 


۹۸۱ 
۸۰ 
1Y۲ 


"۷۷۷ 


٦ 
331 
1۷۸ 


EY 


or 


1۸ 


as ay 

وس ارب فوق لس .کل كم الَف بوم للق 
وظلّت بأعراف تعالى 

وعَهْدي بسلمّی ضاحکا في لَبابَة ول يَعْدُ خقا نها آن تَحَلّما 
وقد أراني و ما لاهيين با والدهر والعيش لم يهمم بامرار 
وقد حال هم دون ذلك والجّ ‏ مکان لاف تبتغيه الأصابع 
وكان ف الهيجاء يحمي ذمارها ويضرب عند الكرب كل بنان 
ولت ودغواھا كثير صَخبه 

ولكن هما دون ذلك والج مكان السَعّاف تبتغيه الأصابع 
ولکنهم ماتوا وم در بغتة واعظم شيء حين یل لت 
وللمنايا ری کل مُرْضعة وللحراب بح الناس عمرانا 

ولا رأى الحجّاجَ جرد سيفه أسرّ احروري الذي كان أضمرا 
وما المال والأهلون الا وديعة 2 ولا بد يومًا أن ترد الودائع 
بغار لیو الا فا کا رفظ 

وما يلي الضاف يأن علفا عنه في الاعراب إذا ما حذفا 

ومضی نساؤهم بکل مُقاضة الا سابغة وبالأبدان 

وهبّت الریخ من تلقاء ذي رل حي مع اللیل من صرّادها صرما 
وهو بسبق حائز تفضیلا مستوجب ثنائي ا حمیلا 

یا آم عمرو جزاك اھ مغفرة ردي علي فوادي كالذي کانا 
يا صاحي دعا لومي وتفنيدي فليس ما فات من آمر عردود 
يا عاذلي دعا الملامة واقصرا ‏ طال اموی وأطلتمًا ا 
هی ھت 


کھت تا اتوم کر مز انلس اص قاط 
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فهرس الاماکن والبلدان 


الأماكن والبلدان 
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فهرس المصادر والمراجع 


الب الطبو عة: 


القرآن الكريم. (برواية حفص عن عاصم » وعد آيه ۰ )٦٦٦٦(‏ آية ء مجمع خادم ا حرمین 
الشریفین اللك فهد لطباعة الصحف الشریف ‏ الدينة النورة) . 

ابن جزيء ومنهجه في التفسیر من خلال کتابه التسهیل لعلوم التتریل ء لعبدالرهن سعد بركة ء 
ليبيا » منشورات كلية الاداب والتربية» جامعة سبھاء ط١‏ : 2۱۹۹6 . 

ابن جَزَيٌ ومنهجه في التفسیر » لعلي بن محمد الزبيري ء دمشق ‏ دار القلم » ط١‏ : ۰۷ اه 
AV /‏ . 

الابماج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي . لعلي بن عبدالكاتي 
السبكي» بيروت » دار الكتب العلمية » ط١‏ : ١٤٤٥ھ‏ . 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر » لأحمد بن محمد البنا » تصحيح وتعليق: علي 
محمد الضباع ‏ الناشر : عبدالحميد أحمد حنفي . 

الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي : جلال الدين عبدالرهن بن ابي بكر السيوطي ء تحقيق : 
سعيد المندوب ء بيروت ء دار الفكر »> ط١‏ : ١51١5‏ هت . 

الآثار الأندلسية الباقية في أسبانيا والبرتغال ء محمد عبدالله عنان » القاهرة ء مکتبة الحانحی ء ط ۱ 
BEVIN‏ 

الآحاد والمثانى لأحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني (ت )۲۸۹‏ دار الراية - الرياض 
١ه‏ - ۱۹۹۱م ط(۱) - تحقيق د.باسم فيصل الجوابرة . 

الاحاطة نی آخبار غرناطة ‏ للسان الدین ابن الخطیب » تحقیق: کین عبدالّه عنان ‏ القاهرق 
مکتبة ا حانحی . 

الاحسان في ترتیب صحيح ابن حبان ء لابن بلبان » أبي ا حسن علي ابن بلبان الفارسي ۰ تحقيق 
: شعيب الأرناؤوط » بيروت » مؤسسة الرسالة »> ط٢‏ : ١141١14‏ ها. 

أحكام أهل الذمة ء تأليف همس الدين أبي عبد اللہ محمد بن أبي بكر (ابن قيم ابلوزیه) » تحقيق 


د/صبحي الصا دار العلم للملايين » بيروت » لبنان » ۳ : ۱۹۸۳ م . 


أحكام القرآن » لابن العربي : أبي بكر محمد بن عبدالّه العافري » تحقیق : علي محمد البجاوي » 
يروف » دار العرفة . 

آحکام القرآن » للحصاص : أبي بكر أحمد بن علي » ضبط : عبدالسلام محمد شاهين » بیروت 
» دار الكتب العلمية » ط٢‏ : ۲۰۰۳ م . 

إحياء علوم الدين للامام أبي حامد بن محمد الغزالي » دار المعرفة » بيروت » لبنان . 

اعتلاف الفسرین آسبابه وآثاره » لسعود بن عبدالّه الفنیسان » الریاض » دار اشبیلیا + ط۱ : 
۸ هت /۱۹۹۷م . 

الأدب الفرد ‏ للامام البخاري : أبي عبدالله محمد إسماعيل إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي 
مولاهم ء مطبوع مع شرحه "فضل الله الصمد" » دار الريان للتراث » المكتبة السلفية ء القاهرة ء 
ط (۳) ۷٤٤٣ھ‏ . 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب - معجم الأدباء. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » لأبي السعود : محمد بن محمد العمادي ء دار 
الفكر. 

أزهار الرياض في أخبار عياض » لشهاب الدين أحمد بن محمد لمقري » اللجنة المشتركة لنشر 
التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة. 

أساس البلاغة» لحار الله : محمد بن عمر الزمخشري » تحقيق : عبدالرحيم محمود ء بیروت » دار 
المعرفة ء ط 2۱۹۸۲ . 

أسباب اختلاف المفسرين » محمد بن عبدالرحمن الشايع » الرياض » مكتبة العبيكان » ط١‏ : 
5 ۱ه/۱۹۹۵. 

أسباب الخطأ في التفسير للد كتور طاهرمحمود محمد يعقوب ء دار ابن الجوزي » ط ۱: ۱۲۵ . 
أسباب التزول » لأبي الحسن : علي بن أحمد الواحدي » تحقيق : السيد أحمد صقر ء دار القبلة - 
حدة ‏ مؤسسة علوم القرآن - بيروت » ط(۲) ۰۷ ۱ه. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبدالير: أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر 


التمري القرطبي ء تحقیق : علي محمد البجاوي ء ببروت ‏ دار الجيل » ط١‏ : ۱۱۲ه . 


آسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الأثير : علي بن محمد » تحقیق : محمد ابراهیم البنا » ومحمد 
أحمد عاشور ‏ و محمود عبدالوهاب فاید » مصر ‏ دار الشعب . 

آسرار البلاغة لعبدالقاهر ا حرجاتی ۰ بواسطة الجامع الکبیر لکتب التراث الاسلامي والعربي 
۸ ۲۹-۱ ۱ه ‏ الاصدار الرابع . 

الأسماء والصفات » للبيهقي ء تحقیق عبدالله الحاشدي » مكتبة السوادي » جدة » ط ١‏ 
۳ هت/۳ 2۱۹۹ . 

الإشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع لجاز » للعز بن عبدالسلام » تحقیق : رمزي دمشقية » 
بيروت» دار البشائر الإسلامية » ط١‏ : ۰۸ ۱ه. 

الأشباه والنظائر » لحلال الدين عبدالرحمن السيوطي» تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد » مصر ؛ 
مكتبة الكليات الأزهرية » ۱۳۹۰ھ . 

الاشتقاق لابن دريد : أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ء تحقيق : عبدالسلام محمد هارون » 
مصر » مؤسسة الخانخي » ۱۳۷۸ھ_/۱۹۰۸. 

الإصابة في تمييز الصحابة » للحافظ ابن حجر : أحمد بن حجر العسقلان » تحقيق : علي محمد 
البجاوي » بيروت » دار الجيل » ١٤٤٣ھ‏ . 

أصول السرحسي » لأبي بكر محمد بن أ مد بن سهل السرحسي ء بيروت ء دار المعرفة. 
الأضداد » محمد بن القاسم الأنباري » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » صيدا - بيروت ؛ 
الکتبة العصرية » ۰۷ ۱ه/2۱۹۸۷. 

آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي . 

الاعتقاد : الاعتقاد والحداية إلى سبیل الرشاد ء للبيهقي » تحقیق أحمد بن إبراهيم أبو العینین » دار 
الفضيلة » الریاض ‏ ط ۱ ۲۰ ۱ه/۱۹۹۹م . 

إعراب القرآن ء لأبي جعفر : أ مد بن محمد النحاس » تحقیق : د. زهیر غازي زاهد ء بیروت » 
عالم الکتب ‏ ط۳ : ۰۹ ۱ه/2۱۹۸۸. 

اعراب القرآن الکریم وبیانه حي الدین الدرویش ‏ دار الارشاد » مص . سوریه ۰ ۱۰۸ه/ 
۸ . اليمامة » دمشق . دار ابن كثير » دمشق » بیروت . 


آعلام الغرب والأندلس = نثير الجمان في شعر من نظمی وإياه الزمان 


إعلام الوقعین عن رب العالین لابن القیم : أبي عبدالله محمد بن أبي بكر یوب الزرعي 
الدمشقي» تحقيق : طه عبدالرؤوف » بيروت ء دار الجيل ء ۱۹۷۳. 

الأعلام » یر الدين الزركلي » بيروت ء دار العلم للملايين » ۱۱ : ۹۹۵ ۱م. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ء تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم 
الجوزية» تحقيق وتصحيح وتعليق محمد حامد الفقي ء دار الفكر . 

الأغاني ء لأبي الفرج الأصبهان » تحقيق : علي مهنا » وسمير جابر ء بيروت » دار الفكر. 
الإقناع في القراءات السبع » تأليف أحمد بن علي الباذش » حققه وقدم له د/عبد المحيد قطامش › 
دار الفكر ء دمشق ء ط١:‏ ۰۱۶۰۳ 

الأمالي في لغة العرب » لأبي علي : إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي ء بيروت » دار الكتب 
العلمية » ۱۳۹۸ ھ/۱۹۷۸م . 

الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (4 ۲۲ هم ء تحقيق : خليل محمد هراس » نشر : دار الفكر 
ک یوق الفح / 2۱۹۸۸ . 

الاموال ؛ الاي زنحویه + تقیق د/شاکر ذیب فیاض ) مرکز اللك فیصل تلبحوث والدراسات 
الاسلامية » الریاض ‏ ط ۰۱ ۱۶۰۲ه 2۱۹۸۲ . 

الانتصاف لابن المنير » مطبوع مامش الکشاف للزخشري . 

أنوان التتریل وآأسرار التأویل + لناصر الدین : عبدالّه بن عمر البيضاوي + تقدیم محمود 
الأرناؤوط» دار صادر - بیروت » ط١‏ : ۲۰۰۱. 

الأوسط في السنن والاجاع لأبي بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري » تحقيق د/ أب وحماد صغير 
ال بن عم سوم داو ع لوان لک ال AE aa‏ 
۳ ^ . 

أوصاف الناس في التواريخ والصلات ء للسان الدين بن الخطيب السلماني » تحقيق : د. محمد 
كمال شبانة » المغرب ء مطبعة فضالة احمدية . 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » لحمال الدين : ابن هشام الأنصاري » تحقيق : محمد محي 


الدين عبدالحميد » بيروت ء دار الجيل » ط (۵) : ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹. 


إیجاز البیان عن معان القرآن ء محمود ابن أبي الحسن النيسابوري » تحقیق : د.علي بن سلیمان 
العبيد » الرياض » مكتبة التوبة » ط١‏ : 51/8 ۱ه/۱۹۹۷م. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن آسامي الكتب والفنون ء لإسماعيل باشا بن 
محمد أمين الباباني » تصحيح : محمد شرف الدين » ورفعت بيلكة ء بيروت ء دار إحياء التراث 
روز 

الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه » لمكي بن أبي طالب القيسي » تحقیق : د.آهد حسن فرحات 
» حدة - مكة ء دار المنارة » ط١‏ : 5.05 1ه / ۱۹۸۲م . 

الایضاح في الوقف والابتداء لأبي بكر بن الأنباري » ت: محي الدين عبد الرحمن رمضان › 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۷۱م . 

بحر العلوم » لأبي اللیت نصر بن محمد السمرقندي » تحقیق وتعلیق : علي محمد معوض ‏ وعادل 
أحمد عبدالوجود » وزكريا عبدا حید النوق » بيروت ء دار الکتب العلمية » ۱ : ۱۳ ۱ه . 
البحر احیط ‏ أصول الفقه ء للزركشي : بدر الدین محمد بن بھادر الز ركشي » تحقیق : د. محمد 
محمد تامر » بيروت » دار الكتب العلمية > ط١‏ : ١٤٤٣ھ‏ . 

البحر المحيط ء لأبي حيان الأندلسي : محمد بن يوسف بن علي » دار الفكر »> ط ۲ 
٣‏ ھ_/۱۹۸۳ء . 

بحوث في أصول التفسير ومناهجه » لفهد بن عبدالرحمن الرومي ء الرياض ۰ مكتبة التوبة › 
الزلفي » مكتبة دار المتعلم ء ط ٥‏ : ۲۰ ١ه‏ . 

بدائع التفسير » الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية » جمعه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه 
شري الس كمه يداز أن ا EES‏ 

بدائع الفوائد » لابن القيم : أي عبذالله ء محمد بن أي بكر أيوب الزرعي الدمشقي > تحقيق : 
هشام عبدالعزيز عطا وآخرين » مكة المكرمة ء مكتبة الباز » ط١‏ : 5١5‏ اها . 

البداية والنهاية » لابن كثير : أبي الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير » تحقيق د/عبدالله التركي 
بالتعاون مع مر كز البحوث والدراسات بدار هجر ء ط (۱) ۱۷ ١ه‏ . 

البدر الطالع .عحاسن من بعد القرن السابع » للشوكاني : محمد بن علي » بيروت ء دار المعرفة » 


۸ھ 


البدور الزاهرة في القراءات العشر التواترة من طريقي الشاطبية والدرة » تألیف عبد الفتاح بن 
عبد الغیٰ القاضي ‏ مكتبة الدار بالدینه المنورة » ط ۱: ۱4۰4 ها . 

البرهان رق علوم القرآن » لبدر الدین : حمد ین عنام الور كس » تحقیق : د.زكي مد أبو 
سریع ء الریاض ‏ دار الحضارة ء ط١‏ : 1۲۷ 1ه/5 ١٠٠7م‏ . 

البعت والنشور » للبيهقي ء تحقيق محمد السعید بن بسيون زغلول ء مؤسسة الکتب الثقافية » 
بیروت » ط ۱ ۱۰۸ه/2۱۹۸۸ . 

بغية الرتاد » لان تيمية مد بن عبداخليم (۷۲۸ه) تحقیق سعید ام » ط ۱ » بیروت » 
دار الفکر العربي » 2۱۹۹۰ . 

بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة » للسيوطي : حلال الدین عبدالرهن بن أبي بكر ؛ 
تحقيق: محمد أبي الفضل ابراهیم » مطبعة عیسی البابي ا حلي ء القاهرة » ط١‏ : ۱۳۸6هت. 
مجة الأريب في بیان مافي کتاب الله العزیز من الغریب » تألیف علاء الدين علي بن عثمان بن 
ابراهیم ا ماردییٰ العروف بابن الت ركمان ء تحقیق خالد محمد خيس ء إشراف ومراجعة د/أحمد 
عبد اميد هريدي ء القاهرة ء ۱۶۲۲ هاء ۲۰۰۷۲ م . 

البیان »لك البرکات الا اریت ت: د.طه عبد احمید » ط : الف الصرية العامة للکتاب 
۰۲۰ ھءء 

البيان في غريب إعراب القرآن » لأبي الب کات عبد ال رمن بن الأنباري (ت ۵۷۷ ه) ضبطه : 
بركات يوسف هبود » دار الأرقم - بيروت - لبنان » 4۲۱ ١ه‏ . 

تاج العروس من جواهر القاموس » لأبي الفیض : محمد مرتضی الزبيدي ء دار المداية . 

تاريخ ابن لكان = وفيات الأعيان وأنباء الزمان . 

تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف عصر 
۱ . 

التاريخ الصغيرء للامام البخاري » تحقيق محمود إبراهيم زايد ء دار المعرفة » بيروت ء ط ۰۱ 
AVANE‏ 

التاریخ الكبير » للامام البخاري : أبي عبدالله محمد إسماعيل إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي 


البخاري » توزيع دار الباز » مكة المكرمة . 


تاريخ بغداد » للخطیب البغدادي : أبي بكر أحمد بن علي ء بیروت ء دار الکتب العلمية . 

تاريخ مدينة دمشق » لابن عساکر : أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الشافعي » 

تحقيق : محب الدين أبو سعيد عمر بن علامة العمروي » بیروت .دار الفكر » 4۱۵ ١ه‏ . 

تأويل مشكل القرآن ء لابن قتيبة » شرح : السيد مد صقر » بيروت » المكتبة العلمية » ط۳ : 
۱ ه/2۱۹۸۱ . 

التبیان في إعراب القرآن = إملاء ما منّ به ال رمن » لأبي البقاء : عبدالله بن الحسين العكبري » 

تحقیق : علي بن محمد البحاوي . 

التحبیر شرح التحریر » للمرداوي علاء الدین أي الحسن علي بن سلیمان الحنبلي » مکتبة الرشد 
- السعودية / الریاض - ۱۶۲۱ه - ١٠٠۲م‏ » ط ۱ء تحقيق : د. عبد الرهن الحبرين» د. 
عوض القرن» د. أحمد السراح. 

التحریر والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور » دار سحنون للنشر والتوزیع » تونس . 

تحرير تقریب التهذیب لابن حجر » تألیف بشار عواد وشعیب الارنتوط ‏ مؤسسة الرسالة ء 
بیروت وط ۱۷ ۱ه/ 2۱۹۹۷ . 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للامام الحافظ محمد عبد الرهن بن عبد الرحیم 
المبار كفوري» ضبط ومراجعه وتصحيح عبد الرهن محمد عثمان . 

تحفة الأشراف ععرفة الأطراف للإمام الحافظ جال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد 
الرحمن بن يوسف المي » تحقيق د/عبد الصمد شرف الدين » إشراف زهير الشاويش .الکتب 
الإسلامي ء بيروت » لبنان » ط٢:‏ ۰۱۰۳ ۱۹۸۳ م . 

تحفة الودود في أحكام المولود » لابن قيم الجوزية . 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الکشاف للزمخشري » للزيلعي جال الدين أبي محمد 
عبدالله بن یوسف ‏ اعتناء : سلطان بن فهد الطبيشي » دار ابن خزية بالرياض » ط ١‏ ع 
4 ۱ ه. . 

تخريج أحاديث مشكة الصابیح ء للألباي . 

تخريج فقه السيرة للغزالي » للألباي . 
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9 تذكرة الأريب في تفسير الغريب ۰ لأبي الفرج : مال الدين عبدالرحمن بن علي الحوزي » 
تحقيق: د.علي حسين البواب » الرياض » مكتبة المعارف ء ط١‏ : ۷٤٣٣ھ‏ / 1985م . 

٭ تراحم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر » لحرحي زيدان » بيروت » دار مكتبة الحياة . 

© الترجان في غريب القرآن لأي ا حاسن القرشي اليماني ء تعليق د/ييى مراد » دار الكتب العلمية 
ببيروت ء ط ۰۱ ۱۲۵ه ٤۲۰۰م‏ . 

٭ التسهیل لعلوم التتزیل ‏ لابن جَرَيّ : محمد بن أحمد بن جَرَيّ الكلي ء دار الفکر . 

© التعريف والإعلام فيما مهم في القرآن من الأسماء والأعلام » لأبي القاسم السهيلي ء تحقيق 
الأستاذ عبده مهنا ء دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان ء ط ۰۱ ۱۹۸۷. 

9 تغليق التعليق على صحيح البخاري ء لابن حجر العسقلاني ء تحقيق د/ سعيد القزقي » طبعة 
المكتب الاسلامي » بيروت » دار عمار » الأردن » ط ١ء‏ ١٤٥٥ھ‏ . 

9 تفسیر الحلالين » للإمامين الحليلين جلال الدين احلي وجلال الدين السيوطي ء مطبوع مع 
شرحه "الفتوحات الإلهية" لسلیمان الجمل . 

9 تفسیر سفيان الثوري ؛ للإمام أبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي » دار 
الكتب العلميه » بيروت » لبنان ء ۱: ۰۱۶۰۳ ۱۹۸۳ م . 

٭ تفسير القرآن الحكيم للسيد محمد رشيد رضا ء تعليق وتصحيح سمير مصطفی رباب ء دار إحياء 
التراث القرق » بیروت - لبنان » ط ۰۱ ۱۶۲۳ه - ولاو 

9 تسیر القرآن العزیز > لان عبدالّه حمد بن عبدالّه بن أن رسن » تحقیق حسین بن عکاشه 
و محمد مصطفی الكنز » ط ۱: ۱۲۳ ه / ۲۰۰۲ مء الفاروق الحديثة بالقاهرة . 

٭ تفسير القرآن العظیم ‏ لابن أبي حاتم » تحقيق : آسعد محمد الطیب ‏ مكة الکرمة ‏ مكتبة نزار 
الباز ء ط١‏ : ۱۷ ۱ه/۸۱۹۹۷ . 

٭ تفسير القرآن العظیم ء لابن كثير : إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي » تحقیق : مصطفی 
السید محمد و محمد السید رشاد و آخرون ‏ دار عالم الکتب ط١‏ : ۲۵ ۱ه/۲۰۰4م . 

9 تفسير القرآن ء لأبي الظفر السمعاني : منصور بن محمد الروزي » تحقیق : یاسر بن إبراهيم » 
وغنیم عبس غنيم + الریاض ‏ دار الوطن > ط۱ : ۱۸ ۱هت/۱۹۹۷م. 

٭ تفسير الراغي ‏ تأليف أحمد مصطفی الراغي ء دار إحياء التراث العربي » بيروت . 


© تفسير الشکل من غريب القرآن » لمكي بن أبي طالب القيسي ء تحقیق : د.علي حسین البواب ء 
الریاض » مکتبة العارف » ١٤٥٣ھ‏ . 

9 تفسير مقاتل بن سلیمان » دراسه وتحقيق د/ عبدالله حمود شحاته » موسسة التاریخ العربي » دار 
إحياء التراث العربي » بیروت ء لبنان » ط۲: ۲۰۰۲/۰۱۲۳ م . 

٭ تفسير عبدالرزاق الصنعاني ء تحقيق : د.مصطفی مسلم محمد ء الریاض ‏ دار الرشد » ط١‏ : 
۰ ه. . 

و تفسیر غریب القرآن + لأى محمد : عبدالّه بن مسلم بن قتيبة » تحقیق : السید هد صقر » 
بيروت » دار الکتب العلمية » ۱۳۹۸ه/۸ 2۱۹۷ . 

٭ تفسير مبهمات القرآن للبلنسي » للامام أبي عبدالله محمد بن علي البلنسي »> دراسة و تحقيق 
داحنیف بن حسن القا می ء دار الغرب الإسلامي ء بيروت » لبنان ء ط١: ١41١‏ ه / 
۲۱ م . 

9 تقریب الات لاين ححر : E‏ العسقلان » ھی :مد خلت 
سوريا ء دار الرشيد » ط١‏ : ١٤٤٣ھ‏ . 

٭ تقريب الوصول إلى علم الاصول » لابن جْرَيّ : محمد بن أحمد بن حَرَي الكلي » تحقيق : محمد 
علي ف رکوس » ط١‏ : 4۱۰ ۱ه/۱۹۹۰م . 

© التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد ء لابن عبدالبر : أي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر 
النمري » تحقيق : مصطفى أحمد العلوي » محمد عبدالكبير البكري » المغرب » وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية » ۱۳۸۷ھ .مكتبة السوادي ء حدة . 

© قییز الطيب من الخبيث » لأبي الضياء عبدالرهن بن الديبع الشیبان .. 

© التمييز لما آودعه الزمخشري من الإعتزال في تفسير الكتاب العزيز لأبي علي عمر بن محمد 
السکون (۷۱۷ه) تحقيق السيد يوسف أحمد . دار الكتب العلمية » بيروت » ط )١(‏ » 
89 ے7 

٭ قذيب الآثار للطبري » تحقیق : محمود محمد شاكر . مطبعة الدن ء القاهرة ء ۱۳۷۵ه. 

9 تمذيب الأسماء واللغات ء للنووي : أبي زكريا محيي الدين بجی بن شرف ء بيروت ء دار الفكر » 


ط١ ١‏ ۹۹۸۸م 


تمذيب التهذیب ء لابن حجر : أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ء بیروت ‏ دار 
الفکر ‏ ط١‏ : ۰ ۱ه. . 

قذیب الکمال في أسماء الرجال » للمزي : أبي الحجاج جال الدين یوسف بن عبدالرهن › 
تحقیق : د. بشار عواد معروف » بيروت » مؤسسة الرسالة > ط١‏ : ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

قذیب اللغة » للأزهري : أبي منصور محمد بن أحمد » تحقيق : محمد عوض مرعب ء بيروت » 
دار إحياء التراث العربی » ط١‏ : ١١٠١م‏ . 

التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل ء لابن خزية : محمد بن إسحاق » تحقيق : عبدالعزيز 
الشهوان ‏ الرياض » مكتبة الرشد » طه : ١‏ ٤٤٣ھ‏ . 

التيسير في القراءات السبع ء للداني : أبي عمرو عثمان بن سعيد » تصحيح : أوتويرتزل » دار 
الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان » ط۱: ۱۶۱۲ ه /۱۹۹۱ م . 

تیسیر الکرم الرهمان ‏ تفسير کلام النان ‏ تأليف عبد الرهن بن ناصر السعدي ‏ تقدع محمد 
زهري النجار » مطبعة الدن » المؤسسة السعودية عصر ‏ القاهرة ء ۱۰۸ هت / ۱۹۸۸ م . 
حامع الأصول في أحاديث الرسول » للمبارك بن محمد بن الأثير ابلزري محمد الدين أي 
السعادات (٦٦٦ھے‏ تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط ؛ مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة 
دار البیان » ط ۰۱ ۱۳۸۹ -۱۳۹۲هت. 

الجامع » للامام الترمذي : أبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي » تحقیق : أحمد محمد 
شاکر وآخرين » مطبعة مصطفی البابي احلي عصر ‏ ۱۳۹۸ھ / 2۱۹۷۸. 

حامع بیان العلم وفضله وماينبغي في روايته وله ء للامام العلامة أي عمرو یوسف بن عبد البر 
النمري القرطي ‏ دار الفکر . 

جامع البیان عن تأويل آي القران » لابن جریر الطبري » تحقيق : د.عبدالله بن عبداحسن 
التركي» دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع » ط١‏ : 4۲4 ١ه‏ / ۲۰۰۳م. 

جامع البيان عن تأويل آي القران » لابن جرير الطبري » تحقيق : محمود شاكر » الناشر مكتبة 


ابن تيمية » القاهرة » ط(۲) . 


الجامع الصحیح السند الختصر من أمور الرسول صلی الله عليه وسلم وسننه وأيامه » للامام 
البخاري : أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة ا حعفی مولاهم ترقیم 
الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي . 

الجامع لأحكام القرآن » للقرطي : أبي عبدالله محمد بن أحمد القرطي » تحقيق : الدكتور عبدالله 
ابن عبداحسن التركي » مؤسسة الرسالة » بيروت ء ط(۱) ۲۷ ۱ه/۲۰۰م . 

جمهرة أشعار العرب » لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ء دار الأرقم - بيروت » تحقيق : 
عمر فاروق الطباع . 

جمهرة أنساب العرب » لابن حزم : أبي محمد علي بن حزم الظاهري » تحقيق : عبدالسلام محمد 
هارون » مصر ء دار المعارف ء ۱۳۸۲ه/۱۹۱۲م . 

ابلمهرة » في اللغة لابن درید : أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي » تحقيق : رمزي منير البعليکي 
بيروت ء دار العلم للملايين » ط١‏ : 2۱۹۸۷ . 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن » تأليف العلامة سيدي عبد الرهن الثعاليي » تحقيق وتخريج 
وتوثيق أبي محمد الغماري الادريسي الحسين » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط۱: 
كك ۱۹۹ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزيه) » حققه وعلق 
عليه علي الشريحي و قاسم النوري » مؤسسة الرساله »بيروت » ط١:‏ ۱۶۱۲ هت / ۱۹۹۲ 2 . 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » محمد عرفة الدسوقي . دار الفكر . 

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ء دار إحياء التراث العربي » مؤسسة التاريخ العربي » 
بيروت » لبنان . 

حاشية الصبان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالك » دار إحياء الكتب العربية . 

حاشية العدوي على الخرشي على مختصر سيدي خليل ء دار الفكر . 

حجة القراءات » لابن زنحلة : الإمام أبي زرعه عبدالرهن بن محمد » تحقيق وتعليق : سعيد 
الأفغان ء مؤسسة الرسالة ء بیروت ط ۱٤۱۸ : ٥‏ هت / ۱۹۹۷ . 

الحجة للقراء السبعة » لأبي علي الفارسي ۰ تحقيق بدر الدين قهوحي وبشير جويجانتي ء دار 


المأمون للتراث . 


9 حسن احاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » حلال الدین : عبدالرهن السيوطي ‏ تحقیق : محمد آبو 
الفضل ابراهیم ء القاهرق ء ۱۳۸۷ھ / ۱۹۱۷م . 

©» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ء لأبي نعیم الأأصبهان : أحمد بن عبدالله الأضيياق بیروت » 
دار الکتاب العريي 4844 هت 

> حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر . لعبدالرازق البیطار » تحقیق : محمد بھجة البیطار‎ ٩ 
. بيروت ء دار صادر » ط٢ : 511 1ه / ۱۹۹۳ء‎ 

© الحماسة البصرية ‏ للبصري ء عالم الکتب » بیروت . 

© ا یوان » للحاحظ » تحقیق عبدالسلام هارون ء ط : المجمع العلمي العربي الاسلامي . 

6 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » لعبدالقادر بن عمر البغدادي » تحقیق : عبدالسلام محمد 
هارون ‏ القاهرة » مکتبة الخانجي ء ۳ : ۱۹۸۹ء . 

٭ الخلاصة في النحو : ألفية ابن مالك » لابن مالك . 

6 خلق آفعال العباد » للامام البخاري ‏ مؤسسة الرسالة ١١٤٥ھ‏ . 

٭ دراسات لأسلوب القرآن الکرم » محمد عبدا الق عظیمه » دار احدیث ‏ القاهرة . 

٭ الدر الصون في علوم الکتاب الکنون » للسمين ا حلی : آهد بن یوسف » تحقيق : د. هد محمد 
الخراط » دمشق ء دار القلم ء ط١‏ : ١٤٥٣ھ‏ / ۱۹۸۲ . 

© الدر النثور في التفسیر بالمأثور ء لحلال الدين : عبدالرهن السيوطي ء بيروت » دار الفکر ء 
۳ و . 

٭ درة ا حجال في أسماء الرحال » لابن القاضي : أي العباس » أحمد بن محمد المكناسي ء تحقیق : 
محمد عق آبوالنور » تونس کر الکنبة العتيقة د القاهرة » دار التراث ۰ ط ۱ 
۹۷۱/۲ 2۱ . 

٭ الدرر الکامنة في أعيان الائة الثامنة » لابن حجر : أبي الفضل أ مد بن علي بن حجر العسقلانن 
مراقبة : محمد عبدالعید خان » ابد » بحلس دائزة العارف العثمانية .ل + : ۳۹۳ اه 

٭ دقائق التفسیر ابحامع لتفسیر ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراتي آبو العباس 


(۷۲۸ه) » تحقیق د. محمد السيد ا لحلیند » مؤسسة علوم القرآن سنة النشر ١١٤٤ھ‏ . 


© دلائل النبوة و معرفة آحوال صاحب الشریعه لأبي بكر آهد بن الحسين البيهقي » تحقیق وتعلیق 
د/عبدالعطي قلعجي ء دار الکتب العلمية ‏ بيروت , لبنان ء ط ١‏ : ۱۰۵ ه / ۱۹۸۵ م . 

٭ الدیباج الذهب في معرفة أعيان الذهب ‏ لابراهیم بن علي بن فرحون ء بیروت » دار الکتب 
الل 

۰ دیوان أوس بن حجر . 

٭ دیوان حاتم الطائي . 

© دیوان ا حطیئة . 

٭ دیوان الشماخ بن ضرار. 

۰ دیوان الأعشى ۰ شرح وتعلیق : محمد محمد حسين » بیروت » موسسة الرسالة » ط۷ : 
477١م‏ . 

© ديوان الفرزدق . 

٭ ديوان المتبي » دار بيروت » بروت ‏ ۱۹۸۳/۰۱۰۳ م . 

6 دیوان النابغة الذبيان ء تحقيق : محمد آبو الفضل ابراهیم ء مصر ‏ دار العارف ۰ ۱۹۷۷ . 

© دیوان امذلیین . 

© دیوان امری القیس . 

6 دیوان بشاز ین برد: 

© دیوان تأبط شرا . 

9 دیوان جرير بن عطية » تحقيق : نعمان أمين طه » مصر ‏ دار المعرفة » ط٣‏ . 

© دیوان جمیل بن معمر . 

٭ دیوان حاتم الطائي . 

۰ دیوان حسان بن ثابت . 

٭ دیوان ذي الرمة » شرح : أحمد بن حاتم الباهلي » رواية : أي العباس علب ۰ تحقیق : 
عبدالقدوس أبي صاخ ء بيروت ء مؤسسة الاعان ء ط١‏ : ۱۹۸۲ . 

©» ديوان عمر بن أبي ربيعة » الحيئة المصرية العامة (2۱۹۷۸) ودار صادر ء ط ١ء‏ ۱۲ ١اها.‏ 


٭ ديوان عمرو بن معديكرب . 


دیوان عنتره . 

دیوان کثبر عزة . 

دیوان لبيد بن ربيعة . 

ذیل وفیات الأعيان للمکناسي . 

الرد على الجهمية » لابن مندة : محمد بن إسحاق بن مندة » تحقیق وتعلیق : د.علي بن محمد 
ناصر الفقيهي » باكستان ء مكتبة الغرباء الأثرية ء ۳ : ١٤٤٥ھ‏ . 

الرسالة » للشافعي : أبي عبدالله محمد بن إدريس ء تحقيق مد شاکر ‏ القاهرة » ۸٥٣٣ھ‏ . 
الرؤية » للدارقطی علي بن عمر (۳۸۵ ه) » حققه إبراهيم العلي وأحمد الرفاعي ء مكتبة ا منار 
- الأردن ط(۰)۱ ۱۱ ۱ه . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثانى ۰ مود الالوسي ء ببروت ‏ دار احیاء 
التراث العربي . 

الروح » لأبي عبدالله بن قيم الجوزيه »مكتبة للتبي ء دار العلوم الحديثه » بيروت » لبنان . 
الروض العطار في خبر الأقطار ء محمد بن عبدالنعم الحميري » تحقيق : د.إحسان عباس » مكتبة 
لبنان » ۱۹۷۵ م . 

روضة ا حبین ونزهة المشتاقين لشمس الدين محمد بن أي بكر بن قيم الجوزيه » دار الكتب 
العلميه » بيروت » لبنان . 

زاد المسير في علم التفسير ء لأبي الفرج : جمال الدين عبدالرحمن بن علي الجوزي » نشر : زهير 
الشاویش ‏ بيروت » المكتب الاسلامي > ط 4 : ۰۷ ۱ه/۱۹۸۷م . 

زاد العاد ق هدي غیر العباد » لابن القیم : أي عبدالله > محمد بن أي بكر آیوب الزرعي 
الدمشقي » تحقيق : شعیب وعبدالقادر الأرنؤوط » بیروت ‏ مؤسسة الرسالة » الگویت » 
مكتبة النار الاسلامية ‏ ط٤‏ ۱: ۰۷ ١ه.‏ 

الزهد ء مناد بن السري ۰ تحقیق عبدالرهن الفريوائي » دار الخلفاء » الکویت . ط ۰۱ 
٦ھ‏ . 

الزهد والرقائق » لعبداللہ بن للبارك ء تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي ء دار الکتب العلمية ء 


بيروت ۰ هھ . 


زوائد الزهد ء لعبدالله بن الامام أحمد . 

السبعة ء لأبي بكر بن بحاهد ء تحقیق : شوقي ضیف دار المعارف , ط٢‏ : 4۰۰ اه . 
سلسلة الأحاديث الصحیحه وشيئ من فقهها و فوائدها ء تاليف محمد ناصر الدین الألباي » 
الکتب الاسلامي ء ط٤‏ : ۱2۰۵ ه / ۱۹۸۵ م . 

السنة ‏ لعبدالله بن أحمد بن حنبل » تحقیق : محمد سعید سا م القحطاني ‏ الدمام » دار ابن القيم» 
AONE‏ 

سنن ابن ماحه » لأبي عبدالله : محمد بن يزيد بن ماجه القرويئ » تحقيق وترقيم : محمد فؤاد 
عبدالباقي ء بیروت ء دار الفكر . 

سنن أي داود » الاں داود : سلیمان بن الشعت السحستاني الأزدي » تحقيق : محمد عبی الدين 
عبدالحميد » بیروت ‏ دار الفکر . 

سنن البيهقي = السنن الکبری . 

سنن الترمذي = الجامع . 

سنن الدارقطين » لأبي الحسن : علي بن عمر الدارقطیٰ » بتصحيح وعناية : السيد عبداللہ هاشم 
اليمان الدن » بيروت ء دار المعرفة » ۳۸۷٣ھ‏ . 

سنن الدارمي » لأبي محمد : عبدالله بن عبدالرهن الدارمي » تحقيق : فواز أحمد زمرلی » وخالد 
السبع العلمي ء دار الكتاب العربی » ط١ 15٠01:‏ ١ه‏ . 

سنن سعيد بن منصور » تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي . دار الكتب العلمية » بيروت » ط ١ء‏ 
۰۵ ه/۱۹۸۵م . 

السنن الكبرى » لأبي عبدالرهن : أحمد بن شعیب بن علي النسائي ء تحقیق : د.عبدالغفار 
سليمان البندار » سيد كسروي حسن ء بيروت » دار الكتب العلمية » ط١‏ : ١٤١٣ھ‏ . 
السنن الكبرى » للبيهقي : أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ۰ تحقيق : محمد 
عبدالقادر عطا ء مكة الکرمة » دار الباز» 4 5١‏ ١ه‏ . 

سنن النسائي الصغرى ( الحبى ) » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ء مكتب المطبوعات الإسلامية › 
حلب ؛ ٤۰٦‏ اه ط(۲). 


۰ سير أعلام النبلاء » للذهي : أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان » تحقیق : شعیب الأرنؤوط 
محمد نعيم العرقسوس» بیروت ‏ مؤسسة الرسالة » ط۹ : ١٤٤٣ھ‏ . 

٭ سيرة ابن (سحاق ء لأبي بكر : محمد بن إسحاق بن يسار الطلي » تحقیق : محمد حميد الله » 
معهد الدراسات والأبحاث للتعريب . 

6 السيرة النبوية » لابن هشام : عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري » تحقيق : طه عبدالرءوف 
سا مرو سداق ای 411 E‏ 

9 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » محمد بن محمد خلوف ‏ دار الفكر . 

» شذرات الذهب في أخبار من ذهب ء لابن العماد : أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن العماد 
الحنبلي ء تحقيق : عبدالقادر الأرنؤوط ؛ ومحمود الأرنؤوط » دمشق ء دارابن كثير »> ط١‏ : 
05 ۱ اه . 

٭ شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك ء لابن عقيل : بھاء الدين عبدالله بن عقيل الصري الهمذاني 
> تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد » سوريا ء دار الفكر ء ۱4۰۵ ها. 

9 شرح آشعار الحذليين » صنعة أبي سعيد السكري » تحقيق عبدالستار أحمد فراج » مكتبة دار 
العروبة » القاهرة . 

٭ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب و السنة و إجماع الصحابه والتابعين من 
بعدهم » تأليف أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي » تحقيق الدكتور 
أحمد سعد مدان ء دار طيبة » الرياض . 

٭ شرح التصريح على التوضيح » تأليف خالد بن عبدالله الأزهري ء دار إحياء الكتب العربية . 

٩‏ شرح السنة » للبغوي الحسين بن مسعود (5١5ه)‏ ۰ تحقيق زهير الشاويش وشعيب 
الأرناژوط المكتب الإسلامي ء بيروت » ط ۰۲ ۱۰۳ه/2۱۹۸۳ . 

٭ شرح العقيدة الطحاوية » لعلي بن علي بن أبی العز الحنفي ء بیروت » الکتب الإسلامي » ط٤‏ : 
02-28 

٭ شرح القواعد الفقهية ء تألیف الشيخ أ مد بن الشيخ محمد الزرقا ء دار القلم » دمشق ء ط۲: 
۹ ام . 


© شرح النووي على مسلم » دار إحياء التراث العربي. 


شرح شذور الذهب في معرفة کلام العرب ‏ تألیف الامام عبدالله بن هشام الأنصاري الصري . 
شرح شواهد شرح الشافية » لعبدالقادر البغدادي > ملحق بشرح شافية ابن ا حاجب 
للأستراباذي » تحقيق محمد نور الحسن وآخرين ۰ دار الكتب العلمية » بيروت ؛ 
۰۵ه/۱۹۷۵م . 

شرح طيبة النشر في القراءات العشر » تألیف شهاب الدین أبي بكر أحمد بن محمد بن الجزري 
الدمشقي » ضبط و تعليق الشيخ أنس مهرة ‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط١:‏ 
0ه /990١1م.‏ 

شرح الكافية الشافية » لابن مالك دار المأمون للتراث » ط ۰۱ ١٤٥٣ھ‏ . 

شرح الکو کب النیر » محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي » تحقيق محمد الزحيلي ونزيه ماد ء دار 
الفكر ء بيروت ء ٤٥٣ھ‏ . 

شرح مختصر خليل ء للخرشي » بیروت ء دار الفکر . 

شرح معان الاثار » للامام أحمد بن محمد بن سلامه الأزدي الصري الطحاوي الحنفي » حققه 
وعلق علیه حمد زهري النجار + دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان » ط۲: ۱۰۷ LR‏ 
۷ ^ . 

شرح الفصل ء لابن يعيش ۰ الطبعة المنيرية . 

شرف أصحاب الحديث » للخطیب البغدادي » تحقیق محمد سعید خطیب أوغلي ء دار إحياء 
السنة النبوية. 

الشريعة » لأبي بكر محمد الآحري » تحقيق : د.عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي ء الرياض » 
دار الوطن » ط٢‏ : 57١‏ اها. 

شعب الإبمان ء للبيهقي » ت : محمد السعيد زغلول ء دار الكتب العلمية » ١٤٤٥ھ‏ . 

شعر الكميت بن زيد الأسدي » مع د/داود سلوم » مكتبة الأندلس » بغداد 979١م‏ . 

شعر النابغة ابحعدي » تحقيق : عبدالعزيز رباح » بيروت » المكتب الإسلامي ء ط١‏ : ٤٦۱۹ء‏ . 
الشعر و الشعراء » لابن قتيبة » تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر » دار المعارف » القاهرة » 


. (م‎ ٩ 


1191 
شفاء العلیل ء لابن القیم : مس الدین محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزيه » دار الکتب العلمية ء 
بيروت + لبنان » ۱: ۰۱۰۷ ۱۹۸۷ م . 
الشواذ » لابن خالويه = مختصر في شواذ القراات. 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » تأليف إسماعيل بن اد ابحوهري » تحقیق أحمد عبدالغفور 
عطار ‏ ط۲: ۱۰۲ هھ / ۱۹۸۲ 2 . 
صحیح ابن حبان = الاحسان . 
صحیح ابن خزية » لأبي بكر : محمد بن إسحاق » تحقیق وتعلیق وتخريج : د. محمد مصطفی 
الأعظمي ء بيروت » المكتب الإسلامي » ط ۰۲ ۱۲٤۱ھ‏ / 1997١م.‏ 
صحيح البخاري = الجامع الصحيح المسند الختصر من آمور الرسول صلی الله عليه وسلم وسنن 
وأيامه . 
صحيح الترغيب والترهيب » محمد ناصر الدين الألباني » للکتب الاسلامي » بيروت - دمشق » 
ط ١ء‏ ١٤٤٣ھ‏ /۱۹۸۲. 
صحیح الجامع الصغیر وزیادته ( الفتح الکبیر ) ۰ محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الاسلامي 
ابیروت ‏ دمشق ‏ ط۲: ۱۶۰ هه ۱۹۸۲ م . 
صحیح مسلم ‏ للامام مسلم بن الحجاج القشيري ‏ تحقيق وترقیم : محمد فؤاد عبدالباقي ‏ لبنان 
> دار الفكر ء ط : ١٤٤٣ھ‏ . 
صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم » اعتق ها : راشد عبدالنعم 
الرجّال » مكتبة السنة » القاهرة ء ط ۰۱ ١١151١ه‏ /۱۹۹۱م. 
صفوة الصفوة ‏ لابن الجوزي : أي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد . تحقيق : محمود 
فاحوري » ود. محمد رواس قلعة جي » بيروت ء دار المعرفة ء ط٢‏ : ۱۳۹۹ھ . 
الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة ء تصنيف الشيخ همس الدين أبي عبدالله محمد (ابن قيم 
الجوزية) » تحقيق و تخريج و تعليق و تقدم د/ على بن محمد الدحيل الله » دار العاصمة » 
الریاض » النشره الأولى ۱٤٠١۸‏ ه . 
طبقات الحفاظ » للسيوطي : عبدالرهن بن أبي بكر » بيروت » دار الكتب العلمية »> ط١‏ : 


۳ هھ . 


دار صادر . 
طبقات الفسرین » للسيوطي عبدالرهن بن أبي بكر (۹۱۱ھے ء دار الکتب العلمية » بیروت » 
و ۲۰۸ ۱۸6 قلعت 


طبقات الفسرین » محمد بن علي الداودي » بيروت » دار الکتب العلمية » ط١‏ : ۱8۰۳ ه/ 
97 ام . 

ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم » محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي › 
بيروت ء ط ١٢١‏ ٤٤٢ھ‏ . 

عجالة البتدي وفضالة النتهي في النسب » لأبي بكر : محمد بن أبي عثمان ا حازمی » تحقيق : 
عبدالله كنون » القاهرة ء الهيئة العامة لشئون المطابع الميرية » ط٢‏ : ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء . 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ء تأليف ابن قيم الجوزية » مؤسسة علوم القران » دمشق » 
بیروت ‏ مکتبة دار التراث + الدينة النورة ع ۱: ۱۰۵ سے / ۱۹۸۶ م . 

العذب النمیر من حالس الشنقيطي في التفسیر للشیخ محمد الأمين بن محمد الختار ال چک 
الشنقيطي » تحقیق خالد بن عثمان السبت » إشراف بكر بن عبدالّه آبوزید » دار عالم الفوائد » 
مکه »> ط٢:‏ ١٤١١ھ‏ . 

العرف وأثره في التشریع الإسلامي » لمصطفى آبو عجيلة ء المنشأة العامة » طرابلس » ط ١‏ » 
۵ ھ . 

العقوبات » لابن أبي الدنیا ء تحقيق محمد خير رمضان یوسف ‏ دار ابن حزم » بیروت ‏ ط ١ء‏ 
٦ھھ.‏ 

عمدة ا حفاظ في تفسير آشرف الألفاظ ء تأليف أحمد بن یوسف بن عبدالدائم العروف بالسمين 
احلي »تحقيق محمد باسل عيون السود » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط١:‏ ۱۱۷ 
سے / ۱۹۹۰ م . 

العين » للفراهيدي : أبي عبدالرهن الخليل بن أحمد . تحقیق : د.مهدي الخزومي » و د.إبراهيم 
السامرائي ء دار ومكتبة الال . 


عیون الأخبار لابن قتيبة الدينوري ‏ دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان . 


غاية النهاية في طبقات القراء » لابن الجزري : محمد بن محمد بن ا حزري ۰ عي بنشره : 
ج.برجستراسر » بیروت » دار الکتب العلمية » ط ۱ : ۱۳۵۱ه/۱۹۳۲م . 

غرائب التفسبر وعجائب التأويل » حمود بن حمزة الكرماني ء تحقیق : د.شان سر كان العحلي » 
حدة ‏ دار القبلة ء دمشق » مؤسسة علوم القرآن » ط١‏ : ۱۰۸هت / ۱۹۸۸م . 

غرائب القرآن و رغائب الفرقان » للقمي نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين النيسابوري » 
ضبط وتخريج زكريا عمیرات » دار الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان » ط۱: ١٤٥٥ھ‏ / 
و م. 

غريب الحديث لابراهیم الحربي . 

الفائق في غريب الحديث للزمخشري » تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهیم ‏ 
مطبعة عيسى البابی الحلبي » القاهرة ء ط ٢ء‏ ۱۹۷۱م . 

فتح الباري شر صحيح البخاري ‏ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » ترقيم : محمد فؤاد 
عبدالباقي » وتعليق : عبدالعزيز بن باز » دار الفكر ۰ ۱۳۷۹ھ . 

فتح البيان في مقاصد القران ‏ تأليف أبي الطيب صديق بن حسين بن علي ۰ الحسين القنوجي 
البخاري ء عيٰ بطبعه و قدم له وراجعه عبدالله بن إبراهيم الأنصاري » المكتبة العصرية » صيدا » 
E ASAE‏ 

فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير ۰ محمد بن علي الش و كان » تحقیق : 
د.عبدالر من عميرة » المنصورة » دار الوفاء ء ط٢‏ : ۱۱۸ه/۱۹۹۷ . 

فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد » تأليف عبدالرهن بن حسن بن محمد آل الشيخ ء تحقیق 
الدكتور وليد بن عبد الرحمن بن محمد » توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد ء الملکت ط٤:‏ ۱۶۱۹ ه-/ 2۱۹۹۹ . 

الفتوحات الإلهية بتوضیح تفسیر الحلالين للدقائق الخفية » تألین سلیمان بن عمر العجيلي 
الشافعي الشهیر ب ( الجمل ) ء دار الفکر » بیروت ‏ لبنان » ۱۱۵ ه / ۱6۹6 م . 
فصول في آصول التفسیر » لساعد بن سلیمان الطیار » الدمام ء دار ابن الجوزي » ط٣‏ : 


۰ هت/۹ 2۱۹۹ . 


فضائل القرآن ء لأبي عبيد القاسم بن سلام ء تحقيق وهي سلیمان غاوجي ء دار الکتب العلمیق 
بیروت ‏ ط ۰۱ ۱۱۱ه /2۱۹۹۱ . 

الفهرس الشامل للترات العربي الاسلامي ا حفوظ "علوم القرآن" ۰ القراءات" » عمّان » المجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية لوسسة آل البیت » ط ۲ . 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم العاجم والشیخات والسلسلات ‏ للکتاني : عبداحي بن 
عبدالکبیر الكتاني » عناية : د.إحسان عباس ۰ بیروت ۰ دار الغرب الاسلامي » ط٢‏ 
:هھ . 

الفوائد ابحموعه في الأحاديث الوضوعة . لشیخ الاسلام محمد علي الشوكان » تحقيق : عبد 
الرحمن بن بجی العلمي اليماني ء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير » للعلامة محمد المدعو بعبد الرؤف المناوي » مؤسسة قرطبة » 
توزيع دار إحياء السنة النبوية . 

القاموس ا حیط . مد الدين محمد بن يعقوب الفیروزآبادي » تحقيق : مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة ء بيروت » ط٢‏ : 5.1 ١ه‏ / ۱۹۸۷ء. 

القدر + للفريايي ا تحقیق عبدالّه النصور » آضواء السلف > الریاض ےط 2اه 
۱۹۹۱۷۱ . 

القراءات الشاذة لابن خالویه . 

القراءة خلف الامام » للبيهقي ء تحقيق محمد السعید بن بسيون زغلول ء دار الکتب العلمية › 
بیروت ‏ ط ۰۱ ۰6 ۱ه. . 

القضاء والقدر في ضوء الکتاب و السنة ومذاهب الناس فيه » تألیف الد کتور عبد الرحمن بن 
صاخ احمود » دار التشر الداول + الریاض ‏ ط۱: ۱۱ هت / ۱۹۹4 م . 

القطع والائتناف » لأبي جعفر النحاس ء تحقيق : د.آهد حطاب العمر ء بغداد » مطبعة العاف »› 
بغداد » ط١‏ : ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م . 

قواعد الترجیح عند الفسرین » سین بن علي ا حربی » الریاض » دار القاسم » ط١‏ : 


۷ هت / 2۱۹۹۰ . 


مراف انما مه و دراه فان ور O‏ از قاے ‏ سر ظط6 
١۷ھ‏ . 

القواعد الثلی في صفات اللہ وأسائه الحسيئن ء حمد بن صاخ بن عثيمين ء دار ابن القيم ومکتبة 
ابن الجوزي ء الدمام ء ط ۰۱ ١٤٥٣ھ‏ . 

قوانین الأحكام الشرعیة و مسائل الفروع الفقهية ء لابن جزي . 

الكاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة ء للذهي : أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
> تحقيق : محمد عوامة » حدة » دار القبلة للثقافة الاسلامية » مؤسسة علوم القرآن » طا : 
كا 

الكافي الشاقی ء لابن حجر العسقلان » مصورة دار المعرفة » بيروت . 

الکامل في ضعفاء الرجال ء لعبدالله بن عدي بن عبدالله الجرحان ء تحقيق : بجی مختار غزاوي » 
بيروت » دار الفكر ء ط٣‏ : ٤۰۹‏ ۱هھ/۱۹۸۸م . 

الكتاب » لسيبويه : أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر » تحقيق : عبدالسلام محمد هارون » 
روك اين وط 

الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » لأبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري ؛ ضبط : محمد عبدالسلام شاهين » بيروت ء دار الكتب العلمية » 
۱ : 4۱۵ ۱هت/۱۹۸۵م . 

کشف الشکلات وایضاح العضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات » لنور الدین أبي الحسن 
: علي بن الحسين الباقولی » تحقیق : د.عبدالقادر عبدالرهن السعدي ‏ عمان ء دار عمان » 
۱ : ۲۱ ۱هت ۸۲۰۰۱ . 

الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها » لمكي بن أبي طالب القيسي » تحقیق : 
محيي الدين رمضان ء بیروت ‏ مؤسسة الرسالة ء ط٢‏ : 4۰۱ ۱هت/2۱۹۸۱ . 

الكفاية في علم الرواية » للخطيب البغدادي ‏ الکتبة العلمية بالدينة النورة . 

الکلیات » لأبي البقاء : أيوب بن موسی الكفوي » تحقيق : عدنان درویش » ومحمد الصري ؛ 


پیروت ‏ مؤسسة الرسالة  41١9‏ ۱ه/۱۹۹۸م . 


لباب التأويل في معان التتریل ‏ لعلاء الدين : علي بن محمد الخازن » ضبط : عبدالسلام محمد 
شاهين ء بيروت » دار الكتب العلمية » ط١‏ : ۲۵ ۱ه/ ١٠٠7م‏ . 

لباب النقول في أسباب الترول ء للسيوطي : جلال الدين عبدالرهن بن أبي بكر السيوطي ء 
بیروت ‏ دار إحياء العلوم . 

لسان العرب » لابن منظور : أي الفضل جال الدين محمد بن مکرم بن منظور الافريقي ء 
بیروت » دار صادر ط۱ . 

لسان الیزان » لابن حجر ء منشورات مؤسسة الأعلمي . 


البسوط في القراءات العشر » لابن مهران أبي بكر أجمد بن الحسين » تحقیق سبیع حمزة حاكمي» 


مطبوعات ممع اللغة العربية بدمشق . 
بحاز القرآن » لأبي عبيدة : معمر بن الثی ء تعليق : د.محمد فؤاد سزكين / القاهرة » مكتبة 
الخانحى . 


ابحتی 2 سنن النسائي الصغری . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » لنور الدین علي بن أبي بكر الميثمي . القاهرة » دار الریان للتراث » 
۷ھ . 

بحمل اللغة لابن فارس أحمد بن فارس بن زکریا (۳۹۵ ه) ء تحقیق : زهیر سلطان ء مو سسة 
الرسالة ط(۱) ۰ ۱۰۶ هت /۱۹۸۵ م . 

مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية » جمع وترتیب : عبدالرهن بن محمد بن قاسم » 
المملكة العربية السعودية » مطبوعات وزارة الشئون الإسلامية والوقاف والدعوة والارشاد . 
محاسن التأويل » لحمال الدين القا می » تحقيق : أحمد بن علي » وحمدي صبح ء القاهرة ء دار 
احدیث » 4 4۲ ۱ه/۲۰۰۳ . 

ا حتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها » لأبي الفتح » عثمان بن جني » تحقیق : 
عبدا لیم النجار وآخرین » احلس الأعلى للشتون الاسلامية في الجمهورية العربية التحدة ‏ ط ۲ 


: ۱ هت- ۳۸۹ ۱هت/۱ ۸۱۹۱۹-2۱۹۲۱ . 


احرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز » لأبي محمد : عبداحق بن عطية الأندلسي » تحقيق وتعلیق 
عبدالله بن ابراهيم الأنصاري والسید عبدالعال إبراهيم » دار الفکر العربي - دار الکتاب 
الاسلامي » القاهرة ء الطبعة الثانية . 

احصول في علم آصول الفقه » للفخر الرازي : محمد بن عمر بن حسين الرازي » تحقیق : طه 
حابر فیاض العلوان » الریاض ‏ جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ء ط١‏ : ۰۰ ۱اه . 
ا حکم واحیط والأعظم » لأبي الحسن : علي بن إسماعيل بن سيده الرسي » تحقیق : عبدالحميد 
هندراوي » بيروت » دار الكتب العلمية » ط ۱ : ۲۰۰۰ م . 

ختصر في شواذ القراءات ‏ لابن خالویه : أبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالویه افمذان 
النحوي ء نشر : برجستراسر » مصر » المطبعة ال رحمانية » 975١م‏ . 

مدارك التعريل » للنسفي ء دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان » ٤۰۸‏ ١ه‏ / 2۱۹۸۸. 
مذكرة أصول الفقه » للشنقيطي ء تقديم عطية محمد سا م ء ۱۳۹۱ھ ء دار القلم » بيروت . 
المراسيل ء لأبي داود السحستان ء تحقيق عبدالعزيز السيروان ء دار القلم » بيروت » ۰1 ١ه‏ 
/ ء۸ . 

المراسيل ء لابن أبي حاتم ء تحقيق شکر اللہ بن نعمة اللہ قوجاني ء موسسة الرسالة » بيروت » ط 
٦٥ھ‏ |/ 2۱۹۸۲ . 

المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري لصاح بن غرم الله الغامدي ء دار الأندلس - 
حائل < ط (۰)۲ ۱۶۲۲ هت 

الستدرك على الصحیحین » للحاکم : أبي عبدالّه بن عبداللہ النيسابوري ء دراسة وتحقیق : 
مصطفی عبدالقادر عطا ء بيروت » دار الکتب العلمية ‏ ط١‏ : ١٤٤٣ھ‏ . 

مسند أبي داود الطيالسي ء دار العرفة -- بیروت . 

مسند أي يعلى الوصلي » لأحمد بن علي بن الى » تحقیق وتخريج : حسین سلیم آسد » دمشق 
ء دار ا مامون للتراث » ط١‏ : 1٠15‏ ١اهدا.‏ 

مسند ابن أبي شيبة » دار الوطن - الریاض = ۰۱۹۹۷ ط(١)‏ ء تحقیق عادل بن یوسف 


العزازي وأحمد بن فرید الزيدي . 


السند » للامام آي عبدالّه : آمد بن حنبل الشیبان + تحقیق : شعیب الأرنووط » بیروت » 
مؤسسة الرسالة ء ط٢‏ : ۲۰ ۱هت/ ۱۹۹۹م . 

السند » للإمام أبي عبدالله : أحمد بن حنبل الشيباني » بيروت » الکتب الاسلامي ء ط(ه) : 
۵ ه/ ۱۹۸۰م . 

مشارق الأنوار على صحاح الاثار » للقاضي عیاض المكتبة العتيقة بتونس ء دار التراث 
بالقاهرة . 

مشاهیر علماء نحد وغیرهم » لعبدالر هن بن عبداللطیف آل الشیخ . 

للشتبه ‏ الرحال آسمائهم و آنساهم للحافظ الذهي ء تحقيق : علي محمد البجاوي ء ط الحلبي 
ھ 

مشكل إعراب القرآن » لمكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق : د.حاتم صاخ الضامن ء بيروت » 
مؤسسة الرسالة ء ط٤‏ : ۱٤۰۸‏ هھ/۱۹۸۸م . 

مشكل الآثار للطحاوي . 

المصباح المنير لأ مد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ » مکتبة لبنان » بیروت لبنان» ۱۹۸۷ م . 

الصنف لان بکر عبدالّه بن عمد بن أي شيبة الکویي » تحقیق : کال یوسف الحوت ‏ الریاض 
> مکتبة الرشد ‏ ط ۱ : ١٤٤٣ھ‏ . 

الصنف ‏ للصنعانِ : أبي بكر عبدالرزاق بن همام » تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمي » بيروت › 
اللکتب الاسلامي + ۲ : ۱۰۳ه . 

الطالب العالية بزوائد السانید الثمانية » لابن حجر العسقلاني » ضبط واخراج : أيمن آبو يان 
وأشرف صلاح ء مؤسسة قرطبة » القاهرق ط ۰۱ ۱۱۸ه/۱۹۹۷. 

العارف » لابن قتيبة الدينوري » تحقيق د/ثروت عکاشة ء دار العارف ‏ القاهرة . 

معا لم التتزیل » لأيي حمد: الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق : محمد عبدالله النمر وآحرین » 
الریاض » دار طیبة » ۱ : ۱۲۳هت / ۲۰۰۲ م . 

معان القرآن الکرم » لأبي جعفر : أحمد بن محمد النحاس » تحقیق : محمد علي الصابون ء مكة 
الکرمة ‏ معهد البحوث العلمية واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القری » ط١‏ : ۸٤٥٣ھ‏ / 


۲ ام‎ ۹A۸ 


معان القرآن واعرابه » للزحاج : أي إسحاق إبراهيم بن السري » تحقیق : د.عبدالجليل عبده 
شلي » بیروت ء عالم الکتب ‏ ط١‏ : ۶۰۸ ۱ه/۹۸۸ 2۱ . 

معا القرآن » لأبی ا حسن سعید بن مسعدة "الأحفش الوسط" ‏ تحقیق : د.هدی محمود قراعة 
» القاهرق ‏ مكتبة ا حانحی ء ط١‏ : ۱۱ ۱ه/۱۹۹۰م . 

معان القرآن ء لأبي زکریا : بجی بن زياد الفراء » تحقيق : هد یوسف نان » ومد علي 
النجار » بیروت ‏ دار السرور . 

امعان الكبير في أبيات المعانى ء لابن قتيبة الدينوري ۰ تحقيق سا م الكرنكوي » دار النهضة 
الحديثة » بيروت . 

معجم الأدباء ء لياقوت بن عبدالله الحموي » بيروت ء دار الكتب العلمية ء ط١‏ : ۶۱۱ ۱ه . 
المعجم الأوسط » للطبران : أبي القاسم سليمان بن هد بن أيوب » تحقيق : طارق بن عوض 
الله » وعبد احسن بن إبراهيم الحسيئ » القاهرة ء دار الحرمين » 4۱۵ ١ه‏ . 

معجم البلدان » لياقوت ا حموي : شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت الحموي الرومي البغدادي » 
بيروت ء دار الفكر . 

معجم الشعراء » للمرزباني » تحقيق عبد الستا رأحمد فراج ء ء دار إحياء الكتب العربية . 

العجم الكبير ء للطبراني : أي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب » تحقيق : حمدي عبدا حید 
السلفي » الموصل ء مكتبة العلوم والحكم » ط٢‏ : 4 4۰ ۱هت . 

معجم متن اللغة ء لأ مد رضا ء مكتبة دار الحياة » بيروت ۱۳۷۷ھ . 

معجم المؤلفين » لعمر رضا کحالة » بيروت » مطبعة اث » ودار إحياء التراث العربي » 
ط۱۳۷۲ھ_/۱۹۰۱۷ء . 

المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم للأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي ء دار إحياء التراث العربي ؛ 
بيروت ء لبنان . 

المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية » مصر ء دار الدعوة . 

معجم مقاييس اللغة » لابن فارس : أبي الحسين هد بن فارس بن زكريا ء تحقيق : عبدالسلام 


محمد هارون » بيروت » دار الجيل ء ط٢‏ : ۲۰ إه. 


الدج من الکلام الاعجمي علی حروف العجم ‏ للحواليقي » تحقیق مد شاکر ‏ دار الکتب 
الصرية » القاهرة . 

معرفة الثقات » للعجلي : أحمد بن عبدالّه بن صا العجلي » تحقیق : عبدالعلیم عبدالعظیم 
البستوي » المدينة المنورة » مكتبة الدار > ط١‏ : ١٤٤٣ھ‏ ۔ 

معرفة السنن والآثار » للبيهقي ‏ دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ؛ تحقیق : سيد 
كسروي حسن . 

المغازي » محمد بن عمر بن واقد الواقدي » تحقيق محمد عبدالقادر أحمد عطا ء دار الكتب 
العلمية - بيروت / لبنان - ١4714‏ ه - ۲۰۰۵ مء الطبعة : الأولى . 

مغئ اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن ہشام : جال الدين عبدالّه بن يوسف » تحقيق : حيبي 
الدين عبدالحميد ء صيدا ء المكتبة العصرية » 5١5‏ ١ه‏ / 895 ١م.‏ 

مفاتيح الغيب » لفخر الدين : محمد بن عمر الرازي ء بيروت ء دار إحياء التراث العربي» ط٤‏ : 
۲ ه/۲۰۰۱ م . 

مفردات آلفاظ القرآن الکرم ء تأليف العلامه الراغب الأصفهان ۰ تحقیق صفوان عدنان 
داوودي» دار القلم > دمشق › الدار الشامية » بیروت »> ط۳: ۱8۲۳ ه / ۲۰۰۷۲ م . 
القاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحاديث الشتهرة على الألسنة ء تألیف همس الدین أي الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي ۰ تصحيح وتعليق عبدالله محمد الصديق ؛ ترجمة وتقدم 
عبدالوهاب عبداللطيف ؛ مطبعة الدن » القاهرة » ط٢: ١41١7‏ ه / ۱۹۹۱ م » مكتبة 
الخانحي بالقاهرة . 

مقاييس اللغة = المقاييس في اللغة » لأحمد بن زكريا بن فارس بن زكريا ء تحقيق عبدالسلام 
هارون » دار الجيل » بيروت » ط ۰۱ ۶۱۱ ۱ه . 

القتضب ‏ للمبرد : أبي العباس محمد بن يزيد البرد » تحقيق : محمد عبدالخالق عضيمة ‏ بیروت 
عالم الکتب . 

مقدمة في أصول التفسیر ء لشیخ الاسلام ابن تيمية » دار الصحابة للتراث »طنطا » ط١‏ : 


1 ام‎ ۹A۸ 


1201 
الکتفی في الوقف و الابتداء » لأبي عمرو الداني ء تحقیق : د.یوسف الرعشلي » ط: مؤسسة 
الرسالة ٤۱۹۸م‏ . 
النتقی من السنن السندة عن رسول الله  <‏ لابن لبلارود » دار القلم » بیروت » ط ۰۱ 
۷ ه/۱۹۸۷م. 
الملل والنحل » للشهرستان : محمد بن عبدالکرم بن أحمد » صححه وعلق عليه الأستاذ هد 
فهمي محمد ء بيروت » دار الكتب العلمية » ط ۰۲ 41١‏ ١ه‏ /۱۹۹۲م . 
منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » تأليف الشيخ إبراهيم بن محمد 
ابن سالم بن ضويان » تحقيق زهير الشاويش ۰ المكتب الإسلامي » بيروت ء دمشق ۰ ط۷: 
قت EAT‏ 
النتخب من مسند عبد بن حميد » تحقيق مصطفى العدوي ء دار الأرقم » الكويت » ط ١ء‏ 
٥ھ‏ / 1۹40م . 
النتظم في تاریخ اللوك والأمم ء لابن الجوزي : أي الفرج ء عبدالرهن بن علي بن محمد بن 
الجوزي ء بيروت ء دار صادر ء ط١‏ : ۸٣۳٣ھ‏ . 
منع جواز احازیي لرل للتعبد والاعجاز محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي » إشراف : 
بكر بن عبدالّه آبو زيد ء مكة المكرمة » دار عا م الفوائد » ط١‏ : 475 ١ه‏ . 
منهاج السنة النبوية » لابن تيمية أبي العباس تقي الدین أ مد عبد الحليم » تحقیق » د/محمد رشاد 
سا ط۱: ۱۰۱ هت ۱۹۸۲ م . 
النهاج الأسن في شرح أسماء الله للسی » لزین محمد شحاته ء مكتبة العواصم » دار بلنسية ع 
الریاض او انا اعت 
الوافقات في آصول الشریعة ء لأبي إسحاق الشاطي : إبراهيم بن موسی الغرناطي » ضبط 
وتعلیق : عبداللّه دراز» مصر الكتبة التجارية . 
مواهب الحليل لشرح مختصر الیل » لمحمد بن محمد الحطاب ء الدار البیضاء » دار الرشاد 
ا حدیثةء ط٣‏ : 1۱۲ ۱ه.. 
للوسوعة العربية العالية » الریاض ۰ مؤسسة آعمال الوسوعة للنشر والتوزیع ء ط٢‏ 


۱۰ ۱ه/۹ ۱۹۹ . 


الوطاً ء لایامام مالك بن آنس » تحقیق : محمد فؤاد عبدالباقي ء مصر ء دار احیاء التراث . 
ميزان الاعتدال في نقد الرحال » للذهي : أبي عبدالله » محمد بن أحمد بن عنمان » تحقیق : علي 
محمد معوض ‏ وعادل أحمد عبدالوجود » بیروت ‏ دار الکتب العلمية » ط١‏ : ۱۹۹۰ء . 
الناسخ والسوخ في القرآن العزیز » لأبي عبید : القاسم بن سلام » تحقیق : محمد بن صالح 
المديفر » الریاض ‏ مكتبة الرشد » وشركة الریاض ‏ ط٢‏ : ۱۱۸ه-/۱۹۹۷م . 

الناسخ والنسوخ في کتاب الله عز وجل » لأبي جعفر : أحمد بن محمد النحاس » تحقيق : 
د.سلیمان بن إبراهيم اللاحم » بیروت » مؤسسة الرسالة ء ط ۱ : ۱۱۲ه/۹۹۱ ۱ج . 

الا لعظیم . د.محمد عبدالّه دراز » اعتین به : عبدالمید الاغاعیٰ » دار طيبة للنشر طز 
۷ هت / ۰۱۹۹۷ 

نثير ابحمان في شعر من نظمي ولیاه الزمان ء لأبي الولید إ ماعیل بن الأ مر النصري ١‏ تحقیق : 
د. محمد رضوان الداية » بیروت » مؤسسة الرسالة ‏ ط١‏ : ۱۳۹۲ھ _/۱۹۷۹م . 

النحو الواقي مع ربطه بالأساليب الرفیعه والحياه اللغویه التجدده » لعباس حسن ء دار العارف 
عصر » ط۳: ۱۹٦٩‏ م . 

نسب قريش لصعب بن عبدالله بن المصعب الزبيري ۲۳٢(‏ ه) »دار المعارف - القاهرة - 
ليفي بروفسال . 

نشر البنود على مراقي السعود » تألیف سيدي عبدالّه بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ء دار الکتب 
العلمية » بیروت ‏ لبنان » ط ۱: ۱۶۰۹ هت / ۱۹۸۸ 2 . 

النشر في القراءات العشر » لابن ا حزري : محمد بن محمد بن الجزري » مراجعة : علي محمد 
الضباع » مصر المكتبة التجارية . 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام المفسر برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي ء دار الكتاب الإسلامي ء القاهرة ء ط؟: ١411‏ هت / ۱۹۹۲ م . 

النظم التناثر » للسيوطي . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » لأحمد بن محمد المقري ء تحقيق إحسان عباس » بيروت 


3 دار صادر 4 ۸ هھ 5 


النکت والعیون ء لأبي الحسن : علي بن محمد الاوردي ء تعلیق : السید بن عبدالقصود بن 
عبدالرحیم ء بيروت ء دار الكتب العلمية » ط١‏ : ۱۲ 1ه/997 ١م‏ . 

فاية الإرب في معرفة أنساب العرب ء لأي العباس : أحمد القلقشندي ء تحقيق : إبراهيم 
الأبياري » بيروت ء دار الكتاب اللبنانى ء ۲ :۱۰۰ه/۱۹۸۰م . 

فهاية الأندلس » محمد عبدالله عنان » ط ” » مطبعة لحنة التأليف » القاهرة / ۳۸۲٣ھ‏ . 
النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير : جحد الدين أبي السعادات البارك بن محمد الجزري » 
تحقيق : محمود الطناحي » وطاهر الزواوي ء بيروت ء دار الفکر ء ط٢‏ : ۳۹۹٣ھ‏ . 

النهج الأمی في شرح أسماء الله الحسيئ » محمد الحمود النجدي » مكتبة الإمام الذهي » الكويت 
ط ۲۵ ۱6 نس 

نواسخ القرآن » لابن الجوزي : أبي الفرج جال الدین عبدالرحمن بن علي ا حوزي » تحقیق : 
محمد آشرف الليباري » الدينة النورة ‏ مطبوعات عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية ‏ 
ط۲ : ۱۲۳ه/۲۰۰۳م . 

نيل الابتهاج بتطریز الديباج » لأحمد بابا التنبكي ؛ تقدم : عبدالحميد الحرامة ء ليبيا » من 
منشورات كلية الدعوة الاسلامية بطرابلس ء ط١‏ : ۱۳۹۸هت / ۱۹۸۹م . 

هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين » لمصطفى بن عبدالله الرومي الحنفي ء بيروت » دار 
الکتب العلمية » ۱۳ ٣ھ‏ . 

الوجیز في تفسير الكتاب العزيز » لأبي الحسن : علي بن أحمد الواحدي ‏ تحقيق : صفوان بن 
عدنان داوودي » بيروت » الدار الشامية ء ط١‏ : 141١65‏ ١ه‏ / 2۱۹۸۵ . 

الوسيط في تفسير القرآن ابحید ء لأبي الحسن : علي بن أحمد الواحدي » تحقيق : عادل أحمد 
عبدالوجود وآخرین » بيروت ء دار الكتب العلمية » ط١‏ : ۱۵ ۱ه/۱۹۸6م . 

وضح البرهان في مشكلات القرآن » لمحمود بن أبي الحسين النيسابوري الغزنوي ء تحقيق صفوان 
عدنان داوودي » تقريظ الشيخ الدكتور مصطفى احسن ‏ دار القلم » دمشق » الدار الشامية › 
بيروت » ط١:‏ ۱۱۰ هب / ۱۹۹۰ م . 

وقیات الاغیان: وآباء سات نلابنعلکان + آن ھا عدي عم بن انی ھت 


د.احسان عباس » بيروت )2 دار الثقافة » ط۸٦۱۹۔‏ 


1204 
© ياقوتة الصراط في تفسير غريب القران » لأبي عمر محمد بن عبد الواحد البغدادي العروف بغلام 
علب » تحقيق و تقديم د/محمد بن يعقوب التر کستاني » مكتبة العلوم و ا حکم ء المدينه المنورة » 


۱: ۱۲۳ هت ۲۰۰۲ م . 


الخطوطات والرساتل العلمية 


21 الحطو طات 


ب- 


التسهيل لعلوم التتریل » محمد بن أحمد بن جَرَيّ الكلي . 
۱ مصورة محفوظة في مركز اللك فيصل للأبحاث والدراسات الاسلامية برقم (4 ۷۷۵) . 
۲ الخزانة العامة / الرباط ۳۹/۱/۲ |(682)0.680] -۔ ۳۱۸ و ۷۳۹ھ . 
۳ الخزانة العامة / الرباط ۲۵/۱/۳ ۳۹٣  ]828)02311([‏ ص ۹١٢٣ھ‏ . 


. الخزانة العامة / الرباط ۲/۱ ٤٣[‏ ۳| . 


الرسائل العلمية : 

الامام ابن جَرّي الكلي وحهوده في التفسیر من خلال "التسهیل لعلوم التتزیل » لعبدا حمید محمد 
ندا » رسالة ماحستیر في جامعة الأزهر ‏ أصول الدین ۰ ۱۹۸۰م ء لدی الباحث نسخة 
مصورة منها في ۲۹۷ صفحة . 

احتیارات ابن تيمية و ترحیحاته اق التفسیر محمد السند ي رسالة لنیل الدکتوراة :ف القرآن 
وعلومه » إعداد محمد بن عبد العزیز للسند » إشراف فضيلة الشیخ أ.د/ ابراهیم بن سلیمان 
اموعل » ۱۲۵ . 

تخريج الأحاديث والاثار في کتاب التسهیل لعلوم التتریل لابن جُْزَيٌ الكلي ‏ القسم الأول من 
القدمة إلى ماية سورة النور » رسالة مقدمة لنیل درجة الاحستیر في كلية الدعوة وأصول الدین » 
حامعة أم القری » إعداد : سامي مساعد الجهي . 

ترجيحات ابن جُرَيّ الكلبي في التفسیر من خلال کتابه التسهیل لعلوم التتزیل عرضّا ومناقشة 
من أول سورة الفاتحة إلى هاية سورة البقرة » أطروحة علمية مقدمة لنيل درجة (الدكتورام) » 
محمد بن علي بن عبدان الغامدي ء جامعة أم القرى . 

ترجیحات الحافظ ابن کی درس تھ - لعانن الاراتق تفسیره » عرضاً ودراسة حمق اول 
القرآن إلى آخر سورة التوبة » رسالة مقدمة لنیل درجة الاحستیر في كلية القرآن الکرم ‏ الجامعة 


الاسلامية » إعداد : آدم عثمان على . 


٭ ترحیحات الحافظ ابن كثير لمعاني الآيات في تفسیره » عرضاً ودراسة » من سورة يونس إلى فهاية 
القرآن » رسالة مقدمة لنيل الدرجة العالمية العالية (الدكتوراه) في كلية القرآن الكريم » الجامعة 
الإسلامية » إعداد : عبدالله بن عبدالعزيز العواحي . 

٭ قواعد الترحيح عند ابن حجري في تفسيره ء دراسة تطبيقية » رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير 


ق كلية التربية » جامعة اللك سعود ‏ |عداد : عبدالّه بن مد ليان . 


اجلات العلمية 
© ملة الأزهر » العدد (ه) السنة الثانية والستون (۱۶۱۰ه- 2۱۹۸۹ والعدد (۱۱) 
السنة الثامنة والستون ( ۱ ۱ه<2۱۹۹1) . 


© مجحلة ابحلة - القاهرة -العدد )١9(‏ - (۱۳۷۷ھہ۱۹۰۷م) . 


البرامج الإلكترونية 
0 الجامع الكبير لکتب التراث الاسلامي والعريي ۰ ٤۲۹-١٤۲۸‏ ١ه‏ الإصدار الرابع ء 
مركز التراث للبربحیات . 
٥‏ مصحف الدينة النبوية للنشر الحاسوبي » موقع "مجمع الملك فهد لطباعة الصحف" ‏ 
الاصدار الأول . 
0 المكتبة الشاملة . 





فهرس الموضوعات 


الوضوع 

لسن ال الہ 

المقدّمة 

التمهيد : تعريف موجز بابن جُرَيٌّ و كتابه "التسهيل لعلوم التتزيل" 
البحث الأول : اسمه ونسبه ونسبته و کنیته و شهرته 

البحٹ الثاني : مولده ونشأته وحیاته العلمية 

البحت الثالث: شیوخه وتلامیذه ومصنفاته 

البحث الرابع : وفاته 

البحت الخامس : مذهبه 

البحث السادس : القيمة العلمية لکتاب التسهیل لعلوم التتریل" 
لباب الأول : منهج ابن جْرَيّ في الترجیح في التفسیر 

الفصل الأول : صیغ الترجیح وأساليبه عند ابن جُرَي 

تمهيد : في معن الترحیح وموجباته 

البحث الأول : التتضیص على خطأ القول و بطلانه 

البحث الثاني : التنصيص على ضعف القول أو استبعاده 

البحث التالت : تفضیل القول على غبره بصيغة (آفعل) التفضیل 
البحث الرابع : تقدع القول الراحح على الرحوح في الذكر 
البحت الخامس : التتصیص على تصویب القول أو تصحیحه 
الفصل الثاني : وجوه الترجیح عند ابن جَرَيّ 

البحث الأول : الترجیح بالنظائر القرآنية 

الملبحث الثاني : الترجیح بالسنة النبوية 

المبحث الثالث : الترحيح بقول ابعمهور وأكثر المفسرين 
البحث الرابع : الترجیح بأقوال الصحابة 

البحت الخامس : الترجیح بدلالة اللغة أو الإعراب أو التصريف أو الاشتقاق 
البحث السادس : الترجیح بدلالة السياق 

البحت السابع : الترجیح بدلالة الظاهر 
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البحت الثامن : الترحیح بتقدم الحقيقة على ا حاز 
المبحث التاسع : الترجيح بتقدعم العام على الخاص 
المبحث العاشر : الترجیح بتقدم الاطلاق على التقييد 


الباب الثاني : عرض لترجيحات ابن حَرَيّ في تفسيره ومناقشتها 


من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة يوسف 


۳۹ 


۳۸ 





ترجيحات ابن جُرَيّ في تفسير سورة الأنعام 
المسألة 


چ ا 


۱- الخلاف في الراد بالأحلين في قوله تعا لی : ۴ ثم قضی وأجل مُسٹی 


7ے و 
چنده. # ۰ 
۲- الخلاف في بيان متعلق ا حارٌ وانحرور٭ في لسوت و اض 4 
۳- الخلاف في تفسير القرن و حدید مدته . 
6- الراد بلاس القضی فق قوله تعال: وزارت ملكا و اتا 


ه- الخلاف في ا حل الإعرابي لقوله تعال : لب جمعتہم 1 


هل هي جملة مستأنفة ؟ أم جملة تفسيرية للرحمة ؟ 

-٦‏ معن لی چن قوله تعال : + لمعم ِل يوم الْقِيمَةَ)#. 
۷- الخلاف في اعراب ۴ الت ې من قوله تعا لی :۾ ال 
خیروا آنقمم هم لا يموت % . 

۸- الخلاف في اشتقاق كلمة ‏ سکن ومعناها. 

۹- الخلاف في معیٰ قوله تعال :۴ ومن بلح #. 

۰- الخلاف في إعراب قوله تعالى :۴ الي حيرا اَشْنَمُمَ 4 


. 4 الخلاف في عود الضمیر احرور في قوله : #اعنة‎ -١ 


۲- الخلاف في الأمر الخفي » ومَنْ كان يُححْفيه؟ في قوله :ےب بَا کم 


حو 


کنو ون من قَبَلُ . 
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. 4 الخلاف في عايد ضمیر فا‎ -٣۳ 
الخلاف في معن حمل الأوزار على الظهور في قوله : # وهم حون‎ - 6 


کی ہے رے -1 


همع ظهُورهم وهل المراد به الكناية ؟ أم الحقيقة ؟ 
۵ - الخلاف في معن قراءة +( ربو تلت 4 بالتخفیف . 


4) ا خلاف في المراد بالکتاب فی قوله: مَافرطتا فی کت من کیو‎ - ٦ 


5-8 


۷- الخلاف في معين البغتة والجهرة في قوله 2 إن أ 


۸- الخلاف في مَرْحع ضميرظ ایهم . 


8 الخلاف في المراد بالشيء الذي استعجلوه في قوله:.# مّاجندی ما 


ہہ ساس وو 
ماج مه 2-1 ٤‏ 
بت 22 4 


خلت اللاف ی الراد بالکتاب البین ‏ فو لم تعال 5 فى كت 
2 

۱- احتلاف أهل التأويل في معن العذاب الذي توعد الله به هؤلاء القوم 
7 المراد بالذي استهوته الشياطين. 

۳- التحقيق في اسم أي إبراهيم عليه السلام. 

-٤‏ الخلاف في وقت محاجة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لقومه 


ق الکو کب والقمر والشمس ‏ وقوله ۽ هذار 4: هل كان ذلك قبل 
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- الخلاف في قائل هذه الإحابة : هل هو إبراهيم ؟ أم أنما حبر من الله 


وفصل منه حل وعلا بين إبراهيم وقومه ؟ 


چ 


. الخلاف في عود الضمير في قوله تعال : ومن یو‎ -٦ 


sS 


۷- الخلاف في الراد بالقوم في قوله :$ فقد وکا چا 


یگنت ). 


۸- الخلاف في القائلین هذه القالة : 8 مان 


۹- الخلاف في معن قوله : فالق الب 


۰- الخلاف في معن قوله تعالى : # فا لی الِْصَبَاحِ 


وگ 


و ر ار کے وو 


۱- الخلاف في الاستقرار والاستیداع في قوله ۰ مستفر ومستو 


۷۲- الخلاف في معن + دَانيَةٌ 4 


و رسم ورج رب 
ے۔ھ ے ۱ د 
0 


-٣‏ الخلاف في الراد باب في قوله ۴ وجعلوأ لو شرفاء 


4 *- الخلاف في مع +( قبلا 4 


سوج 


E 


و 
- 


مه یش ی 


4 


4 


رش عر 


۳۵- هل كلمة " مدل " لها معن في قوله ۰ کمن مق الظلمتِ ۲4۲ 


أم آُنھا زائدة 5 


.  اهیمرجم‎ # الخلاف في إعراب‎ -٦ 


کے سس ص ور 


۷- المراد بالأحل الذي بلغوه في قوله ر وبلا أجلنا لک 


- الخلاف في تأويل 59 في قوله: ۶ ول بعش الظلامنَ 


ےہ 





۲1 


اوت 


۳۳۳ 


۳:۱ 
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ل۲‎ 
۳۰۹ 
۲ 
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5 2 کی 02 عو ماهم ورم مدوم 
۹- الخلاف في معن قوله ۴ دلگ أن م یکن ربك مهلك ار 


۰- الخلاف في الراد ب- ‏ عَلقبَةُ لا . 


۱- اثلاف ی الراد بالعروشات وغیر العروشات. 
۲- الخلاف في الراد بالحمولة والفرش . 

۳- الخلاف في معي الو اکا 4 

. ال خلاف في مفرد ۴ الْحَوَايآ ]4 ووزفا‎ -٤ 

-٥‏ علام عُطفت ۴ الوا 4 ؟ وما حکمها إذن ؟ 


فوت ای هرا اولي ا من قولف + ألا شترا بو 
یں 4 

۷- الخلاف في معن قوله تعال : ۴ تماما على أأزى آحسن £ ء ومن 
الراد بالذي أحسن ؟ 


۸- ا خلاف في الراد بالذين فرقوا دينهم و کانوا شيعا ؟ 


8- لن ا خطاب في قوله تعال :۰ وهو آلزی َعَم لیف 
آلارض * ؟ 
ترجیحات ابن جَرَيْ في تفسیر سورة الأعراف 
المسألة 


-١‏ الخلاف في الراد بالحرج في قوله ‏ ۴ قلا یکن في صدر حر 


نج 
منه ,8 . 
7 
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۲- الخلاف في الراد ب دعوئهم . 


؟- الخلاف في مع (ما) في قوله:۴ ما موی 4. 

سے ات ی معن ۴ رل من قوله :+ فد ارلا یک لیاسا ری 
سيگ وريا . 

ه- الخلاف في الراد بقوله : ۴ ند ڪل مسج ي هل المقصود 
للکان ؟ أم الزمان ؟ 

.  ًارفرشالو الخلاف في معن الإسراف النهي عنه في قوله:+‎ -٦ 


۷- الخلاف في معن قوله ۰ اتح هم یراب اسر ¥ 


۵ 


\ 


۸- الخلاف في عايد ضمیر ۴ وی 4 
۹- الخلاف ف الراد بالأعراف. 


: الخلاف في المراد ب أصحاب الأعراف المذكورين في قوله تعالى‎ - ٠ 


# ول الف عَال . 


-١‏ الخلاف في القائل : + حول الین آقسمشم لا بتالهم اللہ 


حم )4ء ومن الشار إليه ؟ 
-١‏ می تول عنهم : قبل نزول العذاب ؟ أم بعد هلاكهم ؟ 
۳- الخلاف في معیٰ قوله :+ تی 4 
٤‏ ۱- الخلاف في الراد بالطوفان الرسل على فرعون وقومه . 
۵ - اخلاف في معن ۴ عرشو ې واشتقاقها . 
5 الخلاف في الراد ب دارألْمَسقن . 
۷- ما المراد بالصرف عن آيات الله ؟ 
۸- ال خلاف في معن أَسِمًا 4 
۹- الخلاف في سبب الرحفة الى أحذقم . 
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أصحاب الرجفة ؟ آم هو على العموم ؟ 
۲- ال خلاف في اعراب ۴ أَسَبَّاطًا )4 . 
۳- الخلاف في العذاب البئيس الذي أخذ الذين ظلموا هل هو السخ ؟ 
أم غیره ؟ 

غ ۷- من الراد باخلف ؟ أهم اليهود أم النصاری ؟ 

٥ك-‏ الخلاف في معن أذ الذريّة » وإشهادهم المذكور. 

-٦‏ الخلاف قي القائل : پش کا ې من قوله تعالى : 8 قَالُوا بی 
۷- الخلاف في الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها .. من هو ؟ 


۸- الخلاف في الراد بالآيات الي آتاه الله إياها فانسلخ منها. 
۹- هل درد بقولہ تال : ناکین َيل عل 


ہے ج چ 2ھ و رپ ھت 
یلهت آ ترگهیلهث * التمن ام الحقيقة ؟ 


۰- هل قوله تعال : ۲ ودنا اَل پلجذوت ف آستیو. و 


سی ای 

۱- ما معی الال حاد في أسماء الله ؟ 

۷- هل الأولَى أن بوصل قوله : + واج مروا بها بعده فیکون 
تحور لك قو و از ۰ ما بصاحیم تین جنَة 4 أم الأولى أن يوقف عليه 
ويكون قوله : +[ مَابِصَاحِبهم بن چک ک4 حبرا استعنايًا؟ 

۳۳ الخلاف في معن تقل الساعة في السماوت والأرض. 

۶ - ا لاف في معن قوله تعالى : ۴ كاك حَفع با . 

٥ك-‏ هل قوله تعال : # وما مسن سوه 4 معطوف على ما قبله أم 


هو استتناف ؟وما تفسیر ۴ سوه )4؟ 


2100 





5 8 7 2 وه ھے 1 5 و 
-٦‏ هل قوله تعالى : ۳ قوم نون 4 يتعلق بقوله : #8 نزير 


ند 


tor 


0 


ذ۸ 


۰: 


۰:1 


۰:۷۰ 


VE 


۷ 

































































ودثار 


کے عو 
۾ ؟ أم یتعلق بط دی وحدها ؟ 


وين اس52 بقوله تعالى : ۴ من َف واحِدَةَ 4 ؟ 


۳۸- اخلاف ى معی اخمل افیف . 

۹- الخلاف فی تفسیر قوله تعالى : 8 جعلا له شرکاء فیما ءادا 4 
۰- ا خلاف في معن قوله تعال : 8 خذالعقو 4. 

۱- الخلاف في الراد بالغرف. 

۲- خلاف أهل التأويل في قوله تعالى : ور 9 
بين الاحکام والنسخ . 

۳ - بم يتعلق ا جار وانحرور # في الي 4 ؟ 

.# الخلاف في معن قوله تعال : ۴ ايها‎ -٤ 
الخلاف في الانصات الأمور به في قوله تعالى : ر فاسيعوا دن ل‎ -٥ 


ونا 4. 


5 - الخلاف في الراد ب الغده والاصال . 


ض عن لكهييت 4 


رص 


ترجيحات ابن جُزَيٌ في تفسير سورة الأنفال 
المسألة 
۱- الخلاف في معی الأنفال . 
-١‏ ما معن ا دات ې في قوله تعالى : ۴ وضو دات نکم )ہ؟ 
۳- الخلاف في موضع الکاف من قوله تعال متا ریک 4 . 
4- الخلاف في موقع لد قوله تعالى :6 لد سیون رک که 
ه- الخلاف في معن ۴ فو لتاق . 


-٦‏ الخلاف ف الراد بالبنان ‏ قوله تعال : # اضرو وا مت کل 


E 


۷- الخلاف في إعراب ۶ متحر حرف 4 
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۸- لن الخطاب في قوله :۴ إن تستَمیحُوً مد كم متخ 4 
الآية ؟هل الخطاب لکفار قريش ؟ أم للمومنین ؟ 
کہ له 


۹- الخلاف في قائل هذه القالة 8 للم ان کات هذا 


ند 1 الآية. 


۰- الخلاف في عائد الضماثر في قوله تعا ی : # وما كات ال 
وہب مفرح ہڑے ‏ چام مر ار ہو و“ 2ء روہ ہہ ےج یھ ب : 
ليع بهم وأنت فيم وماکارے اله معذبهم وهم مستعهفرود 1 هل تعود 


كلها على الكفار ؟ 


١‏ الخلاف فيم نزلت الآية الكرعة #إ إنَّ لذي کفروا تون 


ھر دوم الوك م لا م مو 
وله لِیسدوا عن سيل اللہ 4 
۲- الخلاف في الراد الخبيث والطيب في قوله تعالى :۳ لمیر له 


پور 


لْحَبِيتَ من ألطيّبٍ 4 . 

۳- الخلاف في الراد باملاك والحياة بين الحقيقة وا جاز . 

-٤‏ الخلاف في المراد بالمنافقين في قوله تعال : ۴ لد قول کون 
2 ور 5 . 0 ۲ 

ولیت ف قلوبهم مر هل هم منافقوا المدينة ؟ أم الذين كانوا مع 
الكفار يمكة ؟ 

۵ الخلاف في المراد بالأدبار في قوله : # که بس رورک 
وو و < كن ہے کے < 

وجوههم وا بلرهم ‏ . 

۲ - اخلاف في الراد بالآخرين في قوله تعالى : ۴ ورین من دونهم 
ےہ و و و 

لا غلمونهم ‏ . 

۷- الخلاف في معین قوله تعالى : ۴ حسبك الہ ومن أسَعَكَ )4 . 

۸- الخلاف في العیٰ المراد بالكتاب الذي سبق من الله . 

8 الخلاف في الولاية بين الهاحرین والأنصار » هل هي ولاية التعاون 


والتناصر ؟ أم هي ولاية الميراث ؟ 





4 الخلاف في الراد ب کلپ الذ کور في قوله : + في كني اللہ‎ ٠ 
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ترجیحات ابن جرّي في تفسير سورة التوبة 


المسألة 
-١‏ الخلاف في يوم الحج الأكبر ء أي يوم هو؟ 
۱ ر 
۲- اخلاف في تفسير الال والراد به في قوله تعال: ۷ لام نکم الاو 


کے 
دمه 
سے 


۳- مَنْ هم أئمة الکفر في قوله تعالى : # یمه گنر کو؛ 
-٤‏ الخلاف في الراد بالقوم المؤمنين في قوله تعالى : ۴ وَيَتّفِ سّڈورَ 
وو ممیت 

-٥‏ الخلاف في معن شهادة الشر کین على آنفسهم بالکفر. 

-٦‏ الخلاف فيمن نزلت هذه الآية : ۴ يتامم از ا ا 
اب اک و بوتکم ریا 4 . 

۷- الخلاف في |عراب ۴ ووم حَنَيّنٍ 4 . 

۸- الخلاف في تأویل قوله تعال : # عن یی 4 بين ا حقیقة والكناية 
4- احتلاف أهل التأويل في القائل : عون اللہ 4 . 

.  اتومعمالو‎ 8 : الخلاف في عائد الضمير في قوله تعال‎ -٠ 
اعت سم‎ CY: في الراد ب ڪ تب اس في قوله تعال‎ فالخلا-١‎ 
الخلاف في عائد 77 ہہ"‎ -۲ 
رع غاا‎ 

۱۱۴۲۴۲ يڪ 
من وله ڪيه ات ۳ يو . 


ے 


بت اک کٹ کل لت 


ہي 


له 4 
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حو ہے ہم وہ 
0 


-٥‏ الخلاف فیمن نزل فيه قول اللہ تعال : ۴ مم بم من يلمأ 
SEA‏ دالآية . 
-٦‏ الخلاف في للراد ب المؤلفة قلوكم . 


546 


2 


۷- الخلاف في اعراب ۴ فَارک 


۸- الخلاف في عائد الضمائر في # عليه 4 و نتم ¥ و 


لی 4 
۹- الخلاف في معن ۶ أَلَِى ګ من قوله تعا ی ۰ خضت کا کی 
کن و 


۰- فيمن نزلت هذه الاية : ۴ عَلِمُورت يالك ما فَالوا ولد قالوا 
۱- مالراد باهم مما لم ینله ؟ في قوله تعال : # وهموأیما رت لوأ 4 . 
۲- ال خلاف في معی قوله تعالى :۴ أَسَتَءْ متفر ولا متفر رک . 
-٣‏ الخلاف في معين ۴ خف ې ني قوله تعالى  :‏ خلت ر سول 


آل 4 . 


-٤‏ الخلاف في معیٰ آمرهم بالضحك القليل والبكاء الكثير. 


۵- الخلاف ف الراد بالسورة في قوله تعال : ۴ ولا نے ریہ 
ءامنوا يالله وجهدوا مع رسولم ي الآية . 

. اخلاف في الراد بالضعفاء النفي عنهم ا حرج قي الاية‎ -٦ 

۷- الخلاف قي عذاب النافقین المرّة سس في قوله تعال 


سرت مت تن # . 


۸- الخلاف في عائد الضمیر 5ے 5 2 یلوا 4. 
8- الخللاف في عاقبة قبة مسجد الضّرار . 


۰- الخلاف في سبب نزول قوله تعالى : ۴ ما کات لِلتَيّ وَألْذت 
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۱- الخلاف في معى ۴ نوا )4. 
۲- الخلاف في ار الذي کر الله حميع الومنین في قوله تعالى : 
ماکاک منوج سيا که 4 . 
-٣‏ الخلاف في وَْه نظر بعض النافقین إلى بعض عند نزول سورة من 
القرآن . 

ترجیحات ابن جْزَيٌ في تفسير سورة يونس 

المسألة 

1ح لفاوق أن O E‏ عا + ديهم رم بایمنهم 0 
هل هو في الدنيا إلى الاستقامة ؟ أم في الآخرة إلى الحنة ؟ 


-١‏ الخلاف فيمن نزلت هذه الاية : 6[ ولو یم له لاس لسر 


أسیعجالهم بِاَلْحَيْرِ لقضی الم أجلم £ . 
۳- الخلاف في تسمية دار السلام بذلك . 
-٤‏ الخلاف في تفسير # لسن وزيادة 4 

جن SN.‏ ےک احج ماعو کپ یی هه 
ه- هل قوله تعال : ۴ وَعِنْهُم من دومن وه ونم من لا مث بد- 4 
إخبارٌ عن الستقبل ؟ آم إخبار عن ال حال ؟ 

71 و چ4 
-٦‏ عن أي شيء الاستنباء في قوله تعا لی : ۴ و مَك زک سی هو £ 
۷- الخلاف في معن كلمة # وَأَسَرُوا 4 . 
۸- امخلاف بق الراد بالفضل والرحة . 
۹- الخلاف في عائد الضمير في قوله 8 مِنّهُ 4 من قوله تعالى : وماتلوا 
۶ سز 
مِنْدین فَرمَان 4 . 
۰- الخلاف في تفسیر بشرى الدنیا في قوله تعال : ۴ لهم ی 


الح لد . 





-١‏ الخلاف في ( ما ) من قوله تعالى : # وما تيع الات دعوت 
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AY 


AY 


۸۷ 


۸۷ 


۸۸ 


5 


۹۲ 


1: 


1: 


۹۹ 


من دب تاه هل مين ؟ ماسقا 
۲- ۴ اميحر هذا و هل هو من کلام قوم فرعون ؟ أم من کلام موسی 
عليه السلام ؟ 

۳ - الخلاف في عايد الضمیر في قوله تعال : ۴ من موہ )4 


5 - الخلاف في عايد ضمیر ‏ وَمَلَإِيْهِمَ )4 في قوله تعال : علل 


7 و ا 


حَوَفٍ ين فرعون وملانهم % . 


ہے2 
2 


٥ك-‏ الخلاف في معن ۴ قَبَلَكَ 4 من قوله تعال : ۴ وَاجَعلوا 
-٦‏ لمن الأمر بالتبشیر في قوله تعالى : ور لمیر £ 

۷- الاختلاف في معق "للام" الق في قوله تعالى : ضارأ عن 
۸- الخلاف في معی + ننک )4 

4 الخلاف في معن "البدن"في قوله تعالى : ۴ عم یاک یدنک‎ ٩ 


سم" سم 


-٠‏ الخلاف في الراد بقوله : ۴ یم لک چ فی قوله تعال  :‏ نان 
ی٠‏ م ٠‏ ساس سے سے کہ موم 7 ا ا عر ہے سے 
كنت فى شیم نز مَل الذي یَفَرَمُونَ لڪ ب من تلف )4 
۱- من الراد بالذین یقرؤن الکتاب من قبل البی < ؟ 

کے م > ری رز رر ہر هر ه 
۲- الخلاف في معن قوله تعالى : ۶ آقانت تکره الاس حى يكوا 


مَؤَّمِنِيرت #4 . وهل الاية منسوخة بالسیف ؟ 





ترجیحات ابن جزي في تفسير سورة هود 
المسألة 


سم بے 
79 6 


-١‏ الخلاف في الراد بالمتاع الحسن في قوله تعالى : کم 








۲- لاف دق معی قوله فا ات نات شون يَابَهم یعلم ما 
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یروت ومایعلنون 4# » وما العامل في # ینآ ؟ 

Oa‏ زان ا2 AEE‏ وكين أذ الاش 
-٤‏ مَن المخاطبأ ومن الخاطّبٌ في قوله تعال : ۴ لر تيبو 
کک فاعلموا اتا آنزل یلم له ى ؟ 

ه- اخلاف فیمن نزلت هذه الاية الكرعة : ۷ من کات رید الا اة 
وزیتها #الآية . 

. £ الخلاف في الراد بالشاهد فی قوله تعال : 8 وله امد ید‎ -٦ 
الخلاف في معن الثل في قوله تعالى : + للم كالْأَعَىٌ‎ -۷ 
۴ : الخلاف في إعراب ( بادي الرأي ) في قوله تعال‎ -۸ 
: ي‎ 

4- الخلاف في عائد ضمير + بقولورت ٍ و ارد ې في قوله 
تعالى :لے آَم قولوت أفتربلة ى الآية . 

۰- لاف ف للراد بالتتور في قوله سال چ س دا جاه متا وار 
لور . 


. 4) الخلاف في معین قوله تعال : من هلاک‎ ١ 


وس 
ہہ 


3 فو 
دب هم 


سم 


اس 


کے ہم و و 
أراذلنا بَادِىَ | 


۲- الخلاف في عائد الضمیر في قوله : لله چ من قوله تعالى : ۴ 
مقر رو ر 
عمل عبر صلع 4 . 

5 3 2224 ہے سس سے سے 
هل هي ابتدائية أم بيانية ؟ 





. 4 الخلاف في معن + وَاَسْتَعَمركرٌ فا‎ -٤ 
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۰ - الخلاف في معن ا مروا )4ه من قوله تعالى : ۷ الوا صح تدکنت 
مهن 4 . 

.4 الخلاف فی من ۴ یکت‎ -٦ 

۷- الخلاف في معي الالتفات في قوله تعالى : ۾ ولا يلقت محم 


4ؤ 


احد 

۸- الخلاف قي علامة الحجارة الي أُمْطرَ ما قوم لوط . في قوله تعال : 
( شونمد ربك ) 

وو والمراد بالظالین في قوله تعالى : ۴ وما 

2 جے مه من قوله تعالى : ۴ وتا لنرک فا 


-١‏ الخلاف في فاعل ۶ يَأتِ چ ء لام یمود ؟ 


۲- ا خلاف في معن الزفير والشهیق في قوله تعالى : ۴ هم فيا رف 
0 
-٣‏ الراد بالظامین في قوله تعالى  :‏ و موا ول ات تک 
لار 4. 
-٤‏ هل الاستثناء منقطع أم متصل ؟ في قوله تعالى E‏ فلا من ییا 
جھم 
ترجیحات ابن جزي في تفسیر سورة يوسف 


المسألة 
-١‏ الخللاف في المراد بتأويل الأحاديث في قوله تعالى ۰ يلمك ام تا بل 


G1 


الا حاونت 4 





؟- الخلاف قي الراد بالسائلین . 


1221 


۸۹۱ 


۸۲۳ 


۸۹۹ 


۳۰ 
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٤ 


۲١ 


۲۳١ 


۳۷ 


<۲ 


5 





لفاوق نتفای حرات لما ف خوله عفان : ۴ لا هبو بو 4 
الآ 


5 


7 کر سم عم 


سس سیگ سسجت 

تهر بآترهم هدا #الاية . 

ه- الخلاف في معن قوله : ۲ ما ات یمین لا وکو ڪا 
یقت # . 

aE 

۷- الخلاف في معن قوله : يَبْشَرَ )4ه » ومن لادی ؟ 

۸- الخلاف في عائد الضمير المرفوع في قوله : ۴ وَسَرَوَه 4 . 

۹- ا خلاف في معن الس في قوله تعالى : تمن بين 4 . 


2 


۰- الخلاف في عائد الضمیر في قوله تعالى : ۴ وال له عاب علق آمرو. ‏ . 
-١١‏ الخلاف في معن قوله تعالى : ۴ ولقد ھمت ہو SEI‏ 
بن ریو . 

۲- الخلاف في معن 
۳- الخلاف في معن ۴ مُٹکتا £ . 

5 - الخلاف في معي ۴ ار ې من قوله تعالى : + فا رها ره 


8ت الخلاف في قوله : ۴ قال لا یاتیکما > طعام زان نوہ الا تک 


و ا 


20 > مرا 


شغفها * من قوله تعال : ۴ قد شغقها 


٦ ۳ 


بتأویله بل 
الرو یا؟ 
-٦‏ من هو لللك الذکور فی قوله تعال : ۴[ وَقَالَ الم يأر سَبْعَ 


ف بقراتِ 4 الایة ؟ 


أن ییا ٍ هل هو من الإخبار بالغيب ؟ أم من تعبير 





۷- الخلاف في المراد بالأحلام في قوله تعالى : ۴ وما خن بتأول الم 


۹۲۳ 


۹۲۷ 


۹۳۹ 


A0 
۹0۸ 


15١ 
۹۸۰ 
1: 


۹۹۲ 


۹۹۷ 
























































1۲ 


۸۱ 


۸۱ 


۸۲ 


۸۸ 


۹۲ 


۹۳ 


1: 


۹۹ 





۸- الخلاف في عائد ضمیر یر )4 في قوله تعالى : +( لله 


SIL (LB ہے‎ 


بعرِف با إذا انقلبوا ال له . 

۹- كيف جاز ليوسف - عليه السلام -- أن يجعل السقاية في رحلا 
أخيه ء ثم يسَرّقُ قومًا أبرياء من السّرقة » ویقول : # انها ایب 
اک رون £ 

۰- الخلاف في إعراب (ما) من قوله تعالى : +( ومن َل مَا فرشم في 


کر رہ 
دوسف 


5 5 ہے م © صد 7 7 

۱- الخلاف في القائل : ۴ أرجعواأإك يك ڳ الآية . هل هو كبيرهم أم 
يو سف ؟ 
۲- ال خلاف في معن قوله تعالى : ۴ وَما كنا لیب حَفِظِينَ )4 
-٣‏ الخلاف في قوله تعالى : ۴ وسح لٍالْمَريَةَ )4 بين انحاز والحقيقة . 
عء ۲- الخلاف ف المراد بالبضاعة الز جاة . 
٥ك-‏ الخلاف في مَْنَى يق وَيَضَيرَ )4 . 
ا و الوقف على و الوم )يد من قوله تعال : 

ہے 22 س ےک رول < لم 
+ لاتَئریب EE‏ يعفر ال لكَم 4 . 
۷- الخلاف في القميص لمن هو ؟ 
۸- الخلاف في معى 6 دون 4 . 
۹- اخلاف في المراد بأبويه في قوله تعالى نج ءاری له َيه £ . 

۰- اختلاف أهل العلم في قدر المدّة ال كانت بين رؤيا يوسف وبين 
تأويلها . 

۹٣ے‏ قول : پر وی سلما ې هل هو دعاء بالوت ؟ آم دعاء بالوفاة 
علی الاسلام ؟ 

< ۶و 





۲- الخلاف في الراد بالناس في قوله تعال : ۴ وا کش الاس 


١١١ 


1۰۲ 


١٠١4 


١٠١ ۳ 



























































27 ممح ے رم د 
ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ * . 
ا یں ا 60ھ ۳ لے ہما 
-٣‏ الخلاف فیمن نرل قول الله تعال : ۴[ و ون آکارهم 
و لک 
وهم مشرکرن 3 . 
-٤‏ الخلاف في |عراب ۸ على بصيرة أنأومن اتبعنى 4 . 
.۰ ۵- الخلاف في المراد باستيئاس الرسل ۰ مم هو ؟ في قوله تعالى : 


ا( وا یعس الرسل * . 





الخاتمة 
ملحق تراجم الأعلام 
الفهارس العامة 





۱۰۵9 


١١65 


١١ 


1۰0 
۱۰ ۷ 


١١ 





























